ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'فصل اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلا وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيده 
إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم والى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية 
تبارك.. وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شريك 
أو نظير أو مماثل وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين وهو الدين القويم 
وتثبيتهم عليه حتى يُفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى 
جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واشتملت على الترغيب في 
الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع 
سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون وما أحسن ما جاء في إسناد الإنعام إليه 
في قوله تعالى ١صِرَاط‏ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ [سورة الفاتحة:۷] وحذف وحذف الفاعل في 
الغضب في قوله تعالى.." 

في إسناد.. وما أحسن ما جاء.. 

'وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه." 

أي نعم مع حذف الفاعل.. وجاء إسنادٌ.. 

إسناد الإنعام؟ 


يجوز ... 


وما أحسن هذا تعجب تعجب. 

'وما أحسنَ ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: إصرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ [سورة الفاتحة:۷] وحذف الفاعل في الغضب في قوله..' 

وخذف وحذف: 

'وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى (غَيْرٍ الْمَعْشُوبٍ عَلَيْهِمْ) [سورة الفاتحة:۷] وإن كان 
هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال..' 

يعني إسناد إسناد الخير صراحة إلى الله جل وعلا ويناء الفعل للمفعول حينما يُذكر الشر (أَشَرٌ 
أرية بن في الأرض أَمْ أَرَادَ بِهمْ رَيُهُمْ رَشَداً) [سورة الجن:١٠]‏ في مقام الشر أريد وإن كان الله 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الل بيب يبي يح 
جل وعلا هو الذي قضاه وقدره وحكم به لكن من باب الأدب في التعبير في الأسلوب عند إرادة 
الإسناد يسند الخير إلى الله جل وعلا صراحة (أَمْ أَرَادَ بهم رَيْهُمْ رَشَداً) [سورة الجن:١٠]‏ (أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ) [سورة الفاتحة:۷] وأولتك (مَعْصُوبٍ عَلَيْهمْ) [سورة الفاتحة:۷] مغضوب اسم مفعول قائم 
مقام الفعل المبني للمفعول. 
'وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى: (ألَمْ تر إِلَى الّذِينَ توَلّوَا قَؤْماً عضب اله 
عَلَيْهم] [سورة المجادلة: ؛ ".]١‏ 
هو الذي قدر الخير وقدر الشر وهو الذي كتبهما كتبهما على العباد وان كان لا يوجد شر 
محض لكنه قدر الهداية وقدر الضلال وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار الله جل وعلا هو الذي 
حكم بذلك وقضاه وقدره لكن مع ذلك في الإسناد والتعبير مثل ما قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- «والشر ليس إليك». 
'وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى: (مَن يَهْدٍ 
اله فهو الْمُهْتَدٍ وَمَن يطلل فلن تجِدَ لَه وَلِياً مُرْشِداً) [سورة الكهف:7١]‏ وقال: [مَن يُضْلِلٍ الله 
فلا هادي لَه وَيَدَرْهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [سورة الأعراف:57١]‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا 
حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك.." 
يعني من المعتزلة وغيرهم من المعتزلة وغيرهم وأكثر طوائف الشيعة على مذهب الاعتزال في 
هذا الباب يرون أن العبد يستقل بالاختيار ويستقل ويخلق فعل نفسه يستقل بفعل نفسه ويستقل 
به فأثبتوا خالقًا مع الله جل وعلا ولذا سموا في الحديث مجوس هذه الأمة نسأل الله العافية. 
طالب: E‏ 


طالب: 25250 

هو الذي أضلهم بيثبت على الاستدلال أن الله هو الذي أضلهم. 

"لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه 
ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحًا في الرد عليهم وهذا 
حال أهل الضلال والغي." 

غي. 

'والعَّيَ وقد ورد في الحديث الصحيح «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى 
الله فاحذروهم» يعني في قوله تعالى [فَأُمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ ما تَشَابَة مِنْه ابْتغَاءَ 
الفثنَة وَابْتِعَاءَ تأوبله) [سورة آل عمران:۷] فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة (001) س 
لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفْرّقًا بين الهدى والضلال وليس فيه تناقض ولا 
اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد." 
والناس في هذه المسألة على طرفين ووسط ففي الطرف الأول غلاة القدرية الذين أثبتهم ذكرهم 
المؤلف رحمه الله الذين ينسبون العبد إلى الفعل وأن الفعل إلى العبد وأنه يستقل به وأنه يخلق 
فعل نفسه يثبتون مشيئة وقدرة للعبد مستقلة عن مشيئة الله وقدرته فأثبتوا مع الله خالمًا يقابلهم من 
نفى المشيئة للعبد والإرادة والاختيار من غلاة الجبرية الذين يقولون إن حركة الإنسان مثل حركة 
ورق الشجر مثل حركة ورق الشجر وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك أثبتوا للعبد مشيئة لكنه 
لا يستقل بها بل هي تابعة لمشيئة الله وقدرته (وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءٌُ الله [سورة 
الإنسان:0] وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اله رَمَى) [سورة الأنفال:۷١]‏ هذا قد يستدل به المرجئة 
وأن العبد لا يمكن أن يفعل شيء من تلقاء نفسه وأن حركاته اضطرارية لكن الآية معروف 
معناها عند أهل السنة والجماعة أنه (مَا رَمَيْتَ) [سورة الأنفال:7١]‏ يعني ما أصبت لذ رَمَيْتَ) 
[سورة الأنفال:١]‏ لأنه نفى الرمي وأثبته (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ) [سورة الأنفال:7١]‏ يعني ما 
أصبت إذ حذفت ما أردت رميه ولكن الله جل وعلا هو الذي أصاب أنت بذلت السبب والنتيجة 
بيد الله هو الذي أصاب جل وعلا يترتب على قول الغلاة من الطرف الأول كما قلنا إثبات 
الخالق مع الله جل وعلا ويترتب على قول الطرف الثالث الذين هم الغلاة في الجبر أن الله جل 
وعلا ظالم لمن عذبه ظالم له كيف يجبره على فعل ثم يعذبه عليه وكلاهما في غاية الضلال 
نسأل الله العافية. 
"فصل يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل يس.." 
يعني بالمد. 
'ويقال أمين بالقصر أيضا ومعناه اللهم استجب." 
آمين بالمد وبالقصر أيضا أمين وهي بمعناها اللهم استجب وهناك قراءة شاذة وتنسب لجعفر 
الصادق آمِّين يعني قاصدين وعلى كل حال القراءة المعروفة المشهورة بالمد آمين آمين. 
'والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عن وائل بن 
حجر قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ (غَيْرٍ الْمفشُوب عَلَيْهِمْ وَل الصَّالِينَ) 
[سورة الفاتحة:۷] فقال «آمين» مد بها صوته ولأبي داود رفع بها صوته وقال الترمذي هذا 
حديث حسن وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم وعن أبي هريرة قال كان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- إذا تلا (غَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الصَالْينَ) [سورة الفاتحة:۷] قال «آمين» 
حتى يسمع من يليه.." 
'حتى يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه فيرتج بها المسجد.'" 


° معالي الشيخ عبد الكريم الخضير پپپ‎ ge: 


يعني المسجد كله لا الصف الأول فقط. 

'والدارقطني وقال هذا إسناد حسن وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين رواه أبو 
داود ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من 
آمين مثل مين الْبَيْتَ الْحَرَامَ) [سورة المائدة: ؟] قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو 
خارج الصلاة." 

يعني التأمين بعد قراءة الفاتحة يعني كما يستحب داخل الصلاة يستحب أيضًا خارج الصلاة 
وأنت تقرأ القرآن خارج الصلاة تقول آمين. 

E طالب:‎ 


لا لاء الفاتحة لا هو الاستحباب المتأكد هنا في الفاتحة أما التأمين إذا جاء دعاء أو سؤال 
الرحمة إذا مر بآية رحمة أو تعوذ من عذاب الله إذا بر به آية غضب هذا معروف جاء ما يدل 
عليه في النوافل. 

'قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي وسواءً كان 
منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا أن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
«إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له 
ما تقدم من ذنبه» قيل بمعنى من وافق تأميثه تأمين الملائكة في الزمان وقيل في الإجابة 
وقيل في صفة الإخلاص وفي صحيح مسلم عن أبي موسى.." 

في الزمان يعني في التطابق في قول آمين بين الملائكة والمصلّي من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة بحيث يبدأ معهم وينتهي معهم ومعلوم أن هذا غيب لكن على الإنسان أن يبذل ما 
يستطيع لاتباع السنة فيوافقهم ولكن هل المقصود موافقة تأمين الملاتكة للإمام أو تأمين الملائكة 
للمأموم؟ أو هما معًا؟ الأصل أن يقع تأمين الإمام وتأمين المأموم في وقت واحد لأنه إذا قال ولا 
الضالين قال هو آمين وإذا أمّن فَأمّنوا ليس معناه إذا فرغ من التأمين أمنوا يعني إذا شرع فيه 
أمنوا وخلافًا لمن يقول أن الإمام لا يؤمّن وانما يؤمن المأموم لأن الإمام داعي بما في آية الفتح 
من الدعاء فالمأموم يؤمِّن ويستدل لذلك بقوله «واذا قال ولا الضالين فقولوا آمين» لكن جاء من 


000 


٦‏ سے تفسير ابن كثير -البقرة )٠١١(‏ لا 
<S‏ 
عو 


ةا ده 
الحديث المفيّر «وإذا أمّن» دل على أنه يؤمن «فأمّنوا» وحينئذ يتوافق تأمين الإمام مع تأمين 
المأموم ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. 

e طالب:‎ 

ما له علاقة ما هو مخاطب به لاء المخاطب به من يصلي إلا إذا كان يستمع يعني لو جلس 
عند شخص يقرأ القرآن ويستمع لقراءته فأمّن يؤمّن معه لأنه في حكم الداعي المؤمّن في حكم 


الداعي قال قَدْ أجيبّت ذَعْوَتْكُمَا) [سورة یونس:۸۹] موسى وهارون موسى يدعو وهارون يؤمن. 


طالب: 55 
هذا بلال ما الذي فيه؟ 
طالب: E‏ 


هو يقيم في مكان بعيد عن الصف ثم إذا جاء يمشي إلى الصف قد تفوته قراءة الفاتحة ويقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام- آمين وقبل أن يصل إلى الصف فيطلب يلتمس من النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ألا يسبقه بآمين فيدخل في هذا الوعد. 

n طالب:‎ 


في الإجابة يعني استجابة الإنسان في هذه الدعوات هل هو مستجيب متعرّض بالفعل أو غافل 
لا يدري ما يقال واذا كان فيه أوامر ونواهي مستجيب لله أو ممتثل لها يعني الموافقة من جميع 


الوجوه. 

طالب: 250 
بعده مباشرة 
طالب: o‏ 


لاء يعني عرفنا فيما تقدم مرارًا أن الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهذا هو الكثير 
الغالب ولذلك سمي فعل ماضي ويطلق ويراد به الفراغ الشروع فيه كما أنه يطلق ويراد به إرادة 
الفعل يعني قبله وهنا المراد به الشروع في الموافقة مثل الركوع «إذا ركع فاركعوا». 

nede طالب:‎ 

ما عليه شيء سنة التأمين سنة.. ما هو التأمين على البضايع وعلى.. إيه ما هو تأمين تجاري 
أو صحي أو.. 

طالب: 252522525 


سس معالي الشيخ عبد الكريم االخش يز سل 
ما تفوت إلا بفوات الفاتحة لكن المحرر أنه لا يفوت ركن إلا بالشروع بالذي بعده إذا شرع بالذي 
بعده بالركن الذي بعده فات الركن الذي قبله لكنه مشغول بعبادة بلال منشغل بعبادة لما فاتته 
تكبيرة الإحرام. 
'وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعًا «إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين 
يجبكم الله» وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ 
قال «رب افعل» وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا 
وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن 
يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس." 
طالب: ees‏ 
لا لاء هلال بن يساف معروف.. 


وروي .. 
وحُكي وحُكي وحكى.. وزوي.. 


'أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس مرفوعًا ولا يصح قاله أبو بكر بن 
العربي المالكي وقال أصحاب مالك لا يمن الإمام ويؤمّن المأموم لما رواه مالك عن سمّي." 
أين؟ سْمَيٌّ. 

'عن سُمَيَ عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «وإذا قال 
يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين» الحديث." 


سْمَيَ مولى» مولى من يا أبو عبد الله؟ 


eee طالب:‎ 

شف الأول من التقريب موجود.. 

إيه مولى أبي بكر... 

'واستأنسوا أيضًا بحديث أبي موسى عند مسلم «وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين» وقد 
قدمنا.." 


يعني مثل الخلاف في قول المأموم والإمام سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمد الذي يستدل بقوله 
«واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد» يقول أن الإمام لا يقول رينا ولك الحمد 
والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كل له ما يخصه ومنهم من يقول أن يقول كل مصلي كما 
هنا التأمين يقوله كل مصلي لكن العطف بالفاء يقتضي أن الإمام له ما يخصه والمأموم له ما 
يخصه إلا أنه هنا قال «واذا قال ولا الضالين فقولوا آمين» لو لم يكن في المسألة إلا هذا 
الحديث قلنا أن الإمام لا يقول آمين لكن «إذا أمين فأمنوا» في الحديث الصحيح يدل على أنه 


يقول آمين. 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة (001) س 
وقد قذمنا في المتفق عليه إذا أمَّن الإمام فأمنوا وأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يؤْمّن إذا 
قرأ (غَيْرٍ المغضُوب عَلَيْهِمْ وَل الصَالْينَ) [سورة الفاتحة:۷] وقد اختلف أصحابنا في الجهر 
بالتأمين للمأموم في الجهرية وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم جهر 
المأموم به قولاً واحدًا وإن أمّن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة 
ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يُجهر به كسائر أذكار الصلاة." 
لكن الحكم في ذلك ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-. 
'والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم 
حتى يرتج المسجد ولنا قول آخر ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرًا لم يجهر 
المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيرًا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد 
والله أعلم وقد روى الإمام أحمد في مسنده." 
بمناسبة ذكر المسجد الصغير والكبير يعني مبالغة بعض الأئمة في المكبرات والمؤثرات التي 
تصدع الرؤوس لاسيما عند صغار المساجد وقلة الجماعة المفترض أن يراعى مثل هذا بعض 
الناس يخرج من المسجد وفيه صداع شديد من الرفع على هالمكبرات ومؤثرات والمسجد نصف 
صف الموجودين أحيانًا أو صف أو صفين لو قرأ بدون مكبر سُمع ينبغي أن يكون تكون هذه 
المحدثات بقدر الحاجة. 
طالب: اك 
خارج المسجد لا بأس يسمع من خارج المسجد لكن الذي داخل المسجد يرفع عليه حتى يزعج؟! 
لا لاء ما يصلح يسمع من خارج المسجد ويسمعون الإقامة لا مانع من سماع الإقامة من خارج 
المسجد لأنه في الحديث الصحيح «إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون» فالإقامة تسمع 
والصلاة تسمع لا بأس لكن الأذان ما هو مطلوب. 
وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- دُكرت دُكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة 
التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله التي هدانا الله ولها وضلوا عنها 
وعلى قولنا خلف الإمام آمين ورواه.." 
التي هدانا الله لهاء عندك واو؟ 
'ورواه ابن ماجه ولفظه «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» 
وله عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين» وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف." 
هل مقتضى قوله «فأكثروا من قول آمين» من غير مناسبة ومن غير سبق دعاء؟ أو أن المراد 
الإكثار من الدعاء الذي من لازمه أن يقال آمين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الاير ل 
'وروى ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «آمين خاتم رب 
العالمين على عباده المؤمنين» وعن أنس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء لم يُعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى كان موسى 
يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم» قلت ومن هنا نزع بعضهم 
في الدلالة بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: إوَقَالَ مُوسَى رَيّنَا إِنَكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ 
زينَةً) [سورة يونس:۸۸]." 
الحديثان الأخيران ضعيفان لا يثبتان. 
'"(وَقَالَ مُوسَى رَيَّنَا إِنَكَ آتَيْتَ فِزْعَوْنَ وَمَلاهُ زِينَة وَأَمْوَالاً في الْحَيَاة الدّنْيَا ربَنَا ليُضِلُوأ عَن سَبِيلِكَ 
رَيَنَا اطمسل على أَمَوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمنُوأ حَنّى يَرَوْأْ الْعَذَابَ الأييم (۸۸) قال قذ 
أجيبَت ذَعَوَتُكُمَا فاشتقيمَا وَلا تتِعَآنَ سَبيل الَّذِينَ لآ يَعْلَمُون (14) ) [سورة يونس:۸4-۸۸] 
فذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمّن فتَرّل منزلة 
من.." 
نزل. 
افزّل منزلة من دعا لقوله تعالى: إقذ أُجِيبّت دَعْوَتُكُمَا [سورة يونس:۸۹] فدل ذلك على أن 
من أمَّن على دعاء فكأنما قاله فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة 
الفاتحة بمنزلة قراءتها ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه 
أحمد في مسنده وكان بلال يقول.." 
تقدم الخلاف في القراءة خلف الإمام وأن الدليل حديث غبادة نص في الموضوع وأنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
'وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين يا رسول الله فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه 
في الجهرية والله أعلم ولهذا قال ابن مردويه حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن 
محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الليث بن أبي سليم عن 
كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قال الإمام غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد 
ما تقدم من ذنبه ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم 
يخرج سهمه فقال لمَ لم يخرج سهمي؟ فقيل إنك لم تقل آمين»." 
الحديث في إسناده ليث بن أبي سُليم حدثنا جرير عن ليث؟ 
طالب: 0100 
التمثيل التمثيل ما له أصل أنا عندي عن لييث عن أبي سليم وهو ليث بن أبي سليم وهو 


ميرب تفسير ابن كثير -البقرة (001) س 
'اتفسير سورة البقرة ذكر ما ورد في فضلها قال الإمام أحمد حدثنا عارِمُ قال حدثنا معتمر عن 
أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «البقرة 
سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستُخرجت (الّهُ لا إِلَهَ إلا هق الْحَيُ 
اليم [سورة البقرة:55؟] من تحت العرش فؤصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة ويس قلب 
القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم» انفرد به أحمد.' 
وضعفه مشهور الحديث ضعفه مشهور. 
'وقد رواه أحمد أيضًا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان 
وليس.." 
عارم لقب وكنيته أبو النعمان واسمه محمد بن الفضل. 
"عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «اقرؤوها على موتاكم» يعني يس.." 
أبو عثمان النهدي ثقة من رجال الصحيح واسمه عبد الرحمن بن مل وأبو عثمان هنا هو التَبّان 
ولي بالتهدي وأخرج الحاكم.من طريقه حديكا وقال أبو عثمان لين هو النهدي ولق كان النهذي 
قلت إنه على شرطهما لقلت:إنه على شرظهما لقن الفا لم يكن أب مان .هو النهدئ ضار ليبن 
على شرط واحد من الشيخين. 
'فقد تبينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى وقد أخرج هذا الحديث على هذه وقد 
أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه وقد روى 
الترمذي من حديث حكيم بن جُبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- لكل شيء ..' 
المبهم المبهم ما هو موجود عندنا في طبعة الشيخ محمد رشيد رضا مُسَوَّى السند مُسَوّى قال 
الإمام أحمد حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن معقل بن يسار هذا فيه تسوية عن رجل 
ا 
'عن أبيه عن رجل عن أبيه." 
عن أبيه عن رجل عن أبيه. 
'وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها 
آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي» وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال «لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي ثقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان» وقال الترمذي حسن صحيح وقال أبو عبيد القاسم بن سلام." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ل ب و 
قد يعجب طالب العلم من الحافظ ابن كثير أنه يقدم المسند على الصحيحين أولا بالنسبة للزمن 
الإمام أحمد متقدم عليهم لكن جرت العادة على أن التقديم يكون بالقوة فالبخاري ومسلم مقدمان 
على أحمد وغيره لكن الحافظ ابن كثير له عناية خاصة بالمسند حفظ المسند حفظه حفظ الحافظ 
ابن كثير وصار يرد إليه أحاديث الكتب الأخرى صار هو الأصل عنده المحور الذي يدور عليه 
المسند فإذا جاء حديث البخاري أضافه إليه مسلم أضافه إليه وهكذا الذي ينبغي في المنهجية 
الصحيحة أن يكون محور طالب العلم الأقوى البخاري لكن باعتبار أن المسند أحاط بجميع.. 
بغالب ما في الكتب الستة قدمه من قدمه والا من حيث القوة ما في نسبة. 
'وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني ابن أبي.." 
يعني لو ينبري طالب علم مثلاً ويقول أنا بدال ما أشوف الكتب كلها أعتني بالبيهقي جميع 
أحاديث الأحكام فيه وبدال ما أتتبع الكتب والروايات والأجزاء وغيرها أقتصر على البيهقي أدرس 
البيهقي وأجعله نصب عيني أقول كلامك صحيح لكن البيهقي بيرجعك على الكتب لأنه ينقل من 
الكتب فهو كتاب فرع وليس بأصل إلا ما يستقل بروايته. 
'حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة 
البقرة قرأ فيه» سنان بن سعد ويقال بالعكس وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل 


طالب: 00 


'وقال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن 
عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال «إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة 
البقرة» ورواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة ثم قال 
الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن 
سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان.." 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة (001) س 
و 

'عن محمدٍ بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى 
ويدع سورة البقرة يقرؤها فإن الشيطان ينفر من البيت قرأ فيه سورة البقرة وإن..»." 
شتان بين من يقرأ البقرة ليطرد الشيطان ومن يغني ليجلب الشيطان الله المستعان. 
'وإن أصفر البيوت وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله وهكذا رواه النسائي في 
اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به وروى الدارمي في مسنده.." 
في هذا حث على قراءة سورة البقرة من المكلّف الذي تترتب عليه الآثار من ثبوت الأجر والثواب 
وطرد الشيطان بخلاف من يستعمل هذه الآلات ويجعلها تقرأ وهو نائم وهو قائم وهو يلهو وهو 
يلغو وهو خارج من البيت بقصد طرد الشيطان هذا لم يُنرّل القرآن من أجل هذا أبدًا. 
طالب: 21 


طالب: 00000 


'وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه 
الشيطان وله ضراط وقال إن لكل شيء سنامًا وإن سنام القرآن سورة البقرة وان لكل شيء لبَابًا 
وإن لباب القرآن المفصّل وروى أيضًا من طريق الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود من قرأ 
عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة 
أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفي رواية لم يقربه ولا أهله 
يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يُقرأ ولا يقأن على مجنون إلا أفاق وعن سهل بن سعد قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة وان من 
قرأها في بيته ليلة لم يدخله شيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 
ثلاثة أيام رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان وأبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن 
مردويه من حديث الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن سعيد المدني 
عن ابي حازم عن سهل به وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديني وقد روى.." 

أبو حازم الذي يروي عن سهل غير أبي حازم الذي يروي عن أبي هريرة أبو حازم الذي يروي 
عن سهل بن سعد اسمه واحد سلمة وواحد سلمان هذا سلمة بن دينار والثاني سلمان مولى عزة. 

'وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري 
عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بعنًا وهم ذووا عدد فاستقرأهم فاستقراً كل واحد منهم ما معه من القرآن فأعتى على 
رجل من أحدثهم سنا فقال «ما معك يا فلان» فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال «أمعك 


سورة البقرة؟» قال نعم قال «اذهب فأنت أميرهم» فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن 
أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.." 

جاء عن عمر أنه تعلم سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة وجاء عن ابنه أنه تعلمها في ثمان سنين 
ولكن هذا على طريقة الصحابة أنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل. 

'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه 
فقرأه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جُراب محشو مسكًا يفوح ريحه في كل 
مكان ومثل من تعلمه فيرقد فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك» هذا لفظ رواية 
الترمذي." 

أوكي عليه بحيث لا يخرج منه رائحة أحكم إغلاقه فلا يخرج منه رائحة فوجوده مثل عدمه. 

"هذا لفظ رواية الترمذي.." 

هذا إذا سلم من تبعة الهجر. 

'ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلاً 
فالله أعلم قال البخاري وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن 
حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت 
الفرس فسكت فسكنت فقراً فجالت الفريس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان 
ابنه يحيى قريبًا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما 
أصبح حَدَّتْ النبي -صلى الله عليه وسلم-.. 

حُدَّثْ؟ حَدث؟.." 

فلما أصبح حَدث النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبره بما حصل. 

'فلما أصبح حَدث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «اقرأ يا ابن حضير» قال فأشفقت يا 
رسول الله.." 

قد قد أشفقت قال قد أشفقت. 

'قال قد أشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبًا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت 
رأسي إلى السماء فإذا مثل الضّلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال «وتدري ما 
ذاك؟» قال لا قال «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى 
منهم» وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله 
بن صالح ويحيى بن بكير.." 
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'ويحيى بن بكير عن الليث به وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله 
أعلم وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شمّاس رضي الله عنه وذلك فيما رواه أبو عبيد 
حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قيل له ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره 
البارحة تزهر مصابيح قال «فلعله سورة البقرة» قال فسئل ثابت فقال قرأت.." 

قال فسألت ثابنًا. 

'قال فسألت ثابتًا فقال قرأت سورة البقرة وهذا إسناد جيّد إلا أن فيه إلا أن فيه إبهامًا ثم هو 
مرسل والله أعلم.." 

الإبهام في أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني لم يسموا 
الأشياخ فيه لفظ مبهم وفيهم جهالة لا يُدرى من هم لكنهم في أي طبقة؟ 

طالب: 2 

حدثوه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قيل له يعني ما قال لهم أقل أحوالهم أن يكونوا 
تابعين من التابعين وإن كانوا من طبقة كبار التابعين وهم جمع أشياخ أكثر من واحد يرى بعض 
أهل العلم أن مثل هذا يجبر بعضهم بعضًا ويحتج بما ذكروه والجادة عند أهل العلم أن من لم 
يسم أنه مبهم والمبهم في حيز الجهالة ولا بد من معرفة عينه وحاله أعني الراوي ثم هو مرسلء 
أين الإرسال؟ 

e طالب:‎ 

لا لا لاء قيل له.. حدثوه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أشياخًا من أهل المدينة حدثوه 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني فيما بين الأشياخ والرسول -عليه الصلاة والسلام- 
طبقة الصحابة غير موجودة. 

قف على هذا. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه... 

طالب: ما يقال أن سؤالهم ثابت رضي الله عنه.. 


ماهو؟ 
طالب: يجبر الإبهام والجهالة.. 
ما هو؟ 


طالب: لما سأل ثابت.. 

قال فسألت ثابتا يعني الراوي سأل ثابت يعني الراوي من التابعين. 

طالب: ألا يجبر هذا ثابت صحابي يجبر هذا الإبهام كأن ثابت يوافق على ما رُوي. 
من القائل فسألت ثابتا؟ في النسخة الثانية فشئل قال فشئل ثابت. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سس 4 
طالب: فسئل تبقى الجهالة لكن لو قلنا على رواية فسألت ثابتا. 
إيه لكن من هو الذي سأل ثابت ما فيه تابعي ما فيه.. 
طالب: 50 
إيه لكن فسألت ثابتا لا بد أن يكون صحابي الذي سأل أدرك القصة والقصة في زمنه -عليه 
الصلاة والسلام-. 
طالب: يعني فسئل ثابت كأنها أرجح. 
أظهر أظهر إيه. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: اه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدينء قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

انكر ما ورد في فضلها مع آل عمران قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن 
مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالس عند النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فسمعته يقول «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» 
قال ثم سكت ساعة ثم قال «تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم 
القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك فيقول أنا 
صاحبك القرآن أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من 
وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيُعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على 
رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بم كسينا هذا؟ فيقال 
بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود مادام يقرأ هذاً 
كان أو ترتيلاً»." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» هذا الحديث الذي فيه فضل سورة البقرة وآل عمران وفضل القرآن جملة حديث مقبول 
يعني لا يقل عن درجة الحسن عند أهل العلم ويستدل به بعضهم على مشروعية قراءة الهذّ مع 
أنه جاء عن بعض الصحابة الذم لهذ القرآن ونثره كنثر الدَّق والمطلوب في القرآن الوجه المأمور 
به شرعا يعني يقرأ بالترتيل والتدبر لأنه قال هنا هذا أو ترتيلا الهذ يعني السرعة في القراءة وهي 
مسألة مختلف فيها القراءة هذ على غير الوجه المأمور به لا شك أنه مفضول على أنهم يختلفون 
في الأفضل هل الأفضل الإكثار من القراءة مع الهذ أو التقليل منها مع الترتيل والتدبر؟ 
والجمهور على أن الترتيل والتدبر أفضل من الهذ ولو كثر المقروء والمسألة مفترضة فيمن يقول 
أنا أجلس ساعة فهل أقرأ جزئين أو أقرأ خمسة أيهما أفضل معلوم أنه لا يقرأ خمسة إلا هذ ويقرأ 
جزئين بشيء من التدبر والترتيل فالجمهور على أنه يقرأ جزئين بالتدبر والترتيل أفضل من أن 
يقرأ خمسة هذا ولو كانت الحروف أكثر فرق بين أن يقرأ خمسة فيهما من حيث الحروف 
خمسمائة ألف حسنة وبين أن يقرأ جزئين فيهما على حد الحروف إذا قلنا كل حرف بعشر 
حسنات والحسنة بعشر أمثالها الجزئين فيهما مائتا ألف لكن مائتا ألف من نوع غير يختلف 
يختلف عن غير الخمسمائة السابقة كما قال ابن القيم رحمه الله فرق بين من يختم مرة بالترتيل 
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والتدبر وبين من يختم عشر بالهذ يقول كمن أهدى درة واحدة قيمتها مائة ألف مثلاً ومن ختم 
عشر مرات كمن أهدى خمس درر قيمة كل واحدة ألف فرق كبير لا شك أن القراءة النافعة للقلب 
التي تزيد الإيمان وطمأنينة القلب وارتباطه بريه لا شك أنها على التدبر والترتيل أما قراءة الهذ 
هذه لا تنفع القلب شينًا ولا يخرج منها صاحبها بفائدة إلا كونه ارتبط بكتاب الله وكونه يقرأ ولأنه 
يقرأ كلام الله فكأنه يكلمه ومع ذلك الحروف تزيد وكل حرف بعشر حسنات منهم من يقول لا 
أجر له إذا خالف الوجه المأمور به لا أجر له لكن هذا القول مرجوح والشافعي رحمه الله يرى أن 
الهذ إذا كثر المقروء أفضل والجمهور على خلافه والقول المرجح هو قول الجمهور. 
'وروى ابن ماجه من حديث بشير.." 
هذا أيضًا عند الدارمي بسند جيد الحديث بعضه عند الدارمي بسند جيد. 


E طالب:‎ 


لأنه له ارتباط كبير الصيام شهر رمضان شهر القرآن الإنسان إذا صام ما الذي يريد أن يفعلهء 
يصرف وقته لقراءة القرآن للعبادة ومن أفضلها قراءة القرآن نعم فيه ارتباط كبير بين الصيام 
والسلف السلف كانوا إذا صام الواحد منهم لزم المسجد لزم المسجد ليحفظ صيامه هذا معروف 
عنهم وإذا لزم المسجد ما الذي يريد أن يفعله؟ ما فيه شك أنه سيصلي ويتلو كتاب الله ويدعو الله 
ويذكر الله معروف هذا. 

'وروى ابن ماجه من حديث بَشير بن المهاجر بعضه وهذا إسناد حسن على شرط مسلم فإن 
بشيرًا هذا أخرج له مسلم ووثقه ابن معين وقال النسائي ما به بأس إلا أن الإمام أحمد قال 
فيه هو منكر الحديث قد اعثبرت قد.." 

اعتبرت. 

اقد اعتبزث أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب وقال البخاري يُخالّف في بعض حديثه وقال أبو 
حاتم الرازي يُكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدي روى ما لا يتابّع عليه وقال الدارقطني 
ليس بالقوي قلت ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال الإمام أحمد 
حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي 
أمامة قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «اقرؤوا القرآن فإنه شافع لأصحابه 
يوم القيامة»." 

لأصحابه أو لأهله؟ 

ees طالب:‎ 


طالب: ش52 


e طالب:‎ 

إيه وأنا عندي كذلك لكن النسخ الأخرى الحديثة هذه لأصحابه وعلى كل حال في بعض النسخ 
دون بعض والمرد في ذلك للمسند يعني لو رجعنا للمسند. 

'«اقرؤوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف 
يحاجان عن أهلهما» ثم قال «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها 
البطلة» وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن 
جده أبي سلام منطور الحبشي عن أبي أمامة صدي صدي بن عجلان الباهلي به الزهراوان 
المنيرتان والغياية ما أظلك من فوقك والفزق القطعة من الشيء والصواف المصطفة المتضامة 
والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها 
وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم." 

يعني من أعجب ما رأيت في الاستدلال لقراءة الهذ ما ذكره ابن حجر وهو الأصل في الصحيح 
لكن الاستدلال بالحديث الاستدلال بالحديث ذكره ابن حجر والحديث أن داود عليه السلام كان 
يقرأ القرآن.. يقرأ كتابه قرآنه يعني هو الزيور وفرسه تُسرّج. 

e طالب:‎ 

قال سرعة القراية ما الذي يمديه والفرس سرج لازم يسرع لكن هذا مبني على قول عقدي وهو أن 
كلام الله واحد فالتوراة هي الزيور والزيور هو الإنجيل والإنجيل هو القرآن وهكذا يختلف باختلاف 
اللغات هل حجم الزيور مثل حجم القرآن؟ يعني عدد أياته وما يحتاجه من وقت؟ هو مبني على 
هذا القول الباطل هذا الكلام الاستدلال والاستنباط مبني على القول الباطل وأن كلام الله واحد لا 
يتغير إلا بتغير اللغات وعلى هذا فسورة المجادلة موجودة في كل الكتب المنزلة يعني معناه أن 
القصة تكررت في كل الشرائع وأنزل بسببها هذه السورة التي تختلف اختلاف لغاتها فقط هذا 
الكلام ليس بصحيح يعني هل يعقل أن تكون تبت يدا أبي لهب موجودة في التوراة والإنجيل لكن 
بلغة أخرى لا شك أن هذا قول باطل وورقة بن نوفل لما سمع القرآن سورة اقرأ ما قال هذه نزلت 


السورة على موسى وعلى.. لاسيما وأنه نصراني ونزلت على عيسى لكن اللغة تغيرت هذا الكلام 
لا حظ له من النظر بل هو باطل يتوصل به إلى أن الله تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك. 
طالب: 2110 

شفيعًا لأصحابه إيه تمام لأنهم كأنهم صححوها من المراجع. 

ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ريه قال حدثنا الوليد 
بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال 
سمعت النواس بن سمعان الكلابي الكلابي يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران» 
وضرب لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجّان عن 
صاحبهما» ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ريه به والترمذي من حديث 
الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن غريب وقال أبو عبيد حدثنا حجاج بن حماد بن 
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شرق يعني نور نور قوي كالشمس إذا أشرقت. 

'وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال قال حماد 
أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب 
أقرأت البقرة وآل عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به 
استجاب قال فأخبرني به قال والله لا أخبرك به ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه.. لأوشكت 
أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سُلَيم 
بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخَا لكم أَرِيَ في المنام.' 

يعني الإبهام هنا نعم الإبهام في الحديث أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له 
كعب كعب ابن.. 

طالب: كعب الأحبار. 

الأحبار؟ إيه لكن الإسناد فيه جهالة أو ما فيه؟ 

طالب: 52537 

فيه عن رجل أن رجلاً. 

طالب: عن عمه أن رجلاً.. 


عن عبد الملك بن عمير عن رجل أن رجلا قام فقرأ البقرة وآل عمران وكعب جالس.. 


لاء الرجل المذكور أن رجلاً هذا صاحب القصة ما له أثر في الإسناد يكون من متن الخبر 
وليس من إسناده لكن إذا قيل عن رجل أن رجلاً هذا ظاهر الإبهام ما هو عندك بالحاشية؟ 
طالب: عندنا أحسبه عن أبي منيب عن عمه. 

في الحاشية. 


طالب: 00 

ماذا عن عمر؟ 

طالب: 000 

في الحاشية رقم واحد عن عبد الملك بن عمير عن رجل أن رجلاً قام وقرأ البقرة.. على كل حال 
هو عن كعب. 


طالب: لماذا حمل الدعوة بالاسم الأعظم على أن يدعو عليه فيهلك. 

يخشى أنه بيدعو سواء في حال غضب وفي حال رضا وفي حال كذا وقد يدعو الإنسان على 
نفسه وقد يدعو على أهله فيهلك والذي دله عليه فيهلك والخبر على كل حال عن كعب وأما 
الاسم الأعظم الذي أضيف إليه في السورتين يضاف إليه أيضا ما في طه الحي القيوم في آية 
الكرسي وفي أول سورة آل عمران وفي طه إوَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيّ الْقَيُوم) [إسورة طه:١١١]‏ وجاء 
فا ما ل على اك. 1 

'"وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليمان بن عامر أنه سمع أبا أمامة 
يقول إن أخَا لكم أَرِيَ في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الجبل 
شجرتان خضراوان يهتفان هل فيكم من يقرأ سورة البقرة.' 

عندنا هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة. 

طالب: 111711 


"هل فيكم من يقرأ سورة البقرة وهل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا 
منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول إن رجلاً ممن قرأ القرآن أغار على جار له 
فقتله وإنه أقيد منه فقُتل فمازال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران 
جمعة ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة فقيل لها ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ وَمَا أا 
بظلام لَلْعبِيدِ؛ [سورة ق:۲۹] قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة قال أبو عبيد أراه يعني أنهما 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل اسح 0 
كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن» وقال أيضًا 
حدثنا أبو مسقر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود أن يزيد بن 
الأسود الجرشي كان يحدّث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برأ من النفاق حتى يمسي 
ومن قرأهما في ليلة برأ من النفاق حتى يصبح قال فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه." 
يعني غير الحزب الذي يخصصه لنفسه في كل يوم قدر زائد على حزيه. 
'وحدثنا يزيد عن وقاء بن إياس." 
يزيد بن الأسود الجرشي هذا من العباد المعروفين من كبار التابعين استسقى به معاوية يعني 
بدعائه أمره أن يدعو فدعا فسقوا ثم قال فضحتني يا معاوية اللهم اقبضني إليك فقُبض رحمه 
الله. 
'وحدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين فيه انقطاع ولكن ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ بهما في ركعة واحدة." 
مع النساء قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب: ea‏ 
من هذه الآثار معروف أنها لكن التخصيص بالوقت والمكان بدون مخصص شرعي لا شك أن 
هذا فيه نوع ابتداع لكن إن ثبت ما قاله يزيد بأنه مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إن 
ثبت كان أصل والا فلا. 
طالب: شظظ5 
هذا هذه المسألة طرحت وثدُولت في اللجنة فالأكثر على أنها مثل الجماعة الذين اجتمعوا في 
مسجد فقال سبحوا مائة وهللوا مائة فأتكر عليهم ابن مسعود. 
طالب: E‏ 
التحزيب لكن ما يجتمع الناس عليه على وجه غير مشروع التحزيب ما فيه شك أنه موجود في 
عهد السلف لكن كل يقرأ لنفسه تحزيب القرآن أيضًا عند الصحابة تقسيمه إلى سبعة أقسام ليُقرأ 
في سبع ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاث عشرة ثم المفصل هذا في سنن 
أبي داود وهو في عهد الصحابة. 
طالب: a‏ 
لاء هذا علاج هذا هذا علاج. 
'اذكر ما ورد في فضل السبع الطوال." 
الطُول الطول: 


-"””تبب ‏ ح””””””""*+ ڪڪ کے 
رد 


م٣‏ تفسير ابن كير -البقرة (1:) س 
ر 

'في فضل السبع الول قال أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب 
الل جمع طولى الطُوّل جمع لى والطّوال جمع طويل. 
'عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال «أعطيت السبع الطُوّل مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الإنجيل وأعطيت 
المثاني مكاني الزيور وفْضّلت بالمفصل» هذا حديث غريب وسعيد بن بشير فيه لين وقد رواه 
أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال فذكره والله أعلم." 
على گل حال الحديك ضعف. 
طالب: د 
سعد هنا سعيد عندي أناء حتى في المحققة سعيد. 
'"ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب عن حبيب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال «من أخذ السبع فهو حبر» وهذا أيضًا غريب وحبيب ابن.. 
وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي وروى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد 
الله بن أبي بكرة وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جَرحًا فالله أعلم.." 
طالب: 217070 


فهو حبر قال أحمد وحدثنا.. 

لاء وهذا أيضًا غريب بعد.. 

بعد. 

'وهذا أيضًا غريب وحبيب بن هند وعمرو بن أبي عمرو.'" 
وذكره ابن حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا. 

"ابن أبي حاتم." 

هو الذي يذكر المؤلف ابن أبي حاتم بلا شك والذي يعدل ويجرح أبوه مع أبي زرعة الذكر إذا 
كان مجرد ذكر في الكتاب هو ابن أبي حاتم لكن الذي يعدّل ويجرح هو أبو حاتم الأب وأبو 
زرعة ولذا يقولون ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاآً ثم 
يختلفون في الحكم فيمن قيل فيه ذلك فمنهم من يوثقه يقول هذا أمارة توثيق مادام ما ذكر فيه 


تجريح ولكن هذا ليس بصحيح لأنه ما ينسب لساكت قول لأنه من أين يؤتى بالتوثيق وهو ما 
وثقه أحد فمثل هذا يعد من عدم العلم بحال الراوي. 
طالب: 21000 


aes طالب:‎ 

إيه نعم ما فيه ما هو متصل. 

اوقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به ورواه 
أيضًا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عروة عن عائشة أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر» قال أحمد وحدثنا 
حسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مثله قال عبد الله بن أحمد وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن كذا كان في الكتاب فلا 
أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بعث.." 

لأن الجادة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهنا قال عن ابن أبي الزناد. 

طالب: اه 

عن عروة عن عائشة فيه عروة أي طبعة التي معك؟ ارفع الكتاب نعرفه من بعيد ورني وجهها 
هذه صورة على من طبعة الاستقامة فيها أغلاط فيها أغلاط لكن في الجملة زينة من الطبعات 
المتقدمة من أفضلها لكنها فيها أغلاط وطبعاته ما فيها شيء يعني تقول هذا مائة بالمائة 
والكتاب يحقق الآن يقول الذي يشتغل عليه فيه أنه جمع أكثر من مائة نسخة الكتاب مشهور 
ومتداول ومرغوب ومؤلفه محقّق وأهل العلم يعتنون به عناية فائقة ومع ذلك ما سلمت نسخه 
والسبب في ذلك الظاهر والله أعلم كثرة النسخ لأن كل ينسخ له نسخة وتحصل الأخطاء ما كل 
الناس يحققون ويقابلون والذين يطبعون يلقون أدنى نسخة ويطبعون عليها. 


O طالب:‎ 

أين؟ 

طالب: 55 

إيه فيه من وقت المؤلف رحمه الله لكن ما هو الكلام في الزيادة والنقص الكلام في التصحيف 
والتحريف. 


'وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث بعثا وهم ذووا عدد 
وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة وقال له «اذهب فأنت أميرهم» وصححه الترمذي 
ثم قال أبو عبيد حدثناه شيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إوَلَمَد 


ميرب تفسير ابن كثير -البقرة )٠٠۲(‏ لاإ 
س 


آتَيْنَاكَ سَبْعاً مَنَ الْمَنَانِي) [سورة الحجر:۸۷] قال هي السبع الطُوّل البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف ويونس قال وقال مجاهد." 

بعض الروايات تدل على أن السابعة الأنفال مع التوبة الأنفال مع التوبة التوبة أطول من يونس 
التوبة بمفردها أطول من يونس ولذلك قالوا الأنفال ما تجيء مثل يونس لكن هي مع التوبة 
ولذلك لم يذكر بينهما بسم الله الرحمن الرحيم التي تنزل للفصل بين السور. 

'قال وقال مجاهد هي السبع الطول وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي 
وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث." 

E طالب:‎ 

كذا قال أبو محمد الفارسي اثنين وقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ي) القارئ وعندنا محمد الفارسي 
في نسخة الشيخ محمد رشيد رضا وفي المحققة المرجح» ما الذي عند..؟ 

E طالب:‎ 

وشداد بن أوس.. 

'وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية في ذلك وفي تعدادها وأن يونس 
هي السابعة". 


طالب: 00 
طالب: se‏ 
طالب: O‏ 


aes طالب:‎ 

والله أكثر النسخ على أنه الفارسي فيه أحد معه طبعة الشعب الأولة؟ عندنا فوق يا أبو عبد الله 
فوق.. الكسل والذي عندي نسخة الشيخ أحمد شاكر الأزهرية نسخته معلق ومصحح بقلمه. 
طالب: 5*5 

هذه طبق الأصل عن الأزهرية التي مدحها الشيخ أحمد شاكر وذمها محمد رشيد رضا ذمها ذم 
شديد ويقول لا يعتمد عليها ولا.. 

isen طالب:‎ 


طالب: أحسن الله إليك هل.. الأحاديث التي وردت أن السبع المثاني هي الفاتحة؟ 

ماهو؟ 

طالب: الأحاديث الواردة في أن السبع المثاني هي الفاتحة سورة الفاتحة ما تضعف هذا الأثر؟ 
الذي ورد في فضل الفاتحة أنها هي السبع المثاني. 

الفاتحة لم تذكر في الطُوّل. 

لاء السبع المثاني. 

هي الفاتحة. 

طالب: هنا يقول السبع المثاني هي السبع الطُوّل. 

قال مجاهد هذا قوله أما السبع المثاني المشاري إليها في سورة الحجر الدليل على أنها هي 
الفاتحة كما تقدم لأنها تثنى وتقرأ في كل صلاة. 

ألا تضعف قول سعيد بن جبير؟ ما يضعف القول بأنها هي السبع الطول؟ 

إيه كلامه اجتهاده مجاهد. 

مجاهد أو سعيد بن جبير؟ 

أذن يا أبو عبد الله. 

طالب: ش21 

في بعض الروايات عن الصحابة والتابعين الذين عدوا السبع عدوها فجعلوها كالسورة الواحدة. 
فر 

فصل والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها لكن قوله تعالى فيها إوَانَقُوا 
يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى الّه) [سورة البقرة:١18]‏ الآية يقال أنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل 
أن تكون منها وكذلك آيات الربا." 

يعني منها يعني من آخر على الخلاف في آخر ما نزل. 

'وكذلك آيات الريا من أواخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن قال 
بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي وقال العاذون آياتها مائتان 
وثمانون وسبع آيات وكلماتها." 

يعني ذكر ابن العربي في تفسيره أنها تشتمل على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. 

'وقال العاون آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة واحدى 


وعد ن.." 
مائتان مائة أو مائتان؟ ما الذي عندك؟ 
'مائة " 


ما الذي عندك؟ 


ستة آلاف كلمة ومائتان واحدى وعشرون كلمة الذي يعتني بالعدد بعدد الحروف والآيات 
والكلمات وكذا في كل سورة الخازن في تفسيره عندك شيء؟ 


OS طالب:‎ 

مائة واحدة خلاص. 

N طالب:‎ 

إيه صحيح هذه على الأزهرية. 

es طالب:‎ 

إيه هذا على الأزهرية على أقدم نسخة. 
طالب: ee‏ 


هذه على الأزهرية أصح النسخ لكن ما فيها زيادات الزيادات التي أضافها ابن كثير ليست 
موجودة ولذلك الذين يحققون الكتاب يقولون أن فيها نقص تسعمائة سطر هذه زوائد أضافها 
الحافظ ابن كثير على العرضة الأولى. 


AA طالب:‎ 

عن ابن أبي نجيح 

طالب: م 

هو الدارج 

I, طالب:‎ 

في أي حديث؟ 

n طالب:‎ 

عن ورقاء بن إياس ما الصواب عندك؟ 
طالب: 5757 

والصواب ما هو؟ 

een طالب:‎ 

وقاء لاء أين وقاء! ورقاء في كل سند لابن كثير عن ورقاء 
طالب: N‏ 

ومن هو ذا؟! 

Aes طالب:‎ 

لاء ما هو بصحيح. 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 11115 © 
س 
عطنا ترجمته يا أبو عبد الله في الجزء الثاني من التقريب. 
طالب: 2111 


طالب: 212 


E طالب:‎ 


e طالب:‎ 

ورقاء كذلك مشوا على الجادة. 

'وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة وحروفها خمسة وعشرون ألقًا 
وخمسمائة حرف فالله أعلم قال.." 

يعني بمعدل الجزء مائة ألف مائة ألف حرف والقرآن بكماله ثلاثمائة.. الجن كم؟ 

طالب: 2250 


©= 
550515119 تفسير ابن كثير -البقرة (007) س 
bier‏ 


e طالب:‎ 


إيه الجزه عشرة آلاف. 
'قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال حصيف عن 
مجاهد» خصيف"" 


1 > كية 5 يف؟ 


'وقال خُصَيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال الواقدي 
حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال نزلت 
البقرة بالمدينة وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه وقال ابن 
مردويه حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي قال حدثنا خلف 
بن هشام وحدثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبي.." 

e طالب:‎ 


esse طالب:‎ 

طالب: 5011 

SS طالب:‎ 

طالب: 00 

سبحان الله هذا التفسير على أهميته وجلالة قدره ما تجد نسخة سليمة من كل وجه المشكلة 
تصدى له بالتحقيق جمع غفير فيه السوق مليان من النسخ التي يُدَّعى تحقيقها. 


طالب: N‏ 
سهل سهل الأصول موجودة. 


r طالب:‎ 


طالب: 521252 
طالب: 00 
طالب: ا 


طالب: 520 


إيه الذي يراجع الأصول يريد أن يتثبت المشكلة التي ما يراجع الأصول وهو عبيس على كل 
حال ويُنظر في ترجمته وبالإمكان بالأجهزة أبو سلمة الخواص نعرف اسمه. 

'قال حدثنا خلف بن هشام وحدثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا 
سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل 
عمران وكذا القرآن كله» هذا حديث غریب لا يصح رفعه.." 

هو من حيث المعنى يعني سورة البقرة والبقرة في جزء يسير من السورة وإنما البقرة تذكر في هذه 
السوزة هذا الذي جعل من يقول بكراهية إظلاق سورة البقرة وسورة.. وإئما يقول السورة التي يذكر 
فيها كذا لكن هذا مردود بالنصوص الصحيحة الصريحة في مناسبات كثيرة تذكر سورة البقرة 
وسورة آل عمران في أحاديث صحيحة مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن صحابته 
الكرام كلهم يقولون هذا من غير تردد. 

"هذا حديث غريب لا يصح رفعه عبيس بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخوّاص وهو ضعيف 
الرواية لا يحتج به وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي 
فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجاه 
وروی ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن فرقد قال رأى النبي - 


26 
0۶ ايح 
صلى الله عليه وسلم- في أصحابه تأخْرا فقال يا أصحاب سورة البقرة وأظن هذا كان يوم حنين 
حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية 
يا أصحاب سورة البقرة ينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه وكذلك يوم اليمامة مع 
أضحات ملم جل الصحابة رون الكثاقة جيقن بكي حنيقة فجعل النهااحرون: والأنصار 
يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله 


1 


سے تفسير ابن كثير -البقرة )٠٠۲(‏ لاإ 


أجمعين. 
الل هيل عة 

كون العباس ينادي ويؤمر بالنداء لأنه كان جهوري الصوت حتى قيل في ترجمته مما هو محل 
غرابة أنه يُسمع من تسعة فراسخ لكن هذا بعيد. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: 0ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

[الم) قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما 
استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقال هو عامر الشعبي وسفيان 
الثوري والربيع بن خثيم واختاره أبو حاتم ابن حبان ومنهم من فسّرها واختلف هؤلاء في معناها 
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور قال العلامة أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد هذا 
بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في 
صلاة الصبح يوم الجمعة (الم) وهل أتى عَلَى الإنسّان) [سورة الإنسان:١]‏ وقال سفيان 
الثوري عن ابن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال (الم) و(حم) و(المص) و(ص) فواتح 
افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن 
مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال (الم) اسم من أسماء القرآن وهكذا قال قتادة 
وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه اسم من أسماء 
السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون (المص) اسما للقرآن كله 
لأن المتبادر إلى فهم السامع من يقول لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت (المص) 
أنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن واللّه أعلم." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فالخلاف في الحروف المقطعة في أوائل السور في تسع وعشرين سورة أربعة عشر حرفا من 
حروف التهجي مختلف فيها اختلاف كبير بين أهل العلم وطويل وبعضهم يكل علم ذلك إلى الله 
جل وعلا لأنه لم يرد به نص صحيح يبين المراد منه وهذا هو الأصل أن يقول الإنسان فيما لا 
يعلم الله أعلم ولذلك اختلفوا اختلاقًا متبايتًا فمن الأقوال التي ذكرها المؤلف أنها أسماء السور 
استدل على ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة (الم) و(هَلْ 
أتى عَلَى الإنسان) [سورة الإنسان:١]‏ هل يكتفى بأن يقال (الم)؟ لتكون اسمّا للسورة أو لا بد أن 
يقال السجدة؟ إذا قال (الم) يحتمل أن تكون البقرة فكيف يكون اسمها لا يميزها عن بقية السور؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ۷g‏ 
نعم إذا كان الاسم يميز ممكن [المص) معروف أنها الأعراف (حم )١(‏ عسق ))١(‏ [سورة 
الشورى:٠-۲]‏ كذلك وإص) كذلك معروف لكن الدليل الذي استدلوا وهو أنه كان يقرأ في صلاة 
الصبح يوم الجمعة (الم) لا بد أن يضاف لها السجدة وهو موجود في بعض نسخ التفسير كان 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة إالم) السجدة.. ما عندك السجدة يا شيخ.. إيه لا يصلح أن 
يكون (الم) اسم للسورة. 
طالب: E‏ 
لاء (الم) السجدة هذا الصواب لأنه إذا قال كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة إالم) يحتمل 
أن تكون البقرة ما المانع؟ وهل أَتَى عَلَى الإنسان) [سورة الإنسان:١]‏ المقصود أن الخلاف في 
هذا كبير ولن ينحسم والدلالة على أن القرآن مؤلف من هذه الحروف وحصل بهذا التحدث 
مضمونه التحدي للعرب أنه مادام القرآن مركب من هذه الحروف التي تعرفونها ولماذا لا تأتون 
بمثله أو بشيء منه بسورة بعشر سور عجزوا عن ذلك كله وهو مركب من الحروف التي 
يتداولونها ولذلك لا يذكر في مطلع السورة الحروف المقطعة إلا.. حروف التهجي وقد أردف 
بذكر القرآن وسيشير إليه المؤلف رحمه اللّه. 
'وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى قال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال 
سالم بن عبد الله واسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن 
ابن عباس قال (الم1 اسم من أسماء الله تعالى الأعظم هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث 
شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن إحم) 
وإطس) [سورة الشعراء:١]‏ و(الم) فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير 
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة 
الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه وحكى مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم." 
ما الذي يدل على القسم؟ فيه ما يدل على أنه قسم من اللفظ أو من السياق؟ أو ليس مقترنًا 
بحرف من حروف القسم الأمر الثاني ما وجد ما يدل على جواب القسم لنقول هناك قسم. 
'ورويا أيضًا من حديث شريك بن عبد الله.." 
رُوّبنا.. ما الذي عندك؟ 
رُؤِينا؟ ورويا. 
ما الذي عندك؟ 
رويا يعني ابن أبي حاتم وابن جرير. 
رويا؟ 


ابن أبي حاتم وابن جرير. 


م 

ام 
ورويا.. ما بين أن في بعض النسخ روّينا.. ما ذكر. 
طالب: 00171 
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'ورويا أيضًا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن 
عباس (الم) قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم- (الم] قال أما (الم؛ فهي حروف اسثفتحت من حروف هجاء اسم الله 
تعالى.." 

أسماء الله. من حروف هجاء أسماء الله تعالى.. عندك اسم؟ 

طالب: 1 

أسماء كل حرف من اسم.. 

في (ز) و(ن) أسماء . 

إيه كل حرف من اسم ولذلك قال سعيد بن جبير هي أسماء الله تعالى مقطعة لو أحسن الناس 
تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم ألا ترى أنك تقول (الر) و(حم) و(ن) فيكون الرحمن يعني إشارات 
إلى أسماء الله الحسنى ولكن ما فيه شيء ملزم أو دليل مرفوع إلى المعصوم كل هذه أقوال لا 
تستند إلى أدلة. 

'وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى (الم) قال هذه 
الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفًا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو 
مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه وليس منها حرف إلا وهو 
في مدة أقوام وآجالهم قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون 
بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون؟ به فالألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه 
لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله.." 

يعني من أوائل الأسماء أوائل الحروف من هذه الأسماء بينما أنا الله أعلم من أثنائها أنا (الم) 
الهمزة أنا هذا أولها وقالوا اللام الله والميم من أعلم هي آخر حروفها مما يدل على أنه ليس لديهم 
مستند يستندون إليه كلها اجتهادات. 

'والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف.." 

سنة سنة. 

'واللام ثلاثون سنة والميم أريعون سنة هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه.." 

هذا مأخوذ من قول اليهود كيف نتبع نبيّا مدة أمته إحدى وسبعون سنة إحدى وسبعون سنة 
وأخذوه من هذا من حساب الجمّل فالألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أريعون إذا قطعت 


۶۳ 
سس معالي الشيخ عب ما سسس )ل 


الحروف أبجد هوز.. إلى آخره وقسمتها على على كل حرف تعني رقم من الأرقام التي يقابلها 
خرج عندك مدة هذه الأمة واحد وسبعين سنة وهذا الكلام باطل بلا شك مدة الأمة إلى قيام 
الساعة. 

'ونحو رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين 
كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح 
بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورًا كثيرة 


وه 1 


بتحميد ه. . 

إذا أردنا أن نلفق قلنا هذا ممكن وكل حرف يدل على نعمة من نعمه وكل حرف يدل على خلق 
من مخلوقاته وكل حرف يدل على.. ما ننتهي كل هذا لا دليل عليه. 

طالب: 12111 

هو يستوعب الأقوال يستوعبها. 

'كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على 
اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره.." 

كونها على مدة اليهود استدلوا ب(الم) على مدة أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- يعني كوننا 
نقول يقول أنه يدل على مدة كل حرف يدل على مدة واعتمدنا هذه المدة مدة إيش واحد وسبعين 
سنة وفتحنا هذا الباب وولج فيه من يقول أن الساعة تقوم في سنة ألف وأربعمية وسبعة تدل على 
مدة لأن بغتة بحساب الجمّل ألف وأربعمية وسبعة فتح هذا الباب واعتماده في مثل هذا الكتاب 
من إمام مثل ابن كثير فيه ما فيه. 

كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان 
كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد.." 

نعم اللفظة الواحدة في لغة العرب تطلق على أكثر من معنى تطلق على أكثر من معنى كتب 
اللغة شاهدة على ذلك فمن الكلمات ما له أكثر من عشرة معاني وأكثر من ذلك بل بعضها يصل 
إلى عشرين لكن لها أصل في لغة العرب. 

كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى: إإِنَا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أمَة) [سورة 
الزخرف :ن -۲۲] وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى (إنَّ إِْرَاهِيمَ كان أُمَةَ قانتاً يله 
حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [سورة النحل:١١١]‏ وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى: 
(وَجَدَ عَلَيْهِ َه مَنَ الئاس يَسْقُونَ) [سورة القصص:۲۳] وقوله تعالى: إَلَقَد بَعننَا في كُلَ أُمَةٍ 
رَسُولاً) [سورة النحل:٠۳]‏ وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى: (وَقَالَ الذي نَجَا 
مِنْهُمَا وَادَكرَ بَعْدَ أُمَةَ [سورة يوسف:ه 4] 
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أي بعد حين على أصح على أصح القولين قال فكذلك هذا هذا حاصل كلامه موجها ولكن هذا 
ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معًا 
ولفظ الأمة وما أشببه من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن 
على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة 
مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم." 
يعني دلالة اللفظ على أكثر من معنى في موضع واحد كما يقولون دلالته على حقيقته ومجازه 
في آن واحد هذا أكثر أهل العلم لا يرونه إنما يكون معناه في هذا السياق واحد ولا يحتمل أكثر 
من معنى فأنت إذا سمعت الأمر من من أوامر الشرع هل نقول أن هذا الأمر يدل على الوجوب 
وعلى الاستحباب في آن واحد؟ لاء إما على الوجوب واما على الاستحباب وقل مثل هذا في 
النهي وقل مثل هذا في الألفاظ المشتركة في مثل هذه التي لها أكثر من معنى لها في كل سياق 
معنى لا بأس لكن في سياق واحد أجازه الشافعية أجاز أن يدل اللفظ الواحد على معنييه الحقيقي 
والمجازي لكن الجمهور على منعه. 
طالب: EE‏ 


في هذا؟ 
طالب: ا 
القرء إما الطهر وإما الحيض يعني في الآية إما القرء واما الحيض وكونه يدل على هذا وهذا في 
لغة العرب بسعتها ما فيه إشكال لكن في السياق الواحد. 
'ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد 
على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير 
أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها 
إجماع حتى يحكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية 
الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر: 
قلنا لها قفي لنافقالت قاف لاتحسبي أنانسينا الإيجاف 
تعني وقفت وقال الآخر: 
ماللظليم عالٍ كيف لا ينقد عن ده جله إذا ي 
فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل وقال الآخر: 
بالخير خيرات وإن شرا فَ ولا أز٠نلدالشرإلادأنتت‏ 
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يقول وإن شرًا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما 
ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم." 

لأن المعنى يدل عليه من سياق الأبيات هذه ويدل على أنه فيه حذف يدل على أن هناك شيء 
محذوف وهذا المحذوف دل عليه السياق ففسر بما لا يختلف فيه. 

'قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث قال سفيان هو أن 
يقول في اقتل." 

يقول. 

"هو أن يقول في اقتل اق وقال خصيف عن مجاهد إنه قال فواتح السور كلها.." 

هذا الأمر مخيف جدا من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة والآن بعض الناس يجرؤ على 
بعض الفتاوى التي يتقل بها فئام من الناس نسأل الله العافية. 

'وقال خصيف عن مجاهد إنه قال فواتح السور كلها (ق) و(ص) و(حم) و(طسم) و(الر) 
وغير ذلك هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المُعجم استغني بذكر 
ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول 
القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء أي في حروف المُعجم.' 

يعني إلى آخرها كما يقال أبجد والمراد إلى آخر الحروف. 

"أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيُستغنى بذكر بعضها عن مجموعها حكى.. حكاه؟" 
حكاه ابن جرير. 

'حكاه ابن جرير قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر بحذف المكرر 
منها أربعة عشر حرفا وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء ميم طاء سين.." 

أين؟ عين ياء عين طاء سين. 

عين قبل السين؟ 

نعم» عين طاء سين لأن الميم الحرف الثالث تقدم. 

'هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون يجمعها قولك: (نص حكيم قاطع له سر) وهي نصف 
الحروف عددًا والمذكور منها أشرف من المتروك وييان ذلك من صناعة التصريف قال 
الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعني من 
المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية 
والمنخفضة ومن حروف القلقلة وقد سردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء 
حكمته وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله 
ينزل." 


و 


ينرّل. 
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وقد علمت أن معظم الشيء وجله يُنزّل منزلة كله.." 
طالب: 52*27 


طالب: 0 
طالب: e‏ 
طالب: ا 
طالب: a‏ 


طالب: 2*3 


e طالب:‎ 

المكثورة كذا في الكشاف يعني المنقول عنه الكلام وفي كثير من النسخ ثلاثون. 
فيه كلام ثاني طبعة أولاد الشيخ ما الذي فيها؟ 

Rss طالب:‎ 


طالب: ش52 

إيه أكثر من غيرها وأدخل من غيرها في هذا الباب. 

اومن هاهنا لخص بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينرّلها النبي 
-صلى الله عليه وسلم-.." 

لم ينؤّلها سبحانه. 

الم ينزّلها سبحانه عبتا ولا سدى ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له 
بالكلية فقد أخطأ خطنًا كبيرًا فتعيّن أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن 
المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا..' 


'وإلا وقفنا حيث وُقَفْنا وقلنا آمنا به كل من عند رينا ولم يجمع العلماء فيها على شيء معيّن 
وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه والا فالوقف حتى يتبين هذا مُقامء 
امقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي مع قطع 
النظر عن معانيها في أنفسها فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور حكاه ابن جرير 
وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها في ما لم تذكر فيه وفي ما ذكرت فيه البسملة تلاوة 
وكتابة وقال آخرون بل ابثداً بها لتفتتح الأسماء لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين..' 

أو تتح أو لتفتح. 

تتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا 
عليهم تلا عليهم المؤلّف منه حكاه ابن جرير أيضًا وهو ضعيف أيضًا لأنه لو كان كذلك لكان 
ذلك في جميع السور لا يكون..' 

أو على الأقل في جميع السور المكية لو كان الأمر كذلك لكان في السور المكية لكنه في السور 
المدنية وأولها البقرة ولا وجود للمشركين حينئذ. 

'لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك ولو كان كذلك أيضًا 
لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه 
السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابًا للمشركين فانتقض ما ذكروه 
بهذه الوجوه وقال آخرون بل إنما كرت هذه الحروف في أوائل السور التي دُكرت فيها بيائًا 
لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مرگب من هذه الحروف 
المقطّعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب فخر الدين الرازي في تفسيره عن عن 
المبزد وجميع من.." 

جمع وجمع.. 

'عن المبرّد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري 
في كشافه ونصره أتم نصر وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية وشيخنا الحافظ الجهبذ.." 

المجتهد يقول.. 


عندنا المجتهد لكن ما يمنع هو جهبذ. 
'"وشيخنا الحافظ الجهبذ الإمام.." 
الجهبذ النقاد الخبير. 


ميرب تفسير ابن كثير -البقرة (008) سد 
'الإمام أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن أبي العباس ابن تيمية قال الزمخشري ولم ترد كلها 
مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة 
وقد كرر التحدي بالتصريح في أماكن.." 
زوجة الحافظ ابن كثير بنت المزي. 
'قال وجاء منها على حرف واحد كقوله ([ص) إن) (ق) وحرفين مثل إخم) وثلاثة مثل (الم) 
وأربعة مثل (المر) و(المص! وخمسة مثل إكهيعص) [سورة مريم:١]‏ و (حم )١(‏ عسق ))١(‏ 
[سورة الشورى:٠-۲]‏ لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى 
حرفين وعلى ثلاثة وعلى أريعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك قلت ولهذا كل سورة افتتحت 
بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء 
وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى لالم )١(‏ ذلك الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه) 
[سورة البقرة: ؟].." 
معلوم بالاستقراء يقول هذا حجة يقول الشيخ رشيد رضا على التخصيص يدفع بعض إيراده قبله 
إيراد المؤلف رحمه الله ولكن الاستقراء غير تام لأن سورة مريم ليست كذلك قد بيّنا حكمتها في 
تفسير المنار قد بينا حكمتها في تفسير المنار لكن تفسير المنار وصل إلى سورة مريم؟ هذا 
المؤلف إلا ما لم يطبع والا التفسير اثنا عشر جزء في أثناء سورة يوسف. 
طالب: EE‏ 


E طالب:‎ 


العتكبوت: ١-؟]‏ 

طالب: ش52 

والروم يعني أغلبي هو أغلبي لا كلي 

"(الم )١(‏ الله لا إِنَّه إلا هُوَ الْحَيْ الْقَيُوم (۲) رل عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقّ مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْه 
[سورة آل عمران: .]"-١‏ 

طالب: ش55 

والروم يعني أغلبي هو أغلبي هو أغلبي لا كلي. 

لالم )١(‏ الله لا إِنَه إلا هو الْحَيّ الْقَيُوم (۲) تَزّلَ عَلَيْكَ اكاب بِالْحَقّ مُصَدّقاً ّما بَيْنَ يَدَيْه 
[سورة آل عمران:٠-۳].‏ (المص )١(‏ كتابٌ أنزل إِلَيْكَ فلآ يكن في صَدْرِكَ حرج مَنه) [سورة 
الأعراف:٠-۲]‏ (الر كتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِكْخْرِجَ الاس مِنَ الظَلمَاتِ إِلَى النُورٍ بِإِذْنِ ريه 


[سورة إبراهيم:١]‏ لالم )١(‏ نزي الْكِتاب لا رَيْبَ فيه مِن رُبَ الْعَالَمِين (؟)) [سورة 
السجدة: ١‏ -5]." 


(حم)؟ 


طالب: 

ولذلك ما تُحدُوا بكلمة ما حصل التحدي بكلمة ولا بآية لأن آية إمُذهامتان) [سورة الرحمن:٤ ]٦‏ 
كل الناس يقولون مدهامتان و(ِثّمّ نَظَرَ) [سورة المدثر:٠۲]‏ آية ما حصل التحدي بآية حصل 
التحدي بسورة بعشر سور بالقرآن كله أما بآية لا. 

"لحم )١(‏ تَنزِيلٌ مِنَ الرَحْمَنِ الرّحِيم (۲)) [سورة فصلت:٠-۲]‏ (حم )١(‏ عسق )١(‏ كَدَلِكَ 
وجي إِلَيْكَ وَإلَى الَذِينَ من قَبلك اله الْعَزِيرُ اكيم (*)) [سورة الشورى:١-”]‏ وغير ذلك من 
الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أنعم النظر والله أعلم وأما من زعم أنها دالة 
على معرفة المُدّد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له 
وطار في غير مطاره وقد ورد بذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك 
من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال 
حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال قال مر أبو 
ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو فاتحة سورة 
البقرة الم )١(‏ ذلك الْكِتَابُ لآ رَنِبَ فيه) [سورة البقرة:٠-۲]‏ فأتى أخاه حيي بن أخطب في 
رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدًا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه (الم )١(‏ 
ذلك الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه) [سورة البقرة:٠-۲]‏ فقال أنت سمعته؟ قال نعم قال فمشى حيي بن 
أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله في أولئك النفر من يهود إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقالوا يا محمد ألم يَذكر أنك.." 

يُذكر. 

"ألم يُذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك (الم )١(‏ ذلك الْكِتَابُ) [سورة البقرة:٠-۲]‏ فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- «بلى» فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال «نعم» قالوا 
لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بُيّن لنبي منهم.. ما نعلمه بُيّن لنبي منهم ما مدة ملكه وما 
أجل أمته غيرك فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام 
ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل 
أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا محمد هل 
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مع هذا غيره؟ فقال «نعم» قال ما ذاك قال (المص) قالوا هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام 
ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة هل مع هذا يا محمد 
غيره قال «نعم» قال ما ذاك قال (الر) قالوا هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء 
مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة فهل مع هذا يا محمد غيره قال «نعم» قال ماذا؟ قال 
[المر) قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى 
وسبعون ومائتان ثم قال لقد أبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيرًا ثم 
قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله 
قد جُمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى 
وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سنين فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء 
الآيات نزلت فيهم هو الَّذِيَ أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتات مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَات هن أُمُ اكاب وَأَخَرْ 
مُتَشَابِهَاتَ) [سورة آل عمران :۷] فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن 
لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحًا أن يُحسب مالك لحرف من 
الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حُسِبت مع التكرار فأطم 
وأعظم والله أعلم." 


طالب: 2500 


eee طالب:‎ 


التسعون أظنها للرقم على كل حال كل هذا كلام لا أصل له ولا أساس له ولا يجوز الاعتماد 
عليه وانما يُنقَل لإبطاله وتكذيبه. 

'قال الطبراني حدثنا فضيل بن محمد قال حدثنا أبو نُعيم قال حدثنا أبو العميس سمعت الشعبي 
يقول قال عبد الله من قرأ عشر آيات من البقرة في بيت لم يدخل شيطان تلك الليلة حتى 
يصبح أربعًا من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها وخواتيمها إِذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَبْبَ) [سورة 
البقرة: ؟ ].." 

هذا مزيد من بعض النسخ! وتقدّم ترى نقلا عن الدارمي. 

52٠6 طالب:‎ 


ما هو؟ العشر عشر آيات الحديث لا بأس به عند الدارمي لا بأس به. 

طالب: 57 

إيه معروف أنه مر بنا أَوّل. 

"ذلك الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمْتَّقِينَ؛ [سورة البقرة:۲] قال ابن جريج قال ابن عباس َلك 
الْكِتَابُ) [سورة البقرة:؟] أي هذا الكتاب." 

لأن الإشارة بذلك للبعيد الأصل فيها أنها للبعيد والكتاب قريب بين أيدينا ليبين أن المراد بالكتاب 
القرآن لا الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل لأنا إذا قلنا ذلك والإشارة للبعيد قد يتوهم أنها الكتب 
المتقدمة جنس الكتب المتقدمة التي منها التوراة والإنجيل وإذا قلنا أن ذلك بمعنى هذا أي إشارة 
للقريب مع أنهم يشيرون للقريب بإشارة البعيد لبعد المكانة وان لم يبعد المكان الارتفاع وبعد 
المكانة كما قرر فَرّر ذلك في علوم البلاغة. 

'وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيّان وزيد بن أسلم وابن جُرَيج 
أن ذلك بمعنى هذا والعرب تقارض بين هذين الاسمين الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان 
الآخر وهذا معروف في كلامهم وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة وقال 
الزمخشري ذلك إشارة إلى (الم) كما قال تعالى إلا فارص وَل بكر عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ) [سورة 
البقرة57] وقال تعالى اِذَلِكُمْ حَكْمْ الله يَحْكُمْ بَيْتَكُنْ1 [سورة الممتحنة:١٠١]‏ وقال إِذَلِكُمْ اله 
[سورة الأنعام:5] وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم وقد ذهب بعض 
المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة وقد ضعّف هذا 
المذهب كثيرون والله أعلم والكتاب القرآن ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة 
الإشارةُ إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع 
وتكلف ما لا علم به والريب الشك قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس." 
كيف تكون الإشارة إلى التوراة والإنجيل مع نفي الريب عنهما وقد ثبت تحريفهما بالقرآن؟ كيف لا 
نرتاب ولا نشك فيهما وقد ثبت تحريفهما فيما ذكره الله في كتابه؟ لا يصح أبدَا أن تعود الإشارة 
إلى التوراة والإنجيل. 

'والريب الشك قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني 
عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إل رَيْبَ فيه) 
[سورة البقرة: ؟] لا شك فيه وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك 
ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة 
وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافًا وقد يستعمل الريب في 
التهمة قال جميل: 


ب"””خصخبب”””""””””"”””تتتت# ڪڪ لا 
رد 


مہ سے سرعب سد 

بثينة قالت يا جميل أربتنسي فقلت كلانا يا بثين مريب 
واستعمل أيضًا في الحاجة كما قال بعضهم: 

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف 
ومعنى الكلام هنا أنه هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه منزل من عند الله كما قال تعالى 
في السجدة لالم )١(‏ تنزيل الكتاب لآ رَيْبَ فيه من رّبَ العَالّمين (؟)) [سورة السجدة:١-؟]‏ 
وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا 
رَيْبَ) [سورة البقرة: '] ويبتدئ بقوله تعالى (فيه هُدَى لَلْمْتَقِينَ [سورة البقرة:؟] والوقف على 
قوله تعالى إل رَْبَ فيه) [سورة البقرة: ؟] أولى.' 
بلا شك لأنه لو وقفنا على لا ريب فيه صار القرآن كله هدى للمتقين وإذا وقفنا على لا رَيْتَ) 
[سورة البقرة: ؟] قلنا إفيه هُدَى لَلْمْتَّقِينَ) [سورة البقرة:٠]‏ صار فيه منه لا كله فالوقف لا شك أنه 
على !لآ رَيْبَ فيه) [سورة البقرة: ؟] أقوى وإن كان الوقف الثاني معتبر عند أهل العلم. 
والوقف على قوله تعالى 9 رَيْبَ فيه) [سورة البقرة: ؟] أولى للآية التي ذكرناها ولأنه يصير 
قوله تعالى (هُدَى) [سورة البقرة:؟] صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون (فيه هُدَى) [سورة 
البقرة:؟] وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعًا على النعت ومنصوبًا على الحال 
وخصت الهداية للمتقين كما قال (ِقُل هو لِلَّذِينَ آمَُوا هُدَى وَشفاء وَالذِينَ لا يُؤْمِئُونَ في آذَانِهمْ 
وَفْرْ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُوْلَئِكَ يُنَادَْنَ مِن مان بَعِيدِ [سورة فصلت:٤٤]‏ ورل مِنَ الْقرآن ما 
هو شفاءَ وَرَحْمَةً لِلمُؤْمِنِينَ وَل يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَار) [سورة الإسراء ]٠٠:‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع من القرآن." 
لأنهم هم الذين يؤمنون به هم الذين يؤمنون به ويعتمدونه فهو يزيدهم هدى وأما غير المؤمنين 
يعني كما قال جل وعلا إوَذَكِزْ فَإِنّ الذّكْرَى نفع الْمُؤْمِنِينَ1 [سورة الذاريات:505] نعم قد تنفع 
غير المؤمنين ممن أراد الله هدايته وقد ينتفع بالقرآن ويهتدي بالقرآن من أراد الله هدايته لكن 
انتفاع المؤمنين به أكثر من انتفاع غيرهم. 
"لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى يا أَيّهَا النّاسُ قذ جَاءثكُم 
مَوْعِْظَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشْفَاءْ لّمَا في الصَّدُورٍ وَهْدىَ وَرَحْمَةً لَلْمُؤْمنِينَ) [سورة يونس:517] وقد قال 
السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود 
وعن أناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (مْدَى لَلْمْتَّقِينَ [سورة البقرة:] 
يعني نورًا للمتقين وقال الشعبي هدى من الضلالة وقال سعيد بن جبير تبيان للمتقين وكل ذلك 
صحيح وقال الشعبي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن 


ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [هُدَى لَلْمْتَقِينَ [سورة 
البقرة: ؟] قال هم المؤمنون وقال أبو روق عن الضحاك عن.." 
عندنا حذف فيه زيادة عندك. 


طالب: E‏ 
طالب: ا 


a طالب:‎ 

طيب وقال أبو روق.. 

'وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس (هْدَى لَلْمَقَينَ) [سورة البقرة:۲] قال للمؤمنين 
الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين قال الذين 
يحذرون من الله عقوبته في ترك في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق 
بما جاء به وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى اللْمْتَقِينَ [سورة 
البقرة:] قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم." 

نعم هذه حقيقة التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي فمن اتصف بذلك فهو من المتقين. 

'وقال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل سل عنها 
الكلبي فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم قال فرجعت إلى الأعمش فقال نرى أنه كذلك 
ولم ينكره وقال قتادة اللْمْتَقِينَ) [سورة البقرة:؟] هم الذين نعتهم الله بقوله (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً [سورة البقرة:"] الآية والتي بعدها واختيار ابن جرير أن الآية تعم 
ذلك كله وهو كما قال وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن 
عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما 
به بأس» ثم قال الترمذي حسن غريب.' 

هذا هو الورع واتقاء الشبهات هذا مذكور عن سلف الأمة وأئمتها أنهم يتركون تسعة أعشار 
الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. 

'وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان.." 
عن عن إسحاق بن سليمان أو حدثنا؟ 

حدثنا. 


نعم. 


۶ ٣اا‏ تفسير ابن كثير -البقرة )٠0(‏ س 
'حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت 
جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن 


3 


هو أبو وائل شقيق بن سلمة هو أبو وائل. 

'فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل قال بلى سمعته يقول 
يُحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي منادٍ أين المتقون؟ فيقومون في كنف من 
الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان 
وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان 
وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل قال الله تعالى نك لا تَهْدِي مَنْ 
أَحْبَبْتَ) [سورة القصص:5] وقال َيس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) [سورة البقرة:۲۷۲] وقال..' 

يعني هداية التوفيق والقبول بيد الله جل وعلا خاصة به وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي لنبيه 
ولكتابه وللمصلحين لمن أراد الله أن يهدي على أيديهم من أراد. 

'وقال من يطلل اله فلا هادي لَه [سورة الأعراف:8١]‏ وقال من يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمْهْتَدِ وَمَن 
يُضْلِل فلن تج لَه وَلياً مُشدا) [سورة الكهف:7١]‏ إلى غير ذلك من الآيات ويطلق ويراد به 
بيان الحق وتوضيحه والدٍلالة عليه والإرشاد إليه قال الله تعالى إَإنك لَتَهْدِي إِلَى صراط 
مُستقيم] [سورة الشورى: ؟ 5] وقال (إنّمَا نت مُنَذِرٌ وَلكلِ قَوْمِ هَادٍ) [سورة الرعد:۷] وقال تعالى 
(وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) [سورة فصلت:2١]‏ وقال إوَهَدَيْنَاهُ النّجْدَيْنْ) 
[سورة البلد:١٠]‏ على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم وأصل 
التقوى التوقي مما يكره لأن أصلها وقى من الوقاية". 

وقوى وقوَى. 

قو ؟ 

وقوّ. 

وقو؟ 

بواو قبل وقوى. 

وقى؟ 

وقوى. 

واوين؟ 

لاء واو ثم قاف ثم واو ثم ألف. 

25٠ طالب:‎ 

لاء وقى الفعل الفعل يكون أصل ما يكون أصل الفعل. 


طالب: eis‏ 
في كتب اللغة يدورون على الأفعال لكن أصل الكلام كله المصادر» أصل تقوى وقى أصل تقوى 
وقى؟ مثل صام أصلها صَوَم. 
'لأنها أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة: 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناوته واتقتنابليد 
وقال آخر: 

فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 
وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت 
طريقا ذا شوك قال بلى قال فما عملت قال شمرت واجتهدت قال فذلك التقوى وقد أخذ هذا 


المعنى ابن المعتز فقال: 
خ لك الذوب ص فغيرها وكبيرشغلاذاك التقى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر مايرى 
لاإتحقلرن ص غيرة إن الجيسسال مسسين المص سن 
وأنشد أبو الدرداء يومًا: 
يريد المر أن يؤتى مناه وي سأبى الله إلا ا أراد 
يقول الن فائدتي ومسالي وتقوى الله أفضل ما استفاد 


وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن نظر إليها سرته وإن أمرها 
أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله»." 

اللهم صل على محمد... 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'"الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب) [سورة البقرة:۳] قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الإيمان التصديق وقال علي بن أبي طلحة 
وغيره عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يصدقون وقال معمر عن 
الزهري الإيمان العمل وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون وقال ابن 
جرير وغيره والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولاً واعتقادًا وعملاً قال وقد تدخل 
الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله 
وكتبه ورسله وتصديق.." 


للإقرار.. 

'والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل" 
حدا عندنا للايمان: 

للإيمان؟ 

إيه. 

الإيمان كلمة جامعة للإيمان؟ 

طالب: ل 


إيه لاء أنا عندي للإيمان وهي نسخ خطية ترى.. نعم للإقرار لأن للإيمان كلمة جامعة للإيمان؟! 
للإقرار والاعتراف والتصديق والإذعان. 

اقلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به 
ذلك قال تعالى (يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَيُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ) [سورة التوبة:١1]‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم 
(وَمَا أنت بِمُؤْمِنِ لا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ [سورة يوسف:7١]‏ وكذلك إذا استعمل مقرونًا مع 
الأعمال كقوله تعالى إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتَ [سورة الشعراء ]۲٠۷:‏ فأما إذا 
استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولاً وعملاً هكذا.." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فالحقائق الشرعية والإيمان من أهمها وأعظمها لها حقيقة لغوية استعملها العرب في معناها ثم 
جاء الشرع فزاد عليها بعض القيود فمثلاً الصلاة هي في الأصل الدعاء لكن الصلاة الشرعية 


زيد على الدعاء أشياء والإيمان في الأصل التصديق في اللغة [ِوَمَا أنت بِمُؤْمِنٍ لِّنَااُ [سورة 
يوسف:7١]‏ أي بمصدق لنا ثم جاءت القيود الشرعية عليه واختلفت افترقت الحقيقة الشرعية عن 
الحقيقة اللغوية بهذا الاعتبار يعني يكون فيه تصديق فيه المعنى اللغوي وزيادة كما قرر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان يعني يكون الحقيقة الشرعية تشتمل على الحقيقة 
اللغوية وتزيد عليها كما هنا تصديق وإقرار يزيد على ذلك الإيمان بالقلب مع الاعتراف باللسان 
والعمل بالأركان فهي حقيقة لغوية زبد عليها قيود شرعية وينشأ عن ذلك الحد الشرعي ولذلك قال 
في الأخير فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولاً وعملاً هذه هي حقيقة الإيمان 
عند أهل السنة والجماعة قاطبة وعند سلف الأمة وأئمتها أن العمل داخل في حقيقة الإيمان وجزء 
منه ويختلفون في التعبير منهم من يقول شرط ومنهم من يقول ركن ولكنه إذا قيل شرط فهو 
شرط صحة كما حققه شيخ الإسلام وغيره وليس المراد تفاصيل الأعمال وانما جنس العمل هو 
المشترط لصحة الإيمان. 

'"هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد.." 

أبو عبيدة.. أبو عبيدة القاصي.. لاء أبو عبيد ما له علاقة بهذه الأمور أبو عبيدة هو الذي يقرن 
بأحمد والشافعي واسحاق. 

'وأبو عبيدة وغير واحد إجماعًا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد.." 

eni طالب:‎ 


هو أبو عبيد..؟ 


نعم نعم أبو عبيد القاسم بن سلام نعم أبو عبيدة معمر بن المثنى هو الذي أنا أقول لا علاقة له 
إيه لكن أنا غرتني النسخة والا أبو عبيد هو القاسم بن سلام. 

e طالب:‎ 

أبو عبيد نعم. أما أبو عبيدة معمر بن المثنى له عنده ما يخالفه فيه السلف وألّف في مجاز 
القرآن. 

اوقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري وله الحمد والمنة 
ومنهم من فسره بالخشية لقوله تعالى (إنَّ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَيّهُم بالْعَيْبٍ) [سورة الملك:٠١]‏ 
وقوله (مَنْ حَشي الرَّحْمَنَ بِالْعَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيب) [سورة ق:”"] والخشية خلاصة الإيمان 
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والعمل.. خلاصة الإيمان والعلم كما قال تعالى إإِنّمَّا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهٍ الْعْلَمَاءُ1 [سورة 
فاطر:8؟] وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة.' 
شف الحصر حصر الخشية بالعلماء حصر الخشية بالعلماء الذين هم الذين يعرفون الله جل 
وعلا لأنهم به أعرف فهم منه أخوف وأكثر خشية من غيرهم ولا تنزع الخشية من المسلم عمومًا 
إلا أنها أليق وألصق بالعلماء فمن يدعي العلم ولم يتصف بهذا الوصف يدعي العلم ولا يخشى 
لله جل وعلا كمن يدعيه مع ارتكابه ما يخالف الأوامر والنواهي الإلهية «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله» فالذي يحمله الفساق هو في الحقيقة ليس بعلم وان وُصِفوا بالمعرفة وصار لديهم 
وعندهم من العلوم ما يروج على الناس ويوصفون به لكن في الحقيقة الشرعية ليس بعلم «يحمل 
هذا الك من کل خا راه وأما غير العدل ما يحمله غير الكل فقن بط الط الزن 
عَلَى اله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَنُوُونَ مِن قريب) [سورة النساء:۷٠]‏ يعملون السوء 
بجهالة طيب الذي يشرب الخمر ويعرف أنه حرام ويعرف النص عليه من الكتاب والسنة يعلم 
الحكم ما له توبة؟ ولذلك جاهل ولو عرف الحكم فهو جاهل ولو عرف الحكم لأنه له توبة. 
طالب: شط 


جهالة لأنه عصى خالف ما عنده من علم إِذَا ليس بعلم الذي عنده إنما العلم ما نفع. 

'وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين إوَإِذَا 
وا الذِينَ آمو قاو آمنًا وذ خلا إلى شَتَاطِينِهمْ قَانُوأ إن مم إِنّمَا نحن مُسْتَهْزِوُوَ) [سورة 
البقرة: 4 ]١‏ وقال إإذَا جَاءكَ الْمُنَافقُونَ قَانُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ اله وَانَهُ يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولُهُ وَانَهُ 
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) [سورة المنافقون:١]‏ فعلى هذا يكون قوله (الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْعَيْب 
وَيُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَممّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [سورة البقرة:"] حالاً.." 

أين أين؟! 

فعلى هذا يكون قوله إِبِالْعَيْبِ) [سورة البقرة:"؟] حالاً ما هو الآية كلها حال. 

بِالْمَيْب) [سورة البقرة:"] فقط. 

نعم إِبِالْغَيْبِ) [سورة البقرة:] يعني الذين يؤمنون حال كونهم مثل ما قال المؤلف رحمه الله غَيَيَا 
عن الناس يعني هم غائبون عن الناس يؤمنون في حال خلوتهم الذين يبرز إيمانهم ويصدق 
إيمانهم في حال الخلوة مثل ما هو في حال الشهادة والجلوة على ما قالوا أما الذي يؤمن في حال 
وجوده مع الناس وإذا كان في الغيب تخلف هذا الإيمان هذا منافق نسأل الله العافية. 

'فعلى هذا يكون قوله إِبِالْمَيْبَ) [سورة البقرة:"] حالاً أي في حال كونهم غَيّبَا عن الناس وأما 
الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ا 
هل الغيب متعلق بالمؤمن أو بالمؤمّن به؟ 
طالب: 517 
على كلامه الأول أنها حال تتعلق بالمؤمن» يعني إذا غاب المؤمن عن الناس آمن كما أنه 
مؤمن في حال الظهور والجلوة من باب أولى يعني لا فرق يعني بينهما وعلى الكلام الثاني الذي 
اختلفت فيه عبارات السلف هو وصف للمؤمّن به متعلق بالمؤمّن به. 
'وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 
العالية في قوله تعالى أيُؤْمِنُونَ بِالْغَنْب) [سورة البقرة:"] قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه"' 
يعني بما غاب عنهم. 
'قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد 
الموت وبالبعث فهذا غيب كله وكذا قال قتادة بن دعامة وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذُكر في 
القرآن وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله تعالى وقال سفيان الثوري عن عاصم عن 
زر قال الغيب القرآن وقال عطاء بن أبي رياح من آمن بالله فقد آمن بالغيب وقال إسماعيل 
بن أبي خالد (يُؤْمِنُونَ بِالْعَيِب) [سورة البقرة:] قال بغيب الإسلام وقال زيد بن أسلم إلَذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالْغَنب) [سورة البقرة:"*] قال بالقدر فكل هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع هذه 
المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن عمارة بن عمير." 
الإيمان كله مبني على الإيمان بالغيب لأنه إذا انتهى هذا الغيب وظهرت العلامات الكبرى لا 
ينفع نفسًا إيمانها خلاص لأن الغيب صار شهادة والشهادة لا يختلف فيها أحد لا يختلف زيد عن 
عمرو فيما يراه زيد وعمرو فالامتحان بما غاب عنهم وهذا هو المحك وهذا هو الإيمان النافع أما 
إذا تحوّل الغيب إلى شهادة ما صار فيه فائدة كل الناس يؤمنون إلا يَنَفَعُ تَفساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ 
آمَنَثْ من قَبْلَ) [سورة الأنعام:58١].‏ 
'عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسًا فذكرنا أصحاب النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وما سبقوا به فقال عبد الله إن أمر محمد -صلى الله عليه وسلم- كان بيَنًا 
لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانًا أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ (الم ذلك الْكِتَابُ 
لآ رَيْبَ فيه هذى لَلْمْتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبٍ وَيُقِيِمُونَ الصّلاةً وَممّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [سورة 
البقرة: ]"-١‏ إلى قوله ١الْمْفَلِحُونَ)‏ [سورة البقرة:5] وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه 
والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم 


2 
ر ر تفسير ابن كثير -البقرة )٠٠٤(‏ لاإ 
ڪڪ 
0۶ ^ 
يخرجاه وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي 
قال حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك." 
أسيد أو أسد؟ أسيد أو أسد؟ 


طالب: 2201 


اقال حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة 
حدثنا حديثا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال نعم أحدثك حديثا جيدًا تغدينا 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير 
منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال «نعم» قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني» طريق أخرى 
قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله 
بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال 
قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببيت المقدس 
ليصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أردنا 
الانصراف قال إن لكم جائزة وحقًا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقلنا هات رحمك الله قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعنا معاذ بن 
جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرًا آمنا بالله واتبعناك قال ما 
يمنعكم من ذلك ورسول الله بين بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم من بعدكم 
يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرًا مرتين ثم رواه من 
حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن.." 

التفضيل التفضيل في هذا وما في معناه إنما هو من هذه الحيثية من هذه الجهة أنهم تأتيهم 
صحف فيؤمنون بها والصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرهم والقرآن ينزل عليه 
في حكم الشهادة وما من يأتي فيما بعد آمنوا بهذه الصحف وصدقوا بها مما يدل على قوة 
الإيمان في قلوبهم يعني من هذه الحيثية لا التفضيل المطلق الصحابة لن ينال أحد درجة.. لن 
ينال أحد درجتهم مهما بلغ «فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» كما 
في الحديث الآخر المخرج عند أبي داود وغيره أن العامل في آخر الزمان له أجر خمسين من 
الصحابة له أجر خمسين من الصحابة لأن أولئك يجدون من يعينهم على الخير وهؤلاء في آخر 
الزمان ما يجد من يعينه على الخير غرية فهم من هذه الحيثية وأما شرف الصحبة مثل ما قلنا 
لن يناله أحد مهما عمل. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ۷g‏ 
'وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول 
شرح البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرًا من هذه الحيثية لا مطلقًا وكذا 
الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش.." 
الوجادة أن يوجد حديث أو أحاديث مكتوبة بخط راويها الذي لا يشك به الذي لا يُشك به فتروى 
عنه بالوجادة وفي المسند أحاديث ليست قليلة يقول فيها عبد الله وجدت بخط أبي وجدت بخط 
أبي فإذا كان لا يشك أنه خطه فتجوز له روايته بواسطة هذه الوجادة وكذلك غير الحديث من 
العلوم إذا وجدنا كلامًا بخط فلان من الناس الذي نعرفه ولا نشك فيه ولو كان متقدّم إذا كنا 
نعرف خط الشيخ أو خط المعلّق أو خط المؤلف نجد تعليقات لبعض العلماء على بعض الكتب 
لا نشك أنها بخطه لأنه من خلال الخبرة والمعرفة نعرف خط شيخ الإسلام ونعرف خط ابن القيم 
ونعرف خط كثير من أهل العلم نعرف خط ابن حجر ما نشك فنقول قال ابن حجر فيما كتبه 
على الكتاب الفلاني نعم التزوير موجود وبعض الناس يتقنه لكن الخبير يميز الخبير يميز فهذه 
الوجادة معمول بها عند أهل العلم ويروون بها الأحاديث ومما يستدل لها به مثل هذا الحديث 
الحافظ ابن كثير حسّنه ونقل ابن حجر هذا الكلام عن ابن كثير في نكته على ابن الصلاح. 
'وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش.." 
يعني في جزئه المشهور المطبوع المتداول جزء الحسن بن عرفة. 
طالب: 5227 


ما هو يستدل بالآية الاستدلال بالحديث يجدون صحفًا يعملون بها يجدون صحف هذه الوجادة. 
'قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أي الخلق أعجب إليكم 
إيمانًا؟» قالوا الملائكة قال «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ريهم» قالوا فالنبيون قال «وما لهم 
لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم» قالوا فنحن قال «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم» قال 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ألا إن أعجب الخلق إليّ ألا إن أعجب الخلق إليّ 
إيمانًا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها» قال أبو حاتم الرازي 
المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث قلت ولكن..' 

له له شواهد نعم. 

اقلت ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من 
حديث محمد بن أبي حميد.." 


ابن حميد الرازي. 


ابن أبي؟ الذي أعرفه محمد بن حميد الرازي» ما أشار في الحاشية؟ 

لا 

هو الذي فيه ضعف من شيوخ الطبري متأخر هو . 

E طالب:‎ 

إيه لاء غيره أجل غير الرازي هذا. 

امن حديث محمد بن أبي حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بمثله أو نحوه وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روى وقد 
روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعًا والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد 
الله بن محمد المسندي قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود 
بن سلمة الأنصاري قال أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت أسلم قالت.." 

نويلة أو بديلة؟ 


'عن جدته نويلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا 
مسجد إيلياء فصلينا.." 

بيت المقدس يعني. 

'فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد استقبل البيت 
الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن 
مستقبلو البيت الحرام قال إبراهيم فحدثني.." 

في صلاة العصر صلوا ركعتين ثم جاء من يخبرهم بأن القبلة حُولت فتحولوا كما هم الرجال 
مكان النساء والرجال مكان النساء لأن مكان النساء الخلف. 

'قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بلغه ذلك 
قال «أولئك قوم آمنوا بالغيب» هذا حديث غريب من هذا الوجه إوَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَممًا 
رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [سورة البقرة:"] قال ابن عباس إوَيُقِيِمُونَ الصَّلاةَ [سورة البقرة:”] أي 
يقيمون الصلاة بفروضها وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود 
والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على..' 


إقامتها تقويمها وتعديلها على ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في قوله «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» فإذا صلى المسلم كما صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقد أقام الصلاة من تقويم 
المعوجٌ والذي لا يقتدي به -عليه الصلاة والسلام- كالعصا المعوجٌ فيلزم تعديلها وإقامتها. 

'وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها وقال مقاتل بن 
حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإصباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة 
القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا إقامتها وقال علي بن 
أبي طلحة وغيره عن ابن عباس إوَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) [سورة البقرة:”] قال زكاة أموالهم 
وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن 
أناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إوَممًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [سورة البقرة:”] 
قال نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة." 

والآية أعم تشمل كل وجوه الإنفاق من الواجب والمندوب في الزكوات والصدقات والنفقات على 
الأقارب وغيرهم وعلى المماليك هذا كله داخل (إوَممّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) [سورة البقرة:]. 

'وقال جوببر عن الضحاك كانت النفقات قريات يتقريون بها إلى الله على قدر ميسرتهم 
وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يُذكر فيهن الصدقات هي 
الناسخات المثبتات وقال قتادة (ِوَممًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [سورة البقرة:"] فأنفقوا مما أعطاكم الله 
هذه الأموال عواري.. عواري وودائع عندك يا ابن آدم." 

(آثُوهم مّن مَالٍ الله الَّذِي آتَاكُم) [سورة النور ]۳٠:‏ فالمال لله ونما هي عارية بأيديكم. 

"هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها واختار ابن جرير أن الآية 
عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم 
لهم في أموالهم مؤدين زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم.' 

يعني ولو كانت نفقة مندوبة ولو وجد ما يعارضها من حضوض النفس يعني يصير بينك وبين 
شخص قطيعة ومن أقاريك تصله تدخل في هذه الآية وأظهر دليل على ذلك قصة أبي بكر مع 
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مسطح إلا يأل أَوْنُوا الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة أن يُؤُْوا اولي الْقُرْتَى) [سورة النور:۲۲] نعم مع أن 
مسطح وقع في قصة الإفك وهذا أمر ليس بالسهل عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن 
يشارك في قذف ابنته ومع ذلك ينفق عليه يعني خلاف ما تهواه النفس وتميل إليه لأنك تنفق 
على من تميل إليه وتحسن إليه ويحسن إليك هذا سهل على النفس لكن الإشكال في مثل هذه 
الصورة لكنه أبو بكر أعظم الناس إيمانًا بعد الرسل رضي الله عنه وأرضاه. 

طالب: 27117 

(إنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفكَرَاءِ1 [سورة التوبة:٠٠]‏ وما معها. 

طالب: 23525 


في سورة براءة تتبعها وتجدها إن شاء الله. 

'زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة 
والملك وغير ذلك." 

من أهل.. 

من أهل وعيال وغيرهم.. 

إيه لاء عندنا سقط.. أو عيال؟ 

في نسخة أو وهنا وعيال.. 


ما الذي بعدها؟ 
وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقراية.. 
نعم. 


"ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك 
وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه قلت كثيرًا ما يقرن ما يقرن الله تعالى بين 
الصلاة والإنفاق من الأموال فإن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء 
عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين 
بالنفع المتعدي إليهم وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب فكل من 
النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى إوَممًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [سورة 
البقرة:۳] ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة في 
كلام العرب الدعاء قال الأعشى: 

لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزم 
وقال أيضا: 

وقابههاالريح في دنها وصلى على دنهاوارتسم 
أنشدهما ابن جرير مستشهدًا على ذلك وقال الآخر وهو الأعشى أيضًا: 

تقول بنتي وقد قررت مرتحلاً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس فى 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 

يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي وهذا ظاهر ثم استعملت الصلاة في الشرع في 
ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة 
وصفاتها وأنواعها المشهورة قال ابن جرير وأرى أن الصلاة المفروضة سُميت صلاة لأن 
المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ريه فيها من حاجته." 
'وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحرّكا في الصلاة عند الركوع والسجود وهما عرقان يمتدان 
من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب ومنه سُمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل 
وفيه نظر." 
مشددة اللام؟ 
المصلي لا. 


مشددة؟ 


est طالب:‎ 


طالب: “25527 

إيه تراجع ما فيه إشكال إن شاء الله. 

'"وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء من قوله تعالى إلا يَصْلاهَا) [سورة 
الليل: © "..]١‏ 

كون الثاني تشبه بالتالي للسابق فالسابق هنا الشهادة والثاني الصلاة. 

'من قوله تعالى: (لا يَضلاها) [سورة الليل:٠٠]‏ أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأَشَْى) [سورة 
الليل:5١]‏ وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوّم كما أن المصلي يقوّم عوجه 
بالصلاة إن الصلاة تَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنكَرٍ وَلَذِكْرُ اله أَكْبَرْ [سورة العتكبوت:45] 
واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم وأما الزكاة." 


وميرب تفسير ابن كثير -البقرة )٠٠٤(‏ لاإ 
س 


مثل ما قلنا أن الحقيقة الشرعية تكون مشتملة على الحقيقة اللغوية وهي الدعاء ونُزاد عليها في 
الشرع قيود تنضم إلى أن تكون حقيقة شرعية. 

وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى (والَّذِينَ يُؤْمنُونَ بما أنزل إِلَيْكَ 
وما أُنزِلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرّةٍ هُمْ يُوقنُونَ) [سورة البقرة: 4] قال ابن عباس (والَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِمَا 
أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ) [سورة البقرة:٤]‏ أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به 
من قبلك من المرسلين لا يُفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ريهم وَبالآخرّة هُمْ 
يُوقنُونَ) [سورة البقرة: 4] أي بالبعث والقيامة..' 

الذي لا يؤمن بواحد من الأنبياء ممن تقدمه -عليه الصلاة والسلام- لا يصح إيمانه أو بواحد 
من الكتب التي جاء ذكرها بطريق ملزم من كتاب الله وصحيح سنته فلا يصح إيمانه لا بد من 
الإيمان بالأركان الستة. 

"(وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ) [سورة البقرة:4] أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان 
وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى (لّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَممًا رَرََنَاهُمْ 
يُنفِقُونَ) [سورة البقرة: 7].." 

أو هذه الآية لقوم والتي قبلها لقوم آخرين هذا مذكور في كتب أهل العلم وسيشير إليه المؤلف 
رحمه الله. 

اومن هم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير أحدها أن الموصوفين أولاً هم الموصوفون ثانيًا 
وهم كل مؤمن مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن 
أنس وقتادة والثاني هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات 
على صفات كما قال تعالى سح اشم رَبك الأغلى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى وَالَّذِي 
أَخْرَجَ المزعى فَجَعَلَهُ غْنَّاءَ أَحْوَى) [سورة الأعلى: '.]5-١‏ 

يعني هي صفات لموصوف واحد وهذا يجري على القول الثاني أو على القول الأول؟ 

طالب: الثاني.. 

الثاني هما واحد هما واحد ([الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب) [سورة البقرة:؟] هم مؤمنو أهل الكتاب 
والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أنزِل إِلَيِْكَ وما أنزل من قَبْلِكَ) [سورة البقرة:٤]‏ هم مؤمنو أهل الكتاب أو 
(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب) [سورة البقرة:۳] الآية الأولى لقوم والثانية لقوم؟ مع أن الأوصاف في 
الآيتين لازمة لكل مؤمن لازمة لكل مؤمن. 

'وعلى هذين تكون الواو عاطفة عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى (سَبّح اسْمَ رَبك 
الأَغلى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ المزعى فَجَعَلَهُ عْتَاءَ أَخّى) [سورة 
الأعلى:١5-1]‏ وكما قال الشاعر: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل سس به 

إلى الملك القرن وابن الهمام وليش الكتيية في المزدحم' 
ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ أحدها أن الموصوفين أولاً هم الموصوفون ثانيًا. 
طالب: 52 
ما يخالف لكن يختلف عن القول الأول؟ في التقعيد ما يظهر فرق لكن في التمثيل يظهر الفرق 
هم الموصوفون واحد في الآيتين لكن هل تعم المؤمنين من أهل الكتاب ومن هذه الأمة أو لا؟ 
على القول الأول نعم مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وعلى القول الثاني خاصة بأهل الكتاب. 
'فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد والثالث أن الموصوفين أولاً مؤمنو العرب 
والموصوفون ثانيًا بقوله (والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وما أنزلَ مِن قَبْلِكَ وَبالآخِرَة هُمْ 
يُوقَنُونَ [سورة البقرة: 4] مؤمنو أهل الكتاب.." 
مؤمنو أهل الكتاب.. 
عندنا لمؤمني أهل الكتاب. 
طالب: ا 
ستة.. ما يفرق يعني يرجع ترجع هذه الأوصاف لمؤمني أهل الكتاب أو المراد بهم مؤمنو أهل 
الكتاب. 
'نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس.." 
يعني هل الآيتين ترجعان إلى شيء واحد كما هو مقتضى القول الأول والثاني؟ يرجعان إلى 
شيء واحد لكن اختلف في هذا الشيء هل هو يشمل مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب؟ أو 
خاص بأهل الكتاب كالقول الثاني؟ القول الثالث لاء الآية الأولى مختصة بأناس والثانية مختصة 
بأناس. 
'نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن جرير 
رحمه الله ويُستشهد لما قال بقوله تعالى: إَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ اتاب لَمَن يُؤْمِنْ باللَهِ وَمَا أنزل إِلَيَكُم 
وَمَآ أنزِل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لته [سورة آل ]١14:‏ الآية وبقوله تعالى: (الَّذِينَ آتبْنَاهُمْ الِتاب مِن 
قله هم به يُؤْمِنُونَ وڏا يُتْلَى عَلَيْهِمْ فَالُوا آمَنَا به إِنَّهُ الْحَقُ من رَبَنَا إِنَا كُنّا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ 
أك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرّتيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدَرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِتَةٌ وما رَرَقنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [سورة 
القصص:57-: 5] وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال.." 
يعني دلالة هذه الآيات على أهل الكتاب ظاهرة لكن فيها ما ينفي أن آيتي البقرة تنطبق على هذه 
الأمة؟ ما فيه ما ينفي لأن واقع هذه الأمة منطبق على الآيتين. 


بلا شك أن الأصل لهذه الأمة مضى القوم ولم يرد به سوانا لكن مع ذلك إذا ضممنا الآيات 
بعضها إلى بعض وجدنا أن الأوصاف كما تنطبق على هذه الأمة فيه آيات تدل على انطباقها 
على أهل الكتاب. 

' عن أبي موسى.." 

ولذلك قال (أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرئَيْنِ بِمَا صَبَرُوا) [سورة القصص:54] وفي الحديث الصحيح 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين». 

'عن أبي موسى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل 
من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل أذب جاريته 
فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها» وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا 
بمناسبة وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين فكما أنه صنف 
الكافرين إلى صنفين منافق وكافر فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي قلت 
والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن أبي نجيح 
عن مجاهد أنه قال أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين 
وثلاثة عشرة في المنافقين فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن في كل مؤمن اتصف بها 
من عربي وعجمي وكتابي من إنس وجني وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى 
بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها فلا يصح الإيمان بالغيب واقام الصلاة والزكاة إلا 
مع الإيمان بما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما جاء به من قبله من الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والإيقان بالآخرة كما أن هذا لا يصح إلا بهذاك وقد أمر الله 
المؤمنين بذلك كما قال ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ آمِنُوأ باه وَرَسُوله وَالْكِتَاب الَّذِي نَزّْلَ عَلَى رَسُولِهِ 
اكاب الَّذِيَ أَنَرَّلَ مِن قَبْلُ) [سورة النساء:7١]‏ وقال تعالى إلا تُجَايِلُوا أهل الْكِتَاب إلا باي 
هي أَحْسَنْ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آنا بالَّذِي أنزِل يئا وَأنزل إِلَيَكُمْ وهنا وهم وَاجِدٌ) 
[سورة العنكبوت:45] الآية وقال تعالى يا أَيّهَا الَّذِينَ أوثُوأ الْكَِاب آمِتُوأ بما ْنَا مُصَدِّقاً لِما 
مَعكم) [سورة النساء :47] وقال تعالى أِثُلْ يا أَهلَ اكاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُوأ التَورَاة 
والإنجيل وما أنزل إِلَيكُم مِن رُيَكُمْ [سورة المائدة:18] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك 
فقال تعالى: من الرّسُولٌ بما أنزل إِلَيْهِ من ريه وَالْمُؤْمنُونَ كلّ آمَن باه وَملآيكته وَكُتْبِه 
وَرُسْلِهِ لآ نُقَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَّن رُسُلِهِ) [سورة البقرة:185] وقال تعالى إوَالَّذِينَ آمَنُوأ باه وَرُسْلِهِ 
وَلَمْ رفوا بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُْ [سورة النساء:؟5١]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع 
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المؤمنين بالإيمان بالله ورسوله وكتبه لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية وذلك أنهم يؤمنون 
بما.. بما بأيديهم مفصلاً." 

وايمان غيرهم يكون مجمل مجملاً الإيمان المطلوب من هذه الأمة بالرسل وبالكتب إيمان مجمل 
وأما بالنسبة لمن نزل إليهم فإيمانهم به تفصيل كإيماننا برسولنا وكتابنا. 

'فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصّلاً كان لهم على ذلك الأجر مرتين وأما غيرهم فإنما 
يحصل لهم الإيمان بما تقدم مجملاً كما جاء في الصحيح «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» ولكن قد يكون إيمان كثير 
من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد -صلى الله عليه وسلم- أتم وأكمل أتمّ وأكمل وأعم 
وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم 
قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين الذَّين حصلا له والله أعلم أأُولَئِكَ على 
هى من رَيَهمْ وَأُوْلَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ) [سورة البقرة:0] يقول الله تعالى..' 

لأن إيمان المسلمين بما جاءهم من الله على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- ليس لديهم ما 
يعارضه فإيمانهم تفصيلي وإيمانهم أيضًا كما قال أتم وأكمل وأعم وأشمل لأنهم اتجهوا إلى هذا 
الدين فقط ما انشغلوا بغيره قبل ثم دخلوا في الدين وأهل الكتاب إيمانهم بما عندهم تفصيلاً قد 
يؤثر على إيمانهم بما عندنا وإن كان التأثير غير مؤثر بالنسبة لصحة إيمانهم لكن التفصيل 
الذي آمنوا به بدينهم شغلهم عن بعض التفصيلات في ديننا ولذلك تجد اليهودي والنصراني إذا 
أسلم ما هو مثل الذي نشأ في الإسلام وعرف الإسلام تفصيلاً وتلقاه عن أبويه ورآهم يزاولونه 
ويعيشونه حياة عملية دقيقة ولذلك قال ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب كثير لأن بعض 
العرب غافل ويعضهم صادّ وبعضهم لا يرفع بالإسلام رأس ولا يعرف أصوله فضلاً عن 
فروعه.. إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد -صلى الله عليه وسلم- أتمَّ وأكمل 
وأعم وأشمل من إيمان من دخل منه في الإسلام لماذا لأنهم آمنوا بدين سابق تفصيلي والعقول لا 
تستوعب كل شيء فإيمانهم بدينهم تفصيلاً قد يعوقهم عن تحصيل التفصيل الدقيق لهذا الدين 
هذا مراد الشيخ رحمه الله ويكون مثل هذا قد يكون أفضل من الأجر مرتين قد يكون مثل الذي 
يؤتى أجره مرتين في مقابل من أصاب السنة الذي أعاد الصلاة بعد أن صلى بالتيمم قال «لك 
الأجر مرتين» والثاني قال له «أصبت السنة» أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة بلا شك. 

'يقول الله تعالى اولك [سورة البقرة:5] أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام 
الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول وما قبله من الرسل 
والإيمان بالدار الآخرة وهو يستلزم الاستعداد لها بالعمل بالصالحات وترك المحرمات على هدى 
أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى اولك هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [سورة البقرة:5] أي في 
الدنيا والآخرة وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد 
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بن جبير عن ابن عباس أوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مَّن رَبَهِمْ) [سورة البقرة:] أي على نور من ريهم 
واستقامة على ما جاءهم به وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما 
منه هربوا وقال ابن جرير وأما معنى قوله تعالى ئك عَلَى هُدَى) [سورة البقرة: 0]..' 

والفلاح كلمة عامة شاملة لإدراك الخير كله في الدنيا والآخرة.. نعم وقال ابن جرير.. 

'وقال ابن جرير وأما معنى قوله تعالى (أُوْلَئِكَ على هُدَّى من رَتَهِمْ) [سورة البقرة:5] فإن معنى 
ذلك أنهم على نور من ربهم ويرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم وتأويل 
قوله تعالى (أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [سورة البقرة:0] أي المنجّحون..' 

لاء المفلح المنجحون.. 

"أي المنجحون.." 

المدركون كلها وزنها واحد. 

أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز 
بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب وقد حكى ابن جرير قولاً 
عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أأوْلَئِكَ على هُدَّى من رَيَهِمْ وَأَوْلَتِكَ هُمْ 
الْمْفيحُونَ) [سورة البقرة:0] إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى (والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بما أنزل إِلَيْكَ)ْ [سورة البقرة:4] الآية على ما تقدم من الخلاف وعلى هذا فيجوز أن يكون 
قوله تعالى (الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِمَا أنزل إِلَيِْكَإ [سورة البقرة:4] منقطعًا مما قبله وأن يكون 
مرفوعًا على الابتداء وخبره لِك على هُدَى مِّن رتَهمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [سورة البقرة:0] 
واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب وأهل الكتاب لما رواه السُّدي عن 
أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب 
(والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ) [سورة البقرة:4] هم المؤمنون من أهل 
الكتاب ثم جمع الفريقين فقال أْوْلَئِكَ عَلَى هى مِّن رَيَهِمْ وَأُوْلَِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ) [سورة 
البقرة:٠]‏ وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم والله 
أعلم." 

الوصف المتعقب لجمل متعددة ومثله القيد ومثله الاستثناء إما أن يعود على الأخيرة أو على 
جميع ما تقدم وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم والأصل أن يعود على جميع ما تقدم إلا أن 
يوجد ثم مانع إلا أن يوجد ثم مانع كما في آية القذف والاستثناء بقوله الا الذِينَ بُو [سورة 
البقرة: .]١ 5٠‏ 


'وقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله وقال ابن أبي حاتم 
حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة 
قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد.." 

عبد الله. 

'واسمه سليمان بن عبد عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقيل له يا 
رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال قال «أفلا 
أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟» قالوا بلى يا رسول الله قال (الم ذلك الْكِتَابُ ل رَيْبَ فيه 
هذى لَلْمْتَّقِينَ) [سورة البقرة ]۲-٠/۲‏ إلى قوله تعالى (الْمْفْلِحُونَ) [سورة البقرة:5] «هؤلاء أهل 
الجنة» قالوا إنا نرجو أن نكون من هؤلاء ثم قال (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ) [سورة 
البقرة:] إلى قوله [عَظِيمٌ) [سورة البقرة:۷] «هؤلاء أهل النار» قالوا لسنا هم يا رسول الله قال 
«أجل»." 

طالب: 252717 


ابن عبدء أنا عندي ابن عبد الله! 


اللهم صل وسلم على عبدك... 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: اه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ون حمة الله ودركاته. 

سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: (إنَّ الّذِينَ كقَرُوأ سَوَاءْ عَلَيْهمْ أأَندَرتهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِزهُم لآ يُؤْمنُونَ) [سورة البقرة:1] 
قوله تعالى يقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواً) [سورة البقرة:٠]‏ أي غطوا الحق وستروه وقد كتب 
الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى 
(إنَّ الّذِيَ حَفّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ رَبَكَ ل يُؤْمنُونَ وَلَوْ جَاءنْهُمْ كَل آيَةٍ حَتَّى يَرَوْأْ الْعَذَابَ الأِيم ) 
[سورة يونس:17-57] وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب إوَلَئِنْ أَنَيْتَ الّذِينَ أؤثوأ 
الْكِتابَ بكُلِ آيَةِ ما تَبِْوأ قبْلتكَ) [سورة البقرة:45١]‏ أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا 
مسعد له ومن أضله فلا هادي له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلّغهم الرسالة فمن 
استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمدنك ذلك." 

ولا ولايُهِمَنّك يُهِمَّنَّكَ من الهم. 

'ولا يُهِمَنّك ذلك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إإنّمَا نت نَذِيرٌ وَانَهُ على كُلِ شَيْءٍ وكيل 
[سورة هود:؟ ".]١‏ 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواً [سورة البقرة:5] أي غطوا الحق وستروا غطوا 
الحق وستروه لأن الأصل في الكفر الستر والتغطية ومنه يقال لليل كافر لأنه يستر الأشياء 
بظلامه والمزارع كافر لأنه يستر الأرض بالزرع أو يستتر بالزرع على ما قيل كما في قوله تعالى 
ليغيظ بهم الكفار على الخلاف في الآية هل المراد بهم أهل الزرع أو الكفار الذين هم ليسوا 
بمسلمين هذه أقوال معروفة عند أهل التفسير قال وقد كتب الله عليهم ذلك يعني حينما أُرسيل 
الملّك ليكتب للجنين وهو في بطن أمه ومن ذلكم شقي أو سعيد فقد كُتب لأهل السعادة السعادة 
ولأهل الشقاوة الشقاوة فهؤلاء للنار وهؤلاء للجنة فمنهم شقي وسعيد وهذا كله مما قدره الله جل 
وعلا وكتبه على نبي آدم وعلى المكلفين عمومًا قال يستوي أو سواء عليهم إنذارك وعدمه يعني 
يستوي في ذلك الإنذار وعدمه لأنه كُتب عليهم الشقاوة وحينما كتب عليهم الشقاوة وجعلهم من 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح ]0 
أهل النار ليس بظالم لهم وإنما كتب لهم بأنهم يعملون بعمل أهل النار نسأل الله العافية لما سئل 
فيم العمل؟ سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا كانت الأمور مكتوبة ومفروغ منها ففيما 
العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أهل السعادة للسعادة يعملون وأهل الشقاوة للشقاوة 
يعملون وجعل فيه من الحرية والاختيار ما يجعلهم يختارون أحد السبيلين فالكافر يختار بطوعه 
واختياره الكفر مع أنه سبقت عليه الكتابة لكنه ما الذي يُدريه أنه سبقت له الشقاوة ما الذي يعلمه 
بذلك لكنه يختار طريق أهل الشقاوة وأهل السعادة يختارون طريق أهل السعادة والعاقبة مخفية 
عن الجميع وهذا من عدله جل وعلا أن جعل الناس فريقين ورب فيهم من الحرية والاختيار 
والمشيئة والإرادة التابعة لمشيئة الله جل وعلا لا يمكن أن يخرج العبد عن مشيئة الله لكنه له 
مشيئة ويختار يعني لما كان مجموعة لما يكون مجموعة جالسون في مكان ثم يؤذن المؤذن يقوم 
بعضهم إلى الصلاة ويجلس بعضهم فلا يصلي ما الذي أقام هذا وما الذي منع هذا؟ هل أراد أن 
يقوم فمُنع؟! لاء لكنه بطوعه واختياره لم يجب داعي الله. 
'وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوأً سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
أأَندَرْتَهُمْ أَمْ لَم تنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة:1] قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يحرص أن يؤمن أن يؤمن جميع الناس وبتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا 
من سبق له من الله إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له 
من الله الشقاوة في الذكر الأول." 


ومع ذلك حرص على هداية الناس وكذلك أتباعه الداعون إلى الله على بصيرة يحرصون على 
هداية الناس ولكن النتائج بيد الله جل وعلا ولا يفهم من هذا الكلام أنه أخبره جل وعلا بهذا 
الأمر فلا يكترث بذلك ولا يهتم الذي يسلم يسلم الذي يكفر يكفر لاء لا بد من الاهتمام بهداية 
الناس كما كان عليه -عليه الصلاة والسلام- لكن القدر الزائد على ذلك لعلك [بَاخْعٌ نَفْسَكَ) 
[سورة الكهف:١]‏ يعني قاتل نفسك هذا ما.. غير مطلوب إنما الحرص في البيان في بيان طريق 
الحق وطريق الضلال هذا ليتبع وهذا ليجتنب مطلوب إذا بيّن وحرص على ذلك ما استجابوا 
أجره ثبت ولا يضيره ذلك والنبي يأتي وليس معه أحد ولا يقال إنه فشل في دعوته حيث لم يتبعه 
أحد كما يقول بعض الكتاب الآن واللّه المستعان. 


سبقت له السعادة في الكتاب الأول. 


أولاً السعادة ليست مؤنث حقيقي فيجوز التذكير والتأنيث الأمر الثاني أنه مفصول بينه وبين 
فعله. 

'وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 
عباس (إنّ الَّذِينَ كفرُوأ) [سورة البقرة:1] أي بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا 
قبلك (سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أَأَندَرْتهُمْ أ لَم تنِزهُمْ لا يُؤْمنُونَ) [سورة البقرة:٠]‏ أي إنه..' 

إيمانهم إذا أدركوا دعوة النبي -عليه الصلاة والسلام- بالأنبياء من قبل لا ينفعهم لأن مقتضى 
كفرهم به -عليه الصلاة والسلام- الكفر بما جاء به أنبياؤهم لأنهم جاؤوا برسالة محمد والتبشير 
به وصفته وجحدوا ذلك وأتكروه فكذبوا رسلهم وان ادعوا أنهم صدقوهم. 

أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق وقد كفروا بما 
جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارًا وتحذيرًا وقد كفروا بما 
عندهم من علمك وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال نزلت هاتان 
الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم لم تر إلى الَذِينَ بَدَنُوْ نِمَة اله كفراً وَأحَلُوا 
َوْمَهُمْ دار الْبَوَارٍ جَهَنْمَ يَضْلَوْنَهَا) [سورة إبراهيم:۲۹-۲۸] والمعنى الذي ذكرناه أولاً وهو 
المروي عن ابن عباس في رواية علي ابن أبي طلحة أظهر ويفسره بقية الآيات التي في 
معناها والله أعلم وقد ذكر ابن أبي حاتم.." 

أنه لا يختص بمن ذكر من قادة الأحزاب وإنما في جميع الكفار. 

اوقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا فقال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح 
المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم 
عن عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس 
فقال «ألا أخبركم» ثم قال إإنَّ الَّذِينَ كَفَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أَأَندَزتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لآ يُؤْمنُونَ) 
[سورة البقرة:] «هؤلاء أهل النار» قالوا لسنا منهم لسنا هم يا رسول الله قال «أجل».' 


° معالي الشيخ عبد الكريم الخضير يپ‎ ge: 


ما الذي يصير إعراب هم؟ لسنا هم. 
طالب: خبر ليس. 
ما تجيء خبر ضمير رفع هذا ما هو ضمير نصب. 


الطيغات الثانية.: 


نعم» على كل حال المعنى واضح. 

'وقوله تعالى !لآ يُؤْمِنُونَ [سورة البقرة:٦]‏ محله من الإعراب أنه جملة مؤكّدة للتي قبلها 
(سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَندَزتَهُمْ أَم لَمْ تُنذِرْهُمْ) [سورة البقرة:٠]‏ أي هم كفار في كلا الحالين فلهذا أكد 
ذلك بقوله تعالى (لا يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة:٦]‏ ويحتمل أن يكون !إلا يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة:5] 
خبرًا لأنه تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون ويكون قوله تعالى [سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأندَزتهُمْ اَم لَم 
تُنِرْهُمْ! [سورة البقرة:"] جملة معترضة والله أعلم [ِحَتَمَ اله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى 
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة البقرة:۷] قال السدي خم اللا [سورة البقرة:۷] 
أي طبع الله وقال قتادة في هذا الآية." 

في هذه. 

'في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون وقال ابن جريج قال 
مجاهد [خَتَمَ اله عَلَى قُلُوبِهِمْ) [سورة البقرة:۷] قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به 
من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم قال ابن جريج الختم على 
القلب والسمع قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدًا يقول الران أيسر من 
الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله." 


ن ٣ا‏ تفسير ابن كثير -البقرة )٠.٥(‏ س 


نسأل الله العافية لا بَلْ رَانَ عَلَى فلُويهم) [سورة المطففين:٤١]‏ بل طبع الله على قلوبهم اَم 
عَلَى قُلُوبٍ أقْقَالُهَا) [سورة محمد:٤۲]‏ لأن الران هو أخفها وهذه بدايات ثم الطبع والختم ثم 
الإقفال بحيث لا يدخل خير ألبتة نسأل الله العافية. 

'وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف فإذا أذنب 
العبد ذنبا ضم منه وقال بأصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى فإذا أذنب.." 
ضح 

'ضم وقال بأصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها ثم قال ثم يطبع عليه بطابع.." 

نسأل الله العافية يعني إذا انضم وانقفل وانغلق يعني ما يدخله شيء الله المستعان لا يستبعد 
الإنسان وجود مثل هذه الأشياء ويكون في مأمن من ذلك لأنه إذا أذنب ذنبًا نكت فيه نكتة 
سوداء ثم إذا أذنب ثاني وثالث ورابع حتى يكون أسود مريادًا كالكوز مجِخّيا كما في حديث 
حذيفة. 
'وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش 
عن مجاهد بنحوه قال ابن جرير وقال بعضهم إن معنى قوله تعالى أحَتَمَ اله عَلَى قُلُويِهُم) 
[سورة البقرة:۷] إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق 
كما يقال إن فلانًا الأصم عن هذا إن فلانًا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع 
نفسه عن تفهمه تكبرًا قال وهذا يصح لأن الله تعالى قد.." 

لا يصح. 

'قال وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلويهم وأسماعهم قلت وقد 
أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا." 

الزمخشري ينصر مذهبه الاعتزالي الذي يرى أن العبد يخلق فعله وأن الختم من قبلهم أو بسببهم 
وأن الله جل وعلا لا يفعل مثل هذا لئلا يكون ظالمًا لهم كيف يختم على قلويهم ثم يطالبهم هذا 
مذهب المعتزلة لكن هم تسببوا في ذلك هم السبب في ذلك. 

'قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه 
وكلها ضعيفة جدا وما حداه على ذلك إلا.." 

أو جرأه جرأه على ذلك والمعنى صحيح 


'وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلويهم ومنعها عن وصول الحق إليها قبيح 
عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده ولو فهم قوله تعالى: لما رَاعُوا راع اله قُلُوبَهُْ) [سورة 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ۷g‏ 
الصف:5] وقوله: إوَنَْبُ أَفتِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةٍ وَتَدَرُهُمْ في طُغْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ) [سورة الأنعام:١١١]‏ وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل 
منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم." 
لأن الله جل وعلا ما أزاغ قلوبهم حتى زاغوا (قَلَمَا رَاعُوا اغ اله قُلُويَهُمْ) [سورة الصف:5] 
لَب أَفئِدَتهُمْ وَأَبَصَارَهُم) [سورة الأنعام:١١٠1]‏ لماذا؟ ما لَمْ يُؤْمنُوأ به أَوَلَ مر [سورة 
الأنعام:١١١]‏ هذا من فعلهم وبسببهم. 
'قال القرطبي وأجمعت الأمة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب 
الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال إِبَلْ طَبَّعَ اله عَلَيْهَا بكُفرهم) [سورة النساء ]١55:‏ وذكر حديث 
تقليب القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوينا على دينك وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا 
فأي قلب أشريها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء على تصير 
على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض والآخر أسود مراد 
كالكوز مجخيًا لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا» الحديث قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما 
صح عن نظيره الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ما حدثنا به محمد بن بشار 
قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت 
نكتة سوداء كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى 
تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى (كلاً بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ما كانُوا يَكْسِبُونَ) [سورة 
المطففين: ؛ »]١‏ وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث 
عن قتيبة عن الليث.. 
ابن سعد. 
كذا كل النسخ كذا؟ 
عن الليث بن سعد. 


لأن عندنا والليث لكن ما هو بصحيح. 


۶ اہ تفسير ابن كثير -البقرة )٠05(‏ س 


ظاهر ظاهر إيه. 


'وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن 
عجلان به وقال الترمذي حديث حسن صحيح ثم قال ابن جرير فأخبر رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذٍ الختم من 
قبل الله تعالى والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخلّص فذلك هو الختم 
والطبع.." 

'ولا للكفر منها مَخْلّص فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله في قوله إِحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ 
وَعَلَى سَمْعِهِمْ) [سورة البقرة:۷] نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية 
والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى 
قلوب من وصف الله." 

إذا أوسد الباب وأغلق ووضع عليه الخاتم والطابع مثل الظروف التي المحسوسة لا يمكن أن 
يوصل إليه حتى يفتح المغلق. 

'فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلويهم وعلى سمعهم إلا بعد 
فضه خاتمه وحله رياطه عنها واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى إِخَتَمَ اله عَلَى قُلُوبهمْ 
وَعَلَى سَمْعِهِمْ [سورة البقرة:۷] وقوله (إوَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) [سورة البقرة:۷] جملة تامة 
فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر كما قال 
السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن 
مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله إحَتَمَ الله عَلَى 
كُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ) [سورة البقرة:۷] يقول فلا يعقلون ولا يسمعون ويقول وجعل على 
أبصارهم غشاوة يقول على أعينهم فلا يبصرون وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد قال 
حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم قال وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين يعني ابن 
داود وهو سنيد قال حدثني حجاج.." 


وهو سنيد. 
'قال وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد قال حدثني حجاج وهو ابن 
محمد الأعور قال حدثني جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر قال الله 
تعالى (فَإن يَشَاً اله يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ) [سورة الشورى: ؛ ؟] وقال إوَخَتَمَ عَلَى سَمْعِه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ 
عَلَى بَصَرِهِ غشَاوَةً) [سورة الجاثية:٠۲]."‏ 
نعم الآية هذه تؤكد أن الواو في آية البقرة للاستئناف وعلى أبصارهم غشاوة مستأنفة لأنه قال 
(وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَة) [سورة الجاثية:"1]. 
'قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعالى إَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) [سورة البقرة:۷] 
يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة ويحتمل أن يكون نصبها 
على الإتباع على محل إوَعَلَى سَمْعِهِمْ) [سورة البقرة:۷] كقوله تعالى إوَحُورٌ عِينٌ) [سورة 
الواقعة: ؟ ؟] وقول الشاعر: 

علفتهاتبناوماء باردًا حتى شتت حمالة عيناهها 
وقال الآخر.." 
يعني من نصب غشاوة على تقدير جعل كما في الآية الأخرى يقول أو على العطف على محل 
على قلوبهم وعلى سمعهم لأن المجرور في الأصل في محل نصب فيحتمل أن يكون نصبها 
على الإتباع على محل إوَعَلَى سَمْعِهِمْ) [سورة البقرة:۷] كقوله تعالى.. 
ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل إوَعَلَى سَمْعِهِمْ [سورة البقرة:۷] كقوله تعالى 
(وَحُورٌ عِينٌ) [سورة الواقعة: ؟ ؟].. 
وحور اوحور عِينٌ) [سورة الواقعة:۲۲] كقول الشاعر: 

علفتتهاتبنا وماء بردا aE‏ 
الماء لا يعلّف وإنما يسقى فعلى تقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا أو يُضْمَّن الفعل علفتها بما 
يصلح للأكل والشرب يعني أنلتها أو أعطيتها تبنا وماء. 
'وقال الآخر: 

وات زوج قي التوغق متقلدا س يفا ورممتا 
تقديره وسقيتها ماء باردًا ومعتقلاً رمحًا لما تقدم وصفا لمؤمنين في صدر السورة بأريع آيات 
ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين." 
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أو عَرّف. 

أو عَرّف؟ 

ثم عَرّف. 

'ثم عَرّف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفر ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات 
متعددة كل منها نفاق كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم وذكرهم في سورة 
النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لثجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضًا فقال تعالى." 

نعم المؤمن معروف وواضح والكافر كذلك لأنه يُظهر مثل ما يبطن الكلام في المنافق الذي 
يتلون يظهر شيئا وببطن غيره هذا الذي 00 إلى مزيد كشف ولذلك في المؤمنين أربع آيات 
'فقال تعالى إوَمنَ النّاسِ من يفول آمَنًا باه 57 الآخِرٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ الله 
وَالَِّينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) [سورة البقرة:4-4] النفاق هو إظهار 
الخير وإسرار الشر وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار وعملي وهو من أكبر 
الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى وهذا كما.." 

النفاق الاعتقادي أهله في الدرك الأسفل من النار أشد من جميع طوائف الكفر نسأل الله العافية 
والعملي من أعظم الذنوب والكبائر فإذا اجتمعت صفاته في رجل كان منافقًا خالصًا الأوصاف 
التي جاءت عنه -عليه الصلاة والسلام- «آية المنافق ثلاث» أو« أريع من كن فيه كان منافمًا 
خالصًا» إلى غير ذلك من الصفات التي جاءت فيها الأحاديث. 

وهذا كما قال ابن جريج د من يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده 
من 000 

ولا حاجة ولا حاجة للنفاق في مكة لا حاجة لأن في المسلمين ضعفًا ما يجعل الطرف الثاني 
يداريهم أو يماريهم لما قوبت شوكة الإسلام وعلا سلطان المسلمين احتيج إلى النفاق لمداراتهم 
في المدينة. 

"من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهًا وهو في الباطن مؤمن." 

يعني عكس المنافق يظهر الكفر مستكرها (إلاّ مَنْ أَكْرِةِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنُ بالإيمَان) [سورة 
النحل:1١٠١]‏ وهو في الباطن مؤمن يعني عكس المنافق تمامًا. 


'فلما هاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس 
والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب ويها اليهود من أهل 
الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وينو النضير وينو 
قريظة حلفاء الأوس فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-." 

على طريقة مشركي العرب يعني الذين في مكة والا فالأوس والخزرج من مشركي العرب لأنهم 
من العرب. 

'فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي 
الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ولم يكن إذ ذاك 
نفاق أيضًا لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف بل قد كان -عليه الصلاة والسلام- وادع 
اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي حوالي المدينة." 


حوالي حوالي. 
'حوالي المدينة فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلا الإسلام وأهله قال عبد 
الله ." 


ما هو وأعز وأعز الإسلام وأهله المعنى واحد ما يضر. 
'قال عبد الله بن أَبِيْ سلول.' 

'قال عبد الله بن أَبَيَ ابن سلول وكان رسا في المدينة.' 
ابن عبد الله بن أَبَيَ ابنُ سلول كلاهما وصف لعبد الله. 
'قال عبد الله بنُ أَبَيَ ابُ سلول وكان رسا في المدينة.' 


لاء وتكتب ألف قبل ابن الثانية الابن الأولى ما فيها ألف والثانية فيها ألف. 


لأن سلول ليس بابن لأْبَيَ يعني ليست بين علمين متوالدين كلاهما وصف لعبد الله. 

'وكان رأْسَا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية وكانوا قد عزموا أن 
يملّكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله فلما 
كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو 
على طريقته ونخلته وآخرون من أهل الكتاب فمن تم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها 
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من الأعراب فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهًا بل يهاجر 
فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة قال محمد بن إسحاق حدثني 
محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير.." 


لكن قد يهاجر لغير الله لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها كما جاء في حديث عمر يهاجر من أجل 
الدنيا «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» لكن لا 
يصل إلى حد نفاق لا شك أنه ملوم لاسيما أنه أظهر أنه هاجر إلى الله ورسوله أنه هاجر إلى 
الله ورسوله وفي حقيقة الأمر أنه هاجر من أجل الدنيا أو من أجل المرأة. 

'حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إوَمِنَ الاس مَن 
يَقُولُ آمَنّا بالَهِ وَبِالْيَوْم الآخِرٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ [سورة البقرة:8] يعني المنافقين من الأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية وقتادة 
والسدي ولهذا نبّه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع 
بذلك فساد عريض من عدم." 

يأمنونهم ويثقون بهم لو اغتروا بهم وحَفِيَ أمرهم ويظنون بهم خيرًا ومن عظائم الأمور أن يُظّن 
بأهل الفجور خيرًا كما قال ابن كثير رحمه الله من عظائم الأمور أن يُظن بأهل الفجور خيرًا 
ولذلك بينهم الله جل وعلا بأبين وأجلى وصف وبيان لثلا يغتر بهم. 

م 

'ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك 
فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر وهذا من 
المحظورات من المحذورات الكبار أن يُظن بأهل الفجور خير فقال تعالى إوَمنَ اناس مَن بَقُولَ 
آمَنّا باه وَبِالْيَوْمِ الآخرٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ [سورة البقرة:8] أن يقولون ذلك قولاً ليس وراءه 
شيء آخر كما قال تعالى لذا جَاءك الْمَنَافَقُونَ قالوا تَشْهِدُ إِنَّكَ لَرَسُولْ الله وَانَهُ يَعْلَمْ إِنْكَ 
َرَسُولّة) [سورة المنافقون:١]‏ أي إنما يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط لا في نفس الأمر ولهذا 
يؤكدون في الشهادة ب(إن) ولام التوكيد في خبرها كما أكدوا قولهم." 

إنَّ إنَّ ولهذا يدون في الشهادة بل(إِنَّ). 

'ولهذا يؤكدون في الشهادة ب(إِنّ) ولام التوكيد في خبرها." 


إنك لرسول نشهد إنك لرسول الله. 


كما أكدوا قولهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم 
وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى اله يَشْهَدُ إِنَّ الْمْنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) [سورة 
المنافقون:٠]‏ وبقوله إوَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ) [سورة البقرة:8] وقوله تعالى (يُحَادِعُونَ اله وَالَْذِينَ 
آمَنُوا) [سورة البقرة:9] أي بظهارهم.' 

بإظهارهم. 

'أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله 
بذلك وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين كما قال تعالى 
عقن عفعة فاق اق ات a a‏ لوقه GS Sed E CREE‏ ا ا اد ا 2خ 
(يَوْمَ يَبْعَنَهُمُ الله جَمِيعا فيَخْلِفونَ له كما يَحْلِفونَ لكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ على شَيْءٍ ألا إِنْهُمْ هُمْ 
الْكَاذبُونَ) [سورة المجادلة:8١]."‏ 

يعني هل تخفى تصرفاتهم على من يعلم السر وما هو أخفى من السر؟! الله المستعان! 

'ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) [سورة 
البقرة:4] يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من 
أنه E‏ 

ما يغرون بصنيعهم ولا يخدعون ولا يضرون إلا أنفسهم فهؤلاء وأمثالهم ووراثهم ممن يظنون أنهم 
ضحكوا على المسلمين والمؤمنين ومشُوا عليهم بعض الأمور بحذقهم وذكائهم هؤلاء مساكين 
يعني ما ضروا إلا أنفسهم والله ما ضروا إلا أنفسهم وإن زعموا أنهم أذكياء وحذقة في تمرير 
بعض الأمور في الضحك على بعض المسلمين فما غروا ولا ضروا إلا أنفسهم. 

وما أشبه الليلة بالبارحة انظر إلى وسائل الإعلام وتشوف اقرأ واسمع وشاهد وتشوف الأمثلة حية 
بالأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا في سورة التوبة والله المستعان. 

'كما قال تعالى (إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اله وَهْوَ خَادِعْهُمْ) [سورة النساء:؟4 ]١‏ ومن القرّاء 
من قرأ وما وما.." 

يخدعون. 

وما يخادعون. 

وراه؟! لا لا. 

'وما يخدعون إلا أنفسهم.' 


يعني ابن كثير على أي قراءة؟ 


نافع ما هو على ورش. 

وما يخادعون أو وما يخدعون؟ 

لاء من القراءة قال قراءته وما يخادعون قراءة المفسّر لكن القراءة الثانية التي أشار إليها وهي 
قراءة عاصم قراءتنا وما يخدعون. 

يعني الأول وما يخادعون؟ 

الأولى ولهذا قابلهم على اعتقادهم بقوله وما يخادعون إلا أنفسهم هذه قراءتهم من المهم معرفة 
مذهب المفسر أو الشارح مذهبه العقدي ومذهبه الفرعي وقراءته للقرآن على أي قراءة لأنه أحيانًا 
يهجم الإنسان ويصحح ويظنه خطأ مر علينا لذلك نظائر في تفسير القرطبي الذين طبعوا القرآن 
مع التفسير والأصل أن ما فيه آيات التفسير مجرد من الآيات لكنهم اجتهدوا وطبعوا الآيات 
القرانية مع التفسير وليتهم إذ اجتهدوا طبعوا ما يوافق قراءة المفسر علشان ما يصير فيه 
ازدواجية. 

والآن ما الذي أعمل عندكم بهذه؟ 

كلها وما يخدعون؟ 


إيه ما يعرف قراءة الحافظ ابن كثير. 


رقم ثمانية وما يخدعون.. ثمانية كذا في (ز) و.. يخادعون ووقع في (ج) و(ع) و(ك) و(ي) 
يخادعون وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي العلاء لأنه على قراءة نافع ابن كثير المفسر رحمه 
الله. 

'ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم وتلك القراءتين ترجع إلى معنى واحد قال ابن 
جرير فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعًا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما 
هو له معتقد إلا تقيّة فقيل قيل لا تمنع العربُ أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ DD‏ فى 


ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعًا فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين 
بإظهار ما ما ظهر.." 

بإظهاره بإظهاره ما أظهره بلسانه تقية. 

'بإظهاره ما أظهره بلسانه تقية بما يخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل." 


والسبي. 


والسبي؟ 
من القتل والسبي. 

'تقية بما يخلص به من القتل والسبي والعذاب العاجل وهو لغير ما أظهره مستبطن وذلك من 
فعله وإن كان خداعًا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع لأنه يُظهر لها 
بفعله ذلك بها أنه يعطي لها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها وهو موردها حياض عطبها 
ومجرعها به كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به فذلك خديعته 


إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) [سورة البقرة:4] إعلامًا منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم 
إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ريهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين ولكنهم 
على عمياء من أمرهم مقيمون وقال ابن أبي حاتم أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إليَ حدثنا 
زيد بن المبارك قال حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى (يُخَادِعُونَ ال [سورة 
البقرة:4] قال يظهرون لا إله إلا الله يريدون أن يحرزوا بذلك دماء هم وأموالهم وفي أنفسهم 
غير ذلك وقال سعيد عن قتادة [وَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ آنا اله وَبِالْيَومٍ الآخِرٍ وَمَا هُم 
بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) [سورة البقرة:1-8] 
نعت المنافقين عند كثير خنع الأخلاق.." 

نعت المنافق نعت المنافق. 

انعت المنافق عند كثير خَنْعْ الأخلاق يصدّق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله يصبح على 
حال ويمسي على غيره ويمسي على حال ويصبح على غيره وبتكفاً تكفق السفينة كلما هبت 
ربح هب معها." 

ما عُزي هذا القول؟ يعني عند ابن أبي حاتم هذا؟ 

قال سعيد عن قتادة.. 


يعني من تتمة ما نُقِل عن عن.. 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة )٠٠٥(‏ لا 


۱٦ 
ر‎ 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق..‎ 

يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم يضحكون على أو يخادعون الله ورسوله هم في حقيقة الأمر 
مساكين ما يخدعون ولا يضرون إلا أنفسهم ولذلكم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع حينما 
يتكلم على البدع المبتدعة يقول إنهم من جهة ملومون ومؤاخذون لكن مساكين علينا أن نرحمهم 
ونقدم لهم ما يعين على صلاحهم يقدم لهم ما يعين على صلاحهم لكن بعضهم ما يغني فيه 
شيء ولا يجدي فيه شيء الله المستعان. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: في قُلُوبهم مَرَضٌ فَرَدَهُمْ الله مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كاثوا يَكْذِبُونَ) [سورة 
البقرة: ]٠١‏ قال السُّدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهئداني عن 
ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في الآية إفي كُلُوبِهم 
مَرَضُ) [سورة البقرة:١٠]‏ قال شك دهم اله مَرضاً) [سورة البقرة: ]١ ٠‏ قال شكًا وقال ابن 
إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس (في فلُويهم 
مَرَضُ) [سورة البقرة:١٠]‏ قال شك وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية 
والربيع بن أنس وقتادة وعن عكرمة وطاوس (في قُلُويِهِم مَرَضُ) [سورة البقرة:١٠]‏ يعني 
الرياء وقال الضحاك عن ابن عباس إفي قُلُويِهِم مَرَضُ) [سورة البقرة:١٠]‏ قال نفاق ورد هُمُ 
اله مَرَضاً) [سورة البقرة:١٠]‏ قال نفاقًا وهذا كالأول." 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» تفسير المرض المذكور في الآية بالشك أو بالنفاق أو بالرياء من باب التنوّع ليس من 
باب التضاد كلها تجتمع في كونها مرض من أمراض القلوب البالغة التي تناقض أصل الدين 
فالشك لا شك أنه مرض عُصَّال ما لم يُؤقن ولم يستسلم لله ولأوامره ويجتنب نواهيه فيكون مترددًا 
متذبذبًا هذه صفة المنافق ولذلكم فسر المرض بالنفاق والرياء ضرب من النفاق شرب من الشرك 
كلها أمراض ويشترك معها أمراض كثيرة للقلوب ومنها ما هو العضال الشديد كهذه ومنها ما هو 
دونه لكن المرض في الجملة خلاف الصحة والصحة كما تكون في المحسوسات في الأجساد 
تكون أيضًا في المعنويات وفي القلوب فالقلوب لها أمراض والأبدان لها أمراض والقلوب لها 
أدوية والأبدان لها أدوية وشفاء القلوب بما جاء عن الله وعن رسوله في كتاب الله وسنة نبيه - 
عليه الصلاة والسلام- مما بيّنه ووضحه أهل العلم ولابن القيم رحمه الله في هذا الباب يد طولى 
في علاج أمراض القلوب وكذلك ابن رجب وغيرهما من أهل العلم يعالجون هذه الأدواء بالأدوية 
الشرعية من كلام الله وكلام نبيه -صلى الله عليه وسلم- كما أن القلوب لها أمراض حسية 
أمراض حسية لها حسية تعرفون أن هناك صمامات وهناك أشياء يعني تتعلق بالقلوب يعالجها 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 111155 © 
الأطباء بالأدوية الحسية وعلى كل حال هذا المرض يُحمل على معناه العام وتدخل فيه هذه 
الأمثلة. 
'وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إفي قُلُوبِهم مَرَضُ) [سورة البقرة:١٠1]‏ قال هذا مرض في 
الدين وليس مرضًا في الأجساد وهم المنافقون والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام (فَرَادَهُمُ 
الَهُ مَرَضاً) [سورة البقرة: ]٠١‏ قال زادهم رجسًا وقرأ.." 
نعم هناك المرض المعنوي في الدين والمرض الحسي في البدن ومنه القلب فقد يكون الشخص 
من أصح الناس قلبًا في الحس وأشدهم مرصًا من حيث المعنى والعكس قد يكون مريض قلب 
وبراجع المستشفيات وبراجع الأطباء ويحمل علاجات لكن قلبه سليم قلبه صحيح ولیس بسقيم 
'وقرأ (فَأمَا الَّذِينَ آمَنُوأ فَرَادَنْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ وَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضُ فَرَادَنْهُمْ 
رِجْساً إِلَى رِجْسِهمْ) [سورة التوبة:75١-55١]‏ قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم وهذا 
الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو الجزاء من جنس العمل وكذلك قاله الأولون وهو 
نظير قوله تعالى أيضًا إوَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَدَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ) [سورة محمد:١]‏ وقوله يما 
كَانُوا يَكْذِبُونَ [سورة البقرة:١٠]‏ وقرئ يكذبون وقد كانوا متصفين بهذا وهذا فإنهم كانوا كذبة 
ويكڏبون بالحق يجمعون بين هذا وهذا.' 


بالحق أو بالغيب؟ 


ey ۶‏ بسب تفسير ابن كثير -البقرة(003) د 
قراءة نافع قراءة المؤلف رحمه الله فعلى هذا ينبغي أن تكون وقوله بما كانوا يكذبون وقرئ 
يكُذبون. 
'وقد سُئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه -عليه الصلاة والسلام- عن قتل 
المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين أنه - 
صلى الله عليه وسلم- قال لعمر رضي الله عنه «أكره أن يتحدث العرب أن محمدًا يقتل 
أصحابه» ومعنى هذا." 
هذا في حق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخالطون النبي -عليه الصلاة والسلام- 
والصحابة ويصلون معهم وهم معهم في المحافل فهم محسويون عليهم في الظاهر فإذا قتل أحدًا 
منهم تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه ممن لا يعرف حقيقة الأمر ولم يقل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عند تطبيق الحد على ماعز أو غيره لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه لأن هؤلاء المنافقين لهم من يدافع عنهم من نظرائهم وأما أهل الخير والصلاح فهم 
يذعنون للحق ويعترفون به ويستسلمون له ولا يقولون مئل هذا الكلام وما أشبه الليلة بالبارحة 
الآن لو يُسحَن أو يؤذى أحد من هؤلاء المنافقين حقوق الإنسان والأمم المتحدة وسفارات العالّم 
كلها تحتج بينما الأخيار ما أحد يقول له شيء الأخيار إذا حصل لهم شيء من ذلك ما أحد 
يدافع عنهم ولا.. لأن الأخيار من جنسهم إما أن يكون ليس بيدهم سلطان ولا يستطيعون أن 
يتكلوا أو يروا أن هذا بحكم شرعي فيذعنون ويسلمون. 


'ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول 


كذا في (ج) و(ك) وفي لام ونون تغير يعني في بعض النسخ كذا إما تنفير لهم من الدخول في 
الإسلام أو تغيّر فيهم بمعنى ردة عن الإسلام. 

'ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا 
يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر 
لهم فيقولون إن محمدًا يقتل أصحابه قال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم.' 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ب ى 


مثل ما يحصل الآن من شقاق ونزاع بين بعض المسلمين وبعض من ينتسب إلى الدعوة مثلاً في 
الخارج كثير من الناس في الخارج يقولون الإسلام ما استطاع أن يؤلف بين أتباعه فكيف يؤلف 
بين بقية الناس فيكون في هذا صد عن الدخول في الإسلام والله المستعان. 

'قال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة قلويهم مع علمه بسوء 
اعتقادهم قال ابن عطية وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي 
إسماعيل والأبهري وابن الماجشون." 

ما عندك وعن؟ وعن ابن الماجشون لكن يعني هو مروي.. في الحاشية يقول الشيخ محمد رشيد 
يقول كذا فى الأصل ولعل عن زائدة فابن الماجشون من أصحاب مالك. 

'قال القرطبي ومنها ما قال مالك رحمه الله إنما كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
المنافقين ليسن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه." 

أو ليبين؟ 

نعم.. المعنى واحد المعنى واحد.. 

'قال القرطبي وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم.." 


الحاكم لا يحكم بعلمه والقاضي لا يقضي بعلمه إنما يقضي بالطرق والوسائل الشرعية بالبينات 
إنما يقضي بالبينات ولو علم القاضي أن فلانًا من الناس مدين خارج مجلس القضاء مدين لفلان 
لم يحكم بذلك وكذلك لو تداعوا في شيء والقاضي عنده علم إنما يحكم على نحو ما يسمع 
بالبينات بالطرق المأثورة والمعروفة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مثل ما ذكرنا في درس 
الأمس أن شريحًا كان يرى الحكم بالعلم يرى أن القاضي له أن يحكم بعلمه وجيء له 
بمتخاصمين وقد اعترف شخص في مجلس ما ونقل عنه أو بلغه بطريقة يجزم بها فحكم عليه 
وان لم يُحضر البينة الخصم وقال كما ذكره ابن حجر وغيره أنه شهد عليك ابن أخت خالتك 
يعني نفسه شهدت أنت على نفسك على كل حال جماهير أهل العلم على أن القاضي لا يحكم 
بعلمه وإنما يحكم بالبينات. 


'قال القرطبي وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في 
سائر الأحكام قال ومنها ما قال الشافعي." 

لكن لا يمنع من كونه لا يحكم أن يتخذ الوسائل التي توصل الحق إلى صاحبه بطريقته أنه إذا 
عرف أن الحق لفلان أو عرف أن فلان قتل فلانًا وليس عند أهله بينة بطريقته يتوصل إلى الحق 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة (05..) لاإ 
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واحد من القضاة يقول تداعى آل فلان وآل فلان في بيت في حي من أحياء مكة وما فيه ما 
عندهم لا بينات ولا شيء وأشكلت علَىَ المقصود أنه يقول اشتريت تركة كتب تركة لعالم مات 
يقول وأنا أتصفح بعض الكتب فإذا فيه دعوة زواج من خمسين سنة وإذا فيها في بيت آل فلان 
في الحي الفلاني وهذا البيت المتنارّع فيه يقول مسكنا طرف الخيط إلى أن وصلنا إلى الحق فإذا 
الإنسان عنده طرف لا يقضي به مباشرة لكن لا يمنع أن يكون قرينة أو شيء من هذا والشيخ ما 
الذي تقوله أنت؟ ماذا تقولون؟ 

طالب: إلا القرائن إذا احتفت القرائن. 

إيه قرائن تصير. 

'قال ومنها ما قال الشافعي إنما منع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قتل المنافقين ما 
كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما يظهرونه يجب ما قبله ويؤيد هذا قوله - 
عليه الصلاة والسلام- في الحديث المجمع على.." 

مثل ما يوجد من بعض الطوائف الغلاة تجده يقول لا إله إلا الله وقد يصلي لكنه يأتي بالنواقض 
الظاهرة بالشرك الأكبر فإذا قال لا إله إلا الله مثل ما قال الإمام الشافعي وإذا جاء بالشرك يؤاخذ 
به. 

'في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل» 
ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرًا فإن كان يعتقدها." 

يعني عُصم دمه وماله وعرضه بلا إله إلا الله فإن أتى بما يناقضها يؤاخذ على ذلك. 

'فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان 
الحكم عليه في الدنيا وكونه كان خليط أهل الإيمان (ِيُنَادُونَهُمْ أَلَمْ تكن مَعَكُمْ فَالُوا بَلَى وَلَكِنَكُمْ 
تنم أَنَفْسَكُمْ وَتَرَبَصْكُمْ وَازْتبْكُمْ وَعَرَْكُمْ الأَمَانِي حى جَاءَ أَمْرُ الله [سورة الحديد: 4 ]١‏ فهم 


'الآية فهم يخالطونهم في بعض المحشر فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم 
وحيل بينهم وبينهم ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم." 
وحيل بينهم.. وحيل بينهم وبين.. 


وبين .. 


ا تمي 


وبين ما يشتهون. 

بين المؤمنين والمنافقين وحيل بينهم وبينهم بين المؤمنين والمنافقين. 

وقيل في تفسير الآية (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) [سورة سبأ:54] مثل هذا الكلام» ما بين 
نسخ أو شيء عندك؟ 

لا.. ما فيه شيء ما ذكر شيء. 

ج 

'وحيل بينهم وبينهم ولم يمكنهم أن سجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث ومنها ما قاله 
بعضهم إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم.' 

أو يخاف؟ لأنه كان يخاف من شرهم. 

"لأنه كان يخاف من شرهم." 


عندك كذا أو لا يخاف؟ 


الله جل وعلا عصمه من الناس الله عصمه من الناس فلا يمكن أن يصلوا إليه لكن كونهم 
يتعرضون لأذاه ويحاولون مرارا أن يؤذوه هذا حاصل بعد قوله جل وعلا إوَائَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ 
الاس [سورة المائدة:51] أمن من شرهم. 

طالب: كان لا يخاف؟ 


واللواعلدها كان اف 
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التعليل يؤيد النفي أو الإثبات؟ 


بعد نزول قوله جل وعلا إوَانَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [سورة المائدة:17] لا يستطيعوا أن يصلوا 
إليه بشر. 


'لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرهم يتلو عليهم 


في شره ومستمر. 


هو بين أهله وعشيرته وقومه هو معروف لکن الذي يُخاف من شره إن كان غالبًا فإنه يكون من 
المؤلفة قلوبهم ويعطى حتى يرضى وإن كان مغلوبًا فلا شك أنه يجرى عليه الحكم الشرعي. 

'مع وجوده -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات فأما بعده 
فيُقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون قال مالك المنافق: في عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- هو الزنديق اليوم قلت وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل 
يستتاب أم لا؟ أو يفرّق بين أن يكون داعية أم لا؟ أو يتكرر منه ارتداده أم لا؟ أم أو يكون 


إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه على أقوال متعددة ضع بسطها 
وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام تنبيه قوله.." 


0 


علق الشيخ هنا قال لعل الأصل كنب ومقصود المؤلف رحمه الله كتاب الأحكام له يعني من 
مصنفات ابن كثير كتاب الأحكام له رحمه الله كتاب يذكر فيه المسائل بأدلتها وخلافها. 


قطع موجودة لكن ما طبع منه شيء. 

'تنبيه قول من قال كان -عليه الصلاة والسلام- يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده 
حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقًا في غزوة تبوك الذين هموا أن 
يفتكوا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ظلماء الليل عند عقبة هنالك عزموا على أن 
ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم وأطلع على ذلك حذيفة ولعل الكف عن 
قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو غيرها والله أعلم." 

لمَذرّك. 


أحسن الله إليك. 


'ولعل الكف عن قتلهم كان لمَذْرّك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم فأما غير.." 
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أين عقب بن مالك.. ما الطبعة التي معك؟ ارفع ارفع فوق.. 


إيه ما يضر ما يضر إن شاء اللّه. 

'فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى.." 

يعني ما يلزم أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف أعيان المنافقين كلهم لأنه عرف 
هؤلاء لكن قوله جل وعلا إلا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمْهُمْ) [سورة التوبة:١١٠]‏ يدل على أن هناك جمعًا 
منهم لا يعلمهم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا بالوصف. 


هذا نفاق نفاق هذا نفاق إيه في بعض عصره -عليه الصلاة والسلام- يسمونه الزنديق وفي 
عهده يسمونه المنافق مثل ما قال الأئمة مالك وغيره يسمونه زنديق. 


لاء لأن الشر والخير أعم من أن يكون مخرج من الملة أو لاء فيدخل فيه أدنى خير وأدنى شر 
أما من يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا لا شك في نفاقه لكن بعض الناس يظهر خير ويبطن 
شر لكن لا يصل إلى حد النفاق. 

'فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى (وَمِمَنْ حَوْلَكُم مَنَ الأَغْرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوأ 
عَلَى الباق لآ تَعْلَمُهُمْ نَخْنُ نَعْلَمُهُمْ) [سورة التوبة:١١٠]‏ وقال تعالى إلَئْن لَّمْ يّنته الْمُتَاففُونَ 
َالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ فِي الْمديئة فريك بهم تم لا يُجَاوِرُوتَكَ فيها إلا فليا 
مَلْعُونِين ينما تَقِهُوا أَِدُوا وَقيَُوا تفتِيلا ) [سورة الأحزاب:٠7-١1]‏ ففيها دليل على أنه لم يغر 


لم يغْرَ بهم لأنه قال الَنْغْرَِنَكَ بِهِمْ) [سورة الأحزاب:10] ولم يُدل عاد عندي أنا ولم يُدرَّكَ أو ولم 
يُدرك. 

'ففيها دليل على أنه لم يُعْرَ بهم ولم يدل على أعيانهم وإنما كان يُذكر له صفاتهم فيتوسمها 
في بعضهم كما قال تعالى إوَلَوْ نَشَاءُ لأَرَينَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرفَنَهُمْ في لخن الْقَْلِ) 
[سورة محمد:٠]‏ وقد كان من أشهرهم في النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه 
زيد بن الأرقم بذلك الكلام الذي سيق في كلام المنافقين.." 


سيق أو سبق؟ 


ما الذي عندك؟ 

طالب: سيّق. 

طالب: سَبَّق؟ 

ما هي الطبعة التي معك ما هي نفس ابن الجوزي؟ 
طالب: سيق كأني أنا نقطتها. 


لاء نسخة واحدة نفس التي معهم.. سبق لكن هل هي بالفعل سبق؟ هل هي سبق؟ وأين سبق؟ 
أقول هل فعل الفعل سبق في صفات المنافقين ما.. ما أظنه سبق. 


يعني من كلام الله جل وعلا. 

طالب: زيد شهد عليه بقوله ئن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ) [سورة المنافقون:١]..‏ 

لا شك زيد شهد عليه لكن هل سبق وصف خاص به أو أنه في العموم يدخل في الصفات التي 
ذكرت بعد صفات المؤمنين ثم صفات المنافقين تنطبق عليه.. 


جنار 
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طالب: هو الكلام عن شهادة زيد على عبد الله ما شهد زيد بشيء من هذا على عبد الله إلا 
بقوله.. 
قد شهد عليه زيد بن أرقم من ذلك الكلام الذي سبق» سبق أو ما سبق؟ عندكم من التحقيقات 
أولاد الشيخ ما الذي قالوا وأنا معي طبعة ابن الجوزي التي هي مع الشيخ نفسها سبق ما الذي 
عندك أنت؟ 
طالب: سبق يمكن أنا نقطتها.. 
أنت الذي وضعت..؟ 
طالب: ممكن. 
إيه سبق يعني سبق على سبيل الإجمال لا عنه على سبيل الخصوص. 


لاء ما هو هذا الإشكال الإشكال أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نزل في قبره صلى عليه 
وكفنه في قميصه واستغفر له هذا الذي يشكل ولا فيه إشكال بالفعل. 


هو منافق بالاتفاق ما أحد شهد له بإيمان مطلقًا وهو معروف ورأس المنافقين كلهم ومع ذلك 
حصل ما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- وعؤتب على ذلك. 

'ومع هذا لما مات صلى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشهد دفنه كما يفعل ببقية 
المسلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال «إني أكره أن تتحدث العرب أن 
محمدًا يقتل أصحابه»." 

ما له علاقة هذا هذا ما له علاقة وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال.. لاء عنه 
فيه فقط فقط فقال «إني أكره..» هذا ما هو تبعه هذا تبع الكلام السابق في رواية «إني خيرت 
فاخترت» وفي رواية «لو أعلم أني لو زدت» يعني السبعين إن تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّة) [سورة 
التوبة:٠۸]‏ يغفر له لزدت هذا كله جبرًا لخاطر ابنه المؤمن الصالح عبدالله بن عبد الله ابنه وأمه 
كونه كفنه في قميصه فهذه مكافأة له لأنه لما جاء العباس ما وُجد له قميص في المدينة يناسب 
إلا قميص عبد الله بن أي فأعطاه إياه إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم وعلى كل حال هو 
خلاف الأولى بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- وعاتبه عمر وأيضًا نزل القرآن بموافقة عمر 
(عَفَا الله عنك) [سورة التوبة:١٤]..‏ 


طالب: ولا نُصَلِ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم) [سورة التوبة: 4 8].. 

ولا تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مات أَبَدا وَلآ تَقُمْ عَلَىَ قَبْره) [سورة التوبة:٤۸]‏ لكن الكلام هذا ما هو 
مطرد. 

طالب: فقال إني خيرت فاخترت هذا قول لعمر. 

يعني وانتهى الكلام؟ يقول لم يقل النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الكلام في هذا الموضع 
فلعل قلم المصنف رحمه الله سبقه وقد مرت مناسبة هذا الحديث منذ قليل والله أعلم» لكن هنا 
تعليقة للشيخ محمد رشيد رضا يقول حاشية لعله قد سقط شيء من الأصل فاضطرب الباقي 
فحديث إني أكره إلى آخره ليس هذا محله وحديث إني خيرت ليس رواية منه ولا يفهم المراد منه 
وما بعده من عبارته ونص الحديث في الجنائز من صحيح البخاري عن ابن عباس عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ليصلي عليه فلما قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثبت إليه وتَْتُ إليه وتَبْتُ 
إليه يقول ابن فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن ّي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله 
فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال «أخّر عني يا عمر إني خيرت فاخترت» يعني 
(اسْتغْفِز لَهُمْ أو لآ تَسْتَغْفِزْ لَهُمْ) [سورة التوبة:٠٠]‏ «لو أعلم أني لو زدت على السبعين يُعْفْر 
لهم لزدت عليها» قال فصلى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم انصرف فلم يمكث إلا 
يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا نُصَلِ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مات أبداً) [سورة التوبة:54] إلى 
قوله (ِوَهُمْ فَاسِقُونَ) [سورة التوبة:54] ويوافقه حديث ابن عمر يعني من كتاب التفسير منه يعني 
من الصحيح وفيه أن عمر قال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنما خيرني الله فقال [اشتغفِز لَهُمْ أو لآ تشتغفز لَهُمْ إن 
تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مره [سورة التوبة: ]۸٠‏ وسأزيد على السبعين..» إلى آخره أقول يعني الشيخ 
محمد ركيد رضا رز في سيب ذلك آن ابن آي كان أرسك إلى البى حصلى الله عليه وس 
فلما دخل عليه قال له «أهلكك حب اليهود أو حب يهود» فقال يا رسول الله إنما أرسلت إليك 
لتستغفر لي لا لتوبخني ثم سأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه فأجابه من هنا ظن -صلى الله 
عليه وسلم- أنه تاب ومات مؤمنا وكان طلب ابنه بعد موته قميص النبي -صلى الله عليه 
وسلم- تنفيدًا لطلبه وكتب محمد رشيد رضا. 


على كل حال الكلام فيه خرم فيه نقص. 


وفي رواية في الصحيح «إني خیرت فاخترت» وفي رواية «لو أعلم أني لو زدت على السبعين 
يقن له لزيك». 


إذا كان ظاهره الإسلام ويقول لا إله إلا الله ويصلي مع الناس وينقضه بأقواله وكتاباته حكمه 
حكم المنافقين حكمه حكم المنافقين نسأل الله العافية. 


هذا الأصل النبي -عليه الصلاة والسلام- تهي عن ذلك ولا ُصَلٍ على أَحَدٍ مَنْهُم مات أَبَداً) 
[سورة التوبة: 5 8]. 

م 

'قوله تعالى: ذا قِيلَ لَهُمْ لآ تُفْسِدُوأ في الأزض قفاوأ إِنَمَا تَخِنُ مُضلځون ألا إِنَهُمْ هُمْ 
الْمْفْسِدُونَ وَلَكِن لأ يَشْعْرُونَ) [سورة البقرة:1١-75١]‏ قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن 
أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أنس من أصحاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم-.." 

وعن أناس أناس. 

'وعن أناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إوَإذَا قيل لَهُمْ لآ تُفْسِدُوأْ في الأَضٍ 
قَانُواْ إِنَمَا ئَحْنُ مُصْلِحُونَ] [سورة البقرة:١١]‏ قال هم المنافقون أما (لآ تُفْسِدُوأ في الأزض) 
[سورة البقرة:١١]‏ قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس 
عن أبي العالية في قوله تعالى.." 

الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية (ِظَهِرَ الْفَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَخْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) [سورة 
الروم:١5]‏ وهو سبب للفساد ومودٍ إليه وأعظمه الكفر نسأل الله العافية. 

'وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إوَإِذَا قيل لَهُمْ لآ تُفْسِدُوا 
في الأزض) [سورة البقرة:١١]‏ قال يعني لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله 
لأنه من عصى الله في الأرض أو بمعصية الله." 


أو أمو: 


بو يج 
طالب: 0 
أين؟ 
طالب: Sie‏ 


وعن أناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- معروف الإسناد معروف هذا وعن أناس 
من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه من عصى الله.. 

'لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وقال ابن جريج عن مجاهد إوَإذَا قيل لَهُمْ لآ 
تفْسِدُواْ في الأرض) [سورة البقرة:١١]‏ قال إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا 
قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون وقد قال وكيع وعيسى بن يونس.." 

دائمًا يسمون أنفسهم وينصبون أنفسهم دعاة للإصلاح ويتحدثون في المحافل وفي الوسائل على 
أنهم دعاة للإصلاح وهم في الحقيقة يريدون هذا الإصلاح من غير طريق الكتاب والسنة هل هذا 
إصلاح؟! هذا هو الفساد هذا هو الفساد المنصوص عليه والإصلاح والصلاح والإصلاح إنما 
يكون بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 


'وقد قال وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعنَّام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو 
عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي إوَإِذَا قي لَهُمْ لآ تُفْسِدُوأْ في الأزض قَالُوأ 
إِْمَا نَخنُ مُصْلِحُونَ) [سورة البقرة:١١]‏ قال سلمان لم يجئ أهل هذه الآية بعد وقال ابن جرير 
حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا.." 

والكلام في سياق أوصاف المنافقين هم موجودون في عهده -عليه الصلاة والسلام- وقالوا مثل 
هذا الكلام وأشد منه نسأل الله العافية لا يريدون بنفاقهم كما زعموا إلا الإحسان والتوفيق فهم 
على حد زعمهم يحسنون ودوفقون ويقريون وجهات النظر ويجمعون بين الضب والحوت وبين 
الكافر والمنافق والمسلم هذه صفاتهم (إنْ أَرَْنَا إلا إخسَاناً وَتَؤفيقاً4 [سورة النساء:٠٠]‏ والله 
المستعان. 

'قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن 
سلمان الفارسي في هذه الآية قال ما جاء هؤلاء قال ابن جرير يُحتمل أن سلمان رضي الله 
عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادًا من الذين كانوا في زمن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- لا أنه عنى أنه لم يعض ممن تلك صفته أحد." 


9 ا ال تفسير ابن كثير -البقرة (05.) لإ 
يعني الصفة موجودة في عهده -عليه الصلاة والسلام- وسيأتي أناس يتصفون بهذه الصفة مما 
هو أشد مما وجد في عهده -عليه الصلاة والسلام- لاسيما وأنهم في عهده يبين النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ويرد عليهم وينقض دعواهم لكن يأتي خلوف لا يستطيعون الرد عليهم فيزيد 
شرهم. 
'قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم 
عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد الذي لا يُقبل من أحد 
عملا إلا بالتصديق به." 
عمل لا يُقبل عمل.. عملا لا يقبل إذا كانت عملا. 
'وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملاً إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم 
المؤمنين بدعواهم ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه 
ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم 
يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها وهذا ام ل ا A‏ 
الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى (وَانّذِينَ كَفَرُواً د بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بَعْضٍِ إل 
تَفْعَلُوهُ تكن فثنة في الأَرْضٍ وَفْسَادٌ گبیز) [سورة الأنفال:77] فقطع الله الموالاة بين المؤمنين 
والكافرين كما قال تعالى ا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تتَخِدُوأ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِن دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ 
َثْرِيدُونَ أن تَجْعَلُواً ته عَلَيَكُمْ سُلْطَاناً مُبيناً) [سورة النساء:44١]‏ ثم قال (إنّ الْمنَافِقِيَ في 
الدَّزِكِ الأَسْفَلِ مِنَ النّارٍ وَلّن تج لَهُمْ نَصِيراً؛ [سورة النساء:45١]‏ فالمنافق لما كان ظاهره 
الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين فكان الفساد من جهة المنافق حاصل لأنه هو الذي غرّ 
المؤمنين بقوله.." 
كأن كأن كأن الفساد من جهة الفساد حاصل. 
فكأن؟ 
إيه فكأن الفساد.. 
'فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له 
ووالى الكافرين على المؤمنين ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف ولو أخلص 
العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح ولهذا قال تعالى إوَإِذَا قيل لَهُمْ لآ ُفْسِدُواً في 
الأزض فَالُوأْ إِنّمَا ئَخْنُ مُصْلِحُونَ) [سورة البقرة:١١]‏ أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين 
والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن 
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عكرمة.." 


هذا جمع بين الضدين هذا جمع بين الضدين جمع بين كفر ونفاق موالاة لأولياء الله ولأعداء الله 
هذا لا يمكن أن يكون. 

كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس إَإِذَا قيل لَهُمْ لآ تدوأ في الأزض قَالُوأْ إِنَمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) [سورة البقرة:١١]‏ أي 
إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب يقول الله ألا إِنَهُمْ هم الْمُفسِدُونَ 
وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ) [سورة البقرة:١١]‏ يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو 
عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادًا." 

نعم من طبع على قلبه نسأل الله العافية لا يعرف الحق من الباطل لا يدرك الخير من الشر 
وهؤلاء قد طبع الله على قلوبهم ويأتي من يوافقهم في هذه الصفة ممن لا يعرف معروفًا ولا ينكر 
منكرًا وهم موجودون نسأل الله العافية. 

اڏا قيل لَهُمْ آمئُوأ گما آمَنَ النّاسُ فَانُوا أنُؤْمنُ كما آمَنَ السُفَهاء ألا إِنْهُمْ هُمْ السْفَهَاءُ وَلَكِن 
لا يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:7١]‏ يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان 
الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر 
المؤمنون به وعنه.' 

مما أخبر.. 

المؤمنون. 

أو المؤمنين.. مما أخبر أو أخبر به المؤمنين وعنه إذا كانت بالواو فهي أخبر مبني للمجهول 
وإذا كانت بالياء فهي أخبر مبني للمعلوم. 

'مما أخبر المؤمنون به وعنه وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن 
كما السفهاء يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورضي الله عنهم 
قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من 
الصحابة وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم يقولون أنصير نحن 
وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء والسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء 
جمع حكيم و..' 


الحلماء. 


ry ۶‏ الم تفسير ابن كثير -البقرة (05.) لإ 
'والحلماء جمع حليم والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح 
والمضارٌ ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى إلا تؤْتُوا السّقَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ 
التي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قيّاماً) [سورة النساء:5] قال عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان.' 


الذين لا يحسنون التصرف في الأموال ويضيعونها وهذه صفة النساء والأطفال. 


حتى كغيرهم حتى ينسى الرشد لكن ما ثمكن من المال ما يمكنها من ماله هو تتصرف فيه لأنها 
لا تحسن التصرف أما مالها ماله هو لأنه معروف الجملة فرق بين أن يمكنها من مالها هي أو 
من ماله هو لأنه إذا كانت تحسن التصرف هذا وصف غالب ما هو كلي لكن الغالب في النساء 
هكذا فلا ثمكن من الأموال إلا بقدر ما يقوم بالمصلحة أما أن يعطيها أمواله ويسلمها إذا دخل 
قال خذي الراتب وتصرفي وإذا مضى يومين ثلاثة قالت انتهى ليست مثل الرجل في التصرف 
وان كان كثير من الرجال أيصًا صار بهذه الصفة سفهاء ومع ذلك مالها هي أولى به فتتصدق 
منه وتزاول التجارة فيه وليس عليها إذا كانت مكلفة رشيدة ليس عليها حجر وتصدق النساءٌ كما 
في الصحيحين من غير إذن أزواجهن وفي سنن أبي داود بسند حسنه بعض أهل العلم أن المرأة 
لا تتصدق إلا بإذن زوجها ولعل ما في الصحيح محمول على القليل الذي لا يضر بها ولا بمالها 
وما في السنن محمول على الكثير. 


من مالها إذا كان قليل أمره سهل لكن إذا كان كثير فله الولاية عليها والأصل أنه من باب 
المشورة لا من باب الحقوق. 

'وقد تولى الله عز وجل جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إِنّهُمْ هُمْ السُفَهَاء) [سورة 
البقرة:١]‏ فأكّد وحصر السفاهة فيهم إوََكِن لا يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:7١]‏ يعني ومن تمام 
جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن 
الهدى." 

يعني الحصر في السفاهة فيهم ألا إنهم هم السفهاء يعني السّفه الذي هو أكبر ضرر أو يوجد 
سفه في الأموال لكن السفه في الدين في هذه الأحوال لو قيل ما في سفه غيره لما بغد يعني من 
باب الحصر في الأشد لأنه يأتي الحصر ويُحمل على الأشد لا ريا إلا في النسيئة يعني الأشد 
ريا النسيئة مع أنه يوجد ريا الفضل ومثله هذا النساء والصبيان سفهاء في الأموال لكن السفه في 
الدين وخسارة الدين لا يعدلها شيء خسارة الدين. 


وكل كسر فإن الدين يجبره وليس لكسر قنة الدين جبران 


فالدين هو رأس المال والسفه فيه وتضييعه هو السفه الحقيقي ابن كثير رحمة الله عليه قال يعنون 
لعنهم الله أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يكثر من هذا وهو في التفسير قليل 
لكن في تاريخه كثير جدًَا لعنه لطوائف البدع لعنه لبعض الأشخاص الذين عرفوا بالأذى 
للمسلمين وهؤلاء المنافقون يعني يلعنهم بالجملة وابن أبي مليكة يقول أدركنا الناس كما في 
الموطأ وهم يلعنون اليهود والنصارى بعامة مثل هذا لا شيء فيه بعضهم يخص ذلك بمن حصل 
منه أذى دون من لم يؤذ على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم والحافظ ابن كثير يفعلها 


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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هو 


تاريخ المحاضرة: 89 كاه المكان: مسجد أبا الخيل 


ل ا٣اہ‏ تفسير ابن كثير -البقرة (0007) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
چ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: ودا لفو الّذِينَ آمَنُوأ الوا آنا وَِذَا خَلَوأْ إِلَى سَيَاطِينِهمْ قَالُوأْإِنَا مَعَكُمْ إِنْمَا نَخنُ 
مُسْتَهْزِؤُونَ الله يَسْتَهرَِءْ بهم وَيَمْدُهُمْ فِي طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ) [سورة البقرة:4١-5١]‏ يقول 
تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة 
والمصافاة غرورًا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقيّة وليُشركوهم..' 

وليشركوهم. 

'ولتشرَكوهم فيما أصابوا من خير ومغنم إوَإِذَا خَلَواْ إلى شَيَاطِينِهِمْ) [سورة البقرة: 4 ]١‏ يعني إذا 
انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم فْضِمْنَ 

'فضَمّن فضَّمَّن خَلوا معنى انصرفوا لتعديته إلى ليدل على..' 

لأن الأصل في الفعل خلا أن يتعدى بالباء الأصل أن يتعدى بالباء فصّمِّن معنى انصرفوا 
ليتعدى بإلى وبالإمكان أن يقال إن معنى الباء هنا هي معنى إلى ولكن المقرر عند عامة أهل 
التحقيق أو جمهورهم أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف وهذا ما قرره شيخ الإسلام 
رحمه الله في مقدمة التفسير. 

'فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به ومنهم 
من قال إلى هنا بمعنى مع والأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جرير وقال السدي عن أبي 
مالك خلوا يعني مضوا وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم." 

معنى كلام أبي مالك يرجع في حقيقته إلى الفعل المضمن انصرف ومضوا وانصرفوا معناها 
واحد. 

'وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين قال 
السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن 
مسعود وعن ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إوَإِذَا خَلَواً إلى شَيَاطِينِهِمْ) 
[سورة البقرة: ؛ ]١‏ يعني هم رؤوسهم في الكفر." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم االخشيير س 
أو رؤساؤهم عندك رؤوسهم؟ المعنى واحد ما يختلف الرؤوس جمع رأس والرؤساء جمع رئيس 
وبهذا جاءت الرواية باللفظين في حديث «اتخذ الناس رؤوسا جهّالاً» والرواية الأخرى «رؤساء» 
والمعنى متقارب. 

'وقال الضحاك عن ابن عباس.." 

وما سمي الرئيس إلا لأنه رأس في قومه. 

'عن ابن عباس وإذا خَلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن 
أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود 
الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقال مجاهد 
(وَإِذَا خَلَوا إلى شَيَاطِينِهِمْ) [سورة البقرة:4١]‏ إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين وقال 
قتادة (َإِذَا خَلَوا إلى شَيَاطِينِهِمْ) [سورة البقرة: 4 ]١‏ قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر 
وينحو ذلك فسّره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس قال ابن جرير وشياطين كل 
شيء مردته ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى إوَگذلك جَعَلَنَا لكل نبي عدوا 
شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوجي بَعْضْهُمْ إِلَى بَغض رُخْرْفَ الْقَوْلِ غرُوراً) [سورة الأنعام:7١١]‏ 
وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تعوّذ بالله من شياطين 
الإنس والجن» فقلت يا رسول الله..' 


تعوذ. 

ما الذي عندك؟ 

تعود. 

لاء عندنا.. انظر ماذا يقول؟ التعليق. 
طالب: 5200000 


ذلك الأصل المسند وهذا تقدم أيضًا عند الكلام على الاستعاذة ذكر الصفحة عندكم؟ يقول تقدم 
تخريجه في سورة الفاتحة عند الكلام غلئ الاستعاذة. 
طالب: 55 


طالب: ل 


طالب: غ252 
طالب: E‏ 


طالب: 575 


زين. 

طالب: أحسن الله إليك.. تعوّذ؟ 

إيه تعود. 

'وفي المسند عن أبي قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تعوّذ بالله من شياطين 
الإنس والجن» فقلت يا رسول الله أوللإنس شياطين قال «نعم» وقوله تعالى الوأ نا مَعَكُمْ) 
[سورة البقرة:٤١]‏ قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أي إنا على مثل ما أنتم عليه إإِنْمَا نَخْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ) [سورة البقرة: ]١ ٤‏ 
أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم وقال الضحاك عن ابن عباس قالوا إنما نحن 
مستهزؤون ساخرون بأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- وكذلك قال.." 

عند الرسول وعند المؤمنين ينافقون ويظهرون الإيمان والإسلام ويبطنون الكفر وإذا أمنوا فصاروا 
عند قومهم وشياطينهم وأمنوا من العقوبة أفصحوا عما في قلوبهم والله المستعان. 

'وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة وقوله تعالى جوابًا لهم ومقابلة على صنيعهم ([اللَّهُ يَسْتَهْزِىءْ 
بهم وَيَمْدُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [سورة البقرة:5١]‏ وقال ابن جرير..' 

يقول المؤلف رحمه الله جوايًا لهم ومقابلة على صنيعهم يعني أن التعبير سيستهزئ بهم أنه من 
باب المشاكلة والمقابلة لا أنه يمكن أن يوصف الله جل وعلا بهذا أنه يستهزئ وإنما غبّر 
بالاستهزاء على سبيل المقابلة هذا الذي يفهم من كلام المفسّر رحمه الله وهذا منهج في مثل هذا 
في المكر والكيد والاستهزاء وغيرها من الصفات التي هي في المخلوق فيها ما فيها وهناك من 


° معالي الشيخ عبد الكريم الخضير پت‎ gm: 


أهل العلم من يقول لا مانع من إثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير التزام بما يمكن 
أن يوصف به المخلوق. 

طالب: 210 

لا لاء هم ما قالوا مجاز لاء ما قالوا مجاز المجاز هو الذي ارتكبه المبتدعة أما المشاكلة فهو 
موجود عند أهل السنة. 

E طالب:‎ 

شف المشاكلة حينما تستعمل في الصفات الثابتة لله جل وعلا ما فيه فرق بينها وبين المجاز لكن 
الصفات التي يختلف فيها السلف ويصير للخلف فيها مندوحة والخلاف فيها مقبول هذا ما فيه 
إشكال لأن المشاكلة من فن والمجاز من فن آخر. 

'وقال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى (ِيَوْمَ يَقُولٌ 
الْمْنَافِقُونَ وَالمَُافقاث للَذِينَ آمَنُوا انظرُونًا نتب من نُورِكُمْ قيل ازجغوا وَرَاءَكُمْ فَالْتمِسُوا دور 
فُصْرب بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌّ بَاطِنُهُ فيه الرّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قبَلِهِ الْعَذَابُ [سورة الحديد:١١]‏ 
الآية وقوله تعالى ولا يَحْسَبَنَ الّذِينَ كفَرُوأ أنمَا نُملِي لَهُمْ خَيْرٌ َأَنفُسِهِمْ إِنّمَا نَملِي لَهُمْ لِيَرْدَانُوا 
نّم [سورة آل عمران:۷۸١]‏ الآية قال وهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته 
ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال وقال 
آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به قال 
وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي 
خدعتك ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه قالوا وكذلك قوله تعالى إوَمَكَرُو 
وَمَكَرَ اله وَاانَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ؛ [سورة آل عمران: ؛ 5] والله يستهزئ بهم على الجواب والله لا 
يكون منه المكر ولا الهزل والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم وقال آخرون قوله تعالى ( إِنّمَا 
تَخنُ مُسْتَهْزِؤُونَ الله يَسْتَهْزَِءْ بهم) [سورة البقرة:٤ ]١5-١‏ وقوله (يُخَادِعُونَ اله وَهْوَ خاد غهم) 
[سورة النساء ]١ 4 ١:‏ وقوله إفَيسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِْرَ اله مِنْهُمْ1 [سورة التوبة:74] وسوا الله 
فَنَسِيَهُمْ [سورة التوبة:۷٠]‏ وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء 
ومعاقبهم عقوبة الخداع فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي 
عليه استحقوا العقاب.. الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان كما قال 
تعالى وَجَزَاءْ سَيَئَةِ سَيَنَةٌ لها [سورة الشورى: ]٤ ٠‏ وقوله تعالى (فَمَنِ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغتدُوأ 
عَلَيْه) [سورة البقرة: ؛ ".]١9‏ 

وهذا يؤول إلى القول الأول وأنه مقابلة ومشاكلة فالسيئة الأولى حقيقتها سيئة لأنها جناية وجزاؤها 
التي هي السيئة الثانية عقوبة الجاني ليست بسيئة بل حسنة وان ساءته عقويته تسوؤه لكنها في 
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حقيقة الأمر حسنة وليست بسيئة وأطلق عليها السيئة من باب المقابلة والمجانسة والمشاكلة 
يمثلون لهذا في كلام العرب. 

قالوا اقترح شيتًا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصّا 
هذه قالوا مشاكلة لأن الجبة والقميص لا تطبخ على كل حال هذا أسلوب متبع ومعروف في علم 
البديع والأمثلة عليه كثيرة. 
'وقوله تعالى (ِفَمَنِ اغتدى عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُواً عَلَيْهِ [سورة البقرة:44١]‏ فالأول ظلم والثاني عدل 
فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من 
نظائر ذلك قال وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى 
مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد -صلى الله عليه وسلم- وما جاء به وإنما 
نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم من قولنا لهم مستهزئون فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم 
فيُظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في 
الآخرة يعني من العذاب والنكال ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع 
والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله جل وعلا بالإجماع." 
ا 
قلنا إن للمخلوق ما يخصه وللخالق ما يخصه وبثبت اللفظ كما جاء عن الله وعن رسوله -عليه 
ا ر طن اکن جک ر رطا ق ا يقول أنه لا استهزاء ولا خديعة 
ولا مكر وانما كله من باب المشاكلة والمقابلة كما في كما قيل في قول عمر رضي الله عنه 
نعمت البدعة يعني صلاة التراويح هل هي بدعة هي سنة لا بدعة لغوية ولا شرعية يعني ثبتت 
بدليل شرعي سابق وإنما تركها النبي -عليه الصلاة والسلام- خشية أن تفرض عليهم كما جاء 
في الحديث التعليل به وعمر قال نعمت البدعة وهي على مثال سبق من فعله -عليه الصلاة 
والسلام- للصحابة ثلاث ليالي جماعة على مثل ما جمع عمر الناس عليه فليست ببدعة وإنما 
قال ذلك على سبيل المشاكلة كأن قائلاً ابتدعت يا عمر قال نعمت البدعة. 
'وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك قال وينحو ما قلنا فيه روي 
الخبر عن ابن عباس حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان.." 
أبو أو عثمان..؟ 
من هو عثمان هذا؟ عثمان بن أبي شيبة أو غيره؟ في طبقته. 
طالب: 2510 


س مها لي الشيخ عبد الكزيم ضير سس ص ), 
أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب محمد بن العلاء لكن أبو عثمان هذا أو عثمان من هو؟ 
هو في طبقة عثمان بن أبي شيبة الطبري موجود؟ موجود يا أبو عبد الله الطبري؟ أظنه موجود.. 
لازم تجيب نسخة. 
'قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى اله يَسْتَهْرِىَءْ 
بهمْ) [سورة البقرة:5١]‏ قال يسخر بهم للنقمة منهم وقوله تعالى إوَيَمْدُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) 
[سورة البقرة:5١]‏ قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة.." 
يَمُدُهم من الثلاثي ويْمد من الرباعي والمد من الثلاثي في الشر والمكروه والعذاب إوَنَمْدُ لَهُ مِنَ 
الْعَدَاب) [سورة مريم:۷۹] وأما من الرباعي فهو من الخير إوَأَمْدَدْنَاهُم) [سورة الطور:؟؟] هذا 
القرق موق هد وامذاء 
'وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يمدهم يملي لهم وقال مجاهد يزيدهم وقال تعالى (أْيَحْسَبُونَ أَنّمَا نُمِدْهُم به مِن مّالٍ وَبَنِينَ 
سارغ لَهُمْ في الْخَيْرتِ بَل لا يَشْعْرُونَ) [سورة المؤمنون:55-50] وقال (سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ 
حَيْثُ] [سورة الأعراف:؟8١]."‏ 
الآن بعض نسأل الله العافية غلاة المتصوفة الذين يطلبون المدد ممن يزعمون فيه الولاية المدد 
غير الإمداد المدد من هذا النوع ونمدهم في العذاب. 
طالب: 00 


طالب: 000 

لاء ما يجي لاء الشاذ شاذ لا عبرة به لكن هذا الذي يقول مدد يا فلان يمدهم إيش؟ من لغة 
العرب لو قال إمداد صار من الخير لكن هم في طغيانهم يعمهون نسأل الله العافية حتى.. نسأل 
الله العافية. 

'وقال إسَنَسْتَدْرِجْهُم مِنْ حَيْتُ لآ يَعْلَمُونَ) [سورة الأعراف:٠۱۸]‏ قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبًا 
أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة وقال تعالى.." 

وهذا هو الاستدراج وهذا هو الاستدراج وما نعيشه اليوم من رخاء وأمن وصحة وعافية مع طغيان 
كثير من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام ومخالفتهم لأوامر الله وأوامر رسوله يُخشى أن يكون من 
هذا الباب نسأل الله اللطف. 

'وقال تعالى لقلا سوا ما ذُكِرُوا به قتخئا عَليْهمْ أَبْوَاتٍ كل شَيْءٍ حَتَى إذَا فرخوأ بما أوثوا 
َحَذْنَاهُم بَعْتَةَ فَإذَا هم مُبْلِسُونَ فَقْطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ ينه رَبَ الْعَالَمِينَ) [سورة 
الأنعام: 4 5 -45] قال ابن جرير والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم والترك لهم في 
عتوّهم وتمردهم كما قال تعالى إوَنُقَلْبُ أَفْئدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوأ به اول مَرِّ وَنَذَرُهُمْ في 
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طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ] [سورة الأنعام:١٠١]‏ والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى نّا 
لَمَا طَفَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة [سورة الحاقة:١١]‏ وقال الضحاك عن ابن عباس في 
طُْغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ) [سورة البقرة:٠٠]‏ في كفرهم يترددون وكذا فسره السدي بسنده عن 
الصحابة وبه يقول.." 
يفرقون بين العمه والعمى فالعمه في القلب والعمى في البصر مع أنه جاء ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور. 
'وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس ومجاهد 
وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم وضلالتهم قال ابن جرير والعمه الضلال يقال عَمِه 
فلان يغمه عَمَهَا وعُمُوهَا إذا ضل قال وقوله (في طُعَْانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [سورة البقرة:٠٠]‏ في 
ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالاً لا يجدون إلى 
المخرج منه سبيلا لأن الله تعالى قد طبع على قلويهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى 
وأغشاها فلا يبصرون رشدًا ولا يهتدون سبيلاً وقال بعضهم العمى في العين والعمه في القلب 
وقد يستعمل العمى في القلب أيضًا قال الله تعالى [فَِنّهَا لا تغمى الأَنصَارُ وَلَكِن تَعْمى الْقُلُوبُ 
الي في الصُذُور) [سورة الحج:45] وتقول عمة الرجل يغمّه غُموهًا فهو عَمِه وعامه وجمعه 
غمّه وذهبت إبله العمهاء إذا لم يُدْرَ أين ذهبت" 
طالب: 2531# 


طالب: 5150 


لاء ما هو من مكانه وصف للإبل هذا. 

طالب: العمهاء وذهبت إبله.. 

وذهبت إبله العَمْهاء إذا لم يدر أين ذهبت من العمه. 

"(أوْلئِكَ الَّذِينَ اشْترُواً الصَّلاَنَةَ بِالْهُّدَى فما رَبِحت يَجَارَثْهُمْ وَمَا كَانُوأ مُهْتدِينَ) [سورة البقرة:٠١]‏ 
قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
سود ون تان من الضحاية [ اة الّذِينَ اشْترُوأ الصَّلاَلَةَ بالْهُدَى) [سورة البقرة:١]‏ قال 
أخذوا الضلالة وتركوا الهدى وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو 


00 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان وقال 
مجاهد آمنوا ثم كفروا وقال قتادة استحبوا الضلالة." 

الباء تدخل على المتروك (اشْتَرُوَاً الصَّلاَنَةَ بِالْهُدَى) [سورة البقرة:7١]‏ اشتروا الضلالة أخذوها في 
مقابل الهدى فتركوه. 

'وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا وقال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى وهذا الذي قاله قتادة 
يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود [وَأَمَا نَمُودُ فَهِدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الى على الْهُدَى) 
[سورة فصلت:7١]‏ وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى 
الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة وهو معنى قوله تعالى (وْلَئِكَ الَّذِينَ اشْترُوَا الصَّلَلَةَ 
بالْهُدى) [سورة البقرة:١١1]‏ أي بذلوا الهدى ثمئًا للضلالة وسواء في ذلك من كان منهم قد 
حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم ذلك باتهم اموا ثْمَ گقروا طبع 
عَلَى قُلُوبِهِمْ) [سورة المنافقون:"] وأنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما قد يكون حال فريق 
آخر منهم." 

کال كنا بكو 

كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام.." 

طالب: 2121171 

أو أنهم استحبوا الضلالة آثروها على الهدى نسأل الله العافية [وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُ) [سورة 
فصلت:١]‏ يعني بينا لهم الهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد لكنهم استحبوا وآثروا العمى على 
الهدى نسأل الله العافية. 

'فإنهم أنواع وأقسام ولهذا قال تعالى (ِفَمَا رَيِحَت تَجَارَتْهُمْ وَمَا كَانُواً مُهْتَدِينَ [سورة البقرة:١]‏ 
أي ما ريحت صفقتهم في هذه البيعة إوَمَا انوأ مُهْتَدِينَ) [سورة البقرة:١]‏ أي راشدين في 
صنيعهم ذلك وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد.." 


بشر أو بشير؟ 


'وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة (ِفَمَا رَبِحت تَجَارَنْهُمْ وَمَا 
كَانُواً مُهْتَدِينَ) [سورة البقرة:١]‏ قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن 
الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة وهكذا رواه ابن أبي حاتم 


من حديث يزيد بن زريع.." 


۶ مہ تفسير ابن كثير -البقرة (0007) س 


يزيد من حديث يزيد ابن. 

من حديث يزيد بنِ زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء [مَتَلهُمْ كمثلٍ الَّذِي اتوق تار فلم 
أضاءث ما حَوْلَهُ ذهب الله بِثُورهم وترهخ فِي ظَلمَاتٍ لأ يَصِرُونَ صم بحم غي فَهُمْ ل 
يَرْجِغُونَ) [سورة البقرة:0١-8١]‏ يقال مثليّ ومثل ومَتِيْلَ أيضًا والجمع أمثال قال الله تعالى 
(وَتلّكَ الأَمئالَ نَضْرِبُهَا لاس وما يَعْقِلُهَا إل [سورة العنكبوت:47]. 

يقال مِنْل؟ 


مَتَلّ ومذّلٌ مَل ومثْلٌ ومَثْيْل. 

مَنْك؟ 

إيه ومِدْلٌ ومَثِيْل يعني عندك مَتَلهم ولیس كمثْلِه مثلهم هنا ولیس كمثله والمثيل معروف. 

'يقال مَل ومثْلٌ ومَثِيْلَ أيضًا والجمع أمثال قال الله تعالى إوَتِلْكَ الأَمْتَالُ نَضْرِيهَا لِلنّاسِ وَمَا 

5 إلا الْعَالِمُونَ) [سورة العنكبوت:”4] وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في 
شترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نازا فلما أضاءت ما 

لح ل ا و 0 

وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو 

كان لو كان ضياء لما أبصره فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون 

في استبدالهم الضلالة عَوَضًَا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد وفي هذا المثل دلالة 

على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم." 

طالب: 9 ظشظ5ظ15 


طالب: 5 ش52 

لاء هو من حيث الحس مبصر يشوف قد يكون ستة على ستة لكن من حيث المعنى وعدم 
الاستفادة من هذا الإبصار وُصِف بأنه أعمى صُمٌّ بكم عمي لا يسمع السماع النافع ولا ينطق 
بالكلام النافع ولا يرى ما ينفعه فكأنه مسلوب الصفات. 

ns طالب:‎ 

هو من حيث مثل ما تقدم في تأويل الاستهزاء أنهم يرون (انظرُونًا تتس من نُورِكُم) [سورة 
الحديد:7١]‏ كانوا يرون فانطفأت أنوارهم . 

sess طالب:‎ 

مثلهم من حيث الحس مبصرون ومن حيث المعنى غير مبصرين. 

طالب: 8 شظ5ظ 


كله واحد (ِوَهَيَْ لَنَا مِنْ أَمْرِبًا رَشَداً) [سورة الكهف:١٠].‏ 
طالب: 5110111117 


طالب: 5 ه52 
ما أشوف.. شوف كلام الرازي ترى يمكن.. 
وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدي ثم قال والتشبيه هاهنا في 
غاية الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيًا أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة 
عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل هاهنا لم 
يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله تعالى اومن النّاسِ من يَقُولُ آمَنّا باه وَبِالْيَوْم الآخِرٍ 
وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ) [سورة البقرة:۸] والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم وهذا 
لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمانٌ قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم ولم يستحضر ابن 
جرير رحمه الله هذه الآية هاهنا وهي قوله تعالى َلك بأَنَهُمْ آمنُوا ثُمَ كوا فَطبعَ عَلَى قُلُوبِهمْ 
فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ) [سورة المنافقون:"] ولهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه من 
كلمة الإيمان أي في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة قال وصح ضرب مثل الجماعة 
بالواحد كما قال تعالى (رَيْتَهُمْ يَنظرُونَ إِلَيْكَ تدوز أَعيْنُهُمْ الذي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَؤْت) 
[سورة الأحزاب:5١]‏ أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت وقال تعالى.." 
وكل واحد يصح أن يوصف بأن يضرب لهم هذا المثل كل واحد منهم هذا المثل مفرد لكن كل 
واحد من هؤلاء بمفرده يصح أن ينطبق عليه الذي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) [سورة 
الأحزاب:9١].‏ 
'وقال تعالى ما خَلْقُكُمْ وَل بَعْتُكُمْ إلا كفس وَاحِدَةِ [سورة لقمان:۲۸] وقال تعالى [ِمَتَلُ الَّذِينَ 
حُمَلُوا التَّورَاةَ ثم لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَاراً) [سورة الجمعة:٠]‏ وقال بعضهم تقدير 
الكلام مثل قصتهم كقصة الذي استوقد نارًا وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه وقال 
آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين كما قال الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم eas‏ 
حانت أو سالت؟ أنا عندي حانت. 
طالب: 000 
ما فيه شيء ولا تعليق؟ لأن البيت على ما أحفظ سالت لكن.. 
فلج واحد الأفلاج فلج واحد الأفلاج والأفلاج مكانها معروف وهنا في التعليق يقول وفلج وادٍ بين 
البصرة وحما ضَرِيَّة كانت فيها هذه الواقعة التي ذكرها كيف التحديد؟ 


لا لا لاء ضرية بعد الرس من يذهب لمكة عن طريق الوشم من طريق عفيف والدوادمي من 
هناك. 

طالب: ينطبق المكان... 

بالجارمن.. 

يمكن بينه خمسة آلاف كيلو التحديد ذا! 

طالب: ما بين المشرق والمغرب!.. 

لاء هم العادة إذا كان على طريق الحاج يذكرونه ولا فيه إشكال كل من حج من البصرة يريد أن 
يمر عن طريق ضرية يريد أن يمر بالأفلاج لكن الأفلاج داخلة يسار كما قالوا فيد بين مكة 
والبصرة لأن الحاج من طريق البصرة سيمر عليها. 

طالب: 000 


تعني بالبوصلة ما تدل المكان؟ تحدد بالجارمن أو تحدد بشيء وتقع عليه مباشرة من خلال كلام 
معاجم البلدان كل على عادته وطريقته لكنهم على طرق مسلوكة معروفة يعني ما تحيد طريق 
الحاج من البصرة إلى مكة معروف يمر بمدن وقرى ومياه وأودية ما تتغير هذا طريقهم فيحددون 
به ما عندهم مشكلة لكن بين البصرة وضرية. 

طالب: 83 ششظ5إ 


طالب: 25200 

لكن هذه عادتهم وهذه طريقتهم في معاجم البلدان بهذه الطريقة بين كذا وكذا وليتهم يشوفون 
أماكن متقارية لكنهم معتمدين على أن الحاج لا بد أن يمر بها الطريق واحد مسلوك. 

طالب: 121111 

يعني ما هو مقصود ذات ذات واحدة محددة اللفظ العام لفظ شائع يشمل أكثر من واحد اللفظ 
العام فما الذي يمنع من حمل (ال) على أن تكون بدلاً من أن تكون جنسية للجنس واللفظ واحد 


الحمار الحمار معهود لكن هم الأصل في اللفظ أنه للواحد الأصل في هذا اللفظ أنه واحد 
اكتسب الجنسية من (ال) لكن يصح أن يقال أنه لفظ مفرد الحمار لأن له جمع الحُمْر. 
طالب: 121171111 
حتى لو نظرت إلى المعنى حتى لو قصدنا واحد نحن نشبه فرد من أفراد هذه المجموعة بهذا 
المثل ما فيه ما يمنع. 
كما قال الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
قلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى (قَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ 
دَهَبَ الله بنُورِهم وَتَرَكَهُمْ فِي ظَلْمَاتٍ لاً يُبْصِوُونَ) [سورة البقرة:۷١].'‏ 
ولذلك أعاد عليه الضمير مفرد (مَا حَوْلَهُ) [سورة البقرة:١]‏ أعاد عليه الضمير مفرد ثم التفت 
إلى الجمع. 
"لصم بكم غمْي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ) [سورة البقرة:١]‏ وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام 
وقوله تعالى إِذَهَبَ اله بنُورهخ) [سورة البقرة:١]‏ أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور وأبقى 
لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان (إوَتَرَكَهُمْ في ظلُمَاتٍ) [سورة البقرة:١]‏ وهو ما هم فيه 
من الشك والكفر والنفاق !لا يُبْصِرُونَ) [سورة البقرة:0١]‏ لا يهتدون إلى سبيل خير ولا 
يعرفونها وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرًا بكم لا يتكلمون بما ينفعهم عمي في ضلالة 
وعماية البصيرة كما قال تعالى [فَإِنّهَا لا تغمى الأَنْصَارُ وَلَكِن تغمى الْقُلُوبُ التي في الصُدُور) 
[سورة الحج:" 4] فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة ذكر 
أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله 
تعالى [فَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَؤْلَهُ) [سورة البقرة:0١]‏ زعم أن ناسًا دخلوا في الإسلام مَقدم نبي الله 
-صلى الله عليه وسلم- المدينة ثم إنهم نافقوا فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارًا 
قَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ) [سورة البقرة:10] من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منها 
فبينما هو كذلك إذا طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى فكذلك المنافق كان في ظلمة 
الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف 
الحلال من الحرام ولا الخير من الشر وقال العوفي عن ابن عباس عن ابن عباس في هذه 
الآية قال أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضلالتهم." 
طالب: 95 شظ1 


۶ ا تفسير ابن كثير -البقرة )٠٠۷(‏ لإ 
لاء قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به 
وأما الظلمة. 


أي نعم.. كمل كمل يا شيخ. 

'وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع 
منهم فعتوا بعد ذلك وقال مجاهد لما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ) [سورة البقرة:7١]‏ أما إضاءة النار 
فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى ١ِمَتَلْهُمْ‏ كمل الذي 
اسْتَوْقَدَ تارا [سورة البقرة:0١]‏ قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانًا ويعرف أحيانًا ثم يدركه 
عمى القلب وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول 
عطاء الخراساني وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى [مَتَلْهُمْ كمل الذِي اسْتَوْقَدَ 
ارا [سورة البقرة:١]‏ إلى آخر الآية قال هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء 
الإيمان." 

لحظة لحظة.. ما الذي يقول وقال عبد الرحمن 

'وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى (ِمَتَلْهُمْ كَمَتّلٍ الذِي اسْتَؤْقَدَ تارا [سورة 
البقرة:١]‏ إلى آخر الآية قال هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في 
لاء قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانًا ويعرف أحيانًا لكن هذا تكرار هذا لأنه تقدم. 

e طالب:‎ 


a طالب:‎ 


طالب: الناسخ يقول. 
إيه.. إِذَا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مكرر. 


وراه؟ 

طالب: 2523000 
ماهو؟ 

طالب: ine‏ 
ما هو؟ 

eS طالب:‎ 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


إيه لكن قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى [مَتَلُهُمْ كمَئّلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ تارا [سورة 
البقرة:١]‏ قال مثل جاب مثل كلام عطاء ثم لما انتهى وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إذَا 
من وقال الأولى إلى نهاية قوله عمى القلب نقول لا. 

طالب: 0070700 

والله تعرف كلام الإمام أحمد أن ثلاثة أشياء لا أصول لها يعني لا أسانيد ولا يُعتنى بها وذكر 
منها التفسير والمغازي كلام الإمام أحمد رحمه الله فهم يتساهلون فيها الجمهور الذين يقبلون 
الضعيف في مثل الترغيب والترهيب والمغازي والسير والتفسير معه هذا قول الجمهور ومنهم من 
أهل العلم من يرى أنه لا يقبل إلا الصحيح في أي شيء كان في أي فن كان وهذا لا شك أنه 
أحوط والتفسير كما هو معلوم كلام الله لا يجوز تفسيره وأن يقال هذا مراد الله وهو في الحقيقة 
غير مراده والإقدام على التفسير بما لا يصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا عن 
صحابته خطر ومزلة قدم فمثل هذا يحتاط وإلا الجمهور مثل المغازي مثل ما قال الإمام أحمد 
يقبلون مثل هذا. 


لكن الإيمان الذي ينطقون به ما صار نور إلا لأن له أثر ما صار نور إلا لأن له أثر في 
القلب. 

'قال هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلويهم كما أضاءت النار 
لهؤلاء الذين استوقدوا نارًا ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار 
(وَتَرَكَهُمْ في ظلُمَاتٍ لا يُبُصِرُونَ) [سورة البقرة:7١]‏ وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إمَتَلْهُمْ كَمَثَلٍ الذي اسْتَوْقَدَ ارا [سورة البقرة:0١]‏ 
قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزُون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم 
ويقاسمونهم الفيء فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه وقال أبو 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية (ِمَتَلْهُمْ كَمَثّلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ارا [سورة 
البقرة:١]‏ فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة 
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الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة وقال الضحاك ذهب الله بنورهم أما 
نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة [مَتَلْهُمْ كَمثْلٍ الَّذِي 
اسْتَؤْقَدَ تارا فَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ) [سورة البقرة:۷١]‏ فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها 
وشريوا وأمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم 
في ظلمات لا يبصرون وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله 
إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه 
وماله فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله." 
على كل حال انتفاعهم بلا إله إلا الله هو النور المثبّت في الآية انتفاعهم بها في الدنيا. 


طالب: essen‏ 
يعني شاركهم في الغزو شاركهم. 
طالب: n‏ 


طالب: Seidi‏ 
هو أثبت لهم ونفي عنهم إوَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ) [سورة البقرة:8] وهذا ما استدل به ابن جرير على 
أنه ما وقر الإيمان في قلوبهم أصلاً ولا يمنع أن يكون من لم يدخل أصلاً ومنهم من دخل ثم 

خرج فهم أنواع. 


ينتفعون في الدنيا في الدنيا بمعنى أنه تُحقّن دماؤهم وتُحفّظ أموالهم ويعاملون معاملة المسلمين 
في الدنيا وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية. 

'إوَترَكَهُمْ في ظلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ) [سورة البقرة:1] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
وََرَكَهُمْ فِي ظَلْمَاتٍ لأ يُبصِرُونَ) [سورة البقرة:١]‏ يقول في عذاب إذا ماتوا وقال محمد بن 
إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إوَتَرَكَهُمْ في 
ظُلْمَاتِ [سورة البقرة:۷٠]‏ أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على 
حق وقال السدي في تفسيره بسنده إوَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ) [سورة البقرة:١]‏ فكانت الظلمة 
نفاقهم وقال الحسن البصري إوَتَرَكَهُمْ في ظَلَّمَاتِ لا يُبْصِرُونَ) [سورة البقرة:١]‏ فذلك حين 
يموت المنافق فيُظلِم عليه عمله عمل السَّوء فلا يجد له عملاً من خير عمل به يصدق به 
قول لا إله إلا الله صم بُكُمٌ عمْيّ) [سورة البقرة:١۱]‏ قال السدي بسنده صم بكم عمي فهم 
خرس عمي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (صُمٌّ بكم عُمْيّ) [سورة البقرة:١]‏ يقول 
لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة (فَهُمْ لا 


يَرْجِعُونَ) [سورة البقرة:6١]‏ قال ابن عباس أي لا يرجعون إلى هدى وكذا قال الربيع بن أنس 
وقال السدي بسنده (صُمٌّ بُكُمَ عُميّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ) [سورة البقرة:6١]‏ إلى الإسلام وقال قتادة 
فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا هم يذکرون.' 

الله المستعان. 


إيه» أما ظلمة القلوب فلا تفارقهم نسأل الله العافية. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
چ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: (أَوْ كَصَيّبِ مَنَ السَّمَاءٍ فيه ظَلمَاتُ وَرَعْدٌ وَيَقَ يَجْعلُونَ أَصْابِعَهُمْ في آذانهم مِنَ 
الصّوَاعِقٍ حَذَرَ الْمَوْتِ والنّهُ مُحِيطٌ بالكافرين ياد الْبَزْقٌ يَخْطفُ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوَأ 
فيه وَِذَا أظلَم عليه قَامُوأ وَل شاءَ اله لَدَهَبَ بِسَمْعِهم وَأَنِصَارِهِمْ إن الله على كُلٍ شَيْءٍ قدي ) 
[سورة البقرة:۲۰-۱۹] وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم قوم 
يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكّهم وكفرهم وترددهم كصيب 
والصيّب المطر قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية ومجاهد وسعيد 
بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن 
أنس وقال الضحاك هو.." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء تفسير الصيب 
بالمطر يؤيده حديث لما نزل المطر قال «اللهم اجعله صيبًا نافعًا اللهم اجعله صيبًا نافعًا»؛ 
وذلك لأنهم لأنه يصوب يعني ينزل في الأرض ومنه قوله في صفة ركوعه -عليه الصلاة 
والسلام- لم يصوب رأسه ولم يشخصه يعني لم ينزل رأسه ويخفضه ولم يرفعه فالصيب هو 
الفط 

'وقال الضحاك هو السحاب والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك 
والكفر والنفاق إَرَعْدْ1 [سورة البقرة:5١]‏ وهو ما يزعج القلوب من الخوف فإن من شأن 
المنافقين المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى (يَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَةَ عَلَيْهِمْ هُمْ 
الْعَدُوّْ [سورة المنافقون: 4]." 

وهذا شأن كل مربب كل مريب هذا شأنه خوف وفزع وتردد وتذبذب نسأل الله العافية. 

طالب: كه 

أو كصيب من السماء فيه ما المانع أن يكون فيه؟ مقارب له في ثناياه أقول في ثناياه. 

'وقال (َيَحلِفُونَ باه إِنّهُمْ لَمِتكُم وَمَا هُم مَنكُمْ وَلَكِنْهُمْ قوم يَفرَقُونَ 9 لؤ يَِدُونَ مَلْجَأْ أو 
مَغَارَاتِ أو مَدَّخَلاً ولوا إَِيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) [سورة التوبة:57-57] والبرق هو ما يلمع في قلوب 
هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان ولهذا قال (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم اشير ل 
في آذَانِهِم مَنَ الصَوَاعق حَدَرَ الْمَوْتِ وال مُحِيطّ بالكافرينَ) [سورة البقرة:9١]‏ أي ولا يجدي 
عنهم حذرهم شيئًا..' 

وعلى هذا يكون هذا النوع من المنافقين أخف من النوع الذي قبله الذين ضرب لهم المثل الأول 
فأولتكم نفاقهم مطبق وهؤلاء نفاقهم متقطع قد ينتابهم شيء من التصديق لكنهم في الجملة 
منافقون لكن نفاقهم أخف من الأول. 

'أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئًا لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته كما قال (هَلْ 
أتاك حَدِيتُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ بل الَّذِينَ قروا في تكذيب وَاللَهُ مِن وَرَائِهم مُحِيطٌ ) 
[سورة البروج:۷٠-٠۲]‏ ثم قال كاد الْبَزَقَ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) [سورة البقرة: 1٠٠١‏ أي لشدته 
وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس (يَكَادُ الْبَرْقَ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) [سورة البقرة:٠٠]‏ يقول يكاد محكم القرآن يدل على 
عورات المنافقين وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير 
عن ابن عباس ياد الْبَزَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) [سورة البقرة:١٠]‏ أي لشدة ضوء الحق (كُلّمَا 
أَضَاءَ لَهُم مَشَؤأ فيه وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ) [سورة البقرة:١٠]‏ أي كلما ظهر لهم من الإيمان 
شيء استأنسوا به واتبعوه وتارة تعرض لهم الشكوك وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم 
فوقفوا حائرين وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.." 

رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها انقطاع لكن عامة أهل العلم وأكثرهم تلقوها بالقبول 
باعتبار أن التفسير لا يطلب له ما يطلب للأحكام من قوة الأسانيد وشدة اتصالها فهم يتساهلون 
في أسانيد التفسير كما قال الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصول التفسير والمغازي والفضائل فهم 
يتساهلون في هذه الأبواب لا يطلبون لها ما يُطلب للأحكام. 

'وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَواً فيه) [سورة البقرة:١٠٠]‏ يقول 
كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى 
الكفر كقوله تعالى إوَمنَ النَّاسِ مَن يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنّ به وَِنْ أَصَابَتْهُ 
ِثْئة انقب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ ادنيا َالآخرَةً [سورة الحج:١١]‏ وقال محمد بن إسحاق عن 
فيه تعليقة في حاشية من أحد النسخ الخطية عندك رقم اثنين في حاشية (ج) ما الذي يقول؟ 
طالب: يقول حاشية الصواعق جمع صاعقة وهي نار تنزل من السماء في وقت الرعد الشديد 
وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم صاعقة وحكى بعضهم صاعقة وصغقة وصاقعة ونُقل عن 
الحسن البصري أنه قرأ من الصواقع حذر الموت بتقديم القاف وأنشدوا لأبي اللحم. 
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لامي لانن اللحد: 
طالب: لآبي اللحم. 
يعني يرفض اللحم ما يأكل اللحم. 
طالب: 

يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع 
قال النحاس وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة حرر ذلك القرطبي انتهى قلت وقد ثبتت هذه 
الحاشية في (ي) ولكن ناسخ (ل) وضعها في سياق الكلام وكذلك ناسخ (ع) كتبها على 
حاشية نسخته وأشار في السياق إلى موضعها. 
مما يدل على أنها من أصل الكتاب على صنيعهم كتبها على حاشية نسختها وأشار في السياق 
إلى موضعها يعني خرج لها من أصل السياق فتكون من أصل الكتاب على هذا والصواب.. 
طالب: والصواب أنها حاشية كما صرح به في (ج) والله أعلم. 
يعني ليست من أصل الكتاب. 
'وقال محمد بن إسحاق عن محمدٍ بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 
عباس (كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوَأْ فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ) [سورة البقرة: ]۲١‏ أي يعرفون الحق 
ويتكلمون به قهم من قولهم به على استقامة فا ارتكسوا منه إلى الك قامو أي متحيرية 
وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة 
وهو أصح وأظهر والله أعلم." 
هذا حال بعض المثقفين اليوم إذا سمع كلام الله وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- اطمأن 
وركن إليه وإذا قرأ في كلام المغرضين من المستشرقين وغيرهم ساورته هذه الشبه وتردد وقد 
يوافقهم ويساندهم والله المستعان نسأل الله الثبات الرسول وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أشرف الخلق وأعلمهم وأتقاهم وأورعهم يكثر من قوله «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. 
'وهكذا يكون.." 


على كل حال منه الكثير ومنه القليل ومنه الطوفان ومنه الشيء الذي يبل الأرض ويبل الثياب 
متفاوت. 

'وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم فمنهم من يعطى من 
النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك من يطفأ نوره تارة ويضيء له 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ ي 5 
أخرى ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم 
الخُلْص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم (ِيَوْمَ يَقُولُ الْمُافِقُونَ وَالْمْنَافَِاتُ للَذِينَ آمَنُوا 
انظُرُونًا نَفْتبِسُ من نُورِكُمْ قيل ازجغوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ُوراً) [سورة الحديد:١]‏ وقال في حق 
المؤمنين أِيَوْمَ ترى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَْديِهِمْ وَبأَثِمَانِهِم بُشْرَاكُمُ اليَوْمَ جَنَاتُ 
تجري من تختها الأَنْهَارُ [سورة الحديد:؟١]‏ الآية وقال تعالى (ِيَوْمَ لا يُخْزِي اله النّبِيَ وَالَذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا أَثْمِمْ لَنَا نُورَنَا واغفِز لَنَا إِنْهَ عَلَى 
كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) [سورة التحريم:6]." 
يقولون رينا أتمم لنا نورنا إذا رأوا أنوار المنافقين تنطفئ فيشفقون من ذلك ويخشون أن تنطفئ 
أنوارهم فيدعون ربهم رينا أتمم لنا نورنا. 
اذكر الحديث الوارد في ذلك قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى (ِيَوْمَ تَرَى 
الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) [سورة الحديد:؟١]‏ الآية ذكر لنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 
يقول «من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين فصنعاء ودون ذلك حتى إن 
من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه» رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم." 
عندك فصنعاء أو بصنعاء؟ 
طالب: 5 
أبين أبين عدن أبين هذه معروفة قال من المدينة إلى عدن أبين هنا بصنعاء يعني باليمن عمومًا 
ويقول هنا إلى عدن أبين فصنعاء وعندكم في أولاد الشيخ ما الذي يقول؟ 
طالب: 0 


يعني تكون الغاية إلى عدن أو صنعاء. 

'رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن دؤار القطان عن قتادة بنحوه وهذا 
كما قال المنهال بن عمرو.." 

من حديث عمران.. 

ابن داور. 

نعم ابن داور. 

من حديث عمران بن داور القطان.." 

لا لا ما هو بصحيح داوّر داوّر. 

بفتح الواو داؤر؟ 

إيه ما الذي عندك أنت؟ لحظة.. هات لي إياه من التقريب الجزء الثاني يضبطه. 


إيه دار هو بس عاد نشوف.. الثاني الثاني.. عمران.. داور عمران بن داوّر بفتح الواو بعدها 
راء أبو العوّام القطان البصري صدوق يهم ورمي برأي الخوارج من السابعة مات بين الستين 
والسبعين يعني كم؟ سنة كم؟ مات بين الستين والسبعيخ بعد المائة.» اضبطوه بفتح الاو 'بعدها 
راء 

'ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه وهذا كما قال المنهال 
بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم 
فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل.." 

المنهال بن عمرو موثق عند أهل العلم وضعّفه شعبة بأنه سمع من بيته صوت الطنبور صوت 
الطنبور وما يدرى هل هو من فعله أو من فعل غيره ولذلك الجمهور الأكثر ما اعتبروا هذا 
التضعيف من الغريب أن ابن حزم ضعفه بهذا. 

طالب: 25205 

هو لا یری فيه بأسَا قال والمنهال بن عمرو ضعفه شعبة طيب لماذا ضعفه شعبة سمع من بيته 
صوت الطنبور وابن حزم كيف يضيّف؟! الله المستعان. 

'ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا على إبهامه يطفاً مرة وبتقد مرة وهكذا رواه 
ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي 
قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهال بن 
عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود (نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهن) [سورة 
التحريم:8] قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من 
نوره مثل النخلة وأدناهم نورًا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى وقال ابن أبي حاتم 
أيضًا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحمّاني قال حدثنا عتبة بن 


اليقظان.." 

عتبة؟ ما الذي عندكم؟ عتبة أو عقبة؟ 

طالب: 5 

الأحمسي لكن هنا عتبة.. رقم سبعة يقول في (ه) عتبة بالقاف وهو خطأ ظاهر. 
طالب: 21205 

مااهو؟ 


ا تمي 


القطان؟ 


إيه سهل سهل موجود هنا أمر سهل ابن اليقظان عن عكرمة.. 

'قال حدثنا عقبة بن اليقظان عن عكرمة.." 

a طالب:‎ 

اليقظان! ما تجي يقطان! إيه يقظان خلاص انتهى.. لاء يقظان.. يقظان يقظان ما فيه إشكال 
ما فيه شخص اسمه يقطان مع أن جميع الاحتمالات في الحروف تأتي في الأسماء من يصدق 
أن فيه راوي اسمه أجمد بدال ما يصير أحمد يصير أجمد فيه أسماء عجيبة بحيث يكون القارئ 
يهجم على الاسم ويصحح بدون تردد مع أنه خطأ أجمد على طول سيمسح النقطة أجمد بن 


طالب: 50 


طالب: 0 

لا لاء من الغرب نوخ ولذلك الأسماء يؤكّد أهل العلم على أن الإنسان لا يهجم عليها إلا ببينة 
وتثبت لأنها لا تُفهم من السياق ولا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها فيتحرى فيها. 

'عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورًا يوم القيامة فأما 
المنافق فيطفاً نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين فهم يقولون بنا أَنمِمْ 
نّا نُورَنَا [سورة التحريم:8] وقال الضحاك بن مزاحم." 


طالب: A‏ 
هو من الذي يقول (رَبنَا أَثمِم لَنَا دُورَنًا) [سورة التحريم:8]؟ 
طالب: ا 


إذا انطفأ نور المنافق يشفق المسلم فيقول (رَيّنَا أَمِمْ لَنَا تُورَنًَا) [سورة التحريم:5]. 
'وقال الضحاك بن مزاحم..' 


0 


۸ سے تفسير ابن كتير -البقرة )٠۰۸(‏ اا 
3 
يت 


ةا عه 
لكن بعض الناس يتجاوز ويقولها في الدنيا إذا اشتعل الكهرب ثم طفئ ثم اشتعل يجرؤ ويقول 
ربنا تمم لنا نورنا أو إذا أراد انصراف من عنده من ضيوف أو كذا أطفأ الكهرب وقال وإذا أظلم 
عليهم قاموا يعني مثل لا شك أنه امتهان للقرآن. 

'وقال الضحاك بن مزاحم يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورًا فإذا 
انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمن فلما رأى ذلك المؤمنين أشفقوا.." 
فلما رأى ذلك المؤمنون.. ما الذي عندك؟ 

المؤمنين. 


كثير ما يقول الناس إذا جاء على الموعد المحدد جئت على قدر أو.. أو كله امتهان للقرآن 
وذكروا في كتب الأدب أن عجورًا لا تتكلم إلا بالقرآن وذكروا أمثلة من كلامها ذكروا ذلك في 
كتب الأدب لكن لا شك أن تنزيل على عادات الناس وأحوالهم امتهان القرآن ما أنزل من أجل 


طالب: E‏ 
على كل حال هو مستعمل لكن هل استعماله صحيح أو ما هو بصحيح أدرجوه في الشعر 
أدرجوه في الشعر في الاقتباس من البلاغة ذكروا آيات وجمل من القرآن في الشعر مع أن 
إدراجه في الشعر وقد نفى الله عن القرآن أن يكون شعر وعن نبيه أن يكون شاعر وما عَلّسْنَاهُ 
الشَغْرَ) [سورة يس:11] ومع الأسف أن واحد من أهل العلم نظم الحديث جعله شعرًا بلوغ المرام 
منظوم شعر كله شعر وهذا لا شك أنه له وجهة نظره وهو عالم معروف ومن.. لكن مع ذلك فيه 
نوع مخالفة لقوله جل وعلا إوَمَا عَلَْنَاهُ الشّعْرَ وما ينغي لَهُ) [سورة يس:11] يعني أنت تحول 
كلامه إلى شعر وقد نفي عنه الشعر هذا في النفس منه شيء لا شك أن قصده أن يحفظ 

ويضبط لكن القصد وحده لا يكفي. 

طالب: 5 
إذا جاءت عرضًا مثل منظومة فقهية في الأحكام الفقهية لحديث أبي هريرة لحديث كذا يقول 
فجاء أيما إهاب فكان إيش؟ نص صريح في الباب والله إني نسيت منظومة العراقي سهل وهي 


موجودة يأخذ كلمة من الحديث هذا أما أن يأخذ الحديث كامل وئُنظّم هذا فيه ما فيه فضلاً عن 
أن ينظم كتاب كامل. 
طالب: 5 
نعم صحيح ثم وجدنا أيما إهاب.. 
'فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا ّنا أَثمِمْ لَنَا نُورَنَا [سورة التحريم:6] فإذا تقرر هذا 
صار الناس أقسامًا مؤمنون خُلّص وهم الموصوفون في الآيات الأريع في أول سورة البقرة 
وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها ومنافقون وهم قسمان خلص وهم المضروب لهم 
المثل الناري ومنافقون.." 
يعني المثل الأول. 
'ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي وهم 
أخف حالا من الذين قبلهم وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من 
ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في زجاجة التي كأنها 
كوكب دري وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية 
الواصلة إليه من غير كدر من غير كدر ولا تخليط كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله 
ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء وهم أصحاب 
الجهل المركب في قوله تعالى أوَالَذِينَ كفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ يَحْسَبّهُ الظَمْآنُ مَاءَ حَتّى 
إا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) [سورة النور:3"] الآية.' 
الجهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري يزعم أنه يدري يقول الشاعر: 

قال حمر الحكيم يوا e‏ 

قال خم ال ا أا ا اا ف 00 
مع أن هذه الكلمة فيها ما فيها. 

اوو اا الدير کت کي 

فصاحبي فأنا جاهل بسيط وصاحبي جا هل مركب 
الحمار لا يدري لكن لا يزعم أنه يدري بخلاف الحكيم الذي يركب ويزعم أنه يدري وهو ليس 
على شيء: 
اثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط وهم الذين قال الله تعالى فيهم أ كَظَلمَاتٍ في 
بَخرٍ لْجِيَ يَغْشَاهُ مَوْجٌ من فَوْقَهِ مَوْجٌ مِن فؤقه سَحَابٌ ظَلمَاتُ بَغْصُها فق بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ 
َمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اله لَهُ ثوراً فما لَه من نُورٍ ) [سورة النور:٠4]‏ فقسم الكفار هاهنا 
إلى قسمين داعية ومقلّد كما ذكرهما في أول سورة الحج إوَمِنَ الئاس مَن يُجَادِلٌ في اللّهِ بعَيْرٍ 


ميرب تفسير ابن كثير -البقرة )٠.۸(‏ س 
عِلم وَيَتَبِعْ كل شَيْطَانٍِ مَريدٍ) [سورة الحج:۳] وقال بعده إوَمِنَ الاس من يُجَادِلُ في الله بعَيْرٍ 
عِلْمِ ولا هذى ولا كِتَاب مُنِيرٍ) [سورة الحج:۸] وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي 
آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين سابقون وهم المقريون وأصحاب يمين وهم الأبرار 
فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات." 
سابقون وهم المقريون وأصحاب اليمين وهم الأبرار وفرق بين المقربين والأبرار حتى اشتهر بين 
أهل العلم من قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين ومن أراد الفرق بين الفريقين فليقرأ عن 
الصنفين ما كتبه ابن القيم في طريق الهجرتين كتب في طريق الهجرتين البرنامج الذي يسير 
عليه المقريون والبرنامج الذي يسير عليه الأبرار ثم اعتذر عن كتابته عن المقريين وذكر أنه لم 
يشم لهم رائحة ثم ذكر الفوائد المرتبة على بيان طريقتهم ومنهجهم أنه لا يلزم أن كل ما يتحدث 
به الإنسان يكون مما اتصف به وإن كان الأصل أن قوله يوافق فعله لكن إذا قصرت به همته 
عن أعلى المراتب فلا مانع من أن يبينها للناس عل الله أن ينفع بها من يمتثلها ويكون له مثل 
أجره المقصود أن مثل هذا يوجد عند أهل العلم وابن القيم المظنون به أن المنهج الذي ذكره ما 
هو بصعب البرنامج الذي ذكره مما يسير عليه المقريون ليس بصعب لكن لا تعرضن لذكرنا مع 
ذكرهم وبعض الشباب وفقهم الله إذا سمعوا أحد الشيوخ يتكلم عن شيء توقع أن الشيخ متصف 
به تماما وذهب يتكلمون في المجالس وبعضهم يقوم في المساجد ويقول أن الشيخ فلان يفعل 
ويختم كذا ويقوم كذا ما هو بصحيح هو يتكلم بما جاءت به النصوص وعل الله أن ينفع بكلامه 
ولا يلزم أن يكون متصمًا به والله المستعان. 
طالب: 0 


(ِضَرَبَ اله مَثَّلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا) [سورة النحل:٠۷]‏ ما فيه شيء الأفصح الأفصح يعني هم سابقو 
مقريون (ضَرَب اله مَثَلاَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا بكم [سورة النحل:٠۷].‏ 
طالب: ا 


es طالب:‎ 


طالب: 521 


إيه أعلى الفئات نعم. 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ل ب ل ل و 
'وأن المنافقين أيضًا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق كما جاء في 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «ثلاث من كن فيه كان 
منافقًا خالصًا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة 
من إيمان وشعبة من نفاق إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب 
إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى قال الإمام 
أحمد . ." 
كما أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الجاهلية كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
في الحديث لأبي ذر «إنك امرؤ فيك جاهلية» ولا يعني أنه جاهلية وكذلك الذي فيه شعبة من 
النفاق لا يعني أنه منافق إنما فيه شعبة من النفاق ومن وافق المبتدعة في خصلة أو في شعبة 
من شعابهم من شعبهم لا يكون مبتدع وإنما فيه بدعة أو شوب بدعة ولذا ذكر الحافظ ابن رجب 
رحمه الله تعالى الخلاف في أهل الكتاب هل هم مشركون أو غير مشركين؟ هم كفار بالإجماع 
كفار بالإجماع وحظ الكافر أن يكون مخَلَدًا في النار والجنة عليه حرام هذا لا يعني الخلاف في 
كونهم مشركين أو غير مشركين أن أمرهم سهل أو احتمال أن تشملهم الرحمة أبدا الرحمة بيد الله 
جل وعلا لكن حرم الله على الكافر الجنة ومأواه النار حينما يذكر الحافظ ابن رجب في كونهم 
مشركين أو كفار فيهم شرك هذه مسألة ثانية ولا يعني التخفيف من شأنهم نعم في بعض 
أحكامهم هم أخف من غيرهم في بعض الأحكام يعني تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم بخلاف 
المشركين إذا ذكر الحافظ ابن رجب وغيره ممن ذكر لا يعني أنه يخفف من شأنهم كما يدور 
الآن في بعض وسائل الإعلام وأن أهل الكتاب أهل أديان صحيحة وأنهم.. هذا ليس بصحيح هم 
كفار بالإجماع حتى قال بعض أهل العلم أن من شك في كفرهم كفر وبعضهم ينقل الإجماع 
على هذا لأن بعض الناس عندما يسمع الخلاف هل هم مشركون يظن أنهم يعني مع ما يشاع 
ويذاع من تقارب الأديان والتعايش وما أشبه ذلك وإذا مات أحد من رؤوس الكفر تكلموا الله 
المستعان حتى أنا قرأنا لبعض الأدباء المصربين الترحم على بعض اليهود والنصارى يترحمون 


i طالب:‎ 


کان ها بعد مات: 


ies طالب:‎ 


طالب: 125-525 


وأولئك قالوا في عزير نفس الشيء لكن ما الفائدة العملية من المسألة هل هي لها أثر عملي أو 
ما لها أثر؟ لئلا يحتاج إلى مخصص من تحريم نكاح المشركات لثلا نحتاج إلى مخصص الله 
جل وعلا حرم المشركات على المؤمنين فنحتاج إلى تخصيص أهل الكتاب والمخصص موجود 
فالمسألة لا أثر لها عملي. 

'قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن 
مرة عن أبي البُختري." 

التختري البتختري. 

"عن أبي البّختري عن أبي سعيد قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «القلوب أربعة 
قلب أجرد فيه مثل السراج يُزهر وقلب أغلف مريوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح 


فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب 
المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر»." 

المنافق الخالص عندك الخالص؟ 

طالب: 0000 

في (ن) المنافق الخالص. 

'وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب 
ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدحها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت 


الشيخ قال في كمثل البقلة. 

يمدها الماء الطيب. 

يمدها صح؟ والثاني كمثل القرحة؟ 

يمدها القيح.. 

كذلك الضبط واحد؟ 

ما فيها ضبط. 

من حيث المعنى ما فيه فرق بين مد وأمد (وَبَمُدُ لَه مِنَ الْعذّاب مَدَاً [سورة مريم:۷۹] (وَأمَدَدْنَاهُم 
بقاكهة) [سورة الطور :۲۲] وأمددناهم بفاكهة في الخير إمداد في الخير إمداد رباعي وفي الشر 
مدا إِوَنَمُدُ لَه مِنَ الْعَذَابِ مَذَا) [سورة مريم:729]. 

طالب: القيح يمدها؟ 

القيح يَمُده والماء يُمِدُه. 

كمثل البقلة يُمِدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمُدها القيح والدم فأي المادتين 
غلبت على الأخرى غلبت عليه وهذا إسناد جيد حسن وقوله تعالى إوَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ 
ِسَمْعِهمْ وَأَبصَارِهِمْ إِنّ الّه) [سورة البقرة: '.]۲١‏ 

طالب: 1000 

الترمذي في مواضع قال هذا إسناد جيد حسن أو هذا حديث جيد حسن وقالوا إن قول الترمذي 
جيد حسن بمثابة قوله في كثير من الأحاديث حسن صحيح وضبطوا أريعة أحاديث عنده وصفها 
بأنها جيد فقالوا إن جيد بمثابة صحيح ثم قال الحافظ ابن حجر ولا شك أن عدول الجهبذ عن 
صحيح إلى جيد ولا شك أن عدول الجهبذ من صحيح إلى جيد يدل على أن فيه شينًا لكن لا 
ينزله عن درجة الحسن ولا يوصله إلى درجة الصحيح فيكون في مرتبة بينهما. 

طالب: ا 

لا يلزم أن يكون صحيحًا لكن قد يكون من أقوى الضعيف لأن هذه أمور تعرف مترددة. 


ملب تفسير ابن كثير -البقرة (008) لاإ 
0-32 


وقوله تعالى إوَلَوْ شَاءَ اله لَدَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ [سورة 
البقرة: ]٠٠‏ قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله تعالى إوَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَنْصَارِهِمْ) [سورة البقرة:١٠]‏ قال 
لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [سورة البقرة:٠۲]‏ قال ابن 
إسحاق أي إن الله على كل ما أراد.." 

ابن إسحاق أو ابن عباس؟ 

e طالب:‎ 

قال انق انا 

طالب: والموافق للتفسير ابن.. 

قال ابن إسحاق رقع تة 

طالب: 0 


طالب: 350 
طالب: ظ5 


طالب: 000 
التحقيق مطلوب حتى تفسير ابن أبي حاتم النسخة الموجودة يعني موثوقة؟ ما يلزم. 
'قال ابن إسحاق أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير وقال ابن جرير إنما 
وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه 
وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير ومعنى قدير قادر كما 
أن معنى عليم كما أن معنى عليم عالم وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من 
المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان.." 

مفعلان أو مفهال أو فعيل في صيةغة عن فاعل بديل 
'إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون أو في قوله تعالى أو 
كَصَيّبٍ مَنَ السَّمَاءٍ) [سورة البقرة:9١]‏ بمعنى الواو كقوله تعالى.." 
فيكون الكلام في أول السورة عن المؤمنين وهم صنف واحد ثم يليه الكلام عن الكفار وهم صنف 
واحد ثم يليه الكلام عن المنافقين وهم صنف واحد على كلام على اختيار ابن جرير ومن معه. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ DD‏ فى 


كقوله تعالى إوَلا تطغ مِنْهُمْ آثماً أو فور [سورة الإنسان:٠۲]‏ أو تكون للتخيير أي اضرب 
لهم مثلاً بهذا وان شئت بهذا قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على 
ما وجهه." 

يعني للتسوية بين هذا وهذا يعني يستوي الأمر إن جالست الحسن أو ابن سيرين. 

"على ما وجهه الزمخشري إن كلاً منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه ويكون معناه 
على قوله سواء ضريت لهم مثلاً بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم قلت وهذا يكون باعتبار 
جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ومنهم 
يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال فجعل هذين المثلين لصنفين منهم 
أشد.. فجغل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم كما ضرب 
المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى إوَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ 
كَسَرَابِ بقيعة) [سورة النور:٠"]‏ إلى أن قال أو كظلمات في بحر لجي) الآية فالأول للدعاة 
الذين هم في جهل مركب والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين والله أعلم 
بالصواب." 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.. الأسبوع القادم يا إخوان ترى جميعه ما فيه دروس 
الأسبوع القادم كله ما فيه دروس. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


ل ا٣اہ‏ تفسير ابن كثير -البقرة (009) س 


السلام عليكم ون حمة الله ودركاته. 

ا 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: يا ايها الئاس اعَبدُوأ رَبكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلُّمْ تتقُونَ الَّذِي جَعَلَ 
لَكُمْ الأَرَض فراشا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَانرَل مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمرَاتِ رِزقاً لَكُمْ فلا 
تجعَلُوأً لته أنداداً وَأَنثُْ تَعْلَمُونَ ) [سورة البقرة:1؟١-؟١]‏ شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية 
ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده في إخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم 
النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة 
بالرواسي الشامخات إوَالسَمَاءَ بِنَاءَ) [سورة البقرة:٠۲]‏ وهو السقف كما قال في الآية الأخرى 
[وَجَعَلَنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ) [سورة الأنبياء :۳۲] وأنزل لهم من 
السماء ماء والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليهم فأخرج لهم به من أنواع 
الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن." 
طالب: 151521 


ei طالب:‎ 


طالب: 57 


نسخ التفسير متفاوتة فيها تفاوت كبير من نسخة إلى أخرى وذلكم أن المؤلف رحمه الله تعالى 
أف الكتاب في أول الأمر من غير كتابة يشرح للطلاب ولم يُكتب الكتاب إلا من بداية سورة 
الأنعام التفسير من أول الكتاب إلى آخره ما دُوّن ثم أكمل الكتاب ورجع إليه مرة أخرى فكتب من 
أول الكتاب إلى سورة الأنعام وهذه عرضة أولى فيها نقص مقاطع ولا هو نص هو تمام كمال 
في وقته إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى أخذ يزيد في الكتاب نقول من التفاسير الأخرى ومن 
كتب العلم في الفنون الأخرى فتجد في بعض النسخ لاسيما طبعة الشعب لأنها اعتمدت على 
النسخة الأزهرية التي هي أول عرضة للكتاب فيها نقص لأن بعض الناس يطعن في هذه الطبعة 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير ل يي ع 
لأن فيها مقاطع أحيانا خمسة أسطر ستة أسطر نقل من تفسير الرازي نقل من الزمخشري نقل 
من القرطبي نقل من.. كما هنا النقل من مسند البزار لا يوجد في كثير من النسخ وبوجد في 
بعضها لأن هذا مما ألحقه أخيرا فطبعة الشعب مأخوذة من النسخة الأزهرية وهي كاملة في 
وقتها إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى أضاف على الكتاب نقول بعضهم يقول نسخة الشعب فيها 
خلل كبير أحصيت فيها نقص ما يقرب من تسعمائة سطر هذا ما هو بنقص هذه إضافة من 
المؤلف رحمه الله بعد ذلك ما كان يراجع تفسير الكشاف ولا الزمخشري ولا الرازي ولا القرطبي 
إلى أن كمل الكتاب ثم بعد ذلك راجعها وأخذ منها والزيادة معروفة عند أهل العلم لا يزالون 
يزيدون ويحذفون من مؤلفاتهم حتى يستقر الأمر بوفاة المؤلف رحمه الله المقصود أن مثل هذه 
الزيادة قد توجد في بعض النسخ دون بعض ولا يقال أنها في أكثر النسخ غير موجودة فليست 
صحيحة هذه بالنسبة لتفسير ابن كثير هذه ظاهرة عنده الأمر الثاني في قوله جل وعلا (يَا ايها 
النَّاسُ) [سورة البقرة:٠۲]‏ كما هو معلوم يا حرف نداء وأي يتوصل بها إلى نداء ما فيه (ال) 
يتوصل بها إلى نداء ما فيه (ال) والا فالأصل ألا تجتمع يا مع ما فيه (ال). 

وباضطرار شذ جمع يا وال الاس الله کے المتحل 
تقول يا الله لكن ما تقول يا العباس يا الفلان ما يصلح. 

وشذ في اضطرار جمع يا وال الاس الت لجسل 
يعني إذا أردت أن تنادي ما فيه (ال) لا بد أن تتوصل بأي وما بعد أيها. 

ا ا اح ا کے اق يا الل يا الهم 
مع أن هذا اضطرار ثاني الجمع بين يا مع الميم لكن هذه أمور لا يقاس عليها فهي محكية 
والناس تقدم المراد بهم واعبدوا العبادة كما سيأتي في كلام المؤلف وفي كلام شيخ الإسلام رحمه 
الله تعالى أنها اسم جامع اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة. 
اومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرَضَ) [سورة البقرة: ؟ ؟].' 
قوله (وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ) [سورة البقرة:٠۲]‏ قال والمراد به السحاب المطر ينزل به السحاب 
على قوله وقول جمع من أهل العلم وابن القيم نصر هذا القول وكثير من أهل العلم بل أكثرهم 
يرون أن المطر ينزل من السماء وأن يكال هناك يكيله ميكائيل إلى غير ذلك مما قيل في ذلك 
يقول : 
يعني أن الرياح تشرب من ماء البحر الذي يتبخر ثم يرتفع إلى السماء فيصير سحابا ثم ترفعت 


لا ما فيه.. متى لجج لهن نئيج هذا قول من يرى أن السحاب إنما يتكون من أبخرة البحار والقول 
الثاني كما هو معروف وهو الظاهر أن المطر ينزل من السماء الحقيقية وأنه يكال وجاء في ذلك 
آثار كثيرة وإذا قيل إنه ينزل من السحاب بسبب الأبخرة يعني يرد عليه أنه أكثر ما يكون المطر 
في الشتاء حينما تكون الشمس باردة ما تبخر البحر لو كان بسبب أبخرة البحر لكان في الصيف 
أكثر على كل حال هذه مسألة يعني لها أهلها واختصاصاتهم وهم أعرف بها لكن هذا الذي 
يظهر لنا. 


يعني تأخذه منه ثم ترجعه على كل حال ابن القيم بحث هذه المسألة وهي ليست يعني من 
المسائل التي يكون الخلاف فيها شرعي الأدلة فيها هذا وهذا لكن المرد في ذلك على الأحاديث 
المرفوعة لو ثبتت لكن فيه أحاديث فيها ضعف وفيه آثار عن كثير من الصحابة والتابعين. 
طالب: 5200 

إيه نعم إيه. 

اومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى: إالّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرَض قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ 
فَأَخْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مِّنَ الطَيّبَاتِ ذَلِكُمُ اله رَبُكُمْ فتَبَارِكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ) [سورة غافر: 4 5] 
ومضمونه أنه الخالق الرازق.' 

n طالب:‎ 


عندك؟ فيه الله؟ 

طالب: الذي جعل.. 

لا. 

طالب: الذي جعل لكم الأرض قرارا.. 

المعنى تام المعنى تام على هذا ما فيه إشكال. 
طالب: 220 


يعني هو موجود في نسخة في نسخة (ز) موجودة. 


إيه أسفل.. 

الذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض قرارا) [سورة غافر:14] يعني قارة ثابتة أوَالْحِبَانَ أَرْسَاهَا) [سورة 
النازعات:۳۲] يعني أرساها الله جل وعلا كي لا تميد بساكنيها ومن على ظهرها قرارا يعني قارة 
مقررة ثابتة وعند أهل الهيئة أنها تدور أنها تدور أنها تدور عندهم يقولون على الشمس على كل 
حال هذه أمور أيضا هذه المسألة كسابقتها بإمكانهم أن يجيبوا أن يقولوا تدور وهي قارة وراسية 
وثابتة بحيث لا يشعر الساكن بهذا الدوران هي قارة بحقيقتها يعني كما يقال بعض السيارات وهي 
تمشي تقطع الكيلوات يقولون راسية بمعنى أنها لا تتحرك ولا يتأثر من فيها فالمعنى محتمل ما 
فيه إشكال لكن المتقدمون على أنها ثابتة قارة لا تتحرك ولا تميد ولا تدور أيضا. 

'ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها وأرزاقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا 
يشرك به غيره ولهذا قال.." 

e طالب:‎ 


ورازقهم. 


طالب: 21220 

وساكنيها ورازقهم عندك وأرزاقهم؟ 

طالب: لاء ورازقهم.. 

'ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا 
يشرك به غيره ولهذا قال (فَلا تَجْعَلُوأ لته أنداداً وَأَنثُمْ تَغْلمُونَ) [سورة البقرة:٠۲]‏ وفي 
الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن جعل لله ندا 
وهو خلقك الحديث وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا 
الحديث وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم 
شاء فلان وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن 
سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود 
فقلت من أنتم؟ قالوا نحن اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد قال ثم مررت بنفر من النصارى 
فقلت من أنتم قالوا نحن النصارى قلت أئنكم لأنتم القوم لولا تقولون ما شاء الله وشاء محمد 
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فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فقال هل 
أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا 
أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما 
شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده» هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه 
الآية من حديث حماد بن سلمة به وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمي 


ربه بنحوه.' 


طالب: E‏ 
ما عنده خبر عنها الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما أمر بأن ينهاهم عنها وهم يقولون من 
باب احترامه وتقديره وهو یکره أن يواجه أحد بما يكره تجد بعض الناس مثلا يقابل في إكرامه 
وتقديره مثلا شخص واحد يذبح له ذبيحتين بطبعه الحياء وهذا إسراف ينبغي أن يُنكر لكن مع 
ذلك يكره أن يواجه أحد بما يكرهه وهذا خلق ما فيه شك أنه رفيع هذا دأبه -عليه الصلاة 

والسلام- أنه يكره أن يواجه أحد لكن إذا وُجد الدليل صار قاضيا على كل شيء. 


طالب: 000 
ما يلزم أن تكون الشرائع كلها تنزل مرة واحدة لا 
طالب: E‏ 


هو أصغر هو أصغر هو شرك أصغر. 

وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس قال قال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم- ما شاء الله وشئت فقال «أجعلتني لله نِذَا؟! 
قل ما شاء الله وحده» رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن 
يونس عن الأجلح به وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم وقال محمد بن 
إسحاق حدثني.." 

إذا قال للخطيب بئس خطيب القوم أنت لأنه قال ومن يعصهما فقد غوى قل ومن يعص الله 
ورسوله. 

'وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال قال الله تعالى (يَا أَيْهَا النَّاسُ اعَبْدُوأ رَيَكُمْ) [سورة البقرة:١‏ ؟] للفريقين جميعًا من 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير الل gg‏ 
الكفار والمنافقين أي وحدوا ريكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس قلا تَجْعَلُوا 
نه أنداداً وَأنتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة: ؟ ؟] أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا 
تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه وهكذا قال قتادة وقال ابن أبي 
حاتم حدثنا أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا أبي عمرو قال حدثنا أبي 
الضحاك بن مُخلد.." 


ابن مَخلّد ابن مَخلّد. 
'الضحاك بن مَخآد أبو عاصم قال حدثنا.." 
أبو عاصم النبيل. 


'قال حدثنا شبيب بن بشر قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تَجْعَلُوأ 
لته أناداً) [سورة البقرة:؟7١]‏ قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء 
في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان.." 

وحياتك يقسم بغير الله هذا شرك. 

'وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها 
فلان هذا كله به شرك وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء 
الله وشئت قال «أجعلتني لله ندا؟!» وفي الحديث الآخر «نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون 
تقولون ما شاء الله وشاء فلان» قال أبو العالية (ِفَلا تَجْعَلُوأ بنهِ أنداداً) [سورة البقرة:؟؟] أي 
عدلاء شركاء وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة.." 
الند هو الشبيه والنظير والعديل. 

'وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد وقال مجاهد إلا 
تَجْعَلُوأً ينه أنداداً وَأَنتُمْ تَغْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠۲]‏ قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة 
والإنجيل ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة." 

eS طالب:‎ 

لاء هو ما شاء الله وحده لا شك أن هذا أكمل لكن العطف بثم يدل على التراخي ولا يشم منه 
رائحة التشريك بعض الناس يبالغ في ثم وينزلها في غير منزلها وأتي في هذا الباب بأمور 
مضحكة أحيانا يؤتى بأشياء يقحم فيها لفظ الجلالة ولا يجوز إقحامه في هذا الموضع أشياء 
يعني صعب النطق بها يقولها بعض العامة من باب التشديد في العطف بثم وهي في الحقيقة لا 
مجال لذكر لفظ الجلالة أصلا المشكلة أن النطق بها صعب يعني أو فيه أمثلة كثيرة يتداولها 
الناس فيها يعني فيها امتهان وابتذال للفظ الجلالة. 


© أ باس تفسير ابن كثير -البقرة (000) د 
'قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعدل من البدلاء قال 
حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال «إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات 
أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن».' 
أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء الأبدال الأبدال هم الأولياء الذين كلما مضى 
ولك ذل مقر رفاك امات اك مماقلة عد ارق الخاد الحا واناد وما 
أشبه ذلك كل هذه لا يثبت فيها شيء حديث الأبدال هو الذي فيه يعني كلام لأهل العلم والغالب 
عليه الضعف. 
'وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكان يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام إنك قد 
أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تُبلغهن وإما أن 
أبلغهن فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال فجمع يحيى بن زكريا 
بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد ففُعد على الشرف." 
فقعد؟ 
فقَعد فحمد هذا الذي يظهر . 
افقعد على الشرف.." 
يعني في مكان مرتفع ليشرف عليهم. 
'فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن 
أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله 
بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن 
الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه 
عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وآمركم بالصيام." 
وأمركم. 
وأمركم؟ 
وأمركم بالصيام كلها أمركم. 
'وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك 
وإن خلوف فم الصم عند الله أطيب من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل 
أسره العدو فشدُوا يديه إلى عنقه وقدّموه ليضربوا عنقه فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم 
فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه وأمركم بذكر الله كثيرا وان مثل ذلك 


كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحسن ما 
يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله." 
طالب: E‏ 


E طالب:‎ 


هذه تعود إلى المسألة التي ذكرناها وهي هل الأمر بالشيء الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ هل 
الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو لا؟ 


إيه لكن قد يكون المأمور داخل في ضمن التكليف يعني حينما يقول النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لعمر «مره فليراجعها» هذا قطعا لا يدخل عمر في هذا الأمر وحينما يقول مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع هو داخل في التكليف على كل حال كل مسألة هل يحيى بن زكريا مأمور بهذه 
الخمس أو غير مأمور وهل المخاطب داخل في خطابه أو لا؟ مسائل معروفة عند أهل العلم 
وعلى كل حال المردّ في ذلك إلى المصدر ما أدري والله عاد الحديث عند الإمام أحمد عند 
الإمام أحمد إيه لكن الكلام في أمركم الآمر هو الله جل وعلا في الأصل وهو أمر يحيى بن 
زكريا أن يأمرهم. 


طالب: له 


لاء آمركم هذه ما فيها إشكال أمرني أن آمركم على كل حال المعنى واضح ولا يختلف المعنى 
وأن الآمر في الأصل هو الله جل وعلا وإن كان التبليغ على لسان نبيه يحيى بن زكريا وكأن 
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'قال وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن الجماعة 
والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قِيْد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثا جهنم» قالوا يا 
رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين 
بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله» هذا حديث حسن 
والشاهد منه في هذه الآية قوله «وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا» وهذه 
الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وقد استدل بها كثير من المفسرين.." 
به به» به أو بها؟ 

يعني بالآية أو بالحديث؟ 

بالآية. 

طا 


اوقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى وهي دالة على ذلك 
بطريق الأولى فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها 
وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه 
وإتقانه وعظيم سلطانه كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى فقال 
يا سبحان الله إن البعرة لتدل على البعير وإن أثر الأقدام لتدل على المسير فسماء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟" 

نعم هذا الأعرابي الذي صفا ذهنه ولم يشغله شيء عن النظر في آيات الله الكونية إذا اضطجع 
في فراشه وقلب بصره دله هذا التفكر على ما وصل إليه بخلاف كثير من الناس الذين يسكنون 
في المدن الآن مع ضوضائها وكثرة المشاغل يندر من يوجد من يتفكر وينظر نظر اعتبار والله 
المستعان. 

طالب: أحسن الله إليك على وجود الصانع لفظة الصانع. 

هم يتجوزون باعتبار أنه خبر عنه لا اسم. 

'وحكى فخر الدين الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات 
والأصوات والنغمات وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم 
دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه فذكروا لي أن سفينة في البحر موَفرة فيها..' 

مُؤْقَرَة مُؤْقَرَة. 

مُؤقرة. 

يعني مملوءة. 


'فيها أنواع من المتاجر وليس لها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير 
بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن 
يسوقها أحد من غير أن يسوقها أحد." 

يسوقها. 

'من غير أن يسوقها أحد فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيه 
من العالّم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع فبُهت القوم 
ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه." 

قد يقول قائل أن هناك طائرة من غير طيّار طائرة من غير طيار موجودة وتذهب وتحقق الهدف 
المراد منها وهي بغير طيار. 

طالب: 00 

نعم ما يمكن أن تكون ابتداء بهذه الطريقة ولذلكم وأنتم تركبون الطائرة قائد الطائرة قد يخرج من 
الكبينة ويتجول ويروح للدورة ويروح.. لأنها مضبوطة بالآلات بالكمبيوتر. 

'وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت طعمه واحد يأكله الدود فيخرج 
منه الإبريسم وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرا وروثا 
وتأكله الضباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه 
سئل عن ذلك فقال هاهنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء 
وباطنه كالذهب الإبريز فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل 
حسن وصوت مليح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة وسئل أبو نواس عن ذلك 


فأنشد: 
تأمل في نبات الأرض وانظشر الس اتان مما ضع الماك 
عيون لخن شاخضتاات بأحيداق هح لذت اليك 
على قصب الزيرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
وقال ابن المعتز: 
فيا حجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
ف كيل ا اة كبنذ غل و اتا هه 
طالب: 5 


n طالب:‎ 


الإبريز ذهب الإبريز. 


طالب: ش55 

إيه إيه هذا نوع مثل الحرير نوع ناعم من الأقمشة شبيه بالحرير. 
طالب: 221 

إيه ما هو؟ 

e طالب:‎ 


لاء هذا افتراض افتراض يفترض أنه كذا وكذا مثل ما يوجد في المناظرات العلمية بين أهل العلم 
ما فيه إشكال إن شاء الله. 

'وقال آخرون من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار والصغار المنيرة من السيارة ومن الثوابت وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في 
كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصها ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل 
جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما 
قال تعالى ومن ابال جُدَدٌ بيضٌ وَحُمْرُ مُخْتلِفَ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النّاسٍ وَالدَوَابَ 
والأنعام مُخْتلِتَ أَلْوَانْهُ كَذَلِكَ إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ الْعُلَمَاُ) [سورة فاطر:۲۸-۲۷] وكذلك 
هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة 
والنبات المختلف الطعوم والأراييح.. والأراييج.." 


جيم دحم 
'والأراييج والأشكال مع اتحاد طبيعة.." 
والألوان. 


'والنبات المختلف الطعوم والأراييج والأشكال مع اتحاد.." 
أنا عندي والألوان. 
طالب: EE‏ 


كله صحيح هذه وهذا.. الأشكال والألوان موجود عندكم الألوان؟ 


إيه الأشكال والألوان. 

طالب: نضيف الألوان؟ 

إيه عندنا الألوان. 

'والنبات المختلف الطعوم والأراييج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء استدل على 
وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته ولطفه بهم وإحسانه إليهم.' 

ورحمته بخلقه وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم. 


استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته. 

'ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم ويره بهم لا إله غيره ولا رب سواه عليه توكلت وإليه 
أنيب والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا (وَإن كُنتُمْ في رَبْبٍ مما ْنَا على 
بدا فَأتُوأْ بشورةٍ من مله واذغوا شَهِداءَكُم مِن دُونٍ الله إن كُنْتُمْ صَادقين" افإن لَمْ تفعلوا 
ون تَفعلُوأ فَاتَُواْ النّارَ التي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَتْ للْكَافِينَ 4 ؟ ) [سورة البقرة:*؟-4 ؟] 
ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين (وَإن كُنثُمْ 
فِي رَيْبٍ مما ْنَا عَلَى عَبْدِنَا) [سورة البقرة:؟] يعني..' 

والريب كما تقدم في أول السورة الشك. 


ميرب تفسير ابن كثير -البقرة (09..) لإ 
be‏ 


يعني محمدا -صلى الله عليه وسلم- فائتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند 
غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا 
تستطيعون ذلك قال ابن عباس شهدائكم أعوانكم أي قوم آخرون يساعدونكم على ذلك.." 
أي.. أي.. 

"أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك." 

موجود عندكم أي قوما آخرين؟ 

طالب: 5211 


'وقال السدي عن أبي مالك شركاءكم أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم.." 

وقال السدي عن أبي مالك شركاءكم أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك الكلام الذي تقدم وهنا 
وش يقول في التعليق. 

طالب: يقول أدخل الناسخ إحدى العبارتين في الأخرى. 

وقال السدي عن مالك شركاءكم أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك أي استعينوا.. 

طالب: ه252 

ما الذي قاله السدي عن أبي مالك؟ 

'وقال السدي عن أبي مالك شركاءكم أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم." 
شركاءكم أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك هم الشركاء شركاءكم أي استعينوا بآلهتكم هل 
الشركاء قوم آخرين أو الشركاء الآلهة؟ المسألة محتملة ترى عن أبي مالك أي شركاؤكم أي قوما 
آخرين يساعدونكم على ذلك أي استعينوا بآلهتكم وهناك قال عن ابن عباس شهداءكم أعوانكم 
والسدي ماذا يقول شركاءكم المقصود أنه اختلفوا في تفسيرها فابن عباس له قول والسدي له قول 
إما أن يكونوا أعوان من قوم آخرين يساعدونهم على معارضة القرآن على معارضة القرآن أو أن 
الشركاء يساعدونهم على ذلك. 

طالب: ا 


فيه أحد معه أولاد الشيخ؟ 


طالب: 5 
معك؟ ما الذي يقول؟ 
طالب: es‏ 


إيه.. قال السدي قال ابن عباس شهداءكم أعوانكم وقال السدي عن أبي مالك شركاءكم قال 
مجاهد إوَاذغواً شُهَدَاءَكُم) [سورة البقرة:۲۳] قال ناس يشهدون به.. لكن ابن عباس شهداءكم 
أعواتكم وقال السدي عن أبي مالك شركاءكم. 

طالب: ا 


لاء ما فيه لا لاء لكن رؤوس التفسير ورؤوس المعاني قال ابن عباس شهداءكم أعواتكم وقال 
السدي عن أبي مالك شركاؤكم وقال مجاهد إوَادْعُواً شَهَدَاءَكُم) [سورة البقرة:7] قال ناس 
يشهدون به وقد تحداهم في غير هذا الموضع. 

a طالب:‎ 

إيه لكن إثبات القرآن والتحدي به لا شك أنه من دلائل النبوة من دلائل النبوة صدق القرآن دليل 
على صدق حامله شرع في تقرير النبوة إوإن كُنثُمْ فِي رَيْبِ مما نَزْلْنَا عَلَى عَبْدِنَا) [سورة 
البقرة:٠۲]‏ ما فيه شك أنه إذا أثبتنا أنه.. إذا ثبت أن القرآن كلام الله صدقا وحقا فالذي جاء به 


صادق. 

'وقال مجاهد إوَادْعْواً شُهَدَاءكُم) [سورة البقرة:٣۲]‏ قال ناس يشهدون به يعني حكم 
الفصحاء ." 

يعني حكّام الفصحاء. 

حكام؟ 

الفصحاء .. أو عندك حكماء وفصحاء؟ 

as طالب:‎ 

عندنا حكام. 


۶ ٣اا‏ تفسير ابن كثير -البقرة (009) س 


هذا غير موجود غير موجود. 

'يعني حكام الفصحاء وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة 
القصص قل فَأَنُوا بكتاب مَنْ عند اله هو أَهْدَى مِنْهُمَا) [سورة القصص:43]..' 

يعني كاملا تحدى بالقرآن كاملا ثم تحدى بعشر سور ثم تحدى بسورة لكن لو لم.. لكنه لم يتحد 
بآية لم يحصل التحدي بآية لماذا؟ 

طالب: ا 

لأن من الآيات ما يمكن محاكاته (ِتُّمّ نَظَرَ) [سورة المدثر:١1]‏ كل الناس يقولون ثم نظر ما 
يمكن التحدي بمثل هذا لأن الناس كلهم يقولون مثل هذا لكن ثم نظر في موضعها بين ما قبلها 
وما بعدها معجزة لا يقوم غيرها مقامها. 


لا لاء التحدي يحصل بالاية التي تكون بقدر سورة لكن ما يطلق التحدي باية. 
طالب: 52 


الآن هل حصل التحدي بآية؟ لاء ما حصل التحدي بآية يقول بعض أهل العلم أنها إذا كانت 
الآية بمقدار سورة فإنه يمكن التحدي بها أما آية مركبة من كلمة أو من كلمتين هذه لا تعجز لا 
تعجز من ينطق بها من العرب اللهم إلا أنها في سياقها لا يمكن أن يستغنى بغيرها عنها. 

'فقال في سورة القصص تن قأئوا بكتاب مَنْ عند الله هو أهتى مِنْهُمَا أَنَبِعْهُ إن كُنثُم 
صَادِقِينَ؟ 4 ) [سورة القصص:3:] وقال في سورة سبحان قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ على 
أن يوا بِمِئْلِ هذا الْقُْآنِ لا يَأنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كان بَعْسُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً؛ [سورة الإسراء :88] 
وقال في سورة هود اَم يَقُونُونَ افْترَاهُ قل فَأَتُوأ بعشرٍ سُوَرٍ مَثْلِهِ مُفتَرتَاتٍ واذغوأ مَنِ استطغثم 
من دون الَهِ إن كُنثُم صَادِقِينَ) [سورة هود:١]‏ وقال في سورة يونس وما كان هذا الْقُرْنُ أن 
هری مِن دون اله ون تضديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيل اكاب ل رَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ 
أَمْ يَقُونُونَ افْترَاهُ كل فَأَنُوا بِسُورَةٍ مله وَاذْعُوأ مَنِ اسْتَطْغْتُم مِن دُونِ اله إن كُنثُم صَادِقِينَ ) 
[سورة يونس:۳۸-۳۷] وكل هذه الآيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه 
الآية (وإن كُنثُمْ في رَيْب) [سورة البقرة:*؟] أي في شك إمَمًا ننا على عبدئا) [سورة 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل--ا سس ]له 
البقرة:۲۳] يعني محمدا -صلى الله عليه وسلم- إوإن كُنتُمْ في رَئْبَ) [سورة البقرة:١]‏ يعني 
من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري وفخر الدين الرازي." 
(وإن كُنثُمْ فِي رَيْبٍ) [سورة البقرة:٠۲]‏ أي شك مما تَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا) [سورة البقرة:؟] يعني.. 
يعني محمدا -صلى الله عليه وسلم-.. 
فَأنُوا بِسُورَةٍ مَّن مَثْلِهِ [سورة البقرة:؟] يعني من مثل القرآن.. عندك؟ اوا بِسُورَةٍ من مَثْلِه) 
[سورة البقرة:۲۳] يعني من مثل القرآن. 
'فائتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن قاله مجاهد.." 
يعني العرب معروف مكانهم ومنزلتهم في الفصاحة والبلاغة ومع ذلك تحداهم منفردين 
ومجتمعين أن يأتوا به أو بشيء منه وعجزوا عن ذلك ولو استطاعوا لما تأخروا لأن مثلهم مع 
منزلتهم في هذا الباب ويحصل تحديهم فإنهم لا شك أنهم يستنفرون جميع طاقاتهم ومع ذلك ما 
حصل عجزوا عن ذلك ومع تمام قدرتهم والتخلية بينهم وبين هذه افدر خلافا لما يزعمه 
الزمخشري وغيره من المعتزلة أنهم يقولون بالصرفة يعني صرفوا عن ذلك والا لديهم قدرة وإنما 
صرفوا عن ذلك وهذا الكلام ليس بصحيح إذا صرفوا عن ذلك معناه أنهم قادرون على التحدي 
وقادرون على الإتيان بمثله وهذا فيه لا شك أن فيه نوع تكذيب لله جل وعلا يتحداهم ثم ثم 
يقدرون على ما تحداهم به فيه كتاب للمعري اسمه الفصول والغايات الفصول والغايات المطبوع 
باسم في مواعظ البريات مع أن المذكور في ترجمته أن أصل الكتاب في معارضة الآيات نسأل 
الله العافية ولا شك أن المعري زنديق المقصود أن هذا الكتاب مطبوع ومتداول وفيه ضبط واتقان 
وفيه شيء من البلاغة المقدور عليها لدى البشر لكنه يصل إلى معارضة الآيات مع أن الواقع 
أثبت أن كل من يتصدى لهذا الشأن أنه يأتي بما يُضحك منه عقوبة من الله جل وعلا لذلكم 
يُذكر عن مسيلمة اليوم قرئ علينا كلام لبعض الملاحدة الموجودين الآن الذين وجدوا وتكاثروا 
في المجتمعات الإسلامية حتى في مجتمعنا مع الأسف الشديد أنشأ قد أفلح إلى آخر ما قال في 
مدح أحد النوادي الرياضية نسأل الله العافية نسأل الله العافية. 
'قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري وفخر الدين الرازي ونقله عن عمر 
وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه 
تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم وذلك أكمل في التحدي وأشمل 
من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى إقَأثوا 
بِعَشْرٍ سُوَرٍ مَثْله) [سورة هود:"١]‏ وقوله لا يأتون بمثله وقال بعضهم من مثل محمد -صلى 
الله عليه وسلم- يعني من رجل أمي مثله والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم 
أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم 
لدينه وتعصبهم لدينهم ومع هذا عجزوا عن ذلك." 


'ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى إقإن لَمْ تَفْعَلُوا وَلّن تَفْعَلُواً) [سورة البقرة: 4 ؟] ولن 
لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر.." 
ولن تفعلوا لن لنفي التأبيد.. 
هذا يرد عليه إن تَرَانِي) [سورة الأعراف:57١]‏ هذا قول المعتزلة أن النفي للتأبيد نعم هي لا 
تأبى التأبيد لكنها لا تقتضيه ولا تلتزمه. 

ومن رأى النفي بلن مؤيدا فقوله انبذ وسوه فاعضدا 
المعتزلة حينما يقولن إن تَرَانِي) [سورة الأعراف:"؛ ]١‏ النفي المؤيد لينفوا رؤية الباري جل وعلا 
لكن في مثل إن يَخْلقُوا دابا [سورة الحج:"2] يمكن أن يخلقوا ذبابا في وقت من الأوقات لا 
يمكن ولذلك قال لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. 
طالب: ء 
فيفرق بين لن في موضع ولن في موضع والقرائن تدل على هذا أحيانا وعلى هذا أحيانا (وَلن 
يَتَصَنوْهُ أبَداً) [سورة البقرة:40] يعني مقرونة بالتأبيد ومع ذلك (ِوَنَادَوَا يا مَالِكُ لِيَفَْضٍ عَلَيْنَا رَبك 
[سورة الزخرف:۷۷]. 
'أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير 
خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين وكذلك وقع الأمر 
لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل 
شيء وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ومن تدبر القرآن وجد فيه من جوه الإعجاز 
فنوئًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال الله تعالى (الر كِتَابٌ أُحْكِمَث آيائة ثم 
فُصَِلَتْ من لذن حكيم خَبير) [سورة هود:١]‏ فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على 
الخلاقه فل .من لله ومعكاة فصي لذ يجان ولا يداتى :فق احير عن مات ماشه وكات 
ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى: إوَتَمَتْ 
كَلِمَةُ رَبك صِذْقاً وَعَذلا) [سورة الأنعام:5١١]‏ أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام فكله حق 
وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم 
من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها كما يقال في الشعر إن أعذبه أكذبه 


وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في 
مدح شخص معيّن أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو سير أو مخافة أو سبع.' 

أو إيش؟ أو كائنة أو سير بالراء؟ 

أي نعم . 

نعم. 

"أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعيّن 
على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق وإبرازه إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيه بينًا أو 
بيتين أو أكثر هي بيوت القصيدة وسائرها هدر لا طائل تحته وأما القرآن فجميعه فصيح في 
غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم كلام العرب وتصاريف 
التعبير فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء 
تكررت أم لا وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء وإن أخذ في 
الوعيد والتهديد.." 

نعم لا يخلق عن كثرة الرد يعني بعض المسلمين بل هو موجود يعني كثرة تلاوتهم للقرآن منهم 
المقل ومنهم المكثر لكن المكثر الذي يختم في الشهر عشر مرات وفي السنة مائة مرة أو أكثر 
وفي عمره ألوف مؤلفة كيف يردد ولا يمل؟! يعني لو تريد أن تقرأ في كتاب تقرأ الكتاب مرتين 
ثلاث وخلاص ما يمكن أن تطيقه مرة رابعة وخذ مثلا من أمتع الكتب كتب الأدب أو التاريخ أو 
الذكريات أو الرحلات إذا قرأته مرة مرتين خلاص انتهى صار ممجوج ومملول لأنه كلام البشر 
وخذ هنا من قرأ القرآن عشرين ألف مرة ثلاثين ألف مرة من سلف هذه الأمة ومن يقرأه في يوم 
ومن يقرأه في يومين ومنهم. 

طالب: 11000 

نعم» يسمع ويقرأ ومع ذلك يطلب المزيد والله المستعان. 

'وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات فما ظنك بالقلوب 
الفاهمات وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش 
الرحمن كما قال في الترغيب لا تَعْلَمُ تفل ما أَحْفِي لَهُم مِن قُرّةِ أَغيّنِ جَزَاءَ ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ [سورة السجدة:7١]‏ وقال (وَفيهَا ما تَشْتهيه الأَنفْسُ وَل الأَْيْنُ وَأَنتُمْ فيها خَالِدُونَ) 
[سورة الزخرف:١7]‏ وقال في الترهيب (أَفَأمِنَثُمْ أن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرْْ [سورة الإسراء :14] 
(أأمِنثُم مّن في السَّمَاءٍ أن يَخْسِفَ بكم الأزض فَإِذَا هي مور أَمْ أمنثم من في السَّمَاءٍ أن 
يُزسل عَلَيْكُمْ حَاصباً فُسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ نَذِيرٍ ) [سورة الملك:7١-7١]‏ وقال في الزجر كلا أَخَدْنَا 
بنبه) [سورة العنكبوت: ٠‏ 4] وقال في الوعظ قرات إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمّ جَاء هُم مّا كَانُوا 
يُوعَدُونَ ما أَعْنَى عَنْهُم ها كاُوا يُمَّعُونَ) [سورة الشعراء:٠٠٠-۷٠٠]‏ إلى غير ذلك من أنواع 


مرب تفسير ابن كثير -البقرة (004) س 
الفصاحة والبلاغة والحلاوة وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على 
الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء كما قال ابن 
مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها 
سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه ولهذا قال تعالى إيَأْمْرُهُم بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن 
الْمُنكرٍ وَيُحِلُ لَهُمْ الطڀَبَاتِ وَيُحَرَمْ عَلَيْهِمُ الْحَبَآبِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلآنَ الَّتِي كان 
عَلَيْهِمْ) [سورة الأعراف:57١]‏ الآية وإن جاءت الآيات في وصف.." 
إذا يا أيها الذين آمنوا أنت معني بهذا الخطاب داخل في هذا الخطاب لأنك من الذين آمنوا وان 
جاء يا أيها الناس فأنت منهم حتى الخطاب للأمم السابقة والتكاليف للأمم السابقة ما لم تكن 
منسوخة أنت معني بها من باب مضى القوم ولم يرد به سوانا علينا أن نعتبر وعلينا أن نذكر 
وألا نقع فيما وقعوا فيه لئلا يصيبنا ما أصابهم. 
'وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وبيان الأحوال وفي وصف الجنة 
والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذٌ والعذاب الأليم بشرت به 
وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى 
وثبّتت على الطريق المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب 
رجس الشيطان الرجيم ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة».' 
لأنه باقي إلى قرب قيام الساعة وأما معجزات الأنبياء فقد انتهت مع انتهاء وجودهم. 
'لفظ مسلم وقوله -صلى الله عليه وسلم- «وإنما كان الذي أوتيت وحيًا» أي الذي اختصصت 
به من بينهم هذا القرآن هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غير من الكتب الإلهية 
فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم." 
ولق 
'وله -عليه الصلاة والسلام- من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل 
تحت حصر ولله الحمد والمنة." 
اللهم صل على محمد... 


الأسبوع القادم هذا القريب؟ 
طالب: e‏ 


لاء الأسبوع القريب فيه دراسة الذي بعده هو الذي محل إشكال الذي بعده. 
طالب: 00000 


إيه من كلام الخالق لا إشكال لكن القرآن متميز عليها وبه حصل معجزة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أما غيره من الأنبياء فمعجزاتهم أخرى. 
طالب: e:‏ 


طالب: 152111 
إيه كل شيء في وقته كما أن اليهود مفضلين على العالمين على عالمي زمانهم. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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۶ ٣ہ‏ تفسير ابن كثير -البقرة )01١(‏ س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
چ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

اوقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصفة 
فقال إذا كان هذا القرآن معجرًا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم 
معارضته فقد حصل المدعي وهو المطلوب.." 

حصل. 

'فقد حصل المدعى وهو المطلوب وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة 
عداوتهم له كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على 
ذلك وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته 
كما قررنا إلا أنها تصلح على سبيل التنزّل والمجادلة والمنافحة عن الحق وبهذه الطريقة 
أجاب فخر الدين الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإإنا أَعْطَيْنَاكَ 
الْكَوْثَرَاْ [سورة الكوثر: ".]١‏ 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ا 

تقدم في الدرس الماضي أن الله جل وعلا تحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا 
بسورة من مثله وأن يأتوا بعشر سور وأن يأتوا بمثله وأهل السنة على أن الله تحداهم وعجزوا عن 
أن يأتوا بسورة من مثله مع أنهم في الفصاحة والبلاغة في الذروة لإعجازه في ذاته هو معجز 
بذاته لا يستطيعون مره وتقدمت الإشارة إلى قول المعتزلة وأن العرب لديهم القدرة في 
معارضته والإتيان بمثله ولكن الله صرفهم عن ذلك القول الأخير وهو الذي يتبناه الرازي يقول 
بعضه من هذا النوع وبعضه من هذا النوع فالسور الطوال يعجزون عن الإتيان بمثلها والسور 
القصيرة مثل سورة العصر ونا أَعْطْيْنَاكَ الْكَؤْثَرَآ [سورة الكوثر:١]‏ يستطيعون الإتيان بمثلها 
لكنهم ما أتوا بمثلها لأن الله صرفهم عن ذلك فهو جمع بين القولين وعلى كل حال قول المعتزلة 
باطلة وإذا كانت لديهم القدرة وصرفوا عن ذلك ما صار معجز بذاته يعني لو قُدّر أن شخصًا 
لديه القدرة على محاجّة آخر محاحجّة آخر ولكن بالقوة والغلبة بحيث هُدّد لو عارضه وحاجّه 
فسكت خوفًا على نفسه هل يكون الثاني هل يكون الثاني منتصرًا عليه؟! يعني في مثل المسألة 


س مها لي الشيخ عبد الكزيم ضير سي 
الزنبورية كنت أظن أن العقرب أشد لسعًا من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها والخلاف بين 
الكسائي وسيبويه أيهما أفصح كلام هذا أو هذا؟ جاؤوا بأعرابي وقالوا له احكم للكسائي انطق بما 
قاله الكسائي وقل هذا هو الصحيح قال ما أستطيع لساني لا يطاوعني قالوا له نحكمك فيما بينهم 
فإذا قال سيبويه كذا وقال الكسائي كذا قل الحق مع الكسائي هل انتصر الكسائي على سيبويه؟ 
ما انتصر وهذا من هذا النوع الرازي يرى يريد أن يوفق بين القولين لكنه وافق المعتزلة موافقة 
صريحة في قصار السور ويقول إن العرب يستطيعون أن يقولوا مثل سورة العصر ومن الطرائف 
أن الرازي في سورة العصر ذكر سببًا لنزولها وهو أن امرأة شريت الخمر وزنت وجاءت بمولود 
وقتلته فجاءت في أسواق المدينة تبحث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلت عليه فقال لعلك 
لم تصكّ العصر لعلك لم تصلٍّ العصر ونقله عنه الألوسي في روح المعاني وقال تفرد بذكره 
الإمام هم يقولون الرازي الإمام إذا أطلقوا الإمام فالمقصود هو تفرد بذكره الإمام ولعمري أنه إمام 
في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث ولعمري أنه إمام في معرفة.. الأصل أن أسباب النزول تبع 
الأثر تروى بالسند الصحيح المتصل الثابت منها ثابت والزيف منها زيف الرازي يذكر بدون سند 
وبدون شيء مجرد استرواح أو سمعه من كتب لا أصل لها ولعمري أنه إمام في نقل أو في 
معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث هو وافق المعتزلة في كثير من آرائهم وهو منظر من أئمة 
المذهب الأشعري وخطره على طلاب العلم أشد خطرًا من غيره من الكتب الأخرى المكشوفة لأنه 
يورد الشبه بطريقة فيها نوع براعة ويدخلها في القلوب ثم يجيب عنها شبه أعظم من مذهبه شبه 
هي من مذهب أعظم من مذهبه أشنع من مذهبه يوردها ثم يضعف في الإجابة عنها فخطره 
على طلاب العلم كبير وقوله ليس بمستغرب أن يوافق المعتزلة في بعض قوله وكلام الحافظ 
رحمه الله أنه وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر 
معارضته كما قررنا إلى أنها تصلح على سبيل التنزل أقول ولا على سبيل التنزل لسنا بحاجة 
إليها ولسنا بحاجة إلى مهادنة من يقول غير الحق وان لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه 
معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة 
والمنافحة والمنافحة عن الحق وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور 
القصار كالعصر وإإنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَؤْثَرَاْ [سورة الكوثر:١]‏ الحق واضح ما يحتاج إلى مثل هذه 
المداراة أبدَا كلام المعتزلة ظاهر أن العرب يستطيعون معارضة القرآن ولديهم القدرة على ذلك 
لكن الله صرفهم عن ذلك صرفهم بالقوة لا يعني العجز والله جل وعلا أثبت عجزهم عن ذلك عن 
المعارضة واللّه المستعان. 
'وقوله تعالى.." 
طالب: E‏ 


90 


الم تفسير ابن كثير -البقرة )01١(‏ سا 
1 
س 


هو يقول أنه يصلح في باب على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة يقول حتى لو قبلنا كلام 
الرازي هذا يبقى القسم الأكبر من القرآن معجز بذاته نحن نقول القرآن كله معجز بذاته. 

'وقوله تعالى: (فَائَهُواْ النّارَ التي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَت للْكَافِرِينَ) [سورة البقرة: 4 ؟] أما 
الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه كما قال تعالى إوَأَمًا 
الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حَطْباً [سورة الجن:5 ]١‏ وقال تعالى: إإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُون الله 
حَصَبُ جَهَنّمَ أَنتُمْ لها وَارِدُونَ) [سورة الأنبياء :۹۸] والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت 
العظيمة السوداء السوداء الصلبة المنتنة وهي أشبه الأحجار.." 

أشد. 

'وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد 
الرحمن بن ساباط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله.." 

ساباط أو سابط؟ 

سابط. 

سابط بدون ألف. 

'عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى 
(وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ [سورة البقرة:؛ ؟] قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق 
السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم 
والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن 
أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة اتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار 
وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتن من الجيفة وقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من 
الباقر محمد بن علي الباقر وجعفر ابنه هو الصادق. 

'وقال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار قال لي عمرو بن دينار أصلب من هذه 
الحجارة وأعظم وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال 
تعالى (إِنّكُمْ وَمَا تَعبْدُونَ من دون الله خَصَبُ جَهَنَّم1 [سورة الأنبياء:/4] حكاه القرطبي وفخر 
الدين وفخر الدين الرازي ورجحه على الأول قال لأن..' 

في النسخة التي معكم في جميع المواضع يذكر اللقب فخر الدين الرازي والنسخة التي بين يدي 
لا يقول إلا الرازي ما يقول فخر الدين ولا شك أن الكلام الذي ينقله الحافظ ابن كثير عن عن 
القرطبي وعن الرازي وعن الزمخشري لا يوجد في العرضة الأولى في الكتاب يعني في النسخة 
الأزهرية غير موجود وهو موجود في العرضات الأخيرة. 


° معالي الشيخ عبد الكريم الخضير يپ‎ ge: 


eis طالب:‎ 

لا لا تابح لابن جريج كلام ابن جريج. 

'ورجحه على الأول قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة 
أولى وهذا الذي قاله ليس بقوي وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد كان 
ذلك اشد لحرها.." 

اا 

كان ذلك أشدَّ لحرها وأقوى لسعيرها ولاسيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت 
معدة لذلك ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضًا مشاهد مشاهد وهذا الجص يكون أحجارًا فيعمل 
فيه بالنار حتى يصير كذلك وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها وإنما سيق هذا.." 


جيم أو خاء؟ 


إِي نعم بالخاء عندي. 

بالخاء ؟ 

'وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها وإنما سيق هذا في حر النار التي وعدوا بها وشدة 
ضرامها وقوة لهيبها كما قال تعالى (كُلّمَا خَبَثْ زِذْنَاهُمْ سَعِيراً) [سورة الإسراء :۹۷] وهكذا رجح 
القرطبي أن المراد بها الحجارة التي الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهيبها ويشتد 
لهبها قال ذلك أشد عذابًا لأهلها قال وقد جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال «كل مؤذ في النار» قلت وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف ثم قال القرطبي وقد 
فسر بمعنيين أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى 
به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك وقوله تعالى أعِدَتْ للكافرين) [سورة البقرة:4 ؟] 
الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة ويحتمل عوده إلى 
الحجارة كما قال ابن مسعود ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان وأعدت.." 

لو أعيد الضمير إلى النار يعني بما فيها من أنواع العذاب ومنها الحجارة فيكون أشمل. 

'وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة 
وسعيد بن جبير عن ابن عباس أعِدَّتْ لِلْكَافرِينَ؛ [سورة البقرة: 4 1] أي لمن كان على مثل ما 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة ).٠١(‏ س 
أنتم عليه من الكفر وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن 
لقوله تعالى (عِدَّتْ) [سورة البقرة: 4 ؟] أي أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك 
منها «تحاجت الجنة والنار» ومنها «استأذنت النار ربها فقالت رب أكل بعضي بعضًا فأذن لها 
بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف» وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذا؟ 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.." 
ما هذ 
ما هذا.. 
الوجبة فقلنا ما هذه.. 
'فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.." 
يجوز أن يكر باعتبار ما هذا الصوت لأن الوجبة الصوت. 
افقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة 
الآن وصل إلى قعرها» وهو عند مسلم وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من 
الأحاديث المتواترة في هذه المعنى." 
ثبوت ووجود الجنة والنار متواترة وقطعية ويقول بها أهل السنة والجماعة خلافًا للمعتزلة الذين 
يرون أن وجودها قبل الحاجة إليها في القيامة نوع من العبث يعني تضرم النار وتعد الجنة 
وتمضي عليها الأحقاب قبل أن يستفاد منها على حد زعمه يعني هذا نوع من العبث تعالى الله 
عن ذلك لا يسأل عما يفعل وهذه الأدلة التي ساق المؤلف رحمه الله تعالى بعضها دلائل قطعية 
على وجود الجنة والنار قبل القيامة وأنها موجودة الآن في عهده الصلاة وقبل ذلك وبعده. 


طالب: as e‏ 
ن کک ا یت الحون ھی ما یکا ااا مد 
طالب: 1 00000111 


يقولون عبث كل شيء ما تحتمله عقولهم ينفونه ولو ثبت بالدليل الصحيح ينفون الصراط ينفون 
الميزان ينفون جميع هذه الأمور يظنونها يؤولونها بأنها أشياء معنوية لا حسية لأن عقولهم مقدمة 
على النصوص كما هو مقرر عندهم نسأل الله العافية.. 

نعم ووافقهم.. 

اوقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس 
وعلى هذا هو محسوب على أهل السنة ووافق المعتزلة في هذه المسألة وبهذا لا يكون قد انتقل 
من مذهب أهل السنة إلى مذهب الاعتزال ومذهب أهل السنة أيضًا على حد تعبيرهم وادخالهم 
مثل هذا فيه ونظرائه أشمل من أن يكون من أهل السنة الأثرية المثبتة للأسماء والصفات المثبتة 


لما أثبته الله لنفسه فهم يدخلون أيصًا الأشاعرة في أهل السنة على كل حال هو محسوب على 
أهل السنة وان خالف في هذه المسألة فيكون فيه شوب اعتزال ولا يقال معتزلي. 

طالب: 0000011 

هو الظاهر. 

'تنبيه ينبغي الوقوف عليه قوله تعالى انوا بسُورَةٍ من مَثْلِهِ) [سورة البقرة:7؟] وقوله في 
سورة يونس إبِسُورَةٍ مَنْله) [سورة يونس:8/"] يعم كل سورة في القرآن..' 

يعني من أغرب ما قيل وهو له حظ من النظر في سورة البقرة قثوأ بِسُورَةٍ من مَثْلِهِ) [سورة 
البقرة:٠۲]‏ لأنه لم يتقدم البقرة إلا سورة واحدة وفي سورة هود نوا بِعَشْرٍ سُوَرٍِ) [سورة هود:7١]‏ 
لأنه تقدمها عشر سور هذه من الطرائف هذا. 

'يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت..' 

مع أنه وقت التنزيل القرآن ما رتب هذا الترتيب. 

'طويلة كانت أو قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند 
المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها 
وهذا.." 

ومادام السياق في.. وكلام كلام الحافظ ابن كثير في النكرة التي تعم في سياق الشرط وفي سياق 
النفي أيضًا قرر أهل العلم أن النكرة تعم في سياق الامتنان في سياق الامتنان (فيهما فَاكِهَةٌ 
وَنَخْلُ وَرُمَانّ) [سورة الرحمن:18] والحافظ ابن كثير رحمه الله في المفاضلة بين الجنتين الأوليين 
والأخريين في سورة الرحمن قال أن الأوليين أكمل وأفضل وأنعم من الأخريين بدليل أنه في 
الأوليين (فيهما من كُلّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ) [سورة الرحمن:57] وقال في الأخيرة (فيهما فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ 
وَرُمَّانُ1 [سورة الرحمن:18] ولو تنبه إلى أن الآية ذكرت مثال للعموم ما قال هذا الكلام مثال 
للعموم في النكرة في سياق الامتنان لو تنبه لهذا ما قال هذا الكلام. 

'فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين الناس سلقًا وخلقًا 
وقد قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى انوأ بسُورَةٍ مِن مَئْلِها 
[سورة البقرة:؟] يتناول سورة الكوثر وسورة العصر وإِقُل يا أَيْهَا الْكَافِزُونَ) [سورة 
الكافرون:١]‏ ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن فإن قلتم إن 
الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان ذلك مكابرة والإقدام على هذه المكابرات 
مما يطرق التهم إلى الدين قلنا.." 

لا شك أن الأعراب يستطيعون أن يأتوا بآية لاسيما من القصار مثل (ِثُمَّ نَظَرَ) [سورة المدثر:١‏ ؟] 
أو (مُدْهَامَتَانِ [سورة الرحمن:14] ولذا لم يحصل التحدي بآية أما التحدي بالسورة هم عاجزون 
عن ذلك ولذلك لم يحصل منهم شيء من ذلك ولو قال الرازي ما قال. 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة )01١(‏ لاإ 
5-35 


'قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز 
فقد حصل المقصود وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى 
توهين أمره معجرًا فعلى التقديرين يحصل المعجز هذا لفظه بحروفه والصواب أن كل سورة من 
القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة قال الشافعي رحمه الله لو 
تدبر الناس هذه السورة لكفتهم إوَالْعَصْرٍ إن الإنسَان لَفِي خُسْرٍ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصًَا بِالْحَّ وَتَوَاصًَا بِالصَّبْرٍ 4 [سورة العصر:١-"]‏ وقد روينا عن عمرو بن 
العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن.." 

اختيار ابن الصلاح روّبنا ما يقول رودنا. 

رؤينا؟ 

ابن الصلاح هذا يقوله وغيره يقول ما فيه بأس أن يقول روّينا يعني بالإسناد المتصل إليه. 

"أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم فقال له.." 

قبل أن يسلم يعني عمرو بن العاص. 

'افقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين فقال له عمرو لقد أنزل عليه 
سورة وجيزة بليغة فقال وما هي؟ قال إوَالْعَصْرٍ إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خْسْرِ) [سورة العصر:١-؟]‏ 
إلى آخرها ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها فقال وما هو؟ فقال يا وبر يا 
وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو والله 
إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب." 

صحيح نسأل الله العافية نسأل اللّه العافية. 

"(وَبَشْرٍ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأنهار كُلّمَا رفوا مِنْهَا 
مِن تَمَرةٍ رَرْقاً قاو هذا الَذِي رُزِفنَا من قَبْلُ وَأثوأ به متشابهاً وَلَهُمْ فيها أَْوَاجٌ مُطَهَرَةُ وَهُمْ فيها 
خَالِدُونَ) [سورة البقرة:5؟] لما ذكر..' 

قد يقول قائل إن الله تحدى العرب أن يأتوا بمثله لاسيما على القول بالصّرفة ما صرف مسيلمة 
أن يقول هذا الكلام قال هذا الكلام لكن هل مثل هذا الكلام وهو من السماجة والسقوط من ومن 
من بمكان أوضح من أن يبرهن عليه هل يمكن أن تعد هذه معارضة؟ لا يمكن لا يمكن أن تعد 
هذه معاضة ولو زعم قائلها ولذا قلنا في كتاب المعرّي الفصول والغايات أنه كان في أصل 
تأليفه على ما قيل في ترجمته أنه في معارضة الآيات لكن حرّفوا غيروا اسمه باعتبار أنه لا 
يروج إذا ذكر إذا قُدّم بمثل هذا العنوان فقالوا في مواعظ البريات والكتاب مطبوع منه مجلد الثاني 
ما أدري هو طبع أو لا ومعلوم منزلة المعري وأنه ممن ذكره ابن الجوزي وغيره في زنادقة 
المسلمين أو في زنادقة الإسلام يعني في عصر الإسلام ابن الجوزي نص على ثلاثة منهم فقال 
المعري وابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا احاح ]ا 
طالب: 0 
على كل حال هو زندقته معروفة ومشهود لها مشهود عليه له أشعار تدل على ذلك مثبته في 
دواودنه. 
طالب: 5 5007 
لا ما ما.. ما هي محل تعدي الآية ليست محل تعدي. 
طالب: a‏ 


لا لاء وجودها في هذا المكان وفي هذا السياق معجز لكن النظر إليها بمفردها لا يعجزون 
الإتيان ما فيه أحد ما يقدر يقول إِثُمٌ نَظَرَ) [سورة المدثر:١‏ ؟] حتى غير العرب يقولون ثم نظر 
أو من دون العرب من العصور الخالية الفصحاء البلغاء بعد اختلاطهم بالناس يقولون ثم نظر. 
الما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين ويرسله من العذاب والنكال عطف بذكر 
حال أوليائه من السعداء المؤمنين به ويرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة وهذا 
معنى تسمي وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء .." 
يذكر حال السعداء ثم حال الأشقياء يذكر أحوال المؤمنين ثم أحوال الكفار وهكذا يذكر الشيء 
وضده مثاني وبالمناسبة ومن باب الاستطراد ابن خلكان في وفيات الأعيان لما ترجم لابن 
الراوندي أثنى عليه وأشاد به وأطال في ترجمته الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية يقول هذه 
عادته في الإشادة بالأدباء دون العلماء والفقهاء وإن كان يعرف أو هو يعرف أن هذا الرجل 
زنديق وملحد ويثني عليه هذا الثناء فكأن الكلب ما أكل له عجيئًا يعني كأن الأمر لا يعنيه. 
'وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه وهو أن 
يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه وحاصله ذكر 
الشيء ومقابله وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله فلهذا قال 
تعالى: [وَبَشْرٍ الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأَنْهَارُ [سورة 
البقرة:٠٠]‏ فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار بأن وقودها الناس والحجارة ومعنى تجري 
من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من 
غير أخدود أن أنهارها تجري.." 
كما قال ابن القيم رحمه الله: 

أنهارسا فى غير خود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
أذن يا أبو عبد الله. 
'وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ 
المجوف ولا منافاة بينهما فطينها المسك الإذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر نسأل الله من فضله 
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وكرمه إنه هو البر الرحيم وقال ابن أبي حاتم قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن 


1 


موسى.. 
قرأ أو قرأ علَيَ؟ 
9 


قرئ همزة فوق الياء . 
على الألف.. ما الذي عندك؟ 
طالب: es‏ 


إيه هذه مثل التي معي هذه.. 
قرأ أو قرئ يا شيخ؟ 

مادام بالياء قرئ. 

es طالب:‎ 


غير الكوثر غير أنهار يعني غير الكوثر أنهار غير الكوثر الأنهار الأريعة. 

'حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أَخَر أو 
من تحت جبال المسك» وقال أيضا.' 

تفجر من تحت تلال؟ ما الذي عندك؟ 

تاذل أكر.. أو من تحت.. 


أنا ما عندئ اکر 


طالب: ه2552 

اا راک ھن ما می اکر تھا کا عا :نا آل هل الخاهة اعا أكن ما 
أدري..؟! 

O طالب:‎ 


لاء هي من تحت تلال لكن أخر ما الحاجة إلى.. 


طالب: 52*79 


طالب: 1251171171 

فيه أو عندنا وعندك موجودة يقول فيه يقول أنها ساقطة من نسخة وألحقها يعني جاء بها لكن أنا 
أقول المرجع الحكم في ذلك المرجع تُراجَع. 

'وقال أيضا حدثنا أبو سعيد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق 
قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مسك وقوله تعالى أكُلَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَة رَزْقا 
َانُوأ هذا الذي رُزِقْنَا من قَبْلُ) [سورة البقرة:5 ؟] قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن 
أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة الوا هذا الذي 
رُزِفْنَا من قَبْلَ) [سورة البقرة:ه ؟] قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل في الدنيا وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره ابن جرير 
وقال عكرمة..' 

والذي يظهر أنه (رُزِقْنَا مِن قَبْلُ) [سورة البقرة:5؟] يعني بالأمس وما قبلها للتشابه في الأشكال 
دون الطعام تشابه في الألوان والأشكال دون الطعام أما مشابهة ما في الجنة لما في الدنيا فهي 
في الأسماء فقط ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس لأنه لو لو كانت 
لو كان هذا الذي رزقنا في الدنيا كانت المشابهة ما هو في الأسماء فقط حتى في الشكل واللون 
الك 

'وقال عكرمة الوا هذا الذي رُزِقْنَا من قَبْلُ) [سورة البقرة:5 ؟] قال معناه مثل الذي كان 
بالأمس وكذا قال الربيع بن أنس وقال مجاهد يقولون ما أشبهه به قال ابن جرير وقال آخرون 
بل تأويل ذلك الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضًا 
لقوله تعالى [َأْنُوأ به مُتَشَابِهاً [سورة البقرة:15] قال سُئَيْد بن داود حدثنا شيخ من أهل 
المِصَيْصَة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل 
منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم 
مختلف وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عامر بن يساف 
عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان 
بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنقًا به فتقول لهم 
الولدان كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله تعالى أأَنُوأْ به مُتشَابِهاً؛ [سورة 
البقرة: 5 ؟] وقال أبو جعفر الرازي.." 

ما اسمه؟ أبو جعفر الرازي ما اسمه؟ ما اسمه يا أبو عبد الله؟ ما هو عيسى بن ماهان؟ 

طالب: 12111101 


اد 

'وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأو به مُتَشَابِهاً؛ [سورة 
البقرة: ه ؟] قال.." 

الكنى الكنى أسرع لك الكنى في الآخر. 

'قال يشبه بعضه بعضًا ويختلف في الطعم وقال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن 
أنس والسدي نحو ذلك وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن.." 


'عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من 
الصحابة في قوله تعالى (وأَنُواْ به مُتَشَابِهاً) [سورة البقرة:0؟] يعني في اللون والمرأى وليس 
يشتبه في الطعم وهذا اختيار ابن جرير وقال عكرمة (وَأَتُوا به مُتَشَابهاً؛ [سورة البقرة:0؟] قال 
يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ضبيان 
عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة في الدنيا إلا في الأسماء وفي رواية ليس في 
الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ورواه ابن جرير.." 

هذا يضعف ما تقدم من أن قوله (مِن قَبْلِ) [سورة البقرة:4] يعود إلى الدنيا لأنه لا يشبهه أقول 
هذا لا يشبهه إنما يشببه (مِن قَبْلِ) [سورة البقرة:4] يعني الذي رزقناه قبل قبل هذه اللحظة إما 
قبلها بقليل أو بكثير. 

'وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن 
أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
في قوله تعالى (وأَنُواْ به مُتَشَابِهاً [سورة البقرة:2 ؟] قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا 


الفتاح بالتفاح." 
طالب: n‏ 
خطأ؟ 

طالب: ظش*”2 


غلطء الفتاح؟! من أسماء الله جل وعلا! لا لا لا.. هذا ظاهر. 

'التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به 
متشابهًا يعرفونه وليس هو مثله في الطعم وقوله تعالى إوَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةُ) [سورة 
البقرة:٠٠]‏ قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس مطهرة من القذر والأذى وقال مجاهد من 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب سسس فى 
الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد وقال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم وفي 
رواية عنه لا حيض ولا كلف وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي 
ونحو ذلك وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم قال المطهّرة التي لا تحيض قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عصت 
قال الله تعالى إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة وهذا غريب." 
وجاء أيضًا أن أول من أصيب بالحيض نساء بني إسرائيل أنزلت عليهم الحيضة وهذا صحيح. 
طالب: 0 


طالب: 000 


فيها ماء المرأة.. «نعم إذا هي رأت الماء». 

'وقال الحافظ أبو بكرة بن مردويه.." 

أبو بكر أبو بكر.. 

'أبو بكر بن مردويه حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن 
محمد الجَؤْري قالا حدثنا محمد بن عبيد الكندي قال حدثنا.." 

الحواري.. عندنا الحواري أو الخواري وفي لزان الميزان خوري وفي الميزان جَؤري بالجيم وهو 
متهم بالوضع. 


طالب: 200170 

عندنا فيه هنا في التعليق قال في الميزان الجَؤري وفي لسان الميزان خؤري والميزان أصح طبعة 
من اللسان اللسان فيه أخطاء. 

طالب: ترجمة في تاريخ الخطيب البغدادي.. 

على كل حال الضبوط الثلاثة سهلة يعني يمكن مراجعتها ولسان الميزان طبعته فيها أخطاء 
الطبعة الهندية الأولى فيها أخطاء. 
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'قالا حدثنا محمد بن عبيد الكندي قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر.." 
البزبعي. 
'البزيعي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى إوَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةُ [سورة البقرة:5 ؟] قال 
من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق هذا حديث غريب وقد رواه الحاكم في مستدركه عن 
محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به وقال صحيح على 
شرط الشيخين وهذا الذي ادعاه فيه نظر فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو 
حاتم بن حَبّان البّستي.." 
البُستي.. 
ابن حَبان.. 
حبان حبان ابن حبان المشهور صاحب الصحيح. 
"ابن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم والله 
أعلم وقوله تعالى إوَهُمْ فيها خَالِدُونَ) [سورة البقرة:5 ؟] هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا 
النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي 
على الدوام والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم بر رحيم." 
آمين آمين. 

هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان 
كما يقول ابن القيم رحمه الله. 
اللهم صل وسلم وبارك... 
الأسبوع القادم إجازة تعرفون.. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: 7ه المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ ٣ہ‏ تفسير ابن كثير -البقرة (011) س 


السلام عليكم ون حمة الله ودركاته. 

س 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى (إِنَّ الله لآ يَشتخيي أن يَصْربَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فما فَوْقَهَا فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوأ فيَعْلَمُونَ 
نه الْحَقٌ من رَبِهِمْ وَأَمَا الَذِينَ كَقَرُوأ فَيَقُونُونَ مادا ار اله بهڏا مَئَلا يُضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به 
گثيراً وَمَا يُضِلُ به إلا الْمَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنَقُسُونَ عه اللَهِ مِن بَعْدٍ مِيئَاقِه وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله 
به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزض أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ) [سورة البقرة:٠۲۷-۲].'‏ 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول الله جل وعلا [إِنَّ الله لآ يَسْتَحْيِي) [سورة البقرة:٠۲]‏ أولاً الفعل استحيى يستحيي بياءين 
وليست ياء واحدة ما يقال يستحي كما هو الدارج على ألسنة الناس وإن كانت لغة تميم بياء 
واحدة ولغة قريش بياءين ولذا جاء الحديث الصحيح في 0 وغيره «إذا لم تستحي» بياء 
«فاصنع ما شئت» «إذا لم تستحي» بياء واحدة 0 ما شئت» إحدى الياءين حذفت للجزم 
وبقيت الثانية الأخيرة حذفت للجزم إذا لم ت تستحى أصل الفعل يستحيي استحيى يستحيي وهنا 
على هذا القراءة «إذا لم تستحي» بياء واحدة لان الثانية حذفت للجزم فاصنع ما شئت الترجمة 
على الحديث عند الإمام البخاري بحذف الياءين «إذا لم تستح» كسرة على لغة تميم والحديث 
على لغة قريش وهنا الاستحياء والحياء ومعناه معروف فيما يليق بالمخلوق معروف هل هو 


مثبّت لله جل وعلا أو منفي؟ 
طالب: 011 

مااهو؟ 

طالب: 00 

إيه.. ما هو؟ 

eles طالب:‎ 

هنا هنا في الآية الآية 
طالب: e‏ 


منفي لكن هل المنفي أصل الاستحياء أو المنفي الاستحياء من ضرب المثل بالصغير المتناهي 
في الصغر ومفهومه إثبات الحياء وصفة الحياء ثابت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الل بيب يح 
بنصوص صحيحة صريحة (أن يَضْرِبَ متلا ما بَعْوضَةً فما فَوْقَهَا) [سورة البقرة:٠۲]‏ في الآية 
كلام كثير لأهل العلم يتعرض لبعضه المؤلف رحمه الله تعالى فيقول قال السدي.. 

'قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى (مَتَلْهُمْ 
كَمَثّلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ تاراً) [سورة البقرة:١]‏ وقوله أو كصَيّبٍ مَنَ السَّمَاءِ) [سورة البقرة:5١]‏ 
الآيات الثلاث قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله هذه الآية 
إلى قوله تعالى (هُمْ الْخَاسِرُونَ) [سورة البقرة:۲۷] وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما 
ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران فأنزل الله 
تعالى [إِنَّ اله ل يَسْتَخِبِي أن يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعْوضَةً فما فُوْقَهَا) [سورة البقرة:7؟] وقال سعيد 
عن قتادة أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئًا ما قل أو كثر.." 

مما قل مما قل شيئًا مما قل أو كثر. 

"أن يذكر شيئا مما قل أو كثر وإن الله حين ذكر في كتاب الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة 
ما أراد الله من ذكر هذا فأنزل الله (إنّ الله لآ يَسْتَحِيِي أن يَضصْرِبَ مَثَلاً ما بَعُْوضَةً فَمَا فَوْقَهَا) 
[سورة البقرة:٠۲]‏ قلت العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك." 
لأن ذكر العنكبوت والذباب في سور مكية في آيات نزلت بمكة. 

'وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب والله أعلم وروى ابن جُرّيج عن مجاهد نحو هذا الثاني 
عن قتادة وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول نحو قول 
السدي نحو قول السدي وقتادة وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع.." 

ما الفرق بين قولي قتادة ما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه وما رواه سعيد عنه والمؤلف رحمه 
الله تعالى رجح رواية سعيد عن قتادة وقال هي أقرب وهناك قال في الأولى قال المشركون يعني 
بمكة الثانية قال أهل الضلالة ويشمل المنافقين وغيرهم من أهل الضلال الذين في المدينة. 

'وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال هذا مثل ضريه الله للدنيا أن 
البعوضة تحيى ما جاعت فإذا سمنت ماتت وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين صرب لهم المثل في 
القرآن إذا امتلئوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلك ثم تلا [قْلَمَا نَسُوأْ ما ذُكَرُوأ به فَتَحْنًا 
عَلَيْهِمْ باب كَل شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوأ با أوثوأ) [سورة الأنعام: 4 4] هكذا رواه..' 

الظاهر في واقع الناس وأن أسباب الموت المتعلقة بالشبع وملء البطن أكثر من الأسباب 
المتعلقة بقلة الأكل كالبعوضة إذا أكثرت وشبعت من مص الدماء ماتت ومادامت خفيفة ما في 
جوفها شيء هي في الأصل ليس فيها دم ليست بذات نفس سائلة وحياتها تقوم على هذا وهذا 
ملحظ دقيق. 
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'هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية 
بنحوه فالله أعلم فهذا اختلافهم في سبب النزول وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه 
أمس بالسورة." 

لأنه مذكور قبل هذه الآية بآيات نفس السورة مذكور ضرب الله المثلين في نفس السورة 
للمنافقين. 

"لأنه أمس بالسورة وهو مناسب ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أي لا يستنكف 
وقيل لا يخشى أن يضرب مثلاً ما أي أيّ مثل كان بأي شيء كان صغيرًا كان أو كبيرًا وما 
هاهنا للتقليل زائدة وتكون بعوضة منصوبة على البدل." 

وما هاهنا للتقليل؟ 

زائدة موجود زائدة؟ 

E طالب:‎ 


تفسير للمعنى ما هو تفسير للكيفية مثل ما يقول أهل العلم معنى استوى علا وارتفع وصعد 
تفسير للمعنى المعروف في لغة العرب. 
طالب: n‏ 


لاء هو تفسير للفظ تفسير للفظ بالعريية المعنى معلوم الاستواء معلوم والاستحياء معلوم يعني 
من حيث لغة العرب مثل ما فسروا الاستواء استوى بعلا وصعد وارتفع في لغة العرب هكذا أما 
كيفيتها الله أعلم بها 

'وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضرين ضربًا ما فيصدق بأدنى شيء وتكون 
فا 

أو أو تكون ما.. 

سم. 

أو تكون ما نكرة موصوفة. 

'أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معرية بإعرابها 
قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعريون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة 
ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت: 


يكفي بنا فضلاً على مَن غيرنا خب التي نة إياتهسا 
قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار.." 
وهنا من في البيت في بيت حسان زائدة على غيرنا ما في الدار من أحد تأتي زائدة لكنها لتأكيد 


طالب: 51217 

على الذين من غيرنا تأتي موصولة ما المانع؟ 
طالب: 22 

مااهو؟ 

طالب: 517 


هو استشهد به لكن ما المانع أن تكون زائدة ما في الدار من أحد لأنك لو حذفتها استقام الكلام. 
'قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجا وتقدير الكلام إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك 
وإبراهيم بن أبي عبلة بعوضةً بالرفع قال ابن جي وتكون صلة لما وحذف العائد كما في قوله 
(تمَاماً عَلَى الذي أَحْسَنَ) [سورة الأنعام: 4 ]١5‏ أي على الذي هو أحسن وحكى سيبويه ما أنا 
بالذي قائل لك شيئًا أي يعني بالذي." 

الآن حذف العائد الذي هو صدر الصلة تَمَاماً عَلَى الذي أَحْسَنَ) [سورة الأنعام:54١]‏ على 
الذي هو أحسن الصلة هو أحسن وصدرها هو هو العائد وهو الرابط. 


طالب: 000 
مااهو؟ 
طالب: 5056 
إن يستطل وصل وان لم يستطل فذك ذز نز شظ5” 
طالب: 5221 


إيه هذه هذا كلامهم لكن غيرهم ما عندهم فيه إشكال لكن عندهم عند الكوفيين ما فيه إشكال. 
'وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئًا أي يعني بالذي هو قائل لك شيئا وقوله تعالى إفَمَا 
فَوْقَها) [سورة البقرة:٠۲]‏ فيه قولان أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا وصف رجل 
باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك." 

o طالب:‎ 

لأن معمولها منوي كالمذكور. 

طالب: 5217 
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هي على الرفع هي على قراءة الرفع الكلام. 
كما إذا ؤصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك يعني.." 

يعني فوق وتحت ودون ووراء كلها تأتي بمعنى المتبادر وتأتي بضده فما فوقها فما دونها الفوق 
دون أو ضد الدون؟ الدون الذي هو التحت ولذا يختلفون في قوله جل وعلا (ومن دُونهمَا 
جَنَتَانِ) [سورة الرحمن:17] هل هي أعلى أو دون أو أقل الأكل على أنها أقل ابن القيم قرر ذلك 
في حادي الأرواح من عشرة أوجه لكن القول الثاني له وجهه وله أدلته وله من يتبناه. 

'وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة قاله الرازي.." 

أبي عْبَيْدَة أو عبَيْد؟ عُبَيْد أو عَبَيّدة؟ 


طالب: ا 


طالب: 5155 

أبو عبيدة له كتاب اسمه مجاز القرآن وهو مطبوع أبو عبيدة معمر ب بن المثنى وأبو عبيد له كلام 
في الغريب غريب القرآن وغريب الحديث يعني كلاهما له صلة والعبرة بمن ثبت عنه هذا القول 
منهما. 

'قاله الرازي وأكثر المحققين وفي الحديث «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى 
كافرًا منها شرية ماء» والثاني فما فوقها فما هو أكبر منها لأنه..' 

لما هو.. 

ب 

فيا فوقها :.. 

فما هو أكبر منها.. 

لما هو.. 

لما هو؟ 

إيه.. لما هو أ كبر منها. 

'والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة وهذا قول 
قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال.." 

قالوا في البعوضة سميت بعوضة لأنها بعض البق يقولون صغار البعوض والبعوضة قالوا 
بسي برک ا يعض للق بعلي قم ر عات 

eske طالب:‎ 


x x‏ تت 


eis طالب:‎ 


مهندس ساعات وهو من أهل العلم فيه مسامير لا تكاد ترى بالعين المجردة للساعات في مكائنها 
الساعات القديمة المركبة من مسامير ما هي الإلكترونيات هذه فك له مسمار ووضعه شيء 
صغير جدًا جاء ذباب فالتقطه وهرب فتبعه ولحقه يمين يسار يريد أن يأخذه وإن يسلبهم الذباب 
شينًا لا يستنقذوه منه صدق الله العظيم. 

طالب: ل 


سيستنقذ هذه التي معه الآن وبالإمكان لكن كيف يخلص ما في جوفها وفي الآلات الحديثة 
توصلوا إلى أن الذباب إذا أخذ شيئا ووضعه في فمه يذوب وينتهي يتحلل حينئذ لا يمكن عاد 
استنقاذه. 

'ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
«ما من مسلم يشاك بشوكة ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كُتِبَ له بها درجة ومُحيت 
عنه بها خطيئة» فأخبر أنه لا يستصغر شيئًا يضرب به مثلاً ولو كان في الحقارة والصعّر 
كالبعوضة وكما لم يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل 
بالذباب والعنكبوت في قوله يا أَيّهَا النَّسُ صرب مَل فَاسْتَمِعُوا لَهُ) [سورة الحج:"].' 

لا شك أن ضرب المثل بالأصغر المتناهي في الصغر أو بالأكبر المتناهي في الكبر أبلغ من 
الضرب من ضرب المثل بالمتوسط أبلغ من ضرب المثل بالمتوسط بين هذا وهذا. 

"يا ايها الاس صرب مَل فَاسْتَمِعُوا لَه إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن ون اله ن يَخْلُّوا ذُبَابا وَلَو 
اجْتَمَعُوا لَه وَإن يَسْلْبْهُمُ الذبَابُ شَيْئاً لأ يَتنقدُوة مئه ضَعْفَ الطَلِبُ وَالْمَطْلُوبُ) [سورة 
الحج:*/] وقال مَل الَِينَ انَحَدُوا من دُونِ الله َوِْيَاءَ مل الْعنكبُوتٍ اتَحَدْتْ بَيْتا إن أَوهنَ 
الْبِيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [سورة العنكبوت:١‏ 4] وقال تعالى (ألَمْ تر كَيْفَ ضَرَبَ 
لله متلا كَلِمَة طبه گشجرة طَيَبَةِ أَصْلُهَا ابت وَفَرْعْهَا في السُمَاءِ ثُؤتي أكُلَهَا كَل جين بِإِذْنٍ 
يها وَيَضْرِبُ الله الأَمْنَاَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكرُونَ وَمَتْلُ گلمَة خَبِينَةَ كَشَجَرَةٍ حَبِيئَةٍ اخِتُنُتْ مِن 


مرب تفسير ابن كثير -البقرة )01١(‏ ل 
دا 


قوق الأَرْضٍ ما لَهَا من قَرَارِ يُتَبَتُ اله الَّذِينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلِ الَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وفي الآخِرَةٍ 
وَيُضِلُ اله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اله ما يَشَاءُ ) [سورة إبراهیم:٤۲۷-۲]‏ وقال تعالى (ضَرَبَ اله متلا 
عَبْداً مَمْلُوكاً لاً يَفِْرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَْنَاهُ مِنَا رقاً حَسَناً) [سورة النحل:٠۷]‏ الآية ثم قال 
(وَضصَرَبَ اله متلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكمْ لا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وهو كل عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجَهِهُ لا 
يَأتِ بِخَيْرٍ هل يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمْرُ بالْعذلٍ) [سورة النحل:٠۷]‏ الآية كما قال إضرب لكم مثلاً 
من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم) الآية وقال (صَرَبَ اله مَنَلاً 
رَجُلاً فيه شُرَكَاءْ مُتَسَاكِسُونَ) [سورة الزمر:٠۲]‏ الآية وقد قال تعالى تلك الأَمْتَال نَضْرِبُها 
لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إل الْعَالِمُونَ) [سورة العنكبوت:"4] وفي القرآن..' 

والسبب في ذلك أن فيها كلام مطوي محذوف وكذلك الأمثال لها مناسبات لا يستحضرها كثير 
ممن يسمعها ولذلك لا يدركون معانيها ويكون في معانيها غموض إوَمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ) 
[سورة العنكبوت:57] يعني بالنسبة لأمثال القرآن وأمثال الحديث العلماء هم الذين يعقلونها لأنهم 
يعرفون ارتباط الآيات وتفسير بعضها ببعض ويعرفون أيضًا طرق الحديث وألفاظ الحديث وإذا 
جمعت طرقه تبين المعنى لكن غير العالم الذي يسمع المثل مجتزأ من من سياق أو من شيء لا 
يفهمه وكذلك الأمثال في لغة العرب كثيرة جدًا ومع ذلك لا يعرفها إلا من يعرف مناسباتها تسمع 
المثل وتستغرب كيف قيل هذا الكلام لكنه إذا نزل وعرف سببه بطل العجب من معناه ولابن القيم 
كلام كثير في أمثال القرآن لا يستغني عن معرفته طالب علم ليكون داخلاً في هذه الآية إِوَمَا 
يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ) [سورة العتكبوت:"؛] الإنسان يتسبب أن يعقل هذه الأمثال عن الله جل 
وعلا وفيها من المواعظ والعبر ما فيها وإذا لم يعلمها كما كان بعض السلف إذا يقول إذا سمعت 
المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت لماذا؟ لأنه خكم عليه بأنه ليس من العالمين ولو أمضى دهرًا 
في تحصيل العلم وكسبه لكن ما ما.. نفي عنه في القرآن إوَمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ) [سورة 
العنكبوت:57] فلذلك إذا لم يفهم بكى الله المستعان. 

'وفي القرآن أمثال كثيرة قال بعض السلف إذا سمعت.." 

لكن متى يبكي إذا وجد نفسه في هذا المستوى؟ إذا كان في قلبه حياة أما إذا كان القلب ميت ما 
لجرح بميت إيلام يمر علينا ما هو أعظم من ذلك ندخل في الصلاة ونخرج منها كأننا ما صلينا 
نقرأ كلام رينا من أوله إلى آخره ما تذرف عيوننا الله المستعان. 

'قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله يقول إَتِلْكَ 
الأَمنَّالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ) [سورة العنكبوت:"4] وقال مجاهد في قوله 
تعالى (إنَّ اله ل يَسْتَحِيِي أن يَضْربَ مَثَلاً ما بَعْوضَةً فما فَوْقَهَا) [سورة البقرة:٠۲]‏ الأمثال 
صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها وقال قتادة 
إقأمًا الْذِينَ آمَنُوأ فَيَعلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِن رَبَهِمْ) [سورة البقرة:6؟] أي يعلمون أنه كلام الرحمن 


وأنه من عند الله وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك وقال أبو العالية إَأَمًا 
الَّذِينَ آمَنُوأ فَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقُ مِن رَيَهِمْ) [سورة البقرة:٠۲]‏ يعني هذا المثل (وَأَمَا الَّذِينَ كَفَزوأ 
فَيَقُونُونَ مادا اراد اله بهذا مَثَلاَُ [سورة البقرة:٠۲]‏ كما قال في سورة المدّثر (وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
ويزداد الذين آمنوا إيمانًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك الله يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما 
يعلم جنود ريك إلا هو) وكذلك قال هاهنا (يضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضِلُ به إلآ) 
[سورة البقرة: 5 ؟].." 

يعني الاقتصار على هذا العدد تسعة عشر يقول قائل لماذا ما صاروا عشرين عشرة.. يعني 
عقود أو أكثر بالألوف أو بعشرات الألوف أو.. تسعة عشر! لذلك قال بعضهم أنا عندي من 
العبيد أكثر منهم الله جل وعلا يقول (ِوَمَا جَعَلَنَا عِدَتَهُمْ إلا فِْة لَلَّذِينَ كقَرُوا) [سورة المدثر: .]"١‏ 
'وكذلك قال هاهنا (ِيُضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضِلُ به إلا الَْاسِقِينَ [سورة البقرة:” ؟] 
وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة (يُضِلُ به كثِيراً؛ [سورة البقرة:” ؟] يضل به كثيرًا يعني به 
المنافقين ويهدي كثيرًا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد 
علموه حقًا يقيئًا من المثل الذي ضريه الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب وأنه لما وأنه لِمَا 
ضريه له موافق فذلك إضلال الله إياهم (وَيَهْدِي به) [سورة البقرة:6١]‏ يعني..' 

فذلك إضلال الله إياهم به. 

'فذلك إضلال الله إياهم به (ِوَيَهْدِي به) [سورة البقرة:٠۲]‏ يعني بالمثل كثيرًا من أهل الإيمان 
والتصديق فيزيدهم هدى فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانًا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه 
حا يقينًا أنه موافق أنه موافق لما ضربه الله له مثلاً وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به 
(وَمَا يُضِلُ به إلا الْمَاسِقِينَ) [سورة البقرة:٠۲]‏ قال هم المنافقون وقال أبو العالية وما يُضِلٌَ 
به إلا الْقَاسقينَ) [سورة البقرة:٠۲]‏ قال هم أهل النفاق وكذا قال الربيع.." 

الفسق أصله الخروج عن الطاعة فيشمل المنافقين ويشمل الكفار ويشمل من خرج عن حظيرة 
التدين بمعصية من الفساق من أهل الملة وغيرهم فالمعنى واسع. 

'قال هم أهل النفاق وكذا قال الربيع بن أنس وقال ابن جريج عن.." 

وكما أن الضلال يتفاوت فالفسق يتفاوت في مقابل هذا الضلال من يكون ضلاله أبعد يكون 
فسقه أشد كالكفار ومن يكون ضلاله دون ذلك يكون فسقه أقل كفساق المسلمين. 

'وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس إوَمَا يضِلٌ به إلا الْفَاسِقِينَ) [سورة البقرة:”؟] 
قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به وقال قتادة إوَمَا يُضِلٌ به إلا الْمَاسِقِينَ) [سورة 


ميرب تفسير ابن كثير -البقرة )01١(‏ س 
البقرة:٠۲]‏ فسقوا فأضلهم الله على فسقهم وقال ابن أبي حاتم حُدَنْكُ عن إسحاق بن سليمان 
عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرًا يعني الخوارج 
وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت قوله تعالى (الَّذِينَ 
يَنَقُصُونَ عَهْدَ اله من بَعْدٍ مِيئَّاقِه) [سورة البقرة:۲۷] إلى آخر الآية فقال هم الحرورية وهذا 
الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الآية.." 
أما دخوله في عموم الآية فلا إشكال فيه وأما كون الآية نزلت فيهم فلا. 

'إلا أن الآية أريد.. فهو تفسير على المعنى لا أن الآية أريد منها التنصيص أريد منها 
التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية 
وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع مَن دخل لأنهم سموا خوارج بخروجهم عن طاعة الإمام 
عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضًا وتقول 
العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها 
للفساد وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» فالفاسق يشمل 
الكافر والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش والمراد به من الآية والمراد به من الآية 
الفاسق الكافر والله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى (الَذِينَ يَنقُسُونَ عه اله مِن بَعْدِ 
ميثاقه وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ اله به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الأَض اوليك هُمْ الْخَاسِرُونَ) [سورة 
البقرة:۲۷] وهذه الصفات صفات الكفار المبايئة لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة 
الرعد من يََْمُْ نما انل إِلَنِكَ من رَتِكَ الْحَقُ كَمَنْ هو غمى إِنَما يَتذَكَرُ الوأ الأنباب الَذِينَ 
يُوفُونَ بعهدِ اله وَل ينقُضُونَ الْمِيثاق وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَر اله به أن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَيّهُمْ 
َيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَاب) [سورة الرعد:۹٠-٠۲]‏ الآيات إلى أن قال أوَالّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله 
مِن بَعْدٍ مِيثاقه وَيَفُطَعُونَ مآ أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ) [سورة الرعد:ه ؟]..' 

يعني بقدر خروجهم عن الدين وعن حظيرة التدين يكون مقدار فسقهم وبقدر بعدهم عن ذلك 
بسبب هذا الخروج يكون درجة تكون درجة الفسق قد تصل إلى الكفر المخرج عن الملة وقد 
تكون دون ذلك وجاء في وصف الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني 
يخرجون منه والدين إن كان المراد به الإسلام وهو قول بعض أهل العلم فهم كفار على هذا 
كفرهم جماعة من أهل العلم وان كان المراد بالخروج من الدين يعني التدين وإن لم يخرجوا عن 
حظيرة الدين الذي هو الإسلام وهكذا عاملهم الصحابة لم يعاملوهم معاملة كفار لكن شأنهم 
خطير وشرهم على الأمة مستطير وجاء التحذير منهم وجاءت النصوص بذمهم ومقاومتهم 
وقتالهم وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا على علي وقاتلوهم وقتلوا منهم من قتلوا 
وهدى الله من هدى منهم بسبب مناظرة ابن عباس لهم والله المستعان. 


"إلى أن قال إوَالَّذِينَ يَنَقُصُونَ عه اله من بَعْدٍ مِيئاقه وَيَفْطَعُونَ مآ أَمَرَ اله به أن يُوصَلَ 
وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرض أُوْلَئِكَ لَهُمْ اللّْنَةُ وَلَهُمْ سُوء الذّارِ) [سورة الرعد:5؟] وقد اختلف أهل 
التفسير في معنى العهد الذي وُْصِفَ هؤلاء الفاسقين بنقضه فقال بعضهم هو وصية الله إلى 
خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه عن 
من معصيته من معصيته. 

'عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به 
وقال آخرون بل هي في.." 

يعني نقضهم لوصيته للأولين والآخرين وهي التقوى وصيته بالتقوى التي هي فعل الطاعات 
زرك المحرمات شمن كرك: الطاعات وارتكتب المحرنات قش هذه الوضية قن جذ الوضية 
ونقض هذا العهد على هذا القول والقول الآخر.. 

'وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه 
الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا بُعث 
والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته 
وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمئًا قليلاً وهذا اختيار ابن جرير 
رحمه الله وهو قول مقاتل بن حيّان وقال آخرون بل عنى بهذه الآية.." 

وهذا العهد والميثاق الذي أخذ على من تقدم من الأمم أخذ على أهل العلم في كل زمان ومكان 
أخذ عليهم العهد والميثاق بالبيان (لَتبَينْنَهُ لاس وَل تَكْثُمُونَُ) [سورة آل عمران:87١]‏ أهل العلم 
هذه وظيفتهم بيان الدين وبيان العلم للناس وحثهم على العمل به فإذا لم يبيّن للعامة كيف 
يعملون فلا بد من البيان لهم. 

'وقال آخرون بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في 
توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به 
لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها الشاهدة.. الشاهدة 
لهم على صدقهم..' 

أن يأتي بمثلها أو بمثله. 

المعجزات بمثلها يعني بمثلها بمثل المعجزات. 
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'وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس 
غيرهم أن يأتي بمثلها الشاهدة لهم على صدقهم قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت 
لهم بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق 
وروي عن مقاتل بن حيان ابن حيان أيضًا نحو هذا وهو حسن وإليه مال الزمخشري فإنه قال 
فإن قلت فما المراد بعهد الله قلت ما رُكِّز في عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصّاهم 
به ووثقه عليهم وهو معنى قوله تعالى إوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبَكُمْ قَانُواْ بَلَى) [سورة 
الأعراف:77١]‏ إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتاب المنزّلة عليهم كقوله إوَأَوْفُوا بِعَهِدِي أُوفٍ 
بِعَهْدِكُمْ] [سورة البقرة: ٠‏ 4] وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم 
حين أخرجهم من صلب آدم الذي وُصِف في قوله وذ أَحَدَ رَبك مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُورهم 
دُرِيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهِمْ أَلَسْت بِرَيَكُمْ قَانُوأْ بَلَى شَهِدْنَا [سورة الأعراف:177] الآيتين 
ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به و روي عن مقاتل بن حيان أيضا حكى هذه الأقوال ابن 
جرير في تفسيره وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى 
الَذِينَ يَنقُصُونَ عَهْدَ اله مِن بَعْدٍ مِيتَاقِهِ1 [سورة البقرة:۲۷] إلى قوله..' 

وعلى هذا فيدخل في كل الآية كل من خالف ذلك العهد كل من لم يؤمن بالله بعد أن اعترف 
وأجاب عن قوله جل وعلا (أَلَسْتٌ بِرَيِكُمْ) [سورة الأعراف:77١]‏ قال بلى كل من خرج هذا فقد 
نقض العهد والميثاق. 

إلى قوله ولك هُمْ الْخَاسِرُونَ) [سورة البقرة:۲۷] قال هي ست خصال من المنافقين إذا 
كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال إذا حدّثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا 
ائتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في 
الأرض وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا ائتمنوا 
خانوا وكذا قال الربيع بن أنس أيضًا وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى.." 

قال هي ست خصال من المنافقين «أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصًا» وبمجموع الأدلة 
يحصل زيادة لكن الست التي ذكرت في هذا الحديث وفيها مخالفة لما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما إذا كانت فيهم الظهرة على الناس يعني غلبوهم وكانت الغلبة لهم أظهروا هذه الخصال 
إذا حدثوا كذبوا لأنهم ليسوا بحاجة إلى النفاق إذا غلبوا ليسوا بحاجة ولذلك في الأزمان والأماكن 
التي تكون الغلبة فيها للكفر وأهله قد لا يوجد النفاق ولا يحتاج إليه كما هو الشأن في العهد 
المكي وإذا كانت الغلبة للدين وأهله وجد هذا الصنف من الناس لا كتَّرهم الله يقول هذه الخصال 
إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا ائتمنوا خانوا هذا له ما يشهد له في الصحيح ونقضوا العهد 
إذا عاهدوا غادروا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في 


الأرض وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث إذا حدثوا كذبوا واذا وعدوا أخلفوا واذا 
ائتمنوا خانوا لأنهم يستطيعون هذه الأمور أما الثلاث الأخرى لا يستطيعونها. 
'وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى إلَذِينَ يَنَفُسُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ مِينَاقِهِ) [سورة 
البقرة:۲۷] قال هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه وقوله إوَيَفْطَعُونَ مَا 
أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ] [سورة البقرة:۲۷] قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسّره قتادة 
كقوله تعالى هل عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيْتُمْ أن تُفْسِدُوا في الأزضٍ وَتْقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ) [سورة 
محمد:۲۲] ورجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه 
وتركوه وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى ئك هُمْ الْخَاسِرُونَ) [سورة البقرة:7؟] قال في 
الآخرة وهذا كما قال تعالى أأُولَئِكَ لَهُمُ اللَغنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ) [سورة الرعد:©؟].' 
وخسرانهم كما يكون في الآخرة وهو أظهر كذلك هم خاسرون في الدنيا أيضًا هم خاسرون أيضًا 
في الدنيا فقلوبهم محبوسة في أبدانهم يعيشون عيشة الضنك عيشة الحرج والضيق فخسرانهم كما 
هو في الآخرة هو أيضًا في الدنيا. 
'وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء..' 
وتعريف جزئي الجملة ويك هُمْ الْخَاسِرُونَ) [سورة البقرة:۲۷] يدل على الحصر وأن غيرهم 
رابح مفلح وليس بخاسر من كان بضد حالهم من المؤمنين المخلصين. 
'وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم من اسم مثل 
خاسر فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب." 
وكله خسران خسران النقص مثل خسران من رأس المال النقص في الأموال والخسران في العمر 
تضييعه من غير فائدة والقضاء عليه من غير مصلحة بمنفعة تنفعه في دنيا ولا في أخرى هذا 
خاسر وهنا يقول الخاسرون جمع.. إيش؟ كل.. نعم.. كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام 
مثل خاسر فإنما يعني به الكفر يعني الخسران التام الخسران التام ويقابله الفلاح والأمن التام 
الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ4 [سورة الأنعام:67] وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب لأنه 
ينقص من أجره وينقص من ثوابه وينقص من.. فهو خسران. 
'وقال ابن جرير في قوله تعالى ئك هُمْ الْخَاسِرُونَ) [سورة البقرة:۲۷] الخاسرون جمع 
خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته كما يخسر الرجل في تجارته 
بأن يوضع من رأس ماله في بيعه وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله بحرمان الله إياه 
رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته يقال منه خسر الرجل يخسر 
خسرًا وخسرانًا وخسارًا كما قال جرير بن عطية: 

إن سليطًًا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا اة 


9 ا سسس تفسير ابن كثير -البقرة (011) س 


إن سليطًا في الخسار إنة إن سليطا في الخسار إنة أولا قوم خلقوا أَقِنّة. 

أقَنّةَ أَقنّة؟ 

أقنّة إيه أفعلة جمع قلة للقن الذي هو العبد. 

يمدينا على الآية؟ 

كيف تَكْفُرُونَ باه وَكُنثُم أَمْواتآً فَأَحْيَاكُمْ ْم يُمِيثُكُمْ ثُمّ يُحْيِيكُمْ ثُمّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [سورة 
البقرة:18] يقول تعالى محتجًا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده يف 
تَكْفْرُونَ بالّه) [سورة البقرة:8١]‏ أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره (وَكُنتُم أَموَاتاً 
فَأَحْيَاكُمْ [سورة البقرة:۲۸] أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى (أمْ خُلِقُوا 
مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَهُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرَضَ بَل لا يُوقنُونَ) [سورة الطور:ه؟- 
5"] وقال تعالى (ِمَلْ أَتَى عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مَنَ الدّهْرٍ لَمْ يكن شَيئاً مَذْكُوراً) [سورة 
الإنسان: ]١‏ والآيات في هذا كثيرة وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الوا ريَنَا أَمتَنَا انْنَتيْنِ وَأَحيَيْتَنَاا [سورة غافر:١١].'‏ 

كنتم أموانًا قبل خروجكم في هذه الدنيا عندما كنتم في أصلاب الآباء وقبل النفخ في الروح في 
بطون الأمهات كنتم أموانًا ثم أحياكم بنفخ الروح ثم الخروج إلى هذه الدنيا ثم يميتكم ثم يحييكم. 
'عن عبد الله بن مسعود [ثَالُوا رَبَنَا أمَتَنَا انْنَتيْنِ وَأَحْبَيْتنَا انْنَتيْنِ فَاغَتَرَفنا بِذُنُوينَا) [سورة 
غافر:١١]‏ قال هي التي في البقرة (وَكُنتُمْ أمْواتاً فَأَحْيَاكُمْ ْم يُمِينكُمْ ْم يُحيِيكُم) [سورة 
البقرة:۲۸] وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كنتم أموانًا فأحياكم أموانًا في أصلاب 
SRG LST gS‏ 
قوله تعالى أأَمَتَنَا انه نوخت انَتيْن) [سورة غافر:١١]‏ وقال الضحاك عن ابن عباس في 
قوله تعالى [زيَنَا أمتنَا انين وََحيَيْتنا الْنْنِ [سورة غافر:١١]‏ قال كنتم ترايًا قبل أن يخلقكم 
فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم 
يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه ميتتان وحياتان فهو كقوله (كَيْف تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ 
أَمْوَاتاً فَأَحيَاكُمْ ثم يُمِينُكُمْ ثم يُحْيِيكُمْ) [سورة البقرة:۲۸] وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي 
مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن 
أبي العالية والحسن البصري و وقتاد ة وبي صالح سد 5-2 0 نحو ذلك 
يُحْييكُمْ ثم م ليه ُزجغون) [سورة البقرة :1۲۸ قال e‏ في القبر ثم يميتكم وقال ل جرير عن 
يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن 

يحييكم في القبر كأنه يريد للسؤال للسؤال لكن القول الأول أظهر بلا شك. 


الدنيا. 


وأنهم أحياء ليس فيه دليل باعتبار أن الشهداء أحياء والأنبياء أحياء وأكملهم حياة لكن لا يجوز 
دعاء هم . 

'عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم 
خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة وذلك كقوله تعالى (ثَانُوا رَيَنَا أَمَتَنَا الْنتيْنِ 
وَأَحْيَيْتنَا انََْيْنِاً [سورة غافر:١١]‏ وهذا غريب والذي قبله والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود 
وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين وهو كقوله تعالى قل الله يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثم 
يَجْمَعْكُمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ) [سورة الجاثية:٠۲].'‏ 

يحييكم قبل الموتة الأولى وهذه الحياة الأولى ثم يميتكم الموتة الثانية ثم يجمعكم في الحياة 
الآخرة. 

"لثم يَجْمَعْكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ لا رَيتَ فيه وَلِكِنَّ أَثّرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [سورة الجاثية:5؟] 
وعبّر عن الحال قبل الوجود بالموت لجامع ما يشتركان فيه من عدم من عدم الإحساس كما 
قال في الأصنام هواك غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعْرُونَ) [سورة النحل:٠۲]‏ الآية وقال إوَآية لَّهُمْ 
الأَرْضُ الْمَيْتهُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَاً هَمِنْهُ يَأَكلُونَ) [سورة يس:""].' 

فما كان قبل الحياة بالنسبة للموجودات موت موجودة ليس بحي إِذَا ما وصفه؟ ميت بلا شك. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 


ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 9/۹ هھ المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ ٣ہ‏ تفسير ابن كثير -البقرة (۱۲.) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
چ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرْضٍ جَمِيعاً ثم اشتوى إِلَى السَّمَاءٍ فَسَوَاهُنّ سَبْعَ 
سَمَاوَاتِ وَهْوَ بِكُلٍّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [سورة البقرة:۲۹] لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما 
يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلاً آخر مما يشاهدونه من خلق السموات والأرض فقال هو 
الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأَرضٍ جَمِيعاً ثم اشتؤى إِلَى السَّمَاءٍ فُسَوَاهْنّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ) [سورة 
البقرة:4؟] أي قصد إلى السماء والاستواء هاهنا مضمن معنى القصد مضمن معنى القصد 
والإقبال لأنه عدي ب(إلى) فسواهن أي فخلق السماء سبعا والسماء هاهنا اسم جنس فلهذا 
قال فسواهن وهو بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق كما قال آلا يَعلَمْ مَنْ خَلَقَ) 
[سورة الملك: ؛ ".]١‏ 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه يعني لو أبصر 
الإنسان ما في نفسه امتثالاً لقوله جل وعلا (وَفي أُنفْسِكُمْ أفلا تُبْصِرُونَ) [سورة الذاريات:١؟]‏ 
لدله ذلك على الإيمان ولزاد إيمانه بذلك وزادت طمأنينته ويقينه ولابن القيم رحمه الله تعالى في 
التبيان في أقسام القرآن كلام نفيس في هذا المجال في الآية السابقة لو تأمل الإنسان في إيجاده 
بعد العدم ثم بعد ذلك عدمه بعد هذا الإيجاد ثم إيجاده بعد العدم الثاني بعد الموت (أَمَتَنَا الْنَتيْنِ 
وَأَحْيَيْتنَا انْنتَيْنِا [سورة غافر:١١]‏ هذا في نفسه وفي بني جنسه ذكر دليلا آخر وهو ما يشاهده 
من آيات الله الكونية في خلق السموات والأرض ومما يزيد الإيمان قوة وثبانًا كما قال ابن القيم 
النظر في آيات الله وامعان النظر في ذلك سواء كانت الآيات المتلوّة المقروءة من كتابه جل 
وعلا أو من آياته المرئية المشاهدة الكونية قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات المؤلف مشى على ما قرره شيخ الإسلام وغيره من أهل 
التحقيق من تضمين الفعل دون تضمين الحرف استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء يقول 
والاستواء هاهنا مضمّنٌ معنى القصد والإقبال لأنه عَدّي ب(إلى) استوى إلى السماء يعني قصد 


إلى السماء فخَمّن الفعل استوى معنى قصد فعداه بإلى ومنهم من يذهب إلى ت تضمين الحرف 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الل بيب يي يح 
دون تضمين الفعل ويبقى الفعل في معناه ويكون معنى إلى على وهذا في تضمين الحرف وشيخ 
الإسلام كما هو معروف في مقدمة التفسير وفي غيره في كلام الله كثير يقول إن قصد إن 
تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف وقد توصل المبتدعة إلى كثير مما ذهبوا إليه من بدعهم 
بسبب تقارض الحروف وتأويل الحروف بعضها ببعض قال لأنه عدى بإلى فسواهن أي فخلق 
السماء سبعًا والسماء هنا جنس ثم استوى إلى السماء فسواهن لو المقصود الوحدة السماء وليس 
المراد الجنس لقال فسواها سماء واحدة بدل سبع سموات لكن [نّمّ اسْتََى إلى السَّمَاءِ) [سورة 
البقرة:۲۹] المقصود به جنس السموات جنس السماء فيشمل السماوات السبع قال والسماء هنا 
اسم جنس فلهذا قال (ِفَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علي [سورة البقرة:۲۹] أي وعلمه 
محيط بجميع ما خلق بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق من كليات وجزئيات 
خلافًا لمن يزعم أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات من الفلاسفة. 

نعم كما قال.. 

كما قال (ألا يَعْمْ مَنْ خَلَقَ1 [سورة الملك: 4 ]١‏ وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة وهو 
قوله تعالى هَل أَبِتَكُمْ لتخفزونَ بِالّذِي خَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً لك رَبُ 
الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقَهَا وَبارك فيها وَقَدّرَ فيها أَقْوَاتَهَا فِي أَزْبَعَةَ ايام سَوَاءَ 
َسَائِلِينَ) [سورة فصلت:9-١٠١]."‏ 

يعني ما جاء في آية البقرة فيه نوع إجمال بيّن هذا المجمل في حم السجدة ففصّل وذكر خلق 
السموات خلق السموات والأرض والقول المحقّق أن خلق الأرض متقدم على خلق السموات على 
خلق السموات على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

"ثم اشتوى إلى السَمَاءِ وهي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ إنْتِيَا طوعاً أو گزهاً فَالَتا أَتيَْا طَائِعِينَ) 
[سورة فصلت:١١]."‏ 

يعني بلسان المقال بالحرف قالتا أتينا طائعين والله سبحانه وتعالى قدرته تامة ومشيئته نافذة أن 
ينطق الجماد قالتا أتينا طائعين وان كان بعض أهل العلم يرى أنه بلسان الحال لا بلسان المقال. 
'إفَمَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَبَنَا السَّمَاءَ الدُنْيَا بمصابيح 
وَحفظاً ذلك تَفْدِيرُ الْعزِيزٍ الْعَليم) [سورة فصلت:؟١]‏ ففي هذه دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق 
الأرض أولاً ثم خلق السموات سبعا وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك 
وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله." 

طالب: 252 


لتتميز عن الم السجدة للتميز عن الم السجدة ما فيه شيء. 


مجترهيبه تفسير ابن كثير -البقرة )01١(‏ لاإ 
ايح" 

في قوله جل وعلا إوَهْوَ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ1 [سورة البقرة:۲۹] الهاء مضمومة وهو لأن بعض 
الناس يقرؤها وهو هي مضمومة مضمومة عند جماهير القراء منهم من قرأها بالإسكان إذا كانت 
بعد الواو أو الفاء لكن جماهير القراء على أنها مضمومة باقية على حالها هُو الضمير هُوَ ما 
تقرأ وهو وان قرأ بها بعضهم. 

طالب: 000 


طالب: ا 


الجنس الجنس لها وللأرض يعني من جنس السموات وان كان قد يكون هذا إذا كانت رتقًا قبل 
أن تفتق فهي في حكم الواحدة فلما فتقت السموات والأرض صارت سبعًا سبعًا. 
'فأما قوله تعالى (أأنتُمْ أَشَدُ خَلْقاً أم السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفْعَ سَمْكَهَا فُسَوَاهَا وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجِ 
صُحَاها وَالأَرْضٌ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتاعاً لَكُمْ 
وَلأَنْعَامِكُمْ [سورة النازعات:71-"] وقيل إن ثم هاهنا لعطف الخبر على الخبر لا لعطف 
الفعل على الفعل كما قال الشاعر: 

قل لمن سد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل نلك جذه 
وقيل إن الدحيا كان.." 
العطف بثم هنا لا يقتضي التعقيب لا يقتضي التعقيب لأنه مخالف للعقل يعني سيادة الرجل قبل 
سيادة أبيه أو بعده؟ بعده وكذلك الأب بعد الجد لكن هذا من عطف من عطف الجمل من عطف 
الأخبار بعضها على بعض من عطف الأخبار بعضها على بعض يعني لو لو تقول إن الله جل 
وعلا ساق أو ذكر قصة موسى ثم قصة إبراهيم ثم كذا وكذا لا يقتضي ذلك أن يكون إبراهيم لأنه 
عطف بثم أن يكون وجوده بعد عيسى أو موسى إنما هو لعطف الأخبار بعضها على بعض. 
طالب: *ش#ظ5 


(هوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرْضٍ جَميعاً ثُمّ استوى إِلَى السَمَاءِ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ) [سورة 
البقرة:4 ؟] هو الآن يقرّر أن خلق الأرض قبل خلق السماء . 

ess طالب:‎ 

قرر المؤلف وهذا قول جماهير أهل العلم على أن الأرض لقت قبل السماء وأما ما جاء في 
قوله (وَالأَرَضٌ بَعْدَ ذلك دَحَاهَا [سورة النازعات:٠]‏ فالدحو غير الخلق بداية الخلق وأما العطف 
بم نم استوى إلى السَمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ1 [سورة فصلت:١١]‏ وعندك عندنا [ثّمّ اشتوى إِلَى 
السَّمَاءٍ فُسَوَاهُْنَ [سورة البقرة:۲۹] قال إن هذا من عطف الجمل لكن لو قلنا إنه من عطف 
الزمن ومن عطف الفعل على الفعل لأن لأن الأرض هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مّا في الأَرْض) [سورة 
البقرة:۲۹] لا شك أنه بعد السماء بعد خلق السماء. 

طالب: 25ظ25 


إيه لكن اخَلَّقَ لَكُم ما في الأزض) [سورة البقرة:۲۹] هل ما في الأرض أقواتها؟ خلقها في أربعة 
أيام ثم استوى إلى السماء لأن ما في الآية خلق لكم ما في الأرض جميعًا يعني من الأقوات 
والأرزاق ثم استوى إلى السماء هذا ما فيه إشكال لأن خلق السماء متأخر عن خلق الأرض وما 
فيها من أرزاق وما فيها من كذا. 

طالب: 250100 

على شوي شوي.. هو الإشكال إوَالأَرْضٌ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) [سورة النازعات:0] مع ما هو مقرر 
أن الأرض خلقت قبل السماء والدحي أمره آخ لكن الجملة هنا وأنها من عطف الخبر على الخبر 
لا لعطف الفعل على الفعل أين وجه الإشكال من أجل أن نجيب بهذا؟ 

طالب: 121111 
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ما فيه ثم الآية التي فيها الدلالة على أن الأرض دُحيّت بعد السماء وعلى سبيل التنزل قلنا 
الدحي بمعنى الخلق ما فيها ثم ما فيها ثم. 

طالب: ا 

إيه هذا المقرر لنجيب عن الآية بما يتلاءم مع قول الجمهور نقول أن الدحي بعد الخلق نعم هذا 
أمر ما فيه إشكال لكن ثم أجاب بها عن إيش؟ أجاب بها عن القول عن القول الأول احتجاجًا 
للقول الثاني أن من يقول بالقول الثاني وأن السماء خلقت قبل الأرض يقول ثم لعطف الخبر 
على الخبر. 


طالب: 1000 


طالب: اه 

يعني توجد فيها ثم في بعض القراءات لا لا لا لاء كأنه يريد أن يستدل فقد قيل فقد قيل احتجاجًا 
للقول الثاني وهو أن السماء خلقت قبل الأرض واستدلالا بقوله جل وعلا إوَالأَرَضٌ بَعْدَ ذَلِكَ 
دَحَاهَا) [سورة النازعات:٠"]‏ استدلال للقول الثاني طيب كيف تجيبون عن الآية آية البقرة أو آية 
حم السجدة ثم لعطف الخبر على الخبر ويستقيم الكلام حينئذٍ ولذلك قال فقد قيل إن ثم هو لا 
يتبناه هو لا يتبنى هذا القول وقيل بعد ذلك. 

'وقيل إن الدحي كان بعد خلق السموات.." 

see : طالب‎ 


'وقيل إن الدحي كان بعد خلق السموات رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقد قال 
السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة (هْوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما في الأَرضٍ جِمِيعاً ثم اشتوى إِلَى السَّمَاءِ 
فَسَوَاهْنّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلٍّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [سورة البقرة:۲۹] قال إن الله تبارك وتعالى كان 
عرشه على الماء ولم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من 
الماء دخانًا فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماءً ثم أيبس الماء فجعله أرضًا واحدة ثم 
فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض.." 

يعني في بداية الخلق في الأحد والاثنين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ۷g‏ 
'فخلق الأرض على حوت والحوت هو الذي ذكره الله في القرآن إن وَالْقَلَمْ [سورة القلم:١]‏ 
والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة 
في الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت 
فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله 
تعالى [وَجَعَلْنَا في الأزض رَوَاسِيَ أن تِمِيدَ بهم) [سورة الأنبياء ١:‏ "] وخلق الجبال فيها..' 
لكن هذا الخبر أقرب ما يكون إلى الإسرائيليات. 
'وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء وذلك 
حين يقول قل.." 
وبهذا تكمل العدة أريعة أيام كما جاء في آية السجدة يعني تمام أريعة أيام الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأريعاء . 
وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء وذلك حين يقول وَل 
أَبِنَكُْ لَتكفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأزص في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً ذَلِكَ رَبُ الْعالَمِينَ وَجَعَلَ فيها 
رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارك فيها) [سورة فصلت:3-١٠]‏ يقول أنبت شجرها إوَقَدّرَ فيها أَقْوَاتَهَا) 
[سورة فصلت:١٠]‏ يقول أقواتها لأهلها (فِي أَزَْعَةِ أَيّامِ سَوَاءَ للسّائلينَ) [سورة فصلت:١٠]‏ 
يقول من سأل فهكذا الأمر ثم استوى إِلَى السَّمَاءٍ وَهِيَ دُخَانَ) [سورة فصلت:١١]‏ وذلك 
الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في 
يومين في الخميس والجمعة وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض 
(وأَوْحَى في كَل سَمَاءٍ أَمْرَهَا [سورة فصلت:؟١]‏ قال خلق الله في كل سماء خلقها من 
الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يُعلّمِ ثم زيّن السماء الدنيا بالكواكب 
فجعلها زينة وحفظا تُحفّظ من الشياطين فلما فرغ من خلق ما أحب.." 
كما قال قتادة خلقت النجوم لثلاثة أشياء زينة للسماء وحفظا لها من رجومًا للشياطين وهداية 
للسائرين يهتدي بها السائر في ظلمات الليل. 
'فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش فذلك حين يقول خلق السموات والأرض في 
ستة ايام ثم استوى على العرش ويقول گائتا رَثْقا فَمَتَقنَاهُمَا وَجَعَلَنَا مِنَ المَاءِ كل شَيْءٍ حَيَ) 
[سورة الأنبياء ٠:‏ "] وقال..' ٠‏ 
الرتق الالتصاق هي ملتصقة طبقة واحدة ففتقتا السموات وفتقت الأرضين ولذا في عيوب النكاح 
كون المرأة رتقاء كون المرأة رتقاء ما معنى رتقاء؟ يعني تحتاج إلى فتق مثل ما كما هنا. 
'وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو معشر عن سعيد 
بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين في 
الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأريعاء وخلق السموات في الخميس 
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والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي 
تقوم فيها الساعة.." 
طالب: 01000 


طالب: 532 


يعني ما ما استغرق من الخلق الذي هو أصل هذا الجنس ما استغرق مثل السموات والأرض 
إنما استغرق زمن يسير. 

'وقال مجاهد في قوله تعالى (هُوَ الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأزضٍ جَمِيعاً) [سورة البقرة:۲۹] قال 
خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول إِثُمٌ اشتوى إِلَى 
السَّمَاءٍ فُسَوَاهُنَّ سَيْعَ سَمَاوَاتِ) [سورة البقرة:۲۹] قال بعضهن." 

ما عندك فهي دخان؟ ثم استوى إلى السماء.. 

'فذلك حين يقول (ِثُمّ اشتوى إلى السَّمَاءٍ فَسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ) [سورة البقرة:۲۹] قال 
بعضهن فوق بعض وسبع أرضين يعني بعضهن تحت بعض وهذه الآية دالة على أن الأرض 
خلقت قبل السماء كما قال في آية السجدة قل أَبِنَكُمْ لتكفزُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنٍ 
وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً َلك رَبُ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارِكَ فيها وَقَدَرَ فيها 
َقْوَاتهَا في أَرْبَعَة يام سَوَاءَ لَسَائِِيَ ثُمَ استؤى إِلَى السَّمَاءٍ هي دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ إِنْتِيا 
طؤعاً أو كزهاً فَالَتَا أَتَيْنَا طائِعِينَ فَقَضَاهْنّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا 
وَزََنَا السَمَاءَ الذي بمصَابيج وَحفظاً ذلك تَفْدِيرُ الْعزيز الْعلِيم) [سورة فصلت:5-9١]‏ فهذه 
وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما 
نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض وقد توقف في ذلك القرطبي في 
تفسيره لقوله تعالى (أأَنتمْ أَشَدُ خَلّقاً أم السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفْعَ سَمْكَهَا فُسَوَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ 
صُحَاها وَالأَرْضٌ بَعْدَ ذلك دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاء ها وَمَرْعَاهَا [سورة النازعات:17١-١81]‏ قالوا 
فذكر خلق السماء قبل الأرض وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب 
بأن الأرض خلقت قبل..' 

هذا القول الذي نقله ابن جرير عن قتادة هو الذي استّدِل له بما سبق من أن (ثم) لعطف الخبر 
على الخبر ثم استوى إلى السماء لأنه صريح في أن الأرض خلقت قبل السماء . 

'وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه.." 


نعم حم السجدة تقدمت قبل ذلك قبل ذلك ذكرت في أول الكلام حم السجدة. 

'فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء وكذلك أجاب 
غير واحد من علماء التفسير قديمًا وحدينًا وقد حررنا ذلك في سورة النازعات وحاصل ذلك..' 
وقد حررنا ذلك في سورة النازعات والكلام في البقرة ما قال وسيأتي ذلك في سورة النازعات أو 
يأتي تحرير ذلك حررنا يعني انتهينا منه كأن تفسير النازعات قبل البقرة وهذا هو الواقع فإن 
الحافظ ابن كثير رحمه الله بدأ بتفسير القرآن من غير كتابة إلى أن وصل إلى سورة الأنعام ومن 
سورة الناس محرر مكتوب ثم عاد من أول القرآن فبدأ بالكتابة من الفاتحة إلى آخر المائدة ولذلك 
يقول وقد حررنا ذلك في سورة النازعات لأن الذي يقرأ.. 


طالب: 5 
هو ما كتب الربع الأول ثم عاد إليه فكتبه. 
طالب: 252250 


المقصود أنه وجد كتبه وبه كمل التفسير وبه كمل التفسير مثل ما عندنا الآن في تفسير القرطبي 
الذي قبل هود ما هو مسجل ولو سجل لحق مثل ما فعل الحافظ ابن كثير رحمه الله. 

'وحاصل ذلك أن الدحي مفسّر بقوله تعالى إوالأزض بَعْدَ ذَلِكَ دَحاها) [سورة النازعات: ٠‏ 7]..' 
بخلاف تفسير الجلالين بخلاف تفسير الجلالين جلال الدين المحلي بدأ من سورة الكهف يعني 
التفسير بُدأً به من سورة الكهف إلى آخر القرآن ثم رجع ففسر الفاتحة فقط ثم أكمله السيوطي من 
الفاتحة إلى آخر الإسراء يعني يختلف هذا عن هذا. 

'مفسّر بقوله تعالى إوَالأَرَضٌ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاء ها وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا) [سورة 
النازعات:٠۳۲-۳]‏ ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة 
المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحا بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه 
فنبتت النباتات.." 

أخرج ذلك من القوة إلى الفعل ما معنى هذا الكلام؟ مودَعًا فها بالقوة إلى الفعل ففسر الدحي أو 
فُسر الدحي بإخراج ما كان فيه مودعًا فيها بالقوة إلى الفعل لأن الأقوات والأرزاق قبل خلق 
السماء في الأريعة الأيام الأولى بعد خلق الأرض خلق الأرض في يومين ثم بعد ذلك أودع ما 
فيها وأخرج الأرزاق والأقوات في اليومين الثلاثاء والأربعاء ثم استوى إلى السماء فسواهن كانت 
موجودة بالقوة يعني القريبة من الفعل يعني موجودة كنوز موجودة لكنه أخرجها إلى الفعل مثل ما 
يقول العلماء قد يكون الإنسان فقيهًا بالقوة القريبة من الفعل وقد يكون فقيها بالفعل فالذي يحفظ 
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المسائل بأدلتها ويوردها متى ما أراد أو متى ما طلبت منه هذا فقيه بالفعل المسائل حاضرة 
بأدلتها في ذهنه لكن لو كان ما يحفظ مسائل ولا يحفظ أدلة لكنه عنده من الآلة والتهيؤ ما يجعله 
يستطيع أن يصل إلى الحكم بدليله في أقرب مدة بطريقة علمية صحيحة هذا ما هو فقيه بالفعل 
ما في ذهنه مسائل حاضرة لكن بالقوة القريبة من الفعل وذكرنا مرارًا في شرح بعض كتب 
الأصول أنك لو سألت شخص عن مسألة قال والله ما حفظت المسألة ولا أحفظ دليلها لكن 
أستطيع إخراجها تسأله عن مسألة في الطهارة وببحث لك في آخر الكتاب يجيب لك كتاب من 
كتب الفقه ويبحث في آخر الكتاب في الطهارة هذا فقيه بالفعل أو بالقوة؟ 

طالب: 52 

لا هذا ولا هذا لكن بعض الناس تسأله عن مسألة هو يحفظ المسألة ويفتح لك الكتاب وعلى 
طول يطلع المسألة وهذا موجود يعني يأخذ من الأوراق بقدر ما يتوقع أن المسألة في هذا 
الموضع منه ويصل إلى إلى الحكم بمجرد النظر هكذا وبالنظر في الحكم ودليله لأن عنده 
أرضية عنده أهلية عنده تمكن من الوصول إلى الحكم بدليله هذا فقيه بالفعل بعض الناس يحفظ 
المسائل يحفظ آلاف المسائل لكن لا يستطيع أن يرجّح ولا يستطيع أن يستدل هل هذا أفضل أو 
الفقيه بالقوة؟ الثاني لا يسمى فقيه يسمى حافظ مسائل الذي مجرد حافظ مسائل ويحفظ يسمع 
الفتاوى ويحفظها يقرأ في كتب الفقه المجردة عن الأدلة ويحفظ هذا ما هو فقيه هذا حافظ مسائل. 
طالب: 5 


E طالب:‎ 


طالب: 5 

ونَّ يَؤماً عِندَ رَبك كأَلْفٍِ سَنَةِ) [سورة الحج:4].. الله أعلم. 

الما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحا بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان 
مودعًا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها وكذلك 
جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والله سبحانه وتعالى أعلم وقد 
ذكر ابن أبي حاتم." 

من الطرائف التي تدل على أن بعض طلاب العلم يعاني العلم ويطلب العلم سنين وفي النهاية ما 
يكب له شيء نختبر طلاب في تخريج ودراسة الأسانيد وجاء لي بكتاب الخلاصة للخزرجي 
الخلاصة في إيش؟ في الرجال يقول والله يا شيخ ما وجدت كتاب الحج في الخلاصة هذا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل لجع و 
محدّث بالقوة أو بالفعل؟! نسأل الله ألا يحرمه التعب على العلم والله المستعان وواحد يقول وجدت 
الحديث في كشف الخفاء السؤال خرج الحديث من كشف الخفاء ومزيل الإلباس يقول وجدت 
الحديث في كشف الخفاء وما وجدت كتاب مزيل الإلباس وهو تتمة العنوان وطالب علم وطول 
السنة يُشرح له ومنتظم لكن قدرات. 
اوقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي 
في التفسير أيضًا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن 
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بيدي فقال «خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم 
الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء ويث فيها الدواب يوم الخميس 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى 
الليل» وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلّم عليه علي بن المديني والبخاري وغير 
واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما 
اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعًا وقد حرر ذلك البيهقي." 
يعني في كتاب الأسماء والصفات وحديث الترية معروف أنه منكر حكم عليه أهل العلم بأنه 
منكر لأنه يخالف النصوص يخالف النصوص صريح القرآن والسنة يقول المعلّق الشيخ محمد 
رشيد رضا بعد قوله وقد حرر ذلك البيهقي يقول بيّن في كتاب الأسماء والصفات علته ووجه 
ضعفه ولكن لم يذكر أنه سمعه من كعب من كعب وحسبنا إثبات البخاري وشيخه ابن المديني 
لذلك وحسبنا من علته.. من علة المتن مخالفته لنص القرآن في خلق السموات والأرض في ستة 
أيام لكن اليهود قاتلهم الله يقولون إن الله خلق السموات والأرض خلق الخلق في ستة أيام ثم 
استراح يوم السبت ثم استراح يوم السبت ولذلكم يستريحون في هذا اليوم على حد زعمهم أن الله 
استراح يوم السبت لأنه تعب من خلق السموات والأرض تعالى الله ولذلك قال الله جل وعلا وما 
مَسَّنَا مِن نُعُوب) [سورة ق:۳۸] يعني تعب ردًّا على اليهود فهم يستريحون في هذا اليوم وهو 


عطلتهم والله المستعان. 
طالب: 5 
طالب: as‏ 


طيب أولى إذا أمكن أولى كيف يمكن؟ يتعين إذا أمكن التوفيق يتعين. 
طالب: e‏ 


جنر 
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ذأ مك 

يت 


لاء في ستة أيام ما فيه سابع السبت سابع. 
طالب: م 


ا 


طالب: 


طالب: 52 


لا لا لا.. لا لا لاء ستة أيام متوالية متوالية إيه. 

يقول المعّق رحمه الله بعد ذلك في تفسير دحاها يقال دحاه يدحوه دحوًا ويدحيه دحيّا ومعناه 
الأصلي دحرجه يقال دحا المطرُ الحصى ودحا اللاعبون الجوز أي دحرجوه ولعلهم فسروا دحو 
الأرض ببسطها ليوافق قوله (وَائَهُ جَعَلَ لَكُمْ الأزض بسَاطأ) [سورة نوح:5١]‏ ولكن معناه جعلها 
كالبساط كما قال (ِجَعَلَ لَكُمُ انض فِرَاشاً) [سورة البقرة:٠۲]‏ على كل حال الدحو ما فيه شك أنه 
إيداع هذه الكنوز فيهاء إيداع هذه الكنوز وما يحتاج ساكنها فيها وإذا كان يقول وإذا كان هذا 
الحديث المرفوع الذي غلط مسلم بروايته مع أن الشيخ رشيد عنده شيء من الجرأة على بعض 
الكتب المتلقاة بالقبول وعنده جرأة على بعض الأثمة الكبار وهو مشهود له بالعلم وسعة الاطلاع 
لكن ليس بالمعصوم لأن الناس يتفاوتون منهم من يجبن عن مواجهة الكبار ولو كان عنده حجة 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
ولو كان عنده الذي يتوقف في كثير من الأمور وبعضهم عنده جرأة ما عنده أدنى إشكال في أن 
يقول أخطأ فلان لكن إذا كان يأوي إلى علم وسعة اطلاع صار له نوع عذر مثل شيخ الإسلام 
في بعض الحالات يكون عنده جرأة على بعض الأمور لكنه يأوي إلى علم وسعة اطلاع وفهم 
لمقاصد الشريعة ومواردها ومصادرها فما يقاس بفلان أو علان ممن لديهم جرأة ممن لم يصل 
إلى ما وصل إليه من التميز في هذا العلم. 
المؤذن يؤذن. 
يقول الشيخ محمد رشيد وإذا كان هذا الحديث المرفوع الذي غلط فيه مسلم أو غلط مسلم بروايته 
كذلك فما تقدم من الروايات غير المرفوعة أولى بأن تكون إما إسرائيليات وإما آراء للتوفيق بين 
الآيات المتعددة في صفة الخلق والله تعالى يقول [مَا أَشْهِدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ولا خَلْقَ 
أَنَفْسهِمْ) [سورة الكهف:١5]‏ فلا يتوهمن أحد أن رواية الصخرة والحوت لها حكم المرفوع وأنها 
مما أثبته الإسلام أو مذهب السلف في التكوين كلا إنها رواية من الإسرائيليات التي ذكر 
المصنف في مقدمة تفسيرية هذا سبب إيرادها وليتها لم تكن وليتها لم تكن نعم يعني لو أن 
المؤلف وغيره من المؤلفين في هذا الفن في التفسير نرهوا تفاسيرهم من هذه الإسرائيليات لاسيما 
ما يخالف منها المعقول وأما ما لا يخالف فجاء الحديث «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ما 
يخالف المعقول وما يخالف ما جاء في شرعنا هذا لا شك أنه مردود. 
طالب: 25300 
في كلام للمؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة أو في أول البداية والنهاية عن بدء الخلق كلام 
مفصّل جدًَا وكلام فيه نوع تحرير وبعض التجار تجار الكتب أفردوه في كتاب وطبعوه على أنه 
كتاب مستقل لابن كثير وهو مأخوذ من البداية والنهاية. 
طالب: 0100006 


إيه الأنوار الكاشفة التي رد فيه الذي رد فيه على أبي ريّة الذي طعن في السنة محمود أبو رية 
هذا طعن في السنة في الصحيحين وغيرهما ومن باب الرد لئلا يكون هناك مدخل للمردود عليه 
حرص الشيخ أن يصحح مثل هذا الحديث وهو في الحقيقة لا يوجد غيره في صحيح مسلم يعني 
يحكم بالبطلان غير هذا الحديث ما فيه كونه يوجد حديث واحد يعني كفى المرء نبلاً أن تعد 
معايبه يعني فيه حديث واحد ما يضر في جملة سبعة آلاف حديث. 

طالب: 5 

في آخر ساعة من الجمعة خلق آدم من الستة من الست لا لاء من الست اكتمل الخلق بآدم. 
طالب: ens‏ 
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طالب: 222116 

نعم نعم يأ شيخ.. 

'قوله تعالى إوَإِذْ قال رَيْكَ للْمَلائكة إِنّي جَاعِلَ في الأزضٍ خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ 
فيها وَيَسْفِكُ الذِمَاء وَنَحنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لك قال إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تغْلَمُون) [سورة 
البقرة:0] يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم 
فقال تعالى إوَإِذْ قال رَبك لِلْمَلآئكَةِ) [سورة البقرة:0] أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة 
واقصص على قومك ذلك وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن 
إذ هاهنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك ورده ابن جرير قال القرطبي وكذا رده جميع 
المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة." 

لكن البغوي في تفسيره اعتمده في تفسير البغوي قوله تعالى إوَإِذْ قال رَيْكَ) [سورة البقرة:١٠]‏ أي 
وقال ريك وإذ زائدة معتمدًا على كلام أبي عبيدة وقيل معناه انکر إذ قال ريك الذي هو القول 
المعتمد في تفسير الآية وفي معناها على كل حال القرآن محفوظ [إنَا نَخْنُ تَزَلْنَا الدَكْرَ ونا لَه 
لَحَافِظُونَ) [سورة الحجر:4] محفوظ ومصون من الزيادة والنقصان ومعنى الزيادة هنا كما يقول 
في زيادة بعض الحروف أن السياق يستقيم بدونها وإن كان وجودها ليس بلغو وله معناه لكن إذا 
كان الكلام يستقيم بدون هذه الكلمة أو هذا الحرف قالوا زائدة ويتأدب بعضهم مع القرآن فيقول 
صلة صلة على كل حال قال القول المعتمد أن إذ ليست بزائدة وأن المعنى فيه وفي نظائره اذكر 
يا محمد إذ قال ربك. 

'إني جاعل في الأرض خليفة أي قومًا يخلف بعضهم بعضًا قربًا بعد قرن وجيلاً بعد جيل كما 
قال تعالى وهو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلآَئِفَ الأَرْض) [سورة الأنعام:50١]‏ وقال (وَيَجْعَلْكُمْ خُلَقَاءَ 
الأرض) [سورة النمل:؟1] وقال إوَلَوْ نَشَاءْ لَجَعَلْنَا منم مَلاتگة في الأزض يَخْلّفُونَ) [سورة 
الزخرف:٠٠]‏ وقال (فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ) [سورة الأعراف:531١]‏ وقرئ في الشاذ إني جاعل 
في الأرض خليقة حكاها الزمخشري وغيره ونقله القرطبي عن زيد بن علي وليس المراد هاهنا 
بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي إلى ابن عباس 
وابن مسعود وجميع أهل التأويل وفي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير حكاه فخر الدين 
الرازي في تفسيره وغيره والظاهر أنه لم يرد آدم عينا إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فإنهم إنما أرادوا أنها أن من أن من هذا الجنس مَن 
يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو فهموه من الطبيعة البشرية." 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ DD‏ فى 


وحينئذٍ يكون كلامهم مطابقا للواقع وجد في ذرية آدم من هذه صفته لكن ليست هذه صفة آدم 
مما يجعل التعميم أقوى. 

'فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون أو فهموا من الخليفة أنه 
يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم قاله القرطبي أو أنه 
قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك وقول الملائكة هذا ليس على وجه 
الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه كما قد يتوهمه بعض 
المفسرين وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئًا لم يأذن لهم فيه 
وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا.. وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض 
خلقًا قال قتادة وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا (أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ 
الدّمَاءَ) [سورة البقرة:١٠"]‏ الآية وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك 
يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ 
فإن كان المراد عبادثك فنحن نسبح.." 

عبادتك. 

'فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي أي ولا 
يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال 
لإي أَعْلَمْ ما لا تَغْلَمُونَ) [سورة البقرة:0*] أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا 
الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل.." 
لا شك أنهم عندهم خبر أن هذا هذه الخليقة أو الخليفة سوف يحصل منهم ما ذكروا فسؤالهم 
سؤال استفهام واستعلام أنه مادام هذا الأمر سيوجد فيهم كيف يوجد مثل هذا النوع الذي فيه هذا 
الفساد وهذا القتل وسفك الدماء والفساد في الأرض أجاب رد الله عليهم بقوله لإي أَعْلَمْ مَا لآ 
تَعْلمُونَ) [سورة البقرة:١۳]‏ يعني مع وجود هذه المفاسد المصلحة راجحة من أراد أن ينظر إلى 
مثل هذا بالتفصيل ينظر إلى الحكمة من إنزال واهباط آدم إلى الأرض في كتاب مفتاح دار 
السعادة لابن القيم يشوف المصالح والحكم العظيمة من هذا الإنزال والا قد يقول قائل يا آدم 
كيف صنعت بأبنائك وتسببت لهم أن ينزلوا إلى دار التعب والشقاء ودار يحصل فيها منكرات 
ويحصل فيها جرائم وهم وأنت كنت في الجنة؟ ألا يمكن أن يوجد أولادك في هذا في هذا المكان 
الذي ما فيه معاصي ولا فيه شقاء ولا تعب ولا.. من أراد أن يعرف الحِكم والمصالح المترتبة 
على إنزال آدم واهباطه إلى الأرض يقرأ في هذا الكتاب العظيم لابن القيم كتاب نفيس لا نظير 
له في بابه رحمه الله رحمة واسعة. 

'فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون 
والعبّاد والزهاد والأولياء والأبرار والمقريون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك 
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وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا 
صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي 
صلاة العصر فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال -عليه الصلاة والسلام- «يُرفُع 
إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون من تفسير قوله لهم لإي أَعْلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠]‏ وقيل معنى قوله 
تعالى جوابًا لهم.." 
هذا جواب حاسم يي أَعْلَمُ ما لآ تَغْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠]‏ لا يُسأل عما يفعل جل وعلا وإلا قد 
يقول قائل إنه يوجد هؤلاء الصالحون والأولياء والمقريون والمرسلون والأنبياء لكن كم نسبة أهل 
الجنة بالنسبة لأهل النار؟ كم نسبتهم؟ واحد من ألف فالله جل وعلا له المشيئة النافذة والحكمة 
البالغة ولا يُسأل عما يفعل لإي أَعْلَمُ مَا لا تَغْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠"]‏ هذا هو الحاسم في الباب. 
'وقيل معنى قوله جوابًا لهم (إنِي أَعْلَمْ ما لآ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠]‏ إني لي حكمة مفصّلة 
في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها وقيل إنه جواب لقولهم إوَنَحْنُ نُسَبَحُْ بِحَمْدِكَ 
وَنْقَدْسُ لك) [سورة البقرة: ٠‏ 7]." 
إني لي حكمة مفصّلة في خلق هؤلاء والحالة هذهء بعض الكتبة من هؤلاء الحداثيين والعلمانيين 
يقولون ما الحكمة من خلق إبليس؟ ما الحكمة من خلق الحيات والعقارب؟ ما الحكمة من خلق 
الوحوش المؤذية؟ ما الحكمة من خلق جنس من بني آدم ضررهم محض ولا خير فيهم؟ ما 
الحكمة من خلق من يتأذى بخلقه من ناقص الخلق والمشوهين الذين هم عالة ويعيشون تعاسة 
على أنفسهم وعلى أهليهم؟ هذا وجد مع الأسف في وسائل الإعلام كتب وصرح به هذا صُرّح به 
والإشكال أنه جاءت فتوى بأن مثل هؤلاء المشوّهين لا مانع من إسقاطهم قبل نفخ الروح والله 
المستعان ولم يعرفوا الحكم والمصالح المترتبة على وجود أمثال هؤلاء ولابن القيم كلام نفيس في 
وجود أمثال هؤلاء الذين يخلقون بهذه الطريقة يقولون تتكلف الأم بحمل تسعة أشهر وتعب 
ومراجعات وكذا يولد ثم يولد بعد يوم يقولون مثل هذا الكلام نسأل الله السلامة والعافية. 
'وقيل إنه جواب لقولهم (وَبَحْنُ نُسَبَحُ بحَندك وَنُقَدِسُ لَكَ) [سورة البقرة:٠"]‏ فقال إإنِي أَعَلَمْ 
مَا لآ تَعلّمُونَ) [سورة البقرة:١]‏ أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به 
وقيل بل تضمن قولهم [أْتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ وَنَحْنُ نسَح بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ 
لَكَ) [سورة البقرة:٠"]‏ طلبًا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم فقال الله تعالى (إِنِي أَعْلَمُ مَا 
لآ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠”]‏ من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم ذكره فخر الدين 
الرازي مع غيرها من الأجوبة والله سبحانه وتعالى أعلم." 
قف على هذا لأن الكلام في أقوال المفسرين طويل جدًا. 


ا 

سلم على الب 

ف 
اللهم 


عبد الكريم ١‏ 
لي الشيخ عب م 


زه 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 5ه المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ ٣ہ‏ تفسير ابن كثير -البقرة (01) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
چ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه قال ابن جرير حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا 
الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن عن الحسن وأبي بكر عن 
الحسن وقتادة قالوا قال الله للملائكة (إنِي جَاعِلٌ في الأرزض خَلِيفَةَ) [سورة البقرة:٠"]‏ قال لهم 
إني فاعل وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم رواه ابن 
أبي حاتم وقال وروي عن قتادة نحوه وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل 
وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن والله أعلم.' 

يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرجع الرواية الثانية والقول الثاني إلى القول الأول لأن الاستشارة 
الله جل وعلا يستشير الملائكة الذي يستشير هو الذي تخفى عليه العواقب هذا الأصل فيه ما لم 
يرد فيه نص صحيح مرفوع فيقال كما يليق بجلاله والا فالأصل أن هذه.. أن الاستشارة تكون 
ممن يخفى ممن تخفى عليه العاقبة فإذا كان معنى هذه الاستشارة استشار الملاتكة يعني أخبرهم 
مجرد إخبار فيكون معناها معنى الرواية الأولى والا فلا تصح. 

'في الأرض قال ابن أبي حاتم." 

حاتم. 

'قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب 
عن عبد الرحمن.." 

حدثنا أو عن عطاء..؟ 


'عن عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «دُحيت الأرض من مكة 
وأول من طاف بالبيت الملائكة فقال الله لإي جَاعِلَ في الأَزضٍ خَلِيفَةً) [سورة البقرة:٠"]‏ 
يعني مكة» وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة والله أعلم 
فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك خليفة." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم اشير ل 
فالخليفة لا يختص بمكة لا يختص بمكة وإن كان المقصود بمكة والأرض تبع لها لكن الخليفة 
على مر العصور البلدان كلها فيها إما خليفة أو نائب لخليفة والخليفة والإمام الأعظم الذي تطلق 
عليه الخلافة المطلقة يوجد في أماكن متنقلة ومتعددة وفي بلدان متفرقة وكونه يخص بمكة هذا 
لا يصح. 

'خليفة قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة إن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
ربنا وما يكون ذاك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم 
ومن هنا قال الملائكة (أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها) [سورة البقرة:٠]‏ يعني هذه الرواية أن الله 
جل وعلا هو الذي أخبرهم بما سيكون من هذا الخليفة ومن ذريته بل من ذريته إن قلنا أن المراد 
بالخليفة آدم عليه السلام فالمراد بما يحصل من ذريته وهذا يكون هو مستند الملائكة في قولهم 
(أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها) [سورة البقرة:٠]‏ وإلا فقد تقدم أنهم استدلوا على ذلك على إفسادهم 
في الأرض بمن سبقهم من الأمم ممن سكن الأرض من الجن وغيرهم وأنهم أفسدوا. 

'قال ابن جرير فكأن تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم 
بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه وأما 
الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة.' 

هذا إذا حمل الخليفة على من يخلف بخير وأما على المراد بالخلافة الولاية والإمارة فقد وجد ممن 
تولاها من يسفك ويظلم إلى غير ذلك من أنواع الفساد. 

'قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله تعالى إنما هي خلافة قرن منهم قربًا قال 
والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانًا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى 
نم جَعَلنَاكُمْ خَلآئِفَ في الأزضٍ من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ) [سورة يونس:4١]‏ ومن ذلك 
قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفًا قال وكان 
محمد بن إسحاق يقول يقول في قوله تعالى لإي جَاعِلَ في الأَرْضٍ خَلِيفَةَ) [سورة البقرة:٠"]‏ 
يقول ساكنًا وعامرًا يعمرها ويسكنها خلق ليس منكم قال ابن جرير وحدثنا أبو كريب قال حدثنا 
عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن بن عباس قال إن 
أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضًا قال فبعث الله 
إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ثم خلق آدم 
فأسكنه إياها فلذلك قال لإي جَاعِلَ في الأرضٍ خَلِيفَة) [سورة البقرة:٠]‏ وقال سفيان الثوري 
عن عطاء بن السائب عن ابن سابط لإي جَاعِلٌ فِي الأَرْضٍ خَلِيفَةَ قَانُواْ َنَعَل فيها من يُفْسِدُ 
فيها) [سورة البقرة: ٠‏ ]..' 
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الخبر السابق من إسكانهم الجن وإفسادهم فيها وإرسال إبليس إلى آخره هذا الخبر لا يثبت. 


طالب: ش55 
يعني خليفة الذي يخلف بناءَ على أن الخليفة من يخلف بخير على أن الخليفة من يخلف بخير. 
طالب: 0 


إذا كان المراد بالخليفة آدم كذلك يخلفه يعني ينوب عنه في تطبيق الأحكام في التطبيق لا في 
التشريع. 

'وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط لإي جَاعِلَ فِي الأزض خَلِيفَةَ قَالُوا 
أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءِ) [سورة البقرة:٠"]‏ قال يعنون به بني آدم وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله للملائكة إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها 
خليفة وليس لله عز وجل خلق إلا الملاتكة والأرض ليس فيها خلق قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم 
الملائكة بما يفعل ذرية آدم فقالت الملاتكة ذلك وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس 
أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك وقال ابن 
أبي حاتم." 

يعني ما مصدر الملاتكة في قولهم (أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها) [سورة البقرة: ١۳]؟‏ إن كان الله 
أعلمهم بذلك فهذا هو المصدر وجاء ما يدل عليه وإن لم يخبرهم بذلك هم قاسوا هذا الخليفة من 
غير الملائكة الذين لا يعصون على من سكن الأرض قبلهم وأفسدوا في الأرض والأخبار بذلك 


متضافرة 

طالب: م 

في ذلك الوقت قبل خلق قبل خلق آدم فيه جن فيه الجن. 
طالب: 577 


اللهم إلا إذا كان قبل.. إبليس كان من الملائكة على ما قيل في قول أن إبليس كان من الملائكة 
يعني قبل وجود ذريته من الجن يصح الحصر. 
طالب: ش52 


إيه هم قاسوا الإنس على الجن بالإفساد بجامع أنهم ممن تجوز عليهم المعصية. 
طالب: 50 


° معالي الشيخ عبد الكريم الخضير يپ‎ ga: 


هو يريد الأصل هل الحكم من الملائكة بأن هذا الخليفة ومن يأتي بعده يفسدون هل هو اجتهاد 
منهم من باب القياس على من سبقهم أو أنه بخبر من الله جل وعلا وقد جاء ما يدل عليه 
والمقصود أن هذا حاصل يعني هذا كلامهم فيما قال الله جل وعلا سواء كان السبب هذا أو ذاك 
الأمر سهل يعني ما يترتب عليه شيء. 

'وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن بكير بن الأخنس.." 

'عن بُگير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان الجن بني الجان في الأرض 
قبل أن يُخلق آدم بألفي سنة فأفسدوا في الأرض.." 

كان الجن بنو أو بني؟ 

كان الجن بنو الجان. 

ما الذي عندك؟ 

ese طالب:‎ 

بنو إيه لاء كأني سمعت من الشيخ بني واستدركت عليه. 

كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة فأفسدوا في الأرض وسفكوا 
الدماء فبعث الله جندا من الملائكة فضريوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور فقال الله للملائكة 
لإي جَاعِلَ في الأزض خَلِيفَةَ فَالُوأْ أَتَجْعلٌ فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ) [سورة 
البقرة: ٠‏ "] إقال إِنِي أَعْلَمُ مَا لآ تَعلمُونَ) [سورة البقرة: ٠‏ ].' 

طالب: ء 


طالب: 570 


بعض الناس يقول بعضهم يقول أنهم طائفة من الجن وبعضهم يقول صنف آخر غير الجن. 
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'وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى لإي جَاعِلٌ في 
الأرضٍ خَلِيفَةَ) [سورة البقرة:٠"]‏ إلى قوله (أَعْلَمْ ما تُبْدُونَ وما كُنتُم تكتمُون) [سورة 
البقرة:”] قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة 
فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم فكانت الدماء بينهم وكان 
الفساد في الأرض فمن تم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء 
كما سفكوا قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن محمد ابن.." 


الا 
"ابن الصبّاح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن قال 
قال الله.." 


حدثنا أو أخبرنا؟ ما فيه فرق ما يخالف كله تصريح. 

'قال قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل فآمنوا بربهم فعلمهم 
علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه فقالوا بالعلم الذي علمهم (أَنَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فِيها 
وَيَسْفِكُ الدّمَاَ) [سورة البقرة:0] (ِقَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا ل تعْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠"]‏ قال الحسن 
إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء ولكن جعل الله في قلويهم أن ذلك سيكون 
فقالوا بالقول الذي علمهم وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله (أَتَجْعَلُ فيها مَن 
يُفْسِدُ فيها) [سورة البقرة:١۳]‏ كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها 
وسفكوا الدماء فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال 
حدثنا هشام الرازي قال حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن يعني ابن خَريَؤذ.' 

يعني ابن خَرَّيُوْدْ المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي.." 

الباقر الباقر. 

'يقول السجل ملك وكان هاروت وماروت.." 

قطي السَجِلِ لكب [سورة الأنبياء : ؛ ٠]يريدون‏ به ملك هذا الملّك يطوي الكتب. 

'السجل ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه وكان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في 
أم الكتاب فنظرة نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور فأسرٌ ذلك إلى 
هاروت وماروت وكانا من أعوانه فلما قال تعالى لإي جَاعِلٌ في الأزض خَليفَة) [سورة 
البقرة: ٠‏ *] قالا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك..' 

قالا أو قالوا؟ 

قالا.. هاروت وماروت.. 


كل النسخ كذا؟ 


x x‏ تت 


طالب: 525017 

قالوا أتجعل أو قال قالا؟ 

e طالب:‎ 

ما فيه فرق بين الكلام الذي نسمعه 
طالب: 50 

بالتثنية أو بالجمع؟ 

e طالب:‎ 


خلاص. 
'قالا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالا ذلك استطالة على الملائكة وهذا أثر غريب 
وبتقدير صحته إلى أبي جعفر بن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب وفيه نكارة 
توجب رده والله أعلم ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط وهو خلاف السياق 
وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضًا حيث قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله.." 
ابن أبي أو ابن عبيد الله؟ 

ابن عبيد الله؟ 


طالب: ا 

إيه الذي يحيلك إلى كتاب إلى مصدر ويترجم له من ذلك المصدر يدل على أنه راجَّع فهو أولى 
بالقبول هذا إذا تمت المراجعة لا شك أنه أتم. 

طالب: ل 

هشام بن عبيد الله مادام راجع للجرح والتعديل ومترجم منه هذا لا شك أنه أقرب إلى الصواب. 
قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول 
إن الملائكة الذين قالوا (أَتَجْعَلٌ فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الذِمَاءَ وَنَحْنُ تُسَبَّحُ بِحَمَدِكَ وَنُقَدِسُ 
لَك [سورة البقرة: ]١‏ كانوا عشرة آلاف فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم وهذا أيضًا إسرائيل 
منكر كالذي قبله والله أعلم قال ابن جُرَيج إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلّق آدم 
فقالوا (أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها) [سورة البقرة:٠"]..'‏ 

تقدم ما يدل على أنه أخبرهم أن هؤلاء يفسدون. 


مارب تفسير ابن كتير -البقرة )٠۱۳(‏ ل 
ا 


قال ابن جريج إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم فقالوا (أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ 
فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ) [سورة البقرة: ]۳١‏ قال ابن جرير وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن الله أذن لها في السؤال عن ذلك." 

لها أو لهم؟ 


يقول الموافق للطبري لها. 

أذن لهم في السؤالء ما الذي عندك؟ 

يقول لها موافق لما في الطبري. 

يعني لها يعود إلى.. 

للملائكة قالت الملائكة. 

هو جمع تكسير وجمع التكسير يجوز أن يعود الضمير إليه بالمذكر باعتبار الجمع وبالمؤنث 
باعتبار الجماعة لكن الجمع هنا بالمذكّر أولى مخالفة لما يزعمه المشركون من أن الملاتكة 
بنات الله فهي مؤنثة للبعد عن مشابهتهم يعود إليهم بالمذكر. 

'لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم فسألته الملائكة 
فقالت على التعجب منها وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم فأجاب ربهم (إنِي أَعْلَمْ ما لا 
تَعْلمُونَ) [سورة البقرة:٠"]‏ يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه 
لي طائعًا قال وقال بعضهم.." 

عندك مَن أو ما؟ 

نعم 

'قال وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عمّا لم يعلموا من ذلك فكأنهم قالوا 
يا رب خبرنا مسألة استخبار منهم لا على وجه الإنكار واختاره ابن جرير وقال سعيد عن قتادة 
قوله تعالى [وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلآئِكَةِ إِني جَاعِلٌ في الأرزض خَلِيفَةَ) [سورة البقرة:٠"*]‏ قال استشار 
الملائكة في خلق آدم فقالوا (أَتَجْعلُ فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدِمَاء) [سورة البقرة:.] وقد 
علمت الملائكة.." 

وفيما تقدم في أول الدرس مما يروى أن الله استشارهم في ذلك وأن فيه تجوّز. 

'وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره عند الله عند الله من سفك الدماء والفساد 
في الأرض إوَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمَدِكَ وَنُقَدِسُ لَك قال إِنِي أَعلَمْ مَا لآ تَغْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠"]‏ 
فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم.." 


جنر 
ص0 اڪ 
والكيى 
طالب: م 
ما هو؟ 
طالب: 55 


فكان في علم الله أنه سيكون سيكون.. 
من تلك الخليقة.. 

أو من ذلك؟ 

عندي من تلك الخليقة من تلك الخليقة.. 
أو الخليقة إن كان تلك فهي الخليقة. 
الخليقة. 
الخليقة بمعنى مخلوقة فتلك وإن كان الخليفة بالفاء فهو ذلك. 

افكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة قال 
وذُكِر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت 
الملائكة ما الله خالق خلقًا أكرم عليه منا ولا أعلم منا فابتلوا بخلق آدم وکل خلق مبتلى كما 
ابتليت السموات والأرض بالطاعة فقال الله تعالى (إنْتِيَا طَوْعاً أو گزهاً فالتا أَتَيْنَا طّائِعِينَ) 
[سورة فصلت: ".]١ ١‏ 

يعني على الخلاف بين أهل العلم في الأفضل الملائكة أو الصالحون من بني آدم مسألة خلافية 
بين أهل العلم وهنا يقول قالت الملاتكة ما الله خالق خلمًا أكرم عليه منا ولا أعلم منا فابتلوا بخلق 
آدم يعني كأنه أكرم منهم ولا شك أن الأنبياء وعلى رأسهم محمد -عليه الصلاة والسلام- أفضل 
من الملائكة عند جمع.. عند جمهور أهل العلم وأما من عداهم من المكلفين من المسلمين من 
المؤمنين الذين يتصور منهم المعاصي وليسوا بمعصومين فالملائكة الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم عند جمع من أهل العلم أفضل منهم وإن كان هناك فرق بين من لا يعصي جبلّة ومن 
يطيع اختيار الذي لا يعصي خلق على هذا ونزعت منه الشهوة ومن يطيع باختياره والشهوة 
موجودة فيه ويغلب خيره على شره لا شك أن هذا مجاهد كما هو حال الصالحين من بني آدم 
والمسألة خلافية كما هو معلوم. 

'وقوله تعالى إوَنَحْنُ نُسَبْحُ بِحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ) [سورة البقرة:١]‏ قال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال التسبيح التسبيح والتقديس الصلاة وقال السدي." 

التسبيح قوله سبحان الله والتقديس الصلاة لأنه لا يشكل معنى نسبح لك لكن نقدس وأصل 
التقديس التطهير. 

'وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن 
ناس من الصحابة إوَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدْسُ لَكَ) [سورة البقرة:٠"]‏ قال يقولون نصلي لك 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة (018) سس 
وقال مجاهد إوَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمَدِكَ وَنْقَدْسُ لَكَ) [سورة البقرة:١"]‏ قال نعظمك ونكبّرك وقال 
الضحاك التقديس التطهير وقال محمد بن إسحاق." 

هذا الأصل في معنى التقديس التطهير فالمقدس هو المطهّر. 

'وقال محمد بن إسحاق إوَبَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنَْدسُ لَكَ) [سورة البقرة:١"]‏ قال لا نعصي ولا 
نأتي شيئًا تكرهه وقال ابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير ومنه قولهم سبوح قدوس يعني 
بقولهم سبوح تنزيه الله وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له ولذلك قيل للأرض أرض مقدسة 
يعني بذلك المطهرة فمعنى قول الملائكة إذَا (وَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ) [سورة البقرة:٠]‏ ننزهك 
ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك إوَنْقَدِسُ لَكَ) [سورة البقرة:١]‏ ننسبك إلى ما هو من 
صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك وفي صحيح مسلم عن أبي ذر 
رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل أي الكلام أفضل قال «ما اصطفى 
الله لملائكته» سبحان الله وبحمده وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قُرَظ..' 

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان 
إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زَيَد البحر عبد الرحمن ابن.. وروى البيهقي.. 

'وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قُرَظ.' 

أو قُرْط. 

'عن عبد الرحمن بن فزط أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة أسري به سمع تسبيحًا 
في السموات العلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى قال لإي أَعْلّمْ مَا لآ تعْلمُونَ) [سورة 
البقرة:٠"]‏ قال قتادة فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم 
صالحون وساكنو الجنة وسيأتي عن ابن مسعود عن ابن عباس وغير واحد من الصحابة 
والتابعين أقوال أقوال في حكمة قوله تعالى قال إإني أَعْلَمُ مَا ل تَغلَمُونَ) [سورة البقرة:٠"]‏ 
وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما 
يختلفون فيها ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي 
الفاحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب." 

لا يمكن أن تستقيم الأمور إلا بإمام لا يمكن أن تستقيم الأمور فوضى لا يصلح الناس فوضى 
لا سراة لهم فلا يصلحون بدون إمام. 

'والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيماء إليه كما يقول 
آخرون منهم أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق.." 


سے معالي ببببإييإ يإ يإ سإ سمح 

Ns 

يعني هل إمامة أبي بكر وخلافة أبي بكر ثبتت بالنص أو بالإيماء والإشارة المفهومة من 

نصوص متعددة على خلاف بين أهل العلم منهم من يجعل هذه النصوص واستخلافه في 

الصلاة ويأبى الله والمسلمون إلا أبا أبكر دليل النصوص تدل على أن أبا بكر أولى الناس بهذه 
الإمامة. 


E طالب:‎ 

إيه ما يمكن ما يصلح الناس فوضى أبد. 

"أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق في عمر بن الخطاب أو بتركه شورى في 
جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر أو باجتماع أهل الحَلّ والعقد على مبايعته أو بمبايعة 
واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم 
أو بقهر واحد من الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى.." 

يقول وبمبايعة واحد منهم يجب التزامه عند الجمهور يعني واحد إذا وافقه البقية يجب التزامها إذا 
وافقه البقية أما إذا بايع واحد وخالفه الباقون تثبت بذلك الولاية أو ما تثبت؟ ما تثبت لأنه ليس 
بأولى من غيره منهم لاسيما إذا كان ليس مطاعًا فيهم ولا له شأن فيهم ولا يمكن أن يقلّد لأن 
بعض الناس له أثر في قومه وبعضهم لا أثر له فبيعة واحد لا تجدي اللهم إلا إذا كان له أثر 
يمكن أن وله عشيرة تمنعه وتؤيده فيما قال أو بمبايعة واحد منهم فيجب التزامها عند الجمهور 
الشيخ علق على هذا وقال هذا قول ضعيف لا وجه له كون عمر رضي الله عنه بايع أبا بكر 
وبايعه الناس من بعده لا شك أن اكتسبت الشرعية والقطعية بإقرار الجميع. 


طالب: 20 
ما يضر هذا اكتسب الشرعية بإقرار غيره لهم 
طالب: 51016 


الجودني الجودني إيه له كتاب اسمه الغياثي بحث فيه هذه الأمور باستفاضة وهناك أيضًا 
الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى كلها في هذا في أمور الولاية 
والخلافة. 


۶ ٣اا‏ تفسير ابن كثير -البقرة (01) س 


الغياثي محقّق في مطبوع بقطر قبل عشرين سنة أو أكثر في مجلد ضخم والأحكام السلطانية 
للقاضي أبي يعلى بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي طبعة الحلبي والماوردي أيضًا مطبوع مرارًا 
في مصر وطبع محققًا في العراق كلها موجودة. 

'أو بقهر واحد من الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق.." 

عندك من الناس أو بقهر واحد الناسّ على طاعتهء كذا؟ 


بقهر واحد الناسّ على طاعته. 
"أو بقهر واحد الناسّ على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف وقد نص عليه 
الشافعي وهل.." 


طالب: E‏ 
ما لم يْرَ الكفر البواح أو يترك الصلاة حال الاضطرار تختلف عن حال الاختيار يعني حال 
الاختيار لا بد فيها من توافر الشروط وأما حال الاضطرار ولو تأمر عبد حبشي ما فيه فائدة 
درءا للمفاسد العظمى وإلا الخليفة له شروط منها الاجتهاد في استنباط الأحكام لكن إذا ما وجد 

قهر الناس عبد حبشي ما يفهم ولا واستتب له الأمن ولا يعرف من العلم شيء. 

طالب: “221111 

لا لا بد أن يستقيم له الأمر. 

وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة فيه خلاف فمنهم من قال لا يشتري وقيل بلى ويكفي 
شاهدين.." 

شاهدان. 

'ويكفي شاهدان وقال الجبائي.." 

لأنه عقد يحتاج إلى توثيق بل هو من أعظم العقود يحتاج إلى توثيق. 

طالب: ا 
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إيه.. وعلى كل حال الاستفاضة في مثل هذا معروفة. 
'وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين 
يعني استنبط من ترك عمر الأمر بين الستة المشهود لهم بالجنة مشهود لهم بالجنة قال أربعة 
شهود وعاقد ومعقود له هؤلاء ستة هكذا استنبط الجبائي يعني مثل نظير من استنبط من العدد 
العدد المطلوب لصلاة الجمعة من قوله جل وعلا يا يها الذِينَ آمَنُوا إذَا ودي لِلصَّلاةٍ من يَوْم 
الْجُمْعَةَ فَاسْعَوَا) [سورة الجمعة:1] قال أقل شيء ثلاثة أو أريعة بعضهم قال خمسة علشان من 
أجل أن هناك منادي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأن هناك من يذكر 
الله هذا الإمام والمؤدّن والمخاطبون بقوله فاسعوا هل يلزم أن يكون ثلاثة أو أقل الجمع اثنين أو 
أن الجمع قد يتجه إلى واحد ويد بضمير الجمع كما قال البخاري أن العرب تؤكّد فعل الواحد 
بضمير الجمع المقصود أن أقل الجمع.. أقل من تقوم بهم الجمعة ثلاثة أخذًا من هذه الآية عند 
جمع من أهل العلم وهنا الجبائي يقول أقلهم ستة عاقد ومعقود له وأربعة شهود. 
'فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان رضي الله عنه 
واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأريعة الباقين وفي هذا نظر والله أعلم." 
مسألة اختيار من هؤلاء الستة اختيار من هؤلاء الستة يعني من لم يُختّر منهم هل ثبت كونه 
شاهدًا على العقد أو أن هذا مجرد اتفاق وجد الأريعة لأن العدد الكلي ستة ووجد عاقد ومعقود له 
والبقية لا دخل لهم في الإمامة على الخلاف في وجوب الشهادة في مثل هذا ولزومها أو أنها أنه 
ثبت واستفاض بين الناس ووجد بينهم ومشوا عليه الأمر فيه يقول وجه النظر المعلّق رحمه الله 
ووجه النظر أن ما ذكر كان أمرًا اتفاقيًا يعني من غير ترتيب وتخطيط في واقعة حال فلا يتخذ 
قاعدة شرعية. 
'ويجب أن يكون ذكرًا حرا بالعًا." 
ذكرًا «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فلا تجوز ولاية المرأة في الولايات العامة هذا أمر معروف 
ومقرر عند أهل العلم والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ولا 
ضرورة ولا شيء ينتهي الرجال ينتهي الرجال تقهر امرأة؟! لا. 
طالب: ا 
على كل حال إذا وصل الحد بالأمة إلى هذا فقل عليها السلام يعني مع الأسف أنه يوجد ممن 
يتزعم الدعوة ويؤلّف في فقه السنة ما هو فقه السنة لسيد سابق لاء كتب في فقه السنة أن 
الحديث ليس بصحيح وهو في البخاري بدليل أن حكمت النساء وضبطت الأمور وصارت أفضل 
من الرجال ويستدل بأن يقول جولدمائير هزمت العرب يعني رئيسة وزراء إسرائيل وغاندي حكمة 
الهنود ونجحت وتاتشر حكمت الإنجليز ونجحت يعني هو يعرف ما معنى الفلاح؟! إذا عرف 


ڪڪ 


جنر 
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معنى الفلاح يتكلم أما شخص لا يعرف ما معنى الفلاح يستطيع أن يتكلم في هذه الأمور ويرد 
النصوص بهذه الردود الباردة لا بد أن يكون ذكرًا حرًا لأن العبد منافعه مستغرقة لسيده بالغا لأن 
الصغير الذي لم يبلغ ما جرى عليه قلم التكليف لا تقبل شهادته فضلاً عن أن يكون إمامًا عدلاً 
لأن الفاسق الأصل في الولاية إقامة العدل بين الناس فغير العدل لن يعدل وكل هذا في مسألة 
الاختيار لا يُختار من يختل فيه شرط مجتهدًا يعني في الأحكام يعني يبلغ درجة الاجتهاد بصيرًا 
فلا تصح ولاية أعمى سليم الأعضاء ليس فيه عيب يقذره به الناس أو يكون فيه نقص بينهم 
سليم الأعضاء خبيرًا بالحروب لأنه مطالّب بكف الاعتداء على الأمة فإذا لم يكن خبيرًا بالحروب 
ما استطاع أن يكف الشرور عن الأمة والآراء قرشيًا نعم الأمة من قربش حديث متواتر في 
البخاري وغيره الأئمة من قريش وله طرق كثيرة جمعها ابن حجر في كتاب أسماه لذة العيش في 
طرق حديث الأئمة من قربش إلى غير ذلك ويقول ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ 
خلافًا للغلاة الروافض هؤلاء لا عبرة بهم لكن هذه الشروط قلنا أنها في حال الاختيار لا يجوز 
اختيار من لا تتوافر فيه الشروط لكن إذا غلب «ولو تأمر عليكم عبد حبشي» ما فيه من هذه 
الشروط شيء إلا أنه ذكر عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة عليكم بالسمع والطاعة. 

طالب: 5 


إذا استتب له الأمر الناس عليهم السمع والطاعة أما كونه يأثم أو لا؟ يتنازل القرشي مصالح 
ومفاسد والله المستعان. 

'ويجب أن يكون ذكرًا حرًا بالعًا عاقلا مسلمًا عدلاً مجتهدًا بصيرًا سليم الأعضاء خبيرًا بالحروب 
والآراء قرشيًا على الصحيح ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافًا لغلاة 
الروافض." 


طالب: e‏ 
على كل حال إذا كان ولي واستتب له الأمر لا يجوز الخروج عليه إلا بأحد أمرين الكفر البواح 
الذي عليه برهان ودليل مثل الشمس أو ترك الصلاة فمادام يصلي ولم يوجد الكفر البواح لا 

يجوز الخروج عليه. 

e طالب:‎ 
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ما فيه أحد يجوز يقول العقد لفاسق في حال الاختيار لكن هل الشافعية إذا إذا أكرههم وأجبرهم 
وقهرهم يخرجون عليه لأنه فاسق؟ لا. 

ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف والصحيح أنه لا ينعزل.." 

اسمع هذا شافعي المؤلف شافعي والصحيح أنه لا ينعزل. 

القوله -عليه الصلاة والسلام- «إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» وهل له أن 
يعزل نفسه فيه خلاف وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنهما نفسه." 

نعم إذا خشي مفسدة عظيمة أو رجاء بمن يخلفه المصلحة الراجحة فالأمر لا يعدوه لكن لا يجوز 
أن يعدل نفسه إلى غير بدل يتفق عليه مع أهل الحل والعقد فتبقى الأمور بلا إمام. 

'وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنهما نفسه وسلّم الأمر إلى معاوية لكن هذا لعذر وقد 
مُدح على ذلك فأما.." 

«إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين باغيتين» مُدِح. 

باغيتين أو عظيمتين؟ 

«بين طائفتين عظيمتين» نعم» لا.. أين؟! كلهم بغاة أستغفر الله وأتوب إليه! 

'فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله -عليه الصلاة والسلام- «من جاءكم 
وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان» وهذا قول الجمهور وقد حكى الإجماع 
على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما.." 

e : طالب‎ 


إلاء استدل به الصحابة وقتلوهم. 
'وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر.." 

يجوز اثنين فأكثر . 

نصب اثنين عندنا.. النسخ التي عند بعضهم نصب اثنين يجوز نصب اثنين.. 

هو المقصود النصب هو المقصود نصب إمامين. 

'وقالت الكرامية يجوز نصب اثنين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة قالوا 
وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة لأن النبوة أعلى 
رتبة بلا خلاف وحكى إمام الحرمين عن.." 
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لكنه قياس مخ القارق الإنافة فى الاليه مبقية على مشتاحة كل واحد. مفهم يقالب صناحيه وقد 
يعرّض قومه للمفاسد العظمى في حروب وغيرها ليغلب الآخر وأما بالنسبة للنبوة فكلاهما 
معصوم ومبعوث من قبل الله جل وعلا ولا يمكن أن يبغي بعضهما أحدهما على الآخر. 

n طالب:‎ 


الإسفراييني للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. 

'وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوّز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار 
واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك قلت وهذا.." 

على كل حال هذا واقع الأمة العصور المتقدمة من القرن الأول بعد الخلفاء تعددوا فالمشرق له 
إمام والمغرب له إمام والأندلس وما والاها وبلاد المشرق الأقصى قد يستقل بالأمر إمام ثم بعد 
ذلك تكاثروا إلى أن وصل العدد إلى ما تعلمون. 

اقلت وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب ولنقرر 
هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى." 

الله المستعان اللهم صل على محمد... 


طالب: 121701117 

إيه يكون فيه خروج فيه خروج. 

a طالب:‎ 

فيه هذا الوصف إيه «من جاءكم وأمركم جميع..». 
طالب: sese‏ 

هذا يتبعه أهل الشام وهذا يتبعه أهل العراق. 
طالب: 50 


إيه في وقت واحد هذا يتبعه أهل الشام أهل الشام تبع مين من إمامهم على كل حال هم في وقت 
واحد وفي إقليمين متقاريين ما فيه شك. 
طالب: 000 


esile طالب:‎ 


عاد المسألة اجتهادية ومعه قوم من الصحابة يؤيدونه وبعضهم يعارض لكن أنت في موازينك 
الشرعية كيف تصنفها كيف تكيفها هل تسميه خروج أو تسميه..؟ 


SS. طالب:‎ 

أين؟ 

طالب: 0 

إيه لكن ابن الزبير لما خرج لما أعلن الإمامة هل هناك إمام بمكة؟ ما فيه. 

ee طالب:‎ 

إمام أعظم للكل لكنه أرسل مندوبه إلى المدينة ويستبيح المدينة ويقتل الصحابة ويفعل ويترك هذه 
إمامة؟! 

N طالب:‎ 

تلك أمة قد خلت.. تلك أمة قد خلت.. 

Î طالب:‎ 


السوداني؟ ما يصلح أجل» لأنه يمكن يقلب عليه على الأب ويقال هو الذي مسحور وهو الذي 
سينتقم من ولده أو كذا نحن ما نعرف حقيقة الحال. 
طالب: ا 


طالب: 0 
طالب: 9 
طالب: 20 
ممنوع. 


إيه لكن وأنت بالخيار وهم بالخيار أيضًا. 


ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: “اه المكان: مسجد أبا الخيل 


ل ا٣اہ‏ تفسير ابن كثير -البقرة (014) س 


السلام عليكم ون حمة الله ودركاته. 

سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى إوَعَلّمَ آَم الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملايكة فقال أنبئُوني بِأَسْمَاءٍ هَوُْلاءٍ إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ فَالُوْ سُبْحَائَكَ ل عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَّمْتَئا إِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدَمْ أَنبنهُم 
بأمَآيِهم لما أنبأهم بِأْسْمَآتِهمْ قال ألم أل لَكُمْ ني أعْلَمْ عَيْبَ السَمَوَاتِ والأزضٍ وَأَعْلَمُ ما 
تُبْدُونَ وَمَا كُنثخ تَكْتْمُونَ) [سورة البقرة:١7-51"]‏ هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم شرف 
آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم وهذا كان بعد سجودهم له وإنما 
قدم هذا الفصل وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون ولهذا 
ذكر الله هذا المقام عقب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فُضِل به عليهم في العلم فقال تعالى 
(وَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا) [سورة البقرة: ١‏ "] قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس إوَعَلّمَ آدَمَ 
الأَسْمَاءَ كُلَّهَا1 [سورة البقرة:١"*]‏ قال عرض عليه أسماء ولده.." 

أو علّمهء ما الذي عندك؟ قال علّمه أسماء ولده.. 

عرض عليه.. 


طالب: و 


ينن المطايق ثلذية غلمة:: 

يقول وعلم آدم يقول عرض أسماء ولده العرض على الملاتكة ما هو على آدم. 
علْم آدم.. علّم آدم.. 

علّمه أسماء ولده التعليم شيء والعرض شيء آخر. 


0 5 ده 
ما الذي فيه؟ 
طالب: e‏ 
لكن المطابق للآية هو الأولى مع أنه موجود في بعض النسخ. 
طالب: a‏ 


التعليم غير العرض التعليم شيء والعرض شيء آخر إِدًا لنقول وعلّمِ آدم وعلّم الملاتكة الأسماء 
إذا كان التعليم هو العرض إذا كان التعليم بمعنى العرض يفسر بالعرض فليفسر العرض بالتعليم 
فيكون ما فيه فرق بين آدم والملائكة. 

LS. طالب:‎ 

إيه علمه هذه الأسماء علمه هذه الأسماء وإلا العرض فهو على الملائكة وإذا صح تفسير التعليم 
لآدم بالعرض صح تعليم العرض على الملائكة بالتعليم لأنه طرد وعكس. 

r طالب:‎ 

مهما كان إذا قلنا إن التعليم بإزاء العرض قلنا العرض بإزاء التعليم ولذا جاء اختلاف في التعبير 
في الموضعين ولا هي بكلمة يعني علّمِ آدم الأسماء كلمة غامضة غريبة تحتاج إلى تفسير 
معناها واضح نفسرها بما هو أغمض منها؟! التعليم أوضح من مجرد العرض. 

"قال علمه أسماء ولده.." 

نسخة أولاد الشيخ ما الذي فيها؟ 


طالب: 111111110 

معلق عليها تحت؟ 

طالب: 5 ههش2ظ5© 

مااهو؟ 

طالب: 121101111 

عرض عرض الخلق على الملائكة ثم عرضهم على الملاتكة هذا هو المطابق. 
طالب: O‏ 

ما الذي يقول؟ 

طالب: 5 ش52 


مثل الطبعات الأولى.. 

'قال علمه أسماء ولده إنسانا.. إنسانًا والدواب فقيل هذا الحمار وهذا الجمل وهذا الفرس وقال 
الضحاك عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس 
إنسان ودابة وسماء وأرض." 


أو دواب؟ إنسان ودواب.. 


2 
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وخيل خيل.. 


على كل حال الجبل متاسيب لما قبله والجمل والخيل مناسية لما بعده. 

وروی ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كُليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس 
(وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا [سورة البقرة:١"]‏ قال علمه اسم الصحفة والقدر قال نعم حتى 
الفسوة والفسية وقال مجاهد إوَعَلْمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلّهَا [سورة البقرة:٠۳]‏ قال علمه اسم كل 
دابة وكل طير وكل شيء وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه 
أسماء كل شيء ." 

وبهذا يستدل من يقول أن اللغات توقيفية اللغات يعني مبدأ اللغات توقيفي من الله جل وعلا لأنه 
علْم آدم الأسماء كلها ومنهم من يقول توفيقية يعني وفقه لمعرفة هذه الأسماء فعلّمه أصولها وأما 
الفروع فعرفها الناس من حياتهم ومنهم من يقول تلفيقية فمنها توفيق ومنها توقيف يعني هذا وهذا 
ومنهم من يقول بالتوقف فهي أريعة أقوال قال بها أهل العلم في مبدأ اللغات ولا شك أن الذي 
معنا يدل على أنها توقيف إوَعَلْمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا [سورة البقرة:٠۳]‏ لكن الذي يقول توفيق من 
الله جل وعلا وإلهام على مر العصور إلى آخر الزمان لو سألك هل علْم آدم أسماء الجوالات 
واختلافاتها وهذا كذا وهذا كذا؟ لأجل توقيفية كل شيء عُلْم ما تستطيع تنفي ولا تثبت لأن الله 
قال جل وعلا قال وعلّم آدم الأسماء كلها. 

طالب: 3 


يصير تلفيق منها ما هو توقيف ومنها ما هو توفيق على كل حال هذا خلاف موجود بين أهل 
العلم من القدم ومعرفته تنفع ولا تضر وإن كان الظاهر من أمثلتهم التي ذكروها التي ذكرها 
السلف في تفسير الآية أنها كل شيء حتى الفسوة والفسية ما الذي وراء هذا؟! والقصعة 
والقصيعة ما الذي وراء هذا؟! على كل حال ليْعلّم هذا وإن كان ما له يعني ما له أثر. 

'وقال الربيع في رواية عنه أسماء الملائكة وقال حميد الشامي أسماء النجوم وقال عبد 
الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء 
الذرية لأنه قال ثم عرضهم وهذا عبارة عما يعقل وهذا الذي رجح به ليس بلازم فإنه لا ينفي 
أن يدخل معهم غيرهم ويعبّر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب كما قال تعالى إوَانَهُ خَلَقَ 
كَل دَابَةٍ من هاءِ فَمِنْهُم من يفشي عَلَى بَطْنِهِوَمِنْهُم من يَمْشِي على ِجِلَيْنِ مهم من يشي 
علَى أرَيَعٍ يَْلْق اللَهُ ما يَشَاءُ إِنّ اله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قدِير) [سورة النور:ه 4] وقد قرأ عبد الله 
بن مسعود ثم عرضهن وقرأ أبي بن كعب ثم عرضها أي المسميات والصحيح أنه علمه.." 
لحظة لحظة.. أي المسميات.. والصحيح.. 

أنه علمه.. 

عع 

'"والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء.." 

عندنا خطأ أي السموات. 

طالب: 000 

السموات نعم.. والصحيح.. 

'والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها وذواتها وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عباس حتى 
الفسوة والفسية يعني أسماء الذوات والأفعال." 

يعني ذوات الأسماء والأفعال. 

طالب: 505 غ25 


e طالب:‎ 


es طالب:‎ 

والمسميات فيها ما لا يعقل وهم الأكثر . 

'يعني أسماء الذوات والأفعال." 

ذوات الأسماء أو أسماء الذوات؟ ما الذي عندكم؟ 
طالب: 27000 


مارب تفسير ابن كتير -البقرة )٠۱٤(‏ ل 
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م 

يعني أسماء الذوات والأفعال المكبّر والمصغْر ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية في 
كتاب التفسير من صحيحه حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس 
بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال 
حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «يجتمع المؤمنون يوم 
القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى رينا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ريك حتى يريحنا»." 

عندك عند ريك أو إلى ريك؟ 

عند. 

ت 

"«فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحيي 
فيقول ائتوا نوحا»." 

وذنبه أكله من الشجرة التي تُهي عنها ثم.. 

"«فيستحيي فيقول ائتوا نوحًا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست 
هناكم ويذكر سؤاله ريه ما ليس به علم فيستحيي فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول 
لست هناكم فيقول ائتوا موسى عبدًا كلمه الله»." 

الآن ما فعله نوح واستحيى من أجله هل هو ذنب أو خلاف الأولى؟ 

طالب: 000 

لأنه لو كان ذنب ما استجيبت دعوته لو كان ذنب يعني الصبر أولى وما فعله واستعجل به 
خلاف الأولى ولذلك أجيبت دعوته. 


e طالب:‎ 

لإني أغوذ بك أَنْ أُسْأَلَكَ ما لَيْسَ لِي به) [سورة هود:١٤]‏ 
طالب: aati‏ 

أين؟ 

N طالب:‎ 


طالب: 20570 
المذكور في شروح الحديث أن ما اعتذر عنه نوح هو تعجيل عقوية قومه ولا يمنع أننا.. جب 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم اشير ل 
"«فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ریه ما ليس له به فيستحيي فيقول ائتوا خليل 
الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم فيقول ائتوا موسى عبدًا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه 
فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله 
ورسولّه وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدًا عبدًا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيُؤؤذن لي فإذا رأيت ريي وقعت ساجدًا 
فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل تُسمّع واشفع تُشفّع فأرفع رأسي 
فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فَيُحَدَ لي حدًا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ريي مثله 
ثم أشفع فيّحَد لي حدًا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار 
إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود» هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهنا وقد رواه 
مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به وأخرجه مسلم 
والنسائي من حديث سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله 
-عليه الصلاة والسلام- «فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته وعلْمَك أسماء كل شيء» فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات ولهذا قال 
نّم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَئِكَةِ) [سورة البقرة:١"]‏ يعني المسميات كما قال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة (ِفَقَانَ أنبئُوني بِأْسْمَاءٍ هَؤْلاءٍ إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ! [سورة البقرة:١”]‏ وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض 
الخلق على الملائكة وقال ابن جريج عن مجاهد إنُمّ عَرَضَهُمْ) [سورة البقرة:٠۳]‏ عرضهم 
أصحاب الأسماء على الملائكة وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني 
الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالا 
علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه وغُرضّت عليه أمة أمة ويهذا الإسناد عن 
الحسن وقتادة في قوله تعالى (إن كُنْتُمْ صَادِقينَ) [سورة البقرة:7١]‏ إني لم أخلق خلقًا إلا كنتم 
أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال الضحاك عن ابن عباس إن كنتم 
صادقين إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن كنتم صادقين 
أن.." 

وقال الضحاك عن ابن عباس إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفةء 
يتجه مثل هذا الكلام؟! الله جل وعلا يقول لهم لإي جَاعِلٌ في الأَزْضٍ خَلِيفَةٌ) [سورة البقرة:٠٠]‏ 
إن كنتم صادقين أني لم أجعل في الأرض خليفةء يعني هل هذا الكلام متجه؟! 


ب 
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إيه لكن تفسير هذا الكلام بما يخالف إخباره جل وعلا إياهم بأنه جاعل في الأرض خليفة لأن 
هذا ما هو مجال تصديق أو تكذيب هو إخبار بما سيفعله قالوا ما قالوا هل قولهم ذلك شك في 
كونه يجعل في الأرض خليفة؟! لاء ما الذي كان اعتراضهم؟ (أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها) [سورة 
البقرة:٠٠]‏ ما قالوا أنت لن تجعل في الأرض خليفة فرق بين هذا وهذا.. فهمنا الإشكال؟ إن كنتم 


N طالب:‎ 


طالب: E‏ 
ما له معنى ليس له معنى! لأن مقتضاه أنهم ما صدقوا قوله جل وعلا لني جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ 
خَلِيفَة) [سورة البقرة:0] هم ما ترددوا في قبول الخبر لكن اعترضوا من جهة أخرى أن هذا 

الخليفة سوف يفسد في الأرض ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. 

ما عليه تعليق لأحد في الحواشي؟ 

طالب: 532711 

إيه ما يثبت بهذه بهذا السياق لا يثبت. 

'وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن 
ناس من الصحابة إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وقال 
ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله ومعنى ذلك فقال أنبئوني 
بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم إني إني إن جعلتُ خليفتي في الأرض من غيركم 
عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء ." 

عصاني.. عندنا وذريته. 

وذريته؟ 

عندك ما الذي فيه؟ 

في نسخة وذريته في الحاشية يقول في نسخة وذريته. 

لكن هنا يلزم الإتيان بضمير الفصل هو وذربته. 


00 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
'إني إن جعلث خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء وإن 
جعلثكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء 
الذين عرضتُ عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة من الأمور 
الكائنة التي لم توجّد أحرى أن تكونوا غير عالمين (ِقَانُواً سُبْحَائَكَ ل عِلْمَ ئا إلا ما عَلَّمتَنَا إِنّكَ 
نت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [سورة البقرة:؟"] هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أي يحيط أحد 
بشيء من علمه إلا بما شاء أو أن يعلموا شيئًا إلا ما علمهم الله تعالى ولهذا قالوا (سُبْحَائَكَ 
لا عِلْمَ ئا إلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَكَ نت الْعلِيمُ الْحَكِيمُ) [سورة البقرة:؟"] أي العليم بكل شيء الحكيم 
في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل التام." 
طالب: E‏ 

في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء. 

من أو ما؟ 

عندك مَن؟ 

ما. 

أنا عندي ما تشاء ومنعك ما تشاءء فيه إشارة إلى اختلاف؟ 

طالب: 0 

تعليمك ما الذي عُلِّم؟ الأسماء كلها وأعيد عليها الضمير بمضير المؤنث ولو كان المراد به 
عقلاء قال كلهم فما أولى. 

'قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس سبحان الله قال تنزيه الله نفسَه عن السوء قال ثم قال عمر لعلي 
وأصحابه عنده." 

ما فيه قال» قال تنزيه الله نفسَه عن السوء ثم قال عمرء فيه قال؟ 

ساقطة في بعض النسخ. 

ثم قال قال عمرء ما هو؟ 

قال ثم قال.. 

قال ثلاث مرات عندكم؟ 

طالب: 00100 

يعني ثم بين قال وقال الثانية» عندكم كذا؟ 

قال ثم قال عمر.. 

نعم» قال عمر لعلي وأصحابه.. لاء بس سطرين هي علشان الخبر كله ينتهي. 


سے تفسير ابن كتير -البقرة (014) لاا 


صصص ڪڪ 
ود 


90 
'ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناها فما سبحان الله؟ فقال له علي كلمة 
أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال قال وحدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا النضر 
بن عربي قال سأل.." 
أين أين؟ قال وحدثنا أبي قال وحدثنا فضيل.. 
ماهو؟ 
حدثنا ابن نفيل.. 
ما الذي عندك؟ 
طالب: econ‏ 
فضيل نقول ابن نفيل ابن نفيل طيب بعدها.. 
قال حدثنا النضر بن عربي. 
قال حدثنا أو عن؟ 
حدثنا. 
النضر بن عربي عندي ابن عدي. 
فيه نسخ ثانية؟ 


'قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله قال اسم يُعظّم الله به ويحاشا به من 
السوء .." 


أذن يا أبو عبد الله. 
طالب: غ252 


طالب: 151111111 

لكن ما فيه ما يدل على أنهم يعلمون الغيب المستقبل لكن قل إن الواقع الذي حصل من هذه 
الخليقة على هذه القراءة يطابق ما قاله الملاتكة لكن مع ذلك رد الله عليهم لأن التقدم بين يدي 
اله جل وعلا من الأصل غير مقبول. 

'وقوله تعالى ٿال يَا آدَمْ أنبئهُم بِأُسْمَآئِهِمْ فَلَمَا أَنبَأهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قال أَلَمْ اقل لَكُمْ ٳئي أَعْلَمْ 
غَيْبَ السَّمَوَاتِ والأزض وَأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنثُمْ تَكْثُمُونَ) [سورة البقرة:7"] قال زيد بن أسلم 
قال أنت جبرائيل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد الأسماء حتى بلغ الغراب وقال مجاهد في 


قول الله قال (يَا آدَمُْ أنبهُم بِأْسْمَآئِهِمْ) [سورة البقرة:”"] قال اسم الحمامة والغراب واسم كل 
بأسمائهم هل يعود إلى الملائكة أو أسماء الأشياء كلها؟ قال أنت جبرائيل وأنت ميكائيل وأنت 
إسرافيل حتى عدد الأسماء كلها يعني من الملاتكة (أَنبِنْهُم بِأَسْمَآئِهمْ) [سورة البقرة:"]. 
طالب: insets‏ 

معروف حتى جميع الأسماء والله جل وعلا يريد أن يبين منزلة آدم وفضله على الملائكة يعني 
من باب التقريب ابن عباس لما حضر مجلس عمر وفيه أكابر الصحابة وطرح عمر المسألة 
المعروفة من.. في سورة إإذَا جَاءَ نَصْرٌ الله [سورة النصر: ]١‏ لما سألهم ما أجابوا قال أخبرهم يا 
ابن عباس أخبرهم أخبرهم يا ابن عباس ليبين فضله ومزيته وسبب إدخاله مع كبار الصحابة يا 
آدَمُ أنبنهُم بِأُسْمَآئِهِمْ) [سورة البقرة:””] من أجل إيش؟ أن يبين فضله ومزبته عليهم والخلاف 
في المفاضلة بين الملاتكة والبشر أو صالحي البشر أو الأنبياء فقط مسألة خلافية طويلة الذيول 
ويُعرَض لها إن شاء الله تعالى حيث ذكرها ووقفنا عليها في شرح الطحاوية وقفنا عليها مسألة 
طويلة وأطال الشارح فيها. 

saa طالب:‎ 


هل التفضيل للملائكة كونهم لا يعصون؟ يُجاب عنه بأنهم سُلبوا أسباب المعصية سُلبوا أسباب 
المعصية يعني ليست لديهم الحاجة إلى هذه المعصية كما هي كما هو شأن بني آدم. 

طالب: 0 

لا لاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء حتى الفاضل من بني من 
بني البشر على غيره إنما فصل بما فَصّله الله به. 

'وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على 
الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء قال الله تعالى للملائكة 
ألم أف لَكُمْ إِّي ألم غَيْبَ السّموَاتِ والأرضٍ وَأغلَمُ ما تُبْدُونَ وما كُنثمْ تَكْثُمون) [سورة 
البقرة:7"] أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي كما قال تعالى إوَإن تجهز 
بِالقَلٍ فَإِنَهُ يَعْلمْ لسر وَأَخْمَى) [سورة طه:/] وكما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال 
لسليمان ألا يَسْجُدُوا ِنّهِالَذِي يُخْرِجُ الْحَْءَ في السّمَوَاتِ وَالأرض وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَمَا تعْلِنُونَ 
اله لا له إلا هُوَ رَبُ الْعزش الْعَظِيم) [سورة النمل:٠٠-٠۲]‏ وقيل في قوله تعالى إوَأَعْلَمْ ما 
تُبْدُونَ وَمَا كُنثم تَكْثْمُونَ) [سورة البقرة:۳۳] غير ما ذكرناه فروى الضحاك عن ابن عباس 


ابل ا ا ا لمدم تفسير ابن كثير -البقرة (014) س 


وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال أعلم السر كما أعلم العلانية يعني ما كتم إبليس في 
نفسه من الكبر والاغترار وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قال قولهم (أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ 
المَاءَ) [سورة البقرة:٠"]‏ الآية فهذا الذي أبدوا (وَمَا كُنتُم تَكْثمُونَ) [سورة البقرة:"] يعني 
ما أسر إبليس في نفسه من الكبر والاغترار وكذلك قال سعيد بن جبير." 

باعتبار أن إبليس منهم في أول الأمر منهم من الملائكة ثم لما عصى أخرج وخكم عليه باللعن 
والطرد والإبعاد وقوله جل وعلا (ِكَانَ مِنَ الْجِنّ) [سورة الكهف:٠5]‏ يرد هذا القول. 

'وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختار ذلك ابن جرير وقال أبو 
العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة هو قولهم لن يخلق ربنا خلقًا إلا كنا نحن أعلم منه.' 
لن أو لم؟ 

5 

زين.. نعم.. 

'لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم عليه منه وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فكان الذي أبدوا هو قولهم (أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها 
وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ) [سورة البقرة:٠"]‏ وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم لن يخلق رينا خلقا إلا كنا 
أعلم منه وأكرم فعرفوا أن الله فضّل عليهم آدم في العلم والكرم وقال ابن جرير حدثنا يونس قال 
حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم فقال الله للملائكة.." 
في العلم والكرم أو الإكرام؟ 

طالب: 50 


فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم الكرم شيء والإكرام شيء الكرم من الشخص 
نفسه والإكرام من غيره له الله فضّله بالعلم وأكرمه بهذا التفضيل عليهم كرّمه بتكريمه نقول في 
العلم والتكريم إذا قلنا كرّمه الكرم هو الجود يعني المفاضلة بينه بينهم وبين آدم في الكرم والجود؟ 
1 

'وقال ابن جرير حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة 
الملائكة وآدم فقال الله للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم إنما أردت أن 
أجعلهم ليفسدوا فيها هذا عندي قد علمته فلذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني 
ومن يطيعني قال وقد سبق من الله (لأَمْلأنَ جَهِنمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) [سورة 
هود:9١١]‏ قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه قال فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
له بالفضل وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى قوله تعالى 
(وَأَعْلَمُ ما ثبْذُونَ) [سورة البقرة:٠۳]‏ وأعلم مع علمي غيب السموات والأرض ما تظهرونه..' 
يعني الرد من قبل الله جل وعلا على اعتراض الملائكة لا يلزم منه أن يكون هذا الخلق لا 
يعصي ولا يفسد في الأرض قد يكون مناط الرد على أنهم ذكروا من يعصي واقتصروا عليه مع 
أن فيهم من يطيع فلعلهم لو ذكروا الأمرين ذكروا أتجعل فيها من يطيعك ويعصيك ويفسد في 
الأرض كما هو الواقع لأنه الذي يريد المفاضلة لا بد أن ينصف فهم ما أنصفوا واستحقوا 
التعقيب والرد هم قالوا (أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ) [سورة البقرة:٠۳]‏ لكن كل من 
يُجِعَل فيها كما قال الله جل وعلا كلهم يفسدون في الأرض كلهم بهذه الصفة؟ لاء المقصود أنهم 
لو أنصفوا هذا في غيب الله جل وعلا هذا الذي حصل ورد عليهم بذلك لكن هل مثار ذلك أن 
كلامهم خطأ من هذه الجهة أن فيها فيهم من يفسد (أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ) 
[سورة البقرة:١]‏ أبو عبد الله يقول على الغالب صحيح على الغالب لكن لماذا استحقوا الرد 
عليهم؟ أولا أنهم تقدموا بين يدي الله جل وعلا واعترضوا على ما كتبه وقرره الأمر الثاني أنهم ما 
أنصفوا حينما ذكروا الوصف ما قالوا إن فيهم من يطيع وفيهم من يعصي ويسفك الدماء. 

طالب: 2 


إيه لكن الإنصاف مطلوب والقياس مع الفارق قياس من تزعت منه الشهوة على من رُكبت فيه 
الشهوة على من نُزعت منه الشهوة هذا قياس مع الفارق بلا شك. 

'وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى أن معنى قوله تعالى 
(وَأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ) [سورة البقرة:”"] وأعلم مع علمي غيب السموات والأرض ما تظهرونه 
بألسنتكم وما كنتم تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علىّ شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم 
والذي أظهروه بألسنتهم قولهم (أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها) [سورة البقرة:٠"1]‏ والذي كانوا 
يكتمون ما كان منطويًا عليه ما كان منطويًا عليه إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر 
عن طاعته قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا وإنما قتل الواحد أو البعض 
وهزم الواحد أو البعض فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم كما 
قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءٍ الْحُجُرات) [سورة الحجرات: ؛] دذُكر أن الذي نادى إنما 
كان واحدا من بني تميم." 

ويكون حينئذ من العام الذي أريد به الخصوص من العام الذي أريد به الخصوص. 

'قال وكذلك قوله إِوَأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنثُم تَكثُمُونَ) [سورة البقرة:7"].' 


نك تفسير ابن كثير -البقرة (114) سس 
ر 

يكفي شف لنا الحديث في الرقاق الحادي عشر حديث الشفاعة.. جبنا هذا ما فيه شيء أحال 

على أحاديث الرقاق أظنه إحدى عشر. 

هذا آخر درس بالنسبة للتفسير إن شاء الله تعالى إلى بداية الفصل القادم. 

طالب: 177 


طالب: 0 


طالب: e‏ 
طالب: 0 


Aa طالب:‎ 


المقريين. 


المقصود أنه تفسير السدي راجعها في تفسير الطبري تشوف الإسناد وحكمه. 

هذا يقول: وهذا كلام طيب يقول إطلاق هذه اللفظة أن الملائكة لم تنصف هل يصح لأنه لو 
أطلق على الصحابة لعد هذا من التنقص والسب؟ 

يعني هذا بيان واقع يعني الذي يذكر جهة صنف ولا يذكر الثاني مع أنه موجود ما نقول هم.. 
هم عوتبوا على أي شيء عوتبوا؟ على التقدم بين يدي الله لكن هل كلامهم واقع أو فيه خلل 
يستحقون العتاب عليه؟ هم ذكروا من يفسد ويسفك الدماء وما ذكروا الصنف الثاني. 

كم يريد التفسير على مشينا هذا؟ 


ڪا معالي الشيخ عبد الكريم اللخ ضر سس ١١١‏ 
لد م ٽ 


طالب: 5 *هش51 


ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: A٥‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ ٣ہ‏ تفسير ابن كثير -البقرة (015) س 


السلام عليكم ون حمة الله ودركاته. 

اشم 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

قوله تعالى: وذ قُلَْا لِلْمَلاآئِكةِ اسْجُدُوأ لادم فُسَجَدُوأ إلا بيس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الگافرين) 
[سورة البقرة: 4 ] وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتنّ بها على ذريته حيث أخبر بأنه 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم وقد دل على ذلك أحاديث أيضًا كثيرة منها حديث الشفاعة 
المتقدّم وحديث موسى صلى الله عليه وسلم رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة." 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
افعو 

يقول وقد دل على ذلك أحاديث أيضًا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدّم وفيه وأسجد لك ملائكته 
وأسجد لك ملائكته مما يدل على فضله عليه السلام وهو أبو البشر وهو نبي وليس برسول لأن 
أول الرسل نوح عليه السلام ويدل له أيضًا حديث الشفاعة. 

ارب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته قال وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله وقال ابن 
جرير حدثنا أبو كُرَيْب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي رَؤْق عن 
الضحاك عن ابن عباس قال كان إبليس من حيّ من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خُلقوا..' 
بالجيم عندك؟ أو بالحاء؟ ٠‏ 

بالجيم؟ 


طالب: 0000 

يقول كذا في (ز) بالحاء المهملة وفي باقي الأصول بالجيم ولعل الصواب بالمهملة وقد ذكر في 
القاموس أن الجن بكسر الحاء حي من أحياء الجن ويدل عليه أن الأثر فرق بينه وبين الجن. 
نعم بالحاء هو بالحاء صوابه بالحاء. 

'قال إبليس من حي من أحياء الملائكة." 

سيأتي الجواب عن قوله جل وعلا گان مِنَ الْجِنٍ فُمَسَقَ عن أَمْرِ رَبَهِ) [سورة الكهف:٠5].‏ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل Y۷‏ 
امن حي من أحياء الملائكة يقال لهم الحن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة وكان 
اسمه الحارث وكان خازنًا من خُرّان الجنة قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي 
قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في 
طرفها إذا ألهبت قال وخلق الإنسان من طين فأول..' 
شف يقال لهم الحن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة وخلقت الملائكة من نور غير هذا 
الحي يعني منهم وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار يعني فرق بينهم وبين 
الج 
'فأول من سكن الأرض من الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضًا قال فبعث 
الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن فقتلهم إبليس ومن 
معه حتى ألحقهم بجزائر البحور.." 
الذي يقال لهم.. نفسه بالحاء. 
'وهم هذا الحي الذين يقال لهم الحن فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور 
وأطراف الجبال فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال لقد صنعت شيئًا لم يصنعه أحد قال 
فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه فقال الله تعالى للملائكة 
الذين كانوا معه إإئي جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَة) [سورة البقرة:٠]‏ فقالت الملائكة مجيبين له 
أتفعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء .." 
يعني كمن سكنها ممن قبلهم ممن ذكر في الأثر وغيره. 
كما أفسدت الجن وسفكت الدماء وإنما بُعثنا عليهم لذلك فقال الله تعالى لإي أَعْلَمْ ما لإ 
تَغْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠]‏ يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على.." 
من أو على؟ 


طالب: 5 

ماهو؟ 

طالب: 0000 

إيه موجودة على لكن أيهما أصح في السياق اطلعت عن قلب إبليس أو على قلب إبليس أو 
هن 


طالب: من من.. 

من وفيه عن عندنا في حاشية التفسير الشيخ رشيد يقول لعله عن ولكن من أقرب والذي في 
الأصل على قلب إبليس. 

طالب: 12100 


مہ تفسير ابن كتير -البقرة )٠٠١(‏ لا 


کو 
طالب: e‏ 
طالب: e‏ 


عندنا على في الأصل والشيخ صوّب أنها عن ولكن من أوضح في السياق. 

'يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره قال ثم أمر 
بتربة آدم فرفعت فخلق الله آدم من طين لازب واللازب اللزج الصلب من حمأ مسنون منتن 
وإنما كان حمأ مسنونًا بعد التراب فخلق الله آدم بيده قال فمكث أربعين ليلة جسدًا ملقى وكان 
إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فیصوت فهو قول الله تعالى (مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ) 
[سورة الرحمن: ؛ ]١‏ يقول كالشيء المنفوخ الذي ليس بمصمت." 

يقول كالشيء.. ما الذي عندك؟ 

المنفوخ. 

المنفرج الذي ليس بمصمت.. ما النسخة هذه المنفوخ؟ 

أي نعم يقول في (ج) و(ل) و(ه) وهو الموافق لما في الطبري وفي (ز) و(ع) و(ك) المنفرج. 
المنفوخ يعني المنفوخ معروف أن المنفوخ ليس بمصمت يعني في جوفه فراغ ما فيه شيء المنفوخ 
فالمعنى صحيح ما فيه إشكال. 

'قال فيدخل في فيه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فيه ثم يقول لست شيئًا 
لصلصلة ولشيء ما خلقت ولئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك قال فلما 
نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار 
لحمًا ودمًا فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب 
لينهض فلم يقدر فهو قوله الله تعالى (وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولا) [سورة الإسراء ]١١:‏ قال ضجرًا لا 
صبر له على سرّاء ولا ضرّاء قال فلما تمت النفخة في جسده عطس..' 

هو الواقع لا يصبر على سراء ولا ضراء الناس يملون حتى من الرخاء يملون حتى من الرخاء 
ورغد العيش يملون ويطلبون غيره فالذي في بيته مثلاً عنده جميع وسائل الترفيه تجده يمل من 
هذا العيش والروتين ويخرج من البراري والقفار ويعيش في شظف العيش وببعد عن جميع وسائر 
الترفيه وهذا كله سببه الملل خرج إلى البراري والقفار في شدة الحر أو في شدة البرد تارگا وسائل 
الترفيه في بيته والتدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف هذا سببه الملل الملل من السراء أما كونه 
يمل من الضراء هذا أمر طبيعي وجبلي لكن الشأن في كونه يمل السراء يمل رغد العيش يملون 
الناس في الروتين ويرغبون في التغيير على أي حال كان وكذا إذا عاشوا في ظل دولة على 
روتين معيّن ولو كان ما عليهم ضراء ولا شيء كثير من الناس يعني يتمنى التغيير على أي 
حال وسمعنا من تمنى قبل خمسين سنة التغيير في بلده أن يبدل الحاكم ولو بيهودي ملوا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير pp‏ 
صحيح في شيء من الظلم في شيء من شوب البدعة في شيء كذا لكن ما الذي صار بعده؟ 
جاء الانقلاب ثم ساءت أحوالهم وكما ذكر في تاريخ تلك الجهة يقولون عشر دجاجات بريال ثم 
صارت البيضة بعشرة ربالات ما الذي استفادوا؟ كله سببه الملل ملوا والله المستعان لكن العاقل 
ينظر في العواقب ينظر في العواقب ما ينظر في الواقع الذي يعيشه ويتمنى زواله لأنه مل والله 
المستعان الكلام على العواقب ما الذي استفادت الدول كلها من الانقلابات؟ ما استفادت شيء 
الله المستعان. 

'قال فلما تمت النفخة في جسده عطس فقال الحمد لله رب العالمين بإلهام من الله فقال الله له 
يرحمك يا آدم قال ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في 
السموات اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث في نفسه 
من الكبر والاغتراء ." 
الاغترار. 

الما كان حدث في نفسه من الكبر والاغترار فقال لا أسجد وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقًا 
خلقتني من نار وخلقته من طين يقول إن النار أقوى من الطين قال فلما أبى إبليس أن يسجد 
أبلسه الله أي آيسه الله من الخير كله وجعله شيطانًا رجيمًا عقوبة لمعصيته." 
جعله شيطانًا رجيمًا لعينًا طريدًا من رحمة الله نسأل الله العافية لكن الذي يرفض أن يسجد يعني 
أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيت هذا كلام إبليس كما جاء في الأثر لكن لو أن 
الشخص أمر بالسجود وخلونا على قول من يقول سجود التلاوة واجب يصل إلى هذا الحد أو لا؟ 
لاء ما السبب أن إبليس حصلت له هذه.. حصل له هذا المآل بسبب ترك سجدة والمسلم لو ترك 
سجدة ما هو؟ كبر ومواجهة يعني فرق بين من يقول لك افعل تقول لاء وبين من يأمرك مع 
ضمن الناس ومن غير نظره لا تفعل ما يأمرك به فعصيان المواجهة أمر لا شك شديد أشد من 
العصيان في حال الغيبة والنص الخاص أشد من النص العام. 


طالب: 100 

لا لاء عند الطبري فيه ضعف. 

طالب: 521 

الله أعلم.. إذا وصلنا علمناك إن شاء الله. 
طالب: 525000 

لا لا لاء (َسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلْهُمْ) [سورة ص:"7] 
طالب: ا 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة (15:) سس 
لا لاء (ِْسَجَدَ الْمَلاتِكَةُ كُلّهُه) [سورة ص:۷۳] لذلك قال بعض أهل العلم بهذا ورد عليهم شيخ 
الإسلام هذا تكذيب للقرآن. 
'اثم علم آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وأرض 
وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها ثم عرض هذه الأسماء على أولئك 
الملائكة يعني الملاتكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم وقال لهم..' 
يعني في السياق قال ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في 
السموات اسجدوا لآدم هذا الكلام ليس بصحيح. 
طالب: E‏ 
والحديث الخبر كله في أصله ضعف عند الطبري فيه ضعف. 
'ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا 
من نار السموم وقال لهم (أنبئُوني بِأَسْمَاءٍ هؤلاءِ) [سورة البقرة:١"]‏ أي يقول أخبروني 
بأسماء هؤلاء (إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) [سورة البقرة:؟] إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض 
خليفة قال فلما علمت الملائكة.." 
طالب: as‏ 


منهم من يقول الأسماء كلها وذكر في الآثار حتى التفصيلات كما تقدم بعضهم يقول لاء أصول 
اللغات وفروعها وجدت فيما بعد ولذلك يختلفون في منشأ اللغات هل هو توقيفي يعني كله مما 
علم آدم كل ما نطق به بنو آدم مما علم به آدم هذا قول من يقول بأنه توقيفي والذي يقول 
توفيقي اجتهادي لا ينفي أن يكون الأصول لا بد أن يعترف أن الله علم آدم الأسماء كلها يقول 
أصول الأسماء كلها علمت آدم وأما فروعها فاجتهد.. اجتهدت الشعوب في تسميتها كل على 
لغته ومنهم من يقول تلفيقي ما معنى تلفيقي؟ يعني بعضها كذا وبعضها كذا ومنهم من يقول 
بالتوقف الله أعلم لكن المجزوم به أن الله علم الأسماء كلها. 

ede طالب:‎ 


طالب: e‏ 
على كل حال المتكلمون وغيرهم يضطر إليه في هذا المقام يعني تصور من يخالف يقول هل 
علم آدم اسم هذا الجهاز وإذا علمه إياه فبأي لغة علمه إياه؟ يستبعدون مثل هذا وقالوا إنه علم 

الأصول وأما فروع الأسامي والتسميات اجتهادية ما لها علاقة ما لها ارتباط عفدي ترى. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ۷g‏ 
'قال فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره 
الذي ليس لهم به علم قالوا سبحانك تنزيها اله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره تبنا إليك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا تبريًا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم فقال (يَا آدَمْ 
أَنبِنُهُم بأسْمَآئِهم) [سورة البقرة:7] يقول أخبرهم بأسمائهم [قَلَمَا أَنبَأَهُم) [سورة البقرة:**] 
يقول أخبرهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيتها الملائكة خاصة.." 
أيها. 
أيها؟ 
طالب: 0000 
أيتها؟ 
طالب: 2525 
ما هو متعين أيها الملائكة؟ أو على أنه جمع تكسير يجوز تأنيثه؟ المشركون لما قالوا الملائكة 
بنات الله وهذا أسلوب تأنيث أيتها وإذا كان فيه نسخة أخرى أيها تعين وإذا لم يكن هنا نسخ 
أخرى وجب تأويلها بأن الملائكة جمع تكسير يجوز التأنيث ويجوز التذكير قال الرجال وقالت 
الرجال. 


عندك أنت أيها؟ أيها إيه هذا متعين لئلا نشبه من قال أن الملاتكة بنات الله. 

طالب: أيها؟ 

هذا المتعين لكن إذا كان وجد في إذا كان لا يوجد غيره أيتها فلا بد من القول بأن الملائكة جمع 
تكسير وجمع التكسير يجوز التذكير له والتأنيث لكن للبعد عن مشابهة الكفار في تعبيرهم عن 
الملائكة بأنهم بنات الله يتعين أن نقول أيها. 

'يقول أخبرهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيها الملائكة خاصة إني أعلم غيب السموات والأرض 
ولا يعلم غيري وأعلم ما تبدون يقول ما تظهرون وما كنتم تكتمون يقول أعلم السر كما أعلم 
العلانية يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها 
نظر يطول مناقشتها وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور وقال السدي في 
تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أنس من 
أصحاب. ." 

وعن أناس أناس.. هذا أيضًا سند مشهور وبتردد في كتب التفسير بالأثر كثير كثير جدًا يعني 
في الطبري لا تكاد آية تخلو من هذا الإسناد. 


۶ مہ تفسير ابن كثير ‏ البقرة (015) س 


'وعن أناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى 
على العرش فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم 
الح" 

مثل ما تقدم. 

الحن. 

مثل ما تقدم. 

ايقال لهم الحن وإنما سُموا الحن لأنهم خزان الجنة وكان إبليس مع ملكه خازئًا فوقع في 
صدره وقال.." 

الذين في السماء الدنيا يقال لهم الجن والذين في الأرض وقاتلهم إبليس مع الملائكة يقال لهم 
الحن؟ على كل حال المقطوع به أنه كان من الجن ففسق عن أمر ريه لكن الملائكة يقال لهم 
أيضا جن لاجتنانهم واختفائهم عن الأبصار كل ما لا يرى يقال له جن فبالتعبير العام ممكن. 
'وكان إبليس مع ملكه خازنًا فوقع في صدره وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على 
الملائكة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملاتكة إإِنّي جَاعِلٌ 
فِي الأرضٍ خَلِيفَة) [سورة البقرة:٠"]‏ فقالوا رينا وما يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية 
يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضًا قالوا رينا (أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها 
وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ وَبَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمَدِك وَنْقَدسُ لك قال إِنِي أَعْلَمْ ما لآ تَغلَمُونَ) [سورة البقرة:٠"]‏ 
يعني من شأن إبليس فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها..' 

الله جل وعلا يعلم ما يترتب على وجود هذا النوع الذي جعله في الأرض خليفة وذريته ممن يفسد 
في الأرض ويقتل بعضهم بعصا ويحسد بعضهم.. الله يعلم من الحكم ما لا يعلمه غيره ويدخل 
في قوله جل وعلا لني أَعْلَمُ ما لآ تَغلمُونَ) [سورة البقرة:٠]‏ وهناك حكم عظيمة جدًا وكثيرة 
من إهباط آدم إلى الأرض واخراجه من الجنة ذكرها ابن القيم في أوائل كتابه مفتاح دار السعادة 
كلام لا يوجد عند غيره وفي غاية الأهمية والوضوح والدقة وله أثر في تثبيت القلب في مثل هذه 
الأمور بعض الناس مثل ما احتج موسى عليه السلام على آدم أخرجتنا من الجنة وفعلت وفعلت 
المقصود أن مثل هذه الحكم التي يذكرها ودبديها ابن القيم رحمه الله لاسيما في مثل هذا الكتاب 
أو غيره من كتبه لكن في هذا الكتاب أبدع رحمة الله عليه. 

'فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص 
مني أو تشينني فرجع ولم يأخذ وقال يا رب إنها عاذت بك فأعذتها فبعث ميكائيل فعاذت منها 
فأعاذها فرجع فقال كما قال جبريل فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع 
ولم أنفُذ أمره فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء 
وييضاء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين فصعد به قيل.." 


فصعد به.. 

'فصعد به فبل التراب حتى عاد طينًا لازيًا واللازب هو الذي يلتصق بعضه ببعض ثم قال 
للملائكة [إِنِي خَالِقَ بَشراً من طِينٍ فذَا سَوَيْكُهُوَنَخْتْ فيه من رُوجي فمَعُوالَهُ سَاجِدِينَ) [سورة 
ص:۷۲-۷۱] فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم 
أتكبر أنا عنه بخلقه بشرًا فكان جسدًا من طين أريعين سنة من مقدار يوم الجمعة فمرت به 
الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدُهم فزعًا منه إبليس." 

شد هم . 

وكان أشْدّهم فزعًا منه إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخّار يكون 
له صلصلة فذلك حين يقول (مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ) [سورة الرحمن: 4 ]١‏ ويقول لأمر ما خلقت 
ودخل من فيه فخرج من دبره وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن 
سلطت عليه لأهلكنه." 

وجاء في تفسير الصمد (النَهُ الصَّمَدُ) [سورة الإخلاص:۲] أنه الذي لا جوف له ليس بأجوف 
وجاء أيضًا أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. 

طالب: 22521 

يعني ما هو مثل أيامنا في الدنيا ليس من أيامنا من أيام الدنيا. 

'فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من 
روحي فاسجدوا له فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس فقالت الملائكة قل الحمد 
لله فقال الحمد لله فقال له الله يرحمك ربك فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة 
فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان 
إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول الله تعالى إخْلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ) [سورة الأنبياء:1] 
فَسَجَدَ الْملآِكةٌ كُلّهُمْ أَخْمَعُونَ إلا ليس أَبَى أن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) [سورة الحجر::٠7-١"]‏ 
أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) [سورة البقرة: 4 "] قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك 
لما خلقت بيدي قال أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين قال الله له فاهبط منها 
فما يكون لك يعني.." 

قال الله له اخرج منها.. فاهبط؟ 

eels طالب:‎ 


طالب: ا 


6 
55515119 تفسير ابن كثير -البقرة (016.) سا 
be‏ 


طالب: 1 


O طالب:‎ 


إيه لكن الكلام على ما 
طالب: e‏ 


| 


ثبت فى التفسير على ما أثبت فى التفسير. 


E طالب:‎ 


طالب: 220 

قال الله له فاهبط منها فما يكون لك.. 

'يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين والصغار هو الذل قال وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أن 
بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل 
لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال قولهم أتجعل فيها 
من يفسد فيها فهذا الذي أبدوا وأعلم ما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر 
فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة فلعل 
بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم 
والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول هو على شرط البخاري." 

وليس الأمر كذلك بل هذا من تساهل الحاكم رحمه الله. 

'والغرض ان الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم لأنه وإن لم 
يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسّم بأفعالهم فلهذا دخل في الخطاب لهم.' 
المعلق على هذه الطبعة من التفسير يقول على قوله والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد 
بعينه أشياء ويقول هو على شرط البخاري قال كذا قال ابن كثير رحمه الله وقد راجعت كتاب 
التفسير من المستدرك وهو مظنة الإكثار من الرواية بهذا الإسناد فلم أر الحاكم صرّح فيه أن 
هذا الإسناد على شرط البخاري وإنما يقول على شرط مسلم وذكر مواضع من المستدرك قال 


صحيح الإسناد ثم.. وفي الجزء الثاني ميتين وست وستين روى أثرا من طريق عمرو بن طلحة 


قال حدثنا سباط بن.. عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد يعني ولم 
يقيد بشرط مسلم وساق إلى آخره كلام يعني موثق من مستدرك الحاكم. 


طالب: 0000 
بالشواهد إيه ولا يكون على شرطه لأنه ليس في الأصول. 
ب 


'والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابه لأنه وإن لم يكن 
من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم..' 
يعني كانت أفعالهم له سمة وعلامة. 

اوذم في مخالفة الأمر وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله (إلاً إِبْلِيسَ كان مِنَ الْجِنّ 
فَفْسَقَ عَنْ أَمر رَبَهِ [سورة الكهف: ٠‏ 5] ولهذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن 
طاوس عن ابن عباس قال كان إبليس قبل أن يركب قبل أن يركب المعصية من الملائكة 
اسمه عزازيل وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهادًا وأكثرهم علمًا فذلك دعاه 
إلى الكبر وكان من حي يسمون حَنا وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاوس أو مجاهد 
عن ابن عباس أو غيره بنحوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان.." 
وكان من حي يسمونا جنا الجن لكن موضعها النصب ولا ذكر خلاف ولا نسخ ولا شيء هنا. 
طالب: E‏ 


إيه لاء هم يتساهلون في أحاديث التفسير كلام الإمام أحمد وغيره أنهم يتساهلون في التفسير 
والمغازي والفضائل ويقول ثلاثة ليس لها أصول التفسير والمغازي والسيّر المقصود أنهم يتشددون 
في الأحكام والعقائد ويتساهلون في مثل هذا. 

'حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازيل وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة 
الأربعة ثم أبلس بعد وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس كان إبليس من 
أشرف الملائكة.." 

أو من أشراف؟ من أشراف الملائكة.. لكن لو كان المراد من أشراف قال في فيما يليه لأنه قال 
من أشرف وأكرم قوله أكرم يقتضي أشرف لو قال كان إبليس من أشراف الملائكة ومكرميهم أو 
كرمائهم أو ما أشبه ذلك. 


وميرب تفسير ابن كثير -البقرة (016) لاإ 
دا 


طالب: ا 
طالب: ees‏ 


e طالب:‎ 


سهل لكن المقابلة كيف تتم؟ بس. 

'قال قال ابن عباس كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازنًا على الجنان 
وكان له سلطان سماء الدنيا وكان له سلطان الأرض.." 

سلطان على الأرض. 

على الأرض؟ 

وكان له سلطان على الأرض. 

'وكان له سلطان على الأرض وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء وقال صالح 
مولى التوأمة عن ابن عباس إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم الجن وكان إبليس منهم وكان 
يسوس ما بين السماء والأرض فعصى فمسخه الله شيطان رجيمًا رواه ابن جرير وقال قتادة 
عن سعيد بن المسيّب كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن 
بشار قال حدثنا عدي بن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال ما كان إبليس من الملائكة 
طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس وهذا إسناد صحيح عن الحسن وهكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء وقال شهر بن حوشب كان إبليس من الجن الذين 
طردتهم.." 

كيف لما أبى أن يسجد والأمر للملائكة إوَِذْ فنا للْمَلآتِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَم) [سورة البقرة:؟] هل 
يشمله هذا الأمر وهو ليس منهم؟ 

ll طالب:‎ 

لق ها غو من الملاكة ما .. 

طالب: 15217 


قال للملائكة الخطاب للملائكة ولم يسمهم لكن لكن يتجه إليه الخطاب وليس منهم؟ 
طالب: 100 


طالب: 26 


معروف كان من الجن حتى الملائكة جن بعد بالمعنى الأعم الملائكة جن لاجتنانهم واختفائهم 
عن الأنظار وكل ما يخفي يقال مجن والمخفى جن والاختفاء اجتنان على كل حال المادة قابلة 


ما يخالف لكن الكلام كلام الحسن قال ليس من الملائكة والكلام الذي تقدم أنه من الملائكة من 
فرقة من الملائكة فيشمله قول الله جل وعلا (وَِذْ فنا للْمَلآيكَةِ اسْجْدُوأ لآدَم) [سورة البقرة: 4 ] 
وإذا قلنا أنه ليس من الملاتكة ولا من فريق منهم كيف يتجه إليه الخطاب وهو لغيره؟ 


E طالب:‎ 

يعني إوَإِذْ قُلْنَا للْمَلائة اسْجُدُوأ لدم [سورة البقرة:٤]‏ ما الذي أدخله أجل وهو ما هو من 
الملائكة؟! 

طالب: 51100 

لأن هذه مسألة يعني الضرب على الآذان له أذان مثلهم له آذان مثلهم. 

طالب: ا 

هم هم المعنيون بالأمر كله لكن الضرب الضرب على الآذان يشملهم لأنه مثلهم. 

esis طالب:‎ 

لا شك أن النساء داخلة في خطاب الرجال. 

طالب: 2220003 


تشببه بهم على كل حال الأمر محتمل النص (كَانَ مِنَ الْجِنّ) [سورة الكهف:٠5]‏ والخلاف في 
كونه من الملائكة فج الْمَلآيكة كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إِبْلِيسَ) [سورة الحجر:٠٠-٠۳]‏ نقول 
متصل أو منقطع؟ إذا قلنا ليس منهم فإن الاستثناء منقطع وكونه بيص عليه في الاستثناء يدل 
على أنه مأمور مثلهم وعقوبته على ترك السجود يدل على أنه مكلف به مأمور به. 


ملب تفسير ابن كثير -البقرة (016) لاإ 
0-3-2 


o طالب:‎ 

إيه في سورة الكهف نتعجل ونجيبها الدرس القادم والله يا ليت. 

طالب: 5 

بعد عشر سنين يقول الشيخ! في الدرس القادم يحضر الكلام يحضر الكلام في الدرس القادم ما 
فيه بأس. 

a طالب:‎ 


هو لا بد أن نقول منقطع إذا قلنا بكلام الحسن أنه ليس من الملائكة. 

'وقال شهر بن حوشب كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض الملائكة 
فذهب به إلى السماء رواه ابن جرير وقال سنيد بن داود حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الرحمن 
ين يحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود قال كانت 
الملائكة تقاتل الجن فسُبي إبليس وكان صغيرًا فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما أمروا 
بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس فلذلك قال تعالى إلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَ) [سورة 
الكهف: ٠‏ 5] وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن شريك عن 
رجل عن.." 

'عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقًا فقال اسجدوا لآدم فقالوا 
لا نفعل فبعث الله عليهم نارًا فأحرقتهم ثم خلق خلقًا آخر فقال إني خالق بشرًا من طين اسجدوا 
لآدم قال فأبوا فبعث الله عليهم نارًا فأحرقتهم ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم وكان 
إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلاً 
مبهما ومثله لا يحتج به والله أعلم وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة..." 

لأنه قال عن شَريك عن رجل وهذا المبهم لا يحتج به حتى يسمى. 

اوقال قتادة في قوله تعالى إوَإِذْ فُلْنَا للْمَلائگة اسْجُدُوا لآدَمَ) [سورة البقرة: 4 "] فكانت الطاعة 
لله والسجدة لآدم أكرم الله 5 بها أن أسجد له ملائكته وقال بعض الناس كان هذا سجود 
تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعزش وَخَرُوأْ لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يا أَبَتِ هذا 
تأُوِيل رُؤْيَايٍ من قَبْلُ قذ جَعَلَهَا رَبِي حَقَاًا [سورة يوسف:١٠٠]‏ وقد كان هذا مشروعًا في الأمم 
الماضية ولكنه نسخ في ملتنا قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم 
فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال «لاء لو كنت آمرًا بشرا أن سجد لبشر لأمرت المرأة 
أن تسجد لبعلها من عظم حقه عليها».' 

أو لزوجها. 

E طالب:‎ 


يعني من ومثله لا يحتج به والله أعلم وقال ابن أ بي حاتم عندك يا شيخ.. يعني من قوله وقال 
ابن أبي حاتم وقال أبو سعيد الأشج يعني ما بعد جاء؟ 

طالب: 526 

إيه لاء فيه تقديم وتأخير أجل لأن بعده وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أبو سعيد الأشج 
حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة قوله قوله تعالى (َوَكَانَ مِنَ 
الكَافِرِينَ) [سورة البقرة: 5 ؟] إلى آخره. 


طالب: ا 

وقال. 

sese طالب:‎ 

لكن عندك أنت الذي أنا قرأته قبل قليل موجود؟ متأخر؟ 
طالب: o‏ 


لاله کار ا بصا کم کل ذا و 
'لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لعظم حقه عليها ورجحه الرازي..' 

الذي عندنا أن تسجد لزوجها والأمر سهل يعني هو.. كل النسخ لبعلها؟ 
طالب: 550006 


'وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى إأقم الصَّلآَةَ دلوك الشّمس) 
[سورة الإسراء :77] وفي هذا التنظير نظر والأظهر أن القول الأول أولى أن القول الأول 
آولی۔:' 


ر ٣اا‏ تفسير ابن كثير -البقرة (015) س 


لو أريد هذا ب يعني لو أن آدم صار قبلة للسجود كما كانت الكعبة قيل اسجدوا إلى آدم ما قيل 
اسجدوا لادم. 

'والسجدة لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلامًا.' 

وليست عبادة وليست سجدة عبادة. 

'وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى وقد قواه فخر الدين الرازي في تفسيره 
وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما قوله جعل قبلة إذ لا يظهر في شرف والآخر أن 
المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال." 
الانحناء كما في قوله ادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدًا يعني منحنين كيف يدخلون وهم 
ساجدون؟! فيطلق السجود ويراد به ما يشبه الركوع كما أنه يطلق الركوع ويراد به السجود «من 
أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» والركعة إنما هي السجدة يعني 
من كلام عائشة في الصحيح نفسه. 


طالب: 01000000000 

المقصود أنه يطلق هذا والمراد غيره 

طالب: 0 

الأصل السجود الحقيقي مثل من سجدوا ليوسف عليه السلام كل هذا بأمر الله فهو من طاعة 
الله. 


'وقال قتادة في قوله تعالى (فَسَجَدُوأْ إلا إِبَلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ1 [سورة 
البقرة: ؛ ]٣‏ حسد عدو الله إبليس آدم.." 

إبليش. 

'حسد عدو الله إبليسُ آدمَ عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناري وهذا 
طيني وكان بدء الذنوب الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام قلت وقد ثبت في 
الصحيح «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر» وقد كان في قلب 
إبليس من الكبر من الكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال صالح بن حيان قال حدثنا 
عبد الله بن بريدة قوله.." 

أين ذهبت أين؟! كلام قتادة.. 

as طالب:‎ 


وقال ابن أبي حاتم؟ إيه هذا متقدم عندنا.. اقرأ اقرأ. 


00000 ر فى 


'وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن حيان 
قال حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى (وَكَانَ مِنَ الْكافرينَ) [سورة البقرة: 4 ”*] من الذين أبوا 
فأحرقتهم النار وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية [وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ1 [سورة 
البقرة: ؛ *] يعني من العاصين وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ 
يكونون بعد وقال محمد بن كعب القرظي." 

يعني في علم الله جل وعلا أنه من الكافرين الآن ما وجد كافر غيره وكونه يُدخَل ضمن الكافرين 
وهو لا يوجد غيره ما كفر غيره إلى الآن الذين يوجدهم الله فيما بعد. 

a as طالب:‎ 

قد لا يكون بالكفر والله أعلم لكن هذا مقتضى كلامه إوَگانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) [سورة البقرة:٤]‏ 
الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. 


طالب: 0 
گن إذا گرا رمرم كتير نرد 
طالب: E‏ 


e طالب:‎ 

على كل حال هذه الأخبار كلها إسرائيليات ما يستند إليها.. كمل يا شيخ. 

'وقال محمد بن كعب القرظي ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة 
فصيّره الله إلى ما ابتدأه عليه.. إلى ما ابتدأه عليه خلقه من الكفر قال الله تعالى إلى ما ابتدأ 
الله خلقه من الكفر.. إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الكفر قال الله تعالى إوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) 
[سورة البقرة: ؛ ”] قال محمد بن نصر المروزي.." 

وقال قتادة هذا الذي قرأناهء هو؟ 

طالب: 0 

إيه يراجع إذا صار هذا يصير مقدم والكلام الذي قرأناه آنفا مؤخر عندنا فيه تقديم وتأخير ولا 
يضر إن شاء الله. 

'قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا كنانة بن جبلة عن سهيل بن 
حزم عن ثابت عن أنس عن أنس قال.." 


طالب: 252325 


“به تفسير ابن كثير -البقرة (015) س 
قال بعض المعريين الآن عندنا قال بعض المغربين. 

قال بعض المعربين متأخرة.. 

أين وقفت عليه الحين؟ 

قال محمد بن نصر المروزي.. 

هذا ما هو موجود في كثير من النسخ الثلاثة الأربعة الأسطر.. 

ساقط من (ز) و(ه) و(ي).. 

نقف عليه أو نشوف نكمّل؟ 

es طالب:‎ 


طالب: 5 
طالب: as‏ 


طالب: 


والله النص على أنه من الجن وكونه يؤمر بالسجود مع الملائكة ويستثنى منهم أيضًا له دلالته 
وشيخ الإسلام وابن القيم لهم كلام في الموضوع لعلنا يتبرع أحد الإخوان يحضره الدرس القادم مع 
ما جاء في سورة الكهف ونشوف. 

طالب: 517 


عند جماهير أهل العلم أدرك الجماعة إذا أدرك جزءا منها أدركها أي جزء والحنابلة يقولون من 
كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس ومنهم من يقول ما دون الركعة 
لا يسمى صلاة لا يسمى صلاة. 


يبقى أنه إذا دخل والإمام في التشهد الأخير يشمله حديث «من جاء والإمام على حال فليصنع 
كما يصنع الإمام» هذا أقرب الأشياء. 


«فليصنع كما يصنع الإمام». 


طالب: . 


u پڪ‎ 
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< 


ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 1/۲ A‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ ٣ہ‏ تفسير ابن كثير -البقرة (015) س 


السلام عليكم ون حمة الله ودركاته. 
سم. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 
'قال محمد بن نصر المروزي حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن رافع البّجلي قال حدثنا كنانة 
بن جبلة عن سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «إن الله أمر آدم بالسجود فسجد فقال لك الجنة ولمن سجد من ولدك وأمر إبليس 
بالسجود فأبى أن يسجد فقال لك النار ولمن أبى من ولدك أن يسجد»." 
د من المؤخّر أو من..؟ 
'قال بعض المعربين إوَكَانَ مِنَ الكافرينَ) [سورة البقرة:٤۳]‏ أي وصار من الكافرين بسبب 
امتناعه كما قال [ِفَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) [سورة هود:”*؛] وقال [فَتَكُونَا مِنَ الْظَالِمِينَ) [سورة 
البقرة: 5 ”*] وقال الشاعر: 

بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخًا بيوضها 
أي قد صارت وقال ابن فورك تقديره وقد كان في علم من الكافرين ورجحه القرطبي وذكر 


هاهنا مسألة فقال.." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى قال بعض المعربين إوَگانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) [سورة البقرة: 4 ؟] يعني 


هل كفر بالعصيان وترك السجود أو كان كافرا قبل ذلك؟ كان يتعبد مع الملائكة ب بل أكر عنه 
المبالغة في هذا التعبد فهل كان كافرًا قبل امتناعه من السجود أو بعده الله جل وعلا يقول وكان 
وهذا يدل على أنه قبل ذلك كان من الكافرين جاء في الحديث الصحيح في حديث ابن مسعود 
وغيره «وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل آهل النار فيدخلها» والعكس «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة أثناء عمله عمل أهل الجنة هل 
هو ممن كُتبت له السعادة وهو في بطن أمه أو ممن كتبت له الشقاو: 5؟ الشقاوة معروف ولذا كان 
من الأشقياء يعني في علم الله جل وعلا قبل أن يولد كان من الأشقياء واستمر وإن كان ظاهر 
عمله أنه بعمل أهل الجنة كما في الرواية الأخرى «فيما يبدو للناس» فالعبرة بما في علم الله جل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم اللخظيز بج 
وعلا وما كتبه على هذا الإنسان ولذا جاء التعبير بالماضي (وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيَ)1 [سورة 
البقرة: 5 '] يعني في علم الله جل وعلا وان كان ظاهر عمله فيما يبدو وفيما يظهر للمخلوق أنه 
يعمل الأعمال الصالحة وكان في عداد من يتعبد مع الملاتكة أما في علم الله جل وعلا وما 
كتب عليه فإنه من الكافرين الأشقياء؛ هذا الذي جعل المؤلف يقول قال بعض المعربين وكان 
من الكافرين وصار يعني في المستقبل في المستقبل يعني كان بمعنى صار يعني كان في 
السابق ليس من الكافرين لكنه صار فيما بعد بعد الأمر بالسجود والعناد والعصيان ورفض هذا 
الأمر صار في المستقبل وإن كان في الماضي ليس من الكافرين مقتضى كلام بعض المعريين 
وكان تأتي ولها شواهد أنها بمعنى صار المقصود على قول هذا المعرب أنه كان من الصالحين 
ثم كان من الكافرين ثم صار من الكافرين لكن إذا نظرنا إلى حديث ابن مسعود وقد تب على 
الإنسان ما يؤول إليه وهو بطن أمه شقي أو سعيد هل نقول أنه كان في السابق لما كان يعمل 
بعمل أهل الجنة من السعداء ثم لما سبق عليه الكتاب وعمل بعمل أهل النار صار من الأشقياء؟ 
هو مكتوب عليه شقي قبل ذلك قبل عمله ولو عمل تسعين مائة سنة بعمل أهل الجنة هو من 
الأشقياء مكتوب عليه الشقاوة فإذا تصورنا هذا عرفنا أن العمل بالنسبة لمن كتبت عليه الشقاوة 
وان كان في ظاهره أنه صالح لكن بالنسبة للمخلوق لا يجوز أن يعامله إلا على ما يظهر منه 
لكن ما في علم الله وما يؤول إليه بحسب علمه جل وعلا وما سبق له من كتاب. 

طالب: ه25 

المخلوق ما عندهم إلا ما يظهر لهم ولذلك قال «فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس» في حديث 
سهل وغيره لكن هل يحمل المطلق على المقيد أنه أن الخوف من المآل والخوف من سوء 
الخاتمة إنما هو خاص بمن عمله ليس خالصًا لله جل وعلا وانما هو فيما يبدو للناس وبعض 
الناس يعرف من نفسه الإخلاص وكذا فيركن إلى عمله ولا يخاف من سوء العاقبة هذا الكلام 
ليس بصحيح هذا على مقتضى حمل المطلق على المقيد صحيح حمل المطلق على قاعدة حمل 
المطلق أنه يحمل المطلق على المقيد ولا يكون مثل هذا إلا لمن كان عمله غير خالص لله وإنما 
هو للناس فيما يبدو للناس ويظهر لهم كالمنافقين أما المؤمن الخالص الصالح المخلص لله جل 
وعلا فهو آمن من سوء العاقبة على مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد لكن هل السلف 
عملوا بهذا؟ وهم من أشد الناس إخلاصًا وأحرصهم على إخلاص العبادة لله جل وعلا لاء كلهم 
يخافون من سوء العاقبة كلهم هذا ديدنهم فعلى هذا في مثل هذه الصورة لا يحمل المطلق على 
المقيد لأن حمل.. لأن مقتضى حمل المطلق على المقيد ومؤداه إلى تزكية النفس إلى تزكية 
النفس ما يمكن أن يحمل المطلق على المقيد وإن كان عمله خالص في حقيقته ويقول إن عملي 
خالص إلا من يزكي فيبقى الإنسان على خوف ووجل من سوء العاقبة. 
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بن 7 ي5.552332 تفسير ابن كثير -البقرة (015) س 
'ورجحه القرطبي وذكر هاهنا مسألة فقال قال علماؤنا رحمهم الله من أظهر الله على يديه ممن 
ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته خلافًا لبعض الصوفية والرافضة 
وهذا لفظه.." 

لأنها قد تظهر بعض الكرامات وتخرق بعض العادات لبعض الناس وإن كان على غير الجادة 
ابتلاة له ولمن يُحسن الظن به ابتلاء من باب الابتلاء والاختبار لهذا الشخص ولمن يراه ويقتدي 
به ويحسن الظن به يبتلى بهذا واللّه المستعان. 

"هذا لفظه ثم استدل على ما قال بأنا لا نقطع لهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله 
بالإيمان ولا هو يقطع لنفسه بذلك يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر قلت وقد 
استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يدي الفاجر..' 
والولي هو الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر من الذي يقطع له بذلك؟ في نفس الأمر من الذي 


يقطع له؟ 


في نفس الأمر أنه يوافي يوافي الله بالإيمان لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي 
بالإيمان يعني يموت على الإيمان من يقطع بهذا؟ 

طالب: 3 

أنه يوافي بالإيمان وهو لا يقطع بنفسه لذلك أو بذلك لنفسه فيها خلل في التعبير فيه يقطع لأحد 
وما بعد مات؟ الحي لا تؤمن عليه الفتنة وقد يفتتن بما يستدل به على ولايته كهؤلاء قد يفتتن 
بهذا وتكون سببًا لضلاله وضلال من يحسن به الظن وقد استدل بعضهم. 

اقلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يدي 
الكافر والفاجر أيضًا." 

وفصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ذكر لهؤلاء خوارق وذكر لأولئك خوارق لكن هذه من باب التأييد وهذه من باب 


الافتتان. 

a طالب:‎ 

المكتوب والولي هو الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. 
طالب: es‏ 


في نفس الأمر يعني في حقيقة الواقع وهذا لا يمكن لمخلوق أن يطلع عليه. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ا 
'بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين خبأ له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فَازْتَقِبْ يَوْمَ تأتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبينٍ) [سورة الدخان:١٠].'‏ 
ابن صياد هذا في عهده -عليه الصلاة والسلام- وحلف بعض الصحابة أنه هو الدجال لأنه 
ظهر على يديه أشياء خارقة منها أنه إذا غضب وانتفخ ملأ الطريق وخبأ له النبي -عليه الصلاة 
والسلام- هذه الآية آية الدخان لكنه لم يستطع أن ينطق بالدخان كاملة لأنه شيطانه الذي 
يختطف له ويسترق له ما أمكنه أن يأتي بالكلمة كاملة يسترق الكلمة كاملة فقال أنه قال هو 
الدخ هو الدخان لكن ما استطاع شيطانه أن يسترق له الكلمة كاملة. 
طالب: 5211 
هذه استرقها الشيطان مسترق السمع الآية الآية هي آية الدخان أنت تقول أنها نزلت قبل ذلك 
نزلت قبلما عرضها النبي -عليه الصلاة والسلام- على كل حال الحديث في الصحيح خبأ له 
الآية (يَوْمَ تأتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ) [سورة الدخان:١٠]‏ قال «خبأت لك في نفسي خبأ فما 
هو؟» قال الدخ ابتلاء من الله جل وعلا وافقت أو بعض الكلمة لكنه ما وفق للنطق بجميع 
الكلمة بعضهم يقول لا ما هو الدخ بالزاي. 
طالب: 25200 


هذا الشخص لا للشخص ذا حتى بعضهم جزم بأنه الدجال حلف بعض الصحابة في أنه الدجال 
لكنه بعد ذلك الخلاف في كونه أسلم معروف وتسميته بعبد الله وأنه مات وقال عمر دعني 
أضرب عنقه يا رسول الله وجاء في الحديث الذي يذكر في كتب النحو «إن يكنه فلن تسلط عليه 
والا يكنه فلا خير لك في قتله». 

'وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر وبما ثبتت 
به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن 
تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب وأنه يقتل ذلك الشاب 
ثم يحييه إلى غير ذلك إلى غير ذلك من الأمور المهولة." 

مما يكون سببا لافتتان كثير فئام من الناس يفتتنون به إذا أمر السماء أن تمطر فتمطر ويقتل 
الشاب ويحييه لا شك أن هذه موضع افتتان بعضهم يصدّق بهذه الخوارق وجاء أن من يصدقه 
ويدخل جنته أنه أن مآله إلى النار ومن يكذبه ويدخل ناره فإن مآله إلى الجنة. 

'وقد قال يونس بن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد 
يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به.." 

ويطير في الهواء ما عندك؟ 


9 56 سسس تفسير ابن كثير -البقرة (015) سد 


طالب: 5*5 

إذا رأيتم الشخص يمشي على الماء ويطير في الهواء هذه موجودة فلا تغتروا به حتى.. 

فلا تغتروا به حتى.. 

يعني ما أشير إليها في الحاشية ولا شيء؟ هي موجودة وبالنصف موجودة ما فيه إشكال لكن 
النسخ حينما قال إن.. قصّر.. كمّل كمّل نشوف.. 

كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب والسنة فقال الشافعي قصّر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة." 

يعني التقصير في كلام الليث هو في هذه الجملة ويطير في الهواء . 


إيه لكن وجه القصور في كلام الليث؟ 

طالب: علق عليها في الحاشية يقول إنها سهو إضافتها سهو 

إضافتها سهو لأن هذا وجه القصور في كلامه هذا وجه القصور في كلامه لأنه ما فيه فرق في 
الكلامين إلا هذه الجملة. 

اوقد تكلم كثير من المفسرين عند هذه الآية وهي الأمر بسجود الملائكة لآدم." 

أين أين؟ وقد حكى الرازي وغيره.. 

متأخرة.. متأخرة.. 


الذي بعده على طول كلام.. أو مما تقدم أظنه فيما تقدم من المقدم عندنا. 
طالب: يقول ساقطة حفظك الله ساقطة من (ز) و(ك) و(ن) و(ه) و(ي). 
لاء أظنها تقدمت لأن الذي بعده على طول وقلنا يا آدم.. 

طالب: ش12 


اقرأ اقرا وقد حكى الرازي وفيه هذا الكلام لكنه مختصر. 
طالب: 206 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الاير ل س 
قال وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو 
عام بملائكة السماء والأرض وقد رجح كلا من القولين طائفة وهو ظاهر الآية الكريمة لاء فيه 
سقط فهذه أريعة أوجه مقوية للعموم والله أعلم هذا الذي عندنا وفيه خلل كبير اقرأ الذي عندك 
أشوف. 

اوقد تكلم كثير من المفسرين عند هذه الآية وهي الأمر بسجود الملائكة لآدم على مسألة 
تفضيل البشر على الملك أو بالعكس وقد بسط الكلام فيها فخر الدين الرازي في تفسيره وحكى 
عن أكثر أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة إلا أن أبا بكر الباقلاني وأبا عبد الله 
الحليمي الحليمي.. 

'وأبا عبد الله الحَلِيْمي فإنهما ذهبا إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء ثم شرع بذكر دلائل كل 
قول كل قول من الأقوال وهذه المسألة مقررة في علم الأصول وفيها أقوال كثيرة منتشرة ولم 
يتكلم كثير من السلف فيها فرأينا الإضراب عن بسط الكلام فيها هاهنا والله أعلم بالصواب وقد 
شارح الطحاوية يقول في تفضيل الملائكة على البشر ولا العكس هذا مما لا يعني البشر ولا 
يترتب عليه فائدة بل هو داخل في قوله «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وبسط الكلام 
في حكمها والخلاف فيها مع قوله هذا بسط الكلام.. 

'وقد حكى فخر الدين الرازي وغيره قولين للعلماء هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة 
الأرض أو عام في ملائكة السموات والأرض وقد رجّح كلا من القولين طائفة وظاهر الآية 
الكريمة العموم (ِفَسَجَدَ الملآئكةٌ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إِبِْيسَ) [سورة الحجر:.*-١]‏ فهذه أريعة 
أوجه مقوية للعموم والله أعلم." 

يعني ذكر أربعة أوجه أو هي موجودة في الآية؟ 

طالب: *ظ5 


طالب: 570 

مااهو؟ 

E طالب:‎ 

الاستثناء لا يكون إلا بعد عموم الاستثناء من المخصصات التي لا تكون إلا بعد عموم فهذه 
أربعة أوجه. 


طالب: 000 


< 
Y>‏ 1 “إن تفسير ابن كثير -البقرة (015) س 
10000055 

ليت 


طالب: ا 
القدام عبن اتی د قا رق تصن 
طالب: 5*5 
على القول بأنه منهم الذي يقول أريع يقول منهم 
”3 5528 

ينغم 


لوقن يا آدَمُ اسْكُن أَنت وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلآ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ سِئْتُمَا ولا تَقْرَبَا هذه الشَّجِرَةٌ 
فتگوتا مِنَ الْظَالِمِينَ فَأَرَنْهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كانا فيه وَقُلْنَا اهبطوأ بَعْصْكُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأزضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ) [سورة البقرة:٠٠-٠۳]‏ يقول الله تعالى إخبارا 
عما أكرم به آدم بعد أن أمر ملائكته بالسجود له فسجدوا إلا إبليس." 

بعد أو إنه؟ يقول تعالى إخبارا عما أكرم به آدم.. 

ما الذي عندكم؟ 

طالب: 001001 


أن أمر ملائكته للسجود له فسجدوا إلا إبليس إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء 
ويأكل منها ما يشاء رغدًا أي هنيئًا واسعًا طيبًا وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث 
محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثنا سلمة بن المفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم 
التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيًا كان؟ قال «نعم نبيًا رسولاً 
كلمه الله قبلا»." 

قبيلاء قبلا أو قبيلا عندك؟ 

مشكلة قبَلا.. يعني عيانًا فقال.. 

قوف التعليق..: 

إيه.. قبلاً يعني مواجهة ومقابلة كفاحًا. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير الل ۷ 
كلمه الله قبلاً يعني عيانًا فقال اسكن أنت وزوجك الجنة وقد اختلف في الجنة التي التي 
أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض فالأكثرون على الأول وحكى القرطبي عن المعتزلة 
والقدرية القول بأنها في الأرض وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى 
وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة." 
ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أطال أطال تقرير المسألة بقوليها وأجلى المسألة بأدلة 
كثيرة جدًا قول من يقول إنها في السماء وقول من يقول إنها في الأرض وأنا بعيد العهد عن 
المسألة والذي يظهر لي أنه ما رجح ما رجح. 


طالب: 000 

هذا كلام المؤلف كلام القرطبي أنه ما خالف في ذلك إلا المعتزلة ومن معهم. 

esses طالب:‎ 

ابن القيم ساق الخلاف وما نسب القول الثاني لأهل البدع مما يدل أنه قول لبعض أهل السنة. 
طالب : a‏ 


لاء أول رسول نوح كما جاء في الأحاديث الصحيحة ومر بنا كنت أبنبه عليها لكن انشغلت 
بغيرها. 

'وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق 
حيث يقول.." 

لأن الآية يقول وفنا يا آدَمْ اسْكُنْ أَنتَ وَرَوْجُكَ الْجَنّة) [سورة البقرة:٠۳]‏ يعني قبل الأمر 
بسكنى الجنة كانت حواء موجودة ولذا قال وسياق الآية يقتضي أن حواء.. كيف؟ خلقت نعم 
خلقت قبل دخول آدم الجنة. 

o طالب:‎ 


ies طالب:‎ 

هنا كلام القرطبي يقتضي أنه قول المعتزلة والقدرية وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول 
بأنها في الأرض مع أن كلام مقتضى كلام ابن القيم أن من أهل السنة من يقول به وابن كثير 
نعم وابن كثير. 

"وقد صرح بذلك محمد.." 

على كل حال قصص الأنبياء هذا ليس بكتاب مستقل هذا من البداية والنهاية مستل من البداية 
والنهاية وهذه طريقة تجار الكتب استلوا من البداية والنهاية الأول وقالوا بدء الخلق ونشروه بدء 


ميرب تفسير ابن كثير -البقرة (015) س 
الخلق لابن كثير ثم جاؤوا بقصص الأنبياء ثم أفردوا السيرة النبوية بحروفها من البداية والنهاية 
وهكذا والشمائل النبوية والجزء السادس من البداية والنهاية بحروفه لكن تمويه على الناس مشكل 
يعني من عنده البداية والنهاية بيشري هذه الكتب يظنها كتب مستقلة. 

'وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد 
علمه الأسماء كلها فقال يا آدَمُ أَنبنْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ) [سورة البقرة:٠۳]‏ إلى قوله للك أنتَ الْعَلِيمُ 
الْحَكِيمُ) [سورة البقرة:؟ "] قال ثم ألقيت السّنة.." 

AP 

'ثم ألقيت السّنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن 
ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعًا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحمًا وآدم نائم.. وآدم 
نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه من ضلعه تلك.." 

أو ضلّعه هذا قول الأكثر. 

'من ضلّعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه 
رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم ألحمي ودمي.." 

لأنه مأخوذ من أهل الكتاب فيما يزعمون.. 

'فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها فلما زوجه الله وجعل له سكنًا 
من نفسه قال له قبل يا آدَمُ اسكُن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ وَكُلآ مِنها رَغَداً حَيْتُ شِئْثمَا وَل ترا 
هَذِهِ الشَّجِرَة فَتكُونَا مِنَ الْظَالِمِينَ) [سورة البقرة:5"] ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة 
كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها 
حا" 

أو وحيشا أو وحشًا يصلح وحيش ووحش كلها صيغة مبالغة. 

'فكان يمشي فيها وحشا ليس فيها زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة وعند 
رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضِلّعه فسألها ما أنت؟ قالت امرأة قال ولم خلقت؟ قال تسكن 


قالت لتسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال حواء قال 
ولم حواء قال إنها خلقت من شيء حي قال الله ليا آدَمْ اسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ ولا مِنْهَا 
رَغَداً حَيْثُ شِنْتُمَا [سورة البقرة:5"] وأما قوله تعالى َل تَقْرََا هذه الشَجَرَةً [سورة البقرة: ٠‏ ] 


فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي؟ فقال السدي عمن 
حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكزم وكذا قال سعيد.." 
الكزم العنب وجاء النهي عن تسمية العنب كزمًا لأن الكرْم قلب المؤمن. 

'وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس وقال السدي أيضًا 
في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن 
ناس من الصحابة ولا تَقْرَيَا هذه الشَجَرَةً [سورة البقرة:ه”] هي الكرم وتزعم يهود أنها 
الحنطة وقال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا 
أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة.." 

حدثنا النضر أو أبو النضر؟ الظاهر النضر لأنه فيه كنية. 

يقول في (ن) أبو النضر وهو خطأ. 

إيه نعم. 

'حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة قال الشجرة التي نهى الله عنها آدم عليه السلام هي 
السنبلة وقال عبد الرزاق أنبأنا.. أنبأنا ابن عيينة.." 

السنبلة ولا يختلف عن هذا عن زعم اليهود أنها الحنطة لأن الحنطة من السنبلة وقال عبد 
الرزاق.. 

'وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هي السنبلة وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل 
العلم عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البّر.." 

e طالب:‎ 

نعم عن مجاهد الحجاج عن مجاهد ما الذي فيه؟ ماذا يقول؟ 

'وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البر.." 
فيه عندنا عن الحجاج عن مجاهد فيه عندك؟ ولا علّق؟ عندك يا أبو عبد الله؟ 

eas طالب:‎ 

عن حجاج عن مجاهد.. يقولون في الحاشية موجود؟ 

طالب: يقول وهو خطأ يقول في الحاشية هو خطأ. 

رقم ثلاثة عشر. 

طالب: يقول زبادة من الناسخ. 

يعني خطأ عن حجاج؟ 

طالب: هكذا في زيادة حجاج في الإسناد وهو خطأ وهو خطأ محقق من الناسخ. 

يقول الزيادة ذي عن حجاج خطأ لأنه راجع إلى المصدر. 


وميرب تفسير ابن كتير -البقرة (015) ل 
كعد 


غير موجود في الطبري إيه لأنه راجع الأصل وحكم بذلك. 

'وقال ابن جرير وحدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم قال 
حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجَلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها 
آدم والشجرة التي تاب عندها آدم فكتب إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة التي نُهي عنها آدم 
وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة وكذلك فسّره الحسن 
البصرين ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبّه أنه كان يقول هي البّر 
ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقر ألين من الزيدي وأحلى من العسل وقال سفيان الثوري 
عن خُْصّين عن أبي مالك ولا تقريا هذه الشجرة قال النخلة وقال ابن جريج عن مجاهد.." 
الأخبار التي مرت بنا كلها ضعيفة في أسانيدها مجاهيل ومن لم يسم. 

'وقال ابن جريج عن مجاهد إولآ تَقرََا هذه الشّجَرَة) [سورة البقرة:"] قال التينة..' 

EE طالب:‎ 


ابن جرير عن مجاهد نعم لکن ما يقول ابن جرير يعني يروي ابن جرير. 
طالب: ... وهو خطأ لأن ابن جرير لم يرو عن مجاهد. 
إيه بينهم مفاوز ما يروي يقال روى ابن جرير عن طريق جاهد لكن ابن جرير يروي عن مجاهد 


e طالب:‎ 


ما الذي معك أي نسخة؟ 


لا لاء ابن جرير ما يروي عن مجاهد إلا بواسطة ما يروي بينهم مفاوز وابن جُريج يروي عنه 
لكن إذا كانت الرواية في تفسير ابن جرير من طريق مجاهد كلام صحيح مستقيم. 

طالب: 52100 

ابن جرنج ذكره في الأول رواية وفي الآخر قول من قوله: 

'وقال ابن جُريج عن مجاهد إلا تَقْرَيَا هَذِهِ الشَّجِرَة) [سورة البقرة:٠"]‏ قال التينة وبه قال 
قتادة وابن جريج وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من 
أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد 
الرحمن بن.." 

مهران مهران. 

طالب: في (ل) مهدي وفي (ن) مهران وكلاهما خطأ. 

في ثلاثة عشر ماذا يقول؟ مهران خطأ.. 

طالب: ومهدي خطأ والصواب ما أثبت عمر بن عبد الرحمن من مهرب. 


ابن مهرب.. 


طالب: 0000 


'وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مُهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما 
أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في 
بعض وكان لها ثمر يأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته فهذه 
أقوال ستة في تعيين هذه الشجرة." 

ستة منها الحبة التي هي السنبل أو السنبلة جعلهما قولان والكَرْم والتين والنخلة.. 

E طالب:‎ 

وشجرة الخُلد نعم ستة. 

'قال الإمام العلامة أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل 
ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر 
أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت هي على بأي شجرة كانت على التعيين لأن 
الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة وقد قيل كانت شجرة البْرٍ 


٣ ۶‏ تفسير ابن كثير -البقرة (015) س 


وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا غلم 
ار اا رو 

لأنه لا يترتب عليه فائدة يعني لو علمنا هذه الشجرة هل يسري إلينا هذا النهي ولا نأكل منها أو 
هو خاص بآدم؟ نعم يعني الأمر لا يعنينا «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» مثل ما قال 
شارح الطحاوية لكن ابن كثير من باب ذكر الشيء الذي ذكر ممن قبله ويعقّب عليه كما فعل 
هنا من كلام ابن جرير يكون هذا من باب الاستيعاب والاستيفاء. 

'وكذلك رجح الإبهام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب وقوله تعالى إَأرَلْهُمَا 
الشَيْطَانُ عَنْها) [سورة البقرة:٠۳]‏ يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدًا إلى الجنة 
فيكون معنى الكلام كما قرأ حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزالهما أي فنحّاهما 
ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو والشجرة فيكون." 

وهو الشجرة وهو الشجرة بدون واو وهو الشجرة وهذا أقرب. 

'وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبل الزلل فعلى هذا 
يكون تقدير الكلام إفَأَرَلَْهُمَا الشَيْطَانُ عَنها) [سورة البقرة:٠۳]‏ أي بسببها.' 

الزلل والزلة هو المخالفة يعني أوقعهما في المخالفة بسبب الأكل من الشجرة. 

'أي بسببها كما قال تعالى ؤفك عَنْهُ مَنْ أفك) [سورة الذاريات:4] أي يصرف بسببه من هو 
مأفوك ولهذا قال تعالى إنَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كَانَا فيه) [سورة البقرة:7"] أي من اللباس والمنزل 
الرحب والرزق الهنيء والراحلة إوَقُلْنَا اهبطوأ بَعْصُكُمْ لِبَغضٍ عدو وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ 
وَمَتَاعٌ إِلَى جينٍ) [سورة البقرة:٠۳]‏ أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى وقت مؤقت 
ومقدار معيّن ثم تقوم القيامة وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية 
ووهب بن منبه وغيرهم هذا.." 

هاهنا. 

'وغيرهم هاهنا أخبارًا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى 
الجنة ووسوسته وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف فهناك القصة أبسط منها هاهنا 
والله الموفق." 

يعني من باب «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ولذلك كتب 
التفاسير وكتب التواريخ كلها مملوءة من الإسرائيليات وفي رواية البزار «حدثوا عن بني إسرائيل 
فإن فيهم الأعاجيب فإن فيهم الأعاجيب» لكن لا شك أن ما يخالف الشرع أو يخالف العقل لأن 
كثيرًا منها فيه مخالفة للعقل الصربح مثل هذا لا يُقبل. 

طالب: 00007 


وهي ما هي موجودة عندنا. 


طالب: 52 
ما هو؟ 
طالب: 520 


فأزالهما والموجود عندنا غير ذلك هذا الذي تقصد؟ أنت تعرف أن كل قارئ من القراء السبعة له 
راويان فهل الراوبين عن عاصم اتفقا على ما عندنا؟ 
طالب: 557 


ees طالب:‎ 


طالب: 5 ش51 


طالب: 0000 


كما قرأ حمزة وعاصم ثلاثة عشر ساقط من (ن) وثبت ذكر عاصم بن بهدلة في باقي الأصول 
والمعروف أن عاصما وافق بقية القراء في هذا الحرف وانفرد عنه حمزة فأزالهما وانظر لذلك 
السبعة لمجاهد يعني ذكر حفص خطأ. 

'وقد قال ابن أبي حاتم هاهنا حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أَبَيَ بن كعب قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق 
الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة 
فأخذت شعره فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر؟! فلما سمع كلام 
الرحمن قال يا رب لاء ولكن استحياء» قال وحدثني جعفر بن أحمد جعفر بن أحمد بن الحكم 


إن 9 ا سسس تفسير ابن كثير -البقرة (01) س 
إيش؟ قال وحدثني.. 

'جعفر بن أحمد بن الحكم القُؤمسي سنة أربع وخمسين مائتين قال حدثنا سليم بن منصور بن 
عمار قال حدثنا علي بن عاصم.." 

لحظة لحظة عندنا القرشي ماذا يقول؟ 

as طالب:‎ 

وأنت ما الذي عندك؟ 

طالب: يقول كذا في (ع) و(ك) و(ل) وهو الموافق لما تفسير وهو لما تفسير ابن أبي حاتم 
وقومس بضم القافس.. ناحية تقع بين الري ونيسابو كما .. وقع في (ض).. 

القرشي وهو خطأ. 

طالب: وفي (ز) القرشي وكلاهما خطأ. 


نعم. 
'قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار.." 
أو سليمان. 


طالب: سليمان وهو خطأ صوابه سليم كما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. 

ولا يمنع أن يكون اسمه سليمان ولقبه سُلَيْم. 

'قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أَبَي بن كعب قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «لما ذاق آدم من الشجرة فر هاريًا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارًا 
مني؟! قال بل حياءً منك قال يا آدم اخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو 
خلقت مثلك ملء الأرض خلقًا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين» هذا حديث غريب وفيه 
انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنه وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن 
بالويه عن محمد بن أحمد بن النضير." 

الإعضال المعضل ما سقط منه اثنان على التوالي يعني بين قتادة وأبي أكثر من واحد ولذلك 
قال معضل ولا يكفي فيه الحكم بأنه منقطع والمعضل من أقسام المنقطع لكنه أشد. 

'عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه." 

طالب: 25000 


ويصير بعد الحسن مدلس عن عن أبَي. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير للا-د-ا سس ]له 
'"وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا رَوْح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة 
ساعة من نهار تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا وقال أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة.." 
كيف طلعت ثلاثون ومائة سنة؟ الساعة ثلاثون ومائة سنة اليوم كألف سنة مما تعدون كألف 
سنة اليوم» والساعة؟ إن كان المراد بها الجزء من الزمان وقلنا هي ما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس كما تقدم فيحتمِل أنها السبع سبع اليوم الذي هو ألف سنة فيكون الحساب متقارب 
ثلاثون ومائة لأن تقسيم اليوم إلى أربعة وعشرين ساعة فلكية والساعة ستون دقيقة هذا مُحْدَتْ. 
"عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه 
غصن من شجرة الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة وقال 
السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعًا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود 
وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من 
الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم أسفًا على الجنة حين أخرج منها 
وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس قال أهبط 


ل 
3 


'بدحناء أرض بالهند وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال 
حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال هبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال 
لها دِحْنَاء بين مكة والطائف وعن الحسن البصري قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وابليس 
بدست ميسان من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان رواه ابن أبي حاتم وقال ابن 
أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا 
عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال أهبط أهبط آدم بالصفا وحواء 
بالمروة وقال رجاء بن أبي سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه إلى ركبتيه مطأطأ رأسه وأهبط 
إبليس مشبَّكًا بين أصابعه رافعًا رأسه إلى السماء وقال عبد الرزاق قال معمر.." 

هذا متواضع وهذا متكبّر نسأل الله العافية. 

'وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عَوْف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله 
حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علّمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم 
هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها».' 

وفيه تقوم الساعة كما جاء في الحديث الصحيح. 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة (015) لا 


ب 
'رواه مسلم والنسائي وقال فخر الدين الرازي اعلم أن في هذه الآية تهديدًا عظيمًا عن كل 
المعاصي من وجوه الأول أن من تصوّر ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة 
الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر: 
يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاههداللأمر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد 
أسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


وقال ابن القاسم: 


ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم"' 
ابن القاسم كل النسخ؟! ابن القيم هذه من الميمية هذه من ميمية ابن القيم ما الذي عندك؟ ما 
الذي عندكم؟ 
طالب: eS‏ 


إيه ما يدري أنه من كلام ابن القيم ما علق ما الذي يدريه؟! هذا البيت من ميمية ابن القيم أحيانا 
ترد أبيات في كتب أو ضمن منظومات ولا يدري المحقق لأنه ما يحفظ هذه المنظومة سابقًا ولم 
يطلع عليه ولذلك كل شراح النونية ما وتقوا بيتين أخذهما ابن القيم من القحطاني من نونية 
القحطاني أخذهما ابن القيم مع الإشارة. 
ولقد قال في نظمه من قال قول الحق غير جبان 
إن الذي هو في المصاحف مثبتٌ 0 2 بأنامل الأشااخ والشبان 


هو قول رينا كله لا بعضه ومددادنا وال رق مخلوقق ان 
هذان البيتان من نونية القحطاني واقتبسهما ابن القيم من نونيته ولا أشار إلى أحد ذلك. 
طالب: E‏ 
الصواب ابن القيم بلا شك هذه من ميميته. 
طالب: ظظ15 
أين؟ ارفع صوتك شوي 
طالب: AD.‏ 
ما الذي فيه؟ 
طالب: aes‏ 
من هو ابن القاسم؟ 
طالب: E‏ 


لكنه من ميميته ولا أشار إلى أنه نقله من غيره. 


"ايد 
طالب: أشار فى الحاشية. 
ماذا قال؟ 


طالب: اختصر المصنف.. وترك وجهين آخرين ذكرهما الرازي ولعله أخذ من كلام الرازي ما 
اقتضاه المقام والله أعلم وقد أشار إلى كلام.. الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في الميمية 
فقال: 

ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 
يعني هو تابع النقل عن الرازي هذا قبل كلام الرازي وقال الرازي اعلم.. هو ما علّق على البيت. 
طالب: علق على كلام الفخر الرازي. 
يعني هل البيت تابع لكلام الرازي الأول قال الرازي متعقب للبيت بعد البيت ما هو قبله. 
'قال فخر الدين الرازي عن فتح الموصلي أنه قال كنا قومًا من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى 
الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى رَد إلى الدار التي أخرجنا منها فإن قيل فإن كانت جنة 
آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول 
الجنة وقد طرد من هناك طردًا قدريًا والقدري لا يخالف ولا يمائّع فالجواب أن هذا بعينه استدل 
به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء كما قد بسطنا هذا في أول 
كتاب البداية والنهاية وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه مُنع من دخول الجنة مكرما فأما على 
وجه الرد والإهانة فلا يمتنع." 
فأما على وجه السرقة. 
طالب: 211 


ae طالب:‎ 


الردع.. عندنا السرقة يعني يسرق من الوقت ما يدخل فيه ويخرج هذا الأقرب يعني مسارقة يدخل 
ويخرج والمسارقة إهانة لا شك بأنها إهانة. 

'فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في 
فم الحية إلى الجنة وقد قال بعضهم يُحتمَل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة وقال 
بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء ذكرها الزمخشري وغيره وقد 
أورد القرطبي هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد." 


ميرب تفسير ابن كثير -البقرة (015) لام 
Baw‏ 


لأدنى مناسبة القرطبي يستفيض ويورد كل ما في جعبته رحمة الله عليه. 


طالب: 51277 

من هذه الإسرائيليات من الإسرائيليات. 

e. طالب:‎ 

ابتلاء ابتلاء شف أنت راجع كلام ابن القيم تشوف كل شيء كأنك تراه رحمة الله عليه. 
طالب: a‏ 

ما هو؟ 

Aes طالب:‎ 


إيه هذا كلام الأكثر كلام الأكثر يعني الذي ما يطلع على كلام ابن القيم وكلام ابن كثير ما 
يخطر بباله أنها جنة في الأرض. 


ب عل 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6 هھ المكان: مسجد أباالخيل 


۶ ٣ہ‏ تفسير ابن كثير -البقرة )٠۱۷(‏ س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
چ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: إَتَلَقَى آدَمْ من رَه لمات فْتاب عَلَيْهِ إِنّهُ هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ) [سورة البقرة:۷"] 
قيل إن هذه الكلمات مفسّرة بقوله تعالى: قا رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وإن لَّمْ تَغْفِز لَنَا وَتَرْحَمْنًا 
لَنَكُودنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [سورة الأعراف:٠۲]‏ وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي 
العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 

في قول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله قيل هذا تضعيف أن هذه الكلمات مفسّرة بقوله قال 
رَيَنَا ظَلَمْنَا أَنَفْسَنَا) [سورة الأعراف:١]‏ هل قولهما قالا رينا ظلمنا أنفسنا متلقى من الله جل وعلا 
أو قالاه ابتداء؟ لأن في الأقوال الأخرى ما هو أوضح من هذا (ِقَالا رَيَنّا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا) [سورة 
الأعراف:۲۳] تلقى آدم الكلمات فقال هذه ظلمنا أنفسنا تلقى الكلمات فقال هذا الكلام الذي 
مقتضاه التوبة فتاب الله عليه. 

'وقتادة محمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته ما 
الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ فقال عَلِمَ شأن الحج وقال سفيان.." 

أو عِلْمُ شأن الحج. 

علم؟ 


عِلَم شأن الحج هذا تلقاه ما الذي تلقاه؟ قال عِلْم شأن الحج. 

"عم شأن الحج وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال أخبرني من سمع عبيد بن 
عمير وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا رب خطيئتي التي 
أخطأت شيء.. خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته عليّ قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعثه من 
قبل نفسي قال بل كتبته عليك قبل أن أخلقك قال فكما كتبته علي فاغفره لي قال فذلك قوله 


سس معالي الشيخ ميد الكريم االخشيير س 
تعالى (قَتَلَقّى آدَمُ مِن رَه كَلِمَاتٍ فاب عليه [سورة البقرة:۳۷] قال السدي عمن حدثه عن 
ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال آدم عليه السلام يا ربٌ ألم تخلقني بيدك؟ قيل له 
يبلن" 

قال له.. قال له.. ما الذي عندكم؟ 

eis طالب:‎ 

قال له بلى» هو يخاطب الرب جل وعلا يخاطب الله قال فقال له.. 

'قال له بلى ونفخت فيّ من روحك قيل له بلى وعطسث..' 

عندي أنا أيضًا قيل في الموضع الثاني قيل وهما واحد أما قيل في الموضعين وحُذف الفاعل 
للعلم به وهو الله جل وعلا أو قال في الموضعين وهو أوضح. 

'وعطسث فقلت يرحمك الله وسبقت رحمثك غضتبك قيل له بلى وكتبت.." 

هذا ما هو عندي! موجود في كل النسخ؟ 

طالب: اه 

بعد قوله ونفخت فيّ من روحك قيل له بلى قال أرأيت إن تبث.. 

وعطست وعطست.. 

يعني في كل النسخ أو محجّر عليه عندك؟ ما قال في بعض النسخ؟ 

لاء هو ساقط من (ج).. 

ساقط؟ 

'وسبقت رحمتك غضبك قيل له بلى وكتبت عليّ أن أعمل هذا قيل له بلى قال أرأيت إن تبث 
هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم وكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن 
عباس بنحوه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وهكذا فسّره السدي وعطية العوفي وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديئًا 
شبيهًا بهذا فقال حدثني علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «قال آدم عليه السلام أرأيت يا رب إن تبث ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم فذلك 
قوله (فَتلَفَى آدَمْ مِن رَه كَلِمَاتِ) [سورة البقرة:۳۷]» وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه 
انقطاع وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى (قَتَلََى آدَمْ 
مِن رََهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ) [سورة البقرة:۳۷] قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال أرأيت يا رب 
إن تبت وأصلحت قال الله إِذَا أرجعك إلى الجنة فهي من الكلمات ومن الكلمات أيضًا نَا 
ظَلَمْنا أَنفْسَنا وإن لّمْ تغْفز لَنَا وَتَرْحَمْا لَتكُوينَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [سورة الأعراف:7؟] وقال ابن 
أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى (قَتَلَفى آدَمْ مِن رَبَهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ) 
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[سورة البقرة:۳۷] قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربّ إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربّ إني ظلمت نفسي 
فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم وقوله تعالى نه هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ) [سورة البقرة:1"] أي إنه 
يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله إَلّمْ يَعْلَمُوأ أنَّ اله هو بيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِا [سورة 
التوبة: 4 ]٠١‏ وقوله إوَمَن يَعْمَل سُوءاً أو يَظِلِمْ نَفْسَهُ ثُّمّ يَسْتَغْفِرٍ اله يَجِدٍ اله غَفُوراً رَحِيماً) 
[سورة النساء:١١١]‏ الآيات وقوله (وَمَن تاب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَهُ يَثُوبُ إِلَى اله مَتَاباً) [سورة 
الفرقان:٠۷]‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب وبتوب على من يتوب 
وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم." 

جميع هذه الأقوال تدل على أن آدم قالها ابتداء كلها إلا إذا قلنا أنه تلقاها من الله جل وعلا 
إلهامًا فقالها أو أوحاها إليه فقالها تلقاها منه فقالها فتاب الله عليه والا سياقها كلها يدل على أنه 
قالها ابتداء يعني سياقها. 

'وذكرنا في المسند الكبير من طريق سليمان بن سُلَيم.." 

هذا ما هو عندي! 


.. رقم تسعة.. كلها إلى آخر الفصل ولعلها ملحقة لعلها ملحقة يعني كأن هذا المقطع ملحق بعد 
العرضة الأولى للتفسير أو بعد أكثر من عرضة يعني في آخر عرضة ألحق هذا المقال لأن 
الذي يظهر أن تأليفه للمسند الذي هو جامع المسانيد والسنن بعد التفسير بعد التفسير ولذلك لا 
يوجد في أكثر الأصول. 

'من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- «لما أهبط آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال اللهم 
إنك تعلم سرّي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما عندي فاغفر 
ذنوبي أسألك إيمانًا يباشر قلبي ويقيئًا صادقًا حتى..»' 

عندك يا أبو عبد الله..؟ وأولاد الشيخ..؟ 

طالب: 152 


'«ويقنًا صادقًا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي قال فأوحى الله إليه إنك قد دعوتني 
بدعاء استجبت لك فيه ولمن يدعوني به وهمومه وغمومه ونزعت فقره من بين عينيه واتجرت 
له من وراء كل تاجر وأتته الدنيا وهي كارهة وان لم يردها» رواه الطبراني في معجمه الكبير 


00 


سے معالي لبباا-إإ-إإ-إ سإ جح 
ak‏ 
فنا اهبطوأ مِنْهَا جَميعاً فإما يأتيُم مِنِي هُدّى فمن تبع هداي فلآ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُم 
َون وَالّذِينَ كفروأ وَكدَبُو باينا أوْلئِكَ أَصْحَابُ) [سورة البقرة:۳۹-۳۸].' 
المخرج يقول لم أجده في الكبير وانما عزاه السيوطي في الدر المنثور للطبراني في الأوسط عن 
بريدة قال وأظنه وهما ساق المصنف سنده في جامع المسانيد عن الطبراني. 
طالب: a‏ 


e طالب:‎ 


طالب: 500 

المعجم الكبير فيه خروم. 

'(وَالَذِيَ كقروأ وَكَدَبُواْ بِآيَاتنَا أُوْلئِكَ أَصْحَابٌ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ [سورة البقرة:5"] يقول 
تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية إنه 
سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء الأنبياء والرسل 
والبيان.." 


a : طالب‎ 

راجعه راجع الدعوات مطبوع. 

'وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد -صلى الله عليه وسلم- وقال الحسن." 

الخطاب في (قُلْنَا اهبطوأ مِنْهَا جَمِيعاً) [سورة البقرة:۳۸] يقول المراد الذرية لأنه هل يمكن أن 
يخاطب آدم (فَإِمًا بتكم مَيّي هُدَّى) [سورة البقرة:8؟] على يد من يأتي الهدى؟ إما أن يكون 
من الله مباشرة بدون واسطة وآدم نبي من الأنبياء فيكون هو المقصود والذرية تبع أما أن يأتي 
الهدى بواسطة الأنبياء والرسل كما قال الشيخ المفسر هذا لا يمكن أن يتجه لآدم لأنه ما أرسل 
إليه رسول ولا نبي هو النبي في وقته. 

'وقال الحسن الهدى القرآن وهذان القولان صحيحان وقول أبي العالية أعم إفمَن تبِعَ هداي 
[سورة البقرة:۳۸] أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ] 
[سورة البقرة:۳۸] أي فيما يستقبلون من أمر الآخرة إوَلاً هُمْ يَخْرَنُونَ) [سورة البقرة:۳۸] على 
ما فاتهم من أمور الدنيا." 

الآن المفسر على أي قراءة مشى فمن تبع أو فمن اتبع؟ 
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تيع على رسم قراءة نافع لكن ما هو على رسم قراءة ابن كثير ولذلك في التفسير فمن اتبع هداي 
ومن ينشر يعني من مقتضى الأمانة العلمية أن ينشر كما وجد إلا إذا كان خطأ ويتتبع قراءة 
المؤلف التي يعتمدها لنفسه وفي كتابه أما أن يعتمد ابن كثير قراءة نافع مثلاً ونلزمه بقراءتنا 
قراءة خض عن عاضم هذه غفلة هذه عفلة مثل ما كاناة في تفسيو القرطبي.من بنا مرا اعقاد 
القرطبي على قراءة نافع والطابع حول الآيات على قراءة حفص عن عاصم مثل ما عندنا في 
المصاحف مع أنه يحصل فيه ازدواج كبير واختلاف بين ما أثبت وبين ما يقرره المفسر. 

كما قال في سورة طه كما قال في سورة طه (ِقَالَ اهبطًا مِنْهَا جَميعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو فَإِمًا 
تينم مي هُدَّى فمن اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلا يَشْقَى) [سورة طه:۱۲۳] قال ابن عباس فلا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة (وَمَنْ أَغْرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْم 
الْقِيَامَةٍ أَعْمَى) [سورة طه:4؟١]‏ كما قال هاهنا إوَالَّذِينَ كفروأ وَكَدَبُواْ بِآيَاتنَا ويك أَصْحَابُ 
النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) [سورة البقرة:٠۳]‏ أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص وقد 
أورد ابن جرير رحمه الله هاهنا حدينًا ساقه من طريقين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن 


مصحّح عندك في الحاشية؟ 

أبو سلمة وهو خطأ. 

إذا الضواب مسلمة: 

"عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة.' 

قُطّعة قُطّعة بعضهم يضبطها قطعة لكن ضبطها النووي قُطّعة ونب إليه القُطّعي ما أدري عن 
ابن حجر أظنه ضبطها هكذا المنذر المنذر بن مالك.. الثاني.. 

طالب: 515 


قُطّعة إيه نعم. 
'عن أبي سعيد واسمه سعد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكنّ أقوام 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ۷g‏ 
أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أن لهم في الشفاعة» وقد رواه 
مسلم من حديث شعبة عن أبي مسلمة به وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلّق به ما بعده من 
المعنى المغاير للأوّل وزعم بعضهم أنه تأكيد تأكيد وتكرير كما يقال." 
يعني تأكيد لفظي مع ما تقدم. 
"كما يقال قم قم وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني عن سماء 
الدنيا إلى الأرض." 
من من سماء الدنيا. 
من؟ 
إيه. 
'والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والصحيح الأول والله تعالى أعلم بأسرار 
كتابه ا بَنِي إِسْرائيل اروا نِغمتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ واوو بهي أُوفٍ بِعَفِيِكُم واي 
فَازْهَبُونِ وَآمِنُوأ بما أَنزَلْتُ مُصَدْقَاً لِمَا مَعَكُمْ وَل تكوئوأ اول گافرِ به وَل تشتزوأ بِآيَاتِي تمن 
قليلاً ياي فَاتَقُونٍ ) [سورة البقرة:٠4-١4]‏ يقول تعالى آمرًا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام 
ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم.. وأتم.." 
السلام.. 
'وأتم السلام.." 
ما يخالفت: 
'وأتم السلام.." 
ما فيها شيء زيادة طيبة. 
'ومهيجًا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره يا بني العبد الصالح 
المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقولوا يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع 
بارز.." 
إذا أراد أن يحثه على الكريم قال له يا ابن الكريم وإذا أراد أن يحثه على الشجاعة قال يا ابن 
الشجاع وهكذا وإن أراد الحلم والعفو.. إلى آخره. 
ايا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك ومن ذلك أيضًا قوله تعالى ريه مَنْ حَمَلَْنَا مَعَ توح إِنَّهُ 
كان عَبْداً شكوراً؛ [سورة الإسراء:"] فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام بدليل ما رواه أبو داود 
الطيالسي قال حدثنا عبد الحميد بن بهران.." 
ين ابن غنيك الحميد اين:: 
'حدثنا عبد الحميد بِنُ بهران عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حَضَّرت 
عصابة من اليهود نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهم «هل تعلمون أن إسرائيل 
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يعقوب؟» قال اللهم نعم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «اللهم اشهد» وقال الأعمش عن 
إسماعيل بن رجاء عن غمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد 
الله وقوله تعالى (ذْكْرُوا نِعْمَتِي التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) [سورة البقرة:٠‏ 4] قال مجاهد نعمت الله 
التي أنعم بها عليهم فيما سمي وفيما وسوى ذلك.." 
فيما سمي وفيما سوى ذلك. 
فيما سوى ذلك؟ 
فيما سمي وفيما سوى ذلك. 
'فيما سمي وفيما سوى ذلك أن فجّر لهم الحجر.." 
النعم التي امتن الله بها على بني إسرائيل وذكرها في كتابه وجاءت على ألسنة أنبياء بني إسرائيل 
وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى وهذا لهم ولغيرهم. 
طالب: 2010 
ما فيه شيء كلها واحد. 
'أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من..' 
(اذْكُرُوأ نِغمتي) [سورة البقرة:0٠4]‏ نعمتي مفرد مضاف يعم بدليل إؤإن تَعْدُواً نِعْمَة اله ل 
ف ر ا ينس لو ای :ص رف بجا تح إلى إا ا الاق 
يحتاج إلى إحصاء وقد لا يستطاع إحصاؤه الكثير العام. 
'وأنجاهم من عبودة آل فرعون وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل 
عليهم الكتب قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قَوْم اذكُروأ نِغْمَة اله عَلَيْكُمْ إذ جَعَلَ 
فيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَآتاكُم ما لَمْ يُوْتِ أَحَداً مّن الْعَالَّمِينَ) [سورة المائدة:١٠]‏ يعني في 
زمانهم وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد.." 
وجاء تفضيل بني إسرائيل على العالمين والمراد بذلك عالمي زمانهم وهذه الأمة أفضل منهم بلا 
شك (كُنتُمْ خَيْرَ أَمَةِ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ) [سورة آل عمران:١٠١].‏ 
'وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله تعالى (ذْكُرُوأ نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ [سورة البقرة: ]٤ ٠‏ أي بلائي عندكم 
وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه (إوَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفٍ بِعَهْدِكُم) [سورة 
البقرة: ٠‏ 4] قال بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا 
جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليه من الإصر..' 
من الآصار والأغلال. 
طالب: a‏ 
إذ جاءكم إذا جاءكم إذا جاءكم.. ما الذي عندك؟ قال بعهدي الذي أخذت في أعناقكم.. 


اللنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا جاءكم.." 

نعم إذا جاءكم أوف بعهدكم.. يعني هذا تفسير أنجز تفسير.. 

"أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي.." 
مق الأصبان اهارن من الاتضمان والأ غلا 

eden طالب:‎ 

إيه واضح الإصر المقصود به الآصار الكثرة الجنس لكن عليهم آصار وأغلال. 

'والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم وقال الحسن البصري هو 
قوله تعالى إِوَلَقَدْ أَحَدَ اله مِيثاق بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَنْنَا مِنهُمُ انْنَي عَشَرَ تَقِيبا وَقَالَ اله ِي مَعَكُمْ 
ِن أَقَمْتُمْ الصَّلاآةَ وَآتيْتُمُ الرّكَاةَ وَآمَنثم بِرُسْلِي وَعَرَْئْمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمْ اله قزضاً حَسَناً لأكَفْرَنُ 
عَنكُمْ سَيَنَاتِكُم وَأُدخِلنَكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ [سورة المائدة:١١]‏ وقال آخرون هو 
الذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيًا عظيمًا يطيعه جميع العرب 
الشعوب والقبائل والمراد به محمد -صلى الله عليه وسلم- فمن اتبعه غفر له ذنبه أو عفر له 
ذنبه وأدخل الجنة.." 

عفر الله له ذنبه غَفَّر الله له وأدخله.. 

عندنا غُفِر وأدخل.. 

فقن كفن اله لمشيس E‏ رحسل له کنن کل حرا 

جُعل أجران عندنا.. 

جُعل له أجران؟ لا لاء جعل أجرين. 

'فمن اتبعه عُفر له ذنبه وأدخل الجنة وجُعل له أجران..' 

كلها مبنية للفاعل عقر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجَعل له أجرين لأن في الحديث الصحيح ثلاثة 
يؤتون أجرهم مرتين. 

طالب: ش23 


E طالب:‎ 

دخلها التحريف في وقت التنزيل فيها تحريف لكن لا يعني كلها محرفة ولذلك حكم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- برجم الزانيين بنص التوراة. 

'وقد أورد فخر الدين الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء -عليه الصلاة والسلام- بمحمد -صلى 
لله عليه وسلم- وقال أبو العالية افوا بِعَهْدِي) [سورة البقرة:٠‏ 4] قال عهده إلى عباده دينه 
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الإسلام أن يتبعوه قال الضحاك عن ابن عباس (أوفٍ بِعَهْدِكُمْ) [سورة البقرة:٠‏ 4] قال أرضى 
عنكم وأدخلكم الجنة وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس وقوله تعالى 
ياي فَازْهَبُونِ؟ [سورة البقرة:٠4]‏ أي فاخشون قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس 
وقتادة وقال ابن عباس في قوله تعالى إوَإِيّايٍ فازهبُونٍ) [سورة البقرة:٠‏ 4] أي أن أنزل بكم ما 
أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره وهنا انتقال.." 
وهذا وهذا.. 

'وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق..' 
وهذا هو الأسلوب القرآني ينتقل من ترغيب إلى ترهيب أو العكس ويذكر أحوال السعداء ثم يتبعها 
بأحوال الأشقياء أو العكس وهذا من أوجه تسمية القرآن مثاني. 

العلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- والاتعاظ بالقرآن وزواجره 
وامتثال أوامره وتصديق أخباره والله الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم..' 

يهدي. 

سم . 

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا فيمن هديت كله واحد ما يختلف المعنى. 
'ولهذا قال إَآمِنُوأْ بَا أَنزَنْتُ مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُمْ) [سورة البقرة:١‏ 4] ومصدقًا منصوب على الحال 
مما أي بالذي أنزلت مصدقًا أو من الضمير المحذوف من قوله..' 

لاء سقط عندنا. 

سم. 

ولهذا قال:؛ 

"(وَآمِنُوأ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدّقاً لّمَا مَعَكُمْ [سورة البقرة:٠؛]‏ ومصدقًا منصوب على الحال مما 
آي" 

عندك يا أبو عبد اللّه؟ 

طالب: 000 


أي نعم. 
أي بالذي أنزلت مصدقًا أو من الضمير المحذوف من قوله بما أنزلته مصدقًا ويجوز أن يكون 
مصدرًا من غير الفعل وهو قوله لما أنزلت مصدقًا به." 


ويجوز أن يكون مصدرًا من غير الفعل وهو قوله لما أنزلت مصدقا به.. ساقط من الأصول.. 
'ويعني به القرآن الذي أنزله على محمد -صلى الله عليه وسلم- النبي الأمي العربي بشيرًا 
ونذيرًا وسراجًا منيرّا مشتملاً على الحق من الله تعالى مصدقًا لما بين يديه من التوراة والإنجيل 
قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى إَآمِنُوأْ بِمَا أَنَزَلْتُ مُصَدَّقاً لَمَا مَعَكُمْ [سورة 
البقرة:١‏ 4] يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكم يقول لأنهم يجدون 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل وروي عن مجاهد والربيع 
بن أنس وقتادة نحو ذلك وقوله وَل تكُونُوأ أَوَّلَ افر به) [سورة البقرة:٠؛]‏ قال بعض 
المفسرين أول فريق كافر به أو نحو ذلك." 

يعني ما في القرآن مصدق لما في التوراة والإنجيل مما لم يحرف وهو أيضًا يوجب الإيمان بهما 
وبمن جاء بهما من موسى وعيسى هذا تصديق بلا شك. 

تفضل يا أبو عبد الله. 

ولا تكونوا. 

'قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم.." 

ما عندك قال بعض المعربين؟ قال بعض المعربي.. 

قال بعض المفسرين.. 

قال بعض إيش؟ 

المفسرين.. 

المفسرين؟ من أين جئت بالمعريين؟! 

طالب: 1210 


بعض المعريين! لكن هل يترتب عليه كلام إعرابي كلامه يترتب عليه؟! ولا تكون أول كافر به 
قال أول فريق كافر به أو نحو ذلك. 

'قال بعض المفسرين أوَلَ فريق كافر به أو نحو ذلك قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به 
وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم وقال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد 
-صلى الله عليه وسلم- يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه وكذا قال الحسن 
والسدي والربيع.." 
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إن كان الأولية في الزمان فكفار العرب قبلهم قريش وغيرهم من كفار العرب قبلهم في الأولية 
الزمانية وإن كان المراد بالأولية مقدم على غيرهم واعتبارهم قدوات يقتدى بهم فهم من هذه الحيثية 
أول. 

'وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على 
القرآن الذي تقدم ذكره في قوله إبما أَنزَلْتُ) [سورة البقرة:١4]‏ وكلا القولين صحيح لأنهما 
متلازمان لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد -صلى الله عليه وسلم- ومن كفر بمحمد - 
صلى الله عليه وسلم- فقد كفر بالقرآن." 

هذا ظاهر متلازمان لا يتصور أن يؤمن أحد بمحمد ويكفر بالقرآن أو العكس. 

'وأما قوله وَل افر به) [سورة البقرة:١‏ 4] فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل لأنه قد 
تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير وإنما المراد أول من كفر به من بني 
إسرائيل مباشرة فإن يهود اليهود أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أولَ 
من كفر به.." 

أولُ أول.. 

'فكفرهم به يستلزم أنهم أولُ من كفر به من جنسهم وقوله تعالى إوَلا تَشْتَرُوا بآيّاتي ثَمَنآً 
ليلا [سورة البقرة:١‏ 4] يقول لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديقي وتصديق رسول.." 
رسولي. 

'وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن.." 

ابن يزيد هو صوابه ابن يزيد وأنا عندي ابن زيد. 

'قال سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى إنَمَنآً فليا [سورة البقرة:١4]‏ قال الثمن 
القليل الدنيا بحذافيرها." 

نعم الدنيا كلها بحذافيرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة هذه المليارات والقصور والزروع 
والبساتين كل الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة وركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها هاتان 
اللتان تؤديان بدقيقتين يعني السنة تخفيف ركعتي الصبح وهما خير من الدنيا وما فيها يعني لثلا 
يقول ولا تشتروا بآياتي ثمئًا قليلاً يقول أنا أخذت في مقابلها مليون ريال ما هو بقليل نقول الدنيا 
كلها لو سلمت لك بحذافيرها ثمن قليل في مقابل ما ارتكبت من تحريف أو تضليل أو ما أشبه 
ذلك نسأل الله العافية. 

'وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إلا تَشْتَرُوأ بِآيَاتِي 
تَمَنآً قَلِيلاَة [سورة البقرة:١4]‏ إني آياته الكتاب الذي أنزل إليهم وإن الثمن القليل الدنيا 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ںا 
وشهواتها وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً يقول لا تأخذوا طمعًا قليلاً ولا تكتموا اسم 
الله فذلك الطمع وهو الثمن وقال أبو جعفر عن الرييع." 
ولا تكتموا اسم الله أو كتموا صفة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هل يستطيعون أن يكتموا اسم 
الله؟ وهم يزعمون أنهم يعبدونه؟ هم كتموا صفة النبي -عليه الصلاة والسلام- لثلا يُلرّموا باتباعه 
وصفته مكتوبة عندهم في التوراة لكنهم حرفوا نسأل الله العافية. 
'وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي ال عالية في قوله تعالى إلا تَشْتَرُوأ بآياتِي تَمَناً 
قليلا) [سورة البقرة:١‏ 4] يقول لا تأخذوا عليه أجرًا قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا 
ابن آدم.." 
'عَلّم مجانًا كما عُلَمتَ مجانًا وقيل معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع 
للناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب وفي 
سنن أبي داود.." 
يشبههم في ذلك رؤوس الطوائف البدعية الذين يتعيشون وبتقوتون ببدعهم وبلبسون على العامة 
الذين يقتدون بهم ويعظمونهم ويهدون لهم الأموال الطائلة يعني رجوعهم عن بدعهم وقد وصلوا 
إلى هذه المرتبة فيه شيء من الصعوبة لأنهم يفقدون الرياسة يفقدون الشرف يفقدون المال وهذا 
عندهم فيه غضاضة عليهم وصعوبة على أنفسهم وفيه ضياع أيضًا لمكتسباتهم ولكن كل هذا 
بالنسبة لثواب الله وعقابه لا شيء. 
'وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«من تعلّم علمًا مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يرح رائحة 
الجنة يوم القيامة» فأما تعليم.." 
أخذ الأجرة على التعليم مسألة مختلف فيها بين أهل العلم ومثل هذا الحديث يمنع لاسيما إذا كان 
الباعث له على التعلم العرض من الدنيا وحديث القوس الذي سيذكره المؤلف رحمه الله يستدل به 
من يمنع أخذ الأجرة على التعليم وأما حديث أبي سعيد في حديث الرقية وفيه «إن أحق ما أخذتم 
عليه أجرًا كتاب الله» يدل على الجواز لكن لا يكون هو الهدف وهو القصد من التعلم والتعليم 
وحينئذٍ لا مانع إذا كان التعليم يشغله عن كسبه لنفسه وأولاده أن يأخذ الأجرة وبعضهم يمنع أخذ 
الأجرة على تعليم العلم الشرعي ويبيحه فيما عدا ذلك حتى أن بعضهم يشترط على من يعلمه 
ألفية ابن مالك أن يأخذ عن كل بيت درهم هذا أمره يعني أقل ما هو مثل العلوم الشرعية التي 
يبتغى بها وجه الله وان كان من الوسائل اللازمة للعلم الشرعي على كل حال المسألة خلافية 
والورع لا شك أنه يقتضي ألا يأخذ الأجرة لكن إذا تعطل عن الكسب له ولمن تحت يده ممن 
يعولهم فلا مانع من ذلك على ألا يكون هو الهدف الباعث له على التعلم وعلى التعليم وانما 
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يكون ما يأخذه من أجرة ليستعين به على الاستمرار وعلى التفرغ للتعليم واذا كان جُغل من بيت 
المال هذا عاد أمره واضح. 

'فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول 
من بيت المال ما يقوم بحاله وعياله فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب 
فهو كما لم يتعين عليه وإن لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ «وإن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» وقوله في قصة المخطوبة «زوجتكها بما معك من القرآن» فأما 
حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئًا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل 
عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله 
فتركه» رواه أبو داود وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعًا فإن صح إسناده فهو محمول عند 
كثير من العلماء منهم أبو عمر ابن عبد البر على أنه لما علّمه الله لم يجز بعد هذا أن 
يعتاض عن ثواب الله." 

لما علمه لله لما علمه لله لم يجز أن يعتاض وجلس وعلمه ثم بعد ذلك يريد بذلك الأجر والثواب 
ثم قال لا والله أنا أريد الأجرة سيعتاض عن الأجر لكن بعضهم يقول أريد أجرًا وأجرة فهل هذا 
من التشريك؟ على كل حال الله يصلح النيات. 

e طالب:‎ 

هو الظاهر. 

"على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس فأما إذا كان من 
أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة 
والله أعلم وقوله اياي فَانَقُونِ [سورة البقرة:١‏ 4] قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري 
قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدّب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال 
التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى أن تترك معصية مخافة 
عذاب الله على نور من الله ومعنى قوله إوَإِيَايِ فَاتَفُون) [سورة البقرة:١‏ 4] أنه تعالى يتوعدهم 
فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار.." 

تخاف عقاب الله.. وأن تترك.. وأن تترك معصية الله.. 

مخافة عذاب الله.. 

أعد كلام طلق بن حبيب. 

'عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى 
أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله." 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ DD‏ فى 


تقديم وتأخير وجاء في تفسير التقوى أقوال كثيرة لأهل العلم مؤداها أنها فعل ما أمر به وترك ما 
نهي عنه فعل الطاعات وترك المعاصي. 

يقول أحد الدعاة.. 

طالب: ش21 


'ومعنى قوله إوَإِيَايَ فاتَفُونٍ) [سورة البقرة:١‏ 4] أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان 
الحق." 1 

أو يتعمدونه. 

يتعمدونه؟ 

أي نعم إيه. 

'يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه." 

اللهم صل وسلم... 

يقول هذا أحد الدعاة من الفلبين قتل غيلة فقام أهله بدفنه عاجلاً. 

لعل أهله ليسوا من المسلمين من النصارى أو على من غير اكتراث. 

قام أهله بدفنه عاجلاً على طريقة النصارى في تابوت ثم في صندوق إسمنتي وفي مقبرة 
للنصارى جهلاً منهم سواء كانوا مسلمين أو نصارى وبعد أكثر من أسبوع علم إخوانه بذلك 
فقاموا بجمع المال وكسروا صندوقه ثم كفنوه ونقلوه وصلوا عليه. 

هل غسل أو ما غسل؟ كل هذه واجبات بل فروض كفايات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في 
مقابر المسلمين وعلى كل حال الذي صنعوه أحسنوا فيه. 

فقاموا بجمع المال وكسروا صندوقه ثم كفنوه ونقلوا وصلوا عليه في مقابر المسلمين ونقلوه 
وصلوا عليه في مقابر المسلمين في مكان بعيد فهل فعلهم بنبش قبره ونقله صحيح؟ 

نعم مادام تركوا هذه الواجبات وهذه الفروض وان كانت كفائية إلا أنه لم يقم بها أحد فتعين القيام 
بها لكن المسألة إذا كان قد تغير ويخشى من تفتته إذا خرك أو غسل أو أجري عليه تعديل 
فيدفن حينئذٍ في يصلى عليه ويدفن في تابوته بعد أن ييمم. 

طالب: 5000 


e طالب:‎ 
eile طالب:‎ 
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4 ڪڪ ڪڪ 


۶ 


اہ تفسير ابن كثير -البقرة (/011) ل 


لكن قال لك قال ودفنوه فى مقابر المسلمين فى مكان بعيد أحسنوا أحسنوا ما فيه شىء أحسنوا 


أحسنوا صنعا. 


طالب: 0 


طالب: e:‏ 
سيعاد أربعة دروس ما مفهومه؟! خلاص.. 


طالب: ما ودهم يفهمون يا شيخ.. 


ما ودك تفهمه..؟ إيه لاء الذين يريدونه الذين يريدون الشيء ما ودهم.. أنت لو حاذفين الطحاوية 


ما ودك.. 

طالب: إيه والله صحيح..! 
أين وصلنا..؟ 

طالب: تو؟ بعد الظاهر.. 


إيه.. 


طالب: هذه يا شيخ المحدة إذا كانت في عمارة مكونة من شقق هل يجوز أنها تتنقل بين 


الشقق إذا.. 


إذا ما تطلع شوارع ولا تقابل أحد من الناس الأجانب ما يقابلونها كلهم محارمهم؟ 


طالب: أي نعم. 

المحارم ما فيه شيء. 

طالب: ولو كان مجمع سكني نفس الحكم. 
والله الأصل البيت الذي وصل فيه الخبر... 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: 7ه المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ اہ تفسير ابن كثير -البقرة (۱۸.) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
يه 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى إوَلآ تَلْبِسُوأ الْحَقّ بِالْبَاطل وَتَكْثْمُواً الْحَقّ وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوأ الصّلآةة وآثوأ 
الرّكَاةَ وَارْكَعُواً مَعَ الرّاكعينَ) [سورة البقرة:؟ 4-”4] يقول تعالى ناهيّا لليهود عما كانوا 
يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل إو تَلْبِسُوأ 
الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثْمُوأ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:؟ 4] فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم 
بإظهار الحق والتصريح به ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس إو تلبمئوأ الْحَقّ بِالْبَاطل) 
[سورة البقرة: ؟ 4] لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب وقال أبو العالية إولآ تَلبسئُوأ الْحَقّ 
بالْبَاطل) [سورة البقرة: ؟ 4] يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر 
محمد -صلى الله عليه وسلم- وروي عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه وقال قتادة ولا 
تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام 
وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله وروي عن الحسن البصري نحو ذلك وقال محمد 
بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وَتَكْثْمُوا الْحَقّ وَأَندُ نتَمْ تغلمُون) [سورة البقرة:7 4] أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي 
وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبًا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم وروي عن أبي 
العالية نحو ذلك وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس إوَتَكْنْمُوا الْحَقَ) [سورة 
البقرة: ؟ 4] يعني محمدًا -صلى الله عليه وسلم-." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

ففي قوله جل وعلا إوَلآ تلوأ الْحَقَ بِالْبَاطِل) [سورة البقرة:47] اللبس هنا الخلّط خلط الحق 
بالباطل وهذه طريقة اليهود ليروج باطلهم على السُذّجٍ وورثهم في ذلك منافقوا هذه الأمة في القديم 
والحديث تجده يتكلم بكلام حق ثم يدخل فيه ما يليّس به على الناس فيقول القائل مادام قال كذا 
وهو حق وعليه دليل فما المانع أن يكون الثاني مثله؟ فهذه طريقة اليهود وهي التي جرى عليها 
منافقوا هذه الأمة في القديم والحديث ومن استعرض كتابات المعاصرين في وسائل الإعلام أو 
كلامهم كلماتهم وخطاباتهم كلها ممزوجة الحق ممزوج بالباطل وقد يقال كلمة حق لكن يراد بها 


کح معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 


باطل وهذه نسمعها كثيرًا ولكن الأصل نبع من اليهود والخطاب عن اليهود ويشمل من شابههم 
في هذه الصفة إِوَتَكْتْمُوأْ الْحَقَ) [سورة البقرة:47] يكتمون أوصاف النبي -عليه الصلاة 
والسلام- التي موجودة عندهم في التوراة والإنجيل بدقة فيكتمونها عن اليهود وعن النصارى لئلا 
يؤمنوا ويكتمون أيضًا ما لا يروق لهم من الأحكام مما حرفوه كما كتموا حد الزاني المحصّن في 
الصحيحين أنه جيء بابن صوريا وقيل له اقرأ من التوراة فوضع أصبعه على آية الرجم فقال 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «ارفعها» فقرأها فإذا فيها الرجم فهم يكتمون الحق من صفته - 
عليه الصلاة والسلام- وما لا يروق لهم من الأحكام والله المستعان هذه أيضًا بعد طريقة لبعض 
رؤوس البدع وبعض المبتدعة تجده يكتم ما لا يعجبه من النصوص سواء كانت نصوص الكتاب 
والسنة أو نصوص العلماء فتجدهم يجتزئون من النصوص ما يؤيد بدعهم وأما ما يرد عليهم أو 
يخرمون النص فيستدل به من يستدل على تأييد بدعته وفي ثناياه وفي أواخره ما يرد عليه. 

اقلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزومًا ويجوز.." 

يعني عطفًا على ولا تلبسوا يحتمل أن يكون مجزومًا يعني عطفًا على ولا تلبسوا يعني ولا تلبسوا 
الحق بالباطل ولا تكتموا لأن العطف على نية تكرار العامل. 

'ويجوز أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
قال الزمخشري.." 

منصوب بأن مضمرة منصوب بأن مضمرة في سياق النهي بعد واو المعية. 

'قال الزمخشري وفي مصحف ابن مسعود إوَتَكْنْمُونَ الْحَقَ [سورة آل عمران:٠۷]‏ أي في 
حال كتمانكم الحق إوَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠۲]‏ حال أيضًا ومعناه وأنتم تعلمون الحق 
ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم 
عن الهدى المفضي بهم إلى النار إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق 
لتروّجوه عليهم والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل إِوَأَقِيمُوأ الصّلاآة وَآثوأ 
الرّكَاةَ وَارْكَعُوأْ مَعَ الرّاكعِينَ) [سورة البقرة:4] قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب إوَأَقِيمُوأ 
الصّلآة) [سورة البقرة:”4] أمرهم أن يصلوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إِوَآتُوا الزَّكَاةَ) 
[سورة البقرة:”4] أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
إِوَارْكَعُواً مَعَ الرَاكعِينَ) [سورة البقرة:”4] أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد -صلى 
الله عليه وسلم- يقول كونوا منهم ومعهم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس." 

ولكنهم لم يستجيبوا إلا من آمن منهم وهم قَلّة فلم يستجيبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ولم 
يركعوا مع الراكعين ويشبههم في هذا بعض طوائف البدع ونحن نراهم في الحرمين إذا دخل 
الناس خرجوا وإذا خرج الناس دخلوا وإذا شرع الإمام في الخطبة خرجوا وآذوا الناس في الأبواب 
نسأل الله العافية. 


5505151116494 تفسير ابن كثير -البقرة (018) سد 
طالب: 01100 
إقإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصّلاةَ وَآتَوَآ الزَّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ) [سورة التوبة:2] الذي يقيم الصلاة نطق 
بالشهادتين مسلم حكمًا لأنها متضمنة للشهادتين. 
طالب: 525 
على كل حال هذه الطائفة وغيرها من الطوائف ما غهد في عصور الإسلام أنهم مُنِعوا من القرن 
الأول وهم يحجون ويزورون البيت ويأتون إلى مسجده -عليه الصلاة والسلام- فما عرف في 
كافة الدول الإسلامية من ورود الحرمين لكن الذي يُمتَع الذي يظهر مما يخالف هذا الذي يجب 
منعه إذا أظهروا ما يخالف يجب منعه من باب إتكار المنكر. 
'وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إوَآنُوا الرّكَاةَ) [سورة البقرة:”4] يعني بالزكاة 
طاعة الله والإخلاص وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله إوَآثوآ 
الرَكاة) [سورة البقرة:”4] قال ما يوجب الزكاة قال مائتان فصاعدا." 
يعني مائتا درهم نصاب الفضة. 
'وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى إوَآثوأً الزَّكَاةَ [سورة البقرة:”4] قال 
فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله تعالى 
إوَآنُوأ الّكَاة) [سورة البقرة:4] قال صدقة الفطر وقوله تعالى إِوَارْكَعُوأ مَعَ الرّاكعِينَ) 
[سورة البقرة:" 4] أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة 
وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة ولبسط ذلك كتاب الأحكام الكبير 
إن شاء الله تعالى وقد تكلم.." 
وأَبْسُْط ذلك.. ما الذي عندكم؟ 
طالب: اه 


لأنه ما بعد بسط ما بعد ذكره. 

'وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد." 

نعم فأطال بما يشفي وبما يكفي وينفع طالب العلم وقد يكون أبسط مما في بعض مطولات كتب 
الفقه في تفسير القرطبي أطال في هذا وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب 
الجماعة إِوَارْكَعُوأ مَعَ الرّاكعِينَ) [سورة البقرة:57] استدلال ظاهر أو غير ظاهر؟ وفي مريم؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ا جب ]له 
إوازگعي مَعَ الرّاكعينَ) [سورة آل عمران:47] يجب عليها صلاة جماعة؟ ما الذي صار على 
الموضوع؟ تدل على الجماعة أو ما تدل؟ هونا على طول! يعني أدلة صلاة الجماعة ووجوب 
صلاة الجماعة كثيرة جدًّا يعني حتى لو نوقش هذا الدليل الأدلة كثيرة جدًا. 
اقوله تعالى !أْتَأَمُرُونَ الاس بِالْبِرَ وَتَنسَؤْنَ أَنفْسَكُم وَأَنَتُمْ تَثلُونَ الكتاب أَفَلا تَعْقِلونَ) [سورة 
البقرة: 4 4] يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو 
جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمروا الناس به.." 


فيه مقاطع هنا لا توجد في طبعة الشعب من معه طبعة الشعب؟ لأنها لا توجد في الأزهرية التي 
هي أصل طبعة الشعب وشفت في طبعة أولاد الشيخ يقول سقط من طبعة الشعب هذا سقط من 
معه طبعة أولاد الشيخ؟ 

طالب: 5 ش52 


طالب: ش25 


ees e طالب:‎ 

لا لاء ما يصلح كذا (ز) هي الأزهرية طيب» هم ما يشيرون للشعب لأنها فرع هم يشيرون 
للأزهرية التي هي أصل طبعة الشعب لكن أنا عندي انتقاد للعبارة. 

E طالب:‎ 


لا لاء يقول سقط من النسخة الأزهرية عندك شفه.. في أكثر من موضع» وجدت؟ بين معقوفين 
يقول سقط من النسخة الأزهرية هذا الكلام ليس بصحيح يعني هذا مما أضيف على العرضات 
الأخيرة من تفسير ابن كثير الأزهرية هي الأصل أول نسخة من تفسير ابن كثير ما سقط منها 
نقول أضيف على العرضات الأخرى لأنها هي أقدم النسخ الأزهرية ابن كثير رحمه الله لما أ أف 
الكتاب وقد بدأ بالتأليف من سورة الأنعام ويدرس التفسير ولكنه ما كتب إلا من سورة الأنعام في 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة (014) س 
العرضة الأولى التي أكمل فيها الكتاب ثم بدأ من أول الكتاب من الفاتحة إلى الأنعام هذه 
العرضة الأولى التي هي عبارة عن الأزهرية ثم أخذ يضيف ولذلك تجدونهم تجدون الحافظ 
الكثير فيما بين أيديكم من النسخ ينقل عن الرازي والزمخشري والقرطبي كلها لا توجد في 
الأزهرية هذه إضافات ولذلك بعضهم يطعن في.. منهم الشيخ محمد رشيد رضا طعن في 
الأزهرية ويقول فيها خروم كثيرة فيها خروم كثيرة وهي بالفعل كثيرة لكنها إضافات ما هي خروم 
ولذلك ما تجد سقط كلمة أو جملة أو شيء مقطع كامل الذي يسقط. 

'يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير 
أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما 
فيه وتعلمون ما فيه على من قصّر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم 
فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله تعالى أَتأَمْرُونَ النَّاسَ بِالبِرَ وَتَنسَوْنَ أَنفْسَكُمْ) [سورة البقرة:؛ 4] قال كان بنو إسرائيل 
يأمرون الناس بطاعة الله ويتقواه وبالبر ويخالفون فعيّرهم الله عز وجل وكذلك قال السدي 
وقال ابن جريج.." 

يعني يأمرون الناس ويخالفون يعني مع تعمد المخالفة والإصرار عليها والا من يأمر الناس 
بالمعروف ولا يفعله إمنا كسلا أو مغالية الشيظان والهوف أو ما أشيه ذلك هذا لا شك أنه مقضو 
ويلام لكن ما يرد فيه الوعيد الشديد الذي جاء في اليهود في هذا ولذلك لا يشترط أهل العلم في 
الآمر والناهي أن يكون منتهيًا عما ينهى عنه أو فاعل لما يأمر به وان كان ملوم وتتنزل عليه 
الآيات من باب الوعيد لكن لا يشترطون في الآمر والناهي أن يكون مطبقًا لما يأمر به وينهى 
عنه فهذا شيء وذاك شيء فالأمر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر واجب وذاك واجب آخر 
فالإخلال بالأمرين معًا هو المشكل وهو الأشد وفعل أحدهما دون الآخر وان كان فيه نوع 
مخالفة لكنه لا تنطبق عليه الآيات انطباقًا كليا مع عزمه على الفعل أو على ترجيحه الفعل أو 
محبته للفعل شخص مثل اليهود يأمر وخلاص ولذلك لا يشترطون في الآمر والناهي أن يكون 
مجتنبًا لكن أحيانًا تدل القرائن على أن هذا الآمر ساخر ما هو جاد يعني لو وجد اثنان عند 
حلاق وكلاهما الحلاق يحلق لحاهم يلتفت واحد على الثاني كيف تحلق لحيتك يقول حلق اللحية 
حرام وهو بنفس المعصية هذا يدل على أنه مستهزئ مستخف لكن لو قدر أنه مثل بعض الناس 
عنده تقصير في العبادات وفي قلبه حرقة على هذا التقصير لكن تغالبه نفسه وهواه ويأمر الناس 
بالمبادرة والمسارعة إلى الخيرات لكن.. ويسأل الله الإعانة والا كان ما تكلم أحد لو ما يأمر 
وينهى إلا معصوم ما يزاول شيء مما ينهى عنه أو.. هذا ما اشترطه أحد من أهل العلم وإن 
كانت الآيات الثلاث يعني يمكن أن توجه إليه من باب التحذير ومن باب الترهيب. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس ا 
'وقال ابن جريج أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشد 
الناس فيه مسارعة." 
نعم وهذا هو الأصل ولا يفعل هذا إلا الموفق لأن بعض الناس نحن على هذه الماصة هذه نحث 
على أفعال ونذكر عن السلف أنهم يفعلون كذا وكذا والله نحن ما نفعل لاسيما الأفعال التي فيها 
نوع كلّفة يعني يصلي كذا ركعة والذي يقوم من الليل كذا والذي يختم في يوم.. لا يظن بالمتكلم 
أنه يفعل كل ما يقول ولذلك بعض الشباب هداهم الله يسمع مثل هذا الكلام ويروح يتكلم في 
المساجد وينصح الناس والشيخ فلان يقوم الليل كله ويختم كل يوم وما هو بصحيح هذا الكلام ما 
هو بصحيح ابن القيم رحمة الله عليه وهذا ذكرناه مرارًا لما ذكر طربقة المقريين والأبرار وجاء إلى 
منهج وبرنامج المقربين في اليوم والليلة قال إنه ما شم لهم رائحة طيب لماذا ما شميت لهم رائحة 
الذي يسمع كلامك ويقرأ كلامك يقول أنت منهم هل أنت تلبس على الناس أنك واحد منهم قال 
ما شممت لهم رائحة ولكن لكذا وكذا وكذا ذكر يمكن عشرة أسباب لأنه يذكر ما لا يطيق فعله 
هذا إن كان صحيح أنه ما شم لهم رائحة أو هو منهم رحمه الله. 
طالب: O‏ 


E طالب:‎ 

لاء البر أعم البر الذي في الآية أعم من الواجبات [أَتَأمْرُونَ النَّاسَ بابر [سورة البقرة:٤٤].‏ 
'وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن عكرمة عن س عيد بن جبير عن ابن عباس إوَتَنْسَوْنَ 
أَنَفُسَكُمْ [سورة البقرة:؛ 4] أي تتركون أنفسكم إِوَأَنتمْ تَتْلُونَ الكتاب أَفَلا تَعْقلونَ) [سورة 
البقرة:4 4] أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون 
أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم من تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي 
وتجحدون ما تعلمون من كتابي وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية." 

الذي يأمر الناس إنما يريد لهم النجاة فإذا لم يعمل بما يأمرون به فكيف يرجو النجاة لغيره ولا 
يرجوها لنفسه وهذا مثلوه بالسراج الذي يحرق نفسه ليضيء لغيره ولا شك أن هذا منافف للعقل 
ولذا قال أفلا تعقلون. 

'وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول أتأمرون الناس أن يدخلوا في دين محمد - 
صلى الله عليه وسلم- وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم وقال أبو 
جعفر ابن جرير رحمه الله حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا.." 

إيش؟ بالجيم أو بالحاء؟ 


بالجيم.. 


بيد 
مارب تفسير ابن كثير -البقرة (018) هه 
0-32 


أجل الجّرمي الجّرمي إن كانه بالجيم فإنه الجّرمي. 

'حدثنا مسلم الجّرمي قال حدثنا مَخْلّد بن الحسين عن أيوب السّختياني عن أبي قلابة.." 

'عن أيوب السّختياني عن أبي قلابة في قول لله تعالى أَتَأَمْرُونَ النّاسَ بِالْبرَ وَتَنَسَوْنَ أَنفْسَكُمْ 
وَأَنتُمْ تَثلُونَ الكتات) [سورة البقرة:؛ 4] قال أبو الدرداء رحمه الله لا يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقنًا وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا 
شيء أمروه بالحق فقال الله تعالى [أْتَأمُرُونَ النّامن بِالْبِرَ وَتَنِسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنتم تثلُونَ الكتاب 
أفلآ تَعْقَلونَ) [سورة البقرة:٤‏ 4] والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على 
خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه وليس المراد ذمهم على أمرهم 
بالبر مع تركهم له بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم ولكن 
الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه 
السلام !وَمَا أَرِيد أَنْ أَخَالِقَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إلا الإصلاحَ مَا اسْتطَغت وَمَا تؤفيقي 
إلاً باه عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيُ) [سورة هود:۸۸] فكل من الأمر بالمعروف.. فكل من الأمر 
بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف 
والخلف وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف وأضعف منه 
تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله 
وينهى عن المنكر وإن ارتكبه قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا 
يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى 
عن منكر قال مالك وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء ." 

لكن قد يأمر مثلا بالإكثار من نوع من أنواع العبادة ويكون فيه تقصير من نوع آخر وقد يأمر 
بأنواع من العبادات ويحث الناس عليها من العامة والخاصة ويلاحظ عليه التقصير لاشتغاله بما 
هو أهم يعني شخص من أهل العلم مثلاً يدرس المسائل ويقررها في منزله والناس ما يدرون عنه 
لكن ما يجيء إلا مع الإقامة وهو يقول للناس بادروا إلى الصلاة والصف الأول هو منشغل بما 
هو أرجح وأولى لكن مع ذلك ينبغي ألا يترك للناس مجال فيه لا يترك للناس مجال للكلام فيه. 
طالب: ا 

يعني القول ضعيف والاستدلال بالآية أضعف يعني لو استدل بغيرها يمكن لكن الاستدلال بهذه 
الآية التي لا تدل عليه أضعف. 

'قلث لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على 
بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك كما قال 


بسنا 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس لحا 


الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن 
علي المعمري قالا حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش 
عن أبي تمامة الهجيمي.'" 

تميمة عن أبي تميمة. 

'عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «مثل العالم الذي يعلّم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس 
ويحرق نفسه» هذا حديث غريب من هذا الوجه حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في 
مسنده حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو ابن جدعان عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مررث ليلة أسري بي على 
قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا 
ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» ورواه عبد 
بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به ورواه بن مردويه 
في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدّب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة 
به وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به ثم قال ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد 
الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ قال 
حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس قال 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «مررث ليلة أسري بي على أناس تقرض 
شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار قل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذي 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن 
مردويه أيضًا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار.." 
حَتّن يعني زوج بنته أو أخته. 

'عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال لما غرج برسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- مر بقوم تقرض شفاههم فقال «يا جبريل مَن هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون» حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن 
عبيد حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفة ألا تكلّم عثمان فقال إنكم ترون 
أني لا أكلمه إلا أسمعك إني لأكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرّا لا أحب أن أكون 
أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرًا بعد أن سمعت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول «يجاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به 


57 
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أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! فقال كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه» رواه البخاري ومسلم." 

في كلام أسامة لما قيل له ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم يعني يكلمه 
سر بينه وبينه ولا يفتح باب شر بالتطاول على ولي الأمر ومع ذلك لا أقول لأحد إنك خير 
الناس لأنه أمير عَلَي أو ما أشبه ذلك فلا يجرّئ الناس عليه ولا يغره بالثناء الكاذب لا يجرئ 
الناس عليه ويفتح باب شر على المسلمين ولا يغره بالثناء الكاذب وأهل العلم من شراح الحديث 
في شرح حديث «الدين النصيحة» وقالوا من غش ولي الأمر غره بالثناء الكاذب لأنه إذا أثني 
عليه بما ليس فيه متى يرجع إذا كان عنده مخالفات أو عنده شيء إذا أثني عليه بما ليس فيه؟! 
أما الثناء عليه بما فيه إذا ترتب عليه مصلحة لا شك أن هذا مطلوب. 


سے تفسير ابن كتير -البقرة (018) لاا 
“ص ڪڪ 


'وقال أحمد حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي الطماء» 
وقد ورد في بعض الآثار." 

العامة ما قامت عليهم حجة ولا عرفوا من الأحكام ما يعرفه أهل العلم فإذا خالفوا قد تكون 
مخالفتهم عن ج هل بخلاف أهل العلم. 

اوقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة ليس من 
يعلم كمن لا يعلم وقد قال الله تعالى قل هَل يَسستوي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا 
يتذكَرُ أؤلوا الألبَاب) [سورة الزمر:4] وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال «إن أناسًا من أهل الجنة يطلعون إلى أناس من أهل النار 
فيقولون بم دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا نقول ولا 
نفعل» ورواه من حديث الطبراني.' 

ونعوذ بالله أن تكون جسور يتوصل بنا إلى الجنة ونقذف في النار يقولون ما دخلنا الجنة إلا 
بسببكم جسر صار جسر يمتطى إلى الوصول إلى الجنة وهو نسأل الله العافية يحرق نفسه. 
'ورواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن زهير بن عباد الرواسي عن 
أبي بكر الداهري.." 

الرؤاسي الرؤاسي. 

عن زهير بن عباد الرؤاسي عن أبي بكر الداهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال يا 
ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال أويلغت ذلك قال أرجو قال إن لم 
تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل قال وما هن قال قوله تعالى !أْتَأَمُرُونَ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ع0 فى 
الاس بِالْبِرَ وَتَنِسَوْنَ أَنفُسَكُم) [سورة البقرة: ؛ 4] أحكمت هذه؟ قال لا قال فالحرف الثاني قال 
قوله تعالى الم تَقُولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ كَبْرَ مَقْتآ عند اله أن تَقُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ) [سورة 
الصف:7-”] أحكمت هذه؟ قال لاء قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه 
السلام وما أَرِيدُ أن أَخَالِقَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أريذ إلا الإصلآح) [سورة هود:68] 
أحكمت هذه؟ قال لاء قال فابدأ بنفسك رواه ابن مردويه في تفسيره وقال الطبراني حدثنا عبدان 
بن أحمد." 
يساغ مثل هذا الكلام ومثل هذه المشورة لمن يريد أن يساهم في الأمر والنهي في عصره لكثرة 
من يقوم به وقلة المنكرات فإنه في عصرنا هذا كل من جاء ليلتحق بهذا القطاع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يختبر بهذه الآيات؟ يمكن ما يدخل أحد هذا يصد عن الالتحاق بالأمر 
والنهي الشعيرة التي جعلت الأمة خير أمة أخرجت للناس. 
'وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش 
عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر.." 


زيد زيد ابن.. 


زيد بن الحريش.. 


طالب: 00 


'عن ابن عمر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من دعا الناس إلى قول أو عمل 
ولم يعمل به هو به لم يزل في سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه» إسناده فيه 
ضعف وقال إبراهيم النخعي إني لأكره القصص لثلاث آيات قوله تعالى أَتَأمُرُونَ النَّامن بِالْبِرَ 
وَتَنِسَوؤْنَ أَنفْسَكُم) [سورة البقرة:؛ 4] وقوله يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا لِم تفولونَ مَا لا تَفعَلُونَ كَبْر 
مَفتاً عند اله أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) [سورة الصف:؟-"] وقوله إخبار عن شعيب إوَمَا أَرِيدُ 
أنْ أَخَالِقَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إلا الإصلآحَ مَا امنتطغث وَمَا تؤفيقي إلا بال عَلَيْه 
َوَكَلْتُ وَإِلَيْه أنِيبُ) [سورة هود:۸۸] وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو ما أقبح..' 
لام في مقدار صفحتين لا يوجد في كثير من النسخ. 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة (014) لا 
ae‏ 


ما أق بح التزهيد من واعظ _ يزهد الناس ولايزه د 
لوكان في تزهيده صادقًا أضحى وأمسى بيته المسجد 
إن رفض الناس فماباله يستمنح الناس ويسسترفد 


الرزق مقسوم على من ترى يسيىى ل هالأبيض والأسود 
وقال بعضهم جلس أبو عثمان الحَيْري.." 
الجحير: 
افلس أبو تمان 'الجيري الاي وها في ملسن للتتكير فاطال السكوت ثم انشا يقول: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 


قال فضج الناس بالبكاء وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفث.." 


32 


وصضعب.. 


'وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى ورح الخطايا من ثيابك يسطع 
وقال أبو الأسود الدؤلي: 

لاننهعن خلق وتأتي مثله عار علي ك إذا فعلت عظيم 

وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى ١‏ بالقول منك وينفعالتعلييم 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال دعوت الله 
أن يريني رفيقي في الجنة فقيل لي في المنام هي امرأة بالكوفة يقال لها ميمونة السوداء 
فقصدت الكوفة لأراها فقيل لي هي ترعى غنمًا بواد هناك فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي 
والغنم ترعى حولها ويينهن الذئاب لا ينفرن منهن ولا تسطو الذئاب عليهم فلما سلّمت قالت يا 
ابن زيد ليس الموعد هاهنا إنما الموعد نّم فسألتها عن شأن الذئاب والغنم فقالت إني أصلحت 
ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين الذئاب والغنم فقلت له عظيني فقالت يا عجبًا من واعظ 
يوعظ ثم قالت يا ابن زيد إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون 
ما فيها يا ابن زيد إنه بلغني ما من عبد أعطي من الدنيا شيئًا فابتغى إليه ثانيًا إلا سلبه الله 
حب الخَّلوة ويدّله بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تقول: 

يا واعظقا قم لاحتسساب يزجر قومه عن الذنوب 

تنهى وأنت الس قيم حقا هذا من المنكلر العجيب 

تنهى عن الفي والتمادي وأنت فيالنهي كالمريب 


> 5 


2 


«7 


هذه رؤيا.. ورفيقه الجنة امرأة! ما أدري والله الظاهر أنها لا تصح. 

طالب: دليل على جواز الاختلاط.. 

2 

طالب: يستدل بها على جواز الاختلاط.. 

يمكن لو دريوا بها هم استدلوا بآية المباهلة استدلوا بآية المباهلة على كل حال هذه القصة لا 
أصل لها وفي أصلها إن صحت فهي رؤيا لا يثبت بها شيء فلا يعتمد عليها وابن عساكر يذكر 
مثل هذه الرؤى بكثرة ولذلك هو مظنة الضعيف والموضوع وما لا أصل له. 

واللهم صل على محمد... 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: 8 كاه المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ اہ تفسير ابن كثير -البقرة (019) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى [وَاسْتَعِينُوأ بِالصَّبْرٍ وَالصَّلاة وَإِنَهَا لكبيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُم 
مُلآَقُوأ رَبَهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْه رَاجِعُونَ) [سورة البقرة:5 45-4] يقول تعالى آمرًا عبيده فيما يؤمّلون 
من غير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه 
الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه الصيام 
RS‏ شهر الصبر كما نطق به الحديث 
وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جَري بن كليب.." 

جْرَي جْرَي.. 

'عن جُرّي بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الصوم 
نصف الصبر» وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل 
الصلاة قال ابن أبي حاتم حدثنا أَبِئْ قال حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل..' 


غُبيد عبيد الله.. 


عبد الله.. حدثنا عبيد الله.. 

قال حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا.." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

ففي قوله جل وعلا إوَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرٍ وَالصَّلآَة [سورة البقرة:٥٤]‏ ما ورد في تفسير الصبر كله 


لذ كات زلا کک کے آل اسر ما تش هذه الطلمة من ,ضير على طا الل رر 
عن معصيته وصبر على أقداره فهو أشمل وأعم مما دُكر والسلف أحيانًا يفسرون بالمثال وبالفرد 


سس م 


من أفراد العام كما فسر الصبر هنا بالصيام ولا شك أن الصيام فيه صبر ويعود الإنسان على 
الصبر ويجبله عليه لأن فيه كف النفس عن الشهوات من الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات 
والصلاة معروف يستعان بها لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا حزيه أمر فزع إلى 
الصلاة. 

'قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر 
صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله قال وروي عن الحسن 
البصري نحو قول عمر وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد.." 
عطاء أو مالك؟ ما الذي عندك يا شيخ؟ 


عطاء . 


يعني هو موجود في كل الأصول ولذلك قال المعلق ولعله سبق قلم من المصيّف رحمه اللّه. 
طالب: حفظك الله هل يسلّمِ للمصنف هل يسلم هذا الكلام للمصنف في الأصول كلها؟ 

مادام في جميع الأصول.. 

طالب: مالك.. 

إيه.. 

طالب: وحاطها عطاء .. 

إيه يعني بمراجعة الأصول ما هو أصول الكتاب أصول كتب التراجم والأصول التي خرج منها 
ابن كثير الخبر. 

طالب: يقول وقع في سائر الأصول مالك وهو خطأ. 


إيه لأنه بمراجعة أصول المصادر التي رجع إليها ابن كثير صوابه عطاء وأما جميع نسخ تفسير 
ابن كثير مالك فيكون سبق قلم من المصنف رحمه الله ما المانع؟ 


ھچ تفسير ابن كثير -البقرة (019) لاإ 
۹7 يذ ةا 

كل الأضول مالك حت القت الحطية كلها سالك ها كاد المحتق زالمكى قله جد الزخع بد 
التحقيق والتحفق. 

'عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه 
عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر وقال أبو العالية.." 
يتقطع وبتحسر وهو يتجلد ولا يري من يراه أنه غير صابر محتسب لذلك يقول الشاعر: 


وتجلدي للشاتتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 


التجلد شيء والصبر الناشئ عن اليقين والإيمان شيء آخر لكن إذا تجلد وصبر له أجر هذا 
الصبر الفرق بين الصبر والرضى الناشئ عن اليقين رضى بما قدر الله وألا يكون اختيارك أحب 
إليك من اختياره هذه عاد منزلة يعني ما يلقاها كل أحد مع أن القلب يحزن كما كان النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لما مات إبراهيم والعين تدمع ولكن العبرة بما يترتب على ذلك ولذا خطّأ أهل 
العلم من ضحك لما مات ولده يبين أنه ليبين أن موته أفضل من بقائه لأن هذا اختيار الله جل 
وعلا قالوا لاء ليس بأكمل من حال النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


'وقال أبو العالية في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله وعلموا.." 
واعلموا واعلموا.. 
واعلموا.. 


إيه. 


'واعلموا أنها من طاعة الله وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في 
الأمر كما قال تعالى (اثلُ ما أوحي إِلَيْك مِنَ الْكِتاب وَأقم الصّلاةَ إِنّ الصّلاةَ تنهى عن الْفَحْشَاءٍ 
وَالْمُنكَرٍ وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرَا [سورة العنكبوت:45] وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال 
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال قال 
عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- إذا حزيه أمر صلى ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن 
عكرمة بن عمار كما سيأتي وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار 
عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي 
حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود.' 


وو معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 00 ل 


اسمه تعظيم قدر الصلاة كتاب المووزي اسمه تعظيم قر الضلاة وهو مطبوعء 


الظاهر كامل ثلاثة أجزاء ثلاث مجلدات مطبوع في ثلاث مجلدات تعظيم قدر الصلاة. 


احدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة..' 


'سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري.." 


العسكري ما الذي فيه؟ 


أبو مسعود. 

'قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله 
الدؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة الأحزاب وهو 
مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حزيه أمر صلى حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال 
حدثنا شعبة عن أبي إسحاق.." 


اه 
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نعم» إن صح تعلقه بالله لم تشغله الظروف القاسية عن اللجأ إليه بعض الناس إذا حزيه أمر ما 
يدري ما الذي يسوي يضطرب وقد يتصرف تصرفات لا تليق بعاقل لکن من كان قلبه معلّق بالله 
يختلف الله المستعان واحد والله من طلاب العلم الأخيار أصيب بمرض فشفي منه ثم عاد إليه ثم 
قيل له إن جاءك الثالثة ترى ما فيه شفاء قال له الأطباء فوقع اشتباه أنه أصيب به مرة ثالثة 
يقول والله إني من غير شعور أصرخ ويجسر شعره ويضرب نفسه نسأل الله العافية مع أنه من 
طلاب العلم ومن الأخيار والله المستعان لكن من ريّى نفسه على التعلق بالله في السراء والضراء 
لم تؤثر فيه الأحداث والله المستعان والكلام النظري تراه سهل وميسر يعني في حال السعة كل 
يدّعي لكن الكلام إذا وقع الفأس بالرأس على ما يقولون. 

'قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة.. سمع حارثة بن مضرّب سمع 
عليًا رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يصلي ويدعو حتى أصبح قال ابن جرير وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه مر 
يأبو هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له «اشكب دردة».." 

درد درد.. 

اشكب درد 

كلمة فارسية.. 

'فقال له «اشكنب درد»" 

رضا اشكن درد وأثبته. 

'ومعناه أيوجعك بطنك؟ قال نعم قال «قم فصل فإن الصلاة شفاء» قال ابن جرير وقد حدثنا 
محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم." 


سس ا ب 


يعني هو الذي قال لغيره أبو هريرة رأى رجل منبطح على بطنه فقال له ذلك. 


'قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم." 


صوابه ابن العلاء. 


bt و‎ 


'قال حدثنا ابن عُلَيّة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه 
أخوه فثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما 
الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول إوَاسْتَعِيئُوأ بالصّبْرٍ وَالصَّلاَةٍ وَإنّهَا لَكَبيرَةٌ إلا عَلَى 
الْحَاشعِينَ) [سورة البقرة:©4] وقال سُنيد عن حجاج عن ابن جريج إَاسْتَعِينُواً بالصّبْرٍ 
وَالصَلاَة) [سورة البقرة:5 4] قال إنهما معونتان على رحمة الله والضمير في قوله وإنها عائد 
إلى الصلاة نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير.' 

أقرب مذكور والضمير يناسبها مؤنث ويبعد أن يعود على الصبر لأنه مذكّر ولو أراد الاثنين 
لقال وإنهما. 


إيه ستجيئ الاحتمالات كلها.. يعود على الوصية هذه الوصية وهى الاستعانة بالصبر والصلاة 
يعود عليها الضمير. 

'واختاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام وهو الوصية بذلك كقول 
تعالى في قصة قارون قال الَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ نَوَابُ الله خَيْر لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا 
يُلَقّاهَا إلا الصَّابِرُونَ) [سورة القتصص:١٠]‏ وقال تعالى ولا تَسْتَوِي الْحَسَنَةٌ ولا | لمئيّئة اذْفَغْ 
بالّتي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةْ كأَنَهُ وَلِىّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَاهَا إلا الّذينَ صّبَرُوا وَمَا 
يُلَقَاهَا إلاً ذو حَظ عَظيم) [سورة فصلت:5-74"] أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا.' 


أو هذه الخصلة. 
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'وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم وعلى كل تقدير فقوله تعالى (وَإنّهَا لَكَبِيرَةٌ) 
[سورة البقرة:© 4] أي مشقة ثقيلة (إلاّ عَلَى الْخَاشْعِينَ) [سورة البقرة:40] قال ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله وقال مجاهد المؤمنين حقًا وقال أبو العالية إلا 
على الخاشعين الخائفين وقال مقاتل بن حيان إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين 

فرق بين من دخل في صلاته وهو لا يدري ماذا يفعل هذا لا شك أنها ثقيلة عليه وكل دقيقة 
تفوت في هذه الصلاة التي لا يلقي لها بال تكون أثقل عليه من الساعات لكن الخاشع المقبل 
المخبت الذي يشعر بأنه أمام وبين يدي ريه جل وعلا يناجيه هذا لو يستمر الإمام يطول ما 
طول ما قلق ولا ثقلت عليه وشواهد الأحوال موجودة في الواقع شياب كبار سن يناهزون المائة 
وبعضهم التسعين ومع ذلك إذا خفف الإمام غضبوا عليه يغضبون عليه وشباب في الخمس 
والعشرين والثلاثين إذا زاد الإمام قراءة آية تناولوه بألسنتهم الله المستعان. 

'"وقال الضحاك وإنها لكبيرة قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطواته 
المصدقين بوعده ووعيده وهذا يشبه ما جاء في الحديث «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه» وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب 
بحبس أنفسكم على طاعة الله ويإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقرية من رضى 
الله تعالى العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته هكذا 
قال والظاهر أن الآية وإن كانت خطابًا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يُقصّدوا بها على 
سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم." 

لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وفي القصص قصص القرآن كلها عن أمم مضت 
خلاص انتهوا كما قيل مضى القوم ولم يرد به سوانا. 


أعم إيه. 

'وقوله تعالى إالَذِينَ يَظْنُونَ أَنْهُم مُلاَقُوأ رَيَهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ) [سورة البقرة:47] هذا من 
تمام الكلام الذي قبله أي إن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها بما يشاء بعدله فلهذا 
لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات فأما قوله.." 


والمراد بالرجوع يعني بالبعث بعد الموت. 


'فأما قوله (ِيَظْنُونَ أَنْهُم مُلاقُوأْ رَبْهِمْ [سورة البقرة:47] قال ابن جرير رحمه الله العرب قد 
تسمي اليقين ظنا والشك ظنا نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخًا 
والمستغيث صارخًا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده كما قال دريد بن 
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الصمهة: 
فقلت بهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 
يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم وقال عمير بن طارق.." 


عميرة أو عمير؟ عندك عميرة؟ 


فإن تعتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما 
يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما قال والشواهد من أشعار قال والشواهد من أشعار العرب 
وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر وفيما ذكرنا لمن وُفْق لفهمه كفاية 
ومنه قول الله تعالى إوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ انار فَظَنُوا أَنْهُم مُوَاقِعُوهَا [سورة الكهف:"5] ثم قال 
ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد 
قال كل ظن في القرآن يقين أي ظننت وظنوا وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو 
داود الحفري.." 
الحفري. 
الحفري. 
عندنا الجبري» ما الذي على التعليق؟ 
ما علق عليها؟ 
'قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل ظن في القرآن 
فهو علم وهذا سند صحيح وقال أبو جعفر الرازي.." 
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(إنَّ بَعْضَ الظّنّ نم [سورة الحجرات:؟١]‏ ينطبق عليه هذا الكلام؟ ما ينطبق عليه هذا الكلام 
وعلى كل حال الذي يحمل على تأويل الظن بالعلم هو أن الإيمان بالبعث لا بد فيه من القطع 
ولا يكفيه الظن ولا يكفي فيه الظن الذي هو الاحتمال الراجح ما يكفي مع التردد وفيه احتمال 
آخر بل لا بد من اليقين والعلم الذي لا يحتمل النقيض لأن هذه أركان الإيمان إذا تردد فيه يعني 
أنه ما آمن إيمانًا جازمًا يقنيًا قطعيًا فهذا الذي يحمل على تأويل الظن بالعلم وقد جاء في لغة 
العرب ما يدل عليه وهذه الآيات كذلك والا فالأصل أن الظن الاحتمال الراجح والعلم هو الذي لا 
يحتمل النقيض والشك الاحتمال المساوي والوهم الاحتمال المرجوح. 


مادام وارد في لغة العرب وفي أفصح الكلام ما لأحد كلام أنت تريد السر من إيثار هذا اللفظ 
على هذا هذا ترجع فيه إلى كتاب الخطيب الإسكافي الذي هو درة التنزيل وغرة التأويل يذكر 
مثل هذا الكلام. 

'وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى (الَّذِينَ يَظُْونَ أَنْهُم 
مُلآقُواً رَيْهِمْ) [سورة البقرة:” 4] قال الظن هاهنا يقين وقال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد 
والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج 
الّذِينَ يَظُنُونَ أَنّهُم مُلآَقُوأْ رَبْهِمْ [سورة البقرة:٠٤]‏ علموا أنهم ملاقوا ريهم كقوله لإي ظَلَنتُ 
أي مُلاق حسَابية) [سورة الحاقة:١٠]‏ يقول علمت وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس وتريّع.." 

تزيّع. 

تريّع؟ 

'وأذرك ترأس وتزيّع فيقول بلى أي رب فيقول الله تعالى أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لاء فيقول 
الله اليوم أنساك كما نسيتني وسيأتي مبسوطًا عند قوله تعالى (نَسُوأ الله فَنَسِيَهُمْ) [سورة 
التوبة:17] إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم (يَا بَنِي إشرائيل اذْكُرُوأ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَنتُ 
عَلَيَكُمْ وأَنِي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) [سورة البقرة:١٤]‏ يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم 


وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من 
أهل زمانهم كما قال تعالی إوَلَقَدِ اختَرْبَاهُمْ عَلَى عم عَلَى الْعَالَمِينَ) [سورة الدخان: ؟ "]." 

يعني على عالمي زمانهم والا فهذه الأمة أفضل وخير منهم. 

'وقال تعالى إوإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِه يا فقؤم اذْكُرُوأ نِعْمَة اله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُم أَنبيَاء وَجَعَلَكُم 
مُلُوكاً وَآتاكُم ما لَمْ يُوْتِ أَحداً مّن الْعَالّمينَ) [سورة المائدة: ".]٠١‏ 

وجاء في تفسير قوله إوَجَعَلَكُم مُلُوكاً) [سورة المائدة:٠۲]‏ كل واحد عنده زوجة وبيت وأولاد يغلق 
البيت عليهم يكون ملكا عليهم جعلهم ملوكًا بهذه الصفة وهذا مما امتن به عليهم وعاد من جاء 
بعدهم أمتنا أكرمت بأكثر من هذا. 


كل ما يحتاج إليه.. 

'قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إوَأَنِي فَضَلْكُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ)1 [سورة البقرة:47] قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في 
ذلك الزمان فإن لكل زمان عالَمًَا وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي 
خالد نحو ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم.." 

الأمة.. 

'لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى خطابًا لهذه الأمة انث خَيْرَ أُمّةِ أُخْرِجَتْ لاس 
تأمُرُونَ بِالْمَغرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرٍ وَتُؤْمِنُونَ باه وَلَوْ آمَنَ آهل الكتاب لان خَيْراً لهُم) 
[سورة آل عمران: ".]١١١‏ 

شوف سبب التفضيل والخيرية هذه الخصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا تخلينا عنها 
زالت هذه الخيرية وينو إسرائيل جاء لعنهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. 

'وفي المساند والسنن عن.." 

المساند والمسانيد كله واحد. 

"عن معاوية بن حَيْدَة القشيري قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أنتم توفون..»." 
معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم. 

'«أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» والأحاديث في هذا كثيرة ثذكر عند قوله 
تعالى (كُنثُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخْرجَث لِلنّاسِ) [سورة آل عمران:١١١]‏ وقيل المراد تفضيل بنوع ما..' 
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اتفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس ولا يلزم تفضيلهم مطلقًا." 

لأن التفضيل بخصلة أو بخصيصة واحدة لا يقتضي التفضيل المطلق كما هو معلوم يعني كون 
إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة لا يعني أنه أفضل من محمد -عليه الصلاة والسلام- وكون 
موسى أول من تنشق عنه الأرض محمد -عليه الصلاة والسلام- يقول «فإذا موسى قائم أو 
باطش بقائمة العرش لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور» لا يعني أنه أفضل من محمد 
لأن هذه خصلة في مقابل خصال كثيرة. 

'وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس ولا يلزم تفضيلهم مطلقًا حكاه فخر 
الدين الرازي وفيه نظر وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم 
حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء 
فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق 
وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه وَانَقُوا يَؤْماً لآ تَجْزِي نَفْسٌ عن نَفْسِ 
شَيْئاً وَل يبل مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل يُؤْخَدُ مِنْهَا عَذْلٌ وَل هُمْ يُنصَوُونَ) [سورة البقرة:۸٤]‏ بحث فخر 
الدين الرازي هاهنا مع المعتزلة في إثبات الشفاعة فأورد لهم شبهًا وأجاب عنها." 


هذا ما هو عندي! هذا زايد رقم تسعة.. قريب ثلاثة أسطر. 


كأنه أليق. 

'قلث وقد بسطت الكلام على الأحاديث المتواترة في الشفاعة وأقسامها وتعدادها وأنواعها في 
كتابنا البعث والنشور ولله الحمد والمنة لما نگرهم الله لما ذگرهم تعالى بنعمه أولاً عطف على 
ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة فقال إوَانَهُوا يَوْماً) [سورة البقرة:/ 4] يعني يوم 
القيامة إلا تَجْزي نَفْسٌ عن نَفْسٍ شَيْئاً) [سورة البقرة:4/8] أي لا يغني أحد عن أحد كما قال 
ولا تَزرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى) [سورة الأنعام:4 ]١5‏ وغيرها وقال (لِكُلّ امْرِي مَنْهُم يَوْمَئِذِ شَأنُ 
يُغنيه) [سورة عبس:1"] وقال ا أَيّهَا النّاسُ افوا رَيَكُمْ وَاخْشَا يَوْماً لا يجي وَالِدّ عن وَلَدِهِ 
ولا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عن وَالِدِهِ شَيْئاًا [سورة لقمان:"] فهذا أبلغ المقامات أن..' 

لما ذگرهم الله تعالى بنعمه للحث على لزومهم الطاعة والاستقامة شكرًا لهذه النعم لما لم يستجيبوا 
خوفهم. 


'فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئًا وقوله تعالى إلا 
يُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة) [سورة البقرة:48] يعني عن الكافرين كما قال..' 


إيه ذكرنا مرارًا أن الذين يطبعون الكتب التي أصحابها على قراءة أو على رواية صحيحة ثم يأتي 
من يطبع الكتاب ويطبعه على قراءته هو هذا تصرف في الكتاب مثل ما ذكرنا أمثلة كثيرة من 
تفسير القرطبي وفتح الباري وهذا التفسير وغيرها من الكتاب. 

مخ _. | 5 

ندم aks‏ نا 

'وقوله تعالى وقوله تعالى ولا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة [سورة البقرة:4/8] يعني عن الكافرين كما 
گال" 

عن الكافرين أو من الكافرين؟ 

عن الكافرين شفاعة عن الكافرين. 


إيه لا يقبل منها شفاعة مَن بمعنى عن كأن المفيّتر رأى أن مِن بمعنى عن لأن المشفوع لهم هم 
الكافرون وأنهم لا يشفعون لا يطلب منهم شفاعة هم لا يشفعون لغيرهم. 


لكن تفسير مِن بعن هذا ما استروح إليه المؤلف ولذلك قال عن الكافرين كما فسر أو جعل معنى 


من هنا عن. 
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الشفاعة نوع من الدفاع عنهم فأنت لا بد تضمن الفعل وتضمن الحرف في هذا المقام. 

يعني عن الكافرين كما قال فما تَنفْعْهُمْ سَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ؛ [سورة المدثر:46] وكما قال عن 
أهل النار فما لَنَا من شَافِعِينَ وَلا صَدِيق حَمِيم) [سورة الشعراء:١٠٠-١١٠]‏ وقوله تعالى إو 
يُؤْخَدُ مِنْهَا عَذل) [سورة البقرة:48] أي لا يقبل منها فداء كما قال تعالى إإنَّ الَّذِينَ كفزوأ 
وَمَانُوأْ وَهُمْ كُفَارٌ فلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلْءْ الأزض ذهباً وَلَوِ افْتَتَى به) [سورة آل عمران:١1]‏ 
وقال (إنَّ الَذِينَ كَفَرُوأ لَؤ أَنَّ لَهُم ما فِي الأزضٍ جميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ ليتوا به مِنْ عَذَابِ يَوم 
الْقيَامَةِ ما تُقبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [سورة المائدة:٠"]‏ وقال تعالى (وإن تغدل كل عَذْلٍ لا 
يُؤْخَذْ مِنْهَا [سورة الأنعام:١٠٠]‏ وقال [فَاليَوْمَ لا يُؤْحَدُ مِنكُم فِذْيَةٌ) [سورة الحديد:٠١]..'‏ 

تعدل تبذل شيء تفتدي به مهما كان لا يقبل ولا يؤخذ منها. 

'وقال (قَالْيَوْمَ لا يُؤْحَدُ مِنكُم فذيَة ولا مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مَأْوَاكُمْ النَارُ هي مَوْلاكُ) [سورة 
الحديد: ]١ ٠‏ الآية فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله 
يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم 
فداء ولو بملء الأرض ذهبا كما قال تعالى من قَبْلٍ أن يَأتي يَوْمْ لاً بَيِعٌ فيه وَل خُلّةَ و 
شَفَاعَةٌ) [سورة البقرة: 4 ]٠١‏ وقال إلا بَيْعٌ فيه وَل خلال [سورة إبراهيم:١"]‏ قال سنيد حدثني 
حجاج قال حدثني ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس لا يُؤْخَدُ مِنْهَا عَذْلَ) [سورة 
البقرة:8 4] قال بدل والبدل الفدية وقال السدي أما عدل فيعدّلها من العدل.." 


فيغدلها.. 


افيغڍلها من العدل يقول لو جاءت بملء الأرض تفتدي به ما تُقُبّلَ منها.' 


وأما عدل فيعدلها من العذاب.. فيه ركاكة الأسلوب والعذاب له وجه يعني يفديها.. توضع إشارة 
ونشوف. 

'وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 
العالية في قوله إوَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلَ1 [سورة البقرة:١١]‏ يعني فداء قال ابن أبي حاتم وروي 
عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقال عبد الرزاق 


أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث 
طويل قال والصرف والعدل التطوع والفريضة وكذا قال الوليد ابن..' 

جاء في الحديث لم يقبل منه صرف ولا عدل. 

'وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ وهذا القول غريب 
هاهنا والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية وقد ورد حديث يقويه وهو ما قاله ابن جرير 
حدثني نجيح بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن عمرو بن قيس المّلائي.." 

المُلائي المُلائي.. 

'المُلائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله ما 
العدل؟ قال «العدل الفدية» وقوله تعالى إلا هُمْ يُنصَرُونَ] [سورة البقرة:7 4] أي ولا أحد.." 


ما الفرق بين القولين الأول والثاني؟ 


يعني يكون الثاني ما يقدمه في دنياه والأول في آخرته يقدم فداء في الآخرة كذا؟ لو كان يقصد 
بالثاني ما جاء في الصرف والعدل وإلا كأنه جعل الفدية هو القول الثاني. 


'وقوله تعالى إلا هُمْ يُنِصَرُونَ) [سورة البقرة:47] أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم 
من عذاب الله كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء هذا 
كله من جانب التلطف ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم كما قال فما لهم فما له من 
قوة ولا ناصر أي إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقط أحدًا من عذابه 


يُنقذ ولا يُنقذ.. 
إيه. 


"ولا ينقذ أحدًا من عذابه منقذ ولا يخلص منه أحد.." 


Gp 
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لا. 


ليس لها وجه. 


'ولا يخلص منه أحد ولا يجيره منه أحد كما قال تعالى (وَهْوَ يُجِيرُ ولا يُْجَارُ عليه [سورة 


وو ىه 


المؤمنون:۸۸] وقال (فَيَوْمَئِذِ لا يُعَذْبُ عَذَابَهْ أَحَدْ وَلا يُوثْقُ وَنَاقَهُ أَحَدّ) [سورة الفجر:ه؟١-5١]‏ 
وقال (مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ بل هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَْلِمُونَ) [سورة الصافات:55-55] وقال فَلَوْلا 
نَصَرَهُمْ الَذِينَ انَخَذُوا من دون الله قُرْبَانآً آلهة بن ضلُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكَهُمْ وَمَا كاثوا يَفْتَرُونَ) 
[سورة الأحقاف:18١]‏ وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى [مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ) 
[سورة الصافات:٠۲]‏ ما لكم اليوم لا تمانعون منا هيهات ليس ذلك لكم اليوم قال ابن جرير 
وتأويل قوله إو هُمْ يُنِصَرُونَ] [سورة البقرة:47] يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا 
يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا 
والشفاعات وارتفع من القوم التعاون والتناصر وصار الحكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفع 
لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظير قوله تعالى 
(وَقَفُوهُمْ إِنَهُم مَْتُولُونَ مَا لَكُمْ لا تَتَاصَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَْلِمُونَ) [سورة الصافات:٤۲-‏ 
ماك 


يعني هنا يأتي الكلام المنقول عن الرازي؟ 


البعث والنشور من ضمن النهاية مع النهاية. 


الله صل على مح ب 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى إِوَإِذْ نَجَيْنَاكُم مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوء العَذاب يُدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَخْيُونَ 
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مَن رَبَّكُمْ عَظيمٌ وَإِدْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأْعْرَقَنَا آل فرْعَوْنَ وَأَنتثُمْ 
تَنظْرُونَ) [سورة البقرة:50-44] آل الرجل من ينتسب إليه بنسب أو سبب وقيل هم أتباعه 
وأشياعه." 


كذا؟ 


تقديم وتأخير.. 


لاء من أولها واذ نجيناكم من آل.. لاء هو لو بدأ على عادته يقول تعالى بتفسير من عنده ثم 
يذكر التحليل اللفظي والآل المراد بهم كذا وكذا هذه عادته أما أن يذكر بهذه الطريقة ما.. على 
غير العادة. 

'وقيل من هم على دينه وملته وقد يطلق على الرجل نفسه ويضاف إلى المعظم فيقال.." 
الأصل أهله أهله وآله وأتباعه ويدخل فيهم هو دخولاً أوليًا لأن المقصود هو الذي يعذب فرعون 
هو الذي يعذبهم ونجاه الله منهم يدخل فيهم دخولاً أوليًا (وَيَوْمَ تَقُومْ السّاعة أَدَخِلوا آل فِرْعَوْنَ 
شد الْعَذَاب) [سورة غافر:7:] أدخلوا آل فرعون يعني ما هو معهم؟! لاء هو الأول هو مقدمهم 
نسأل الله العافية. 

'ويضاف إلى المُعْظم فيقال آل فلان ولا.." 

'ويضاف إلى المُعظّم فيقال آل فلان ولا يضاف إلى البلدان على المشهور.' 


سے معاي الشيخ عبد الغريم الخضير و 


لا يضاف إلى المُعَظّم ولا يضاف إلى الحقير كما قرره أهل العلم ما يقال آل الإسكاف مثلاً أو 
آل الزيّال الحَجَّام أو كذا إنما يضاف إلى من يعظّم جرت العادة بذلك في لغة العرب ولا يضاف 
إلى من دونه فيقال آل فلان ولا يضاف إلى البلدان.. 

'ولا يضاف إلى البلدان على المشهور وجوّز بعضهم آل المدينة كما يقال أهل المدينة وحكى 
أبو عبيدة آل مكة آل الله وهكذا يضاف إلى المضمر على الأشهر قال عبد المطلب.." 

الآل الممدودة عن همزتين سُهّلت إحداهما فقيل آل والهمزة الثانية أصلها الهاء إذا قلنا المراد بها 
أفل يقليل أنه يسكن ما ان ار يقال اهيل ثثة إلى أضيلة: 

'قال عبد المطلب.." 

ويضاف إلى المضمر على الأشهر لأن بعضهم مَنَّع ذلك الكسائي مَنع إضافة آل إلى المضمر 
ولذا جاء في حديث الصلاة عليه في التشهد «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» ما قال 
وعلى آله استدلوا به على منع إضافة الآل إلى المضمر لكن شواهده في العربية كثيرة وهو 


الول 
"قال عبد المطلب: 

وانصر على آل الصليب وقابد 4 الوم الك 
وقال غيره: 

أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآل كما تحمي حقيقة آلك 


يقول الله تبارك وتعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون أي 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى -صلى الله عليه وسلم- وقد كانوا يسومونكم 
أو يوردونك ويذيقونكم ويولونك سوء العذاب.' 

نعم والمراد بالمخاطبين في نجيناكم المراد أسلافهم لأن الذين نزل القرآن وهم موجودون ممن 
يتجه إليه الخطاب من بني إسرائيل ما أدركوا هذا العذاب لكن المقصود نجينا أسلافكم وينجاة 
أسلافكم وُجدتم إذ لو لم يُنجوا ما وجد هؤلاء فنجاة أسلافهم نجاة لهم والا فالمقصود أسلافهم 
وأجدادهم الذين كانوا على عهد موسى عليه السلام. 


الذين اتجه إليهم الخطاب وهم الأسلاف كانوا صحبة موسى لما حصل النجاة لهم بإغراق فرعون 
كانوا بصحبة موسى عليه السلام. 

'وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته رأى نار خرجت من بيت المقدس فدخلت 
بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون يدي رجل من بني 
إسرائيل ويقال بل تحدّث سُمَارهِ عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم تكون لهم به 
دولة ورفعة وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله 
تعالى." 

حديث الفتون الطويل مذكور في سورة طه وفيه كلام لأهل العلم كثير منهم ضعفه. 

افعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولّد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تُتْرَك البنات 
وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاقّ الأعمال وأراذلها وهاهنا فسّر.." 

يعني قتل الأبناء وترك البنات لأن الذكور هم أهل الولايات وهم أهل التسلط على غيرهم إذا قدّر 
الله ذلك وهذا ليس من وظيفة النساءء النساء ليسوا من أهل الولايات ولذا ما هو مشكلة وجودهم 
عند فرعون فأبقاهم مع أن الرؤيا تنص على أنه شخص من بني إسرائيل فالمتجه أنه ذكر ولذلك 
أمر بتقتيل الأولاد دون البنات وأما البنات فليس لهن حظ في ذلك يعني ما يُخْشَى منهن. 


هو قادم من المشرق ما هو من أصل البلد يمكن يذكره سيُذكر. 

'وهاهنا فسر العذاب بذبح الأبناء وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال إِيَسُومُوتَكُمْ سُوءَ 
الْعَدَاب وَيُدْبَحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُم) [سورة إبراهيم:"] وسيأتي تفسير ذلك في أول 
سورة القصص إن شاء الله تعالى وبه الثقة والمعونة والتأييد ومعنى يسومونكم يولونكم قاله 
أبو عبيدة كما يقال سامه سامه.." 


N. =m معالي الشيخ عبد الكريم الخضير‎ ge: 


'سامه خُطَّةَ خَسْفٍ إذ أولاه إياها قال عمرو بن كلثوم..' 

لما يقول المؤلف في أوائل التفسير إلى الأنعام سيأتي تفسير ذلك هو قد أتى وكتبه وانتهى لأن 
تأليف التفسير بدأ من سورة الأنعام كتابة إلى أن انتهى من القرآن ثم عاد عليه وأكمله فالإشارة 
إلى موجود. 

'قال عمرو بن كلثوم: 


إذا ما المَلِك سام الناس خسفا 01000 


الملك. 
إذا.. إذا.. 
إذا ما الملك.. هو المَلك لكن.. 

إذا ما المَلك سام الناس خسفا أبينا أن تقر الخسف فينا 
ويقال معناه يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي نقله القرطبي وإنما قال 
هاهنا إِيُدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) [سورة البقرة:44] ليكون ذلك تفسيرًا للنعمة 
عليهم في قوله إِيَسُومُونَكُمْ سوءً الْعَذَاب) [سورة البقرة:49] ثم فسره بهذا لقوله هاهنا 
اذكرُواً نِغمَتِي التي أَنْعَمْث عَلَيْكُمْ) [سورة البقرة:٠4]‏ وأما في سورة إبراهيم فلما قال 
وَذَكَرْهُمْ بأيّام اله [سورة إبراهيم:5] أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك 
إِيَسُومُونَكُمْ منوء الْعَدَاب يُدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) [سورة البقرة:49]..' 


ويذبحون.. وأما في سورة إبراهيم فلما قال.. الذي في سورة البقرة التي عندنا (ِيُدْبَحُونَ) [سورة 
البقرة:51] بدون واو.. 


لاء الذي في سورة البقرة بدون واو الذي معنا وهنا في سورة إبراهيم فيها واو والكلام على ما في 


سورة إبراهيم. 
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أسقط الواو هنا. 

إبراهيم. . 

إبراهيم؟.. وفي سورة إبراهيم شوف الكلام السابق وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال 
إِيَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَذاب وَيُدْبَحُونَ أَبْنَاءكُمْ) [سورة إبراهيم:1] قبله بأسطر. 

لكنهم حطوا الآية نسخوها بدون الواو.. 


الآن ما الفرق بين سورة إبراهيم.. لاء الذي في سورة إبراهيم فيها واو حتى أشار إليه تقدم قربيًا. 


شف وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال.. هنا بدون عطف فتكون بدل أو بيان كون التذبيح 
هو يسومهم سوء العذاب الذي في سورة البقرة والذي في سورة إبراهيم عطف عليه كما قال 
[يَسسُومُوتَكُمْ مئوء الْعَذَاب وَيُدَبَحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ) [سورة إبراهيم:5] فهو هذا 
المراد فيه واو. 

'فناسب أن يقول هناك [يَسُومُونَكُمْ سئُوء الْعَذاب وَيُدَبَحُونَ أَبْتَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ) [سورة 
إبراهيم:*] فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل وفرعون علم 
على كل من ملك مصر كافرًا من العماليق وغيرهم كما أن قيصر علّم على كل من ملك الروم 
مع الشام كافرًا وكذلك.. وكذلك وكسرى لمن ملك.." 


كافر كذلك أي شيء أو وكذلك أو وكذلك كسرى بدون واو. 


بدون واو. 

'وكذلك كسرى لمن ملك الفرس وبع لمن ملك اليمن كافرا والنجاشي لمن ملك الحبشة 
وبطليُؤمس لمن ملك.." 

وبطليْمُوس. 

'وبِطليْمُوس وبِطَليْمُوس لمن ملك الهند ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمان موسى - 
صلى الله عليه وسلم- الوليد بن مصعب بن الريّان وقيل مصعب بن الريان وأيّا ما كان.." 


ولذا جاء النهي عن التسمية باسم الوليد والإنكار على من سمى به «أتسمون باسم الفراعنة 
فراعنتكم» جاء النهي عنه لكن البخاري رحمه الله تعالى ردّا لهذا الحديث ترجم في صحيحه باب 
ما جاء في اسم الوليد وأورد حديث القنوت «اللهم أنج الوليد بن الوليد» فدل على جوازه. 

'وأيّا ما كان فعليه لعنة الله وكان من سلالة عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح وكنيته 
أبو مُرَّةِ وأصله فارسيّ من اصطخر وقوله تعالى.." 

قال وأيّا ما كان فعليه لعنة الله عندي مؤخرة هذه ما فيه إشكال تقدمت أو تأخرت. 

'وقوله تعالى إوَفِي ذَلِكُم بَلاءْ من رَبَكُمْ عَظِيمٌ) [سورة البقرة:4] قال ابن جرير وفي الذين 
فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم أي 
نعمة عظيمة عليكم في ذلك وقال علي بن أبي طلحة." 

وبهذه النعمة يكون الابتلاء يكون الابتلاء فالابتلاء كما يكون بالضراء يكون بالسراء فيُبتلى 
بالسراء ليشكر ليُنظر هل يشكر أو يكفر وببتلى بالضراء لينظر هل يصبر أو يجزع. 

طالب: أحسن الله إليك ألا يعود على الذبح؟ 

ما الذي فيه؟ 

طالب: ذبح.. واستحياء النساء بلاء عظيم وفي ذلكم ذبح الأبناء واستحياء .. 

يعني ما تقدم لكنه أعاده على التنجية واذ نجيناكم. 

طالب: يسومونكم أقرب مذكور يذبحون أبناءكم. 

على كل حال سواء كانت التنجية هي سراء ونعمة أو كانت الذبح وسوء العذاب وهو ضراء كل 
هذا بلاء وابتلاء ونبلوكم.. 

'وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى إبَلاءْ مّن رَبَكُمْ عَظِيمٌ) [سورة 
البقرة:؟ 4] قال نِعْمَة وقال مجاهد إبَلاءٌ مّن رَبَكُمْ عَظِيمٌ) [سورة البقرة:41] قال نِعْمَة من 
ربكم عظيمة وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم وأصل البلاء الاختبار وقد يكون 
بالخير والشر كما قال تعالى إوَتَبْلُوكُم بالشّرَ وَالْخَيْرٍ فة [سورة الأنبياء ]٠٠:‏ وقال 
[وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيْتاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [سورة الأعراف:58١]‏ قال ابن جرير وأكثر ما 
يقال في الشر بلوته أبلوه بلاءَ وفي الخير أبليه إبلاءَ وبلاء قال زهير بن أبي سلمى: 


جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
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قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده وقيل المراد 
بقوله وفي ذلكم أنه إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء 
النساء قال القرطبي وهذا قول الجمهور." 

ولا يمنع أن يراد به الاثنان التنجية وهي بلاء من نوع وسوم سوء العذاب والتذبيح هذا أيضًا بلاء 


من نوع آخر. 


يذبحونه بدل من نعمة واحدة. 

'قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال وقال الجمهور الإشارة 
إلى الذبح ونحوه والبلاء هاهنا في الشر والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان وقوله تعالى إوَإِدْ 
فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنَجَيْنَاكُمْ وَأَعْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظْرُونَ) [سورة البقرة:٠5]‏ معناه وبعد 
أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون خرج فرعون في طلبكم 
ففرقنا بكم البحر كما أخبر تعالى عن ذلك مفصّلاً كما سيأتي في مواضعه ومن أبسطها ما في 
سورة الشعراء إن شاء الله فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم ويينهم.." 

يعني قصة موسى عليه السلام أكثر ما كرر في القرآن من القصص وكررت في مواضع كثيرة 
جدا منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المبسوط لكن أبسطها ما في سورة الشعراء . 

'وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة 
عدوكم قال عبد الرزاق أنبأنا مَعْمَر عن أبي إسحاق الهمداني.." 

'عن عمرو بن ميمون الأَودِي في قوله تعالى إوَإذ فَرَقنَا بكُمْ الْبَخْرَ) [سورة البقرة:٠5]‏ إلى 
قوله إوَأَنتُمْ تنظرُونَ) [سورة البقرة:٠2]‏ قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون 


کے ما اشع عبد ای اال سل E‏ 


فقال لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة قال فوالله ما صاح ليلتئذ ديك حتى أصبحوا فدعا بشاة 
فذبحت ثم قال لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من القِبْط فلم يفرغ من كبدها 
حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال 
له يوشع بن نون أين أمرك.." 

أَمْرُ رتك. 

'أين أمرك أين أَمَرَكَ ربّك؟ قال أمامك يشير إلى البحر فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ 
الغمر فذهب به الغمر ثم رجع فقال أين أَمَرك ريك يا موسى؟ فوالله ما كَدَّبْت ولا كُذِبْت ففعل 
ذلك ثلاث مرات ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم يقول مثل الجبل ثم سار موسى ومن معه واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا 
تتامُوا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال إوَأَعْرَقَنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظْرُونَ) [سورة البقرة:٠5]‏ 
وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم 
عاشوراء كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عبد الله 
بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال «ما هذا اليوم الذي تصومون؟» قالوا هذا 
يوم صالح هذا يومٌ نجَّى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنا أحق بموسى..»." 

أنا.. أنا.. 

"«أنا أحق بموسى منكم» فصامه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر بصومه وروی هذا 
الحدث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم." 

الحديث في الصحيحين ويخرجه من مسند الإمام أحمد ثم يشير إلى ما في البخاري ومسلم عناية 
الحافظ ابن كثير بالمسند لأنه يحفظه عن ظهر قلب رحمه الله فهو يعتني به ويرى أنه ديوان 
الإسلام ويشير بعد ذلك إلى ما عداه رحمه الله مع أن الجادة عند أهل العلم أن الاهتمام 
بالصحيحين لأنهما أصح ثم يشار إلى ما في غيرهما من الكتب. 


لاء ما هو مقدّم في الصحة هو مقدَّم في العناية والاهتمام لأنه أجمع مما في الصحيحين وأشمل. 


'وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الربيع قال حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد.." 

'العَّي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «فلق الله البحر 
لبني إسرائيل يوم عاشوراء» وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدًا العَمّي فيه ضعف وشيخه 
يزيد الرّقاشي أضعف منه.." 

الرّقاشي الرّقاشي. 


'وشيخه يزيد الرّقّاشي..' 
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الرّقاشي بدون تشديد. 

'الرّقَاشي أضعف منه قوله تعالى [وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَ انَحَذْثُمُ الْعَجْلَ من بَعدِهِ 
وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمّ عَفَوْنَا عنم من بَعْدِ ذلك لَعَلّكُمْ تتكُرُونَ وَإِذْ تيتا مُوسَى الْكتاب وَالْفْرَْانَ 
َعلَكُمْ تَهتَدُونَ) [سورة البقرة:١27-5]‏ يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما 
عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ريه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت أربعين يومًا وهي 
المذكورة في الأعراف في قوله تعالى إوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلآَئِينَ لَيْلَةَ وَأنْمَمْنَاهَا بعَثْرٍ) [سورة 
الأعراف:؟ 4 ]١‏ قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشرٍ من ذي الحجة..' 


يع 


عشرٌ. 
'وعشرٌ من ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر وقوله تعالى 
وَإِذْ آتَبْنَا مُوسى الكتّاب) [سورة البقرة:5] يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرّق بين الحق 
والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون وكان ذلك أيضًا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه 
سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى إوَلقذ آتيْنَا مُوسَى الكتّابت من بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا 
الْقُرُونَ الأولى بَصَائِرَ للنّاسِ وَهْدىَ وَرَحْمَة لَعَلّهُمْ يَتدَكَرُونَ) [سورة القصص:"؛].' 


سيجيئ إيه هو التوراة وعطفه على نفسه وسيستدل عليه من شواهد العربية. 
'وقيل الواو زائدة والمعنى وإذ آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب وقيل عطفه عليه وإن 
كان المعنى واحدًا كما في قول الشاعر: 


سے معالي سببيبإ إإ يح 
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رودت بالهاء ورويت بالقاف. 
مو سوسوي الى 5و لوسسنا کا واا 


وروي قددت قددت الأديم هنا يقول قدمت على كل حال هو من شواهد العربية المعروفة. 
'وقال الآخر.." 
الكذب هو المين وعطف عليه للاختلاف في اللفظ. 
'وقال الآخر: 

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد 
فالكذب هو المين والنأي هو البعد وقال عنترة: 

حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 
فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو إوَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَكُمْ ظَلمْتُمْ أنفسكم باتَخَاِكُم 
الْعجْلَ فَنُوبُوأ إلى بَارِئِكُمْ فَاقْتْلُو أَنَفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْر لَكُمْ عند بَارِئِكُمْ فَتَابِ عَلَيْكُمْ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ 
الرّحِيمُ! [سورة البقرة: ؛ ] هذه صفة تويته تعالى هذه صفة تويته تعالى على بني إسرائيل من 
عبادة العجل قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى إوَإذ قال مُوسَى لِقَوْمِه يَا قَوْم إِنَكُمْ 
ظَلَمتُمْ أنفسكم باتَخَاذِكُمْ الْعجْلَ) [سورة البقرة:54] فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن 
عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى إوَلَمّا سقط في أَيْدِيهمْ وَرَأَوْأ أَتَهُمْ قذ ضَلُوأ قَالوأ 
لن لّمْ يَرْحَمْنَا رَبْنَا وَيَغْفِرْ لا لَتَقُوننَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [سورة الأعراف:45١]‏ قال فذلك حين 
يقول موسى يا قوم إنكم.." 
يعني الاعتراف بالذنب مع طلب الرحمة والمغفرة هذا نوع توبة لكنها لم تقبل إلا بالقتل بقتل 
أنفسهم . 
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لاء هو بالتبعية داخل هارون داخل بالتبعية لما سأل موسى ريه أن يبعث معه هارون لأنه 


أفصح بُعث معه مساعد فما هو مستقل لكن نبوته ما فيها إشكال. 


لكن الموجودين حين نزول القرآن كلهم ينتسبون إلى إسرائيل وقد يُنسَب للمجاورة أو للملابسة أو 
لأدنى مناسبة كما يقال صاحب فلان أو صواحب يوسف أو ما أشبه ذلك. 

'قال فذلك حين.." 

قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمهات المؤمنين «إنكن صواحب يوسف». 

'قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقال أبو العالية وسعيد 
بن جبير والربيع بن أنس !فْتُوبُوا إلى بَارِئِكُمُ) [سورة البقرة: ؛ 5] أي إلى خالقكم قلت وفي 
قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم أي فتويوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره 
وقد روى النسائي وابن جرير." 

فلذلكم عوقبوا ألا تقبل توبتهم إلا بالقتل. 

'وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد 
الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فقال الله تعالى إن 
توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كلّ من لقي من ولد أو والد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في 
ذلك الموطن قال فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنويهم 
فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول وهذا قطعة من حديث.." 


يعني للقاتل توبة وللمقتول شهادة. 


هو ما يستفيد من فعله لا يضره لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية لكن ابتلاء اختبار نوع من 
أنواع التمحيص لأن الجرم عظيم يعني حديث عهد بنبي وهم معه وبتلو عليهم الآيات ثم يعبدون 
ال 

اوهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله وقال ابن جرير حدثني 
عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو سعيد 
عن عكرمة عن ابن عباس قال قال موسى لقومه !ِفَتُوبُوأ إلى بَارِئُِمْ فاقوا أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيْرْ 
لَكُمْ عند بَارِئِكُمْ فاب عَلَيْكُمْ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ) [سورة البقرة:54] قال أمر موسى قومه 
عن أمر ريه عز وجل أن يقتلوا أنفسكم قال واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين.." 


عندنا وأخبر. 

وفيه واختبى وأخبر. 

واحتبى أوضح» أوضح في السياق. 

قال واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر 
بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضًا فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 
سبعين ألف قتيل كل من قُتِل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة وقال ابن جرير 
أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدًا يقولان في قوله تعالى إفَافَتُلُوا 
أنَفْسَكُمْ [سورة البقرة:54] قالا قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضًا لا يحنو 
رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن سبعين ألف 
قتيل وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى بثوبه وروي عن 
علي رضي الله عنه نحو ذلك وقال قتادة أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناجزون بالشفار 


أو يتناحرون.. المناجزة المقاتلة والنحر معروف ما الذي علّق؟ فيه تعليق عليه عندكم؟ 


لا لاء هذا الظاهر لأن ابن جرير متأخر. 
فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضًا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من 
أيديهم فأمسك عنهم القتل فجُعل لحيّهم توبة وللمقتول شهادة وقال الحسن البصري أصابتهم 


الحندس ظلمة شديدة. 


0 
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'ثم انكشف عنهم فجعل تويتهم في ذلك وقال السدي في قوله فاقوأ أَنفْسَكُمْ) [سورة 
البقرة: ؛ 5] قال فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف فكان من قتل من الفريقين 
شهيدًا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يقتلوا حتى قتل منهم سبعون ألا وحتى دعا موسى 
وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل رينا..' 

وفي هذا ما يدل على أنهم تقاتلوا وقد يكون المقتول ممن عبد وقد يكون ممن لم يعبد والروايات 
الأخر هو قتل وليس مقاتلة الذين لم يعبدوا قتلوا الذين عبدوا والله أعلم. 

'رينا البقية البقية فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل منهم من الفريقين 
3 هيدا ." 

عندنا يلق السلاح والمعنى واحد. 

'ومن بقي بقي مكفرًا عنه فذلك قوله [فْتَابٍ عَلَيَكُمْ إنه هو التَوَّابُ الرَّحِيمُ) [سورة 
البقرة: ؛ ] وقال الزهري لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطريوا..' 
وقتل النفس هنا ليس المراد به أن يباشر الإنسان قتل نفسه وإنما يتعرض لقتلها ويتسبب في ذلك 
بمقاتلة الطرف الثاني فإذا قتل أخاه كأنه قتل نفسه. 

'وقال الزهري لما أمرّت بنو إسرائيل بقتل أنفسها.." 

ولا يوجد نص صحيح صريح في مباشرة القتل للنفس ما يُعّف حديث أو آية تدل على أن 
للإسان المكاف أن يياقز قل فة مهما گان طرف كينا كانت النصلحة التذرقية على ذلك 
لكن كونه يتسبب يتعرّض ينغمس في صفوف الكفار ويغلب على ظنه أنه يُقتل هذا ما فيه 
إشكال لكن المباشرة لا. 


للخ لفن له الک 


حرام يباشر الإنسان قتل نفسه ما في النصوص ما يدل عليه. 

'وقال الزهري لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطريوا بالسيوف 
وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا أفنوا بعضهم." 

أفنوا. . 

'أفنوا بعضهم قالوا يا نبي الله ادع الله لنا وأخذوا بعضديه يسندون يديه فلم يزل أمرهم على 
ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح." 

وحزن.. 

اوحزن موسى وينو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما 
يحزنك أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي.." 

يعني شهداء . 


'وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وينو إسرائيل رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه." 


لا يلتفت بين النسبة لأن المنغمس قد يغلب على الظن أنه يُقتل كما دل الغلام من أراد قتله على 
ذلك والا لن يستطيعوا إلا بدلالته لكنه ما أخذ الآلة وقتل نفسه. 

طالب: حديث النضر وحديث البراء بن عازب وحديث.. يعنى كأنه متأكد.. 

يغلب على الظن ما هو قاتل لكن يباشر قتل نفسه النصوص تدل على التحريم وفيها الوعيد 
الشديد. 

'وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليم خرج إلى ربه بمن 
اختار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا.." 

'ثم بعثوا فسأل موسى ريه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم 
قال فبلغني أنهم قالوا لموسى نصبر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من 
عبده فجلسوا بالأفنية وأصلت عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم وبكى موسى ويهش 
إليه. ." 
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پا 

إيش؟ فهش موسى فبكى إليه النساء.. ما الذي عندك؟ 

'وبكى موسى ويهش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفا عنهم 


وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف وقال عبد الرحمن بن زيد.." 


أسرع.. فهش موسى وبكى إليه النساء . 

'وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكان سبعين رجلاً.." 

كانوا كانوا.. 

وكانوا؟ 

نعم. 

'وكانوا سبعين رجلاً قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى انطلقوا إلى موعد 
ربكم فقالوا يا موسى ما من توبة قال بلى فاقوا أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيْر لَكُمْ عند بَارِتِكُمْ فَتَابَ 
عَلَيْكُمْ [سورة البقرة:؛ 0] الآية فاخترطوا السيوف والجرزة والخناجر والسكاكين قال وبعث 
عليهم ضبابة.." 

مفسرة ذي؟ 

طالب: عمود من حديد.. 


أربعة عشر.. عمود من حديد جمع جرز. 


يعني فرق بين لما طلب منهم أن يذبحوا بقرة فترددوا وطلب منهم أن يقتلوا أنفسهم فبادروا أنت 
تستغرب هذا أنت يعني الأصل فيهم العناد لكن المسألة توبة من كفر ما الذي أعظم من الكفر؟! 
إيه لأن الكفر مقتضاه الخلود في النار. 


(إنَّ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوأ بَقَرَه) [سورة البقرة:1] كفار هؤلاء؟! ما يلزم لاء هم معروفين بعدم 
المبادرة إلى فعل ما يؤمرون به لكن هنا مسألة توبة من كفر ترفع الخلود في النار نسأل الله 
العافية وعلى كل حال هم معروفون بهذا وأهل عناد وتريث وتلبث وعدم مبادرة إلى فعل الخير 
ومساويهم كثيرة كثير منها في القرآن وهذا الحاصل يعني ما.. هم في هذا المقام المسألة مسألة 
خلود في النار وهم كفروا بعبادة العجل فما ينقذهم من هذه النار إلا القتل ما عاد بقي ما لهم 
خيار لأن الإنسان قد يقدم على الذنب وأما إقدامه على الكفر فصعب لكن إذا أقدم غلبته نفسه 
وأقدم فلا بد أن يفتدي نفسه بكل ما يملك حتى نفسه. 

'قال فبعث عليهم ضبابة قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا قال ويلقى الرجل 
أباه وأخاه فيقتله فيقتله وهو لا يدري قال وبتنادون فيها رحم الله عبدًا صبر حتى يبلغ الله.." 


أو صبّر نفسه صبّر نفسه الظاهر. 
'حتى يبلغ الله رضاه قال فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم ثم قرأ إفتاب عَلَيْكُمْ إن هو 
التَوَابْ الرّحِيمُ وَإذَ قلنُْ يَا مُوسَى) [سورة البقرة:00-55].' 


يمدي يمدي يا أبا عبد الله؟ 


af & 


"إوَإِذْ قُلْثُمْ يَا مُوسى لن نَؤْمِنَ لكَ حَنَّى نَرَى الله جَهرَة فَأَحَدَْكُمْ الصّاعِقة وَأَنَتُمْ تَنظرُونَ ثُمَ 
عام من بَعْدٍ مَوْتِكُمْ لَعلَكُمْ تَشَكُرُونَ) [سورة البقرة:5-55] يقول تعالى واذكروا نعمتي 
عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانًا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم 
كما قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية إوَإِذْ قَلثْمْ يَا مُوسى أن نَوْمِنَ لك حَتَى تَرَى 
له جَهْرَةَ! [سورة البقرة:©5] قال علانية وكذا قال إبراهيم وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن 
عباد عن عتّاد.." 

'عن عَبَّاد بن إسحاق بن الحويرث عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى !أن نوْمنَ لَكَ 
حَنَى نَرَى الله جَهْرَة) [سورة البقرة:50] أي علانية أي حتى نرى الله." 

يعني من هذا عنادهم الذي غرفوا به أين الإيمان بالغيب ما آمنوا بالغيب إحَتى تَرَى الله جَهِرَة) 


[سورة البقرة: 5 5] نعوذ بالله. 


لاء يعني حتى يروا الله عيانًا. 

'وقال قتادة والربيع بن أنس إِحَنَى نَرَى اله جَهْرَةَ) [سورة البقرة:٠٠]‏ أي عيانًا وقال أبو 
جعفر عن الربيع بن أنس هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه فقال فسمعوا كلامًا 
فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة." 

هؤلاء الصفوة الذين اختارهم موسى عليه السلام. 

قال فسمعوا قال فسمعوا..' 

ا 

'قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فسمعوا صوئًا فصعقوا يقول 
ماتوا وقال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة الصاعقة صيحة من السماء وقال 
السدي في قوله !فَحَدَنْكُمْ الصاعِقَةَ) [سورة البقرة:55] الصاعقة نار وقال عروة بن رويم في 
قوله وأنتم تنظرون قال صعب بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء وقال 


السدي فأخذتكم الصاعقة فماتوا وقام موسى يبكي ويدعو ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل 
إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم." 

کے ذا کان ارت ,اھ فون جيك ينظ كى أخيه فالتآريل افك مات صبعق 
بعضهم وبعضهم ينظر ثم بعث الذين صعقوا فصعق أولئك وهؤلاء ينظرون أو أن الصعق لا 
يقتضي الموت بمعنى يبقى فيه شيء من الحياة حتى ينظر إلى صعق الثاني وهذا مقتضى قوله 
وأنتم تنظرون أو أنتم تنظرون يعني بعضكم ينظر وبعضكم صعق ومات وانتهى. 


هي جملة حالية والحال أنكم تنظرون. 

'ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم إذا أهلكت خيارهم إلَؤ شنت أَهْلَكْتَهُم مَن قَبْلُ وَإِيّاي أنُهلكتا 
بمَا فَعَلَ المنُفَهَاءْ متا [سورة الأعراف:٠١٠٠]‏ فأوحى الله إلى موسى إن هؤلاء السبعين ممن 
اتخذ العجل ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاش رجل رجل.." 


اشوا : 


'وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون قال فذلك قوله تعالى ثم بَعَتنَاكُم مَّن 
بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تشكُرُونَ) [سورة البقرة:57] وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم 
فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم وكذا قال قتادة وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حميد 
قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم 
عليه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرّق العجل وذراه في اليم اختار موسى 
منهم سبعين رجلا الخيّر فالخيّر وقال انطلقوا إلى الله وتبوبوا إلى الله مما صنعتم وسلوه التوبة 
على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم فخرج بهم فخرج بهم إلى 
طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم فقال له السبعون فيما ذكر 
لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الله قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ريك نسمع كلام ربنا 
فقال أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل 
فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطع أحد من 
بني آدم أن ينظر إليه فصُرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا بالغمام وقعوا سجودًا 
فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى 
الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى إن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَرَى الله جَهْرَةً) [سورة البقرة:0 5]..' 

لما أجيب طلبهم في سماع الكلام طمعوا في أن يروا والله المستعان وهذا دليل على أنهم لم 
يؤمنوا بالغيب فأرادوا المشاهدة. 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة (070) س 
افأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعًا وقام يناشد ريه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهوا أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء 
منا أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم سبعين رجلاً الخيّر فالخير أرجع إليهم وليس معي.." 
يعني الهلاك هلاك معنوي لأنهم جميعهم سيرتدون إذا كانوا خيارهم ماتوا صعقوا فماذا عن الناس 
العاديين منهم؟ وماذا عن الأشرار؟ كلهم يريدون أن يتفقوا على الردة وهذا الهلاك. 
'أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فما الذين يصدقوني به ويأمنونني عليه بعد هذا إنا 
هدنا إليك فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم فطلب إليه 
التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم هذا سياق محمد بن 
إسحاق وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل 
وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس 
من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موسى فاختار موسى قومه سبعين 
رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية وهذا السياق.." 
وهذا السياق. 


'وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله إوإذ قُلْتُمْ يَا مُوسَى أن 
نُؤْمِنَ لَك حى نَرَى اله جَهْرَةً) [سورة البقرة:50] والمراد السبعون المختارون منهم ولم يحك 
كثير من المفسرين سواه وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكا في قصة هؤلاء 
السبعين أنهم بعد إحيائهم قالوا يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئًا إلا أعطاك فادعه أن 
يجعلنا أنبياء فدعا بذلك فأجاب الله عز وجل دعوته وهذا غريب جدًا إذ لا يعرف في زمان 
موسى هارون ثم يوشع ابن نون وقد غلط أهل الكتاب أيضًا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز 
وجل فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك فمُنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون القول 
الثاني في الآية قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.." 

رب أَرِنِي أنظز إِلَيْكَ) [سورة الأعراف:7* ]١‏ لكن الرؤية في الدنيا مستحيلة لأنها لا تطاق لأن 
حجابه النور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره هذا شيء لا 
يطاق واعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت يعني في الآخرة وأما في الدنيا فلا. 


ذكر عن جمع من.. بعض الصحابة وبعض السلف والإمام أحمد أيضًا ثبت عنه في النوم ما 
فيه إشكال. 


داهم 0 


'القول الثاني في الآية وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تسفير هذه الآية قال لهم موسى 
لما رجع من عند ريه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم 
ففعلوا فتاب الله عليهم فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم 
الذي نهاكم عنه فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت لا والله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا 
فيقول هذا كتابي فخذوه فماله لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى وقرأ قول الله إن نُوْمِنَ لك 
حَتّى نَرَى الله جَهْرَةَ) [سورة البقرة:50] قال فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد 
التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون قال ثم أحياهم الله من بعد موته." 

فمتوا أجمعون تأكيد للواو التأكيد أجمعون للواو الذي هو الفاعل ولو قال أجمعين صار حال. 
'قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فقال 
لهم موسى خذوا كتاب الله فقالوا لاء فقال أي شيء أصابكم وأصابنا أنا متنا ثم أحيينا قال خذوا 
كتاب الله قالوا لا فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم وهذا السياق.." 


يعني رفعته رفعته رفعة الجبل وهددوا بسقوطه عليهم. 


'وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا وقد حكى الماوردي في ذلك قولين أحدهما أنه 
سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق والثاني أنهم 
مكلفون لئلا يخلو عاقل من كتليف قال القرطبي وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور 
القطعية لا تمنع.." 

الفضيعة لأن معاينتهم للأمور الفضيعة.. القطيعة يعني المقطوع بها. 

القطعية. 

ما يمنع لعل القطعية لأن ثلاث كما في الصحيح إذا وجدت لا ينفع نفسا إيمانها عند المعاينة لا 
ينفع وعند الغرغرة المعاينة لا تنفع التوبة. 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة )٠۲١(‏ لإ 
e‏ 


لاء لكن كونها فضيعة تبقى غيب يبقى الإيمان بالغيب لكن قطعية مرئية مشاهدة هذا الذي لا 
ينفع معه إيمان إيه نعرف أنهم شاهدوا أمورًا عظامًا. 

"لأن معاينتهم للأمور القطعية تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورًا عظامًا من 
خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح والله أعلم." 


اللهم نل 'وسلم على. عيذك :.. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


موا تفسير ابن كثير -البقرة (071) لإ 
ا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ت 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قال الله تعالى: !وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنرَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَلَوَى كوأ من طَيّبَاتِ مَا رَرَقَنَاكُمْ 
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكن كَانُوأ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [سورة البقرة:01] لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من 
النقم شرع يذكرهم أيضًا بما أسبغ عليهم من النعم فقال إوَظَلَلْنَا عَلَيِْكُمْ الْعَمَامَ) [سورة 
البقرة:۷٠]‏ وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها وهو السحاب 
الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في 
حديث الفتون قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام قال ابن أبي حاتم." 

حديث الفتون أشار إليه ابن كثير في مواضع متعددة وأحال إلى موضعه مطولا في سورة طه 
والحديث فيه كلام لأهل العلم مضعّف عند كثير منهم. 

'قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو 
قول ابن عباس وقال الحسن وقتادة إوَظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ) [سورة البقرة51] كان هذا في 
البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس وقال ابن جرير وقال ابن جريج قال آخرون.." 

قال ابن جريج.. 


لاء ابن جرير ما يمكن قال ابن جريج قال آخرون. 


يمكن أن يقول ابن جريج قال آخرون؟! مستحيل! 


نسبه لابن أبي حاتم في التفسير. 


سس ساس 


لا.. لو قال ابن جريج هو غمام أبرد من هذا وأطيب ماشي أما قال ابن جريج قال آخرون ما 
يستقيم الكلام الذي ينقل الأقوال ابن جرير لا ابن جريج.. الطبعة التي معك ماذا يقول؟ 


لاء ما ينفع. 

'وقال ابن جرير وقال آخرون.." 

قال ابن جرير قال آخرون أو وقال آخرون ماشي باعتبار أنه ذكر قول الأول ثم عطف عليه 
قول الآخرين. 

'وهو غمام أبرد من هذا وأطيب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا 
شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إِوَظَلَلَنَا عَلَيْكُمْ الْعْمَامَ) [سورة البقرة:01] قال ليس 
بالسحاب هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم وهكذا رواه ابن جرير عن 
المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكأنه 
يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرًا كما قال سنيد 
في تفسير.. كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال ابن عباس 
[وَظَلَلنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَام [سورة البقرة:517] قال غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله 


فيه في قوله..' 
طالب: 2322520 


ما فيه إشكال نقول ابن جرير يبهم ثم يفصّل هذا القول ثم يذكر من قال به كما هي عادته وقيل 
كذا ذكر من قال بذلك ثم يذكر الآثار هذه طريقة ابن جرير وعلى كل حال سواء كان هذا أو 
ذاك فهي نعمة ومنّة من الله جل وعلا على بني إسرائيل حينما احتاجوا إلى الظل لأنهم في التيه 
لا شيء يقيهم من حر الشمس فظلل عليهم بالغمام سواء كان الغمام المذكور من السحاب الذي 
يغطي السماء ويغطي الشمس أو كان الغمام الذي ينزل الله فيه يوم القيامة. 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة (071) لاإ 
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إيه معروف الزيادة بعد ذلك.. معروف. 

'عن ابن جريج قال قال ابن عباس إوَظَلَلنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ) [سورة البقرة:217] قال غمام أبرد 
من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله فيه في قوله هَل يَنظْرُونَ إلا أن يَأْتِيَهُمْ اله في ظَلَلٍ مَنَ 
الْعمَام وَالْمَلآنِكَةُ [سورة البقرة:١٠؟]‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر قال ابن عباس 
وكان معهم في التيه وقوله تعالى إوَأَنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَ) [سورة البقرة:۷٠]‏ اختلفت عبارات 
المفسرين في المن ما هو فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان المن ينزل عليهم على 
الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا وقال مجاهد.' 


لا لا لا لا لا لاء وكان معهم في التيه الغمام الغمام هم احتاجوه في التيه لأنه صحراء صحراء 
احتاجوا فيه إلى الظل لا يوجد فيه شيء يقيهم من الشمس فظلل عليهم بالغمام. 

وقال مجاهد المن صمغة وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرّب 
الب الرّب. 

'شبه الرب الغليظ وقال السدي قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا أين الطعام؟! فأنزل الله 


وو معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 00 ل 


لاء هو أصل تمر يخلط معه أشياء ويوضع في السمن ليحلو. 

'قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المنّ فكان يسقط على الشجرة 
الزنجبيل.." 

على شجرة الزنجبيل. 

'فكان يسقط على شجرة الزنجبيل قال قتادة وكان ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد 
بياضًا من اللبن وأحلى من العسل يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأخذ الرجل 
منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعتى ذلك فسد ولم يبق حتى إذا كان يوم سادسه ليوم 
جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان.." 

يعني يأخذ للجمعة والسبت لأن السبت لا يأخذون فيه شيء لأنهم ممنوعون. 

"لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء وهذا كله في البرية وقال 
الربيع بن أنس المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه في الماء ثم يشريونه وقال 
وهب بن منبه فسئل عن المن فقال خبز الرّقاق مثل الذرة أو مثل النقي وقال أبو جعفر بن 
جرير حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد." 

النقي القمح النظيف المنقّى وكونه عسل أو ذرة أو كذا هذه أفراد من أفراد المن فالمن الذي امتن 
الله به عليهم له أفراد كثيرة كما جاء في الأحاديث الصحيحة الكمأة من المن مما يدل على أنه 
يطلق في أشياء متعددة الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين وهذا في الصحيح. 

'وقال أبو جعفر بن جرير حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد.." 


محمد بن إسحاق.. 
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'قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من 


المن وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه العسل ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت 


حيث قال: 


فر الله أنههمبمضيع 


ديوانه مطبوع وموجود يعني يرجع إليه. 


وحليييا ذا بهججبة مرمورا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم | شير سير 
'فالناطف هو السائل والحليب المرمور الصافي منه والغرض أن عبارات المفسرين متقارية في 
شرح المَنّ فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب والظاهر والله أعلم أنه كل ما 
امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد فالمن المشهور 
إن أكل وحده.." 

نعم إنما تتم المنة إذا لم يحتج إلى تعب ولا كد تكون المنة به أتم لكن إذا كان الشيء متعوب 
عليه في مقابل جهد وعمل لا شك أن المنة لله جل وعلا لكن يبقى أنه ما هو مثل الذي يأتيهم 
'فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعامًا وحلاوة وإن مزج مع الماء صار شرابًا طيبًا وإن ركب 
مع غيره صار نوعًا آخر ولكن ليس هو المراد من الآية وحده والدليل على ذلك قول البخاري 
حدثنا أبو نُعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد.." 
عن؟! عندنا ابن! 

عن عمرو بن حريث.. 


عن عمرو بن حوشب؟! لا لاء شهر بن حوشب سوف يأتي في الروايات اللاحقة» عمرو بن 
حريث معروف. 

'عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الكمأة من المن 
وماؤها شفاء للعين» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو 
ابن عمير به وأخرجه الجماعة في كتبهم.' 

ابن عمير أو ابن عمر؟ شفت! عن عبد الملك بن عمير الذي عندك عن عبد الملك عن عمرو 
بن حريث والذي عندي أنا عن عبد الملك بن عمرو بن حريث ما هو عندك حدثنا إيش؟ عن 
عمرو عن عبد الملك عن عمرو بن حريث لاء عندنا عن عبد الملك بن عمير ولذلك كرره فيما 
بعد فقال عن عبد الملك وهو ابن عمير. 
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ذكر الشراح كابن حجر والنووي وغيرهما وغيرُهما أن ماء الكمأة يعني تحقيقًا لما ورد في الحديث 
الصحيح أنه عولج به بعض العميان فأبصروا بمعنى أن توضع الحبة من الكمء في مقلاة 
فيتجمع الماء في وسطها ثم يعصر أو تعصر فيوضع في إناء أو في قارورة أو شيء من هذا 
ويقطر به في العين وذكر أنه حتى يقول أنه أعرف فلان وفلان من الشيوخ من أهل العلم عالجوا 
بالكمأة وأبصروا بعد العمى شف الرقم. 


وهو ابن عمير؟ 


إيه وعبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث إيه وبنتهي الإشكال لأنه في الأخير قال عبد 
ترى ابن حجر ذكر كيفية الاستشفاء بها والتداوي بها وذكر ما ذكره النووي أنه عرف عن فلان 
وفلان من الشيوخ أنهم تداووا بها فأبصره بعد العمى. 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به وأخرجه 
الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به." 

وقال الترمذي حسن صحيح ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم.' 


والنسائي؟ 


نعم. 


نعم. 

امن رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة 
بن أبي السفر ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان قالا حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «العجوة من 
الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» تفرد بإخراجه الترمذي ثم 
قال هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن 


عامر. 
إلا من حديث محمد بن عمرو. 


والا من حديث.. 


إيه لكن هنا لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو والذي في السند عن محمد بن 


قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو ولا من حديث 


دنعلك . . 


وإلا وألا من حديث.. 


والا نحط همزة والا.. ما الذي عندك أنت؟ 


لاء العبارة مستقيمة لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو والا من حديث يعني ولا نعرفه إلا 
من حديث سعيد بن عامر عنه يعني تفرد به محمد بن عمرو وسعيد بن عامر عنه. 

أغرب ما قرأت في البحوث من زعم أن الحبة السوداء هي العجوة هي العجوة الحبة السوداء التي 
يقولون أنها هي الشونيز ويقولون.. معروف حبة البركة يقول هي العجوة لأن الحبة السوداء تنبت 
في أقصى المشرق ولا يعرفها أهل الحجاز الشونيز والعجوة معروفة عندهم وهي حبة سوداء 


وفيها شفاء وهي مجرّبة ومعروفة. 
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كلهن سود كلهن سود لكن هو يقول من المستحيل أن يحيل النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل 
الحجاز أن يعالجوا بشيء من الهند أو من الصين وهو لا ينبت عندهم. 


أقول هذا من أغرب ما قرأت ما أنا أقول أنه صحيح هذا كلامه. 
نعم وفي الباب.. 


'وفي الباب عن سعيد بن زيد وجابر كذا قال وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره 
من طريق آخر عن أبي هريرة فقال.." 


طريق يذكر ويؤنث ولذا تقرؤون كثيرا من طريق أخرى يذكر وبؤنث. 
'فقال حدثنا أحمد بن الحسين بن أحمد البصري." 


الحسين أو الحسن؟ 


'قال أسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي 
واسطي يكنى بأبي محمد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «الكمأة من المن..»" 

لحظة.. لحظة.. حدثنا أسلم بن سهل.. 

'قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي.." 

لاء هذا سيأتي سيأتي هذا.. 


لاء هذا سيأتي ذكر الحديث قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وطلحة بن عبد الرحمن هذا 
هو السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدّب هذا بعد رواية الحديث. 


هو ذكر السند والحديث ثم قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه وطلحة بن عبد الرحمن هو 
السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدّب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي 
روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها.. 


هذا يستقيم هذا صحيح تقديمه في السند ما يجيء. 
'عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» وهذا حديث غريب بن هذا الوجه وطلحة بن عبد 
الرحمن وطلحة بن عبد الرحمن هذا سُلّمي واسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان 
المؤدّب." 


يصير تكرار عندكم! 
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لاء كونه في السند ما هو متجه أبد. 

'قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روى عن قتادة أشياء لا يتابّع عليها ثم قال الترمذي حدثنا 
محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن 
أبي هريرة أن ناسًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا «الكمأة جدري الأرض» 
فقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم- «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة 
وهي شفاء من السم» وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به وعنه عن غُنڌر 
عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به وعن محمد 
بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد بن حذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط." 


لا لا لا لاء سيأتيك أنه منقطع. 

'ورواه النسائي أيضًا وابن ماجه من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد العزيز 
بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن 
ماجه وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمع منه بدليل ما رواه 
النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنم..' 

غنم. 

"عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم 
يذكرون الكمأة وبعضهم يقول جدري الأرض فقال «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» 
وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد حدثنا أسباط بن محمد 
قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد 
الخدري قالا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الكمأة من المن وماؤها شفاؤها من العين 
والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم» وقال النسائي في الوليمة أيضا حدثنا محمد بن بشار 
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب 


عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «الكمأة من 
المن وماؤها شفاء للعين» ثم رواه أيضًا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن 
شهر عنهما به وقد روياه أعني النسائي من حديث جرير.." 


يعني فصل بأيضًا بين المعطوف ابن ماجه والمعطوف عليه وهو ضمير الرفع الفاعل. 


«الكمأة من المن» هذا في البخاري وما جاء في العجوة أيضًا التصبح بسبع تمرات العجوة من 
تمر العالية هذا أيضًا صحيح. 


a طالب:‎ 

على كل حال ليست في الصحيح لا. 
طالب: a‏ 

ما هي؟ 

طالب: 0 


الجدري مرض تعرف الجدري مرض بثور تخرج في الوجه ثم تنتهي إلى حفر مثل الذي يظهر 
في الأطفال ذا الذي يسمونه العنقز لأنه يطلع مثل الحب أو الشيء الذي داخله ماء فإذا حك 
بالأظافر نتج عنه حفر مثل الجدري فهم يقولون هذه بثر تطلع في الأرض كأنها جدري فسموها 
جدري الأرض وهذا ليس بصحيح لأن الجدري مرض وليس بمحمود ولا ممدوح والكمأة مما امتن 
الله به على الناس لأنها من المن. 

'وقد روياه أعني النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن مسلمة كلاهما عن 
الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد زاد النسائي حديث جابر عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» ورواه ابن مردويه عن 


لاء أنا عندي رواه النسائي. 
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لاء شف.. كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه 


زاد النسائى حديث جابر.. 

زاد النسائي حديتٌ جابر أو وحديث جابر؟ 

حديتٌ جابر.. زاد النسائي حديث جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.. 

تعر 

"عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» ورواه ابن 


مردويه عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صؤاب عن عمار بن زريق عن 
الأعمش كابن ماجه.' 


ما الذي عندك؟ زرق أو رزيق؟ 

ما هي مشكلة.. عمار بن زريق.. 

عندنا رزيق.. معلق عليه عندك؟ ما فيه تعليق؟ 
لا. 


ولا عندكم تصودب تحت أو شىء؟ 
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'وقال ابن مردويه أيضًا.." 


شف لنا ماسمه..؟ عمار بن رزيق أو زريق؟ 


جه 
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الفصل بأيضًا إيه لأن ضمير الرفع المتصل لا يعطف عليه إلا بفاصل والغالب الضمير 
المنفصل رواه هو وفلان أو فاصل ما كما قال ابن مالك وهذا فاصل وبلا فصل يرد في النظم 


لا لاء ذا غيره.. نعم اقرأ.. 

اوقال ابن مردويه أيضًا حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا الحسن بن 
الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش.." 

ماسمه؟ أبو الأحخوص؟ سلام بن سليم وذكر المؤرخون كابن عساكر وغيره عن أي الأحوص أنه 
خرج عليه خوارج فقتلوه بسند متصل عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. 


عن الرجل الذي يقتله الدجال رجل سيأتي بعد قرون تصير رواية؟! يعني عن قصته. 

'حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
أبي سعيد الخدري قال خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-." 

المنهال بن عمرو ضعفه شعبة لأنه سُمع من بيته صوت منهم من يقول أنه صوت الطنبور 
ومنهم من يقول أنه قراءة القرآن بالألحان فضعفه شعبة بسبب ذلك ولا يدرى هل هذا الصوت منه 
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أو من غيره لأن هذا ثقة والغريب أن ابن حزم ضعفه بهذا الكلام ضعفه بهذا الكلام يعني إذا 


كان صوت طنبور وابن حزم ما يرى فيه بأس كيف يضعفه؟! 


لاء هو الأكثر على أنه صوت طنبور. 

'عن أبي سعيد الخدري قال خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي يده كماءات 
فقال «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن 
الحسن بن الربيع به ثم ابن مردويه رواه أيضًا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام 
عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان 
بن حكيم عن عبيد الله بن موسى وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال 
ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حمدون بن أحمد قال حدثنا حوثرة 
بن أشرس.." 

صحيح حوثرة لأن الشيخ عندنا قال محمد رشيد رضا في طبعته حدثنا جويرة بن أشرس ثم معلق 
ن ها الام غر مرج في وجل الحكيظ آل وصبراية حر ولك في ان الد 
مرويات في السنن عند البيهقي وغيره.. 

اقال حدثنا حماد بن شعيب بن الحبحاب عن أنس أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- تدارؤوا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فقال بعضهم نحسبه 
الكمأة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» والعجوة 
من الجنة وفيها شفاء من السم» وهذا الحديث محفوظ أصله.." 

فكيف تكون هي الشجرة المذمومة في القرآن التي شبه بها الكلمة الخبيثة تكون هي الكمأة؟! 
وليست بشجرة لكن جاء الرد عليهم بحديث «الكمأة من المن». 


ما فيها ما يمنع لاسيما أرض المدينة أبدًا. 


'وهذا الحديث محفوظ أصله." 

أكثر ما يأتينا الفقع هذا الكمأة من بلاد المغرب بلاد المغرب يأتي من المغرب والجزائر تلك 
الجهات. 

'محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئًا من هذا 
والله تبارك وتعالى أعلم وقد روي عن شهر بن ابن عباس كما رواه النسائي أيضًا في الوليمة 
عن أبي بكر عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي 
عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس.." 

لحظة ما فيه عن شهر عندنا.. عن عبد الجليل بن عطية عن عبد الله بن عباس. 

'عن عبد الله بن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الكمأة من المن وماؤها شفاء 
للعين» وقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من 
هذه الطرق كلها وقد سمعه من بعض الصحابة ويلغه عن بعضهم فإن الأسانيد إليه جيدة وهو 
لا يتعمد الكذب وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما تقدم من 
رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه." 

لا شك شهر بن حوشب مضعف عند الجمهور وثقه بعضهم من آخر من وثقه أحمد شاكر لكن 
المرجح أنه ضعيف وضعفه ليس بشديد بل منجبر خلافًا لما قاله صاحب القاموس قال شهر بن 
حوشب محدّث متروك الترك شديد فلا يليق بمثل شهر. 

'وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السلوى طائر شبيهة بالسماني كانوا 
بأكلون منه وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة السلوى طائر يشبه السماني وقال ابن أبي حاتم 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح.." 

الصبّاح. 

"ابن الصبّاح قال عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا قرة بن خالد عن جُهْصُم.' 

'عن جَهْضَم عن ابن عباس قال السلوى هو السماني.'" 


السُماني الذي هو بضم السين. 
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هو صبط بهذا وهذا. 


'وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى وعن 
عكرمة أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك وقال قتادة 
السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب وكان الرجل يذبح منها قدر ما 
يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما 
يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه وقال وهب 
بن منبه السلوى طير سمين مثل الحمام كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت وفي 
رواية عن وهب قال سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما فقال الله لأطعمنهم من أقل 
لحم يعلم في الأرض فأرسل عليهم ريحًا فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو السّماني مثل ميل 
في ميل قيد رمح في السماء فخبأوا في الغد فنتن اللحم وخنز الخبز وقال السدي لما دخل بنو 
إسرائيل التيه.' 

ومثل هذا المتلقى عن وهب عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. 

'وقال السدي لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما هاهنا أين 
الطعام؟! فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على الشجر الزنجبيل والسلوى وهو طائر يشبه 
السماني أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سميئًا ذبحه والا أرسله فإذا 
سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيئًا فشرب كل سبط من عين فقالوا هذا الشراب فأين الظل فظَلّل عليهم الغمام فقالوا 
هذا الظل فأين اللباس فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب فذلك 
قوله تعالى [ِوَظَلَلنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَلَوَى) [سورة البقرة:017] وقوله إوَإذِ 
اسْتَئقى مُوسَى لِقَوْمِه فَقُلْنَا اضرب بَعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً) [سورة 
البقرة:٠6]‏ قد علم كل أناس مشربهم الآية وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم نحو ما قاله السدي وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس خلق لهم 
في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن قال ابن جرير.." 


٠. جرح‎ 


'قال ابن جريج وكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم كانوا 
يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدًا قال ابن عطية السلوى طير بإجماع 
المفسرين وقد غلط الهذلي في قوله إنه العسل وأنشد في ذلك مستشهدًا: 


وقاسمهما بالله جهذدًا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 
قال فظن أن السلوى عسلاً قال القرطبي.." 
أن السلوى عسلا.. 


ل أن للسلرض بسلا أن لسرن هينلا > له نا سف أن السلوق عا ذا كان الرس عة 
فما دام عسلا أن للسلوى عسلا اسم إن. 


طالب: ظن يا شيخ... 


أي نعم مفعول ظن الثاني. 


فظن السلوى عسلاً.. ويدون أن.. 

أن السلوى عسل لأنه لو قال عسلاً لا بد أن تكون للسلوى. 

'قال القرطبي دعوى الإجماع لا تصح لأن المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل 
واستدل ببيت الهذلي هذا وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يسلّى بها..' 

يسلّى يسلّى ما هو يسلّى به. 

'يسْلّى به لأنه عين سلوان وقال الجوهري السلوى العسل واستشهد ببيت الهذلي أيضًا." 

أئمة اللغة أئمة اللغة يستدلون ببيت الهذلي وابن عطية يضعف القول يضعف قول الهذلي نفسه. 
'والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صُبٌ إذا صب عليها.." 

مناغ الط + 

'ماء المطر فشريها العاشق سلى قال الشاعر: 


شريت على سلوانة ماء مزنة مس نان اواو لاو وق لمن ان isos‏ 
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إيه على سلوانة. 
شريت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا ماأسل 


واسم ذلك الماء السلوان وقال بعضهم السلوان يشفي الحزين فيسلو والأطباء يسمونه المغرّج 
قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضًا كما يقال سمانًا للمفرد والجمع ودفلى كذلك وقال الخليل 


واحده.." 
كما يقال كما يقال.. 


سُمانًا أو سمانًا.. 


بالياء ؟ 


لاء ألف ممدودة ألف ممدودة سمانا. 


كما يقال سماني للمفرد والجمع. 
'ودفلى كذلك وقال الخليل واحده.." 
ما اللفظ؟ 

دفلى دال فاء لام.. 

ما الذي عندكم؟ 

طالب: 210101 


'"وقال الخليل واحده سلواة وأنشد: 


وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلواة من بلل القطر 


البيت من شواهد شروح الألفية: 
واني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 


وليس فيه شاهد هنا. 


'وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوى نقله كله القرطبي وقوله تعالى !كُلُواً من طَيَبَاتِ 
مَا رَرَقْنَاكُم) [سورة البقرة:01] أمر إباحة وإرشاد وامتنان وقوله تعالى [وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن 
كَانُوأ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [سورة البقرة:01] أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال 
إكُلُوا من رَزْقٍِ رَبَكُمْ وَاشَكُرُوا لَهُ) [سورة سبأ:5١]‏ فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم هذا مع ما 
شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات ومن هاهنا تبين فضيلة 
أصحاب محمد - صلی الله عليه وسلم-.." 

ومن هاهنا.. 


افضيلة أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- ورضي الله عنهم وعلى سائر أصحاب 
الأنبياء .." 

على سائر على سائر.. 

"على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في.." 

كما أو مع.. 

كما كانوا.. 

نعمء 

كما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك في ذلك القيض والحر الشديد والجهد لم 
يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلاً على الرسول -صلى الله عليه وسلم- 


ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاة فدعا 
الله فجاء قدر مبرك الشاة فدعا الله فيه فأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى 


الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشريوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم ثم نظروا 


بعر 
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-صلى الله عليه وسلم-." 


اللهم صل وسلم على عبدك... 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ت 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: إوَإِذْ قُلْنَا ادخُلُوأ هذه الْقَريَة فَكُلُوأ منها حَيْثُ سَِتُمْ م رَغَداً وَادْخُلُوأ الْبَابَ سُجّدآ 
وَقُولُوا حِطْة تَغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاُمْ وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ قَوْلاً غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ 
فَأَنَرَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُواً رجزاً مّنَ السسّمَاء يما كَانُوأ يَفْسسُقُونَ) [سورة البقرة:7ه-1ه] يقول 
تعالى لاثما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر 
صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم 
إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا فرماهم الله 
تعالى في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة ولهذا كان أصح القولين أن هذه 
البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وقتادة أبو مسلم.." 
وأبو وأبو. 

'وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى إيَا قَوْم اذَخْلُوا الأضّ 
المُقَدَسَةَ لني كَتَبَ الله وَل 1 [سورة المائدة:١‏ ؟] الآيات وقال.." 

عنهم العناد والاستكبار والإياء و وعدم الانقياد وأمروا بذبح بقرة نسأل الله العافية ترددوا وسألوا وفي 
النهاية ذبحوها وما كادوا يفعلون وهي بقرة نسأل الله العافية (اذْهَبْ نت وَرَبُكَ فقاتلا إِنَا هَاهُنَا 
فَاعِدُونَ) [سورة المائدة:٤۲]‏ هذا الكلام يستحي أن يقوله الإنسان لمثله فكيف يقوله لنبي مرسل 
من قبل الله جل وعلا مأمور من الله جل وعلا نسأل اللّه العافية. 


هم تعرف أنت ما هي ما هي في وقت واحد يذهب قوم ويأتي قوم والإيمان يقوى في وقت 
ويد يضعف في وقت. 

'وقال آخرون هي أريحا ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد وهذا بعيد لأنها ليست 
على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر 
حكاهد. ." 


سس م 


هذا بعيد جدا لأنهم خرجوا من مصر فكيف يقال لهم ادخلوها.. 


إيه لكنه ذكره لکن أقول من قال به كيف يستقيم له هذا وقد أمروا بالخروج منها قد خرجوا من 
مصر فيقال ارجعوا؟! لا يستقيم. 

'حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره والصحيح الأول أنها بيت المقدس وكان هذا لما خرجوا من 
التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتح الله عليهم عشية جمعة وقد حبست 
لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن الفتح وأما أريحا فقرية ليست مقصودة بني إسرائيل ولما 
فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدًا أي شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من 
الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال قال العوفي تفسيره عن ابن عباس 
إنه كان يقول في قوله تعالى ٠اذْخُلُوا‏ الْبَابٍ سْجّداً [سورة البقرة:58] أي ركعا.' 

والسجود يطلق وبراد به الركع كما أن الركوع يطلع ويراد به السجود فهنا لا يمكن أن يدخلوا وهم 
ساجدون جباههم على الأرض لا يتصور هذا والمراد به الركوع الانحناء والخضوع لله جل وعلا 
وجاء في حديث «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» 
وفي الصحيح في مسلم والركعة إنما هي السجدة ولذا قال جماهير أهل العلم أن الوقت يدرك 
بجزء يسير ولو سجدة والجماعة تدرك ولو بجزء يسير ولو سجدة وإن قال بعضهم أن هذا لا 
يدرك بركعة كاملة وما دون الركعة لا يسمى صلاة والمسألة معروفة عند أهل العلم لكن في 
الصحيح قال والركعة إنما هي السجدة. 

'وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الرّبيري.." 

الزُبيري. 

'الزِّيريِ قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله تعالى.." 

عن سعيد أ وعن سعيد؟ ما في واو؟ 

واو عمرو.. 

كل الطبعات ما فيها واو؟ 
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المنهال يروي عن سعيد بن جبير؟ 

نعم نعم اقرأ.. 

'عن ابن عباس في قوله تعالى إِوَاذَخْلُوا الْبَابَ سْجّداً [سورة البقرة:58] قال ركعا من باب 
صغير رواه الحاكم من حديث سفيان به ورواه ابن أبي حاتم من حديث.." 

باب صغير يعني نازل بحيث لا يتمكنون أن يدخلوا وهم وقوف فكان من عنتهم وعنادهم أن 
دخلوا على من جهة الخلف وسيأتي أنهم يزحفون على أستاههم والله المستعان. 

'ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد فدخلوا من قبل أستاههم وقال 
الحسن البصري أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم واستبعدهم الرازي وحكى عن 
بعضهم أن المراد بالسجود هاهنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته." 

يستحيل المشي حال السجود ومباشرة الأرض بالوجه. 

'وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة وقال ابن عباس ومجاهد 
والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيليا بيت المقدس وحكى الرازي عن بعضهم 
أنه عنى بالباب جهة من جهات القبلة وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على 


I ew 
. 


سی 
يعني على جنب لم يستقبلوا الباب ولا الجهة. 


إيه هذا المعروف لكن ما له ذكر هنا. 
وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود.." 


سعد أو سعيد؟ 


'عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدًا فدخلوا مقنعي رؤوسهم 
أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا وقوله تعالى.." 

أمروا بالخضوع فرفعوا رؤوسهم. 

'!وَقُولُوا حطة) [سورة البقرة:58] قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس إوَقَولُواً حطة) [سورة البقرة:۸٠]‏ قال مغفرة يستغفروا..' 

يعني حط عن ذنوينا. 

'وروي عن عطاء والحسن وقتادة والرييع بن أنس نحوه وقال الضحاك عن ابن عباس 
(وَقَولُواً حطة) [سورة البقرة:58] قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم وقال عكرمة قولوا لا 
إله إلا الله وقال الحسن وقتادة أي احطط عنا خطايانا وقال الأوزاعي كتب ابن عباس إلى رجل 
قد سماه يسأله عن قوله تعالى.." 


ما الذي قبل الأوزاعي قولوا لا إله إلا الله.. 
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'وقال الأوزاعي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى إوَقُولُواً حِطَّة) 
[سورة البقرة:58] فكتب إليه أن أقروا بالذنب !نَفْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُخْسِنِينَ) [سورة 
البقرة:57] هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم 
الحسنات وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا 
بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب والشكر 
على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى كما قال تعالى إإِذَا جَاءَ نَصْرُ الله 
وَالَْنْحُ وَرَأَيْتَ النَّامن يَدْخُْلُونَ في دين الله فوَاجا فَسَبَحْ بِحَمَدٍ رَبَكَ وَاسْتفْفِرْةُ إِنَهُ كان تَوَابا 
[سورة النصر:١-"]‏ فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر وفسره 
ابن عباس بأنه نعي بأنه نعي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجله فيها وأقره على 
ذلك عمر رضي الله عنه." 

النبي -عليه الصلاة والسلام- على ذكر دائم وشكر مستمر إذا حصلت له النعمة وتجددت له 
بالغ في الشكر كما هو كما هي حاله في وقت النصر حينما دخل مكة منتصرًا ظافرًا على قومه 
الذين أخرجوه منها لم يتكبر ولم يتجبر ولم يرفع رأسه وانما طأطأ رأسه خضعانًا لله جل وعلا. 


طالب: 151110 

ا 

N طالب:‎ 

على عالمي زمانه ما تدري يمكنهم مشركون عالمي زمانهم.. 
طالب: eles‏ 


أفضل إيه لأنهم مشركون.. وهم على رداهم ومع النصارى أهل كتاب أفضل من المشركين فُضلوا 
على المشركين بجواز أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. 

'ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضًا ولهذا كان - 
عليه الصلاة والسلام- يظهر عليه الخضوع جذا عند النصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح 
المكة." 

فتح مكة بدون (ال) كان يوم الفتح فتح مكة. 

"أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلاً إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لريه حتى إن عثنونه 
ليمس مورك او الله على ذلك ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات وذلك 
ضحى فقال بعضهم هذه صلاة الضحى وقال آخرون بل هي صلاة الفتح فاستحبوا للإمام 


وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه ثماني ركعات والصحيح أنه يفصل بين كل 
ركعتين بتسليم وقيل يصليها كلها بتسليم واحد والله أعلم.' 

وما دامت في النهار فالأمر فيه سعة الكلام في صلاة الليل وأنها مثنى مثنى وأما صلاة النهار 
فتجوز من أريع أو أكثر من ذلك بتسليمة واحدة لمفهوم حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» وأن 
النهار تخالفها وجاء عند النسائي «صلاة والنهار» لكن قوله «والنهار» شاذة. 


عثنونه العنفقة. 

اوقد تكلم القرطبي هاهنا على رواية الحديث بالمعنى وأطال فيها وأطال الكلام فيها.." 

القرطبي ما الذي فيه؟ 

'وقد تكلم القرطبي هاهنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى وأطال الكلام فيها وحكى عن 
الجمهور وعن محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة المنع واختار ابن العربي 
المالكي أن ذلك يجوز في زمن الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة وقدرتهم على المطابقة وأما 
من بعدهم فلا يجوز وقد أنكر بعض العلماء على ابن العربي التفرقة والله أعلم قال وكيع إن 
لم تكن الرواية.." 

يقول القرطبي بعد كلام ابن العربي قال بعض علمائنا لقد تعاجم ابن العربي رحمه الله فإن 
الجواز إذا كان مشروطا بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم يعني 
مطابقة في المعنى ولهذا لم يفصل أحد من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل نعم لو قال 
المطابقة في زمنه أبعد كان أقرب والله أعلم المقصود أن الرواية بالمعنى عند جماهير أهل العلم 
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جائزة والشواهد على ذلك من كتب أهل العلم والحديث في الصحيحين وغيرهما كثيرة جدًا الحديث 
الواحد يروى بطرق متعددة وبألفاظ متعددة لو اشترط لو اشترطت الرواية باللفظ ولم يجوز الرواية 
بالمعنى ما وجد هذا الاختلاف بين ألفاظ الرواة لكنهم يشترطون لصحة الرواية بالمعنى أن يكون 
الراوي بالمعنى عالما بالألفاظ عارفًا بما يحيل المعاني ولا يلجأ إلى الرواية بالمعنى إلا حين 
يتعذر اللفظ إلا حين يتعذر اللفظ يشترطون أيضًا ألا يكون الحديث المروي بالمعنى منقولاً من 
كتاب مصدّف لأنه لا يتعذر اللفظ تنقل من البخاري بالمعنى وهو موجود بين يديك لأن اللجوء 
إلى الرواية بالمعنى للحاجة للضرورة لولا لولا أن الرواية بالمعنى جائزة لتعذر نقل كثير من 
الأحاديث. 


هذا في الأذكار المتعبّد بلفظها. 

'قال وكيع إن لم تكن الرواية بالمعنى فقد هلك الناس وصدق وكيع وقال الحسن البصري إذا 
أصبت المعنى أجزأك وقال قتادة عن زرارة لقيت عدة من الصحابة فاختلفوا علي في اللفظ 
واجتمعوا في المعنى وقوله تعالى.." 

لكن ما الذي أقحم أو جعل القرطبي يقحم هذه المسألة في هذا الموضع. 


نعم ولا يدخل هذا في التبديل الرواية بالمعنى لا تدخل في التبديل. 

'وقوله تعالى (فْبَدَلَ الَذِينَ ظَلمُوأ قَوْلاً غَيْرَ الذي قيلَ لَهُمْ) [سورة البقرة:24] قال البخاري 
حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «قيل لبني إسرائيل 
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعرة»." 


محمد معروف أنه مهمل ويفسّر عند الشراح والجياني وغيرهم بمن يحتمله اللفظ وإذا وقفوا على 
طريق فيه مسمى ومميز هذا المهمل فإنهم يفسرونه به فإذا لم يجدوا فإنه لا يؤثر لأنه أينما دار 
فهو على ثفة. 

ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي به به موقوفا 
وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك ببعض مسندا في قوله تعالى حطة قال فبدلوا 
فقالوا حبة وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- «قال الله لبني إسرائيل [وَاذْخْلُوا الْبَابِ ممُجّداً وَقُولُوأ حِطَة تَغْفِز 
لَكُمْ خَطَايَاكُمْ [سورة البقرة:58] فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في 
شعرة» وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر.." 

يمد ا 

'عن إسحاقَ بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد بن حميد كلهم عن عبد 
الرزاق به." 

عن عبد.. 


ما الذي عندك؟ عبد.. 


لكن المقصود أنه ما يقال في مثل هذا يذكر ما اشتهر به وعرف به لاء عبد الحميد اسمه عبد 
بن حميد اسمه يقال اسمه عبد الحميد. 

'وقال الترمذي حسن صحيح وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان 
عن صالح مولى مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال «دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على 
أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة» وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان 
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ببب----إشس-يسيي — 
بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال الله لبني 
إسرائيل إاذخُلوأ الْبَابِ ممُجّداً) [سورة البقرة:58].." 

وقولوا.. 

'وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ثم قال أبو داود حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي.." 


طالب: 0 
ما فيه إشارة إلى خلاف في النسخ؟ 
طالب: 000006 


لا لاء ما يصلح.. القرآن يتعبد برسمه وبوقف عنده وطالب بعضهم قبل ستين أو سبعين سنة 
بعض الأدباء والكتاب في مصر وغيرها أن يكتب القرآن بالطريقة الإملائية من أجل أن يعرفه 
الصبيان والكبار والصغار ولا يتوقف على التلقين لكنه رد بقوة ولا يجوز تغييره هناك كلمات 
رُسمت في المصحف الإمام على خلاف العربية والثزم هذا الرسم. 

'قال أبو داود حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك.." 

'فديك عن هشام بمثله هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرا.' 

يعني من سننه في كتاب الحروف من سننه. 


'وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا أحمد بن 


1 


محمد . . 


إبراهيم بن مهدي عندي كان 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا ا جب ]له 

"قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القزاز قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي فُديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعدي الخدري قال سرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كان من آخر الليل 
أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما مثل هذه 
الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر 
لكم خطاياكم وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء سيقول السفهاء من الناس قال 
اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعًا وقولوا حطة أي مغفرة فدخلوا على أستاههم 
وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة فذلك قول الله تعالى (فْبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا فَوْلاً غَيْر 
الذي قيل لَهُمْ) [سورة البقرة:59] وقال الثوري عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي 
الكنودي عن ابن مسعود وقول حطة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة فأنزل الله إفبَدَلَ 
الّذِينَ ظَلَمُوأ قَوْلاً غَيْرَ الّذِي قِيلَ لَّهُمْ [سورة البقرة:55] وقال أسباط عن السدي عن مرة عن 
ابن مسعود أنهم أنه قال إنهم قالوا هطا سمعاثا أزيت مزيا فهي بالعربية حبة حنطة حمراء 
مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك قوله تعالى إفَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوأ فَوْلاً غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ) [سورة 
البقرة: 9 5] وقال الثوري عن الأعمش.." 


الآن حكى الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا أنهم بدلوا قيل لهم قولوا حطة فبدلوا وقالوا حنطة كما في 
الروايات التي ذكرت فهل قالوا حنطة بلفظها أو بمعناها بترجمتها أو في لسانهم؟ لأن هذه 
ترجمتها عندهم هطا.. إلى آخره هم بدلوا وقالوا كما تدل عليه الروايات المذكورة حنطة بدال 
حطة فهل قالوا بلفظها أو بترجمتها عندهم؟ 


فيه غيره كثير مما ينقل عنهم فيما ينقل عنهم لأنهم ليسوا بعرب فلا بد أن يتكلموا.. ولذلك التوراة 
ليست بالعربية وانما هي بالعبرية والإنجيل بالسربانية. 
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قريبا لكن فيها تشويه كثير ما هي العبرية الموجودة الآن العبرية قريبة وعندهم الشين كثيرة 
وعندهم.. ولكن ما تفهموا منها شيء وهو قريبة الأردو قد تفهم منه شيء لكن العبرية ما تفهم 


شيء . 


يعني هم استخفاف استهتار هم قالوا حطة وشعير وحنطة من أجل أن يؤكدوا أنها حبة ما قالوا 
حطة حط عنا أوزارنا وتب علينا لاء يريدون أن يقولوا حنطة ويؤكدونها بأنها شعيرة بعد يعني من 
باب العناد شدة العناد وأنها لا تقبل المجاز مادام قرنوها بالشعيرة ما تقبل مجاز. 


وفي رواية شعرة وشعيرة شعيرة من أجل ألا يقال حنطة تصحفت أو تحرفت عليهم أن يؤكدوا 
على أنها حبة حبة من حنطة أو من شعير المهم أنها حبة عندهم وليست حطة وشعرة وشعيرة 
متقاربة في اللفظ لأن فيه قالوا في بعض الروايات أن هذه الحبة مثقوبة ومنظومة في شعرة يعني 
جاء في بعض الروايات. 


يمكن ما فيه ما يمنع. 

'وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس في قوله تعالى إوَاذَخْلُوا 
البَابَ سْجّداً [سورة البقرة:58] قال ركعًا من باب صغير يدخلون فيه من قبل أستاههم وقالوا 
حنطة فهو قوله تعالى !فْبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوأ قَولاً غَيْرَ الذي قيلَ لَهُمْ) [سورة البقرة:04] وهكذا 
روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع 
وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من 
الخضوع بالقول والفعل." 

السياق من الحديث؟ 

من الحديث نعم أي نعم. 

ما عندنا من الحديث يعني سياق الآية واضح لفظها ما هو من السياق من نطقها. 

'أنهم بذلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمروا أن يدخلوا سجدًا فدخلوا يزحفون 
على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوينا 
وخطايانا فاستهزوا فقالوا حنطة في شعرة وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا 
أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته ولهذا قال !فَأَنْرَلنَا عَلَى الَّذِينَ 


ظَلَمُوأْ رجز مّنَ السّمَاءِ بمَا كَانُوأ يَفْسُقُونَ) [سورة البقرة:54] وقال الضحاك عن ابن عباس 
كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب وهكذا رُوي عن مجاهد وأبي مالك والسدي 
والحسن وقتادة أنه العذاب وقال أبو العالية الرجز الغضب وقال الشعبي الرجز إما الطاعون 
وإما البرد وقال.." 


كلها كلها عذاب كلها تجتمع في كونها عذاب يسمونه اختلاف تنوع لا تضاد. 


لا شك أنه جاء التفسير بالعموم عن بعض الصحابة لاسيما عن ابن عباس في مواضع ولا يلزم 
أن يكون كلي قد يخرج عنه بعض الأشياء . 
'وقال سعيد بن جبير هو الطاعون وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع 
عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن 
مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت.." 


س ين مالك ما کف 


ا 
'وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الطاعون رجز 
عذاب عُذْب به من كان قبلكم» وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به وأصل الحديث 
في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث 
قال ابن جرير أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال أخبرني 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
«إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم» وهذا الحديث أصله مخرج في 
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الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر 
عن عامر بن سعد بنحوه.." 

بعر 

'اقوله تعالى إِوَإِذْ اسْتئْقى مُوسَى لقؤمه فَقُلْنَا اضرب بَعصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنه انتا عَتثْرَةَ 
عَيْناً ڦذ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرْبَهُمْ كلوأ وَاشْرَبُواْ من رَرْق اله وَل تغْتّوأ في الأزض مُفْسِدِينَ) 
[سورة البقرة: ]٦ ٠‏ يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام 
حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر من حجر يحمل معكم وتفجير 
الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينًا لكل سبط من أسباطكم عين عين قد عرفوها فكلوا من المن 
والسلوى واشريوا من هذا الماء واشريوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد 
واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها 
وقد بسطه المفسرون.." 

لا شك أن ضرب الحجر من قبل موسى بالعصا وإنباع الماء من هذا الحجر معجزه لنبيه موسى 
عليه السلام لكن أعظم منه في الإعجاز أن ينبع الماء من بين أصابعه -عليه الصلاة والسلام- 
لأن الحجارة معهود منها أن ينزل منها الماء كما هو من الجبال ومن غيرها لكن الأصابع واليد 
وبدن الإنسان يخرج منه ماء هذا أعظم في الإعجاز. 

'وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهم وجعل بين ظهرانيهم 
وجُعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون وأعلم كل سبط وأعلم كل سبط عينهم يشريون منها 
لا يرتحلون من منقلة لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم 
بالمنزل الأول وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وهو حديث 
الفتون الطويل." 

الذي وعد المصنف أنه يسوقه بكماله في سورة طه. 


وقال عطية العوفي وجُعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلاً وضعوه 
فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فإذا ساروا حملوه على ثور 
فاستمسك الماء وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه كان لبني إسرائيل حجر فكان 
يضعه هارون ويضريه موسى بالعصا وقال قتادة كان حجرًا طوريًا من الطور يحملونه معهم 
حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه وقال الزمخشري.." 
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قال بعضهم أن هذا الحجر هو الذي هرب بثوبه بثوب موسى ليراه بنو إسرائيل سليمًا معافى 
مبرءًا مما وصفوه به من الأدرة قالوا هذا هو الحجر نفسه لكن ما فيه ما يدل عليه. 


إيه إيه نعم وسيأتي القول بأنه ليس حجرًا بعينه كل حجر أي حجر يضربه ينبع ماء. 

'وقال الزمخشري وقيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان 
من آس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى وله شعبتان تنقدان في الظلمة وكان يُحمّل 
على حمار وكان له شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يُحمّل على حمار قال وقيل أهبطه آدم 
من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا وقيل هو الحجر الذي وضع 
عليه ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله 
في مخلاته قال الزنمخشري ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد أي اضر الشيء الذي يقال 
له الحجر." 

'وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان 
يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضريه فييبس فقالوا إن فقد موسى عصاه عطشنا فأوحى الله 
إليه." 

لاء فقال موسى هذا الحجر عطثنا فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا. 


ما الذي عندك؟ 
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هو إذا كان الحجر واحد فإذا فقدوه عطشوا وان كان الحجر جنس أي حجر يُضرّب بهذه العصا 
بعينها فالعصا هو المؤيّر في العطش. 


العصا نعم. 


'فقالوا إن فقد موسى عصاه عطشنا فأوحى الله إليه أن يكلّم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا 
لعلهم يقرون والله أعلم وقال يحيى بن النضر قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشريهم قال 
كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا 
عشرة عيئًا فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين وقال 
الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارًا وقال سفيان 
الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى 
الحجر فصار منه اثنتا عشرة عينًا من ماء لكل سبط منهم عين يشريون منها وقال مجاهد 
نحو قول ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن تلك مكية 
فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى يقص على رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- ما فعل بهم وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية فلهذا كان الخطاب فيها 
متوجها إليهم.' 

لأنه في المدينة وأما بالنسبة لما نزل في مكة فهم غيب بالنسبة له فيتوجه ضمير الغيبة. 
'وأخبر هناك بقوله !فَانِبَجَسَتْ منة انتا عَشْرَةَ عَيْنآ) [سورة الأعراف:٠٠٠]‏ وهو أول 
الانفجار وأخبر هاهنا بما آل إليه الحال آخرًا وهو الانفجار فناسب ذكر هذا هاهنا وذاك هناك 
والله أعلم وبين السياقين تباين من عشرة أوجه من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها 
الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده والأمر في ذلك قريب والله أعلم." 


لاء العادة الذي يورد أسئلة وبجيب عنها الرازي الذي يورد الأسئلة ودجيب عنها هو الرازي. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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۶ اہ تفسير ابن كثير -البقرة (۲۲.) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
يه 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: إوَإِذ ُلثم يَا مُوسى أن نَصبرَ على طَعام وَاجدِ فَادعْ نا رَبك يُخْرِجَ ئا مِمَا ثنبث 
الأزْضُ من بَقْلِهَا وَقًانها وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتَسنتَبدلُونَ الذي هْوَ أَدْنَى بالَّذِي هو 
خَيْرَ الهبطوأ مصراً فَإِنَّ لكم ما سَآلَتُمْ) [سورة البقرة:١1]‏ يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في 
إنزالي عليكم المن والسلوى طعامًا طيبًا نافعا هنيئًا سهلاً واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم 
وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم وقال الحسن 
البصري فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قومًا أهل أعداس 
وبصل وبقول وفوم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ريك يخرج لنا مما 
تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وإنما قالوا على طعام واحد وهم 
يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد فالبقول والقثاء والعدس 
والبصل كلها معروفة وأما الفوم.." 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 


في قوله جل وعلا إوَإِذْ قُلتُمْ يا مُوسَى) [سورة البقرة:55] خطاب لبني إسرائيل الذين أكرمهم الله 
بما أكرمهم به مما تقدم من النعم لكن الملل والضجر من الحياة الرتيبة الواحدة ولو كانت أعلى 
أنواع الحياة لاسيما عند من لا يلزم الذكر والشكر فالذي لا يشكر الله جل وعلا على هذه النعم 
يملها وإن كانت أفضل من غيرها وطبع الإنسان ملول لكن إذا عرف نعمة الله عليه وشكرها 
وتلذذ بها واستفاد منها واستعملها فيما يرضي الله جل وعلا تتغير حاله وتتبدل لكن أمثال هؤلاء 
الذين أنعم الله عليهم وأسبغ عليهم هذه النعم التي لا تعب فيها مع أنها من أطيب وألذ المأكولات 
إن لم تكن أطيبها في وقتهم مع ذلك ملُوا لن نصبر على طعام واحد يعني لو قدر مثلاً أن 
الإنسان طعامه غداؤه وعشاؤه صنف واحد من الأطعمة لا شك أن مثل هذا يمل لكن مثل هذه 
النعم التي أسبغها الله عليهم هي متنوعة وفيها لذة ومنفعة مع أنه لا كلفة فيها ولا مشقة في 
الحصول عليها لكن هذا من تعنتهم لكن لو طعام واحد يمكن يكون لهم نوع عذر لكنها أطعمة 
مَن وسلوى وغير ذلك من الأطعمة التي أنزلت إليهم من غير تعب ولا مشقة والملل إنما يوجد إذا 


کے دان اشع عبد اریہ رل ل 
وجدت الأطعمة الأخرى وتنوعت وصار ينظر إليها الإنسان والناس يأكلونها لا شك أنه سوف 
يمل الذي عنده وبتطلع إلى ما عند غيره لكن هم ما عندهم إلا هذا أنزل الله عليهم المن والسلوى 
فأرادوا أن يُبدّل والملاحظ في العصور المتأخرة وفي عصرنا هذا أن الناس ملوا من الحياة الرتيبة 
التي عاشوا عليها عقود وان كانت فيها نوع فضل وفيه نوع استقرار وأمن لكنهم ملُوا أرادوا التغيير 
حتى أن بعضهم في بعض البلدان الإسلامية سألوا الله أن يبدل الحاكم عندهم ولو بيهودي نسأل 
الله العافية وهذا نقل في كتب التواريخ المعاصرة ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت كما ذُكِر في 
تواريخهم عشر الدجاجات بريال والآية البيضة بعشرة ريالات نسأل الله العافية ما الذي أدخلت 
عليهم هذه الانقلابات وهذه الفوضى وهذا.. هم من باب الملل لكن الإنسان العاقل الحصيف 
الذي ينظر في العواقب وماذا وراء التغيير» ماذا وراء التغيير؟ والله المستعان هؤلاء عندهم نعم 
تنزل عليهم كل صباح يأخذون منها كفايتهم ولا يتعبون.. ملوا وسألوا الأدنى من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها ولذلك قال جل وعلا [أْتْتَبْدلُونَ الذي هو أذتى بِالَّذِي هو خَيْرْ) [سورة 
البقرة:١1]‏ والباء تدخل على المتروك تدخل على المتروك فالمتروك هنا في الآية الذي هو خير 
والمطلوب الذي هو أدنى وفي تعبير المفسّتر رحمة الله عليه وسؤالكم موسى استبدال ذلك 
بالأطعمة الدنيئة بالأطمعة الدنيئة فهل الأطعمة الدنيئة التي طلبوها متروكة أو مطلوبة؟ مطلوبة 
على خلاف القاعدة التي جاءت الآية تطبيقًا لها. 


في سياق الآية لا شك في أنها داخلة على المتروك وفي تفسيرها أيضًا تبعًا لها داخلة على 
المتروك فهذا وجه الانتقاد على الحافظ ابن كثير هناك سياقات أخرى قد تدخل فيها على 
الطلوية: 

'وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء وكذا فسره 
مجاهد في رواية زيد بن أبي سليم عنه بالثوم وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير وقال ابن 
أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري 
عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال قال ابن عباس الثوم قال وفي اللغة القديمة فوْموا 
لنا بمعنى اختبزوا وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحًا.." 

لكن هل هذا مناسب للسياق السابق؟ قال وفي اللغة القديمة فَوَمُوا لنا بمعنى اختبزوا هذا يخدم 
تفسير الفوم بالثوم؟ لاء لكنها مقدم على موضعها. 
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'وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحًا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور في 
عاثور شر وعافور شر وأثافي وأثاثي ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما ثقلّب الفاء تاء 
والثاء .." 
ا 
"مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لقرب مخرجيهما والله أعلم وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر 
الذي يُعمَل منه الخبز قال ابن أبي حاتم.." 
هنا يأتي ما نقل عن اللغة القديمة فوموا لنا اختبزوا. 
'قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب قراءة قال حدثني نافع بن 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة يعني منه أو عليه؟ قراءة عليه قراءة عليه التي تسمى العرض 
هل تناسب حدثنا؟ هل تناسب حدثنا فى صيغة طريق العرض تكون الصيغة حدتنا؟ لاء تكون 
'قال حدثني نافع بن أبي نعيم أن عباس سئل عن قول الله وفومها ما فومها؟ قال الحنطة قال 
ابن عباس أما سمعت قول أحيحة بن الجلآح." 
الجُلآح الجُلآح. 
'أحيحة بن الجُلآح وهو يقول: 

قد كنت أغنى شخصًا واحدًا ورد المدينة عن زراعة فوم 
وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي.." 
مسلم إيش؟ الجَرمي أو الجهني؟ 
الجّرمي.. 


ما يخالف لكن الكلام في تصحيف النسخ الواردة عن المؤلف. 


أشار.. أشار.. 


ماذا يقول الجرمي فيه خطأ؟ 

وقع في (ن) الجرمي الجهني وهو مسلم بن عبد الرحمن أو مسلم بن أبي مسلم ترجمه 
الخطيب في تاريخه وقال كان ثقة ترجمه الحافظ في اللسان ونقل توثيقه عن ابن حبان وقال 
ريما أخطأ وقال الأزدي حدث بأحاديث لا يتاع عليها وكان إمامًا بطرطوس. 

قال حدثنا عيسى.. 

'قال حدثنا عيسى بن يونس عن رُشدين.." 

'عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قول الله تعالى إوفومها) [سورة 
البقرة:١5]‏ قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن 
عباس وعكرمة عن ابن عباس إن الفوم الحنطة وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن 
مجاهد وعطاء إوفومها) [سورة البقرة:١1]‏ قالا خبزها وقال هشيم عن يونس عن الحسن 
وحصين عن أبي مالك إوَفُومِهَا) [سورة البقرة:١5]‏ قال الحنطة وهو قول عكرمة والسدي 
والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم فالله أعلم وقال الجوهري الفوم 
الحنطة وقال ابن دُريد السنبلة وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز قال 
وقال بعضهم هو الحمّص لغة شامية ومنه يقال لبائعه فامي مغيّر عن فومي قال البخاري 
وقال بعضهم الحبوب التي تأكل. ." 

تؤكل. 

"الحبوب التي تؤكل كلها فوم وقوله تعالى قال أَتَْتَبْدِلُونَ الذي هو اذتى بالّذي هو خَيْرْ 
[سورة البقرة: ١‏ ؟] فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه 
من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع وقوله تعالى [اهْبطوأ مصراً) [سورة 
البقرة:١٦]‏ هكذا هو منون مصروف مكتوب الألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة 
الجمهور بالصرف قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك 
وقال ابن عباس (اهبطوأ مصراً) [سورة البقرة:١٠]‏ قال مصرًا من الأمصار رواه ابن أبي 
حاتم من حديث أبي سعد البقال سعيد بن المرزيان عن عكرمة عنه قال وروي عن السدي 
وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك." 

وعلى هذا يكون التنوين تنوين التنكير تنوين التنكير ولو كان معرفة لمع من الصرف للعلمية 
والتأنيث للعلمية والتأنيث مادام صرف فهو نكرة أي مصر من الأمصار اهبطوا أي مصر من 
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الأمصار تجدون ما طلبتم هذا موجود ومبذول ولا يحتاج إلى أن يخص بدعوة لكن بعضهم قال 
المراد به مصر فرعون مصر المعروفة ولم يصرفه ولكن المصاحف كلها رسمها على الصرف 
ويتجه الصرف مع كونه مصر المعروفة العلم على البقعة المشهورة لأنه ثلاثي ساكن الوسط 
الشاعر يقول ليت هندًا لأنه ثلاثي ساكن الوسط أو علم مؤنّثْ ممنوع من الصرف للعلتين لكن 
كونه ثلاثي ساكن الوسط صرفوه من أجل ذلك ومر بنا في درس البخاري إن كان تذكرون ما 
حصل بين ابن حجر والعيني في حمص ثلاثي ساكن الوسط وهو ممنوع من الصرف لماذا؟ 
للعلمية والتأنيث والعجمة ثلاث علل فهل كونه ثلاثي ساكن الوسط يقاوم علة واحدة ويبقى اثنتان 
فيمنع؟ أو يقاوم جميع العلل لخفته فيصرف؟ هذه مسألة أطال فيها العيني في رده على ابن 
حجر والأمر في ذلك سهل إن شاء الله. 


ثلاثي ساكن الوسط يصرف على هذا لكن كلامهم الذي يدور هنا على أنه مصر فرعون يمنع 
من الصرف وهذا الأصل فيه لأنه ثلاثي لا لأنه ثلاثي بل لأنه علم مؤنث فيمنع من الصرف 
لهذا كونه ثلاثي ساكن الوسط يخفف فيصرفه بعضهم لخفته ومنه ليت هندًا. 

'وقال ابن جرير وقع في قراء ة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصرّ من إجراء ." 

يعني من غير تنوين من غير صرف. 

'يعني من غير صرف ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس.." 

ثم روى ثم روى يعني ابن جرير. 

ثم روي عن أبي العالية.. 

ثم روى ابن جرير الكلام لابن جرير كله قال ابن جرير ثم روى.. 

ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهم فسرا ذلك بمصر فرعون وكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبي العالية وعن الأعمش أيضًا." 


والربيع عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضًا.. أو ما عندكم؟ 


سس ا س 


في (ن) عن أبي العالية والربيع وذكر الربيع غلط. 

وراه؟! 

ولم يروه ابن أبي حاتم ولم يرو ابن أبي حاتم أثر الربيع إنما رواه ابن جرير. 

نعم.. إذَا الرييع تباعًا لما تقدم ثم روى عن أبي العالية وكذا روى ابن أبي حاتم عن أبي العالية 
والربيع هذا اتباعًا لما تقدم ولكن كما ذكر ف في التعليق ابن أبي حاتم رواه عن أبي العالية ولم يروه 
عن الربيع. 

'قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضًا ويكون ذلك من 
باب الإثباع لكتابة المصحف.." 

الاتباع.. الاتباع.. الاتباع غير الإتباع. 

'ويكون ذلك من باب الايّبَاع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى إقوارير) [سورة النمل:؛ ؛] 
ثم توقف في المراد ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي.." 

نعم الرسم الرسم العثماني يجب اتباعه ولو خالف العربية ولو خالف الرسم المعهود. 

'وهذا الذي قاله فيه نظر والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره 
والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو 
كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله 
فيه ولهذا قال قال أَتَسْتَبْدلُونَ الذي هو اذتى بِالَّذِي هو خَيْرٌ الهبطوأ مصراً فَإنَّ لكُم ما ساتم 
[سورة البقرة:١51]‏ أي ما طلبتم ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم 
يجابوا إليه والله أعلم قوله تعالى إوَضربَت يهم الذلَهٌ ET‏ وَبَاءُو بِعَضّب مّنَ الله ذلك 
بِأَنَهُمْ كَانُوأ يَكْفْرُونَ بايات الله وَيَفْثُلُونَ التَبِيِينَ بغَيْرِ الْحَقّ ذلك يما عَصّوأ وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ) 
[سورة البقرة:١1]‏ يقول تعالى إوَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الله وَالْمَسْكَنَةُ) [سورة البقرة:١51]‏ أي 
ضعت عليهم وألزموا بها شرعًا وقدرًا أي لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وأهانهم 
وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون قال الضحاك عن ابن عباس 
في قوله [وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذلّه وَالْمَسْكَنَةَ) [سورة البقرة:١1].'‏ 

قد يقول قائل أن واقعهم الآن في عزة ونشوة وانتصارات في مقابل خير أمة أخرجت للناس فهل 
الذلة التي ضربت عليهم انقطعت؟ أم أن هذه الانتصارات مؤقتة للنكاية بهذه الأمة التي هي خير 
أمة أخرجت للناس لما تتكبت عن دينها وغيرت فاحتاجت إلى ما يردها احتاجت إلى قوارع تردها 
إلى حظيرة التدين والالتزام. 
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قال الضحاك عن ابن عباس في قوله إَوَضرِبَّث عَلَيْهِمْ الذِلّهُ وَالْمَسْكَنَةُ) [سورة البقرة:11] 
قال هم أصحاب القبالات يعني أصحاب الجزية وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عن 
الحسن وقتادة في قوله تعالى إوَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الله [سورة البقرة:51] قالا يعطون الجزية 
عن يد وهم صاغرون وقال الضحاك وضريت عليهم الذلة قال الذل وقال الحسن أذلهم الله فلا 
منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية 
وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسّدي المسكنة الفاقة وقال عطية العوفي الخراج وقال 
الضحاك الجزية وقوله تعالى إِوَبَاءُو بعَضَّب مَنَ الله [سورة البقرة:١5]‏ قال الضحاك استحقوا 
الغضب من الله وقال الربيع بن أنس فحدث عليهم غضب من الله وقال سعيد بن جبير إوَبَاءُو 
بِعَضَب مَنَ الله [سورة البقرة: ]٦ ١‏ يقول استوجبوا سخطًا وقال ابن جرير يعني بقوله..' 

ومعنى باء أي رجع «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» يعني أرجع به وهؤلاء باؤوا بغضب 
يعني رجعوا به رجعوا بالغضب من الله جل وعلا والخيبة والحرمان نسأل الله العافية. 

'وقال ابن جرير يعني بقوله إوَبَاءْو بغضب مَن الله [سورة البقرة:١51]‏ انصرفوا ورجعوا ولا 
يقال باءَ إلا موصولاً إما بخير واما بشر يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءَ ويواءً ومنه 
قوله تعالى [إني أريذ أن تَبُوءَ بإثمي وَإِنْمِكَ) [سورة المائدة:۲۹] يعني تنصرف متحملهما 
وترجع بهما قد صارا عليك دوني فمعنى الكلام إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد 
صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط وقوله تعالى ذلك بِأَنَهُمْ كانوأ يَعْفْرُونَ 
بآيَاتِ الله وَيَقتْلُونَ النَيِينَ بِعَيْرٍ الْحَقَّ) [سورة البقرة:١5]‏ يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من 
الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله 
وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن 
أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم فلا كبر أعظم من هذا إنهم كفروا.." 

كبر أو كفر؟ كبر أو كفر؟ 

كبر.. يقول في (ن) كفر وهو خطأ يدل عليه الحديث الذي رواه عقبه. 

لكن ذلك بِأَنَهُمْ كانُوأ يَكْفْرُونَ) [سورة البقرة:١1]‏ السبب أنهم يكفرون والمناسب للذلة والمسكنة 
الكبر لأنها ضدها. 
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افلا كبر أعظم من هذا إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير حق ولهذا جاء في الحديث 
المتفقق على صحته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «الكبر بطر الحق وغمط 
الناس» وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد 
عن عمير بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن 
كذا فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده مالك بن مرارة الرّهاوي.." 


الزُهاوي ۰ 


'الزُهاوي فأدركت من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد فم لي من الجمال ما ترى فما 
أحب أن أحدًا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغي؟ فقال «لاء ليس 
ذلك من البغي ولكن البغي من بطر أو قال من سفه الحق وغمط الناس» يعني رد الحق يعني 
رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه 
من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وكساهم ذلا في الدنيا 
موصولا بذل الآخرة جزاءً وفاقًا قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم 
عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مائة نبي ثم 
يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار وقد قال الإمام أحمد.." 


مخرج عند الطيالسي؟ 
أخرجه أبو داود الطيالسي كما في الدر المنثور ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره.. 
كما فن 


كما في الدر المنثور ومن طريقه.. 


لكن هو موجود عن الطيالسي؟ خروجه؟ 


قال أبو داود الطيالسي حدثنا.. يعني لا يوجد في مسنده.. 
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ما ينفع ما ينفع هذا ما هو للطيالسي أنا أقول هل هو موجود في مسند الطيالسي؟ ما وجدوه 
الذين خرجوه ما وجدوه وغير من دواوين الإسلام. 

يقول ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده صحيح. 

تعره 

'وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي.." 

قال حدثنا.. 

أبّان. . 

أبَان بالتخفيف ومصروف أيضًا مصروف منعه ابن مالك المشهور صاحب الألفية وقيل فيه ما 
قيل قالوا من منع أبَان فهو أتان على كل حال لكل وجه وإذا كانت النون أصلية فهو مصروف 
وان كانت زائدة فهو ممنوع مثل حسان وحيان. 

'قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيّا وامام ضلالة 
وممثل من الممثلين»." 

علق على هذا ممثل من الممثلين؟ ما علقوا عليه؟ 


فيه أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون جاء بهذا اللفظ وجاء لعن المصور في البخاري 
وغيره لكن التمثيل محمول على التصوير. 


لا لا لا لاء التمثيل محمول على المصورين يدل عليه الحديث الآخر. 

'وقوله تعالى إذلك بِمَا عَصوأ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) [سورة البقرة:١1]‏ وهذه علة أخرى في 
مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي والاعتداء 
المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم.' 

كأن كل واحدة علة للتي قبلها كل جملة علة للتي قبلها فضرب الذلة والمسكنة والغضب لأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وهذا كله بسبب عصيانهم واعتدائهم وكانوا في 
الأول عصيان واعتداء ثم توصلوا لأنهم يعاقبون إذا اعتدوا وعصوا يعاقبون بما هو أشد من ذلك 
من الكفر وقتل الأنبياء ثم بعد ذلك النتيجة ما حصل. 


'اقوله تعالى.." 


إذا إذا انتفى السبب إذا ارتفع السبب ارتفع المسبّب. 

'قوله تعالى !إن الَذِينَ آمَنُوأْ وَالَّذِينَ هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصَّابِئِيَ مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَالْيَوّم الآخر 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَل خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ) [سورة البقرة:٠٠]‏ لما 
بين تعالى حال من خال فأوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم 
وما أحل بهم من النكال نبه تعالى على أن مَن أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء 
الحسنى وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا 
خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه كما قال تعالى (ألا إِنَ 
أَوْلِيَاءَ اله ل خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ) [سورة يونس:؟1]."' 

وما ذكر في الآية بالنسبة لليهود والنصارى وما عطف عليهم هذا كله قبل نسخ أديانهم قبل نسخ 
أديانهم على خلاف ما المراد بالصابئين سيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى. 

'وكما تقول الملاتكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله إإِنَّ الَذِينَ قَالُوا رَبْنَا اله ثم امنتقَامُوا 
تترلَ عَلَيْهِمْ الملابكة ألا تَحَافُوا ولا تخْرَئُوا وَأَبْشِرُوا بالجَنّة الي كُنثمْ تُوعَدُونَ) [سورة 
فصلت: ٠‏ ”] قال ابن أبي حاتم.." 

وهذا عند الاحتضار وفي آية يونس إلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ل خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَفُونَ) [سورة 
يونس:57] هذا مطلق في الدنيا والآخرة. 

'قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن أبي 
عن ابن.. 

'عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال سلمان رضي الله عنه سألت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن أ هل دين كنت معهم فذكر من صلاتهم وعبادتهم.." 

يقول فذكرتٌ يقول سألتٌ فذكرث.. 


مہ ——— تفسير ابن كثير -البقرة )٠۲۳(‏ لاإ 
دا 


'فذكرث من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوأْ وَالَذِينَ هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ 
آمَنَ بالّه وَالْيَوْمِ الآخر) [سورة البقرة:؟1] إلى آخر الآية وقال السدي إن الَّذِينَ آمَنُو وَالَّذِينَ 
هَادُوأ وَالنّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَوْم الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً) [سورة البقرة:٠٦]‏ 
الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بينا هو يحدث النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ ذكر 
أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا 
فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله -صلى الله عليه وسلم- «يا سلمان هم من 
أهل النار» فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك 
بالتوراة وسنة موسى -صلى الله عليه وسلم- حتى جاء عيسى فلما جاء كان من تمسك 
بالتوراة وأخذ بسنة موسى ولم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكًا وإيمان النصارى أن من 
تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنًا مقبولاً منه حتى جاء محمد -صلى الله عليه 
وسلم- فمن لم يتبع محمدًا -صلى الله عليه وسلم- منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى 
والإنجيل كان هالكا وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا قلتُ وهذا لا ينافي 
ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إإنَّ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَالَّذِينَ هاوأ وَالنَصَارَى 
وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليَوْم الآخر) [سورة البقرة: ؟ 5]..' 

يعني هل شريعة عيسى هل شريعة عيسى عليه السلام ناسخة لشريعة موسى أو مكملة هي 
مكملة وليست ناسخة ولذا يجب على النصراني الإيمان بما جاء به موسى وعيسى ليس الأمر 
كما هو شأن شريعة محمد -عليه الصلاة والسلام- التي نسخت جميع الأديان وكان النبي يبعث 
في قومه أما النبي -عليه الصلاة والسلام- فبعث للناس كافة ولذا جاء في الحديث «والله لا 
بسع ع ی قي 2 يردن بي ١:‏ فكت ا كما في الصحيح: 


هم من أهل النار لكن هل هم قبل بعثته -عليه الصلاة والسلام- أو كانوا يتدينون بأديان قائمة 
ليست منسوخة وحينئذ يُنظّر في صحة الخبر ولذلك بقية الحديث فاشتد ذلك على سلمان فأنزل 
الله هذه الآية فكان.. الآية إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَالَّذِينَ هَادُوأً [سورة البقرة:٠٠]‏ إلى آخره ما الذي 
يدل على أنهم في النار؟! 


أين؟ إيه هو ضعيف الخبر إيه هو مخالف للآية. 

1 

'قلت وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إإنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ 
وَالنْصَارَى وَالصَابنِينَ مَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَوْم الآخر) [سورة البقرة:11] الآية فأنزل الله تعالى 
بعد ذلك إوَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإمنلآم دِيناً فلن يُقْبَلَ من وَهْوَ في الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ) [سورة آل 
عمران: 85] فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يَقبل من أحد طريقة ولا عملاً إلا 
ما كان موافقًا لشريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد أن بعثه بما بعثه به فأما قبل ذلك 
فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة فاليهود أتباع موسى عليه السلام 
الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهؤّد وهو 
التوبة كقول موسى عليه السلام إإِنّا هُدْنَا إِلَيْكَ) [سورة الأعراف:55١]‏ أي تبنا فكأنهم سموا 
بذلك في الأصل لتويتهم ومودتهم في بعضهم البعض وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد 
يعقوب وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة فلما بعث 
عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه.." 

ذكر أبو حيان المفسر أن الحركة عند قراءة القرآن فيها مشابهة لليهود الذي هو التهود ومع 
الأسف أنا نرى الحركة المشهورة المعروفة بينهم هذه هي طريقة اليهود فيما ذكر فعلى من تولى 


شينًا من ذلك أن يمنعه وبنبه على أن هذا فيه تشبه. 


بعد.. بعد.. لما كانت ديانتهم سارية وفي عهد نبيهم لا بأس لكن لما نسخت انتهوا. 
طالب: أحسن الله إليك في قول الإمام ابن كثير رحمه الله هذا لا ينافي ما روى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس ما أورد قول لابن عباس. 


ما هو بيقصد هذا؟ الذي بعده. 


ما تفسير ابن كثير -البقرة )٠۲۳(‏ لاإ 
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طالب: أورد الآية ثم قال فأنزل الله تعالى عن ابن عباس إن الذين آمنوا فأنزل الله تعالى عند 


قال فأنزل موجود! ما عندك قال فأنزل؟ 

طالب: الآية بعد ذلك إوَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسنلام) [سورة آل عمران: 85].. 

لاء الآية قال فأنزل الله بعد ذلك إوَمَّن يبت [سورة آل عمران:55].. قال فأنزل الله بعد ذلك 
(وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم) [سورة آل عمران:65]. 

طالب: قال يعني ابن عباس؟ 

إيه لكنه ما ذكر لأن الضمير يعود عليه. 

'فلما بُعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه 
هم النصارى وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم وقد يقال لهم أنصار أيضًا كما قال عيسى عليه 
السلام (مَنْ أنصارِي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أَنصَارٌ الله [سورة آل عمران: ؟ 5] وقيل 
إنهم سموا بذلك." 

والمشتهر على ألسنة الناس أو غالب الناس اليوم أنهم مسيحيون وهذا ليس بصحيح فالتسمية في 
الكتاب والسنة كلها نصارى وليس فيها المسيحيون وهم وان انتسبوا إلى المسيح فانتسابهم إليه بعد 
تحريفهم دينه وكتابه باطل. 


هذا واقعهم. 
طالب: واليهود بإسرائيليين.. 


هم يهود ما فيه إشكال تسميتهم في النصوص يهود.. تقصد أن انتسابهم لإسرائيل الذي هو 
يعقوب مثل انتساب النصارى للمسيح. 


طالب: لكن الإطلاق الآن الإسرائيليين ولعنة الله على الإسرائيليين.. 


ل 
Y9 sang‏ ۹4۱ 


= 
لكن جاء يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل جاء تسمية اليهود ببني إسرائيل لكن ما جاء تسمية 
النصارى بالمسيحيين. 

'وقيل إنهم سموا بذلك لأجل أنهم نزلوا أرضًا يقال لها ناصرة قاله قتادة وابن جريج وروي عن 
ابن عباس أيضًا والله أعلم والنصارى جمع نصران كنشاوى جمع نشوان وسكارى جمع سكران 
ويقال للمرأة نصرانة قال الشاعر: 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و 


فلما بعض الله محمدا -صلى الله عليه وسلم-.." 

وهذه اللفظة أيضا فيها إبدال الفاء بالثاء والعكس الذي هو التحنف والتحنث كان النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يتحنث يتعبد يعني . 

'فلما بعث الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- خاتما للنبيين ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق 
ووجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر وهؤلاء هم 
المؤمنون حقًا وسميت أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم 
ولأنهم مؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية وأما الصابئون فقد اخثلف فيهم فقال 
سفيان الثوري عن ليث بن أبي سُلَيْم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود 
والنصارى ليس لهم دين وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو 
ذلك وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق 
بن راهويه الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزيور ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا 
بأس بذبائحهم ومناكحتهم وقال هشيم بن مطرّف كنا عند الحكم بن عتيبة حدثنا رجل من أهل 
البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس فقال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ 
وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسن.." 

يعني إلحاق الصابئة بالمجوس يرده الآية.. ترده الآية مما يدل على أن الصابئة موحدون لا 
مشركين وليسوا بمشركين. 

'عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة وقال 
ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال 
أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس قال فأراد أن يضع عنهم الجزية 
قال فُخبّر بعد أنهم يعبدون الملائكة وقال أبو جعفر الرازي بلغني..' 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة (78.) لاإ 
7« ايح ا 
ولا يخرجهم من الشرك أنهم كونهم يعبدون الملائكة هم مشركون ممن حكم عليهم بالخلود بالنار 
والآية فيها وعد لهم بالجنة شيخ الإسلام في أوائل منهاج السنة يذكر أن الصائبة أكثر من فرقة 
منهم الموحدون ومنهم المشركون والصابئة الموجودون الآن في العراق هم موجودون لكنهم قلة 
ليسوا بكثرة ما ندري ما طريقتهم وعبادتهم موجودون الصابئة موجودون كتب المذاهب تذكره. 
'وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزيور ويصلون 
للقبلة وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن أبي قال الصابئون قوم مما يلي 
العراق وهم.." 
وهم بِكُوْنًا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة ثلاثين يومًا ويصلون إلى اليمن 
كل يوم خمس صلوات وسئل وهب بن منبه عن.." 


وإذا كانوا بالعراق وصلوا إلى اليمن صلوا إلى القبلة.. 


المكان إيه.. لاء المكان.. 
'وسئل وهب بن منبه عن الصابئين.." 


لأنه في الخبر السابق يصلون إلى القبلة فإذا صلوا إلى اليمن وهم بالعراقي وقعت صلاتهم إلى 
القيلة: 


'وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده.." 
اللّة.. اللة.. 


الذي يعرف الله.. 


افقال الذي يعرف الله وحدّه وليست لهم شريعة يعملوا بها ولم يحدث كفرًا." 


يعني على الفطرة. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و 


'وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة 
الموصل يقولون يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله 
قال ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون يقولون للنبي -صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله وقال الخليل هم 
قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح 
عليه السلام وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم بين 
اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم قال ابن عباس.." 

'قال ابن عباس ولا تنكح نساؤهم.." 

كذا؟ ما هو تابع للكلام الأول؟ 

يقول ساقط.. يقول ساقط.. قال ابن عباس.. 

نعم. 

'قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون.." 


ولا يسوغ غير هذا لا يسوغ إلا أنهم موحدون بدلالة الآية الآية تدل على نجاتهم. 


لكنهم فرق متعددة أنت تعرف فرقة وفلان يعرف فرقة وذاك كل يصف الفرقة التي عرفها. 

'قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير 
النجوم وأنها فعالة ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم 
واختار فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة 
والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها قال وهذا القول هو المنسوب إلى 
الكشدانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل عليه السلام رادا عليهم ومبطلاً لقولهم وأظهر الأقوال 
والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى 
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ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرّر لهم يتبعونه 
ويقتفونه ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أي قد خرج عن سائر أديان أهل 
الأرض إذ ذاك وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم." 

لكن عطفهم على الفرق الناجية يدل على مدحهم والذي لم تبلغه دعوة نبي يمدح على إيش دل 
على أنهم موحدون يعبدون الله جل وعلا فهم على حق. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

س 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: إوَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفْعْنَا فَوْقَكُمْ الطُورَ خُذُوأْ مَا آتَيْتاكُم بِقُوّةِ وَاذْكُرُوْ مَا فيه 
َعلَكم تَتَقُونَ ثُمَ ولتم من بَعْد ذلك فلولا فَضْلْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ لكنثم مَنَ الْخَاسِرِينَ) [سورة 
البقرة:54-57] يقول تعالى مذكرًا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان 
به وحده لا شريك واتباع رسله وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق 
رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال كما قال تعالى.." 

بقوة وحزم.. 

بقوة وحزم.. 

والي بعدها هم.. 


لحم 
كما قال تعالى ١وَإذ‏ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كانه ظُنَةٌ وَظَنُوأ نه وَاقَعٌ بهم خُدُوأ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَة 
وَاذْكُرُوأ مَا فيه لَعَلَكُمْ تتَُونَ) [سورة الأعراف:١17]‏ فالطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف 


ونص.. 


الأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله من شرعه من أوامر ونواهي على كل مكلف أن يأخذها بحزم 
وقوة ولا يتراخى فيها ولا يتركها بحسب ظروفه ونعم هي مقرونة هي مشروطة بالاستطاعة الذي 
لا يستطيع يعفى عنه لکن المستطيع يتراخى ويتركها على فرغته وعلى حسب ظروفه واذا انشغل 
بأدنى سبب أخرها هذا خلاف ما جاء به الشرع من الأخذ بقوة وحزم إخُذوا ما يناكم بِقُوٌة) 
[سورة البقرة:17] وهذا كما يتجه لبني إسرائيل لأنهم عرفوا بالتراخي والتردد هو يشمل غيرهم لا 
يسوغ لمسلم أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ويتركها حتى ينتهي من عمله أو من 
جلسة أنسه مع أصحابه وأحبابه ويترك الأوامر والنواهي على فرغاته وعلى حسب مزاجه الأوامر 
تؤخذ بقوة ولا يُتردد فيها ويؤتى منها من المستطاع بقدر الإمكان وأما بالنسبة للنواهي فلا فيها 
خيرة ولا تردد «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» بعضهم 
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يتردد وتسول له نفسه وشيطانه أنه الأمر فيه سعة والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه نعم 
الدين يسر لكن ما معنى هذا؟ أنك تضيع ما أمرت به وتقول الدين يسر هو دين تكاليف والجنة 
حفت بالمكاره وعلى خلاف أهواء النفوس. 


'فالطور هو الجبل كما فُسر بآية الأعراف ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء 


وعكرمة." 
يعني في سورة الأعراف الآية السابقة إوَإذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ) [سورة الأعراف:١17]‏ يعني رفعناه 
فوقهم كأنه ظلة. 

'والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد وهذا ظاهر وفي رواية عن ابن عباس الطور 
ما أنبت من الجبال وما لم يُنبت فليس بطور وفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما 
امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا وقال السدي فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل 
أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدًا فسجدوا على شق ونظروا." 


ذكر بعض المفسرين أن الطور هو الجبل بالسريانية يعني ليس بالعربية الجبل عربي والطور 
سرياني وهذا عند مَن يثبت أن في القرآن ألفاظ بغير العربية وهو محل خلاف بين أهل العلم.. 
أقول على خلاف بين أهل العلم في وجود بعض الألفاظ بغير العربية بعد اتفاقهم على أنه لا 
يوجد فيه تراكيب وجمل أعجمية وأما الأعلام الأعجمية فهي موجودة بالاتفاق يبقى الكلمات من 
غير الأعلام هذا محل خلاف والذي يقول أن الطور هو الجبل بالسريانية كما جاؤوا كما قالوا في 
كلمات أخرى. 

'فسقطوا سجدًا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا والله ما 
سجدة أحب إلى الله من سجدة من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك." 


استمروا على هذه الطريقة يسجدون على شق يقول وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق 
ونظروا بالشق الآخر ينظرون إلى الطور لئلا يسقط عليهم كأنهم يقولون كذا على شق على 
جنب هم سجود على السجدة المعروفة لكن وجوههم استمروا على هذه السجدة لأنها سجدة رفع 
الله بها العذاب عنهم يقولون ما فيه أفضل من هذه الطريقة وهذه الصفة. 


لاء ما يلزم كيف كبر وفوقهم عذاب؟! ما يجي الظرف ما يساعد هم ينظرون إلى هذا الطور لثلا 
يقع عليهم وهم امتثلوا خوف العذاب وجاء في الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان 
يصلي ويسارق نظره إلى الشعب خشية أن يأتي منه عدو أو ما أشبه ذلك. 
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'وذلك قول الله تعالى إوَرَفْعْنَا فَوْقَكُمْ الطور) [سورة البقرة:1] وقال الحسن في قوله إخُذواً 
مَا آَيْنَاكُم بِقَوَةِ) [سورة البقرة:1] يعني التوراة وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي 
بطاعة وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد والا قذفته 
عليكم قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته 
عليكم يعني الجبل وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه يقول اقرؤوا ما في التوراة واعملوا 
به وقوله تعالى [ِثُمَّ توَلَيْثُم مَن بَعْدِ ذلك فَلَوْلا فَضْلْ اله [سورة البقرة: 4 5] يقول تعالى ثم بعد 
هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه.." 

إيش توليتم عنه.. 

وانثنيت ونة 5-53 ه. 

نعم صحيح. 

"إفْلَلا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُ) [سورة البقرة:14] أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين 
والمرسلين إليكم ١لكُنثم‏ مَنَ الْخَاسِرِينَ [سورة البقرة:٤٠]‏ بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا 


f ow 


والآخرة. 
فْلَولا فَضّلْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) [سورة البقرة:14] يقول أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين 


والمرسلين يعني فضل الله بإرساله النبيين والمرسلين وهم يكذبونهم ويقتلونهم صار فضل هذا 
بالنسبة لهم أو عذاب؟ 


مآله إلى عذاب. 

'اقوله تعالى إوَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَِينَ اغْتَدَوأْ مِنكُمْ في الممبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كوثوأ قِرَدَةَ خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا 
تكالاً لْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِْظَة لِلْمُتَقِينَ [سورة البقرة:٠٠-٠٠]‏ يقول تعالى ولقد 
علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده 
وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعًا لهم فتحيلوا على 
اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص من الشصوص والحبائل والبرك 
قبل يوم السبت فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت في تلك الحبائل.." 
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شيء يصاد به السمك. 
'فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت في تلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها 
يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة 
القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظهر وليست بإنسان حقيقة فكذلك أعمال هؤلاء 
وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس 
عملهم وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى (وآسَألهُمْ عَن القَزيَة التي 


كان حَاضرَة البَخرِ ٳِذ يَغدُونَ في الست إِذْ تأيه حِيتَائهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرّعاً وَيَوْمَ ل يَسْبئُونَ 
لآ تأتيهخ كَذَلِكَ تَبْلُوهُم بمَا كاثُوا يَفُسُقُونَ) [سورة الأعراف :5 القصةٌ بكمالها. ١‏ 


القصة. 

أحسن الله إليك. 

'القصة بكمالها." 

مثل ما نقول الآية والحديث الآية يعني أكمل الآية والحديث أكمل الحديث أو اقرأ الآية فهي 
منصوبة وهنا القصة يعني أكملها. 

'وقال السدي أهل هذه القرية هم أهل أيلة وكذا قال قتادة وقوله تعالى !فَقُلَنَا لَهُمْ كونوا) 
[سورة البقرة: 8 1].." 

وسنورد. 

ل 


وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


بَعد.. عندكم والإعانة؟ 
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'وقوله تعالى !فَقْلْنَا لَهُمْ ووأ قِرَدَهَ خَاسِئِينَ) [سورة البقرة:55] قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي 
قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لتا لَهُمْ ولوأ قَرَدَةَ 
خاسئين) [سورة البقرة:15] قال مسخت قلويهم ولم يمسخوا قردة وإنما.." 

يعني يكون المسخ معنوي المسخ معنوي وكثير من الناس يعيش بين المسلمين وقلبه ممسوخ وهو 
لا يشعر نسأل الله العافية وذكر ابن القيم وغيره أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان في 
إغاثة اللهفان ذكر أنه في آخر الزمان يمضي الاثنان إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزيرًا 
ويمضي الآخر إلى معصيته يقول هذا ممسوخ قلبه لأن هذا أشد لأن ذاك عوقب في الدنيا 
والآخر مع ما مسخ قلبه به ينتظره عذابه يوم القيامة نسأل الله العافية هذا عجلت عقويته عقوبة 
الدنيا أخف مع أن العقوبة بالمسخ شيء لا.. صعب ولا يطاق لكن مسخ القلوب نسأل الله العافية 
قرر أهل العلم أنه أعظم وسيأتي الكلام في هذه المسألة أنه مسخ أبدان وليس بمسخ القلوب في 
هذه القصة. 

'قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارًا ورواه 
ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمرو الباهلي عن عاصم عن عيسى 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من 
السياق في هذا المقام وفي غيره." 


'اوعن محمد بن عمرو الباهلي عن أبي عاصم عن أبي عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
به." 


ما فيه إشكال. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لسلس ا ا جب ]له 
'وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره 
قال الله تعالى [ِقُلْ هَل أَنَبَئكُم بِشَرَ من ذَلِكَ مَنُوبَة عند الله من لَعَنَهُ اله وَعْضْبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ 
مِنْهُمْ الْقِرَدةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاغُوتَ) [سورة المائدة:٠1]‏ الآية وقال العوفي في تفسيره عن 
ابن عباس نَا لَهُمْ كونوأ قَرَدَةَ خَاسِئِينَ) [سورة البقرة:٠٠]‏ فجعل الله منهم القردة 
والخنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير وقال شيبان النحوي 
عن قتادة !فَقُلْنَا لَهُمْ كوثوأ قَرَدَةَ خَاسِئِينَ) [سورة البقرة:٠٠]‏ فصار القوم قردة تعاوى لها 
أذناب بعد ما كانوا رجالاً ونساء وقال عطاء الخراساني نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين 
فجعل فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهك فيقولون برؤوسهم أي 


'وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة 
قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال 
إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقًا ثم هلكوا..' 

يعني مدة يسيرة مدة فواق حلب الناقة يعني ما أطالوا. 

'ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل وقال الضحاك عن ابن عباس فمسخهم الله قردة بمعصيتهم 
يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام قال ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل 
ولم يشرب ولم ينسل وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكر الله 
في كتابه فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما 
يشاء وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله إكُونواً قَرَدَةَ خَاسِنِينَ) [سورة 
البقرة:٠٠]‏ قال يعني أذلة صاغرين وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه وقال 
محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة قال.." 

عن داود. 

ابن الحصين. 

أبن :الخصيق إيه. 

عن داود بن الحصين. 
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ابن ابن الحصين. 


لاء الظاهر ابن الحصين لكن عندي أبي. 
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'عن داود بن الحصين عن عكرمة قال قال ابن عباس إن الله إنما افترض على بني إسرائيل 
اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به 


فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله." 


اختاروا السبت على الجمعة بناء على معتقدهم الفاسد الباطل حي يزعمون أن الله جل وعلا خلق 
الخلق في الستة الأيام واستراح يوم السبت ورد الله عليهم بقوله [ِوَمَا مَمَنَا من لَعُوب) [سورة 
ق:۳۸] يعني تعب فالسبت يوم عمل وليس بيوم راحة وأما اليهود فهم اختاروا السبت بناء على 


هذا المعتقد الباطل الله المستعان. 


'فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره وكانوا في قرية 
بين أيلة والطور يقال لها مدين فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صَيدُها وأكلها.." 


a 


'صيدها وأكلها وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهب 
السبت ذهبن فلم یروا حونًا صغيرا ولا كبيرًا حتى إذا كان يوم السبت أتين شرعًا حتى إذا ذهب 
السبت ذهبن فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان عمد رجل منهم.." 

قرموا يعني اشتهوها وزادت شهوتهم لها. 

"عمد رجل منهم فأخط حوتا سرًا.." 

فأخذ فأخذ فأخذ حونا. 

'فأخذ حوبًا سرًّا يوم السبت فخرّمه بخيط.." 


خرّمه أو حزمه حزمه بخيط. 


حزمه خزمه بخيط كلها واحد المقصود.. 

'فخزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدًا في الساحل فأوثقه ثم تركه حتى إذا كان الغد 
جاء فأخذه أي إني لم آخذه في يوم السبت فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر 
عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح الحيتان فقال أهل القرية والله لقد وجدنا ريح الحيتان ثم عثروا 
على صنع ذلك الرجل قال ففعلوا كما فعل وأكلوا سرا زمانًا طويلاً لم يعجّل الله عليهم بعقوبة 
حتى صادوا علانية وباعوها بالأسواق فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله 
ونهوهم عما كانوا يصنعون فقالت طائفة أخرى فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنه 
القوم عما صنعوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ريكم.." 
هؤلاء تجرؤوا على المعصية أول الأمر باستخفاء واستحياء وأفراد ثم زادوا حتى كثر ثم أعلنوا 
فاستحقوا العقوبة أعلنوا ذلك فاستحقوا العقوبة لأنهم جاهروا بالمعصية وبارزوا الرب جل وعلا 
بارتكاب ما حرمه اليوم واحد كاتب يقول إنه لا يوجد في القرآن ما يدل على تحريم الخمر يعني 
كونه يشرب ويجاهر أسهل من كلامه هذا نسأل الله العافية. 

'قالوا معذرة إلى ربكم لسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون قال ابن عباس فبينما هم على ذلك 
أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم فقدوا الناس فلم يروهم قال فقال بعضهم لبعض إن 
للناس لشأنًا فانظروا ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم قد دخلوها ليلاً 
فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم فأصبحوا فيها قردة وإنهم ليعرفون الرجل 
بعينه وإنه لقرد والمرأة بعينها وإنها لقردة والصبي بعينه وإنه لقرد قال يقول ابن عباس فلولا 
ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم." 
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العقوبة إذا نزلت عمت العقوبة إذا نزلت عمت لكن الصغير ليس عليه تكليف. 

'قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد -صلى الله عليه وسلم- إوآسالَهُمْ عن الْقَزيَة التي 
كَانَثْ حَاضرَة الْبَحْرِ [سورة الأعراف:57١]‏ وروى الضحاك عن ابن عباس.." 

الآية الآية.. 

'الآية وروى الضحاك عن ابن عباس نحوا من هذا وقال السُدي في قوله تعالى إوَلَقَدْ عَلِمْتُمُ 
الَّذِينَ اغْتَدَوأ مِنكُمْ في المَبْتِ فَقُلِنَا لَهُمْ ووأ قِرَدَةَ خَاسِنِينَ [سورة البقرة:15] قال هم أهل 
أيلة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت وقد حرم الله على 
اليهود أن يعملوا في السبت شيئا لم يبق في البحر حوت حتى خرج حتى يخرجن خراطيمهم 
من الماء فإذا كان يوم الأحد.." 

ابتلاء وامتحان لهم لينظر صبرهم عن معصية الله. 

'فإذا كان يوم الأحد لزمن مقل البحر فلم.." 

لزمن إيش؟ 


المعنى واحد.. مكتوب وعرفه في النهاية قال مغاصه. 

'فإذا كان يوم الأحد لزمن مقل البحر فلم يُّرَ منهن شيء حتى يكونُ يوم السبت.' 

کی کین 

'حتى يكون يوم السبت فذلك قوله تعالى (وَآسَأَلهُمْ عَنِ الْقَزيَة التي كَانَثْ حَاضرَة الْبَخْرٍ إِذْ 
يَعْدُونَ في الست إِذْ تأتِيهم جِيتائهُمْ يَوْمَ سَبْتِهم شرّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبتُونَ لآ تأتيه) [سورة 


الأعراف:7١]‏ فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرًا إلى البحر 
فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة فيريد 
الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فمكث فيها فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه 
فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائحه فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى 
فشا فيهم أكل السمك فقال لهم علماؤهم ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم 
فقالوا إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه فقال الفقهاء لاء ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء 
فدخل قال وغلبوا أن ينتهوا فقال بعض الذين.." 

أو غُلبوا يعني لم يستطيعوا المقاومة. 

'قال وغلبوا أن ينتهوا فقال بعضهم فقال بعض الذين نهوهم لبعض إلمَّ تَعظون قَؤماً اله 
هلكه أو مُعدْبْهُمْ عَذاباً شدِيداً) [سورة الأعراف:54١]‏ يقولوا لم تعظونهم وقد وعظتموهم فلم 
يطيعوكم فقال بعضهم !مَعْذِرَة إلى رَبَُمْ وََعلَهُمْ يَتَُونَ) [سورة الأعراف:54١]‏ فلما أبوا قال 
المسلمون والله لا نساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار ففتح المسلمون باب 
والمعتدون في السبت بابًا ولعنهم داود عليه السلام فجعل المسلمون يخرجون من بابهم 
والكفار من بابهم فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم فلما أبطؤوا عليهم تسور 
المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض 
فذلك قول الله تعالى !فَلَمَا عَتَوْأْ عن ما نُهُوأ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كوو قَرَدَةَ خَاسِئِينَ) [سورة 
الأعراف:57١]‏ وذلك حين يقول إلْعِنَ الَّذِينَ كَقَرُوأْ من بَنِي إِمرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى 
ابْنِ مَرْيَمَ) [سورة المائدة:۷۸] الآية فهم القردة قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء 
الأئمة بيان خلاف ما.. بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان 
معنويًا لا صوريًا بل الصحيح أنه معنوي صوري والله تعالى أعلم.' 

يعني جمع لهم بين مسخ الصور ومسخ القلوب نسأل الله العافية. 


تفضل يا أبو عبد الله. 
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كأنه أشار في بعض النسخ أنه صوري لا معنوي في نسخة (ل) صوري لا معنوي وهو أوضح 
لمراد المصنف لكن كونه صوري ومعنوي ويجمع القولين قول مجاهد وقول الجمهور وهذا واقعهم 
أنهم مسخت قلوبهم قبل أن تمسخ أبدانهم ما فيه ما يمنع أما كونه أوضح لمراد المصنف. 


لاء هو يقول صوري أو يقول إيش؟ صوري لا معنوي يعني يجعل قول مجاهد مقابل لقول 
الجمهور والحقيقة أن قول مجاهد جزء من قول الجمهور. 

'وقوله تعالى فَجَعَلْنَاهَا تالا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْقَهَاٍ [سورة البقرة:57] قال بعضهم الضمير 
في جعلناها في فجعلناها عائد على القردة وقيل على الحيتان وقيل على العقوبة وقيل على 
القرية حكاها ابن جرير والصحيح أن الضمير عائد على القرية أي فجعل الله هذه القرية 
والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم." 

تُطلق القرية ويراد الأهل ومسمى القربة يشمل الأهل مع البنيان مع جميع ما يوجد فيها بالمجموع 
يقال قرية بهذا يجيب أهل العلم عن قوله جل وعلا [ِوَاسَألٍ الْقَرِيَة) [سورة يوسف:١5]‏ من قال 
أنه مجاز الآية حقيقة والقرية يمكن أن تسأل لأن فيها من يمكن سؤال حتى لو أطلقت القرية 
على من لا يعقل ولا يمكن سؤاله بلسان المقال فإن السؤال حينئذٍ يكون بلسان الحال مثل علي 
رضي الله عنه لما وقف على القبور وسألهم ماذا فعل الله بكم وماذا عندكم أما ما عندنا فكذا 
وكذا فأخذ الجواب من الحال لا من المقال فالسؤال ممكن. 

'والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا أو عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله 
على فرعون." 

عن.. عن فرعون.. 

كما قال الله عن فرعون ١فَأَخَدَهُ‏ اله نَكَالَ الآخرّة وَالأُولَى) [سورة النازعات:5 ؟] الآية وقوله 
تعالى إِلَّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهًا) [سورة البقرة:17] أي من القرى قال ابن عباس يعني 
جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال تعالى إوَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا 
حَوْلَكُم مِنَ الْقْرَى وَصَرَفْنَا الآيَاتِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ) [سورة الأحقاف:۲۷] ومنه قوله تعالى 
أَوَلَمْ يَرَوْ1 أَنَا تأي الأَرْض نَنقُصّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) [سورة الرعد:١4]‏ الآية على أحد الأقوال 
فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين 


ر 

عن عكرمة عن ابن عباس لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى وكذا قال سعيد بن 
جبير لما بين يديها وما خلفها قال من بحضرتها من الناس يومئذ وروي عن إسماعيل بن أبي 
خالد وقتادة وعطية العؤفي [فْجَعلْنَاهَا تگالاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا [سورة البقرة:57] قال ما كان قبلها 
من الماضين في شأن السبت وقال أبو العالية والربيع وعطية وما خلفها لمن بقي بعدهم من 
الناس من بني.." 

هذا القول صُعّف بأن ما قبلها من الماضين لم يدركوها ولم يعلموا عنها ويمكن الجواب عن هذا 
بأنه جاء في الكتب المتقدمة ما يشير إلى القصة وأنهم سيفعلون وأنه سيفعل بهم ما حصل فهي 
عبرة للمتقدم وللمتأخر إذا كانت الإشارة في هذه القصة موجودة في كتب من تقدمهم. 


تعظيم العقوبة لأنهم عصوا الأمر المباشر وتحايلوا عليه فجمعوا بين المعصية والتحايل عليها مع 
الأسف أنه يوجّد في المسلمين الآن كثير ممن يتحايل على ما حرم الله وبلتوون بأساليبهم 
ويستصدرون فتاوى تؤيد ما يذهبون إليه ثم بعد ذلك يحرفون ويغيرون الصور ويستدلون بالفتاوى 
الصادرة في صور غيرها وهذا كثير في الأمور المالية وسيأتي في حديث «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل» ولابن القيم كلام طويل جدًا على الحيل في إغاثة 
اللهفان تكلم بكلام طويل جدًا وأمثلة وما يجوز وما لا يجوز يعني كلام مطول جدًَا قرابة مائة 


على كل حال النهي متجه للجميع حتى الكافر مخاطّب بالفروع فإذا استحق المسلم العقوية لأنه 
ارتكب فيشمل من ارتكب ولو لم يكن كذلك. 


والكفار. 


المؤمنون هؤلاء الذين أنكروا قصده والكفار الذين استحلوا ما حرموا الله ومحرم عندهم متفق عليه 
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وما خلفها لمن بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم وكأن هؤلاء 
يقولون المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم 
من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس 
فكيف يصح هذا الكلام أن تفسّر الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم وهذا لعل أحدًا من 
الناس لا يقوله بعد تصوره فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها 
من القرى كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والله أعلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية [فْجَعلْنَاهَا نگالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْقَهَا) [سورة البقرة:17] أي عقوبة 
لما خلا من ذنويهم وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والحسن وقتادة 
والربيع بن أنس نحو ذلك وحكى القرطبي عن ابن عباس عن ابن عباس والسّدي والفراء وابن 
عطية لما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب وحكى فخر 
الدين الرازي ثلاثة أقوال أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدّمها من القرى بما 
عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها.' 


علم بخبرها من العلّم بخبرها. 

'والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما 
ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعدها وهو قول الحسن قلت وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها 
وما خلفها من بحضرتها من القرى التي.." 

القول الثالث وأنه تعالى جعل هذه العقوبة عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما ارتكبوه 
من بعده يعني بعد المسخ أما ما قبل المسخ فلهم معاصي ولهم جرائم قبل ارتكابهم ما ارتكبوه من 
الصيد يوم السبت وأما بعد المسخ التكليف باقي أو.. 


إيه لكن فيه فاصل يعني فيه مدة بين أن حقت عليهم العقوبة وبعد المسخ إذا حقت عليهم 


العقوبة مسخوا. 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


لكن الكلام على السياق الذي عندنا هل يتصور أنه قبلها؟ عقوبة يتعظ بها من قبلها ولو بزمن 
فيش ا ا یگ 

اقل وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها 
وما حل بها كما قال تعالى إِوَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مَنَ الْفُرَى وَصَرَّفْنَا الآيَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِغُونَ) 
[سورة الأحقاف:۲۷] وقال تعالى إوَلا يَرَالُ الَّذِينَ كَقَرُوأ ثُصيبُهُم بِمَا صَنَعُوأ فَارِعَةٌ أ تَخْل 
قَرِيباً من دَارِهِمْ) [سورة الرعد:٠"]‏ الآية وقال تعالى فلا يَرَوْنَ أَنَا تأي الأَرْض نَنقْصّهًَا من 
أطْرَافِهَا [سورة الأنبياء:؛ 4] فجعلهم عبرة ونكالاً لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم 
بالخبر المتواتر عنهم ولهذا قال إوَمَوْعِظَةَ لَلْمْتَقِيَ) [سورة البقرة:5] وقوله تعالى 
وَمَوْعِْظَة لَلْمْتَقِينَ [سورة البقرة:16] قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس إوَمَوْعِْظَةَ لَلْمتَقِينَ) [سورة البقرة:٠٠].'‏ 

أما من جاء بعدهم فالقصة والخبر كأنها مشاهدة بالأعيان لأنها قصة ثبتت بالخبر القطعي الذي 
لا شك فيه ومنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا فكأننا نشاهدهم وما فعلوا وما فُعل بهم وإذا 
ثبت الأمر بخبر قطعي جاز التعبير عنه بالرؤية كما ذكرنا مرارًا في قوله جل وعلا !أَلَمْ تَرَ 
َيف فَعَلَ رَبك بعَادِ) [سورة الفجر:1] أل تَر كيف فَعَلَ رَبك بأَصْحَاب الْفِيلِ) [سورة الفيل:١]‏ 
وهه القضنة مها 

عن عكرمة عن ابن عباس إوَمَوْعظة لَلْمُتَقَينَ) [سورة البقرة:17] الذين من بعدهم إلى يوم 
القيامة وقال الحسن وقتادة وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها وقال السدي 
وعطية العوفي إوَمَوْعظة لِلْْتَقِينَ) [سورة البقرة:16] قال أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- 
قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما 
ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما 
أصابهم كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة حدثنا أحمد بن محمد بن سلم.." 


عندنا مسلم. 


.. رقم ستة ووقع كذا.. ووقع في الإبانة للمصنف لكن الكتاب فيه تصحيفات ولم أجد له 


ترجمة.. لكن وجد لابن سلم هذا ترجمة وكونه لم يجد لا يعني القطع بصواب ما ذهب إليه. 


على كل حال يبحث شيوخ ابن بطة محصورين. 


مہ ——— تفسير ابن كثير -البقرة )٠۲٤(‏ لاإ 
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'حدثنا أحمد بن محمد بن سلّم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني." 
الصبّاح. 
"ابن الصبّاح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون فال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 


هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحيل» وهذا إسناد جيد وأحمد بن محمد بن سلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب 


البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم." 


يراجع التاريخ تاريخ بغداد ولكن أحال عليه أو ما أحال عليه. 


لا لاء خلاص هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل وتستأنف الدروس إن شاء الله تعالى في 
الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. 


والله سنشوف سيجيئ الإعلان والله نريد أن نستأنف الدروس كلها لكن حسب الظروف. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ اہ تفسير ابن كثير -البقرة (070) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: إوَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِه إن الله يَأمرْكُمْ أن تَذْبَحُوأ بَقرَةَ قالوأ أتتَخِذا هزوا ال 
غود بالله أن أكُونَ مِنَ الْجَاهلينَ) [سورة البقرة:77] يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل 
نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وييان القاتل من هو بسببها وإحياء الله 
المقتول ونصه على من قتله منهم مسألة الإبل ثنحر والغنم تُذبح واختلفوا في البقر فقيل تذبح 
وقيل تنحر والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها." 

هذا القدر الزائد هذه المسألة لم تذكر في كثير من النسخ وهي موجودة في بعض نسخ التفسيرء 
موجودة في طبعة أولاد الشيخ؟ 


ليست موجودة في طبعة الشيخ محمد رشيد رضا والمسألة مهمة جدًا واستنباط دقيق لأنه يُسأل 
عن البقر يُذكر السنة في الإبل النحر والسنة في الغنم الذبح مع أن هذا هو السنة أو يجزئ 
الذبح في الإبل والنحر في الغنم ولذا يقول العلماء إن ذبح ما يُنحر أو نحر ما يذبح أجزأ لكن 
الكلام في السنة فماذا عن البقر؟ قال الله جل وعلا !إِنَّ الله يَأَمْرْكُمْ أَنْ تَدْبَحُوأ بَقَرَةَ) [سورة 
البقرة17] فالآية نص على أنها تُدْبّح وإن قال بعضهم أنها تنحر لأنها بدنة مثل الإبل لكن ما 
دلت عليه الآية لا شك أنه أصح من قال بأنها تنحر قال لأنها بدنة مثل مثل الإبل تجزئ عن 
سبعة ولها أحكام الإبل في كثير من الأمور فتُلحق بها في النحر لكن الآية [إِنَّ الله يَأَمْرْكُمْ أَنْ 


تَذْبَحُوأ [سورة البقرة:۷٠]‏ وهل يطلق الذبح على النحر أو لا يطلق؟ هذه مسألة لغوية لعلها 
ثراجع لكن الأصل في النحر أنه الطعن في اللبَّة بخلاف الذبح. 


طالب: ش52 

ماهو؟ 

طالب: ء 

رقفل كن ازات رحمه الله قال راذح لى لن الزن ري متحرها من خا 
طالب: e‏ 


الإزهاق الإزهاق الإزهاق. 


'قال ابن المنذر ولا أعلم خلافًا في حل ما ذبح مما ينحر أو نحر مما يذبح غير أن مالگا كره 
ذلك وقد يكره الإنسان ما لا يحرمه قال أبو عبد الله وكان نزول قصة البقرة على موسى عليه 
السلام في أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة." 


من أبو عبد الله هذا؟ 


ما فيه نقل عن القرطبي في هذا المجالء فيه تعليق من الطبعات الأخرى؟ 


ب 

٤‏ ر تفسير ابن كتير -البقرة )٠۲٠(‏ لإ 
EL‏ 
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في بعض النسخ من بعض النسخ دون بعض لكن مَن أبو عبد الله هذا؟ ما فيه إلا أن تراجع 
المبسوطات في التفسير فينقلون هذا النقل ويعزونه مبيّتَا شف القرطبي يا أبو عبد الله. 

تفضل يا شيخ اقرأ. 

'ذكر بسط القصة قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن 
هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال كان رجل من 
بني إسرائيل عقيمًا لا یولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلاً 
فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلّحوا وركب بعضهم على بعض 
فقال ذووا الرأي منهم والنهي.." 

والنّهَى.. 

'فقال ذووا الرأي منهم والنُّهَى علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم فأتوا موسى عليه 
السلام فذكروا ذلك له فقال إإِنّ الله يَأمْرْكُمْ أنْ تَدْبَحُوأ بَقَرَةَ قَالُوأ أَتتَحْذْنَا هْرُواً قَالَ أَعُودٌ الله 
أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ) [سورة البقرة:17] قال فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم 
شددوا فشدّد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة 
غيرها فقال والله لا أنقصها من ملئ جلدها ذهبًا فأخذوها بملء جلدها ذهبًا فذبحوها فضريوه 
ببعضها فقام فقالوا مَن قتلك فقال لابن أخيه.. فقال هذا لابن أخيه ثم مال ميئًا فلم يُعط من 
ماله شيئًا فلم يورّث قاتل بعد ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين." 

لا يرث القاتل سواء كان القتل عمدًا وهذا من باب أولى أو كان شبه عمد أو خطأ عن عامة أهل 
العلم لأنه متهم متهم بقتله ليتعجل الإرث ومن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه فالقتل أحد 
موانع الإرث. 

طالب: على الإطلاق حفظك الله القتل على الإطلاق؟ 

جمهور أهل العلم على الإطلاق ولو سقاه علاجًا لكن عند المالكية ينظرون إلى الهدف وإذا كان 
لم يفرّط ولم يتعدٌ ولا.. فإنهم يورثونه لكن الجمهور على أنه لا يرث مطلمًا. 


الله أعلم لكن هذه قصة إسرائيلية أكثر أو جل القصص التي ذكرت في هذه القضية مما روي عن 
بني إسرائيل. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ا ا جب ]له 
'ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله أعلم 
ورواه عبد بن حميد في تفسيره أنبأنا يزيد بن هارون به ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره 
عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن حسان به وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو 
جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى [إِنَّ اله يَأَمْرْكُمْ أن تَذْبَحُوأ بَقَرَة) 
[سورة البقرة:۷٠]‏ قال وكان رجل من بني إسرائيل وكان غنيًا ولم..' 


كان رجل من بني إسرائيل كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيًا. 


'قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيًا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله 
ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق وأتى موسى عليه السلام فقال له إن قريبي فتل وأتي لي 
أمر عظيم وإني لا أجد أحدًا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله." 


واني.. قال له إن قريبي قتل. 
وأتي إليّ.. 


عندي واني إلى أمر عظيم.. ما الذي عندك؟ 


لاء هو يريد أن يبين هول مصيبته بالقريب وأنه مصاب به وأنه في الروايات بعض الروايات 
جزع جزعا شديدًا فيما يبدو للناس وصرخ بأعلى صوته وندب والمقصود أنه أظهر جزعه على 


قردبه. 
'وإني لا أجد أحدًا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله قال فنادى موسى عليه السلام في الناس 
فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا فلم يكن عندهم علم فأقبل القاتل على 
موسى عليه السلام فقال له أنت نبي الله فسل لنا ربك أن يبين لنا فسأل ربه فأوحى الله إليه 
[إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوأ بَقَرَةَ [سورة البقرة:۷٠]‏ فعجبوا من ذلك فقالوا أَنَتَخَذنَا هُرُوآ قَالَ 


اه 
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أغوذ بالل أن أكون منَ الْجَاهِلِينَ فَالُو اذغ لَنَا رَبَكَ بين لتا مَا هي قال إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بَقَرَةٌ ل 
فارضْ) [سورة البقرة:٠18-51]‏ يعني لا هرمة إوَلاً بِكْرُ) [سورة البقرة:58] يعني ولا صغيرة 
[ِعَوَانْ بَيْنَ ذلك) [سورة البقرة:18] أي نضف..' 


05 


تَصَف. 

'أي نَصَفٌ بين البكر والهرمة !فَالُو اذغ ئا رَبَكَ يَُيّن لتا مَا لَؤْنها قال إن يَقُولْ إنَهَا بَقرَهُ 
صَفْرَاءْ فاقغ لَوْنْهَا) [سورة البقرة:14] أي صاب لونها تسر الناظرين أي ثعجب الناظرين 
ٳقالوا اذغ ٽئا رَبك يبن لا مَا هي إِنَّ البَقَرَ تَشَابَةَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إن شاءَ اله لَمَهْتَدُونَ قال إِنَهُ 
يَقُولَ إِنَهَا بَقَرَةَ ل ذَلُول) [سورة البقرة:٠۷-٠۷]‏ أي لم يذللها العمل [ثُثِيرُ الأَرضَ [سورة 
البقرة: ١‏ 1] يعني وليست بذلول تثير الأرض إوَلاآ مقي الْحَرْتَ) [سورة البقرة:١۷]‏ يعني ولا 
تعمل في الحرث إمسلمّة) يعني مسلمة من العيوب إلا شية فيها) يقول لا بياض فيها 
[قَالُوأ الآنَ جنت بِالْحَقّ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوأ يَفْعَلُونَ) [سورة البقرة: ١‏ 1].." 

لا شية فيها يعني لا لون فيها مخالف للصفرة لأنها صفراء كلها. 

'قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر من البقرة فذبحوها..' 

من البقر. 

'استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 
ولولا أن القوم استثنوا فقالوا !وَإِنَ1آ إن شاءَ اله لَمُهْتَدُونَ) [سورة البقرة:٠۷]‏ لما هدوا إليها 
أَبدَا فبلغنا أنهم لم يجدوا.." 


هذا معروف عن بني إسرائيل أنهم يترددون في قبول الأوامر ولا يأتمرون في بادئ الأمر وإنما 
يتلكؤون ويطلبون التخفيف ويطلبون زيادة البيان فيشددون على أنفسهم حتى قال بعض أهل العلم 
فرق بين أمر بذبح ولده فتله للجبين وبين من أمروا.. أمة أمة تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا 
يفعلون على المسلم أن يأخذ ما أوتي بقوة «إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم» فالمستطاع 
لا عذر فيه «واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». 

'فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم 
فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن فأتوا موسى فأخبروها أنهم لم يجدوا 
هذا النعت إلا عند فلانة وأنها سألت أضعاف ثمنها فقال موسى إن الله قد خفف عنكم فشددتم 
على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها فذبحوها فأمرهم موسى عليه السلام أن 
يأخذوا عضما منها فيضريوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميا 
كما كان فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فقتله إليه.." 


فشكى إليه فشكى إليه وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه قريب قريب المقتول. 


اوهو الذي كان شكى موسى وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه فقتله الله على 
أسوأ عمله وقال محمد بن جرير حدثني محمد بن سعد قال حدثني أَبِئْ قال حدثني..' 


'قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني عن أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله في 
شأن البقرة وذلك أن شيخًا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرًا من المال 
وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم وكان الشيخ لا ولد له وكان بنو أخيه.. وكان بنو أخيه ورثته 
فقالوا ليت عمنا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم 
الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي ليست بها 
ديته وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين 
قيس ما بين القتيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليه غرمت الدية وأنهم لما سول لهم 
الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه ثم عمدوا فطرحوه على باب 
المدينة التي ليسوا فيها فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخ الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب 
مدينتك فوالله لتغرمن لنا دية عمنا.. قال فوالله لتغرمن لنا دية عمنا قال أهل المدينة نقسم 
بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا وإنهم عمدوا إلى 
موسى عليه السلام فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ عمنا مقتول على باب مدينتهم وقال أهل 
المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا وإن جبرائيل 
جاء بأمر ربه السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة فتضربوه ببعضها وقال السدي إِوَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تَذْبَحُوأ بَقَرَة) 
[سورة البقرة: ]٠۷‏ قال كان رجل من بني إسرائيل مكثرًا من المال وكانت له ابنة وكان له ابن 
أخ محتاج فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لأقتلن عمي 
ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني 
إسرائيل فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها فإنهم إذا 
رأوك معي أعطوني فخرج العم مع الفتى ليلاً فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى ثم رجع 
إلى أهله فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه كأنه لا يدري أين هو فلم يجده فانطلق نحوه.." 

يعني من باب التعمية والتمويه على الناس تمويه على الناس جاء يطلب وهو القاتل وكل هذه 
الأخبار متلقاة عن بني إسرائيل لا تثبت بسند صحيح ومعانيها متقارية فهي صالحة لأن تكون 
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في معنى الآية لكن الكلام على ما يثبت بالسند الصحيح وان كان أهل العلم أو جمهور أهل 
العلم يتساهلون في مثل هذا إذا لم يأتِ شرعنا بخلافه يتساهلون في نقله وفيه والإشارة إلى هذا 
في قوله -عليه الصلاة والسلام- حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فنقل مثل هذه الإسرائيليات في 
كتب التفسير تندرج تحت قوله -عليه الصلاة والسلام- «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
بخلاف ما إذا كان الخبر يتضمن تكذيبًا لما عندنا أو معارضة لما جاء في شرعنا فإن هذا يرد 
ولا كرامة. 

'فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلي ديته 
فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه وبنادي واعماه فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية 
فقالوا له يا رسول الله ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ.." 

من صاحبه يعني القاتل. 

'حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الفرصة.." 

القضية: 

في تفسير الطبري الجريمة. 

ماهو؟ 

يقول في تفسير الطبري الجريمة صاحب الجريمة. 

الجريمة القضية بمعنى واحد لكن ما الفرصة التي عندك؟! 

في سائر الفرصةء يقول كذا في سائر الأصول. 


بسنا 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس لحا 


'فوالله إن ديته علينا لهينة ولكنا نستحيي أن نعيّر به فذلك حين يقول الله تعالى إوإذ تم 
تفساً فَادَارَنُمْ فيها اله مُخْرِجٌ ما كُنثم تَكئمُونَ) [سورة البقرة:٠۷]‏ فقال لهم موسى عليه 
السلام (إِنَّ اله يَأمْرْكُمْ أنْ تَذْبَحُوآ بَقَرَةً [سورة البقرة:۷٠]‏ قالوا نسأل عن القتيل وعمن قتله 
وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا؟ قال أَعُوذْ باللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ! [سورة البقرة:۷٠]‏ قال 
ابن عباس فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد 
الله عليهم فقالوا (اذغ لَنَا رَبك يبن لَنَا مَا هي قال إِنَهُ يفول إِنّهَا بَقَرَةَ لا فُارض ولا بكر عَوَانَ 
بَيْنَ ذلك [سورة البقرة:57] والفارض الهرمة التي لا تلد والبكر التي لم تلد إلا ولدّا واحدًا 
والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها !فَافْعَلُوأ مَا تُؤْمَرونَ قَالُوأ اذغ لَنَا 
رَبك يُبَيّن لَنَا مَا لَوْنّهَا) [سورة البقرة:+15-5].' 


الأصل في البكر أنها لم تلد أصلاً لم تلد أصلاً قوله هنا لم تلد إلا واحدًا.. 


هو أحد الأقوال لكن الأصل فيها أنها لم تلد كما في المرأة البكر. 

"إقَالَ إِنَهُ يفول إِنَهَا بَقَرَهُ صَفْرَاءْ فاقغ لَوْنْهَا) [سورة البقرة:15] قال نقي لونها تسر 
النَاظرِينَ) [سورة البقرة:14] قال تعجب الناظرين (قالوا اذغ لَنَا رَبك يُبَيَن لَنَا مَا هي إِنّ البَقَرَ 
تابه عَلَيْنَا وَإِنَآ إن شَاءَ اله لَمْهْتَدُونَ قال إِنَهُ يفول إِنَهَا بَقَرَةَ لآ دلول تُثِيرُ الأزضَ ولا مقي 
الْحَرْتَ مُسَلَمَةَ لاً شِيّة فيها) [سورة البقرة:٠٠-١7]‏ من بياض ولا سواد ولا حمرة (ِقَالُوأ الآنَ 
جنت بِالْحَقَ) [سورة البقرة: ١‏ 1]." 

يعني للون المخالف للصفرة. 

"الوأ الآنَ جنت بِالْحَقَ) [سورة البقرة:١7]‏ فطلبوها فلم يقدروا عليها وكان رجل في بني 
إسرائيل من أبرّ الناس بأبيه وإن رجلاً مر به معه لؤلۇ يبيعه وكان أبوه نائمًا تحت رأسه 
المفتاح فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفًا.." 

هذا ليبين بر هذا الولد أو هذا الرجل بأبيه وأن المسألة مسألة هذا النائم هل يوقظ هذا الرجل 
البار هل يوقظ أباه من أجل أطماع الدنيا أو لا؟ 


'فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفًا فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي 
فآخذه منك بثمانين ألما وقال قال الآخر أيقظ أباك وهو لك بستين ألقًا فجعل التاجر يحط له 
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حتى بلغ ثلاثين ألفًا وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف فلما أكثر 
عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدَا وأبى أن يوقظ أباه فعوّضه الله من ذلك اللؤلؤ أن 
جعل له تلك البقرة فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم 
إياها بقرة ببقرة فأبى فأعطوه ثنتين فأبى فزادوه حتى بلغوا عشرًا فقالوا والله لا نتركك حتى 
نأخذها منك فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا وأبى 
أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمئًا فقال له موسى أعطهم بقرتك فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي 
فقال صدقت وقال للقوم ارضوا صاحبكم فأعطوه وزنها ذهبًا فأبى فأضعفوه له حتى أعطوه 
وزنها عشر مرات ذهبًا فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها قال اضريوه ببعضها فضريوه بالبضعة 
التي بين الكتفين فعاش فسألوه من قتلك؟ فقال لهم ابن أخي قال أقتله فآخذ ماله وأنكج ابنته 
فأخذوا الغلام فقتلوه وقال سنيد حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج 
عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعضهم في حديث 
بعض قالوا إن سبطًا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور 
الناس فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدًا منهم خارجًا إلا أدخلوه وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر 
وأشرف فإذا لم ير شيئًا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمسوا قال وكان رجل من بني 
إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه فطال عليه حياته فقتله ليرثه ثم حمله 
فوضعه على باب المدينة ثم كمن في مكان هو وأصحابه قال فأشرف رئيس المدينة على باب 
المدينة فنظر فلم يرَ شيئًا ففتح الباب فلما رأى القتيل رد الباب فناداه أخو المقتول وأصحابه 
هيهات قتلتموه ثم تردون الباب وكان موسى لما رأى القتل كثيرًا في أصحابه بني إسرائيل كان 
إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال 
حتى لبس الفريقان السلاح ثم كف بعضهم عن بعض فأتوا موسى فذكروا له شأنهم فقالوا يا 
رسول الله إن هؤلاء قتلوا قتيلاً ثم ردوا الباب قال أهل المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا 
الشرور وينينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فأوحى الله 
تعالى إيه أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى !إنَّ اله يَأمْرْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوأ بَقَرَةً) [سورة البقرة:۷٠]‏ 
وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما والظاهر أنها مأخوذة 
من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب 
فلهذا لا يُعتمّد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم." 

يعني جاء عند البزار «حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب» ولكن لكن يؤخذ منها ما 
قرب وأما حشو التفاسير بهذه الطريقة صفحات متتابعة في قصة واحدة وفيها اختلاف في 
الألفاظ وإن كانت المعاني والمقاصد متقارية فالقرطبي رحمه الله في مقدمته ذكر أنه لا يذكر 
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شينًا من الإسرائيليات ومع ذلك ذكر ذكر بعضها لكنه من أنظف كتب التفاسير بالنسبة لنقل 
الإسرائيليات وأما التفاسير بالأثر التي منها ابن جرير وابن كثير فيها إسرائيليات كثير كما سمعتم 
الشيخ محمد رشيد رضا علق على هذا قال الحق أنه لم يكن ينبغي حشر تلك الأساطير 
الإسرائيلية في تفسير كتاب الله تعالى وأن المراد بحديث أبي هريرة عند أبي داود «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ما كان من من العِبّر التاريخية التي لا تضل الناس في تفسير أمر الدين 
كتفسير الله تعالى كتفسير يعني كتاب الله تعالى أو سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- كتفسير 
كلامه أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وقد كان منهم من يتعمد إضلال المسلمين وتلبيس 
دينهم عليهم ولذلك كانوا يخبرونهم بما لا يصح عنهم ويكتمون عنهم نصوص التوراة نفسها. 
'فائدة تقول العرب أصفر فاقع وأبيض يقق وناصع ولهق ولهاق وأخضر ناضر وأحمر قاني 
وأسود حالك وحلكوك.. وحلكوك ودجوجي وغربيب وأزرق ولم أسمع أنهم أكدوه بشيء كغيره 
من بقية الألوان المذكورة وهي ستة ولا زائد عليها إلا ما يركب منها وليس يكون أصلاً والله 
أعلم." 


وليست موجودة عندي لكن هي موجودة هنا وهي مكررة فإما أن فيها نقص إما أن يكون فيها 
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نعم والأحمر له وصف والأسود له وصف كما ذكر هنا لكن الكلام في حلكوك وحلكوك مرتين 
فإما أن يكون في زبادة أو نقص في الحروف واما أن يكون الضبط مختلف الطبعات الثانية التي 
فيها هذه الفائدة فيها ضبط أو ما فيها ضبط؟ 


خلاف انتهى الإشكال. 


قبل ما تؤذن يا أبو عبد الله ويطلعون الإخوان يعني هل فيه إشكال لو نقلنا الدرس إلى يوم الأحد 
علشان يوم الأحد يصير فيه درسين التفسير هذا وتفسير تفسير الشنقيطي لأنه في وقته هذا يوم 
الأربعاء آخر الأسبوع والغالب إني أنا أسافر في مناطق أخرى فيلزم علي أني أتأخر يكون 
الحجز :متأخن :مكلا المذيثة أحيانًا أضطر أن أخلسن: إلى فقن الأنها فاقت الرحلات يعد الذزش 
فإن كان ما فيه إشكال في نقل الدرس اليوم مع أننا نبي نستفتي أصحاب الأحد بعد يمكن يمكن 


يعارضون. 


لاء لكن فائدة التغيير أننا نجمع بين التفسيرين في وقت واحد أو أقدر أنقل تفسير الشنقيطي إلى 
يوم الأحد وينتهي الإشكال عندي لأني أحتاج إلى العشاء يوم الأربعاء . 


ما فيه إضافات نحن.. التفسير لكن بدال ما هو هذا اليوم الذي يشق علي الدرس الثاني لكثرة 
الأسفار في هذا اليوم ننقله إلى الأحد ويصيرن جميع ويختصر عليكم الوقت ويكون الخرقي يوم 
الأريعاء وبعد نبي نأخذ رأيهم إن وافقوا على ذلك. 


ما أنتم أولى ولا.. كل مسك مكانه ورتب أموره على هذا الجدول كل رتب أموره على هذا 
الجدول.. أنت ما أنت تحضر الفقه؟ 


على كل حال.. هاه ماذا تقولون يا إخوان؟ لأني أنا ما ودي أنقل الشنقيطي أضواء البيان إلى 
يوم الأحد وبعض الناس ما يجيء إلا يوم واحد فنشق على الشيخ يجيء مرتين. 


0 
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لا لاء الأريعاء بعد صلاة العشاء يشق على جدا لأنى مرتبط بأسفار وتذاكر وروحات وجيات 
فإما أن يلغى أضواء البيان إلى الأبد أو ينقل للأحد أو ينقل مع ابن كثير إلى الأحد فيسهل 


الأمر. 


أنا استفتيت من أجل إيش؟ لهذا الأمر لأني أعرف أن أناس وظبوا أمورهم على الجدول القائم ما 
عندهم يعني ومشوا عليه.. 


اصبر شوي يا أبو عبد الله العشاء الحمد لله سمعنا الأذان من غيرك! 


هو الذي يحضر الأريعاء سيحضر الأحد من دون مشكلة ما عنده مشكلة أبدا لأنه جائي 
جائي.. 
أذن أذن يا أبو عبد الله لا يطلع الوقت.. 


يعني ما فيه حل. 


نفس الشىء لأن فيه درسين ونبى نعيده إن شاء الله لكن ما هو الذي أنت تريد أن نريد أن نعيده 


بنفس يعني درسين في موضع واحد. 


لاء من أجل ألا نشق على من يريد حضور التفسير مثل الشيخ هو يحضر الدرسين بدال ما 
نجيبه يومين يجي يوم واحد لكن وبدال ما يبقى يوم الأريعاء وأنا إذا كان عندي سفر تفوتني 
الرحلات الأولى فأضطر صار مرارًا أنى أسافر للمدينة الساعة ثنتين على رحلة الساعة ثنتين 


شيء على مكانه ودتحمل.. 


وانحرم ناس وانقطعوا صعبة ويشق علي أن ينحرم أحد.. لاء بعد لو حطينا التفسير يوم الأحد 
سيجيء ناس جدد عندهم فراغ في هذا اليوم لا تظن أن المسألة شر محظ أو ضرر محظ لاء 
لكن يهمنا الذي عندنا الذين تابعوا معنا.. 
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هذا اليوم.. 


نحن عطلنا هذه العطلة كثر الباقى.. 
ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه اجتمع عشرة من النصارى لبحث مسألة فصدروا عن أحد 
عشر قولا! خوفي تطلع الأقوال أكثر. 


ما يفرق هذا ما يفرق.. 


نفس الخلاف يصير نفسه»ء يختلفون مثل ما اختلفوا نسأل الله أن ييسرء يسهل الله إن شاء الله 


در : 


كم باقي على الأذان؟ 


0 


نقرأ؟ 
باقي عشر؟ 


هات هات اقرأ يا شيخ. 


أولاً إن صحت إن صحت هذه القصص أو في بعض الروايات أنها بدراهم أو بثلاثة دنانير كما 
قيل هذه الروايات كلها إسرائيليات هذه إن صحت فهو شرع من قبلنا لأنه إلى الأضعاف المذكورة 
يعني قيمتها ألف مرة ملء مسكها ذهبا وفي بعض الروايات ملء عشر مرات من ملء جلدها 
ذهبا. 

اقوله تعالى (قالوأ اذغ لنا رَبَكَ بين َنَا مَا هي قال إن يول إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاً فارض وَل بكر عَوَانَ 
بَيْنَ ذلك فَافْعَلُوأ مَا ثؤْمَرونَ قَالوأ اذغ ٽئا رَبك يبن لا مَا لَْنْهَا قال إِنَهُ يَقُولَ إِنَها بَقَرَهُ صَفْرَاءْ 
فاقغ لَوْنْهَا تَر النَاظرِينَ قَالُوأ اذغ لنا رَبك بين لتا مَا هي إِن البَقَرَ تَشَابَة عَلَيْنَاوَِنَآ إن شَاء 
الله لَمُهْتَدُونَ قال إِنَهُ يَقُولْ إِنها بََرَهُ لا دلول ثثِيرُ الأَرْض وَل تسنقي الْحَرْتَ مُسَلَمَهَ لاً شِيَة فيها 
قالوأ الآن جنت بِالْحَقَ فَدْبَحُوهَا وَمَا كَادُوأ يَفْعَلُونَ) [سورة البقرة:۸٠-١۷]‏ أخبر تعالى عن 
تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم ولو 
أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد ولكنهم 
شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها.' 
يعني شددوا فشدد ال أدنى بقرة لأجزأت ولو لم يستثنوا ولو لم يستثنوا ويقولوا وانا 
إن شاء الله لما هُدوا إليها كما في بعض الروايات الآتية. 


'قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عنام بن علي.." 


عثام أو هشام؟ 
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نعم. 

'قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم إسنادٌ صحيح وقد 
رواه غير واحد عن ابن عباس وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير 
واحد وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم قال ابن جريج قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم 
وايم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد» قال إِنّهُ يفول إِنَهَا بَقَرَةْ لاً فارضْ وَل 
بِكْرَ) [سورة البقرة:18] أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل كما قاله أبو العالية 
والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن 
وقتادة وقاله ابن عباس أيضًا وقال الضحاك عن ابن عباس ١!‏ عَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ) [سورة 
البقرة58] يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما 
يكون وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك 
نحو ذلك وفي تفسير عبد بن حميد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.' 

قال السدي.. 

سم . 

هذه زبادة.. زيادة.. 

إيه اقرأ اقرأ.. 

'وفي تفسير عبد بن حميد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد العوان هي العانس النَّصضَّف وعن 
خُصَيف عن مجاهد قال ولدت بطنا أو بطنين وقال السدي العوان النصف التي بين ذلك التي 
ولدت وولد ولدها وقال هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة قال في البقرة 
كانت بقرة وحشية وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس من لبس نعلاً صفراء لم يزل في 
سرور مادام لابشها وذلك.." 

مادام لابسّها. 

'مادام لبها وذلك قول الله تعالى تَر النَاظرِينَ) [سورة البقرة:15] وكذا قال مجاهد ووهب 
بن منبه إنها كانت صفراء وعن ابن عمر كانت صفراء الظلف وعن سعيد بن جبير كانت 
صفراء القرن والظلف وقال ابن أبي حاتم حدثنا.." 


يروى الخبر مرفوع من لبس نعلا صفراء لكنه موضوع لا يصح. 


'وقال ابن أبي حاتم حدثنا بي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس قال أنبأنا أبو 
رجاء عن الحسن في قوله تعالى إبَقَرَةْ صَفْرَاءْ فَاقَعٌ لَوْنْهَا) [سورة البقرة:14] قال سوداء 
شديدة السواد وهذا غريب والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها وقال عطية 
العوفي فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها وقال سعيد بن جبير إفَاقَعٌ لَوْنْهَا) [سورة 
البقرة:14] قال صافية اللون وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة 
نحوه وقال شريك عن مضراء عن ابن عمر إفَاقعٌ لَوْنْهَا [سورة البقرة:59] قال صافي وقال 
العوفي في تفسيره عن ابن عباس إفاقغ لَوْنّْهَا) [سورة البقرة:14] شديدة الصفرة تكاد من 
صفرتها تبيض وقال السدي..' 

فرق بين هذا القول وقول عطية تكاد من شدة صفرتها أن تسود وهذا قال تبيض ولا شك أن 
الصفرة إلى البياض أقرب منها إلى السواد بخلاف الحمرة والزرقة وغيرها من الألوان. 


لاء فيه أصفر فيه أصفر فيه أصفر.. البقرة يصير لونها فاتح شوي عن الحمرة فتصير صفراء . 
'وقال السدي تسر النَاظرينَ) [سورة البقرة:۹٠]‏ أي ثعجب الناظرين وكذا قال أبو العالية 
وقتادة والربيع بن أنس وقال وهب بن منبه إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع النفس أن 
شعاع الشمس يخرج من جلدها وفي التوراة أنها كانت حمراءُ فلعل هذا خطأ.." 

حمراء .. 

'أنها كانت حمراءَ فلعل هذا خطأ في التعريب أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة 
تضرب إلى حمرة وسواد والله أعلم وقوله تعالى !إن البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَاٍ [سورة البقرة:٠۷]‏ أي 
لكثرتها فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلِّها لنا وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها.' 
يعني كما قيل في قوله جل وعلا إمُذهامَتَانٍ) [سورة الرحمن:14] الأصل في الجنة الخضرة 
لكن من شدة خضرتها ضريت إلى السواد فاختلطت باللون الأدهم. 
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'وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود 
الحداد قال حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور بن زاذان عن عباد بن منصور 
عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لولا أن 
بني إسرائيل قالوا إوَإِنَّآ إن شَاءَ الله لَمْهْتَدُونَ) [سورة البقرة: ]۷٠‏ لما أعطوا ولكن استثنوا 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغيرة بن زاذان 
عن عباد.." 


ماشي على الجادة مع الشيخ.. جارك.. يقول سيأتي.. ما قرأه الشيخ من تفسير عبد بن حميد 


لاء أنا أعرف.. لكن أريد ما جاء في تفسير عبد بن حميد هل مر بكم أو ما مر؟ لأنكم تقولون 
مؤخر ما مر بنا أصلاً. 

'عن سرور بن المغيرة بن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لولا أن بني إسرائيل قالوا [وَإِنّآ إن 
شَاء الله لَمُهْتَدُونَ) [سورة البقرة: ٠‏ ۷] ما أعطوا أبدًا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها 
لأجزأت عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم» وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله 
أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم قال !إِنَهُ يفول إِنَهَا بَقَرَهٌ لا 
ذَلُولَ ثثيز الأزْض وَل تسئقي الْحَرْتَ) [سورة البقرة:٠۷]‏ أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا 
معدة للسقي في السانية بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلّمة صحيحة لا عيب فيها إلا شيّة 
فيها) [سورة البقرة:٠۷]‏ أي ليس فيها لون غير لونها قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
مسلّمة يقول لا عيب فيها وكذا قال أبو العالية والربيع وقال مجاهد مسلمة من الشية وقال 
عطاء الخراساني مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها قال مجاهد لا بياض ولا سواد وقال أبو 
العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض وقال عطاء الخراساني إلا شِيّة فيهَا) [سورة 
البقرة:١۷]‏ قال لونها واحد بهيم وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي 
خالد نحو ذلك وقال السدي لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة وكل هذه الأقوال متقاربة 
في المعنى وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى إإِنَهَا بَقَرَهْ لآ ذَلُولٌ) [سورة 
البقرة: ١‏ 1] ليست بمذللة بالعمل ثم.." 


اليست بمذللة بالعمل ثم استأنف فقال تير الأزض) [سورة البقرة:١۷]‏ أي يعمل عليها 
بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث وهذا ضعيف لأنه فسّر الذلول التي لم تذل بالعمل بأنها لا تثير 
الأرض ولا تسقي الحرث كذا قرره القرطبي وغيره.' 

لأن فيه تناقض الكلام تثير الأرض يُعمل عليها بالحراثة وهي ليست مذللة والتي يعمل عليها 
بالحراثة مذللة. 


هل هي وصف للبقرة أو للذلول؟ الذلول التي تثير بلا شك وهل النفي مسلط على اللفظين أو 
على الأول فقط؟ الأصل في السياق أنه على اللفظين. 

"!قَانُواً الآنَ جنتَ بالحق) [سورة البقرة: ١‏ 7] قال قتادة الآن بينت لنا وقال عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم وقبل ذلك والله قد جاء هم الحق إفَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوأ يَفْعَلُونَ) [سورة البقرة: ١‏ 1].." 
يعني في هذه المسألة الآن جئت بالحق ليس المراد الإطلاق يعني ما جئتنا من الأصل من جئت 
ما جئتنا بالحق إلا الآن هذا ما هو بصحيح. 

'قال الضحاك عن ابن عباس كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا لأنهم أرادوا ألا يذبحوها 
يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجُهد وفي هذا 
ذم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحونها وقال محمد بن كعب 
ومحمد بن قيس فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها وفي هذا نظر لأن كثرة الثمن لم يثبت 
إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي ورواه العوفي عن ابن عباس 
وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنهم اشتروها 
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بمال كثير وفيه اختلاف ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك قال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة قال 
أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة قال ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير وهذا إسناد جيد عن 
عكرمة والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضًا وقال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا.." 
الأقوال المتعددة إذا لم يكن مصدرها موثوق كان هذا مآلها تتعدد وتتباين لأنها لا ترجع ولا تأوي 
إلى مصدر موثوقة إذا كانت مصادرها من بني إسرائيل كل يقول برأيه صارت الفروع تبعًا لتلك 
'وقال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل 
القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا 
يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة وفي هذا نظر بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية 
الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه وبالله التوفيق." 

يعني على أن هذا عادة وديدن لهم أنهم يؤمرون فيتلكؤون. 

'مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث 
والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء سلفًا وخلقًا بدليل.." 

لأنه ينضبط بالصفة ينضبط بالصفة. 

'بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا تنعت المرأة المرأة 
لزوجها كأنه ينظر إليها» وكما وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- إبل الدية في قتل الخطأ 
وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث وقال أبو حنيفة والثوري والكوفي.." 

بالصفات بالأسنان يعني على حسب ما جاء في قتل العمد وشبه العمد والخطأ إما أرباع وإما 
'وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله وحكي 
مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم.." 

أما أن تنضبط بدقة بحيث لا تتفاوت هذا مستحيل حتى لو قيل سنها كذا ووزنها يختلف وبعض 
هذا السن يفوق مما في نفس هذا السن بقيمة مرتفعة لكن يزاد في الأوصاف والقيود حتى تقرب 
من الدقة. 


والله أعلم وصلى الله على محمد... 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

ت 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالدف: 

'قوله تعالى: إوَإِذْ قَتَلتُمْ فسا فَادَارَاَثُمْ فيها وَالنَهُ مُخْرِحٌ ما كُنتُم تكثمُونَ فَقُلْنَا اضرِبُوهُ ببَغضهًا 
كَذَلِكَ يُحْيِي اله الْمَوْتَى وَيْرِيِكُمْ آيّاته لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ) [سورة البقرة:؟7-1] قال البخاري 
[فَاذَاََكُمْ فيها) [سورة البقرة:۷] اختلفتم وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه 
عن حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى إوَإذ قَتلْتُمْ تفساً 
فَادَارَأتُمْ فيهًا) [سورة البقرة:٠۷]‏ اختلفتم وقال عطاء الخراساني والضحاك اختصمتم.." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 

قوله (فَادَارََتُمْ فيها) [سورة البقرة:77] كما قال المؤلف رحمه الله تعالى اختلفتم وهو بمعنى 
القول الآخر يعني تدافعتم ادارأتم كل واحد يدرأ التهمة عن نفسه ويدفعها يعني تدافعتم هذه التهمة 
والمعنى واحد. 


عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح. 
عن أبيه عن أبي حذيفة.. 


إيه عن أبيه عن أبي حذيفة.. 


حتى ولا أشار إلى أنها في بعض النسخ.. ما أشار.. يطلع السند من تفسير ابن أبي حاتم.. 


سهل يعني استخراجه من تفسير ابن أبي حاتم. 


م معا الشيخ ١‏ الخض وسوس a‏ 
کے ان اي عيذ لكي افير ل 


'وقال عطاء الخراساني والضحاك اختصمتم فيها وقال ابن جريج إوإذ قَتَلَثُمْ فسا فدارم 
[سورة البقرة:۷۲] قال قال بعضهم أنتم قتلتموه وقال آخرون بل أنتم قتلتموه وكذلك قال وكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إوَائَهُ مُخْرِجٌ ما كُنثم تَكْنْمُونَ) [سورة البقرة:؟7] قال مجاهد 
ما تغيبون وقال ابن أبي حاتم حدثنا.." 

يعني ما تغيبون في نفوسكم وما تكتمونه فيها الله أخرجه بالفعل لما أمر بذبح البقرة وأمر بأخذ 
جزء منها فضرب به القتيل فأحياه الله فبيّن فأخرجه الله جل وعلا. 

'وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن سلم البصري قال حدثنا.." 

عمرو..؟ 

"قال حدثنا.." 

لحظة لحظة.. قال ابن أبي حاتم.. 

عمرو بن مسلم. 

ابن أسلم.. 

'قال حدثنا محمد بن الطفيل العبدي قال حدثنا صدقة بن رستم سمعتي المسيب بن رافع يقول 
ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله." 


يعني سبعة أبيات متداخلة من أجل إخفاء هذه السيئة. 

'وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك في كلام الله إوَاللهُ مُخْرِجٌ 
ما كُنثُم تَكْتْمُونَ) [سورة البقرة: ؟].." 

"ْنا اضرِبُوهُ بِبَعْضهًا) [سورة البقرة:٠۷]‏ هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة 
فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن وقد كان معيّنًا في نفس الأمر فلو كان في تعيينه 
لنا فائدة تعود لنا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا ولكنه أبهم.." 

يعني المفسرون خاضوا في هذا وذكروا واختلفوا في الجزء الذي ضرب به الميت في كلام طويل 
لهم اختلاف عريض لكن ليس فيه فائدة بيانه بيان هذا الجزء ليس فيه فائدة عملية تعود على 
المكلّف ولذلك أبهم فيبقى على إبهامه. 
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'ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله ولهذا 
قال ابن أبي حاتم حدثنا.." 

يقول الشيخ المعلق محمد رشيد رضا يا ليته هو وسائر المفسرين عملوا بهذا في كل مبهمات.. 
عملوا بهذا في كل مبهمات القرآن وإذا لاستغنى عن أكثر ما دونه في هذه القصة وأمثالها لو 
مشى على هذه القاعدة وهذه الجادة لاستراح وأراح في كثير من المواضع في التفسير يعني 
يختلفون في لون الكلب الذي مع الفتية» كيف؟ لكن ماذا نستفيد..؟! ما الفائدة في أن يختلف في 
لون كلب أصحاب الكهف؟ كلام يدون في التفاسير ما فائدته ولو كان فيه فائدة لبيّن في القرآن 
أو في السنة هناك كتب في المبهمات كتب مؤلفة في المبهمات منها مفحمات الأقران في 
مبهمات القرآن للسيوطي. 

'ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد 
بن زياد قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن 
أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة 
تعجبه قال فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها.." 

المشنك الجلد مسكها جلدها: 


'فذبحوها فضريوه يعني القتيل بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما فقالوا له من قتلك قال 
قتلني فلان وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه ضرب ببعضها وفي رواية عن 
ابن عباس أنه صُرب بالعظم الذي يلي الغضروف وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال قال أيوب 
عن ابن سيرين عن عبيدة فضريوا القتيل ببعض لحمها قال معمر قال قتادة ضريوه بلحم 
فخذها فعاش فقال قتلني فلان وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا النضر بن عربي عن 
عكرمة قتا اضْرِبُوهُ بِبَعْضْهًا) [سورة البقرة:*] فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان.' 


أبو أسامة حماد حماد بن أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة.. ما الذي فيه؟ 

'قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك وقال السدي فضريوه بالبضعة 
التي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال قتلني ابن أخي وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه 
السلام أن يأخذوا عظمًا من عظامها فيضريوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم 
قاتله ثم عاد مينًا كما كان وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضريوه ببعض آرابها وقيل 
بلسانها وقيل بُعجب ذنبها وقيل بعتجب ذنبها وقوله تعالى.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم ١‏ لخضير ل ا جب ]له 
اريت 

القاعدة التي قعدها المؤلف رحمه الله تعالى وأنه الأولى أن يبقى على إبهامه لأنه لو كان في 

تعيينه فائدة لبْيّن في القرآن أو في السنة مشى عليها أو نقضها؟ ذكر أقوال كثيرة جدًا في 


سياق مثل هذه الأقوال للناس بها نهم وللقلوب بها شغف يقعدون قواعد ثم ما تميل إليه نفوسهم 
من الجمع وكتابة ما اطلعوا عليه قد يغلبهم أحيانا وقد يضعفون مثل القرطبي اشترط ألا يذكر 
من الإسرائيليات شيء وذكر. 

'وقوله تعالى إِكَذَلِكَ يُحْيي اله الْمَوْتَى) [سورة البقرة:۷۳] أي فضريوه فحيي ونبه تعالى على 
قدرته وإحيائه الموتى لما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم 
على المعاد وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والعناد والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما 
خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع إِثْمَّ بَعَْنَاكُم مَّن بَعْدٍ مَوْتِكُْ) [سورة البقرة:57] 
وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقصة الذي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة وينبه تعالى.." 


ونبه.. نبّة.. 


ايه ونبه لأنه يقول وینبه.. ونبه 
في (ز) و(ن) نبه وفي (ك) وبينه. 


على كل حال ونبه تعالى في إحياء الأرض.. 
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'ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما كما قال أبو 

داود الطيالسي حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيل بن عذس يحدث عن 
أبي رزين العقيلي.." 


وكيع وكيع وكيع.. 


يعني في الأب لكن الكلام على وكيع ووكيل.. ما الذي عندك؟ 
قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين. 


فيه من الأسماء عذس وفيه عداس أيضًا.. 


على كل حال من الحفظ من قاله بالعين. 


'سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله 
كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا.. 


يقول صاحب سيارة نيسان حمراء مقفلة على.. يعني على الإخوان طلاب العلم أن يهتموا بهذا 
الشأن لأن هذا أذى ومضايقة لصاحب السيارة المغلق عليها أو البيت وما يضيره إذا وقف بعيد 
وجاء يمشي كلكم شباب ولله الحمد والمشي مطلوب والجو معتدل ما فيه أدنى إشكال.. يقول 
نيسان باللون الأحمر. 


'قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى قال «أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟» 
قال بلى قال «كذلك النشور» أو قال «كذلك يحيي الله الموتى» وشاهد هذا قوله تعالى إوَآيَهَ 
لَهُمْ الأزضن الْمَبْتة أَخَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَاً فْمِنة يَأكُلُونَ وَجَعَلْنَا فيها جَنَاتِ من نَخِيلٍ 


وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فيها مِنْ الْعْيُونِ يكوا من تَمَره وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ألا يَشَكُرُونَ) [سورة 
يس:*5-7"] مسألة استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لونًا بهذه 


القصة لأن القتيل لما حيي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني ف كان ذلك مقبولاً منه لأنه لا 
يخبر حينئذ إلا بالحلق ولا يتهم والحالة هذه ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهودًا قتل جارية.." 

يهوديا يهوديا أن يهوديًا قتل جارية. 

الحديث أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها.." 

'ورضخ رأسها فرضخ رأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان أفلان؟ حتى ذكروا 
اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يُرَل به حتى اعترف فأمر رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أن يُرض رأسه بين حجرين وعند مالك إذا كان لونًا حلف أولياء القتيل قسامة 
وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لونًا قوله تعالى ثم قَسَتْ فُلُوبكُم مَن 
بَعْدِ ذلك) [سورة البقرة: ؛ ۷].' 

المسألة حينما يسأل القتيل في مثل هذه الحالة يعني تكررها يعني شبه معدوم أو معدوم بالفعل 
إلا أن كان المراد من أشرف على الهلاك قبل أن يموت كما في قصة الجارية لأنها قد تكون 
متهمة حينما.. أو قد يكون من أشرف على الهلاك قبل أن يموت أما بالنسبة لهذا الذي مات 
وانتهى فلا يمكن أن يقاس عليه غيره. 


إيه لكنه لؤث ما هو حجة ما هو بينة لكنه لؤث يقرر وهناك هناك من القرائن ما تجعل النفس أو 
الناس يتجهون إلى أن هذا هو الجاني بالقرائن وبالأدلة التي لا تنهض على أن تكون بينات ثم 


ب 
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لاء هذا محل الخلاف ما نرد عليهم بقول عالم آخر لكن يبقى أنه أيضًا له من حظوظ النفس ما 
لغيره يمكن فيه عدو له أو عدو لأبيه أو عدو لكذا فيتهم وهو في هذه الحالة. 

نعم يا شيخ.. 

دعوى تبقى دعوى تبقى دعوى عند الجمهور. 


هي دعوى لأنه متهم كغيره. 


إيه لكن ما الذي جعلنا نحقق مع هذا الشخص بدعوى غيره. 

'قوله تعالى ثم قَسَتْ قُلُوبُكُم من بَعْدٍ ذلك فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أو اشد قَنْوَةَ وَإنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا 
يَتَقَجّرُ مه الأَنْهَارُ وَإِنَّ مها لَمَا يَشَقَىُ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطْ مِنْ حَشْْيَة الله وَمَا 
اله بغافلِ عَما تَعْمَلُونَ) [سورة البقرة:74] يقول تعالى توبيخًا لبني إسرائيل وتقريعًا لهم على 
ما شاهدوه من آيات الله تعالى واحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة 
التي لا تلين أبدَا ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال أَلَمْ يَأنِ للَذِينَ آمَنُوا أن تخشّع 
قُلوبْهُمْ لذِڱر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقَ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوثوا الْكتاب من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَد 
فَقَسَتْ فُلوبْهُمْ وَكثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ) [سورة الحديد:١]‏ قال العوفي في تفسيره.' 

يعني ما أشد من قساوة القلب التي تشهد هذه المعجزة أو هذه الحادثة الغريبة النادرة ميت يُحيى 
ثم بعد ذلك تقسوا القلوب ولا تعتبر ولا.. هذا موجود في كثير من الناس اليوم يعني تجد صاحب 
السيارة الذي يسرع في سيارته ويمشي سرعة مميتة في الغالب ثم يمر بحادث ويرى الناس وهم 
يتشحطون في دمائهم ثم يركب سيارته وكأن شينًا ما حصل يعود إلى سرعته أو الذي يقرأ في 
القرآن ويسمع القوارع والأهوال ثم ما كأن شيء يقرأ ولا يتلى هذا موجود هذا حال كثير من الناس 
والله يعفو ويسامح نحن منهم نحن ما نحن.. من غيرهم هذا موجود حتى لبعض المنتسبين لطلب 
العلم مع الأسف لكن طال الأمد وقست القلوب والإنسان إذا ما وجد قلبه في الصلاة وفي التلاوة 
وفي الدعاء وفي السجود يعرف يجزم كما قال ابن القيم أن الباب مغلق لكن الحل يسعى في 
فتحه. 

'وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحياء ما كان 
قط فقيل له من قتلك قال بنو أخي قتلوني ثم قبض فقال بنو أخيه حين قبض والله ما قتلناه 
فكذبوا بالحق بعد إذ رأوه فقال الله (ِثْمَ قَمَتْ قُلُوبُكُم مَن بَعْدٍ ذَلِكَ) [سورة البقرة: 4 1] يعني بني 
أخي الشيخ إفهي كَالْحِجَارَة أؤ أَشدْ قَسْوَة) [سورة البقرة: 4 7] فصارت قلوب بني إسرائيل مع 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ااا اسح ا 
طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها 
كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد.." 

هذه القسوة يعني بهذه المعجزة ينص عليهم بأنهم قتلوه ثم يُقسمون بالله ما قتلناه؟! يعني هذا 
نظير من وجد مع قوم في معصية وهو واحد منهم ويشهد عليه بأنه منهم ثم يقسم والله ما فعلت 
في أثناء القضية هو معهم في أثناء القضية ويقسم والله ما فعلت يصير هذا؟! يعني في أثناء 
القبض عليه معهم يقسم أنه ما هو معهم يقبل؟ الله المستعان هؤلاء مثلهم. 

افهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة فإن من الحجارة ما 
يتفجر منها العيون الجارية بالأنهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريًا 
ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال سبح له 
السّمَوَاتُ السَبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فيهنَ وَإن مَن شَيْءٍ إلا يُسَبَحْ بِحَمْدَهِ وکن لآ تَفْقَهُونَ شَلْبِيحَهُمْ 
إِنَهُ گان حَلِيماً غفوراً) [سورة الإسراء:؛ 4] قال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان يقول كل 
حجر يتفجر منه الماء أو ينشق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك 
القرآن." 

يعني على سبيل الحصر كل الحجارة بهذه الصفات منها كذا ومنها كذا ومنها كذا كل حجر 
موجود على وجه الأرض بإحدى هذه الصفات هذا كلامه لكن هل يُفهَم هذا من الآية؟ لأن مِن 
تبعيضية يعني بعضها يتفجر منه الأنهار وبعضها يشقق فيخرج منه الماء وبعضها يهبط من 
خشية الله والبقية بغير هذه الصفات لأنها الأصل فيها أنها جامدة لكن ما ذكره المؤلف عن 
مجاهد يدل على أن جميع الحجارة إما كذا واما كذا واما كذا ولا يخرج عن هذه القسمة شيء. 
'وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 
عباس إوَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَة لَمَا يَتَقَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ 
منها لَمَا يَهْبِط مِنْ خَمْنْيَة اله [سورة البقرة:٤۷]‏ أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما 


5-5 دق 


وهو من رؤوس المعتزلة. 


التعميم يقول كل هذه الحجارة أو جميع الحجارة ثلاثة أقسام إما كذا واما كذا وإما كذا ولا رابع لها 


ولا حجر يخلو من إحدى هذه الصفات. 


W4 


١‏ لل ص چ چ ڪڪ تفسير ابن كثير -البقرة (075) لإ 
3 
يت 


e 


تجتمع فيه الأوصاف الثلاثة. 


لا لا لا لا لا.. نعيد قراءته.. قال ابن أبي نجيح.. 


'قال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان يقول كل حجر يتفجر منه الماء أو ينشق عن ماء أو 
يتردى من رأس الجبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن." 

ما وجه الخشية في كونه تتفجر منه الأنهار أو يشقق فيخرج منه الماء بعضهم قال وهذا شيء 
غريب يقول إن هذه الأنهار التي تفجرت أو الماء الذي خرج منها بمثابة الدموع لهذه الحجارة 
فهي كلها تخشى الله جل وعلا وتعبر عن الخشية بما ذكر إما أن تهبط كمن يخر سريع واما أن 
يخرج منه الدمع أو الماء اليسير أو الكثير على حسب ما ذكر في الآية. 

'وقال أبو علي الجبائي في تفسيره إوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطْ مِنْ خَمْنْيَة اله [سورة البقرة:٤۷]‏ هو 
سقوط البرد من السحاب قال القاضي الباقلاني وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده فخر الدين 
الراني وهو كما قال فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل والله أعلم وقال ابن أبي حاتم 
حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثني يحيى بن 
أبي طالب يعني يحيى بن يعقوب." 

القاضي أبو بكر الباقلاني يذكرونه بالتخفيف بخلاف الغرّالي بالتشديد وهذا على خلاف المشهور 
الناس ينطقونه بالعكس. 

'يعني يحيى بن يعقوب في قوله تعالى إِوَإِنَ مِنَ الْحِجَارَةٍ لما يَتقَجّرْ مِنْهُ الأنَهَانُ) [سورة 
البقرة: 4 ۷] قال كثرة البكاء إِوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَْقَقْ فَيَخْرْجُ مِنْهُ المَاءُ [سورة البقرة:٤۷]‏ قال 
قليل البكاء إوَإِنَّ مِنها لَمَا يَهْبط من حَشنيَة اله [سورة البقرة:۷4] قال بكاء القلب من غير 
دموع العين وقوله إوَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَة لَمَا يَتَقَجّرُ مِنَهُ الأَنْهَارُ [سورة البقرة: ؛ 7]." 


متأخرة شوي قدمها.. فيه تقديم وتأخير.. 

ج 

'وقوله إِوَإِنَ منَ الْحِجَارَة لَمَا يَتَقَجّرُ مِنهُ الأنْهَارُ) [سورة البقرة: 74] أي كالعيون السارحة 
المشاهدة تخرج من الأحجار عيانًا إوَإِنَ منها لَمَا يَشَقَقٌ فَيَخْرْجٌ مِنَه الْمَاءْ [سورة البقرة: 4 ] 
كحجر موسى الذي كان إذا ضربه نبع منه اثنا عشرة عيئًا بإذن الله في ذلك.." 

اثنتا اثنتا.. 

اثنتا عشرة؟ 

'نبع منه اثنتا عشرة عينا بإذن الله في ذلك إوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبط مِنْ خَتْنْيَة الله [سورة 
البقرة: 4 7] أي من رؤوس شواهق الجبال وهذا كقوله «أحد جبل يحبنا ونحبه» وقد زعم 
بعضهم أن هذا من باب المجاز وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار 
في قوله إِيْرِيدُ أن يَنقَضّ) [سورة الكهف:۷۷] قال فخر الدين الرازي والقرطبي وغيرهما من 
الأئمة ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى إإِنَا عَرَضْنَا 
الأَمَانَهَ عَلَى السّمَوَاتِ والأزض وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحمِلْنَهَا وَأَشْقَفْنَ مِنْهَا) [سورة الأحزاب:؟7] 
وقال [تسَبَحُ لَهُ السّمَوَاتُ السب وَالأَرْضُ وَمَن فيهنَ) [سورة الإسراء ٤:‏ 4] الآية وقال إوَالنَجْم 
وَالشنّجَرُ يَسْجْدَانِ) [سورة الرحمن:؟] | أو لَمْ يَرَوْأ إلى ما خَلَقَ الله من شَيْءٍ ييا ظلآله) 
[سورة النحل:8 4] الآية فالتا أَتَيْنَا طَائِعِينَ1 [سورة فصلت:١١]‏ إِلَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقّرْآنَ عَلَى 
جَبَلٍ) [سورة الحشر: ١‏ ؟] الآية وقالوا.." 

بعضهم يقول أن هذا كله حقيقة وهو الأصل ومنهم من يقول أن هذا بلسان الحال لا بلسان 
المقال يعني فالتا أَتَيْنَا طائعينَ) [سورة فصلت:١١]‏ وما تقدمت كل هذا لا حقيقة له واقعية 
وانما لسان الحال يوحي بذلك والأصل الحقيقة ولا مانع منها والقدرة الإلهية صالحة لما هو أعظم 


من ذلك. 


ما تفسير ابن كثير -البقرة (075) لإ 
0-3-2 


ما يلزم لأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إلى القبور فخاطبها أين كذا وأين كذا وأين 
كذا؟ فأجابته ذهب كذا وذهب كذا وذهب كذا ردت عليه بالمقال أو بلسان الحال؟ 


ما سمع.. رح حاكي القبور أنت أسلوب مستعمل في لغة العرب يسمونه لسان الحال فيه كتاب 
مطبوع في مجلد اسمه لسان الحال في المواعظ والأمثال. 

"إوَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهدثُم عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اله الذي أنطّق كَل شَيْءٍ) [سورة فصلت:١؟]‏ 
وفي الصحيح «هذا جبل يحبنا ونحبه» وكحنين الجذع المتواتر خبره وفي صحيح مسلم «إني 
لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن» وفي صفة الحجر الأسود 
أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه وقد روى الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة أبي عبد الله الفيحي أو الفتحي قال سمعت أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول تكلمت 
بشيء من الحكمة بين يدي هذا العمود الحجر فقطر العمود دماء قال وخرجنا مرة نريد دير 
مرّان.." 


ماء؟ ماء أو بدون ماء؟ 


تفضل يا أبو عبد الله. 


لاء في أصل المسألة أن الحجر يتكلم بغض النظر هل هو في الدنيا أو هو في الآخرة لأن كلام 
الحجر خلاف الأصل فإذا وجد في الآخرة وهو حجر لا يمنع أن يوجد في الدنيا وهو حجر. 


لا لاء الحصول حاصل حجر يسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
قد يكون من باب الكرامة لتثبيته. 
'وقال وخرجنا مرة نريد دير مران ومعنا جماعة منهم رجل معه في كمه محبرة فتكلم رجل منا 
بشيء من الحكمة فصاحت المحبرة صياحًا عاليًا وانفلقت تنبيه اختلف العلماء العربية في 
معنى قوله تعالى إفهي كَالْحِجَارَة أو أَشّدُ شَنْوَةَ) [سورة البقرة:٤۷]‏ بعد الإجماع على 
استحالة كونها للشك فقال بعضهم أو هاهنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة 
كقوله تعالى إولا تطغ مِنْهُمْ آثماً أو كفوراً) [سورة الإنسان:4؟] (غذراً أو نُذْراً) [سورة 
المرسلات:5] وكما قال النابغة الذبيانى: 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
تريد ونصفه قاله ابن جرير وقال ابن جرير ابن عطية.." 
'وقال جرير بن عطية: 

نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ريه موسى على قدر 
قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرًا وحكى القرطبي قولاً بالتخيير أي شبهوها أي 
شبهوها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن..' 
أو ابن سيرين. 
"أو ابن سيرين.." 
يعني أنت مخيّر. 
'وكذا حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وزاد قولاً آخر وهو أنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطّب 
كقول القائل أكلت خبرًا أو تمرّا وهو يعلم أيهما أكل." 
لكن يموّه على السامع يبهم جالس الحسن أو ابن سيرين هذا تخيير أكلتُ خبرًا أو تمرّا هو يعرف 
ماذا أكل لكن يريد أن يموه على السامع وأولى الأقوال في معنى الواو في هذا المكان أنها بمعنى 
بل بمعنى بل إوَأَرْسلْنَاهُ إلى متة أَلف أو يَزِيدُونَ) [سورة الصافات:47 ]١‏ يعني بل يزيدون. 
'وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل أكلي حلو أو حامض أي لا يخرج ع ن واحد من هذين 
الشيئين والله أعلم." 


e 


ما تفسير ابن كثير -البقرة (075) لإ 


ا 


خير أبح قوم يباو وأبهم 


'وقال آخرون أو هاهنا بمعنى بل فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة وكقوله إإذا فريقٌ مَنْهُمْ 
يَخْشَوْنَ النّاسن كَحَشيَة الله أو أَشّدَ خَتْيَة) [سورة النساء:۷۷] [ِوَأَرْسلْنَاهُ إلى مِتَة أف أ 
يَزِيدُونَ) [سورة الصافات:47١]‏ [فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَذْنَى) [سورة النجم:4] وقال آخرون 
معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم حكاه ابن جرير وقال آخرون المراد بذلك الإبهام 


على المخاطب كما قال أبو الأسود: 
أحسي معسيةا حكنسا شنديذا 


والوصيا يعني بذلك علي رضي الله عنه. 


يقول سبعة.. أو عليًا.. هو منقول منه.. 


القرطبي.. 


وعباشا وحمتزة والوصايا 


وعبادسا وحم زةة والوصيا 
وليس بمخظطئ إن كان غيا 


هو منقول من القرطبي؟ القرطبي هو الأصل فيكون التحريف هذا تحريف علي رضي الله عنه 
بالوصي بنفس يمكن شيعي يثبتون الوصية لعلي لكنها لكنها غير ثابتة. 


أو عليًا.. 


2 


إيه إيه فيه تشيع لكن إذا ثبت أن الصحيح ما في تفسير القرطبي أو علي. 


ما هو أول الثاني (أَقَتَطْمَعُونَ) [سورة البقرة:٠٠]‏ أول الثاني.. لكن قبله بيسير في آخر الأول 
على هذا الترقيم الذي عندنا ما هو ما هو على الطبعة. 


يعني آخر الأوّل.. ما وجه غياب الشاهد في هذا؟ 


طالب: أن أو بمعنى الواو.. 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة (075) لإ 
ا 


إيه هذا إيهام وابهام والإبهام من معاني أو كما قال ابن مالك خيّر خيّر.. إيش؟ 


0 0 ا ا ا 0000 خير أبح قسم بو وأبهم 


إيه لا ما يرجع إلى المتكلم وهو الله جل وعلا لأنه ما يشك لكن القارئ قد يتطرق إليه شك في 


أن هذا أشد أو ذاك.. 


'وقال ابن جرير قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكًا في أن حب من سمَّى رشد ولكنه 
أبهم على من خاطبه قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت فقال 
كلا والله ثم انتزع بقول الله تعالى إوَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في ضلالٍ مُبِينِ) [سورة 
سبأ: ؛ ؟] فقال أوكان شاكًا من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضال.." 

مَن الهادي منهم ومّن الضال.. 


مَن الهادي.. 


أي نعم. 

'فقال أو كان شاكًا من أخبر بهذا مَن الهادي منهم من الضال فقال بعضهم معنى ذلك فقلويهم 
لا تخرج عن أحد هذين المثلّين.." 

أو فقلوبكم.. رقم إحدى عشر.. فقلوبهم يعني المتحدّث عنهم وهم بنو إسرائيل أو فقلوبكم يعني 
'وقال بعضهم معنى ذلك فقلويهم لا تخرج عن أحد هذين المثلين إما أن تكون مثل الحجارة في 
القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها 
كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره قلت وهذا 
القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى !مَتَلْهُمْ كَمَثَلِ الذي اسوق تارا [سورة البقرة:7١]‏ مع 
قوله أو كَصَيّب مَّنَ السّمَاءِ) [سورة البقرة:9١]‏ وكقوله تعالى إِوَالَذِينَ كَقَرُوا أَعَمَالْهُمْ 
كَسَرَاب بقيعة) [سورة النور:؟"]." 

والأقرب كما تقدم أن أو هناك أو كصيب للتقسيم بعضهم مثل الذي استوقد وبعضهم مثل 
الصيّب.. 

'وكقوله تعالى: إوَالَذِينَ كقَرُوا أَعَمَالهُمْ كَسَرَاب بقيعة) [سورة النور:؟*] مع قوله (أؤ 
كَظلمَاتِ في بَخْرٍ لَجَيَ! [سورة النور:٠4]‏ الآية أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو 
هكذا والله أعلم." 

'وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب 
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد 
الله بن حاطّب." 

حاطب 


"ابن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
«لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وإن أبعد الناس إلى 
الله القلب القاسي» رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي 
الثلج صاحب الإمام أحمد به ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به 
وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم وروى البزار عن أنس مرفوعًا «أربع من الشقاء 
جمود العين وقساء القلب..»." 


م بل سس 


وقساوة.. 
"«وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا»." 


سے تفسير ابن كثير -البقرة (075) لإ 


أنت لو صليت مع الجماعة وجئت للعمود وأعدت الصلاة.. ما الذي تصير؟ ما هي بدعة لو 


تصلي العشاء ثم تجيء وتقيم وتصلي.. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: AEN‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ اہ تفسير ابن كثير -البقرة (0707) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
سم. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


'قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

قوله تعالى: [أَفتطْمَغُون أن يُوْمِنُوأ َم وَقَدْ كان ريق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرَفُونَهُ من 
بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذا لَقُوأ الَّذِينَ آمَنُوأ قَالُوأ آمَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ قَالوأ 
أَتُحَددَ تُونَهُم بِمَا فْتَحَ اله عَلَيْكُمْ لِيُحَآَجُوكُم به عند رَبَكُمْ فلا تغقلون أُوَلاً يَْلَمُونَ أن اله يَعْلَمْ مَا 
يُسِرُونَ وَمَا يُعْلُونَ) [سورة البقرة:717-1] يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا 
لكم أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات 
البينات ما شاهدوه ثم قست قلويهم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية ومع هذا 
يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله وهذا 
المقام شبيه بقوله تعالى فَبمَا تفضهم مَِينَاقهُمْ لعنَاهُمْ وَجَعَلنَا ُُوبَهمْ قَاسِيَة يُحَرَفُونَ اكلم عن 
مَوَاضْعَِه) [سورة المائدة:7١]‏ قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ثم قال الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- 
ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم [أَفْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأْ لَكُمْ وَقَذْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كَلامَ الله [سورة البقرة:٠۷]‏ وليس قوله سمعوا التوراة وليس قولهم سمعوا التوراة 
كلهم قد سمعها ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها.." 

ليسمعوا.. ليسمعوان ليسمعون التوراة.. 


الذي في الآية يسمعون كلام الله وتفسيرها وتأويلها يسمعون التوراة لأن هؤلاء الذين نزل القرآن 
فيهم ما سمعوا كلام الله إنما سمعوا التوراة ولذلك قال في أول الكلام هؤلاء الفرقة الضالة من 
اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا هم إنما شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست 
قلوبهم الذين سمعوا كلام الله على خلاف بين أهل العلم هم السبعون الذين ذهبوا مع موسى الذين 


اختارهم موسى عليه السلام سمع موسى كلامه وهم سمعوا على قول ومنهم من يقال لم يسمعوا 
حتى هؤلاء السبعين ما سمعوا ما سمع إلا موسى ولذلك يقال له الكليم أما هم ما سمعواء سمعوا 
من موسى سمعوا التوراة من موسى ولهذا لا فرق بينهم وبين آبائهم كلهم ما سمعوا.. ولیس قوله 
طالب: أثبت في هذه النسخة يقول موافق لما في الطبري.. في الحاشية اثنين.. 

وليس قوله سمعوا التوراة الآية ليست كذا كلهم سمعوا التوراة التوراة بعد نزولها ومجيء موسى بها 
وقراءته إياها عليهم سمعوا.. وهو الموافق لما في تفسير ابن أبي حاتم وليس قوله يسمعون كلام 
الله.. هذه الأزهرية في (ز) يعني الأزهرية.. كلام الله سمعوا التوراة وهو الموافق لما في تفسير 
الطبري ولعله هو الأقرب لأن ما في قوله جل وعلا سمعوا التوراة وليس قوله يسمعون كلام الله.. 
طالب: سمعوا التوراة.. 

إن كانت.. لكن التوراة نزلت في ألواح في ألواح لما سمعوا كلام الله إن كان المراد به السبعين 
الذين اختارهم موسى وذهب بهم فلما سمع كلام الله إن كانوا سمعوا منه وهذا قول لأهل العلم 
كانوا هم المقصودين ب يسمعون كلام الله وان كان المقصود الجميع أو على القول الثاني أنه 
حتى السبعين ما سمعوا فالمقصود أنهم سمعوا التوراة التي تلاها عليهم موسى عليهم ومن بعده 
وهم يتلونها أيضًا. 


هذا على قول القول الثاني أنه حتى السبعين ما سمعوا.. 


'وقال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى.." 


نعم كلهم قد سمعها مثل ما نقول المسلمون قرؤوا كتاب الله المسلمون قرؤوا وسمعوا كلام الله 
يعني بغض النظر عمن هو عامي ما يقرأ ولكنه سمع. 


ما قرأتها.. قرأها قبل النقاش.. 


بيذ 
سسس تفسير ابن كثير -البقرة )٠۲۷(‏ لاا 
be‏ 


الذي في النسخة الأزهرية هو هذا وليس قوله يسمعون كلام الله وهي أقدم النسخ أقدم النسخ وهي 
العرضة الأولى للكتاب ونبهنا على هذا مرارًا وعليها بحروفها طبعة الشعب وهو موجودة هنا.. 
عطنا الأول منها.. 


أرني إياه لكن الصفحةء لا لا توريني الغلاف الذي يصورون من لبنان كل يوم مطلعين لهم.. 
هذه الاستقامة طبعة الاستقامة وهي مأخوذة من المطبعة التجارية لمصطفى محمد فيها أوهام 
أصلها ما أقصد النسخة التي معك هذه صورة رديئة لكنها أصلها جميل وورقها صقيل وهي في 
الأصل ممتازة لكن فيها أخطاء والطبعات كلها ما تسلم من أخطاء حتى التي ادعي تحقيقها مثل 
ما مر بكم. 


يعني الطبعة المخدومة إلى حد ما وهي أصح من غيرها طبعة أولاد الشيخ إلى الآن طبعة أولاد 
الشيخ هي أفضل.. 
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وليس قوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة وفي المخطوط يقول من المصحح وليس قوله 
يسمعون كلام الله يسمعون التوراة لكن في الأصل في الأزهرية وليس قوله يسمعون كلام الله 
سمعوا التوراة كلهم قد سمعها ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة هذه مثل ما 
نبهنا مأخوذة عن الأزهرية بحروفها ومعتنى بها وممتازة في الجملة لكن هناك إلحاقات مقاطع 
أدرجها ابن كثير في عرضات لاحقة للكتاب وأضاف عليها أو على تفسيره من التفاسير الأخرى 
كالقرطبي والرازي والزمخشري وغيرهم من المفسرين ومر بنا مقاطع كل النقول التي عن القرطبي 
وعن الرازي وعن الزمخشري لا توجد في الأزهرية إنما هي ملحقة ولذلك الذي ينظر إليها وفيها 
سقط مقطع كامل خمسة أسطر وقد يكون أكثر في مواضع متعددة يقول هذه ينتقدها ويقول 
نسخة ناقصة ومحرفة ما هو بصحيح هي العرضة الأولى للكتاب. 


الذي سيأتي الذي قبله الذي قبله نعم ما الذي فيه هو الكلام الذي في النسخ الأخرى يوافق ما في 
تفسير ابن أبي حاتم والكلام الذي في الأزهرية يوافق ما في تفسير الطبري على ما ذكر المعلّق 
هذا ولكن يبقى أن تفسير الطبري معتنى به ومحقق إذا كان معتمدين نسخة الشيخ محمود شاكر 
وتفسير ابن أبي حاتم ما هو على هذا المستوى إلا إذا كان المقصود به الرسائل لأنه خرج منه 
رسالتان حققتا في جامعة أم القرى قديما في مجلدين. 


ليس كلهم سمعوا كلام الله الموجودين الذين نزل القرآن بشأنهم ما سمعوا كلام الله يعني المباشر 
إنما سمعوا كلام الله الذي في التوراة الذي في التوراة الذي قرأوه قرئ عليهم وسمعوه. 


الا تفسير ابن كثير -البقرة )٠۲۷(‏ لإ 


لاء على هذا.. لأن الذي يكمل الذي يكمل الكلام ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ريهم 
المرجّح وسيجيء ام حول الكلام حول السماع هذا. 

'وقال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا 
وبين رؤية الله تعالى فأسمعنا كلامه حين يكلمك فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال نعم 
مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتوا الطور فلما غشيهم 
فسمعوا.. فسمعوا.. عندنا فسمعوا.. أنت تقول فلما.. 

فلما سمعوا كلامه.. 

يأمرهم وبنهاهم.. 

'فلما سمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل 
فلما جاء هم حرّف فريق منهم ما أمروا به وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم 
بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافًا لما قال الله عز وجل لهم 
فهم الذين عنى الله لرسوله -صلى الله عليه وسلم- وقال السدي إوَقَدْ كَانَ فرِيق مَنْهُمْ 
يَسْمَعْونَ كلام الله ثُمَّ يُحَرَفُونَهُ) [سورة البقرة:٠۷]‏ قال هي التوراة حرفوها وهذا الذي ذكره 
السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق فإنه 
ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن عمران -عليه الصلاة 
والسلام -." 

لأن الله قد يسمع مباشرة من غير واسطة وقد يسمع بواسطة. 

اوقد قال الله تعالى إِوَإِنْ أَحَدْ مَنَ الْمُشْرِكِينَ امْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلامَ الله [سورة 
التوبة:] أي مبنَّعًا إليه ولهذا قال قتادة في قوله إثُمَ يُحَرَفُونَهُ من بَعْدِ مَا عََلُوهُ وَهُمْ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس [ 
يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠۷]‏ قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه ووعوه وقال مجاهد الذين يحرفونه والذي يكتمونه هم العلماء منهم وقال أبو العالية 
عمدوا إلى ما أنزل الله في نص كتابهم من نعت محمد -صلى الله عليه وسلم- فحرّفوه عن 
مواضعه وقال السدي إوَهُمْ يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:٠۷]‏ أي أنهم أذنبوا وقال ابن وهب قال 
ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها 
يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا إذا جاء هم 
المحق برشوة." 
لأن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها وإنما وكل حفظها إليهم ولذلك قال إبمَا امْتُخفظوأ من كتاب 
لله [سورة المائدة: 4 4] بخلاف القرآن الذي ضمن الله حفظه وتكفل به من أن يزاد فيه أو يُنقّص 
(إِنَا نَحْنْ تَزَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [سورة الحجر:1] وذكرنا قصة اليهودي الذي دعاه 
يحيى بن أكثم إلى الإسلام فأسلم بعد سنة فيما ذكره البيهقي في دلائل النبوة بعد سنة أسلم فقال 
له لم تأخرت سنة كاملة قال عمدت إلى التوراة فكتبت منها نسكًا وزدت فيها ونقصت وقدمت 
وأخرت فعرضتها على الوراقين من اليهود فتخطفوها مني واعتمدوها وصاروا يقرؤونها ثم عمدت 
إلى الإنجيل فنسخت منه نسكًا كذلك زاد ونقص وقدم وأخر وذهب بها إلى سوق الوراقين من 
النصارى ففعلوا مثل ما فعل اليهود اشتروها واعتمدوها وصاروا يقرؤونها فعمدت إلى القرآن 
فغيرت شيئًا يسيرًا لا يكاد يدركه أحد فذهبت به إلى سوق الوراقين من المسلمين فنظروه فرموه 
في وجهي يقول يحيى بن أكثم فحججت تلك السنة والتقيت بسفيان بن عيينة في مكة وقال يا 
يحيى هذا منصوص عليه في القرآن اليهود والنصارى استحفظوا وما حفظوا والقرآن حفظه الله 
جل وعلا وتكفل بحفظه. 
'إذا جاء هم المحق برشوة أخرجوا كتاب الله وإذا جاء هم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب 
فهو فيه محق وإن جاء أحد يسألهم شيئًا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال 
الله لهم !أْتأَمْرُونَ النَّاسن بِالْبِرَ وَتَنِسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنْتُمْ تَتْلونَ الكتاب ألا تَعْقلُونَ) [سورة 
البقرة: 4 4] وقوله تعالى ١وَإِذَا‏ لَقُوأ الَّذِينَ آمَنُوأ الوأ آمَنَا وَإِذَا كَلاَ بَعَْضْهُمْ إلى بَعْضٍ) [سورة 
البقرة: 5 ۷] الآية قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن 
جبير عن ابن عباس إوَإِذَا لَقُوأ الّذِينَ آمَنُوأ قَالُوأْ آمَنَّا) [سورة البقرة:٤٠]‏ أي بصاحبكم 
رسول الله ولكنه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم..' 


محمد بن أبي محمد شيخ ابن إسحاق هذا مجهول وبتردد كثيرًا في التفسير. 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة (077) سد 
'قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله [َإِذَا 
لَقُوأ الّذِينَ آمَنُوأْ فَالُوأْ آمَنَا وَإِذَا خلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ قفاوا أَنُحَدَنُونَهُم بِمَا فَتَحَ اله عَلَيْكُمْ 
لِيُحَآَجُوكُم به عند رَبَكُمْ [سورة البقرة:26] أي تقرون بأنه نبي.' 

يقولون آمنا ليتمكنوا من العيش بين المسلمين فيأخذوا أسرارهم وهذا من كيدهم والفائدة الثانية أنهم 
يقولون آمنا ثم إذا رجعوا إلى قومهم أظهروا كفرهم ومنهم من كان يؤمن أوّل النهار كما أوصاهم 
أحبارهم ويكفروا آخره ليحدثوا زعزعة ويلبلة بين المسلمين. 

"أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم بايّباعه وهو يخبرهم أنه النبي 
الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به يقول الله تعالى أوَلا يَْلَمُونَ أن الله يَعلَم 
مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) [سورة البقرة:۷۷] وقال الضحاك عن ابن عباس يعني المنافقين من 
اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- قالوا آمنا وقال السدي هؤلاء ناس 
من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وغير واحد من السلف والخلف حتى 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قد قال «لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن» فقال رؤساؤهم من أهل الكفر 
والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبّكر ويرجعون إليهم 
بعد العصر وقرأ قول الله تعالى إوقالت طَآبِقَةٌ مَنْ أَهْلٍ الكتاب آمو بالذِي أنزلَ عَلَى الَّذِينَ 
آمَنُوأ وَجْهَ النّهَارٍ وَاكَفْرُوأْ آخِرَةُ لَعَلَْهُمْ يَرْجِعُونَ) [سورة آل عمران:؟"] وكانوا يقولون إذا 
دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمره فإذا رجعوا 
رجعوا إلى الكفر فلما أخبر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- قطع ذلك عنهم فلم يكونوا 
يدخلون وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون أليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ 
فيقولون بلى فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية." 

يعني بما في التوراة من بعثة نبي هذه أوصافه عندكم فكانت النعوت والأوصاف كأنهم يرون 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عيانا ويقال لهم أليس في كتابكم كذا؟ يقولون نعم هذا اعتراة 

على أنفسهم بما يدينون لذلك قال [أَنْحَدِنُونَهُم بمَا فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ ِيُحَآَجُوكُم به أنكروا لا تعترفوا. 
'وقال أبو العالية [أَتْحَدَنُوتَهُم بمَا فتَح الله عَلَيْكُمْ) يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت 
محمد -صلى الله عليه وسلم- وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (٠أَنْحَدَنُونَهُم‏ بِمَا فتَح اله 
عَلَيْكُمْ لِيُحَآَجُوكُم به عند رَبكُمْ) [سورة البقرة:27] قال كانوا يقولون سيكون نبي فخلا بعضهم 
إلى بعض فقالوا ١أَنْحَدَنُونَهُم‏ بمَا فَْحَ اله عَلَيْكُ [سورة البقرة:٠۷]‏ قول آخر في المراد بالفتح 
قال ابن جريج حدثني القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله تعالى (أَتْحَدَنُونَهُم بمَا فت الله 
عَلَيْكُمْ [سورة البقرة:2] قال قام النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة تحت حصونهم 


بسنا 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس لحا 


فقال يا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت فقالوا من أخبر بهذا الأمر محمدًا ما خرج 
هذا الأمر إلا منكم." 


هذا القول.. 


ما خرج هذا القول إلا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة 
عليكم قال ابن جريج عن مجاهد هذا حين أرسل إليهم عليًا فآذوا محمدًا -صلى الله عليه 
وسلم- وقال السدي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم هؤلاء 
ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما غُذّبوا به فقال بعضهم 
لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم." 

لأن تحديث المؤمنين بما وقع لليهود من العذاب من قبل اليهود العذاب لا يكون إلا على من 
خالف فهذا اعتراف منهم بأنهم مخالفون اعتراف ضمني بأنهم مخالفون. 

اليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم وقال عطاء الخراساني !أَنُحَدَنُونَهُم بِمَا 
تح الله عَلَيْكُمْ) [سورة البقرة:٠۷]‏ يعني بما قضى لكم وعليكم وقال الحسن البصري هؤلاء 
اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا 
أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم وقوله 
تعالى [أوَلاً يَعْلَمُونَ أنّ الله يَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) [سورة البقرة:۷۷] قال أبو العالية 
يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا 
عندهم وكذا قال قتادة وقال الحسن !أن الله يَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ) [سورة البقرة:۷۷] قال كان ما 
أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد إذا تولوا عن أصحاب محمد -صلى الله عليه 
وسلم- وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد -صلى الله عليه 
وسلم- بما فتح الله عليهم مما في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد -صلى الله عليه 
وسلم- بما في كتابهم عند ربهم وما يعلنون يعني حين قالوا لأصحاب محمد -صلى الله عليه 
وسلم- آمنا وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة." 

وهذا ديدن أصحاب البدع والأهواء أنهم إذا كان الدليل من الكتاب أو السنة يرد عليهم كتموه ولم 
يظهروه أو حرّفوه بينما أهل السنة يذكرون الأدلة بنصها وفصها من الكتاب والسنة سواء كانت 
لهم فيها مستمسك أو كانت ترد عليهم فيرجعون إلى الصواب لأن القصد الحق وليس القصد 
الانتصار للقول من غير أن يعضده دليل صحيح صريح. 


09 مہ تفسير ابن كثير -البقرة (0707) س 


'قوله تعالى وَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لآ يَعْلمُونَ الكتاب إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ فَوَيْلَ لَِذِينَ يَكتُونَ 
الكتاب بِأَيْدِيهِم ثم يَقُولُونَ هذا مِنْ عند اله لِيَرُو به ثمَناً قَلِيلاً فوَيْلَ لَّهُم مما كتَبَثْ يديهم 
وَوَيْلُ لَهُم مما يَكْسِبُونَ) [سورة البقرة:۷۹-۷۸] يقول تعالى إوَمِنْهُمْ أَُمَيُونَ) [سورة 


البقرة:۷۸] أي ومن أهل الكتاب قاله مجاهد والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن 
الكتابة قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد وهو ظاهر في قوله تعالى 
إلا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانِيَ) [سورة البقرة:۷۸] أي لا يدرون ما فيه ولهذا في صفات النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة كما قال تعالى إوَمَا كنت تثلو 
من قَبْلِهِ من كتاب وَلا تَحْطُّهُ بِيَمِينِكَ إذاً لأَرْتَابٍ الْمُبَطِلُونَ) [سورة العنكبوت:48] وقال -عليه 
الصلاة والسلام-.." 

الأمي منسوب إلى الأم لأن الأم في الغالب لا تقرأ ولا تكتب هذا الكثير الغالب من أول الأمر 
إلى وقت قريب وبعضهم ليبرئ هذه الأمة من الأمية وعلى رأسها رسولهم -عليه الصلاة 
والسلام- يقول منسويون إلى أم القرى إلى مكة وهذا الكلام باطل وكونه لا يكتب ولا يقرأ كما 
صرح بذلك -عليه الصلاة والسلام- «إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب» وليس بصفة عيب ولا 
نقص بل هي بالنسبة له صفة كمال لأنه لو كان يقرأ ويكتب لاتهم بأنه قرأ في كتب الأولين 
وكتب منها ما أراد ولذا لما وقع في قصة الحديبية ما وقع من طلب الكفار أن يمسح رسول الله 
وتردد علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة أخذ القلم ومسح الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
وكتب من محمد بن عبد الله قال الباجي أنه يكتب هذا دليل على أنه ليس بأمي بل يقرأ ويكتب 
وأهل القرآن ردوا عليه ورموه بالعظائم بسبب ذلك لأنه مخالف لصريح القرآن وكونه كتب -عليه 
الصلاة والسلام- قال جمع من أهل العلم أنه أمر بالكتابة والآمر كاتب في الحقيقة كما يقال 
حفر الأمير بئرا هل يحفر الأمر بئر أو شيء يأمر بحفرها ومنهم من قال أنه من كثرة ما يرى 
الاسم وهو موجود في خاتمه -عليه الصلاة والسلام- يرسخ في ذهنه ويصوروه سهل يعني من 
العوام من يكتب اسمه لأنه يراه كثيرًا وفيه واحد يشتغل عند صاحب مواد غذائية لا يقرأ ولا يكتب 
شاب جاهل لا يقرأ شينًا فتقدم إلى عمل من الأعمال فقالوا أنت تقرأ قال نعم قالوا اكتب ومير 
يكتب فلان بن فلان بن فلان رباعي من أحسن ما يكون ما هو اسمه اسم واحد ثاني لأنه موجود 
على صناديق الشاي وهي قدامه في البضاعة قدامه طيلة اليوم يصور هذه الكتابة فقبلوه على 
أنه يكتب فالذي يكثر النظر إلى الشيء أو يردد كتابته يتقنه فلا يخرجه -عليه الصلاة والسلام- 
عن كونه أميا أن كتب اسمه والقول الآخر الذي هو قول أكثر أهل العلم أنه أمر بالكتابة والله 
المستعان ولذلك الباجي لما قال أنه يكتب رماه أهل العلم بأقوال شديدة جدًا بل بعضهم قال إنه 
خالف صريح القرآن فكاد أن يخرجه من الإسلام أن يحكم بردته ويشاع الآن بدلاً من أن.. لكل 
قوم وارث قالوا إنه نسبة إلى أم القرى لا أنه أمي لا يقرأ مع أنه منصوص عليه أنه لا يكتب في 


القرآن ولا تخطه بيمينك إِوَمَا كنت تثلو من قله من كتاب ولا تَخْطْهُ بِيَمِينِكَ) [سورة 
العنكبوت:48] لا يقرأ ولا يكتب نص صريح في القرآن والله المستعان. 


إيه عندهم عظائم الله المستعان. 

'وقال -عليه الصلاة والسلام- «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا» 
الحديث أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها بلا كتاب ولا حساب وقال تبارك وتعالى.." 

ويكفينا من ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- في الصيام «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ولا 
أحال على حساب مع أن الحساب موجود في وقته ولذلك الحساب لا يثبت به دخول الشهر ولا 
خروج الشهر وإنما ثبوته بأمر محسوس يدركه الذي يكتب ويدركه الذي لا يكتب على حد سواء 
وهو الرؤية. 


طالب: E‏ 
ما الذي فيه؟ 
طالب: sess‏ 


تلبيس موجود. 

وقال تبارك وتعالى (ِهْوَ الذي بَعَتْ فِي الأمَيِينَ رَسُولا مَنْهُمْ) [سورة الجمعة:۲] وقال ابن 
جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه قال 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه." 

ی التعرقة ر قتي کا كلقن ج ھا ہے ج نے اکان کی کے كل في رن لز 
م قشر فی الرجال :قد كش :فى النساء.: 
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قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قول خلاف هذا وهو ما حدثنا به أبو كريب قال 
حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في 
قوله تعالى إِوَمِنْهُمْ أمَيُونَ) [سورة البقرة:۷۸] قال الأميون قوم لم يصدقوا..' 

يصدّقوا. 

الم يصدّقوا رسولاً أرسله الله ولا كتابًا أنزله الله فكتبوا كتابًا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال 
هذا من عند الله قال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتاب الله ورسله 
ثم قال ابن جرير.." 

هذا هذا بعيد جدًا ومخالف لما عليه عامة أهل العلم. 

'ثم قال ابن جرير وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم 
وذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب قلتُ ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد 
نظر والله أعلم وقوله تعالى !إلا أَمَانِيَ [سورة البقرة:۷۸] قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال إلا أماني إلا أحاديث وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى !إلا أَمَانِيَ1 [سورة 
البقرة:۷۸] يقول إلا قولاً يقولون بأفواههم كذبًا وقال مجاهد إلا كذبًا وقال سنيد عن حجاج عن 
ابن جريج عن مجاهد إوَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانِيَ1 [سورة البقرة:۷۸] قال أنا 
من يهود.." 

أناس أناس من اليهود قال أناس من اليهود.. 

'قال أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئًا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في 
كتاب الله ويقولون هو من الكتاب أماني يتمنونها وعن الحسن البصري نحوه وقال أبو العالية 
والربيع وقتادة إإلأ أَمَانِيَ [سورة البقرة:۷۸] يتمنون على الله ما ليس لهم وقال عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم إلا أَمَانِيَ) [سورة البقرة:۷۸] قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليسوا 
منهم قال ابن جرير والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس وقول مجاهد.." 

وقال وقال:::وقال مجاه 

'وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله 
تعالى على موسى الذين أنزله الله على موسى شيئًا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون 
الأباطيل كذبًا وزورًا والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه ومنه الخبر المروي 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت 
الكذب." 


رضی الله عنه وأرضاه. 


ماذا يقول؟ 

طالب: في نسخة وقال في (ز) وقال في (ن) والمثبت وقول.. 

عطف على الضحاك. 

'وقيل المراد بقوله إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضًا أي إلا تلاوة فعلى هذا يكون استثناء 


85 واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى إلا إِذَا تَمَنَى) [سورة الحج: ؟ ه] أي تلا أَلْقَى 
الشَيْطانْ في أُمْنِيّتهِ [سورة الحج:؟د] الآية وقال كعب بن مالك الشاعر: 


تمدسسى كتسسشات الله أول ليلسسمة وآأخر لاقى حمم المقادر 
وقال آخر: تمنى كتاب.." 


يعني يقرؤون الكتاب مجرد قراءة من غير فهم ولا تدبر ولا عمل. 
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ما تفسير ابن كثير -البقرة )٠۲۷(‏ لاإ 
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والله أدركنا أناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون ويقرؤون من المصحف أدركناهم بكثرة بكثرة كانوا 
موجودين بكثرة أجدادنا كلهم كذا كل أجدادنا كذا. 


يحفظ ويقرأ وما عنده مشكلة ويقرأ من المصحف هذا من الإعجاز. 
'وقال آخر: 
تن كتسباب الله اأخيس ليلسية تمني داود الكتاب على رسل 


وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 
ا ا ل و د د 8 ات 5 

عباس إلا يَعلمُون الكتاب إلا أمَانِيَ وَإن همْ إلا يَظنون) [سورة البقرة:۷۸] أي ولا يدرون ما 

فيه وهم يجدون نبوتك بالظن." 


ما تجيء ! نسخ ثانية.. يجحدون؟ 


يجحدون نبوتك بالظن المعنى ما هو مستقيم. 


أولاد الشيخ من هي معه؟ 


يجحدون» خله احتمال. 

'وقال مجاهد إوَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ) [سورة البقرة:۷۸] يكذبون وقال قتادة وأبو العالية والربيع 
يظنون بالله الظنون بغير الحق وقوله تعالى َيِل لَلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهمْ ثم يَقُولُونَ 
هذا مِنْ عند الله لِيَتْتَرُوْ به تَمَنآ ليلا [سورة البقرة:۷۹] الآية هؤلاء صنف آخر من اليهود 
وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل والويل الهلاك 
والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة وقال سفيان الثوري.' 

قال بعضهم الويل واد في جنهم وعلى كل حال هي كلمة وعيد. 

'وقال سفيان الثوري عن زياد بن فيَّاض سمعت أبا عياض يقول ويل صديد في أصل جهنم 
وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت وقال ابن أبي حاتم 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ويل واد في 
جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره» ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن 
الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به وقال.." 


أنا عندي عبد الرحمن لكن المقصود عبد عبد من شيوخ الترمذي. 

'عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به وقال هذا حديث 
غريب." 

'وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة قلت لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى 
ولكن الآفة ممن بعده ممن بعده وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوع منكر والله أعلم وقال ابن 
جرير حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري قال حدثنا.." 

ابن عبد السلام قال حدثنا صالح.. حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح.. 


يقول في نون وهو خطأ فاحش. 


Gp 


ار 2222-77 j‏ سے 
بح 


خطأ؟ نعم. 


'قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِفَوَيْلَ لَهُم مَمًا 
كتبَث أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُم مَمّا يَكُسِبُونَ) [سورة البقرة:۷۹] قال الويل جبل في النار وهو الذي 
أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون ومحوا اسم 
محمد -صلى الله عليه وسلم- من التوراة ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة فقال 
تعالى َيِل لّهُم مَمَا كتبَثْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُم مَمَّا يَكْسِبُونَ) [سورة البقرة:74] وهذا غريب 
أيضًا جدًا وعن ابن عباس الوبل المشقة من العذاب وقال الخليل بن أحمد الويل شدة الشر 


لِيَشْتَرُوأ به ثمَناً قليلأً) [سورة البقرة:۷۹] قد يقول قائل إذا كان الثمن كثير هل يسوغ للعالم أن 
يحرّف أو لأي كان من يهود أو غيرهم حتى من هذه الأمة ممن يحرفون الگلم اتباعًا لرغبات 
السلاطين أو رجاء لعطائهم ولو كان ثمن كثير قوله قليل لأن الدنيا كلها لا شيء بالنسبة للآخرة 
«وركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها» مهما أخذ بمقابل هذا فهو قليل لو أخذ جميع ما على 
الأرض من ذهب وفضة وعروض وقصور وغيرها كلها قليلة بالنسبة لما ارتكبه. 


هو إذا كان الثمن قليل خلاص ينطبق عليهم الكلام لكن قد يقول قائل هل يخرج من ذلك من 
أخذ ثمن كثير ما يدخل في الوعيد؟ يدخل لأن كل الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة. 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


'وقال الخليل بن أحمد الويل شدة الشر وقال سيبويه ويل لمن وقع في الهلكة وويح لمن 
أشرف عليها وقال الأصمعي الويل تفجع والويح ترحم وقال غيره الويل الحزن.' 
لحظة.. لحظة.. الويل تفجع أو توجع؟ 


0 


تفجع. 
تفجّع» والويح؟ 

ترحم. 

لأنها مكررة ويل. 

'وقال الخليل وفي معنى ويل وويح وويس وويه وويك وويت ومنهم من فرق بينها.." 
ودب ودب بالباء . 

الأخيرة بالباء حطها بالتاء . 


ولب. 


الأخيرة. 

إيه الأخيرة بعد ويك ودب. 

اوقال بعض النحاة إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء ومنهم من جوز 
نصبها لمعنى ألزمهم ويلا قلت لكن لم يقرأ بذلك أحد وعن عكرمة عن ابن عباس ١فْوَيْلٌ‏ لَلَذِينَ 
يَكْتْبُونَ اكاب بأيْديهمْ) [سورة البقرة: 74] قال هم أحبار اليهود وكذا قال سعيد عن قتادة هو 
اليهود وقال وكيع في تفسيره حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة سألت ابن 
عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى [ِفَوَيْلَ لَلْذِينَ يَكتْبُونَ الْكتَاب بَِيْدِيِهِمْ) [سورة البقرة:75] 
قال نزلت في المشركين وأهل الكتاب وقال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتايًا من عندهم 
يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنًا قليلاً وقال الزهري أخبرني عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء وكتاب الله الذي أنزله على كتاب أحدث أخبار الله تقرؤونه غضا لم يَشب.." 


م 


يشب . 


'تقرؤونه غضا لم يشب وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا 
بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم أحدًا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم رواه البخاري." 


م اہ تفسير ابن كثير -البقرة (077) س 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى الرقعة في يد عمر رضي الله عنه من التوراة غضب 
غضبًا شديدًا قال «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! والله لو كان موسى حيًا لما وسعه إلا 
اتباعي» غضب ولذلك يُحرم أهل العلم النظر في التوراة والإنجيل كما يحرم النظر في كتب 
البدع التي تؤثر على عقيدة المسلم والسخاوي له كتاب نقل فيه الإجماع على تحريم النظر في 
التوراة والإنجيل وسماه الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل قد يقول قائل أن من 
أهل العلم من تصدى للرد عليه فأخذ من كتبهم ما يمكن أن يرد عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية 
أخذ من كتبهم من التوراة والإنجيل والجواب الصحيح فيه نصوص منهما لا بأس الذي يريد أن 
يرد وهو أهل لذلك ولا يخشى عليه من التأثر قد تكون المصلحة في مثل هذا راجحة فيجاز له 


'رواه البخاري من طرق عن الزهري وقال الحسن بن أبي الحسن البصري الثمن القليل الدنيا 
بحذافيرها وقوله تعالى إقَوَيْلَ لَهُم مَمًا كَتبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لّهُم مَمّا يَكْسِبُونَ) [سورة البقرة:79] 
أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكتاب والبهتان والافتراء ." 

من الكذب.. من الكذب والبهتان. 

مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء .." 

ما الذي عندك؟ 

الكذب. 

عندكم من الكتاب؟ 

الكذب الكذب يا شيخ.. 

مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء . 


افويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء وويل لهم مما أكلوا به من السحت 
كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا 
بأيديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم.' 


سكم معالي الشيخ عبد الكريم الاير سس ١‏ 
لد ب ل اااااعةخاعاعغعمعععععلمعلمليعمععملجسلجعععععت بلي 


طالب: الأسبوع القادم.. 


ما فيه شيء الأسبوع القادم. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
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تاريخ المحاضرة: ۳ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ مہ تفسير ابن كثير -البقرة (۲۸.) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يسأل يقول: هل التقدم للحصول على وظيفة إمام أو مؤذن ودخول المسابقات لأجل نيل 
هذه الوظائف في بعض وزارات الأوقاف للدول الإسلامية وكذلك اختيار المسجد الذي يوفر 
سكنا للإمام والزهد في غيره من المساجد وكذلك تصنيف الكتب الشرعية ينوي بذلك وجه الله 
وأيضًا يطمع في بيعها هل يتصور أن تتمحض النية فيها لله تعالى وما هو الجائز من ذلك 
وما هو الممنوع؟ 

أولاً ما يبدل للأئمة والمؤذنين هو إعانة من بيت المال وجُعل وليس بمقابل العمل وجُغْل وليس 
بمقايضة وهذه ليست وظيفة الآن يطالب بجعلها وظائف وتفريغ أئمة ومؤذنين على سلم الوظائف 
الحكومية ولكن الحاصل الآن هو ليست.. هي ليست وظائف ولا ما يؤخذ عليها ين وانما هو 
من باب الإعانة لهذا الشخص أن يتفرغ لهذا المسجد وبلتزم به ولا شك أنه يترتب على الالتزام 
بالإمامة والمئذنة انقطاع عن بعض أمور الدنيا ولو لم يوجد مثل هذا لاسيما في وقتنا الذي 
تباعدت فيه المسافات وازدحمت فيه الشوارع بحيث لا يتمكن من البقاء في بيته ولديه أعمال 
أخرى وعنده أيضًا طلب الرزق له ولأسرته لكن يجب على الإمام وكذلك المؤذن أن يستصحب 
نية الخير والدار الآخرة وأنه إنما صار إماما في هذا المسجد ليحافظ على حفظه مثلاً وأن يدرك 
تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات وكذلك المؤذن إذا دخل بهذه النية لا شك أنه مأجور أما أن 
يقول أنا لا أصلي بالناس إلا براتب ولا أصلي في هذا المسجد إلا إذا كان له بيت نعم إذا قصد 
من بيت المسجد وآثره على غيره أنه يعنيه على القرب من المسجد ولو كان بعيدًا عنه لانقطع 
كما هو مشاهد البيت الذي ما فيه مسجد يصعب على الإمام أن يلزمه في جميع الأوقات على 
كل حال المسألة لا تخلو من نوع من التشريك لكنه في مقابل النية الصالحة التي يقصد بها 
الإمام والمؤذن ملازمة المسجد وادراك الصلاة من أولها وأيضًا المحافظة على التلاوة والحفظ هذا 
لا شك أنها نيات تنفع إن شاء الله تعالى. 

ويقول: وكذلك التصنيف تصنيف الكتب الشرعية ينوي بذلك وجه الله. 

الكلام على الباعث والناهز الأصلي ما الذي جعله وحمله على أن يؤلف إن كان حمله على ذلك 
تثبيت العلم في نفسه ونشره بين الناس وافادة الناس ثم جاء بعد ذلك ما يتبع ذلك من طباعة 
وبيع للنسخ على ألا يكون القصد من ذلك التجارة فإذا كان يأخذ تكاليف الكتاب ويأخذ عليه ربح 
يسير في مقابل شيء من تعبه هذا لا يظهر فيه شيء إن شاء الله تعالى والمسألة بشقيها لا شك 
أنها من مضايق الأنظار والإنسان قد يدخل في الشيء ويلبّس عليه إبليس أنه مخلص فيه لله 
تعالى ويموه على الناس أنه مخلص وهو في الحقيقة أنه على أمر نقيض للإخلاص وقد يدخل 


سس عا شي يه م 


في ذلك وهو خائف وجل من أن يخدش إخلاصه بشيء فيوفق للإخلاص والإنسان إذا حرص 
على تصحيح النية وجاهد نفسه على ذلك يعان إن شاء الله تعالى. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: [ِوَقَالُوأْ ن تَصََنَا النَارُ إلا أَيَامَا مَعْدُودَةَ فل أَتَخَدْثُمْ عند الله عَهْداً فلن يُخْلِفَ الله 
عَهْدَهُ أم تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعلَمُونَ) [سورة البقرة: ]۸٠‏ يقول تعالى إخبارًا عن اليهود فيما 
نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة ثم ينجون منها فرد الله عليهم 
ذلك بقوله تعالى فل أَتَحَدْتُمْ عند اله عهْدا) [سورة البقرة:٠٠]‏ أي بذلك فإن كان قد و قع 
عهد فهو لا يخلف وعده ولكن هذا ما جرى ولا كان ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل أي بل 
تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه قال محمد بن إسحاق عن سيف بن 
سليمان عن مجاهد عن ابن عباس إن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة 
وإنما.." 


و 
47 


'سبعةٌ آلاف سنة وإنما نعذب بكل ألف سنة يومًا في النار وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل 
الله تعالى إوَقَالُوأ لن تَمَمَنَا الَارُ إلا أَيّاماً مَعْدُودَةَ [سورة البقرة:٠٠]‏ إلى قوله إِخَالِدُونَ) 
[سورة البقرة:5 ؟] ثم رواه عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه وقال العوفي 
عن ابن عباس إوَقَالُوأْ أن تَمَمَنَا النَارُ إلا أَيّاماً مَعْدُودَةَ! [سورة البقرة:١6]‏ اليهود قالوا لن 
تمسنا النار إلا أربعين ليلة زاد غيره وهي مدة عبادتهم العجل وحكاه القرطبي عن ابن عباس 
وقتادة وقال الضحاك قال ابن عباس زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبًا مكتوبًا أن ما 
بين طرفي جهنم مسيرةُ أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي التي هي نابتة 
في أصل الجحيم وقال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك 
فذلك قوله تعالى إِوَقَالُوأ أن تَمَنَنَا النَّارُ إلا أَيَامَآ مَغْدُودَةٌ) [سورة البقرة: ٠‏ ۸] وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة.." 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة (010) سس 
يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل إوَقَالُوأ ن تنا انار [سورة البقرة:٠۸]..‏ نعم التي 
بعدها.. صحيح صحيح.. 

'وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إوَقَالُوأْ أن تَمَمَنَا النَارُ إلا أَيَامَآ مَعْدُودَة) [سورة 
البقرة: ]۸٠‏ يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل وقال عكرمة خاصمت اليهود رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فقالوا لن ندخل النار إلا أربعين ليلة وسيخلفونا إليها قوم آخرون يعنون 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بيده على رؤوسهم «بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد» فأنزل الله عز وجل 
[وَقَالُواً آن تَمَسَنَا الَارُ إلا أَيَامآً مَعْدُودَةٌ [سورة البقرة:١6]‏ الآية." 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
عبد 

أولاً اليهود يزعمون أنهم مفضلون على سائر الأمم وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعبه المختار 
وأنهم خالفوا وعبدوا العجل أريعين ليلة ولا يستحقون من العذاب إلا بقدرها مع أنه مما تواترت 
عليه الشرائع أن من كفر خلد في النار وما هم منها بمخرجين لكن هذا زعمهم بأنفسهم ومادام 
الكفر عندهم متقرر فما الذي يخرجهم من النار إذا دخلوها وعندهم الكفر الصريح والشرك الأكبر 
والله جل وعلا قضى على المشرك أنه لا يُعْمر ذنبه وهم يزعمون أنهم من غير دليل يسند قولهم 
ولا من كتبهم إنما هو استرواح منهم قالوا عبدنا أربعين يوم فلنعذب أربعين يوم وهذا يشاع الآن 
من بعض الملاحدة وبعض الزنادقة الذين يلبسون على الناس في وسائل الإعلام ويقولون مادام 
الإنسان عاش سبعين سنة أو ثمانين أو مائة سنة على الكفر فلم يعدب أحقابا ولم يؤيد عليه 
العذاب ينبغي أن يعذب بقدر سني عمره ولكن المقرّر أنه لا يُخرّج الكافر لا يخرج ١‏ وَمَا هُمْ مِنْهَا 
بِمُحْرَجِينَ 4 [الحجر: 48] مكتوب عليهم الخلود في النار وكونهم يخلدون وقد عبدوا وكفروا هذه 
المدة اليسيرة بجنب مدة العذاب أنهم مبيتون وعازمون ومصممون على الكفر مهما طالت 
أعمارهم ما هم يقولون والله نبي نكفر مدة كذا هذا في قرارة أنفسهم أنهم لو عُمّروا أبد الآباد فهم 
على الكفر فهم يعذبون على هذه النية لكن قد يقول قائل أنه لو قال شخص أنا سأكفر سنة هل 
مقتضى هذا أن يعذّب سنة لاء هو كفر وخرج من الإسلام وخرج من الدين فهو مستحق للخلود 
في النار مهما كان مدة حياته هم قالوا الدنيا سبعة آلاف عن كل سنة يوم وثم القول الآخر وهو 
كأنه هو الأرجح والأكثر أنهم يعذبون مدة عبادتهم العجل وكل هذا لا دليل عليه ولا أثارة في 
العلم وانما هو من محض افترائهم وكذبهم على الله. 


'وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله حدثنا عبد الله بن جعفر.." 


ge:‏ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير =m‏ أ 


عبد الله أو عبد الرحمن؟ 

طالب: عبد الله يقول عبد الرحمن خطأ في (ن) عبد الرحمن وهو خطأ.. 

س 

'حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا محمد بن محمد بن صخر قال حدثنا أبو عبد الرحمن 
المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال لما فُتحت خيبر أهديت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاة فيها سم فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «اجمعوا لي من كان من اليهود هاهنا» فقال لهم رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «من أبوكم؟» قالوا فلان قال «كذبتم بل أبوكم فلان» فقالوا صدفت ويررت ثم 
قال لهم «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك 
عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من أهل 
النار؟» فقالوا نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«اخسؤوا والله لا نخلفكم فيها أبدا» ثم قال.." 

حتى الكافر من هذه الأمة يدخل النار ويخلد لكنه لا يخلف اليهودي الكافر الكافر باقي في 
مكانه ويضاف إليه من كفر بعده اقتضى كونهم يخلفونهم أنهم يُخرجَّون من النار ويؤتى بغيرهم 
هذا كلام باطل. 

'ثم قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» 
قالوا نعم يا أبا القاسم قال «هل جعلتم في هذه الشاة سُمَا؟» فقالوا نعم قال «فما حملكم على 
ذلك؟» قالوا أردنا إن كنت كاذبًا أن نستريح منك وإن كنت نبيًا لم يضرك ورواه الإمام أحمد 
واليقاري والنساتي عن و اليك اين سعد يتهوة فونه اي لى من كسب سَيّتة وَأَحَاطتْ 
به خَطِيتَتُه ونك أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ 
أصحَابُ الْجَنَةَ هُمْ فيها خَالِدُونَ) [سورة البقرة: [AY-A1:‏ ] يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا 
كما تش تشتهون بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة 
وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار والذين آمنوا بالله ورسوله 
وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالى إِلّيْسَ بِأْمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانِيَ اهل الكتاب مَن يَعْمَلْ موءا يُجْرَ به ولا يَجذ لَهُ من دون الله 
وَلِيَآَ وَل تصيراً وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ من در أو أنثى وَهُوَ مُؤْمِنْ فََوْلَئِكَ يَدْخْلُونَ الجَنَة 
وَل يُظَلَمُونَ تقيراً) [سورة النساء:7١-5؟١]‏ قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي 
محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس إبَلَى مَن كسب ستَيّتة) [سورة البقرة:١۸]‏ أي عمل 
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بمثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة وفي رواية عن ابن 
عباس ." 

ولو جاء بحسنات مع الكفر لا تنفعه ولو أكثر من الحسنات والإحسان إلى الناس فإنما يُجازى 
بذلك في الدنيا وأما في الآخرة فقد حبط عمله. 


'وفي رواية عن ابن عباس قال الشرك قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي وائل وأبي العالية 
ومجاهد وعكرمة والحسن والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه وقال الحسن أيضًا والسدي 
السيئة الكبيرة من الكبائر وقال ابن جريج عن مجاهد إوَأْحَاطْتْ به خطينثه) [سورة 
البقرة: ١‏ 8] قال بقلبه وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن إوَأْحَاطْتْ به خَطِيتَتُهُ) [سورة 
البقرة: ]8١‏ قالوا أحاط به شركه وقال الأعمش عن أبي رزين." 

الخطيئة التي لا أكبر منها وهي المحبطة للأعمال كلها هي الشرك. 

'وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم.." 

في قولهم قول الحسن والسدي السيئة هي الكبيرة من الكبائر يرده قوله تعالى إن تَجْتَنِبُوا كَبَآئِر 
مَا تُنْهَوْنَ عَنَهُ نُكَقَر عَنكُمْ سَيَتَاتِكُمْ) [سورة النساء ]۳٠:‏ فدل على أن السيئات دون الكبائر إذا 
قرنت بالكبائر أما إذا أطلقت شملت الكبائر والصغائر. 


'وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم إوَأحَاطث به خَطِيتَتُهُ) [سورة البقرة:١۸]‏ 
قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب وعن السدي وأبي رزين نحوه وقال أبو العالية 
ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس إوَأَحَاطْتْ به خَطِيتَتهُ) [سورة 
البقرة:١۸]‏ الكبيرة الموجبة وكل هذه الأقوال.." 

عندنا الموجبة الكبيرة.. الكبيرة الموجبة يعني الموجبة للنار إلا أن يتوب منها. 

'وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم ونذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
حيث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ريه عن أبي عياض عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إياكم ومحقرات 
الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضرب 
لهم مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود 


٠ وأهء‎ (4° 


إسحاق حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس إوَالَذِينَ آمَُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ 


أَوْلَئِكَ أَصْحَابْ الْجَنَة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ) [سورة البقرة:؟5] أي من آمن بما كفرتم وعمل بما 


تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدَا لا 
انقطاع له." 

وهذا هو المقرر عند عامة سلف الأمة وأتمتها أن الجنة والنار لا تفنيان وأن أهل الجنة خلود بلا 
موت وأهل النار خلود بلا موت خلافًا للمعتزلة. 


فيه إشكال. 


هذه ما ذكر فيها أنه أكل لكن الذي في الصحيح الذي وضعته المرأة أكل منه وتأثر بذلك -عليه 
الصلاة والسلام-. 


إيه هذا يعتذرون به وهم مرادهم قتله -عليه الصلاة والسلام-. 

'قوله تعالى إوَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَ بَنِي إمْرَائِيلَ لآ تَعْبْدُونَ إلا الله وَبِالْوَالدَيْنِ إخستاناً وَذِي الْقْرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين وَقُولُوأْ لِلنّاسِ خسنا وَأَقِيمُوأْ الصَّلاةَ وَآتُوأ الرَّكاةَ كُمَّ تَوَلَيتُمْ إلا قليلاً مَنكُمْ 
وَأَنتُم مَعْرِضُونَ) [سورة البقرة:5] يُذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر 
وأخذه ميثاقهم على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدًا وعمدًا وهم يعرفونه ويذكرونه 
فأمرهم تعالى أن يعبدوه لا يشركوا به أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وبهذا أمر جميع خلقه 
ولذلك خلقهم كما قال تعالى [وَمَا أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من رََسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا نا 
فَاعْبْدُونِ) [سورة الأنبياء:5؟] وقال تعالى إوَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلَ أَمَّة رَسُولاً أن اعَبُْدُوأ الله 
وَاجْتَِبُواً الطَاعُوت) [سورة النحل:٠]‏ وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها.' 

الله جل وعلا يقول إِوَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإنن إلا لِيَعبْدُونِ) [سورة الذاريات:57] ومعنى يعبدون 
يوحدون. 

'وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك ثم بعده 
حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى بين حقه وحق 
الوالدين كما قال تعالى أن اشكز لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ المصير) [سورة لقمان:؛ ]١‏ وقال تبارك 
وتعالى.." 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة (/07) س 
قد يقول قائل إن حق بالنسبة للمخلوقين أعظم الحقوق حق الرسول -عليه الصلاة والسلام- وما 
ذكر أن اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ) [سورة لقمان:؛ ]١‏ ففرن حق الوالدين بحق الله جل وعلا لكن حق 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- من حقه تعالى داخل في حقه. 

'وقال تبارك وتعالى إوَقَصَى رَبْكَ ألا تَعْبُدُوأ إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْساناً) [سورة الإسراء:”؟] 
إلى أن قال إوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) وفي الصحيحين عن ابن مسعود 
قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال «الصلاة على وقتها» قلت ثم أي ؟ قال «بر الوالدين» 
قلت ثم أي؟ قال «الجهاد في سبيل الله» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً قال يا رسول 
من أَبَرَ؟ قال «أمك» قال ثم من؟ قال «أمك» قال ثم من؟ قال «أباك, ثم أدناك أدناك» وقوله 
تعالى إل تَعْبْدُونَ إلا الله [سورة البقرة:57] قال الزمخشري..' 


قال «أمك» مرتين أو ثلاث؟ 


طالب: اثنين خمسمية ثمان وأربعين.. 


إيه طلعه من البخاري أبو عبد اللّه.. 


قال ثم مَن؟ قال «أمك» قال ثم مَن؟ قال «أبوك». 


ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند المصنف في الأدب المفرد على وجه آخر بنصب آخره ثم 
أباك وهذا هو الظاهر.. مخرج الثاني.. 

'قوله تعالى إ9 تَعْبْدُونَ إلا ال [سورة البقرة:5] قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد 
وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها.." 

يأتي الطلب بلفظ الخبر إوَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ) [سورة البقرة:۲۲۸] هذا خبر لفظه خبر لكن 
المراد به الأمر الأمر بالعدة وفي هذا يكون أبلغ لأن الخبر يخبر عن وصف متقرر موجود في 
الأمة لكن إذا كان بلفظ الأمر فبعضهم يستجيب وبعضهم لا يستجيب فإذا عُبّر بالخبر كأن 
الجميع استجابوا كأنه صار متقرر عندهم. 

كما قرأها من قرأها من السلف فحذفت أن فارتفع وحكي عن أَبَيَ وابن مسعود أنهما قرآها لا 
تبعدوا إلا الله وقيل لا تعبدون مرفوع على أنه قسم أي والله لا تعبدون إلا الله ونقل هذا 
التوجيه.." 

لا تعبدون إلا الله ونقل هذا التوجيه.. 

'ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه.." 

يكفي. لكن ما ذكر القسم.. اقرأ من قال الزمخشري.. 

'قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله كما قرأها من 
قرأها من السلف فحُذفت أن فارتفع وحكى أو وحكي عن أبي وابن مسعود أنهما قرآها لا تعبدوا 
إلا الله وقيل لا تعبدون مرفوع على أنه قسم أي والله لا تعبدون إلا الله ونقل هذا التوجيه 
القرطبي في تفسيره عن سيبويه قال واختاره المبرّد والكسائي والفراء .." 


التوجيه الأخير غير موجود عندنا في.. 
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'قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء وقال أهل اللغة اليتيم في بني آدم 
من الآباء .." 

وهذا أيضًا سقط قال أهل اللغة. 

'اليتيم في بني آدم من الآباء وفي البهائم من الأم وحكى الماوردي أن اليتيم مطلق في بني 
آدم من الأم أيضًا والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم وسيأتي الكلام 
على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحًا في قوله إوَاعْبْدُواً الله 
ولا شرو به شين وَبالوَالِيْنِ إِخسَانً) [سورة النساء:5"] الآية وقوله تعالى (وَقُولوا 
للناس خسنا [سورة البقرة:8] أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبًا ويدخل في ذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف كما قال الحسن البصري في قوله تعالى إوَقوأواً 
للناس حُمئناً) [سورة البقرة:۸۳] فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحلم 
وتعفو وتصفح وتقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله.." 

القول الحسن واللين في الكلام يترتب عليه من المصالح والاستجابة أكثر مما يترتب على العنف 
والشدة التي قد يعاند المدعو يعاند فلا يستجيب. 

'وقرأ بعضهم حسنا أي قولا حسّنا وقرأ آخرون حُسْنا مثل فُغلا وأنكرها على الأخفش جماعة 
وقالوا لا يستعمل ذلك إلا في الألف واللام مثل الكبرى والحسنى والعظمى.." 


لكن هنا أيضا سقط هنا.. عندك يا أبو عبد اللّه؟ 


ساقط.. 


'وعزوه إلى سيبويه نقله القرطبي وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن 
أبي عامر الجُوني.." 

الجّوني الجّوني. 

'الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال «لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق» وأخرجه 
مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم به 
وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل فجمع بين 
طرفي الإحسان الفعلي والقولي ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعيّن من ذلك 
وهو الصلاة والزكاة فقال.." 


لأنها هي أعظم الأركان بعد الشهادتين. 

'فقال إِوَأْقِيمُوا الصّلاة وَآنُوأ الزگاة) [سورة البقرة:4] وأخبرهم وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله 
أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم وقد أمر الله 
تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله إوَاعَْبْدُواً الله وَلاً ثشركوأ به شَيّئاً 


وَبِالْوَالِدَيْنِ إخساناً وَبذي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارِ ذي الْقُرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْبِ 
وَالصّاحب بالجّنب وَابْنِ السّبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ إن الله لآ يُحبُ مَن كَانَ مُخْتَالاَ فَخُورا) 


[سورة النساء ]۳٠:‏ فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد 
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والمنة." 
ومن النقول الغريبة هاهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن 
خلف العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي.." 

يعني اليِّنْئْسي قال حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان 
يخرج من منزله فلا يلي يهوديا ولا نصرانيا..' 

فلا يلقى.. فلا يلقى.. 

افلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلّم عليه فقيل له ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ 
فقال إن الله تعالى يقول إوَقُولُوا للناس خسنناً) [سورة البقرة:57] وهو السلام قال وروي عن 
عطاء الخراساني نحوه قلث وقد ثبت في السنة أنهم لا يُبدؤون بالسلام والله أعلم." 

«إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدؤوهم بالسلام». 

'قوله تعالى.." 

وجاء أيضا «واضطروهم إلى أضيق الطريق». 
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اليهودي والنصراني لا يبقى في بلاد المسلمين إلا أن يدفع الجزية وهو صاغر لا بد أن يدفع 
الجزية الأصل أنه ما يشارك ما يؤمَن لكن عاد ظروف الناس اليوم وظروف الأمة بكاملها اليوم 
قد يحتاجون فيها إلى مثل هذه التصرفات. 


هذا إذا كان في الكتابي الذي هو له منزلة في الدين إذا دفع الجزية وهم خير من غيرهم من 
طوائف الكفر فغيرهم من باب أولى. 

'قوله تعالى وَإِذْ أَخَدْنَا مِينَاقَكُمْ لآ تَسنْفكُونَ بكاوك ولا تُخْرِجُونَ أنفسكم من دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ 
وَأَنثُم تَشْهَدُونَ ق نتم هَؤُلاءِ تقتثُلُونَ أنفْسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فريقاً هنكم من دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ 
عَلَيهِم بالإثّم وَالْعْدْوَانٍ وان يَأَتُوكُمْ أسارَى تَقَادُوهُمْ وهو مُحَرّمْ عليكم إِخْرَاجُهُمْ أَقَتوْمِنُونَ 


بَعْض الكتاب وَتَكْفْرُونَ ببَغْضٍ فما جَزَاءْ مَن يَفعَلُ ذلك منم إل خزيْ في الْحَيَاة الدنْيَا وَيَومَ 
الْقِيَامَة يُرَدُونَ إلى اشد الْعَذَاب وَمَا الله بعَافلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أوْلَّئِكَ الذْينَ اشْتَرَوَأ الْحَيَاةَ الدّنْيَا 


بالآخرّة فلا يُخَفْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَل هُمْ يُنصَرُونَ) [سورة البقرة:84/-55] يقول الله تبارك 
وتعالى منكرًا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة وما 
كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في 
الجاهلية عباد أصنام وكانت بينهم حروب كثيرة وكانت يهود المدينة ثلاث اله بنو قينقاع 
وينو النضير حلفاء الخزرج وينو قريضة حلفاء الأوس فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل 
فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداؤه فيقتل اليهودي أعداء ه وقد يقتل ا الآخر من 
الفريق الآخر وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابه ويخرجونهم.." 

'وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث 
والأمتعة والأموال ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم 
التورا أة.. 1 

يعملون بحكم في فك الأسارى ولا يعملون بها في تحريم قتل بعضهم بعضا وهذا أشد نسأل الله 
العافية. 

ولهذا قال تعالى (أفْتُؤْمِنُونَ ببَعْض الكتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَغض) [سورة البقرة:١۸]‏ ولهذا قال 
تعالى إِوَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَكُمْ لآ شَنَْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَل تُخْرِجُونَ أَنفْسكُم من دِيَارِكُمُ) [سورة 


البقرة: 4 8] أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه كما قال تعالى 
إقثوبُوأ إلى بَارِبِكمْ فاقوأ أنفْسَكُم ذَلِكمْ خَيْرْ لَكُمْ عند بَارِنِكُم) [سورة البقرة: 4 5] وذلك أن أهل 
الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال -عليه الصلاة والسلام- «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر» وقوله تعالى.." 

فقتل الأخ كقتل النفس قتل المسلم مثل ما يقتل الإنسان نفسه وعبّر الله جل وعلا في كتابه عن 
قتل الموافق في الدين بقتل النفس. 

'وقوله تعالى [ِثْمَ أَفْرَرُْمْ وَأنتُمْ تَتْهَدُونَ) [سورة البقرة: ٤‏ ۸] أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق 
وصحته وأنتم تشهدون به ثم أن هَؤُْلاءِ) [سورة البقرة:65] تقديره ثم أنتم يا هؤلاء ومنع 
كثير من النحاة حذف حرف النداء مع اسم الإشارة وسوغه بعضهم.." 

أين؟ أين؟ 

ع 

تشهدون به ثم أنتم هؤلاء .. 

ثم أنتم يا هؤلاء .. 


ما عندنا.. عندكم؟ 


ثم أنتم هؤلاء تقديره أنتم يا هؤلاء ومنع كثير من النحاة حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 
وسوغه بعضهم وهو ظاهر السياق وقيل هؤلاء بمعنى الذين. 

'وقوله تعالى ١نم‏ نتم هَوُلاءِ) [سورة البقرة:١٠]‏ تقديره ثم أنتم يا هؤلاء ومنع كثير من النحاة 
حذف حرف النداء مع اسم الإشارة وسوغه بعضهم وهو ظاهر السياق وقيل هؤلاء بمعنى 
الذين ومعناه ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم إلى آخره وقيل معناه ثم أنتم اليوم يا هؤلاء مبتدأ 
مبتدأ وخبر أي ثم صرتم بعد العهود والمواثيق على ما أنتم عليه من الصفة المفسّرة بما بعده 
وقال الزنمخشري نرّل تغير الصفة منزلة تغير الذات.." 

نزّل. 

نز تغير الصفة منزلة تغير الذات كما يقال دخل بغير الوجه الذي خرج به تَفْلون انفسكم 
وَتْخْرِجُونَ فريقاً مَنكم من دِيَارِهِمْ) [سورة البقرة:١٠]‏ الآية..' 
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إلى هنا كله ساقط ستة أسطر. 

'الآية قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو 
عكرمة عن ابن عباس ثم أنتم هؤلاء تقتلون.." 

مر معنا مرارًا أن محمد بن أبي محمد هذا مجهول وما ورد عن طريقه ضعيف. 

"عن ابن عباس ثم أنثّمْ هَوْلاءِ تفثلون أَنَفْسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقا مَنكُم مّن دِيَارِهِمْ) [سورة 
البقرة:55] الآية قال أنبأهم الله بذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم 
وافترض عليهم فيها فداء أسراهم فكانوا فريقين طائفة منهم بنو قينقاع وأنهم حلفاء الخزرج 
والنضير وقريظة وأنهم حلفاء الأوس فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو 
قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه 
على إخوانه حتى يتسافكوا دماء هم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون ما فيها وما لهم والأوس 
والخزرج أهل شرك يعبدون يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نرا ولا بعنّا ولا قيامة ولا كتابًا 
ولا حلالاً ولا حرامًا فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقًا لما في التوراة وأخذا به 
بعضهم من بعض يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس ويفتدي النضير 
وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم ويطلبون ما أصابوا من دماء هم وقتلوا من قتلوا منهم." 
إيش؟ ويطلبون ما أصابوا.. 

'ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتلوا من قتلوا منهم.." 


ما الذي عندكم؟ 


يطلون يطلون يَطُلُون لما.. في الحديث الذي في الصحيحين في حديث حمل بن نابغة الذي قال 
فيه «أبسجع كسجع الكهان» يعني يعترض.. لما سقط السقط كيف نفدي من لم يتكلم ولا أكل 
ومثل هذا يُطّل قال.. يُطّل يعني يترك. 

'ويُطلون ما أصابوا من دمائهم." 


وت 


يطلؤن. 


ا م 5 5 5 5 2 
ويون ما أصابوا من دمانهم.وفتلوا من قتلوا متهم فيا بينهم مظاهزة لأهن الشرف ايهم 
يقول تعالى ذكره حين أنبأهم بذلك [أَفَتْؤْمُِونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكَفُرُونَ ببَغض) [سورة 


البقرة:55] أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم وفي حكم التوراة ألا يفعل ويخرجه من داره 
ويظاهر عليه من يشرك بالله.." 


يظاهر أو لا يظاهر.. 


الذي قبله وفي حكم التوراة.. 
'وفي حكم التوراة ألا يفعل.. 


ألا يقتل ألا يقتل ولا يخرج ولا يظاهر.. 


ألا يقتل ولا يخرجه من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء 
عرض الدنيا ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة وقال وقال 
أسياط. ." 

أسباط. 

'"وقال أسباط.." 


عن السدي. 

'وقال أسباط عن السدي كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج فكانوا 
يقتتلون في حرب سمير فكانوا يقتتلون في حرب سُمَيْر فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير 
وحلفائهم وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ويغلبونهم فيخريون ديارهم ويخرجونهم منها 
فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب بذلك ويقولون كيف 
تقاتلونهم وتفدونهم قالوا إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم قالوا فلم تقاتلونهم؟ قالوا إنا 
نستحيي أن تستذل حلفاؤنا فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى فقال تعالى ثم أنتمْ هَولاءِ 
تقون أَنفسَكُم وَتْخْرِجُونَ فريقا مَنكم مّن دِيَارِهمْ) [سورة البقرة:66] الآية وقال شعبة عن 
السدي نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم.' 


عندنا وقال أسباط عن السدي عن الشعبي.. ما الذي عندك يا أبو عبد الله؟ 
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إيه ما يخالف لكن.. لكن في المسند في سند المسند أسباط.. شعبة عن السدي في الحاشية مع 
أنه بعيد شعبة ما يروي إلا عن ثقة في (ن) وقال أسباط عن السدي عن الشعبي.. وأخرجه ابن 
أبي حاتم من طريقين من طريق حمدان.. 

'وقال أسباط عن السدي عن عبد خير قال غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة فلما 
مر برأس الجالوت نزل به فقال له عبد الله يا رأس الجالوت هل لك في عجوز هاهنا من أهل 
دينك تشتريها مني قال نعم قال أخذتها بسبعمائة درهم قال فإني أربحك سبعمائة أخرى قال 
فإني قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف قال لا حاجة لي فيها قال والله لتشترينها مني أو 
لتكفرن بدينك الذي أنت عليه قال ادن مني فدنا منه فقرأ في أذنه التي في التوراة إنك لا تجد 
مملوكًا من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته إن يَأَنُوكُمْ سارى ثُقَادُوهُم وَهُوَ مُحَرّمْ عََيْكُم 
إِخْرَاجُهُمْ) [سورة البقرة:١٠]‏ قال أنت عبد الله بن سلام؟ قال نعم قال فجاء بأربعة آلاف فأخذ 
عبد الله ألفين ورد عليه ألفين وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره حدثنا أبو جعفر يعني الرازي 
قال حدثنا الربيع بن أنس قال أخبرنا أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت 
بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها مكتوب عندك في كتاب.." 

يقع عليها العرب.. ولا يفادي من وقع عليه العرب.. ما الذي عندك؟ يقول يفادي من النساء.. 
من لم يقع عليها.. 


ركان من لاء من :لم رقم عا ارت را واد من رة ها لین سن ات القن 


عندك الثانية؟ ولا الثانية.. 

وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها مكتوب عندك في كتاب أن تفاديهن كلهن.. 

ولا يفادي من وقع عليها العرب فقال عبد الله أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن.. 
'والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون 
صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة فلهذا لا يؤتمنون على ما 
فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله -عليهم 


الصلاة والسلام واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم ولهذا قال تعالى [فَمَا جَرَاءُ مَن يَفْعَلُ 
ذلك مِنكُم إلا خي في الْحَيَاة الدَنيَااِ [سورة البقرة:٠٠]‏ أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره 
[وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى شد الْعَدَاب) [سورة البقرة:65] جزاء على ما كتموه من كتاب الله.' 
على مخالفتهم كتاب الله.. جزاء.. 

'جزاءً على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم." 

[وَمَا الله بعَافْلٍ عَما تَعْمَلُونَ أُوْلَنِكَ الَّذِينَ اْنتَرَوَآ الْحَيَاةَ الدُنَْا بالآخرّة) [سورة البقرة:5/-55] 
أي استحبوها على الآخرة واختاروها إفَلاً يُخَفْفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ) [سورة البقرة:"5] أي لا يفتّر 
عنهم ساعة واحدة إوَلاً هُمْ يُنِصَرُونَ) [سورة البقرة:48] أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم 
فيه مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه.' 


الل صل عن حي 


وابن القيم أطال في المسألة وما رجح ما رجح.. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: 1۰ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


۶ اہ تفسير ابن كثير -البقرة (079) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

س 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: وا آتَيْنَا مُوسَّى الْكتّاب وَقَفَيْنَا من بَعْدِه بِالرْسُلٍ وَآنَيْنَا عيسى اين مریم الْبَيَنَاتِ 
وَأَيَدْنَاهُ بروح الْقْدُس أَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بِمَا لآ تَهْوَى أَنفْسُكُمْ امِتكْبَرْتُم فَفَرِيقاً كَدَبْتُمْ وَفَرِيقاً 
تَقتلُونَ) [سورة البقرة:۸۷] ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة 
والاستكبار على الأنبياء وأنهم إنما يتبعون أهواء هم فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو 
التوراة فحرفوها ويدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون 
بشريعته كما قال تعالى إإِنَا أَنَرَلْنَا التّوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَبِيُونَ الَذِينَ أَملمُوأ 
للَذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بمَا اسنثخفظوأ من كتاب الله وَكَانُوأ عَلَيْهِ شَهَدَاء) [سورة 
المائدة: ؛ 4] الآية ولهذا قال تعالى (ِوَقَفَيْنَا من بَعْدِهِ بِالرُسُلِ) [سورة البقرة:80] قال السدي 
عن أبي مالك أتبعنا وقال غيره أردفنا والكل قريب كما قال تعالى ثم أزسلتا رسلتا ترا 
[سورة المؤمنون: ؛ 4] حتى ختم.." 

يعني متتابعين يعني متتابعين يتبع بعضهم بعضًا جاءت الإبل متواترة يعني يتبع بعضها بعصا 
يعني ما جاؤوا دفعة واحدة وانما يتبع بعضهم بعصا وقد يوجد أكثر من نبي في وقت واحد لكن 
في أكثر من مكان. 

'حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام ولهذا 
أعطاه الله من البينات وهي هى المعجزات قال ابن عباس من إحياء الموتى وخلقه من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن الله وإبرائه الأسقام وإخباره بالغيوم والتأييد بروح 
القدس." 

وتأييده.. ما الذي عندك؟ 

والتأييد. 


ما الذي عندك نسخة ثانية..؟ 


في (ن) وتأييده. 


سس ساس 


وتأييده بروح القدس. 


'وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به فاشتد 
تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض كما قال تعالى إخبارًا عن 
عيسى إوَلأحِلَ لكم بَعْض الذي حُرَمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتْكُم باي مّن رَبَكُمْ) [سورة آل عمران:٠ ]٥‏ 
الآية فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام ففريقًا يكذبون." 

أسوأ المعاملة فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة فريقًا يكذبونه وفريقًا يقتلونه.. ما 
عندلك؟ 

يقول هكذا العبارة في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و.. وفي (ز) و(ن) ففريقا يكذبونه وفريقًا 
يقتلونه. 

لكن أسوأ المعاملة ما عندك؟ 

0 


فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة. 


إيه هذا الأصل تعامل الأنبياء طيب وبعدين؟! لا بد منها. 

'فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة ففريقًا يكذبون وفريقًا يكذبونه 
ويقتلونه.." 

فريًا يكذبونه وفريقًا يقتلونه هذا هذا الصح فريقًا كذبتم وفريمًا تقتلون.. 

'ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم 
وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها فلهذا كان ذلك يشق عليهم 
فيكذبونهم.." 


فكذبوهم وريما قتلوا بعضهم. 
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فكذبوهم؟ 

أي نعم فكذبوهم وربما قتلوا بعضهم. 

'فكذبوهم وربما قتلوا بعضهم ولهذا قال تعالى !أفكُلَمَا جَاءَكُمْ رَمُولَ بَا لآ هوى أنفْسُكُم 
اسنتبزثم ففريقاً كذْبثُمْ وَفريقاً تقتلونَ) [سورة البقرة:81] والدليل على أن روح القدس هو 
جبريل كما نص عليه ابن مسعود.." 

وجاء أن أسوأ الناس أو أشد الناس عذايًا من قتل نبيًا أو قتله نبي. 

'والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية 
وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب وإسماعيل بن أبي خالد والسدي والربيع بن أنس 
وعطية العوفي وقتادة مع قوله تعالى [نَرَلَ به الرُوح الأمِينْ عَلَى قَلبك لِتقُونَ مِنَ الْمْنذِرِينَ) 
[سورة الشعراء ]١54-1١5457:‏ كما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن 
عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضع لحسان.. لحسان بن ثابت لحسان بن 


لاء ما هي موجودة عندنا لاء ما هي موجودة أكثر النسخ ما فيه.. 

كما قال.. 

"كما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-.." 

عن عروة عن أبيه؟ 

عن أبيه عن عروة.. 


عندنا عن أبى هريرة عن عائشة.. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير N. =m‏ 
في (ن) عن أبي هريرة.. 
لا لاء عن عروة عن عائشة.. إيه لا لا ما يجيء لاء عن عروة عن عائشة. 
عن عروة عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضع لحسان بن ثابت منبرًا في 
المسجد فكان ينافح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيه» وهذا من البخاري تعليقًا وقد رواه 
أبو داود في سننه." 
ولكنه تعليق مجزوم به يقول وقال ابن أبي الزناد عن أبيه جم به البخاري فضمن من حذف وهو 
صحيح إلى من أسند إليه. 


طالب: 5252570 
يعني هذا الخبر.. شف التفسير يا أبو عبد الله شف البخاري التفسير.. الثامن؟ ماذا يقول؟ 
طالب: a‏ 


يمكن بعض النسخ بعض الروايات موجود يمكن.. شف شف يا أبو عبد الله عندك.. شف الآية 
أول التفسير إيه لأنك رجعت للتفسير ما له داعي.. يعني ما عزي في النسخ التي بين أيدينا. 


ممكن.. یمکن ابن حجر مع إحاطته بصحيح البخاري وسعة اطلاعه عليه ودقته في عزوه ابن 
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إيه المحققين يتبعون ابن حجر.. لكن على كل حال المثبت مقدّم على النافي المثبت مقدم على 
النافي لاسيما وأن الروايات متفاوتة وبعض الروايات فيها نقص ثلاثمائة حديث رواية حماد بن 
شاكر تنقص عن غيرها وابن كثير من الحفاظ ابن كثير رحمه الله من الحفاظ. 


لاء يعني في المسجد في باب المساجد في المساجد إنشاد الشعر في المسجد على كل حال 
البخاري مُعجز قد يضع البخر في مكان لا يتصور أو لا يخطر على بال أحد ويجزم جمع من 


الحفاظ أنه لا يوجد فيه وهو موجود.. يبحث يبحث يدوّر. 


الأدب الشعر موجود لكن يبحث دوره يا أبو عبد الله. 

سم. 

'وقد رواه ابو داود في سننه عن لوين والترمذي عن علي بن حجّر.." 
حجر حجّر.. في سننه عن ابن سيرين أو عن لوين؟ 

يقول في (ن) عن ابن سيرين. 

وخطأ. .؟ 


يعني.. عن لوين.. نعم والترمذي.. 

'والترمذي عن علي بن حُجْر وإسماعيل بن موسى الفزاري ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة به وقال الترمذي حسن صحيح 
وهو حديث أبي الزناد وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر بالمسجد فلحظ إليه 
فقال قد كنت أنشد فيه.." 


لحظ إليه نظر إليه نظرة إتكار. 
'فقال قد كنت أنشد فيه..' 
أنشد.. 
'قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول أجب عني «اللهم أيده بروح القدس» فقال اللهم نعم 
وفي بعض الروايات أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لحسان «اهجهم أو هاجهم 
وجبريل معك» وفي شعر حسان قوله: 

وجب ريل رسو اله ينا وروح القدس ليس به خفاء 
وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن 
حوشب الأشعري أن نفرًا من اليهود سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا أخبرنا عن 
الروح فقال «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي 
يأتيني؟» قالوا نعم وفي صحيح ابن حبان.." 


الخبر عن شهر بن حوشب قوله «أنشدكم بالله وبأيامه» يستقيم؟ 


بآياته ممكن أما بأيامه. 

'وفي صحيح ابن حبان وأظنه عن ابن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إن 
روح القدس نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب» أقوال أخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة.." 


إيه لاء هذا الحديث الثاني هذا الحديث الأخير ما هو الأول المعلّق. 
'أقوال أخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا سنجاب.." 
منجاب منجاب.. 

منجاب؟ 


إيه ما هو سنجاب؟! 
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'قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس 
[وَأَيَدْنَاهُ بروح القدس) [سورة البقرة:۸۷]..' 

أظن عندك منجاب؟! 

نعم. 

إيه أشوى.. 

'قال هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى وقال ابن جرير حدثت عن المنجاب 
فذكره وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك ونقله القرطبي عن عبيد بن 
عمير أيضًا قال وهو الاسم الأعظم وقال ابن أبي نجيح الروح هو حفظة على الملائكة وقال 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس القدس هو الرب تبارك وتعالى وهو قول كعب وحكى 
القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قالا القدس هو الله تعالى وروحه جبريل فعلى.." 


واسمه القدوس. 


وعلى هذا يكون القول الأول. 


'فعلى هذا يكون القول الأول وقال السدي القدس البركة وقال العوفي عن ابن عباس القدس 
الطهر وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في 
قوله تعالى إوَأَيَدْنَاهُ بزوح الْقّدْسِ) [سورة البقرة:۸۷] قال أيد الله عيسى بالإنجيل روحًا كما 
جعل القرآن روحًا كلاهما روح الله كما قال تعالى ١وَكَذَلِكَ‏ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مَنْ أَمْرِنَا) [سورة 
الشورى:؟ 5] ثم قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا 
الموضع جبرائيل فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى (إِذْ قال اله يا 
عيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذكز نِغْمَتِي عَلَيِْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيَدنّكَ برُوح الْقْدْسٍِ تُكَلْمُ النّامنَ في الْمَهدٍ 
وَكَهَلاً وَإِذْ عَلَمْئَكَ الكتاب وَالحِكْمَة وَالتَوْرَاةَ وَالإنجيل) [سورة المائدة:١٠١]‏ الآية فذكر أنه 
أيده به فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله [إذ أَيَدنّكَ بزوح الْقْدْسِ) [سورة 
المائدة:١١١]‏ إوَإِذْ عَلّمْئكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنجيل) [سورة المائدة:١١١]‏ تكرير 
قول لا معنى له والله عز وجل أعز وأجل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به قلتُ ومن الدليل 
على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق. 


بسنا 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0555-5-35 لحا 


نعم لأن الإنجيل ذكر في الآية عطفًا على روح القدس يكون هذا تكرار لو كان معنى روح القدس 
هو الإنجيل. 

ومن الدليل على أنه جبرائيل.." 

قلت.. ما عندك قلت..؟ 

قلت نعم.. 

نعم. 

'قلت ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق ولله الحمد والمنة وقال الزمخشري 
(بزوح الْقْدْسِ) [سورة البقرة:۸۷] بالروح المقدسة كما تقول حاتم الجود ورجل صدق 
ووصفها بالقدس كما قال تعالى إِوَرُوحٌ مَنَهُ) [سورة النساء:١7١]‏ فوصفه بالاختصاص 
والتقريب للكرامة وقيل لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامخ." 

الكرامة أو تكرمة؟ 

للكرامة. 

فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة.. 

.. وهو الموافق.. 

تكرمة. 

تكرمة؟ 

أي نعم. 

'فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة وقيل لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث وقيل 
بجبريل وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن إرُوحاً مَنْ أَمْرِنَا [سورة الشورى:؟5] وقيل بسم 
الله الأعظم الذي كان يُحيي الموتى بذكره فتضمن كلامه قولاً آخر وهو أن المراد روح عيسى 
نفسه المقدسة المطهرة وقال الزمخشري في قوله تعالى [فقريقاً كدَبُْمْ وَفَرِيقاً تَُُْونَ) [سورة 
البقرة:۸۷] إنما لم يقل وفريقًا قتلتم لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضًا." 

استمرار استمرار الصفة القتل عبّر به بالمضارع لأنه لما يستقبل ففعله مستمر فريقًا قتلتم يعني 
انتهى القتل ولا يقتلون في المستقبل لكن فريقًا تقتلون يدل على أن فعلهم هذا الشنيع مستمر 
نسأل الله العافية. 


طالب: ألا يطلق على التكذيب فريقا تكذبون؟ 


فريقا كذبتم وفريقًا تقتلون لكن شناعة القتل والاستمرار عليه لا يُظن أنهم قتلوا وانتهى من القتل 
وأما التكذيب ففيه نصوص أخرى استمروا على تكذيبهم نسأل الله العافية. 

"لأنهم حاولوا قتل النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بالسم والسحر وقد قال -صلى الله 
عليه وسلم- في مرض موته مازالت أكلة خيبر تعادني.." 


سے تفسير ابن كثير -البقرة )٠۲۹(‏ لإ 
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تعاودني.. أين؟! 

'اتعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري قلت وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره.. تم بحمد الله." 
ما هو؟ 

يقول: 

'تم بحمد الله الجزء الثاني من تفسير الحافظ.." 

على حسب تجزئة بعض النسخ بعض النسخ ينتهي الجزء الأول عند هذا المكان. 

الثاني. 

الثاني انتهى.. وهذا الثالث.. 

مات مات وأكمل من الشهداء -عليه الصلاة والسلام- أقدم من النسخ التي هي الأزهرية سبعة 
سبعة أجزاء . 

'قوله تعالى إوقالوأ فَلوبْنَا غُلَف بَل لَعَنَهُمْ اله بكفْرِهِم فقليلاً ما يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة:۸۸] 
قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس 
[وَقَالُوأ فَلُوبْنَا غُلَفْ) [سورة البقرة:۸۸] أي في أكنة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
وَقَالُوا كُلُوبْنَا عْلْفْ) [سورة البقرة:۸۸] أي لا تفقه وقال العوفي عن ابن عباس إوَقَالُوأ 
َلَوبْنَا عْلفْ) [سورة البقرة:۸۸] هي القلوب المطبوع عليها وقال مجاهد..' 

يعني مغلفة لا يدخل إليها شيء مغلفة يعني مغلقة وملفوف عليها غلاف بحيث لا يدخلها خير 
نسأل الله العافية وسيأتي من فسر غلف بما هو ضد ذلك وهي أنها مملوءة من العلم فلا تحتاج 
إلى ما عند محمد -عليه الصلاة والسلام-. 

'وقال مجاهد إوَقَالُوا فَلوبْنَا غُلْفْ) [سورة البقرة:۸۸] عليها غشاوة وقال عكرمة عليها طابع 
وقال أبو العالية أي لا تفقه وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله إوَقالوا قُلُوبْنَا في أكنّة مما تذغُوتا إِلَيْهِ وَفِي 
آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ) [سورة فصلت:5] أي فلا يخلص إلينا شيء مما تقول 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما 
تقول وقرأ [وَقَالُوا قُلُوبْنَا في أَكِنّةَ مما تَدْعُونَا إِلَيْهِعٍ [سورة فصلت:5] وهذا هو الذي رجحه 
ابن جرير." 

هذا ما هو عندنا هذا.. 

'وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة.." 

'الجملي عن أبي البُختري.." 

التختري. 


'عن أبي البختري عن حذيفة قال القلوب أربعة فذكر منها وقلب أغلف معصوب عليه وذاك 
قلب الكافر.' 


'وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة 
عن الحسن في قوله إثُلُوبْنَا عْلَفَ) [سورة البقرة:۸۸] قال لم تختن وهذا القول يرجع معناه 
إلى ما تقدم من عدم طهارة قلويهم وأنها بعيدة من الخير." 


كما أن الرجل الذي لم يختن لا يمكن التطهر طهارة كاملة من بوله: 


لا لاء كأن معصوب عليه أولى هم مغضوب عليهم بلا شك لكن العصب هو المناسب للشد 
والربط. 

اقول آخر قال الضحاك عن ابن عباس إوَقالوأ فلُوبْنَا غُلَفٌْ) [سورة البقرة:۸۸] قال يقولون 
قلوينا غلف مملوءة علمًا لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره." 
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'وقال عطية العوفي إوَقَالُو فُلُوبْنَا غْلْفٌ) [سورة البقرة:۸۸]..' 


عن ابن عباس وقال عطية العوفي عن ابن عباس. 


'وقال عطية العوفي إِوَقَالُوأ قَلُوبْنَا غْلَفْ) [سورة البقرة:۸۸] أي أوعية للعلم وعلى هذا المعنى 
جاءت قراءة بعض الأمصار فيها حكاه ابن جرير وقالوا قلوينا غلّف بضم اللام نقلها 
الزمخشري عن أبي عمرو وحكاها القرطبي." 

عن أبي عمرو نقلها الزمخشري.. 


'عن أبي عمرو وحكاها القرطبي عن ابن عباس والأعرج وابن مُحَيْصِن أي جمع غلاف أي 


أوعية. ." 

لاء لحظة لحظة ساقط عندنا واجب حكاه الزمخشري عن أبي عمرو.. 

وحكاه القرطبي عن ابن عباس والأعرج وابن محيصن.. 

أي جمع غلاف. 

أي جمع غلاف موجود. 

وحكاه القرطبي عن ابن عباس والأعرج.. 

موجود زين. 

"أي جمع غلاف أي أوعية بمعنى أنهم ادعوا أن قلويهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم 
آخر كما كانوا يمنون بعلم التوراة." 

يمنون؟ 


يمنون. 


لاء عندي يفتون.. ولهذا قال.. 


وقال القرطبي.. 
ولهذا قال عتدك؟ فيه قط 


كانوا يمنون بعلم التوراة.. 

'وقال القرطبي معناه وقالوا قلوينا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم قول محمد والأول أولى لأنه 
منصوص عن ابن عباس أنهم يقولون نحن في غنية بما عندنا من العلم عما جاء به محمد 
-صلى الله عليه وسلم- وهذا شبيه بقوله إفَلَمَا جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بالبَيَنَاتِ فرخوا بمَا عِندَهُم مَنَ 
العلم وَحَاقَ بهم مَا كاوا به يَسْتَهَزِوُون) [سورة غافر:8] ولهذا قال تعالى إبَل لَعَنَهُمَ الله 
بكفْرِهِم فقليلاً مَا يُؤْمْنُونَ) [سورة البقرة:۸۸].' 

سقط ثلاثة أسطر أو أريع.. ولهذا قال تعالى.. 

'ولهذا قال تعالى إبَل لَعَنَهُمْ الله بكُفرهم فَقَلِيلاً مّا يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة:68] أي ليس الأمر 
كما ادعوا بل قلويهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء (١وَقَوْلِهمْ‏ ُلُوبْنَا عُلف بَلْ 
طَبَعَ اله عََيْهَا بكفرهم) [سورة النساء:65١]..'‏ 

وقولهم وقولهم.. 

كما قال في سورة النساء إوَقَوْلِهِمْ فُلوبْنَا عْلف بَلْ طبَعَ الله عَلَيْهَا بكفْرِهِم فلآ يُؤْمِنُونَ إلا 
قليلاً [سورة النساء :55 ]١‏ وقد اختلفوا في معنى قوله [فقليلاً مّا يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة:۸۸] 
وقوله إفَلا يُؤْمنُونَ إلا قليلاً» [سورة النساء:45] فقال بعضهم قليل من يؤمن منهم اختاره 
فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصفهاني وقيل فقليل إيمانهم بمعنى 
أنهم يؤمنون بما جاء هم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه 
مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد -صلى الله عليه وسلم- وقال بعضهم إنما 
كانوا غير مؤمنين بشيء وإنما قال إفقليلاً ما يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة:۸۸] وهم بالجميع 
كافرون كما تقول العرب قلما رأيت مثل هذا قط تريد ما رأيت مثل هذا قط وقال الكسائي تقول 
العرب مررنا بأرض قلما تنبت.' 

موقا 

بأرض قلما.. 

لاء الذي عندنا غير هذا.. ما هو بصحيح.. تقول العرب من زنا بأرض قلما تنبت! تصحيف 


هذا! 
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'اتقول العرب بأرض قلما تنبت أي لا تنبت شيئًا حكاه ابن جرير رحمه الله والله أعلم." 


إيه لاء فيه تقديم وتأخير واسقاط والنسخ تتفاوت. 


ما الذي عندك؟ 


مادام موجودة في أولاد الشيخ فهي معتنى بها. 


أذن يا أبو عبد الله. 


6 
'قوله تعالى إوَلَمّا جَاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عند الله مُصَدَق لْمَا مَعَهُمْ وَكَانُواً من قبل يَستفْتِحُونَ على 
الَذِينَ كَرُوأ قَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَفُوأ كقَرُوأ به فَلَعْنَهُ اله عَلَى الْكافرِينَ) [سورة البقرة:65] يقول 
تعالى ولما جاء هم يعني اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد -صلى 
الله عليه وسلم- مصدق لما معهم يعني من التوراة وقوله إوَكَانُواً من قَبْلُ يَسْتَفتِحُونَ على 
الَذِينَ كَفَرُوأْ) [سورة البقرة:۸۹] أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول من قبل مجيء هذا 
الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون إنه 


سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وارم كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن 
عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري." 


عن عن عاصم بن عمرو عن قتادة.. ما الذي عندك؟ 


الأنصاري عن أشياخ لهم» أظن قتادة ما تجيء بها السياق قتادة بن دعامة ما يجيء في هذا 
السياق ما يجيء في هذا السياق. 

عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أشياخ لهم قال قالوا فينا والله وفيهم يعني في 
الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني إوَلَمَا جَاءَهُمْ كتَابٌ مَنْ عند 
اله مُصَّدْقَ لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُواً من قبل يَمسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَذِينَ كقَرُوأ فَلَمَا جَاءَهُم ما عَرَفُوا كَقَرُوأ 
به) [سورة البقرة: ۸۹] قالوا كنا قد علوناهم دهرًا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب 
فكانوا يقولون إن نبيًا سيبعث الآن نتبعه قد أضل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وارم فلما بعث 
الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به يقول الله تعالى إِفَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَفُوأ كقَرُوأ به فَلَعْنَهُ 
اللّهِ عَلَى الْكافرينَ) [سورة البقرة:۸۹] وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله..' 

هم يعلمون أنه سيبعث وأنه من قريش وأنهم قد أضلهم زمانه لكنه الحسد والكفر والعناد وتذرعوا 
بأنه لا بد أن يكون منهم فلما كان من قريش صار ما هو النبي الموعود به أنهم يتبعونه هذا 
معروف أنه من حسدهم وعنادهم وكفرهم نسأل الله العافية. 

'وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله إوَكَانُوأ من قَبْلُ يَسْتَفتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوأ) [سورة 
البقرة: ۸۹] قال يستظهرون يقولون نحن نعين محمد عليهم.." 

يستنصرون.. عندنا يستنصرون.. يستظهرون عندك؟ 

1 في الهامش يستنصرون.. يستظهرون عندنا.. 

يستظهرون صوبها في الهامش يستنصرون. 

في (ن) يستنظرون.. 
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يستنظرون؟ 

'يقولون نحن نعين محمدًا عليهم وليسوا كذلك بل يكذبون وقال محمد بن إسحاق أخبرني 
محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهودًا كانوا 
يستفتحون على..' 

يهود يهود. 

'أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل مبعثه 
فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل وبشر 
بن البراء بن معرور وداود بن سلمة." 


ايا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- 
ونحن أهل شرك وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير 
ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله في ذلك من قولهم إوَلَمَا جَاءَهُمْ 
كاب مَنْ عند الله مُصَدّقَ لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُوأْ من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوأً [سورة 
البقرة:۸۹] وقال العوفي عن ابن عباس إوَكَانُوأً من قَبْلُ يَمسْتَفتِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَرُوأ) [سورة 
البقرة:۸۹] يقول يستنصرون بخروج محمد -صلى الله عليه وسلم- على مشركي العرب." 


يعني مثل ما تقدم يستنصرون يعني في هذا الموضع فيه اختلاف في النسخ؟ 


نعم» يعني هذا الموضع يختلف عن الأول؟ الأول فيه أكثر من نسخة أو فيه فرق يستنصرون 
وهو مطرد عندنا في الموضعين وفي بعض النسخ يستظهرون وفي بعضها يستنظرون لكن في 
هذا الموضع ما فيه اختلاف نسخ» عندك شيء؟ 


اطرد الأمر. 


إيه مختلف القائل لكن.. لاسيما أنه في بعض النسخ متفق. 

'يقول يستنصرون بخروج محمد -صلى الله عليه وسلم- على مشركي العرب يعني بذلك أهل 
الكتاب فلما بعث محمد -صلى الله عليه وسلم- ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه وقال أبو 
العالية كانت اليهود تستنصر بمحمد -صلى الله عليه وسلم- على مشركي العرب يقولون 
اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدًا للعرب وهم يعلمون أنه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الله تعالى [ِقَلَمَا جَاءَهُم ما عَرَهُوأ كَقرُوأ به فَلَعْنَةُ الله 
عَلَى الكافرين) [سورة البقرة:۸۹] وقال قتادة إوَكَانُوأْ من قبل يَسْتَفْتِحُونَ على الَذِينَ كَقَرُوأ) 
[سورة البقرة:55] قال وكانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال 
مجاهد قْلَمًا جَاءَهُم ما عَرَهُوأ كَفَرُوأ به فَلَعْنَةُ) [سورة البقرة:١۸۹].."‏ 

عرفوه لمطابقة وصفه لما عندهم في التوراة طابق وصفه في الواقع ما عندهم من التوراة فعرفوه 
بالوصف. 

'وقال مجاهد فَلَمَا جَاءَهُم ما عَرَهُوأ كَقَرُوأ به فَلَعْنَهُ اله عَلَى الْكَافِرِينَ) [سورة البقرة:۸۹] قال 
هم اليهود وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح 
بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن 
سلامة بن وقش وكان من أهل.." 


هذا لا يوجد عندنا في كلام طويل إلى الآية لا يوجد. 


= 
جلا رس سس تفسير ابن كتير -البقرة (۲۹.) س 
رد 


'عن سلمة بن سلامة بن وقش وكان من أهل بدر قال كان لنا جار يهودي في بني عبد 
الأشهل قال فخرج علينا يومًّا من بيته قبل مبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيسير 
حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل قال سلمة وأنا يومئذ أحد من فيه سنًا وعلي بردة 
مضطجعًا فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار فقال ذلك لأهل 
شرك.. ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعنًا كائنًا بعد الموت فقالوا له ويحك يا 
فلان ترى هذا كائنًا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها 
بأعمالهم؟ قال نعم والذي يحلف به يود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا 
يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدًا قالوا له ويحك وما آية 
ذلك قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى نراه قال فنظر 
إليّ وأنا من أحدثهم سنًا قال إن ستنفذ هذا الغلام عمره يدركه قال سلّمة فوالله ما ذهب الليل 
والنهار حتى بعث الله رسوله -صلى الله عليه وسلم- وهو بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيًا 
وحسدًا فقلنا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا؟! قال بلى وليس به تفرد به أحمد وحكى 
القرطبي وغيره عن ابن عباس.." 


ماذا قال في التخريج؟ 


أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه البخاري في التاريخ.. صحيح على شرط مسلم وليس كما قالا 
لأن ابن إسحاق ليس من رجال من رجال مسلم إلا في المتابعات فالسند حسن الخلاصة أنه 
حسن. 

'وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان 
فهزمتهم غطفان فدعا اليهود عند ذلك فقالوا اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا 
بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم قال وكذلك كانوا يصنعون يدعون الله به فينصرون 
على أعدائهم ومن ناوأهم قال الله تعالى (ِفْلَمَا جَاءَهُم ما عَرَهُوأ [سورة البقرة:۸۹] أي من 
الحق وصفة محمد -صلى الله عليه وسلم- !كَقَرُوأ به فَلَعَْهُ الله عَلَى الگافرينَ) [سورة 
البقرة: 9 /].." 


يكفي يكفي بركة.. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.. 


ا معالي الشيخ عبد الكريم اللخ ضر سس ها 
ا ر ٽٽ 


الإجازة الأسبوع الذي بعده. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: ۷ھ المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام 0 ورحمة الله وبركاته. 
سم. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: 

'قوله تعالى: !بِنْسَمَا اشتَرَوأ به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفْرُوأ بمَا أنَرَلَ الله بَغْياً ن يُتَرَّلُ الله من فَضلِه 
عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عبَادِهِ فْبَاهُوأ بعَضّب على عضب وللگافرينَ عَذَابٌ مُهينْ) [سورة 
البقرة:٠]‏ قال مجاهد إبِنسمَا اشترَوا به أَنفْسَهُم) [سورة البقرة:40] يهود شروا الحق 
بالباطل وكتمان ما جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم- بأن يبينوه وقال اسدي بئس ما 
أ شتروا به أنفسهم يقول باعوا به أنفسهم يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا 
إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد -صلى الله عليه وسلم- عن تصديقه ومؤازرته 
ونصرته وما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية لأن ينزل الله من فضله على من يشاء 
من عباده ولا حسد أعظم من هذا ." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 


يقول جل وعلا !بِنْسَمَا اشْتَرَوْآً [سورة البقرة: ٠‏ ] الشراء هنا المراد به البيع لأنهم في هذه الحياة 
الدنيا يتصرفون تصرف مناسب بأنفسهم فهي في حكم ما في أيديهم من السلع فالاشتراء هنا 

بمعنى البيع ويطلق الشراء ويراد به البيع كما أنه يطلق البيع ويراد به الشراء باعوا أنفسهم بأي 
ثمن؟ قالوا باعوا أنفسهم بالكفر والظلم والعدوان بما أنزل على محمد وبما أنزل عليهم من صفة 
محمد -عليه الصلاة والسلام- طيب النفس التي هي أغلى شيء وأعز شيء عند الإنسان تباع 
بهذه القيمة التي هي ضرر محض ما الدافع لذلك؟ الدافع لذلك الحسد والبغي قد يقول قائل أن 
هذا الدافع ما يستحق أن تباع النفس النفيسة بهذا الثمن الضار الذي ليس فيه نفع بوجه من 
الوجوه تباع بمثل ذلك وبما دونه أليس الإنسان يبيع نفسه ويقدم مهجته فيُقتل ويخسر الدنيا 
والآخرة من أجل إيش؟ أن يقال شجاع فالشقاوة إذا كتبت على الإنسان فحدث ولا حرج من أنواع 
الخذلان كما أن البركة والسعادة إذا كتبت للإنسان فحدث ولا حرج من اجتماع الخيرات خيرات 
الدنيا والآخرة فهؤلاء اليهود حسدوا وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون يأتي نبي سوف 
نتبعه ونقتلكم معه لما ظهر من العرب وعنده خبر عندهم في التوراة والإنجيل أنه يبعث من الأمة 


الأمية لما خرج من العرب حسدوا وبغوا وتعدوا وأنكروا وكفروا نسأل الله العافية فهم باعوا أنفسهم 
لا يقال بثمن بخس لأن الثمن البخس قد يكون فيه نفع إنما باعوها بما يضرهم ولا ينفعهم ويسبب 
شقاوتهم في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. 


هو الأصل أن يكون فعل ويجوز عطف المصدر على الفعل والعكس. 

'قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس إِبِنْسمَا اثتَرَوأ به أَنَفْسَهُمْ 
أن يَكْفْرُوأْ بمَا أَنَرَلَ اله بَغيآً أن يُنَزْلَ الله من فضله عَلَى مَن يَشَاءُ من عِبَادِهِ) [سورة 
البقرة: ٠‏ ] أي إن الله جعله من غيرهم إفْبَاءُواً بعَضّب على غَضَب) [سورة البقرة:٠4]‏ قال 
ابن عباس فالغضب على الغضب فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم 
وغضب بكفرهم أو وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم قلتُ وما معنى باءوا 
استقروا. 

استقروا؟ 

إيه باؤوا يقول استوجبوا واستحقوا واستقروا والأصل فيها أنهم رجعوا بهذه النتيجة التي هي 
'وقال أبو العالية غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب الله عليهم بكفرهم 
بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وبالقرآن وعن عكرمة وقتادة مثله قال السدي أما الغضب 
الأول فهو حين غضب عليهم في العجل وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد 


مارب تفسير ابن كثير -البقرة (090) س 
-صلى الله عليه وسلم- وعن ابن عباس مثله وقوله تعالى إوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينْ) [سورة 
البقرة: ٠‏ 9] لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبّر قويلوا بالإهانة والصغار في 
الدنيا والآخرة كما قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنَمَ داخرين) 
[سورة غافر:١٠]‏ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ابن عجلان عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجئًا في 
جهنم يقال بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار» قوله تعالى 
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوأ بمَا آنل الّهُ قَالُوأ) [أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين وقد قال الإمام 
أحمد حدثنا يحيى قال حدثنا داخرين/ ].." 

هنا عوملوا بنقيض قصدهم الجزاء من جنس العمل وهنا عوملوا بنقيض قصدهم هم تكبروا 
وترفعوا على الناس فكانت النتيجة أن حشروا أمثال الذر أمثال الذر لأن المتكبر ينفخ نفسه ويرى 
أنه فوق غيره فيعامّل بنقيض ما قصده وما فعله جزاءَ وفاقا وما ريك بظلام للعبيد فهم يحشرون 
أمثال الذر يعلوهم الناس ويطئونهم نسأل الله العافية.. نسأل الله العافية.. 


إذا كان فيه كبر وغمط الناس لا يجتمع الكبر والحسد مع الإيمان «لا يدخل الجنة من في قلبه 
مثقال ذرة من كبر» نسأل اللّه العافية. 

'قوله تعالى إِوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ منوا بَا أَنرَلَ اله قَالُوأ نُؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفْرونَ بِمَا وَرَاءَهُ 
وَهْوَ الْحَقُ مُصَدَقاً لما مَعَهُمْ فل فلم تقْتلونَ أَنبيَاءَ الله من قَبْلُ إن كنثم مُوْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم 
مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ ثُمّ انََذنمْ العَجْلَ من بَعْدِهِ وَأَنثُمْ ظَالِمُونَ) [سورة البقرة:١45-4]‏ يقول تعالى 
وَإِذَا قيلَ لَهُمْ) [سورة البقرة:١١]‏ أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمِنُوأ بمَا أَنزَلَ اللّه) 
[سورة البقرة:١4]‏ أي على محمد -صلى الله عليه وسلم- وصدقوه واتبعوه قالوا نؤمن بما 
أنزل علينا أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك إوَيَكْفْونَ 
بِمَا وَرَاءَهُ [سورة البقرة:١4]‏ يعني بما بعده وهو الحق مصدقًا لما معهم أي وهم يعلمون أن 
ما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- الحق مصدقًا منصوب على الحال أي في حال 
تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى إالَذِينَ 


$ 


آتَِنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاَهُمْ) [سورة البقرة:٠٤١]‏ ثم قال تعالى [ِفَلِمَ تَقتُلُودَ 


agg‏ اث 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس اله 
= 


أنبياءَ اله من قَبْلُ إن كنثم مُوْمِنِينَ) [سورة البقرة:41] أي إن كنتم صادقين في دعواكم 
الإيمان بما أنزل إليكم فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم 
بها وعدم نسخها وأنت تعلمون صدقهم قتلتموهم..' 

وأيضًا وأيضًا إذا كنتم تؤمنون بما معكم على سبيل التنزل على حد زعمكم ولا تؤمنون بما أنزل 
على محمد فتحريم قتل الأنبياء في جميع الشرائع بما فيها ما معكم من كتاب أو ما أنزل على 
نبيكم من التوراة مادام تقولون نؤمن بما أنزل علينا التوراة تحرم قتل الأنبياء وتحرم أمورًا كثيرة 
لكن من أشنعها وأشدها قتل الأنبياء وجاء في بعض الآثار أنهم يقتلون العدد الكبير يوميًا من 
الأنبياء حتى قتلوا في يوم من الأيام سبعين نبيًا في يوم واحد كما جاء في بعض الآثار نسأل الله 
العافية أشد الناس عذابًا وشرهم من قتل نبيًا أو قتله نبي. 

'قتلتموهم بغيًا وعنادًا واستكبارًا على رسل الله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي 
كما قال تعالى !أْفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا ل تهوّى أَنفْسُكُمْ امنتكبَزْثُم فَقريقاً كَدَبْتُمْ وَفَريقاً 
تقْتَلُونَ) [سورة البقرة:۸۷] وقال السدي في هذه الآية يعيرهم الله تبارك وتعالى قل فلم 
تَقتلُونَ أنبيَاءَ الله من قبل إن كنثم مُوْمنِينَ) [سورة البقرة:41] وقال أبو جعفر ابن جرير قل يا 
محمد ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا لم 
تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين.. مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه وقد حرم الله في 
الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم وذلك من الله 
تكذيب لهم في قولهم إنُوْمِنُ بِمَآ أنزل علَيْنَاِ [سورة البقرة:٠1]‏ وتعيير لهم إوَلَقَدْ جَاءَكُم 
مُوسَى بِالْبَيَنَاتِ) [سورة البقرة:؟1] أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه..' 
القاطعات على وزن واضحات والمعنى ما يتغير. 

'على أنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه لا إله إلا الله والبينات هي الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع.." 

والآيات البينات. 

والبينات.. والآيات؟ 

إيه لكن في الآية ولقد جاءكم موسى.. نعم والمراد بالبينات هي الآيات. 

'والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم 
بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات من الآيات.." 


كم عدد هذه الآيات؟ 


إيه اثنا عشر والعدد الإجمال المذكور إجمالاً في القرآن تسع هل نقول إنها كانت تسع ثم زيد 
عليها فيما بعد أو في وقت من الأوقات كانت تسع أو كانت التسع أشهرها وأعظمها لأن.. 


التسع فيما يقابل به فرعون يحاج فيحاج فرعون به والبقية فيما بينه وبين بني إسرائيل لكن نحتاج 
إلى حضر على هذا التصديف. 
'وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها..' 


لأنه قد يأتي العدد المجمل ثم تأتي زيادات في التفصيل وقد يأتي عدد مجمل ثم يأتي عدد أكبر 
منه «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» إلا أنه بالاستقراء من النصوص ذكر سبعة تكلموا في المهد 
والقائل «لم يتكلم في المهد..» هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- والحديث في الصحيح ما 
لأحد كلام وقد أساء الأدب بعض الشراح حينما قال في هذا الحصر نظر الشارح هذا ينظر في 
كلام مَن؟! في كلام الذي لا ينطق عن الهوى اللهم صل على محمد فلعله أعلم بالثلاثة ثم زيد 
عليها فيما بعد. 


الله 


ثم اتخذتم العجل أي معبودًا من دون الله في زمن موسى.." 
وأيامه. 


في زمن موسى وأيامه وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز 
وجل كما قال تعالى إوَاتَخَدَ قَوْمُ مُوسى من بَعْدِهِ مِنْ خُلِيَهِمْ عِجْلا جَسَدا لَه خْوَارَ) [سورة 
الأعراف:78 4 ]١‏ وأنتم ظالمون أي وأنت ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم 
العجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى إوَلَمّا مقط في أَيْدِيهِمْ وَرَأَواً أَتَهُمْ قَد 
ضَلُوأ قَالُوأ لين لَمْ يَرْحَمْنَا رَبْنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ [سورة الأعراف:45١]‏ قوله 
تعالى إِوَإِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ خُذوأ مَا آتيْنَاكُم بِقْوَّةِ وَاسْمَعُواْ فَالُوأ سَمِغنا 
وَعَصَيْنَا وَأَرِبُواً في قُلُوبهِمْ الْعِجْلَ بكُفره قُلْ بثسما يَأَمْرْكُمْ به إيمَانكمْ إن كنم مُوْمِنِينَت) 


[سورة البقرة:*1] يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم 
عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ولهذا قال.." 
يعني هددهم بإسقاط الجبل عليهم لما رفعه فقبلوا العهد والميثاق فلما أمنوا نقضوا هذا العهد وذاك 
الميثاق على عادتهم. 
'ولهذا قال إقالوأً سَمِغْنَا وَعَصَيْنَا [سورة البقرة:1] وقد تقدم تفسير ذلك إوَأشربُوأ في 
لوبهم الْعجْلَ بفْرهة) [سورة البقرة:15] قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة [وأشربُوأ في 
لوبهم الْعِجْلَ بكُفرهم) [سورة البقرة:4] قال أشريوا في قلوبهم حبه حتى خلص ذلك إلى 
قلويهم وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقال الإمام أحمد حدثنا عصام بن خالد قال 
حدثني أبو بكر بن عبد الله أبو مريم الغسّاني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي 
الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «حبك الشيء يعمي ويصم» 
ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به وقال 
السدي أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بالمبرد ثم ذراه في البحر ثم لم يبق بحر يجري 
يومئذ إلا.." 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة nesne‏ ه*2ظ*( 
يعني ما تشوف. 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عيب السخط تبدي المساويا 


شف عصام.. يا أبو عبد الله.. عصام.. لأنه من رجال المسند.. رواه أبو داود. 


بقية بن الوليد ضعيف ومدلس تدليس شديد بعد. 


'وقال السدي أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بالمبرد ثم ذراه بالبحر ثم لم يبق بحر 
يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشريوا فمن كان يحبه خرج على 
شاربيه الذهب." 


أو شارتيه. 

'خرج على شارتّيه الذهب فذلك حين يقول الله تعالى إوَاشربُواً في ثُلُوبِهمُ الْعجل) [سورة 
البقرة:" 4] وقال ابن.." 

فمن كان يحبه خرج على.. 

يعني جوانب شاربه؟ 

تعره 

'وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن السُلّمي عن علي عليه السلام قال عمد موسى إلى 
العجل عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده به وهو على شاطئ نهر فما شرب 
أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب." 


لاء عندنا رضي الله عنه. 

طالب: رضي الله عنه. 

عندك في نسخة؟ لأنك قلت عليه السلام.. لاء في أكثر النسخ رضي الله عنه لأنه على الأصل 
كغيره من الصحابة يترضى عنهم وأما الصلاة والسلام على غير الأنبياء هذا على خلاف قول 
عامة أهل العلم وان جوزه بعضهم ويجوز ذلك تبعا للأنبياء وأما على سبيل الاستقلال فالصلاة 
والسلام خاصة بالأنبياء والترضي بالصحابة والترحم على من دونهم. 


يعني دعاء هذا دعاء امتثالا لقوله جل وعلا إوَصَل عَلَيْهمْ) [سورة التوبة:”١٠]‏ يعني ادع لهم. 

'وقال سعيد بن جبير إوَأشربُواً في قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ) [سورة البقرة:*4] قال لما أحرق العجل 

برد ثم نسف فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران وحكى القرطبي عن كتاب القشيري 

أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جن ثم قال القرطبي وهذا شيء غير ما هاهنا لأن 

المقصود من هذا السياق أنه ظهر التغير على شفاههم ووجوههم والمذكور هاهنا أنهم أشريوا 

في قلوبهم حب العجل يعني في حال عبادتهم له ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة: 
تغلغفل حب عثمة في فؤادي فباديه معالخافي يسير 
تغكخغفل حيث لم يبلغ شراب ولااحزن ولميبللغ سرور 
أكقد إذا أكزث العهد O‏ 1293( 


ذُكرَت.. ذَكَرِتُ العهد نعم.. 


"أكاد إذا ذكزث العهد منها أطير لو ان إنسان يطير 


وقوله (ِقُلْ تسم يَأمُرْكُمْ به إِيمَانكُمْ إن كُنتُمْ مّؤْمِنِينَ) [سورة البقرة:4] أي بئس ما تعتمدونه 
في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم ثم 
اعتمادكم في كفركم بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم إذ 
كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين فكيف تدعون 
لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله 
وعبادتكم العجل من دون الله." 
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ور ل مور ا جل وعلا بما يتنزه عنه وصفوه بأنه فقير وقالوا يد الله 
مغلولة وغير ذلك مما ينطوي تحت هذا السياق نسأل الله العافية. 
'قوله تعالى [ِكُلْ إن كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الخْرَةُ عند الله خَالِصَة مَّن دون النّاسٍ فتَمَتَوَاً المَؤْتَ إن 
كنم صَادِقِينَ وَل يَتَمَنَوْهُ أبَداً بَا قَدَمَتْ يديهم وَالّه عَلِيمْ ِالظَالِمِينَ وَلَتَجدَتَهُمْ أخرَص النَاسِ 
عَلَى حَيَاة وَمِنَ الَّذِينَ أشركوأ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَّرْ الف ستَةَ وَمَا هُوَ بمُرَخزحه مِنَ الْعَدّاب أن 
يُعَمَّرَ وَالنَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) [سورة البقرة:4 15-4] قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن 
أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه يقول الله تعالى لنبيه 
محمد -صلى الله عليه وسلم- قل إن كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الآخرَةٌ عند الله خَالِصَة مَن دون الاس 
فتمَنَوا المت إن كُنثم صَادِقِينَ) [سورة البقرة: ٤‏ 4] أي ادعوا..' 


نعم إذا كانت الدار الآخرة خير من الدنيا والدنيا بالنسبة إليها لا شيء «وموضع سوط أحدكم من 
الجنة خير من الدنيا وما فيها» إذا كانت هذه دعواكم تزعمون أنكم أن الآخرة لكم خالصة ما 
الذي يجعلكم تتمسكون بهذه الدنيا ادعوا على أنفسكم بالموت لترتاحوا من عناء الدنيا وشقائها 
وتذهبوا إلى النعيم التام والراحة التامة لكن هل يتمنون الموت وبدعون به على أنفسهم بالموت؟! 
لأنهم.. لأنهم كاذبون في دعواهم هم يعلمون ما ينتظرهم من الوعيد الشديد والعذاب الأبدي 
السرمدي فلن يتمنوه أبدًا. 

"أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إوَلَن يَتَمَنَوْهُ أَبَدآ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيِهمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بالظالمينَ) [سورة البقرة:10] أي لعلمهم بما 
عندهم من العلم بك والكفر بذلك ولو تمنوه لما قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا 
مات وقال الضحاك عن ابن عباس فتمنوا الموت فسلوا الموت وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
عبد الكريم الجزري." 

فتمنوا الموت فسلوا الموت. 

فسلوا الموت سلوا.. 

'وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قوله فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين قال قال ابن عباس لو تمنى يهود الموت لماتوا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال 


الطنافسي. 
'الطنافسي قال حدثنا عثام..' 


عَدَّام. 


م معا الشيخ ١‏ الخض o‏ 
کے مايا0 


'قال حدثنا عَنَّام سمعت الأعمش قال لا أظنه إلا عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن 
عباس وقال ابن جرير في تفسيره وبلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لو أن 
اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً» حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا زكريا بن 
عدي قال حدثنا.." 


يعني ذكر المفسرون أنه لا يمكن أن يباهل أحد على باطل وهو يعلم كذبه أن تمر عليه سنة إلا 
وقد مات ذكروا ذلك في تفسير سورة آل عمران وجاء في من حلف على القسامة في صحيح 
البخاري وهم ثمانية وأربعون ما مرت عليهم سنة وعلى الأرض منهم عين تطرف. 


لاء هو الإشكال إذا حصلت المباهلة ولم يحصل شيء مما بوهل عليه يحصل مثل من يطالّب 
بشيء وهو في حقيقته ينصر به دعوته لا يصلح أن يعرض نفسه لفتنة لأنه قد لا يجاب 
فتحصل فتنة مثل الذي كما جاء في الحديث لو أقسم على الله لأبره بعضهم يجرؤ ويقسم ثم لا 
يحصل له ما يريد فلا شك أن هذا مردوده ليس من الصالح لا العام ولا الخاص وأيضًا إذا حلف 
وزعم أنه يبر في يمينه فيه نوع تزكية للنفس. 


كله نفي وهذا تفنن وتنوع ولو رجعت إلى الدرة درة التنزيل لذكر هذا يذكر. 
'قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. 


عبد الكريم الذي سبق ذكره في السند السابق الجزري ابن أبي المخارق مضعف عند أهل العلم. 


Cp 


ال تفسير ابن كتير -البقرة mn )٠٠١(‏ 
7K‏ 
3 


'عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي أبي 
يزيد قال حدثنا فرات عن عبد الكريم به وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن بشار." 


يصير بعده.. صار غيره غير ابن أبي المخارق.. 

'وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا 
سرور بن المغيرة عن عبادة بن منصور عن الحسن قال قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت 
أيديهم قلت أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين قال لاه 
والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوه وقد قال الله ما سمعت إوآن يَتمَنَوْهُ بدأ 
بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيِهُمْ) [سورة البقرة:15] والله عليم بالظالمين وهذا غريب عن الحسن ثم هذا 
الذي فسّر به ابن عباس الآية هو المتعين وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من 
المسلمين على وجه المباهلة ونقله ابن جرير عن قتادة." 

نفي تمني الموت تسب إلى الحسن لأن الله جل وعلا قال ون يَتمَنّوْهُ) [سورة البقرة:15] فكيف 
نرتب على هذا المنفي كيف نرتب عليه حكم أنهم لو تمنوه ماتوا؟! وهو منفي في الأصل! 


أين؟ إن كنتم صادقين في دعواكم لكن ما يلزم أن يكون صدقهم مطابق للواقع لأنه قد يزعم أن 
الدار الآخرة خالصة له قد يزعم ذلك الآن هم يزعمون أنهم شعب مختار. 


أن لهم الدار الآخرة وأنهم أبناء الله وأحباؤه فموتهم إما أن يكون عقوبة عقوبة كما في حال 
المباهلة وفي حال.. ماسمه؟ 


في حال المباهلة أو في حال القسامة إما أن يكون عقوبة لهم أو يكون تأييد لهم. 
نعم يا أبو عبد الله. 


'ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهما الله تعالى ونظير هذه الآية 
قوله تعالى في سورة الجمعة قل يَا يها الِّينَ هَادُوا e‏ 
َتَمَنَوْا الْمَوْتَ إن كُنثم صَادِقِينَ ولا يَتَمَنَوْنَهُ ادا بَا قَدَمَتْ يديهم َال عَلِيم بِالظَالِمِينَ كُلْ 

الْمَوْتَ الذي تفرُونَ منهُ فَإِنَهُ مُلاقيكُمْ ثُمَ ثُرَدُونَ إلى عالم و ا E‏ 
تَعْمَلُونَ [سورة الجمعة:"-5] فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين 
منهم أو من المسلمين فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون لأنهم لو كانوا جازمين 
بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك فلما تأخروا غلم كذبهم وهذا كما دعا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى 
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المباهلة." 


نظير هذا ما يحصل من غضب الكفار بأنواعهم والظلمة منهم إذا عي عليهم في القنوت في 
رمضان وفي غيره يغضبون جدا لأنهم يعلمون أنهم على باطل ولو علموا أنهم على حق وتيقنوا 
ذلك لما ضرهم هذا ولما غضبوا من أجله لأن الله جل وعلا أعلم وأعلم وأحكم وأعدل من أن 
يجيب دعوة فيها شيء من التعدي والظلم فالدعاء على غير المستحق ظلم وعدوان فلا تجاب 
مثل هذه الدعوة لما علموا في قرارة أنفسهم أنهم ظالمون وأنهم ليسوا على حق خافوا من هذه 
الدعوات وأَثْرت فيهم. 

افقال تعالى [فْمَنْ ak‏ مَا جَاءكَ مِنَ العم فَقُلْ تَعَالَو نَدْعْ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءَكُمْ 
وَنِسَاءنًا وَنِسَاءكُمْ وَأَنَفْسَنَا وأَنفْسَكُمْ 5 ثم بهل فَتَجْعل نَعْنَةُ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ) [سورة آل 
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عمران: ١‏ 5] فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين 
تطرف فعند ذلك جنحوا للسلم ويذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون فضربها عليهم وبعث معهم 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أميئًا ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه - 
صلى الله عليه وسلم- أن يقول للمشركين َل مَن كَانَ في الضّلالة فَلْيَمْددْ لَه الرّحْمَنُ مَدَآ) 
[سورة مريم:٠۷]‏ أي من كان في الضلالة منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه 
كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة." 

الفرق بين مد الثلاثي وأمد أن الثلاثي في الشر وأمد الرباعي في الخير. 

'وأما من فسر الآية على معنى هَل إن كَانَث لَكُمْ الدَّارُ الآخرَةُ عند اله خَالِصَةَ من دون الاس 
فَتَمَنَْأْ الْمَوْتَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) [سورة البقرة:؛ 9] أي إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا 
الآن الموت ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم ومال إليه ابن 
جرير بعدما قارب القول الأول فإنه قال القول في تأويل قوله تعالى َل إن كَانَتْ لَكمْ الدّارْ 
الأَخْرَةٌ عند الله خَااِصَة مَّن دون النَّاسٍ فْتَمَنَوْاْ المَوْتَ إن كُنثُم صَادِقِينَ) [سورة البقرة:4 4] 
الآية فهذه الآية مما احتج الله سبحانه به لنبيه -صلى الله عليه وسلم- على اليهود الذين 
كانوا بين ظهراني مهاجره وفضح بها أحبارهم وعلماء هم وذلك أن الله تعالى أمر نبيه -صلى 
الله عليه وسلم- إلى قضية عادلة بينه ويينهم من الخلاف كما أمره أن يدعو الفريق الآخر 
من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام- وجادلوه فيه إلى فاصلة 
بينه ويينهم من المباهلة فقال لفريق اليهود إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير 
ضائركم إن كنتم محقين فيما تدعون فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله بل أعطيكم 
بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم.." 

وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم.. عندك في نسخة ثانية؟ 


لأنه يقول.. فإن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم 
أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم. 

طالب: في تفسير ابن جرير بل إن أعطيتم.. 

يقول في الحاشية في تفسير ابن جرير عبارة ابن جرير في تفسيره المطبوع بل إن أعطيتم بل إن 
أعطيتم ما الذي عندك في التفسير؟ 

طالب: نفسه بل إن أعطيتم في تفسير ابن جرير بل إن أعطيتم وهنا بل أعطيكم أمنيتكم. 


الطنعات الخائية المكتقة: 


إيه لكي يعطيكم أو يعطيكم على كل حال أمرها سهل هذه. 

'بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها 
وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم 
خاصة دوننا وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا وانكشف 
أمرنا وأمركم." 

يعني هذا في حال الحاجة والمنظرة يطلب من الصالح إن كان صالحًا وصادقًا في دعواه أن 
يقول كذا لكن في حال السعة هل للمسلم الصالح التقي المشهود له بالخير المعروف بالأعمال 
الصالحة هل له أن يدعو على نفسه بالموت لينتقل من هذه الحياة وكدرها إلى الدار الآخرة 
ونعيمها؟ ليس له ذلك بل لا يجوز تمني الموت لأنه إن كان صالح يطلب المزيد من العمر 
ليزداد من الأعمال الصالحة. 


هذا عند الفتن هذا عند الفتن إذا خشى على نفسه من الفتن. 
'فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمهم أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها 
وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها كما امتنع فريق النصارى فهذا الكلام منه." 


الذين جاؤوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في عيسى إذ دعوا للمباهلة.. كيف؟! عندك هذا؟ 


كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في عيسى. 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة (۲۰.) سس 
يت 
طالب: كما امتنع فريق النصارى.. بس.. 


لكن يقول إذ دعوا من المباهلة من المباهلة.. كيف هذا؟ 


هم جادلوا النبي -عليه الصلاة والسلام- أو امتنعوا من المباهلة والباقي اعتراض. 


'فهذا الكلام منه أوله حسن وأما آخره فيه نظر وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا 
التأويل إذ يقال إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون أنهم صادقون في دعواهم أي 
يتمنوا الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت وكم من صالح لا يتمنى الموت 
بل يود أن يعمر ليزداد خيرًا وترتفع درجته في الجنة كما جاء في الحديث «خيركم من طال 
عمره وحسن عمله» وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت وفي بعض ألفاظه «لا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنًا فلعله أن يزداد وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب» ثم ولهم 
مع ذلك أن يقولوا على هذا فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا 
تتمنون في حال الصحة الموت فكيف تلزمونا بما لا يلزمكم؟ وقد تعرّض فخر الدين الرازي في 


تغسيره. 
لكن هذا النص بكلام الله جل وعلا [فْتَمَنَوْاْ الْمَوْتَ) [سورة البقرة:44] وهذا من باب الإلزام. 


'وقد تعرض فخر الدين الرازي في تفسيره لهذا السؤال وأجاب عنه بأن الرسول مأمور بإبلاغ 
الرسالة إلى أمته بالتواتر عنه وتمني الموت يحجزه عن ذلك قال ولعلهم كان يمنعم من التمني 
كثرة ذنويهم وكانوا يقولون إنهم يكونون في النار أيامًا معدودات ولكن كل يوم كألف سنة أو 
كان يمنعهم منه شدته وآلامه وسأل غير ذلك من الأسئلة وأجاب وأجاب عنها بأجوبة ولم 
يذكر مع هذا كله قول المباهلة بالكلية وأما القرطبي فإنه حكاه ولكن إنما عوّل على الأول 
والله أعلم وهذا كله إنما نشأ من تفسير هذه الآية على هذا المعنى فأما على تفسير ابن 
عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك بل قيل لهم كلام نصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله 
من دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا 
على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا 
محالة فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم 
وكتمانهم الحق وكتمانهم الحق من صفة الرسول من صفة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
ونعته وهم يعرفونه كما يعرفون أبناء هم ويتحققونه فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم 
وعنادهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وسميت هذه المباهلة تمنيًا.." 


الحافظ ابن كثير رحمه الله جار على القول المعروف عند أهل العلم من جواز لعن الكفار بعامة. 


E‏ له 
طالب: e‏ 
نقول لن لا تقتضى التأبيد ولو قرنت بالتأبيد (وَلن يَتَمَنْوْهُ أبدا) [سورة البقرة:15] مع أنهم 


إوَنَادَوَا يَا مَالِكُ فض عَلَيْنَا رَبْكَ) [سورة الزخرف:۷۷] جاء نفي تمنيهم الموت أبدًا [وَنَادَوَا يَا 
مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبّكَ) [سورة الزخرف:۷۷] ولذا يقول ابن مالك: 


ومن رأى النفى بلن مؤيّدا فقوله انبذ وسوه فاعضدا 


أنها لا تقتضي النفي المؤيد ولو اقترنت بالتأبيد. 


المقصود أنه لو اقترنت بالتأبيد لا تقتضيه مع أنه قد ترد للنفي المؤئد والسياق يدل على ذلك 
إن يَخْلْقُوا ذُبَابا [سورة الحج:”"] في يوم من الأيام يستطيعون أن يخلقوا ذباب؟ لكن الأصل 
أنها لا تقتضي التأبيد. 

'"وسميت هذه المباهلة تمنيًا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولاسيما إذا كان 
في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة 
عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت ولهذا قال تعالى إوَأن يَتَمَنَوْهُ أَبَداً بمَا قَدَمَتْ 
يديهم وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ وَلَتَجدَنَهُمْ أخرَص النَّاسٍ على حَيَاة) [سورة البقرة:45-5] أي 
أحرص الخلق على حياة أي طول عمر لما يعلمون من مآلهم السيئ وعاقبتهم عند الله 
الخاسرة لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما 
أمكنهم وما يحذرون منه واقع بهم لا محالة حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم 
وهذا من باب عطف الخاص على العام قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان.." 

يعني في أمور الدنيا التي يباشرها الناس اليوم الطالب الجيد المذاكر الحافظ الفاهم يعني يتمنى 
مجيء الامتحان وإن كان بعضهم يتمنى أن يندفع ليزداد في المذاكرة وأما الطالب الرديء الذي 
يعرف مآله وأنه إذا دخل الامتحان ما أجاب بشيء هذا ما يتمنى حضور الامتحان أمثلة يعني 
تقريبية وقريبة لكن بعض الطلاب الجيدين يقول بعد وده يتمنى يتأخر الامتحان من أجل إيش؟ 
أن يزيد في المذاكرة كما أن العبد الصالح التقي يتمنى أن يطول عمره من آل أن يزيد في 
الأعمال الصالحة. 


= 
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'قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن 
الأعمش عن مسلم البطين.." 

التطليرع النطين .. 

"عن مسلم البَطِيْن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه إِوَمِنَ الَذِينَ أتلركوا) 
[سورة البقرة:"1] قال الأعاجم وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري وقال صحيح 
على شرطهما ولم يخرجاه قال وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي.' 


يعني الحاكم يرى أن تفسير الصحابي مسند يعني له حكم الرفع لكنه مردود عليه هذا رأي الحاكم 
أن تفسير الصحابي له حكم الرفع وحمله أهل العلم على ما يتعلق بأسباب النزول يقول العراقي: 


ر فيا فو المت ابي رفهافمحمول على الأسباب 


وقال الحسن البصري إوَلْتَجِدَنْهُمْ أخرَص الاس على حَيَاة) [سورة البقرة:47] قال المنافق 
أحرص الناس على حياة وهو أحرص على الحياة من المشرك إِيَوَدْ أَحَدْهُمْ) [سورة البقرة:٠‏ ] 
أي يود أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق وقال أبو العالية (ِيَوَدُ أَحَدُهُمْ) [سورة 
البقرة:45] أي أحد المجوس وهو يرجع إلى الأول إل يُعَمَرْ ألف سَنَة) [سورة البقرة:45] قال 
الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يود أَحَدُهُمْ لو يُعَمَّرُ الف 
سنة [سورة البقرة:47] قال هو كقول الفارسي زه هزار سال يقول عشرة آلاف سنة وكذا روي 
عن سعيد وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضًا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن 
الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس 
في قوله تعالى [ِيَوَدْ أَحَدْهُمْ لَوْ يُعَمّرُ آلف ستنّة) [سورة البقرة:47] قال هو قول الأعاجم هزار 
سال نوروز مهرجان وقال مجاهد إيَوَدُ أَحَدْهُمْ لو يُعَمَّرُْ أَلْفَ مَنّة) [سورة البقرة:45] قال 
حببت أو حَبَّبَت إليهم الخطيئة طول العمر." 

لأنهم يخافون مما ينتظرهم من العذاب. 

'وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس عن ابن 
عباس رضي الله عنه إِوَمَا هو بِمُرَحْزْحِهِ مِنَ الْعَدَاب أن يُعَمَرٍَ [سورة البقرة:17] أي وما هو 
بمنجيه من العذاب وذلك أن المشرك لا يرجو بعنًا بعد الموت فهو يحب طول الحياة وأن 
اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم وقال العوفي عن 
ابن عباس إوَمَا هُوَ بمُرخزجه مِنَ الْعدَاب أن يُعَمَرَ)ْ [سورة البقرة:4] قال هم الذين عادوا 
جبريل وقال أبو العالية وإن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه وقال عبد 


1 


الرحمن.. 


قال أبو العالية.. 
وان عُمّر.. فما ذاك.. 


لكن ما تجيء ابن عمر! 


يعني مقول القول قال أبو العالية وان عُمّر.. 

'وقال أبو العالية وان عُمّر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه وقال عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم في هذه الآية يهود أحرص على الحياة من هؤلاء وقد ود هؤلاء لو يُعَمَّر أحدهم ألف 
سنة وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عُمّر كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرًا.." 

لو عُمّر كما عُمّر إبليس.. ما الذي عندك كما أن عُمَر؟ 

كما أن عُمْر إبليس لم ينفعه. 

ت 

'والله بصير بما يعملون أي خبير بصير بما يعمل عباده بما يعمل عباده من خير وشر 
وسيجازي كل عامل بعمله." 

اللهم صل على محمد... 

طالب: الأسبوع القادم ما فيه شيء .. 


الأسبوع القادم ما فيه دروس الأسبوع القادم إجازة ما فيه دروس الدروس في الأسبوع الذي يليه 
فى أول الدراسة إن شاء الله تعالى. 


تفسير ابسن كتير 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


320 
هو 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: فل مَن كانَ عدوا لَجِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلبك بِإذْنِ اله مُصدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْه 
وَهْدىَ وَبْشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عدوا لله وَمَلائِكته وَرْسله وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فان الله عدو 
َلْكَافِرِينَ) [سورة البقرة:98-97] قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري- رحمه الله تعالى-.' 
الآن رقم الآيتين في طبعة المنار التي أشرف عليها الشيخ محمد رشيد رقم الآيتين مكتوب خمس 
وتسعون وست وتسعون مع أن الرقم قبل الآية والأصل أن يكون بعد الآية» المعروف في 
المصحف سبعة وتسعون وثمانية وتسعون» فيه طبعات ثانية توافق طبعة الشيخ رشيد؟ حط الرقم 
قبل الآية والعادة والمعروف أن الرقم بعدهاء الرقم الذي قبلها للآية التي قبلها وهنا الآية التي 
تليها رقم ثمان وتسعين فيه خطأ في الترقيم عندهم مع أن.. 


لاء ما هو فيه الخطأ.. هنا خمس وتسعون قبل الآية الأولى قل مَن گان عَدُوَاً لَجِبْرِيلَ) [سورة 
البقرة:97] وست وتسعون إمَن كَانَ عَدُوَاً لله [سورة البقرة:98] قبلها والمفترض خمس وتسعون 
للآية التي قبلها (مَن كان عَدُوَاً لَجِبْرِيلَ) [سورة البقرة:97] يصير كم؟ ست وتسعون على ترقيمه 
هو إمَن كَانَ عَدذُوَاً له [سورة البقرة:98] سبع وتسعون وهو قد وضع قبل الآية التي تليها ثمان 
وتسعين هذا خطأ في الترقيم وهو ماش على أن الرقم قبل الآية في كل هذا خلاف المعروف. 
طالب: لعله حسب البسملة آية في أول السورة. 

نشوف أول السورة. 


طالب: يمكن وضع البسملة آية. 


صحيحة لكن التي قبلهاء قبلها سبع وتسعون قبلها ما هو بعدها. 


لاء هو مشرف على الكتاب مشرف على الكتاب ومصححه. بسم الله الرحمن الرحيم الم [سورة 
الفاتحة:2] ما عليها أرقام أبدَا بدون أرقام إذَلِكَ الْكتَابْ لآ رَيْبَ فيه هذى لَلْمُتَقِينَ) [سورة 
البقرة:2] أيضًا ما فيها رقم. 


'قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري -رحمه الله-: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا أن هذه 
الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعموا أن جبريل عدوٌ لهمء وأن ميكائيل ولي لهم. 
ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من 
أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمر نبوته. ذكر من قال 
ذلك: حدثنا أبو كريب.." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ان 

دعوى اليهود أن جبريل عدو لهم إنما هو لما أحرجواء أعطوا النبي -عليه الصلاة والسلام- 
العهود والمواثيق أنه إن أجابهم بما سألوا عنه أن يتبعوه فأجابهم عن جميع ما سألوه بما يوافق ما 
عندهم» وصدقوه على ذلك» ماذا بقي؟ الاتباع؛ وفاءَ بالعهود والمواثيق قالوا: من يأتيك من 
الملائكة؟ قال: جبريل» ما وجدوا فرصة أن يتنصلوا من هذه العهود والمواثيق إلا أن يقولوا: 
جبريل عدو لناء لو كان ميكائيل اتبعناك» ومع الأسف أنه جيء لي بكتاب يباع في المعارض 
على غلافه صورة شبح كبير جدَاء وفي زاوية الورقة من الأسفل شخص معه سهم يريد أن 
يصيب ذلك الشبح» ومضمون الكتاب» وهو من تأليف يهودي قطعّاء مضمون ذلك الكتاب أن 
ذلك الشبح هو جبرائيل -عليه السلام نسأل الله العافية-» وهذا من ضمن ما يباع في المعارض 
من كتب الإلحاد والإباحية وغيرها من الكتب -نسأل الله العافية- في المعارض في بعض الدول 
الإسلامية اليهود يشاركون بمكتباتهم» لكن عندنا ما يشاركون» لكن في مصر وغيرها يشاركون 
ويأتون بمؤلفاتهم» والكتب ما تفحص مع الأسف» وأذكر أننا في سنة ألف وأريعمائة وتسعة كان 
مراد إقامة معرض في جامعة الإمام» وأخذنا سنتين نفحص الكتب» واعتذر بعض الدور؛ لأن 
أفكر کف به رفا فت اكان حصالف فة اكت رارض 

المقصود أن المسألة تحتاج إلى إعادة نظرء الضياع الذي يعيشه المسلمون في كثير من بلادهم 
والفوضى الإعلامية تحتاج إلى إعادة نظر؛ لأنه مع الأسف الإعلام هو الذي يسيّر الناس» وهو 
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'ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن 
شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سلوا عما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ 
يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعني على الإسلام» فقالوا: ذلك لك 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سلوني عما شئتم» فقالوا: أخبرنا عن أريع خلال 
نسألك عنهن» أخبرنا أي الطعام حُرَّم.." 


حَرَّم. 
"أي الطعام حَرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل» وكيف يكون الذكر منه والأنثى» وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم.." 


في التوراة. 

في التوراة؟ 

في التوراة.. النبي الأمي.. ماذا عندكم؟ 
طالب: 50 


في النوم؟ في النوم؟ غريب! 

طالب: ينام عيناه ولا ينام قلبه.. 

هذا النبي الأمي في النوم ما معناه؟ 

طالب: يعني هل ينام قلبه أو ما ينام قلبه تنام عيناه.. 

في النوم الجواب يدل عليه.. جاء في الجواب أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه» لكن يعني عن وضعه 
في النوم؟ الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة النبي الأمي. 


ست معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ب ل لجآ 


لاء لكن جاء في الجواب أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. 


في النوم رقم سبعة: كذا في تفسير الطبري في النوم» وسائر روايات الحديث عند المخرجين له. 
ووقع في سائر الأصول التوراةء يعني في جميع ما ذكر رواية ثانية أو نسخة ثانية» والسائل قد 
يطلق على الجميع التوراةء يعني أصول التفسير لابن كثير كلها في التوراة» وما أثبته أولى وأليق 
بلفظ الحديث» وجواب النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل عليه؛ والله أعلم» لكن الحافظ ابن كثير 
-رحمة الله عليه- حينما أثبت التوراة» وهو من الحفاظء ما هو من فراغ يتكلم» هو من الحفاظ 
ومع ذلك أثبتها بدليل أن جميع الأصول يعني ما تتفق الأصول ويقال: اجتهد ناسخ وعدّلهاء 
يعني لو وُجد ولو في نسخة واحدة النوم لقلنا: لعل من الأصل من ابن كثير -رحمه الله- بناء 
على ما يحفظه في قوله -جل وعلا-: (النَبِيَ الأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبا عِندَهُمْ في التّؤرَاة) 
[سورة الأعراف:157] ولذلك من يقرأها تمشيء لكن العبرة في أصول التخريج التي هي مصدر 
الحذيث. 

'وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة..' 

ومن وليه من الملائكة. 


اومن وليه من الملائكة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم عهد الله لئن أنا 
أنبأتكم لتتابعني» فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على 
موسی» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضًا شديدًا فطال سقمه منه» فنذر لله نذرًا لئن 
عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام..»." 

عندي: من مرضه» والمعنى واحد. 

اليحرمن أحب الطعام والشراب إليه؛ وكان أحبٌ الطعام إليه لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه 
ألبانهاء فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم اشهد عليهم. 
وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل 
أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر».." 
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عندنا غليظ أبيضء ولا فرق. 

'"«وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان الولد والشبه بإذن الله -عز وجل-. وإذا علا 
ماء الرجل ماءَ المرأة كان الولد ذكرًا بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى 
بإذن الله -عز وجل-» قالوا: اللهم نعم» قال: «اللهم اشهدء وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على 
موسى» هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟» قالوا: اللهم نعمء قال: 
«اللهم اشهد» قالوا: أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال: 
«فإني وليي جبريل»ء ولم يبعث الله نبيًا قط إلا وهو وليه» قالوا: فعندها نفارقك, ولو كان وليك 
سواه من الملائكة تابعناك وصدقناكء قال: «فما منعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدوناء فأنزل 
لله -عز وجل-: قل مَن كان عَدُوَاً لَِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإذْنِ اله مُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ 
يديه [سورة البقرة:97] إلى قوله: لو كَانُوا يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:102] فعندها باؤوا 


بغخض :. على 35 ب" 


نهاية أمرهم التعنت التعنت والا أعطوه العهود والمواثيق» وجاء بكلام يطابق ما عندهم» وهم من 
الأصل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» لكن هم بيتوا عدم الاتباع من الأصل» لكن قالوا: عله يزل 
في شيء نمسكه عليه ما وجدوا شينًا قالوا: من وليك من الملائكة؟ يريدون أدنى شيء» في 
نهاية دولة المسلمين في الأندلس لما ضعف المسلمونء وخالفوا أمر الله وأمر رسوله» وكثرت 
فيهم المعاصي وتولواء ما الذي حصل لهم؟ سط عليهم النصارى» وحصل من النصارى نظير 
هذا من أصناف التعنت» فطلبوا من المسلمين أشياء يتنازلون عنهاء فتنازلوا عن جميع ما يريدون 
ليتم لهم البقاء في الأندلسء ما الذي حصل؟ قالوا: لكم السهول ولنا الجبال» لكم السهول ولنا 
الجبال» يعني ليسهل اقتناصهم والاستيلاء عليهم ثم قالوا: إن زوجة ملكهم الأدفنش- كذا في 
كتب التواريخ- لا بد أن تلد في محراب الجامع نعوذ بالله من الضعف الذي سببه الانصراف عن 
دين الله» طيّب زوجة الملك ملك النصارى تلد في محراب الجامع من أجل ماذا؟ صعب على 
المسلمين» باغين هم» ما هي المسألة -نسأل الله العافية-. فالقوي إذا أراد أن يفرض نفسه يبحث 
عن أدنى سببء واليهود من تعنتهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر في النهاية قالوا: من وليك من 
الملائكة» والا فقد أجابهم بجميع ما طلبوا بما يطابق ما عندهم وعهود ومواثيق» وقد عرفوا بنقض 
العهود والمواثيق» نسأل اللّه العافية. 

اوقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسيره 
عن أحمد بن يونس كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام بهء ورواه الإمام أحمد أيضًا عن 
الحسين بن محمد المروزي.." 


5 کڪ 


لحظة وقد رواه الإمام أحمد:: 

في مسنده.. 

عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسير.. 

لاء عندنا عبد الرحمن مع أن اسمه الأصل عبد الحميد خفف على عبد عندي عبد الرحمن غلط. 
'في تفسيره عن أحمد بن يونس كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به ورواه الإمام أحمد عن 
الحسين بن محمد المروزي عن عبد الحميد به بنحوه. وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار: 
حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب فذكره مرسلاً وزاد فيه 
قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: «فأنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه 
جبريل وهو الذي يأتيني» قالوا: اللهم نعم» ولكنه لنا عدوء وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك 
الدماء فلولا ذلك اتبعناك» فأنزل الله تعالى فيهم: ١‏ مَن كَانَ عَدُوَاً لْجِبْرِيلَ فَإِنَهُ تَرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ 
بإذن اله [سورة البقرة:97] إلى قوله: لا يعلمون. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي." 


الروايات السابقة مدارها على شهر بن حوشب» وهو معروف بالضعف عند جمهور المحدّثين. 


ما بعده شاهد له. 

'عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهن عرفنا 
أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: والله على ما نقول وكيل 
قال: «هاتوا» قالوا: فأخبرنا عن علامة النبي قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه»» قالوا: أخبرنا 
كيف تؤنث الرجل؟ وكيف تذكر؟ قال: «يلتقي الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت, 
وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت» قالوا؟ أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه» قال: «كان 
يشتكي عرق النْساء فلم يجد شيئًا يلائمه إلا ألبان.." 

عندك النّساء أم النَّساءِ ؟ 


ما عليها.. النْساءِ؟ 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة (031) سس 
ر 

آنثت وأذكرت» ويكون الأصل كيف ثذكر وكيف ثؤنث. 
'قال: «كان يشتكي عرق النّساءء فلم يجد شيئًا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا» قال أحمد: قال 
بعضهم: يعني الإبل» فحرّم لحومهاء قالوا: صدقت» قالوا: وأخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من 
ملائكة الله -عز وجل- موكل بالسحاب بيديه أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب» 
يسوقه حيث أمر الله -عز وجل-». قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «صوته» قالوا: 
صدقت» قالوا: إنما بقيت واحدة» وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بهاء إنه ليس من نبي إلا وله 
ملك يأتيه بالخيرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل -عليه السلام-»." 
بالخبر.. 
بالخبر؟ 
'إلا وله ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل -عليه السلام-» قالوا: جبريل 
ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر 
والنبات لكان» فأنزل الله تعالى: (ِقُلْ مَن كَانَ عَدُوَاً أجبريل) [سورة البقرة:97] إلى آخر الآيةء 
ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد به وقال الترمذي: حسن غريبء وقال 
سنيد في تفسيره» عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني القاسم بن أبي بزة: أن يهود 
سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- من صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي؟ قال: «جبريل» 
قالوا: فإنه لنا عدوء ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال» فنزلت: (ِفُلْ من گانَ عَدُوَاً لَجِبْرِيلَ) 
[سورة البقرة:97] الآيةء قال ابن جريج: قال مجاهد: قالت يهود: يا محمدء ما نزل جبريل إلا 
بشدة وحرب وقتال» فإنه لنا عدو فنزل: (ِفُلْ مَن كَانَ عَدُوَاً بَجبْرِيلَ) [سورة البقرة:97]ء وقال 
البخاري: قوله تعالى: إمَن كَانَ عَدُوَاً لَجِبْرِيلَ) [سورة البقرة:97] قال عكرمة: جبر وميك 
وإسراف وعبد وإيل..' 
الله اللّه. . 


'واسراف وعبد وايل اللهء حدثنا عبد الله بن منير.." 


جاء» ما جاء في الخبر من أن المطر ينزل من السماءء والقطر يكيله ميكائيل» وما ذكر في 
كونه السحاب يجتمع فيه بعد أن ينزل من السماء» وما ذكر أيضًا من صوت الرعد هذا مشهور 
عند السلف ويتناقلونه ويتداولونه» وفيه بعض الأحاديث والآثار» والمشتهر عند أهل الهيئة من 
المتقدمين والمتأخرين أن المطر إنما يتكون سحابه من أبخرة تتصاعد من البحار هذا الذي 


يتفقون عليه»ء والشاعر القديم يقول: 


ا 5 ار 


eee ed‏ مته لجج لهن نئيج 


صوت» وابن القيم يقرر هذاء لكن يعني إثبات مثل هذا صحيح أن السحاب دون السماء بلا شك 
لاسيما ومع وجود الوسائل الموجودة الآن»ء الطائرات فوق السحاب» السحاب يرى من تحت. 


etê‏ ان Gele sea e rel Gate‏ متي لجج لهن نئيج 


أنا عندي إشكال في كون أكثر المطر يكون في الشتاء حينما تكون الشمس باردة» فكيف تبخر 
البحر أو يبخَّر في الصيف ولا يجتمع إلا بالشتاء؟ 


ماذا؟ 


ماذا؟ 
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يعني قد يقول قائل: إن السلف ما عندهم من الآلات ما توصلوا بسبب مخترعاتهم إلى ما توصل 
إليه غيرهم» لكن القول بما يقول به أهل الهيئة قديم حتى قبل المخترعات» على كل حال الإنسان 
يتكلم بما يدرك وما لا يدركه يقول: الله أعلم» وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. 

'حدثنا عبد الله بن المنير: سمع عبد الله بن بكر: حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال: سمع 
عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في أرض يخترف» فأتى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن 
جبريل آنفًا» قال: جبريل؟ قال: «نعم» قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية من 
كَانَ عدوا لَجِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبك) [سورة البقرة:97] «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق 
ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد. وإذا سبق ماء المرأة نزعت» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول اللهء يا رسول الله إن اليهود قوم بهتء وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أي رجل عبد 
الله بن سلام فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدناء قال: «أرأيتم إن أسلم» قالوا: 
أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقالوا: 
هو شرنا وابن شرناء وانتقصوه» فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 

انفرد به البخاري من هذا الوجه» وقد أخرجاه من وجه آخر عن أنس بنحوه» وفي صحيح 
مسلم عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قريب من هذا السياق كما سيأتي 
في موضعه إن شاء الله تعالى» وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور أن إيل هو 
الله» وقد رواه سفيان الثوري عن خصيف عن عكرمة ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن 
الحكم عن أبيه عن عكرمة ورواه ابن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن 
منصور عن قيس عن عاصم عن عكرمة أنه قال.." 


مأذ؟ 
طالب: يقول في التعليق ابن عاصمء وهو خطأ. 


ماذا يقول خطأ؟ 


سه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل جع و 


'عن عكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه عبد الله. وميكائيل اسمه عبيد الله إيل الله» ورواه يزيد 
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواءء وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي 
قريبّاء وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن عمرو.." 

كما سيأتي قريبًا ماذا بعده؟ 

وقال الإمام أحمد. 

'وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال لي علي بن الحسين: اسم جبريل عبد الله واسم 
ميكائيل عبيد الله ومن الناس من يقول.." 


كل هذا ما هو موجود عندنا.. عندك؟ 


نعم سطران ونصف.. ومن الناس.. 

اومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد الله. والكلمة الأخرى هي اسم الله؛ لأن كلمة إيل لا 
تتغير في الجميع.." 

كلهم عبد لله إيل عبد وما تضاف إليه اسم من أسماء الله والا تتغير الأسماء بالأعجمية لا 
بالعربية» ويؤيد هذا أن طريقة الأعاجم في الإضافة تقديم المضاف إليه على المضاف تقديم 
المضاف إليه على المضاف. 
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افوزانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي عبد الجليل؛ فعبد 
موجودة في هذا كله» واختلفت الأسماء المضاف إليه» وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل 
وإسرافيل ونحو ذلك." 

لأنك إذا قلت: جبرائيل عبد جبر عبد وايل الله» فماذا عن ميكائيل يكون عبد وايل الله تكون 
المعاني كلها واحدة ما تتغيرء وهب أنك قلت: جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله فماذا عن 
إسرافيل وعزرائيل وبقية ما يضاف إلى إيل؟ 


طالب: أحسن الله إليك عزرائيل. 

فيه كلام يعني في ثبوته كلام لأهل العلم» لكن يبقى أنه من هذه الشاكلة ماذا يصير معناه؟ 
طالب: في النصوص ما وردنا شيء . 

لاء فيه» لکن في ثبوتها مقال» ما ورد في تسميته ضعيف معروف. 

'وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف .والله أعلم» ثم قال ابن جرير: 
وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- وبينهم في أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- 

ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن المثنى قال: حدثني ربعي بن غلية عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: 
نزل عمر الروحاء فرأى رجالاً يبتدرون أحجارًا يصلون إليها فقال: ما هؤلاء؟ قال: يزعمون أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى هاهناء قال: فكره ذلك وقال: إنما رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- أدركته الصلاة بوادٍ فصلاها ثم ارتحل فتركه» ثم أنشأ يحدثهم فقال: كنت 
أشهد اليهود يوم مدراسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان» ومن الفرقان كيف يصدّق 
التوراة» فبينا أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك 
قلت: ولح ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتيناء فقلت: إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق 
التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقانء قالوا: ومر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.." 
في المواضع كلها عندنا القرآن بدل الفرقان» القرآن. 

'قالوا: ومر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق قال 
فقلت لهم عند ذلك: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقهء وما استودعكم 
من كتابه. هل تعلمون أنه رسول الله؟ قال: فسكتواء فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد غلّظ 


عليكم فأجيبوه» فقالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت» قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا 
نعلم أنه رسول الله. قلت: ويحكم فأنى هلكتم؟ قالوا: إنا لم نهلك." 
ويحكم إِذَا هلكتم.. إِذَا هلكتم.. 


لاء إا أوضح الشيخ أحمد شاكر يقول المعلّق: إنه قرأها أي هلكتم» وفي الصورة: أي وأنّى 
متقاريان. 

إِدَا تصير؟ 

أقرب أوضح. 

'فقلت: ويحكم إِذَا هلكتمء قالوا: إنا لم نهلك قلت: كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول ثم لا 
تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدوًا من الملائكة وسلمًا من الملائكةء وإنه قرن بنبوته 
عدونا من الملائكة, قلت: ومن عدوكم؟ ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبریل» وسلمنا ميكائيل» 
قالوا: إن جبريل ملك الفظاضة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل 
ملك الرحمة والرأفة التخفيف.." 

والتخفيف. 


'والتخفيف ونحو هذا.." 


اقال: قلت: وما منزلتهما من ربهما -عز وجل-؟ قالوا: أحدهما عن يمينه» والآخر عن يسارهء 
قال: فقلت: فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهماء وسلم لمن سالمهماء 
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وما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل» وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريلء قال: ثم 
قمت فاتبعت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان»ء فقال: يا 
ابن الخطاب» ألا أقرئك آيات نزلن قبل فقرأ علي: إمَن كَانَ عَدوَاً لَجِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ 
يإذن اله مُصَدِقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْه [سورة البقرة:97] حتى قرأ هذه الآيات.' 

قبل أن يخبره عمر بما حصل. 

'قال: قلت: بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحقء لقد جئث وأنا أريد أن أخبرك وأسمع 
اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد قال: أنبأنا عامر 
قال: انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسىء هل 
تجدون محمدًا في كتبكم؟ قالوا: نعم, قال: فما يمنعكم أن.." 

تتبعوه. 

'قال فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له من الملائكة كِفلاًء وإن 
جبريل كَفَلَ محمدّاء وإن جبريل كفل.." 

أو كَفَل؟ 

'كفَل محمدّاء وهو الذي يأتي.." 

لاء هي تبع لما قبلها إلا جعل له من الملائكة.. 


ما تصلح.. مضبوطة عندكم؟ النسخ الثانية.. أولاد الشيخ ماذا فيها؟ 


طالب: عن أبي حاتم. 

عن أبي حاتم ما هنا تحقيق يسلم.. أَمِرّها.. 

'وإن جبريل كفل محمدّاء وهو الذي يأتيه» وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل سلمناء لو كان 
ميكائيل الذي يأتيه أسلمناء قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما منزلتهما 
عند الله تعالى؟ قالوا: جبريل عن يمينه؛ وميكائيل عن شمالهء قال عمر: وإني أشهد ما ينزلان 
إلا بإذن الله» وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل» وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيلء 
فبينا هو عندهمء إذ مر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب» 
فقام إليه عمر فأتاه وقد أنزل الله -عز وجل-: إمَن گانَ عَذْوَاً آنه وَمَلانگته وَرْسلِهِ وَجِبْرِيلَ 
وَمِيكَالَ فإن الله عدو لَلْكَافِرِينَ) [سورة البقرة:98] وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي 
حدث به عن عمرء ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء فإنه لم يدرك زمانهء والله أعلم» وقال 
ابن جرير: حدثنا بشر حدثنا يزيد.." 


بشر أم بشير؟ 


يقول: بشيرء وهو خطأ في الحاشية. 

بشر نعم. 

'قال: حدثنا يزيد بن زريق عن سعيد بن عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق 
ذات يوم إلى اليهود فلما أبصروه رحبوا به فقال لهم عمر: أما والله.." 

لحظة.. عندي يقول: لما انصرف ما هو بصحيح. 

وقع في جميع النسخ: انصرف. ولا معنى لها. 

لا معنى لها الترحيب إذا أقبل وليس إذا أدبر. 
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'فلما أبصروه رحبوا به فقال لهم عمر: أما والله ما جئت لحبكم ولا لرغبة فيكم ولكن جئت 
لأسمع منك.." 

منكم.. 

'ولكن جئت لأسمع منكمء فسألهم وسألوه فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم: جبريل» 
فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدًا على سرناء وإذا جاء جاء بالحرب والسَنّة: 
ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء بالخصب والسلم» فقال لهم عمر: تعرفون 
جبريل» وتنكرون محمدًا -صلى الله عليه وسلم- ففارقهم عمر عند ذلك» وتوجه نحو النبي- 
صلى الله عليه وسلم- ليحدثه حديثهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: فل مَن كَانَ عَدُوَاً 
َجِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَزْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإذْنِ الله [سورة البقرة:97] الآيات ثم قال: حدثني المثنى حدثني 
آمد قال.." 


الع 

'حدثنا آدم قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا قتادة قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى اليهود يومًا 
فذكر نحوه» وهذا في تفسير آدم» وهو أيضًا منقطع» وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عمر 
مثل هذا أو نحوه. وهو منقطع أيضّاء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار قال: حدثنا 
عبد الرحمن- يعني الدشتكي- قال: حدثنا أبو جعفر عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديًا لقي عمر بن الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم 
عدو لناء فقال عمر: إمَن كَانَ عَذُوَاً لته وَمَلائگته وَرُسلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ قان الله عدو 
لَلْكَافِرِينَ) [سورة البقرة:98] قال: فنزلت على لسان عمر -رضي الله عنه-. 

ورواه عبد بن حميد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر هو الرايء وقال ابن 
جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن ابن 
أبي ليلى في قوله تعالى: (من كان عدوا لجبريل) قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل 
كان هو الذي ينزل عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث»ء وإن جبريل ينزل بالعذاب 
والنقمةء فإنه عدو لناء فنزلت هذه الآية. حدثنا يعقوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد 
الملك عن عطاء بنحوه وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: قل مَن كَانَ عَدُوَاً 
نَجِبْرِيلَ) [سورة البقرة:97] قال: قالت اليهود: إن جبريل عدونا؛ لأنه ينزل بالشدة والسنة» وإن 
ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب» فجبريل عدوناء فقال الله تعالى: من گان عَدُوَاً 
لَجِبْرِيلَ) [سورة البقرة:97] الآية» وأما تفسير الآية.' 


باق وقت يا أبا عبد الله؟ 


أعطني.. وأما تفسير الآية.. 

'وأما تفسير الآية فقوله تعالى: قل مَن كان عَدُوَا أجبريل فَإِنَهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإذْنِ الله) 
[سورة البقرة:97] أي من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على 
قلبك من الله بإذنه له في ذلك فهو رسول من رسل الله ملكي عليه وعلى سائر إخوانه من 
الملائكة السلام» ومن عادى رسولاً فقد عادى جميع الرسلء كما أن من آمن برسول فإنه 
يلزمه الإيمان بجميع الرسلء وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل كما قال 
تعالى: [إنَّ الّذِينَ يَكفْرُونَ باه وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُفَرَقُوأ بَيْنَ الله وَرُمْلِه ويقُولُونَ نُوْمِنْ 
بِبَعْضٍ وَنَكْفْرُ بِبَعَْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَحْدُوأ بَيْنَ ذلك ستبيلاً أوْلَئِكَ هُمْ الكافزونَ حَقاً وَأَعْتَدْنَا 
للْكَافِرِينَ عَذَابِاً مُهيناً) [سورة النساء :151-150] فحكم..' 

والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان» من كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع؛ لأنه مكذب لهم 
جميعًاء كلهم يؤمن بعضهم ببعضء فلا يجوز التفريق بينهم. 

'فحكم عليهم بالكفر المحقّق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم» وكذلك من عادى جبريل 
فإنه عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه. وإنما ينزل بأمر ريه كما قال: إوَمَا 
َتتَرّلُ إلا بأَمْرِ رَبَكَ لَه مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ) [سورة مريم:64].' 

من كفر بالرسول كفر بمرسله. 

"[وَمَا گان رَبكَ نَسِيَآ [سورة مريم:64]: وقال تعالى: إِوَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبَ الْعَالَمِينَ نَرَنَ به 
الرُوح الأمينُ عَلَى قَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَّ الْمُنذِرِينَ) [سورة الشعراء :194-192].: وقد روى البخاري 
في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب»» ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه فقال تعالى: 
من كان عَدُوَاً لَجِبْرِيلَ فإِنَهُ نَرَلَهُ على قَلبِكَ بِإِذْنِ اله مُصَدْقاً لَّمَا بَيْنَ يَدَيْه [سورة البقرة:97] 
أي من الكتب المتقدمة إوَهْدىَ وَبْشْرَى للْمُوْمنينَ) [سورة البقرة:97] أي هدى لقلويهم 
وبشرى لهم بالجنةء وليس ذلك إلا للمؤمنين كما قال تعالى: !قُلْ هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِقَاءٌ 
وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آدَانِهِمْ وَقز وَهُْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى اولك يُتَادَوْنَ من مَكَانٍِ بَعِيدِ) [سورة 
فصلت:44]ء وقال تعالى: إِوَنْتَرَلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءٌ وَرَحُْمَةً لَلْمُوْمِنِينَ وَل يَزِيدُ الظَالِمِينَ 
إلا خسار [سورة الإسراء :82].' 

ومن عند الجمهور من القرآن بيانية» وليست تبعيضية إوَتْتَرَلُ مِنَ الْقُرْآن [سورة الإسراء :82]ء 


واختار بعضهم أنها تبعيضية بمعنى أن من القرآن ما هو شفاء» ومنه ما هو أحكام» ومنه ما هو 
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آداب» ومنه ما هو عقائد» ومنه ما هو قصص إلى غير ذلك» لكن الجمهور على أنها بيانية 
وليست تبعيضية. 

اثم قال تعالى: مَن كان عَذْوَاً لله وَمَلائكته) [سورة البقرة:98]." 

من يقول: تبعيضية يقول: لو جيء لشخص من أهل القرآن ليرقي شخصًا فقرأ عليه آية الدين 
و [ِتَبَّتْ يَدَا أبي لهب [سورة المسد:1] يناسب للرقية؟ 


على المريض» تبت على المريضء على كل حال الخلاف موجودء ولن ينقطع؛ وجمهور أهل 
العلم على أنها بيانية» وأن القرآن كله شفاءء وهو كذلك» هو شفاءء لكن منه ما هو شفاء 
للأبدان» ومنه ما هو شفاء للقلوب» ومنه ما هو.. إلى آخره؛ فكله شفاء. 

'ثم قال تعالى: من گان عَدَُاً ته وَمَلانگته وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإنَّ اله عدو لَلْكَافرِينَ) 
[سورة البقرة:98] يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي ورسله تشمل رسله من الملائكة 
والبشر كما قال تعالى: ٠اللَّه‏ يَصْطَفِي من الْمَلانِكة رسلا وَمِنَ الناس) [سورة الحج:75] 
وجبريل وميكال. وهذا من باب عطف الخاص على العام» فإنهما دخلا في الملائكة ثم في 
عموم الرسل» ثم خَصّصّنا بالذكر.." 

خُصّصًا. 

'ثم خُضِصًَا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه 
وعطف العام على الخاص أو الخاص على العام يفيد الاهتمام بشأن الخاص والعناية به؛ لأنه 
ذكر مرتين» مرة في العام» ومرة بانفراد. 

'وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم» وميكائيل وليهم» فأعلمهم 
الله تعالى أن من عادى واحدًا منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضًا؛ لأنه أيضًا ينزل 
على 

ولأنه.. 


'ولأنه أيضًا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان كما.." 


قرن. 

كما فرن برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهي 
وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر والنبات» وهذاك بالهدى» وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل 
بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة» ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»: وقد تقدم ما حكاه البخاري 
ورواه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه قال: جبر وميك وإسراف عبدء وإيل الله.." 

عبد أم عبيد؟ 

عبد.. جبر وميك واسراف عبد.. 

هو تقدم عبد نعم.. 

'وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن 
الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: إنما كان 
قوله جبرائيل كقوله: عبد الله وعبد الرحمن» وقيل: جبر عبد وإيل الله. وقال محمد بن إسحاق 
عن الزهري عن علي بن حسين قال: تدرون ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قلنا: لاء قال: اسمه 
عبد الله قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لاء قال: اسمه عبيد الله» وكل اسم 
مرجعه إلى إيل فهو إلى الله -عز وجل-. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلكء ثم قال: 
حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل 
في الملائكة خادم الله قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض وقال: لهذا الحديث أحب 


إليّ من كل شيء في دفتر كان بين يديه.." 


'وفي جبريل وميكائيل لغاة.." 


وكتبه مناسب وكتبه في دفتر أو أنه أراد أن يفضل هذا على جميع ما في هذا الكتاب ما نحتاج 
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'وفي جبريل وميكائيل لغات وقراء ات تذكر في كتب اللغة والقراءات ولم نطؤل.." 
كر الترطبي شن حول عن ات ,کے کان شان : 


'ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليهء أو يرجع الحكم في ذلك إليهء 
وبالله الثقة» وهو المستعان. 


وقوله تعالى !فَإِنَ الله عَدُوْ لَلْكَافرِينَ) [سورة البقرة:98] فيه إيقاع المظهر مكان المضمر..' 
والا فالأصل أن يقال: فإنه. 
'حيث لم يقل: فإنه عدوء بل قال: فإن الله عدو للكافرين: كما قال الشاعر: 

لا أر الموت يسبق الموت شيء سيق الوت 3ا الاقنس وار 


المقصود أن.. وهو سبق سابق ما يفوته أحد. 


'وقال الآخر: 


ليت الغرات غدة ينعب دائمًّا كان الغراب مقط ع الأوداج 
وإنما أظهر الله هذا الاسم هاهنا؛ لتقرير هذا المعنى وإظهاره واعلامهم أن من عادى أولياء الله 
فقد عادى الله. ومن عادى الله فإن الله عدو له ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة 
كما تقدّم في الحديث «من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحارية»» وفي الحديث الآخر «إني 
لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحزب».." 


الكرب. 
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"«كما يثأر الليث الحرب».." 
يعني مبالغة مبالغة مثل حذر ومثل.. 
'وفي الحديث الصحيح «من كنت خصمه خصمته»." 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 


اصبر اصبر.. 
طالب: يا شيخ يسأل بعض الإخوان عن النيسابوري نينوى المناطق هذي فيه كتاب حديث 
يتحدث عن المناطق هذي يقولون مثلاً الإمام مسلم النيسابوري أو الإمام النووي من نينوىء فهل 
فيه كتاب حديث يحدد المواقع بالنسبة للسابق والمتأخر كتب جديدة؟ 

كتب البلدان مطبوعة. 

طالب: حديثة؟ 


لاء ما هي حديثةء لكن كتب الجغرافيا فيها مقارية.. 


نعم» تختلف الأسماءء قد تختلف وقد يحصل نوع تغيير» تغيير يسير تعرف أن هذا هو المراد به 
هذا وقد تندرس بعض البلدان» تنتهي» في جغرافية مصر كتاب ستة مجلدات الأول في البلدان 
المخرسة القى. انمت رالاق في الموجردة بأسمائيا الجديدة والقنيمة: هذا ما يتطق تمصن 


موجود. 


تفسير ابسن كتير 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: إوَلََدْ أَنرَلْنَآ 

قَرِيقَ مهم بَل أَكْتَرُهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُول مِنْ عِندٍ اللَهِ مُصَدْقَ لَمَا مَعَهُمْ نبد قري 
مِنَ الَذِينَ أوثُوأ اكات كتات اله وَرَاءَ ظُهُورِهِم كأَنّهُمْ لآ يَْلَمُونَ وَانَبَعْواْ ما تلوأ الشَيَاطِينُ على 
مك سُلَيْمَانَ وما كر سُلَيْمَانُ وَلَكِنّ الشَيْاطِينَ كَفَرُوأ يُعلَمُونَ النّاسّ السّحْرَ وما أنزلَ عَلَى 
الْمَلكيْنِ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يُعلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يفول إلْمَا نحن فثئة فلا تخفز 
فَيتَعلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرَُونَ به بَيْنَ الْمَِ وَرَوْحِهِ وما هم بِضَآرِينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله 
وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَصُرُهُمْ وَلا يَنَفَعْهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشْترَاهُ ما لَه في الآخِرّةٍ مِنْ خَلآقٍ وَلَبِئْسَ ما 
شَرَوْأ به أَنفْسَهُمْ لو كائوأ يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنّهُمْ آمئوأ وانّا لَمَثُوبَةٌ مَنْ عِندٍ الله خَيْرَ َو كائوأ 
يَعْلّمُونَ) [سورة البقرة 103-99/2] 


يك آيَاتٍ بنا وما يَكفْرُ بها إلا الْقَاسِقُونَ وَكُلّمَا عَاهَدُوا عَهِداً بده 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: [وَلَقَدْ أَنرَلنَآ إِلَيِْكَ آيَاتِ بَيَنَاتِ) [سورة البقرة:99] 
الآية أي: أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك؛ وتلك الآيات هي ما حواه 
كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيلء 
والنباً عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم وما حرفه أوائلهم وأواخرهم 
وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراةء فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد - 
صلى الله عليه وسلم-.." 

إلى آم على؟ 

إلى.. 

الذي أنزله على نبيه.. 


عندك؟ في بعض النسخ موجود إلى؟ 
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إلى رقم ثلاثة تعليق [تَبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفْرْقَانَ) [سورة الفرقان:1] إوَأَنزَلنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ) [سورة 
النحل:7]44 إليك يجوز هذا وهذا. 


طالب: في الآية: ولقد أنزلنا في الآية ولقد أنزلنا إليك. 
صحيح» على كل حال النص من كتاب الله يدل على هذا وهذا. 


'فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- فكان في ذلك من أمره 
الآيات البينات لمن أنصف نفسه.." 


'لمن أنصف من نفسه.." 

عندك نفسه؟ 

في إن) من تفس 

نعم» من نفسه؛ لأن من أنصف نفسه يعني أخذ حقه وافيًا من غيره» وأنصف من نفسه أعطى 
غيره الحق وافيًا. 

طالب: وما بعدها قد لا.. الكلام الذي بعدها قد يؤيد من أنصف نفسه. 

نعم + 

'لمن أنصف من نفسه ولم يدعه إلا هلاكها الحسد والبغي؛ إذ كان في فطرة كل ذي.." 

يدعه أم يدعها.. 

ولم يدعه.. 

يدعه الهلاك هذا الصحيح.. 

ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي؛ إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى 


بمثل ما جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم- من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم 
تعلمه من بشر ولا أخذ شيئًا ولا أخذ.." 


'ولا أخذ شينًا منه عن آدمي كما قال الضحاك عن ابن عباس..' 
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إضافة إلى المعجزات هذه الآيات البينات هي المعجزة الكبرى لنبينا -عليه الصلاة والسلام-. 
وهناك معجزات أخرى دلت على أنه نبي مرسل من الله -جل وعلا-. 

كما قال الضحاك عن ابن عباس إوَلَقَدْ أَنرَلْنَآ إِلَيْكَ آيَاتِ بَيْنَاتِ) [سورة البقرة:99] يقول: 
فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوّة وعشية.." 

غدوّة.. غدوة.. 

'"غدوّة وعشية وبين ذلك» وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابّاء وأنت تخبرهم بما في أيديهم على 
وجهه. يقول الله تعالى.." 

لأنه لو كان يقرأ أو يكتب لحصلت الريبة بأن يقال: أخذه عن غيره كما قالوا أساطير الأولين 
أسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ اكْتتَبَهَا [سورة الفرقان:5] لكن أمي ما يقرأ ولا يكتب. 

'يقول الله تعالى في ذلك عبرة وييان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون» وقال محمد بن إسحاق: 
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال ابن 
صوريا الفطيوني لرسول.." 

ماذا؟ ما هي قاف؟ 

عندي فاء. 

عندنا القطودني. 

(ج) و(ز) و(ع) الموافق لما جاء في ابن جرير. 

هذا تختلف في كتب التفاسير كثيرًا والوصول إلى حقيقة الأمر فيه صعوبة؛ لأن تراجم هؤلاء لم 
تكن محفوظة عند المسلمين كما هو الشأن في تراجم المسلمين الذين تفيد ترجمتهم في العلوم في 
علوم الدين كالمحدثين والمفسرين والفقهاء» هؤلاء وصل إلى حقائق أسمائهم» أما من تقدم من 
الأمم قد لا تصل إلى نتيجة؛ لأن كتب التفاسير كلها إما فاء واما قاف واما طاء على حسب ما 
يرسم لهم في الكتب السابقة» وعلى حسب ما يقرأ. 


طالب: ع عا ا 
أنه أسلم؟ نعم» لكن هل ضبطوا اسمه؟ 
طالب: 52000 


ماذا بالفاء ؟ هذا ابن صوریا الذي كتم آية الرجم الذي وضع يده غلى آية الرجم. 
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'قال ابن صوريا الفطيوني لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه 
وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله في ذلك من قوله: [وَلقذ ارنآ ليك آيَاتِ 
بَيَنَاتِ وَمَا يَكْفْرُ بها إلا الْقَاسِقُونَ) [سورة البقرة:99] وقال مالك بن الضيف.." 


ضيف أم صيف؟ 


عقا الضف قال مالك 
منقوطة الضيف. 


ما ذكر اختلاف نسخ أو شيء؟ 


'حيث بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد 
إليهم في محمد -صلى الله عليه وسلم- والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقاء 
فأنزل الله تعالى: [أوَكُلَمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَدْهُ فريق مَنْهُم) [سورة البقرة:100] وقال الحسن 
البصري في قوله: [أكَثرْهُم لآ يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة:100].' 
لما أخذ عليهم أشد العهود والمواثيق -عليه الصلاة والسلام- في مجلس واحد بحيث لا 
يستطيعون الإنكار ولزمتهم الحجة قال: من قربنك من الملائكة؟ عهود ومواثيق في نفس المجلس 
لا يستطيعون أن ينكرواء لما لم يستطيعوا الإنكار قالوا: من قربنك من الملاتكة؟ لما قال: جبريل» 
قالوا: هذا عدونا. 
'وقال الحسن البصري في قوله !أَكْتَرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة:100] قال: نعم ليس في 
الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه. يعاهدون اليوم وينقضون غدّاء وقال السدي: لا 
يؤمنون بما جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم-, وقال قتادة: إنْبَدْهُْ فْرِيقٌ مَنْهُم) [سورة 
البقرة:100] أي نقضه فريق منهم» وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء» ومنه سمي 
اللقيط منبوذاء ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزييب إذا طرحا في الماء قال أبو الأسود الدؤلي: 
نظرث إلى عنوانه فنبذزتته كنبذك نعلاً أخلقت من نعالك" 
ترك 
'نشرت إلى عنوانه فنبذتقه كنبذك نعلاً أخلقت من نعالك 
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قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقهاء ولهذا 
أعقبهم ذلك التكذيبُ ذلك التكذيب.." 

أعقبهم ذلك التكذيبُ بدل أو بيان. 

'ولهذا أعقبهم ذلك التكذيبُ بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته 
وصفته وأخباره وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته كما قال تعالى: (الَذِينَ يَتَبعُون 
الرّسُولَ النَبِيَ الأمَيَ الذي يَجدُونَهُ مَْثُوباً عِندَهُمْ في التَوْرَاةَ وَالإنجيل) [سورة الأعراف:157] 
الآية وقال هاهنا: إوَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْ عندِ الله مُصَّدْقٌ لْمَا مَعَهُمْ بذ فَرِيقٌ مَنَ الَّذِينَ) 
[سورة البقرة:101]." 

ولهذا أعقبهم ذلك كأن المراد النبذ ذلك النبدُ أعقبهم التكذيت» يصير فاعلًا ننتظر المفعول» ما 
ا 

"إوَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْ عند الله مُصدَق لَمَا مَعَهُمْ نَبَدَ ريق مَنَ الَّذِينَ أوثوأ الْكتاب كتاب الله 
وَرَاءَ ظهُورِهِخ كَأَنَهُمْ ل يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:101] أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي 
بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وراء ظهورهم» أي تركوها كأنهم لا 
يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على تعلم السحر واتباعهء ولهذا أرادوا كيد الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- وسحروه في مشط.." 


أرادوا كيدا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-.. 


كيد الرسول.. سبعة.. في أكثر النسخ.. كيد الرسول في (ز) و(ن) كيدًا برسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- على كل حال المعنى واضح. 

'وسحروه في مشط ومشاقة.." 

مشاقة أو مشاطة هذا وهذا. 

اومشاقة وجف طلعة ذكر.." 

وجف طلعة ذكر. 

'وجف طلعة ذكر.." 


جعلوا المشط والمشاطة من المشط والشعر في جف طلعة ذكر يعني الكافور الذي. 
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مشاطة أو مشاقة ما ينزل في المشط من الشعر. 


في البخاري. 

"تحت راعوفة ببئر ذي أروان.." 
ماهو؟ 

راعوفة ببئر ذي أروان. 


ما هو ذروان؟ 


ماهو؟ 
في نسخة ذروان. 
نعم» ذروان هذا المحفوظ. 


'وكان الذي تولى ذلك منهم..' 


قالوا: المقصود أن هذه الأمور المشط والمشاطة جعلوها في الكافور الذي يؤخذ منه التلقيح من 
الذكر من النخل للأنثى من النخلء تلقيح. 

'وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له: لبيد بن الأعصم- لعنه الله وقبحه- فأطلع الله على 
ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشفاه منه وأنقذه كما ثبت ذلك مبسوطًا في 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- كما سيأتي بيانه قال السدي.'" 

وحديث السحر مع كونه في الصحيحين أكره من أنكره من العقلانيين الذين يقولون السحر ينافي 
العصمة؛ ومع الأسف أن من أبنائنا من الذين درسوا في الخارج تابعوهم على ذلك» لكنه لما طبع 
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رسالته مرة ثانية وأبعد عنهم وعن سيطرتهم ومسألة الإشراف وما الإشراف عدلء فمشكلتنا مشكلة 
تكتب شينًا غير مقتنع به كله من أجل أنه يشرف عليك شخص قد لا يكون مسلمًا في الأصل؟! 
الله المستعان» أو مسلم من العقلانيين الذين يقدمون آراء هم وعقولهم على ما جاء ف في الصحيح. 


على كل حال الواقع يعني كل شيء في الواقع نص عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني 
الواقع ما يشهد؟ 


'قال السدي إِوَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْ عِندٍ اله مُصَّدْقَ لَمَا مَعَهُمْ [سورة البقرة:101] قال: لما 
جاء هم محمد -صلى الله عليه وسلم- عارضوه بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن 
فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن» فذلك قوله: 
كَأَنْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:101].' 

مع أن عندهم التوراة» وفيها حكم الله لكن عدلوا عنها إلى ما دُكرء فصاروا كالجهال؛ لأن الذي 
عنده علم ولا ينتفع به جاهل حقيقة. 

'وقال قتادة في قوله: !كَأَنْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:101] قال: إن القوم كانوا يعلمون 
ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به» وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لب ل اسح ]0 
تعالى: [وَاتَبَعْوأْ مَا تلوأ التْنّيَاطِينُ عَلَى مُڵك ملَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكنّ التْنَيْاطينَ كَقَرُوأً) 
[سورة البقرة:102] وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات» 
فلما رجع.." 
فلما أرجع الله.. 
'فلما أرجع الله إلى سليمان ملكهء وقام الناس على الدين كما كان.." 
قام يعني استقاموا على الدين. 
'وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه.." 
كتبهم المشتملة على السحر أعوذ بالله. 
'وتوفي سليمان -عليه السلام- حدثان ذلك.." 
حدثان؟ 
ماذا؟ 
'وتوفي سليمان -عليه السلام- حدثان ذلك.." 
يعني قرببًا في مدة وجيزة من دفن كتبهم مثل: «لولا أن قومك حديثوا عهد». 
'فظهر الإنس والجن على الكتب.." 


حذثان حذثان؟ سهل.. 

'فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان 
أخفاه منا فأخذوا به فجعلوه ديئًا فأنزل الله: إوَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْ عند اله مُصَدْقَ لَمَا مَعَهُمْ 
بذ فَرِيقٌ مَنَ الَذِينَ أوثوأ اتاب كتاب الله وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) [سورة 
البقرة:101] واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد 
عن ذكر اللهء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش 
عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم 
الاسم الأعظم. وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه»ء فلما مات سليمان 
أخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحر.." 

سحرًا. 

'سحرًا وكفرا وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها قال: فأكفره جهال الناس وسبوه..' 

يعني أكفروا سليمان وسبوه قالوا: مادام هذه عمدته من هذا السحر وهذا معوّله وهذا ما يعمل به 
يعمل بالسحر إِذَا هو كافر وسبوه» ولذا قال الله -جل وعلا-: ! وَمَا كَفْرَ سلَيْمَانْ = 102 ) 
[سورة البقرة 102/2]. 
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'ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد -صلى الله عليه وسلم- 
إوَاتَبَعُوأ مَا تَتْلُوأْ الشْنَيَاطينُ على مُلْكِ سلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ سلَيْمَانُ وَلَكنَّ الشَيَاطينَ كَقَرُوأ [سورة 
البقرة 102/2]. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي قال: حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان سليمان - 
عليه السلام- إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئًا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأة 
خاتمه فلما.." 

امرأة أم امرأته؟ 

امرأة. 

أو يأتي شيئًا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأة.. لو قال امرأته كما عندنا هي واحدة من نسائه. 
'فلما أراد الله أن يبتلي سليمان -عليه السلام- بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمهء 
فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال: هات خاتميء فأخذه ولبسه» فلما لبسه دانت له 
الشياطين والجن والإنس قال: فجاءها سليمان فقال لها: هات خاتمي فقالت: كذبت لست 
سليمان» قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به قال: فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام 
كتبًا فيها سحر وكفرء ثم دفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها فقرؤوها على الناس وقالوا: 
إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب» قال: فبرئ الناس من سليمان -عليه السلام- 
وأكفروه حتى بعث الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- فأنزل عليه: إوَمَا كَقَرَ سلَيْمَانْ وَلَكِنَ 
الشَيْاطينَ كَفَرُوأً) [سورة البقرة:102] ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن 
حصين بن عبد الرحمن عن.." 

الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أورد كثيرًا من الأخبار فيما يتعلق بهذاء والمعرّل في مثل ذلك 
على ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أو عن الصحابة بأسانيد صحيحة مما تلقوه عنه؛ لا 
مما تلقي عن أهل الكتاب» وأما ما لم يكن كذلك من أخبار بني إسرائيل فإنها تروى وكما جاء في 
الحديث: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» إلا إذا خالف ما عندنا من كتاب الله وسنة نبيه فلا 
عبرة به. 

'عن حصين بن عبد الرحمن عن عمران وهو ابن الحارث قال: بينما نحن عند ابن عباس- 
رضي الله عنهما-» إذ جاء رجل فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق» قال: من أيه؟ قال: 
من الكوفةء قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن عليًا خارج إليهم ففزع ثم قال: ما تقول 
لا أبا لكء لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا قسمنا ميراثهء أما إني سأحدثكم عن ذلكء إنه كانت 
الشياطين يسترقون السمع من السماءء فيجيء أحد.." 

أن عليًا خارج إليهم» يعني هذا بعد وفاته والا ففي حياته يعني هذا الذي يسمونه الرجعة» وتؤمن 
به الروافض» تؤمن بالرجعة. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل للا اسح 0 
'فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذبة» قال: 
فتشربها قلوب الناسء قال: فأطلع الله عليها سليمان -عليه السلام- فدفنها تحت كرسيه؛ فلما 
توفي سليمان -عليه السلام- قام شيطان الطريق فقال: ألا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا 
كنز له مثله؟ تحت الكرسي فأخرجوه» فقال: هذا سحرء فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث 
به أهل العراق» فأنزل الله -عز وجل-: إوَاتَبَعْو مَا تَتلُوأ الشَْيَاطين على مُلْكِ سلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ 
مْلَيْمَانْ وَلَكنَ الشَيَاطِينَ كَقَرُوأً [سورة البقرة:102]ء ورواه الحاكم في مستدركه..' 


هو يريد أن هذا من جنس كلام الشياطين وكلام.. 

'ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن 
إبراهيم عن جرير به وقال السدي في قوله تعالى: إِوَاتَبَعُوأْ مَا تثلوأ التَْيَاطِينْ على ملك 
سلَيْمَانَ) [سورة البقرة:102] أي على عهد سليمان قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء 
فتقعد منها مقاعد للسمع» فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب 
أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم» فتحدث الكهنة الناس» فيجدونه كما قالواء فلما أمنتهم 
الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره. فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمةء فاكتتب الناس ذلك 
الحديث في الكتب» وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس 
فجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه» ولم يكن أحد من الشياطين 
يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق وقال: لا أسمع أحدًا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب 
إلا ضريت عنقهء فلما مات سليمان»ء وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف 
من بعد ذلك خلف تمثل شيطان في صورة إنسان» ثم أتى نفرًا من بني إسرائيل فقال لهم: هل 
أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدًا؟ قالوا: نعم؛ قال: فاحفروا تحت الكرسي» وذهب معهم فأراهم 
المكان وقام ناحيته فقالوا له فادن.." 

يعني لا تأكلونه أبدَاء يعني لا ينتهي» تأكلون منه ولا ينتهي. 

'فقال: لاء ولكنني هاهنا في أيديكم» فإن لم تجدوا فاقتلوني, فحفروا فوجدوا تلك الكتب» فلما 
أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحرء ثم 
طار وذهب وفشا في الناس أن سليمان كان ساحرّاء واتخذت بنوا إسرائيل تلك الكتب» فلما جاء 
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محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصموه بها فذلك حين يقول الله تعالى: (وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا). وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- 
زمانًا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله -عز وجل- ما سألوه 
عنه فيخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا مناء وإنما سألوه عن السحر 
وخاصموه به فأنزل الله -عز وجل-: إوَاتَبَعُوأْ مَا تثلوأ الَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سَلَيْمَانَ وَمَا كر 
سْلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشنَيِاطِينَ كَقَرُوأ يُعَلَمُونَ النّاسَ المَخْرَ) [سورة البقرة:102]ء وإن الشياطين 
عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلكء فدفنوه تحت مجلس 
سليمان» وكان عليه السلام.." 

تحت كرسي مجلس سليمان.. يقول: تحت كرسي مجلس سليمان أحدهما يغني عن.. الكرسي 
والمجلس والكرسي في المجلس.. 

'فدفنوه تحت كرسي مجلس سليمانء وكان -عليه السلام- لا يعلم الغيب» فلما فارق سليمان 
الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس 
عليه فأخبرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث» فرجعوا من عنده وقد خزيوا 
وأدحض الله حجتهم.." 

أو خزيوا.. 

وقد.. 

'وقد خزيوا وأدحض الله حجتهم.." 

خرجوا.. في تفسير ابن جرير: وقد حزنواء حزنوا وخرجواء وقد خرجواء عندي أنا: وخزيواء واضح 
معتاهاء 

'وقال مجاهد في قوله تعالى: إوَاتَبَعُوأ مَا تَثْلُوأ الشَّيَاطين عَلَى مُلْكِ سلَيْمَانَ) [سورة 
البقرة:102] قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلهاء 
فأرسل سليمان -عليه السلام- إلى ما كتبوا من ذلك فلما توفي سليمان وجدته الشياطين 
وعلمته الناس» وهو السحر. وقال سعيد بن جبير: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين 
من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزائنه» فلم تقدر الشياطين أن يصلوا 
إليه» فدنت إلى الإنس» فقالوا لهم: أتدرون العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين 
والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعمء قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيهء فاستثارته الإنس 
واستخرجوه وعملوا بها فقال أهل الحجا: كان سليمان يعمل بهذاء وهذا سحر.." 

وقال أهل.. 

عندي الحجا.. يقول في بعض النسخ: الحجاز. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س ل 
يعني عقلاؤهم أهل الحجا يعني عقلاؤهم أم أهل الحجاز ما لهم سنعة. 
'فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- براءة سليمان -عليه السلام- 
؛ فقال تعالى: إوَاتَبَعُوأ مَا تَتْلُوأ التَْيَاطِينْ عَلَى مُلك سْلَيْمَانَ وَمَا كقَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكنَّ التَْبَاطِينَ 
كَفَرُوأ) [سورة البقرة:102] وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت 
موت سليمان بن داود -عليه السلام- فكتبوا أصناف السحر من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا 
فليفعل كذا وكذا حتى إذا.." 
متى عرفوا موت سليمان؟ لما خرّء الأرضة أكلت العصاء كان قائمًا عليها فلما خر عرفوا 
تَبيَنَتِ الْجِنُ أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لبوا في الْعَذَاب الْمُهِينِ) [سورة سبأ:14]؛ لأنهم 
يعملون» يشتغلون ليل نهارء مادام وهو ميت -عليه السلام- فلما خرء سقط تبين أنهم لا 
يعلمون الغيب؛ إذ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. 


المقصود أنهم يشتغلون» يعملون» يكدحون؛ لأنهم سخروا له -عليه السلام-. 

'حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان» 
وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود -عليه 
السلام- من ذخائر كنوز العلمء ثم دفنوه تحت كرسيهء واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل» 
حتى أحدثوا ما أحدثواء فما عثروا عليه» فقالوا: والله ما كان سليمان إلا بهذا فأفشوا السحر 
في الناس فتعلموه وعلموه» فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود- لعنهم الله- فلما ذكر 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده فيمن عد من 
المرسلين قال من كان بالمدينة من يهود: ألا تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيّاء 
والله ما كان إلا ساحرّاء وأنزل الله في ذلك من قولهم: إوَاتَبَعْوا مَا تثلوأ الشّيَاطين عَلَى مُلْكِ 
سْلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكنَ الشَيْاطِينَ كَفَرُوأ1 [سورة البقرة:102] الآية. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: حدثنا حسين قال: حدثنا حجاج عن أبي بكر عن شهر بن 
حوشب قال: لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان» فكتبت: 
من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذاء فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك 
سليمان بن داود -عليه السلام- من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنته تحت كرسيه» فلما مات 
سليمان -عليه السلام- قام إبليس -لعنه الله- خطيبًا قال: يا أيها الناس» إن سليمان لم يكن 
نبيّاء إنما كان ساحرّاء فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته؛ ثم دلهم على المكان الذي دفن فيهء 
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فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحرّاء هذا سحره» بهذا تعبدناء ويهذا قهرناء فقال المؤمنون: بل 
كان نبيّا مؤمنًا." 
تفضل يا أبا عبد الله. 


'فلما بعث الله النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود 
وسليمان فقالت اليهود: انظروا إلى محمد.." 

بإمكان الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أن يختصر هذه الروايات» ويكتفي ببعضها عن بعض؛ 
لأن بعضها في معنى واحد» ويكرره مرارًا كعادته -رحمه الله- وعادة المتقدمين في التكرار» وهذا 
ما حدا بكثير من المتأخرين من المعاصرين أن يختصروا هذا التفسير؛ لأن طلاب العلم في 
عصرنا لا يصبرون ولا يتحملون مثل هذا التكرارء وقل مثل هذا في تفسير ابن جريرء فالمناسب 
للمثقفين في هذا العصر يعني حذف مثل هذا التكرار» وقد حصلء ولكن طالب العلم الشرعي 
الذي لا يرضى بالأقل يصبر على مثل هذه» والتكرار في الغالب لا يخلو من فائدة» ولذلك كتب 
الأئمة كلها فيها تكرارء البخاري سبعة آلاف وخمسمائة حديث عدتها بغير تكرار ألفان وخمسمائة 
وحديثان» يعني قريب من خمسة آلاف مكررة» لكن التكرار عندهم هو في الأصل لا يخلو من 
فائدة» ولا يخلو من شيء زائد على ما ذكرء ولذا قال ابن حجر وغيره: إنه لا يوجد في البخاري 
حديث مكرر في موضعين بسنده ومتنه دون أي فائدة إلا في نحو عشرين موضعًاء أما البقية 
فكلها فيها فوائد إسنادية ومتنية. 

لكن في مثل هذه الأخبار التي لا يترتب عليها أحكام» وهي متلقاة عن بني إسرائيل» لو أن 
الحافظ -رحمه الله- اقتصر ببعضها لعله يكون أنسب» وجاء في الخبر: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج»»؛ وفي رواية البزار: «فإن فيهم الأعاجيب»» لكن مع ذلك مر بنا روايات كثيرة 
كثير منها بمعنى بعضء فيكتفى بهاء يعني هذه الصفحات التي قرأناها كم أخذت على الحافظ 
ابن كثير في جمعها وهو من الحفاظ في جمعها وفي كتابتهاء الآن لو يقال لواحد من طلاب 
العلم: اكتب ما مضى ضاق بها ذرعّاء وما وسعته الأرض» فضلاً عن أن يكون قد جمعها من 
الكتب ورتبها ونظمهاء الله المستعان» ما يدل على صبر الأوائل وجلدهم في تحصيل العلم وفي 
تأليفه وترتيبه وجمع الفوائد والشوارد من بطون الكتب المختلفة» نحن مللنا ونحن نسمع لا تكتب 
ولا نجمع شينًا. 

افقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياء» إنما كان 
ساحرًا يركب الربح» فأنزل الله تعالى: [وَاتَبَعُوأْ مَا تثلوأ الشَّيَاطِينْ عَلَى مُڵْك مَلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ 
سُلَيْمَانَ) [سورة البقرة:102] الآية. 
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وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: 
سمعت عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: أخذ سليمان- عليه السلام- من كل دابة عهدّاء 
فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنه»ء فزاد الناس السجع والسحر فقالوا: هذا يعمل به 
سليمان بن داود -عليه السلام- فقال الله تعالى: إِوَمَا كَفَرَ سلَيْمَانْ وَلَكِنَ) [سورة 
البقرة:102].." 

فإذا أصيب رجل يعني من قبل الجن»ء أصيب رجل يعني من قبل الجن» فسأل بذلك العهد الذي 
أخذه سليمان -عليه السلام- عليهم خُلِيَ عنهء ثرك. 


وكذلك السباع. 
'فقال الله تعالى: [وَمَا كقَرَ مُلَيْمَانُ وَلَكنَّ الشنَياطينَ كَفَرُوأ يُعَلَمُونَ النَاسَ السّخْرَ) [سورة 
البقرة:102] وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رُواد.." 

رواد رواد رَوَاد.. 

'حدثنا عصام بن رواد قال: حدثنا آدم قال: حدثنا المسعودي عن زياد مولى مصعب.." 


مولى ابن.. علق عليها عندك؟ 
يقول: كذا في (ج)» وهو الموافق لما في تفسير أبي حاتم ووقع في سائر الأصول ابن 
مصعب» والصواب ما أثبت» وهو زيادة المصفر أبو عثمان مولى مصعب بن الزبير يروي عن 
الحسن البصري وثابت البناني ترجمه البخاري.. 

يعني الرجوع إلى المصدر الذي أخذ منه الخبر هو الحكم. 

'عن زياد مولى مصعب عن الحسن إوَاتَبَعُوأ مَا تثلُوأ الثّْيَاطين) [سورة البقرة:102] قال: 
ثلث الشعرء وثلث السعرء وثلث الكهانة. وقال: حدثنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله بن بشار الواسطي قال: حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن 
إوَاتَبَغُوا مَا تَثلُوأ الشْنّيَاطِين على مُلْكِ سُلَيْمَانَ [سورة البقرة:102] وأتبعته اليهود على ملكه. 
وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهذاء ولكنه.." 

لم يزل بها. 
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'وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان» فهذه نبذة 
من أقوال أئمة السلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة. والجمع بين أطرافهاء وأنه لا 
تعارض بين السياقات.." 


نبذة ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافهاء ليته فعل. 

'وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم» والله الهادي. 

وقوله تعالى: إِوَاتَبَعُوأْ مَا تثلوأ الشيَاطين عَلَى مُلْكِ سْلَيْمَانَ) [سورة البقرة:102] أي واتبعت 
اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الذي بأيديهم.' 

اللخ حاف السين» ان بجا الد 

'من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمد -صلى الله عليه 
وسلم-. ما تتلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمانء 
وعدّاه ب على؛ لأنه ضمن تتلوا تكذب» وقال ابن جرير: على هاهنا بمعنى فيء أي تتلوا في 
ملك سليمان» ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. قلت: والتضمين أحسن وأولى؛ والله أعلم.' 


نعم» معروف» لكنه أرجح تضمين الفعل من تضمين الحرف» وهذا ما قرره شيخ الإسلام في 
مقدمته مقدمة التفسير قال: تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف» وكله تضمين؛ لأن هذا 
کل هذا مكان هذا تمدن 

وقول الحسن البصري- رحمه الله- وقد كان السحر قبل زمن سليمان بن داود صحيح لا شك 
فيه؛ لأن.." 
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يعني موجود» يعني الصحة تصحيح وجود. 

'لأنه السحرة كانوا في زمان موسى -عليه السلام-." 

لأن السحرة. 

'لأن السحرة كانوا في زمان موسى -عليه السلام- وسليمان بن داود بعده كما قال تعالى: 
ألم تر إلى الْمَلاٍ من بَنِي إِمنرَائِيلَ من بَعْدٍ مُوسى إذ قالوأ لتب لَهُمْ ابْعث لتا مَلِكآَُاتِلَ في 
سَبيلٍ اللّهِ1 [سورة البقرة:246] البقرة ثم ذكر القصة بعدها وفيها (وقتل داود جالوت وآتاه الله 
الملك والحكمة) وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل -عليه السلام- لنبيهم صالح: !ِإِنَّمَا 
أنت مِنَ الْمْسَخَّرِينَ [سورة الشعراء :153] أي المسحورين على المشهور. 

وقوله تعالى: [ِوَمَا أنزلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاِ 
إِنَمَا تن فثتة فلا تكفز فيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِه) [سورة البقرة:102] 
اختلفت الناس في هذا المقام.' 

اخكلقه الدامن: 

'اختلف الناس في هذا المقام؛ فذهب بعضهم إلى أن ما نافية» أعني التي في قوله: إِوَمَا 
أنزلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ [سورة البقرة:102] قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله: [وَمَا كَفَرَ 
سْلَيْمَانُ) [سورة البقرة:102] ثم قال: إِوَلَكنَ الشَيْاطِينَ كَقَرُو يُعَلَمُونَ النّاسَ المبَخْرّ وَمَا أَنزِلَ 
عَلَى الْمَلَكَيْنْ [سورة البقرة:102].." 

يكون فيه تقديم وتأخير. 

'وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل: فأكذبهم الله وجعل قوله: هاروت 
وماروت بدلاً من الشياطين» قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يُطلّق على الاثنين كما في قوله 
تعالى: [فَإن كَانَ لَه إِحْوَةُ [سورة النساء:11]ء أو لكونه ما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم؛ 
لتمردهماء فتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» ثم قال: وهذا 
أولى ما حُملت عليه الآية وأصح, ولا يلتفت إلى ما سواه." 

n طالب:‎ 


is طالب:‎ 

على كلامه إوَمَا كَقَرَ سلَيْمَانُ وَلَكنَّ الشَيْاطينَ كَقَرُوأْ يُعَلْمُونَ الناسَ السّخرَ) [سورة 
البقرة: 102]. 

طالب: ا 
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نعم» بدل من الشيطاين ليسوا من الملائكة؛ وان جاء في آثار وأخبار إسرائيلية أنهما ملكان في 
الأصلء ملائكة ثم كفروا مثل ما کان إبليس إوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآبكة اسْجُذُوا لادم فَسَجَدُوا إل 
إبْلِيس) [سورة البقرة:34] هذا يدل على أنه من الملائكة ثم كفر بعد ذلك. 

'وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: إوَمَا أنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ 
ببَابل) [سورة البقرة:102] الآية يقول: لم ينزل الله السحرء وبإسناده عن الربيع بن أنس في 
قوله: وها أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنُ) [سورة البقرة:102] قال: ما أنزل الله عليهما السحرء قال ابن 
جرير: فتأويل الآية." 

فيكون المراد بالملكين جبريل وميكائيل. 

es طالب:‎ 


طالب: 000 
طالب: + 


طالب: 2325 


n طالب:‎ 


طالب: 2301 

ما أنزل ببابل [ِوَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببابل) [سورة البقرة:102] النفي» ما نافية» ما أنزل على 
الملكين كما قرر مثل ما قرره نقلآً عن القرطبي. 

'اقال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان من 
السحرء وما كفر سليمان» ولا أنزل الله السحر على الملكين: ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر ببال هاروت وماروت» فيكون قوله.." 

فيه تقديم وتأخير في العبارة» وأسلوب التقديم والتأخير معروف في القرآن. 
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'فيكون قوله: ببال هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدّم قال: فإن قال لنا قائل: كيف 
وجه تقديم ذلك؟ 
قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان من السحرء وما كفر 
سليمان» وما أنزل الله السحر على الملكين؛ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببال 
هاروت وماروت» فيكون معنيًا بالملكين جبريل وميكائيل -عليهما السلام-؛ لأن سحرة اليهود 
فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داودء 
فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيّه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- أن جبريل وميكائيل لم ينزلا 
بسحرء وير سليمان -عليه السلام- مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين» وأنها تعدّم الناس ذلك ببابلء وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت› 
واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردًّا عليهم 
هذا لفظه بحروفه. 
وقد قال ابن أبي حاتم: حُدّئت عن عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا فضيل بن مرزوق عن 
عطية وما أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ! [سورة البقرة:102] قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل 
السحر. قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الفضل بن شاذان قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا 
يعلى يعني ابن أسد: أخبرنا بكر يعني ابن مصعب قال: أخبرنا الحسن بن أبي جعفر أن عبد 
الرحمن.." 
ماذا؟ معلى معلّى بن أسد.. ماذا عندك يا أبا عبد الله؟ يعلى بن أسد أم معلى؟ 
طالب : E‏ 


طالب: 526 


'أخبرنا الحسن بن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزى كان يقرأها: (وما أنزل على الملكين).." 
الملكين الملكين.. 

'وما أنزل على الملكين داود وسليمان وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول علما 
الإيمان والكفر..' 

عُلْما؟ 
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ايقول: عَلّما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفر..' 

a طالب:‎ 

الظاهر أن سليمان وداود عَلّما الإيمان والكفرء الإيمان ليعمل بهء والكفر ليجتنب. 

'يقول: علما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفرء فما ينهيان عنه أشد النهي. رواه ابن أبي 
حاتم؛ ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن ما بمعنى الذيء وأطال القول في ذلك» واأعى 
أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرضء وأذن لهما في تعليم السحر؛ اختبارًا لعباده 
وامتحانًا بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت 
وماروت مطيعان في تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به» وهذا الذي سلكه غريب جدّاء وأغرب 
منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن» كما زعمه ابن حزم» وروی ابن أبي 
حاتم بإسناد.." 

المسألة في ما هل هي نافية كما قال القرطبي ونقله عنه ابن كثيرء أو أنها موصولة كما اختاره 
ابن جرير. 

'وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرؤها: وما أنزل على الملكين 
ويقول: هما علجان من أهل بابل.." 

الملكين يكون ما يصير ملكان. 

'هم علجان من أهل بابل» ووجه أصحابّ هذا القول.." 

أصحاث.. 

'ووجه أصحابٌ هذا القول الإنزال بمعنى الخلّق لا بمعنى الإيحاء في قوله تعالى: إِوَمَا أَنزِلَ 
عَلَى الْمَلكَيْنٍ) [سورة البقرة:102]ء كما قال تعالى: إِوَأَنْزَلَ لكم مَنْ الأنعام ثَمَانِيَة أزوَاج) 
[سورة الزمر:6] الآيةء (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد)» و(ننزل لكم من السماء رزقًا)» وفي 
الحديث: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءً» وكما يقال: أنزل الله الخير والشرء وحكى 
القرطبي عن ابن عباس وابن أبزى والضحاك.." 

يعني ما يلزم من ذلك أن يكون الإنزال من السماء من الأعلى إلى الأسفل» إنما هو مجرد إيجاد. 
'والحسن البصري أنهم قرؤوا: وما أنزل على الملكين بكسر اللامء قال ابن أبزى: وهما داود 
وسليمان قال القرطبي: فعلى هذا تكون ما نافية أيضّاء وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: 
يُعلَمُونَ النَاسَ المبَخْرَ) [سورة البقرة:102] وما نافية» قال ابن جرير: حدثني يونس قال: 
أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسأله رجل عن 
قول الله: إِيُعَلَْمُونَ النّاسنَ المتخر وَمَا أنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ) [سورة 
البقرة:102] فقال الرجل يعلمان الناس ما أنزل عليهما.." 

الرجلان الرجلان. 
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قال الرجلان يعلمان الناس» ما يكون الرجل يعلمان. 

e : طالب‎ 

انتهى. قال: فقال: الرجلان يعلمان الناس. 

'فقال: الرجلان يعلمان الناس ما أنزل عليهما أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما فقال 
القاسم: ما أبالي أيتهما كانت» ثم روى عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن 
القاسم قال في هذه القصة: لا أبالي أي ذلك كان» إني آمنت به» وذهب كثيرون من السلف 
إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان من أمرهما ما كان» وقد ورد 
في ذلك حديث مرفوع." 

القول الأول أنهما ملكان وامتثلا ما أمرا به فتنة للناس» والقول الأخير على أنهما ملكان فانحرفا 
وحصل لهما من العذاب ما جاء في بعض الروايات ما حصل. 

طالب: ش32 


طالب: E‏ 
طالب: 5 


ess طالب:‎ 

الجواب: فقال الرجلان يعلمان هذا الجواب؟ أو الرجل السائل قال؟ 
طالب: السائل لازال يستفسر يا شيخ.. هل يعلمان..؟ 

a طالب:‎ 


ii طالب:‎ 

الاحتمالات الموجودة لا شك أن فيها نوع تعارض» فيها نوع تعارض» ولا بد من الترجيح. 

اوقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده -رحمه الله- كما سنورده إن شاء 
الله تعالى» وحكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسدي 
والكلبي» وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن 
هذين سبق في علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصًا لهماء فلا تعاض حينئذٍ كما سبق في 
علمه من أمر إبليس ما سبقء وفي قول إنه كان من الملائكة؛ لقوله تعالى: إوَإذ فنا 
لِلْمَاآبكقة اسْجُدُوأ لآدَمَ فُسَجَدُوأ إلا إبْليسسَ أَبَى) [سورة البقرة:34] إلى غير ذلك من الآيات 
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الدالة على ذلك» مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس» لعنه الله 
تعالى." 
لأن الضرر المترتب على صنيع هاروت وماروت أقل بكثير من الضرر المترتب على فعل 


قضى؟! عندي.. 

وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود.. 
طالب: حكاه القرطبي مقدّمة قبل يا شيخ.. 
على أين؟ 


كما وا لد 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 
طالب : e‏ 


تفسير ابسن كتير 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


320 
هو 


تاريخ المحاضرة: 5ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

'ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليهء قال الإمام أحمد بن حنبل 
-رحمه الله تعالى- في مسنده.." 

في البداية والترجمة.. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في ترجمة المسألة وهي ذكر الحديث الوارد وذكر حدينًا مرفوعًا 
يرويه ابن عمر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولكن التشكيك إن صح سنده ورفعه» السند 
قد يصح لكن رفعه المرجّح أنه من كلام ابن عمر غير مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
» وإنما هو مما تلقاه عن بعض الأحبار؛ لأنه متكرء لا تصح نسبته إلى النبي- عليه الصلاة 


والسلام-. 

'قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. ." 

'يحيى بن أبي بُكير قال: حدثنا زهير بن محمد.." 
طالب: 5 5؟ 

ماذا يقول؟ 

طالب: 010 

والصواب؟ 

طالب: 2525 


لا ابن أبي كثير ولا ابن بكير. 

اقال: حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- أنه سمع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن آدم -عليه السلام- لما أهبطه 
الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي ربّء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك» قال: إني أعلم ما لا تعلمون»." 

يعني على ما تقدم في تفسير الآية. 


"«قالوا ربنا..»" 


نعم» لكنه مع ذلك الخبر فيه أولاً علته في زهير بن محمدء والمتن منكر. 

'«قالوا: رينا نحن أطوع لك من بني آدم» قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة 
حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان» قالوا: رينا هاروت وماروت» فأهبطا إلى الأرض 
ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى 
تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: لا والله» لا نشرك بالله شيئًا أبدَاء فذهبت عنهما ثم 
رجعت بصبي تحمله» فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبيء فقالا: لا والله لا 
نقتله أبدَّاء فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله» فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تشريا هذا 
الخمرء فشريا فسكرا فوقعا عليهاء وقتلا الصبيء فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئًا 
أبيتماه عليّ إلا قد فعلتماه حين سكرتماء فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب 
الدنيا»» وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير به» وهذا حديث غريب من هذا الوجهء ورجاله كلهم ثقات 
من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذاء وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاءء 
وروى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك." 
يعني هو تابعي روى عن جمع من الصحابة عن ابن عباس وأبي أمامة. 

'وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن 
لهيعة وعمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب» وروى له أبو داود.." 

فارتفعت عنه جهالة العين» ارتفعت عنه جهالة العين برواية أكثر من واحد. 

'وروى له أبو داود وابن ماجه» وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكِ فيه 
شيئًا من هذا ولا هذا." 

لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلآء مجرد ذكر اسمه ومن روى عنه ومن روى هو عنه» فارتفعت عنه 
جهالة العين» وبقيت جهالة الحال؛ ومثل هذا يسميه أهل العلم مجهول الحال أو مستوراء أو 
مستورًا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل» إِذَا هو مجهول الحال» يعني عرفت عينه برواية اثنين 
فأكثرء وبقيت جهالة حاله؛ لأنه لم يعدّل ولم يجرح» بقيت حاله مجهولة» وهذا خلاف من يقول 
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وهذه مسألة طويلة؛ لأن من يذكره البخاري في التاريخ أو ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولا 
يذكران فيه جرحًا ولا تعديلاً من أهل العلم من يقول: هو ثقة» وأحمد شاكر في كثير من المواضع 
من تحقيقاته يقول: ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً فهو ثقة» وأحيانًا 
يقول: هذه أمارة توثيقه» ولكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح 
والتعديل يقول: بيّضت لرجال ذكرتهم؛ لأني لم أقف فيهم على كلام لأهل العلم» هذا يدل على 
أنه لا يعرف حالهم» ومازالوا في حيّز الجهالة. 
'وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم-.." 
قال: ولم يحك فيه شيئًا من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» الشيخ عاق على هذا محمد رشيد 
رضا قال: قال ابن حبان: كان يخطئ ويخالف» وقال ابن القطان: لا يعرف حاله» كذا في 
تهذيب التهذيب كونه يخطئ ويخالفء أيضًا زيادة في سوء حاله إضافة إلى الجهالة» وهنا مسألة 
يحسن ذكرها في هذا المقام وهي أن جهالة الراوي هل هي جرح بحد ذاتها إذا قيل عنه: مجهول 
أو أنها عدم علم بحاله؟ 
طالب: 00 
طيب الجهالة من مراتب الجرح عند ابن حجر تصير عدم علم بحاله؟ يعني إذا وجد راو مجهول 
في سندء هل نحكم عليه بالضعف أو نتوقف؟ 
طالب: 00 
لاء لكن أريد أن تجاوب. 
أقول: هل الجهالة جهالة الراوي هل هي جرح في الراوي بحيث إذا ذكر في سند نقول: إن 
الحديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهولاًء أو نقول: هي عدم علم بحالهء والحافظ ابن حجر في 
مراتب الجرح ذكر الجهالة؛» ذكر المجهول في طبقات أو في مراتب التجريح» مع أنه في النخبة 
وشرحها يقول: ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً أو تجريحًا أو جهالة» هذا يختلف مع قوله 
في التقريب جعلها قسيمًا للجرح والتعديل وليست من التجريح» وابن أبي حاتم كثيرًا ما يسأل أباه 
عن كثير من الرواة» يعني المجهول عند أبي حاتم أكثر من ألف وخمسمائة راوء الذي ينص 
على جهالتهم» لكن قال في كثير منهم: مجهول أي لا أعرفه» ولذلك حكم على بعض الصحابة 
بالجهالة» فهي عدم علم بحاله عنده» مع أن ابن حجر وضع الجهالة في مراتب التجريح» والفائدة 
من الخلاف أننا نضعف السند أو نضعف الحديث مباشرة إذا قلنا: جرح» أو نتوقف إذا قلنا: عدم 
علم بحاله. 
طالب: 5000 
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المعمول به عند المتأخرين الذين اعتمدوا التقريب على رأسهم الشيخ ابن باز والألباني وغيرهم 
الذين اعتمدوا التقريب: جرح على طولء لكن الأئمة الكبار ما يعتبرونه إذا ما عرفه قال: 
مجهولء ولذلك قال: مجهول أي لا أعرفه» يقوله أبو حاتم» ويمكن أن يعرفه غيره» ولذلك قال في 
بعض الصحابة: مجهول» بل قال في واحد منهم نسيته الآن من السابقين الأولين: مجهول» 
ويعني بذلك قلة الرواية. 
طالب : a‏ 


طالب : کک 

نعم» جمع الروايات» لكن هل جمع روايات من قالوا فيه مجهول وخرجت عنده نتيجة بأن ما 
عنده خطأ؟ هذا يحتاج لاستقراء تام» ولذلك هو بين الأمرين» إما أن نقول جرح كما جنح إليه ابن 
حجر في التقريب» أو نقول: قسيم للجرح» كما ذكره ابن حجر نفسه في شرح النخبة أو عدم 
معرفة بعلم الراوي يبقى أنه بين العدالة والتجريح مادام ما ذكر فيه شيء. 

ORS طالب:‎ 

لا لاء يتوقف فيه حتى يوجد تعديل» أما القول بأنه ثقة أو هذه أمارة توثيق هذا الكلام ما هو 
بصحيح» ولا يمشي مع كلام أهل العلم» هذا من تساهل من يقول به. 

وروي له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا 
هشام بن علي بن هشام قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا سعيد بن سلمة قال: حدثنا 
موسى بن سرجس.." 

سَرجّس . 

ابن سرجس.. 

سَرجّس.. مثل عبد الله بن سَرحّس.. 

'حدثنا موسى بن سَرجّس عن نافع عن ابن عمر سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول» 
فذكره بطوله» وقال أبو جعفر ابن جرير -رحمه الله-: حدثنا القاسم قال: أخبرنا الحسين وهو 
سنيد بن داود صاحب التفسير قال: أخبرنا الفرج.." 

الحسين وهو سنيدء يعني اسمه الحسين» ولقبه سنيد؟ 

أخبرنا الحسين وهو سنيد. 

يعني لقبه يصير صاحب التفسير معروف مشهور عند أهل العلم. 

'قال: أخبرنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع قال: سافرت مع ابن عمرء فلما 
كان من آخر الليل قال: يا نافع» انظر طلعت الحمراء؟ قلت: لاء مرتين أو ثلانًا ثم قلت: قد 
طلعت» قال: لا مرحبًا بها ولا أهلاً. قلت: سبحان الله نجم مسخّر سامع مطيع قال: ما قلت لك 
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إلا ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو قال: قال لي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- إن الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: 
إني ابتليتهم وعافيتكم» قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك» قال: فاختاروا ملكين منكمء قال: فلم 
يألوا جهدًا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت» وهذان أيضًا غريبان جدّاء وأقرب ما في هذا 
أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبارء لا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما 
قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب 
الأحبار قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب فقيل لهم: اختاروا منكم 
اثنين» فاختاروا هاروت وماروت فقل لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلاً وليس بيني وبينكم 
رسولء انزلا لا تشركا بي شيئًا ولا تزنيا ولا تشريا الخمر قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما 
الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. 

رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن 
مؤمل عن سفيان الثوري بهء ورواه ابن جرير أيضًا قال: حدثني المثنى قال: حدثنا المعلا وهو 
ابن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار عن موسى بن عقبة قال: حدثني سالم أنه سمع 
عبد الله يحدّث عن كعب الأحبار فذكره. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين 
المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع؛ فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن 
كتب بني إسرائيل. والله أعلم." 

يعني ما ذكره المؤلف ابن كثير -رحمه الله- أن سالمًا أثبت في عبد الله بن عمر من نافع هذا 
قول الجمهورء وأن سالمًا أجل من نافع حتى قالوا: إن نافعًا لم يكن يحدث بحضرة سالم» وهو 
مقدّم عليه» وان كان نافع ثقة ثبنَا لا مطعن فيه» ولم يتكلم فيه أحدء لكن عند الترجيح يرجّح سالم 
غلية: 


يقول المعلّق الشيخ محمد رشيد رضا بعد قوله: ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني 
إسرائيل» يقول: من المحقق أن هذه القصة لم ثذكر في كتبهم المقدسة» فإن لم تكن وؤضعت في 
زمن روايتها فهي من كتبهم الخرافية» ورحم الله ابن كثير الذي بين لنا أن الحكاية خرافة 
إسرائيلية» وأن الحديث المرفوع لا يثبت. 

على كل حال المرفوع كما قال لم يثبت» وبقي أنه قد يصح إلى ابن عمرء ولكن يكون مما تلقاه 
ابن عمر من أهل الكتاب وعُرف بعض الصحابة بالتلقي عن أهل الكتاب» ولاسيما كعب 
الأحبارء ولذا قالوا في الصحابي إن ما يرويه مما لا مجال للرأي فيه حكمه الرفع إلا إذا غرف 
بالنقل عن أهل الكتاب. 

'ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين- رضي الله عنهم أجمعين- قال ابن جرير: 
حدثني المثنى قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عمير بن سعيد قال: 
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سمعت عليًا -رضي الله عنه- يقول: كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس» وأنها خاصمت 
إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا 
تكلم به أحد يُعرَّج به إلى السماءء فعلماهاء فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبًاء 
وهذا الإسناد رجاله ثقات. وهو غريب جدّاء وقال ابن أبي حاتم..' 
والنكارة في لفظه ظاهرة. 
'قال: حدثنا الفضل بن شاذان قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: 
حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي خالد عن عمير بن.." 
قال: أخبرنا أو حدثنا فيه اختلاف كثير بين النسخ في صيغة الأداء بعضها أخبرنا وبعضها 
حدثنا أبو معاوية.. 
عن ابن أبي خالد.. 
أخبرنا أبو معاوية.. 
حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي.. 
ما فيه إشكال الصيغة ما علينا منها أبو معاوية أو معاوية؟ 
طالب: N‏ 


طالب: ا 

لعله.. عن خالد أم أبي خالد؟ 

ابن أبي خالد.. 

تمه 

'عن عمير بن سعيد عن علي -رضي الله عنه- قال: هما ملكان من ملائكة السماءء يعني 
وما أنزل على الملكين» ورواه الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره بسنده عن مغيث عن 
مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعًا." 

مغيث» ويقال في اسمه مُعَتّب. 

'وهذا لا يثبت من هذا الوجه» ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي 
-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الزهرة» فإنها هي 
التي فتنت الملكين هاروت وماروت». وهذا أيضًا لا يصحء وهو منكر جدًا. والله أعلم.' 

وهذا مما يؤخذ على الحافظ ابن كثير -رحمه الله- مع أنه من أئمة المحدثين ومن كبار الحفاظ 
يستظهر المسند على طوله» ومع ذلك حشد الإسرائيليات في تفسيره» لو أنه لم يذكرها لكان أحرى 
به وأجدر؛ لأنه محدّثء يعني ما يعترض أو ينتقد بعض المفسرين الذين لا يد لهم في الحديث؛ 
لضعفهم وضعف بضاعتهم في هذا الباب» لكن من مثل ابن كثير يستكثر مع أنه لا يذكر شينًا 
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إلا بسنده» ومن أسند فقد أحال» وعندهم في المتقدمين أن من يذكر السند تبرأ ذمته به» لكن بعد 
ذلك حينما بعد العهد وضعف الناس في هذا الباب» وصاروا يتلقفون الأخبار ممن جاء بهاء ولا 
يعرفون الرواة والضعيف منها والثقة» ولا يعرفون المقبول من المردود» حتى إنه وصل الأمر إلى 
أن يوجد من لا يفرق بين الصحيح والموضوع. 

يعني في قصة ذكرها العلماء في كتب المصطلح قالوا: إن الحافظ العراقي سئل عن حديث 
فقال: کذب» فانبرى له شخص عليه سيما طلب العلم من العجم وقال: كيف تقول: مكذوب» وهو 
موجود في كتب السنة بالأسانيد؟ فقال العراقي: أحضره لنا جزاك الله خيرًا نرجع عن قولنا إذا 
أحضرت بالسند المقبول نرجع؛ فأحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي بالسندء فتعجبوا من 
كونه لا يعرف الموضوع» ما يدري ما الموضوع أصلاً. ويوجد الآن بعض الخطباء يلقي على 
الناس في خطبته الأحاديث التي لم تثبت والتي لا يجوز ذكرها إلا مقروئًا ببيان درجتها بالأسلوب 
الذي يفهمه السامع» ما يكفي أن يقول حتى بعضهم إذا قيل: ضعيف» قال: ما معنى ضعيف؟! 
بعضهم ما يدري ما معنى ضعيف؛ لأنه ما يعرف إلا الضعف الحسيء شايب يقال له حدث 
بحديث في مجلس فقال له ولده عنده شيء من طلب العلم قال: يا والدي هذا ضعيفء قال: لا 
تحقر شينَاء فكم من ضعيف نفع الله به» يعني ضعف البنية» ضعب البدن» لكن ضعف الحديث 
والنسبة إلى المصطفى -عليه الصلاة والسلام- هذه صعبة «من حدث عني بحديث يُرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذتين»» أو يَرَى سواء رآه هو أو رآه غيره» فالمسألة ليست بالسهلة 
النسبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد من التثبت فيهاء والله المستعان. 

طالب: 20100 

يحكم ويذكر السندء لكن ما الفائدة أن يورد ويقول إسرائيلي؟ يشغل الطالب القارئ بهء ولذلك لما 
ظهرت هذه المختصرات اشتغل الناس بها وتركوا الأصلء مع أن الأصل لا يعدله شيء من هذه 
المختصرات. 

'وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم قال: حدثنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن 
علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا.." 

اصبر اصبر.. أبو عبد الرحمن ما اسمه أبو عثمان النهدي؟ 

O : طالب‎ 


نعم إن شاء الله ما تنساه.. في درس أمس.. 
"عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعا: لما كثر بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم 
والأرض والجبال: ربنا لا تمهلهم. فأوحى الله إلى الملائكة إني أزلت الشهوة والشيطان من 
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قلوبكم» وأنزلت الشهوة والشيطان في قلوبهمء ولو نزلتم لفعلتم أيضًاء قال: فحدثوا أنفسهم أن 
لو ابتلوا اعتصمواء فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم.ء فاختاروا هاروت وماروت› 
فأهبطا إلى الأرض» وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيدخت قال: 
فوقعا بالخطيئةء فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماء 
فلما وقعا في الخطيئة استغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم» فخيرا بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة, فاختاروا عذاب الدنياء وقال.." 
بالمقابل فيما بين ما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين وملؤوا كتبهم بالأخبار والآثار 
الضعيفة والإسرائيلية يقابلهم طائفة أخرى طعنوا في المرويات وان كانت صحيحة؛ لأنهم 
عرضوها على عقولهم فوجدوها لا تجري على أصولهم» فطعنوا فيهاء وهي صحيحةء المسألة 
مسألة توسط واعتدال لا نوغل في مثل هذه الأمور التي تخالف العقل والنقل» ولا ننفي ما صح 
أو ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو عن صحابته الكرام» هذا هو المطلوب؛ لأنا نجد 
من المفسرين من عرض الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين على عقله وطعن فيهاء وهذا 
منهج معروفء ولكل قوم وارث» والعقلانيون منذ أمد بعيد من المعتزلة وغيرهم يعرضون هذه 
الأخبار على قواعدهم وأصولهم» فإذا اختلفت معها نفوهاء فينفون أحاديث الآحاد؛ لأنها لا توافق 
أصولهم على حد زعمهمء والمطلوب التوسط بين الأمور الذي هو منهج أهل السنة والجماعةء 
ولكن مع الأسف أنه وجد في عصرنا من ينتهج منهج العقلانيين ويعرض الأمور الشرعية وهو 
من أجهل الناس بها على عقله» ونسمع في القنوات ونقرأ في الصحف والمجلات من يتبنى مثل 
هذا الرأي» والله المستعان. 
طالب : es‏ 


هو عمدته»ء لكن هناك أخبار تخالف ما عندنا من شرعناء فما يخالف ما في الشرع فلا شك أن 
هذا مردودء وما له شاهد في الشرع مقبولء وما لا هذا ولا هذا يندرج في قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» وفي رواية البزار: «فإن فيهم الأعاجيب»» على 
كل حال السواليف مقبولة عند الناس» ولذا انتقد بعض الناس المختصرات لما ظهرت قالوا: إته 
حذف الإسرائيليات وحذف وحذف قالوا: حذف ما يوسع الصدر؛ لأن فيها أعاجيب بلا شك» لكن 
مع ذلك إذا عرضت على المحك وجد فيها المخالفة الظاهرة للمعقول والمنقول» فمثل هذا لا 
يجوز التحديث به. 

'وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرّقي.." 

الرّقي. 
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"الرّفّي قال: حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة. ." 

أنيسة لكن المخالفات كثيرة في الصيغ كثير عندك حدثنا وعندنا أخبرنا والعكسء وعندنا عبد الله 
وهو عبيد الله. 

'عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو ويونس ابن..' 

المنهال بن عمرو ثقة وضعفه شعبة؛ لأنه سَمع من بيته أو سُمع من بيته صوت الطنبورء 
والعجيب في المسألة أن ابن حزم ضعفه والسبب في تضعيف شعبة أنه شمع صوت الطنبور ولا 
يُدرى هل علم به أو سمع أو هو الذي يسمع أو غيره» ثم يضعفه ابن حزم الذي يبيح الغناء . 
طالب: ضعفه لهذا السبب؟ ضعفه لسماع الطنبور ابن حزم؟ 

لاء قال: هو ضعيفء وما فيه إلا كلام شعبة. 

'عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال: كنت نازلاً على عبد الله بن عمر في 
سفرء فلما كان ذات ليلة قال لغلامه: انظر طلعت الحمراء لا مرحبًا بها ولا أهلاً ولا حياها اللهء 
هي صاحبة الملكين» قالت الملائكة: يا رب كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام 
وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض؟ قال: إني ابتليتهم» فلعل إن ابتليتكم بمثل الذي 
ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلونء قالوا: لاء قال: فاختاروا من خياركم اثنين» فاختاروا هاروت 
وماروت» فقال لهما: إني مهبطكما إلى الأرض وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخوناء 
فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما الشبق» وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة» فتعرضت 
لهماء فراوداها عن نفسهاء فقالت: إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على 
مثله» قالوا: وما دينك؟ قالت: المجوسيةء قالا: الشرك هذا شيء لا نقر به فمكثت عنهما ما 
شاء الله تعالى» ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها.." 

ARES طالب:‎ 

أذن أذن يا أبا عبد الله. 


'ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها فقالت: ما شئتما غير أن لي زوجًا وأنا أكره أن يطلع 
على هذا مني فأفتضح» فإن أقررتما لي بديني وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلت» 
فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان ثم صعدا بها إلى السماءء فلما انتهيا بها إلى السماء 
اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان: وفي الأرض نبي يدعو بين 
الجمعتين» فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقالا: لو أتينا فلانًا فسألناه فطلب لنا التوبةء فأتياه 
فقال: رحمكما الله كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء .." 

يطلب التوية كيف يطلب التوية أهل الأرض لأهل السماء؟ 
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كيف يطلب التوبة أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: إنا قد ابتليناء قال: ائتياني يوم الجمعة 
فأتياه فقال ما.." 
أت 
'قال: ما أجبت فيكما بشيء» ائتياني في الجمعة الثانية فأتياه فقال: اختارا فقد خيرتما إن 
أحببتما معاناة الدنيا وعذاب الآخرة.." 
أحببتما؟ إن اخترتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة. 
عندي إن أحببتما.. 
ما عليه إشارة تحت؟ 
يقول في (ن) اخترتما.. 
عندك معاناة؟ معافاة.. 
معاناة يقول: كذا في الأصول معاناة» وكتب ابن المحب ناسخ (ج) في الحاشية: لعلها معاناةء 
وهو الصواب كما يدل عليه السياق.. 
في الأصول كلها ما له وجهء معاناة هذه في أصل من الأصول أو استظهار من المعلّق؟ 
كذا في الأصول.. 
معافاة في الأصول. 
معاناة.. 
اذا يقول؟ 
معاناة كذا في الأصول» وكتب ابن المحب في الحاشية: لعلها معاناة. 
لعلها كيف يأتي بالترجي وهي في الأصول كلها؟! يصلح؟! لا لا لا لا.. معاناة كذا في الأصول 
كلها وكتب: لعلها معاناة ما يصلح! 
طالب: OS‏ 


Rs : طالب‎ 

في الأصول معاناة» وكتب ابن المحب: لعلها معاناة؟! ما يصلح! مستحيل! إذا كان ابن المحب 
كتب: لعلها معاناة ففي الأصول معافاة قطعًا.. إن اخترتما.. 

معافاة. . 

معافاة الدنيا وعذاب الآخرة طيب معاناة الدنيا وعذاب الآخرة تصلح؟! يعني عذاب في الدنيا 
والآخرة» لا ما يصلح. 
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'فقال: فقد خيرتما إن أحببتما.." 

اک 

'إن اخترتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرةء وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم 
الله فقال أحدهما: إن الدنيا لم يمض منها إلا القليلء وقال الآخر: ويحك إني قد أطعتك في 
الأمر الأول فأطعني الآنء إن عذابًا يفنى ليس كعذاب يبقىء وإننا يوم القيامة على حكم الله 
فأخاف أن يعذبنا قال.." 

فقال: إننا يوم القيامة على حكم الله ليس كعذاب يبقى ماذا بعده؟ 

وإننا يوم القيامة على حكم الله.. 

نعم 

'فأخاف أن يعذبناء قال: لاء إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب 
الآخرة ألا يجمعهما عليناء قال: فاختارا عذاب الدنياء فجُعلا في بكرات من حديث.." 

حخدند: 

'فجعلا في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عاليهما وسافلهماء وهذا إسناد جيد إلى 
عبد الله بن عمرء وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه 
رفعه. وهذا أثبت وأصح إسنادّاء ثم هو -والله أعلم- من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم 
بيانه من رواية سالم عن أبيه. 

وقوله: إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جدَاء 
وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد قال: حدثنا آدم قال: حدثنا 
أبو جعفر قال: حدثنا الربيع.." 

لو تعيد من سطرين» وهذا أثبت وأصح.. 

'ثم هو والله أعلم.." 

وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفعه وهذا أثبت وأصح 
إجِتَخادًا :.. 

'ثم هو والله أعلم.." 

نعم» من رواية.. 

امن رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن الزهرة نزلت 
في صورة امرأة حسناء» وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جدًا..' 

'وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد قال: حدثنا آدم قال: حدثنا 
أبو جعفر قال: حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- 
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قال: لما وقع الناس من بعد آدم -عليه السلام- فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله 
قالت الملائكة في السماء : يا رب هذا العالّم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما 
وقعوا فيه. وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمرء فجعلوا 
يدعون عليهم ولا يعذرونهم. فقيل: إنهم في غيب» فلم يعذروهم» فقيل لهم: اختاروا من 
أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهماء فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض» وجَعل لهما 
شهوات بني آدمء وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئّاء ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل 
المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمرء فلبثا في الأرض زمانًا يحكمان بين الناس 
بالحق» وذلك في زمان إدريس -عليه السلام-» وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء 
كحسن الزهرة في سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول» وأراداها على نفسها 
فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينهاء فسألاها عن دينها فأخرجت لهما صنمًا فقالت: هذا 
أعبده» فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهبا فغيرا ما شاء الله ثم أتيا عليها فأرادها على 


e : طالب‎ 

ماذا؟ 

طالب: 577 

غبرا يعني بقيا 

فغبرا؟ 

'فذهبا فغبرا ما شاء الله ثم أتيا عليها فأرادها على نفسها ففعلت مثل ذلكء فذهبا ثم أتيا 


من أول ما طبع كتاب الحفاظ الذهبي العبّر في خبر من عبر قالوا خطأ صوابه من عَبّر؛ لأن 
معنى غَبَر بقي ما هو انتهى؟ فرغ؟ الذي انتهى يقال: عَبَرء والباقي يقال له: عَبّر كتبوا تراذوا 
في ذلك الوقت بعض المحققين وعلى كل حال غَبَر يعني بقي. 

'فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: 
اختارا أحد الخلال الثلاث» إما أن تعبدا هذا الصنمء وإما أن تقتلا هذه النفس» وإما أن تشربا 
هذا الخمرء فقالا: كل هذا لا ينبغي» وأهون هذا شرب الخمرء فشريا الخمر فأخذت فيهما 
فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاهء فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا 
فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعاء وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف 
الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء. فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه فعجبوا كل العجب. 
وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشيةء فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض.." 
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ليس الخبر كالمعاينة موسى -عليه السلام- لما قيل له: إن قومك عبدوا العجل ما حصل منه 
مثل ما حصل بعد رؤيتهم ألقى الألواح لما رآهم قبل ذلك بلغه الخبر القطعيء لكنه ما ألقى 
الألواح حتى رأى» ولذلك جاء في الخبر ويروى مرفوعًا «ليس الخبر كالمعاينة». 

افجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك إوَالْمَلائَِةُ يُسَبَحُونَ بحَمَدِ رَبَهم 
وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَن في الأزض) [سورة الشورى:5] فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب 
الآخرة فقالا: أما عذاب الدنياء فإنه ينقطع ويذهب» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع لهء فاختارا 
عذاب الدنياء فجعلا ببابل فهما يعذبان» وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن أبي زكريا 
العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهويه عن خگام.." 

حَكَام. 

'عن حگام بن سلّم الرازي وكان ثقة عن أبي جعفر الرازي به ثم قال: صحيح الإسناد.." 

أبو جعفر الرازي ما اسمه؟ 

طالب: 5 

عيسى بن ماهان. 

يقول حَكَامِ بن سلم يقول الحافظ ابن كثير: وكان ثقة» والمعلّق الشيخ محمد رشيد رضاء ولكنه 
كان يروي الغرائب كما في التقريب وفي تهذيب التهذيب عن أحمد كان يحدّث عن عنبسة 
أحاديث غرائب انتهى. 

افهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة. والله أعلم." 

نقف على هذا لأنه يحتاج... 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 

اللهم صل وسلم على البشير النذير. 


تفسير ابسن كتير 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


320 
هو 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا. 

'وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا مسلم حدثنا القاسم.." 

قال حدثنا مسلم قال: حدثنا القاسم لا بد منها. 

'وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا مسلم.." 

قال.. قال حدثنا مسلم. 

'قال: حدثنا مسلم حدثنا القاسم.." 

قال: حدثنا القاسم يحذفون القول قبل حدثنا وأخبرناء يحذفونه في الكتابة ويقرؤونه نطقًاء أوجبه 
'قال: حدثنا القاسم بن الفضل الحداني حدثنا يزيد بن أبي الفارس عن ابن عباس -رضي الله 
عنه-." 

قال: حدثنا يزيد يعني الفارسي. 

يعني الفارسي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال.." 

عنهما. 

'رضي الله عنهما قال: أنّ أهل السماء الدنيا." 

إن 

'قال: إن أهل السماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي فقالوا: يا رب 
أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي فقال الله: أنتم معي وهم في غيب عنيء فقيل لهم: 
اختاروا منكم ثلاثة, فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل 
الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين فأمروا.." 

أمروا. 

'فأمروا ألا يشربوا خمرّاء ولا يقتلوا نفسّاء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن» فاستقال منهم واحد 
فأقیل› فأهبط اثنان إلى الأرض.." 

فأفيط. 

'فأهبط اثنان إلى الأرضء فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال: مناهية فهُق..' 

فَهَوَياها. 
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'فْهَوَياها جميعا ثم أتيا منزلهاء فاجتمعا عندها فأراداهاء فقالت لهما: لاء حتى تشريا خمري› 
وتقتلا ابن جاري» وتسجدا لوثنيء فقالا: لا نسجد. ثم شريا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجداء 
فأشرف أهل السماء عليهما فقالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتماء فأخبراها 
فطارت فمسخت جمرة» وهي هذه الزهرة» وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود -عليهما 
السلام- فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فاختارا عذاب الدنياء فهما مناطان بين 
السماء والأرض» وهذا السياق فيه زيادات كثيرة واغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب." 
علامات النكارة ظاهرة» ولعل هذا مما تلقي عن أهل الكتاب في سياق ما تقدَّم من القصص التي 
جيگت حول قصة الملكين في هذه الآية التي لم يثبت منها إلا القليل» والنكارة ظاهرة على هذا 
السياق. 


'وقال عبد الرزاق: قال مُعَمّر.." 


'قال مَعْمَر: قال قتادة والزّهري.." 
الزهري . 


'والزُهري عن عبيد الله بن عبد الله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت..' 

الملكين. 

"وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ) [سورة البقرة:102] كانا ملكين من الملائكة: 
فأهبطا ليحكما بين الناس» وذلك أن الملائكة سخروا من حكام بني آدم فحاكمت إليهما امرأة: 
فحافا لها ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وقيل ذلك.." 

وبين ذلك. 

'فحيل بينهما وبين ذلكء ثم خُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب الدنيا قال 
'قال مَعْمَر: قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلما أحدًا حتى يقولا: إنما 
نحن فتنة فلا تكفرء وقال أسباط عن السدي: إنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما 
طعنا على أهل الأرض في أحكامهم» فقيل لهما: إني أعطيت بني آدم عشرًا من الشهوات فبها 
يعصونني» قال هاروت وماروت: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل» فقال 
لهما: انزلا فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرء فاحكما بين الناس» فنزلا ببابل ديناوندء فكانا 
يحكمان» حتى إذا أمسيا عرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم 
زوجهاء فأعجبهما حسنهاء واسمها بالعربية زهرة» وبالنبطية بيذخت» وبالفارسية أناهيد. فقال 
أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبني» قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منكء فقال الآخر: 
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هل لك أن أذكرها لنفسهاء قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة 
الله فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرا إليها نفسها فقالت: لاء حتى تقضيا لي على زوجي› 
فقضيا لها على زوجهاء ثم واعدتهما خرية من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك» فلما أراد 
الذي يواقعها قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء» وبأي كلام 
تنزلان منهماء فأخبراها.." 
منها. 
'وبأي كلام تنزلان منهاء فأخبراها فتكلمت فصعدت, فأنساها الله تعالى ما تنزل به. فثبتت 
مكانهاء وجعلها الله كوكبّاء فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال: هذه التي فتنت 
هاروت وماروت» فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء فعرفا الهلكة› فخْيّرا بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة, فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل وجعلا يكلمان الناس كلامهما وهو 
السحرء وقال ابن أبي تجيح.." 


في الآخر: 


SES طالب:‎ 


O. طالب:‎ 

نعم هما بابل ديناوند أو دنياوند وبابل العراق وجاء فيها هذا وهذاء والمرجّح أنها بابل العراق على 
ما تقدم» وعلى كل حال الحديث تالف ليس بصحيح. 

'وقال ابن أبي تجيح عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من ظلم بني 
آدم وقد جاء هم الرسل والكتب والبيانات." 

والبيّنات. 
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'والبتّنات فقال لهم ريهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آد» 
فاختاروا فلم يأل هاروت وماروت فقال لهما حين أنزلهما: أعجبتما من بني آدم ومن ظلمهم 
ومعصيتهم» وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء»ء وأنتما ليس بيني وبينكما رسول فافعلا 
كذا وكذا ودعا كذا وكذا.." 
افعلا واتركا دعا اتركا أمرهما ونهاهما. 
'فأمرهما بأمر ونهاهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلاء فكانا يحكمان 
في النهار بين بني آدم» فإذا أمسيا عرجا فكانا من الملائكةء وينزلان حين يصبحان فيحكمان 
فيعدلان» حتى أنزلت عليهم الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم فقضيا عليهاء فلما قامت 
وجد كل واحد منهما في نفسه فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت؟ قال: نعم فبعثا 
إليها أن ائتنا نقضي لكء. فلما رجعت قالا وقضيا لها فأتتهماء فكشفا لها عن عورتيهماء وإن 
كانت شهوتهما في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاتهاء فلما بلغا ذلك 
واستحلا افتتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت» فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما ولم.." 
عَرجًا فَرُجرَا.. 
'فَرْجرا ولم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهماء فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه فقالا: ادع لنا 
ريك» فقال: كيف يشفع أهل الأرض بأهل السماء؟ قالا: سمعنا ريك يذكرك بخير في السماءء 
فوعدهما يومًا وغدا يدعو لهماء فدعا لهما فاستجيب له. فخيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة. فنظر أحدها إلى صاحبه فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في 
الخلد وفي الدنيا تسع مرات مثلهاء فأمرا أن ينزلا ببابل فتّم عذابهماء وزعم أنهما معلقان في 
الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما." 
وهذا في نفس السياق السابق مما يغلب على الظن أنه متلقى من أهل الكتاب» وبعض القصص 
من هذا النوع قد يكون الإسناد إلى الصحابي صحيحًا برجال ثقات» لكن يكون الصحابي تلقاه 
عن أهل الكتاب» وقد عُرف عن بعض الصحابة أنهم تلقوا من كعب الأحبار وغيره» فيكون السند 
إلى الصحابي صحيحاء ويكون الخبر متكرًا؛ لأنه من أخبار بني إسرائيل» وجاء في الحديث 
الصحيح: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»: لكن شريطة ألا يخالف ما عندنا من كلام الله 
وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام-» وجاء عند البزار: «حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم 
الأعاجيب» وهذه القصص التي تورّد أضرب عنها كثير من المفسرين باعتبار أنها لا تفيد في 
فهم الآية» لا تفيدنا شيئًا في فهم الآية» بل تشغلنا عن الفهم الصحيح. فاللائق بالحافظ ابن كثير 
-رحمه الله- وهو الإمام المحدّث من كبار الحفاظ -رحمة الله عليه- أنه لو أضرب عنها صفحاء 
أو أشار إشارات ليردهاء وله رأي سيذكره بعد هذاء لعله يوضّح منهج الإمام ابن كثير في تفسيره» 
ولكن أطال في ذكر هذه القصص مما لا أصل له ولا يثبت أمام التمحيص. 
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مثال ما ذكرناه من أنه قد يصح الخبر إلى الصحابة ولا يثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيكون صورته صورة الموقوف» وهو متلقى من أهل الكتاب» يعني حكم الصحابة 
وبعض الصحابة بأسانيد صحيحة أن الجراد نثرة حوت» وعلى هذا لو صاده المحرم أو فتل في 
الحرم فلا شيء فيه؛ لأنه من صيد البحرء وهذا ثابت عن بعض الصحابة» والواقع يرد ذلك» ولذا 
جعل فيه جمهور أهل العلم الفدية على أنه من صيد البرء طيب ماذا عن الذي ثبت عن 
الصحابة؟ قالوا: يحتمل أن يكون متلقى من أهل الكتاب؛ لأنهم عندهم من هذه الأمور الشيء 
الكثير. 

'رأي الإمام ابن كثير فيما ورد في قصة هاروت وماروت: وقد روي في قصة هاروت وماروت 
عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقُتادة..' 


'وقّتادة.." 

تعرف معنى قتادة؟ شوكة. 

'وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من 
المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفسيرها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها 
حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق الصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. 
وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في 
القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال." 

نعم هذا منهج للإمام الحافظ ابن كثير في فهم ما يفسّر بأخبار بني إسرائيل أنه يُضرّب عنهاء 
يعني وان سيقت كما فعل -رحمه الله-» لكن يُضرَب عنها ولا يستعان بها في فهم القرآن» إنما 
تذگر من باب التحديث عن بني إسرائيل» ومن باب ذكر ما هو موجودء ولئلا يقرأ في كتاب آخر 
فلا يُبيّن حقيقته» ولذا الخبر الضعيف والموضوع من باب أولى يقول: لا تجوز روايته إلا مقرونًا 
ببيان درجته؛ لثلا يغتر به» فذكر الحافظ ابن كثير لهذه القصص من أخبار بني إسرائيل من هذا 
الباب أنه ذكرها ليبين أنها لا يعوّل عليها في فهم كلام الله ولو اكتفى بالإشارة أو ذكر بعضها 
دون بعض لكان أولى؛ لأنه أطال في سياق هذه القصة من وجوه متعددة. 

اوقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليهء قال الإمام أبو جعفر 
ابن جرير -رحمه الله تعالى-: حدثنا الربيع بن سليمان أخبرني ابن أبي وهب أخبرنا ابن أبي 
الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.." 

أعد أعد قال الإمام ابن جرير. 

'قال الإمام أبو جعفر ابن جرير -رحمه الله تعالى-: حدثنا الربيع بن سليمان أخبرني.." 

قال.. قال أخبرني ابن وهب. 
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'قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرنا ابن أبي الزناد حدثني.. قال: حدثني هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة -رضي الله عنهما- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت قدمْتُ على 
امرأة من أهل دومة الجندل.." 
لاء قدت عليم : 
'قدمث علّيّ امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد 
موته حداثة ذلك تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل بهء قالت عائشة - 
رضي الله عنها- لعروة: يا ابن أختيء فرأيتها تبكي حينما لم تجد رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- فيشفيهاء فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت» كان 
لي زوج فغاب عني» فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليها فقالت: إني.." 
إن إِن.. 
'إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك؛ فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبْث أحدهما 
وركبّت الآخرء فلم يكن لشيء حتى وقفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقالا: ما جاء 
بك؟ فقلت: أتعلم السحرء فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفريء فارجعيء فأبيت» وقلت: لاء قالا: 
فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت ففزعت ولم أفعل» فرجعت إليهما فقالا: أفعلت؟ 
فقلت: نعم» فقالا: هل رأيت شيئًا؟ فقلت: لم أر شيئاء فقالا: لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا 
تكفري» فأريبت وأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فاقشعررت وخفت» ثم 
رجعت إليهما وقلت: قد فعلت» فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم أرَ شيئًاء فقالا: كذبتِ لم تفعليء 
ارجعي إلى بلادك ولا تكفري» فإنك على رأس أمرك» فأريبت وأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك 
التنور فبولي فيهء فذهبت إليه فبلت فيهء فرأيت فارسًا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في 
السماء وغاب حتى ما أراه. فجئتهما فقلت: قد فعلت» فقالا: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسًا مقنعًا 
خرج مني فذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه» فقالا: صدقت» ذلك إيمانك خرج منك 
اذهبي» فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئًا وما قالا لي شيئًاء فقالت: بلى لم تريدي شيئًا إلا كان 
خذي هذا القمح فابذري فبذرت وقلت: أطلعي فأطلعت» وقلت.." 
أحقلي.. 
'أحقلي فأحقلت» ثم قلت أفركي فأفرگث» ثم قلت: أيبسي فأيبست» ثم قلت: أطحني فأطحنت» ثم 
قلت: اخبزي فأخبزت» فلما رأيتُ أني لا أريد شيئًا إلا كان سقط في يدي وندمتء والله يا أم 
المؤمنين ما فعلت شيئًا قط ولا أفعله أبدًا." 
نسأل الله العافية» نسأل الله العافية. 
أواصل؟ 
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'ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولاً كما تقدم وزاد بعد قولهما: ولا أفعله 
أيدًا. ." 

قولها. 

بعد قولها: ولا أفعله أبدَّاء فسألت أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حداثة وفاة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم يومئذ متوافرون» فما دروا ما يقولون لهاء وکلهم هاب 
وخاف أن يفتياها بما لا يعلمه إلا أنهم قد كان لها ابن عباس.." 

قد قال لها. 

'قد قال لها ابن عباس -رضي الله عنه- أو بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو 
أحدهماء قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان» قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم 
كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثل هذا اليوم لوجدّث نوكا 
أهل حمق وتكلّف بغير علم..' 

نعم ما يتردد السلف يهابون الفتيا ويتورعون عنها ويتدافعونهاء وقد يرجع المستفتي دون أن يجد 
من يفتيه كلهم من شدة ورعهم -رحمهم الله-» وبعد ذلك رخصت الذمم على أهلهاء وصار كل 
واحد يتطاول على الفتياء وفي أصعب الأمور ينبري لها طويلب علم ويبدي رأيه ويخطئ غيره» 
وقد قيل: إنكم تفتون في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. 


طالب: ا 

يعني لو أتلفت شين ضمنت 

SS طالب:‎ 

ناقل ما عليه لكن يبقى في النقل تطبيق النقل على الواقع والحالء تطبيقه على الحال. 

E : طالب‎ 

نفس الشيء يبقى تطبيق الفتيا على الحال؛ لأن بعض الناس يخطئ في التطبيق» وهنا ينبغي 
التحري والحذر. 

RS طالب:‎ 


هشام بن عروة» ابن عروة. 

'فهذا إسناد جيد إلى عائشة -رضي الله عنها-. وقد استدل بهذا الأثر." 

ولكن ابن أبي الزناد ضعيف. 

اوقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمن في قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة 
بذرت واستغلت في الحال» وقال آخرون: بل ليس له.." 
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يعني ظهرت الغلة غلة هذه البذرة في الحالء فالسحر له تمكن في قلب الأعيان على ما ذكر 
المصنف» وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم الحنفية» يقولون: أبدَا لا يغير من الواقع شيئًاء وإنما 
ضرب من الخيالات تخييل إيُخَيّلُ إِلَيْه من سخرهم أَنّهَا تَسْعَى) [سورة طه:66]ء وليس له أثر 
في قلب الحقائق» والجمهور على أن له أثْرّا حاصلا وملموسًاء والواقع يشهد بذلك» وعلى كل 
حال المؤلف إن شاء الله سوف يعرض له. 
'وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى: إسَحَرُوأ أَغْيْنَ النّاس 
وَاْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بسخْرٍ عظيم) [سورة الأعراف:116]ء وقال تعالى: إِيُخَيّلْ إِلَيْهِ من 
سخرهم أَنْهَا شَسْعَى) [سورة طه:66]ء واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل 
العراق لا بابل ديناوند كما قاله السدي وغيره." 
في موضوع السحر وأثره الحقيقي واحد من المشايخ توفي -رحمه الله- ذُكِرَ له طبيب في الفلبين 
طبيب عيون» وهو بحاجة إلى الطب في العيون» وذهب إلى بلدان كثيرة في أوروبا وأمريكا وما 
استفاد شيئّاء فذكر له هذا الطبيب الفلبيني يقول: فذهبت إليه فدخلت مع باب ولا يجعلونك ترجع 
مع نفس الباب الذي فيه الناس ينتظرون» تطلع مع باب ثان» يقول: دخلت وأجلسني على 
طاولة» فأخذ عيني بيديه بأصبعيه ووضعها على الطاولة والثانية كذلك» مسحهم ونظفهم ورجعهم 
كأنهن عدسات ورجعهن» وقلت: عندي ألم في ظهري بعدء فجاء بمشرط وشرط الظهر وسال 
الدم ثم مسحه بيده وقال: قم» وكان معي واحد يصوّر لنتأكد أنه حقيقي أم باطل أم تمويه» يقول: 
وظهرت الصور على ما تصورت على ما خيله للعيون أنها ظهر في التصويرء ونشر هذا في 
الصحف» وكان فيه بعض المسؤولين الكبار سمعوا عن هذا الطبيب وكانوا يروحون إليهء فلما 
قرؤوا التقرير تركوه» فهذا يقول: إن الكاميرا كاميرة التصوير صورت ما نتوقعه» مما يدل على أن 
له حقيقة» والله المستعان» يقول: كنت أول أشوف الشمسء الآن ما أشوفها. 
طالب : N‏ 


خلاص مرة. 

الله المستعان» نعوذ باللّه من الكفر» نعوذ بالله من السحر وأهله. 

'ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا 
أحمد بن صالح قال: حدثني ابن أبي وهب قال.." 

بدون أبي.. قال حدثني ابن وهب. 

'قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة.." 
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'قال: حدثني ابن لَهيْعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري 
عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مر ببابل وهو يسيرء فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة 
العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال: إن حبيبي -صلى الله عليه 
وسلم- نهاني أن أصلي بأرض المقبرة» ونهاني أن أصلي ببابلء فإنها ملعونة." 

طالب: م 


E طالب:‎ 


طالب: ا 


قا 


قرأ ابن أبي حاتم.. 
طالب: 250 


طالب: E‏ 
لا لاء قرأ السندء أنا متابع معه»ء قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر 
عن عمار إلى آخره المتن هذا هو أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مر ببابل وهو يسير 

وجاء المؤذن يؤذنه.. 

I طالب:‎ 
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علي بن أبي طالب مر ببابل وهو يسيرء فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر 
المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ يقول عندنا المعلّق: ما بين الحاصرتين سقط من الأزهرية الذي 
عندكم ثم بعد ذلك رواية أبي داود» اقرا رواية أبي داود.. 
'وقال أبو داود: أخبرنا سليمان بن داود قال: أخبرنا ابن أبي وهب قال: أخبرنا.." 
مصرّ إلا أبي؟! 
نعم. 
مصرٌ إلا ابن في وهب. 
نعم. 
'وقال أبو داود: أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني ابن لُهَيْعة..' 
"ابن لَهِيْعَة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليًا- 
رضي الله عنه- مر ببابل وهو يسيرء فجاءه المؤذن يُوَذْنه.." 
يُذنه» يعني يخبره. 
'فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال: إن حبيبي -صلى الله عليه وسلم- 
نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة." 
لكن هذا كامل عندكم. 
طالب : i‏ 
لأن ما بين الحاصرتين: مر ببابل في رواية ابن أبي حاتم مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن 
يُؤْذَنه لصلاة العصرء فلما برز منها قال... إلى أن قال: فلما فرغ» هذا يقول إنه سقط من 
الأزهرية» ويدلاً من أن يكون سقطًا على كلامكم يكون زيادة من بعض النسخ» ما يكون سقطّاء 
يكون الأصل سقوطه. 
شف يا أبا عبد الله الشعب هي التي تمثل الأزهرية بالحرف أقدم النسخ على وجه الأرض من 
تفسير ابن كثير هي الأزهرية» والشيخ محمد رشيد رضا أضرب عنها وقال: إن فيها نقصًا كثيرًا 
وأسقاط هذا ما هو نقصء هذا ليس بنقصء هذا عرضة أولى للكتاب» وابن كثير - رحمه الله 
مازال يضيف إليهاء يضيف إلى كتابه نقولاً لا توجد في العرضة الأولى» وهذا معروف. 
المصنفون كلهم إذا ألفوا الكتب» وصارت هناك فرصة ومدة في الحياة أنهم يراجعون ويزيدون وقد 
يحذفون» كما فعل ابن كثير وغيره. 
هو موجود أيضًا في الطبعة الحلبية الأولى نفس ما عندنا هناء والحلبية في الجملة متقن»ة وعلى 
كل حال الخبر فيه انقطاع سواء كان عند ابن أبي حاتم أو عند أبي داود قال: وأبو صالح لم 
يدرك عليًا -رضي الله عنه-. 


gg >+“‏ ڪڪ تفسير ابن كتير -البقرة )034( لا 


O طالب:‎ 
and طالب:‎ 


طالب: 11 

نعم» زيادة من نسخ أخرى» إدخال من نسخ أخرى» يعني ما تقيدوا بالأزهرية مائة بالمائة والا 
فالأصل أن الشعب تمثل الأزهرية» والزيادات التي أضافها ابن كثير من تفسير الزمخشري» من 
تفسير الرازي والقرطبي» الزيادات التي تمر بنا كلها لا توجد في الأزهرية» ولذلك لا توجد في 
الشعنب: 

أذن يا أبا عبد الله. 

a : طالب‎ 

هذا حقيقة لا حقيقة لاء لكن قد يموه على الرائي» لكن هناك أشياء يقلبهاء وهذا من الفتنة التي 
حُذْرنا منهاء نسأل الله العافية. 

a : طالب‎ 


ans طالب:‎ 


نعم من أجل التفريق الصرف» من أجل الصرف» يصرف بعضهم عن بعض» وقد يحسنه أكثر 
من واقعه من أجل العطف. 

اقال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي وهب أخبرني.." 

ابن وهب.. 
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'قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب أخبرني.." 
قال: أخبرني. 
'قال: أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي 
-رضي الله عنه- بمعنى حديث سليمان بن داود -عليهما السلام- قال.." 
لاء أين؟! عليهما السلام! هذا شيخ أبي داود! 
هكذا في النسخة» هكذا في النسخةء مثبت في النسخة. 
لاء غلط سليمان بن داود شيخ أبي داود صاحب السنن» وهو يحسبهم الأنبياء سليمان وأباه داود 
-عليهما السلام-. 
'قال: فلما خرج مكانًا برز.." 
والمعنى واحد» ويبقى أن الضعف الموجود في الطريقين موجود هنا؛ لأن أبا صالح الغفاري لم 
يدرك علي -رضي الله عنه-. 
طالب : OSES‏ 
فيه الضعفء لكن هذا واضح هذا السقط. 
'وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود؛ لأنه رواه وسكت عليه» ففيه من الفقه كراهية.." 
لحظة.. هذه قاعدة عند الإمام أبي داود نبه عليها في رسالته إلى أهل مكة أن ما سكت عنه فهو 
صالح» وفي نسخة اطلع عليها الحافظ ابن كثير يقول: حسن في اختصار علوم الحديث يقول: 
وما سكت عنه فهو حسن» وهو اختيار ابن الصلاح أن ما سكت عنه أبو داود يتوسط في أمرهء 
ويكون حسنًا من باب الحسن قال: 

...ومن مظنة للحسن ج اح دون اي ف الل 

لأن أبا داود يخرّج الأحاديث مختلفة المراتب» فمنها ما هو صحيح» وهو كثيرء ومنها ما هو 
ضعيف وبنبّه عليه إذا كان شديد الضعف» وقد لا ينبّه» والواقع يشهد بذلك أنه روى أحاديث 
كثيرة ضعيفة لم ينبّه عليهاء ولذلك القول باطراد ما سكت عنه أبو داود أنه صالح أو حسن غير 
سائغ» وإن قاله في رسالته إلى أهل مكة؛ لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك» ومنهم من يقول: إنه لا 
يلزم التنبيه في السنن» قد يكون نبه عليه في مواضع أخرى في غير هذا الموضع من السنن أو 
في كتاب آخر من كتبه» وقد يترك التنبيه عليه على الضعف؛ لوضوحه يعني ما يحتاج إلى 
تنبيه بُترّك هذا لفطنة القارئ» والقارئ يفهم أن الضعف شديدء وإلى غير ذلك مما قيل» لكن 
اعتماد القول بأن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح يعني للاحتجاج هذا فيه نظر» وان كان 
بعضهم يرى أن الصلاحية هنا أعم من أن تكون للاحتجاج» فقد تكون للاستشهادء فيدخل في 
ذلك الضعف المنجبرء يدخل في ذلك الضعف المنجبر. 


ہہ تفسير ابن كثير -البقرة (034) س 
د 


'ففيه من الفقه: كراهية الصلاة بأرض بابلء كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين قال أصحاب الهيئة وبعدما.." 
من أصحاب الهيئة؟ 

'وبُغد ما بين بابل.." 

لحظة.. لحظة.. قال أصحاب الهيئة. 

علم الهيئة هو علم.. 

لا تقرأء أنا أسأل» أنا أعرف أقرأ. 

طالب: 273000 

لا لاء فوق.. الفلك الفَلَّكَء لكن قد يقول قائل من الإخوان الذي يستعجل في بعض الأمور يحسبه 
هيئة الأمر بالمعروف هيئة هناك تصلون أم لا؟! قيل ما هو أوضح من ذلك. 

'وبُعد ما بين بابل» وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي ويقال له: أوقيانوس 
سبعون درجة؛ ويسمون هذا طولاًء وأما عرضهاء وهو بُعد ما بينهما وبين وسط الأرض من 
ناحية الجنوب وهو المسامت لخط الاستواء اثنان وثلاثون درجة:ء والله أعلم. 

تفسير قوله تعالى: إوَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَمَا نَحْنْ فثنَةُ فلا تفز [سورة 
البقرة:102] قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن قيس بن عَبَّاد عن ابن عباس- 
رضي الله عنهما -.." 

مضبوط عندكم؟ ما اسمه يا أبا عبد الله؟ 

eases طالب:‎ 


E طالب:‎ 


عُْبَاد بضم.. نعم» والله ني قلت.. صار عندي ثاني حال يا أبو عبد الله.. صار عندي ثاني 
حال.. قلت.. ما هو خطأ.. 
طالب: a‏ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب ا ا مث 4 
'عن الربيع بن أنس عن قيس بن عاد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فإذا أتاهما 
الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما علما الخير 
والشر والكفر والإيمان: فعرفا أن السحر من الكفر قال: فإذا أَبِي عليهما..' 
أَيَى عليهما. 
'فإذا أَبَى عليهما أمْراه." 
اهراد 
'فإذا أَبَى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه» فإذا تعلم خرج 
منه النور فنظر إليه ساطع في السماء فيقول: يا حسرتاه» يا ويله» ماذا صنع." 
نسأل الله العافية» نسأل الله العافية. 
'وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم أنزل أنزل الملكان بالسحر؛ ليعلما 
الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس» فأخذ عليهما الميثاق ألا يعلما أحدًا حتى يقولا: 
إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتمء وقال قتادة: كان أخذ عليهما ألا يعلما أحدًا حتى 
يقولا: إنما نحن فتنةء أي بلاء ابتلينا بهء فلا تكفر. وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد 
السحر وعظاه وقالا له: لا تكفرء إنما نحن فتنةء فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرماد فبل عليهء 
فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماءء وذلك الإيمانء وأقبل شيء أسود 
كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء»ء وذلك غضب الله فإذا أخبرهما بذلك علّماه 
السحرء فذلك قول الله تعالى: وما يُعَلَمَانِ من أَحَدٍ حَتَّى يَقُولآ إِنّمَا َحْنُ فِتنَة فلآ تَكفْزْ) [سورة 
البقرة:102] الآية." 
نسأل الله العافية» يعني الكفر هان على بعض الناسء ولأمور يسيرة من أمور الدنيا تجده يذهب 
ويبيع دينه بالجملة» يعني جميع الدين بالكفر من أجل أن ينتقم من فلان أو من أجل أن يحصل 
على فلانة وعلى فلانةء أو كذاء نسأل الله العافية» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحامي لعبده إذا 
صدق اللجأ إليه» وانطرح بين يديه» وحرص على الأذكار الواقية التي جاءت بها النصوص 
الصحيحة؛ وذكر يعني من ثقات أن شخصًا أراد امرأة ليتزوجهاء بنت» فرفضت أن تقبل به 
فذهب إلى ساحر فقال: ائتني بها بأي مبلغ تريده» قال: أمهلني أسبوعًاء حاول أسبوعًا مع جنوده 
فلم يستطيعوا قال: ما استطعت» فأمهلني أسبوعًا ثانيًا ففعل» حاول مع جميع جنوده فلم 
يستطيعواء فلما جاءه قال: ما استطعت أمهلني أسبوعًا ثالنًا وكذلك عجزء فلما جاءه بعد ذلك 
قال: لا قدرة لنا عليهاء لا قدرة لنا عليهاء فلا شك أن ما جاء في خبر الصادق من أن من قال 
كذا حفظه الله من كذاء أو حفظه الله مطلمًا هذا على المسلم» لاسيما طالب العلم الذي يعي مثل 
هذه الأمورء ويسمع مثل هذه الأمورء بل يحفظ هذه الأمورء ألا يفرّط فيهاء واضافة إلى حفظه 
في الدنيا الثواب العظيم في الآخرة من صدق التعامل مع الله -جل وعلا-» واللجأ إليه والانطراح 


م وو gيڇ ‏ ڪي تفسير ابن كتير -البقرة )034( لا 


بين يديه» والانكسار والتذلل» كل هذا يحفظه ويحرسه بإذن الله» ولكن الواقع الآن في حال كثير 
من المسلمين بعكس ذلك» أسباب طرد الشياطين منتفية» وموانع دخول الملائكة موجودة» فماذا 
يرجو الإنسان؟ ماذا يرجو الإنسان إذا كانت الملائكة لا تدخل» والأسباب الجالبة للشياطين 
والجن كلها كثير منها موجود في بيوت المسلمين مع وجود هذه الآلات التي فيها التصاوير وفيها 
الأغاني ومزامير الشيطان؟ والله المستعان. 

E طالب:‎ 


طالب : SE‏ 
مغطاة» ثغطی بالحقائب. 


وقت.. عند الحاجة أمرها إن شاء الله سهل. 

'وقال سُنَيْد عن حجاج بن أبي جريج في هذه الآية.." 

لحظة لحظة.. وقال السدي؟ 

وقال سنَيْد. 

أي هو؟ 

عن حجاج عن ابن جريج. 

"لا يجترئ على السحر إلا كافرء وأما الفتنة فهي المحنة والاختبارء ومنه قول الشاعر: 

وق فكتن النساسس في دي نهم وخلى ابن عفان شرا طويلاً 
وكذلك قوله تعالى.." 
رضي الله عنه. 

ل ل 020202020200 ا لی اتن غفحان شراط وا 
بعد فتنته وقتله في بيته» خليفة المسلمين الخليفة الراشد المشهود له بالجنة» الذي نفع الإسلام في 
بذل الأموال بشيء لم يبذله غيره» ولم يصل إليه غيره- رضي الله عنه وأرضاه-» مع ما اتسم به 
من خلق ولين في الطبع وحياء وتعبّد وتأله وصيام وتلاوة» ويقتل في بيته صائمًا تاليا لكتاب الله 
وذلك مع وجود المهاجرين والأنصار وتوافرهم بالمدينة» وأي فتنة أعظم من هذه؟ شيء لا يخطر 
على البال» ويور دفنه بعد قتله ثلاثة أيام ويدقن خفية ليلاً خارج البقيع» وئنرّل إليه في قبره 


فتكسر أضلاعه؛ نحن نرى فتنًا ونقول: كيف تحصل هذه من عقلاء ومن مسلمين وكذا؟ لكن 
يتصور الإنسان هذه الفتنة ماذا وراء هذه الفتنة؟! 
م ب اد يي اال کے ابن عفان ا 


يعنى الفتن بعد عثمان -رضى الله عنه- انفتحت» وان كان كسرها بمقتل عمر -رضى الله عنه- 


'وكذلك قوله تعالى إخبارًا عن موسى -عليه السلام- حيث قال: إإِنْ هي إلا فثتَنك) [سورة 
الأعراف:155] أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك» تضل بها من تشاءء وتهدي بها من تشاء .." 
فيه بها؟ 

'تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء .." 

ھا فيه ھا 

اوتهدي من تشاءء قد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلّم السحرء ويستشهد له 
بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال.." 

عبد الله. 

'عن عبدٍ الله قال: من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. 
وهذا إسناد جيّدء وله شواهد أخر.' 

ما فيه ما فيه سحر إلا عن طريق الشرك الأكبرء لا بد أن يقدّم للشياطين ما يخرج به من الدين» 
أما مجر التعلم جتولوق» تلم ا عله بولا نترك هذا لا كنك ا خض فيه عضن آمل العلد 
بحيث قالوا: إنه لا يصل إلى حد الكفرء ولا مانع من التعلم إذا لم يصل إلى حد الشرك» ولم 
يقرّب إلى الشياطين ما يخرج به» ولكنه قول مرجوح» ولا شك أن من تعلّم وقع مثل ما قالوا أول 
الأمر يوم أن التصوير له هيبة قالوا: نشتري الجوالات التي فيها الكاميرات ولا نصوّرء تجده 
يتحرز يومًا يومين ثلاثة» وما بعد ذلك يُبتلى» يبتلى؛ لأنه إذا رأى الولد أو البنت في حبواتها 
الأولى أو خطواتها الأولى يعز عليه أن يفوت هذه الفرصة» ثم بعد ذلك إلى أن يبحث في 
الأقوال الأخرى» ثم تكون المسألة سهلة» والله المستعان. 

الرازي له رأي في السحر وتعلّم السحر ويقال: إنه قول عند الشافعية إن مجرد التعلّم والتعليم ما 
فيه شيء» لكن الرازي له كتاب اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم» فإن ثبت أنه من تأليفه 
فهو كفرء نسأل الله العافية» ولكن الله أعلم. 

'تفسير قوله تعالى: إِفِيَتَعلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرَفُونَ ب4) [سورة البقرة:102]..' 


ا 


الاب سحت تضير ابنذكثير -البقرة (034) سل 
باق وقت يا أبا عبد الله؟ 
طالب : E‏ 
امن 
واللّه أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير ابسن كتير 
سورة البفرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاريخ المحاضرة: 
المكان: 
مسجد النبي و 


I‏ تفسير ابن كثير -البقرة  )35(‏ د 
س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: 

'وَفَوْنُهُ تعاَى: (نَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْهِ وَزَوْجِهِ) [سورة البقرة:102] أَيْ: 
فَيتَعَلّمْ الئاس مِنْ هَارُوت وَمَارُوتَ مِنْ عِلْم السَخْرٍ ما يَتَصَرَفُونَ فِيمَا يَتَصَرَُونَ مِنَ الْأَقَاعِيلَ 
الْمَدْمُومَةَء ما إِنَْهُمْ ليقزِقُون به بَيْنَ الزَوْجَيْنِ مَعَ ما بَيْئهُمَا مِنَ الْخلَطَةَ وَالِإنتِلَافٍ. وَهَذَا مِنْ 
صَنِيعٍ الشَيَاطِينِء كما رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِء مِنْ حَدِيث الأغمشء عن أبي سُفْيَانَ طَلْحَةٌ بْنِ 
تافع» عن جَابِرٍ بْنِ عبد اله رَضِي اله عَنْه- عَنِ الَِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَم- قَالَ: «إنٍ 
الشَيْطَانَ يَضَعْ عَرْشَهُ على الْمَاءِء كُمّ يَبْعَتُ سَرَايَاهُ في 5 فَأْرَبْهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِئَةَ أَعْظَمُهُمْ 
عِنْدَهُ فثئةء يَجِيءْ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: ما زِلْتُ بقلانٍ حٌى ترَكْتهُ وَهُوَ يَقُولُ كذَا وَكَدَا. فَيَفُولُ إِبْلِيسُ: 
لا اله ما صَنَعْتَ شَيْنًا. وَيَجِيءْ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: ما تَرَكه حَنَّى فَرَفْتُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ أَهلِهِ»» قَالَ: 
ورجّح شَيْخُناء أبو الحَجَاجٍ المزي قثح النونء وَرَاجعته» فثبت على ذلك» والمشهور عند 
التّحاة: الكسر". 

'واحتج به بعضهم على جواز کون فاعل: «نِغة» مُضْمَرَا وَهُوَ قليل". 

طالب: .... 

أنت الذي فعلت» ولا يمنع أن يمدحه بِ(نِعْمَ)» فالمسألة محتملة. 

'وَسَبَبُ التَّرّقٍ بَيْنَ الَوْجَيْنِ بالسَحْرِ: ما يُخَيّلُ إِلَى الرّجُلِ أو الْمَْآَةِ مِنَ الْآخَرِ مِنْ سُوءٍ مَنْظرِ 
أ خُلْقٍ أو تخو ذَلِكَ أو عقَدٍ أو بَغضه. أؤ تخو ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابٍ الْمُْتَضِيَةِ للْفْزقة. 

امَو عِبَارَةٌ عن الرّجُلِء وَتأَنِيتهُ امرأةٌ وَيَْنَى كَل مِنْهُمَا وَلَا يُجْمَعَانِء وَاللَهُ أَعْلَمْ. 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ِوَمَا هُمْ بِضَازِينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ اللّهِ) قال سُفْيَانُ النَّوْرِيُ: إلا بِقَضَاءٍ الله. 
وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ إشحاق: إلا بِتَخْلِيَةِ اله بَيْنَهُ وَبَيْنَ ما أَرَاد. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ: (وَمَا هُمْ 
ولا يَسْتَطِيعُونَ صر أَحَدٍ إلا بإذْنِ اله كمَا قال اله تعالّى› وَفي رِوَايَةٍ عن الْحَسَنٍ أنه قَالَ: لا 
يَضُرٌ هذا السَخْرُ إِلَّا مَنْ دَخَلَ فيه'. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل ت 
وهذا الضرر اللاحق بالمسحور هو من جنس المصائب» إما أن يكون بسبب ذنوب ارتكبهاء أو 
رفع درجات له. أو رفع درجات» من جنس المصائب. 
طالب: 
لاء السحر ما يضر إلا من تعاطاه. 
وَقَوْنُهُ تعالَى: (وَتِتَعَلّمُونَ ما يَضُرُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ) أَيْ: يَضُرُهُمْ في دِينِهم, وَلَيْسَ لَهُ تفع يُوَازي 
ولذ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَه في الآخرّةٍ مِنْ خَلاق)"' 
لأنه قد يقول قائل: إن الساحر ينتفع بما يُعطى من أموال» وطالب السحر ينتفع بتحقيق ما يحققه 
له السحرء لكن هذا النفع لا شيء بالنسبة للضرر العظيم المترتب عليه» من الشرك الأكبر 
المُخْرِحَ من الملة. فقد يقول قائل: إن الساحر ينتفع يأخذ أجرة» قد تكون كثيرة» وكذلك الطالب 
من الساحر قد ينتفع بتحقيق غرضه»ء يخطب امرأة فترفضهء فيذهب إلى ساحرء فيأتي بها إليهء 
يكون تحقق غرضه»ء وهذا فيه نوع نفع» لكنه كلا شيء بالنسبة للضرر العظيم المُترتب على 
السحرء وإن لم يكن فيه إلا الشرك» نسأل الله العافية. ولذلك قالوا في قوله- عليه الصلاة 
والسلام-: «مَنْ نفس عن مسلم كُربةَ من كرب الدنياء نفس الله عنه كُربة من كُرَبِ يوم القيامة»» 
الجملة الأرلى* مق مشر لى مل ن الل كن لفقا راان من الل عن سد رة 
کی کک مح کک ی اکاک ما کا من كربا اھا لاخو اران کے الدننا کد 
شيء بالنسبة إلى كرب الآخرة. 
طالب: 
إذا زال عقله» نعم. العقل هو مناط التكليف. 
طالب: 
على حسب ما قرره أهل العلم في المُعْمَى عليه؛ إذا زاد على ثلاثة أيام هو في حكم المجنون. 
"(وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَهُ في الآخِرّة مِنْ خَلاق). أَيْ: وَلَقَدْ عَلِمَ الْيَهُودْ الّذِينَ اسْتَبْدلُوا 
ِالسَّحْرٍ عَنْ مُتابَعَةِ الرّسُولٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - لَمَنْ فَعَلَ فعْلَهُمْ دَلك. أَنَهُ مَا لَهُ في الْآخِرّةٍ 
مِنْ خَلَاق. 
قال ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ وَالسدِيُ: مِنْ نَصِيبٍ. وَقَالَ عبد الرَرقِ» عَنْ مَغْمّرء عن قَتَادَةٌ: ما لَه 
في الآخرّةٍ مِنْ حُجَةٍ عِنْدٍ الله وَقَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: لَيْسَ لَهُ دِينٌ". 
في النسخة التي معنا: جهة» مَا لَه في الْآخِرّة مِنْ جِهَةٍ عِنْدٍ اللَهِ. ما علّق عليها الشيخ؟ 
طالب: وقع في سائر الأصول: جهة» وما أثبته من تفسير الطبريء ووقع في تفسير عبد 
الرزاق: جُنَّة. 
مِنْ جِهَةٍ عِنْدٍ الله عندنا في هذه النسخة. 
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نفسهاء ما أتى بشيء. 

'وَكَالَ الْحَسَنُ: لَيْسَ لَه دِينٌ. وَقَالَ سَعيدٌ عَنْ قَتَادَةًَ: لما لَه في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاق)" 

المعروف عند أكثر المفسرين: ما له من حظ ولا نصيب في الآخرة. 

'قَالَ: وَلَقَدْ عَلِمَ أَهْلُ اكاب فيمَا عهد اله إِلَيْهِمْ أَنَّ السَّاحِرَ لا خَلَاقَ لَهُ في الآخرّة. 

وَقَوْنُهُ تعالى: (َلَبِئْسَ ما شَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ َو كائوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُوا وَاتََوَا لَمَنُوبَةَ مِنْ 
عِنْدٍ اله خَيْرٌ لَوْ كانوا يَعلَمُونَ) [سورة البقرة:103-102].: بَقُولُ تعالّى: (وَلَبئْسَ) الْبَدِيلُ مَا 
اسْتبْدَلُوا په مِنَ السَحْرٍ عِوَضًا عن الإيمانء وَمْتَابَعَةِ الرُسْلِ لَوْ كان لَهُمْ عِلْمَ با عظوا به 


و 


(وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُوا وَانَقَْا لَمَنُوبَةٌ مِنْ عِنْدٍ اله خَيْرْ) أَيْ: وَلَو أَنْهُمْ آمَنُوا باه وَرُسلِهِ وَاتَعَوا 
الْمَحَارِمَء لكان منوب اله عَلَى ذَلِكَ خَيْرَا لَه مِمًا اسْتَخَارُوا لأَنْفْسِهِمْ وَرَصُوا به 

اسْتَحَارُواء يعني: اختاروا. 

"كما قال تعالَى: (وَقَالَ الّذِينَ وتوا الْعلْمَ وَيْلَكُْ تاب اله خَيْرُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالخا وَلا يُلقَاهَا 
إلا الصَّابِرُونَ) [سورة القصص: 80] . 

وَقَدِ اسْتْدِلَ بِقَوْلِه: (وَلَوْ أَنْهُمْ آمَنُوا وَانَقوْاة مَنْ ذَهَبَ إلى تَغْفِيرٍ السَّاحِرِء كما هو رِوَايَة عن 
امام أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَطَائِفَةِ مِنَ السَلَفٍ. وَقِيل: بَلْ لا يَكْقْرُ وَلَكِنْ حده ضَرْبُ عَنُّقِهِ لِمَا رَوَاهُ 
الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ رَحِمَهُمَا اللّهُ قالا: أَخْبَرَنَا سُْفْيَانُ - هُوَ ابن غيينة - عَنْ عفرو بْنِ 
ديئارِء ائه سَمِعَ بِجَالَةَ بْنَ عَبَدَةَ يِقُولَ: گئب عُمَرُ بْنْ الْخَطاب» رضي اله عَنْهُ: اَن افوا كن 
سَاحِرٍ وَسَاحِرَةِ. قَالَ: فَقتلْنَا تلات سَوَاحِرَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ في صَجيجه أَيِضًا. وَهگذا صح 
أَنّ حَفْصَةً أُمّ الْمُؤْمِنِينَ سَحَرَثْهَا جَارِيَةٌ لها فَأَمَرَثْ بها فَقُتِلَثْ. قال الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: صَعٌ 
عَنْ ئّلاثةِ مِنْ أُصْحَاب النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- في قَثْلٍِ السَّاحِرٍ. 

وروی ليمي مِنْ حديث إشماعيل بْنِ مُسْلِمء عن الْحَسَنِء عَنْ جُنذب الْأَزْدِيٍ أنه قال: فان 
تشوق الله حضلى الله به وَسَله-: ج اشاح رة اقيم 

طالب: 

لأن الجارية لهاء جارية لها. « إِذَا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْء... فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ولا يُثَرَْ»» يجلدهاء وهذه 
قتلت؛ لأنها جارية لهاء ملك لها. 

ثم قال: لا تَغْرفُهُ مَرْقُوعَا إلا من هذا الْوَجْهِ. وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مثلم يُضعّف في الْحَدِيثِ؛ 
وَالصَّحِيحُ: عن الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبِ مَوْقُوفًا. 

قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ مِنْ وَجْهِ آخَرَء عن الْحَسَنِء عَنْ جُنْدُبِء مَرْفُوعًا. وال أَعْلّم. 
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وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طرق مَتَعَدَدَةٍ اَن الْوَلِيدَ بْنَ عَقْبَةَ كان عِنْدَهُ سَاحِرٌ يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَكَانَ يَضْرِبُ 
رس الرَجُلٍ ثُمَّ يصب به فَيَرْدُ إِلَيْه رأسَهء فقال النّاسُ: سُبْحَانَ الهِ! يُخيي المؤتى! وَرَآهُ رَجُلَ 
فاخترط الرَّجُلُ سَيْفَهُ فَضَرَبَ علق السَّاحِرِء وَقال: إِنْ كان صَادِقًا فليُحي نَفْسَهُ. وَتَلَا قَوْلَهُ 
تعاَى: فاون السَخْرَ وَأَنْتُمْ نُبْصِرُونَ) [سورة الْأَْبِيَاءِ : 3]» فعضب الوَلِيدُ؛ إِذْ لَمْ يَسْتَأَذِنُهُ في 
ذَلِكَ فُسَجَنَهُ ثُمّ أَطْلَقَهُ وال أَعْلَمُ. 
قال الإمامُ أَبُو بر الْخَلَالُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِء قال: حَدَئَنِي أبيء قَالَ: حَدََنا 
فجاء جُنْدُبُ مُشتملاً عَلَى سَيْفِهِ فََتَلَهُ فَقَال: ارا كان سَاحِرَاء وَحَمَلَ الشافِعِيَ -َرَحِمَهُ الله- 
قِصَّةً عْمَرَء وَحَفْصَة عَلَى سخر يَكُونُ شزگا. وَالَهُ أعْلَم. 
طالب: 
قصة الوليد التي قبلهاء الوليد هو الأمير؛ ولذلك سجنه. 
طالب: 
نعم. 
طالب : 
هذه الأحاديث فيها كلام. 
طالب: 
نعم» الأصل ما فيه تنفيذ حد إلا من قبل ولي الأمرء والا تكون المسألة فوضى. في الصدر 
الأول» الناس ثقات» ويقفون عند حدود الله وقد يتساهل بعضهم في ذلك» مثل ما حصل في 
بعض هذه القصص» وأما بالنسبة للجارية فهي ملكها. كما قال: «إذَا رَيَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ ... 
فلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّء وَلا يرب عََيْها». 
طالب: 
لا تؤاخذ به»ء ما ثقتل به» لكن مثل ما سجن الوليد بن عقبة. 
'حكى ابو عَبْدٍ لله الرزِيُ في تَفْسِيرهِ عن الْمُعْتَِنَةِ أَنْهُمْ أنكرُوا وَجُودَ السَخْرِء قال: وَرُيمَا كفَرُوا 
مَنِ اعْتَقَدَ وَجُودَهُ. قَالَ: وَأَمَا اَهَل السُنَةَ فَقَدْ جَوَّرُوا أَنْ يَقْدِرَ السَاحِرُ أَنْ يَطِيرَ في الْهَوَاءِ 
وَيَقْلِتَ الْإنْسَانَ جمارًاء وَالْحِمَارَ إِنْسَانَاء إلا أَنْهُمْ قَالُوا: إِنّ اله يَخْلْقَ الْأَسْيَاءَ عِنْدَمَا بَقُولَ 
السَّاحِرُ تِلْكَ الرّقَى وَالْكَلِمَاتِ المُعيّنة» فَأمَا أنْ يَكُونَ الْمَؤَيّْرُ في ذَلِكَ هو الْقَلَكُ وَالنّجُومُ فلا 
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تَعالَى: (وَمَا هُمْ بِصَازِينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله [سورة البقرة:102] وَمِنَ الْأَخْبَارِ: أن رَسُولَ 
لله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- سُجرء وَأَنَّ السَحْرَ عمل فيهء وَبِقِصَّةٍِ تِلْكَ الْمَرأَةِ مع عَائِشَةَ - 
رضي الله عَنْهَا- وَمَا ذَكَرَثْ تلك الْمَراةُ مِنْ إِنيَانِهَا ابل وَتَعلَمِها السَخْرا. 

قوله: 'قَالُوا: إِنّ اله يَخْلَّقَ الْأَشْيَاءَ عِنْدَمَا يفول السَاحِرُ". هذا رأي الأشاعرة في الأسباب» وأن 
الآثار توجد عند الأسباب لا بها. ولا شك أن السحر سبب في وجود هذه الأشياء» ويه تحصل 
هذه الأشياء» بتقدير الله -جلٌّ وعلا-» وأنها مؤثرة بجعل الله -جلَ وعلا- الأثر فيها. أما يخلق 
عندهاء مثل ما تقدّم في دروس سبقت» هذا قول الأشعرية. وكونها مؤثرة بنفسهاء هذا قول 
المعتزلة. 

طالب: 

موجودين» قالوا هذا. 

طالب: 

هذا القلب الحقيقي موجود» وسحر الأبصار هو الغالب»ء سحروا أعينهم. 

'قَالَ: مما يُذْكَرُ فِي هذا الْبَابِ مِنَ الْحِكايَاتٍ الْكَثِيرَةء ثم قَالَ بَعْدَ هذا: 

لْمَسْأَلَُ الْخَامِسَهُ: في أن الْعِلمَ بالسَخْرٍ لَيْسَ بقبيح وَلا مخظور: افق الْمُحَقّقُونَ علَى ذَلِكَ؛ 
يعني حتى السحر علمٌ شريف؟! هذا كلام باطل. هذا كلامٌ باطل» بل هو قبيح ومحظورء ومؤد 
إلى عظائم الأمور» من الشرك الأكبر إلى ما دونه. أما ليس بقبيح ولا محظور؛ لأن العلم يفل 
على الجهل في الجملة» هذا كلام غير صحيح. الجاهل أفضل من هذا العلم» وأسلم عاقبة. 
طالب: 

هذا.. الرازي. 

طالب: 

الرازي إن صح له كتاب: ((السر المكتوم))ء فلا يتكاثر عليه هذا الكلام؛ لأنه جوّز تعليم السحر 
وتعلمه وأخذ الأجرة عليهء نسأل الله العافية. لاء هو فيه ما يدل على خلل كبير في اعتقاده» فإن 
صح الكتاب له فهو على خطر عظيمء ((السر المكتوم في مخاطبة النجوم)). 

طالب: 

لاء لاء ما هو يرد» يُقرر. 

طالب: 

هوء مخاطبة النجوم» يعني: طلب من النجوم» فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا-» هذا 
الشرك الأكبر. لكن نقول: لعله لم يثبت؛ لأن حتى شيخ الإسلام يُشكك في نسبته؛ إن ثبت عنهء 
أو إن صحّت نسبته إليه. وإلا فالكتاب خطيرء وفي تفسيره أشياء من هذا النوع. 
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ما العلم الشريف؟ العلم الشريف هو النافع؛ وأعلاه الموروث عن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ- 
وأدناه ما ينفع في أمور الدنياء مما يُسمى علمًا. وان كانت حقيقة العلم الشرعي: هو الموروث› 
العلماء ورثة الأنبياء» أهل الخشية. 
وَأَيِضًا لِعْمُوم قؤله تعالّى: (ثُنَ هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَِّينَ لا يَعْلَمُونَ4 [سورة الزّمَرِ: 
9". 
يقول الحافظ الذهبي في ترجمة ابن عربيء يقول: والله إن العيش خلف أذناب البقر» خيرٌ من 
علم ابن عربي وأمثاله. 
طالب: 
يذكرهم» يُبِيّن حالهم» لا على سبيل المدح» وهذا كلامه في الميزان. 
'ولأَنّ السَحْرَ لَوْ لَمْ يَكُنْ يُعَلّمْ لما أمكن الْفزق بَيْنَهُ وَتَيْنَ الْمُغجرّة". 
هذا الكلام باطل؛ لأن الأمر الخارج عن القدرة إما أن يكون من هذا النوع وهو باطل» أو يكون 
من الكرامات للأولياء» أو من المعجزات. والفرق بينها: النظر في حال المَدَّعِيء إن ادعى النبوة 
وحصل له شيء من ذلك فهو نبي؛ لأنه لا يُمكن أن يؤيد بمعجزة مع دعوى النبوة. وإن لم يدعي 
النبوة» عُرِضَت حاله على كلام الله وكلام رسوله. فإن كانت حاله مستقيمة» قيل: كرامة» والا 
فهي من إعانة الشياطين لهء نسأل الله العافية. 
شيخ الإسلام له كتاب اسمه: ((القرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان))» فيه التفريق بين 
هذه الأمور. 
وَالْعِلُمْ بكؤنٍ الْمُعْجِرٍ مُعْجِرًا وَاجِبٌء وما يَتَوَقَفُ الْوَاجِبُ عليه فهو وَاجِبٌ؛ فَهَدَا بَْتَضِي أَنْ 
يَكُونَ تخصيل الْعلْم بِالسَخْرٍ وَاجبًاء وَمَا يَكُونُ وَاجبًا فَكَيْفَ يَكُونُ حَرَامَا وَقَبِيحًا؟! 
هذا لَفْظَهُ بِحُرُوفَهِ في هذه الْمَسْأَلَةِ'. 
مع الفارق الكبير بين هذا الكلام وبين من يقول: إن التدخين للقاضي واجب» التدخين لا شيء 
بالنسبة للسحر. قال: إن التدخين للقاضي واجبء لماذا؟ قال: لا يتمگن من النظر في القضايا 
حتى يُدخَّنَء يدخن بكت كاملاء ثمَّ ينظر في القضية!! وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ويمكن أن يجري هذا الكلام على كل من يدعي شيئًاء يعني: كلام باطلء كلام القاضي هذاء 
وهو من بعض الأقطار المجاورة» كلام باطل بلا شك» لكن هذا أبطل منهء نسأل الله العافية. 
ونظيره ما ذكره طنطاوي جوهري في تفسيره عن التصويرء قال: في آية الأنفال: «إذْ يُرِيكَهُمْ الله 
في مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَامَهُمْ كثيراً لَمَشِلْتُمْ4 [سورة الأنفال:43] يقول: ما يُمكن أن تُغيّر الحقيقة 
والواقع إلا بالتصويرء هو الذي يُصعْر ويكبّر. فهذا دليك على جواز التصويرء ثمَّ يقول: عرضت 
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هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهرء فقال: بل هذا يدل على وجوب التصوير! ضلالء 
نسأل الله العافيةء شلال. 
هذا لَفْظَةُ بخُروفه في هذه الْمَسْأَلَة وَهذا الْكَلَامُ فيه نظ مِنْ وَجُوهء أَحَدُهَا: قوئة: 'لْعلْمُ 
ِالسَحْرٍ لَيْسَ بقبيح". إِنْ عَنَى به لَيْسَ بقبيح عَقلا فَمْخَالَهُوهُ مِنَ المُعتَزلَّة يَْنَعُونَ هذا. وَإِنْ 
عَنَى أنه لَِسَ بقبيح شزغاء فُفِي هذِهٍ الآية الْريمَة تَبشِيعٌ لتَعلُم السَحْرِ في الصَّحِيح: «مَنْ 
تين عَرَافًا أو گاهئاء فَقَدْ كَفَرَ ہما نل عَلَى مُحَمَّدِ». في السُنَنِ: «مَنْ عَقَدَ عَقْدَة وَنَقَتَ فيها 
فَقَدْ سَحَرَ». وَقَوْلُهُ: ولا مَحْظُورٌ انَفْقَ الْمُحَقَّقُونَ عَلَى ذَلِكَ". 
هو يقول: "اتفق المحققون على ذلك“ 'قوله: وَلَا مَحْظُورَ ايق الْمُحَقَفُونَ عَلَى ذلك تقدّم هذا 
الكلام. دعوى التحقيق هذه يدعيها كثير» حتى المسائل الاجتهادية والفرعية» وإذا استروح الإنسان 
إلى قول ومال إليه؛ قال: قال به المحققون وجمعٌ من المحققين» فهي تبع مزاجه. إذا راق له 
الكلام ومال إليه» قال المحققون» من يقول إنهم محققون؟ هو ما ذكرهم» مجاهيل» مع الإبهام. 
طالب: 
«لم تُقْبَل له صلاةٌ أريعين يومًا»» والتصديق كفر. 
طالب: 
الكفر مع التصديق» وهذا لم ثقبّل له صلاة أربعين يومّاء فيحتاج إلى التحرير. ما قال عندكم في 
لكلو 
طالب: 
بدون تصديق كفر؟ ما أظن هذا. ماذا يقول عندك؟ 
طالب: ذكر رواية التصديق» وذكر.. رواه أحمد وأبو داوود. 
حتى لو لم يُذكر في بعض الروايات لكان قيدّاء مذكور في بعض الروايات يكفي» يُحمَل المُطلق 
على المقيّد. 
"اتفق المحققون على ذلك كيف لا يَكُونُ مَحْظورًا مَعَ ما ذَكَرْنَاهُ مِنَ الآيّة وَالْحَدِيِ؟! وَاتْقَاقَ 
الْمُحَقّقِينَ يَقنَضِي أن يَكُون قذ ص على هذه الْمَسأَلةِ ية الْعْلَمَاءِ أو اترم وَأَيْنَ نُصُوصُهُمْ 
عَلَى ذَلِكَ؟" 
فضلاً عن الاتفاق» يعني: ما ذكر هو ولا واحد من المعروفين بالتحقيق. ذكره الرازي ومن ينقل 
عنه» والرازي ليس من أهل التحقيق. 
ثم إِدْخَانُْ عِلْمَ السَخْرٍ في عُمُوم قَوْلِهِ تعاّى: ُن هَل يَسْتوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَِّينَ لا يَعْلَمُونَ) 
[سورة الزمر:9] فيه نَظَرُ؛ لِأَنّ هَذِهِ الآيَهَ إِنْمَا دَلْث عَلَى مَذح العَالِمِين بالعلم الشرعيء ولم قلت 
أن أغظم مُعْجِرَاتِ رَسُولِنَاء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ: هي الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الذي لا يَأتيه الْبَاطِلٍ 
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السَحْرٍ أَضْلَا ثُمُ مِنَ الْمَغْلُوم بالصَرُورَة أن الصَّحَابَة وَالتَابِعَينَ وَأَئِمَةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتَهُمْ گائوا 
دعوى الرازي مقلوبة؛ لأنه ما يحصل التخليط وعدم التفريق بين المُعجزء أو المعجزة والسحر 
وخوارق الشياطين» إلا لمن دخل فيهاء فتعلّمها» حينئذ يحصل عليه التخليط. والذي ما يعرفهاء 
المعجزاك مكل اليس .غنده. 
َة الْمُسْلِمِينَ وَعَامتَهُمْ گاٺوا يَعْلَمُونَ الْمُعْجِرٌ ويفرقون بَْنَهُ وَبَيْنَ غَيْر وَلَمْ يووا يَعلَمُونَ 
السَخْرَ وَلَا تعَلّمُوهُ وَلَا عَلّمُوهُ وَالَهُ أَعْلَمُ. 

م قَدْ ذَكرَ بُو عبد اله الرَازِيُ أن أَنْوَاعَ السَخْرٍ تَمَانِيَةٌ: 

الْأَوَلُ: سِخْرٌ الكلذانيين والكشدانيين. الَذِينَ گائوا يَعْبْدُونَ الْكوَاكِبَ السّبْعَةَ الْمتحَيَرَه وهي 
السار وكانوا يَعتَقدُونَ أَنّهَا متبّرة العام وها تأي بِالْخَيْرٍ وَالشّرِ وَهُمْ الَذِينَ عث الله إَِيْهِم 
راهيم الخليل -عَلِيهِ السَلام- مَبْطِلًا لمقالتِهِمْ ورادا لعذهبهم وَقَدٍ اسْتقُصَى فِي كثاب ((البِرٍ 
الوم في مُخَاطبَة الشّئس وَالنُجُوم)) الْمَنْسُوبَ إِلَيِْ فِيمَا ذَكرَهُ الْقَاضِي ابن خلگان وَغَيْرَهُ 
وَيْقَالُ: إِنَهُ تاب مِنه. وقيل: بل صَنَّفَهُ عَلَى وَجْهِ إِظَهَارٍ الْفَضِيلَةِ لا عَلَى سَبيلٍ الِاعَتقَادٍ. وَهذَا 
هو الْمَظنُونُ به إلا أنه ذكر فيه طَرَائِعَهُمْ في مُخَاطْبَةٍ كل مِنْ هَذِهِ الْكواكِبٍ السَبْعَة وَكَيفِيَةِ ما 
يَفْعَلُونَ وما يَلْبَسُونَهُ وما يَتنَسّكُونَ به'. 

يعني: من قرأ في هذا الكتاب وتعلّم هذه الطرائق» عليه وزرها ووزر من عمل بهاء نسأل الله 
العافية. 

طالب: 

على كل حالء الأمر خطيرٌ جِدَاء والكلام الذي ذكره الرازي لا يمشي على أدنى شخص عنده 
مسكة من دين أو عقل أو فهم عن الشريعة. 

طالب: 

لأنه ما فيه سحر إلا بشرك» فالساحر يدعي الغيب» ويزعم أنه يشفي المريض. تصديقهء ما فيه 
شك أنه خطر عظيم. 

طالب: 

نعم؛ لأن النص في القرآن» قل لا يَعْلَمْ مَن في السَمَاوَاتِ وَالْأَنَضٍ الْعَيْبَ إلا اله [سورة 
النمل:65]. 

طالب: 

نعم» لكن هذا فرع من فروعه» لكن السحر متضمنء لا ينفك عن الشرك الأكبر. لكن يبقى أنه قد 
يقول: أنا صدقته» وكلامه واقع ومطابق للواقع مئة بالمائة. يقول: أنا ذهبت للساحر وقال لي 
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كذاء مثل ما ذهب بعضهم» حينما ضرف عن زوجته ليلة الدخول» وذهب إلى ساحرء فقال له: 
أنت دخلت على هذه المرأة في البلد الفلاني وفي المكان الفلانيء في الليلة الفلانية» ودخلت 
عليكم امرأة هذه صفتهاء ومعها طيب» طيبتكم» وهذه القارورة» باقي الطيب. قال له: صَدّقت؛ 
لأن كلامه مطابق للواقع مئة بالمائة» نقول: كفرء نقول: تصديقه كفر. كفر بالنصء مهما كان؛ 
لأنه ولو طابق الواقع قلنا: كذب» ولو صدقء قلنا: كذب؛ لأن هذه حقائق شرعيةء لا ثُطبق 
عليها الحقائق اللغوية والعرفية. والثلاثة الذين رأوا الزاني بأم أعينهم» لا يختلفون في ذلك ويحلفون 
عليه» ويطلقون نسائهم على ذلك» ومع ذلك فأولئك عند الله هم الكاذبون. 

طالب: ... 

لاء لاء خطر عظيم. 

طالب: ما سبب انحياز الرازي للسحر؟ 

له عند الشافعية» أمر تعلمها أخف من غيرهم. ولذلك في بعض البلدان التي يسود فيها مذهب 
الإمام الشافعي» والإمام بريءٌ من هذه الأمورء تجد عندهم تهاون في السحرء في تعلمه واقتناء 
كتبه وما أشبه ذلك. لأن جهات إندونيسياء وكالجهات» أبدّاء سهل عندهم. 

طالب: 

على أي عذر وعلى أي احتمال» هذا ضلال بلا شك» وخطرٌ عظيم. 

طالب: ... 

لا يحلُ السحر إلا ساحرء فالثشرة بالرقى من كتاب الله والهدايا النبوية» هذه الثشرة الحق» 
الشرعية. وأما الثشرة وحل السحر بسحر مثله» هذا نفسه. 

طالب: 

يهلك» مصيبة من المصائب. تصور أنه حصل عليه حادث» وعاش معاقًا بقية عمره» ما يصير؟ 
الله لا يقدر على هذا. 

طالب: ادعى بعضهم التواصل مع الجن بدون سحر. 

ماذا سيستفيد منهم؟ 

طالب: 

لاء الاستفادة منهم من خواص سليمان -عليه السلام-. 

طالب: 

لكن إذا فكه ساحر فهو كفر. 

طالب: 

بدون تقديم شيءء أُلْزِمِ من قبل حاكم» ومن قبل من يُلزمه بذلك إلزامًاء لكن ما هو بفاكه إلا 
بسحرء لن يفكه إلا بسحر مثله. 
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'قَالَ: وَالنَوْعٌ النّانِي: سِخْرٌ أَضحاب ب الْأَوْهَام وَالنْفُوسِ الْقَويّة ثم اسْتَدَلَ عَلَى أَنَّ الْوَهْمَ له كأثي: 
أن الْإنْسَانَ يُمْكِنُهُ أن يَمْشِي على الْجِسْر الْمَؤْضُوع عَلَى وَجْهِ الْأَضء ولا يمك الْمَشي عَلَيْهِ 
إذَا كان مَمَدُودَا عَلَى نهر أو نَحْوَةُ. قَالَ: وَكَمَا أَجْمَعَتِ الْأَطِبَّاءُ عَلَى هي المَزعُوف عن النَّظَرِ 
إِلَى الْأَشْيَاءٍ الحُمرء وَالْمَضروع إلى الْأَشْيَاءٍ الْقَوِيّة اللْمَعَانِ أو الورانء وما داك إلا لان 
النْفُوسَ خُلِقَتْ مُطيعة لِلْذَوْهَام'. 
يجيئون في وسائل الإعلام بأنواع يُجرّم بأنها سحرء يأتون بخيط رقيق الذي ثخاط به الثياب» 
ويريطونه بين جبلين» ويأتي شخص على دباب يمشي مائتين» على هذا الخيط ويرجع بنفس 
السرعة للخلف» مَنْ يُصيدّق أن هذه حقيقة؟!. على كل حال» كل هذه أمور أُنْخِلّت على 
المسلمين وضررها عظيم. يسمونه محترفًاء أو سيركًا. يجلس على كرسي» ثمَّ بعد مدة يسيرة 
يرتفع إلى السقف ويدور بالسقف والكرسيء احتراف هذا!؟ 
طالب: 
مشاهدته حرام» من غير إنكار» لا شك في تحريمه. 
طالب: 
هذا الظاهر. 
'قَالَ: وَقَدٍ انمق الْعْقَلَاءُ عَلَى أنّ الْإصَابَة بِالْعَيْنِ حَقْ. 
وَلَهُ أنْ يَسْتَدِلَ عَلَى ذلك بما تَبَتَ في الصّحِيح أنَّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: 
«الْعَيْنُ حَقَء وَلَوْ گانَ شَيْءٌ سَابق الْقَدَرٍ لَسَبَقَنْهُ الْعَيْنُ». 
قال: ذا عَرَفْتَ هَدَاء فَنَقُول: النَفْسُ التي تَفْعَلٌ هذه الأقاعيل قَدْ تون قَوِيَةَ جدّاء فَتَسْتَغْنِي في 
هَذِهٍ الْأََاعِيلِ عن الإشتعائة بالآلات وَالْأَدَوَاتِء وَقَدْ تكونُ صَعِيفَةَ فتحتاج إلى الاستعانة بهذه 
الآلات. وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ النَفْسَ إِذَا كائث مُسْتَْلِيَةٌ عَلَى الْبَدَنِ شَدِيدَةً الإنْجدَاب إِلَى عَالّم السَّمَاوَاتِ» 
صَارَتْ كَأَنّهَا رُوحٌ مِنَ الْأزواح السَمَاوِيّةء فكائث قَوِيّةَ على التَأَثِيرٍ في مَوَادَ هذا الْعَالَم. وَإذَا 
گائث صَعِيفَةٌ شَدِيدَةً التق بهذه اللذّاتِ الْبَدَِيّةَ فَحِيئَئِذِ لا يَكُونُ لَهَا تأثيرٌ أُلْبَتَهَ إلا في هد 
الْبَدَنِ.. ثُمَ أَْشَدَ إلى مَدَاوَاةٍ هذا الدّاءٍ بتفِْيلٍ الْغذَاء ‏ والانقطًاع عن الاس والرياضة. 
جد في كتب طبقات الصوفية أن بعضهم ينقطع عن الطعام والشراب أربعين يومّاء ثم يحصل له 
من الأمور الخارقةء ويرى أشياء لا يراها غيره. يقول الحافظ الذهبي حَرَحِمَهُ الله-: هذه هلوسة. 
الجوع يورث مثل هذه الأمور. نعم» هلوسة. 
قُلْتُ: وَهَدَا الذي يُشيرُ إِلَيْهِ هُو التَّصَرْفُ بِالْحَالٍ وَهُو عَلَى قِسْمَيْنِ: تاره تكونُ حَالّا صَحِيحَة 
شَرْعِيّةَ يَتَصَرّفُ بها فيما أَمَرَ اله وَرَسُونُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-, وَبَثْرُكُ مَا نَهى الله عَنْهُ 
وَرَسُولُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-ء فَهَذِهِ الْأَخْوَالُ مَوَاهِبُ من اله تَعَالَى وَگرَامَات لِلصَّالِحِينَ مِنْ 
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هذه الْأَمَه وَلَا يُسَمّى هذا سخرًا في الشّزع. وَنَارةٌ تكُونُ الْحَالُ فَاسِدَةٌ لا يَنتَثِلُ صَاحِبهَا ما أَهَرَ 
اله وَرَسُونُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-". 

يعني: كما قيل في ترجمة البدوي» قالوا: إنه جاء من المغرب إلى مصرء وصعد على سطح 
مسجد» ومكث أريعين يومًا رافعًا رأسه إلى السماء ولا ينزل من سطح المسجد» أين الصلوات؟! 
كيف تدَّعى له الكرامات؟! ولا يبعد أن يُقال مثل هذا الكلام» لا نستغرب وقد قيل في طبقات 
الصوفية» مما قرأته أناء يقول: وكان -رضي الله عنه- لم يترك جريمة ولا فاحشة ولا مُنكرًا إلا 
ارتكبهاء ولم يُصل لله قط ولم يضم يومًا لله -رضي الله عنه وأرضاه-!! يقولون!. 

طالب: وكان يمشي عريانًا!. 

يمشي» وذكروا أشياء أخس. فواحد -جزه الله خيرًا- الذي يملك الكتاب قبل» معلق على هذا 
الكلام» يقول: إذا كان هذا -رضي الله عنه- فلعنة الله على مَنْ؟! نسأل الله العافية. يعني: يصل 
اللعب بالعقول إلى هذا الحد؟! 

'وَتَارَةٌ تَكُونُ الْحَالُ فَاسِدَةَ لا يَمْتَيْلُ صَاحِبُهَا مَا أَمَرَ اله وَرَسُولُهُ -صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-, ولا 
يَتَصَرّفُ بها فِي ذَلِكَ. فَهَذِهِ حال الْأَشْقِيَاءٍ الْمُخَالَفِينَ للشريعة. وَلَا يَدُلُ إِغْطَاءُ اله إيّاهم هَذِهِ 
الْأَخْوَالَ عَلَى مَحَبّتِهِ لَهُمْ كما أَنَّ الدجّال -لَعَنَهُ اللّه- لَه مِنَ الْخَوَارِقٍ الْعَادَاتِ مَا دَلّتْ عَلَيْه 
الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَهُ مَعَ أَنّهُ مَذْمُومٌ شَرْعَاء لَعَنَهُ اللَهُ. وَگذلك مَنْ شَابَهَهُ مِنْ مُخَالَفِي الشريعة 
لْمْحَمَدِيّة عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ وَالسَّلَام. وَبَسْطُ هذا يطول جدَاء وَلَيْسَ هذا مَؤضعة. 
قَالَ: وَالنَوِعُ انالك مِنَ السَخْر: الإشتعائة بالأزواح الْأَرَضِيّة وَهُمْ الْجن خلافا لِلْفَلاسِفَة 
وَالْمُغْتَِبَة» وَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ: مُؤْمِنُونَ وَكُفَارْ وَهُمْ الشياطينُ. قَالَ: وَاتَصَالُ النْفُوسِ النَاطِقَةِ 
بها أُسْهَلُ مِنَ اتَِصَالَهَا بالأزَاح السَّمَاوِيّة". 

رھ متهم 

الما بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ وَالْقُزْبِء ثْمَّ إِنّ أَصْحَابِ الصَّنْعَة وَأَريَابَ التَجِْبَةِ شَاهَدُوا أنَّ الاتَصَالَ 
بهذِه الأزواح الْأَرْضِيّة يَخْصْلُ بِأْعْمَالٍ سَهْلَةٍ قَِيلَةٍ مِنَ الرُقَى وَالدَحَنِ وَالَّجْرِيد. وَهَذَا اللَوْعٌ هو 
المُسَمّى بِالْعرائِم وَعَملٍ التَسْخِيرٍ. 

الَو الرَابِعْ من السّخر: التَّخَياتُء وَالْأَخْدْ ِالْعيُونِ وَالشّعْبَدَهُ وَمَبْنَاهُ عَلَى أن الْبَصَرَ قذ يُخْطِئُ 
وَيَشْتَغِلُ بِالشَّيْءٍ الْمُعيّنِ دُونَ غَيْرهء ألا ترى ذا الشعبذة الْحَاذِقَ يُظْهِرُ عَمَلَ شَيْءٍ يُذْهِلُ أذهَان 
النَاظِرِينَ بهء وَيَأَخْدْ عيُوئهم إِلَْهه حَتّى إا اسْتَفرَعَهُمْ الشف بذك الشَيْءٍ بالتخديق وَنَخوه 
عمل شَيْنَا آخَرَ عَمَلاً بشزعة شَدِيدَةِء وَحِيَئِذِ يَظْهَرُ لَهُمْ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرَ مَا الْتَظَرُوهُ. فيتعجّبون 
مِنْهُ جدًاء وَلَوْ أَنْهُ سكت وَل يَتكلَمْ بَا يَضْرِفُ الْحَوَاطِرَ إِلَى ضِدّ ما يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَهُ وَلَمْ نترك 
الوس وَالْأَوْهَامُ إلى غَيْرٍ ما يُرِيدُ إخْرَاجَهُ لَفَطِنَ النَاظِرُونَ لِكُلِ ما يَفْعلّه. 
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قَالَ: وَكُلّمَا كاتِ الْأَحْوَالُ التي فيد حُسْنَ الْبَصَرِ نَوْعَا مِنْ أَنْوَاعَ الْخَدَلٍ اشد گان العمل 
العمل؛ هو ما يكون أحسنء مراده بذلك أنه يكون أدق» يعني في عين الناظر. 

مِثْلَ أن يَجْلِسَ الْمُشَعبدُ في مَؤضع مُضِيءٍ جِدَاء أو مُظلِمء فَلَا قف الْقُوَهُ الباصِرةُ عَلَى 
أَحْوَالِهَا بكلذلها والْحالة هذه ٠‏ ۰ 

قُلت: وَقَدْ قال بَعْضُ الْمْفْسَرِينَ: إِنَّ سخرَ السَّحَرَةٍ بَيْنَ يَدَيْ فِزْعَوْنَ إِنّمَا گان مِنْ باب الشَعبَدَةِ, 
لهذا قَالَ تعالّى: لما أَلقَؤا سَحَرُوا أَعْيْنَ النّاسِ وَاسْتَرْهبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيم) [سورة 
الأغراف: 116]»ء وَقَالَ تعالّى: لِيُخَيّلْ إِلَيْهِ مِنْ سخرهم انها تَسْعى) [سورة طّة: 66] قَالُوا: وَلَمْ 
تَكُنْ تَسْعَى في تفس الْأَمْرٍ. وَاللَهُ أعْلَمُ". 

يقول: (ِيُخَيّلُ إِلَيْه). 

طالب: لماذا يدخل هذا في السحر؟ الشعبذة؟ 

لأنها تمويه ودجل على الناس. 

طالب: يأخذ حكم السحر؟ 

سحرة فرعون» هل تقول سحرة أم غير سحرة؟ 

طالب: السحر الاستعانة بالجن والشياطين ... 

لكن انظرء هم سحرة أم غير سحرة؟ سُموا سحرة في القرآن أم لا؟ 

طالب: لكن لم يحدد عملهم بالضبط. 

يُخَيَنُ): لكنه قال: (بُخَيل إِلَيْهِ مِنْ سخرهم انها تَسْعى). 

طالب: استعان بجن أو بدونه؟ 

ممكن» الله أعلم» لكن هذا الحاصل. 

طالب: . 

طالب: ... 

ما هو من اللازم أن يَعْلم ما هو من اللازم» الأصل ألا يعلم» لكن قد يعلم. لأنه إذا بشت 
الشياطين في أنحاء الأرض وجابوا له الأخبارء وصل إليه» لا سيما بما كان واقع؛ لأن الواقع 
يمكن أن يدركوهء نسأل اللّه العافية. 

طالب: . 

هذا الأصلء أن الإنسان ما يعلم. لكن إذا استعانوا بشياطين وجنء وقريوا لهم القرابين» وهم 
عندهم خفة وسرعة في الانتقال من مكانٍ إلى مكانء وكثرة بحيث يوحي بعضهم إلى بعضء» 
يحصل. ويكذبون العدد الكبير» ويصدقون في مرة. 
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'النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنَ السَخرٍ: الْأَعْمَالُ الْعَجِيبَهُ التي تَظْهَرُ مِنْ تزكيب اللات الْمُرَكُبَةٍ مِنَ النْسَبِ 
الْهَندسِيّةِ گفارس عَلَى فَرَسِ في يِه بُوق» كُلّمَا مَصَث سَاعة مِنَ النّهَارٍ ضَرَبَ مَرَةٌ بالْبُوق, 
مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَمَسَهُ أَحَدّ. وَمِنْهَا الصُوَرُ التي تُصَوْرها الروم وَالْهِنْدُ 

تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية» يعني مثل ما قالوا في أول ما أوجدت الساعة» وأنها 
تخبر بالوقت بدقةء وكُتِبَ فيها: هل هي سحر أو صناعة؟ أنت تقول: صناعة الآن» لكن في 
أول الأمر الذي ما يدري عن خبرها شيئًا يظنها سحرًا. 

وفيه أمير قرية» جيء له بالساعة المنبهة» الخرّاشية الكبيرة» والناس ما يعرفونهاء جيء له بها 
من الخارج. فجاء شخصان يتداعيان في قضية»ء والساعة تركب على وقت معين وترن» وهذه 
الفائدة منها أنها توقت على وقت الصلاة وتنبهك. فلما سمع دعواهم» فقال: أنا عندي جهازء آلةء 
بعد عشر دقائق تخبرني بما حصل» ودخل البيت وترّقب عشر دقائق ويدأت ترن» قال: خلاص 
عرفته» فمن يعترف؟ ما يدرون ما الحاصلء ما يدرون ما هي القضية. 

فمثل هذه الأمور التي هي إلى الصناعة أقرب» لكن الآن الصناعة تبهر العقول» وتعدّّت حدود 
المعقول. يعني ما هي مثل مسألة خرّاشية» لو فككتهاء عرفت كيف تروح وتجيء» وثُقدّم وتؤخّر. 
الآن لو تفتح» لم تجد شينًا أصلأًء إلكترونيات! 

'وَمِنْهَا الصُوَرُ التي تُصَوّرها الرومُ وَالْهِنْدُء حَتَّى لا يُفْرْقَ النَاظِرُ بَيْنَهَا وَتَيْنَ الْإِنْسَانِء حَتَى 
يُصَوَرُونَهَا ضَاحِكَةً وَبَاكِيَة". 

الآن في الصور التي يسمونها العرائس في السوقء تأتي بالأعاجيب» يأتون بها ثُشبه الحقيقة. 
وتتصرف كما يتصرّف الإنسان» فإذا صُفْقَ لها غنت» رقصت» وإذا اضطجعت أغمضت 
العينين» وإذا أقعدت فعلت كذاء صفقت. تصرفات» يعني لو جاءت قبل سنينء لم يتردد الناس 
بأنها من السحر؛ لأن الناس أعداء ما يجهلون» أما لو عرفها الناس على حقيقتهاء انتهى 
الإشكال. 

طالب: 

هذه مضاهاة خلق الله. 

إلى أَنْ قَالَ: فَهَذِه الْوْجُوهُ مِنْ لَطِيفٍ أُمُورٍ الْمَحَاييلٍ. قَالَ: كان سخرُ سَحَرَةٍ فزْعَؤْنَ مِنْ هذا 
قُلْتُ: يَعْنِي ما قَالَهُ بَعْضُ الْمْفْسَرِينَ: أَنْهُمْ عَمَدُوا إلى ِلك الْحِبَالٍ وَالْعِصِيَء فَحَشُوْهَا زِنْبقًا 
قَصَارَت تَتلوى بسب ما فيها مِنْ ذلك البق فَيُحَيُْ إلى الرائِي أنها تسُقى بِاخْتيارِها. 

قال الرَازِيُ: وَمِنْ هذا الْبَابِ تَزكِيبُ صُنْدُوقٍ السَاعَاتِء وَيَنْدَرِحُ في هذا الاب عِلْمُ جَرْ الْأَنْقَالٍ 
بالآلاتٍ الْخَفِيفَة. 
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قال: وَهَدَا في الْحَقِيقَة لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَ مِنْ باب السَّحْرِ؛ لِأَنَّ لَهَا أُسْبَابَا مَعْلُومَة متيقنة مَنِ 
امن اطّْلَعَ عَلَيْهَا قَدَرَ عَلَيْهَاء من اطلّع على هذه الأسباب قدر على هذه الأفعال. 

'قُلْتُ: وَمنْ هذا الْقَبِيلِ جِيّل النَصَارَى على عَامَتِهِمْء بِمَا يُرُونَهم ياه مِنَ الْأَنْوَارٍ كَقَضِيّةِ فُمَامة 
الكَنِيسَةٍ التي لَهُمْ ببيتِ المَقِْسِء وما يَحْتَالُونَ به مِنْ إِدْخَالٍ الَارٍ فة إلى الكبيمةء وَإشْعالٍ 
ذلك الْقنديل بِصَئْعَةٍ لطِيفةٍ ترُوجُ على الطغام مِنهم وأا الْحَوَاصُ فَهُمْ يعتَرفُونَ بذلك وَلكِنْ 
تأوَلُونَ أَنّهُمْ يَخْمَعُونَ شَمْلَ أَصْحَابِهِمْ عَلّى دِينِهمْ'. 

حتى ما يتفرق الأتباع. 

يرون ذَلِكَ سَائِعًا لَهُمْ. وَفيه شبَة لِلْجَهَلَةِ الْأَعبِيَاءٍ مِنْ مَتعبّدِي الگزامية الّذِينَ يَرَوْنَ جَوَارَ 
وَضْع الْأَحَادِيثِ في التزغيب وَالتّزهِيبٍ". 

نعم» يرتكبون هذا المحظورء وهذا الدجل والاحتيال؛ من أجل جمع الأتباع. والكرّامية يضعون 
الأحاديث على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ ليصرفوا الناس من الباطل إلى التعبّد والزهدء 
ومن مغازي ابن إسحاق» ومن فقه أبي حنيفة» إلى الكتاب. يُرغبونهم في قراءة القرآن بالأحاديث 
الموضوعة. 

'فَيَدْخُلُونَ في عِدَادٍ مَنْ قال رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فيهخ: «مِنْ كذَب عَلِيَ مُتَعَمَدًا 
ا مَقَعَدَهُ من النّارِ». وَفَوْلْهُ: «حَدَّنُوا عَني ولا تَكُذبُوا علي فَإِنهُ مَنْ يذب عَلَىّ يلج 
النّازَ». 

ثم ذكر ههنا حِكايَةٌ عَنْ بَغض الرُهْبَانِء وَهُوَ أَنْهُ سَمِعَ صَوْت طائِرِ حَزِينٍ الصَّوْتِ ضَعِيفٍ 
الحركة» ذا سَمِعنْهُ الطّيُورُ ترق له فَتَذهَبْ فقي في وكره مِنْ تَر الزَيُونِ؛ لِيَتبلّْ بهِ. فعمد 
هذا الراهبُ إلى صَدْعَة طابر على شكلهء وَتَوَصَّلَ إلى أَنْ جَعَلَهُ أَجْوَفء فَإِذَا دَخَلَتْهُ الزِيحُ يُسْمَعْ 
مه صَوْتُ كصَوْتٍ ذلك الطَائِرِء وَالْقَطْعَ في صَوْمَعَةٍ ابتئاهاء وَرَعَمَ أَنّهَا عَلَى قَبْرٍ فض 
صَالِحِيهِمْ وَعَلَّقَ ذَلِكَ الطاِر في مان مِنْهَاء فَإِذَا كان رَمَانُ الزَئُونٍ فْتَحَ بايا مِنْ تاحِيّة 
فيأكله هذا الراهب. 

افلا ترى النّصَارَى إلا ذلك الزينُونَ في هَذِه الصَّوْمَعَةَ وَلا يَدْرُونَ ما سَبَبّ؟ فَفْتنَهُمْ بدَلِكَ وَأَوْهمَ 
أَنَّ هذا مِنْ كَرَامَاتِ صَاحِبٍ هذا الْقَبْرِ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اله الْمتتابعة إلى يَوْم الْقِيَامَة". 

نسأل الله الثبات. 


تفسير ابسن كتير 
سورة البفرة 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمۀ الله تَعَالَى-: 

قال الرَاِيُ: النّوْعٌ السَّادِسُ مِنَ السّخرِ: الإشتعائة بِحَوَاصٌ الْأَدُوِيَةِ يَعْنِي في الْأَطْعِمَةٍ 
وَالدّهَانَاتِ. قَالَ: وَاعْلَمْ أَنْهُ لا سَبِيل إِلَى إِنْكَارٍ الْخَوَاصٍء فَإِنَّ انر الْمِغْنَاطِيسِ مُشَاهَدٌ". 

فإن تأثير. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمدء وعلى آله 
وأضحانة أجمعين: 

الرازي توسّع في ذكر الأنواع» وتساهل في كثيرٍ منهاء من أنواع السحرء وتقدّم هذا بالدرس 
السابق» وأنه يُنسَب إليه كتاب اسمه: ((السر المكتوم))» وفيه طوام» حيث أباح وأجاز أنواعًا من 
السحرء أنواعًا فيها تعلّق بغير الله -جلٌ وعلا- من النجوم» والكواكب. منهم من يقول: إن هذا 
الكتاب لم يثبت أنه من تأليفه» ومنهم من يقول: إنه تاب منه. وعلى كل حال» يبقى الحكم 
مُعلّقَء إن صمّ عنه الكتاب» أو ثبت عنه الكتاب» فهو على خطر عظيم» نسأل الله العافية. 

هذا النوع الذي ذكره من أنواع السحرء وهو النوع السادس» يقول: "الإسْتِعَاتَةُ بِحَوَاصٍ الْأَدويّة 
يغني في الْأَطْعِمَةٍ وَالدَهَاَاتِ". قال: وَاعْلَمْ أنه لا سَبِيلَ إِلَى إثكارٍ الْحَوَاصَء قن تأر 
الْمِعْتَاطِيسِ مشاه" 

الدميري في ل الحيوان)) ذكر أشياء من الطلاسم وزعم أنها مؤثرة» ذكرها في جداول» وهو 
من فقهاء الشافعية. فإذا تب كذا نفع من كذاء ثمَّ ذكر في خواص الحيوانات» كل حيوان يذكره؛ 
لأن الكتاب تكلم عن الحيوانات» واسمه: ((حياة الحيوان)). وهذا الكتاب فيه استطرادات» وفيه 
أشياء تاريخية» ونكت أدبيةء وأشياء ماتعة في الحقيقة. وفيه خروحٌ إلى التواريخ» وذكر تواريخ 
الدول الإسلامية بنوع من التفصيل في هذا الكتاب» وهو في الأصل مؤلف للحيوان. يذكر في 
الحيوان تعريفهء وها ق به من قصص وطرائف» وأين يوجدء ويذكر حكمه الشرعي بالنسبة 
للأكل وعدمه»ء هذا يُستفاد منه في هذا الباب؛ لأنه فقيه» على مذهب الإمام الشافعي. لكن 
الإشكال في الطلاسم التي يذكرهاء والأرقام التي يذكرها في شبه جداول» وأنها تنفع. والإشكال 
الثاني في خواص هذه الحيوانات» رأس الهدهد إذا وضعته في وسادك حصل لك كذا وكذاء 
ورجل الديك إذا وضعتها تحت رأسك حصل كذا وكذاء ومن هذا النوع كثير في كل حيوان يذكر 
خواصه» وهذا أيضًا.. هذا ضلال» نسأل اللّه العافية. 
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والكتاب إذا تقح -وقد اختصر- وهُذب من هذه الأمور» وأيضًا الاستطرادات الأدبية والتاريخية 
التي كبرت حجم الكتاب» فهو يقع في مجلدين كبيرين» إذا نُفّح وهُذّب وصُفي من هذه الشوائب» 
فإنه نافع جدَّاء يعني لا أعرف له نظيرًا في تفصيل الأحكام لهذه الحيوانات. تبحث عن حيوان ما 
عمرك سمعت عنه؛ تجده في هذا الكتاب. وقد يكون الحيوان معروفًا عندك» وتبحث عنه باسمه 
الذي تعرفهء ثم يعطيك معلومات غير ما تعرف تمامًا؛ لأنه في بلده غير الذي عندك. بحثنا عن 
السقنقور» وعن حكمه» فقال: هو دويبةٌ ثُشبه الضب» طولها: ذراع ونصف. 

طالب: 

ما هو الذي عندناء بل الذي عندهم همء يقول: ويعيش في دمياط وبعض الأجزاء من الديار 
الهندية» ما هو الذي عندنا. لكن التوصيف على الهيئة قريب يعني من الزواحف. فإذا أخذت 
الحكم من هذاء هل تطبقه على ما عندك؛ لأن الاسم مشترك؟ أو أنه غيره تمامًا؟. 

الكتاب في جملته فيه نفع» وفيه ضررٌ كبير. ولو قيل: إن إثمه أعظم من نفعه وأكبر من نفعهء 
ما هو ببعيد؛ لأن فيه أمورًا لا بُدّ من تنقيته منها. يعني خواص الحيوانات» مَنْ يُصدّق أن رأس 
الهدهد إذا وضع تحت الرأس نفعك في كذا وكذا وكذاء ويذكر أشياء. وإذا أخذت ريشة من طائر 
كذاء استفدت كذاء هذا تعلّق بغير الله. وجعل الشيء سببّاء وهو ليس بسبب شرعي ولا عادي» 
وهذا شرك» نسأل الله العافية. التعلّق بما ليس بسبب» يعني لو قلت: هذه الورقة تنفعك من 
الزكام» هذه الورقة ضعها في جيبك ما يجيتك الزكام! ماذا تقول له؟ ما هذا؟ شرك؛ لأنه ليس 
بسبب شرعيء ما ورد فيه نصء ولا بسبب عادي وعُرف يقرر الأطباء أن في هذه الورقة من 
الخواص الطبية ما ينفعك في هذا الباب. 

قال: 'إِنّ تََثيّرَ الْمِغتاطيس مشاهد"'. نأتي إلى التنويم المغناطيسي الذي يستخرجون به من 
المتهم ما يريدون» وقد يتعدى ذلك أحيانًا إلى شيءٍ لم يقع» قد يُخْبر عن أشياء لا علم له بها 
سابقّاء فيكون فيه ضربٌ من الاستعانة بالجن؛ ولهذا أذخل في السحر. وفيه فتوى من اللجنة 
الدائمة» قالوا: إن التنويم المغناطيسي في أنواعه أنواع من السحر؛ لأنه إذا ثُوّم وسْئْل عن أشياء 
يُخْبره بشيءِ قريب وشيءٍ بعيدء وشيءٍ ما شاهدهء هذا لا بد فيه من الاستعانة» نسأل الله 


العافية. 
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ولذلك هذه الفتوى استغربت ممن قرأهاء وتندّر بها بعض الناس. لكن لو يقرأ في تفاصيل الفتوى» 
عرفت أنه مُندرج تحت أنواع من السحر التي ذكروها بالتفصيلء وهنا الرازي ذكرها. 

الذين يقولون بتأثير الأموات على من يستعين بهم» يجيء لك بمثل هذا النوع» ويجيء لك بمسألة 
العين والإصابة بالعين» يقول: ما فيه مماسة» مجرد ما رآك تأثرت» وثُلبٍس عليك بأن التأثير قد 


يكون من غير مماسة» وقد يكون من غير مشاهدة. 


م تفسير ابن كثير -البقرة  )36(‏ د 
قُلْتُ: يَدْخُْلُ فِي هذَا الْقَبِيلِ گثيڙ مِمَنْ يَڏعي الْقَفْرَ وَيتَحَيّلْ عَلَى جَهَلَّة الئاس بهذِه الْخَوَاص٬‏ 
مُدَعِيّا نها أَخْوَالٌ لَه مِنْ مُخَالَطَةٍ الذِيرَانِ وَمَسْكِ الْحَيّاتِ إلى غَيْرٍ ذلك مِنَ الْمْحَالَات'. 
نعم» يفعلون هذا في القديم والحديث» يفعلون هذا ويُلبسون على الناس ما يُسمونه الاحترافء 
الناس تقول: هذا مُحترف» وهو يأتي بمخارق وأشياء هي فوق طاقته؛ لا يستطيعها بمفرده» بل لا 
بد فيها من الاستعانة والإعانة» نسأل الله العافية. 
طالب: 
لاء هو ذكر المغناطيس أنه مؤثر. الآن قد تلتبس بعض المسميات في السابق مع الموجود في 
الحاضرء لو قرأت في كتب شيخ الإسلام» أو ابن القيم» وحتى في ((مقدمة ابن خلدون)) أو 
غيرها عن الكيمياء» كلهم يقولون: حرام وضربٌ من السحرء لكن هل هي الكيمياء التي تدرسها 
الآن عند الطلاب؟ تختلف حقيقتها عنها. 
طالب: 
لاء يسمون الزهد فقرّاء قالوا عن الإمام أحمد أنه إمامٌّ في الفقرء يعني: في الزهدء هذا اصطلاح 
قديم عندهم. 
'قَالَ: النّوْعُ السّابِعْ مِنَ السَخر: تغليق الْقَلْبِء وَهُوَ أَنْ يدعي الساحرٌ ائه عَرَفَ الِإسْمَ الْأَعْظَمَ, 
وَأنّ الْجِنّ يُطيغوئة وَتَنْقَادُونَ لَهُ في أَكْتَرٍ الْأمورء فَإذَا انَفْقَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ السامغ لِذَلِكَ صعيف 
الْعَفْلٍ قليل التَّمْييز اغَتَقَدَ أنه حَققٌ وَتعَلّقَ قَلْبُهُ بذك وَحَصَلَ في نَفْسِهِ نَوْعٌ مِنَ الرّهبٍ وَالْمَحَافَةِ 
ذا حَصَلَ الْخَوْفُ صَعْفْتٍِ الْقُوَى الْحَسَاسَةٌ فَحِيَئِذٍ يَتمَكنُ السَّاحِرُ أَنْ يَفْعَلَ ما يَشَاءُ'. 
نعم» وهذا مُشاهد في حال الضعف ممن يخاف من العين» هو أقرب الناس إصابة بها؛ لأن 
المقاوم ضعيف. لكن لو كانت نفسه قوية ومعتمدًا على الله ومتوكلا عليه؛ ولا يهتم بهذه الأمورء 
مع اعتقاده أن العين حق» لكن كلما ضَعْفَ الإنسان سهت الإصابة. 
'قُلْتُ: هذا النّمَطْ قان لَه التَنبلَُ وَإنمَا يَرُوجُ عَلَى الصُعَقاءِ الْعْقُولٍ مِنْ بَنِي آدَمَ. في عِلْم 
لْفِرَاسَةَ ما يُرْشِدُ إِلَى مَعْرِفَةِ كَامِلٍ الْعفلٍ مِنْ تاقصه. فَإِذَا كان المُتنبل حَاذِقا في عِلْم الْفِرَاسَة 
عَرَفَ مَنْ يَنْقَادُ لَهُ مِنَ الاس مِنْ غَيْره'. 
ما هي التنبلة عند الناس اليوم؟ الكسل. لكن الإنسان يعرف خصمه»ء تعرف الذي أمامك قويًا أو 
ضعيفًاء لا سيما إذا كان عندك شيء من النباهة» فتصرفات الناس تد على واقعهم» بعض 
الناس يدخل على المسؤول وهو يرتعد» مثل هذا سهل أن يقول له المسؤول: ما عندنا لك سند؛ 
لأنه عرف أنه ما عندك أحد» ضعيف. وبعض الناس عنده قوة وثقة بالنفس» هذا يُحْسَب له 
خشات: 
طالب: 
الجرأة هي فيها شيء جبليء وفيها شيء مكتسبء ما في شيء مستحيل. 
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قال: النَّوْعْ النَّامِنُ مِنَ السَخْرِ: السّغْيْ بِالنّمِيمَةِ وَالنَْرِيبِ مِنْ وجوه خفية لطيفة» وذلك شائع 
في الناس. 
قُلْتُ: النّمِيمةُ عَلَى قِسْمَيْنِء تَارَةٌ تكُونُ على وَجْهِ التّخْرِيشٍ بَيْنَ النّاسِ وَبَفريق قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ 
فَهَدَا حَرَامٌ متمق عَلَيْهِ. فَأَمَا إن كائث عَلَى وَجْهِ الإضلاح بَيْنَ النّاسِ"'. 
وجاء في الخبر أن النمّام يُفيد في ساعة ما لا يُفسده ا في سنة» نسأل الله العافية. النمّام 
الذي يمشي بالنميمة ويسعى بالتحريش بين الناس» وينقل كلام بعضهم إلى بعض؛ من أجل 
الإفساد. لا شك أنه مُفسيد. ويحصل به الضرر العظيم. ولذلك أكثر عذاب القبر من النميمة» 
وعدم الاحتراز من البول» كما جاء في الصحيح. 
'فَأمَا إن گائث على وَجْهِ الإضلاح بَيْنَ النّاسِ وَانْتِلَافٍ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ ما جَاءَ في الْحَدِيثِ: 
«لَيْسَ بالگذاب مَنْ يَنُمَ خَيْرَهء أو يَكُونُ عَلَى وَجْهِ التَخْذِيلٍ وَالتَفْرِيقٍ بَيْنَ جُمُوع الْكفَرَة فَهدَا 
مر مَطْلُوبٌء كما جَاءَ في الْحَدِيثِ: «الْحَرْبُ خُذعة». وَكَمَا فَعَلَ نُعَيْمُ بن مَسْعُود في تَفْريقِه بَيْنَ 
گلمَة الراب وَبَيْنَ بَنِي قُرَنِظَة". 
على كل حال» الذي يذهب ليُصلح ويجد بين الإخوان وبين بعض فئات المسلمين من التنافر 
والتباغض والتدابر» ويأتي ويقول: إن فلانًا أثنى عليك خيرّاء ولو لم يحصل» ويذهب إلى الثاني 
ويقول: فلان فعل كذا مما يسره؛ من أجل التأليف بينهم» هذا ليس بالكذّاب» وهذا على جهة 
الإصلاح. وكذلك في الحرب» إذا ذهب ليُخذّل كما فعل تُعيم بن مسعودء الذي جاء فيه: (الَّذِينَ 
قال لَهُمْ النَّاسُ إن النَّاسَ قَدْ جَمَعُواً لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ) [سورة آل عمران:173]. «الحربُ حَدْعَة» 
بفتح الخاءء لغة النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهذا في سنن أبي داوودء يقول: بفتح الخاءء لغة 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
طالب: 
لغة النبي -عَلَيْهِ اللا وَالسَلام-. 
طالب: أحسن الله إليك» ما علاقة النميمة بالسحر؟ 
وجه الشبه» الشبه كبير. وقد يستعمل النمّام شيئًا من السحرء قد يصاحبه أنواع من السحرء إذا 
عَجز أن يفعل أو أن يصل إلى غايته بالنميمة» بالقول» قد يستعمله. 
'وَكمَا فعل نُعَيْمُ ِن مَسْعْودٍ في تفريقه بَيْنَ كلِمَة الأخرب وَين بَنِي قَُتِظَةَ وَجَاءَ إِلَى هِؤلَاء 
َنَمى أيهم عن هَوْلَاءٍ كلامّاء وَنَقَلَ مِن هؤلاءِ إلى أُولئِكَ شَيْنَا آخَرَء م لآم بين ذلك فَتتاكَرتِ 
النُفُوسُ وَافْتَرَفَثْ. وَإِنّمَا يَخْذُو عَلَى مِثْلٍ هذا الذگاء وَالْبَصِيرَةُ اللَافدَةُء وَاللَهُ الْمْسْتَعَانُ. 

م قال الرِيُ: فَهَذِهٍ جل الكلام فِي أَقْسَام السَحْرٍ وشزح أَنْوَاعِه وَأضْنَافِه. 
ُلْتُ: وَإِنّمَا أَدْخَلَ كثِيرًا مِنْ هَذِهٍ الْأَنوَاع الْمَذُكُورَة في 9 السَحْرِء لِلَطَافَةِ مَدَارِكِهَا؛ لِأنَّ السَخَْ 
في الغ اا عكا لطف وحن سبئة: ولوا جا فى الحديت» ا ين أن تبك 
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وَسْمِيَ السَحورٌ لكؤنه بَمَعُ حَفِيًا آخَرَ اللَيْلٍ. والسّخر: الرَِه» وَهي مَحَلُ الْغذَاءِ› وَسُمَيَّث بلك 
لِحَمَائِهَا وَلْطْفٍ مَجَارِيهَا إِلَى أَجْرَاءِ البَدَنِ وَغْصُونهء كما قال أَبُو جَهِلٍ يَوْمَ بَدْرٍ لغثبة: التفخ 
سَحْرْكُ أي: الْتَفَحَثْ ربَثهُ مِنَ الْحَوْفٍ. وَقَالَْ عَائِشَهُ -َرَضِي الله عَنْهَا-: توفي رَسُولُ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَيْنَ سَخْري وتخري. وَقَالَ تعالَى: (سَحَرُوا أَغيْنَ الّاسِ) [سورة الأعراف:116] 
أيْ: أَخْمَوَا عَنْهُمْ عَمَلَهُمْ وَانَهُ تبَارك وتَعَالَى أَعَلَمُ". 

طالب: 

هو الإتباع مع النحر يقتضي السكون» وهذا مسلوك يعني: سحري ونحريء والأصل: سَحَر. 

«إنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِخْرَا» الحديث حمله بعض أهل العلم على الذم للبيان» وقال بعضهم: إنه مدح 
للبيان» ولا شك أنه يختلف باختلاف ما استعمل فيه هذا البيان» فإذا استعمل البيان في نصر 
الحق واظهاره» ودحض الباطلء لا شك أنه ممدوح. وإن استعمل بالعكس في نشر الباطل ونقض 
الحق» والضحك على الناس كما يقولون» لا شك أنه مذموم. وأهل العلم يُعبرون بالسحر الحلالء 
ويقصدون به البيان. وكثيرًا ما يقال عن ابن القيم أنه صاحب القلم السيّال والسحر الحلالء 
ويعنون به البيان» وابن القيم في بيانه براعة كما هو مُشاهدٌ في كتبه- رَحِمَهُ الله-. 

طالب: ... 

مكل ان 

طالب: ... 

نعم» ولكن المقصود أنه محل التنفس. 

'فضل: وَقَدْ ذكر الْوَزِيرُ أَبُو الْمُظفْرٍ يَحْيَى بْنُ هبيرة بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ هُبَيْرةَ في كتابه: ((الإشراف 
عَلَى مَذَاهِبٍ الْأَشْرَافٍ)) بَابَا في السَخْرِء فَقَالَ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنّ السَحْرَ لَه حقيقة إلا بَا حَنِيفَة, 
فَإِنَهُ قال" 

وهو قسم من كتابه الكبير: ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) تكلّم فيه على الصحيحين؛ 
وشرحهما شرحًا مُفصلاً مطولاًء حتى إذا جاء على حديث: «مَنْ يُرِدِ الله به خيرًا يُفقهه في الدين» 
تكلم عليه بكلام مطول» وأتى بمسائل الفقه في جميع الأبواب» وذكر فيها مذاهب أهل العلم» وهذا 
ا مش ف في .حلي من اا اكا ل ار ر ]ليد ل ا د ن قارح 
الصحيحين. 

حَنِيقَةَ وَمَالِكَ وَأَحْمَدُ: يَكْفْرُ بِدَلِكَ. وَمِنْ أضحاب أبي حَنِيفة مَنْ قال: إِنْ تَعَلّمَهُ لِيتَقِيَهُ أو لِيَجْتَِبَه 
فلا يَكْفْر وَمَنْ تَعَلّمَهُ مُعْتَقِدَا جَوَارَهْ أو أنه يَنْمَعْهُ كفّر. وَكَذَا مَنِ اعَتَقَدَ أنَّ الشَّيَاطِينَ تَفْعَلُ لَه مَا 
يَشَاءْ فَهُوَ كَافِرٌ. وَقال الشَافِعِيُ -رَحِمَهُ الله-: إِذَا تَعَلّمَ السَخْرَ قُلْنَا لَهُ: صف لَنَا سِخْرَكَ. قن 
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وَصَفَ ما يُوجِبُ الْكُفْرَ مِثْلَ مَا اغَتَقَدَهُ اَهَل بابل مِنَ التَقَرْب إِلَى الْكَوَاكِبٍ السَّبْعَة وَأَنْهَا تَفْعَلُ مَا 
يُلْتَمَسُ مِنْهَاء فهو كَافِرٌ. وَإنْ كَانَ لا يوب الْكْفْرَ فَإِنِ اغَتَقَدَ إبَاحَتَهُ فَهُوَ كَافِرٌ. 
قال ابن هْبَيْرةُ: وهل يُقتَلُ بمُجردٍ فغله وَاستِعْمَالِه؟ فال مالك وَأَحْمَدُ: نعم. وَكَالَ الشَافِعِيٌ وَأَبُو 
حَنِيفَة: لَا. 

َأَمَا إن قل بسخره إِنْسَانَاء فَإِنَهُ يُفتل عِنْدَ مالك وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ أَبُو حنيفة: لا يُقْتَلَ 
حدًا؛ لأنه ساحرء وحدٌ الساحر: ضريةٌ بالسيف» هذا حد عند الجمهورء وعند الشافعي الأصل: 
أنه لا يكفر ولا يُقْتَلَء لكن إن قتل بسحره فل قصاصًاء كما لو قتل بآلةٍ أخرى. ولا شك أن مثل 
هذا القول من الإمام -رحمة الله عليه- زلةٌ وهفوةٌ عظيمة» وهي التي جعلت بعض المسلمين في 
بعض الأقطار يتساهل في أمر السحرء وبتداولونه بينهم من غير نكير. هذه مشكلة كبيرة؛ لأن 
السحر شرك» تسميح الشرك وتيسير سُبُله» ومطلوب سد الذرائع الموصلة إلى الشركء وهذا فيه 
نوع فتح لهذه الذرائع. 
الي أحبية الله إليك» يقول: 'وَكَذَا مَنِ اغْتَقَدَ اَن الشَّيَاطِينَ تَفْعَلُ لَه مَا يَشَاءُ فهو كافرٌ". أما 
يعارضه قول الله - عن وجلّ- في سليمان: (ِيَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَاءْ) [سورة سبأ:13]؟ 
خاص بسليمان؛ ولذلك النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- لما أراد أن يوثق الجني في المسجد؛ حتى 
يراه صبيان المدينة» قال: «تذكرت دعوة أخي سليمان»» (وَهَبْ لي ملكا لا ينغي لِأَحَدٍ مِنْ 
بَعْذِِي) [سورة ص:35]» هذا من خواص سليمان. 
طالب: أصل الكلام في الاعتقاد أو من اعتقدء لا الفعل؛ من اغتَقَد أَنَّ الشَّيَاطِينَ تَفْعَلُ لَهُ ما 
يَشَاءُ فهو گافز'. 

هذا كلام مَنْ؟ 
طالب: كلام أبي الوزير: 'مَنِ اعَتَقَدَ أَنّ الشَيَاطِينَ تَفْعَلُ لَهُ مَا يَشَاءْ فَهُوَ گافڙ' لا مَنْ عمِل. 
طالب: 

إن قعل لها اء 
طالب: هل بمجرد الاعتقاد بها يكفر؟ 
نعم» يكفر» تفعل له ما يشاء» تفعل له غير سليمان -عَلَيْهِ السّلام-. ولن تفعل له إلا عن طريق 
الشرك والكفر. 

'قَالَ: وَهَلْ إِذَا تاب السَاحِرُ تُقْبَلَ تَوْيَئه؟ فقال مالك وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ في المشهورٍ عَنْهُمَ: لا 
تُْبَل. وَقَانَ الشَافِعِئُ وَأَحْمَدُ في الرْوَايَةِ الأخَرَى: تُقْبَل. وَأَمَا سَاحِرُ أَهْلٍ الكتاب فَعِنْدَ أبي حَنِيقَةَ 


مرب تفسير ابن كتير -البقرة (36) لإ 
ركد 


الذي سحر النبي ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-» لم يأمر بقتله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ-؛ لأنه مُتلبّس 
بالكفر. 

طالب: 

أين؟ ساحر أهل الكتاب؟ 

طالب: 

يعني مالك وأبو حنيفة ما عندهما تردد؟ ما عندهم أكثر من رواية؟ 

طالب: اوهل إِذَا تاب السَّاحِرٌ تُقْبَل تؤْيَه؟ فَقَالَ مَالِكَء وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ في المشهُورٍ عَنْهُم: لا 
عنهم؟ كل الثلاثة؟ 

طالب: نعم, "لا تُقْبَلْ". 

هو في الغالب الذي ثُذگر رواياته عنه: الإمام أحمد. لكن الجزم صعب. يوجد في تُسَخ أخرى؟ 
الثلاثة كلهم؟ فقال مَالِكَء وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ في الْمَشْهُورٍ عَنْهُم'. 

طالب: 

هذا الذي تردد في الجمع. 

طالب: 

نعم» لکن هو بصدد ..» هو عنده كفر صريح. سحر النبي -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- ما أعظم من 
هذا؟ أهل الكتاب لا يُعامَلون معاملة المسلم في كل شيءء عندهم أشياء وطوام وشرك. 

طالب: ... 

إذا ؤجد الضررء يَف الضرر. 

طالب: 

لا. 

'وَاخْتَلَهُوا في الْمُسْلِمَةٍ السَاحِرَة فَعِنْدَ أبي حَنِيفة أَنَهَا لا تَقْتل؛ وَلَكِنْ تُحْبَسُ. وَقَالَ الثلائه: 
حُكْمْهَا حُكْمْ الرّجُلِء وال أَعْلَم"'. 

يعني: كما اختلفوا في المرتدة من النساءء يقول أبو حنيفة: لا تُقْتل؛ لأنه ثبت أن النبي -عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- نهى عن قتل النساء والذرية» وهذه منهم. والجمهور يقول: تُقْتَل؛ لأنه - عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قال: «مَنْ بَدّل دينه فاقتلوه»» فيدخل في ذلك الرجال والنساءء ويكون عدم القتل 
خاصًا في الكوافر الأصليات في حال الحرب» وأما من بدّل دينه فيُقْتل. وحديث النهي عن قتل 
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النساء والذرية عمومه غير محفوظ مُخصص» فالقاتلة تفتل» والزانية تُرْجَمء ما يُقال إنها لا تل 
لعموم النهي عن قتل النساء والذرية. 
طالب: 
انتهىء يُقْتَل؛ لأنه بدّل دينه. ولد مُسلمًاء وكبر على ذلك» وشب ونشأء هذا اختيار. 
'وَقَالَ بُو بَكْرِ الْخَلَّالَ: أَخْبَرنَا أَبُو بر الْمَرْوَنِيُ» قَالَ: قرأ عَلَى أبي عَبْدٍ الله -يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ 
حَنْبَلِ- عُمَرُ بْنُ هَارُونَ". 
قرأ أم فرئ؟ 
طالب: قرأ على أبي عبد الله 
يعني القارئ مَنْ هو؟ 
طالب: عُمَّر بن هارون. 
عَمَر بن هارون ما هي طبقته؟ 
طالب: ... 
الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- سَحَرَنهُ امَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ فلم يلها 
وَقَدْ قل الْقُرْطْبِيُ عن مَالِكِ -َرَحِمَه اللّه- أنه قال في الذّمِيَ إِذَا سَحَرَ يقل إِنْ فقتل سِحْرُه 
وَحَگى ابْنُ خُوَيٍْ مَنْدَادَ عَنْ مَالِكِ رِوَايَتيْنِ في الذّمِيّ إِذَا 2 إِحْدَاهُمَا: أَنَهُ يُسْتَتَابُء فَإِنْ أَسْلَمَ 
الأئمَةِ الْأَربَةِ وَغَيْرهمْ؛ لقؤله تَعالّى: (وَمَا يَُلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنّى يَقُولَا إِنمَا نحن فثنة فلا تفز) 
[سورة البقرة:102]'. 
طالب: من كبار العاشرة. 
نعم» شيخ ا 
طالب: هو سنده ضعيف جدًا. 
هو البلخي» عُمَر بن هارون البلخي. ما عندي شيء»... هل عندك مُترجم له؟ 
طالب: 
إن كان البلخي فهو تالف» معروف. 
طالب: هل ينتقض عهد اليهودي والنصراني ...؟ 
نعم» ينتقض بأقل من ذلك» لو زنا بمسلمة انتقض عهده» نسأل الله العافية. 
طالب: خْوَيْزٍ مَنْدَادَ اسم مُركُب؟ 
نعم» من أئمة المالكية معروفء ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ 
طالب: 
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نعم» يعتنون به عناية فائقة» القرطبي ما تسلم آية من رأيه. 

وَأَمَا الاجر الْمْسْلِمُ فَإِنْ تَضَمَنَ سِحْرُهُ كُفْرَا كَفَرَ عِنْدَ الْأَِمَةِ الْأَبَعَةِ وَغَيْهِمْ؛ لِقَوْلهِ تَعَالَى: 
(وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقُولَا إِنّمَا ئَحْنُ فِثْئَةٌ فلا تكْفْزْ) [سورة البقرة:102]. 

ِن قال مَالك: إِذَا ظْهِرَ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلَ تؤْيته؛ لِأَنَهُ كَالزْنْدِيق'. 

لأنه ما فيه ما يدل على صدقه في التوبة؛ لأن فعله وعمله خفي. 

إن تاب قبل أَنْ يُظْهَرَ عَلَيْهِ وَجَاءَنَا تائِبًا قبلنَاهُ وَلَمْ نفل فإِنْ قَتَلَ سره قُتِلَ. قال الشَافعي: 
سحر ولم يتعمد القتل؟! الله المُستعان» رَحِمَ الله الشافعي. 

طالب: 

نعم؛ مثل ما قال الشافعي: ما هو بلازم للكفر عنده. لكن الجمهور: ما فيه سحر إلا بكفر» ما 
فيه إلا بقرابين تُرب للشياطين. ٠‏ 

'مَسْأَلَةٌ: وَهَْ يُسْأَلُ السَّاحِرُ حَلَّ سِخره؟ فَأَجَارَ سَعِيدُ بْنُ الْمْمَيّبٍ فِيما نَقَلَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُ وَقَالَ 
عَامِرٌ الشَّعْبِيُ: لا بَأْسَ بِالنُشْرَةِء وره ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُء في الصَّحِيح عَنْ عائِشة: أنه 
قَالَتُ: يا رَسُولَ اللهِء هلا تئشزت؟› فقال: «أَمَا اله فََدْ شَفَانِي» وَخَشِيتُ 2 أَفْتَحَ عَلَى الاس 
شَرًا»". 

لا شك أن هذا فتح باب شرء لو قيل للمسحور: اذهب إلى الساحر واطلب منه أن يفك سحرك» 
ولن يفكه إلا بشرك» لهذا يُقال: لا يحلُ السحر إلا ساحر. والثشرة التي جاءت في كلامه»ء وأنها 
لا بأس بهاء بالأمور المباحةء بالقرآن بالرقية الشرعية» وبالسدرء وما أشبه ذلك. 

طالب: كيف يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- عنها شرًا؟ 

لاء هلا تتشرت؟ لها أكثر من معنىء النشرة كما تكون بالرقية والآيات الشرعية» تكون أيضًا بحلّ 
اف 

'وَحَكى الْقُرَطْبِي عَنْ وَهب: اَنُه قَالَ: يُؤْخَدُ سَيْعْ وَرَقاتِ مِنْ سِذرِ فَنڌق بَيْنَ حَجَرَيْنِ ثُمَّ نُضْرَبُ 
قُلْتُ: أَنْمَعُ ما يُسْتَعْمَلُ لإذْهَابِ السّحْرٍ ما أَنْرَلَ اله عَلَى رَسُولِهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- في 
إِذْهَابٍ ذلك وَهُمَا الْمُعَوْدَتَانِ وفي الْحَدِيثِ: «لَمْ يَتَعَوّذ الْمتَعَودُونَ بِمِنْلِهمَا». وَكَذَلِكَ قَرَاءَهُ آي 
الْكْرْسِيَ فَإِنّهَا مطردَةٌ لِلِشَيْطَانِ. وَقَالَ أَبُو عبد اله الْقُرَطْبيٌ: وَعِنْدَنَا أن السَخْرَ حَقٌ وَلَهُ حَقِيقَة 
يَخْلْقٌّ له عِنْدَهُ ما يشاء . 

خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني مِنَ الشافِعِيّة حَيْتُ قَالُوا: إِنَهُ تئوية وَتَخَيْل". 
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هذا الكلام السابق. يخلق الله عنده» هذه طريقة الأشاعرة» وأن السبب غير مؤثرء لكن يوجد 
عنده» مثل ما يقولون: إن الري يكون عند الشرب» والشِبّع يكون عند الأكل» ما يكون به» هذا 
معروف عند الأشاعرة» وأن السبب لا أثر له» ولكن توجد الآثار عند هذا السبب. ويُقابلهم 
المعتزلة» الذين يقولون: السبب مؤثر بنفسه. 
'قَالَ: وَمِنَ السَّحْرٍ ما يَكُونُ بِخِفّة اليد كَالشَعْوَدَةِء وَالشَعْوَدِيٌ الْبَرِيدُ؛ لِخِفّة سَيْرِِ. قال ابْنُ 
فارس: هَذِهِ الَْلمَةُ مِنْ گلام هَل الْبَادِيَة". 
يعني: لا توجد في كلام العرب: الشعوذةء مؤّلدة. 
'قَالَ الْقُرِطْبِيُ: وَمِنْهُ ما يَكُونُ كَلَامًا يُحْفَظ وَرُقَى مِنْ أَسْمَاءٍ الَهِ تعالّى, وَقذ يَكُونُ مِنْ عُهُود 
الشَّيَاطِينٍِ وَيَكُونْ أَدُوِيَةَ وَأَدْخِئَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ. قال: وَقَوْلْهُ- صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ مِنَ 
الْبيَانِ لَسِخرَا» يُحْتمَل أَنْ يَكُونَ مَدْحَا كما تَقَوَلَهُ طَائِفَةٌ وَيُحْتمَلُ أَنْ يَكُون دما لِلْبَلاغَة. قَالَ: 
وَهَدذَا أْصَحُ. قَالَ: لِأَنْهَا تُصَوْبُ الْبَاطِلَ حَتَى توهم السَّامِع أنه حَقُ كما قال -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسّلَامُ- «فلعلَ بعضكم أن يكون ألحن لحجته مِنْ بَعْضٍء فَأَفْضَيَ لَه»» الْحَدِيتَ". 
لا شك أن البيان والبلاغة والفصاحة إذا استعملت في الباطل ورد الحقء فهذا لا شك أنه مُجِمعٌ 
على أنه ذم. واذا استعملت في العكس» ولذلك الخلاف لا حقيقة له في الواقع» من يقول: ذم 
ومن يقول: غير ذم؛ لأن من يقول: ذم» لا يُخالف في أنه إذا استعمل في نشر الحق والذب عنه 
والدعوة إليه» ما أحد يقول إنه.. فالنبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أفصح الناس» ولا يختلف معه 
من يقول: أنه إذا استعمل في نشر الباطل ودحض الحقء هذا مذموم» لا يُختلّف فيه. 
'قوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُونُوا رَاعِنَا وَقُونُوا انُظْرْبَا وَاسْمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا 
يَوَدُ الَذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب ولا الْمُشرِكِين أَنْ يُنزل عَلَيَكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَيَكُمْ وَالَهُ يَخْنَصُ 
ِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم) [سورة البقرة:105-104]. 
تھی اله تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَشَبّهُوا بالكافرينَ في مَقَالِهِمْ وَفعَالِهِمْء وَدَلِكَ أنَّ الْيَهُودَ 
كَانُوا يُعَانُون مِن اكلام ما فيه تؤرِيَةٌ". 
يعانون يعني: يتعاطونه. يستعملون التورية بكثرة؛ لأنهم أهل مكر وخديعة. 
الما يَقُصِدُوئَهُ مِنَ التَنّقص -عَلَيْهمْ لَعَائْنُ اللَهِ- فَإِذَا اروا أَنْ يَقُونُوا: اسْمَغ لَنَاء يَقُونُونَ: رَاعِنَاء 
وَيُورُونَ بِالرُعُونَةَء كمَا قال تعالى: (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضعه وَيَقُونُونَ 
سَمِغئا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِئا ليا بِألْسنْتِهِمْ وَطَغْنًا فِي الدِينِ وَلَو أَنَهُمْ قَالُوا سَمِْنا 
وَأَطَغنَا وَاسْمَعْ وَانظْْنا لكان خَْرَا لَهُمْ)' 
يعني: لو أتوا باللفظ الذي لا يحتمل» الذي هو الأصلء لكن إذا جيء بلفظ يحتمل الحق ويحتمل 
الباطل؛» يجب الكف عنه ويُستفصّل من صاحبه. 
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وؤ انهم قَالُوا سَمِعْنَا وَأطَغنَا وَاسْمَعْ وَانْظْرْبَا لكان خَيْرَا لَهُمْ وَأَقُوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اله يكُفرهِمْ فلا 
يُؤْمنُونَ إلا قليلا) [سورة النْمَاءِ :46] وَكَدَلِكَ جَاءَتٍ الْأَحَادِيثُ بِالْإِخْبَارٍ عَنْهُمْ بِأنهُمْ كانوا إِذَا 
سَلّموا نَا يَقُونُونَ: السام عَلَيَكُم. وَالسَّامُ هُوَ: الْمَوْتُ. وَلِهَذَا أُمِرْنَا أن نرد عَلَيْهِمْ ب (وَعَلَيَكُمْ). 
َإِنْمَا يُسْتَجَابُ لَنَا فيه ولا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فيئا'. 

'يسْتَجَاتُ تا فيهخ» وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فيتا"؛ لأنهم معتدون في الدعاء. وأما الردّ عليهم فهذا من 
باب: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوأ4 [سورة النحل:126]ء ل يُحِبُ اله الْجَهْرَ بِالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا من 
ظَلِمَ) [سورة النساء:148]» فالمظلوم له أن يدافع عن نفسه ويكون مُحمًا. 

وَالْعَرَضُ: أَنَّ الله تعالّى نَهَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مُشَابَهَةٍ الْكَافِرِينَ قو وفغلد فقال: (يَا أَيُهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تقُولُوا رَاعِنَا وَُونُوا انْظرْنَا وَاسْمَعُوا وَللْكَافِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [سورة البقرة:104]. 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَتَنَا بُو النَضْرِء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ تَابتِء قَالَ: حَدَتَنَا حَسَانُ بْنُ 
عَطيّةء عَنْ أبي مُنيب الجُرّشيء عن ابْنِ عْمَرَ- رضي اله عَنْهُمَا- قَالَ: قال رَسُول اللهِ- صَلَّى 
له عَلَيْهِ وَسَلَم-: «بُعِنْتُ بَيْنَ يدي السَاعة بِالسّيْفِء حَتَّى يُعبد اله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ. وَجْعِلَ 
رقي تخت ظِلٍ رُمْحِيء وَجُعِلتِ الله والصّغارُ على مَنْ حالف أمْريء وَمَنْ تشب بقَوْم فَهُو 
وروی أَبُو دَاوْدَء عَنْ عَتْمَانَ بْنِ ابي شَيْبَةَ عَنْ ابي النَّضْرٍ هاشم بن الْقَاسِم به «مَنْ تَشَبَّه 
بقؤْم فَهُوَ منهم»» فيه دَلَالَةَ عَلَى النّهِي الشَدِيدٍ وَالتَهْدِيدٍ وَالْوَعِيدء عَلَى التَشَبُهِ بِالْكفَاٍ في 
أقوَالِهِمْ وَأفعايهم وَلَِاسِهِمْ وَأعيَادِهِمْ وَعِبَااتِهمْ وَعَيْرِذَلِكَ مِن أَمُورهم التي لَمْ ُشرّع لنا ول 
وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: حَدَّنََا ابي قَالَ: حَدَتَنَا نُعَيْمْ بْنُ حَمّادِء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ اله بْنُ المُبارك 
فال خا مشق عن من وغزن اؤ أحدهمك أن رخلد أت عن للد بن مشفود» فان 
اغهذ إلِيّ. فَقَالَ: إذا سَمِعْتَ الله يفول ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا) فأزعها سَمعكء فَإِنّهُ خَيْرُ يَأَمْلُ به 
أو شر يَنْهَى عَنْهُ. 

وَقَالَ الْأَْمَشُء عَنْ خَيْتَمَةَ قال: ما تفْرَؤُونَ في الْقُرْآنِ: ليا أيُها الَذِينَ آمَنوا) فَإِنهُ في التَورَاةِ: 
(يَا ايها الْمَسَاكِينُ). 

قال مُحَمّدُ بن شحاق: حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبي مُحَمَّدِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ أو عِكْرِمَة عن ابن 
عَبّاس: (رَاعِنَا) أَيْ: أَرْعِنًا سَمْعكَ". 

تقدّم مرارًا أن هذا الإسناد ضعيف. 

'وَقَالَ الاك عن ان عباس: ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُونُوا رَاعِنَا) قَالَ: گائوا يَقُولُونَ لبي 
-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: أَزعنًا سَمْعَكَ. وَإِنّمَا (رَاعِنَا) كَقَوْلِكَ: عَاطِنًا'. 1 
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مفاعلة من الطرفين. 
'وَقَالَ ابن ابي حَاتِم: وروي عَنْ ابي الْعَالِيَة» وبي مَالِكِء والرييع بْنِ اٽس وَعطِيَةَ الْعَوفيء 
وَقَتَادَة نَحْوَ ذَلِكَ. ٠‏ 1 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لا تَقُونُوا رَاعِنَا: لا تَقُونُوا خلافًا. وفي رِوَايَةٌ: لا تقُولُوا: اسْمَغ مِنّا وَنَسْمَعٌ مِنْكَ. 
وَقَالَ عَطَاءٌ : (لَا تَقُونُوا رَاعِنَا): گائث نُغَةَ تقُونَهَا الْأَنصَارٌء فَْنَهَى اله عَنْهَا. 
وَقَالَ الْحَسَنُ: لا تَقُولُوا رَاعِنَا قال: الرَاعِنُ مِنَ الْقَوْلِ السّخْرِيُ مِنْهُ نَهَاهُمْ اله أن يَسْخَرُوا مِنْ 
قول مْحَمَدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وِسَلَم-. وَمَا يَدْعُوهُمْ إِلَيِْ مِنَ الإشلام. وَگذا روي عَنِ ابْنِ جُرَيج 
أَنّهُ قال مله 
وَقَالَ أَبُو صَخْرٍ: (لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظْْنَا واشمَغوا]" 
طالب: 
من الرعونة. 
'وَقَالَ اپو صَخْرٍ: لا تقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظْرْنَا وَاسْمَعُوا)؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَهِ -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ-» إِذَا أَدْبَرَ نَادَاهُ مَنْ كائث لَه حَاجَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَء فيَفُول: أَزْعنًا سَمْعكَ. فَأَعْظَمَ الله 
رَسُوَهُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن بُقَالَ ذلك لَه 
وَقَالَ السدِيُ: كان رَجُلٌ مِنَ الْيَهُود من بَنِي قَيْنقَاعَ» يُدْعى رِفَاعَةٌ بْنُ رن يَأَتِي لبي -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَم-, فَإِذَا لَقِيَهُ فَكَلّمَهُ قال: أزعني سَمْعَكَ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ 
صَاغِرِء وهي گالتي في سُورَةٍ الْسَاءِ . فْتَقَدَمُ اله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا. ۰ 
وَگڏا قال عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ زَئْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِنَخْو مِنْ هدَا'. 
هذه الكلمة في بعض النواحي من هذه البلادء تُسْتَعْمَل بكثرة بمعنى: انظرء بكثرة» في جهات 
الشمال» حائل» وكالجهات» قليل يستعملون: انظرء يستعملون: راع. وتستعمل أيضًا من المراعاة 
في البيع والشراء» فالعدول إلى ما وجهنا الله -جلَ وعلا- إليه هو الأصلء ونترك اللفظ 
المُحْتَملء تُهينا عن ذلك. 
طالب: هذا في النظرء يا شيخ» وليست من السمع. 
راع من النظرء نعمء نقول: راع» يعني: انظر. وأيضًا المراعاة في البيع» يعني: نزّل كذلك» لكنها 
ألفاظ مشابهة» والألفاظ المشابهة لألفاظ محتملة تهينا عنهاء لا تكون بمنزلتها في قوة النهي» لكن 
اجتنابها هو الأولى. 
طالب: 
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هو المعنى واضح في الاستعمال» سواءَ كانت من المراعاة أو من النظرء المعنى واضح, ولا 
يقصدون بذلك ما يقصده اليهودء هذا أمرٌ مفروغٌ منه. لكن المشابهة باللفظ ولو كان الاحتمال 
ضعيفًا أو لا يوجدء ما كان فيه مشابهة للممنوع فيْمتّع» ولا يكون مساويًا له في المنع. 
طالب: 
والله» هو الواقع هو مخاطبة.. الأصل والسبب إنما ورد في مخاطبة اليهود للنبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامُ- قاصدين بذلك ما يريدون» وجاء النهي عن ذلك» ولكن عموم اللفظ مُعتبر. 
قال ابْنُ جرير: وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا: أن اله نَهَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولُوا لَنَبيَهِ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: رَاعِنَا؛ لِأنهَا كلِمَةٌ كرهَهَا اله تعالَى أَنْ يَقُولَهَا لنبيْهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم-. نَظِيرَ الذي ذَُكِرَ عَنِ النَّبِيَ قَالَ: «لا تَقُولُوا للْعِنَبِ الْكَزْمَ وَلَكِنْ قُونُوا: الحبلة. ولا 
تقُونُوا: عَبْدِيء وَلَكِنْ قُولُوا: فَتَايَ». وَمَا أَشْبَّه ذَلِكَ. 
وَقَوْنُهُ تعَالَى: لما يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الاب ولا الْمُشرِكِين أن يرل عَلَيَكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ 
ريم يُبَيَنْ تعالى بذَلِكَ شِدَّةَ عَدَاوَةِ الْكافرينَ مِنْ أَهلٍ الْكتاب وَالْمُشْرِكِينَ» الَّذِينَ حَذّرَ تعالّى مِنْ 
مُشَابِهِتِهِمْ للمُؤْمنِينَ؛ لِتَفطع الْمَوَدََ بَْنَهُمْ وََيْنَهُم. وينبّه الى عَلَى ما أَنْعمَ به عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
مِنَ الشّزع اللا الكاِلء الذي سَرَعَهُ لَنبِيهِمْ مُحَمَدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ-» حَيْتُ يول تَعالَى: 
اله يَخْنّصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ ياء وَالَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعظيم) [سورة البقرة:105]' 
وهذا مما غرفوا به من الحسد لهذه الأمةء والله المُستعان. 
الهم صل على محمد. 


تفسير ابسن كتير 
سورة البفرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
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تاريخ المحاضرة: 
المكان: 
مسجد النبي و 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله ربَ العالمين» وصلى الله وسلّمم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهمّ اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين» أما بعد 

فقد قال ابن كثيرٍ -َرَحِمَهُ الله تَعَالّى-. في تفسير قوله تعالى: 

"ما تسخ مِنْ آيَة أو نُنْسِهَا تأتِ بِخَيْرٍ مِنْها أو مِثْلِهَا أَلَمْ غلم اَن اله عَلَى كل شَيْءٍ قدي ألم 
غلم أَنَّ اله لَهُ مُلْكُ السَمَاَاتِ والأزضٍ وما لَكُمْ مِنْ دون اله مِنْ وَلِيَ ولا نَصِيرِ) [سورة 
البقرة:107-106]. ۰ 

قال ابْنُ أبي طُلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما-: ما نسَح مِنْ آية) مَا بل مِنْ 
به عَنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اله بْنِ مَسْعُودِ. 

وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: وَرُوِيَ عَنْ ابي الْعَالِيَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ كغب الْقُرَضِيَء نَحْوَ ذَلِكَ. 

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: 5 تَنْسَحٌْ مِنْ آيَة) ما نُنْسِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أا (مَا نَنْسَخْ) فما نرك مِنَ 
الفُرآنِ. وَقال ابْنُ ابي حَاتِمِ: يَعنِي: ترك فَلَمْ يَنِْلَ عَلَى مُحَمّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-. 

وَقَالَ السّدِيُ: (مَا تَنْسَحْ مِنْ آية) تشخها: قَبِضُها. وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِمِ: يَعْنِي قَبِصُها: رَفْعُهاء 
مل قَوْلِهِ: الشَّيْحُ وَالشّيْحَةٌ إذَا ريا فَازْجُمُوَهُمَا أَلْبتّة. وَقَوْنْهُ: «لَوْ گانَ لبن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ 
وَقَالَ ابن جَرِيرِ: ما نَنْسَخ مِنْ آية) ما يقل مِنْ كم آيَةٍ إلى غَيْرهِ قله ونير وَدَلِكَ أن 
يحول الحلال حَرامًا وَالْحَرَامُ حَلَالّا وَالْمْبَاحُ مَحْظُورَاء وَالْمَحْظُورُ مُبَاحًا. وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلا في 
لْأَمْرِ وَالنّي وَالْحَظْرٍ وَالإطلاق وَالْمَنْع وَالْإِبَاحَةٍ. فَأمَا الْأَخْبَارُ فا يَكُونُ فيها اسح ولا مَنْسُوح). 
الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد 

فالنسخ في الشريعة أمرٌ مقطوعٌ به عند جميع من يُعْتَد به من أهل العلم» ولم يخالف في ذلك إلا 
الروافض» تبعًا لليهود الذين يزعمون أنه يستلزم البداء» وأنه ظهر لله -جلٌ وعلا- شية كان 
خفيًًا عنه. وقال به أبو مُسْلِم الخُراساني» وبعض المعاصرين من المفسرين جنح إلى هذا ومال 
إليه. ف ((تفسير القرآن للقرآن)) لعبد الكريم الخطيب» فيه عنوان على الآية: النسخ ولا نسخ في 
القرآن» مع أن الله جل وعلا يقول: (مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ) [سورة البقرة:106]. ما أدري كيف أن 
شخص يتصدى لتفسير القرآن» ويرجو بذلك ثواب الله ويقول مثل هذا الكلام معارصًا به صريح 


ا 
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القرآن؟!. أبو مُشلم الخراساني من المتقدمين أيضًا أنكر النسخ» وعلى كل حال القول بإنكاره 
مهجورٌ مرذول» مخالفٌ لنص الكتاب والسُنّة» ومخالفٌ لواقع الشريعة» فإنها ناسخةٌ لما قبلها من 
الشرائع» ووج فيها أحكام رُفعتء وبُدَلَت بأحكام أخرى» كلها من الله- جلّ وعلا-. ولذا يقول: 
لما نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أو نُنْسِهَا) يعني: نرفعها من صدرك فلا تستحضرها. 
المقصود أن مثل هذا الخلاف فيه لا يلقت إليه» وهو ثابت بالنص وإجماع من يُعْتَدُ بقوله من 
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. 
والنسخ هنا المراد به: نسخ القرآن» نسخ الآيات. وإن كان كلام بعضهم في معنى النسخ الذي 
ذكره» مثل كلام ابن جرير: "ما نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ) مَا قل مِنْ حكُم آيَة إلى غَيْره'» ما ننقل من 
خكم آية مع أنه قد يكون النقل للفظ الآية» وهو أعم من ذلك. والمراد بالنسخ: الرفع والنقل؛ ولذا 
يُعرفه العلماء بأنه رفع حكم شرعي» يُعرفون النسخ في الأحكام» رفع حكم شرعي. أما بالنسبة 
لنسخ الآيات: فهو رفعها من التلاوة» أو رفع حكمها مع بقاء رسمها في المصحف» والأمثلة على 
يقول ابن عباس فيما نقله عنه أبو طلحة: "لما نَنْسَحْ) مَا بَذّل'» يعني: آية مكان آية» وحكمًا 
مكان حكم. هذا التبديل والتغيير» نسخت الشمس الظلء ومنه: نسحٌ الكتاب» وهو نقل ما فيه 
إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. 
"قال الضَّحَاكُ: (مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ1 مَا سك" هل هذا مُتجه؟ لاء لماذا؟ لأنه عطفَ عليه 
ب(أو)» (أؤ نُنْسِهَا) لما تَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أو نُنْسِهَا) فالإنساء غير النسخ» لكنه ضربٌ منه 
ويكون من عطف الخاص على العام. 
طالب: 
معروفء 'وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: يَعْنِي قَبْسْهَا: رَفْعْهَا'ء يعني: رفع اللفظ مع بقاء الحكم. 
طالب: وما نزلت أصلاة ٠‏ 
وهي نازلة» وفرئت ثم رُفعت» 'الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما ألبتة". 
طالب: ذكر: فلم ينزل. 
'وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: يَعْنِي قَبْضُهَا: رَفْعْهَاء مل قَوْلِهِ: الشَيْحُ وَالشَيْحَةُ ذا رَنَيا فَازْجُمُوهُمَا ألبتّة". 
قول ثانٍ لابن أبي حاتم أيضًا؟ نعم» وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب 
القرظي نحو ذلك» وقال عطاء "قال ابْنُ أبي حَاتِم: يَعْنِي: درك فَلَمْ يرن عَلَى مُحَمَّدِ- صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمّ-"'. لاء هذا يختلف عن أقوال الان 
طالب: 
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يعني لا شك أن شريعة محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- ناسخة لما قبلهاء مما نزل على موسى 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء» فشريعة محمد هي الناسخة» وما عداها مما يعارضها في الشرائع 
السابقة كله منسوخ. 

في قوله أيضًا: «لَو كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ لَابْتَعَى لَهُمَا تَالتَاء ولا يَمْلَدْ جوف ابن آدَم إلا 
التراب» ويتوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ» هذه قُرئت مدة ثمَّ تُسحّت» رُفعقت من المصحف. 

طالب: ... 

يعني: كيف يقولون بالبداء ويُتكرون النسخ؟ لأنه يستلزم البداء. هم عندهم من الاضطراب 
والتناقض كغيرهم من طوائف البدّع؛ لكنهم أشد؛ ولذا يقول ابن القيم: 'كفى بهم عيبًا تناقض 
قولهم"» يعني: المُبتدعة» "لأن الذي لا يأوي إلى نص من كتاب الله أو من سُيّة نبيه» لا بْدَّ أن 
يُبتلى بمثل هذا". الذي ما عنده شيء يعتمد عليهء ثابت» راسخ» لا بْدّ أن يعتمد مثل هذا. ولذلك 
المتكلمون حينما حكموا عقولهم في النصوصء تناقضت أقوالهم. 

وَأَصْلْ النّسْخْ مِنْ تخ الكتابء وَهُوَ نله مِنْ تُسْحَةٍ أُخْرَى إلى غَيْرهَاء فكَدَِكَ مغنى نشخ 
الكفم إلى غبروا. ‏ ۰ 
هر تكله من تشخة أخرى إلى غزركا"» تقله أ فقن نظيرو؟ الكتاب هنا تقل من .هذا الكنابه إلى 
غيره» مثل: الدفتر» لا يوجد شيء؟ لاء لکن هم يتجوزون في مثل هذا. 

فكَدْلِكَ مغئى نشخ الْحكم إلى غَيْرِهء إِنْمَا هو تخوبلة وََقْلُ عبَادةٍ إلى غَيْرهَا. وسوا نسح 
حكمها أو ا هي في كلْتا حَالتَيْهَا مَنْسُوحَة. وَأَمَا عْلُمَاءُ الأول فَاخْتلَفَتْ عِبَارَاثُهُمْ في 
حَذٍ النّسْخء وَالْأمْرُ في ذلك قَرِيبٌ؛ لن مَغتى النّسْخ الشْرْعيٍ موم عند العلَماءِ» وَلَخَصَ 
بَعْصْهُمْ أنه رَفْعْ الحكم بدلِيلٍ شَرْعِيَ مَتأَخَرٍ. فاندرج في ذلك نشخ الْأَحَفٍ بِالْأَثْلِ وَعَكْسِهِ 
الل لا إلى بَدل. وَأما تفاصيل أحكام النّسْخ وَذِكرُ أنْوَاعهِ وَشْرُوطِهِ فَمَبِسُوط فِي فَنٍ أُصُولٍ 
وَقَالَ الطْبَرَانِيْ: حَدَتَنَا أَبُو شْبَيْلٍ عُبَيْدُ اله بْنُ عَبْدٍ الرَخْصِ بْنِ وَاقدِء قَالَ: حَدَتَنَا أبي» قَالَ: حَدَتَنا 
عندنا: أخبرنا أبيء قَالَ: أخبرنا العباس بن الفضل. 

طالب: ... 

لاء الشبيل. 

'عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ارقم عن الزُهِيّء عن سَالِم عن أبيهء قال: قرا رَجُلَانِ سُورَةٌ رهما رَسُولَ 
الله -صَلَّى اله عليه وسلم- فكانا يقرآن بهاء فَمَامَا اك لَيْلَةِ يُصَلِْيَانِء قَلَمْ يَهْرا مِنْهَا على 
حَرْفٍء فَأَصْبَحَا غَادِيَيْنِ عَلَى سول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَذَكرَا ذلك لَه فَقَالَ رَسُولُ الله 
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«َالْهُوَا عَنْهَا» يعني: تغافلوا عنها ما دام رُفقت وتُسِحّتء لا تتطلبوها وتتعبوا أنفسكم في 
استراجعهاء وهي مما رُفع. 
'قَكَانَ الزُهرِيُ يَقْرَؤْهَا: (مَا نَنْسَحْ مِنْ ية أو نُنْسِهَا بصم النُونِ الحَفِيقَةً. سُلَيْمَانُ بْنُ أَْقُم 
صَالِحِء عن اللَيْثِء عن يُونْسَ وغقيل» عن ابْنِ شهاب» عن ابي أمامة بْنِ سَهْلٍ بْنِ حف 
مله مزفُوغاء ذكرة العُرَطبِي. 
وَقَوْنُهُ تعالّى: (أؤ نُنْسِهَا) فَفُرئ على وَجْهَيْنِ: (نَنْسَأْهَا وثنسها). فَأمًا مَنْ قََأَهَا: (تنسأها)" 
طالب: 

التأخير: ننسأهاء النسأ هو التأخير. لكن المناسب للسياق» فمعناه: نؤخرهاء يتعيّن أن تكون 
القراءة: ننسأهاء فالنساً هو التأخير» ومنه: النسيئة والنسيء. 

طالب: . 
اا ن السا و نشب ها من اا غر کل له ي. 

اما مَنْ قَرَأهَا: (تنسأها) -بفثح اللُونِ وَالْهَمْرَةِ بَعْدَ السَينِ- فَمَعْنَاهُ: تُؤَخَرُهَا. قال عَلِْ بْنُ ابي 
طلحة: عن ان عاد ا الع ون ا ان لاه يفول ما نيد من انت أذ نها ب 
بَدِلّهَا". 
نؤخرهاء يعني: نؤجلهاء ننسأها: نؤخرهاء يعني: نؤجلهاء ما نبدلها. 

'وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ أَصْحَابٍ ابْنِ مَسْعْودٍ: أو نَنْسَأْها) تُب حَطّهَا وَيْبَدِلُ حُكْمَهَا. وَكَمَا قال عَبَيْدُ 
بْنُ عْمَيْرِ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ: اؤ نَنْسَأْهَا) نُوَخَرُهَا وَتُرْجنُهَا. وَقَاَ عَطِيَةُ العؤفيٌ: أ نَنْسَأْهَا) 
وها فلا نَنْسَحُهَا. وَقَالَ السّدِيٌ مِثْلَهُ أَيِضَاء وَكذا الرّبِيعْ بْنُ أئس. وقال الضَّحَاكُ: (مَا تنخ 
مِنْ آيَةِ أو ننسأها) 

(أو ننسها) لما تَدْسَحْ مِنْ آيَة أو نُنْسِهَا يعني الناسخ والمنسوخ. 


ننسؤها عندكم ننسئها؟ 

فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة وأما في كلام السدي والضحاك رجع إلى القراءة 
المشهورة ننسئ يعني الناسخ والمنسوخ . 

يَعْنِي: النَاسِحُ مِنَ الْمَنْسُوخ. وَقَالَ أَبُو الْعَاليّة: (ما نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أو تُنْسِهَا)' 

النسأ هو التأخيرء ورِنُنْسِهَا) من النسيان. 

معرفة الناسخ والمنسوخ»ء سواء كان من الكتاب أو من السُنَّةَ» من أهم وألزم ما ينبغي لطالب العلم 
أن يعرفه» ولا يجوز لمن يُفتي وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ» كما قرر ذلك أهل العلم؛ لأنه 
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قد يُفتي على ضوء آيةٍ منسوخة» أو يُفتي بحكم منسوخ» أو حديث منسوخ» فلا يجوز له أن يجرؤ 
على الفتياء إلا إذا أحاط علمًا بالناسخ والمافسوت. فلما قيل لعلي: إن فلانًا يُفتي» قال: أيعرف 
الناسخ والمنسوخ؟ أو قال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟» قال: لاء قال: ضللت وأضللت. فمعرفة 
الناسخ من المنسوخ في غاية الأهمية لطالب العلم» فينبغي أن يُعنى بما ألّف في الناسخ 
والمنسوخ من القرآن» وما أُلّف في الناسخ والمنسوخ من السُنّة. في القرآن: كتاب النكّاس 
((الناسخ والمنسوخ)) من أفضل ما أُلّف. وكتاب الحازمي ((الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ 
من الآثار)) من أفضل ما أل في الباب. 

'وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة: (مَا ننس مِنْ آيَة أو نُنْسِأهَا) أي: تُؤَخَرُهَا عِنْدَنَا. 

قال ابْنُ حَاتِم: حَدَنَنَا عُبَيْدُ اله بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَعْدَادِيُء قَالَ: حَدَتَنَا خَلَفْء قَالَ: حَدَتَنا الْحَفَافُ. 
عباس قال: خَطَبَنَا عُمَرٌ- رضي اله عَنْهُ- فَقَالَ: يفول اله -عَنَ وَجَلَ-: لما نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أو 
اما على قِرَاءَةِ: (أو نُنْسِهَا) فقال عَبْدُ الرَراقق» عن قَتَادَةٌ فِي قؤله: لما سخ مِنْ آيَة أو 
نُنْسِهَا) قَالَ: گانَ اله تعالّى يُنْسِي نَبِيّهُ -صلى الله عليه وسلم- ما يَشَاءُ وَيَنْسَحُ مَا يَشَاءُ . 
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّتَنَا سَوَارُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْء قَالَ: حَدَّنْنَا عَوْفْء عنِ 
وَقَالَ ابْنُ ابي حَاتِم: حَدَتَنَا أبي. قَالَ: حَدَتَنَا ابْنُ تفيل قال: حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الرَّيْرٍ الْحَرَّانِيُ 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّم- الْوَحْيْ بِاللَيلِ وَيَنْسَاهُ بالنّهَارٍ فَأَنْرَلَ اله -عَنَ وَجَلَ-: لما نَنْسَحْ مِنْ 
آية أ يها تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أو مِثلِهَا). 

قال بُو حاتم : قال لي أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ تُقَيْلِ: لَيْسَ هو الْحَجَّاجُ بْنْ أزطأة. هو سَيْحٌ ئا جَرَري. 
وقال ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَتَنِي يَعقُوبُ بْنْ ٳبراهيم» قَالَ: حَدَتنَا هُشَيْم عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطاءِء عنِ الْقَاسِم 
إن سَعِيدَ بْنَ المسيّب يقرأ: (أو تنُسَها)". 

(أو تُنسها)» الموضع الأول: "(أو ننسأها)ء قال: قُلْتُ لَهُ: فَإِنّ سَعِيدَ بْنَ المسيّب يقرأ: أو 
على كل حالء هذه الألفاظ المتقارية في الرسمء مع كثرة النْسَخ التي لا ُحصى من هذا التفسير؛ 
لأن الاختلاف فيها لا شك متوقع؛ كلما كرت اللخ للأصولء كثُرّت الفروق. ولذا شخص جمع 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل احاح 0 
مائة نسخة مخطوطة من تفسير ابن كثيرء ولو أراد أن يجمع ألقًا لقَدرَ على ذلك؛ لأن الكتاب 
مشهور ومتداول» وكتب الله له القبول في الأرضء واقتناه الناس» وكتبوه ونسخوه» وما من عالم 
ا هتوم سخا من هين لبن فكي الح ك كا رفغا لذلك تر الفروق بين هذه الخ 
'قَالَ: فقال سَعْدٌ: إِنَّ الْقُْآنَ لَمْ يَنْذِلَ عَلَى الْمْسَيْب وَلَا على آل الْمُسَيْبِء قال اله -جَلَ تَنَاؤُُ-: 
سفرك فلا تَنسَى) [سورة الْأَعْلّى: 6]» (وَاذْكز رَبك إذا نسيت) [سورة الْكَهْفٍ: 24]'. 
يعني هذا هو الأصل أنه يقرأه فلا ينسىء لكن إذا أراد الله أن يرفع الحكم أو يرفع اللفظ لا شك 
أن النسيان في هذا الباب بأمر الله -جلَ وعلا- بمشيئته النافذة وقدره» يرفعه من صدره- عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ-: والا فالأصل: (ِسَنْفْرئُكَ فلا تنسى) [سورة الأعلى:6]. لكن إذا أراد الله أن 


يرفع لفظ هذه الآية» أنساه الله إياها. ولذا جاء في الحديث الصحيح النهي عن قول: نسيث آية 
كذا وكذاء وإنما يقول: تُسيّت أو أنسيت. السبب في ذلك: ألا يدخل في قوله- جل وعلا-: ذلك 
ك آيَاثُنَا فْنَسِيتَهَا) [سورة طه:126]. 

طالب: 

سعيد... والله عندنا: (ِنُنْسِهَا) ما فيه جديدء أنا أقول لك: اختلاف الخ في هذه الكلماتء 
سببه: كثرة النُسَخ. 

طالب: 

ما لنا أن نجزم إلا بأصل... نسي لفظ الآية» على خلاف ما جاء في الأصل من قوله -جكٌ 
وعلا-: (سَنْفْرِئُكَ فلا تَنسَى) [سورة الأعلى:6]ء هذا الأصلء لكن إذا أراد الله أن يرفع آية من 
صدره أو من المصحف» وفي آخر الزمان يرفع كله» والله المستعان. 

طالب: 

يعني من تفسير الطبري؛ لأن محمود شاكر حقق تفسير الطبري» وأخوه نقل كلامه» مع أنه أكبر 
منه. 

طالب: 

والله» ما فيه فرق على الكلام الذي عندنا. هذه الطبعة طبعة الشعب» مأخوذة من أقدم النُسَخ 
لتفسير ابن كثيرء الأزهرية. النسخة الأزهرية هي أقدم النُسَخْ من تفسير ابن كثيرء وقد صورها 
الشيخ أحمد شاكر في أريعة عشر مجلدّاء هي سبعة وقَسَم كل مجلد إلى قسمين» وصورها 
ورقمها وعلّق على بعض المواضعء والصورة عنديء لكنه الكسل والا بإمكاني أن أراجعه؛ والله 
المُستعان. 

'وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَراق٬‏ عَنْ هُشَيْمء وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ في مُسْتَدْرِكِهِ مِنْ حَدِيثِ ابي حاتم الرَازِيّ» 
عن آڌم» عن شغَبةء عن يَعْلَى بْنِ عطاءٍء به. وَقَال: على شزط الشْحَيْنِء وََمْ يُخَرَجَاهُ. 

قال ابن ابي حَاتِم: وَرُوِيَ عَنْ مُحَمّدٍ بن كغبء وَقَتَادَةَ وَعَكْرِمَةٌ نَحْوَ قَوْلٍ سَعِيدٍ. 
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قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى» قَالَ: حَدَتَنَا سْفْيَانُ التَوْرِيُ» عن حبيب بن أبي ثابت» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِِ عن ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: قال عُمَرُ: علي أَفْضَااء وأبيّ أَفْرَوَْاء وَِنَا لَنَدَعْ فض ما 
يهول أبئء وَأَبَيْ يَقُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم- يفول فلن أَدَعَهُ لِشَيْءٍ . 
وَاَهُ يقُول: لما ذخ مِنْ آيَةِ أو نها تأتِ بِخَيْرٍ مِنْها أو مِثْلِها). 

جاء مرفوعًا عن النبي -َعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-: «أقضاكم علي» وأقرؤكم أَبِيَء وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ»» وجاء بعد أفرضكم زيد» وغير ذلك مما جاء. 

طالب: 

فيه ضعف المرفوع؛ نعم. 

'عَنْ خبيبء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِْ عنِ ان عَبَّاسِء قال: قال عْمَرُ: أَفْرؤنَا أبِيّ» وَأفْصائا عَلِيٌّ 
ونا نغ مِنْ قول أبيء وذلك أن أَبيًا يَقُولَ: لا ادغ شَيْنَا سَمِغْتهُ مِن رَسُولٍ الله -صَلَى اله 
عَلَيْهِ وسلم- وقد قال اله: لما ذخ مِنْ آية أ تُنْسِها)" 

بي يقول: لا ندع شينًا سمعته من رسول الله. 

طالب: 

لاء عندنا ما فيه عمرو بن عليء أين ذكر ذلك؟ لاء عمرو بن علي ما هو عندنا. 

طالب: 

قال البخاري. 

طالب: 

نعم» أحمد مُتقدّم على البخاري» ما يمنع أن يروي عنه مباشرة. 

'وَقَونهُ: تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أو مِلِهَا) أيْ: في الحُكم بِاليْسْبَةِ إلى مَضْلَحَةٍ الْمَكلّفِينَ كما قَالَ 
عَلِي بْنُ أبي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: (أتِ بِخَيْرٍ مِنها) يَقُولَ: خَيْرُ لَكُْ فِي المنفعة, وأفْق 
قد يكون المنسوخ في أول الأمر أنسب وأنفع للمكلّفين» ثم يؤول الأمر إلى أن يكون الناسخ في 
النهاية أرفق بالمكلفين» وقد يكون أشد من المنسوخ؛ لأنهم في بداية الأمر ما ألفوا هذا الأمرء 
فجاء الأمر خفيفًاء ثم شدد عليهم لما ألفوه وارتضت به نفوسهم. 

'وَقَالَ أَبُو الْعَاليَةِ: (مَا تسخ مِنْ آي فلا نعْمَلُ بهاء او نسئها) أَيْ: زتها عِنْدَناء تأتِ بها 
أو تظيرها". 

طالب: ... 

أولاد الشيخ.. ماذا؟ 
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طالب: الشيخ من؟ 

مطبعة اسمها مطبعة أولاد الشيخ بمصرء .. مطبعة أولاد الشيخ والاختلاف كبير» ما هي بالتي 
معك أنت؟ 

طالب: 

مصورة من أولاد الشيخ. 

طالب: 

لاء متأخرة» لكن على أول طبعة؛ لأن المقدمة في الآخرء فضائل القرآن. وأنتم عندكم فضائل 
القرآن في الأول. 

'وَقَالَ السُدَيّ: (نأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أو مِْلِهَا) يَقُول: تأت بِخَيْرٍ مِنَ الذي تَسَخْنَاهُ أو مِثْلَ الذي 
وَقَالَ قَتَادةُ: أت بِخَيْرٍ مِنْهَا أو منْلها) يَقُول: آيَةٌ فيها تخفيف, فيها رُخْصَةٌ فيها أَمْر فيها 
وَقَونُهُ: (ألَمْ تغل أَنّ اله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ غلم أَنَّ اله لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ والأزض وما لَكُمْ 
مِنْ دون اللهِ مِنْ وَلِيَ ولا نَصِيرِ) يُرْشِدُ تعالّى عِبَادَهُ بهذا إلى أنه الْمُتَصَرَفُْ في خَلْقِهِ بمَا 
مَنْ يَشَاءُء وَيْصِحُ مَنْ يَشَاءُء وَيُمْرِضُ من يَشَاءْء وَيُوَفْقْ مَنْ يَشَاءُء وَيَخْذْلُ مَنْ يَشَاءُء كَذَلِكَ 
يَحْكُمُ في عِبَادِهِ بِمَا يَشَاءُ» فيَحِلُ مَا يَشَاءْ وَيُحَرَمْ مَا يَشَاءُْ ؛ وَيُبِيحُ ما يَشَاءْ وَيَحْظْرُ ما يَشَاءُ: 
وَهُو الذي يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ لا مُعَقّبَ لِحكُمِه. ولا يشال عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ'. 

هذا التسليم لأمر الله بمثل هذا يكون التسليم والاستسلام لأمر الله» وهذه حقيقة الإسلام. بخلاف 
من يرف أن مكل هذه الأنون انض بوتعارضن واكقلتشة ورن حلى كلك أنه لين من عن الل 
بل هو من عند غير الله (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُواُ فيه اخْتِلآفاً گثيراً) [سورة 
النساء :82]ء وهذا من الاختلافء هذا ما يقوله أهل الزيغء نسأل الله العافية. تفوهوا به ورد عليهم 
ابن الأنباريء ثمَّ رد عليهم بعده الباقلاني» وما زال الأئمة ينقضون أقوالهم ويردون عليهم. 
'وَيَخْتبِرُ عِبَادَهُ وَطَاعَتَهُمْ لرْسْلِهِ بالنُشخ". 

لينظر مدى استسلامهم» أو اعتراض من يعترض منهم. 

يمر بِالشَّيْءِ لما فيه مِنَ الْمَصْلَحَةٍ التي يَعْلَمُهَا تعالى, ثُمّ يَنْهَى عَنْهُ لما يَعلَمْهُ تَعَالَى. 
فالطًاعة كُلُ الطّاعَة في مئال أَمْرِهِ وَاتباع رُسْلِهِ في تضديق ما أَخْبَرُواء وَامْتِتَالِ ما أَمَرُواء 
وَتَزِكِ مَا عَنّْهُ رَجَرُوا". 

هذه حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله» طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه 


نهى وزجر -ڪَلَيْه اأ لصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ حا 
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'وفي هذا الْمَقَام رَد عَظِيمٌ وَبَيَانُ بَلِيعٌ لِكُفْرٍ الْيَهُود وتزييف شُبْهَتِهِمْ -لَعَنَهُمْ الله - في دَعْوَى 
اسْتِحَالَةٍ النّسْحْ إِمّا عَفلَا گمَا رَعَمَهُ بعضهم جهلاً وكفرّاء وَإِمَا تفلا كما تَخَرَّصَهُ آخَرُونَ مِنْهُمْ 
افْتَِاءَ وَإِفْكًا. ١‏ ۰ 

قال الإِمَام بُو جَعْفَرٍ بْنُ جَرِيرٍ- رحمة اللّه-: فتأويل الآية: أَلَمْ نعل يا مُحَمّدُ أن لِي ملك 
السَمَاواتِ وَالْأَرِضِ وَسُلْطَائَهُمَا دُونَ غَيْرِيء أَحْكُمْ فيهما وَفيمَا فيهما بما أَشَاءُء وَآمْرُْ فيهما 
وفيعا فيهما با أشاءء وَأَنَْى عئا أَشَاءء وَأَنْسَحْ وأبدَلَ وأَغيرُ مِنْ أخگامِي التِي أَحكُمْ بها في 
عِبَايِي ما أَشَاء إذًا أَشَاءُء وَأَقرُ فيهما ما أَشَاءُ". 

E 5"‏ وها زناذة من المقعطورلة لأس ومن ستو انه بحرن دقع هد راك 
تم قَالَ: وَهَذَا الْخَبَرْ وَإنْ كان خطابًا مِنَ اللّهِ تعالَى لَنَِيّه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ- عَلَى وَجْهِ 
لبر عن ظعي فإنة مه -جل ثناؤه- تَيب ليهو الي أتكزوا .تخ أحكام التؤراق: 
وَجَحَدُوا نُبُوَةَ عِيسَى وَمُحَمَدِ- عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- لِمَحِيئِهِمَا بمَا جَاءَا به مِنْ عِندِ الله 
بتَغَييرٍ مَا غَيّرَ اله مِنْ حُكْم التَوْرَاةِ. فَأَخْبَرَهُمْ اله أنّ لَهُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَسُلْطَائَهُمَاء ون 
الْخَلْقَ أَهْلُ مَمَلَكَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَعَلَيْهِمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةٌ بِأَمِْهِ وَنَفِيهِء وَأَنَّ لَه أَمْرَهُمْ بما يَشَاءُ 
وَنَهِيَهُمْ عَمّا يَشَاءُء وَنَسْحَ مَا يَشَاءُء وَإقْرَارَ مَا يَشَاءُء وَإِنْشَاءَ ما يَشَاءُ مِنْ إِقْرَارِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهيه. 
قُْتُ: الذي يَخيل اليَهُود عَلَى الث في مسألةٍ اللخ إِنّمَا هو الْكفرُ وَالَْادُ فة لس في 
الْعَقْلِ مَا يَدْلُ عَلَى امتتاع اللخ فِي أخگام اله تَعَالَى؛ أنه يَحْكُمُ ما يَشَاءُء كَمَا أنه بَفْعَلُ مَا 
بری'. ۰ 

يعني: هل الحكم في تزويج أولاد آدم البنين من أخواتهم» هل هذا يوجد عاقل يُنكره؟ كيف يبقى 
النوع الإنساني بغير هذا؟ وهل يوجد من يزعم استمراره إلى الآن؟ هل هذه حقيقة النسخ أم لا؟ 
هذه حقيقة النسخ» فلا يوجد من يُنكر ثبوته في عهد آدم -عَلَيْهِ السَّلَامُ-» ولا يوجد من يزعم 
استمزازة: 

الأَنَهُ يَحْكُمْ مَا يَشَاءْ كما أنه يَفْعَلُ ما يُرِيدُء مَع أنه قذ وَقَعَ ذلك في كثبه الْمتَقَدِمَةِ وشرائِعه 
الْمَاضِيَة كما أَحَلَ لِآدَمَ تزويج باه مِنْ بَنِيهِء ثم حرم ذَلِكَ كما أَبَاحَ لوح بَعْدَ خُرُوجه مِنَ 
السّفِيئة أل جَمِيع الْحَيواناتِ؛ تم نسَح حِلَ بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحًا لإشرائيل ويه 
وَقَدْ خُرّمَ ذلك في شَريعة التَورَاةٍ وَمَا بَعدَهَاء وَأَمَرَ إِْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلامْ- بِدَبْح وَلَدِههِ ثم سخ 
قبل الْفِغلء وَأَمَرَ جُمْهُورَ بَنَى إشرائيل بِمَثلٍ مَنْ عَبَدَ الْعِجْلَ مِنْهُمْء ثُمَ رَفْعَ عَنْهُمْ الْقَثلَ گلا 
يَسْتأْصِلَهُمْ الئل وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ يَطُولُ ذِكْرُهاء وَهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِدَلِكَ وَيَصْدِفُونَ عَنْهُ. وَمَا يُجَابُ به 
عَنْ هذه الْأَدلّةِ بأَجْوبَةٍ لَفْظِيّة فلا يضرف الدَّلَالَةُ في الْمَعنَىء إِذْ هُوَ الْمَقُْصُودُ وَكَمَا فِي كُتبِهِمْ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل جع و 
-عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-» وئه لا يُقْبَلْ عمل إلا عَلَى شريعته. وَسَوَاءٌ قيل: إِنَّ الشَّرَائِعَ 
الْمْتَقَدَمَةَ مُعَيّاة إلى بغتته- عَلَيْهِ السَّلَامُ- فلا يُسَمَى ذَلِكَ نَسْخَا گقؤله: (ِنْمَّ أَتَمُوا الصَيَامَ إلى 
اللَيْلِ [سورة الْبَقَرَةِد 187]" 
تخ خكم أخذ الجزية إذا نزل عيسىء يُرفَع الخكم» لكن لا يُسمى نسحًا؛ لأنه مُغيى إلى هذه 
الغاية» والنسخ انتهى بموته -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ-» ما فيه نسخ؛ لأن النسخ من خصائص 
النصوصء ولا يدخل فيه الاجتهاد. والنصوص انقطعت بموته - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ-» فيقال: 
إن هذا الحكم مُغيى إلى نزول عيسى بنصه -َعَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ-. 
يقول: 'وَمَا يَُابُ به عَنْ هَذِه الْألّة بأَجوَة لَفْظِيّةء فلا يضرف الدَّلالّه فِي الْمَغْتَى إذ هْوَ 
الْمَقُصُودُء وَكُمَا في كُتْبِهِمْ مَشْهُورَا مِنَ البِشَارَةِ بِمْحَمّدٍ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَالْأَمْرٍ بايِبَاعِهِ 
فَإِنَهُ يفيد وجوب متابعته» -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-". هم أجابوا بأجوبةٍ لفظيةء وقالوا: إنه نبي 
للعرب» وليس بنبي لناء وجحدوا ما في التوراة وكتموه» لكن الله فضحهم وأخزاهم» ونبوته للثقلين» 
عموم نبوته عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- ورسالته إلى الجن والإنس» هذا ثبت بالأدلة القطعية التي لا 
تقبل مثل كلامهم اللفظيء فالكلام على المعاني. 
'وَسَوَاءٌ قيل: إِنّ الشَرَائِعَ الْمْتَقَيْمَةَ مْعَيّاة إلى بغتته- عَلَيْهِ السَّلَامُ- فلا يُسَمَى ذَلِكَ نَسْخًا 
كقؤله: (ثُمَ أَتِمُوا الصِيَامَ إِلَى اللَيْلِ) [سورة الْبََرَة: 187]. وقيل: إِنّهَا مُطلَقَةُ وَإنَّ شَرِيعَةَ مُحَمَدٍ 
-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- نسَخَتْهَاء فَعَلَى كُلِ تَفْدِيرٍ فَوَجُوبُ متابعته مُتعيّنُ؛ أنه جَاءَ بكئاب هو 
آخرٌ الْكُتْب عَهْدَا باه تَبَارَكَ وَتَعَالَى. 
َفِي هذا الْمَقَام بَيّنَ تَعالَى جَوَارٌ اللخ رَدَا عَلَى الْيَهُودِ- عَلَيْهِمْ لّعنة الله- حَيْتُ قال تَعَالَى: 
ألم تَعلَم أَنَّ اله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَم اَن الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأنضٍ ) الْآيَة فَكَمَا 
أن ا لَه الْمُلْكَ بلا مُنَازِع. فَكَدَلِكَ لَهُ الْحُكُمُ بما يَشَاءْء ألا لَه الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ4 [سورة الْأَغْرَافٍ: 
4 وَقْرَِ في سُورَةٍ آل عِمَرَانَء التي برل صَدْرُهَا خطابًا مَعَ أَهلٍ الْكِتّابء وُقُوعُ النسخ عند 
اليهود في قوله تعالّی: ُن الطّعَام كان جل لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ) الآية 
[سورة آل عِمَرَانَ: 93] گمَا سَيَأُتِي تَفْسِيرُها". 
قر تحريم ما حرمه على نفسه» فنُسِحّت الإباحة. 
وَالْمْسْلِمُونَ كُلّهُمْ متَفِقُونَ عَلَى جَوَازٍ النّْخْ في أخكام الله تَعَالّى؛ لما لَهُ في ذَلِكَ مِنَ الجكمة 
اة وَكُلهُمْ قال بؤقُوعه'. ۰ 
كلهم» يعني: من العلماء الذي يُعْتَد بقولهم. وأما الذين لا عبرة بهم ولا يُلتفت إلى أقوالهم في 
مواضع الاختلاف والاتفاق» فهؤلاء لا عبرة بهم. 
'وَقَالَ أَبُو مثلم الَْصْبَهَانِيُ الْمْفْسَرُ: لَمْ يَمَعْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ في الْقُْآنِ'. 
يعني: أنكر النسخ. 
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'وَقَوْنُهُ هذا ضَعِيفٌ مَرْدُودَ مَزذول. وَقذ تَعَسَّفَ في الْأَجْوبَةٍ عَمًا وَقَعَ مِنَ اللخ فَمِنْ ذَلِكَ 
َضِيّةُ المد بأزبعة أَشْهرٍ وَعَشْرَا بعد الحؤلٍ لَمْ يجب على ذلك بكلام مَقبُول, وَقَضِيْةُ تخويلٍ 
َة إلى الكغبة عن بيت المقيس نَم يجب بِشَيْءٍء ومن ذلك تشخ مُصَابرة الم لِعَشََةِ مِنَ 
الْكَفرَة إلى مُصَابَرَةٍ الإنَْيْنِ وَمنْ ذلك تشخ وُجُوبٍ الصَّدَقَةِ قَبْلَ مُنَاجَاةٍ الَسُولٍ -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَُمَ- وَغَيْرُ ذلك وَاللَهُ أَغلَمْ". 

المشكلة أن بعض الناس يتحمّس ويزيد» وقد يكون قصده حستاء قد يكون قصده الدفاع عن 
القرآن» ونفي الاختلاف عنه» قد يكون هذا قصد من بعضهم. لکن يحمله قصده» وان كان حستًاء 
على مخالفة القطعي من القرآن. 

قبل أريعين سنة» أعلن بعض اليهود براءتهم من دم عيسى -عَلَيْهِ السَّلَامُ-» فكتب بعض الكُتَّاب 
من المسلمين: هذا الكلام غير صحيح» بل قتلوه؛ ليوجد الشحناء بين اليهود والنصارى؛ لكن غفل 
عما في القرآن» (ِوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ4 [سورة النساء:157]. هذا إذا لم يكن العلم مبنيًا على 
نصوص» وعلم راسخ» إنما هو مجرد ثقافةء والتماس كلام من أقوال المعاصرين ومن الكتب التي 
لا تعتمد على الكتاب والسّنّة» ممن يسمونهم: المثقفين» ليس عندهم العلم الشرعي المبني على 
الكتاب والسُنَّة» إلا مجرد الكلام وصفصفة الكلام» وتزويقه وتنميقه» هؤلاء يقع منهم مثل هذا. 
لكن العبرة بالرسوخ في العلم المبني على الكتاب والسُنّة» وهذا الذي ينفع في أوقات الفتن 
والمحن» وأما الزيد فيذهب جُفاءَء هذه الثقافات ما تجد منها شينّاء عندما تفع في مشكلة أو 
مُعْضِلَّة سواءً كانت فردية أو جماعية. 

اقول تعالّى: ام يدون أَنْ تَسْأَنُوا رَسُولَكُمْ كما سل مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتبَدّلِ الْكفْرَ بالإيمَانٍ 
فَقَذْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) [سورة البقرة:108]. 

عن الْأَشيَاءٍ قبل گؤنهاء كما قال تعالى: ا ايها الَِّينَ آمَنُوا لا تسألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُب لَك 
تَسْؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا جين يُنزل الْقُْآنُ ب لَك [سورة الْمَائِدَةِ: 101] أَيْ: وَإِنْ تاوا عَنْ 
تَفْصِيلِهَا بَعْدَ نُرُولِهَا تُبَيّنُ لَكُمء وَلَا تسْأَلُوا عن الشَيْءٍ قَبْلَ گؤنه؛ فَلَعَلّهُ أن يُحَرَّمَ مِنْ أجل تِلْكَ 
الْمَسْأَلَةِ. وَلِهَدَا جَاءَ في الصَّحِيحِيْنِ: «إنَّ أَعْظمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمَا مَنْ سَأَنَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ 
يُطلق بعض أهل العلم: في الصحيح» ويقصد الجنس» جنس الصحيح» فيشمل البخاري ومُسْلِمًا. 
اما سُئِل رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- عن الرَجُلِ يَجِدُ مَعَ امَرَاتِهِ رَجُلّا فَإِنْ تَكلّمَ تكلم 
باش عَظِي؛ > وَإنْ سكت سكت عَلَى مِثْلٍ ذَلِكَ؛ فَكَرهِ رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- الْمَسَائِلَ 
وَعَابَهَاء ثُمٌ أَنْرَلَ اله حُكُمَ الْمُلَاعَنَةِ. وَلِهَدَا تبك في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شغبَة: أن 
رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- كان يَنْهَى عَنْ قيل وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِء وَكَثْرَةِ السُوَالٍ. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب ل ل 
في صَحِيح مُسْلِم: «ذَرُونِي ما تَرَكتُكُم؛ فَإِنْمَا هلك مَن قَبْلَكمْ بِكثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاختِلَافِهِمْ علَى 
الأمر مُشترط بالاستطاعة؛ لأنه قد يكون في الأوامر ما يشق أو لا يستطيعه بعض المكلفين» ولا 
يوجد أمر يشق على الجميع. فالذي لا يستطيع معفوٌ عنه؛ «فأثوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم». لكن النهي 
والترك ما يعجز عنه أحدء إلا من أُشْرب حب المعصيةء الذي يزغم أنه لا يستطيع أن يترك؛ وإلا 
فيلزم بدون تردد ويدون ثنية. ولذا يُقرر جمهور أهل العلم أن اجتناب المحظور مُقَدَّم على ترك 
المأمورة لأن. ما فيد ية اانه والمامور ‏ مفرون بالاستطاعة: فيو أحخقة هذا قول 
الحمهوو: اكا يبهذا الحديث: 
شيخ الإسلام وقال بقوله بعض العلماء» يقولون: لاء فعل المأمور أولى وأقوى من ترك المحظور؛ 
لأن معصية إبليس: ترك مأمور» ومعصية آدم: فعل محظور. لكن في الجملةء الحديث يدل 
على أن ترك المحظور أولى وأقوى من فعل المأمورء وهذا عند التعارض. وفي تفصيل المسألة 
لا يُحكم بحكم عام مطرد» فبعض المأمورات أقوى من كثيرٍ من المحظورات» والأصل في 
المسألة أن اظ تركه أولى من فعل المأمور المعارض؛ ولذا يقول العلماء : درء المفاسد مُقدَّم 
على جلب المصالح. 
'وَهَذَا إنّمَا قَالَهُ بَعْدَ مَا أَخْبَرَهُمْ أنَّ اله كتب عَلَيْهِمْ الْحَجّ. فال رَجُلَ: أكُلَ عام يا رسول الله؟ 
فسَكتَ عَنْهُ رَسول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- ثَلانًا. ثُمَ قَالَ- عَلَيْه الصَّلَامْ-: «لاء وَلَو قُلْتُ: 
نَعَمْ لوجَبّثء وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا اسْتَطْعْتُمْ». َم قال: «ذَرُوني ما تَرَكْتْكُمْ» الْحَدِيتَ'. 
يعني: الجواب ما جاء إلا بعد ثلاث؟ 
طالب: 
'وهكذا قال انس" ما هو الإشكال هنا. 'فسگت عَنْهُ رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- تًا“ 
يعني: ما رد عليه إلا بعد ثلاث؟ 
افكت عله رَُول الله -صَلَّى الله عل وََلّم-'؛ يعني: حتى كرر عليه السؤال ثلاث مرات. 
'وَهَكَذَا قَالَ انس بْنْ مالك: ثهينا أَنْ نأل رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنْ شَيْءٍء فَكَانَ 
يُعْجبْنَا أن يَأتِي الرَجُلُ مِنْ أَهل الْبَادِيَة فيَسْألُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ. 
وَقَالَ الْحَافظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيٌ في مُسْندِهِ: أَخْبَرَنا أَبُو كُريب» قال: حَدََنَا إشحاق بْنُ سُلَيْمَانَ 
عن ابي سِئانِء عن ابي إِسْحَاقء عن الْبرَاِ بن عازب» قال: إِنْ كان ياي علي السَئَةُ ريد أن 
أُسْألَ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- عَنْ شَيْءٍ فأتَهيَبُ مِنْهء وَإِنْ كنا لَنتَمَنّى الْأَغرَات. 
وَقَالَ الْبَرَرْ: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَّنَى قال: حَدَّنَنَا ابْنُ فَضَيْلٍء س غَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِء عَنْ سَعِيدٍ 
بْنِ جبير» عن ابْنِ عَبَّاسِء قال: ما رَأَيْتُ قَوْمَا خَيْرَاْ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمّدٍ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
> ما سألوه إلا عن ثنْتي عَشْرَةٌ مَسَأَلَة كُلّهَا في الْقُرَآنِ: (يَسْأَلُونَكَ عن الْخَمْر وَالْمَيْسرِ) [سورة 
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الْبَقرة:219]» وَ(ِيَسْأَلُونَكَ عن الشَهِرٍ الْحَرَام) [سورة الْبَقَرَة: 217]» وَوْوَيَسْأَلُونَكَ عن اليَتَامى) 
[سورة الْبَقَرَةِ: 220] يَعْنِي: هذا وَأَشْبَاهُه". 

التحديد باثني عشرة مسألة؛ يعني: المنصوص عليها في القرآن. وأما أسئلتهم خارج القرآن» 
وجاءت أجوبتها بالسُدَّة فكثيرة. 

'وَقَوْنُهُ تعالى: اَم تُرِيدُونَ أَنْ تاوا رَسُولَكُمْ كما سل مُوسَى مِنْ قبل أَيْ: بل ثريدون. أو 
هي على بَابِهَا في الاسْتفْهَامء وهو إنْكارِيٌء وهو يَُمُ الْمؤْمنِينَ والگافرينء فإِنَهُ- عَلَيْهِ السلا 
رَسول اله إلَى الْجَمِيعء گمَا قال تعالى: (ِيَسْأَلْكَ اهل الكتاب أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كتابًا مِنَ السَّمَاءِ 
فقذ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذلك فَقَانُوا رئا اله جَهِرَةٌ فَأَخَدْهُمْ الصَّاعِقَهُ بظْلْمِهخ) [سورة اليْسَاءِ : 
3] . 

قال مُحَمّدُ بْنُ إِسْحاق: حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ابي مُحَمَدِء عَنْ عِكْرِمَة أو سَعِيدِء عن ابن عَبَّاسِ 
قال: قال رافغ بْنُ حُرَيْمَلة -أو وَهْبُ بْنُ زَْدِ-: يا مُحَمَّدُء انْتِنَا بكتاب تنزنُه عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ 
نقرؤه, وَفَجَرْ لَنا أَنْهَارَا نَتبَغكَ وَتْصَدَْفْكَ. فَأَنْرَلَ اله مِنْ قَوْلِهِمْ: اَم تُرِيدُونَ اَن تسألُوا رَسُولَكُمْ 
كمَا سيل مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدّلٍ الْكُفْرَ بالإيمان فَقَذدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلٍ). 

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزِيُ عن الرّبيع بْنِ أَنَسِء عَنْ أبي الْعَالِيَةٍ في فَوْلِهِ تعالّى: (أَمْ ريون أن 
تَسْألُوا رَسُولَكُمْ كما سُئِل مُوسَى مِنْ قَبْلُ) قَالَ: قال رَجُلَ: يا رَسُولَ اله لو گائث كقّاراتنا 
ككفَارات بني إِسْرَائِيل! فقال النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «اللَّهُمَّ لا تَبْغيها» ثانا «مَا 
أَغْطَاُمُ اله خير معا أَغطى بَنِي إِسْرَائِيلَء كائث بَنُو إِسْرَائِيلَ إذا أَصَابَ أحذهم الْخَطِيئَة وَجَدَهَا 
مَكْتُوبَةَ على بَابِهِ وكفّارتهاء فَإِنْ كَفَرَهَا كائث لَهُ خزټًا في الدُنْيَاء وَإِنْ لَمْ يگفزها كائث لَه خزيا 
في الآخرّةٍ. فما أَعْطَاكُمُ الله خَيْرُ مِمًا أغطى بَنِي إشرائيل». قال: ومن يَعْمَل سُوءًا أو يَظَلِمْ 
َفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ اله يَجَدٍ الله غَفُورَا رَحِيمَا) [سورة اليّسَاءٍِ : 110]' 

يعني: مستور الذنب بينه وبين ربه» فإن تاب تاب الله عليه. بخلاف الفضيحة التي تحصل لبني 
إسرائيل» نسأل الله العافية» على أبوابهم تُكْتّب الخطيئة. 

'وَقَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَمِنَ الْجُمْعَة إلى الْجُمْعَة كَفَارَاتٌ لَمّا بَيْنَهُنّ». وَقَالَ: «مَنْ هَمَّ بِسَيْئَةِ 
َلَمْ يَعْملْهَا لَمْ تخب عَلَيْه وان عَمِلَهَا كُتِبَت سَيْئَة وَاحِدَة وَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبث لَهُ 
حَسَئَةٌ دة وَإنْ عَمِلَهَا تبث ته عشر أَمتَالهَاء ولا هل على اله إل هاللد»". 

يقول أهل العلم: خاب من زادت آحاده أو رجحت آحاده على عشراته» نسأل الله العافية. 

ئل اللّه: ام تُرِيدُونَ أَنْ تاوا رَسُولَكُمْ كَمَا سْئْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ). 
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قال مُجَاهِدٌ: اَم ريون أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كما سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلَ) أَنْ يُرِتِهُمْ الله جَهْرَةُ 
قَالَ: سَأَلَتْ فرشل مُْحَمَدَا -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- أن يَجْعَلَ لَهُمُ الصّفَا ذَهبًا. قَالَ: «نَعَمْء وَهُوَ 
لَكُمْ كَالْمَائدَةٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ كَفَرْتُمِ», فَأَبَوَا وَرَجَعُوا. 

وَعَنِ السّدِّيَ وَقَتَادَةَ نَحْقَ هڏاء وَاللَهُ أَلَم'. 

يعني: مقرونة بالوعيد الذي نزل على بني إسرائيل لو نزلت المائدة. 

طالب: ... 

لاء هو الأصل السؤال المأمور به» (فَاسْأَنُوأ أَهْلَ الذَّكْرِ) [سورة النحل:43]؛ هذا لا شك أنه 
لطلب التوصّل إلى الحق فيما يتعلّق بالعبادات والمعاملات وغيرها. أما سؤال التعنت فهذا أمرّ 
مفروغ منه» للنبي -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ- ولغيره. لكن في وقت التنزيل» قد يكون السؤال عن 
حكم ما ثُرك نسيائًا من الله -جلٌ وعلا- ولا غفلة» وإنما ثُرك تخفيفًا على الناس» ثمّ يسأل من 
يسأل» فيُمئَع بسببه» فيكون داخلًا في الوعيد السابق. 

وَالْمْرَادُ أَنّ اله ذم مَنْ سَأَلَ الرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- عَنْ شيءء عَلَى وَجْهِ التعنّت 
والافتراح» كما سَأَلَتْ بَنُو إِسْرَائِيَ مُوسَى- عَلَيْهِ السَّلَامْ- تَعََّا وَتَْذِيبًَا وَعِنَادَا قال اله تَعَالَى: 
(وَمَنْ يتَبَدَلِ الْكفْرَ بالإيمان) أي: وَمَنْ يَشْتر الْكفْرَ بِالْإِيمَانٍ إفقذ ضَلَ سَوَاءَ السَّبيلِ) أي: فَقَد 
خَرَجَ عَنِ الطّرِيقٍ الْمُسْتقِيم إِلَى الْجَهْلٍ وَالصَّلَالِء وَهگذا حال الَّذِينَ عَدَنُوَا عَنْ تضديق الْأَنبيَاءِ 
وَايِبَاعِهِمْ وَالِانْقيَادٍ لَهُْ إِلَى مُخَالَفتِهمْ وَتكْذِيبهمْ وَالإفْتِرَاح عَلَيْهِمْ بالْأَسْبِلَةِ التي لا يَحْتَاجُونَ 
ليها على وَجْهِ التَنْتِ والْكفْر كما قال تعالى: ألم تر إلى الّذِينَ بَدَلُوا ِغْمة الله فا وأَحَنُو 
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنْمَ يَصْلَوْنَهَا وَيئْسَ الْقَرَارُ [سورة إِبْرَاهِيمَ: 29-28]. 

قال أبُو الْعَالِيَةِ: يَتَبَدَلُ الشّدَّةٌ بِالرّحَاءِ '. 

اللهمّ صَلّ على محمد. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسَلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: 

'قَالَ الله تقالى: (وَدَ كثِيرٌ مِنْ أَهلٍ الكتاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَاتِكُمْ كُفَارَا حَسَدًا مِنْ عِنْدٍ 
نْفُسِهمْ مِنْ بَعدِ ما تبيّنَ لَهُمْ الحَقُ فَاغفُوا وَاضْفَحُوا حَتّى يَأَتِي اله بأمْره إن اله على كُلٍ شَيْءٍ 
َدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآثُوا الزُكَاة وَمَا تُقَدّمُوا لأنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوة عِنْدَ اله إِنَّ اله بمَا 
تَعْمَلُونَ بَصيرٌ) [سورة البقرة:110-109] 

يُحَذِّرُ تبارك وتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمنِينَ عَنْ سُلُوكِ طرائق الْكْفَارٍ مِنْ أهلٍ الكتاب» وَيُعْلِمُهُمْ 
بعَاوَتهمْ لَهُمْ فِي الْبَاطِنِ وَالظَاهِرٍ وما هُمْ مُشْتمِلُون عَلَيْهِ مِنَ الْحََدِ لِلْمُؤْمنِينَء مَعَ عِلْمِهم 
بِفَضْلِهِمْ وَفَضْلٍ نَبِيَهِمْ. وَيَأْمْرُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بالصّفْح وَالْعَفْوِ وَالاحْتِمَالِ حَتّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله 
مِنَ النَّصْر وَالْفَتْح. وَيَأْمْرُهُمْ بإِقامَة الصَلاة وَإِيتَاءٍ الزَّكَاةِ وَيَحُتْهُمْ على ذلك وَيُرَغْبْهُمْ فيه كَمَا 
قال محف بن إشحاق: حَتَكْنِي محمد بن آبي هخي عن سعد بن جب أو جفرمة: عن أبن 
عباس» قال: كان حُيَيْ بْنُ أَخْطَب وَأَبُو يَاسِرٍ بْنُ أَخْطْبَ مِنْ أَشَدّ يهود لِلْعَرَبِ حَسَدَاء إذ خَصهم 
اله برسُوله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- وَكَانَا جاهدين فِي رذِ النَّاسِ عن الْإِسْلَام مَا اسْتَطَاعاء 
رل اله فيهما: (وَدَ كثِيرٌ مِنْ أَهلٍ الْكِتَاب لَؤ يَرُدُوَكُمْ) الآية". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسَلّم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد 

فقد خَصّ الله -جلَ وعلا- هذه الأمة بفضائل ومزاياء وبنبي هو أفضل الرسل على الإطلاق» 
مما جعل ذلك مثار حسدٍ من الأمم الأخرى» لا سيما اليهودء فإنهم أهل حسد وبهت. وهذه العداوة 
لا للشيءء إلا لأنهم فُضلوا وخُصوا بهذه المزايا والفضائل» بشرف نبيهم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- 
. وفي أمور الدنياء يقال في المثل: عدو المرء من يعمل عمله» عدوه من يعمل عملهء هو الذي 
يُخْسَد في أمور الدنيا؛ من أجل أن يترك المجال له ليكون هو المستفيد وحده. وإذا عَمِلَ أحدٌ مثل 
عمله» تجده يحسده؛ ليتفرّد بالمجال. لكن في أمر الدينء وهذه العداوة الناشئة عن قلوب ملأها 
الحقد والبغض لهذه الأمة ولنبيهاء هذا الأمر يختلف» وإن كان عملنا يختلف عن أعمالهم» لكنهم 
يحسدوننا لنكثر سوادهم في النارء كما أن إبليس أقسم بعزة الله -جلَ وعلا- أن يغوي الناس 
أجمعين؛ ليكثر أتباعه؛ لأن الكثرة قد تُخفف المصيبة» يعني: لما كان واحد يُعَذَّب مثلآ» أو 
يُصاب بجائحة أو شيء من هذاء دون غيره» تجد المصاب عنده شديدًا. ولكن لما يكثر 
المصابون بمصابه» يخف عليه الأمر. ولذا قال بعضهم في بعض الأحداثء لما أقدم على مكانٍ 
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فيه فتن وفيه قتل وفيه تشريدء لما قيل له: لماذا ثقڍم على هذا المكان وأنت في مكانٍ آمن؟ نوعًا 
ماء يعني: أخفء قال: الموت مع الجماعة رحمة. 
على كل حالء اليهود غرفوا بالحسد» وحاولوا صرف هذه الأمة ومن يريد الدخول فيها عن دينهء 
وحاولوا اغتيال النبي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ- في وقائع؛ حسدًا من عند أنفسهمء كما قال الله - 
جل وعلا-. المقصود أن ما ذكر من خيي بن أخطب وأخيهء وأنهما جهدا في صدّ الناس عن 
دين الله إنما هو مثال لهؤلاء اليهود. والا ففي الآية ما يدل على أن الأمر أعظم من اثنين أو 
ثلاثة أو عشرة» ود كَثِيرٌ)» كثيرٌ من الناس. ومن هنا ينزل النازل بالعموم» وان كان سببه 
الخصوص. فهذان أبرز اليهود الذين سعوا وجهدوا في صد الناس عن الدخول في الإسلام؛ 
وكثيرٌ منهم يوافقونهم في الباطن» وان لم يظهر من بعضهم الصد الظاهر. فينزل الخبر؛ ليشمل 
الجميع» أو الكثير كما في الآية. 
قال عبد الرَراقق» عَنْ مَعْمَرء عن الزُهِيَء في قؤله تعالى: (وَدَ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب) قَالَ: 
هُوَ كَعْبُ بْنُ الْأَشرَفٍ'. 
وهذا أيضًا مثالء ولا يعني أن الأمر خاص به؛ لأن الآية تد على أن الذين ودوا أن يرتد 
المسلمون أو بعض المسلمين كثيرء كما قال الله -جلٌ وعلا-. 
'وَقَالَ ابْنُ ابي حاتم: حَدَتَنَا أبيء قَالَ: حَدَتَنَا بُو الْيَمَانِء قال: أَخْبَرنَا شيب عن الزَّهِيَ» قال: 
گان شَاعِرَاء وَكَانَ يَهْجُو النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. فيه أَنْرَلَ اللهُ: (وَدَ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ 
اتاب لو يَرُدوَكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ: (فَاغفُوا وَاصْفَّحُوا)". 
قد يقول قائل: إن هذا شاعر ويهجو النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-» فكيف يكون تصرفه هذا 
مؤديًا لردّ الناس عن الدين؟ إذا طعن في الرسولء فقد طعن فيما أَرْسِلَ به والله المُستعان. 
'وَقَالَ الضَّحَاكُء عن ابْنِ عَبّاس: إن رَسُولًا أَمَيّا يُخْبرُهُمْ بما في أَيْديِهِمْ مِنَ الرُسْلِ والكتب 
وَالآيَاتِء ثم يصق بِدَلِكَ كُلّهُ مل تضديقهم وَلَكِنْهُمْ جَحَدُوا ذَلِكَ كُفرَا وحسدًا وبغيا؛ ولذلك قال 
اله تعَالَى: فار حَسَدَا مِنْ عند أَنْفْسهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُمُ الْحَقُ] يَفُول: مِنْ بَعْدِ مَا أَضَاءَ 
لهم الْحقٌ لم يَجْهلُوا مِنْهُ شيْنا". 
قد يقول قائل: هم أهل كتاب» وعندهم من النصوص في كتبهم ما يدل على ما أعد الله لمن كفر 
به من العذاب الشديد والخلود الأبدي في النارء فكيف يُقدمون على مثل هذا؟ نقول: هذه إرادة 
الله جل وعلا- المكتوبة على هؤلاء الجماعةء وعلى أفرادٍ من الناس من غيرهم. قد يكون من 
أمة محمد -َعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- من يفني عُمَرهَ في العلم» ثمَّ يسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء نسأل الله العافية. وهذه أمور بيد الله -جلٌ وعلا-» لكن للعبد فيها حرية 
واختيار» وليس بمجبور على ما يصنع. 


مرب تفسير ابن كثير -البقرة (38) د 
'وَلَكِنَّ الْحَسَدَ حَمَلَهُمْ على الْجُحُودِ فعيرهم وَوَبّحَهُمْ وَلَامَهُمْ أشدّ الْمَلَامَة» وَسَرَعَ لَنبيّهِ -صَلّى 
اه عليه وَسلُمَ- وَلِلْمؤْمنِيَ ما هُمْ عليه مِنَ التضدِيق وَالْإيمان وَالِْفْرِ ما أَنِْلَ الله عَلَيْهِمْ وما 
أل من قَبْلِهم» بكَامتهِ وَتوَابِهِ الْجَِيلٍوَمَعُوئتِهِ َهُم. 
وَقَالَ الرّبيغ بْنُ ئس: من عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ) مِنْ قبل أَنْفْسِهِمْ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيةِ: (مِنْ بَعْدِ ما بين 
لَهُمْ الْحَقُ) مِنْ بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُمْ أَنّ مُحَمَدَا سول الله يَحِدُوئَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ 
وَالْإِنْجِيلِء فَكَفَرُوا به حَسَدَا وَبَعْيَاِ إن كان مِنْ غَيْرِمْ. وَگذا قال قَتَادَهُ وَالريعْ بْنُ انس وَالسُدَيُ. 
وَقَوْنُُ: (فَاغمُوا وَاضْفَحُوا حَتّى يَأْتِي اله بأره) مل قَولِهِ تعالى: (وَلَتَسْمَعْنَ مِن الّذِينَ أوثوا 
اتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُوا ادى كثِيرا وَإنْ تَضْبرُوا وتوا فَإِنّ ذلك مِنْ عزم الأمُورٍ) 
[سورة آل عِمَرَانَ: 186]. 
قال عَلِي بن أبي طلْحَةٌء عَنٍ ابْنِ عباس في قؤله: (َاغفُوا وَاضْفَحُوا حى ياي الله بأمرم) تخ 
ذلك قَوْنْهُ: افوا المشركين حَيْتْ وََدْثمُوهُم) وَقَوْلُهُ: (قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باه ولا بِالَيَوؤم 
الآخر) إِلَى قؤله: (وَهُمْ صَاغْرُونَ) [سورة التَوْبَةٍ: 29] فْنَسَحَ هذا عَفْوَهُ عَنِ الْمُشرِكِينَ'. 
يعني: هذه الآية مما سخ بآية السيف» وآية السيف - كما يقول أهل العلم - نسخت سبعين آيةء 
على كلامه هنا. وقوله: ّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمِْه4 قد يقول قائل: إن هذا ليس من باب النسخء وإنما 
هو حك موقوت بوقت له غايةء فإذا انتهت هذه الغاية ارتفع الحكم» ولا يُعدُ نسكًاء كما هو 
الشأن فيما يحصل في عهد عيسى - عَلَيْهِ السَّلَامْ- في آخر الزمان من رفع بعض الأحكام» قتل 
الخنزير» ووضع الجزية» وأمور وُقتت بمجيئه -عَلَيْهِ السَّلَامُ-» ولا يُقال: هذا نسخ؛ لأنه لا نسخ 
بعد محمد -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-. والنسخ من خصائص النصوصء قوله: ١حَنََّى‏ ياي اله 
بأفره) إن كان المراد بالأمر هذا التوقيت الذي انتهى بنزول آية السيف» فمثل هذا عند أهل العلم 
لا يُعدُ نسحّاء إنما حكم موقوت بوقت» فجاء الوقت فرُفعَ الحكم. 
طالب: 
على خلافٍ بين أهل العلم» هل يُعدُ أهل الكتاب أهل شرك أو هل يُقال: مشركون؟ أو يُقال: فيهم 
شرك؟ والخلاف بسطه الحافظ ابن رجب في شرح البخاري» فمن أهل العلم من يقول: هم 
مشركون؛ لأنهم عبدوا المسيح وعبدوا عُزيرَاء وعبدوا مع الله غيره» فهم مشركون. ومنهم من يقول: 
ليسوا بمشركين» لا يُقال: مشركون» وإنما يُقال: فيهم شرك. وفرق بين هذا وهذاء النبي -عَلَيْهِ 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- لما قال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» هل المعنى أنه جاهلي؟ لاء وإذا 
قيل: فيه نفاق» ما يكون منافقًا. المقصود أن الخلاف معروف بين أهل العلم» ولكنهم كفار 
خالدون مخلدون في النار بالإجماع» باتفاق أهل العلم. ومن شك في كفرهم كفرء وثُقِل الإجماع 
على ذلك. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اا احج 
المقصود أنه لا يعني أنهم احتمال أن تشملهم الرحمة باعتبار أنهم غير مشركينء لاء الجنة 
عليهم حرام» نسأل الله العافية. والخلاف في نكاح نسائهم» النص ورد بإباحته» لكن هل هذا 
النص نقول: إنه مُخصّص لقوله: ولا تَنكِحُوأ الْمُشرگاتِ) [سورة البقرة:221]؟ أو أن نقول: إن 
النص لا يحتاج إلى تخصيص؛ لأنهن لسن بمشركات؟ والخلاف شبه لفظيء ما له أثر. لأنه 
حتى لو قلنا: النص يحتاج إلى مُخصّص.ء فالمُخصّص موجود. 
طالب: 
المسلم» خلنا مع المسلمء اترك اليهود والنصارى» المسلم الذي اعترف بأركان الإيمان» واعترف 
بالرسول» ويصلي ويصوم وأتى بمكفّرء وخرج بهذا المكفّر من الملة» تشمله الشفاعة؟ وقلبه مملوء 
بالإيمان» لكن أتى بِمُكفّرء بناقض من نواقض الإسلام» ما تشمله الشفاعة بالاتفاق. 
طالب: 
تعره 
وَكذا قال أَبُو الْعَالِيَة وَالرَيِيعْ بْنُ أتسء وَقَتَادَهُ وَالسّدِيُ: إِنَّهَا مَنْسُوخة بِآيَةِ السَيْفِ وَيُرْشِدُ 
إِلَى ذلك أَيْضًا قَوْنُهُ تعالَى: (حَتَّى يَأَتِيَ اله بأمْرو). 
وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِمٍ: حَدَثَنا أبي ؛ قال: حَدَتَنَا أَبُو الْيَمَانِء قَالَ: حَدَثَنَا شْعَيِْبٌ عن الرْهريّء قال 
أَخْبَرَني غْرْوَة بْنُ ن الرْيَيْرِ: أَنَّ أُسَامَةٌ بْنَ زَيْدِ أَخْبَرَه قَالَ: گانَ رَسُولُ الله -صَلَى لل عَلَيْهِ وَسَلُم- 
وَأَصْحَابهُ يَعْفُونَ عن الْمُشْرِكِين وَأَهْلٍ الكتاب» كَمَا أمَرَهُمُ اله وَيَصْبِرُونَ عَلَى الى قال اللّهُ: 
(فَاغْقُوا وَاضْفَحُوا حَنَّى يَأَتِي اله بره إنَّ اله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ) وَكَانَ رَسُولُ اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم - يتأوّل مِنَ الْعَفْو ما أَمَرَهُ اله به حَنّى أَذْنَ اله فيهم بِقَتْلٍء فَقَتَلَ اللَهُ به مَنْ َتَلَ مِنْ 
صَنَادِيدِ د قُرَئْشلِ. 
وَهَدَا إِسْتَادُهُ صَحِيحٌ, وَلَمْ أَرَهُ في شَيْءٍ مِنَ الْكُتْب السَّنَّة وَلَكِنْ لَه أَصْلٌ في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ 
أُسَامَة بْنِ ربد -رَضيَ اله عَنْهُمَا-". 
مع الأسف أنه يوجد من بعض الكُتَّاب المنهزمين بدلاً من أن يقول: إن آية السيف نسخت 
سبعين آية» يقول: نسختها سبعون آية. صّعفء وحل المشكلات لا يأتي بمثل هذه الطريقة» ودرء 
شر الأعداء ومكرهم وكيدهمء لا يأتي بهذه الطريقة أن نتنازل وثداهن» لا. قد ثداري» لكن 
المداهنة لا تجوزء ووا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) [سورة القلم:9]. لكن مع ذلك» علينا أن ننزّل الأمور 
منازلهاء وننظر إلى واقعناء وضعفناء فبدلاً من أن نبدأ الناس بقتالهم» امتثالاً لأمر الله بالجهادء 
کال عن ادا وها أرحيه الله طا سا أحبعظ علية ام وات عليه التصوضي لذ اما 
يكون هذا. نعم» قد لا تبدأ وتُصالح مثلاً إذا اقتضى الأمر ذلك» وسَالِم» لكن ما تتنازل عما 
أوجب الله عليك» ولا تُغيّر الأحكام الشرعية. 


اہ تفسير ابن كتير -البقرة (38) لإ 


ولا إشكال في أصل المسألة باعتبار أن حال الضعف لها أحكامهاء لكن ما يُنرّل العهد كاملا 
على عهدٍ كامل. لكن في وقائع قد يقتضي الأمر ألا ننابذهم» معروف أن مسألة... 

طالب: 

نع ما يستطيعء ما غنده قوة ولا مر بذلكه لكن العهد المدني فسخ العهد المكي: ولا يمتع أن 
تسالم الأمة في حال ضعف» ووجدَ على مرٍّ العصورء مع وجود أهل العلم» أن درء المفاسد 
مطلوب» والله -جلٌ وعلا- يقول: ولا تسُبُوأ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دون الله قَيَمُبُوا الله عذواً بعَيْرٍ 
عِلْمِ) [سورة الأنعام:108]. لا نتعرّض لأذاهم؛ لئلا يؤذوننا. 

وعلى كل حال» في حال العزة نضطرهم إلى أضيق الطريق. لكن الآنء ماذا تفعل؟ هم الذين 
يضطرونك؛ لضعفناء وبما كسبت أيدينا. والا فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وأعز الناس 
على الله -جلّ وعلا-» والله الممُستعان. 

'وَقَونُهُ تَعالَى: (َأَقِيمُوا الصّلاةً وَآتُوا الزّكَاةَ وَمَا ڏوا لأنُْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجدُوهُ عند الله) يَحُتْهُم 
تعالّى عَلَى الاشْتِغَالٍ بما يَنْفْعْهُمْ وتعود عَلَيْهِمْ عاقبثه يَوْمَ الْقِيَامَةَ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةٍ وإيتاء 
الزكاة» حَتَّى يُمَكِْنَ لَهُمْ اله النَصْرَ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَاء وَيَوْمَ يَقُومُ الَْشْهَادُ (يَوْمَ لا يَنَمَعْ الظَالِمِينَ 
مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللّعْنَهُ وَلَهُمْ سُوء الدّارِ) [سورة غافر: 52]؛ وَلِهَدَا قال تعالى: (إِنَّ اله با 
تَغمَلُونَ بَصِيرْ) يَعْنِي: أَنْهُ تعَالّى لا يَغْفْلُ عَنْ عَمَلِ عَامِلِء وَلَا يَضِيعُ لَدَيْه سَوَاء كان خَيْرَا أو 
شڙاء فإِنْهُ سَيْجَازِيِ كُلَ عامِلٍ بعَملِهِ'. 

(يَوْمَ تجدُ كُلُ تفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْصَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءِ تَوَدُ لو أَنّ بَْنها وَتِيْنَهُ اما 
بَعيداً) [سورة آل عمران:30]ء المقصود: كل شيء موجود في كتاب لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا 
أحصاها. 

'وَقَالَ أَبُو جَغْفْرٍ ابْنُ جرير فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَّ اله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيڙ) هذا الْخَبَرْ مِنَ الله 
للذِينَ خَاطَبَهُمْ بِهَذِهِ الآاتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَء أَنْهُمْ مَهْمَا فَعَلُوا من خَيْرٍ أو شر سِرًا أو عَلَانِيَةُ 
فهو به بَصِيرٌ لا يَخْفَى عليه مِنْهُ شَيْءًء فَيَجْزِيهِمْ بالإخسَانٍ خَيْرَا وَبالْإِسَاءَةٍ مِتْلهَا. وَهَذَا 
اكلام وَإنْ كان خَرَجَ مَخْرَحَ الْخَبَرِِ فَإِنّ فيه وَعَذَا وَوَعِيدًا وَأَمْرَا وَرَجْرَا. وَذَلِكَ أَنّهُ أغلم الْقَوْمَ أنه 
تعر يحمي أَعْمَالِهمْ؛ لِيَجِدُوا في طَاعَتِه إِذْ كان ذلك مذخورًا.. 

مذخورًا لَهُمْ عِنْدَهُ حَنَّى يُثِيبَهُمْ عَلَيْهِ كما قال تَعالّى: وما تَُدِمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ 
قال: وَأمَا َولُُ: (بَصِيرٌ) قله مُنْصِرٌ صرف إلى (بِصِيرٍ). ما ضرف مُبْدِعٌ إلى (بَدِيع). وَمُؤلم 
ّى (أليم)ء واه أَغلم". ش 

و ف ا ن م ال 
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فال ابن بي حَاتِمِ: حَدَتَنَا أَبُو رُرْعَة قَالَ: حَدَتَنَا ابْنُ بكيرء قَالَ: حَدَّئَنِي ابْنُ لّهيعة» عَنْ يَزِيدَ 
بْنِ أبي حبيبء عن أبي الْحَيِْ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عامر» قَالَ: سمعت رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيِهِ 

و وَهْوَ يَفترئ في هذه الآيّة (سَمِيعٌ بَصِيرٌ) يَقُولَ: «بكُلٍ شَيْءٍ بَصِيرٌ»". 
قر في هذه الآيّة. 
طالب: يُفسّر ولا يقترئ؟ 
الخلاف سهل؛ لأنه يُفسرها بعدما قرأهاء ونُبِيّن معناهاء وهذا معنى التفسير. 
'وقوله تعالى: (َوَقَانُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنّةَ إلا مَنْ كان هودًا أو تَصَارى تلك أُمَانِيْهُمْ كن هائوا 
بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ! له وَهْوَ مُحْسِنٌ قله جره عند رَيَهِ ولا خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ وَقَالَتِ الّْيَهُودُ لَيْسَتِ اللصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ 
على شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الكتا كذلك قال الَذِينَ لا يَغلَمون مِثْل قؤلهم فَاللَهُ يَحْكُمُ بَينَهُمْ يوم 
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ) [سورة البقرة:113-111] 
يُبيَنُ تَعَالَى اغَتِرَارَ الْيَهُود وَالنّصَارَى بمَا هُمْ فيهء حَيْتُْ اذَعَتْ كَل طَائِفَةٍ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى 
ئه ٽن يَدْخْلَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ كان عَلَى ملَتِهاء كما أَخْبَرَ الله عَنْهُمْ في سُورَةٍ الْمَائِدَةٍ أَنّهُمْ قَالُوا: 
(نَحنُ أَبْنَاءُ اله وَأَحِبَّاوُة [سورة الْمَائِدَةِ: 18]. فَأَكْدبَهُمُ اله تعالى با أَخْبَرَهُمْ أن يَعَذَبُهُمْ 
ِدُنُوبِهم وَلَوْ كانُوا گمَا اعا لَّمَا كان الْأَمْرُ كَذَّلِكَء كما تَقَدّمَ مِنْ دَعَوَاهُمْ اَنُه لَنْ تَمَسَّهُمْ النّار 
إلا أَيَّامَا مَعْدُودَةٌ". 
فقالوا: إنها بقدر أيام عبادتهم للعجل» يُعذبون بقدرها ثمَّ يُخرجون من النار. 
ثم يَنْتَقِلُونَ إلى الْجَنَِ. ورد عَلَيْهِمْ تَعَالّى في ذَلِكَ وَهَكَدَا قال لَهُمْ في هَذِهٍ الدَعْوَى التِي ادعوها 
بلا دليل ولا حجة وَلَا بَيَنَةَ فَقَالَ: (تلك أَمَانِيُهُنْ). 
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: أَمَانِيَ تَمَنْوْهَا عَلَى الله بغَيْرٍ حَقٍ. . وَگَذا قال قَتَادَةُ وَالرَِيعْ بْنُ أ نس. ثُمَّ قَالَ 
تَعَالَى: إقل) أَيْ: يا مُحَمَّدُ (هَانُوا بُرْهَائَكُمْ)". 
والأماني لا يخدها حدء تجد الإنسان عاطلا من كل عملء ومُجردًا من كل وصف» ويتصوّر 
نفسه ويتمنى أن يكون أسعد الناس وأعلم الناس وأشجع الناس» وليس عنده شيء من ذلك. لكن 
الأماني والخيالات» ما لها حد. 
قال أبُو الْعالِيَةِ وَمُجَاهِدٌ وَالسدِيُ وَالربِيعُ بْنُ أنس: حُجَّتُكُمْ. وَقَالَ قَتَادَهُ: بَيَنتكُمْ على ذَلِكَ. (إنْ 
ثُمَّ قال تعالَى: لى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لَه وَهْقَ مُحْسِنٌ) أَيْ: مَنْ أَخْلَّص الْعَمَل لله وَحْدَهُ لا شريك 
لَه كمَا قال تعالّى: (فَإِنْ حَاجُوكَ فل أَسْلَمتُ وَجهي لَه وَمَنِ اتبَعَنِ) اليه [سورة آل عِمَرَانَ: 
20[. 
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالرَبيعْ: (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لئه) يَقُولُ: مَنْ أَخْلَص لهِ. 
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وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبَيْرِ لى مَنْ أَسْلَمَ) أَخْلّصَء إوجهة) قال: ديئه» (وَهُوَ مُحْسِنَ) أَيْ: مِتَبعْ 
فيه الرَسُولَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. فَإِنّ لِلْعَمَلٍ الْمْتقَبّلِ سَرْطَيْنِء أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ خَالِصًا 
ئه وَحْدَهُء وَالآخَرُ: أَنْ يَكُونَ صَوَابَا مُوَافِمًا للشريعة'. 

(وَمَا أُمِرُوا إلا يبوا اله مُخْلِصِينَ) [سورة البينة:5]ء في الحديث الصحيح عن عائشة: «مَنْ 
عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». فالعمل الذي لا يتحقق فيه الشرطان مردودء لا بد من 
الإخلاص والمتابعة. وبعضهم يكتفي بالمتابعة» يُشترط في العمل المتابعة» يقول: فقطء لماذا؟ 
لأن العمل الذي لا يُخْنِص فيه عاملهء لم يتابع فيه النبي -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ-؛ لأن أعماله- 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامْ- كلها مُخلصًا فيها. 

وعلى كل حالء التأكيد على الإخلاص» وتصحيح النيةء أمرٌ مطلوب؛ لأنه من أهم المهمات. 
وإذا غفل عنه الإنسان يحبط عمله وهو لا يشعرء والنية شرود» والتأكيد عليها في كل مناسبة 
مما ينبغي. فكوننا نقتصر على المتابعة» قد يظن ظان أن ذلك في الظاهرء في الصورة فقط. 
فلا بد من التأكيد على الإخلاصء وان كان القول له نوع وجاهة؛ لأن العمل الذي لا يُخْلِص فيه 
عامله لم يكن فيه متبعًا للنبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-. لكن التتصيص على الإخلاص» أمرٌ لا 
بْدّ منه؛ لأن بعض الناس ما يستوعب مثل هذه الأمور» ويعرف أن العمل إذا لم يكن خالصّاء لم 
يتحقق فيه شرط الاتباع» فالتنصيص عليه من أهل العلم» والتأكيد عليه» مما ثبت في نصوص 
الكتاب والسُدّةء فإن العمل إذا لم يكن خالصًا لله جل وعلا-» فهو مردودٌ على صاحبه؛ وهذا 
يكون فيه نوع شرك لأحدء لفلان. لذا يقول عُمَر: اللهمّ اجعل عملي خالصًا لوجهك» ولا تجعل 
'قَمَتى كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكْنْ صَوَابًا لَم يُتقَبَل؛ وَلِهَدَا قال رَسُولُ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: 
وَالسَّلَامُ-". 

يعني: كما جاء عن الفُضيل بن عياض في تفسير قوله -جل وعلا-: (ِليبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلا [سورة الملك:2]ء قال: أخلصه وأصويه. فإن العمل إذا لم يكن خالصًا لله لم يُقبَلء وان لم 
يكن صوابًا على سُنة محمد - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- لم يُقْبَل. 

افَعمَلُ الرُهبَانٍ وَمَنْ شَابَهَهُمْ -وَإِنْ فُرض أَنَهُمْ مُخْلِصُونَ فيه إِنهِ- فإِنّهُ لا يُتقَبّلُ مِنْهُمْ حَتّى 
يون ذلك متابعا لِلرَسُولٍ مُحَمَدٍ -صَلَّى الله عله وَسَلُم- الْمبِغوث إِلَيْهمْ وَلَى الاس كافَة 
وَفِيهم وَأمتَائِهم قال اله تعالى: [وَقَدمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عمل فَجَعلنَاُ هبَاء هنوا [سورة 
الْفرْقَانِ: 23]» وَقَالَ تَعَالّى: (وَالّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابٍ بقيعَة يَحْسَبّهُ الظّمآنُ مَاءَ حَتَّى إِذَا 
جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَاا [سورة النُورٍ: 39]. وَقَالَ تعالى: (وُجُوةُ يَوْمَئِذِ حَاشِعَةٌ عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ 
تَضْلى ارا حَامِيَةٌ تُسْقّى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةِ4 [سورة الغاشية:5-2]' 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لب اسح 0 
(وَجُوةٌ يَوْمئِذِ يعني: يوم القيامةء [خَاشِعَةٌ) ذليلةء (عَامِلَة نَاصِبَة تعمل وتكد وتتعب» وفي 
النهاية (تَصْلّى ارا حَامِيَةً). قوله: (ِيَوْمَئِذْهِ في القيامة. والعمل والنّصب هناك يكلفون بأعمال 
في النارء نسأل الله العافية. كما قال ذلك المفسرونء؛ منهم من يرى أن العمل والنصب في الدنياء 
يتعبون على عباداتٍ لا إخلاص فيهاء ولا متابعة فيهاء فهم يتعبون ويتعبدون بأمور لم يشرعها 
الله -جلٌ وعلا-» وفي النهاية (تَصْلَى تارا حَامِيَةٌ): لماذا؟ لفقد.. شروط القبول. 
'وَرُوِيَ عن امير الْمُؤْمنيَ عمَرَ -رضي الله عنه- أنه تأَوّلَهَا في الرُهْبَانِ كما سَيَأتِي". 
في غلاة المبتدعة ممن يرتكبون من البدّع المُكفرة» تجد عندهم من التعب والنصب الشيء 
الكثيرء وتجد عندهم من الخوف والوجل والبكاء شينًا يُشاهد» ومع ذلك» مع فقد الشروط أعمالهم 
حابطة» نسأل الله العافية. 
اما إِنْ كان الْعَمَلُ مُوَافِقَا لِلشَريعة في الصُورَةٍ الظَاهِرَةِ وَلَكِنْ لَمْ يُخْلِضَ عَامِلُهُ الْقَصدَ لله فَهُوَ 
أَيْضًا مَرْدُودٌ عَلَى فَاعِلِهِ وَهَذَا حال الْمَُافِقِينَ وَالْمُرَائِينَ گما قال تَعَالَى: لن الْمُنافْقِينَ 
يُخَادِعُونَ اله وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ ولا يَدْكُرُونَ الله 
إلا قليا) [سورة النْسَاءِ : 142]ء وَقَالَ تعالى: (قْوَيْلَ لِلْمْصَلَينَ الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 
(*) الّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (*) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون) [سورة الْمَاءُون: 7-4]' 
قلنا مرارًا: إن بعض المسلمين» إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» وهذا موجود وموجود بكثرةء 
إذا أوقظ لصلاة الصبح» قد تَعِبَ وسَهرَ بالليل» أو كان الجو باردّاء يكسل عن القيام. ويتأخرء 
ولا يستجيب بسرعة»ء ويقوم كسلان» فهل تنطبق عليه الآية؟ نعم لماذا؟ 
طالب: 
يُرَاءُونَ النّاسَ)» لكن قد يوجد شيء من هذا. كثير من الشباب الموجودين الآنء إذا أوقظهم 
أهلوهم تثاقلوا على الصلاةء ومع ذلك يخشى أن يُلام على ترك الجماعة» وقد يكون شيء من 
هذا. لكن الإشكال أن هؤلاء يفارقون المنافقين في شيءٍ واحدء أن هؤلاء يصلونء في قرارة قلوبهم 
أنهم سوف يصلونء ولن يتركوا الصلاة. لكن بدلا من أن ينهض إليها بنشاطء قد يتأخرء وقد 
تفوته الجماعة» وقد تغفو عينه فيفوته الوقت. لكنه في قرارة نفسه أنه سوف يصليء» بخلاف 
المنافق» الذي لا يصلي إلا إذا رآه الناس» وليس في قرارة نفسه أنه مُصلّ على كل حال. 
طالب: 
من باب التخويف والتذكيرء لا بأسء» زجر؛ لأنه قد ينزل النص ويُحذّر به ويُخوّف ولا يُراد معنا 
ولا یراد ظاهره. 
طالب: 
يخشىء ما المانع أن يكون في وقتٍ من الأوقات مشابهًا لهم؟ امتد به الأمر أن يكون مثلهم. 
طالب: 
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كذلك» النصوص الواردة في غير المسلمين» وفيها زجر للمسلمين» فأنت إذا قدمت الآية لا تقول: 
إن الآية منطبقة عليك» تقول: يُخشى أن تنطبق عليك» والمسلم إذا بدأ المقدمات والمشابهة في 
الظاهر قد تقوده إلى المشابهة في الباطن. 

'وَقَالَ تَعالَى: (ِقَوَيْلَ لِلْمْصَلِينَ الَّذِينَ هُمْ عن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَسْئَعُونَ 
الْمَاعُونَ) [سورة الْمَاعُونِ:7-4]. وَلِهَدَا قال تعالى: (ِفَمَنْ كان يَرْجُو لِقَآءَ رَيَهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلا 
صَالِحَا ولا يُشْرِكْ بِعبَادَةٍ رَبَِ أحَدَا [سورة الْكَهِفٍ: 110] . وَقال في هَذِهِ الآية الْكَرِيمَةِ: لى 
من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْقَ مُحْسِنَ). 

بعض المتصوفة يقول: إن الذي يعمل عملاً صالحًا من أجل دخول الجنة والنجاة من الذارء 
تنطبق عليه الآية: (وَلا يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ رَيَهِ أَحَدَا [سورة الْكَهْفٍِ: 110] هذا أشرك» الجنة والنار 
في عبادته» نظر إليهما ولحظهما وهو يعبدء فهو مُلاحظ ومُشرك للجنة والنار بالله -جلّ وعلا-. 
والله يقول: (وَلا يرك بِعِبَادَةٍ رَيْهِ أَحَدَا) [سورة الْكَهْفِ: 110]ء قاله بعض المتصوفة. 

لكن الذي يعبد الله وهو مُلاحظ لدخول الجنة التي كرت في النصوص من أجل أن ثُلاحظ من 
باب السياط التي تقود العامل إلى العمل» وكذلك النار. الذي يطلب الجنة وهو يعبد الله- جل 
وعلا-» ويرجو النجاة من النار وهو يعبد الله جل وعلا-» خوفه من النار أو من بيده العذاب 
بالنار؟ أنت لو رأيت عصا بيد إنسان» خوفك من العصا؟ أو من حامله؟ من حامله؛ لأن العصا 
بمفردها ما تفعل شيئّاء وهكذا. فالذي يخاف من النارء هو خائفٌ من الذي يُعذّب بالنار» والذي 
يرجو الجنة هو يرجو من بيده إدخال الجنة» وهكذا. 

ولهذا قال أهل العلم: مَنْ عَبَدَ الله -جلَ وعلا- بالخوف وحده فهو حروريء وبالرجاء وحده فهو 
مُرجيء» ومَنْ عَبَدَهُ بالحب وحده فهو زنديق. فلا بُدَّ أن يجتمع الخوف والرجاء مع الحب 
والتعظيم. 

'وَقَوْنُهُ: (ِقَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَيَهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَئُونَ4 صَمِنَ لَهُمْ تعالى عَلَى ذلك 
تخصيل الْأَجُورِء وَأَمَنَهُمْ مِمًا يَخَافُونَهُ مِنَ الْمَحْدُورٍ ف إلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ) فِيما يَسْتَقْبِلُونَهُ إلا 
هُمْ يَحْزَئُونَ) عَلَى مَا مَضَى مما يَتْرَكُونَهُ كما قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ف (لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ) يعني: 
في الآخرة (وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ) يَعنِي: لا يَحْرَيُونَ لِلْمَْتِ'. 

وقول الله -جلَ وعلا-: (إنَّ الَذِينَ قَالُوا ربا اله ْم اسْتقَامُوا رل عَلَيْهِمْ الملائكة ألا تَحَافُوا 
ولا تَحْزَنُوَا [سورة فصلت:30]» يعني: لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتموه وراء 
ظهوركم. 

'وَقَوْلْهُ تَعالّى: (وَفَانَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النْصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى 
شَيْءٍ وَهُمْ يَنْلُونَ الْكِتَابَ) يُبَيَنْ به على تَنَاقُضَهُمْ وَتَبَاعْضَهُمْ وَتَعَادِيَهِمْ وَتَعَانُدَهُمْ. كَمَا قَالَ 
مُحَمّدُ بْنُ إشحاق: حَدَتَّنِي مُحَمَدُ بْنُ أبي مُحَمَدِء عَنْ عِكْرِمَةٌ أو سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِكِ عن ابن 
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عَبَّاسِء قَالَ: لما قَدِمَ أَهْلُ نَجْرَانَ مِنَ النَّصَارَى عَلَى رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-, أَتَتْهُمْ 
أَحْبَارُ يهود فَتَتَارَعُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. فَقَالَ رافغ بْنُ حُرَيْملة: ما أَنْتُمْ 
عَلَى شَيْءٍء وَكَفَرَ بعيسى وَالْإنجيلٍ. وَقَالَ رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ نَجْرَانَ مِنَ النّصَارَى لِلْيَهُودِ: ما أَنْتم 
عَلَى شَيْءٍء وَجَحَدَ نبو مُوسَى وَكَفَْرَ بِالتَوْرَاة. فَأَْرَلَ الله في ذلك مِنْ قؤلهما: (وَفَالَتِ الْيَهُودُ 
لَيْسَتِ النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ) قال: 
ِنّ كلا يَتلُو في كتابه تضديق مَنْ كَفَرَ به أَيْ: يَكْفْرُ الْيَهُودُ بعيسى وَعِنْدَهُمُ التَوْرَاةُ فيهَا مَا 
خد الله عَلَيْهِمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى بالتَّصْدِيقٍ بعِيسَىء وفِي الْإنْجِيلٍ ما جَاءَ به عِيسَى بتضديق 
مُوسَىء وَمَا جَاءَ التَوْرَاةٍ مِنْ عِنْدٍ الله وَكُلٌ يَكْفْرُ بمَا في يَدِ صَاحِبه. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ في تَفْسِيرٍ هذه الآيْة: قَدْ گائث أَوَائِلُ الْيَهُودِ وَالنّصَارَى على شَيْءٍ'. 
تقدّم مرارًا هذا الإسناد الذي يروي به محمد بن إسحاقء وقد تكرر مرارًا أنه مُضَعّف عند أهل 
العلم» السند ضعيف. ولكن المعنى الذي تضمنه هذا الخبر والواقع اليهود كفروا بعيسى 
والنصارى كفروا بموسىء وكلٌ منهم يزعم أن الآخر ليس على شيء. ونحن أيضًا نعتقد أن 
اليهود ليسوا على شيء» وأن النصارى ليسوا على شيء» بعد نسخ دياناتهم» مع إيماننا بموسى 
وعيسى . 
طالب: 
مهما كان» هذا واقع. واليهود كفروا بمحمد وفي توراتهم ما يدل على نبوته بأوصافه» حتى 
يعرفونه حق المعرفة كما يعرفون أبنائهم. 
'وَقَالَ قَتَادَهُ: (ِوَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النّصَارَى على شَيْءٍ) قال: بَلَىء قَدْ كائث أَوَائِلُ النصَارَى 
عَلَى شَيْءٍء وَلَكِنّهُمْ ابْتدَعُوا وَتَقَرَقُوا. (وَقَالَتِ النَصَارى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ) قال: بَلَى قَدْ 
گائث أَوَائِلُ الْيَهُودِ على شَيْءٍء وَلِكِنّهُمُ ابتدَعُوا وَتَفرَقُوا. 
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أخرى كَقَوْلٍ أبي الْعَالِية وَالرّيعِ بْنِ انس في تَفْسِيرٍ هذه الآية: (َقَالَتِ الْيَهُود 
ليت النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءِ) هَوْلَاءٍ أَهْلُ الكتاب الّذِينَ 
كَانُوا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 
وَهَذَا الْقَوْلُ يَْنَضِي أَنّ كُلّا مِنَ الطائفتين صَدَقَتْ فيمَا رَمَتْ به الطَّائِقَةَ الأخزى. وَلَكِنّ ظاهِر 
سياق الآيّةِ يَقْنَضِي ذَمَهُمْ فِيمَا فَالُوكُ مَعَ عِلْمِهِمْ بخِلافٍ ذَلِكَ؛ وَلِهَدَا قال تَعَالَى: (وَهُم يلون 
الْكِتَاتَ) أَيْ: وَهُمْ يَعْلَمُونَ أن شَريعَة التَّوْرَاةٍ وَالْإنْجِيلِ كَل مِنْهُمَا قذ گائث مَشْرُوعَةٌ في وَقْتِء 
وَلَكِنْ تَجَاحَدُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عِنَادَا وَكُفْرَا وَمُقَابَلَةَ للْفَاسِدٍ بِالَْاسِدِء گما تَقَدّمَ عن ابْنِ عَبَّاسِء 
وَمْجَاهِدِء وَقَتَادَةَ في الرَوَايَة الأولى عَنْهُ في تفْسِيرقاء وال أَغلَمْ. 
وَقَوْلْهُ تعالَى: ذلك قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قؤلهم) بين بهذا جَهْلَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى فيمَا 
تَقَابَلُوا مِنَ الْقَوْلِء وَهَذَا مِنْ باب الْإِيمَاءٍ وَالْإِشَارَةِ. وَقَدٍ اخْتُلِفَ فِيمَنْ عنّى بقوله تعالى: (الَّذِينَ 
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لا يَعْلَمُونَ) فَقَالَ الرَبيعْ بِنْ أَنَسِ وَقَتَادَةُ: ذلك قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) قالا وَكَالَتِ اللْصَارى مِثْلَ 
قل الْيَهُودِ وَقِيلِهمْ". 

ثمّ قالت النصارى مثل قول اليهود. 

'وَقَالَ ابْنُ جُرَيج: قُلْتُ لِعَطاءٍ: مَنْ هِؤْلَاءٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ؟ قَالَ: أُمَمٌ گائث قَبْلَ الْيَهُود 
وَالنصَارَى وَقَبْلَ التَّورَاةٍ وَالْإنْجِيلٍ'. 

(مِْلَ قَوْلِهِمْ) القول المُشار إليه: لِوَقَالَتِ الْيَهُودُ لَئِسَتِ النّصَارَى على شَيْءٍ وَقَالَتِ النصَارَى 
لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ)» هذا القول الذي يُشار إليه» مثل قولهم هذا. لا يُمكن أن يقوله أممّ 
متقدمة عليهم» هل يقال إن قوم صالح قالوا: ليست اليهود على شيءء والنصارى ليست على 
شيءء أو قوم هود؟ ما يمكن أن يُقال» هذا القول فيه ما فيه. 

طالب: ... 

نعم» لكن ما المقصود بمتّل فَوْلِهمْ)؟ يعني: في وقتهم. 

طالب: 

هذا يقول: أممٌ كانت قبل اليهود والنصارى» ممكن؟ لاء غير ممكن. 

طالب: 

نعم» منصوص عليه في الآية» أممٌّ كانت قبل اليهود والنصارى تقول: ليست النصارى على 
شيءء وتقول: ليست اليهود على شيء؟ ما يمكن. ولكن القول: أممّ كانت قبل اليهودء ونحن 
نناقش هذا القول. 'أَمَمْ كاتث قَبْلَ الْيَهُود وَالنّصَارَى وَقَبْلَ التَوْرَةِ وَالإنْجيلٍ"؛ إلا أن تكون هذه الأمم 
قالت لأمة معاصرة لهاء أمة تقول: ليست هذه الأمة على شيء» وطائفة تقول مثلهم. يعني: 
القول وُجدء لكن لا بذكر اليهود والنصارىء وإنما بأمم متعاصرة قبل ذلك» كل أمة قالت 
لمعاصرتها: ليست على شيء» ممكن. 

طالب: ... 

لكن قبل اليهود والنصارى قالوا: ليست اليهود على شيء؟ ما يمكن. 

'وَقَالَ السّدِّيُ: ذلك قال الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ) فَهُمْ: الْعَرَبُء قَالُوا: لَيْسَ مُحَمَدٌ عَلَى شَيْءٍ . 

وَاخْتَارَ ابو جَعْفَرٍ ابْنُ جَرِبرٍ انها عَامَةٌ تلح لِلْجَمِيعَ' 

يعني (ِمِثْلَ قَوْلِهِمْ): شبه قولهم» ولو لم يكن بلفظه. 

ليس ثم ليل فَاطِعْ يُعيّنُ وَاحِدَا مِنْ هذِه الْأقْوَالِء فَالْحَمْل عَلَى الْجَمِيع أَوْلَىء وال أعلَمُ. 
وَفَوْلُهُ تعالَى: فاه يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ) [سورة البقرة:113]» أَيْ: 
أل تعاى يَجْمَغ بَيْنهُمْ يَومَ الْمَعَادِء وَيَفْصِلْ بَيْنَهُمْ بمَضَائِهِ الْعَذلِ الذي لا يَجُورُ فيه وَلَا يَظْلِم 
مِنْقَالَ ذَرَةِ. وهذه الآية كَقَوْلِهِ تعَالَى فِي سُورَةٍ الْحَجْ: (إنّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ 
وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّ الله على كَل شَيْءٍ 
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شَهيدٌ) [سورة الْحَجّ: 17]› وَكَمَا قال تغالى: قل يَجْمَعْ بَينَنَا رَبنَا ثم يفخ بيْنَنَا ِالْحَقّ وَهُوَ 
الْقَنَاحُ الْعَلِيمُ4 [سورة سَبَأ:26] . 
قله تعالى: (وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنْ نع مسَاجِد اله أن يُذْكرَ فيهَا اشمة وَسَعَى في خَرَابها أك ما 
كان لَهُمْ أن يَدَخْلُوهَا إلا خَائفِينَ لَهُمْ فِي اليا خِزْي وَلَهُمْ في الآخِرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة 
البقرة:114]. 
احتف المْفْسَرُونَ في المْرَادٍ مِنَ الَذِينَ مَنغوا مَسَاجڌ اله وسوا في خرَابها عَلَى قَوْلَيْنِ: 
حدُهُمَا: ما رَوَاهُ الْعؤفيّ فِي تفْسِيرِهء عن ابْنِ عباس فِي قؤله: ومن أظلَمُ مِمَنْ مَنَعَ مساج 
اله آن يُذْكرَ فيها اشمة)' 
يعني خُلاصة الأقوال: إن القول الأول: الذين منعوا مساجد الله هم النصارى» خرَّيوا بيت المقدس 
ومنعوا من الصلاة فيه. 
والقول الثاني: إنهم المشركون» صدوا النبي - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ- عن البيت زمن الحديبية. 
والآية أعمُ من ذلك» كل من منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه يدخل في الآية» فيكون من أظلم 
الناس» أي: لا أحد أظلم منه. 
'عَنِ ابن عَبَّاسسِ في قوله: (وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اله أن يُذْكَرَ فيها اسْمُة)» قَالَ: هُمْ 
النّصَارَى. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُمُ النُصَّارَىء گائوا يَطْرَحُونَ في بَيْتِ الْمَفْيِسِ الْأَدَىء وَيَْنَعُونَ النّاسَ 
أَنْ يُصَلُوا فيه. 
وَقَالَ عَبْدُ الرَرق: أَخْبَرَئَا مغر عن قَنَادَهٌ في فَوْلِه: (وَسَعَى في خرابها) قَانَ: هو بُخْتئصر 
وَأَصْحَابَُ خَرّب بَيْتَ المَفيس» وأعائة عَلَى ذلك النّصَارَى. 
قال سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَة: قال: أُولَئِكَ أَعْدَاءُ اله الصَارَىء حَمَلَهُمْ بُعْضُ الْيَهُود عَلَى أَنْ أَعَانُوا 
وَقَالَ السدِيُ: كائوا ظَاهَرُوا بُحْتَنَصَرَ عَلَى خَرَابِ بَيْتِ الْمَقْسِ حى خَرّيَهُ وَأَمَرَ به أن تطح 
فيه الجِيّفُء وَإنّمَا أعائۀ الرُومُ على خَرَابِهِ مِنْ أَجْلٍ أن بَنِي إِسْرَائِيل قَتلُوا يَحْيَى بْنَ زكريًا. 
وزو نخوة عن الْحسَن البضري. 
الْقَوْلُ التَّانِي: ما رَوَاهُ ابْنُ جرير: حَدَتَنِي يُونْسُ بْنُْ عَبْدٍ الأغلّى, قال: حَدََنَا ابن وهب قال: قال 
ابن رَيْدٍ فِي قؤله: (وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اله أن يُذْكَرَ فيها امه وَسَعَى في خَرَابهَا) 
قَالَ: هَوْلَاءٍ المشركون حِين حَالُوا بَيْنَ رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة» وَبَيْنَ 
ُن يَدْخْلُوا مَكَةَ حَنََى نَحَرَ هَذْيَهُ بذي طَوَى وَهَادَئَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: «مَا كان أَحَدٌ يُصَد عَنْ هذا 
البَيَتِء وَقَدْ كان الرّجْلْ يَلْقَى قَاتِلَ أبيه وَأَخِيهِ فلا يَصُدهُ». فَقَانُوا: لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا مَنْ قَتَلَ آبَاءَنا 


يَوْمَ بَدْرٍ وَفينًا بَاقِ. 
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في قؤله: (وَسَعَى في خَرَابِهَا) قَالَ: إِذْ قَطَعُوا مَنْ يَعْمُرُها بذِكْرهِ وَتأتِيهَا للح وَالْعْمرَةِ. 

وال ابْنُ ابي حَاتِم: ذُكرَ عن سَلَمَةَ قَالَ: قال مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق: حَدَتَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبي مُحَمَدِ 
ثم ذكر عن سعيدء ما فيه (نُمّ)؟ 

طالب: 

في وقتهم» في وقت صحة أديانهم قبل نسخها. 

طالب: ... (وَلَوْلَا دَفْعْ اللَهِ الئاس بَعْضَهُم ببَعْضٍ لَهْدمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ 
فيها اسْمْ اللّه) [سورة الحج:40]. 

المساجد عُطِفَْت على ما ذكرت» فهي غيرها. 

'عَنٍ ابن عبّاس: أَنّ قُريشَا مَنْعُوا النَِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- الصَّلَاةٌ عِنْدَ الْكعْبَةٍ في 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ فَأَنْرَلَ اللّهُ: (وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذْكرَ فيها اشم 

ثم اخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ الْقَولَ الْأَوَلَ وَاخْتح بأنَّ قُرَيْشَا لَمْ تشع فِي خَرَابٍ الْكَعبَة. وَأَمَا الزُومُ فسَعَوا 
في تَخْرِيبٍ بَيْتِ المقِس'. 

الخراب أعم من أن يكون حسيّاء فمنع المساجد من أداء وظيفتها تخريبٌ لهاء كما أن العمارة أعم 
من أن تكون حسية. فالعمارة بالطين واللّبن والأدوات» هذه عمارة وهي حسية. وأهم منها العمارة 
المعنويةء بالعبادة واتاحة ما بُنِيتت من أجله؛ إنما بُنيت لذكر الله واقام الصلاةء إلى غير ذلك. 
فالعمارة كما تكون حسية» تكون أيضًا معنوية. والتخريب كما يكون حسيّاء يكون معنويًا. 

قُلْتُ: الذي يَظْهَرُ -وَاللَهُ أَعْلَمْ- الْقَوْلُ الثَّانِيء گما قَالَهُ ابْنُ ربد وَرُوِيٍ عنِ ابن عَبَّاسِ؛ لان 
النّصَارَى إِذَا مَنَعَتِ الْيَهُودَ الصَّلَاةَ في الْبَيْتِ الْمْقَمَسِء كان دِينهُم أَقْوَم مِنْ دين الْيَهُود وَكَانُوا 
َرَت مِنْهُمْ وَلَمْ يَكنْ ذِكْرُ اله مِنَ الْيَهُودِ مَقْبُولَا إِذْ ذَاكَ؛ لِأَنْهُمْ نُعِنُوا مِنْ قبل عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ 
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. وَأَيْضًا فَإِنّهُ تَعَالَى لما وَجَّةَ الذّمّ في حَقّ 
الْيَهُود وَالنّصَارء شَرَعَ في ذَمَ الْمُشْرِكِينَ الّذِينَ أَخْرَجُوا الرَسُولَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
وَأَصْحَابَهِ مِنْ مَكَةَ وَمَنَعُوهُمْ مِنَ الصَّلَاةٍ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَأَمَا اغْتِمَادُهُ عَلَى أَنَّ قُرَئْشَا لَم 
تشع في خَرَابٍ الْكَْبَة فَأيّ خَرَابٍ أَعْظَمْ مِمًا فعَلُوا؟ 

أَخْرَجُوا عَنْهَا رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَأَصْحَابَه؛ وَاسْتَحْوَدُوا عَلَيْهَا بِأَصْنَامِهمْ 
داهم وَشِرْكِهِمْء كما قال تعالى: وما لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمْ اله وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ه إِنْ أَوْليَاؤُهُ إلا كر وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [سورة الْأَنْقَانِ:34]» وَقَالَ 
تَعَالَى: ما كان لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ اله شَاهِدِينَ على أَنْفْسِهِمْ بِالْكُفْرٍ أُوليِكَ حَبطث 
أَغْمَانُهُمْ وَفي النّارٍ هُمْ خَالِدُونَ إِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اله مَنْ آمَنَ بال وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَأَقَامَ الصَّلاةَ 
وَآتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا الله فَعَسَى أُولَيِكَ أَنْ يووا مِنَ الْمْهْتَدِينَ) [سورة التّؤْبَةِ:18-17]: 
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وَقَالَ تعالَى: (هُمْ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرام وَالْهَذي مَعَكُوفًا أن يَبْلْعَ مَحِلّهُ وَلَوْدا 
ِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لم تََْمُوهُم أن تَطْنُوهُمْ فتَصْيبَكُم مِنْهُمْ مَعرَةٌ بِغَيْرٍ عِلْم لِيدْخِلَ الله 
في رَحْمَتِهِ مَنْ ياء لو تَرَيَلُوا لَعذَبْنا الَذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَا أبيما) [سورة الْفَنْح: 25]ء فَقَالَ 
تعالَى: (إنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اله مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخرٍ وَأَقَامَ الصَّلاة وَآتَى الزّكَاةٌ وَلَمْ يَخْشل 
إلا اللّه1 [سورة التَّوْبَةِ: 18]» ذا گان مَنْ هو كَذَلِكَ مَطْرُودَا مِنْهَا مَصْدُودًا عنهاء فاي خَرَابٍ 
ها أَعْظَمُ مِنْ ذَلِك؟ وَلَيْسَ الْمرَادُ مِنْ عِمَارَتَهَا زَخْرَفتَهَا وَإِقَامَةَ صورَتها فَقط إِنّمَا عِمَارَتُهَا بكر 
اله فيها وَإِقَامَةَ شزعه فيهاء ورفعها من الدنس والشرك'. 
كما قلنا ا إن الأمر أعمٌُ من ذلك» أعم من أن يكون المقصود بيت المقدس أو المسجد 
الحرام» كل من منع بيا من بيوت الله أن يُذكر فيها اسمهء يدخل في قوله: (ِوَمَنْ أَظلَمُ) يعني: 
لا أحد أظلم منه. 
طالب: 
وقد يتيحون لهم الصلاة على وجه لا تنفعهم هذه الصلاةء فيُدخلون فيها القبور ويتوجهون إليهاء 
ويحثون الناس على ذلك» ويجمعونهم في هذا المسجدء يتيحون» ما منعوا الناس. لكن المنع من 
جهة أخرىء كما أنه قد يمنعون من إقامة صورتهاء يمنعون من إقامتها على الوجه المقبول 
فريك 
'وَقَوْنُهُ تعالى: أأُولَئِكَ مَا كان لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا خَائِينَ) هذا خَبَرٌ مَعْنَاهُ الطَلَبُ أي: لا 
تُمَكنوا هَوْلَاءٍ -إِذَا قدرتم عَلَيْهِمْ- مِنْ دُخُولِهَا إلا تخت الْهُدْنَةٍ والجزية. وَلِهَدَا لَمَا فح رسول 
انَّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- مك مر من العام الاب في سَئَةٍ ضع أن يُنادَى برحَابٍ مِئى: 
ألا لا يَحُجّن بَعْدَ العام مُشْرِك وَلَا يَطُوفَنَ بِالبَيْتِ غريان, وَمَنْ كان لَه أَجْلَ فَأَجِلْهُ إلى مَدّته». 
وَهَذَا كان تَصَدِيقًا وَعَمَلًا بقؤله تعاَى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا المشركون تَجَسٌ فلا يَقْرَبُوا 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) الْآيَةَ [سورة التَوْبَةٍ: 28]» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ما كان يَنْبَغي لَهُمْ أَنْ 
يَدْخُلُوا مَسَاجِدَ اله إلا خَائفِينَ عَلَى حَالٍ التَّهِيْبِء وَازتعادٍ الْقَرَائِصٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أن يَبْطِشُوا 
بِهِمْء فَصْلًا عن أن يَسْتوْلُوا عَلَيْهَا وَيَمَْعُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْهَا. وَالْمَْنَى: ما كان الْحَقٌوَالْوَاجِبُ إل 
ذَلِكَ لَولَا ظلْمُ الْكفرَة وَغَيِْهِمْ. 
وَقيل: إِنّ هذا بشَارَةٌ مِنَ الله للْمْسْلِمِينَ أَنَهُ سيُظهرهم عَلَى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَعَلَى سَائِرٍ الْمَسَاجِدِ 
وَأَنَهُ يُذِلُ المشركِين لَهُمْ حَنَّى لا يَدْخُلَ الْمَسْجدَ الْحَرَاِمَ أَحَدّ مِنْهُمْ إلا خَائِفَا يَخَافُ أَنْ يُؤْخَدَ 
فيُعَاقَتَ أو يُقْتلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ. وَقَد أَنْجَرَ اله هذا الْوَعْدَ كما تقَدّمَ مِنْ ملع الْمُشركِين مِنْ دُخُولٍ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَأَؤْصَى رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- أنْ لا يَبْقَى بِجَزِيرَةِ الْعرب دِينَانِ» 
وَأ تُجْلَى الْيَهُودُ وَالنَصَارَى مِنْهَاء وَلَهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَهُ. وَمَا داك إلا لتَشْرِيفٍ أَكْنَافٍ الْمَسْجِدٍ 
الحَرَام وَتَطْهِيرُ الْبْفعَةَ الْمْبارگة التي بَعَتَ اله فيها رَسُولَهُ إلَى الاس كَافَةٌ بَشِيرًا وَنَذِيرْ- صَلَوَاتُ 
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الله وَسَلامة عَلَيْهِ-. وَهذا هُوَ الْخِزْيُ لَهُمْ في الدُنيا؛ لِأنّ الْجَرَاءَ مِنْ جنس الْعَمَلٍ. فَكَمَا صَدُوا 
الْمؤْمِنِينَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ دوا عَنْهُ وَكمَا أَجْلَوْهُمْ مِنْ مَكَةَ أَجْلُوا عنها". 
النبي -عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ- ربط ثمامة وهو مُشرك في المسجدء فدخول ثمامة في المسجد 
داخل في الاستثناء» إلا خَائْفِينَ4» ولم يدخل بقوته وإصراره» وإنما أدخل ليُربَط ويُحْبسء فليس 
من هذا النوع الذي هو تمكين المشرك من دخول بيوت الله» وإنما هو من أجل أن يخس في 
بيت الله. 
'لوَلَهُمْ في الآخِرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ) عَلَى ما انْتهكُوا مِنْ حُرْمَة الْبَيْتِء وَامْتَهَنُوهُ مِنْ تضب الْأَضْنَام 
حَوْلَهُ وَذُعاءِ غَيْرٍ اله عِنْدَهُ وَالطُوَافٍ به غزْيّاء وَغَيْرٍ ذَيِكَ مِنْ أَقَاعِيلِهِمٌ التي يَكْرَهُهَا الله 
وَرَسُولُهُ. 
خَرّيُوهُ فُلَمَا بَعَتَ اله مُحَمّدَا -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَنْرَلَ عَلَيْهِ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ 
اله أن يُذْكرَ فيها امه وَسَعَى في خَرَابهَا أُولَِكَ ما كان لَهُمْ أن يَدَخُلُوهَا إلا خائفين) الي 
فَلَيْسَ في الأزض نَضْرَانِيٌ يَدْخُلُ بَيْتَ الْمَقْدس إلا خَائِهًا. 
وَقَالَ السّدِيُ: فليس فِي الْأَزض رُوميٌ يَدَخْلَهُ الْيَوْمَ إلا وَهْوَ حَائِف أن تُضرب عَلقهء أو فذ 
أخيف بِأَدَاءٍ الْجزْيَة فَهُوَ يؤديها. 
قال قَتَادَهُ: لا يَدْخُلُونَ الْمَسَاجِدَ إلا مُسَارَقَةً. 
قُلْتُ: وَهَذَا لا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ داخلا في معنى عموم الآيةء فإن النصارى لما ظَلَمُوا بَيْتَ 
الْمَقْوِسِء بِامْتِهَانٍ الصَّخْرَةِ التي كائث تُصَلِي إِلَيْهَا الْيَهُودُ غوقبُوا سَرْعَا وفدرا بالذّلّةَ فيه إل 
في أَخْبَانٍ مِنَ الدّهْرٍ امْتحِنَ بِهِمْ بَيْتُ الْمَقِْسِء وَكَذَلِكَ اليهودُ لما عَصَوا اله فيه أَيْضًا أَعْظْمَ 
مِنْ عِصْيَانِ النّصَارَى كائث عَقُوبَتُهُمْ أَعْظَم, وَالَّهُ أَلَمُ. 
وَفْسَّرَ هَوُلَاءٍ الْخزْيِ في الدُنْياء بروج الْمْهْدِيٍ عِنْدَ السّدِيَء وَعِكْرِمَة» وَوَائِلِ بْنِ دَاوْد وَفْسَرَهُ 
قَتَادَةُ بأَدَاءٍ الْجِزْيَةِ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ. 
وَالصَّحِيحٌ أَنَّ الْخِزْيَ فِي الدُنْيَا أعَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلّهء وَقذ وَرَدَ الْحَدِيتُ بِالِاسْتِعَادَةٍ مِنْ خِزي الذُنْيَا 
وَعَذَابِ الآخرّة, كمَا قال امام أَحْمَدُ: حَدَتَنَا الْهَيْتَمْ بْنُ خَارِجَةَ حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ أَيُوبَ بْنِ مَيْسَرَ 
بْنِ حلبس» قال: سَمِعْتُ ابي يُحَدَتُ عَنْ بُسْر بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: گان رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّم- يَدْعُو: «اللَّهُمَ أَحْسِنْ عَاقِبتَنَا في الْأَمُورٍ كُلَهَاء وَأَجِرْنَا مِنْ خي الدُّنيَا وَعَذَابِ الآخرة». 
وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنٌء وَلَيْسَ في شَيْءٍ مِنَ الْكُتْبٍ السَنَّة وَلَيْسَ لِصَحَابِيْهِ وهو بُسْرُ بْنْ أَرْطَاةٌ - 
وَيْقَالَ: ابْنُ أبي أَرْطاةً- حَدِيتُ سواه وَسِوَى حَدِيث: «لا تُقْطَعْ الْأَيْدِي في الْعَزو»". 
اللهَمَّ صَلٍ وسَلّم على نبينا محمد. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله ربَ العالمين» وصلى الله وسَلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: 

قَوْنُهُ تعالّى: وله المشرق وَالْمَغْربُ فَأَيَْمَا تُوَلُوا فَنَمَّ وَجْهُ اله إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 [سورة 
البقرة:115]. 

وَهَذا -وَاللَهُ أَعْلَمُ- فيه تَسْلِيَةٌ لِلرَسُولٍ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَأضحابه الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ 
مَكَةَ وَفَارَقُوا مَسْجِدَهُمْ ومُصّلاهمء وَقَدْ كان رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- يُصَلِّي بمكة إلى 
بَيْتِ الْمَقْسِ والكعبةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَلَمًا قَدِمَ المديئة وجه إِلَى بَيْتِ المَقِْسِ سِنَةَ عَشَرَ شَهْرَاء أو 
سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَاء ثُمّ صَرَفَهُ اله إِلَى الْكَعْبَةِ بعد وَلِهَدَا يَقُولُ تعالى: وله الْمشرِقٌ وَالْمَغْرِتُ 
اينما تُوَلُوا فَنَمَّ وَجْهُ اللّهِ). 

قال أَبُو عَبَيْدٍ الْقَاسم بن سَلَّام في كتاب النَّاسِخ وَالْمَنْسُوح: حَدَتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِء قال أَخْبَرَا 
ان جُرَْجِ وَعْثْمَانُ بْنُ عَطَاءِء عَنْ عَطَاءِء عن ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: َوَن ما ت لنا مِنَ الْقرْآنٍ 
فِيما كز لا -وَالَهُ أَعْلَمْ- شان الْقبلَة: قان تغالى: وله الْمَشرِق وَالْمَغْبُ فأينما ولوا فلم 
وَجْهُ الله فاستقبل رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَفِسء وَترك البَيْتَ 
الغتيق» كُمّ صرَفَُ إلى بيه الْعتِيق وَنَسَحَها". 

'نُمّ صَرَفَهُ إلى بَيْتِهِ الْعَتيق وَنَسَحَهَاء فَقَال" ..التكرار. 

طالب: 

'نْمّ صَرَفَهُ إِلَى بَيْته العَتيق ونسخها فقال". 

طالب: بعدها وصرفه إلى البيت العتيق.. 

مرة ثانية؟ اقرأهاء ماذا قال المفسر؟ التعليق؟ لأن ثم صَرَفَهُ إِلَى بَيْتِهِ الْعَتيق ونسخها فقال". 
مُكررة مرتین» له داع؟ التكرار له داع؟ 

طالب: 1 1 

ما يحتاج (ثُمّ)ء الجملة هي هي. قال: ثُمَّ» أو ما قال؟ 

طالب: 

ما تضرك (ِنُْم) هذه.. تكرارها ما له وجه. يعني كونه موجودًا في ستين صفحة يكون أصلها 
واحدّاء كُررت سهوًا من الناسخ» ثمّ تناقلها الاخ من بعده؛ ما يمنع. ما فيه تكرار» ما لها معنى. 
وعلى كل حالء المُعلّق يقول: الخبر ضعيف الإسناد صحيحٌ لغيره؛ لم لا يصير حسئًا لغيره؟ ما 
قال عندكم؟ مخرج؟ ماذا يقول؟ 
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طالب: يقول: وأخرجه ابن جريرء قال: حَدَّثني المُثنى وابن إبراهيم» وأخرجه البيهقي من طريق 
عثمان بن سعيدٍ الدارمي» وأبو جعفر النخّاس في ((الناسخ والمنسوخ))ء قال: حدّثنا بكر بن 
سهل» قال: حدّثنا عبد الله بن صالح» قال: حدّئني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس. 
لاء هذا الثاني. خبر علي بن أبي طلحة الذي يليه. 
هو عندنا قال: ضعيف الإسناد» صحيحٌ لغيره» ما يأتي. 
طالب: يقول: أخرجه ابن أبي حاتم» قال: حدّثنا الحسن بن محمد . 
ولو كان» الضعيف ما يرتقي إلا إلى الحَسَن لغيره فقط. 
طالب: 
هو قال: ضعيف الإسناد صحيحٌ لغيره. العلماء قاطبة» ما يرون الضعيف يرتقي درجتين» يرتقي 
درجة واحدة. الضعيف ما يرتقي إلا درجة واحدة. ابن كثير هو الذي قال: لو كان الشاهد أو 
المُتابع في أحد الصحيحين» يُمكن أن نقول: صحيح. وهنا ما فيه شيءٍ من ذلكء رواه ابن أبي 
حاتم والحاكم في ((المُستدرك))» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين» والبيهقي في سُننه. 
والواحدي في ((أسباب النزول))ء يقول: قلت: عطاء لم يُذرك ابن عباس. 
طالب: 
ما قال إلا هذه الكلمةء الحاكم؟ ألم يُصحح حديث الطير وهو موضوع بالاتفاق؟ 
قلت: عطاء لم يُذرك ابن عباس» فالحديث مُنقطع» وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. هم 
اعتمدوا على الشيخ أحمد شاكرء واعتمادٌ على الشيخ أحمد شاكر مثل الحاكم. 
طالب: 
ما ينفع أبدًا. 
طالب: 
كل المذكورين في هذه السلسلةء كلهم متساهلون. الشيخ أحمد شاكر من أشدهم تساهلاًء ويقول: 
وق في الترمذي أكثر من عشرين راويّاء عامة أهل العلم على تضعيفهم. كلهم عندنا مدونون 
الانيا 
طالب: ... 
واسع الخطوء هو يعتمد على الترمذي» والترمذي» جمع من أهل العلم لا يعتمد على تصودبه. 
طالب: 
أوسع من ابن حبان» أحمد شاكرء رَحمَ الله الجميع. 
المقصود أن الجملة الثانية لا محل لها. 
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'ونسَخَهَاء فقال: (وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْت فَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيتُمَا كُنْتُمْ فَوَنُوا 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَه). 

وَقَالَ عَلِي بْنُ أبي طَلْحَة عن ابْنِ عباس قال: كان أول ما تسح مِنَ الزآن القبلة. وَذَلِكَ أَنَّ 
رَسُولَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- لَمّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيئَةِ -وَكان أهلها اليهوة- أَمَرَهُ اله أن 
يَسْتَقُبِلَ بَيْتَ المَفِْس. فَفَرِحَتِ الْيَهُودُ'. 

يعني من باب التأليف لليهودء وكان النبي -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- في أول الأمر يُحب 
موافقتهم» يعني: من باب التأليف. فلما أيس من إسلامهم» خالفهم. ولذلك.. لما هاجر إلى 
المدينة» وجدهم يصومون عاشوراء» فصام - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ-. وقال: «نحنُ أحقّ بموسى 
منهم»» ولم يخالفهم في صيام التاسع إلا في آخر سنة من حياته؛ لما أيس من إسلامهم خالفهم» 
وأمر بمخالفتهم. 

'فَاسْتقبَلَهَا رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- بضعة عَشَرَ شَهِْرَاء وَكَانَ رَسُولُ الله -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- يُحِبُ قِبْلَةَ إبْرَاهِيمَ» وَكان يَدْعُو وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِء فَأَنْرََ اللّه: (قَذْ رى تَقَلْبَ 
وَجْهِكَ في السَّمَاءِ) إلى قؤله: ولوا وُجُوهَكُمْ شَطرَه) فَارْتَاتٍ مِنْ ذلك الْيَهُودُ وَقَانُوا: مَا وَلَّاهُم 
عَنْ قبْلَتِهِمُ التي گائوا عَلَيْهَا؟, فَأَنْرَلَ اللّهُ: قل له الْمَشْرق وَالْمَغْرِبُ)" 

(َإِنِْ)ُء الآية التي معنا.. (وَإنَهِا. لكن» هل هذه نزلت بعد: (سَيَقُولُ السّفَهَاء مِنَ الاس ما 
وَلِأَّهُمْ عن قَبْلَتِهمْ الّتِي كائوأ عَلَيْهَا) [سورة البقرة:142] أو قبلها؟ 

طالب: (يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) ليست في هذه الآية. 

ما هي موجودة عندناء أنزل الله: وله الَْشْرِقٌَ وَالْمَغْبُ)» وقال: اينما ولوا َنم وجه الله). 
طالب: عندنا: افَأَنْرَلَ اللَّهُ: قل لَه اشرق وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)". 

الكلام على الآية التي معناء هل هي بعد نزول: (سَيَفُولُ السُقَهَاءِ مِنَ النّاسِ)» أو أن الأليق أن 
الآية التي هي تكملة للآية السابقة أو بعدها وله المَشرق وَالْمَغْبُ)؟ 

المقصود أن الآية التي معنا هي بمعنى الآية المذكورة: إوَلَه المَشْرق وَالْمَغِْبُ)» فهل هذه الآية 
نزلت بعد تلك؟ أو أن هذه الآية لا ارتباط بمسألة تغيير القبلة ونسخ القبلة؟ وفي الآيات التي 
نزلت النسخ» ما يقوم مقام هذه الآية. 

طالب: 

على كلامهم في الروايات التي مرّت بنا: أن أول ما سح القبلة. مسألة القبلة هي أول ما حصل 
من نسخ» لكن هل النسخ تأخَّر في الأحكام؟ ما ثح ولا حكم» حتى صلى النبي - عَلَيْه الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامُ- بعد الهجرة» ستة عشرة أو سبعة عشرة شهرّاء ليكون أول ما نُسِخَ؟ 

يقول عندنا: "وَل مَا نُسِحَ لنا مِنَ الفرآن فيمَا ذُكِرَ لَتَااء معروف أن الخبر ضعيف. وتكرر هذا 
في الخبر الذي يليه: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة. وعرفنا أن عطاء لم يُدرِك ابن عباس» 
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وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس»ء لكن صحيفة علي بن أبي طلحة؛ التي يرويها عن ابن 
عباس» ثُلقَيت بالقبول» ونقل منها البخاري أشياء في تراجم كتابه؛ ما نقل فيها شينًا في الأصول› 
لاء في التراجم ذكر منها. 
طالب: 
هو استداركنا الأول ما هو على أن يرتقي الخبر عن الضعف» لكنه من ضعيف إلى صحيح» 
هذه المسألة تحتاج إلى نظر. واعتماده» ما ذكر عندنا شيء إلاء يعني: شيء ينهض بالخبر إلا 
تصحيح ابن حبان» تصحيح الحاكم» وتصحيح أحمد شاكر. 
الشيخ أحمد شاكر أوسع خطوًا من الترمذي؛ لأن جمهور أهل العلم لا يعتدون بتصحيح الترمذي› 
وواقع كتابه يشهدُ بذلك» صحح أحاديث أسانيدها منقطعة» وصحح أحاديث في أسانيدها رواة 
ضعفاء» ومنهم من هو شديد الضعف. ثمَّ جاء الشيخ أحمد شاكرء قال: والصواب أن تصحيح 
الترمذي مُعتبّر وتوثيقٌ لرجاله» هذا أوسع من كلام الترمذي. يعني: مجرد ما يروي الترمذي عن 
راو ويقول: حسنٌ صحيح» خلاصء هذا الراوي ثقة عنده. قد يكون تصحيح الترمذي نظرًا لطرقهء 
ما هو لهذا الراوي. قال: لاء وتوثيق لرجاله. مما يدلُ على تساهل الشيخ أحمد شاكر أكثر من 
الترمذي. 
'فَأَنْرَلَ اللّهُ: قل لَه المشرِقٌ وَالْمَغْرُِ)' 
وَقَالَ: اينما ُوَُوا فَتَمّ وَجْهُ ال4" 
عندك هدي من يَشَاءُ)؟ 
طالب: نعم» عندي (قل نه الْمشرِق وَالْمَغْبُ يَهْدِي من يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [سورة 
البقرة: 142]. 
يعني في الموضع الأول؟ 
طالب: نعم قل به الْمَشْرِق). 
'وَقَالَ عِكرِمَةُ عن ان عباس: اينما توَلُوا فَتَمَّ وَجْهُ اله قَالَ: قله اله اينما تَوَجَفْتَ شَرْفًا أو 
عَزْيَا. وَقَانَ مُجَاهِدٌ: (فَأيْنمَا تولُوا فم وَجَهُ الل قَالَ: قِبْلَهُ اله وقال مجاهد: حَيْتْمَا كلتم فلكم 
الكعبة. 
طالب: ... 
طالب: ... 
َلك قِبِلةُ تستفبلوتهاء هي الكغَة. 
طالب: 
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َلَكُمْ قبْلَةٌ تَسْتَْبلُونَهَاء ما هذه القبلة؟ الْكَعْبَةُ. 

'وَقَالَ ابن ابي حاتم بَعْدَ رِوَايتِهِ الْأَتّرَ الْمْتقَدِم عَنِ ابن عَبَّاسِء في تشخ الْقِبْلَ عَنْ عَطاءِء 
َنْهُ: وروي عن أبي العاليةء وَالْحَسَنء وَعَطاءِ الْخرَاسَانِيَ وَعِكْمَة» وفئاڌة. وَالسْدِيْء وريد بن 
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: وَقال آخَرُونَ: بَلْ أَنْرَلَ اله هَذِه الآيَهَ قبل أن بَفْرضَ التَوَجُه إلى الْكَعبَة'. 

وهذا الظاهر أن هذه قبل النسخ» وتُحْمّل على من اجتهد فأخطأ أو صلى على الدابة. 

طالب: 

لاء هذه محمولة على من اجتهد في موضع الاجتهاد فأخطأ. مثلاً صلوا بالليل» ولما أصبحوا 
وجدوا أن صلاتهم إلى غير جهة القبلة. 

نقول: هذه الآية لا علاقة لها بالنسخ» إنما تدلُ على أن الإنسان إذا اجتهد في مكانٍ يسوغ فيه 
الاجتهاد. لأن العلماء يقولون: إن البُلدان ليست محل اجتهاد. فإذا اجتهد ويذل وسعه وصلى إلى 
غير القبلة» لته الْمَشرِق وَالْمَغْبُ). أو صلى على راحلته حيثما توجهت به له الْمَشْرِقٌ 
وَالْمَغْرِبُ). 

طالب: ... 

لاء ما علاقتها بالتي بعدها؟ آية النسخ. ولذلك يكون المُتجه: فأنزل الله قل به الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبُ 
يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صرَاط مُسْتَقِيم) [سورة البقرة:142]ء ما هي هذه الآية. 

ما أنْرَلها تعالى ليغلم تبيه -صَلَّى الله عله وَسَلّم- وََضْحَابَه أَنّ لَهمْ التَجة بوْجُوههم 
للصلاةء حيث شاؤوا مِنْ نَوَاحِي الْمشرِق وَالْمَغرب؛ لِأَنْهُمْ لا يُوَجَهُونَ وُجُوهَهُمْ وَجْهَا مِنْ ذَلِكَ 
وَبَاحِيَةٌ إلا كان -جِلَ تَنَاؤُهُ- في ذَلِكَ الْوَجْهِ وَتِلْكَ النَاحِيَةِ؛ لِأَنّ لَهُ تَعَالَى الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارتِء 
أله لا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌّ". 

وهذه العبارة سينتقدها المؤلف -رَحمَة الله-. 

'كمَا قال تعالى: ولا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْثّرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما گائوا) [سورة الْمُْجَادَلَة: 7] 
الُوا: ثم ُسخ ذلك بِالْفَزْضٍ الذي فرش عَلَيْهِمْ التوجة إِلَى الْمَسْجِدٍ الحام. 

هكدًا قَالَء في قؤله: وَإِنَهُ الى لا يَخْلُو مِنْهُ مَكانٌ: إن ارد عِلْمَهُ تالى فَصَحِيحٌ؛ فَإِنّ عِلْمَهُ 
تعالى مُحِيطٌ بجميع الْمَعلوماتء وأا ذائهُ تعالى فلا نون مَخْصُورةٌ في شَيْءٍ مِن خَلقَه الى 
الله عَنْ ذَلِكَ عَلُوًا كبيرًا. 

قال ابْنُ جَرِيرٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: بَل ربث هَذِهِ الْآيَهُ عَلَى رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عليه وسلم-". 
يقول المُعَلّقء ينقل عن الشيخ أحمد شاكرء قال: ولا يُفْهَم من كلام الطبري إلا الوجه الأول. 
يعني: لا يخلو مكانٌ من علمه -جلٌ وعلا-» لا من ذاته» كما يقول أهل الحلولية: أنه لا يخلو 
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منه مكان» حالٌ في كل مكان. هذا قولٌ مُبتدّع» بل بدعة مُغْلّطة عند أهل العلم. بل هو على 
عرشه» بائنٌ من خلقه» وعلمه مُحيط بكل شيء. 

طالب: 

يقول الشيخ أحمد شاكر: لا يُفْهَم من كلام الطبري إلا الوجه الأول الصحيح» وقد صرّح بذلك في 
تفسير سورة المجادلة. قال الشيخ شاكر: ولكن هذه الشبهة إنما جاءت بما غلب على الناس من 
اصطلاحات علماء الكلام المتأخرين» حتى تكاد ترج العربية من دلالتها الصحيحة. هذا في 
((غمدة التفسير على الحافظ ابن كثير)) للشيخ أحمد شاكر. 

'إنْ أَرَادَ عِلْمَهُ تَعَالَى مَصَحِيحٌ"؛ لأنه مُحيط بجميع المخلوقات والمعلومات. 'وَأَمَا ذَائُهُ تَعَالَى فلا 
تَكُونُ مَحْصُورَةَ في شَيْءٍ مِنْ خَلَقِهِ". يعني: كونه في كل مكان يدل على أنها محصورة؛ لأنه 
يريد أن ينتقد الفهم الثاني للعبارة» أنه في كل مكان بذاته» يريد أن ينتقد ذلك قال: 'وَأَمّا دَاثُهُ 
تَعَالَى فَلَا تَكُونُ مَحْصُورَةَ في شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ'ء هل هذا الرد يُناسب قولهم إنه بذاته في كل 
مكان؟ تأملوا يا إخوان. 

طالب: 

نعم» ولكن "قلا تَكُونُ مَحْصُورَةٌ في شَيْءٍ مِنْ حَلقه'. 

طالب: 

إذا كان ما هو محصور في مكانٍ واحدء نقول: محصور؟ ليس محصورًا في أماكن معينة» في 
كل اناكم خر حو هذ ما تک صر : 

طالب: 

في كلهاء في كل مكان» يصير محصورًا؟ لاء ما تأتي.. 

طالب: 

لاء أنا أقول إن رد الحافظ ابن كثير -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى- فيه ما هو أوضح من ذلك وأدق» ولا 
يُطابق المردود عليه من كل وجه. 

وما ذَائُهُ تَعَالَى فلا تَكُونُ مَحْصُورَةَ في شَيْءٍ مِنْ خَلَقِهِ تَعَالَى الله عَنْ ذلك عَلْوَا كُبيرَ". يعني 
أدلة العلو والاستواء ترد على الحلولية» تكفي» كافية» أكثر من ألف دليل على العلوء كلها ترد 
على من يقول: إنه حال في كل مكان. وفصلّها ابن القيم -رَحمَة الله- في ((الصواعق)) وفي 
((النونية))» وفي كثيرٍ من مؤلفاته. 

طالب: 

الرد لا يُطابق المردود الآن» لكن صوابه أن نقول: أدلة العلوء ومنها أدلة الاستواء على العرش 
ترد قول الحلولية. 
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قال ابْنُ جَرير: وَقَالَ آخَرُونَ: بَل زَلَتْ هَذِه الْآيَهُ عَلَى رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عليه وسلم- إِدْنًا 
مِنَ اله أن يُصَلِيَ التَطوّعَ حَيْتُ توج مِنْ شَرْقٍ أو عَرْبء فِي مير فِي سَفْرهِ في حَالٍ 
الْمْسَابَفَةَ وَشَدَّةٍ الْخَوْفٍ. 

حَدَّتَنَا أَبُو كُرَيْبء حَدَّنَنَا ابْنُ إذريسء حَدَنَنَا عبد الملك -هو ابن أبي سليمان- عَنْ سَعِيدٍ بن 
جُبَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّهُ كان يُصَلِي حَيْتُ تَوَجّهَتْ به رَاحِلَتُهُ. وَيَذكُرُ أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-". 

وطبعًا هذه صورة من صور ..» أو مفرد من مفردات الآية: وله المَشرق وَالْمَغْرِبْ). 

'وَيَذْكُرُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بَفْعَلُ ذَلِكَء وَبَتأَوَلُ هذه الآية: اينما ولوا فتَمَ 
وجه الله). 

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاليَرمذِيُ وَالنّسَائِيْ وَابْنُ أَبي حَاتِمٍ وَابْنُ مَزدُويهء مِنْ طْرُقٍء عن عَبْدٍ الْملِكِ بْنِ 
أَبِي سُلَيْمَانَ» به. وَأَضْلْهُ فِي الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ ان عُمَرَ وَعَامِرٍ بن رَييعةء مِنْ غَيْرٍ ذِكْر 
الآيَةِ. 

في صَحِيح الْبْخَارِيَ مِنْ حَدِيثِ افع عن ابْنِ عُمَرَ: أَنّهُ كان ذا سُئِلَ عَنْ صَلَاةٍ الْحَوْفِ 
وَصَفَهَا ثُمَ قال: فْإنْ كان خوف أشدٌّ 1 ذلك صلوا رجالاً قيَامَا عَلَى امهم وَرُكْبَانَا مُسْتَقْبَِي 
قَالَ تافغ: ولا أرى ابْنَ عْمَرَ ذَكَرَ ذلك إل عَنِ اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 

مَسْأَلَةٌ: وَلَمْ يرق الشَافِعِيُ في المشهورٍ عَنْهُ بَيْنَ سَفَْرٍ الْمَسَافَةٍ وَسَفْرٍ الْعذىء فَالْجَمِيعْ 
عَنْدَهُ يَجُورُ التَطَوْعُ فيه عَلَى الرَاحِلَة وهو قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِمَالِكِ وَجَمَاعتهء وَاخْتَارَ أَبُو 
يُوسُفَ وَأَبُو سَعِيدٍ الإضطَخْرِيٌ التّطَوْعَ عَلَى الدَابَّةِ في المضرء وَحَكَاهُ أَبُو يُوسْفَ عن ائس بن 
مَالِكِ- رضي الله عَنْهُ-, وَاخْتَارَهُ أَبُو جَعْفَْرٍ الطْبَرِيُء حَتَّى للْمَاشي أَيْضًا". 

لكن الفرق بين سفر المسافة وسفر العدوى» ما المراد بسفر العدوى؟ 

طالب: 

نا النقصوة بالغذوف ؟ ول المكان البعيد عة 

هو المقصود بالمسافة التي هي مسافة القصرء فإذا تحققت مسافة القصر جاز التنفُل على 
الراحلةء الدابة. والنبي -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- لم يثبت عنه أنه تنقل على الدابة في المصرء 
وإنما هي في السفرء ما ثبت عنه. ولذلك جمهور أهل العلم لا يرون التنفُل على الدابة في 
الحضرء بينما في السفر ثبت عنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أنه كان يصلي النافلة على الراحلة. 

طالب: 

ما يُسمى سفرّاء أقل من مسافة القصر ما يُسمى سفرًا. 

على كل حالء الإشكال في مسافة العدوى. 
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طالب: 
عدوى» وما يصلي على راحلة» كيف؟ 
طالب: 
من الجري وهو على الراحلة؟! الكلام في الصلاة على الراحلة. 
طالب: 
ما تجيء . 
طالب: 


سفر المسافة وسفر العدوى» المقابلة تقتضي هذاء المقابلة بالمسافة يعني: المسافة التي هي 
مسافة القصرء هذا اصطلاح أهل العلم. سفر العدوى أو العدو لا شك أن الاصطلاح غامضء 
والا فأهل العلم يرون السفر المُباح والسفر الذي فيه العدوان» الذي هو سفر المعصية. ولا يرى 
الجمهور الترخُّص في سفر المعصية. ولا شك أن الصلاة على الراحلة ترخُصء فإن كان هذا هو 
المقصودء ولا سيما أنه وافق الشافعي أبو حنيفة. لكن لا يُعرف عن الشافعي- رَحِمَهُ الله- أنه 
يُجيز الترخُص في سفر المعصية. هو معروف عند الحنفية» لكن عند الشافعية لا. 

طالب: 

أو دونه. 

طالب: 

يُسمى عدوى؟ له اصطلاح غامضء يعني ما يكشفه إلا ((المجموع)) للنووي. 

طالب: 

سفر المسافة مفروغٌ منه. 

طالب: ... 

لاء المسافة هي مسافة القصر المعروفةء المتفق عليها عند أهل العلم. 

طالب: 

على كلامهم هي أقل؛ لأنه ما جاز في سفر المسافةء فما فوقها من باب أولى. يبقى النظر فيما 
فوتها: 

قال: "واتار أَبُو يُوسْف وَأَبُو سَعِيدٍ الإضطَخْرِيٌ» التَطَوْعَ عَلَى الدَابَِّ في الْمِصْرٍ"” هذا مروي عن 
أنس بن مالك. والا فالجماهير لا يرون التطوع على الدابة في الحضرء وهذا القول يُمكن أن 
يُحتاج إليه إذا احتاج الإنسان إلى ركوب السيارة في الحضرء وخشي على الراتبة أن تفوت» ولو 
نزل فات أمرٌ يشق عليه فواته» يمكن أن يُحتاج إلى مثل هذا القول. والا لم يثبت عنه -عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- أنه تطوّع على الدابة في الحضرء هو مذكور عن أنس بن مالك- رضي الله 


عنه - . 
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طالب: 

هو الأصل أنه للمسافرء إنما ما ثبت عنه حعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أنه صلى على الدابة إلا في 
السفر. والسفر إذا أطلق عند أهل العلم يُحْمَل على ما يجوز الترخُص فيه؛ وهذه رخصة من 
الرخص. 

واختارة أَبُو جَعْفْرٍ الطَبَريُ» حَتَّى لِلْمَاشِي أَيِضًا'؛ لأن الماشي وإن أمكنه الركوع والسجود إلى 
جهة القبلة» فإنه في وقت المشي لا شك أنه يعوقه عن سيره إلى الجهة التي يريدء والترخُص أو 
الترخيص في مثل هذاء لا شك أنه يحُث على كثرة التطوع. 

وتكثر الأسئلة عمن يجلس في السيارة أوقات طويلة ويرغب في الصلاة» والصلاة خيرٌ مُستكثر 
منه. يمضي ساعة في السيارة» لو أتيحت له هذه الرخصة لاستكثر من الصلاة» بخلاف ما لو 
مُنِعَ منها. فمثل هذه الظروفء وقد وُحِدَ الأصل والمانع من ذلك: عدم التوجه إلى القبلة» حتى 
في السفر والحضر. وإذا ترك التوجُه» وهو شرط من شروط الصلاة في السفرء فالحضر ما هو 
بعيدٌ منه» لا سيما مع شدة الحاجة إليه» كما هو في عصرنا هذا. وقد وُحِدَ له أصل من فعل 
أنس بن مالك» وهو خادم النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-» ويعرف من أحواله ما لا يعرفه غيره. 
نافلة أم..؟ هذا الذي نقوله: في المصرء ما هو مسافر. 

أما السفرء فثابت عنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-. 

قال ابْنُ جَريرٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: بل رث هذه الاي فِي قوم غميث عَلَيْهمْ الْقِبْلَهُ كَلَمْ يَعْرِفُوا 
شطرهاء فَصَلَّوا عَلَى أَنْحَاءَ مُخْتلِفَةِ فقال اله تعالَى: لِيَ الْمَسَارِقُ وَالْمَغَاربُ فَأَيْنَ 

فأتّىء مثل الآية: اينما موَلُوأ4 [سورة البقرة:115]... 

ين وَلَيُْمْ وَجُوهَكُمْ فَهَُالِكَ وَجْهِيء وه قِبْلتكُمْ فَيعلِمكُمْ بذلك أن صَلَائكُمْ مَاضِيَة". 

وعلى هذا الآية لا علاقة لها بالنسخ» الآيات اللاحقة في بداية الجزء الثاني لا ارتباط لها بهذه 
الآية» وتُحْمَّل هذه الآية على من أخطأ بعد الاجتهاد» أو صلى على الدابةء فلا يلزمه أن يستقبل 
القبلة. 

'حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إشحاق الْأَهْوَانِيُ'. 

أحمد أم محمد؟ 

طالب: يقول: في (ن) محمد وهو خطأ. شيخ الطبري هو أحمد بن إسحاق بن عيسى 
الأهوازي» وهو من شيوخ أبي داودء ومُترجم في التهذيب. 

نعم» لا سيما أنه في ((الأزهرية)) أقدم النُسخ: أحمد. 

طالب: يقول: محمد وهو خطأ. 

طالب: 

نعم؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح: «بين المشرق والمغرب قبلة». 
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طالب: 

بالمعنى يعني» ما هو بسياق الآية. 

قال: أَخبَرَنَا أَبُو أَحْمدَ الرِْيْرِيُء قال: أخْبَرَنَا أبُو الرَبيع السَّمَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ عبَيْدِ اله عَنْ 
أو عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله. عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد الله 
القفين غلية: 

'عَنْ أبيه» قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ ائه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ- في لَيْلَةِ سَوْدَاءَ مُظلِمَةَء فَتَرَلْنَا متلا 
فَجَعل الرّجل يأخدُ الأحجاز فَيَعْمَلُ مَسْجِدًا يُصَلِي فيه. فَلَمَا أَنْ أَصْبَحْنَا إِذَا تخنُ قذ صَلَيْنَا عَلَى 
غَيْرٍ الْقبلّة. فَقُلَنَا: يا رَسُولَ اله لَقَدْ صَلَيْنَا لَيْلتََا هَذِهِ لِعَيْرٍ الْقبْلّة؟ فَأَنْرََ الله تعالى: وله 
الْمشرق وَالْمَغْربُ فَأيْئمَا تُوَلُوا هنم وَجْهُ اله) الآية. 

دَاوْدَء عَنْ ابي الرّبيع السَمَانِ. 

الرّبيع السَّمَانِء وَاسْمْهُ: أَشْعتُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَصْرِيُ» وَهُو ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. 

وَقَالَ اليَرْمِذِيُ: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ. وَلَيْسَ إِسَْادُهُ بذاك وَلَا َغْرفُة إلا مِنْ حَدِيثِ أَشْعتٌ السَّمَانِ 
وَأَشْعَتُ يُضَعّف في الْحَدِيث. 

قال الْبْخَارِيُ: مُنْكَر الحَدِيث. وَقَالَ ابْنُ مَعِينِ: ضَعِيفٌ لا يُحْتَجٌ به. وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ: مَتْرُوكٌ. 
وَانَهُ أَعْلَمْ. 

وَقَدْ رُويَ مِنْ طريقٍ آخر, عَنْ جَابِرٍ. 

وَقَالَ الْحَافظ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ مَرْدُويه في تَفْسِيرٍ هذه الآية: حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَ بْنِ إِسْمَاعِيل؛ 
حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ بْنِ شبيبء حَدَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبَيْدٍ اله بْنِ الْحَسَن' 

عبيد الله أم عبد اللّد؟ 

طالب: أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْد اللّه. 

قال: وَجَدْتُ فِي كِتاب أبي: حَدَتَنا عبد المَلِكِ الْعَزرَمِيُ عَنْ عَطَاءٍء عن جَابِرء قَالَ: بقث رسول 
اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- سَرِيّة كُنْتُ فيهاء فَأْصَابَئنَا ظلْمَةٌ فَلَمْ تغرف الْقِبْلَهَ فَقَالَثْ طَائِفَةٌ 
ِنًا: قذ عَرَفنَا الْقِبْلَهَ هي هَاهْنَا قبل الشمال. فصلُوا وخطوا خحُطُوطاء فَلَمَا أَصْبَحُوا وَطَلَعَتِ 


ورب تفسير ابن كثير -البقرة (39) لإ 


الشَّمْسُ أَصْبَّحَتُ ِلك الْخُطوط لِغَيْرٍ الْقبْلَِ. فَلَمَا قََلَنَا مِنْ سَقَرِنَا سَأَلْنَا النَِيّ- صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ -. فسَكَتَء وَأَنْرَلَ اللَهُ تعالى: وله الْمَشْرِق وَالْمَغْبُ فَأيْنَمَا ثوَلُوا فَتَمَّ وَجْهُ الله). 

قال الدَّارَفْطْنِيْ: رئ عَلَى عبد اله بْنِ عَبدِ الْعَزِيزٍ -وَأَنَا أُسْمَغ- حَدَتَكُمْ دَاوْدُ بْنُ عَمروء حَدََنا 
مُحَمَّدُ بْنُ يزيد الْوَاسِطِيُ» عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سَالِمِ. عَنْ عَطَاءٍء عَنْ جَابِرِء قال: كنا مع رسول الله 
-صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ- في مَسِيرٍ فَأصَابَنا غ َتَحَيّْئَا فَاخْتَلَفْنَا في الْقبْلَة مَصَلَى كَل رجلٍ 
وَسَلَمَ- فَلَمْ يمرا بِالْإِعَادَةِء وَقَالَ: «قذ أَجَزََثْ صَلَائكُم». 

تم قال الدَّارفْطْنِيَ: كذَا قال: عَنْ مُحَمَّدٍ بن سَالِم وَقَالَ غَيْرُهُ: عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ غبَيدِ اله الْعَزْرّمِيَ» 
عَنْ عطاءِ› وَهُمَا صَعِيفانِ '. ۰ ۰ 
طالب : 

صلاة ليل» ما هي بفريضة ليقتدوا به. مع أن الخبر ضعيف. قال: ضعيفٌء رواه الدارقطني› 
وفي ((مُستدرك الحاكم)) قال: حديث صحيح» رواته كلهم ثقات» غير محمد بن سالم» فإني لا 
أعرفه بعدالة ولا جرح. فكيف صار ثقة؟ 

طالب: 

وهو لا يعرف عنه شيءء فمن لم يُذكر فيه شيء فهو مجهول. وهؤلاء الذين لا يُذكُر فيهم جرح 
ولا تعديل» هؤلاء ثقات عند أحمد شاكر. كثيرًا ما يقول: ذكره البخاري في ((تاريخه))» وابن أبي 
حاتم في ((الجرح والتعديل))ء ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلء فهذه أمارة توثيقه. 

أحمد شاكر في كثير من المواضع يقول هذا. لكن مع تساهلهء يعني من باب الإنصافء قراءة 
تحقيقاته وتخريجاته» وبيان بعض العلل التي يتنبه لها مما لا يتنبه لها كثير من طلاب العلم 
اليوم» مما يُنْصَحُ به طالب العلم. لكن مع ذلك» ما يلزم تقليده في كل ما يقول. 

ثم رَوَاهُ ابْنُ مَزْدُويه أَيِضًا مِنْ حَدِيثِ الْكلْبِيَ عَنْ ابي صَالِحء عن ابن عَبّاسِ: إِنَّ رَسُولَ اله 
صَلّى الله عليه وسَلَّم- بعك سريّة فَأَحََتهُمْ ضََابَةُ فلم هتوا إلى الْقِبْلة, فصلا لير القبئة. 
ثُمّ اسْتَبَانَ لَهُمْ بَغدَ ما طلعت الشّمْس أَنَْهُمْ صلوا لغير القبلة. فلما جاؤوا إلى رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- حدَّنُوه فَأنْرَلَ الله -عَرٌ وَجَلَ- هذه الآيّة: وَل المشْرق وَالْمَغِْبُ فَأيْنمَا ولوا 
فَتّمَ وَجْهُ اللّهِا. 

وَهَذِهِ الْأَسَانِيدُ فيها ضَغفء وَلَعَلهُ يَشْدُ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَأَمَا إِعَادَهُ الصَّلَاةٍ لِمَنْ تبَيّنَ لَه خَطُوُهُ 
ففيها قَوْلَانٍ للْعلَمَاءِ وَهَذِهِ دَلَائِلُ عَلَى عدم الْقَضَاءِء واه أَعْلَم. 

قال ابْنُ جَريرٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: بل ربث هذه اليه في سَبَبٍ النّجَاشَيَ'. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل لبلب سس ل 
منهم من يقول: تجب الإعادة في الوقتء لا بعده. يعني: ما دام الوقت باقيّا عاد الصلاة» فإذا 
خرج الوقت انتهت»› هذا قول ثالث في المسألة. 
'كَمَا حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشارِ قال: حَدَّتَنَا مُعَادُ بْنْ هشام'. 
هِشَامُ بْنُ مُعَاذٍ. 
طالب: يقول: في (ز) هشام بن معاذء وهو خطأ مُحقق» وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله 
الاستوائي, أحد الثقات. وُجِلُ روايته عن أبيه. 
مع أنه يقول في ((الأزهرية)): معاذ بن هشام. ((الأزهرية)) ذكرت مرارًا أنها أول عرضة للكتابء 
أول كتابة للكتاب من الحافظ ابن كثير: ((الأزهرية)). وقلل من شأنها الشيخ محمد رشيد رضاء 
وقال: إنها نسخة لا يوثق بهاء وفيها تحريف وأسقاطٌ كثيرة. هي ما فيها أسقاط ليس فيها أسقاط. 

هي العرضة الأولى للكتاب» والحافظ ابن كثير زاد عليها تُقُولّا كاملة» ثلاثة أسطرء أربعة 
أسطرء أحيانًا خمسة من تفسير القرطبي» ومن تفسير الرازي» ومن تفسير الزمخشري» نولا من 
كتب أخرى. هذه ليست سقطاء ما يقال لها سقط هذه إضافات من الحافظ ابن كثيرء حينما أعاد 
النظر في تفسيره. لذلك الشيخ أحمد شاكر يراها أصمٌ التُخ. 

تَنِي أبيء عَنْ قَتَادَةٌ: أن النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «إِنْ أَخَا لَكُمْ قذ مات فَصَلُوا 

عََيه». قَانُوا : تُصَلِّي عَلَى رَجُلِ لَيْسَ بِمُسْلِمِ؟ قال: فََزَلَتْ: (وإنَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالله 
وَمَا أنزل إِلَيَكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ خاشعينَ ل44 [سورة آل عِمَرَانَ: 199] قال قَتادَهُ: فَقَانُوا: نه 
كان لا يُصَِي إلى القبْة. فَأَْرَكَ الله: (وَينهِ اْمشرق وَالْمَغِْبُ فَأيْنَمَا ولوا فَتَمَ وجه الله). 
وَهَذَا غَرِيبٌ وال أَعلَم. 
فائدة: وَقَدْ قيل: إِنهُ كَانَ يُصَلِي إلى بيت الْمَقْيِسِ". 
مكتوب فائدة عندك؟ من أصل النسخة أو من المحقق؟ 
طالب: من النسخة. 
'وَقَدْ قيل: إِنَهُ كان يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقيِسِ قَبْلَ ن يَبْلْعَهُ النّاسِخ إلى الْكَعْبَةَ كما حَكَاهُ 
الْفُرَطْبِيُ عَنْ قَتَادَة وَذَكَرَ اطي لَه لَمَا مَاتَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
فَأَخَدَ بلك مِنْ ذَهَبَ إلى الصَّلَاةٍ عَلَى الْغَائِبِء قال: وَهَذدَا خَاصٌ عند أَصْحَابنَا من ثَلَانّة أَوْجُهِ: 
أَحْدُهَا: أَنْهُ -صلى الله عليه وسلم- شَاهَدَهُ جين صُلَّىَ عَلَيْهِ طُوِيَث لَه الْ. الثَانِي: أَنَّهُ لَمَا 
لم يڻ عِنْدَهُ مَنْ يُصَلَي عَلَيْهِ صَلَّى عَلَيْه وَاخْتَارَهْ ابْنُ الْعرَبِيَ قال الْقُرْطْبِيُ: وَيبْعْدُ أن يَكُونَ 
ملك لِم ل عِنْدهُ أحَدّ ِن قَومِهِ على بينهء َف أَجَابَ ابْنُ الْعَربِيَ عَنْ هَا: لَعلّهُمْ لَمْ يَكُنْ 
عِنْدَهُمْ شَرْعِيّة الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ. وَهَذَا جَوَابٌ جَيّد. التَالِتُ: أَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاُ وَالسَلَامُ إِنّمَا 
صلی عَلَيْه؛ ِيَكُونَ ذَلِكَ كَالتَأَلِيفٍ لبَقَيّة الْملوك: وَالنَهُ أعلم". 


مرب تفسير ابن كثير -البقرة (39) ده 
لإا 


الصلاة على الغائب مختلفٌ فيها بين أهل العلم والأصل فيها: صلاته ح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامْ- 
على النجاشي» وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. لما مات» أخبر النبي -عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ- عن وفاته في اليوم الذي مات فيه» وصلى عليه وكبّر أريعَاء إلى آخره. 

فاختلفواء منهم من يقول: لا يُصلى على الغائب وأجابوا عن قصة النجاشيء قالوا: مات خلقٌ 
كثير من المسلمين ما صلى عليهم النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-. ولا حُفِظ أن أحدًا صلى من 
الخلفاء على الغائب» إلا في هذه القصة. وهذه القصة يُقال: يُمكن الجواب عليها. منهم من 
يقول: شف له» ومنهم من يقول: إنه لم يُصل عليه في بلده» فلم يسقط الواجب» لم يسقط فرض 
الكفاية» فصلى عليه النبي -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-. منهم من يقول: إذا كان الميت في جهة 
القبلة» يُصلى عليه صلاة الغائب. وإذا لم يكن في جهة القبلة» فإنه لا يُصلى عليه؛ استدلالاً 
بقصة النجاشي. وهذا كلام ابن حبان في صحيحه» ولا شك أن الحبشة بالنسبة للمدينة في جهة 
القبلة. 

طالب: 

لأ لآ يمدق :ولأ 'شمال مون 

على كل حالء من فعل... 

طالب: 

أبعد من مكة» قدام. لكن إذا صليت» تُصلي إلى جهة الكعبة» ولو كان أبعد من الحبشة بعد؛ 
لأنك مُستقبل القبلة. 

على كل حال» من صلى على الغائب له سلف» والحديث يصلح أن يكون أصلاًء وهو في 
الصحيحين وغيرهما. ومن قال: إن الرسول ما صلى إلا على النجاشيء أيضًا له وجه» فالمسألة 
فيها سعة. وهذا الكلام كله لا يوجد في ((الأزهرية)) من الفائدة إلى آخره» لا يوجد في 
((الأزهرية))؛ لأنه مما أضيف. ما هو عندك؛ لأن طبعة ((الشعب)) صورة طبقة الأصل عن 
((الأزهرية))» نقل من الخط إلى الطبع» وما هو موجود. فهي ثقتنى من أجل صحتهاء والزوائد 
تؤخذ من غيرهاء طبعة ((الشعب)). 

'وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَافِظ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مَزدُويه في تَفْسِيرٍ هذه الآيَةِ مِنْ حَدِيثِ أبي مَعْشَرِ عَنْ مُحَمَدٍ 
ما هو اسم أبو معشر؟.. اسمه: نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف. في أبو معشر 
البرّآءء صح؟ أو البَرَاء؟ البرّاء الذي يبري السهام.. وفي: أبو معشر الطبريء هذا من القُرَاء 
يعرفونه أصحاب القراءات. 

إن كان أشرف موجود يعرفه» .. أين هو؟ ما يفيدنا أبدء يبعد أم.. عشان ما نسأله» أبو معشر 


الطبري تعرفه يا أبا عمر؟ 


ست معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب ت 


ولو كان المهم أنه قارئ.. ما يصير.. ما يغمط. 

هذا أبو معشر يُقرأ عليه من عددٍء عشرة أو يزيدون» ويستمع للجميع في آنٍ واحد» ويرد عليهم. 
له كتاب في الباب» اسمه: ((شوق العروس)).. 

الحافظ العراقي أراد أن يعتني بالقراءات» فنصحه ابن جماعة» فقال: إنه كثير التعب قليل الفائدة» 
فعليك بالحديث» فاتجه إلى الحديث» ومع ذلك أنت مُعتَنٍ بالقراءات» ومتأكد من الحديث بعد. 
'عَنْ أبي سَلَمَةَ عن أبي هِرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-: «ما بَيْنَ 
الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْربٍ قبْلَةُ لأَْلِ الْمَدِيئة وَأَهْلِ الشّام وَأَهْلٍ الْعراقي»'. 

قال ابن المبارك لأهل المشرق» أما كونها قبلة لأهل المدينة فهذا واضحء وقبلة لأهل اليمنء 
وقبلة لأهل الشام. لو وضعت المغرب عن يمينك» والمشرق عن يسارك» صارت قبلتك إلى 
الكعبة» في المدينة والشام. لكن ما يتجه من مصرء نجدء ما يُمكن. يصير ما بين الشمال 
والجنوب قبلة. 

عَبْدٍ الرّحْمَنِ السّندي الْمَدَنِيُء به «ما بَيْنَ الْمَشرق وَالْمَغْرِبِ قِبْلةُ». 

قال اليَرِذِيُ: وَقَدْ روي مِن غَيْرٍ وَجْهِ عن أبي مَرَثْرَة. تكلم بض اهل الم في ابي مَغْشرٍ 
من قبَلِ جفظهء ثم قال اليَرمذِيُ: حَدَثني الْحَسَنُ بْنْ بكر المَزوَزِيُء حَدَنََا المُعلّى بْنُ مَنْصُورٍ' 
يوجد اختلاف في صيغ الأداء» بين: حدّئنا وأخبرناء فيما يقرأه الشيخ وبين ما معنا. والفرق بينهما 
يسيرء وإلا فكلاهما يُفيد الاتصال. 

الْمقْبرِيّء عَنْ أبي هُرَيْرَه عَنِ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- قَالَ: «ما بَيْنَ الْمشْرِقٍ وَالْمَغِِْ 
قبْلة». 

ثُمَّ قال اليَرْمِذِىُ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صجِيحٌ. 

وَحَكَى عن الْبُخَارِيَ اَنُه قَالَ: هذا أَقْوَى مِنْ حدِيث ابي مَعْشَرٍ وَأصَحُ. قال اليَرمِذِيُ: وَقَدْ روي 
وَابْنُ عباس ". 

هذا يدل على التوسّع في أمر القبلة لمن بَعْدَ عن مكةء وبَعْدَ عن الكعبة. والإلزام بعين الكعبة أو 
بعين القبلة» كما يُذكر عن الشافعية» لا شك أنه حرج وعنت» والجمهور على أن الجهة كافية. 
لكن الذي يُخفف في مذهب الشافعيةء والا ففي حرج شديد إذا ألزمنا بعين الكعبة لمن بَعْد الذي 
يُخفف من هذا الأمر أن إصابة عين الكعبة بغلبة الظن» ما هو باليقين» فيتسع الأمر. 

' مِنْهُمْ عْمَرُ بْنُ الْخَطَابء وَعَلِيّ وَابْنُ عَبّاس -رضي الله عنهم أجمعين- وَقال ابْنُ عْمَرَ: إِذَا 


22351114 تفسير ابن كثير -البقرة (39) س 


اشم حَدَٿئا شعَيْبُ بن أَيُوبَ» حَدَنَنَا ان نُمَيْرِِ عن عبد لله بن مره عن افع عَنِ ابن 
عمَرء عَنِ الي -صَلًى اله عَلَيْهِ وسلم- قال: «ما بَيْنَ المَشرق وَالمَغْرب قبْلَةُ». 

وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارقْطْنِيُ وَالْبَيْهِقِيُ وَقَالَ الْمشهُور: عن ابْنِ عُمَرَء عَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- 
َوْنْه". 

يعني: من قوله» يعني: موقوفًا عليه. 

قال ابن جَرير: وَيُحْتمَل: فَأيْنَمَا ولوا وُجُوهَكُمْ فِي دُعَاتِكُمْ ِي فهئالك وَجْهِي أَسْتَجِيبُ لَك 
دُعَاءَكُمْء كما حَدَتَنَا الْقَاسِمُ حَدَّنَنَا الْحْسَيْنْء حَدنّني حَجَّاجٌ قال: قال ابْنُ جُرَيج: قال مُجَاهِدٌُ: 
وَجْهُ ال 

قال ابْنُ جَرِيرٍ: وَمَعْنِى قَوْلْهُ: (إنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمُ) يَسَعْ خَلْقَهُ كُلّهُمْ بالْكِفايةء والْجُودِ والإفضال. 

َا قَونْهُ: (عَلِيمٌ) فَإِنّهُ يَنِي: عَلِيمٌ بأَعْمَالِهِمْ ما يَغِيبُ عَنْهُ مِنْهَا شَيْءً وَلَا يرُب عَنْ عِلْمِهِ 
اللهمٌ صَلّ وسَلَم على عبدك ورسولك. 


ب عل 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحايه أجمعين» 

في هذا اليوم المبارك تستأنف الدروس بعد انقطاع طويل تخلله ظروف انتقال من مكان إلى 
مكان في.. مكان الدروسء وفي مكان السكن استدعى ذلك إلى التأخر هذه المدة الطويلة. 

وفي هذا اليوم نستأنف هذه الدروس» وإن كان حصل هناك تغيير في أوقات الدروس كما لا 
يخفى» فكان التفسير في آخر الأيام» والفقه في أولها؛ فنظرًا لشرف التفسير؛ لتعلقه بكلام الله - 
جل وعلا- اقتضى بعد التشاور مع الإخوان أن يكون هو الأول» يليه ما له علاقة بكلامه -عليه 
الصلاة والسلام- الحديث جعلناه في اليوم الثاني والعقيدة المستنبطة منهما صارت في اليوم 
الثالث» والفقه رغم أهميته ومسيس الحاجة إليه» لكنه أقل شأنًا ومرتبة ومنزلة مما يتعلق بكلام الله 
وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 

فجرى على هذا ترتيب الجدول وواجه قبولا من كثير من الطلاب» وإن كنا لم نستطع أن نستطلع 
آراء الإخوة كلهم» والعادة جرت أننا لو استفتينا ما نخرج بنتيجة في الغالب؛ لأن كل واحد من 
الإخوان له رأيه» وله ارتباطاته» وله التزاماته» وترتيب أموره على الوقت الذي يراه هوء لكن العبرة 
في المصلحة العامةء والحمد لله يعني الحضور لا بأس به»ء مما يدل على أن هناك تجاويًا من 
الإخوة وتخطي بعض الصعوبات التي يذكرها بعضهم» والذي لا يستطيع الحضور هناك الوسائل 
الأخرى التي يتمكن بواسطتها من سماع الدرس» وحتى المشارّكة والمساهمة من خلال هذه 
الوسائل يستطيع أن يطرح سؤاله وثقرأ ويجاب عليهء والذي لا يستطيع في الوقت نفسه يستدرك 
ذلك لاحقًاء هناك أيضًا أشرطة ووسائل أخرى يمكن أن تعوض من فاته شيء من ذلكء والله 
المستعان. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

'"قوله تعالى: إوَقَالُوأْ انَخَذْ الله وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَه مَا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ كَل لَه قَانِنُونَ بدي 


السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَضّى أمْراً فَإنَمَا يَقُول لَهُ كن فيَكُونُ) [سورة البقرة:117-116] 
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اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله. وكذا من 
أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب من جعل الملائكة بنات الله." 

ممن؟ 

'ممن جعل الملائكة بنات اللهء فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم: إن لله ولدَّاء فقال 
تعالى: [سسبْحَانَةُ) [سورة البقرة:116] أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًا كبيرّاء إبَل لَه مَا 
في السّمَوَاتٍ والأزض) [سورة البقرة:116] أي ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات 
والأرض ومن فيهن» وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم 
ومصرفهم كما يشاءء والجميع عبيد له وملك لهء فكيف يكون له ولد منهمء والولد إنما يكون 
متولدًا من الشيكين متتاسييم:: ؟" 

'والولد إنما يكون متولَّدَا من شيئين متناسبين. وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في 
عظمته وكبربائه ولا صاحبة له» فكيف يكون له ولد كما قال تعالى: إِبَدِيعُ السَّمَوَاتٍ والأزض 
نى يَكُونُ لَهُ وَل وَلَمْ تكن لَه صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ وهو بل شَيْءٍ عَلِيمٌ) [سورة 
الأنعام:101]؟ 

وقال تعالى: إِوَقَانُوا اتَخَدَ الرَحْمَنُ وَلَداً لذ جِنْتُمْ شَيْئاً ذا تَكَادُ السّمَوَاتُ يَتَفَطَرْنَ من وَتَنشّقٌ 
الأزْض وَتَخْرٌ الْجبَال ها أن دَعَوَا لِلِرَحْمَنِ وَلَدا وَمَا يَنبَغي لِلرَحْمَنِ أن يَتخذ وَلداً إن كَل مَن في 
السَّمَوَاتِ وَالأزْض إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً لَقَدْ أخصَاهُم وَعَدَهُمْ عَدَاَ وَكُلَهُمْ آتيه يَوْمَ القِيَامَة فرْداً) 
[سورة مريم:95-88]. 

وقال تعالى: قل هُوَ اله أَحَدْ الله الصَّمَدُ َم يَلذ وَلَمْ يُولَذ وَلَمْ يكن لَه كفو أَحَدْ)ِ [سورة 
الإخلاص:4-1]ء فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي.." 

في مطلع كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- في تفسير الآية الأولى قال: اشتملت هذه الآية والتي 
تليها الرد على النصارىء الرد على النصارىء النصارى قالوا: المسيح ابن الله فزعموا أن له 
ولدّاء وكذلك اليهود قالوا: عزير ابن اللهء والعرب المشركون قالوا: الملائكة بنات الله فكلهم 


اشتركوا في نسبة الولد إلى الله والضمير في قالوا يحتملهم جميعًا وينطبق عليهم جميعًاء فما 
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الذي دعا المؤلف حرحمه الله تعالى- أن يقول: إن الآية اشتملت على الرد على النصارى عليهم 
لعائن الله وكذا من أشبههم يعني بالإلحاق لا بالأصالة. 

الآية أصالة نزلت للرد على النصارىء؛ ويشبههم في هذا من ادعى الولد لله -جل وعلا- من 
اليهود ومشركي العرب» لو أن اليهود والمشركين جاؤوا بعد نزول الآية يعني وجدوا بعد نزول 
الآية لكان الكلام متجهّاء لكن مادامت الطوائف كلها قبل نزول الآية فما المانع أن تنزل الآية 
للرد عليهم جميعًا في آن واحد وعلى مستوى واحد» ما يقال: نزلت للرد على النصارى فقط وإنما 
نزلت للرد على من ادعى الولد لله -جل وعلا- من جميع الطوائف» وبظهر مَن صرّح بذلك 
كاليهود والنصارى ومشركي العرب كما تقدم. 

وليست الآية في سياق تقدمه ذكر للنصارى أو تأخر عنه ذكر لهم» لكن هذا النصارى نعم 
صرحوا بأن لله ولِدّاء وهو المسيح» لكن غيرهم صرّح بنفس المستوى بأن لله ولدَاء كالعزير عند 
اليهود» والملائكة عند مشركي العرب. 


طالب: 2525775 

النسبة واحدة (ِقَالَتِ الْيَهُودْ عزَيْرٌ ابْنُ الله وَكَاَتْ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ اله [سورة التوبة:30]. 
طالب: is‏ 

على التعدد» على التثليث. 

طالب: 525 


الكلام في هذه النسبة لله -جل وعلا- هم فيها على مستوى واحد. 

'فقرر تعالى في هذه الآيات الكربمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه لهء وأن جميع 
الأشياء غيره مخلوقة له مربوبةء فكيف يكون له منها ولدء ولهذا قال البخاري في تفسير هذه 
الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسين قال: حدثنا 
نافع بن جبير- هو ابن مطعم- عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال 
الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فيزعم 
أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدّاء فسبحاني أن أتخذ صاحبة 
أو ولدًا», انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال ابن مردوبه: حدثنا أحمد بن كامل قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا 


إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
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رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم ينبغ له أن يكذبني» 
وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمنيء أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادتهء وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدَاء وأنا الله الأحد الصمد لم 
يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد»." 

عندك لم أم ما.. ينبغي؟ 

ولم. 

في الموضعين؟ 

نعم.... ولم.. 

ولم في الموضعين؟ 

نعم . 

وهي عاملة عندك في الموضعين أو..؟ 

نعم. 

في الموضعين.. ماذا عندك؟ 


طالب: els‏ 
عندك أولاد الشيخ؟ 
طالب: 50101 


ماذا يقول؟ 


نعم هذا الكلام» أنا ما عندي شيء من هذا فيه وما..» لكن الذي في الصحيح في الحديث قال: 
عزاه إلى ابن مردويه» وهو في الصحيح. 

مخرّج عندك؟ 

طالب: أخرجه البخاري» نعم. 


نعم هو في البخاري كسابقه.. إن تيسر مراجعته في الصحيحين.. نعم.. 


9 ان ا“ gg‏ ڪڪ تفسير ابن كتير -البقرة (040) س 


المعنى واحد» يعني هو نفي في الموضعين» لكن كونه عاملة في موضع وغير عاملة في موضع 
آخر هذا محل الإشكال. 


لاء هو لعل الحافظ ابن كثير -رحمه الله- اعتمد على رواية ابن مردويه» وغفل عما في 
الصحيح؛ لأنه نسبه إليه» ولو تفطن لرواية الصحيح ما نسبه إلى ابن مردويه. 

'وفي الصحيحين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدَا وهو يرزقهم وبعافيهم» وقوله تعالى: كَل لَهُ قانثون) 
[سورة البقرة:116] قال ابن أبي حاثم.." 

حاتم. 

'قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أسباط عن مطرّف عن عطية عن ابن 
عباس قال: قانتين: مصلين. وقال عكرمة.." 


قانتون؟ 


قانتين بالياء» لكن الآية؟ هو يفسر الآية» وليس في قبلها في الخبر ما يقتضي النصب قانتون» 
على كل حال قانتين ما لها وجهء لكن التفسير بمصلين حتى عندي الأصل: مصلون قانتون 
مصلون» والقنوت له معان في النصوص نظمها الحافظ العراقي -رحمه الله- بلغت حدود عشرة 
أو سبعة أو ثمانية ما أدري كم بالضبط بعيد العهدء ونقلها عنه الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري» فمن القنوت الصلاة» ومنها طول القيام» ومنها الخضوع والخشوع إلى غير ذلك من 
المعاني التي ذكرت في تفسير القنوت. 

'وقال عكرمة وأبو مالك: كَل لَه فَانِنُونَ) [سورة البقرة:116] مقرون بالعبودية» وقال سعيد 
بن جبير: كَل لَهُ قانثونَ) [سورة البقرة:116] يقول: الإخلاص. وقال الربيع بن أنس يقول: 
كَل لَه قَانِنُونَ) [سورة البقرة:116] يقول: قائم يوم القيامة. وقال السدي: كَل لَه قَانِنُونَ) 
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[سورة البقرة:116] يقول: مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد: !كل لَه قانثونَ) 
[سورة البقرة:116] قال: مطيعون كن إنسانًا فكان» وقال: كن حمارًا فكان. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كَل لَه فَانتُونَ) [سورة البقرة:116] مطيعون يقول: طاعة 
الكافر في سجود ظله وهو كاره» وهذا القول عن مجاهد» وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال 
كلهاء وهو أن القنوت والطاعة والاستكانة إلى الله وذلك شرعي وقدري كما قال تعالى: إولله 
يسجد من في السموات والأرض طوعًا وكرهًا وظلالهم بالغدو والآصال). وَلِنْهِ يَسْجُدُ مَن في 
السَّمَوَاتِ والأزض طَؤْعاً وَكَرْها وَظِلانُهُم بِالْغْدُوَ وَالآصَالٍ". 

فسجود المطيع شرعي» وسجود غير المطيع العاصي الكافر قدريء ولذلك جاء في الخبر: أن 
طاعة الكافر في سجوده في سجود ظله» هو لم يستجب لأن يسجدء لم يسجد لما أمر به» لم 
يأتمر بما أمر به من السجودء فسجد ظله» وهذا من أجل قوله -جل وعلا-: إولله يسجد من 
في السموات والأرض) [' 15/13] القائل: الكافر ما يسجدء الكافر ما يسجد نقول: يسجدء كل 
له قانتون» ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض يعني من العقلاء ومن غير العقلاء» والله 
لما أمر السموات والأرض قالتا أتينا طائعين» وهي جمادات» فكيف بمن يعقل» ولكن يأتي من 
يأتي من أمر بالسجود فلم يسجد يوم القيامة كما في سورة القلم» وفيها.. 

طالب: . (ِيُدْعَوْنَ إِلَى السجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ) 

فلا يستطيعون (يُدْعَوْنَ إلى السنجُودٍ فلا يَسْتَطيعُونَ) [سورة القلم:42] يكون الظهر طبًاء لا 
يستطيعون معه السجود لماذا؟ لأنه لم يسجدء وهذا يدل على أنه لم يستجب في الدنيا فلم يستطع 
في الآخرة» وأمور الصلاة بفروعها من قيام وطوله وهو القنوت وركوع وسجود وما ترتب عليها 
من ثواب عظيم وفوائد في الدنيا قبل الآخرة» شخص يشكو من ألم في ظهرهء فذهب إلى 
مستشفى في بلاد الكفر وقالوا له: علاجك في الركوع الصحيح» في الركوع الصحيح» وآخر 
يشكو من آلام في أنفه فقيل له: علاجك في الاستنشاق الصحيح» هذا يقوله كفار ليسوا 
بمسلمين» والمسلم يستهين بهذه الأمورء ولا يؤديها على ما أوجب الله عليه» تجد حتى من بعض 
طلاب العلم من يتهاون في الركوع» وقد يتهاون في الاستنشاق» والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
يقول: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمّاء فهذه فوائد ملموسة في الدنيا قبل الآخرة» فكيف 


بالأجور المرتبة على هذه الصلاة يوم القيامة؟ 
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ويضد ذلك من ترك الصلاة أو تهاون فيها الوعيد الشديد عليه» وما كان الناس يتصورون أن 
مسلمًا يشهد أن لا إله إلا الله ويترك الصلاة» يترك الصلاة وهو مسلم دعوى هذه ليست 
بصحيحة» حتى إن من علماء المغرب من قال: إن الخلاف في حكم تارك الصلاة هو نظري 
وليس بعملي ولا حقيقة له» إذ لا يتصور أن يوجد مسلم يترك الصلاة» وجعل القول في حكم 
تارك الصلاة والخلاف فيه من باب الافتراض كما يقال في الفرائض: هلك هالك عن ألف جدةء 
افتراض من أجل أن يعود الطلاب على قسمة المواريث وإلا ما فيه أحد يهلك عن ألف جدة. 
كان الناس يستغريون أن يوجد في أقطار المسلمين من لا يصليء ويستغريون إذا سئلوا عن 
شخص عنده في بيته ابن يتأخر عن صلاة الفجر أو عن صلاة الجماعة» وكانوا يفتون بأن 
يطرد مثل هذا الولد من البيت؛ لأنهم ما هم مستوعبين مثل هذه الأمور؛ لندرتهاء أما الآن 
إلى الله -جل وعلا- تساهل الناس في أمر الصلاة» وانتشرت الأقوال التي تخفف من 
حكم صلاة الجماعة» فصاروا يتساهلون» وقد يوجد ذلك من بعض طلاب العلم مع الأسف» فكثر 
في بيوت المسلمين من يتهاون في الصلاة» ولما اشتد الأمر وعظمت المصيبة وعمت البلوى 
تغيرت الفتوى؛ نظرًا لما يحيط بذلك من ظروف تكون الآثار عليها أسوأ من مسألة طرده من 


أول واحد هذا.. فيه واحد قبله.. 


الإخوان عندهم من الفضول ما يعدون به من يدخل إلى المسجد فيصلي إلى عكس القبلة! كم 
بلغوا يا أبا عبد الله فى المسجد ذاك؟! صار فضولًا..! 


المقصود أن هذا أمر سهل.. 

أقول: يترتب على طرده من البيت أمورء وكان الشاب إذا طرد من بيت أهله إذا غابت الشمس 
رجع إليهم» والآن إذا غابت الشمس تلقفه ألف شيطان» ووقع في أمورء بل من عظائم الأمور 
مما يتعدى ضرره» فصارت مسألة تسديد ومقارية وارتكاب أخف الضررين كما هو مقرّر في 
الشرع» فالفتوى على أنه لا يطرد من البيت مع استمرار نصحه وتوجيهه والتشديد عليه إذا 


اقتضى الأمر ذلك» والله المستعان. 


9 9 طم 


القدري فكلهم يسجدون. 


لا لاء هو هو هو الطاعة والاستكانة إلى الله وهو شرع وقدري.. إلى آخره. 

'وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
يونس.." 

ورد أم روي؟ 

قال.. كما قال.. 

لاء وقد ورد حديث فيه.. أو روي حديث.. 

ورد. 

روي؛ لأن الحديث ضعيف» فاللائق به روي بصغية التمريض. 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجًا أبا 
السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة»», وكذلك رواه الإمام أحمد عن حسن 
بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله." 

والحديث في طربقيه مداره على دراج أبي السمح» وهو مضعف عند عامة أهل العلم. 

'ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر» وقد يكون من كلام 
الصحابي أو مَن دونه» والله أعلم» وكثيرًا ما يأتي في هذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر 
بهاء فإن السند ضعيف. والله أعلم. 

وقوله تعالى: إِبَدِيعُ السّمَوَاتِ وَالأزنض) [سورة البقرة:117] أي خالقهما على غير مثال 
سبق» قاله مجاهد والسدي» وهو مقتضى اللغةء ومنه يقال للشيء المحدّث: بدعة كما جاء 


فى صحيح مسلم: «فإن كل محدثة بدعة»." 
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يعني حقيقة البدعة في لغة العرب ما عمل على غير مثال سابق» ما عمل على غير مثال 
سابق» هذه البدعة في لغة العرب» وفي الشرع ما عمل مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- مما 
لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة» فما عمل على غير مثال سابق بدعة فاعلها مبتدع» والله 
بديع السموات والأرض يعني مبدعهما على غير مثال سبق. 

'والبدعة على قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقوله: «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»» وتارة تكون بدعة لغوبة كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على 
صلاة التراوبح واستمرارهم: نعمث البدعةٌ هذه..' 

"نعمت البدعة هذه» وقال ابن جربر: بديع السموات.." 

نعمت الأصل في التاء أنها ماذا؟ ساكنة» ونظرًا لالتقاء الساكنين تحرك بالكسر. 

كلام الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- هو ما قاله كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- في اقتضاء الصراط المستقيم في توجيه كلام أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه- عمر قال في صلاة التراويح: نعمت البدعة» والرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» قالوا: المراد بالحديث البدعة الشرعية» 
وفي كلام عمر البدعة اللغوية» فإذا أردنا أن نجري الحد اللغوي على جمع عمر -رضي الله 
عنه- الصحابة على إمام واحد في صلاة التراويح هل تنطبق عليها البدعة اللغوية ما عمل على 
غير مثال سابق؟ لاء ما ينطبق لماذا؟ لأن لها مثالاً سبق منه -عليه الصلاة والسلام- فقد 
صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة الليل في رمضان جماعة في المسجد ليلتين أو ثلاثة 
وتركها -عليه الصلاة والسلام- لا رغبة عنها ولا نسخًا لهاء وإنما خشية أن تُفْرَضء فشرعيتها 
باقية» وتركها خشية أن تفرضء عمر -رضي الله عنه- لما أمن مما خشيه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أعادهاء فلا تكون بدعة لا لغوية؛ لأنها عملت على مثال سبقء ولا شرعية؛ لأن 
النبي- عليه الصلاة والسلام- فعلهاء فتقدم لها دليل من فعله -عليه الصلاة والسلام- فليست 
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المقصود أنها وجدت ولم ينكرهاء صلوا خلفه ولم ينكر عليهم» هل أنكر عليهم؟ ما أنكر عليه 
لكن في الليلة الثانية أو الثالثة ما خرج إليهم» وبين السبب؛ خشية أن تفرض عليهم. 

من الشراح لاسيما ممن عاشوا في الأوساط التي فيها تشيّع من أساء إلى عمر -رضي الله عنه- 
قال: والبدعة بدعة ولو كانت من عمر قالوا: هذا لا شك أن هذه إساءة. 

عمر -رضي الله عنه- أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالاقتداء بهم» وأحد الاثنين 
الذين قال فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اقتدوا باللدّين من بعدي أبي بكر وعمر»» فلا 
يمكن أن يقال في حقه مثل هذا الكلام» فإذا سن شيئًا فهو سنة» «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»» وعلى هذا التراويح ليست ببدعة لا شرعية ولا لغوية» فنحتاج إلى 


وَجَرَاءْ سَيّتةٍ سَيّنَةٌ مَتْلْهَا [سورة الشورى:40] يعني معاقبة الجاني سيئة؟ لاء لكن من باب 


المجاضنة والمشاكلة فى اليين وألا فدينة معاقنة الجاني. 


قالوا اقترح شيئًا نهد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصّا 
هذه مشاكلة. 


والمشاكلة كما قرره العلماء في كتب البديع ما يلزم أن تكون ملفوظة؛ يجوز أن تكون لفظًا أو 
تقديرّاء يعني كأن قائلاً قال لعمر: ابتدعت يا عمر لما خرج إليهم وهم يصلون صلاة التراويح 
ورآهم وقال: نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل منهاء يعني صلاة آخر الليلء كأن 
قائلاً قال له: ابتدعت يا عمرء فقال: نعمت البدعة» فيكون من باب المشاكلة. 
'وقال ابن جرير: إِبَدِيعُْ السَّمَوّاتِ وَالأزض) [سورة البقرة:117] مبدعهماء وإنما هو مفعل 
فصرف إلى فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السميع, ومعنى المبدع: المنشئ 
والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين 
مبتدعًا؛ لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره؛ وكذلك كل محدث قولاً أو فعلاً لم يتقدم فيه متقدم 
فإن العرب تسميه مبتدعًاء ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي: 
يرعى إلى قول سددات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا 


أي يحدث ما شاء قال ابن جربر: فمعنى الكلام: سبحان الله أنى يكون لله ولد.." 
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أنى يكون لله.. 


يرعى. . 


يعني يصغي وبستمع أو ما شاءه ابتدعا هذا هو الشاهد من البيت» وهو أنه إما أن يستمع لكلام 
غيره وبنقله أو ينشئ من تلقاء نفسه. 
"قال ابن جرير: فمعنى الكلام سبحان الله أنى يكون لله ولد وهو مالك ما في السموات والأرض 
تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية وتقر له..' 
د اججها : 
'بدلالتها عليه بالوحدانية.' 

وتنحي كحدل ا 5ك ا وة 
'وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه وهذا 
إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوتهء وإخبار منه 
لهم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح 
عيسى من غير والد بقدرته» وهذا من ابن جرير -رحمه الله- كلام جيد» وعبارة صحيحة. 
وقوله تعالى: إوَإِذَا قَضَّى أَمْراً فَإِنْمَا يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ) [سورة البقرة:117].' 
التتصيص على المسيح هنا هو تبعًا لما ابتدأ به من أن المراد بالآية الرد على النصارىء ولا شك 
أن الكلام الأخير صحيح. 
المسيح يتبرأ كما في آخر سورة المائدة انت فلت لتاس اتَخذونِي وَأمَي إِلَهَيْنِ مِن دون الله قَالَ 
سْبْحَائَكَ) [سورة المائدة:116]. 
' يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه إذا قدر أمرًا وأراد كونه فإنما يقول له: كن 
أي مرة واحدة فيكون» أي فيوجد على وفق ما أراد كما قال تعالى: إإِنمَا أَمْرُهُ ذا أَرَادَ شِيْئاً أن 


يَقُولَ لَه كُنْ فِيَكُونُ) [سورة يس:82]. 


وقال تعالى: !إِنَّمَا قَْلْنَا لِشيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ) [سورة النحل:40]. 
وقال تعالى: [ِوَمَا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَةْ كلَمْح بِالبَصّرِ) [سورة القمر:50]. 
وقال الشاعر: 

إذا ما أراد الله أمرًا فإنما يقوللهكن قولة فيكون 
ونبه تعالى بذلك أيضًا على أنه خلق عيسى بكلمة كن» فكان كما أمره اللهء قال الله تعالى: !إن 
مَل عيسى عند الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ثرَاب تم قال لَه كن فيَكُون) [سورة آل عمران:59] قوله 
تعالون.." 
المشابهة بين خلق عيسى لخلق آدم -عليهما السلام- أن السنة الريانية في الخلق أن يوجد شيء 
بين شین من اذكر واک نا ختفتاكم فن ذكن وَألتّى) سرن الحجرات:13] هذا الأمل» هذا 
الأصل والمطرد في خلقه -جل وعلا- للمخلوقات» لكن آدم خلق من تراب بلا أب ولا أ 
وعيسى عليه يشبهه من وجه» وهو أنه خلق من دون أب» فوجه الشبه أنهما خلقا من غير أب» 
وإن كان لعيسى -عليه السلام- أم وهي مريم بنت عمران [إِنَّ مَتْلَ عيسى عند الله كَمَثلٍ آدَم) 
[سورة آل عمران:59] يعني الذين استنكروا من اليهود أن يوجّد ولد بلا أب.. 
الآن الحمل أو الحَبّل عند المرأة من دون زوج من علامات الزنا أو كان الحَبّل أو الاعتراف في 
كلام عمر -رضي الله عنه- علامة الزناء استدل اليهود بهذه العلامة» فالله -جل وعلا- برا مريم 
وبيّن لهم أنكم إن استغربتم واستنكرتم وجود ولد بلا أب» فهناك ما هو أشد من ذلك فهو آدم الذي 
خُلِق من دون أم ولا أب» فهذا وجه المشابهة بين عيسى -عليه السلام- وبين آدم. 
'قوله تعالى: إٍوَقال الَذِينَ 9 يَعْلَمُونَ َل يُكلَمُنَا اله أو تأتِينَا آيَةُ كذَلِكَ قال الَّذِينَ من قَبْلِهم مَثْلَ 
َوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ فُلُوبْهُمْ قَذ بَيَنّا الآيّات لِقَوْم يُوقِنُونَ) [سورة البقرة:118]. 
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رافع بن خُرَبملة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا محمد إن كنت رسولاً 
من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه؛ فأنزل الله في ذلك من قوله: إوَقَالَ الَّذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكلِمُنَا اله أ تَأَتينَا يه [سورة البقرة:118].' 
هذا الإسناد تكرر كثيرًا عند ابن إسحاق وعند الطبري في تفسيره» وفي التفاسير المستدة التي لم 
يشترط فيها الصحة» ولكن كما قالوا: محمد بن أبي محمد مجهولء وكل ما يروى بهذا الإسناد 


ضعيف. 


المؤذن يؤذن. 

'وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: إوَقَالَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ نولا يُكلَمُنَا اله أو تَأتِينا 
يه [سورة البقرة:118] قال: النصارى تقولهء وهو اختيار ابن جرير قال: لأن السياق فيه 
وفي ذلك نظر.' 


عندك: وقال ابن أبي نجيح؟ عندك؟ 


يعني ابن ابي نجيح يرويه عن مجاهد.. هذا ما هو عندنا. 

"وحكى القرطبي إلَؤلا يُكلَمْنَا اله [سورة البقرة:118] أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد قلت: وهو 
ظاهر السياقء والله أعلم» وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه 
الآية: هذا قول كفار العرب إكَذلك قال الَّذِينَ من قَبْلِهم مَثْلَ قَوْلِهِمْ) [سورة البقرة:118] قالوا: 
هم اليهود والنصارى» وبؤبد هذا القول وأن قائلين ذلك هم مشركو العرب. 

وقوله تعالى: ودا جَاءَتْهُمْ آيَةُ قَالُوأ آن نُؤْمِنَ حَنَّى نُؤْتى مِثلَ مَا أوتي رُس اله اله أَعْلَمُْ حَيْتُ 
يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيْصِيبْ الَذِينَ أَخْرَمُوأْ صَعَارٌ عند اله وَعَذَابَ شدي بِمَا كانوأ يَمْكْرُونَ) [سورة 
الأنعام:124]» وقوله تعالى: وفوا آن نَوْمِنَ لَك حَتَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأزض ينبُوعاً أ تَكُونَ 
لك جَنّة من نَخِيلٍ وَعِنب فنْقَجَرَالأنهَارَ خلالَهَا تفجيرا أو مقط السَمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفآ 
أو تأتِي بالّه وَالْمَلآِكة قبيلاً أو يَكُونَ ك بَيْتَ مَن رُخْرْفبٍ أو تَرْقَى في المّمَاءِ ون نُؤْمِنَ ريك 


ايت 


حَتَى تُنَرْلَ عَلَيْنَا كتابآً نَقْرَوُهُ قُلْ سنبْحَانَ رَبّي هَل كنث إلا بَشرآً رَسولا) [سورة الإسراء :90- 
93]. 

وقوله تعالى: إوَقَال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَؤلا أنزل عَلَيْنَا الْمَلانكة أو تَرَى رَبَنَا لَقَدِ امنتكبَرُوا 
في أَنفْسِهِمْ وَعَتَوْ عْتْوَاً كبيراً) [سورة الفرقان:21]. وقوله تعالى: بل يُرِيدُ كل امْرِي منْهُمْ أن 
يُوْتَى صحفا مُنَشَرَةَ) [سورة المدثر:52] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي 
العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم بهء إنما هو الكفر والمعاندة كما قال مَن 
قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم كما قال تعالى: (ِيَسألْكَ أَهْلْ الكتاب أن تُتَزْلَ 
عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السّمَاءِ فقذ سألوأ مُوسَى أكبَرَ من ذلك فَقَالُو أرِنَا ال جَهْرَة) [سورة 
النساء :153] وقال تعالى: إِوَإِذْ قُلْثُمْ يَا مُوسَى لن نُوْمِنَ لَك حى تَرَى الله جَهْرَة) [سورة 
البقرة :55]." 

اختاره ابن جرير في أن الآية نزلت في النصارى أو في شأنهم» اختاره ابن جرير هذا وما اختاره 
القرطبي أنها في مشركي العرب؛ لأنهم هم الذين واجهوا النبي -عليه الصلاة والسلام- بذلك. 
والذي يظهر - والله أعلم- أن الآية أعم من ذلك في كل من طلب هذا الطلب سواء كان من 
اليهود أو من النصارى أو من مشركي العرب؛ لأن الآية: (وقال الذين لا يعلمون)» والذين من 
صيغ العموم» الموصول من صيغ العموم» فيشمل اليهود والنصارى ومشركي العرب وكل من 
قال: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية» فهو داخل فيها؛ لأن المؤلف -رحمه الله- ابن كثير أيّد 
واستظهر ما حكاه القرطبي أن يخاطبنا بنبوتك يا محمد.. لكن هل هذا يختص بمشركي العرب؟ 
حتى على هذا القول ما يمكن أن يقول اليهود: لولا يكلمنا.. أن يخاطبنا بنبوتك يا محمد وهم في 
وقته وعصره؟ 

فالآية أعم من أن تكون في اليهود أو في النصارى أو في مشركي العرب» بل هي في كل من 
قال هذا الكلام. 


نعم هذا السياق» لكن العرب يعلمون؟ نفس الشيء كلهم لا يعلمون» كل من قال هذا الكلام ولو 
كان من أحفظ الناس وأعلم الناس لا يعلم» وكل من عصى الله -جل وعلا- فهو جاهل» كل من 
عصى فهو جاهل ولو عرف الحكم بدليله» صحيح أو ما هو بصحيح إِإِنّمَا الّْبَةُ عَلَى الله 
للَذِينَ يَعْمَلُونَ المُوَعَ بِجَهَالَةِ) [سورة النساء:17]. 
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يعني الذي يعرف الحكم بدليله ما له توية؟ له توبة» لكن لما عصى وهو يعرف الحكم دل على 


جهله؛ لأن العلم ما نفع» وهذا علمه لم ينتفع به فهو جاهل. 


قلت: وهو ظاهر السياق» واللّه أعلم. 

طالب: ظاهر السياق أعم. 

قلت: وهو ظاهر السياق» هذا الذي عندنا. 

طالب: لكن الذي عند أبي عبد الله: وظاهر السياق أعم. 

ماذا؟ 

طالب: يقول: وظاهر السياق أعم. 

وعندك يا شيخ. 

طالب: عندي: قلت وهو ظاهر السياق. 

مثل الذي عندناء وهو ظاهر السياق إذا كان.. من أي نسخة هذا الذي عندك؟ 
طالب: السلامة. 

السلامة» لكن السلامة علام اعتمد؟ ما الذي اعتمد عليه السلامة؟ 
طالب: ما أدري ما ذكر شينًا. 


طبعة الشعب موجودة مع أحد؟ 


نعم معنا أولاد الشيخ» معي ماذا يقول؟ 


نأتي بنسخة من طبعة الشعب؛ لأنها بحروفها منقول من أقدم النسخ الموجودة من تفسير ابن 
كثيرء بل ابن كثير أضاف أشياء ليست موجودة فيها؛ لأنها عرضة أولى للكتاب؛ لأنها مأخوذة 


عن النسخة الأزهرية» فنحضر نسخة» إن شاء الله منها. 


نعم» لكن الأمم السابقة على اليهود والنصارى يمكن قالوا مثل هذا أو أشد. 

على كل حال العموم ظاهرء العموم ظاهر. 

'وقوله تعالى: [تَشَابَهَتْ فُلُوبْهُمْ) [سورة البقرة:118] أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب 
من تقدمهم في الكفر والعناد والعتوء كما قال تعالى: !ِكَذَلِكَ ما اى الَذِينَ من قَبْلِهم مّن رَسُولٍ 
لذ قَالُوا سَاحِرٌ أو مَجْنُونٌ أَتَوَاصّوا به بل هُمْ قَوْم طَاعْونَ ) [سورة الذاريات: 53-52]. 

وقوله تعالى: إقذ بَيَنَا الآيَاتِ لِقَوْم يُوقِنُونَ) [سورة البقرة:118] أي قد أوضحنا الآيات على 
صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزبادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل 
وفهم ما جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى» وأما من ختم الله على قلبه وسمعه»ء وجعل على بصره 
غشاوة فأولتك قال الله فيهم: (إِنَّ الَذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلمَة رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءنْهُمْ كَل آي 
حَتَّى يَرَوأ الْعَذَابِ الأليم] [سورة يونس:97-96]." 

البيان من النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أنزل الله عليه قد تم ولم يبق لأحد أي عذرء لكن 
المسألة فيمن كُتبت له السعادة» ومن كتبت عليه الشقاوة (ِوَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنْذْرُ عن قَوْمِ لآ 


يُؤْمِنُونَ) [سورة يونس:101] إقذ بَيَنَا الآيَاتِ لقم يُوقَنُونَ) [سورة البقرة:118]. 
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أهل اليقين والإيمان والتصديق هؤلاء استفادوا من هذا البيان» وأما الذين لا يوقنون ما تغني عنهم 
النذر» ولا ينفعهم البيان» ومن حقت عليه كلمة العذاب لا يستفيد من المواعظ ولا من النذرء 
والتاريخ شاهد بحيث تجري السنن الكونية وهم في الأصل عندهم شيء من الاتباع» لكن إذا أراد 
الله أن يمضي أمره ختم على قلويهم» ولم يستفيدوا مما عندهم من علم» بحيث يذكر المؤرخون 
في الدول التي تعاقبت في تاريخ الإسلام ممن حل عليهم من المثلات والعقوبات ما حل بهم» 
أنهم بين يديهم الكتاب والسنة وأهل العلم يبينون ويعظون ويوجهون» ومع ذلك إذا أراد الله شينًا 
يئر أسبابه» يعني دولة من الدول بل من أعظم الدول» العدو على الأبواب» وبقذف بالمنجنيق 
بحيث يصل إلى موضع وموقع الخليفة» تصل إليه القذائف» ومع ذلك القينة تغني» والساقي 
يسقي» وها تُغنِي الآيَاتُ وَالنْذْرُ عن قَوْمِ ل يُؤْمِنُونَ) [سورة يونس:101]. 

الله -جل وعلا- يقول عن أهل النار إذا مسهم العذاب يقول -جل وعلا-: إِوَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوأً) 
[سورة الأنعام:28] فيه شيء أعظم من هذا؟! 

'قوله تعالى: (إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) [سورة 
البقرة :119]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي قال: أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أنزلت علي إإنَا أَرْسلْناكَ بالْحَقٍ بشيراً وَتَذِيراً) 
[سورة البقرة:119] قال: بشيرًا بالجنة ونذيرًا من النار». 

وقوله: إوَلا شنال عَنْ أُصحَاب الْجَحِيم) [سورة البقرة:119]..' 

الحديث فيه الفزاري عبد الرحمن بن محمد وهو ضعيف» وإن كان المعنى صحيكًاء بشيرًا بالجنة 
ونذيرًا من النارء نسأل اللّه العافية. 

'وقوله: إوَلاً شنال عَنْ أَصْحاب الْجَحِيم [سورة البقرة:119] قراءة أكثرهم: ولا تُسأل بضم 
التاء على الخبرء وهي قراءة أبي بن كعب» وما تسألء وفي قراءة ابن مسعود: ولن تسأل عن 
أصحاب الجحيم» نقلها ابن جريرء أي لا نسألك عن كفر من كفر بك كقوله: إنَمَا عَلَيْكَ الْبَغْ 
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ) [سورة الرعد:40]» وكقوله تعالى: إفذگز إِنَمَا نت مُذكر لنت علَيْهِم 
بِمْصَيْطرِ) [سورة الغاشية:22-21]ء وكقوله تعالى: إتَحْنُ أَعَلّمُ بمَا يَقُولُونَ وَمَا أنت عَلَيْهِم 


بجِبّارٍ فَذَكْرْ بِالْقْرْآنِ مَن يَخَافَ وَعِيدِ) [سورة ق:45] وأشباه ذلك من الآيات..' 


وهذا الأمر يقلق منه الكثير جدَّاء ويسألون عنه؛ نظرَأً لما ابتلوا به في بيوتهم من أولاد ونساء 
ممن خرجوا وتمردوا عن طاعة أهليهم» فتجد الأب يتقطع أسى ويحترق لما يرى من مخالفات 
ظاهرة من أولاده» ويرجو لهم الخير وبدلهم عليه» ويحثهم عليه» وبنهاهم عن الشرء ويحذرهم 
منه» ومع ذلك لا يفيد فيهم» ولا يزدجرون» ولا يرعوون» فتجده يكاد ييأس من حرصه على 
هدايتهم. 

الله -جل وعلا- يقول لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: إإِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) [سورة 
القصص:56] ما عليك إلا البلاغء ما عليك إلا البلاغ ونوح -عليه السلام- أقرب الناس إليه لم 
يؤمنوا به لا ولده ولا زوجته» ولوط كذلك بالنسبة لزوجته»ء وقد أدوا ما عليهم. 

فتجد الإنسان لا شك أن هداية الولد مطلوية للوالد» وعليه أن يحرص على ذلك» ويبذل السبب» 
ولا يقصرء لكن إذا لم تحصل نتيجة على ما يريد إإِنْكَ لا هدي مَنْ أَحْبَبْتَ) [سورة 
القصص:56]» ويأتي النبي وليس معه أحد» نقول: هذا مقصّر في دعوة قومه؟! 

بعض الكُتّاب ممن أصيبوا بشيء من الزيغ يقول: فشل نوح في دعوته؛ وأيضًا فشل محمد في 
دعوته بمكة والطائف» ونجح في المدينة! 

هل على الداعية أو على الرسول من قبله هل عليه هداية البشر هداية التوفيق والقبول؟ نعم 
عليهم هداية الإرشاد والبيان» عليهم أن يرشدوا الناس» وبدلوهم» وببينوا لهم» وأما الهداية هداية 
التوفيق والقبول إنما هي بيد الله -جل وعلا-. 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- حرص على أن يهتدي قومه: !فَلَعَلّكَ بَاخْعْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ 
إن لَمْ يُؤْمنُوا بِهَدَا الْحَدِيثِ أسفاً) [سورة الكهف:6] يعني قاتل» فالحرص مطلوب» لكن ينبغي أن 
يكون بقدر لا يصل إلى حد القنوط واليأس لاء إنما يستمر الإنسان بفعل ما أوجب الله عليه من 
الدعوة والتوجيه والنصح والإرشاد إن أجدىء وإلا فالأمور كلها بيد الله -جل وعلا-. 

«من رای منكم منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه»» لكن هل عليه 
أن يتغير المنگر؟ لاء عليه أن يبذل السبب» إن نجح هذا السبب له أجره على كل حالء وإن لم 
ينجح فالنتائج بيد الله -جل وعلا-. 

'وقرأ آخرون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء» ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح 
التاء» على النهي» أي لا تسأل عن حالهم» كما قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن موسى بن 
عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليت شعري 
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ما فعل أبواي. ليت شعري ما فعل أبواي» ليت شعري ما فعل أبواي» فنزلت» ولا تسأل عن 
أصحاب الجحيم» فما ذكرهما حتى توفاه الله -عز وجل-." 

يعني الخبر كما هو واضح فيه موسى بن عبيد الله الرتذي» وهو معروف مشهور بالضعف. 
'ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة به مثله» وقد تكلموا فيه عن 
محمد بن كعب بمثله. وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرظي: وهذا 
كما يقال: لا تسأل عن فلان» أي قد بلغ.." 

القرطبي قال القرطبي. 


قال القرطبي: وهذا كما يقال.. 

"وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبي: وهذا كما يقال: لا تسأل عن 
فلان» أي قد بلغ فوق ما تحسب» وقد ذكرنا في التذكرة.." 

ذكرنا في التذكرةء القرطبي هذا. 

'أن الله أحيا له أبويهء وأجبنا عن قوله: «إن أبي وأباك في النار»: قلت: والحديث المروي في 
حياة أبويه -صلى الله عليه وسلم- ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها من المعتمدةء 
وإسناده ضعيف. والله أعلم." 

الحديث الذي فيه أن الله أحيا للنبي -عليه الصلاة والسلام- أبويه فأسلماء هذا حديث باطلء 
ونصره بعضهم وألف فيه السيوطي رسائل سبعًاء أو تسع رسائل» لكن على كل حال الحديث 
باطل» وفي مسلم «إن أبي وأباك في النار»» واستأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له» واستأذن أن 
يزورها فأذن له» ولو كانت من أهل الجنة لما منع من الاستغفار لها -عليه الصلاة والسلام-. 

'ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم قال: أخبرنا الحسين قال: حدثني حجاج بن جريج قا:ل 
أخبرني داود بن أبي عاصم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذات يوم: أين أبواي؟ 
فنزلت: إإِنَا أَزْسَلْتاكَ بِالْحَقَ بَشِيراً وَنَذِيراً وَل شَنْأَلُ عَنْ أَصْحَاب الْجَحِيم) [سورة البقرة:119]. 
وهذا مرسّل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره 
في ذلك؛ لاستحالة الشك من الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أمر أبويهء واختار القراءة 
الأولى» وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر؛ لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبوبه قبل أن 
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يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النارء كما ثبت هذا في 
الصحيح» ولهذا أشباه كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكره ابن جريرء والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا موسى بن داود قال: حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- في التوراةء فقال: أجلء والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في 
القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرًا ونذيرًا وحررا للأميين» وأنت عبدي ورسولي› 
سميتك المتوكّل» لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
وبغفرء ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به أعينًا عميا 
وآذانًا صما وقلويًا غلفًاء انفرد بإخراجه البخاري» فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن 
فليح بهء وقال: تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلالء وقال سعيد عن هلال عن عطاء 
عن عبد الله بن سلام» ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن 
هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص به» فذكر نحوه. 

فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب» وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد 
الله بن رجاءء وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوبه في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد 
بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن فليح بهء 
وزاد: قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار فسألتهء فما اختلفا في حرف إلا أن كعبًا قال: بلغته 
أعينًا عمومي وآذانًا صمومي وقلويًا غلوفًا.' 

عبد الله جاء مهملاً في سند البخاري في صحيحه» ولذا اختلفوا فيه» يعني أصحاب تمييز المهمل 
اختلفوا فيه؛ منهم من قال: عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث» والمعروف أن البخاري لا يروي 
عنه» وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاءء ويؤيد هذا البيهقي» يؤيد أنه عبد الله بن 
رجاء لا عبد الله بن صالح» فقد رواه من طريق البخاري عنه»ء فلعل هذا أرجح من كونه كاتب 
الليث. 

والله أعلم. 


م عل 


تفسير این حنير 


معالي الشيج الدختور 
هيد الكريم ون عبن الله ضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمنا الله تعالى وإياه-: 

'"قوله تعالى: إوَلَن تَرْضّى عنك الْيَهُودُ ولا اللَصَارَى حَمَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قل إِنَّ هُدَى الله هو 
اهي وَلئن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الذي جَاءَك مِنَ العم ما لك مِنَ الله من وَلِيَ وَل َصِيرٍ الَذِينَ 
آتَيْنَاهُمُ الْكتّاب يَتْلُونَهُ حَق تلآوّته أَوْلَئكَ يُؤْمنونَ به ومن يَكْفْن به فَأوْلئكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) 


[سورة البقرة:121-120] قال ابن جرير: يعني بقوله -جل ثناؤه-: ١وَلَن‏ تَرْضّى عَنكَ الْيَهُودُ 
وَل النّصَارَى حى تَنَبِعَ مِلَتَهُمْ) [سورة البقرة:120] وليست اليهود يا محمد ولا النصارى 
براضية عنك أبدَّاء فدع طلب ما يرضيهم وبوافقهم» وأقبل على طلب رضى الله في دعائهم إلى 
ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالى: فل إِنّ هُدَى اله هُوَ الْهُدَى) [سورة البقرة:120] أي قل يا محمد: إن هدى الله 
الذي بعثني به هو الهدىء يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشاملء قال قتادة في 
قوله.." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 

أما بعد 

فيقول المولى -جل وعلا-: إوَلّن تَرْضّى عنك الْيَهُودُ وَل اللَصَارَى حى تَتَبِعَ مِلَتَهُ [سورة 
البقرة:120] وهذا هو الواقع» فقد وقع طبق ما أخبر الله به --جل وعلا-- قديمًا وحدينًا حينما 
طلب المسلمون رضى النصارى في بلاد الأندلس» وتنازلوا لهم وأجابوهم إلى كل ما طلبواء كان 
من آخر مطالبهم أن طلب رئيسهم الأدفنش أن تلد زوجته في محراب الجامع؛ يعني هذا طلب؟! 
يعني ما بقي من المطالب إلا هذا؟! إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام صاروا يصلونها 
بالإيماء» والتيمم بمسح الجدار بحيلة ليست ظاهرة» وصل الأمر إلى هذا الحدء ثم بعد ذلك في 
النهاية قتلوهم وشردوهم واستعبدوهم. 

وكذلك المغول والتتار ماذا فعلوا ببلاد المسلمين بعد أن تنازلوا لهم عن جميع أو عن جل ما 
يريدون إلا أنهم لم يوافقوهم على الردة عن الإسلام» واليهودي والنصراني لا يرضيه إلا أن تترك 
دينك» وتصير مثلهم» أعطوهم جميع ما يملكون في دمشق» وفي النهاية قسمت الأحياء على 
رؤساء العساكر عساكر تيمورء فعثوا فيها فسادًا ولم يبق إلا شيء من الزروع فأحرقوها. 


7 9 5 

الله -جل وعلا- يقول: إوَلّن تَرْضّى عنك الْيَهُودُ وَلاً الصَارَى حَتَّى تَنَبِعَ مِلَتَهُمْ [سورة 
البقرة:120] هو الإشكال حينما يتنازل المسلمون شينًا فشينًا حتى يصلوا إلى أن يكون ما بأيديهم 
شيء لا حل ولا ريط فيكون -مع الأسف- مآلهم هو مآل من سبق القتل والتشريد والانتهاك 
والتعذيب» ولكل قوم وارثء التاريخ -كما يقال- يعيد نفسه الذي يحصل الآن في بعض أقاليم 
وأقطار المسلمين هو تكرار لما سبق» والذي حصل في العراق» ويحصل الآن في سوريا وفي 
بعض جهات ليبيا وبعض الجهات الأخرى» المقصود أن هذا إذا قرأنا التاريخ وجدناه صورة طبق 

الأصل لما حصل لأسلافهم من قبل» وهذا ظاهره الشر المحضء وفي خفاياه خير. 


يعني في البوسنة والهرسك في حريهم قبل عشرين سنة حصل للمسلمين من الضرر ما حصل» 
لكن كان الدعاة الذين يذهبون إلى تلك الجهات يقولون: ليس فيهم من الإسلام إلا الاسم؛ الصلاة 
ما يعرفونهاء يقول: رأيت رجلاً كبير السن كث اللحية البيضاء يبيع السمك وبين يديه مصحف 
جوامعي» المصحف الجوامعي القطع الكبير» فإذا باع سمكة قطع ورقة ولفها وأعطى الزيون» 
ويكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني انصرف الناس عن دينهم وأبعدوا وجهلوا أبجديات 
العلم الشرعي» ثم بعد هذا حصل ما حصل من الضرر الكبير الواضح» لكن النتيجة أن عاد 
الناس إلى دينهمء ولا يقال: إنهم على منهج السلف الصالح وعلى طريقة الصحابة» لكنهم أفضل 
بكثير من قبل (فْعَسَى أن تَكْرَهُوأْ شِيْئاً وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْراً كثِيراً) [سورة النساء:19] وليس 
معنى هذا أننا نهون من شأن ما يحصل لإخواننا في أقطارهم لاء ولا نتمنى لقاء عدوء لكن هذا 
الحاصل حصل ما كتبه الله -جل وعلا- عليهم» وفي النتائج -الله أعلم- ماذا يكون» لكن في 
البلدان التي حصل فيها القتال مثل البوسنة والهرسك رجع الناس إلى دينهم» وصاروا أفضل مما 
كانوا عليه» ونرجو أن تكون الأحوال أحسنء إن شاء الله» وأن تنتهي هذه الأزمات على خيرء 
وأن يعود الناس إلى رشدهم ودينهم» ويعرفوا قدر عدوهم» وأنه لا يرضيه شيء مهما تنازلوا ما 
يرضونء وبقول الله -جل وعلاء ومن أصدق من الله قيلاً: ون تَرْضّى عنك الْيَهُودُ وَل 
النَصَارَى حَتَى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ) [سورة البقرة:120] يقول: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى 
براضية عنك أبدَاء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما 
بعثك الله به من الحق. 

قد يقول قائل: لماذا لا ننابذهم ونرفض كل ما يطابون» لكن هل لدينا قدرة على أن نفعل ذلك 
الآن في الوضع الراهن؟ ليست لدينا قدرة» فما لنا إلا أن نسدد ونقارب» نجعل رضا الله -جل 
وعلا- هو الأصل وبين أعيننا والأمور التي.. المفاسد التي يُدرأ بها ما هو أعظم منها ارتكابها 
أمر مقرّر في الشريعة» والمصالح التي يتجاوز بها ما دونها تطلبء وارتكاب أخف الضررين 
وتحصيل أعلى المصلحتين من الأمور المقررة في الشرع» فعلينا التسديد والمقاربة» وأن يصلح 
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كل فرد منا ما بينه وبين ربه؛ لیصلح ما بينه وبين الناس» وليبدأ بنفسه أولاً ثم بمن ولاه الله عليهء 
ويهذا تحسن الأمور وتصلح إذا رجعنا إلى الله -جل وعلا-. 

'قال قتادة في قوله: فن إِنَّ هْدَى اله هْوَ الْهُدَى) [سورة البقرة:120] قال: خصومة علمها الله 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة قال قتادة: وبلغنا أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على 
الح" 

يقاتلون يقاتلون.. 

يقاتلون؟ 

يقاتلون على الحق. 

"«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله»." 

والحديث مخرج في الصحيحين. 

'قلت: هذا الحديث مخرّج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو إِوَلَئِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم) [سورة 
البقرة :120]." 

وعن غيره من الصحابة. 

"إوَلَيْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعلْم مَا لَك مِنَ اللَّهِ من وَلِيَ وَل تصير) [سورة 
البقرة:120] فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من 
القرآن والسنة عيادًا بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول والأمة مرادة» وقد استدل كثير.." 
والمراد لأمته.. 

طالب: 151 

نعم» فإن الخطاب مع الرسول -عليه الصلاة والسلام- والأمر لأمته؛ لأن ما في الآية من 
الشرط والجزاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- معصوم منه» فهذا من باب تحذير الأمة إذا كان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو المعصوم يوجّه إليه مثل هذا الخطاب مثل قوله: إلَِن 
أشرَكت لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ) [سورة الزمر:65] وهو معصوم -عليه الصلاة والسلام- من الشرك؛ 
لكن الذي يسمع هذا الخطاب الموجّه له -عليه الصلاة والسلام- من أمته» يحذر ويخاف. 

'وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: إِتنَبِعَ مِلَتَهُمْ) [سورة البقرة:120]ء حيث أفرد الملة على 
أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى: إِلَكُمْ دِينْكُمْ وَلِي دين) [سورة الكافرون:6] فعلى هذا لا 
يتوارث المسلمون والكفارء وكل منهم يرث قربنه." 

قريبه قريبه. 

'وکل منهم يرث قربنه.." 
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قريبه. 
قرببه؟ 

'وكل منهم يرث قرببه سواء كان من أهل دينه أم لا؟ لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد.." 

a طالب:‎ 

ونا عندي قربنه» لکن هل هذا صحيح؟! هذا صحيح؟! 

'وأحمد في رواية عنه وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما 
جاء في الحديثء والله أعلم." 

لكن أصحاب القول الآخر مالك وأحمد في رواية كيف يجيبون عن الآية إحَتَّى ثبع مِلَتَهُْ) 
[سورة البقرة:120]؟ مفرد مضاف» والمفرد إذا أضيف يعم» إذا أضيف المفرد يعم» رب اغفر لي 
ذنبي تقصد ذنبًا واحدًا أم جميع الذنوب؟ جميع الذنوب؛ لأنه مفرد مضاف. 

طالب: ش51 


أمور دنياه ما هى داخلة» كلها عواطف» هذه تصير ما هو رضا شرعى؛ لأنه أحسن إليه» وقد 
يرضى اليهودي والنصراني دين المسلمين» ولا يستطيع أن يعتنقه لأمور أخرىء هذا الذي يمكن 
أن يرد يعجبه دين المسلمين كما كان من أبي طالب» أبو طالب أثنى على دين محمد وقال في 


ما المانع؟ 
لولا المذنة أو حذار مسبة لوجدتنى سمحًا بذاك مبينا 


فالذي منعه هو خوف الذم والمسبة وإلا فقد رضيه؛ لأنه عرفه من قرب واقتنع به» لكن منعه من 
ذلك في قوله: هو على ملة عبد المطلب» أن الرغبة عن ملة عبد المطلب تشق عليه» كما تشق 
على نظرائه وأمثاله» نسأل الله العافية. 

على كل حال هو رضيء وقد يوجّد في اليهود من يرضى» لكن الكلام على العموم. 

'وقوله: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقّ تلاَوّته) [سورة البقرة:121]. 

قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى» وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء واختاره ابن جربر. 
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وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران.." 

ابن عمر عندنا.. 

"ابن عمران الأصبهاني قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن 
عمر بن الخطاب إِيَتَلُونَهُ حَقَ تلآوته) [سورة البقرة:121] قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله 
الجنةء وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. 

وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم 
حرامه» وبقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئًا على غير 
تأويله» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود. وقال 
السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه؛ ولا 
يحرفونه عن مواضعه. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود نحو ذلك» وقال الحسن 
البصري: يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه..' 

أشكل.. ويكلون ما أشكل عليهم.. 

'وبكلون ما أشكل عليهم إلى عالمهء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا إبراهيم 
بن موسى قال: أخبرنا ابن أبي زائدة قال: أخبرنا داود بن هند عن عكرمة عن ابن عباس في 
قوله: إِيَتْلُونَهُ حَقَ تلآوَتّه [سورة البقرة:121] قال: يتبعونه حق اتباعه؛ ثم قرأ: إوَالْقَمَرِ إِذَا 
تلاها) [سورة الشمس:2] يقول: اتبعها. قال: وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رَزين 
وإبراهيم النخعي نحو ذلك» وقال سفيان الثوري: أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود.." 
زُبيد زُبيد. 

زُبيد؟ 

'قال: أخبرنا بيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله: إِيَتْلُونَهُ حَقَ تِلأَوَتِهُ [سورة 
البقرة:121] قال: يتبعونه حق اتباعه. 

قال القرطبي: وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في قوله: إِيَنْلُونَهُ حَقَ تِلأَوَتِه) [سورة البقرة:121] قال: يتبعونه حق اتباعه ثم 
قال: في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح» وقال أبو 
موسى الأشهري.." 
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'وقال أبو موسى الأشعري من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة.." 
يعني في قوله -جل وعلا- الذين آتيناهم الكتاب» يعني الاختلاف في المراد بهم هل هم اليهود 
والنصارى» أو هذه الأمة من الصحابة ومن بعدها. 'الذين" من صيغ العموم» والسياق يتناول 
الجميع كل من أوتي الكتاب وأخذه بحقه تلاه حق تلاوته واتبعه حق اتباعه» وحق التلاوة أن 
يؤتى بها على الوجه المأمور به» حق التلاوة أن يؤتى بها على الوجه المأمور به من الترتيل 
والتدبر والانتفاع والاستنباط والعمل» كل هذا مطلوب؛ لأن القراءة على غير الوجه المأمور به 
من غير ترتيل ولا تدبر قد تحصل أجر الحروف؛ لأن أجر قراءة الحروف كل حرف بعشر 
حسنات على مجرد القراءة» من قرأ حرفا من القرآن كان له به عشر حسناتء والقراءة قد 
حصلت» لكن حق التلاوة غيرء فالعلم كله والهدى وانتفاع القلب والطمأنينة وزيادة اليقين كلها في 
حق التلاوة الذي هو القراءة على الوجه المأمور به هي التي تورث العلم. 

فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن 
ولكن مَن تعوّد الهذ والسرعة قد يصعب عليه أن يخالفهاء لكن عليه أن يوطن نفسه على هذا ولا 
مانع» وقد فعله بعض السلف أن يجعل له ختمة للحروف» وختمة للتدبر» يعني مثلاً يجعل قراءة 
النهار مثلآً لكسب الحروف» والتدبر يجعله لقراءة الليل وقيام الليل وإلا من تعود الهذ يصعب 
عليه تركه» يصعب عليه جدَّاء وهذا مجرب» لكن على طالب العلم أن يجعل له قراءة لاسيما في 
الليل إذا انتهت مشاغله» وسكن الجو من حوله يقرأ في القرآن متدبرًا له بنية العلم والعمل كما 
كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يقرؤون القرآن فلا يتجاوزن العشر آيات حتى يعلموا ما فيها 
من علم وعمل» وبهذا أدركوا وتفقهوا في القرآن» وكثير من الناس يقرأ القرآن ويفرغ منه كأنه ما 
قرأ شينّاء والله المستعان. 
طالب: e‏ 
ما هي متساويات يختم ختمة الحروف» يختم عشر مرات وهو ما ختم مرة من الختمة الثانيةء 
ذكر الحافظ ابن كثير عن شخص وإن كان في عقيدته خلل» لکن يهمنا أنه يختم كل يوم» وجعل 
ختمة للتدبر مكث فيها عشرين سنة ولم يتمهاء مات قبل أن يتمهاء كأنه جعل لكل يوم آية 
واحدة» كأنه جعل آية واحدة لكل يوم» فالتدبر يحتاج إلى وقت» لكنه مع ذلك نفعه وجدواه أعظم. 
طالب : RR‏ 
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ليت 
يراجع التفاسير المختصرة؛ لأن التفاسير المطولة يكون بيده تفسير من التفاسير المختصرة التي 
تحل له الألفاظ بحيث إذا أشكل عليه شيء يراجع هذا اللفظء والقراءة في التفاسير المطولة تعوقه 
عن متابعة القراءة بالتدبر» تقطع عليه تدبره. 
طالب : E‏ 
والله التفاسير المختصرة مثل تفسير الشيخ ابن سعدي أو تفسير الشيخ فيصل بن مبارك» وفيه 
'وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من اللهء وإذا 
مروا بآية عذاب استعاذوا منها." 
هذا من نتائج التدبر» من نتائج التدبر أنه يفرق بين ما تحويه الآيات. 
'قال: وقد روي هذا المعنى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا مر بآية رحمة 
سألء وإذا مر بآية عذاب تعوذ." 
وهذا محفوظ عنه في الصحيح في صلاة الليل» ويختلف أهل العلم هل يفعل ذلك في الفرائض» 
يعني هل يُفعل مثل هذا في الفرائض اقتداءَ به -عليه الصلاة والسلام-؟ منهم من يقول: يقتصر 
فيه على صلاة الليل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حفظ عنه أنه فعل ذلك في 
الفرائض» ويعضهم يقول: عدم النقل لا يعني عدم الثبوت» وإذا ثبت في النفل ثبت في الفرض. 
طالب: 521 
يسأل» لكن بينه وبين نفسه في النافلة» والفرض فيها الخلاف. 
'وقوله: (أُوْلنِكَ يُؤْمِنُونَ به) [سورة البقرة:121] خبر عن (الَذِينَ آتيناهُمُ الكتاب يَتلُونَهُ حَق 
تلاوت [سورة البقرة:121] أي من أقام كتابه من أهل الكتاب المنزّلة على الأنبياء المتقدمين 
حق إقامته آمن بما أرسلناك به يا محمد كما قال تعالى: إِوَلَوْ أَنْهُمْ أَقَامُوأْ التَّوْرَاةَ وَالإنجيلَ 
وَمَا أنزِلَ إليهم من رَبَهِمْ لأكلوأ من فُوْقِهمْ ومن تخت أَرَجْلِهم) [سورة المائدة:66] الآية وقال: 
قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب لَمنتُم عَلَى شَيْءٍ حَنَّىَ تقِيمُوأ التَوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أنزل إِلَيْكُم مَن رَبَكُمْ) 
[سورة المائدة:68] أي إذا أقمتموها حق الإقامةء وآمنتم بها حق الإيمان» وصدقتم ما فيها من 
الأخبار بمبعث محمد -صلى الله عليه وسلم- ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته. 
قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: إإالَذِينَ يَتَبعُونَ الرّسُولَ 
الَِيَ الأمَيَ الَذِي يَجدُونَهُ مَكتُوباً عِندَهُمْ في التَورَاة وَالإأجيل) [سورة الأعراف:157] الآية. 
وقال تعالى: (ِفُلَ آمِئُوأ به أو لآ تُؤْمِنُوأ إِنَ الَّذِينَ أوثوأ الْعلَمَ من قَبْلِهِ إذا يُتلَّى عَلَيْهُمْ يَخْرُونَ 
للأَذْقَانِ سُجَّداً وَيَقُولُونَ مُبْحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وعد رَبَنَا لَمَفْعُولاً [سورة الإسراء:108-107] 


أي إن كان ما وعدنا به من شأن.." 
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الذي يتلو كتابه حق تلاوته» وبحقق معنى حق لا بد أن يقوده ذلك ل ا 
في كتابه أو بمن وصف له في كتابه وهو محمد -عليه الصلاة والسلام-» وإذا لم يتحقق له هذا 
الأمر فحق التلاوة لم يتحقق. 

"أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد -صلى الله عليه وسلم- لواقعًا. 

وقال تعالى: الَذِينَ ناهم اتاب من قَبْلِه هُم به يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَّهُ 
الْحَقُ من رَبَنَا إِنَا كُنَا من قَبْلِه و أُوْلَنِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهْم مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ 
بِالْحَسَنَة السنّيّتة وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) [سورة القصص:54-52]»ء وقال تعالى..' 

يؤتون أجرهم مرتين؛ لأنهم آمنوا برسلهم وأنبيائهم» وآمنوا بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-. 
الأجران لأنهم آمنوا بأنبيائهم وآمنوا بمحمد -عليه الصلاة والسلام- كما جاء في الحديث 
الصحيح» وكذلك العبد إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» وكذلك من كانت له جارية فأدبها 
وعلمهاء وأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها. 

'وقال تعالى: إوَفل لِلَّذِينَ أؤثوأ الكتاب وَالأَمِيِينَ أأَملَمْتُمْ فإِنْ أمنلمُوآ فَقَدٍ الهتدوأ وَإن تولا 
َإنَمَا عَليْكَ الْبََعْ وَالّه بَصِيرٌ بالْعبَاد) [سورة آل عمران:20]ء ولهذا قال تعالى: (وَمن يَكْفْرْ به 
َلك هُمْ الْخَاسِرُونَ) [سورة البقرة:121]: كما قال تعالى: إوَمَن يَكْفْر به مِنَ الأخزَابِ فَالتَارُ 
مَوْعِدُهُ) [سورة هود:17] وفي الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»." 

يعني من أمة الدعوة من أمة الدعوة» أما أمة الإجابة فليس فيها يهودي ولا نصراني. 

n طالب:‎ 


E طالب:‎ 


sens طالب:‎ 

بلا شك 9 شك 

'قوله تعالى: يا بَنِي إِمنْرَائِيلَ اذْكُرُوأ ذ نِْمَتِي الَتِي أنعنث عَلَيُْمْ وَأني فَضَلْتكُمْ عَلَى العَالَمِينَ 
افوا يَؤما ل تخزي تفن عن تفس سينا ول يبل مِنْها عد و9 تنقغها شفاعة و هم 
يُنْصَرُونَ) [سورة البقرة:123-122] قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة» وكررت هاهنا 
للتأكيد» والحث على اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- النبي الأمي الذي يجدون صفته 
في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته» فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهمء وأمرهم 
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أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على 
ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم» ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه 
والحيدة عن موافقته -صلوات الله وسلامه عليه- دائمًا إلى يوم الدين." 

العرب أبناء عم بالنسبة لليهود والنصارى؛ لأن العرب من ولد إسماعيل وأولئك من ولد إسحاق. 
طالب: ns‏ 


e طالب:‎ 


e طالب:‎ 


طالب: اه 

ما فيه فرق في المعنى. 

'قوله تعالى: إوَإِذٍ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُْهُ بكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهْنَ قال إِنّي جَاعِلْكَ للناس إمَاماً قال ومن 
ذُرَيتِي قَالَ ل يَنَالُ عَهْدِي الظَالمينَ) [سورة البقرة:124] يقول تعالى منبهًا على شرف إبراهيم 
خليله -عليه الصلاة والسلام- ءوأن الله تعالى جعله إمامًا للناس يقتدى به في التوحيد حينما 
قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي» ولذا قال: إوَإِذِ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَْهُ بگلمَات) 
[سورة البقرة:124]. واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم 
وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين» اذكر لهؤلاء 
ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي ١فَأْتَمَهْنَ)‏ [سورة 
البقرة:124] أي قام بهن كلهن كما قال تعالى: إوَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى) [سورة النجم:37] أي 
وف جميع ما شرع له فعمل ابه صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال تعالى: !إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ مه قاتا به حَنِيفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكراً نمه اجْتبَاه 
وَهَدَاهُ الو صراط مُسنتقيم وَآنَيْنَاهُ في الْدُنْيَا حَسَنَةَ وَإِنَهُ في الآخرّة لَمنَ الصالحينَ َم م أَوْحَيْنَا 
إلَيْكَ أن اتَبِعْ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكينَ) [سورة النحل:123-120]. 
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وقال تعالى: !فل إِنَنِي هَدَانِي رَبَي إلى صِرَاط مُمنتقيم ينا يما مَلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ) [سورة الأنعام:161]. 

وقال تعالى: إمَا گان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً وَل تَصْرَانياً وکن كَانَ حَنِيفاً مما وَمَا كَانَ مِنَ 
المُْشْركينَ إِنّ أؤلى الاس بِإِبْرَاهِيمَ للَذِينَ انَبَعْوهُ وَهَذَا النَبِيْ وَالَّذِينَ آمَنُو الله وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ) 
[سورة آل :68-67]. 

وقوله تعالى: إبِكَلِمَاتِ) [سورة البقرة:124] أي بشرائع وأوامر ونوادء فإن.." 

ومن أعظمها تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك» وظهر هذا في إبراهيم جليًا -عليه السلام-. 
واستعاذ بالله -جل وعلا-.. ودعاه أن يجنبه عبادة الأصنام [ِوَاجْنْيْنِي وَبَنِيَ أن تَعْبْدَ الأَصنَامَ) 
[سورة إبراهيم:35] مع أنه هو الذي كسر الأصنام» مما يدل على حرصه الشديد على البراءة من 
الشرك والتخلص منه؛ ودعا لبنيه أن يكونوا مثله» ولذا قال عن.. جاء عن إبراهيم التيمي أنه كان 
يقول: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم إذا كان إبراهيم الذي كسر الأصنام» وهو الأمة القانت 
الحنيف الخليل يدعو الله -جل وعلا- أن يجنبه عبادة الأصنام» فمن غيره من باب أولى. 

يجب أن يكون الإنسان خائقًا أشد الخوف أن يزاول شينًا من الشرك سواء كان كبيرًا أو صغيرّاء 
وأن يبرأ منه» وأن يدعو الله -جل وعلا- أن لا يشرك به وهو يعلم» وأن يغفر له ما لا يعلم؛ 
والشرك أخفى من دبيب النمل في هذه الأمة» فعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص على تحقيق 
التوحيد؛ لأنه رأس المال» فإذا لم يتحقق التوحيد ما نفعت الأعمال الأخرىء والله المستعان. 

'فإن الكلمات تطلق وبراد بها الكلمات القدربة كقوله تعالى عن مربم -عليها السلام-: 
(وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَها وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ [سورة التحربم:12]ء وتطلق وبراد بها 
الشرعية كقوله تعالى: إوَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبَكَ صذقاً وَعَدْلاً لا مُبَدَلٍ لكلماته) [سورة الأنعام:115].' 
المصنف -رحمه الله- يقرأ بقراءة الجمهور بالجمع لا بالإفراد» بالجمع لا بالإفراد؛ لأنه على قراءة 
نافع وليس على قراءة حفص عن عاصم» ولكن الذين يطبعون الكتب يتصرفون» وهذا خطأ حتى 
في تفسير القرطبي قراءته غير القراءة التي طبعت مع تفسيرهء وهذا يوجد حيرة عند القارئ 
المطبوع غير الذي يفسره المؤلف» وإن كان الاختلاف في كلمة يسيرة زيادة حرف أو نقص 
حرف» لكن الأصل أن يطبع المتن الموافق للشرح» وقلنا مرارًا مثل هذا في فتح الباري؛ لأن 
الحافظ اعتمد على رواية أبي ذرء وأشار إلى ما عداهاء والذين طبعوا المتن مع الشرح طبعوه 
على غير هذه الرواية» فتجد الحافظ يقول: قوله كذا يأتي بكلمة أو جملة من المتنء ولا توافق 
المتن المشروح المطبوع مع الشرح» فيكون هناك حيرة واضطراب» وهذا كله من شؤم التصرف 
في كتب أهل العلم» فمن أراد أن يطبع متنا لا يوجد أصله في الكتاب في الشرح أو.. ومن باب 


أولى إذا كان موجودًا وغْيّر هذا أشد. 
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يقول الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-: قراءة حمزة والكسائي وعاصم الذي حفص أحد رواته كلمة 
بالإفراد» وقرأ باقي العشرة كلمات بالجمع» وهي التي أثبتها الحافظ والمؤلف هناء وفسرها بمعنى 
الجمع إوتمت كلمات ربك صدقًا وعدلاً) أي كلماته الشرعية» والمثبت في التفسير مفردة على 
غير ما يعتمده المفسر حرحمه الله- من قراءة وَغْيّرت يقول: وهي التي أثبتها الحافظ المؤلف 
هناء وفسرها بمعنى الجمع» وكذلك ثبتت في المخطوطة الأزهرية المخطوطة الأزهرية هي أقدم 
نسخة من التفسير» أقدم نسخة من التفسيرء وهذه في مناسبات كثيرة ودروس متعددة أشرنا إليها 
أقدم نسخة من التفسير وأصح» لكن الشيخ محمد رشيد رضا ذكر أنها نسخة سيئة» ولا يعتمد 
عليهاء والشيخ أحمد شاكر يقول: هي أصح النسخ وأقدم النسخ» فرق بين الكلامين الشيخ أحمد 
شاكر ينظر إلى الواقع الموجود فيها أصح ما في التفسيرء والشيخ -رحمه الله- صور هذه 
النسخة» وهي في سبعة كبار» صورها وجلّدها في أربعة عشر جزءّاء ورقم آثارها وأحاديثهاء 
والحمد لله هذه النسخة آلت إلي يعني بعد تصوير الشيخ وترقيمه وعنايته بها. 

الشيخ محمد رشيد رضا رماها بأنها أسوأ النسخ لماذا؟ لأن الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أضاف 
إليها إضافاتء الآن النقل الذي مر عن القرطبي»ء ما هو موجود في الأزهرية لماذا؟ لأن 
المفيّر- رحمه الله- بعد أن اكتمل التفسير في النسخة الأزهرية أخذ يضيف في عرضات قادمة 
نقول عن الطبري وعن الرازي وعن الزمخشري وعن القرطبيء تقول في ثلاثة أسطر أو أريعة في 
كثير من المواضع» وهي غير موجودة في الأزهرية» والشيخ رشيد -رحمه الله- يرى أن في هذه 
أسقاطًا وخللًا.. ما عرف حقيقة الأمرء ولكن ينبغي أن يُعتنى بهاء والزوائد تكتب وتلحق وبقتني 
طالب العلم أكثر من نسخة» والنسخة الأزهرية هذه يمثلها طبعة الشعب» وهي موجودة متداولة 
في الأسواق مأخوذة بحروفها في الأزهريةء ثم بعد ذلك يضيف إلى نسخ.. نسخة أخرى من أجل 
هذه الزيادات التي ألحقها ابن كثير في الكتاب بعد ذلك. 

"أي كلماته الشرعية» وهي إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان أمرًا أو نهيّاء ومن ذلك هذه 
الآية الكربمة إوإذٍ ابْتَلّى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بكلِمَاتٍ فَأَتَمَهْنَ) [سورة البقرة:124] أي قام بهن قال 
إِنّي جَاعِلكَ لِلنَاسٍ إمَاما) [سورة البقرة:124] أي جزاءً على ما فعل كما قام بالأوامر وترك 
الزواجر جعله الله للناس قدوة وإمامًا يقتدى به ويحتذى حذوه. 

وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل -عليه السلام-ء 
فروي عن ابن عباس في ذلك روايات فقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة قال: ابن عباس 
ابتلاه الله بالمناسك» وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس وقال عبد 
الرزاق أيضًا: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: إوَإِذٍ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ 
بِكَلِمَاتِ) [سورة البقرة:124] قال: ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في 
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وي 


الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأسء وفي الجسد تقليم الأظفار 
وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي 
الجلد نحو ذلك. 

قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك 
واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء» قال 
مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمةء قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الفطرة خمس الختان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط» ولفظه لمسلم.." 

الاختلاف بين هؤلاء في المراد بالكلمات هل هي المناسك أو سنن الفطرة؟ هذه من أفراد الكلمات 
منها وليست كلهاء وليست كل الكلمات» فإبراهيم ابتلي بشريعة بأوامر ونواهِ كاملة من التوحيد فما 
دونه ومن الشرك فما دونه شريعة كاملة» تمثل هذه الكلمات» وهذه أمثلة قد يكون إبراهيم عليه 
السلام تفرد بشيء منها أو ابتدأ شينًا منها أو ابثدئ بشيء منها على يديه فنسبت إليهء وإلا ففي 
شريعة إبراهيم ما هو أعظم من هذه الأمور» لكنه مشترّك بين جميع الرسل. 

في تفسير المنار نقلاً عن محمد عبده كلام كأنه يقول: إن التفسير بسنن الفطرة التي ذُكرّت هنا 
لا يتجه أن يكون هو المطلوب بالكلمات أو المقصود بالكلمات» وله كلام في هذه المسألة أنا 
بعيد العهد جدَّاء فلعل بعض الإخوان يحضره في الدرس القادم في تفسير المنار يعني في آخر 
المج الأول. 

'وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن 
لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه 
الآية: [وإذ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُه بِكلِمَاتِ [سورة البقرة:124].." 

عندنا في تفسير هذه الآية» وهو المقصود في تفسيرها وهو واضح. 

"إوَإِذٍ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهْنَ) [سورة البقرة:124] قال: عشرء ست في الإنسان 
وأربع في المشاعر» فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان» وكان ابن هبيرة 
يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة:ء والأربعة 
التي في المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. 

وقال داود ب بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به 
كله إلا إبراهيم؛ قال الله تعالى: إوَإِذ ابْتَلّى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَاتِ فَأَتَمَهْنَ) [سورة البقرة:124] 
قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهمًا منها 
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عشر آيات في براءة !التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ) [سورة التوبة:112] إلى آخر الآية: 
وعشر آيات في أول سورة [ِقَد أَفلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) [سورة المؤمنون:1]ء و سأ سَائِلٌ بعَذَاب 
واقع) [سورة المعارج:1]» وعشر آيات في الأحزاب إإنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُْلِمَاتِ) [سورة 
الأحزاب:35] الآية إلى آخر الآية» فأتمهن كلهن فكتبت له براءةء قال الله: إوَإِبْرَاهِيمَ الذي 
وَفَى) [سورة النجم:37] هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم 
بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند به وهذا لفظ ابن أبي حاتم. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: 
الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم.." 

في قوله: إوَأَْعَِْلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من ذون اللّه) [سورة مريم:48] هذه عزلة» والعزلة شرعية 
لاسيما إذا خشي الإنسان على دينه هي شرعيةء وجاءت فيها أحاديث صحيحة «يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال» يفر بدينه من الفتن». 

'ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافهء 
وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهمء والهجرة بعد ذلك من 
وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم» وما أمره به من الضيافة والصبر عليها وما له 
وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه؛ فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء 
قال الله له: أسلم, قال: أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن 
الحسن- يعني البصري- : وإذ ابتلى إبراهيمٌُ ريه بلكمات..' 


'إوَِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلمَات) [سورة البقرة:124]..' 
إوَِذْ ابْتلّى إِبْرَاهِيمَ رَبُه [سورة البقرة:124]. 
ريّه؟ 
نعم.. هذا من تقديم المفعول على الفاعل» وهذا شائع وإن كان المتأخر يشتمل على ضمير يعود 
إلى المتقدم» لكنه وإن تأخر في اللفظ إلا أنه متقدم في الرتبة يعني إبراهيم.. رنه هو الفاعل» 
ويشتمل على ضمير يعود على متأخر في الرتبة متقدّم في اللفظ. 

وشاع نحو خاف ريه عمر وشذ نحو زان نووره الشجر 
فا بغاة الخيمير على ماخر لفكلا ورت كذ ال کے گان التركيب ها . 
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'قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه» وابتلاه بالقمر فرضي عنه. وابتلاه بالشمس فرضي عنه. 
وابتلاه بالهجرة فرضي عنه. وابتلاه بالختان.." 
لأنه تبرأ منها كلهاء تبرأ من الكوكب» وتبرأ من القمرء وتبرأ من الشمس ووجه وجهه إلى الله- 
جل وعلا-. 
'وابتلاه بالختان فرضي عنه» وابتلاه بابنه فرضي عنه» وقال ابن جرير.." 
نعم اختتن» أمر بالختان فاختتن بالقدوم وعمره ثمانون سنة. 
'وقال ابن جربر: حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زربيق قال: حدثنا سعيد عن قتادة 
قال: كان الحسن يقول: إي والله ابتلاه بأمر فصبر عليه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر 
فأحسن في ذلك» وعرف أن ربه دائم لا يزول فوجه وجهه.." 
نعم؛ لأن هذه كلها أفلت» يعني غابت وزالت. 
'فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما كان من المشركين» ثم ابتلاه بالهجرة 
فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرًا إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر 
على ذلك» وابتلاه الله بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عمن 
سمع الحسن يقول في قوله: إوَإِذٍ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكلِمَاتِ فَأْتَمَهْنَ) [سورة البقرة:124] 
قال: ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا 
ابن بشار قال: حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا أبو هلال عن الحسن إوَإذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ 
بكلمَاتٍ) [سورة البقرة:124] قال: ابتلاه بالكوكب وبالشمس والقمر فوجده صابرًا. وقال العوفي 
في تفسيره عن ابن عباس: وإذا ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فأتمهن فمنهن قال: إإِنَي جَاعلكَ 
لاس إِمَاماً) [سورة البقرة:124]: ومنهن إوإذ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمْ القَوَاعْدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيل) 
[سورة البقرة:127] ومنهن الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم." 
عندنا المناسك في شأن المناسك. 
الي شأن المناسك.." 


هي في الحقيقة مناسك» لكن إذا أريد به الجنس مشى. 

'والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي رزق ساكن البيت» ومحمد بعث في دينهما. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله: إوَإِذِ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهْنَ) [سورة البقرة:124] 
قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إمامًا. قال: نعم؛ قال: ومن 
ذربتي» قال: لا ينال عهده الظالمين. قال: تجعل البيت مثابة للناس» قال: نعمء قال: وأمنّاء 
قال: نعم؛ قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذربتنا أمة مسلمة لك. قال: نعم. قال: وترزق أهله 
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من الثمرات من آمن منهم باللهء قال: نعم. قال ابن أبي نجيح: سمعته عن عكرمة» فعرضته 
على مجاهد فلم ينكره. وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد. 
وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إِوَإِذِ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَاتِ فَأتَمَهُنَ) 
[سورة البقرة:124] قال: ابتلي بالآيات التي بعدها (ِإِنِي جَاعِلْكَ لِلنّاسِ إمَاماً قال ومن ذُرَيتي 
قال لا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124]. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: إوَإِذِ ابْتلّى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بگلمَات فَأَتَمَهْنَّ) [سورة 
البقرة :124] قال: الكلمات لإي جَاعِلْكَ لِلنّاسٍ إِمَاماً) [سورة البقرة:124]: وقوله: إِوَإِذَْ جَعَلْنَا 
بيت مَتَابَةَ ناس وَأَمْنا [سورة البقرة:125]» وقوله: [وَاتَحِدُواً من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى) 
[سورة البقرة:125], وقوله: إوَعَهِدنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ) [سورة البقرة:125] الآيةء 
وقوله: إوَإِذْ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) [سورة البقرة:127] الآية قال: فذلك 
كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. 

وقال السدي: الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ريه (رَبَنَا تبن متا إِنَكَ أنت السّمِيغ الْعَلِيمُ رَبَنا 
وَاجعَلْنَا مُسلِمَيْنِ لَك وَمِن ذَرَيَِنَا أَمَةَ مُمْلِمَةَ لّكَ) [سورة البقرة:128-127]. [رَبَنَا وَابْعَثْ فيهم 
رَسُولاً مَنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيّاتك) [سورة البقر ة:129]. 

وقال القرطبي: وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إبراهيم -عليه السلام- أول من اختتن» وأول من ضاف الضيف» وأول من استحدء وأول من 
قلم أظفاره» وأول من قص الشارب.." 

قف على كلام القرطبي. 

الهم صل كل م 

هذا كله من الأمثلة» التفسير بالمثال» والاختلاف فيه من باب اختلاف التنوع؛ ولا تعارض بينها 
ولا تناقض» وقد تكون كلها مرادة. 

ee طالب:‎ 


Seis طالب:‎ 


طالب: e‏ 
هل هو ناظر أم مناظر؟ 
طالب: Sa‏ 


aE 
N طالب:‎ 


المتاظارة: 


المقصود أنه لا يشرك بالله -جل وعلا- يعني إذا ثبت بالتجرية أن هذا طارد فهو سبب عادي» 
يعني هناك سبب شرعي وهو الرقية» وهناك أسباب عادية مثل العلاجات وغيرها. 

طالب: 0 

المهم أن نتيجتها صارت في صالح إبراهيم -عليه السلام-؛ لأن الامتحان الذي تجاوزه... 


م عل 


تفسير این حنير 


معالي الشيج الدختور 
هيد الكريم ون عبن الله ضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


ET‏ 08م المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فيه كلام متعلّق بالكلمات التي في الآية التي ابتلي بها إبراهيم -عليه السلام- لمحمد عبده مفتي 
مصر الأسبق» ونقله محمد رشيد رضا في تفسير المنار» لعلنا نطلع عليه بعد إكمال تفسير 
الآية. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

'وقال القرطبي: وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إبراهيم -عليه السلام- أول من اختتن» وأول من ضاف الضيف» وأول من استحدء وأول من 
قلّم أظفاره» وأول من قص الشاربء وأول من شاب» فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقارء 
قال: يا رب زدني وقارًا." 

عدا قال تنا رت ما هذا؟ قال وفان» ها حددك يا رت 

قال: ما هذا؟ قال: وقار.. 

نعم. 

'وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم- 
عليه السلام- قال غيره: وأول من ثرد الثريد. وأول من ضرب بالسيف» وأول من.." 

أول من.. أيش؟ قال غيره. 

وأول من ثرد الثربد. 

ماذا عندك؟ 


طالب: *شظ5 


هات القرطبي الجزء الثاني» موجود. 
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'وأول من ضرب بالسيف. وأول من استاك» وأول من استنجى بالماء» وأول من لبس 
السراوبل» وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أتخذ المنبر 
فقد اتخذه أبي إبراهيم» وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم» قلت: وهذا حديث لا يثبت» 
والله أعلم» ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية." 
يعني مما ذكر من سنن الفطرة التي جاء النص الصحيح فيها بأنها خمس من الفطرة» وفي 
حديث أنها عشر من الفطرة» والتنصيص والتركيز للمفسرين على أنها هي الكلمات ابتلي بها 
إبراهيم هذا هو الذي أثار حفيظة محمد عبده يقول: ولو صح عن ابن عباس هل كل ما قاله ابن 
عباس وصح عنه اعتمده أهل العلم في التفسير؛ لأن هذه الخصال التي هي سنن الفطرة ابتلي 
بها المسلمون وطلبت منهم» وقام بها الناس كبارهم وصغارهم علماؤهم وعوامهم» يعني هل يشكل 
على العامي أن يستعمل هذه العشر؟! يعني هل فيها محل ابتلاء واختبار ليكون إبراهيم الذي 
وئ من أجل هذه الأمور ؟! 
هذا الذي أثار حفيظة محمد عبده وقسى في العبارة» فنسمع كلامه. 
'قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذُكرء وجائز 
أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع: 
قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته. غير 
أنه قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في نظير معنى ذلك خبران أحدهما ما حدثنا به 
أبو کربب قال: حدثنا رشدين بن سعد قال: حدثني زيّان بن قائد.." 
فائد فائد.. 
'بن فائد' 
رشدين وشيخه ضعفاء» رشدين بن سعد مضعف عند عامة أهل العلم» وكذلك شيخه زيان بن 
فائد. 
"عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ألا 
أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفُى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: 
(فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)» حتى يختم الآية قال: والآخر منهما حدثنا به 
أبو كريب قال: أخبرنا الحسن بن عطية قال: أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إوإبراهيم الذي وفى) 
[17/30] أتدرون ما وفى؟» قال: الله ورسوله أعلم." 
قالوا. 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
"قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «وفّى عمل يومه أربع ركعات في النهار..».' 
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لكن جعفر بن الزبير متروك» فلا يلتفت ولا يعوّل على مثل هذا.. لاسيما أنه مرفوع إلى النبي- 
عليه الصلاة والسلام- هو والذي قبله» الذي قبله ضعيف؛ لأن فيه رشدين بن سعد وشيخه زيان 
بن فائد» وهذا موضوع بل متروك. 
'ورواه آدم في تفسيره عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن 
سلمة عن جعفر بن الزبير به» ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال فإنه 
لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلاً من السندين مشتمل 
على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث» مما يدل على ضعفه» والله أعلم. 
ثم قال ابن جربر: ولو قال قائل: إن الذي قال مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى 
بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبًا فإن قوله: إإِنِي جَاعِلْكَ للناس إمَاماً) [سورة 
البقرة:0]124 وقوله: إوَعهذتا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهْرَا بَيْتِي للطائفين) [سورة 
البقرة:125] وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى 
بهن إبراهيم قلت: والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي 
جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطي غير ما قالوه» والله أعلم." 
لأن الكلمات نكرة في سياق شرط فتعم جميع ما ابتلي به من الشرائع والعقائد وغيرها. 
'وقوله: قال ومن ذُرَيّتِي قال ل يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124] لما جعل الله 
إبراهيم إمامًا سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذربته: فأجيب إلى ذلك» وأخبر أنه سيكون 
من ذربته ظالمون» وأنه لا ينالهم عهد الله فلا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم» والدليل على أنه 
أجيب إلى طلبته قول الله تعالى في سورة العنكبوت إوَجَعَلْنَا في ذَرَيَتَِ النَبْوَةَ وَالكتَاَ) [سورة 
العنكبوت:27] فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذربته -صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين-. 
وأما قوله تعالى: (ِقَالَ 9 يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124] فقد اختلفوا في ذلك فقال 
خصيف عن مجاهد: قال لا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124] قال: إنه سيكون في 
ذربته ظالمون» وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد [فَالَ لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة 
البقرة:124] قال: لا يكون لي إمام ظالم» وفي رواية: لا أجعل إمامًا ظالمًا يقتدى بهء وقال 
سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: [ِقَالَ لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة 
البقرة:124] قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى بهء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا 
مالك بن إسماعيل." 
لكن من نظر إلى الواقع وجد أن كثيرًا ممن تولى على الناس فيه هذا الوصف فيكون خبر بمعنى 
الأمر لا يكون بمعنى أنه لا يجوز تولية الظالم لا تجوز تولية الظالم لا يكون بمعنى الخبر الذي 


سح معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


لا يُخلّف وعده لكنه خبر بمعنى الأمر فلا تجوز تولية الظالمين إلآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) 
[سورة البقرة:124] لا يكون إمامًا يعني في حال الاختيار» وهذا معروف أنه في حال الاختيار لا 
يجوز توليته» لکن إذا تولى وساق الناس بعصاه بغلبته بقوته فإنه حينئذٍ وإن كان فيه نوع ظلم 
وفيه فسق لا يجوز الخروج عليه إلا بكفر بواح» أو بترك الصلاة» لكن في حال الاختيار لا 
تجوز توليته بحال. 

'قال: حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: [وَمِن ذَرَيّتِي) [سورة البقرة:124] 
قال: أما من كان منهم صالحًا فسأجعله إمامًا يقتدى به. وأما من كان ظالمًا فلا ولا نعمة 
عين» وقال سعيد بن جبير: إلا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124] المراد به المشرك لا 
يكون إمام ظالم يقول: لا يكون إمام مشرك." 

ويستدل له بقوله -جل وعلا-: [إِنَّ الشّزك لَظلَمَ عَظِيمٌ) [سورة لقمان:13] فهذا أعظم الظلم» 
لكن هل ينفي دخول ما دونه في الآية (أل) هذه في الظالمين؟ هل هي جنسية فتعم جميع أنواع 
الظلم؛ لأنه لا يشترط في الإمام أن يكون معصومًاء وإذا قلنا بهذا فلا بد أن يقع منه الظلم بنفسه 
أو لغيره بقصد أو بغير قصدء فالظلم المطآق عندنا الظلم المطلّق ومطأق الظلمء لا يكون الظلم 
المطلق» بينما مطلق الظلم قد يوجّد؛ لأنه لا يشترط في الإمام أن يكون معصومّاء وإذا كان 
المراد بالظلم الشرك فالكافر لا يجوز توليته ابتداءَ ولا استمراره في الولاية مع القدرة على تغييره 
(وَلّن يَجْعَلَ الله للگافرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً) [سورة النساء:141] لا يجوز بحال أن يتولى 
على المسلمين كافر لا ابتداءَ ولا استمرارًا؛ لأن من شرط الوالي والحاكم والخليفة أن يكون 
مسلمّاء ومن شرطه أن يكون عدلاًء إلى آخر الشروط التي بينها أهل العلم» لكن إذا كان فاسقًا 
وتولى على الناس بقوته أو بسيفه فلا يجوز الخروج إلا بأحد الأمرين» وكذلك إذا كان عدلاً في 
حال الاختيار ثم طرأ عليه الفسق كذلك. 

طالب: 50000 


ما تجيء جنسية» مستحيل أن تجيء جنسية. 

'وقال ابن جريج عن عطاء: [ِقَالَ إتي جَاعِلْكَ لِلنّاسِ إمَاماً قال ومن ذُرَيّتَي) [سورة 
البقرة:124] فأبى أن يجعل من ذربته إمامًا ظالمّاء قلت لعطاء : ما عهده؟ قال: أمره» وقال ابن 
أبي حاتم: أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال: حدثنا الفربابي قال: حدثنا 
إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال الله لإبراهيم: (إنَّي 
جَاعِلك لِلنَاسٍ إِمَاماً قَالَ ومن ذَرَيْتِيُ) [سورة البقرة:124] فأبى أن يفعل ثم قال: إلا ينال 
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عَهْدِي الظالمينَ) [سورة البقرة:124] وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن 

سعيد أو عكرمة عن ابن عباس.." 

يعني لإي جَاعِلك لِلنَاسٍ إمَاماً قال ومن ذُرَيتِي) [سورة البقرة:124] قال: واجعل من ذريتي 

إمامّاء فمن هذه إن كانت تبعيضية فلا إشكال؛ لأنه أراد بعض ذريتهء وإن كانت بيانية وهذا الذي 

يدل عليه السياق؛ لأنه ما أجيب إلى طلبته؛ لأن الله أجابه بقوله: [9 يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) 

[سورة البقرة:124] فليس جميع ذريته أئمة» وإنما بعضهم» فعلى هذا إذا كانت من تبعيضية 

فبعض ذربته أئمةء وهذا لا إشكال فيهء لكن السياق يأباه؛ لأن الله -جل وعلا- قال: إلا ينال 

عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124] كأن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أراد البيان بيانية أن 

يكون الأئمة من ذريته» وحينئذٍ يستثنى الظالمون بالنص» يستثنى الظالمون بالنص. 

طالب: ش51 


طالب: 0000 

قال: ومن ذريتي» وبستفهم أن يكون من ذريته أئمة التقدير» واجعل من ذربتي !إِنّي جَاعلك 
لِلنَّاسٍِ إمَاماً قال ومن ذُرَيّتِي) [سورة البقرة:124] كأنه قال: واجعل من ذريتي أئمة مثلي يقتدى 
بهم» فكأن إبراهيم -عليه السلام- يريد أن مِن هذه بيانية وليست تبعيضية؛ لأنها لو كانت 
تبعيضية» اجعل بعض ذريتي ما كان الجواب إلآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124]؛ 
لأنا إذا استثنينا الظالمين جعلنا الأئمة بعضًا وهل يُجرى مثل هذا (ِرَبَ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآة 
ومن ذُريتَِي) [سورة إبراهيم:40] فمن تبعيضية أو بيانية؟ 

ess طالب:‎ 


طالب: ش52 


طالب: اه 

قَالَ ومن ذَرَيتِي) [سورة البقرة:124] من هذه تحتمل البيان» وتحتمل التبعيضء إذا قلت: خاتم 
من حديد ما هو يحتمل أن تكون بيانية» واحتمال أن تكون تبعيضية؛ لأن الخاتم من الحديد 
يعني بعض الحديد» وجنسه من الحديد» فيكون بيانًا له» وهنا قال: إومن ذريتي) بعضهم قال: 
ليت إبراهيم ما قال من بعضهم» قال: رحم الله إبراهيم -عليه السلام- كيف قال مِن.. لو قال: 
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اجعل ذريتي لكان كلهم أجابه الله -جل وعلا-» لكن هذا الحاصل هذا الواقع أن منهم مقيم 
الصلاة ومنهم من لا يقيم الصلاة» ومنهم في هذه الآية منهم ظالم ومنهم محسن غير ظالم. 
"عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: قال ومن ذَرَيّتِي قال ل يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمينَ [سورة 
البقرة:124] يخبره أنه كائن في ذربته ظالم لا ينال عهدهء ولا ينبغي له أن يوليه شيئًا من 
أمرهء وإن كان من ذرية خليله» ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغه له فيه ما أراد من مسألته. 
وقال العوفي عن ابن عباس: إ9 يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124] قال: يعني لا 
عندك ومحسن ستنفذ فيه دعوته... 
وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. 
وبعدها.. 
وقال العوفي عن ابن عباس. 
لاء عندنا تكرارء واللّه أعلم» أنها تكرارء وتبلغ له ما أراد من مسألته وقال: وتبلغ له فيه ما أراد 


طالب: شظ5ظ 


طالب: 527 

لا لاء ما هي الأولى» الأولى التي صورت عليها هذا الأولى التي صورت عليها هذا أول ما طلع 
الكتاب» لاء هذه متأخرة. 

لا شك أن هذا تكرار ؛ لأنه بحروفه وقال: وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته مرتين. 


موجود هذا في نسخ أخرى؟ 


وقال العوفي. 
'وقال العوفي عن ابن عباس ل يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124] قال: يعني لا عهد 
لظالم. عليك في ظلمه أن تطيعه فيه وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
إلا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124] قال: ليس للظالمين عهد وإن عاهدته فانقضه.' 
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وعلى كل حال كل الأخبار الثلاثة ضعيفة. 
وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وقال الثوري عن هارون بن عنترة عن 
أبيه قال: ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: إلا ينال عهدي 
الظالمينَ؛ [سورة البقرة:124] قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمينء فأما في الدنيا فقد 
ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش» وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة»ء وقال 
الربيع بن أنس: عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه يقول: لا ينال دينه.. لا يناله ديئه 
الظالمين» ألا ترى أنه قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق إوَمِن ذُرَيّتَهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِه 
مُبينْ) [سورة الصافات:113] يقول: ليس كل ذربتك يا إبراهيم على الحق.' 
يا إبراهيخ.. 
'يا إبراهيمُ على الحقء وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان وقال جوببر عن 
الضحاك: لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني ولا أنحلها إلا وليّا لي يطيعني. وقال الحافظ أبو 
بكر بن مردوبه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد 
الأسدي قال: حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: إلآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124] قال: «لا طاعة إلا في المعروف». 
وقال السدي: إلآ ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:124] يقول: عهدي نبوتي. فهذه أقوال 
نعم لا طاعة إلا في المعروف» المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وأيضًا فيما 
يخالف العرف وما لا يطيقه الإنسان لا يدخل تحت الطاعةء الطاعة في المعروف فيما يعرف به 
أو فيما يطيقه الإنسان» لو أن شخصًا أكره ولده على أن ينكح فلانة وهو لا يربدهاء أو يأكل 
الطعام الفلاني وهو لا يريده قيل له: إن الطاعة بالمعروف» وهذا ليس من المعروف. 
'فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم -رحمهما الله 
تعالى-. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله في 
الإمامة ظالمًا ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل -عليه السلام- أنه سيوجد من ذربتك من 
هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيرهء والله أعلم» وقال ابن خويزمنداد المالكي: الظالم لا 
يصلح أن يكون خليفة ولا حاكمًا ولا مفتيًا ولا إمام صلاةٍ ولا شاهدًا ولا راويًا." 
لأنها كلها تطلب لها العدالة» والظلم منافٍ للعدالة» والظالم ليس بعدل» وهذه الوظائف وهذه 
الأمور الدينية لا بد فيها من العدالة» من شرطها العدالة» فلا يقبل أن يكون الظالم خليفة؛ لأنه 
لا بد أن يكون عدلاًء ولا حاكمًا دون الخليفة ولا مفتيًا؛ لأنه إذا كان ظالمًا فهو فاسقء والفاسق لا 
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يقبل خبره» والفتوى خبر عن الله -جل وعلا-» ولا شاهدًا؛ لأنه فاسق» والفاسق (إن جَاءكُمْ 
فاسق بِنَبَأ فَبَينُوا)) [سورة الحجرات:6] ولا راويّاء كذلك من شرط الراوي أن يكون عدلاًء أن يكون 
عدلاً غير متصف بوصف يفسق به كالظلم» والله أعلم. 
نقرأ ما كتب في تفسير المنار. 
طالب: ما عندنا ولا إمام صلاة.. 
ماذا؟ 
طالب: ما عندنا ولا إمام صلاة.. 
موجود عندكم؟ 
طالب: ما عندنا الشيخ قرأه.. 
لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكمًا ولا مفتيًا ولا شاهدًا ولا راونًا.. 
طالب: ولا إمام صلاة.. 


بعد أيش ؟ 

طالب: بين المفتي والشاهد.. 

هو الغالب أنه منقول عن القرطبي؛ لأن ابن كثير ينقل عن القرطبيء ابن خويزمنداد أقواله 
موجودة في تفسير القرطبي؛ لأنه مالكي مثله. 

الثانية والعشرون من المسائل في تفسير القرطبي قال ابن خويزمنداد: وكل من كان ظالمًا لم يكن 
نبا ولا خليفة ولا حاكمًا ولا مفتيًا ولا إمام صلاة» ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعةء 
ولا تقبل شهادته في الإحكام غير أنه لا يُعرّل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد» وما مضى من 
أحكامه موافقًا للصواب ماضٍ غير منقوض» قد نص مالك على هذا في الخوارج والبغاة أن 
أحكامهم لا تنقض إن أصابوا بها وجهًا من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماع في كلام طويل في 
التفسير -رحمة الله عليه- ثلاثة وعشرين مسألة على هذه.. على هذه القضية أحيانًا تبلغ 
المسائل خمسين عند القرطبي وستين مسألة في الآية الواحدة» الله المستعان. 

اقرأ يا شيخ. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

تعليق صاحب تفسير المنار على قوله تعالى» قال- تبارك اسمه-: إوَإذ ابْتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ 
بكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهْنَ) [سورة البقرة:124] تفسير المنار قال- تبارك اسمه-: إوإذ الى إِبْرَاهِيمَ 
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رَبّهُ بكَلِمَاتِ فَأَتَمَهْنَ) [سورة البقرة:124] أقول: أشهر الأقوال وأظهرها في متعلّق إذ هنا 
قولان» واحد أنه مقدر معلوم من السياقء ومن أمثاله: وهو اذكر.. 

هذا إذا كان الخطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام-» فالتقدير اذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ريه 
وهذا قول كثير من المفسرين يقدرون هذا 'اذكر ٠"‏ وإن كان المراد هو وأمته يكون الضمير ضمير 
جمع اذكروا. 

إذا جعل الخطاب للرسول -صلى الله عليه وسلم- أي: واذكر لأهل الكتاب ولقومك وغيرهم إذا 
ابتلى إبراهيم ريه إلى آخرهء وإذا جعل الخطاب للمكلفين واذكرواء وتقدم نظيره في خطاب بني 
إسرائيل ثانيًا أنه متعلق بقوله: قال إِنِي جَاعِلّكَ للناس إمَاماً) [سورة البقرة:124]ء والكلمات 
جمع كلمةء وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الجمل المفيدة من الكلام» والمراد منها هنا 
مضمونها من أمر ونهي. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله 
إلا إبراهيم ابتلاه الله بثلاثين خصلة من خصال الإسلام» واستنبطها ابن عباس بالعدد من أربع 
سور ليس فيها خطاب له -عليه الصلاة والسلام-. وقال شيخنا في الدرس جعل.. 

ليس فيها أو ليس في واحدة له أي لإبراهيم» فكيف تؤخذ هذه الخصال من سور وآيات ليس فيها 
خطاب لإبراهيم -عليه السلام- هو يستبعد ذلك. 

وقال شيخنا في الدرس: جعل التكليف بالكلمات؛ لأنها تدل عليها وتعرف بها عادة» ولم يذكر 
الكلمات ما هي ولا الإتمام كيف كان؛ لأن العرب تفهم المراد بهذا الإبهام والإجمال؛ وأن المقام 
مقام إثبات أن الله تعالى عامل إبراهيم معاملة المبتلي أي المختبر له؛ لتظهر حقيقة حاله 
وبترتب عليها ما هو أثر لهاء فظهر بهذا الابتلاء والاختبار. 

لكن هل هذه الكلمات المبهمة ينبغي تطلبها من النصوص من الآيات كما هو الشأن في إبهام 
غيرهاء إبهام الأسماء الحسنىء إبهام شعب الإيمان؟ العلماء بحثوا عن الأسماء الحسنى في 
الكتاب والسنة وجمعوها واجتهدوا في ذلك» واختلفوا في ذلك؛ لأنها غير منصوص عليهاء 
الحديث الذي فيه التسعة والتسعون المنصوصة ضعيف عند الترمذي وغيرهء وكذلك شعب 
الإيمان بضع وستون أو بعض وسبعون» وألفوا فيها كتبًا واجتهدوا في تتبعها من نصوص الكتاب 
والسنة» فهل مثل هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم يبحث عنها المكلف في النصوص من أجل 
أن يتمها كما أتمها إبراهيم؟ 

e : طالب‎ 
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es طالب:‎ 

شرع من قبلنا نعم قد يكون بعضها أو كثير منها غير مطلوب منا؛ لأنها في شرع من قبلنا. 

وأن المقام مقام إثبات أن الله تعالى عامل إبراهيم معاملة المبتلي أي المختبر له؛ لتظهر 
حقيقة حاله وبترتب عليها ما هو أثر لهاء فظهر بهذا الابتلاء والاختبار فضله وإتمامه.. فضله 
بإتمامه ما كلفه الله تعالى إياه وإتيانه به على وجه الكمالء هذا هو المبادرء ولكن المفسّرين. 
يعني المتبادر إلى الذهن هذا هو. 

ولكن المفسرين لم يأتوا في تفسير الكلمات والخبط في تعيينها.. ولكن المفسرين لم يألوا في 
تفسير الكلمات والخبط في تعيينها فقال بعضهم: إنها مناسك الحج» وقال آخرون: إنها خصال 
الإيمان» واستخرجوها من آيات من القرآن» وذهب بعضهم إلى أن الإشارة بالكلمات إلى الكوكب 
والقمر والشمس أي رآها واستدل بأفولها على وحدانية الله تعالى» وكأن قائل هذا يعتقد أن 
إبراهيم -عليه السلام- كان يظن أن هذه الكواكب أرباب» وحاش لله ما كان منه إلا أن قال: 
هذا ربي؛ تمهيدًا للحجة والبرهانء ولذلك قال تعالى بعد حكاية ذلك عنه: إِوَتِلكَ حُجَّتْنَا آتَيْنَاهَا 
إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه) [سورة الأنعام:83] وذهب.. 

يعني من باب الاحتجاج» فهو في هذه الآيات مناظر وليس بناظر كما يقول أهل العلم. 

وذهب قوم إلى أن المراد بها جعل الله إياه إمامًا وتكليفه بإقامة البيت وتطهيره› وأن بقية الآية 
مفسر للإبهام فيهاء وادعى بعضهم أن المراد أمره في المنام بذبح ولده» وإنما هذا الأمر كلمة 
واحدة» فكيف جعلوها عشرّاء وزعم آخرون أن الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال 
الفطرة» وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وتقليم الأظفار وحلق 
العانة والختان ونتف الإبط والاستحداد وقيل غير ذلك. قال الأستاذ الإمام عند إيراد قول 
المفسر الجلال في تفسير الكلمات إنها الخصال العشر.. 

الجلال السيوطي» وله النصف الأول من تفسير الجلالين» والآية في النصف الأول وليست في 
النصف الثاني الذي هو من نصيب الجلال المحلي. 

قال في تفسير الكلمات: إنها الخصال العشر قال: إن هذا من الجراءة الغرببة على القرآن؛ ولا 
شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين؛ ليتخذوا دينهم هزوّاء وأي سخافة أشد 
من سخافة من يقول: إن الله تعالى ابتلى نبيّا من أجل الأنبياء بمثل هذه الأمورء وأثنى عليه 
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بإتمامهاء وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إمامًا للناس وأصلاً لشجرة النبوةء وإن هذه الخصال لو 
كلف بها صبي مميّز لسهل عليه إتمامهاء ولم يعد ذلك منه أمرّا عظيمًا. 

العوام من المسلمين والكبار والصغار كلهم يفعلونها يعني الخصال خصال الفطرة العشر. 

n طالب:‎ 


طالب: 000 


Se طالب:‎ 

هم قالوا: المقصود الآلة» لكن هذا خطرء ولذلك قال بعضهم: إنه مكان يسمى بهذا الاسم. 
والحق أن مثل هذا يؤخذ.. 

لاء المعلّق الذي علق على كلام المفسرين رأى أن الابتداء مثل الاستمرار الناس عرفوها وألفوها 
وتداولوهاء وصارت سهلة عليهم بخلاف حالهم معها في أول الأمر فيه صعوبة» وقد يوضّح مثل 
هذا من يسلم حدينًا وهو كبير ويُطلّب منه الختان» بعضهم رجع عن الإسلام؛ لأن الأمر لا 
يتصوره ولا يكاد يطيقه؛ لأنه أول» لكن تتابع الناس على ذلك وتوارثوه» وكل يرى الثاني وكل 
يقتدي بالآخر» وعرفوا النصوص وما ورد فيها فصار الأمر سهلاً عليهم. 

والحق أن مثل هذا يؤخذ كما أخبر الله تعالى به» ولا ينبغي تعيين المراد به إلا بنص عن 
المعصوم» هذا ملخص ما قاله شيخنا في الدرس» وهو صفوة الحقيقةء ولكن كتب إليه رجل 
من المشتغلين بالعلم في سوربا كتابًا عقب قراءته ذلك في المنار. 

ينتقده كتب إليه شيخ من شيوخ سوريا ينتقد محمد عبده» فما الذي حصل؟ 

يقول فيه: إن تفسير الكلمات بخصال الفطرة مروي عن ترجمان القرآن ابن عباس» فكيف 
يخالفه فيه» وشدد النكير في ذلك وأطنب في مدح ابن عباس» وقد أرسل إلي الأستاذ كتابه 
عند وصولهء وكتب عليه الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان» فكتبت إليه وكان صديقًا لي كتابًا 
لأن الشيخ رشيد أصله من سورياء أصله من الشام. 

فكتبت إليه وكان صديقًا لي كتابًا لطيفًا كان مما قلته فيه على ما أتذكر إننا لم نر أحدًا من 
المفسرين ولا من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سنده 
عنده» فكيف إذا لم يصح وقد قال الشيخ محمد عبده: إنه يجل ابن عباس عن هذه الروايةء 
ولا يصدقهاء ولما كانت مثل هذه الشبهة أو الطعن في أي عالم بأنه خالف فلانًا الصحابي أو 
الإمام فلانًا مما يرؤج في سوق العوام» نذكر هنا ما قاله شيخ المفسرين ابن جربر الطبري بعد 


ج حح را NE‏ 
ذكر رواياته المختلفة في تفسير الكلمات عن ابن عباس وغيره من مفسري السلف» ونقله عنه 
ابن كثير مقرًّا له قال هذا: قال أبو جعفر بن جربر ما حاصله: إنه يجوز أن يكون المراد 
بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن يكون بعض ذلك» ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد 
على التعيين إلا بحديث أو إجماع قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة 
الذي يجب التسليم له»ء انتهى المراد منه» وهو عين ما ذهب إليه شيخناء وهذه الحجة يدلي 
بها ابن جرير في مواضع كثيرة من تفسيره وهي الحق. 
لاء فيه كلام عن اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. 
طالب: e‏ 


طالب: OT‏ 
لا لا لا لاء فيه الذين خالفوا ابن عباس لهم أصلء وليس كل ما قيل ولو كان صاحبه من 
الصحابة وغيرهم؛ لأنه يوجد له مخالف من الصحابةء فقول الصحابي في هذه الحال ليس 
ملزمّاء وكم خالف المفسرون ابن عباس في آيات ووافقوه في آيات» واختلفوا مع غيرهم في هذا 
الكلام» ثم قال: منهم من يدعو إلى تقليد الأئمة الأربعة» وأنه لا تجوز مخالفتهم تعض لهذه 


لاء تبع الآية هذه قبل الثانية» وفيه كلام يتعلق بالأئمة الأربعة» وما حصل له من الأذى في 
وقتهم الإمام مالك صرب بسبب مسائل يعني اليمين التي تؤخذ من الخلفاء وأبو حنيفة ضرب 
لرفضه القضاءء والإمام أحمد ضرب في مسألة القول بخلق القرآن إلى غير ذلك» والأئمة لهم 
مسائل يختلفون فيهاء فهؤلاء لهم أتباعه وهؤلاء.. ولا يثرّب بعضهم على بعض فكوني آخذًا في 
تفسير هذه الآية بقول ابن عباس» وفي الأخرى لأني أراه هو الصواب» وفي الأخرى ب قول ابن 
عمر أو غيره من الصحابة الأمر فيه سعة. 

والذي ثرّب على محمد عبده من أهل الشام يرى أن ابن عباس قدوة هو ترجمان القرآن» فلا 
تجوز مخالفته لاسيما مع ما عرف من الشيخ -عفا الله عنا وعنه- محمد عبده من تقديم العقل 
الشيخ العقل له شأن عنده» وينظر في كل شيء بعقله» ويرجّح ويضعّف بعقله» وعلى كل حال 
هو له وعليه ملاحظات» لکن عنده علم» عنده فهم» فهم دقيق» لکن لا يلزم أن يكون مصيبًا في 
كل ما يقول هو ليس بمعصوم ومنهجه وطريقته وأصوله تختلف بعض الشيء عن أصول الأئمة 
وأتباعهم» ولذلكم تجدونه شط في كثير من المسائل عنهمء وقد يكون كما قال بعضهم: إن لجمال 


مرب تفسير ابن كثير -البقرة (042) لاإ 
ba‏ 


النيع. انات از عله واف :قيس وله اا تافر في مخ رف ركا رن كان لات ف 
أ د را ای إلى ن د وكى کی كال کے ا يان لزلة وي لكر زا 
محمد -عليه الصلاة والسلام-. 


طالب: 2! 


البريد ما له ستّع؛ لكن ماذا نفعل.. هنا في القرطبي.. يقول: قال غيره: وأول من ثرد الثريد وأول 
من ضرب بالسيف وأول من استاك وأول من استنجى بالماء وأول من لبس السراويل.. إلى آخره 
ترد الثريد. 


طالب: e‏ 
أين؟ قال غيره.. غير الموطأ. 
طالب: 21116 


يعني الكلام قلت: وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إبراهيم هو أول من اختتن وأول من أضاف الضيف وأول من استحد وأول من قلم الأظفار وأول 
من قص الشارب وأول من شاب» فلما رأى الشيب قال: يا رب ما هذا؟ قال: وقار» قال: يا رب 
زدني وقارًا. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على 
المنابر إبراهيم -عليه السلام- خليل الله. قال غيره: وأول من ثرد الثريد إلى آخره. 

e طالب:‎ 


لا لاء ما هو بصحيح ما هو بصحيح لاسيما محمد رشيد رضا عنده علم وعنده عنده إصابة 


طالب: منهجه فى العقيدة محمد عبده. 
محمد عبده أشعري» رسالة التوحيد على مذهب الأشاعرة. 
طالب: ومحمد رشيد رضا.. 


لكن محمد رشيد رضا عندنا هنا بنجد حديث الجساسة ابن عثيمين يضعفه حرحم الله الجميع- 
حديث الجساسة يعني فيه نكارة وشيء يستغرب» لكنه في الصحيح في صحيح مسلم ليس لأحد 
کلام» وأما كونه يستغرب ويُنكرء يعني من حيث العقل» لاء محمد رشيد رضا منكر أعظم من 
ذلك» لكن الله يعفو ويسامح. 

E طالب:‎ 

هو لم يصح على كلامه أنه لم يصح عن ابن عباس. 

طالب: .. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذربتي يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة وذربتي.. 

لا لاء التزام لفظ القرآن أولى» وينوي بذلك البيان لا التبعيض. 

طالب: ا 


E طالب:‎ 


م عل 


تفسير این حنير 


معالي الشيج الدختور 
هيد الكريم ون عبن الله ضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: 5ه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 
'قوله تعالى: إوَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لاس وَأَمْناً وَاتَحْدُوأْ من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [سورة 
البقرة:125] قال العوفي عن ابن عباس: قوله تعالى: إوَإذ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ َلدّاسِ) [سورة 
البقرة :125] يقول: لا يقضون منه وطرًا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: مثابة للناس يقول: يثوبون. رواهما ابن جريرء وقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد 
عن ابن عباس في قوله تعالى: إِوَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ ناس وَأَمْنا) [سورة البقرة:125] 
قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. 
قال: وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية» وعطاء ومجاهد ومجاهد والحسن 
وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك» وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن أبي عمير 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو -يعني الأوزاعي-: حدثني عبدة بن أبي لبابة 
في قوله تعالى: إوَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيَتَ مَتَابَةَ لَلنّاسِ) [سورة البقرة:125] قال: لا ينصرف عنه 
منصرف وهو یری أنه قد قضى منه وطرا. وحدثني يونس عن ابن وهب قال: قال ابن زبد [وَإِذْ 
جَعَلنَا الْبَيْتَ مَتَابَة لتاس وَأَمْنا [سورة البقرة:125] قال: يثوبون إليه من البلدان كلها 
وبأتونه» وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى أورده القرطبي: 

جُعل البيست مثابسا لهسم ليس منه الدهر يقضون الوطر" 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

في قوله -جل وعلا-: إوَإِذْ جَعَلْنَا الْبَتَ مَتَابَةَ لتاس وَأمْناً) [سورة البقرة:125] يفسرون 
ويقدرون في هذا وأمثاله على اعتبار أنه خطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم-» يقدرون اذكر 
واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنّاء وإذا كان خطابًا للجميع» لكل من يتأتى منه 


سماع هذا الخطاب اذكروا إذ جعلنا البيت» وهو الكعبةء مثابة قالوا: مثابة يثوبون إليه ويرجعون 
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إليه ولا يقضون منه وطرّاء يحج الحاج بعد لهف شديد ثم يرجع ولما يقض وطرهء وإذا رجع تفكيره 
في عوده إلى البيت مرة ثانية فهم يرجعون إليه؛ لأنهم لا يقضون منه وطرّاء ومنهم من قال: 
مثابة: مكان اجتماع يثويون إليه ويجتمعون فيه» ومنه قول الفقهاء في الرضاع قالوا: من لبن 
ثاب عن حمل يعني اجتمع وتكوّن: فهم يجتمعون في البيت» وهذا واقع من جميع الآفاق (ِوَأَيْن 
في النَّاسٍ بالْحَج يَأَثُوكَ رجَالاً وَعَلَى كُنّ ضَامِرِ) [سورة الحج:27] من كل فج عميق يأتون» من 
كل جهة يأتون» من أقصى الدنيا شرقًا وغريًا ومن جميع جهاتها يجتمعون في هذا البيت. 
جُعل البيت مثاّبالهم ليس منه الدهر يقضون الوطر 

والعجب من مسلم تيسرت له الأمور والأسباب» ويمكث السنين ولا يذهب إلى البيت لا في حج 
ولا عمرة والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب 
والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد»» «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه 
كيومَ ولدته أمه»» «والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» فلا شك أن قلوب الناس متعلّقة بهذا 
البيت؛ لما جعل الله فيه من كونه مثابة للناس (ِفَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ مَنَ الاس تَهْوِي إِلَيْهِمْ) [سورة 
إبراهيم:37] فقلويهم متعلّقة لإجابة نداء الله -جل وعلا- لا لذات البيت المكوّن من هذه 
الأحجار» وإنما استجابة لنداء الله -جل وعلا- على لسان خليله إبراهيم -عليه السلام-» ولذلكم 
في بداية إحرامهم ودخولهم في النسك يقولون: لبيك هذه لفظة استجابة» لبيك اللهم لبيك» فهم 
يستجيبون لنداء الله على لسان إبراهيم خليله -عليه الصلاة والسلام-. 

'وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني: مثابة للناس أي 
مجمعًا وأمئّاء قال الضحاك عن ابن عباس: أي أمنًا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع 
بن أنس عن أبي العالية إوَإِذْ جَعلْنَا الْبَيتَ مَتَابَةَ ِلنّاسِ) [سورة البقرة:125] يقول: أمئًا من 
العدو وأن يحمل فيه السلاح» وقد كانوا في الجاهلية يُتخطّف الناس من حولهم وهم آمنون لا 
كما في قوله -جل وعلا-: [أوَلَمْ نُمَكَن لَّهُمْ حَرَّماً آمناً [سورة القصص:57] فالناس يتخطفون 
وجزيرة العرب محل للنزاع والشقاق والاقتتال بين القبائل والنهب والسلب؛ لأنهم لا يجمعهم حكم 
ولا يشملهم نظام ولا.. على طريقة العرب في باديتهم وجاهليتهم» لكن هذا البيت أمن نعمة من 
الله -جل وعلا- من دخله كان آمتاء ولذا يختلفون في إقامة الحدود في مكة, والنبي -عليه 


الاك واا حلت له ساعد من كيار وك کل كن من قله ر من بد على كل بال 
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هذا أمر ظاهر وواضح. والبلدان الأخرى تختلف إِوَمَن يُرذ فيه بِإِلْحَادٍ بظلم نُذْقْهُ من عَذَابِ 
أليم) [سورة الحج:25] يعني مجرد الإرادة سبب للعذاب الأليم» مجرد الإرادة التي إذا لم يتبعها 
عمل أو قول لا مؤاخذة عليها في سائر البلدان إلا في هذا البيت» فله خصائص» وفي قوله - 
جل وعلا-: إوَمَن يُرِدْ فيه بِإِلْحَادٍ بظلم) [سورة الحج:25] هل الإرادة فيه أو الإلحاد فيه؟ هل 


الذي يختص به البيت الإلحاد فيه أو إرادة الإلحاد فيه؟ 


أم ما يقع؟ 


طالب: ا 


طالب: 


e طالب:‎ 


لاء إذا كان عزم؛ لأن مراتب القصد الخمس لا يؤاحَذ عليها إلا العزم. 
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع 
بابيه قم فزع كلها رفت إلا الأخير في ةالإكم قد وقع 
لأن العزم تكرّر الهم مع شيء من العمل» عمل القلب ثابت ومتكرر ومصمّم على إرادة ال... 
ولذلك قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: «كان حريصًا على قتل صاحبه» يعني عازم على قتل صاحبه. فالعزم يؤاخذ عليه 
بلا شك» لكن عندنا مسألتان الآن تأملناهما جيدًا؟ فما الذي يُرنَّب عليه الوعيد الشديد» هل هو 


الإرادة أو الظلم نفسه؟ 


سح معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


اك على الفعل: 


n طالب:‎ 


المقصود أن اللفظ محتملء وإذا قلنا: من يرد فيه بإلحاد بظلم فيه لشمل الأمرين» ولذلك إذا قدرنا 
فيه وقد يُحدّف الشيء للدلالة عليه يأك ممًا تأفُلونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مما تَترَبُونَ) [سورة 
المؤمنون:33] أي منه لا بد من التقديرء فإذا قدرنا الجار والمتعدّق بالظلم كما هو منطوق به 
بالإرادة صار من خصائص البيت مجرد الإرادة» وأيضًا وقوع الظلم المخطّط له خارج البيت. 
طالب: ا 


طالب: 25223235 

المهم أنه مقدّر في الثاني مثل يكل مِمًَا تأكُلُونَ من وَيَشْرَبُ مما تَشُرَبُونَ) [سورة 
المؤمنون:33] نفس الشيء. 

طالب: ا 


طالب: 1177 

الخوف لكن السلاح لا شك أنه مثير للخوف الذي هو ضد الأمن ولو لم يُستعمّل. 
طالب: a‏ 

انثهك في الساعة التي اسثثنيت للرسول -عليه الصلاة والسلام- يعني أحلت له. 
طالب : ا 

هو حبر أم حكم شرعي؟ 

es طالب:‎ 

خلاص كونه يُنتهك فيه السلاح لا يعني أن الآية اختلت أو.. 

el طالب:‎ 

ي 


'وقال سعيد بن جبير في الراوبة الأخرى وقتادة وعطاء الخراساني: (ِمَتَابَةَ لَلنّسِ) أي مجمعًا 
وأمنًا. قال الضحاك عن ابن عباس: أي أَمتًا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
عن أبي العالية إِوَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لِلنَّسِ وَأَمْناً)) [سورة البقرة:125] يقول: امنا من 
العدو وأن يحمل فيه السلاح.' 

يعني وأمنًا أن يحمل فيه السلاح» والعطف كما هو معلوم على نية تكرار العامل. 

'وقد كانوا في الجاهلية يُتخطّف الناس من حولهم وهم آمنون لا يُسبَون» وروي عن مجاهد 
وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن انس قالوا: من دخله كان آمنّاء ومضمون ما فسّر به هؤلاء 
الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعًا وقدرًا من كونه 
مثابة للناس أي جعله محلاً تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه؛ ولا تقضي منه وطرًا ولو ترددت 
إليه كل عام استجابة من الله تعالى..' 

ولذلك نسمع ونقرأ في تراجم أهل العلم من حج خمسين حجة وستين حجة وسبعين حجة» قالوا/ 
محمد بن أبي عمر العدّني حج ماشيًا سبعين حجة» هو عدّني أصله وسكن مكة فإذا كان حجه 
من مكة فأمره سهل» لكن من عدّن؟! سبعين حجة! المشقة ظاهرة؛ وعلى كل حال سبعون حجة 
بذاتها لو هو على الطائرة ما هو ماش أقول تعطي شينًا من الحرص الشديد على الخيرء والحج 


الذي يخرج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» والله المستعان» وفيه تطبيق عملي للآية مثابة. 
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طالب: 521 

لاء لنخرج من مخالفة خبر الله الواقع لا بد من مخالفته الذي لا يقع فيه الخلف. 

'استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم -عليه السلام- في قوله: [فَاجْعَلَ أَفِْدَةَ مَنَ 
الاس تَهْوِي إِلَيْهِمْ [سورة إبراهيم:37] إلى أن قال: [رَبَّنَا وَتَقَبّنْ دُعَاءِ) [سورة إبراهيم:40] 
وبصفه تعالى بأنه جعله امنا من دخله أمِنء ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنّاء وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له كلما.." 
كما 

كما وصفها في سورة المائدة بقوله تبارك وتعالى: إِجَعَلَ اله الْكغْبَة الْبَيْتَ الْحَرَامَ قيَاماً 
لَلدّاس) [سورة المائدة:97] أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء كما قال ابن عباس..' 

عندنا يرفع. 

يرفع.. والرفع والدفع.. 

"كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض وما هذا 
الشرف.." 

ولذلك قال العلماء: إن الحج حج البيت كل عام فرض كفاية» فإذا قُدّر أن الناس كلهم حجوا حج 
الفريضة فلا بد أن يحج البيت» لا بد أن يُحج البيت ولو ممن أدى الفريضة. 

'وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمن كما قال تعالى: إوَإِذْ بَوَأنَا لِإبْرَاهِيمَ 
مَكَانَ الْبَيْتِ أن لاً تُشرِك بي شيا [سورة الحج:26]. وقال تعالى: (إنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وضع لِلنّاسِ 
َلَذِي ببَكَةَ مُبَاركاً وَهْدىَ لَلْعَالَمِينَ فيه آيَاٿ بَيَنَاتَ مّقَامُ إِيْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنا) [سورة آل 
:-97]. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده فقال: 
وَاتَخْدُوأْ من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصلَّى) [سورة البقرة:125]. وقد اختلف المفسرون في المراد 
بالمقام ما هوء فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة النميري.." 

الخلاف في المقام هل هو جميع المقامات؛ لأن مقام إبراهيم مفرد مضاف فيعم جميع ما قام فيه 


إبراهيم من المشاعرء وهذا قول معروف عند أهل العلم؛ لأنه مفرد مضاف فيعم» ومنهم من 
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يقول: مقام إبراهيم الحجر المعروف بجوار الكعبة» ويؤتده كما جاء في حديث جابر في صفة 
حج النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه جاء إلى المقام وتلا الآية: [وَاتَخْدُوأْ من مَقام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَّى) [سورة البقرة:125] وصلى خلفه ركعتين. 

'فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة النميري قال: حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن 
عيسى قال: حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس إِوَاتَخْدُوأ من مَقام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَى) [سورة البقرة:125] قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك» 
وقال أيضًا: حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح قال: حدثنا حجاج عن ابن جربج قال: سألت 
عطاء عن إِوَاتَخِدُوأْ من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [سورة البقرة:125] فقال: سمعت ابن عباس 
قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد ثم قال: ومقام 
إبراهيم يُعَدَ كثير.." 

يغد كثير مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر 
ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة» فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لاء ولكن قال: 
مقام إبراهيم الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: نعم سمعته منهء وقال سفيان 
الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير: إِوَاتَخْدُوأْ من مّقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلّى) [سورة 
البقرة:125] قال: الحجر من مقام إبراهيم.." 


أو ليّنه الله.. نعم؛ لأنه جاء في بعض الروايات ليّنه الله صريحًا. 

ليّنه الله؟ 

ع 

"الحجر مقام إبراهيم ليّنه الله قد جعله الله رحمة." 

لأنه محل استشكال من كثير من الناس واستغراب كيف حجر يقف عليه بشرء وتبين آثار 
القدمين إلا بتليين وليّن الله -جل وعلا- لداود الحديد كما هو معلوم. 
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'قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه وبناوله إسماعيلٌ الحجارة» ولو غسل رأسه كما يقولون 
لاختلف رجلاه.' 
ا اة 


es طالب:‎ 


طالب: 25206 

المقام الحَجّر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. 

'وقال السدي: المقام الحَجّر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. 
حكاه القرطبي وضعفه» ورجّحه غيرهء وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة 
والربيع بن أنس." 

يعني ما الحكمة من اتخاذ هذا الحجر؟ هل هو من أجل أن يغتسل عليه أو يغسل رأسه عليه؛ 
لئلا تتأثر قدماه بالطين الذي في الأرض أو التراب المبتل» أو هو من أجل أن يرتفع كلما ارتفع 
الجدار؛ لأن مكان الجدار ما يحتاج إلى حجر في مستوى طول إبراهيم -عليه السلام- ما 
احتاج» لكن لما ارتفع احتاج إلى شيء يصعد عليه. 

'وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد الصبّاح قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن 
ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرًَا يحدث عن حجة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: لما طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له عمر: قال هذا مقام أبينا إبراهيم 
قال: «نعم» قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله -عز وجل-: إوَاتخذوأ من مَقام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلّى) [سورة البقرة:125].' 
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وهذه من موافقات عمر -رضي الله عنه-» وفي الصحيح قال: وافقت ريي في ثلاث مع أن 
الموافقات أكثر من هذه وأُلّف فيها مصدّف رسالة ما هي كبيرةء أظنها نظم الكوكب الأغر في 
موافقات عمر -رضي الله عنه وأرضاه-. 

'وقال عثمان بن أبي شيبة: أخبرنا أبو أسامة عن زكربا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: 
عمر قلت: يا رسول الله. هذا مقام خليل ربنا؟ قال: «نعم». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت 
وَاتَخِدُواً من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصلّى) [سورة البقرة:125] وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن 
أحمد قال: حدثنا غيلان بن عبد الصمد قال: حدثنا مسروق بن المرزبان قال: حدثنا زكربا بن 
أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه 
مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: «بلى» قال: أفلا نتخذه 
مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرًا حتى نزلت إوَاتَخذُوأ من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى) [سورة البقرة:125] 
وقال ابن مردويه: حدثنا علي بن أحمد بن محمد القزوبني قال: حدثنا علي بن الحسين بن 
الجنيد قال: حدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر قال: لما وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة عند مقام 
إبراهيم قال له عمر: يا رسول الله. هذا مقام إبراهيم الذي قال الله: إوَاتخذوا من مَقام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَّى) [سورة البقرة:125]؟ قال: «نعم» قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك إوَاتَخْذُوأ [سورة 
البقرة:125]؟ قال نعم هكذا وقع في الرواية وهو غريب. 

وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه وقال البخاري باب قوله [ِوَاتَحْدُواً من مَقام 
إبْرَاهِيمَ مُصَلّى) [سورة البقرة:125]: مثابة يثوبون يرجعون حدثنا مسدّد قال حدثنا يحيى عن 
حميد عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: وافقت ربي في 
ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت 
وَاتَخِدُوأْ من مّقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [سورة البقرة:125]: وقلت: يا رسول اللهء يدخل عليك البر 
والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» قال: وبلغني معاتبة 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض نسائهء فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله 
رسوله خيرًا منكن: حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمرء أما في رسول الله ما يعظ نساءه 
حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله (ِعَسَى رَبّْهُ إن طَلَقَكُنَ أن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مَنكْنَّ) [سورة 


التحريم:5] الآية. وقال ابن أبى مردم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنى حميد قال: سمعت 
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سا عن عمر -رضي الله عنه- هكذا ساقه البخاري هاهناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه 
سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري» وقد تفرد بالرواية عنه البخاري من بين 
أصحاب الكتب الستة» وروى عنه الباقون بواسطة» وغرضه.." 

تفرد بالرواية عنه يعني من دون واسطة مباشرة؛ لأن إطلاق العبارة هكذا لولا أنه بيّن فيما بعد 
معناه أنه لا توجد له رواية في بقية الكتب الستة» إذا قيل: تفرد بالرواية عنه البخاري أن روايته 
لا توجد في شيء من الكتب» لكن كلامه وسياقه يدل على أنه تفرد بالرواية عنه مباشرة من غير 
واف 

'وغرضه من تعليق هذا الطربق؛ ليبين فيه اتصال إسناد الحديثء وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى 
بن أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه هو سيئ الحفظ. والله أعلم." 

من أسباب التعليق؛ لأن البخاري فيه ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثًا معلَمًاء وكلها موصولة 
في الصحيح ما عدا مائة وستين هذه الأحاديث الموصولة في الصحيح لماذا علّقها في موضع 
آخر؟ هو الأصل أنه اكتفاء بما ذكره في الموضع الثاني لكنه لا يعلّق شيئًا وإن كان على 
شرطه إلا أن فيه شينًا أو مغمز غير مؤيّْرء لكن لشدة تحريه إذا وُجد فيه شيء من الكلام ولو 
كان غير موټّر أو كان لا يثبت عنده فإنه حينئذ يعلّق كما فعل هناء يقول: وإنما لم يسنده؛ لأن 
يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه هو سيئ الحفظ والله أعلم» لكنه على 
شرط البخاري هو في الأصل. 

'وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قال عمر -رضي الله عنه-: 
وافقت ربي -عز وجل- في ثلاث قلت: يا رسول الله. لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فنزلت إوَاتَحْدُوأْ من مَقام إبْرَاهِيمَ مُصَلَى) [سورة البقرة:125] وقلت: يا رسول الله» إن نساءك 
يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب» واجتمع على رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- نساؤه في الغيرة فقلت لهن: (عَسَى رَبُه إن طَلَقَكْنَ أن يُبْدِلَهُ 
أَزْوَاجاً خَيْراً مَنكْنَ) [سورة التحريم:5] فنزلت كذلكء ثم رواه أحمد عن يحيى وابن أبي عدي 
كلاهما عن حميد عن أنس عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث 
فذكرهء وقد رواه البخاري عن عمرو بن عونء والترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن ماجه عن محمد الصبّاح كلهم عن هشيم بن بشير به» ورواه 


الترمذي أيضًا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمةء والنسائي عن 
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هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن تَيْرَوَيْه الطويل به وقال الترمذي: 
حسن صحيح. ورواه الإمام علي بن المديني عن يزيد بن زريع عن.. 

زريع 

عن حميد به: وقال: هذا من صحيح الحديثء وهو بصري» ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في 
صحيحه بسند آخر ولفظ آخر فقال: حدثنا عقبة بن مكرّم قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن 
جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أسارى 
بدر وفي مقام إبراهيم. وقال أبو حاتم الرازي." 

صارت أريعًا. 

'"وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس 
بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث» أو وافقت ربي فقلت: يا رسول الله 
لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: إوَاتَخذدُوأ من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [سورة 
البقرة:125] وقلث: يا رسول الله لو حجبت النساء فنزلت آية الحجابء والثالثة لما مات عبد 
لله بن أَبَيَ جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي عليه قلتُ: يا رسول الله تصلي 
على هذا الكافر المنافق؟! فقال: «إيهًا عنك يا ابن الخطاب» فنزلت إوَلاً صل عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم 
مَّات أبَداً وَلاً تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ [سورة التوبة:84]. وهذا إسناد صحيح أيضّاء ولا تعارض بين هذا 
ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قَدّم عليه؛ والله أعلم.' 

جاء في الحديث الصحيح أنه «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» أو 
العبارة «تكلم في المهد ثلاثة» كما في بعض الروايات» وبالاستقراء ظهر أن الذين تكلموا في 
المهد أكثر من ثلاثة» مما جعل بعض الشراح يسيئ الأدب» وقال: في هذا الحصر نظرء مَن 
الذي تكلم؟! الرسول -عليه الصلاة والسلام- والحديث صحيح» تكلم في المهد أكثر من ثلاثة 
وهو يقول -عليه الصلاة والسلام-: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» في أول الأمر ما كان عنده 
خبر -عليه الصلاة والسلام- إلا عن هؤلاء الثلاثةء ثم أخبر بالزيادة على الثلاثة في مناسبات 
لاحقة. 


المؤذن يؤذن. 


قال -رحمه الله-: ولا تعارض بين هذا ولا هذاء يعني ونظيره ما جاء في حديث علامات 
المنافق» علامات المنافق جاء حصرهاء ثم بالاستقراء وجمع الروايات تبين أن العدد أكثرء فقال: 
ولا تعاض بين هذا ولا هذاء بل كل صحيح ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق فَذّم عليه» والله 
أعلم. الله -جل وعلا- يقول لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: [اسْتَغّفز لَهُمْ أو لآ تَنْتَغْفِرُ لَهُمْ إن 
تَنْتَغْفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغْفِرَ الل لَهُمْ) [سورة التوبة:80] يعني المفهوم أنه لو استغفر واحدًا 
وسبعين مرة أنه يغفر لهم هذا المفهوم» لكنه معاض بمنطوق قوله -جل وعلا-: إإِنَ الله لآ 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) [سورة النساء:48] يعني لو استغفر مليون مرة ما غفر لهم؛ لأن منطوق 


الآية معارض لمفهوم تلك. 


ابن كثير يستوعب» ولذلك كان قابلاً للاختصار. 

'وقال ابن جريج: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعًاء حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين 
ثم قرأ: إوَاتَحْدُوأْ من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى) [سورة البقرة:125]ء وقال ابن جرير: حدثنا يوسف 
بن سلمان قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: 
استلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الركن.." 

جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر الحديث معروف في صحيح مسلم في صفة حج 
النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

'قال: استلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الركن فرمل ثلانًا ومشى أريعاء ثم تقدم إلى 
مقام إبراهيم فقرأ: إوَاتَخذُوأ من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلى) [سورة البقرة:125] فجعل المقام بينه 
وبين البيت فصلى ركعتين» وهذا قطعة من الحديث الطوبل الذي رواه مسلم في صحيحه من 
حديث حاتم بن إسماعيلء وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار." 

يقول: فرمّل ثلاثًا والرمل في حجة الوداع يستوعب الشوط كاملاً بخلاف ما جاء في عمرة 
القضاء من أنه يمشي بين الركنين» أما في حجة الوداع فالرممل مستوعب للشوط؛ لأنه في عمرة 
القضاء كان الكفار جالسين في الجهة المقابلة» فإذا غاب عنهم مشى؛ لأن الرمّل أصله إغاظة 
الكفار؛ لأنهم قالوا: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب» فرمل النبي -عليه الصلاة 


والسلام- ورمل أصحابه لإغاظتهم؛ ليعرف أنه ما وهنهم شيء ثم قال هذا الذي قلتم وإنهم 


مرب تفسير ابن كثير -البقرة (043) لاإ 
5-53 


كالغزلان» أما في حجة الوداع فما فيه أحد ينظرء فالرمَل شرع لحكمة»ء وارتفعت الحكمة» وبقي 


الحكم. 


يعني تقديمه وتأخيره» قالوا: كان ملاصمًا للكعبة» وأخره عمر قليلاً ثم جاء السيل فأزاحه ثم أعاده 
عمر إلى مكانه» على كل حال المسألة خلافية في تأخيره أكثر مما فعله عمرء وأما فعل عمر 
وهو الخليفة الراشد فلا اعتراض عليه «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي»» لكن لو اقتضت المصلحة أن يُدخَل في الأروقة مثلاً وثحث هذاء لكن مَن الذي عمله 
تشريع كعمل عمر؟! لا يجوز تقديمه ولا تأخيره» وألّف في المقام وحكم التقديم والتأخير رسائل 
مقام إبراهيم للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ورد عليه.. الشيخ سليمان بن حمدان» الشيخ 
المعلمي أورد أسئلة حول تقديمه وتأخيره» ولا أدري ما الذي اختاره» لكن الشيخ سليمان بن حمدان 
رد عليه في كتاب أسماه نقض المباني من فتوى اليماني» ثم الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- 
رد على الشيخ سليمان بن حمدان. على كل حال المسألة صنيع عمر لا اعتراض عليه؛ لأنا 


أمرنا بالاقتداء به مع أبي بكرء وأمرنا بالأخذ بسنته كبقية الأربعة» وأما مَن عداهم فلا. 


نعم هل العبرة بالمقام الحجر أو مكان الحجر؛ لأن مقام ظرف مكانء فهل العبرة هذا أو ذاك؟ 
على كل حال من صلى خلف الحجر فقد صلى خلف المقام. 


as طالب:‎ 

أين؟ 

طالب: 2571 

لاله كانه مكان کو کے دكين عدن ما كن اک می دات 
طالب: ا 


على كل حال الذي يقتدي يقرأها سواء كان تعليمًا أو اتباع الأصلء الاتباع. 


'وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قدِم رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين» فهذا كله.." 
من الطرائف كتاب اسمه مقام إبراهيم مطبوع طباعة فاخرة» ورأيته يباع وهو مطبوع قبل ستين 
سنة أو خمسين سنة» وتصفحته بسرعة كذاء وبين كل جملتين سلام على إبراهيم بين كل جملتين 
فرحت بهء قلت: لعله تأليف في المقام يوم ذهبت إلى البيت وجلست أتصفح» وإذا ما هو المقام 
ولا فيه كلمة عن المقام ولا عن إبراهيم -عليه السلام-» فإذا فيه كلمة في حفل تأبين شخص 
يقال له: إبراهيم هنانو من أعضاء المجمع العربي السوري ما هو من الموضوع الذي نحن فيه 
لكن التدليس في سلام على إبراهيم! الله المستعان! 
'فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم -عليه السلام- 
يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل -عليه السلام- به ليقوم فوقه وبناوله 
الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول 
الكعبة وهو واقف عليه»ء كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليهاء هكذا حتى تم جدارات 
الكعبة كما.." 
وهكذا حتى.. 
وهكذا؟ 
نعم وهكذا.. 
'وهكذا حتى تم جدارات الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من 
رواية ابن عباس عند البخاريء وكانت آثار قدميه ظاهرة فيهء ولم يزل هذا معروفًا تعرفه 
العرب في جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعل 
وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضًا كما قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال: رأيت المقام الذي فيه أثر أصابعه -عليه السلام- 
وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جربر: حدثنا بشر بن معاذ قال: 
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة [وَاتَخْدُوأْ من مَّقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [سورة 
البقرة:125] قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا.. 


شيئًا تكلفته الأمم قبلها.." 
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ما تكلفته.. ما تكلفته الأمم قبلها. 

ما تكلفته؟ 

نعم.. ما تكلفته الأمم قبلهاء ولذلك في خبر أنس -رضي الله عنه- إلى عصر أنس الأصابع 
موجودة إلى أن أدركه عمر والأصابع موجودة بدليل هذا دليل على أنه ما مُسح. 

'ولقد تكلفت هذه الأمة شينًا ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه 
فيهء فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. قلت: وقد كان المقام ملصمًا بجدار 
الكعبة قديمًا ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب» مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في 
البقعة المستقلة هناك وكان الخليل -عليه السلام- لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار 
الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء» فتركه هناكء ولهذا -والله أعلم- أمر بالصلاة هناك عند 
فراغ الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم» حيث انتهى بناء الكعبة فيه وإنما أخره عن 
جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-» وهو أحد الأئمة 
المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللدّين قال فيهما رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»» وهو الذي نزل القرآن 
بوفاقه في الصلاة عنده» ولهذا .. لم ينكر ذلك أحد من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-: 
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قالوا: أول مَن نقله عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه-», وقال عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد 
قال: أول من أخَّر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل بن 
الفضل.. بن الفضل القطان قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال: حدثنا أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل السُلّمي قال: حدثنا أبو ثابت قال: حدثنا الدراوردي عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها-: أن المقام كان في زمان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وزمان أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهذا 
إسناد صحيح مع ما تقدم وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: 
قال سفيان -يعني ابن عيينة- وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام من سقع البيت على 
عهد رسول -صلى الله عليه وسلم-» فحوّله عمر إلى مكانه بعد النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وبعد قوله: [وَاتَخْذُواً من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى) [سورة البقرة:125] قال: ذهب السيل 
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به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين 
الكعبة قبل تحوبله قال سفيان: لا أدري أكان لاصمًا بها أم لا؟ فهذه الآثار متعاضدة على ما 
ذكرناه» والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردوبه: حدثنا أبو عمرو وهو أحمد بن محمد بن حكيم قال: 
حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمّام قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس في تفسيره قال: 
حدثنا شربك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: قال عمر: يا رسول الله» لو صلينا خلف 
المقام؟ فأنزل الله إِوَاتَخْدُوأ من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [سورة البقرة:125] فكان المقام عند 
البيت فحوله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى موضعه هذا قال مجاهد: قد كان عمر 
يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد.ء وهو مخالف لما تقدَّم من رواية عبد الرزاق 
عن معمّر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخَّر المقام إلى موضعه الآن عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه-. وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاد هذا بما تقدمء والله 
أعلم." 

لأن طريق ابن مردويه الأخير مقتضاه أن الذي أخَّر الحجر المقام الذي أخره النبئْ -عليه 
الصلاة والسلام- وهو مخالف لجميع الروايات السابقة» وهي صحيحة أن الذي أخره هو عمر- 


رضى الله عنه-. 


a طالب:‎ 


على كل حال الكلام كثيرء والغث كثيرء ولا خطام ولا زمام ولا حسيب ولا رقيب» كل يتكلم بما 
شاء. 
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إلى المكان الذي وضعه فيه؛ لأنه جرفه السيل بعدما أخره عمر ثم أعاده إلى المكان الذي وضعه 
فيه الذي فيه إلى الآن مازال. 
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ» عمر -رضي الله عنه- قال: وافقت ربي ثلاثا.. 


طالب: وذكر الظاهر خمس يا شيخ. 
نعم ما يخالف. 


طالب: ما يخالف. 


ما يضر الزيادة مقبولة. 


م عل 


تفسير این حنير 


معالي الشيج الدختور 
هيد الكريم ون عبن الله ضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


30 
هو 


تاريخ المحاضرة: 02م المكان: مسجد جعفر الطيار 


9 22 ا“ gg gg‏ ڪڪ تفسير ابن كتير -البقرة (044) س 


سم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

'"قوله تعالى: ١‏ وَعهذتا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهِرَا بَيْتِي للطائفين وَالْعَاكَفِينَ وَالرُكَع 
١‏ لسجُودٍ وَإِذْ قال إِيْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَل هَذا بلدا آمنآ وَارْزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله 
وَالْيَوْم الآخر قال وَمَنْ كَفْنَ فَأمَتَعْهُ قَليلاً م أضطرُهُ إلى عذاب النارِ وبئسنٍَ الْمَصيرٌ وَإِدْ يَرَْفْعُ 


إِبْرَاهِيمْ الْقَوَاعدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل رَبَنَا تَقَبَنَ منا إِنَْكَ نت المتميع الْعَلِيمُ ربا وَاجْعَلْنَا 
مُمئْلِمَيْنِ لَك وَمِن ذُرَيتنَا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتْبْ عَلَيْنَآ إِنَكَ أنت التَوَابُ الرَّحِيم) 


[سورة البقرة:128-125] قال الحسن البصري: قوله: إوَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ) 
[سورة البقرة:125] قال: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس» ولا يصيبه من ذلك شيء. 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء : ما عهده؟ قال: أمره. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إوَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ) [سورة البقرة:125] أي أمرناهء كذا 
قال» والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى؛ لأنه في معنى تقدمناء وأوحينا. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: (أن طَهرَا بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ) [سورة 
البقرة:125] قال: من الأوثان. 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: [طَهَرَا بَْتِي للطَائِفِينَ) [سورة البقرة:125] إن ذلك من الأوثان 
والرفث وقول الزور والرجس.. " 

والرخس 

"وقول الزور والزجس. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء 
وقتادة: أن طهرا بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
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أجمعين. 
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كلام المفسرين في قوله -جل وعلا-: (وعهدنا) يدور حول الأمر والوحي» ولذا عدي بإلى 
وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهَرَا) [سورة البقرة:125] يعني أمرناهما بأن طهراء والأمر 
يكون بالوحي» والوحي يعدى بإلى» فكان معنى عهدنا مضمّنًا معنى أوحيناء ولذلك عدي بإلى. 
(أن طَهَرَا بَيْتِيَ) [سورة البقرة:125] طهراه من النجاسة» والنجاسة تكون حسية بالأقذار» وتكون 
معنوية» وهي أشدء وهي الشرك» هذه النجاسة المعنوية لا بد من تطهير البيت منهاء وجميع 
بيوت الله تطهّرء وجميع أرض الله تُطهّر من الشرك» ولا شك أن تنظيف المساجد وتطهيرها مما 
يدنسها من الأقذار مطلوب» وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ببناء المساجد في الدور» وأن 
تطهّر ونْطيّب» ولا تترك ملعبة للصبيان» ومن في أحكام الصبيان. 

ويوجد بعض الناس يدخلون المساجد بعد مزاولة الأعمالء وفي ثيابهم ما يدنس هذه المساجد 
وبقذرها وإن لم يكن نجسّاء لكن لا بد أن تطهر وتطيب وتنظف» كما أمر النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» هذا بالنسبة للنجاسة المعنوية» وتطهير البيت من هذه النجاسة» أعني النجاسة الحسية 
في عصرنا هذا لا مزيد عليه» ونحن نرى العمال عمال النظافة في كل لحظةء ولا يخلو منهم 
بقعة في البيت الحرام يخلو منها من عامل نظافة» ويتتبعون ما يلقى فيه من أشياء وإن لم تكن 
نجسة» والحمد للّه» العمل قائم على أتم حال وأكمل وجه. 

لكن الأهم من ذلك تطهير هذا البيت الحرام وغيره من بيوت الله من النجاسة العظمى» وهي 
الشرك» ونسمع من بعض المبتدعة الغلاة منهم ما يكون فيه نوع شرك» فلا بد من ملاحظة 
هؤلاء» ولا بد من منع هؤلاء من مزاولة شركهم في أقدس البقاع» وفي غيرها من البقاع» لكن 
الكلام بصدد البيت الحرام (أن طَهَرَا بَيْتِيَ) [سورة البقرة:125]ء وإضافة البيت لله -جل وعلا- 
إضافة تشريف وتكريم» تشريف وتكريم» بيتي أضافه إلى نفسه -جل وعلا- للتشريف والتكريم. 
واللّه المستعان. 


esna طالب:‎ 


عهدنا إلى» إذا كان معناه الأمر ما يتعدى بإلى» وهم متفقون على أن معناه الأمر. 
طالب: 557 
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حتى ما يوازي أمرنا بحيث لا يحتمل معنى غیره» لا بد أن يضمّنء لا بد أن يضمّن» وعلى كل 
حال تضميد الأفعال ماشء ما فيه شيء» وهو أولى من تضمين الحروف عند شيخ الإسلام. 


طالب: 5 ش52 
لکن إذا كان موازيه تمامًا فهو بمعناه. 
طالب: ie‏ 


الطائف سيأتي أنه إما آفاقي» ويرد على هذا البيت ويطوف لحج أو عمرة ويمشيء أو مقيم في 
البيت» وحينئذ الآفاقي لا شك أنه غير مقيم» ويحتاج إلى أن يقضي نهمته من البيت ويمشي› 
وهو أحق بلا شك» ويبقى أنه هل الأولى الطواف أو الصلاة في البيت؟ المسألة خلافية بين أهل 
العلم» وسيأتي الكلام فيها. 

'وأما قوله تعالى: إِلِلطَائفِينَ) [سورة البقرة:125] فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد بن 
جبير أنه قال في قوله تعالى: إللطائفينَ) [سورة البقرة:125] يعني من أتاه من غربة 
إوَالْعَاكفِينَ) [سورة البقرة:125] المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما 
فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيهء كما قال سعيد بن جبير." 

وتقديم الطائفين القادمين والوافدين من غربة على العاكفين؛ لأن البيت يستوي فيه المسلمون سواء 
العاكف فيه والباد» سواء العاكف المقيم في البيت» أو البادي الذي جاء من البادية ليطوف 
بالبيت أو ليصلي في المسجد هو والعاكف المقيم واحد؛ لأن بعض الناس وهو من أهل البيت 
وساكنه يرى أن له مزية على غيره في البيت» مزية نحن أهل البيت» كما تقول قريش» فيرون له 


- 


مزية. 

الله -جل وعلا- يقول: (سَوَاءً الْعَاكف فيه وَالْبَاد) [سورة الحج:25]» ونرى بعض الناس من 
أهل البيت في زماننا هذا يأتون إلى البيت وقد يسلطون أتباعهم على من هو في مكانٍ مناسب 
ومريح على عمود أو على شيء يضيقون عليه أو.. من أجل أن يقولوا: أنت تريد أن تمشيء ما 
أنت بجالس» لاء هو مثلك كلكم سواء ([سَوَاءً الْعَاكفُ فيه وَالْبَادِهِ [سورة الحج:25]ء ولذا قال 
بعد ذلك: (وَمَن يُرِدْ فيه بإِلْحَادٍ بظلم نُذِقَهُ من عَذاب أليم) [سورة الحج:25] معناه أنك أنت يا 
صاحب البيت والمقيم عند البيت والعاكف فيه لو تعرضت لشخص يريد أن يصلي فرضًا واحدًا 
وضايقته فهذا إلحادء ولذلك تعْهقّبّت التسوية بين البادي والمقيم بقوله -جل وعلا-: إوَمَّن يرذ 


فيه بالْحَادِ) [سورة الحج:25]. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب gg‏ 


وكثيرًا ما نسمع الأصوات ترتفع والحجز والتقديم والتأخيرء وأحيانًا يصل إلى المشاجرة» وسمعنا 
في آخر لحظة من رمضان قبيل غروب الشمس من آخر يوم يتشاجرون ويتضاريون عند مكان» 
هذا مكاني» أنا حاجز المكانء وأنا وأناء لكن إذا غابت الشمس فميعادك عرفة يطلعون عن الحرم 
حتى يتضاربوا! الآن هؤلاء جاؤوا لأي شيء؟! يطلبون الأجر من الله والثواب منه -جل وعلا-. 
فيصل الأمر إلى هذا الحد! هذا يدل على خلل في النيات» هذا خلل في النية بلا شك» والذي 
جاء يطلب الأجر والثواب من الله -جل وعلا- لا يُعرّض نفسه. لا يعض نفسه لما ينقض هذا 
الثواب وهذا الأجرء بل يأثم به. 

إضافة إلى أن الذين يحسنون على الناس بتفطيرهم في رمضان وفي غيره تجدهم يوكلون أناسًا 
لا أخلاق لهم» لا أخلاق لهم؛ فتجدهم يضايقون الناس» ويقيمونهم من أماكنهم» ويقطعون عليهم 
تلاوتهم وصلاتهم؛ من أجل مد السماط. 


نعم قبل ساعة ونصف» ساعتين من صلاة العصر وهم يؤذون الناس» ويكفيهم من ذلك نصف 
ساعة؛ ومع ذلك إذا رأى الإنسان أن هؤلاء المحسنين يريدون أن يمدوا سماطهم ما يشدون ولا.. 
يكف رجليهم أو يقوم من المكان أو.. يساعد» يعني وكل إنسان مخاطب بما يخصه من نصوص 
الشرع» هذا الذي يفطّر الناس ويحسن إليهم يبحث عن أناس عندهم أخلاق» ويعرفون كيف 
يتعاملون مع الناس» والرجل الجالس في هذا المكان إذا رأى أن الحاجة تستدعي أن يقوم من 


المكان يقوم من غير إثارة» ومن غير شجارء ومن غير رفع أصوات. 


أذى لمن يحرمه أيضًا أشد» أذىّ لمن يحرمه أشد» نسأل اللّه العافية. 

'وقال وكيع عن أبي بكر الهُذلي عن عطاء عن.. وقال يحيى بن القطان»ء وقال يحيى بن 
القطان عن عبد الملك- هو ابن أبي سليمان- عن عطاء في قوله.." 

أين وكيع؟ كما قال سعيد بن جبير.. 


وقال يحيى بن القطان.. 


سے تفسير ابن كتير -البقرة )044( لاإ 


نعم رجع.. عندنا يحيى القطان» وفي بعض النسخ مصوّب ابن القطان» علق عليه بشيء؟ ابن؟ 

يقول: من (ك) من واحدة من النسخ من (ك). 

ولا راجعه؟ لا لا لاء تشال ابن» يحيى القطان» الإمام يحيى بن سعيد. 

'وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله: إوَالْعَاكفِينَ) 
[سورة البقرة:125] قال: من انتابه من الأنصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون: أنتم من 
العاكفين. 

وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان جالسًا فهو من 
العاكفين» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن 
سلمة قال: حدثنا ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلّم الأمير أن امنع 
الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويخدثون. قال: لا تفعلء فإن ابن عمر سئل 
عنهم فقال: هم العاكفون. 

ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به." 

هذه مسألة أخرى» ينام بعض الناس بعد صلاة الصبح في المسجد الحرام» وفي رمضانء؛ وفي 
العشر الأواخر يكثرون» والمسجد يحتاج إلى شيء من التنظيف وتغيير الفرش» ثم يوقظون» لكن 
على من يتولى التنظيف أن ينظر في الأوقات المناسبة التي لا تؤثر على هؤلاء الذين قدموا لهذا 
البيت؛ ليرتاحوا ويتقووا بذلك على العبادة في بقية يومهم وليلتهم» فالمسألة تسديد ومقاريةء المكان 
يحتاج إلى تعاهد في التنظيف والتطهيرء لكن مع ذلك ملاحظة الناس والرفق بهم هو المطلوب. 

'قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وهو عزب» وأما قوله تعالى: إوَالرْكَع السْجُود) [سورة البقرة:125] فقال وكيع عن أبي بكر 
الهذلي عن عطاء عن ابن عباس: إوَالرُكَع السّجُودِ) [سورة البقرة:125] قال: إذا كان مصليًا 


فهو من الركع السجود." 


لأنه لا يوجد صلاة بدون ركوع ولا سجودء المقصود بالركع السجود المصلون؛ لأن الصلاة 
تشتمل على ركوع وسجود» وأما الركوع والسجود بدون قيام ولا قراءة ولا.. فهذه ليست صحيحة إلا 
فيما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر. على كل حال معروف أنه لا صلاة إلا بركوع أو 
سجود. 

'وكذا قال عطاء وقتادة» وقال ابن جرير -رحمه الله-: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل 
بتطهير بيتي للطائفين والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة 
الأوثان فيه ومن الشركء ثم أورد سؤالاً فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت 
شيء من ذلك الذي أمن بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين: 

أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره مما كان يُعبّد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان؛ ليكون 
ذلك سنة لمن بعدهما؛ إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إمامًا يقتدى به كما قال عبد الرحمن 
بن زبد: (أن طَهِرَا بَيْتِيَ) [سورة البقرة:125] قال: من الأصنام التي يعبدون» التي كان 
المشركون يعظّمونها. 

قلث: وهذا الجواب مفرّع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم -عليه السلام-. وبحتاج 
إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد -صلى الله عليه وسلم-." 

هذا الجواب الذي ذكره متفرع عن أصلين: 

الأول: ما ذكره المؤلفء كان يعبد أو أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم -عليه السلام-. 
الأمر الثاني.. 

الأصل الثاني: أن البيت أول من بناه.. يحتاج إلى تطهير قبل إبراهيم» يعني قبل بناء.. طهرا 
بيتي بعد بنائه من قبل إبراهيم وإسماعيل» أو قبل بنائه» وقد بني قبله وعرف مكانه من قټل 
الملائكة أو آدم على ما سيأتي الخلاف فيه والمرجّح أن الذي بناه إبراهيم -عليه السلام-؛ وما 
جاء من روايات فيه أن الملائكة بنوه قبله» وأن آدم بناه قبله هذه كلها روايات إسرائيلية لم يثبت 
"الجواب الثاني: أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شربك لهء فيبنياه مطهّرًا من 
الشرك والرّتب.. من الشرك والرّئب." 


نعم الشك نعم. 


55101556149 تفسير ابن كثير -البقرة (044) سس 
"كما قال -جل ثناؤه-: إأْفْمَنْ أَسّمن بُنْيَانَهُ عَلَى تقوى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرْ أم مّنْ أَسّنَ 
يانه عَلَىَ شقا جُرْفٍ هَارِ) [سورة التوية:109]ء قال: فكذلك قوله: إوَعهذتا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهَرَا) [سورة البقرة:125] على طهر من الشرك بي والرّنب.' 
لا لاء (طَهَرَا بَيْتِيَ1 [سورة البقرة:125] أي ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي إن طَهَرَا 
بَيْتِيَ [سورة البقرة:125] أي ابنيا بيتي على طْهْر من الشرك بي والرّنب. 
طالب: متأخرة؛ جاء بها عندنا متأخرة» فيه تقديم وتأخير. 
ماذا عندك؟ 
أن طهرا بيتي على طهر من الشرك بي والربب» كما قال السدي.. 
لا لاء أي ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والرّئُب. 
يقول: كما قال السدي أن طهرا بيتي: ابنيا بيتي للطائفين. 
لاء هذه ثانية» ثانية ذيء أي ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي؛ لأنه مبني على الكلام الذي 
قبله» فذلك قوله أي أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له» فيبنياه مطهّرًا من الشرك 
والرّئبء طهّرا: ابنيا على طْهْرء هذا الكلام» هذا مبني على الأول. 
'قال: فكذلك قوله: إوَعَهذتًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهَرَاٍ [سورة البقرة:125] أي ابنيا 
بيتي على طهر من الشرك بي والرَّئْبء كما قال السدي» أن طهرا بيتي: ابنيا بيتي للطائفين» 
وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- أن يبنيا الكعبة 
على اسمه وحده لا شربك له للطائفين به» والعاكفين عنده. والمصلين إليه من الركع السجودء 
كما قال تعالى: إوَإِذْ بَوَأَنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أن لاً تشْرك بي شيْئاً وَطَهَرْ بَيْتي للطائفينَ 
وَالْقَائِمِينَ وَالرُكع السُّجُودِ) [سورة الحج:26]. 
وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل: الصلاة عند البيت» أو الطواف؟ فقال مالك: الطواف به لأهل 
الأمصار أفضل من الصلاة عنده. وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقًاء وتوجيه كلّ منهما 
يُذگر في كتاب الأحكام." 
كتاب الأحكام للمؤلف» الحافظ ابن كثيرء وهذا مبني على أن المضاعفة الصلاة» ثبت في 
النص أن الصلاة بالبيت الحرام بمائة ألف صلاة. 
بقية العبادات من الصوم والزكاة والطواف وغيرها المضاعفة بهذا المقدار لم يرد فيها شيء» لكن 


لا شك أنها أفضل منها في غير مكة وفي غير البيت الحرامء فإذا قلنا: إن المضاعفة بمائة ألف 
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صلاة» فيكون الفرض الواحد بكم؟ بخمس وخمسين سنة» خمس وخمسين سنة» الله المستعان» 
وإذا كان الفرض الواحد في مقام خمس وخمسين سنة من الصلوات. 

الصحابة -رضوان الله عليهم- تبعًا لمحمد -عليه الصلاة والسلام- الرسول الكريم» أمروا بالهجرة 
منها إلى المدينة» وسيأتي في الخلاف أن الجمهور على أن مكة أفضل من المدينة» ويعد ذلك 
لما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- تفرق الصحابة في الأمصار وذهبوا إلى بلدان تستوي» 
وأنها لا مضاعفة فيها إلا بقدر إخلاص العامل وبذله لدينه» تفرقوا من أجل فتح البلدان» والدعوة 
إلى الله وتعليم الناس العلم» فهل هذا مبرّر لأن نترك هذه المضاعفاتء أو نقول: إن الدعوة 


وبذل العلم أفضل من هذه المضاعفات؟ 


هو في الغالب أفضلء وإلا فالصلاة أفضل من الزكاة» والزكاة متعدّء وهذا لازم» لكن الحكم في 
الغالب. 

على كل حال ما فعله الصحابة لا شك أنه أكمل وأتم» ويبقى أن تنوُع العبادات والقيام بأمور 
الدين مفرّقًا مورَّمَا على المسلمين» لا شك أن الدعوة فرض كفايةء التعليم فرض كفاية» لكن إذا 
قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإذا لم يقم به أحد أثمواء ولا شك أن القيام بهذه الأمور 
من فروض الكفايات من أهم المهمات» وإسقاط الواجب عن بقية الناس له فضله وأجره عند الله 
-جل وعلا-» ولذلك آثر الصحابة أن ينتقلوا من بلاد الحرمين إلى غيرها من البلدان؛ لنشر 
الدين» وإعلاء كلمة الله بالجهاد» وتعليم العلم؛ ليُعبد الله على بصيرة» هذا هو المبرر لتفرق 
الصحابة. الآن لو أن شخصًا تيسرت له وظيفة وفيها نفع من قضاء أو تعليم أو دعوة في مكة 
أو المدينة» ثم أخذ يطالب إلى أن نقل إلى بلد آخر ليس فيه مضاعفة. 
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موقوف على ابن عباس» هذا اجتهاده؛ لأنه فيه شبه من الصلاة اللغويةء فيه دعاء»ء ولكنه ليس 
فيه» وأيضًا هم استدلوا بالحديث على شرطية الطهارة للطواف؛ لأنه صلاةء وعلى كل حال هذه 
أمور تفصيلها في مناسباتها. 


لأن صلاته في بيته أفضل» يعني في المدينة النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر حديث 
المضاعفة للصلاة بألف صلاة» وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة» مع أنه في بيته ما 
فيه مضاعفة»ء المضاعفة خاصة بالمسجدء فكل نوع من أنواع العبادات له فضله ومزيته بحسب 


النصوص واتباعها. 


لاء الحرم كله» بالنسبة لمكة الحرم كله. 

'والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسّس على عبادته 
وحده لا شريك له ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه؛ كما قال تعالى: إن الَذِينَ كَقَرُوا 
وَيَصدُونَ عَن ستبيل الله وَالْمَمْجِدٍ الْحَرَام الذي جَعَلْنَاهُ لِلنّاسِ سَوَاءً الْعاكف فيه وَالْبَادٍ وَمَن يرد 
فيه بِإِلْحَادٍ بِظلم نُذِقُهُ من عَذَاب أليم) [سورة الحج:25] ثم ذكر أن البيت إنما أُسَس لمن يعبد 
الله وحده لا شربك له إما بطواف أو صلاة. فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة قيامها 
وركوعها وسجودهاء ولم يذكر العاكفين؛ لأنه تقدم (سَوَاءً الْعَاكك فيه وَالْبَادِ)ِ [سورة 
الحج:25] وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزاً بذكر الركوع والسجود عن 
القيام؛ لأنه قد غلم أنه لا يكون ركوع وسجود إلا بعد قيام» وفي ذلك أيضًا رد على من لا 
يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمتهء 
ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف. والصلاة عنده› 
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وهم لا يفعلون شيئًا من ذلك» فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له 
وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء -عليهم السلام- كما أخبر بذلك المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى. 

وتقدير الكلام إذَا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود» أي طهراه من الشرك والريبء وابنياه خالصًا لله 
معقلاً للطائفين والعاكفين والركع السجود» وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية» ومن قوله 
تعالى: إفي بيُوتِ أَذْنَ الله أن تُرْفْعَ وَيُذْكَرَ فيها اسلمة يُسَبَحْ لَهُ فيها بِالْغْدُوَ وَالآصّالٍ) [سورة 
النور:36]. 

ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبهاء وغير ذلك من صيانتها من الأذى 
والنجاسات وما أشبه ذلك, ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: «إنما بنيت المساجد لما بُنيت 
له». وقد جمعث في ذلك جرا على حدة, ولله الحمد والمنّة. 

وقد اختلف الناس في أولٍ من بنى الكعبةء فقيل: الملائكة قبل آدم» وروي هذا عن أبي جعفر 
الباقر محمد بن علي بن الحسين» ذكره القرطبي» وحكى لفظه. وفيه غرابة. 

وقيل: آدم -عليه السلام- رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب 
وغيرهم أن آدم بناه من خمسة أجبل من حراء وطور سيناء وطور زبتاء وجبل لبنان والجودي› 
وهذا غربب أيضًا. 

وروي نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن منبه: أن أول من بناه شيث 
-عليه السلام-» وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهي مما لا يصدَّق ولا 
يكذّبء ولا يعتعد عليها بمجردهاء وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين.' 

لا شك أنه إذا صح الحديث فليس لأحد كلام» لكن كل ما ذُكر في الباب إنما هو متلقََّى عن أهل 
الكتاب» وعندنا النصوص من القرآن والسنة تدل على أن من بناه هو إبراهيم [اجْعَلْ هَذا) [سورة 
البقرة:126]ء يعني هذا المكان (اجْعَلَ هَذَا بلدا آمناً) [سورة البقرة:126] اجعل هذا يعني ما بعد 
صار بيئاء وقوله تعالى: [ِوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلْ هَذَا بلدا آمناً) [سورة البقرة:126] يعني 
اجعل هذا المكان الخالي الذي ما فيه أثر للبناء» اجعله بلدا آمناء وارزق أهله من الثمرات من 
آمن.. 


نعم» ماذا؟ 
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طالب: 1111 


طالب: aes‏ 
سيأتى ذكر القواعد 
طالب: ش25 


ما فيه البيت» فيه الصفا والمروة فقط. 

'وقال فخر الدين الرازي: الأكثرون من أهل الأخبار على أن البيت كان موجودًا قبل إبراهيم 
على ما روينا فيه من الأحاديثء واحتجوا بقوله تعالى: إوَإِذْ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ 
َإِسْمَاعِيلَ) [سورة البقرة:127] فدل على وجود القواعد قبل ذلك وفيما قاله نظرء فإنه لم يرد 
شيء من الأحاديث المرفوعة تدل على ما ذكره» وفي الاستدلال على ما ذكره من الآية نظر؛ 
إذ لا يلزم وجود القواعد قبل ذلك» والله أعلم. 

وقوله تعالى.." 

هذا النقل عن الرازي ليس موجودًا في أكثر النسخ. طبعة طيبة موجود؟ 

طالب: موجود يا شيخ... 

غات 

طالب: دار طيبة.. 

نعم» السلامة. 

طالب: موجود 

موجود؟ 


النقل عن الرازي؛ لأنه ما هو موجود عندنا.. 
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حتى ولا هذهء ما فيه.. 
على كل حال إذا عرفنا أن هذا التفسير ألفه الحافظ ابن كثير في أول الأمر إملاء في الدرس» 
وكان ما كُتب إنما هو إلقاءَ في الدرس» بدأ في الكتابة من سورة الأنعام -رحمه الله-» ثم بعد 
ذلك أعاد النظر فيه وصار يزيد نقولاًء مر بنا عن القرطبي كثيرء وقد ينقل عن الزمخشريء وقد 
ينقل عن الرازني» وكل هذه النقول لا توجد في العرضة الأولى للكتاب التي هي عبارة عن النسخة 
الأزهرية» وعنها طبعة دار الشعب» هي من النسخة الأزهرية».. وجميع هذه النقول لا توجد فيهاء 
لكن أخذ الحافظ يزيد -رحمة الله عليه-» يراجع الكتاب ويزيد فيه نقولًا من الكتب كالرازي 
والزمخشري والقرطبي وغيرهم» وهذا منهاء وقد يوجّد في بعض النسخ ما لا يوجد في بعضهاء 
تكون هذه النسخة على العرضة الأولى» وهذه النسخة على العرضة الثانية» وهذه على الثالثةء 
وهكذا حتى ما فيه زيادات تجد فيه نقصًا عن بعض النسخ الأخرى التي أضيف إليها آخرّاء 
ومنها مثل هذا النقل لا يوجد في بعض النسخ» ويوجد في بعضهاء مع أن النسخ التي لا يوجد 
فيها موجود فيها نقول أخرى بعد العرضة الأولى. 

طالب: يعني الشيخ حذف أشياء ..؟ 

لاء ما حذف» هو يزيدء ما ينقص» هو يزيدء ولا ينقص» وقلت مرارًا في مناسبات: إن النسخة 
الأزهرية هي أقدم النسخ» وما فيها صحيح» بل يعتبر أصح؛ لأنها أول نسخة ظهرت للكتاب وفي 
عصر المؤلّفء والشيخ الشيخ أحمد شاكر يثني عليها كثيرّاء وصوّرها وجلدها واعتنى بهاء ورقّمها 
وعلّق عليهاء لكن الشيخ محمد رشيد رضا لما طبع الكتاب» تفسير ابن كثير ومعه البغوي ذم 
هذه النسخة وقال: نسخة سقيمة وليست صحيحة» وفيها خروم» وفيها أسقاط» هي ما هي أسقاطء 
لكنها زيادات زيدت في النسخ الأخرى» وتبقى صحتها بما فيهاء ما فيها يعتبر من أصح ما يوجد 
من النسخ» وبمتّل هذه النسخة طبعة دار الشعب كما ذكرنا مرارّاء ولذلك إذا قال المحققون: هذا 
لا يوجد في (ز) يعني الأزهرية» فهو ليس موجود قطعًا في دار الشعب. 

'وقوله تعالى: إِوَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلْ هَذَا بلدا آمنآً وَارْرْقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم 
بالّه وَالْيَوْم الآخر) [سورة البقرة:126] قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمّنهء وإني حرمت المدينة ما 
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بين لابتيهاء فلا يصاد صيدهاء ولا يُقطع عضاهها», وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار 
عن بُندار به. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن.." 

السند لا كلام فيه» ورجاله كلهم ثقات» ما فيه إلا عنعنة أبي الزبير في روايته عن جابر» وهو 
'وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقدء كلاهما عن أبي أحمد الزُبيري.." 
الرټيري.. الرُتيري.. 

"عن أبي أحمد الربيري عن سفيان الثوريء وقال ابن جرير أيضًا: حدثنا أبو كربب وأبو السائب 
قالا: حدثنا ابن إدربس» وحدثنا أبو كربب قال: حدثنا عبد الرحيم الرازي قالا جميعًا: سمعنا 
أشعث عن نافع عن أبي هربرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم كان 
عبد الله وخليله» وإني عبد الله ورسوله؛ وإن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين 
لابتيها عضاهها وصيدهاء لا يُحمّل فيها سلاح لقتال ولا يُقطع منها شجرة إلا لعلف بعير». 
وهذه الطريق غرببة ليست في شيء من الكتب الستة» وأصل الحديث في صحيح مسلم من 
وجه آخر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فإذا أخذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم 
بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مَدّناء اللهم إن 
إبراهيم عبدّك وخليلك ونبيّك..»." 

"«اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيُّك, وإني عبدك ونبيك» وإنه دعاك لمكةء وإني أدعوك 
للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه», ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وفي 


لفظ: بركة مع بركة» ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان» هذا لفظ مسلم." 


وهذه الطريق.. نعم أهل الحديث عمومًا يؤنثون الطريق» ولهذا الحديث طريق أخرى. 


لاء هذه على كل حال يُدْكّر ويؤنّثء وأهل الحديث أكثرهم على التأنيث من طريق أخرى. 

'ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كربب قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن 
ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم حرّم مكةء وإني أحرم ما بين لابتيها» 
انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن قتيبة عن بكر بن مضر به» ولفظه كلفظه سواء . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي طلحة: 
«التمس لي غلامًا من غلمانكم يخدمني». فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد 
قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل 
ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم». وفي لفظ لهما: «اللهم بارك لهم 
في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم». زاد البخاري: يعني أهل المدينة. 
ولهما أيضًا عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم اجعل بالمدينة 
ضعفي ما جعلت بمكة من البركة»» وعن عبد الله بن زيد بن عاصم -رضي الله عنه- عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكةء ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة» رواه البخاريء وهذا 
لفظه»ء ومسلم ولفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثلي ما 
دعا إبراهيم لأهل مكة»» وعن أبي سعيد -رضي الله عنه-.." 

لحظة.. في بعض النسخ: بمثل» والصواب بمثلي» ماذا عندك؟ 


= 
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بمثل بماذا معلّق؟ 


لكن العبرة بما في الأصلء العبرة بما في الأصلء يُنظّر صحيح مسلمء لكن هو مثل ما قال 
المحقّق إنه لولا الاختلاف بين لفظ البخاري ومسلم ما أعاد لفظ مسلم. 


طالب: ا 

ما يتبين عند كثير منهم الفرق بين الضعف والضعفين. 
طالب: RS‏ 

ماذا؟ 

e طالب:‎ 


طيب والبخاري ما فيه إلا مثل حتى إذا كان هناك في البخاري مثل» وفي مسلم بمثل ومثلين» 
فإفراد رواية مسلم من أجل الرواية من أجل اللفظ الثاني الذي يختلف.. 


طالب: as‏ 
لکن فيه مثل وفيه مثلين 
طالب: 0 


نعم» كونه يوجّد مثل كما في البخاري ما فيه إشكال» لكن العبرة بالرواية التي تختلف عن رواية 


البخاري» وأفردها هناء يصير له وجه الإفراد. 


"وعن أبي سعيد -رضى الله عنه-.." 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير + ل ب للج ] 


لاء المضاعفة أقل» ليست بمثل في المضاعفة في المدينةء لكن البركة البركة بمثلّي مثل ما.. 


على كل حالء هو ما أفرد رواية مسلم إلا ليبين الاختلاف في اللفظ. 

'وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم إن إبراهيم 
حرم مكة فجعلها حرامّاء وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها ألا يُهراق فيها دم ولا 
يُحمل فيها سلاح لقتالء ولا يُخبط فيها شجرة إلا لعلف» اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك 
لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين» الحديث رواه مسلم. 
والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم -عليه 
السلام- لمكة؛ لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة» وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم 
مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض» وهذا أظهر 
وأقوى» وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض› 
كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا ينر صيده. 
ولا تلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه 
لقينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر», وهذا لفظ مسلمء ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك ثم 
قال البخاري بعد ذلك: وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: 


سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله» وهذا الذي علّقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله 


مرب تفسير ابن كثير -البقرة (044) لام 
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بن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق عن أبان 
بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يتاق.." 

"ابن يلاق عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب عام الفتح 
فقال: «يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام إلى يوم القيامةء 
لا يُعضد شجرهاء ولا ينفْر صيدهاء ولا يأخذ لقطتها إلا منشد» فقال العباس: إلا الإذخرء فإنه 
للبيوت والقبورء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إلا الإذخر». وعن أبي شريح 
العدوي. ." 

وهذا الاستثناء كان بوحي من الله -عز وجل- على نبيه -عليه الصلاة والسلام- بعد مشورة 
العباس -رضي الله عنه-؛ لأنه لا ينطق عن الهوى» ما هي استجابة لرغبة عمه مجردة عن 
الوحي. 

'وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيدء وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها 
الأمير أن أحدّئك قولاً قام به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الغد من يوم الفتح سمعته 
أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به؛ إنه حمد الله» وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة 
حرمها الله ولم يحرّمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما 
ولا..»." 

يضعد عندنا.. 

"«ولا يعضد بها شجرة..»." 

يعني لا يقطع. 

"«فإن أحد ترخص بقتال رسول -صلى الله عليه وسلم- فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلّغ 
الشاهد الغائب» فقلت لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟" 

فقلت أو فقيل؟ 

فقلت أو فقيل؟ لأبي شريح» ماذا عندك؟ 


"فقيل لأبي شربح.." 


فقيل؟ 


"فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شربح» إن الحرم لا يعيذ 
عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخَرِيَة. رواه البخاري ومسلم» وهذا لفظه. فإذا غلم هذا فلا منافاة 
بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض.." 

عمرو بن سعيد الأشدق» ويبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير» أورد عليه الحديث الصحيح 
وردّهء إن هذا البيت لا يعيذ عاصيًا ولا فار بدم» يعني المعنى أنه من ارتكب ما يوجب الحد أنه 
يقام عليه بالبيت» والبيت لا يعيذه» وعلى كل حال مسألة إقامة الحدود بالبيت هل تنافي ما قُدّر 
قدرًا وقضاءً أن من دخله كان آمنًا؟ هذه المسألة خلافيةء وتقدم شيء منها. 

"وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم -عليه السلام- حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه 
فيها وتحربمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرامًا عند الله قبل بناء إبراهيم -عليه السلام- لهاء كما 
أنه قد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكتوبًا عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل 
في طينته» ومع هذا قال إبراهيم -عليه السلام-: إرَبَنَا وَابْعَثْ فيهُم رَمئولاً مَنْهُمْ) [سورة 
البقرة:129] الآيةء وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. 

ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك. فقال: «دعوة أبي 
إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريمء ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» أي 


أخبرنا عن بدء ظهور أمرك» كما سيأتي قربيّاء إن شاء الله." 


طالب: est‏ 
كيف ما يعرف؟ 
طالب: E‏ 


يعرف -عليه السلام-. 


لاء العباس -رضي الله عنه- رأى أن من مصلحة الناس أن يستثنى الإذخرء فطلب من النبي- 


عليه الصلاة والسلام- أن يستثنيه» فجاء الوحي باستثنائه. 


ووفق بذلك.. كثير من أسباب النزول فيها موافقات كثيرة للصحابة» لكن ليس العدد مثل ما 
حصل لعمر وعرف بذلك من الموافقات الثابتة له -رضى الله عنه- وأرضاه. 


أما دخوله لمكة فمنصوص عليه في آية التودة معروف» هذا هو متفق عليه» لكن دخوله للمدينة 


أهل العلم قالوا: إن الأدلة لا تنهض على تحريمها عليه» وأنهم كانوا موجودين في عصر 


طالب: يعني تصح العبارة عن غندر..؟ 


عن غندرء ما أدري عن شيخه من هوء لكن لو حذف عن استقام الكلام. 


تفسير ابسن كتير 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى إخوانه من النبيين وعلى أزواجه 
وذربته وآل بيته وصحابته أجمعينء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

'وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور أو المدينة على مكة كما هو مذهب 
مالك وأتباعه فثُذگر في موضع آخر بأدلتها إن شاء اللهء ويه الثقةء وقوله تعالى إخبارًا عن 
الخليل أنه قال.." 

يعني خلاصة هذه المسألة. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد 

فهذه المسألة خلافية بين أهل العلم» فجمهورهم على أن مكة أفضل من المدينة» ولهم من الأدلة 
الصحيحة الصريحة» وأن مكة كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- أحب البقاع إلى الله» والصلاة 
فيها بمائة ألف صلاة فيما عداهاء وأما المدينة فورد في فضل سكناها ويركتها نصوص كثيرةء 
ومضاعفة الصلاة فيها إلى ألف صلاةء مما يستدل به مالك -رحمه الله- على أن المدينة أفضل» 
لكن لا شك أن أدلة الجمهور أرجح» ولذا رجح قول الجمهور بعض من كبار أئمة المالكية كابن 
عبد البر وغيره» رجحوا مكة.. فضلوا مكة على المدينة» وهذا هو مقتضى النصوص الصحيحة 
الصريحة» والمدينة كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «خير لهم لو كانوا يعلمون» يعني في 
مسألة السكنى» جاء في فضل سكناها نصوص كثيرة» وعلى كل حال الموازنة بين هذه الأحاديث 
تدل على أن مكة أفضلء والله أعلم. 

طالب: ش15 

الأحاديث الواردة في سكنى المدينة أكثر مما ورد في سكنى مكة» لكن مع ذلك ما معنى أنك تسكن 
والصلاة بمائة ألف صلاة.. 

حتى من استدل بأحاديث السكنى والمدينة خير لهم» لا شك أنها خير بلا شك» لكن هل هي خير 
من مكة التي الصلاة فيها بمائة ألف صلاة؟ فرض واحد بخمس وخمسين سنة؟ فرض واحد في 
المسجد الحرام بخمس وخمسين سنة؟ هذا ما يعوّض. 

'وقوله تعالى إخبارًا عن الخليل أنه قال: (رَبَ اجْعَلَ هذا بَّداً آمناً [سورة البقرة:126] أي من 
الخوف لا يُرعب أهله وقد فعل الله ذلك شرعًا وقدرًا كقوله تعالى:.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح 0 
هذا الدعاء قبل بناء البيت وقبل أن تكون بلدّاء يعني اجعل هذا المكان بلدَا آمنّا بخلاف قوله- جل 
وعلا-: إهَذَا الْبَلَد آمناً) [سورة إبراهيم:35] يعني بعد أن صار بلدا فدعا لها قبل وبعد. 
كقوله تعالى: إِوَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمناً [سورة آل عمران:97]ء وقوله: وَل يَرََا انا جَعَلْنَا حَرَّماً 
آمناً وَيْتَخَطَْفُ النَّامُ من حَوْلِهِمْ [سورة العنكبوت:67] إلى غير ذلك من الآيات» وقد تقدمت 
الأحاديث في تحريم القتال فيهاء وفي صحيح مسلم عن جابر: سمعت رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح»» وقال في هذه السورة: [ِرَبَ اجْعَل 
هَذَا بدا آمناً) [سورة البقرة:126] أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنّاء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء 
الكعبةء وقال تعالى في سورة إبراهيم: إوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلْ هذا الْبلَدَ آمنا) [سورة 
إبراهيم:35] وناسب هذا هناك؛ لأنه والله أعلم كأن وقع دعاء.." 
كأنه. 
"كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به ويعد مولد إسحاق الذي هو أصغر 
سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة» ولهذا قال في آخر الدعاء : (الْحَمْدُ يله الذي وَهَبَ لي عَلَى 
الكبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إن رَبّي لَسَمِيعْ الدْعَاءِ) [سورة إبراهيم:39]ء وقوله تعالى: إوازژق 
َهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بال وَالْيَوْم الآخرٍ قال وَمَن كَفَرَ فَأْمَتَعُهُ قَليلاً ثُمّ َضْطَرُهُ إلى 
عَذَابِ النَارِ وَبنَسَ الْمَصيرُ) [سورة البقرة:126] قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن 
أبي العالية عن أبي بن كعب [ِقَالَ وَمَن كفْرَ فَأْمَتَعْهُ ليلا نم أَضْطَرَهُ إلى عَدَابِ انار بشن 
المصيرُ) [سورة البقرة:126] قال: هو قول الله تعالى» وهذا قول مجاهد وعكرمةء وهو الذي 
صوّبه ابن جربر -رحمه الله تعالى-. 
قال: وقرأ آخرون: قال وَمَن كَقَرَ فَأْمِعْهُ قليلاً نمَ أَضْطَرُةُ إلى عَذَّابِ النَّارِ وَبسْسَ الْمَصيرُ) [سورة 
البقرة:126] فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما روى.." 
ماذا تكون القراءة إذا كان من تمام دعاء إبراهيم» يعني فيه فرق بين القراءتين على المرسوم في 
الكتاب؟ 


i : طالب‎ 


في الآيتين» هؤلاء يمشون على رسم المصحف» والذين طبعوا الكتاب رسموا الآيات أو نقلوا الآيات 
من المصحف» والمصحف في الموضعين لا يختلف» لكن ألا يختلف الرسم من كونه من قول الله 
-جل وعلا- كما في الموضع الأول إِوَمَن كَفَرَ فَأمَتّعْهُ) [سورة البقرة:126]ء من الذي يُمَبّع؟ 
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فو الله حجل وعلات نم أضطرة [سورة البقزة:126] كذلك» قال هو سن قول الله تعالى» وهو 
قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صويه ابن جرير -رحمه الله-. قال: وقرأ آخرون: قال ومن كفر 
فأَمْتِعُه قليلاً) يعني يكون من تمام دعاء إبراهيم. 
طالب : E‏ 
لاء إثم اضطره) أمر دعاء يصير ثم اضطرّه» الأصل ثم اضطرزه ثم اضطرره» لكن إذا جاء 
الإدغام فيه إشكال؟ 
طالب: es‏ 
نعم من وصل إلى قطع ثم أضْطَرة) [سورة البقرة:126] هذا الذي قاله هو الله -جل وعلا- إثم 
اضطَرّه) الأصل اضطرره» ثم أدغمت الراء في الراء أَمْتِعْهِ ثم اضطرره» فيكون من تمام دعاء 
إبراهيم -عليه السلام-. 
'فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم؛ كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان ابن 
عباس يقول: ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فَأَمْتِغْه قليلاً. وقال ابن أبي جعفر عن ليث 
يعني أَنظِزه وأَمْتِعْه علّه يعود إلى رشده فيؤمن بعد كفره. 
طالب : es‏ 
ولذلك القول الأول هو الصحيح» وأنه من قول الله -جل وعلا-. 
'وقال ابن أبي جعفر عن ليث.." 
قال أبو جعفر أبو جعفر. 
أبو جعفر؟ 
ماذا عندكم؟ 
ابن أبي جعفر. 
معلق عليه؟ فيه تعليق عندك يا شيخ؟ 
أخرجه ابن جريرء خرجه تخريج. 
نعم تعليق على ابن أبي جعفر. 
طالب: ه252 
أنا أقول المعلّق المحقّق علق عليها بشيء؟ 
مانا يقول؟ 
يقول: أخرجه ابن جرير قال: حدثنا المثنى قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي جعفرء 
فذكره. 
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ابن أبي جعفر عن ليثء نعم ما يكون أبو جعفر ابن جرير؛ لأنه لا يروي عن ليث إلا بوسائطء 
فإذا كان في الطريق ابن أبي جعفر فالكلام صحيح. 
سنده ضعيف بجهالة شيخ ابن جربر.. 
'وقال ابن أبي جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد إوَمَن كَفَرَ فَأَمَتَعْهُ قليلاً) [سورة 
البقرة:126] يقول: ومن كفر فارزقه أيضًا إثم اضطرّهِ إلى عذاب النار وبئس المصير) ." 
وهذا جارٍ على أنه من تمام دعاء إبراهيم -عليه السلام-. 
طالب: ا ا 


للمؤلف. 


طالب: 5 ظظ25 


طالب: شظ515 

وهو مناسب للكلام السابق» وهذا قول مجاهدء وأنه من كلام الله -جل وعلا- فماش.. فأمتعه قليلاً 
يقول: ومن كفر فارزقه أيضًا أو فأرزقه أيضاء فأرزقه أيضًا. 

"عن مجاهد إوَمَن كَفَرَ فَأْمَتَعْهُ قليلاً) [سورة البقرة:126] يقول: ومن كفر فأرزقه أيضًا ثم 
َضْطَرَُةُ إلى عَذاب النَارِ وَبِنَسَ الْمصيرُ) [سورة البقرة:126] وقال محمد بن إسحاق: لما عزل 
إبراهيم -عليه السلام- الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعًا إلى الله ومحبتهء وفراقًا 
لمن خالف أمره وإن كانوا من ذربته حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم ألا يناله عهده بخبر الله 
له بذلك قال الله: ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلاً. وقال حاتم بن إسماعيل.." 
طالب: يا شيخ -عفا الله عنك- حديث ابن جرير في السند الماضي قال أبو جعفر يقول ابن 
جرير: حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد: ومن 
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خلاص نفس ما كتب في الحاشية. 
طالب: عفا الله عنك. ألا يكون مراده: وقال أبو جعفر فيما يروبه عن طربق الليث.. 
لاء شف رواياته عن ابن جرير ماذا يقول فيها؟ هم جرت عادتهم أنهم يروون بالإسناد» الثقات 
يطوونهم ما يذكرونهم» فيبيّن من فيه كلام ما أدري ماذا قالوا عن ابن أبي جعفر ماذا قالوا عنه؟ 
لأن المتقدمين لا يبينون درجة الخبرء ولا يقولون: صحيح ولا ضعيف» إنما يقتصرون على ذكر 
الإسناد» يحيلون على الإسناد؛ لأن من يقرأ في وقتهم يعرف الأسانيدء وأما في المتأخرين فلا بد 
من البيان» لا بد من البيان. 
طالب: 52*55 
أوَلَمْ نمَكن لّهُمْ حَرَماً آمناً) [سورة القصص:57] ثم قال: إِوَيُتَخَطَفُ النَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) [سورة 
العنكبوت:67] هذا الواقع» وكون هذا يحصل من أفراد أو لأفراد فهذا لا يخلو منه بشرء لكن الأصل 
هذا. 
'وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
في قوله تعالى: رب اجْعَلْ هَذَا بلدا آمناً وَارْرْقْ أَهْلَهُ منَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللّه وَالْيَوْم 
الآخر) [سورة البقرة:126] قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس» 
فأنزل الله: (ومن كفر). أيضًا أرزقهم كما أرزق المؤمنين» أأخلق خلقًا لا أرزقهم؟! أمتعهم قليلاً 
ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصيرء ثم قرأ ابن عباس: إكلاً نُمِدُ هَولاءِ وَهَوُلاءٍ من 
عَطَاءٍ رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبك مَخظوراً) [سورة الإسراء:20] رواه ابن مردويه» وروي عن 
عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاء وهذا كقوله تعالى: إإِنَّ الَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اله الكَذب ل يُفِلِحُونَ 
متاغ في اليا ثم إا زجغهم ثم نِيفّهم الْعذاب الشتديد با كانوأ يَعفرُونَ) [سورة يونس:69- 
0 وقوله تعالى: إوَمَن كََرَ فلا يَحْزُْنكَ كُفْرُهُ) [سورة لقمان:23].' 
هذا هو الواقع في الدنيا منذ أن وجد الفربقان الكافر والمؤمن» بل الواقع قد يشهد بأن الكافر قد 
يكون رزقه أوسع من المؤمن» وقد جاء ما يدل على ذلك من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر»» وإذا نظرت إلى الأقطار وجدت بلاد الكفار أوسع رزقًا وثمرة وجوًا 
ومناخّاء كل هذا لتعجّل لهم ما يستحقونه مما عملوه من خيرء تُعجّل لهم حسناتهم» ویوفر لهم 
جميع سيئاتهم يوم القيامة» وأما المؤمنون فيحصل لهم ما يحصل من الشدة والضيق وما يكون في 
هذا السجن التي هي سجن المؤمن ليكفّر عنهم من ذنويهم بمقدار ذلك» وتوفّر لهم حسناتهم. 
'"وقوله تعالى.." 
طالب : E‏ 


کڪ 


أن يمَتعوا يعني يُمهِلوا ويُرزقوا بقدر هذا الإمهال» مما يعينهم على البقاء» علهم أن يرعووا ويؤمنواء 
محتمل» ولكعن إذا رجحنا أن الدعوة من الله . الكلام مضاف إلى الله -جل وعلا- خلاص انتهى 


e طالب:‎ 


أظن القراءة شاذة. 

'وقوله تعالى: [وَمَن كَقَرَ فلا ينك كُفْرُ إِليْنَا مَرْجِعْهُمْ فَْتَبَنُهُم بمَا عَمِلُوا إِنَّ الله عَلِيم بذات 
الور نُمَيِعهُمْ فيلا ثمَ نَضْطَرُهُمْ إلى عَذاب عَلِيظِ ) [سورة لقمان:24-23]ء وقوله: إوَلَؤلا أن 
يَكُونَ الاس مه وَاحِدَةً َجَعلْنَا ِن يَكفْرُ بالرّحْمَنِ ِبَيُوتَهِمْ سُقفاً من فضّة وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 
وَلِبِْيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرْراً عَلَيْهَا يَتَكَوُونَ وَرْخْرْفاً وَإن كُلُ ذلك لَمَا مَتَاعْ الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَالآخرَةُ عن 
رَبَكَ لِلمُتَقِينَ) [سورة الزخرف:35-33].' 

يعني ذهب» تكون آلاتهم وأدواتهم وأوانيهم كلها من الذهب؛ خشية أن يفتتن المؤمن فيلحق بهم 
فيكون الناس أمة واحدة» يعني كلهم على الضلالء ومظاهر الافتتان في عصرنا هذا ظاهرةء ولذا 
كثير من الناس دع بهم وقلّدهم» واتبع طريقتهم وسنتهمء والله المستعان. 

a : طالب‎ 

ضنكًا يعني نفسيًا ما هو بالواقع عيشتهم رعّدء لكن لعدم الإيمان تكون العيشة ضنكًا في النفس 
كَأَنَمَا يَصّعَدُْ في السّمَاءِ) [سورة الأنعام:125] تعرف الآن بعض علية القوم وكبارهم تجده فتح 
عليه من أمور الدنياء وْسطّت له»ء وتوفّر له كثير مما لا يتوفر لغيره» وهو في ضنك من العيش› 
وتجد الفقير المدقع» لكنه بإيمانه وثقته بريه قلبه مرتاح. 

"إوإن كَل ذلك لَمّا مَتَاعْ الْحَيَاةِ الدُنيَا وَالآخِرَةُ عند رَبَكَ لِلْمُتَقِينَ) [سورة الزخرف:35]ء وقوله: 
ثم أَضْطَرَةُ إلى عَذاب النَارِ وشن الْمَصِيرُ) [سورة البقرة:126] أي ثم ألجئه بعد متاعه في 
الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار ويئس المصيرء ومعناه أن الله تعالى ينظرهم 
وبمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى: إوَكأيّن من قَرْيَةِ أَمْلَيْتُ لَهَا وهي ظَالِمَةٌ ثم 
أَحَذْتُهَا وَإِنَيَ المتصيرُ) [سورة الحج:48]ء وفي الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من 
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لله إنهم يجعلون له ولدَا وهو يرزقهم وبعافيهم», وفي الصحيح أيضًا: «إن الله ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ قوله تعالى: إوَكَذلك أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الُْرَى وَهي ظَالِمَةٌ إنَّ 
َخْدَهُ ألِيمٌ شدي [سورة هود:102].: وقرأ بعضهم قال: إِوَمَن كَفَرَ فَأْمَتَعْهُ قليلاً ثم أَضْطَرُهُ إلى 
عَذَابِ النارِ وَبِنَسَ الْمَصيرُ) [سورة البقرة:126] جعله من تمام دعاء إبراهيم..' 
فأَمْتِغه. يصير فأمتغه» يصير من تمام دعاء إبراهيم -عليه السلام-. 
فَأَمْتِعْه هو الكلام الذي تقدم» ولذلك في بعض النسخ هذا. 
'جعله من تمام دعاء إبراهيم» وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة." 


فيمت؟ 


'وتركيب السياق يأبى معناهاء والله أعلم» فإن الضمير في قال راجع إلى الله تعالى في قراءة 
الجمهورء والسياق يقتضيهء وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير عائدًا على إبراهيم» وهو 
خلاف نظم الكلام» والله سبحانه هو العلام." 

هذا ما هو بعندك ذا. 

ليس بالأزهرية هذا الكلام الأخير.. 

طالب: ا 


'وأما قوله تعالى: ١وَإِذْ‏ يَرْقَُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تَقَبّنْ مِنًا إِنَّكَ نت السّمِيغ 
ليم رَبَنَا وَاجعنَا ملين لك ومن ذرَيينَا أَمَة مُمِمَة لك ارتا مَنَامبكنا ثب علَيتا ك أت 
الراب الرّحِيمُ) [سورة البقرة :128-127] فالقواعد جمع قاعدة» وهي السارية والأساس» يقول 
تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام-." 

القواعد جمع قاعدة» وهي السارية والأساس الأصلء أصل البناء» وأما بالنسبة لواحدة القواعد من 
النساء فهي قاعد؛ لأنها لا تلتبس مثل حائض. 

'واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- البيت ورفعهما القواعد منه 
وهما يقولان: [رَبَنَا تبن منَا إِنْكَ أنت الستّمِيغ الْعَلِيمُ [سورة البقرة:127], وحكى القرطبي وغيره 
عن أَبَيَ وابن مسعود أنهما كانا يقرآن: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) ويقولان: 
(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم). 
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قلث: ودل على هذا قولهما بعده: [رَبّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِن ذُرَيتنَا أَمَةَ مُسلِمَةَ لَك 
[سورة البقرة:128] الآية فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما كما روى 
ابن أبي حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ: وَإِذْ يَرْفَُ 
خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يُتقبّل منك» وهذا كما حكى الله تعالى عن 
حال المؤمنين الخُلْص في قوله تعالى: إوَالَذِينَ يُوْنُونَ مَا آتوا) [سورة المؤمنون:60] أي 
يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات إِوَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ) [سورة المؤمنون:60] أي 
خائفة ألا يتقبل منهم» كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كما سيأتي في موضعه.' 
عائشة سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة» هم أهل 
المعاصي» هم الذين يزنون» هم الذي يسرقون» هم الذين يفعلون من الجرائم ما يفعلون؟ قال: «لا 
يا ابنة الصديق» يصومون ويصلون وبتصدقون» ويخشون ألا يقبل منهم»» فالمؤمن يجمع بين 
إحسان العمل والإشفاق من رده» والمنافق يجمع بين إساءة العمل والأمن من مكر الله ومن رده 
العمل 
طالب: 0 


ويقولان نعم مشكلتنا من الذي يطبع وهو ما يدري ما يطبع» الآيات التي يدخلها يأخذها من 
المصحف برسمهاء مع أن القراءات تختلف» والسياق للمفسّر للآية في هذا الموضع لا شك أنه 
يختلف عن سياقها في الموضع الآخرء فيجب أن يتنبه الطابع فيضع فيما يقرره المفسّر وبستشهد 
عليه القراءة المناسبة» مثل ما قلنا في مناسبات كثيرة: الإمام الحافظ ابن كثير- رحمة الله عليه- 
على قراءة نافع» ولكنهم أدخلوا الآيات في المصحف قراءة حفص عن عاصم» ولذلك تجد بعض 
الاختلاف» قل مثل هذا في تفسير القرطبي والشوكاني وكثير من التفاسيرء هم جروا على شيء 
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د 


معيّن وخلاص يصورونه من المصحف» طيب لماذا كرر الحافظ ابن كثير هذا الكلام» وينى على 
آية؟ إذا كانت مبنية على نفس الآية فلن يختلف الكلام؛ لأن رسمهما واحد. 
طالب: 2528 


enê : طالب‎ 


ns : طالب‎ 

لا شك أن التطابق بين المفسّر والمفسّر لا بد منهاء وإلا وقع الاضطراب عند القارئ مثل ما 
يحصل لنا في فتح الباري» ابن حجر مشى على رواية أبي ذرء وطبعوا لنا مع الفتح نسخة ملفقة 
من قراءات كثيرة» يختلف الشرح عن المشروح. 

'وقال بعض المفسّرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم» والداعي إسماعيل» والصحيح أنهما 
كانا يرفعان وبقولان» كما سيأتي بیانه» وقد روى البخاري هاهنا حدينًا سنورده› ثم نتبعه بآثار 
قال البخاري -رحمه الله-: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن 
أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة -يزيد أحدهما على الآخر- عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل 
أم إسماعيل -عليهما السلام- اتخذت منطقًا؛ لتعفي أثرها على سارةء ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إسماعيل -عليهما السلام- وهي ترضعه. حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما.." 
لأن المكان الذي لا ماء فيه لا يُسكنء المكان الذي لا ماء فيه ما يسكنه أحد» يصير مهلكة. 
'"ووضع عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماءء ثم قفى إبراهيم -عليه السلام- منطلقًاء فتبعته 
أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ 
فقالت له.." 


مس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح 0 


طالب: 0 
طالب: 50 
طالت: ”2 
طالب : ا 
طالب: 520 


E طالب:‎ 


ss : طالب‎ 


وبل لجن بها اتيس إلا اليعافير ولا العيس 


'فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إذَا لا 
يضيعنا. ثم رجعتء فانطلق إبراهيم -عليه السلام- حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه قال: رَبََا ئي أسْكنث من ذَرَيَتِي بوَادٍِ 
غَيْرِ ذِي ززع عند بَيْتِكَ الْمُحَرّم رَبَنَا لِيُقِيمُوأ الصّلآةَ فاجع أَفئدَة مَنَ النّاسٍ تهوي إِلَيْهمْ وَارْرْقْهُم 


م —— تفسير ابن كثير-البقرة (045) س 
مَنَ الَمَرَات لَعَلَهُمْ يَتْكُرُونَ) [سورة إبراهيم:37] وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل -عليهما 
السلام- وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر 
إليه يتلوّى أو قال: يتلبّط. فانطلقت كراهية أن تنظر إليهء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليها فقامت عليه. ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفا حتى 
إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم 
أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مراتء قال ابن 
عباس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فلذلك سعى الناس بينهما»." 

إذا كان هذا هو السبب في مشروعية السعي وأقره» يعني أُقِرّ في شرعنا حتى صار من أركان 
النسك في الحج والعمرة» والعلماء السعي لا يرونه للمرأة للرجال فقطء معنى السعي الجري الشديدء 
هذا معناه» ما هو السعي الذي بين الصفا والمروة» لاء عندهم المرأة لا تسعى» يعني لا تجري جريًا 
شديدًا بين العلمين» أصل الأمر وبناؤه على فعل امرأة وقد جرت وسعت سعيًا شديدّاء وشرع هذا 
السعي بالنسبة للرجال دون النساءء فكيف يتم التوفيق؟ 

a : طالب‎ 

الآن لو وُجد مرأة وحدها تسعى؟ لو قُدّر قفلت الأبواب وقيل: تفضلوا. 

طالب: شرع ما قبلنا ليس شرع لنا.. 

لكن شرع بسبب فعلها. 


لاء ليس بمشروع للمرأة» ليس بمشروع لماذا؟ لأن مراعاة خشية الانكشاف أولى من مراعاة ما فعلته 
أم إسماعيلء وأم إسماعيل في مأمن من أن ثرىء في مأمن من أن ثرىء ويكون هذا الحكم مما 
شرع لسبب أيضًا عِلّة وانتفى السبب» يعني كما في الرَمَل في الطوافء الرَّمَل في الطواف يعني 
في عكسه الرَّمَل في الطواف سببه قول المشركين: يأتي محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب» 
فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- ورمل معه الصحابة من الحجر إلى الركن» وما بين الركنين 
لا رمل فيه في عمرة القضاء؛ لأن الكفار لا يرونهم؛ لأنهم من جهة الحجرء ثم لما حج النبي - 
عليه الصلاة والسلام- بقيت مشروعية الرمل وصار شاملاً للطواف كله من الحجر إلى الحجر؛ 
لأن المشركين الذين هم سبب ترك الرمّل بين الركنين غير موجودين» ولئلا يقول قائل: إن العلة 
ارتفعت» والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء لماذا نرمل وليس فيه أحد يقول ذلك؟ 

نقول: شرع لعلة فارتفعت العلة ويقي الحكم» هناك في السعي العلة معارضة بما هو أقوى منهاء 
معارصّة بما هو أقوى منها بالنسبة للمرأة وهو خشية الانكشاف بحضرة الرجال الأجانب» ولئلا 
تضطرب المسألة ما يقال: إذا كانت خالية تسعى» وإذا كانت محظورة من الرجال لا تسعى؛ لأن 
هذا ما ينضبط هذا لا ينضبطء وقد تكون غير محظورة في أول الأمر ثم يدخل أحد» على كل 


حال الحكم الشرعي واحد وثابت فهذه.. الاقتداء في هذه الجزئية التي هي السعي الشديد بين 
العلمين يخ وأعرض عنه؛ لتلا يترتب عليه انكشاف عند الرجال» فيكون معارضًا بما هو أقوى 
منه» بعضهم يشير إلى أنه لا مانع أن تسعى» تتحفظ وتسعى وتبقى المطابقة لعمل المرأة في 
سعيها لعمل أم إسماعيل» لكن الحاصل أن مراعاة عدم الانكشاف بالنسبة للمرأة لا شك أنه أولى 
من تحقيق هذه السنة» ومع ذلك لو وجد ما يدعو إلى السعي بالنسبة للمرأة لو تبعها سبع مثلاً 
لحقها سبع أو من سباع الناس مثلاً لحقها يريد أن يسيء إليهاء فسعت وجرت جربا شديدّاء نقول: 


ما يُشْرَّع؟ يجب. 


طالب: اه 


طالب: 0 


طالب: 5هشظ252 


طالب: 0 
جهته» المقصود جهته 
طالب: 5 
نعم. 

طالب: ا 
ماذا؟ 

eens طالب:‎ 


وَإِذْ يَرْفْعْ إِبْرَاهِيمُ الْقََاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِْمَاعِيلُ) [سورة البقرة:127] الآية التي معنا قيل: بنته 
الملائكة» وقيل: بناه آدم» وقيل: بناه إبراهيم جدد البناء» المقصود أن البناء على هذه الصفة» وعلى 
هذه الهيئة الذي بناه إبراهيم وإسماعيل. 


م — تفسير ابن كثير-البقرة (045) لإ 
ا 


ماذا عندك؟ أين الإشكال في الحديث؟ 

طالب: 55 

باعتبار ما سيكون» ما هو بأسلوب معتبّر عند العرب؟ 

'قال ابن عباس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فلذلك سعي الناس بينهما»." 


سعى الناسش. 


طالب: ه252 

لا لاء فذلك سعي الناس أو فلذلك سعى الناس. 

'فلما أشرفت على المروة سمعت صوتًا فقالت: صه. تربد نفسها ثم تسمّعت فسمعت أيضًا فقالت: 
قد أسمعت إن كان عندك غواثء فإذا هي بالملك عند موضع زمزمء فبحث بعقبه- أو قال: 
بجناحه- حتى ظهر الماء. فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يرحم الله 
أم إسماعيل لو تركت زمزم» أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيئًا معينًا» قال: 
فشربت وأرضعت ولدها فقال لها: الملّك لا يتخافى الضيعة." 

لا تخافي الضيعة» يعني أن الله لن يضيعك» ولن يضيع ولدك كما قالت في بداية الأمر. 

"لا تخافي الضيعةء فإن هاهنا بينًا لله -عز وجل- يبنيه هذا الغلام وأبوه. وإن الله -عز وجل- 
لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن 
شماله» فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق 
كداء ‏ فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا.." 

موجود أثناء هذا الكلام؟ 


طالب: ee‏ 
طالب: 252206 
طالب : a‏ 


E : طالب‎ 


هو رابية» هو بيت فيما سيكون هو بيت باعتبار ما سيكون. 
طالب: و 


وأظن هذا هو الجديد.. لكن في الجديد يتلافون ما في الأول» ما يصير أسوأ منه» على كل حال 
الصف يختلف» والطبعة الأولى النشرة الأولى لأولاد الشيخ هي أشبه بهذه من ذي. 

'فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء فنزلوا 
في أسفل مكة» فرأوا طائرًا عائفًا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما 
فيه ماءء فأرسلوا جريًا أو جربين» فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلواء قال: وأم 
إسماعيل عند الماء قالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماءء 
قالوا: نعم قال عبد الله بن عباس: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فألفى ذلك أم إسماعيل 
وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم..' 
الإنسان من طبعه أن يحب الأنس» وكونه يأنس فهذا أمر مفطور عليه الإنسان» وقال ابن خلدون 
وقبله ابن القيم: الإنسان مدني بالطبع؛ ما يمكن أن يعيش بمفرده» فكونها تأذن لهم هذا على 
الأصلء أما أن تسكن وحدها هي وولدهاء ينظر الإنسان نفسه إذا خرج أهله من البيت وبقي وحده 
لمدة ساعة أو ساعتين لا شك أن أحواله تتغير إلا من أنس بالله -جل وعلا- ونكّب عن الخلق» 
ويبقى أنه لا بد من أناس يأنس بهم» وبستعين بهم» وبستعينون به على أمور دينهم ودنياهم. 
"وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب» فلما أدرك زوجوه امرأة منهم 
وماتت أم إسماعيل -عليهما السلام-» فجاء إبراهيم -عليه السلام- بعدما تزوج إسماعيل يطالع 
تركته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم 
فقالت: نحن بشرٌء نحن في ضيق وشدة» وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك اقرئي -عليه 
السلام- وقولي له يغيّر عتبة بابهء فلما جاء إسماعيل -عليه السلام- كأنه آنس شيئًا فقال: 
هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعمء جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف 
عيشناء فأخبرته أنا في جَهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك 
السلام» وبقول: غيّر عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلكء فطلقهاء 


وتزوج.." 
يعني تركهم إبراهيم -عليه السلام- وهو رضيع» ثم جاء بعدما تزوج إسماعيل مدة طويلة ورجع 
وهو ما رآه. 
طالب : ا 
ا 


وہ تفسير ابن كثير-البقرة (045) س 
د 


إسماعيل مدة طويلة. 


طالب: 0 


e : طالب‎ 


جاء من بعيد» يعني الصبر عند المتقدمين لا شك أنه.. وهذه السنوات عندهم بالنسبة لأعمارهم ما 
هي كثيرة» يعني ووجد في عصرنا الحاضر من تزوج وسافر من أجل طلب العيش ورجع إلى أهلهء 
هو سافر في نفس الوقت من الغد من الزواج سافر ورجع» والذي فتح له الباب الولدء ولا يعرف 
أباه» ولا أبوه يعرفه» هذا موجودء لكن أظن قلوب الناس اليوم تختلف. 

طالب: 0 

لكن هذا إبراهيم» إن إبراهيم كان أمة» ولا يمكن أن يقال: هذه جفوة» هذه قسوة كما يزعمون هذا.. 
لاء إبراهيم الخليل -عليه السلام- أفضل الخلق بعد نبينا -عليه الصلاة والسلام-» وأول من يكسى 
يوم القيامة» يبقى هل جاءهم قبل ذلك قبل هذه المرة أو لم يأتهم؟ هو أمر بذبح ابنه متى؟ [فَلَمًا 
بَلَعَ مَعَهُ السّغْي) [سورة الصافات:102] بدأ يمشي أمر بذبحه» فدل على أنه جاء إليهم مرة أو 
أكثر من مرة على حسب ما يرد في النصوص» وهذا المجيء مطوي في هذه القصة» مطوي في 
هذا الخبرء يعني ما ذكر ولا يمنع من وجوده؛ لوروده في أدلة أخرى. كان العلماء وطلاب العلم 
يأتون من المغرب إلى المشرق؛ لطلب العلم من الأندلس إلى بغداد مثلآء ويجلس عشر سنين» 
خمسة عشر سنة» عشرين سنة» ولا يعرف من أخبار أهله شيئّاء وبعضهم تأتيه الرسائل من أهله 
ولا يفتحهاء لماذا؟ حتى لا يتكدّرء خطاب فيه مات أبوك» ماتت أمك» مات كذاء وهو لا يستطيع 
أن يذهب إليهم» ولا يستطيع أن يقدّم لهم شينًا. 

على كل حال أحوال الناس وظروفهم ونفسياتهم تغيرت تغيرًا جذربًا مع الانفتاح الذي نعيشه» وتقرير 
أهل العلم في مسألة المفقودء وأنه يُحگم إذا كان الغالب السلامة يُضرّب له مدة تسعين سنة منذ 
وُلدء وإذا كان الغالب الهلاك أريع سنوات منذ فقدء لكن الآن ما الحكم عندكم يا شيخ سليمان؟ 
على هذا باق؟ 

طالب: يعن عنه ويُكتب للجهات المختصة. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لل ] 
يعلنون.. أنا أقول: اختلفت الظروف والأحوال» وتبعًا لذلك تتغير الأحكام المعللة بعللهاء وليس هذا 
من تغيير الدين أو تغيّر الدين بشيءء هذا من رحمة الله بخلقه» وشمول هذا الدين لما جد وسيجدء 
عندكم حكم بِيّن ومقرّر ومقعّد أم بس كل إنسان بحسبه؟ 
طالب: إذا كان الغالب الهلاك.. 
إذا كان الغالب الهلاك؟ 
طالب: يحكم به إذا غلب الهلاك الذين يذهبون لمواطن الفتن والقتال.. 
يحكم بالهلاك مباشرة؟ 
طالب: ...إن غلب على الظن الهلاك يحكم بالهلاك» وإن غلب الظن بالبقاء يمهل وبعلن عنهء 
وتخاطب الجهات. 
هو ما فيه احتمال أن يكون موجودًا وإن ذهب إلى مواطن الهلاك. 
طالب: يكتب للمستشفيات والسجون والجوازات والمداخل والمخارج... 
يحتمل أنه في وسط البلد. 
طالب: بوسط البلد الغالب» لكن إذا خرجء إذا كان خارج البلاد. 
طالب: a‏ 


أربعين سنة توه» الغالب السلامة يصبر إلى أن يصير عمره تسعين» تصبر.. الله المستعان» مثل 
ما تفضل الشيخ يعني الأمور تغيرت» والظروف ووسائل الوصول إلى الحقيقة تغيرت» يعني ما 
هي مثل أول» أول إذا غاب خلاص خرج عن البلد ما يدرى ماذا يصير عليه. 

طالب: 50 


يقرئك السلام.. ما فيه أحد هذا الوقت يقول: غير عتبة بابك» دارك» من يأمره بهذا غير أبيه؟ 

'فطلقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده. فدخل على 
امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: 
نحن بخير وسعة» وأثنت على الله -عز وجل- فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم» قال: فما شرابكم؟ 
قالت: الماءء قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء . قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ولم 
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يكن لهم يومئذ حَب» ولو كان لهم لدعا لهم فيه قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 


يوافقاه»." 
يعني ما يقتصر عليهما أحد على اللحم والماء إلا لم يوافقاه. لا بد أن يكون معهما شيء»ء وأما 
بمكة فلا. 


'قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي -عليه السلام-». ومربه يثبت عتبة بابهء فلما جاء إسماعيل- 
عليه السلام- قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا شيخ حسن الهيئةء وأثنت عليهء فسألني 
عنك فأخبرتهء فسألني: كيف عيشناء فأخبرته أنا بخيرء قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو 
يقرأ عليك السلام» وبأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبيء وأنتٍ العتبةء أمرني أن أمسكك. 
ثم لبث عنهم ما شاء الله -عز وجل-. ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة 
قرببًا من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالد, والوالد بالولدء ثم قال: يا 
إسماعيلء إن الله -عز وجل- أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك -عز وجل-. قال: وتعينني؟ 
قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء 
قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. فقام عليه وهو يبنيء وإسماعيل يناوله الحجارةء وهما 
يقولان: [رَبَنَا تقب مِنَا إِنّكَ آنت الستّميغ الْعَلِيمُ) [سورة البقرة:127] قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا 
حول البيت وهما يقولان: [رَبَنَا تبن مِنَا إِنَكَ نت السّميغ الْعَلِيمُ [سورة البقرة:127]. 

ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولاًء ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله محمد بن 
حماد الظهراني» وابن جرير عن أحمد بن ثابت الرازي» كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرًا. 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال: حدثنا بشر بن موسى 
قال: حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج 
عن كثير بن كثير قال: كنت أنا وعثمان بن سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلاً قال سعيد بن جبير: سلوني قبل ألا تروني؛ 
فسألوه عن المقام» فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. ثم قال البخاري.." 
قف على هذاء قف على هذاء طويل هذا. 

اللهم صبل على فمك 


تغسير این حغير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد افكريم بن به الله:الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


320 
هو 


ا 6م المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: 
حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- قال: لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شئّة فيها 
ماء» فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعهما 
تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهلهء فأتبعته أم إسماعيل.." 

فاتبعته. 

أحسن الله إليك. 

'فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى مَن تتركنا؟! قال: إلى 
الله -عز وجل-». قالت: رضيت بالله» قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة وبدر لبنها على 
صبيهاء حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت» لعلي أحس أحدّاء قال: فذهبت فصعدت 
الصفا فنظرت ونظرت هل تخس أحدًا؟ فلم تحس أحدّاء فلما.." 


أحسن الله إليك. 


أحسن الله إليك. 

'فلم تُجس أحداء فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة ففعلت ذلك أشواطًا حتى أتمت سبعا 
ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» تعني الصبي» فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ 
للموت» فلم تقرها نفسها فقالت: لو ذهبت فنظرت» لعلي أحس أحدّاء قال: فذهبت فصعدت 
الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدًا حتى.." 

هل هل.. هل تُحس فنظرت هل تُحس أحدًا.. عندك؟ 


5 0 خم 


لعلي أحس أحدًا.. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم.. فلم.. 

الصواب فلم يا شيخ؟ الصواب فلم؟ 

فلم نعم عندكم. 

لاء ما جاءت بعد .. حتى أتمت سبعًا.. 

'حتى أتمت سبعا ثم قالت: لو.." 

المعآق عندنا يقول في الأزهرية: فلم تحس أحدّاء كما عندكم. 

'حتى أتمت سبعًا ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلء فإذا هي بصوت فقالت: أغث إن كان 
عندك خيرء فإذا جبريل -عليه السلام- قال: فقال بعقبه هكذاء فغمز عقبه على الأرض قال: 
فانبثق الماء. فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر قال: فقال أبو القاسم -صلى الله عليه 
وسلم-: «لو تركته لكان الماء ظاهرًا» قال: فجعلت تشرب من الماء وبدر لبنها على صبيهاء 
قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي» فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا: ما يكون الطير 
إلا على ماءء فبعثوا رسولهم» فنظر فإذا هو بالماءء فأتاهم فأخبرهم» فأتوا إليها فقالوا: يا أم 
إسماعيلء أتأذنين لنا أن نكون معكِ أو نسكن معك..' 

ا 

أو نسكن معك.. 

ونسكن.. ونسكن معك.. 

'أتأذنين لنا أن نكون معكِ ونسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكح منهم امرأةء قال: ثم إنه بدا لإبراهيم 
-صلى الله عليه وسلم- فقال لأهله: إني مطلع تركتي» قال: فجاء فسلّم فقال: أين إسماعيل؟ 
قالت امرأته: ذهب يصيدء قال: قولي له إذا جاء: غيّر عتبة بابكء فلما أخبرته قال: أنت 
ذاك.." 

أنت . 
أحسن الله إليك. 

'قال: أنت ذاك فاذهبي إلى أهلكء قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتيء قال: 
فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد.ء فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: 
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ما طعامكم؟ وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم» وشرابنا الماءء قال: اللهم بارك لهم في طعامهم 
وشرابهم» قال: فقال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: «بركة بدعوة إبراهيم» قال: ثم إنه 
بدا لإبراهيم -صلى الله عليه وسلم- فقال لأهله: إني مطّلِع تركتي» فجاء فوافق إسماعيل من 
وراء زمزم يصلح نبلاً له» فقال: يا إسماعيل» إن ربك -عز وجل- أمرني أن أبني له بياء 
فقال: أطع ربك -عز وجل- قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليهء فقال: إذًا أفعل- أو كما قال- 
قال: فقاما فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وبقولان: إرَبَنَا قبن مِنَا إِنَْكَ أنت 
السنّمِيغ الْعَلِيمُ) [سورة البقرة:127] قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارةء 
فقام على حجر المقام» فجعل يناوله الحجارة ويقولان: [رَبَنَا قبن متا إِنّكَ نت السميغ الْعلِيم) 
[سورة البقرة:127] هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء ." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 

أما بعد 

فقد تقدم الحديث بطوله نقلاً عن صحيح البخاري بإسناده» والقصة بطولها أعادها الحافظ ابن 
كثير -رحمه الله- على عادته في التكرارء تكرار الأحاديث والآثارء ولذا صار فيه مجال لمن 
أراد أن يختصرء وكثرت مختصراتهء وحذفوا منه مثل هذا التكرار الذي قد لا يطيقه طلاب العلم 
من أهل عصرناء عصر السرعة وعصر العجلة وعصر التقنيات» يقول بعضهم: لماذا تشتري؟ 
ماذا تريد من ابن كثير وهو بجيبك؟ واختصروا وحذفوا وهذّبواء وبعضهم اختصر اختصارًا مخلاً 
وبعضهم اختصر اختصارًا لا بأس بهء مع أن التكرار» تكرار المتون والأسانيد فوائدها كبيرة عند 
أهل الحديث وأهل العلم المحمّقين» ولذلك ما يملون من تكرار الأسانيد» ولا يملون من تكرار 
الروايات» ولا.. وفي كلّ فائدة. 

والبخاري -رحمة الله عليه- قد يكرر الحديث الواحد في عشرين موضعًاء في عشرين موضعًا 
وما قالوا: إن هذا عبث أو ضياع وقت أو شيء» في كل موضع فائدة» إما متنية وإما إسناديةء 
ولم يكرر حدينًا واحدًا بسنده ومتنه في موضعين يعني من غير تغيير إلا في نحو عشرين 
موضعًاء في أكثر من سبعة آلاف موضع ما فيه إلا عشرون موضعًا هي التي كررها بسند 
الحديث ومتنه. 

يقول -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن محمد -هو المسندي الجعفي- قال: حدثنا أبو عامر 


-هو العقدي عبد الملك بن عمرو- قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا ا ااا جب ]له 
ر 

جبير عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- وبين أهله ما كان خرج 
إسماعيل إلى آخر القصة. 

ابن عباس كان يروي القصة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-ء وهذا هو الأصل أن الصحابي 
في أمور المغيبات التي لم يشهدها لا بد أن يسندها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو لما 
يتلقاه من أهل الكتاب» لكن مادامت الرواية والقصة بطولها في صحيح البخاري فما يُظّن بها أنها 
إسرائيلية» بل هي متلقاة من مشكاة النبوةء وعلى كل حال القصة مع السابقة مع السياق السابق 
متقاربة جدَّاء ما فيها فروق» ثم بعد ذلك قال: والعجب.. 
'والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن 
محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء كذا قال وقد رواه.." 
الأصل في مستدرك الحاكم أنه يخرّج أحاديث ليست في الصحيحين؛ لأنه مستدرك على 
الصحيحين» فالأصل في أحاديثه أنها ليست في الصحيحينء ولذا يقول في مقدمته: وأنا أستعين 
الله على إخراج أحاديث احتج بمثلها الشيخان» احتج بمثلها الشيخانء هو لا يخرّجها بعينها إلا 
من باب السهو والغفلة» ومنها هذا الموضع ومواضع كثيرة خرّج أحاديث هي في الصحيحين وهو 
يقول: مستدرك على الصحيحين» وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها 
الشيخان» ولذلك قال: المستدرك على الصحيحينء والأصل لو طبّق هذا الشرط لكانت جميع 
أحاديثه صحيحة مادام احتجوا بمثلهاء والمراد بمثلها يعني بمثل رواتهاء والمثلية أعم من أن تكون 
برواتهم أنفسهم أو بغيرهم ممن يكون بمنزلتهم وعلى مستواهم في التوثيق» لكن الحاكم قال هذا 
الكلام» وأخل في مواضع كثيرة جدًّا من مستدركه سواء كان في المتون أو في الأسانيد» وأخرج 


أحاديث ضعيفة؛ بل فيه بعض الموضوعات. 


خفيف» يعني التشيع الذي مقتضاه تفضيل علي على عثمان تشيع مقبول عند أهل السنة» يعني 
على كل حال طريقة الحاكم في المستدرك الأصل ألا يخرج حدينًا في الصحيحين» الأمر الثاني: 
أن يخرّجٍ أحاديث صحيحة على شرطهما كما قال» أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم؛ 
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مقتضى ذلك أن تكون أحاديثه صحيحة:؛ لكن الواقع يشهد بخلاف ذلكء خرج أحاديث كثيرة 


وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ص حته أو من مصنف يخص 


في التساهل» لكن تساهل الحاكم ما وراه شيء» وتساهله يوقع في حرج كبير من يثق به ويثق 
بكلامه» يغتر فيعمل بأحاديث ضعيفة بل موضوعة» والموضوع ليس بكثير» والضرر الحاصل 
من هذا التساهل قالوا: نظير الضرر الحاصل من موضوعات ابن الجوزي» يعني هما متقابلان» 
هذا أودع كتابه الذي اشترط فيه الصحة أحاديث موضوعة وضعيفةء وابن الجوزي أودع في 
كتابه الموضوعات أحاديث صحيحة»ء فهذا يجعل الطالب يعمل بأحاديث ليست صحيحة» وذاك 
يجعل الطالب يترك أحاديث صحيحة:؛ فهما متقابلان» ولذا يقول الحافظ العراقي: 

وأكثلر الجسامع إذ خرج لمطلق الضعف عنى أبا الفرج 
يعني مطلق الضعف أدخله في الموضوعاتء وزاد على ذلك فيها أحاديث حسنةء وفيها أحاديث 
صحيحة» فيه حديث من صحيح البخاري رواية حماد بن شاكرء وفيه أحاديث صحيحة في 
السنن موجودة وأودعها في الموضوعات. 
يقول: والعجب أن أبا عبد الله الحاكم رواه في المستدرك عن أبي العباس الأصم شيخه عن محمد 
بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وعرفنا أن البخاري خرجه»ء كذا قال. 
'وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم من حديث إبراهيم بن نافع.." 
إبراهيمَ.. من حديث إبراهيم.. 
أحسن الله إليك. 
'من حديث إبراهيم بن نافع؛ وكأن فيه اختصارّاء فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح» وقد جاء في 
الصحيح أن قرني الكبش كانا معلّقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم..' 


ا 5 ار 


لا شك أن قصة الذبح متقدمة على هذه القصة التي ذكرت في هذه الرواية» متقدمة؛ لأنه في 
المرة الأخيرة لما جاء المرة التي قبلها قد تزوج» وأمره أن يفارق زوجته» والثانية هناك في الذبح 
فلما بلغ معه السعي قبل ذلك بكثيرء ولكن الرواة يبسطون في وقت ويختصرون في آخرء ينشط 
الراوي ويذكر القصة بكمالهاء ويستعجل فيحذف بعضهاء كما يفعله في الأسانيد» ينشط الراوي 
ويذكر جميع الرواة» وبعضهم يحذف من أوله فيعلق» وبعضهم يحذف من أثنائه» ويعضهم من 
آخره فيرسل» إلى غير ذلك. 

'وقد جاء أن إبراهيم -عليه السلام- كان يزور أهله بمكة على البراق سربعًا ثم يعود إلى أهله 
بالبلاد المقدسة» والله أعلم. والحديث والله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن صرّح بها ابن عباس 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا 
السياق ما يخالف بعض هذاء كما قال ابن جربر: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى 
قالا: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرّب عن علي بن أبي 
طالب قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر قال: فلما قدم مكة رأى على 
رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه قال: يا إبراهيم ابن على ظلي أو 
قال: على قدري ولا تزد ولا تنقص» فلما بنى خرج وخلّف إسماعيل وهاجر فقالت هاجر: يا 
إبراهيم إلى من تكلنا؟! قال: إلى الله» قالت: انطلق فإنه لا يضيّعناء قال: فعطش إسماعيل 
عطشًا شديدًا قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت.." 

في هذه الرواية بعد البناء وقد كبر إسماعيل وشارك أباه -عليهما السلام- في بناء البيت» في 
الروايات الصحيحة في البخاري السابقة أن هذا الكلام وإسماعيل رضيع تشرب من الشنة وهي 
القربة البالية القديمة فيدر لبنها فترضعه»ء ولا شك أن ما في الصحيح أصح وأولى. 

قال: فعطش إسماعيل عطشًا شديدًا قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئّاء حتى 
أتت المروة فلم تر شيئاء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئًا حتى أتت المروة لم تر 
شيئاء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاء حتى فعلت ذلك سبع مرات فقالت: يا إسماعيل 
مت حيث لا أراك» فأتته وهو يفحص برجله من العطش» فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ 
قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم؛ قال: فإلى من وكَلّكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وگلكما إلى 
كافٍ. قال: ففحص الغلام الأرض بأصبعه فتبعت.." 
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'فنبعت زمزم» فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنه رواء ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل 
أن يفارقهماء وقد يحتمل أنه كان محفوظًا..' 
إن كان.. 
أحسن الله إليك. 
اوقد يحتمل إن كان محفوظًا أن يكون أولاً وضع له محوّطًا وتحجيرّاء لا أنه بناه إلى أعلاه 
حتى كبر إسماعيل فبنياه معاء كما قال الله تعالى» ثم قال ابن جربر: حدّثنا هناد بن السّرّي.." 
السّري.. 
عندنا السين بالشدة.. 
السين مشددة؛ لأن أل شمسية اللام شمسية فتشدد السين» عادي. 
'قال: حدثنا هنّاد بن السَّرِي قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلاً 
قام إلى علي -رضي الله عنه-.." 
ماذا قال الله -جل وعلا- عن عيسى -عليه السلام-؟ في سورة مريم تنك سَرِيَاً) [سورة 
مريم:24] سَرِي يعني سَيّد. 
"عن خالد بن عرعرة أن رجلاً قام إلى علي -رضي الله عنه- فقال: ألا تخبرني عن البيت أهو 
أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لاء ولكنه أول بيت وضع.." 

لا يصاح الناس فوضى لا سَرَاة لهم و جه اله ادا 
الله المستعان. 
'ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنّاء وإن شئت أنبأتك كيف 
بني» إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بينًا في الأرض» قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعّاء 
فأرسل الله السكينة» وهي ربح خجوج. ولها رأسان, فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى 
مكة. فتطوّت إلى موضع البيت كطي الحجفة.." 
ا 
أحسن الله إليك. 
كطي الحجفة: وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينةء فبنى إبراهيم» وبقي الحِجْرء فذهب 
الغلام يبغي شيئًا فقال إبراهيم: ابغني حجرًا كما آمرك قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجرًا فأتاه 


کے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير gg‏ 


به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه فقال: يا أبتِ من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني 
به من لا يكل على بنائك» جاء به جبريل -عليه السلام- من السماءء فأتمّاه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزبد المِقَرّي.. 

ابن يزيد المقرئ. 

المقرئ.. أحسن الله إليك. 

'قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزبد المقرئ.." 

ابن ابن.. الثانية ابن وصف لمجرور. 

'قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرئ قال: حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن 
سعيد بن المسيّب عن كعب الأحبار قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله 


الأرض بأربعين عامّاء ومنه دُحِيّت الأرض." 


الذي اشتهر على ألسنة الناس الفتح» وأثر عنه أنه كان يقول: سيّب الله من سيّب أبيء فالذي ما 
يريد أن تصيبه الدعوة يقول: مسيّب» إن صحت بعد. 

'قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض أرمينيّة ومعه السكينة تدله 
على تبؤء البيت كما تتبوّأ العنكبوت بيتهاء قال: فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون 
رجلاً. قلت: يا أبا محمد فإن الله يقول: إوَإِذْ يَرْفْعْ إِبْرَاهيمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) 
[سورة البقرة:127] قال: كان ذلك بعد وقال السدي: إن الله -عز وجل- أمر إبراهيم أن يبني 
البيت هو وإسماعيل: ابنيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود, فانطلق إبراهيم -عليه 
السلام- حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذا المعاول لا يدربان أين البيت» فبعث الله ريحا 
يقال لها: ريح الخجوج» لها جناحان ورأس في صورة حيةء فكشفت لهما ما حول الكعبة عن 
أساس البيت الأوّلء وأتبعاها بالمعاول يحفران» حتى وضعا الأساس. فذلك حين يقول تعالى: 
(وَإِذْ يَرَفْعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ منَ الْبَيّْتٍ) [سورة البقرة:127]..' 

وإذ بوأناء وإذ بوأنا.. 


عندنا كلا الآيتين. 
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لاء أنا عندي إِوَإِذْ بَوَأنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ) [سورة الحج:26]. 

'فذلك حين يقول تعالى: !وَإِذْ بَوَأنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ) [سورة الحج:26]ء فلما بنيا..' 
المناسب للسياق إوَإِذْ بََأنَا لإبْرَاهِيمَ) [سورة الحج:26]. 

'فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني اطلب لنا حجرًا حسنًا أضعه 
هاهنا قال: يا أبت إني كسلان لغب قال: علي بذلك." 

اللغب هو التعب [ِوَمَا مَمَنَا من لُغُوب) [سورة ق:38] يعني من تعب. 

'قال: علي بذلك» فانطلق فطلب له حجرًا..' 

يطلب فانطلق يطلب.. 

فانطلق» أحسن الله إليك. 

فانطلق يظلب اله .حجرًا: 

يعني إبراهيم؟ 

لا إسماعيل امتثالاً لأمر أبية بعد أن اعتذن اتطلق: 

'قال: علي بذلكء فانطلق يطلب له حجرّاء فجاءه بحجر فلم يرضه فقال: ائتني بحجر أحسن 
من هذاء فانطلق يطلب له حجرّاء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض ياقوتة 
بيضاء مثل الثغامة.." 

الثغامة شجر شديد البياض مثَّل به النبي -عليه الصلاة والسلام- شعر أبي قحافة لما جيء به 
شعره» أبيض كالثغامة. 

'وكان آدم قد هبط به من الجنة فاسودٌ من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجرء فوجده عند 
الركن فقال.." 

بعضهم يقول: إذا كانت الخطايا سودت الحجر فلم لم تبيضه الحسنات» يعني لم تبيضه 
الحسنات» إذا كان يقبل التسويد بالخطايا فينبغي أن يقبل البياض بالحسنات أجاب بعضهم» وإن 
كان هذا السؤال يعني ما.. أقول ليس له وجه» لكن أجاب بعضهم بأن البياض يقبل التسويد 
والسواد لا يقبل التبييض» يعني تكتب على سبورة بما لا جرم له» يعني الذي له جرم يبين» لكن 


السواد لا يقبل.. هذا كلام أبداه بعضهم» وان كان هذا السؤال من أصله.. 


کس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ب للج و 


هذه أكثر بلا شكء الخطايا أكثرء لكن كما أن الشرك موجود فالتوحيد موجود» وكما أن المعاصي 
موجودة فالحسنات موجودة» وهكذا.. 

'فقال: يا أبه» من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك» فبنيا وهما يدعوان الكلمات 
التي ابتلى إبراهيم ربه فقال.." 

ابتلى إبراهيم رنّه. 

'فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ريه فقال: [ِرَبَنَا تقب منا إِنَّكَ آنت السميغ 
لْعلِيمُ) [سورة البقرة:127]ء وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل 
إبراهيم» وإنما هدي إبراهيم إليها وبُوّئْ لهاء وقد ذهب إلى هذا ذاهبونء كما قال الإمام عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنه- وَإِذْ 
يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمُ الْقََاعَدَ من الْبَيْتِ [سورة البقرة:127] قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل 
ذلك, وقال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا هشام بن حسان عن سؤار ختن عطاء ." 


ختن عطاء» ما معنى حَتّن؟ 


ماذا عندك يا شيخ إبراهيم؟ 
طالب: زوج البنت يا شيخ؟ 

زوج البنت وزوج الأخت كله ختن. 

"عن عطاء بن أبي رياح قال: لما أهبط آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في 
السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم يأنس إليهم» فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله في 
دعائها وصلاتهاء فخفضه الله تعالى إلى الأرضء فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش»› حتى 
شكا ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته؛ فوجّه إلى مكة فكان موضع قدمه قربةء فكان موضع 
قدمه قرية» وخطؤه مفازةء حتى انتهى إلى مكة؛ وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكان على 


موضع البيت الآنء فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث 
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لله إبراهيم -عليه السلام- فبناهء وذلك قول الله تعالى: [وَإِذْ بَوَأنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيتِ) 
[سورة الحج:26] وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جربج.." 

فيه من أخبار بني إسرائيل فيما يتعلق بآدم ونزوله وسعة خطوه مما ذكرهء وطوله رأسه في 
السماء ورجلاه في الأرضء والله على كل شيء قديرء لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه 
ستون ذراعًا. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال يا آدم: يا رب إني لا أسمع أصوات 
الملائكةء قال: بخطيئتك. ولكن اهبط إلى الأرض فابنٍ لي بينًا ثم احفف به كما رأيت الملائكة 
تحفظ بيتي الذي في السماءء فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل؛ من حراء وطور زبتاء 
وطور سيناء وجبل لبنان والجودي» وكان رتِصّه من حراءء فكان هذا بناء آدم حتى بناه 
إبراهيم- عليه السلام-. وهذا صحيح إلى عطاءء ولكن في بعضه ذكارة» والله أعلم." 

تكارة. 

أحسن الله إليك. 

'ولكن في بعضه تكارة» والله أعلم وقال.." 

ولكن اهبط إلى الأرض فابنٍ لي بيا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي» إنهم وهم 
يحفُون حافين من حول العرش» وأما البيت المعمور في السماء المحاذي للكعبة في الأرض هم 
ليسوا يحفون به» وإنما يدخلونه» يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك» لا يرجعون آخر ما عليهم. 
'"وقال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا معمر عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله 
آدم إلى الأرضء وكان مهبطه بأرض الهندء وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض» فكانت 
الملائكة تهابه فنقص إلى ستين ذراعًا فنّقص إلى ستين ذراعًا فحزن؛ إذ فقد أصوات الملائكة 
وتسبيحهم» فشكا ذلك إلى الله -عز وجل- فقال الله: يا آدم» إني قد أهبطت لك بينًا تطوف به 
كما يطاف حول عرشي» وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي» فانطلق إليه آدم فخرج ومد له 
في خَطُوهِ فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك." 

طالب: هش>ظ525 


ماذا؟ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل لجآ 


و 


فلم تزل تلك المفاوز يعني المفازة السابقةء لكن إني قد أهبطت لك بيتاء يعني هل البيت قد أهبط 


من السماء؟ 


تكن الوا قد حمق حجار کو مق لكان اا شن ال اهو ال للم اماد 
ما عداه من أحجار الأرض أهبطت لك بيدا تطوف به كما يُطاف حول العرش» هذا مروي عن 


قتادة عن تابعى» وفى الغالب أنه مما قى من أهل الكتاب. 


طالب: e‏ 
هذا إذا ثبت الخبر. 
طالب : eS‏ 


الجوزي . 


فلا تتكلف اعتباره» يعني لا تبحث عن علته ولا معناه ولا.. خلاص اتركه. 
'فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياءء وقال ابن جربر: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا 
شيخه محمد بن حميد الرازي» وفيه كلام لأهل العلم معروف. 

'قال: حدثنا يعقوب القُمَي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنه- 
قال: وضع الله البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تُخلّق الدنيا بألفي عام» ثم 
دُحِيّت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن 
مجاهد وغيره من أهل العلم: إن الله لما بِوَّأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام» وخرج معه 
بإسماعيل وبأمه هاجر» وإسماعيل طفل صغير يرضع» وحَملوا فيما حدثني.." 

خملوا. 
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'وخُملوا فيما حدثني على البراق» ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم» وخرج 


معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: امضه حتى قدم 


به مكة وهى. ." 
الهاء هذه يسمونها هاء السكت» الأصل امض» والهاء هاء السكت إوَمَا أَذْرَاكَ مَا هيّة) [سورة 
القارعة:10]. 


أحسن الله إليك. 

'حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عضاه. وهي إذ ذاك عضاه سلم» وهي إذ ذاك عضاة سلم 
وسمر." 

يعني شجر شجر سلم وسمر. 

'وبها أناس يقال لهم: العماليق خارج مكة وما حولهاء والبيت يومئذٍ ربوة حمراء مدرّة فقال 
إبراهيم لجبريل.." 

مُدِرَّة؟! كيف مُدِرَّة؟! «ما من شجر ولا مَدّر». 

مَدِرَة» أحسن الله إليك» مَدِرَةِ؟ 


امدق ماذا واحدد؟ 


لله المعنى ما يخالفه كن الفط وما من شهر ولا ختر». 

أَذْن. 

'والبيت يومئذ ربوة حمراء مَدَرَةِ فقال إبراهيم لجبريل: أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم فعمد 
بهما إلى موضع الحِجْر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عربشًا فقال: 
رَبَنَا إنِي أمنكنث من ذُرَيَتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي ززع عند بَيْتِكَ الْمُحَرّم) [سورة إبراهيم:37] إلى 
قوله: إلَعَلْهُمْ يَْكُرُونَ) [سورة إبراهيم:37]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسان قال: أخبرني حميد عن مجاهد قال: خلق الله موضع 
هذا البيت قبل أن يخلق شينًا بألفي سنةء وأركانه في الأرض السابعةء وكذا قال: ليث بن أبي 


سُلّيم عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: أخبرنا 


سح مالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب لج 


عمرو بن رافع قال: أخبرنا عبد الوهاب بن معاوبة عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن 
أحمر أن ذا القرنين قدم مكة» فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبلء 
فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: نحن عبدان مأموران: أمرنا ببناء هذه الكعبة قال: فهاتا.. 
فهاتا.." 

بالبينة. 

فهاتا بالبينة على ما تدعيانء فقامت خمسة أكبش فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل 
عبدان مأموران أمرا ببناء هذه الكعبةء فقال: قد رضيت وسلّمت ثم مضى..' 

هذا الخبر كسابقه ضعيفء وهذه مصادرها ما بُذگر وتُروى عن أهل الكتاب. 

'وقال الأزرقي في تاريخ مكة: إن ذي القرنين طاف.." 

عندك وقال إن.. وإن كان عندك مثلنا ذكر أن. 

أحسن الله إليك. 

'وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذي القرنين طاف مع إبراهيم -عليه السلام- بالبيتء وهذا 
يدل على ما تقدَّمَ زمانه.." 

على تقدّم.. 

أحسن الله إليك. 

'"وهذا يدل على تقدم زمانه» والله أعلم." 

وهذا في رواية الأزرقي في أخبار مكة فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث باطلةء وأخبار لا تثبت» 
متها هذا. 

'وقال البخاري -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: إوَإِذْ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ 
وَإسمَاعيل) [سورة البقرة:127] الآية 

القواعد أساسه» واحدها قاعدة, والقواعد من النساء واحدتها قاعدء حدثنا إسماعيل قال: 


حدثنى.. 
لأن القواعد. من النساء ما تلتيس مثل ما يقال: حائضء ما يقال حاتضة؛ لأنها لا تلتبس» ما فيه 
غير هذا النوع وهذا الجنس يُمكن أن يوصف بهذا الوصف» فإذا قيل: القواعد من النساء فما 


يلتبس بالرجال. 
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'حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد 
بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد 
إبراهيم» فقلت: يا رسول اللهء ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا جذثان قومك بالكفر».." 
حِدْثانُ أو حَدَئان يجوز هذا وهذاء لكنه مرفوع. 

الحاء مكسورة حذثانِ . 

يقال هذا وهذاء ما يخالف» لكنه مرفوع.. 

نعم مرفوع. 

مبتدأ خبره موجود. 

"«لولا جذثان قومك بالكفر» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ما أرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك استلام الركنين 
اللين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم -عليه السلام-» وقد رواه في 
الحج عن القعنبي» وفي.." 

مع أنه جاء عن ابن عباس أنه لا يرى أن في البيت شيئًا مهجورّاء يعني يمسح الأركان الأربعة 
معاوية.. معاوية» ولكن ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أولى بالاتباع؛ فيُقتصر في المسح 


على الركن اليماني مع الركن الذي فيه الحجّر. 


طالب: e‏ 
أنه يمسّح» نعم يُستلم 
طالب : a‏ 


لما بناه؟ للنظر فيه مجال لمن قال: إن العلة تحققت وضار الشاميان مقل اليمانيين قال: ما 
المانع من المسح؛ لأنها على قواعد إبراهيم» ومن قال: لم يمسحهما رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فلا نمسحهما له ذلك. 

'وقد رواه في الحج عن القعنبي. وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن 
يحيى بن يحيى» ومن حديث ابن وهب» والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن 
مالك به» ورواه مسلم أيضًا من حديث نافع قال: سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي 


قحافة يحدث عن عبد الله بن عمر.." 


کے معالي الشيخ عند الكريم الخضيز بل ل ل ت 


5 


سمعلا.. 
'سمعت عبد اللّه. ." 
اة ا 


'سمعت عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن أبى قحافة يحدث عن عبد الله بن عمر.." 


كما مضى يحدث عبد الله في الرواية السابقة يحدث عبد الله. 

أجل عن هذه زائدة.. 

نعم أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر في الرواية السابقة. 

'يحدّث عبد الله بن عمر عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية -أو قال: بكفر- لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله 
ولجعلت بابها بالأرضء ولأدخلت فيها من الحجر» وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى 


عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تَسُرٌ.." 


و 57 


2. 


5 
'كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيرّاء فما حدثتك في الكعبة؟ قال: قلت: قالت لي: قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «يا عائشة لولا قومك حديثٌ عهدهم» فقال ابن الزبير: بكفر «لنقضت 
الكعبة فجعلت لها بابين؛ بابًا يدخل منه الناس» وبابًا يخرجون منه» ففعل ابن الزبير. انفرد 
بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه» وقال مسلم في صحيحه: حدثنا 
بناها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم وعلى ما تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن 
العلّة التي امتنع من أجلها النبي -عليه الصلاة والسلام- هل هي موجودة أم انتفت؟ 

طالب: انتفت.. 

انتفت لكن ما الذي جعلهم يعيدونه إلى ما تركه عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى لا 
يكون ملعبة للخلفاء والأمراء لما قالوا لمالك قال: لاء لا يكون بيت الله ملعبة للأمراء والخلفاءء 
كل من جاء يجدد ويذكر اسمه ويكتب على الكعبةء واحد يهدم» وواحد يبني» ويهذه الطريقة 


تضيع هيبته بين الناس. 
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'وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبةء ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قربشًا حين 
بنت البيت استقصرت, ولجعلت لها خَلْفًا..»' 

يعني بابًا حلْفيًا يُخْرَج منه. 

'قال: وحدثنا أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كربب قالا: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا 
الإسنادء انفرد به مسلم قال.." 

يعني الاختلاف في صيغ الأداء إلى هذا الحد؟! يعني ما توافقنا ولا.. إلا في القليل النادر! كل 
ما عندنا حدثنا عندك أخبرناء والعكس! ما الذي معك؟! 

أولاد الشيخ. 

حتى الطبعة التي مع الشيخ يقرأ بها طبعة ابن الجوزي فيها اختلاف كثيرء لكن عند من لا يفرق 
بين حدثنا وأخبرنا كما هو قول الإمام البخاري الأمر سهل. 

أحسن الله إليك. 


'قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثني محمد بن مهدي قال: أخبرنا سليم.." 


'قال: أخبرنا سُلَيْم بن حيان عن سعيد يعني ابنُ ميناء .." 

'يعني ابنَ ميناء قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: قال: سمعت عبد الله بِنَ الزبير يقول: 
حدثتني خالتي» يعني عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«يا عائشة لولا قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرضء ولجعلت لها بابين 
بابًا شرقيًا وبابًا غربيّاء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قربشًا اقتصرتها حيث بنت 
الكعبة» انفرد به أيضًا." 


ا لمي 


لأن النفقة عندهم انتهت» النفقة قصّرت فقصّروا في بناء البيت. 


كم بقي؟ 


طالب: ما بقي شيء» أحسن الله إليك. 


الله كيل وساد.:: 


> تحت كل واحدة تحت الثانية.. 


تغسير این حغير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد افكريم بن به الله:الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


320 
هو 


تاريخ المحاضرة: 0م المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

اذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل -عليه السلام- بِمُدّد طوبلة وقيل.." 

وقبْل.. 

'وقبّل مبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخمس سنينء وقد نقل معهم في الحجارة وله 
من العمر خمس وثلاثون سنة -صلوات الله وسلامه عليه دائمًّا إلى يوم الدين-» قال محمد 
بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسًا وثلاثين 
سنة اجتمعت قربش لبنيان الكعبةء وكانوا يَهمُون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمهاء وإنما كانت 
رُضْمَا فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبةء وإنما كان يكون 
في بئر في جوف الكعبةء وكان الذي ؤجد عنده الكنز دونك مولى بني مليح بن عمرو من 
خزاعة» فقطعت قربش يده» ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند ذُوَنْكء وكان البحر قد 
رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم» فتحطمت» فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفهاء وكان 
بمكة رجل قبطي نجارء فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حية تخرج من بئر 
الكعبة التي كانت تُطرّح فيها ما يُهدى لها كل يوم فتُشرق على جدار الكعبةء وكانت مما 
يهابون." 

فتتشرّق.. تتشرّق.. 

'افتتشرّق على جدار الكعبة.." 

ما معناه؟ المشراق» تعرف المشْرّاق؟ أنت.. ما تعرفه؟! 


طالب : Seks‏ 
نعم ما يحتاج لكن 
طالب: 5256 


فتتشرق يعني يقصدون الشمس وقت إشراقهاء والناس اليوم يترقبون الشمس وقت الطلوع وقبل 
الغروب من أجل الفيتامين» كانوا يبحثون عنها من أجل الدفءء. من أجل الدفء» يسمونه 
مشراقاء في بعض النسخ: فُشرفء, يعني تطلع على الجدارء تنظر إليهم هذه الحية» وأحيانًا تفغر 
فاهاء ويصدر منها صوت مخيفء فلا يقرب منها أحد. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ب ل gg‏ 


'فتتشرّق على جدار الكعبة, وكانت مما يهابون» وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألّت.." 
الغرالت.: 

"إلا احرَالّت وگشت.." 

ترى بعض القططة إذا مررت بجوارها تكش . 

ees : طالب‎ 


طالب: 55 

التي عندها أولاد طبيعي هذا دفاعًا عنهم» ماذا يسمون ما يكش دائما من القططة؟ في بعض 
الجهات يسمونه عُرّيَاه ما عندنا حجازي.. أنتم ما تسمونه عُريَا؟ أين تعيش أنت؟! 

n طالب:‎ 

لاء والجلد إذا انضم بعضها إلى بعض في الشتاء يكش الجلد» في مقابلة لواحد من مؤذني الحرم 
المكي» ذكر أنه لما طلع المنارة في يوم من الأيام قبل المكبرات وجد فيه قطًا عَرَيَا فش عليهء 
هذا بالمقاتلة طالع» أظن (عري) متداولة في الغربية وبعض الجهات. 

'وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا اخرَالت وكشّت وفتحت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينا هي 
يومًا تتشرّق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرًا فاختطفها فذهب بهاء 
فقالت قربش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق» وعندنا خشب» وقد 
كفانا الله الحيةء فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عبد عمران بن مخزوم فتناول من.." 

عندك حاشية عليه؟ 

E طالب:‎ 


طالب: 11 
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'فتناول من الكعبة حجرًا فوشب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال: يا معشر قريش» لا تدخلوا 
في بنيانها من كسبكم إلا طيبّاء لا يدخل فيها مهر بغيء ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 
الناس» قال ابن إسحاق." 
هذا موجود في سيرة ابن إسحاقء والسيرة تجمع أنواع الأخبار من الصحيح والضعيف والمنگر 
والمقبول والمردودء لكن المعّق عندنا قال: صحيح» يعني سنده صحيح» ومعروف أنه ليس 
بمرفوع» ليس بمرفوع» وابن إسحاق إذا صح السند إليه وصرح بالتحديث يكون حديثه من قبيل 


الحسن. 
'قال ابن إسحاق: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
قال.." 


الوليد أم للوليد؟ عندنا ينتحلون هذا الكلام للوليد بن المغيرة» يعني ينسبون هذا الكلام للوليد. 
'قال: ثم إن قربشًا تجزأت الكعبةء فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرةء وكان ما بين الركن 
الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم› وكان ظهر الكعبة لبني 
جُمَح وسهم» وكان شق الحِجْر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي 
ولبني عدي بن كعب بن لؤي» وهو الحطيم» ثم إن الناس هابوا هدمها وفرّقوا منهء فقال الوليد 
بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم تُرّع: اللهم 
إنا لا نريد إلا الخيرء ثم هدم من ناحية الركنين» فتريّص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظرء فإن 
أصيب لم نهدم منها شيئًاء ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعناء 
فأصبح الوليد من ليلته غاديًا على عملهء فهدم وهدم الناس معهء حتى إذا انتهى الهدم بهم 
إلى الأساس أساس إبراهيم -عليه السلام- أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها 
قال محمد بن إسحاق: فحدّثني بعض من يروي الحديث أن رجلاً من قربش ممن كان يهدمها 
أدخل عتلة بين حجرين منها؛ ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء 
فانتهوا عن ذلك الأساس» قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قربش جمعت الحجارة لبنائهاء 
كل قبيلة تجمع على حدة, ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن» يعني الحجر الأسودء 
فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا 
للقتال» فقرّبت بنو الدار.." 

بنو عبد الدار.. 


بنو عبد الدار؟ 


نعم. 
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بت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وينو عدي بن كعب بن لؤي على 
الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنةء فسموا لعقة الدم» فمكثت قربش على ذلك 
أربع ليال أو خمسّاء ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض أهل الرواية 
أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وكان عامئذٍ أسن قربش كلهم قال: يا 
معشر قربش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم 
فيه. ففعلواء فكان أول داخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فلما رأوه قالوا: هذا الأمين 
رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: 
«هلم إلي ثوبًا» فأتي به فأخذ الركن: يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال: «لتأخذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب»» ثم قال: «ارفعوه جميعا»» ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه 
هو بيده -صلى الله عليه وسلم-. ثم بنى علیه» وكانت قريش تسمي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين» فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال 
الزبير بن عبد المطلب فيما كان.." 

عم النبي -عليه الصلاة والسلام- الشقيق والد ضباعة بنت الزبير. 

'فيما كان من أمر الحية التي كانت قربش تهاب بنيان الكعبة لها عجبث لما.. عجبث لَمّا.." 
مشكول لمَا.. 


عجبت لَمَا تصوَّتَتِ العققابُ إلى الان وهي الا اخعطرابي 
وقد كانت يكون لها كشيشح وأحياقا يكون لهاوئًاب 
إذا قمنا إلى التأسس شخت تهيينا البناء وقد تهاب 


مع عم نه سل مه عاق قاف امإ فاه تهيبنا البناء وقد تهاب 


الرجز» الرجز.. 


الزجز؟ 
طالب: عندنا الزجر... 
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حتى الأزهرية فيها الزجر عندك.. فلما أن خشينا الزجر جاءت.. الزجر.. 


and : طالب‎ 


طالب: 52000 


as طالب:‎ 


رجز؟ وأنا عندي الرجزء وجوده في بعض النسخ لا يعني أنه أولى من غيره» لكن على كل حال 


له وجه. 


فلما أن خشينا الرجز جاءت 
قم تها إِأدِ 7 ا 5 


يعني ليس له حجاب يدفع عنه ويذود عنه» يعني مثل الحارس. 


فقمنا حاش دين إلى بناء 
غدة نرف ع التأسيس منه 
ار فشاو 
ولیس على مساوینا ثياب.. 
مساوبنا؟ 
نعم» ماذا عندك؟ 


قحا مشحدة الذزاسية ا 
وليس على مسوينا ياب 


لاء مساوئنا يعني سوءاتهم؛ يقصد العورات» لكن المعروف أن الحمس.. 
يقول: المقصود بيان الجد والتشمير في البناء ليس على المسوّي. 
ومساوينا جمع سوأة» جمع السوأة ليس على عوراتهم ثياب» ومعروف أنهم يطوفون عراة. 
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ا يو لاشو اح لحي ستتائيا شتات 
أ ل ا ي فلن لاف اة ف د هاب 


فيوأنا المليك بذاك عرًا وعتحتتة الله ل فش ال وات 
قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ثمانية عشر ذراعاء 
وكانت تكسى القباطي» ثم كُسيّت بعد البرودء وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 
قلتثُ: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين» 
وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبيرء فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض 
وبناها على قواعد إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وأدخل فيها الحجرء وجعل.." 
الحجاج لمّا أراد قثل ابن الزبير وكان أميرًا على مكة وما والاها مستقلاً بذلك عن عبد الملك 
وأبنائه» رُميّت الكعبة بالمنجنيق فتصدَّعَت ووهت أركانهاء فبناها ابن الزبير على قواعد إبراهيم» 
قد تمنى ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- وتركه؛ خشية الفتنة؛ لأن قريشًا حديثو عهد بكفرء 
وعقولهم لا تحتمل أن تمتد اليد إلى البيت ويهدم ويبنى ويزاد لمصلحة» ترك لمصلحة راجحة؛ 
وإلا فقريش قصرّت بهم النفقة حتى أخرجوا الججْر الحطيم؛ لأن النفقة قصرت بهم» فلما جاء ابن 
الزبير حقق أمنية النبي -عليه الصلاة والسلام-» حققهاء واستشار الحجاج عبد الملك لما قتل 
ابن الزبير» فأعادوها كما كانت على عهده -عليه الصلاة والسلام- وجاء أكثر من واحد يشهد 
على عائشة أنها تذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تمنى ذلك فقال: ليتنا تركناه وما 
تولى. 
فلما جاء المنصور أو الأمين أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم» فاستشار الإمام مالك فنهاه عن 
ذلك قال: لا تكون ملعبة للملوك» هذا يهدم» وهذا يبني» هذا يحقق ما مات عليه النبي-عليه 
الصلاة والسلام-» وهذا بزعمه يحقق ما تمناه» المقصود أنها ثركت» مات النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهي على هذا الوضع» وتمنى أن لو كانء لكنه منعه من ذلك أن القوم حديثو عهد 
بجاهلية» بكفرء وعقولهم لا تحتمل» فمن هذا يؤْحَذ أن الأمر وإن كان شرعيًا إذا ترتب عليه 
مفسدة راجحة فإنه يُترّك على ما هو عليه. 


رمب تفسير ابن كثير -البقرة (047) سس 
'فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرضء وبناها على قواعد إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-ء 
وأدخل فيها الحِجْرء وجعل لها بابّا شرقيًا وبابًا غرييًا ملصَقين بالأرض كما.." 
قريش لما بنت الكعبة لم تجعل لها إلا بابّا واحدّاء وهو مرتفع عن الأرضء كما هو موجود الآن» 
لم يجعلوا لها بابًا في وجهها ويابًا في ظهرها يُدخَل من هذا ويُخرّج من هذاء ورفعوا الباب حتى 
ما يدخل الكعبة إلا من يريدون؛ لأنه كلما استأذن أحد يريد أن يدخل قالوا: تفضلء ثم إذا طلع 
دفعوه حتى يقع على الأرضء إذا كانوا ما يريدون دخولهاء فلما جاء ابن الزبير جعل لها بابين 
كما كانت في الأصلء وملصقين بالأرض من أجل أن يدخل الإنسان ويخرج بالراحة. 
"كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين- رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» ولم تزل كذلك مدة إمارته» حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر 
عبد الملك بن مروان له بذلك» كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا هناد بن 
السَّرِي.. 
"ابن السَّرِي قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما احترق 
البيت زمن يزبدٍ بن معاوبة.." 
ليدم 
'زمن يزيد بن معاوبة حين غزاها أهل الشام» وكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير حتى قدم 
الناس الموسم يريد أن يجرّئهم أو.." 
"أو يحزْيّهم على أهل الشام.." 
يريد أن يوغر صدورهم على أهل الشام؛ ليتعاطفوا معه؛ وبقاتلوهم معه. 
'فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس» أشيروا علّىَ في الكعبةء أنقضها ثم أبني بناء هاء أو 
أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهى 
منهاء وتدع بينًا أسلم الناس عليه» وأحجارًا أسلم الناس عليهاء ويُعث عليها النبيُ -صلى الله 
عليه وسلم-. فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدّده. فكيف بيت 
ربكم -عز وجل-. إني مستخير ربي ثلانًا ثم عازم على أمري» فلما مضت ثلاث أجمع رأيه 
على أن ينقضهاء فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء» حتى 
صعده رجلء فألقى منه حجارة» فلما لم یره الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به 
الأرض. 
فجعل ابن الزبير أعمدةً فستر عليها الستور ثم ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير: إني سمعت 
عائشة -رضي الله عنها- تقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لولا أن الناس 
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حديثٌ عهدهم بكفر» وليس عندي من النفقة ما يقوبني على بنائه» لكنث أدخلتُ فيه من 
الحجْر خمسة أذرع» ولجعلث له بايا يدخل الناس منه» وبايًا يخرجون منه». قال: فأنا أجد ما 
أنفق» ولست أخاف الناسء قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حَتَّى أَبْدَى لَه أُسّا نظر الناس 
إليه» فبنى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاء فلما زاد فيه استقصره» فزاد في 
طوله عشرة أذرع» وجعل له بابّين أحدهما يَدخُْل منهء والآخر.." 
يُدخَل. 
يُدخَل منه والآخر يُخْرّج منه؛ فلما فتل ابن الزبير» كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلكء 
ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أ ينظر إليه العدول من أهل مكةء فكتب إليه عبد 
الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء.ء أما ما زاده في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من 
الججْر فردّه إلى بنائهء وسُدَ الباب الذي فتحه فنقضه. وأعاده إلى بنائه. 
وقد رواه النسائي في سننه عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان 
عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة بالمرفوع منهء ولم يذكر القصة. وقد كانت السُّنّة إقرار 
ما فعله عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه-؛ لأنه هو الذي وده رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-. ولكن خشي أن تُنكِرهِ قلوب بعض الناس؛ لحداثة عهدهم بالإسلام» وقُرْب عهدهم من 
الكفر» ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت 
ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: وددنا أنا تركناه وما تولى كما قال مسلم كما 
گال" 
قوله: وقد كانت السُنّة يعني تؤيد إقرار ما فعله ابن الزبير يعني تؤيد ما فعله ابن الزبير؛ لأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- تمنى ذلك» وخشي من مفسدة» وظن ابن الزبير أن هذه المفسدة 
ارتفعت» فتمحّضت المصلحة؛ فتمخّضت المصلحة»ء والنبي -عليه الصلاة والسلام- مات 
والكعبة على حالهاء فكون الشيء يُترّك على ما فارقه النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه يعني 
هذا وجه ونوع مصلحةء ولا يُعدَم أن يأتي بعد طول العهد من ينقضه إلى ضد حاله» ويأتي بعده 
من ينقضه إلى ضده» فيكون ما خشيه الإمام مالك -رحمه الله-» يعني يكون ملعبة للملوك. 
ولكل من الوجهين وجه» يعني كونها تعاد على قواعد إبراهيم له وجه قد تمناه النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وكونها تبقى على ما مات عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أيضًا له وجه؛ 
لأن الله -جل وعلا- لا يقر نبيه إلا على ما هو أصلح» إلا على ما هو أصلح» ونظير ذلك 
المفاضلة بين التمتع والقران» التمتع تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام-» تمناه النبي-عليه 
الصلاة والسلام-» وذكر لولا أنه ساق الهدي لجعلها عمرة» يعني يجعله تمتعّاء ومن رجح القران 
قال: ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضلء نظير ما عندناء نظير ما عندناء بيت الله يموت النبي 
-عليه الصلاة والسلام- وهو على حال هذا مرجّح» هذا لا شك أنه مرجّح» ويبقى الأركان على 
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حالها التي طاف بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ومسح بعضها وترك بعضهاء هذا لا شك أنه 
مرجّح» وكونه تمنى وذكر العلة» والعلة ارتفعت» ولا يَمنع أن يُشْرّعَ الحكم لعلة فترتفع العلة ويبقى 
الحكم» ترتفع العلة وببقى الحكم. 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جاء في عمرة القضاء وكفار قريش من جهة الحجر وقالوا ما 
قالوا من أنه يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب» فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أن يرملوا ورمل -عليه الصلاة والسلام-؛ ليغيظ الكفار» ويخيّب ظنونهم» فرمل ورمل أصحابه 
لهذه العلة وهي قول قربش أو الكفار: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب» ولذلك مشى 
بين الركنين؛ لأنهم ما يرونه» لما جاء في حجة الوداع ما فيه أحد يقول: إن محمدًا وأصحابه قد 
وهنتهم الحمى» يعني العلة ارتفعت» ومع ذلك رمل -عليه الصلاة والسلام- واستوعب الشوط 
كاملا من الركن إلى الركن الرملء فهذا الحكم شرع لعلة» فارتفعت العلةء ويقي الحكم» ولعل منه 
ما نحن فيه. 
"كما قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثني محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جربج قال: 
سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثنا.." 
يحدثاني. 
'يحدثاني عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله 
على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك: ما أَظّن أبا خبيب -يعني ابن الزبير- 
سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال الحارث: بلى أنا سمعته منهاء قال: 
سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني قومك 
استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منهء فإن بدا لقومك 
من بعدي أن يبنوه فهلمي لأربك ما تركوا منه»» فأراها قريبًا من سبعة أذرع." 
يعني الحِجْرء أبو خبيب كنية عبد الله بن الزبير» ولذلك يقول قائلهم: 

قدني من نصر الخبييين قد ليس الإمام بالش حيح الملحد 
"هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عميرء وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: «ولجعلث لها بابين موضوعين في الأرض شرقيًا وغربيًاء وهل تدرين لمَّ كان قومك 
رفعوا بابها؟» قالت: قلت: لاء قال: «تعزرًا ألا يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن 
يدخلها يذعونه..»" 
يدّعونه يعني يتركونه. 
"«يد عونه حتى يرتقي» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». 
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قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم, قال: فنكت ساعة بعصاه. 
ثم قال: وددت أني تركته وما تحمّل. 
قال: قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبَلّة قال: حدثنا أبو عاصم ح وحدثنا عبد بن 
حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث أبي بكر. قال: 
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة 
عن أبي قرّعة أن عبد الملك بِنَ مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قائَلَ الله ابن الزبيرء 
حيث يكذب على أم المؤمنين يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«يا عائشةء لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزبد فيه من الججرء فإن قومك 
قصّروا في البناء» قال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدّث هذاء قال: لو كنث سمعته قبل أن أهدمه لتركثه على ما بنى ابن 
الزبير. 
فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين؛ لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة 
متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبيرء فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبيرء فلو 
ثْرِكَ لكان جيّدَاء ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يُغيّر عن حاله 
كما ذُكر عن أمير المؤمنين.." 
لما رجع.. ولكن بعدما رجع.. ولكن بعدما رجع الأمر.. 
'ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال.." 
عندك رجع؟ 
'فقد كره بعض العلماء .." 


وهو الصواب» عندنا ما ترك ما لها معنى. 

'فقد كره بعض العلماء أن يغيّر عن حاله كما ذُكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه 
المهدي أنه سأل الإمام مالكًا عن هدم الكعبة وردّها إلى ما فعله ابن الزبير فقال له مالك: يا 
أمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله مَلْعَبَةَ للملوك» لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدّمهاء فترك ذلك 
الرشيد. نقله عياض والنواوي. 

ولا تزال- والله أعلم- هكذا إلى آخر الزمان» إلى أن يخربها ذو السوبقتين من الحبشة, كما 
ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يخرّب 
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الكعبة ذو السوبقتين من الحبشة». أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كأني به أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا»: رواه البخاري. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال: حدثنا محمد بن 
سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص- 
رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «يخرّب الكعبة ذو 
السوبقتين من الحبشةء وبسلبها حليتهاء ويجرّدها من كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع 
يضرب عليها بمسحاته ومعوله» القَدّع زبغ بين القدم وعظم الساق» وهذا- والله أعلم- إنما 
يكون بعد.." 

من الغرائب أنه لما تولى أوياما رئاسة أمريكا كتب بعض من كتب أن معنى أوباما بالحبشية ذو 
السويقتين» ما أدري ما أصله؟ هل هو صحيح أم لا؟ ما عندنا أحد يجيد الحبشية؟ ما فيه؟ الحمد 
لله انتهى أو ينتهي قبل ما يصير شيءء لكن المؤلف -رحمه الله- يقرّر أن هذا الحديث يكون 
بعد خروج يأجوج ومأجوج» ما هو في وقتنا هذا الذي نحن فيه. 

'وهذا -والله أعلم- إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج؛ لما جاء في صحيح البخاري أن أبي 
سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليُحَجَّن البيت 
لِيُعْتَمَرَن بعد خروج يأجوج ومأجوج» وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل- عليهما 
السلام-: (رَبَنَا وَاجْعَلنَا مُمْلِمَيْنِ لك وَمِن دتتا أمَةَ مُسلِمَة لَك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَثْبْ عَلَيْنَآ إِنَكَ 
أت التَّوَابُ الرَّحِيمُ) [سورة البقرة: 128] قال ابن جربر: يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين 
لأمرك خاضعين لطاعتك.." 

يعني الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام» وليس الإسلام الذي المراد به مرتبة من مراتب الدين؛ 
لأنهما كاتا مسلميق من الال مع أنه أمن ينا هق موجوده فلا يرك يه الذوام والقيات عه ةا 
يها الّذِينَ آمَنُوأْ آمثوأ) [سورة النساء:136] يعني اثبتوا على إيمانكم واستمروا عليه» يعني 
[وَاجْعَلنَا مُملِمَيْنِ لك وَمِن ذُرَيينَاا [سورة البقرة:128] يعني ثبّتنا على الإسلام. 

'قال ابن جرير: يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك في 
الطاعة أحدًا سواكء ولا في العبادة غيرك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي قال: 
حدثنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم [وَاجْعَلْنَا مُمْلِمَيْنِ لَكَ) [سورة البقرة:128] قال: 
مخلصّين لك [وَمِن ذُرَيينَا أَمَةَ صُئْلِمَةَ لك) [سورة البقرة:128] قال: مخلصة وقال أيضًا: 
حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا المُقدّمي قال: حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي 
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ابن عامر. 
5 
عامر؟ 
عامر نعم» ماذا عندك أنت؟ 
عامر» سعيد بن عامر. 
سعيد بن عامر. 
'حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية.." 
اام سام :: 
"عن سلأّم بن أبي مطيع في هذه الآية.' 
قالوا: كل ما ورد من هذا الاسم فهو بالتشديد إلا والد عبد الله بن سلام» ووالد محمد شيخ 
البخاري» وهو مختلف فيه هل هو بالتشديد أو بالتخفيف؟ لكن والد عبد الله بن سلام اليهودي 
الذي أسلم الصحابي الجليل هذا متفق على أنه بالتخفيف» والبقية كلهم بالتشديد شيخ البخاري 
محمد بن سلام مختلف فيه هل هو مشدّد أو مخقّف. 
وأظن الحافظ ابن رجب ألّف فيه رسالة» شيخ البخاري. 
'عن سلأم بن أبي مطيع في هذه الآية إوَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ) [سورة البقرة:128] قال: كانا 
مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة: [ِرَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُمْلِمَيْنِ لَكَ) [سورة البقرة:128] 
قال الله: قد فعلتء ١وَمن‏ ذُرَيَتَنَا أمَهَ مُمْلِمَةَ لك [سورة البقرة:128] قال الله: قد فعلت. وقال 
السدي: إومن ذُرَيتنَا أَمَةَ مُْلِمَة لَكَ) [سورة البقرة:128] يعنيان العرب» قال ابن جرير: 
والصواب أنه يعم العرب وغيرهم؛ لأن من ذربة إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: إومن 
قَؤْم مُوسَى أُمَهٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبه يَعْدِلُونَ) [سورة الأعراف:159]. قلت: وهذا الذي قاله ابن 
جربر لا ينفيه السدي» فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم.." 
لأنهم فرد من أفراد المدعو لهءم فرد من الأفراد» ويقية القبائل عموم» والتتصيص على بعض 
الأفراد لا يقتضي التخصيص إذا كان الحكم موافمّاء وإنما بص على الخاص؛ للعناية به 
والاهتمام بشأنه. قلتُ: وهذا.. 
'قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي. فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم» 
والسياق إنما هو في العرب» ولهذا قال بعده: (رَبَّنَا وَابْعَتْ فيهم رَسُولاً مَنَهُمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ 
وَيُعَلَمُهُمُ الكتات وَالْحِكْمَة وَيُرَكِيهِمْ إِنَكَ أنت الْعَزيزُ الحَكيمُ) [سورة البقرة:129] الآيةء والمراد 
بذلك محمد -صلى الله عليه وسلم-, وقد بُعث فيهم كما قال تعالى: [هْوَ الذي بعت في 
الأمَيّينَ رَسُولاً مَنْهُمْ) [سورة الجمعة:2] ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود؛ لقوله 
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تعالى: قل يا أَيُهَا النَّاسْ إِنِي رَسُول الله إلَيْكُمْ جَميعا) [سورة الأعراف:158] وغير ذلك من 
الأدلة القاطعة." 

يعني على عموم رسالته فهو رسول للعالمين وإلى الثقلين من الجن والإنس ولشيخ الإسلام - 
رحمه الله- رسالة اسمها إيضاح الدلالة على عموم الرسالةء ويُعث النبي -عليه الصلاة والسلام- 
كما قال إلى الأبيض والأسود والأحمر كما هو مستفيض ومقطوع به. 

'وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين 
المؤمنين في قوله: إوَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرََاتنَا قَرَةَ غين وَاجْلنَا 
للْمُتَقِينَ إمَاماً [سورة الفرقان:74]ء وهذا القدر مرغوب فيه شرعاء فإن من تمام محبة عبادة 
الله تعالى أن يحب أن يكون من صُلْبه من يعبد الله وحده لا شريك له» ولهذا لما قال الله تعالى 
لإبراهيم -عليه السلام-: !إِنِي جَاعِلْكَ لِلنّاسٍ إِمَامآ قال ومن ذَرَيّتِي قال لآ يتا عَهْدِي 
الظَالِمينَ) [سورة البقرة:124]ء وقوله: [وَاجْنبْنِي وَبَنِيَ أن نَعْبْدَ الأَصنَامَ) [سورة إبراهيم:35], 
وقد ثبت في صحيح مسلم.' 


'وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاربة أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له».." 
إذا مات.. ابن آدم أم الإنسان؟ 
طالب: E‏ 
ما جاء ابن آدم» إذا مات الإنسان في صحيح مسلم» إذا مات الإنسان انقطع عمله؛ والمعنى 
واحد» لكن الدارج على الألسنة؛ لأنه موجود في كتاب دارج بين يدي الناس ويحفظونه هو رياض 
الصالحين» وصار الناس يحفظون إذا مات ابن آدم. 

إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من الخصال غير عشر 
إلى آخره عشر خصال تجري عليه تعدهن؟ العشر الخصال. 
طالب: عه 


طالب: 5*5 


والعلم موجود» تعرفهن؟ 


نعم موجودة بالبيتين» المعروفات» ولذلك حفظ النظم هو الذي يثبت. 

'"وأرنا مناسكنا.." 

موجودة في سبل السلام إن أردت أن تراجع. 

"قال ابن جردج.." 

جرير.. ماذا عندك» ابن جريج؟ 

قال ابن جربج عن عطاء. 

وأنت ماذا عندك؟ 

طالب: جربج.. 

جريج؟ عندك ابن جريج؟ هنا قال جرير عن عطاء. 

طالب: 2555 

عن ابن جريج نعم ما يمنع أن يكون أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق ابن جريج» فيصح 
هذا وذاك. 

'إوَأرِنَا مَنَاسِكَنَا)ِ [سورة البقرة:128] أخرجها لناء علمناهاء وقال مجاهد: إوَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا) 
[سورة البقرة:128] مذابحناء وروي عن عطاء أيضًا وقتادة.." 

يعني محل ذبح النسك» ما هو ذبحهم هم» مناسكهم. 

"وروي عن عطاء أيضًا وقتادة نحو ذلك» وقال سعيد بن منصور: حدثنا عتّاب بن بشير عن 
خصيف عن مجاهد قال: قال إبراهيم: إِوَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا) [سورة البقرة:128] فأتاه جبرائيل فأتى 
به البيت فقال: ارفع القواعد» فرفع القواعد» وأتم البنيان» ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى 
الصفا قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة فقال: وهذا من شعائر الله» ثم انطلق 
به نحو منى فلما.." 

إإِنَ الصّقا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئِرٍ اله [سورة البقرة:158]. 

'فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال: كبر وارمه, فكبر ورماهء ثم انطلق 
إبليس فقام عند الجمرة الوسطى فلما حاذى به جبربل وإبراهيم." 

جاز به جبريل وإبراهيم. 

'فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه؛ فكبر ورماه» فذهب إبليس» وكان الخبيث أراد 
أن يدخل في الحج شيئًا فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر فقال: هذا المشعر 
الحرام» فأخذ بيده إبراهيم حتى أتى به عرفات قال: قد عرفت ما أربتك., قالها ثلاث مرارء قال: 
نعم. وروي عن أبي مجلز وقتادة نحو ذلكء وقال.." 

ما اسم أبي مجلز؟ ما اسمه؟ أين ناصر؟ أبا عبد الله مشى؟ أبو مجلز؟ 


ف نه TS‏ ا“ ڪڪ تفسير ابن كثير -البقرة (047) سك 
طالب: نسيته. 
نسيته؟! أو لازم أن يصير عندك التقريب» ما هو لاحق بن حميد؟ 
طالب: بلی» بلى. 
نعم» ماذا! 
"قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن 
ابن عباس قال.." 
عندك عاصم أم العاصم؟ 
عن ابی عاصم. 
وأنت ماذا عندك؟ 
طالب : ا 


a : طالب‎ 

نعم لمح الأصل وهو الصفة وهي العصمة كما يقال: حسن والحسن؛ حسن والحسن. 

"عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال: إن إبراهيم لما.." 

مثله أبو الطفيل وأبو طفيل واحدء لكن يلمح به الأصلء وهو الطفولة» وهنا العصمة» وفي ذلك 
الحسن حسّن والعباس عباس» وهكذا. 

'قال: إن إبراهيم لما أري أماكن المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم ثم 
انطلق به جبريل حتى أتى به منى فقال: مناخ الناس هذاء فلما انتهى إلى جمرة العقبة فعرض 
له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به إلى جمرة الوسطى فعرض له الشيطان 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به إلى جمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب» فأتى به جمعًا فقال: هذا المشعرء ثم أ 

يعني مزدلفة جمع تطلق على المزدلفة. 

O طالب:‎ 

"ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفةء فقال له جبريل: أعرفت؟" 

قف على هذا. 

والله أعلم» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تغسير این حغير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد افكريم بن به الله:الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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ا7اہ تفسير ابن كثير -البقرة (048) سس 
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'"بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: إِرَبَنَا وَابْعَثْ فيه رَسُولاً مَنْهُمْ يثلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَة 
وَيْرَكَيهِمْ إِنْكَ آنت الْعَزِيرُ الحَكِيمُ) [سورة البقرة:129] يقول تعالى إخبارًا عن تمام دعوة إبراهيم 
لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم أي من ذربة إبراهيمء وقد وافقت هذه الدعوة 
المستجابة قدّر الله السابق في تعيين محمد -صلوات الله وسلامه عليه- رسولاً في الأميين 
إليهم إلى سائر.." 

وإلى.. إليهم وإلى سائر الأعجمين.. 

'وإلى سائر الأعجمين من الإنس.." 

الأعجمين أم الأعجميين؟ ما الفرق بين أعجمين وأعجميين؟ 

طالب: و 


والأعجمين جمع أعجم الذي لا ينطق أصلاً كالعجماوات. 

'وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجنء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
قال: حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سوبد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن 
العرباض بن ساربة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني عند الله لخاتم النبيين» 
وإن آدم لمجندل في طينتهء وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك. دعوة أبي 
إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤبا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين» وكذا رواه.." 
«دعوة أبي إبراهيم» المذكورة في هذه الآية» «ويشارة عيسى» [ِوَمْبَشَراً بِرَسُولٍ يي من بَغڍي 
اسْمُه أَحْمَدُ) [سورة الصف:6] ورؤيا والدته أمه أنه يخرج منها نور يضيء له قصور الشام. 
'وكذا رواه ابن وهب والليث وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح» وتابعه أبو بكر 
بن أبي مريم عن سعيد بن سوبد به. 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الفرج قال: حدثنا لقمان بن عامر: 
سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله. ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيمء 
وبشرى عيسى بيء ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»» والمراد أن أوّل 
من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم -عليه السلام-» ولم يزل ذكره في الناس مذكورًا 


مشهورًا سائرًا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبّاء وهو عيسى ابن مريم - 
عليهما السلام-» حيث قام في بني إسرائيل.." 

لماذا قال نسبًا؟ 

ad طالب:‎ 


المقصود أنه يقول: خاتم بني إسرائيل نسبّاء خاتم أنبياء بني إسرائيل» الخاتم محمد -عليه 
الصلاة والسلام- للعرب وبني إسرائيل وغيرهم» لكن خاتمهم منهم عيسى -عليه السلام-» وخاتم 
الأنبياء حتى بني إسرائيل خاتمهم محمد -عليه الصلاة والسلام-. 

'حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبّاء وهو عيسى ابن مربم -عليه السلام- حيث 
قام في بني إسرائيل خطيبًا وقال: إإِنَي رَسُول الله إِلَيكم مُصَدِقاً لَمَا بَيْنَ يدي مِنَ التّوْرَاة 
وَمْبَشَرآ بِرَسُولٍ يَأتي من بَعْدِي املمَة أَحْمَدُ) [سورة الصف:6]ء ولهذا قال في الحديث: «دعوة 
أبي إبراهيم وبشرى عيسى ابن مربم». وقوله «ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور الشام» قيل: كان منامًا رأته حين حملت به» وقصته على قومهاء فشاع فيهم واشتهر 
بينهم؛ وكان ذلك توطئة» وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد 
الشام» ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهلهء ويها ينزل عيسى ابن مريم إذا 
نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذا جاء في الصحيحين: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»» 
وفي صحيح البخاري «وهم بالشام»." 

والذي ينظر إلى واقع الشام في أيامنا هذه قد يقع في نفسه شيء من هذه الأحاديث» وهذه 
الأخبار والأحاديث صحيحة» ولا إشكال فيهاء ونؤمن بهاء وما يحصل الآن لعله لتصفية الغثاء 
الموجود والخبّث الذي كثر في بلاد الشام» فإذا صفُوا ونقوا عاد إليها عزها ومجدها وما عدت 
به» والأحاديث في فضائل الشام كثيرة. 

'قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: [رَبَنَا وَابْعَتْ فيهم رَسُولاً 
مَنْهُمْ [سورة البقرة:129] يعني أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- فقيل له: قد استجيبت.' 
استجيب لك» قد استجيب لك. 

eê طالب:‎ 

يعني قد استجبت دعوتك.. مكتوب كذا؟ 

طالب: استجيبت لك.. 

الدعوة ما يمنع قد استجيبت لك ما دعوت به»ء كله واحد. 


مہ تفسير ابن كثير -البقرة (048) لإ 
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'فقيل له: قد استجيبت لك» وهو كائن في آخر الزمانء وكذا قال السدي وقتادة. 

وقوله تعالى: إوَيُعَلَمُهُمْ الكتاب] [سورة البقرة:129] يعني القرآن» والحكمة يعني السنةء قاله 
الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهمء وقيل: الفهم في الدينء» ولا منافاة 
[وَيْرَكَيِهِمْ [سورة البقرة:129] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني طاعة الله 
والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق: إِوَيْعَلَمُهُمْ الكتّات وَالْحِكْمَةَ) [سورة البقرة:129] قال: 
يعلمهم الخير فيفعلوه. والشر فيتّقوه. ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه» وليستكثروا من 
طاعته» وبجتنبوا ما سخط من معصيته. 

وقوله: إإِنَكَ أنت الْعَزيزُ الحَكيم) [سورة البقرة:129] أي العزيز الذي لا يعجزه شيءء وهو 
قادر على كل شيءء الحكيم في أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء في محالّها؛ لعلمه وحكمته 
وعدله. 

قوله تعالى: إوَمَن يَرْغَبُ عن مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سّفة تفسة وَلَقَدِ اصْطَقَيْتَاهُ في الدُنْيَا وَإِنَهُ 


e 


في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إذ قال لَه رَبُهُ أسلِم قال الث لِرَبَ الْعَالَمِينَ وَوَصّى بها إِبْرَاهِيم 
بيه وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إن الله اصطقى لَكُمْ الدِينَ فلآ تَمُوئنَ إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ) [سورة 
البقرة:132-130] يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله 
المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد ريه تبارك وتعالى» فلم يدغ معه 
غيره» ولا أشرك به طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواه وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبر 
من أبيه فقال: يا قؤم ٳٽي بَرِيءٌ مِمَا ثثلركون ٳئِي وَجَهْتْ وَجْهِيَ لذي فَطَرَ السّمَوَاتِ 
وَالأْض حَنيفاً وَمَا أَنَْ مِنَ الْمُتْرِكِينَ) [سورة الأنعام:79-78]ء وقال تعالى: إوَإِذْ قال إيْرَاهِيم 
لأبيه وَقَوْمِه إِنَِي بَرَاءْ مما تعبْدُونَ إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنْهُ سَيَهْدِي) [سورة الزخرف:27-26]ء 
وقال تعالى: إِوَمَا كَانَ امْتَغْقَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إل عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِاهُ فَلَمَا تَبَينَ لَه أنه عدو 
به تَبَرَاَ منْهُ إِنَ إِبْرَاهِيمَ لأوَاهُ حَلِيمُ1 [سورة التوبة:114].' 

دعاه مرارًا فلم يستجب فقال -عليه السلام-: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فلما هي كف» فلما 
أى أنه عدو لله تبرأ منه» والنبي -عليه الصلاة والسلام- قام على قبر عبد الله بن أَبَىَء فنازعه 
عمر في ذلك قال: قد هيت عن ذلك يا رسول الله؛ لأنه منافق» لكن كفره غير ظاهرء يصلي 
مع الناس» ويكيّر سوادهم» ويقول الكلام الذي يخرج به من الملة» لكن المنافقون في الظاهر مع 
الناس» مع المسلمين» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما نهي وَل تْصَّلّ على أَحَدٍ مَنْهُم مَّاتَ 
أبَداً وَلاً تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ) [سورة التوبة:84] وهي عن الاستغفار وقال: لأستغفرن له ولو.. لما 
قيل له: إن شَنْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ قن يَغْفِرَ اله لَهُمْ) [سورة التوبة:80] قال: لو استغفرت 
أكثر من ذلك «لو أعلم أني لو استغفرت أكثر من ذلك لاستغفرت» مكافأة له على صنيعه مع 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير “0 010107 
العباس -رضي الله عنه وأرضاه-» الرسول -عليه الصلاة والسلام- يحفظ المعروف وبكافئ 
عليه؛ والله المستعان. 
'وقال تعالى: (إنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمّةَ قانتاً يته حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكراً لَأنْعْمِه اجْتَبَاه 
وَهَدَاهُ إلى صراط مُمنتقيم وَآتَيْنَاهُ في الْدُنْيَا حَسَنَةَ وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ) [سورة 
النحل:122-120]ء ولهذا وأمثاله قال تعالى: إوَمَن يَرْعْبُ عن مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ [سورة 
البقرة:130] أي عن طربقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها إإلاً مَن ستفة نَفْسَة) [سورة 
البقرة:130] أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلالء حيث خالف طريق 
من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلاًء وهو في الآخرة 
من الصالحين السعداءء فترك طربقه هذا ومسلكه وملته» واتبع طرق الضلالة والغي..' 
العّي. 
'واتبع طرق الضلالة والعّيء فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال 
تعالى: (إِنَّ الشّزك لَظُلْمَ عَظِيمٌ) [سورة لقمان:13] وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية 
في اليهود أحدثوا طربقًا ليست من عند الله. وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه» وبشهد لصحة 
هذا القول قول الله تعالى: إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً وَل نَصْرَانِيَاً وکن گان حَنِيفاً مُلماً وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أؤلى النَّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ انبَعُْوهُ وَهَذَا النَبِيُ وَالّذِينَ آمَنُوأْ الله وَلِيُ 
الْمُوْمنِينَ) [سورة آل عمران:68-67]ء وقوله تعالى: [إذ قَالَ لَهُ رَبْهُ أَملِمْ قال أَسْلَمْتُ لِرَبَ 
الْعَالَمينَ) [سورة البقرة:131] أي أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب إلى 
ذلك شرعا وقدّرّاء وقوله: (ِوَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنيه وَيَعْقُوبُ) [سورة البقرة:132] أي وصى 
بهذه الملة وهي الإسلام لله أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله: (أَُلَمْتُ لِرَب الْعَالَمِينَ) 
[سورة البقرة:131] لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصفوا 
أبناء هم بها من بعدهم كقوله تعالى: إوَجَعَلَهَا كلِمَةَ بَاقِيَةَ في عقبه) [سورة الزخرف:28]. 
وقد قرأ بعض السلف: (ويعقوبَ) بالنصب عطفًا على بنيه كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه 
يعقوب بن إسحاق» وكان حاضرًا ذلك؛ وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب 
إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» وبحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح» والظاهر -والله أعلم- أن 
إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله: إِوَامْرَاَئَهُ 
قَآئِمَةٌ فَضَحِكت فَبَشّرْنَاهَا بِإسْحّق ومن وَرَاءِ إِسْحَق يَعْقُوبَ) [سورة هود:71]. 
وقد قرئ بنصب يعقوب هاهنا على نزع الخافض, فلو لم يوجّد يعقوب في حياتهما لما كان 
لذكره من بين ذربة إسحاق كبير فائدةء وأيضًا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: !وَوَهَبْنَا 
لَه إمحَق وَيَعْقُوبٍ وَجَعَلْنَا في ذُرَيتَه النّبْوَةَ وَالكتا وَآتيْنَاهُ آَجْرَهُ في الذُنْيَا وَِنَهُ في الآخرّة 
َمِنَ الصَّالِحِينَ) [سورة العنكبوت:27] الآيةء وقال في الآية الأخرى: إوَوَهَبْنَا لَه إمسحقَ 
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وَيَعْقُوبَ نَافلّة) [سورة الأنبياء :72] وهذا يقتضي أنه وجد في حياته؛ وأيضًا فإنه باني بيت 
المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت: يا 
رسول اللهء أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس». 
قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» الحديث» فزعم ابن حبان أن بين سليمان- الذي اعتقد 
أنه باني بيت المقدس» وإنما كان جدّده بعد خرابه وزخرفه- وبين إبراهيم أربعين سنةء وهذا 
مما أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنينء والله أعلم؛ وأيضًا فإن 
ذكر.." 

اليهود متمسكون بهيكل سليمان» وجادُون في إعادته باعتبار أنه هو باني بيت المقدس» ولكن 
الباني في الحقيقة يعقوب» وسليمان إنما جدّده بعدما خرب من قبّل بختنصر وغيره. 

'وأيضًا فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قرببّاء وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة 
الموصّيْنء وقوله: يا بَنِيَ إن الله اصطفى لَكُمْ الدِينَ فلآ تمُوثنَ إلا وَأنثم مُملْلِمُونَ) [سورة 
البقرة:132] أي أحسنوا في حال الحياةء والزموا هذا؛ ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء يموت 
غالبًا على ما كان عليه." 

لأن من شب على شيء شاب عليه» من شب على شيء شاب عليه» ومن شاب على شيء 
مات عليه. 

'فإن المرء يموت غالبًا على ما كان عليه وببعث على ما مات عليه؛ وقد أجرى الله الكريم 
عادته بأن من قصد الخير وَُفْق له ويْسّر عليه» ومن نوی صالحًا ثبت عليه وهذا لا يعارض 
ما جاء في الحديث الصحيح: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل الجنةء فيدخلها»؛ لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث «فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس»." 

وهذا قيد» وأن الذي يصلح في آخر الوقت أو ينحرف في آخر الوقت عمله على غير ظاهره إنما 
هو فيما يبدو للناس أنه يعمل الصالحات فيما يبدو للناس» وفي حقيقة الأمر وقرارة نفسه أنه من 
أجل الناس» لا من أجل الله ولم يعمله مخلصًا لله» وقل مثل هذا في العكسء وهذا القيد فيما 
يقرره الحافظ ابن كثير وفي كثير من المواضع وغيره أنه قيد معتبّر لتقرير الفواتح عنوان الخواتم» 
ومن أهل العلم وعليه عمل السلف أن هذا القيد لا يلتفت إليه؛ لأنك إذا التفت إلى هذا القيد وأنت 
تعمل الصالحات ما خفت من سوء العاقبة» وكانت طريقتهم وديدنهم الخوف من سوء العاقبة 
والدعاء بحسن الخاتمة» وإلا من يقول من الناس منهم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» إذا قيل: فيما يبدو للناس أمن»ء من أعمل القيد وطريقة 


السلف والوجل من سوء العاقبة» فكأنهم أهملوا هذا القيدء ولا يمنع أنه قيد معمول بهء لكنه من 
أجل الخوف من الله -جل وعلا- وعدم الأمن من مكروه كأنه غير موجود. 
طالب: 000 


طالب: 515 


e طالب:‎ 


طالب: 1252 
طالب: 0 


E طالب:‎ 

الموت هو البوابة إليه. 

'ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» وقد قال الله تعالى: فما من أَغطى واتقى وَصَدَّقَ 
بالحُمنتى فَسَنْيَسَرُهُ لليُسْرَى وَأَمَا مَن بَخْلَ وَامْتغْنَى وَكَذّبَ بِالْحُمْتَى فَسَنْيِسَرُهُ لِلْحُسْرَى) [سورة 
الليل:10-5]." 

قال اعا وکل سن ليا خاي قي اخملوا وكل مسد ا خلق لهه لأن الضحكاية اكا 
لأن هذه أمور مقضية» مفروغ منها في اللوح» مفروغ منهاء قالوا: فيم العمل؟ إذا صارت أموري 
أنا مقضي علي أنني في اللوح المحفوظ من أهل النارء لماذا أشتغل لماذا أعمل؟ أو في الجنة 
مثلاًء كيف أعمل وأنا مفروغ مني؟ قال: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له»؛ لأن الإنسان أعطي 
حرية في الاختيار» وأعطي قدرة على العملء ما مُنع من العمل الذي يريده» لكن التيسير لما 
خلق له»ء والاحتجاج بالقدر في مثل هذه الأحوال هذا ليس في محله؛ لأنه لو أن شخصًا جلس 
والناس يصلون قال: إني مكتوب علي أني ما أصليء لكن هل منعك من القيام إلى مكان 
الوضوء والوضوء والذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس؟ هل منعك من ذلك؟ هل جربت يومًا 
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وعجزت؟ فيه أحد جرّب وعجز؟ لكن يُسَر له عمل أهل النار» وجلسء والثاني يسر له عمل أهل 
الجنة» فلما سمع الصلاة قام وتجهز للصلاة» وصلى مع الناس. 

'قوله تعالى: (أَمْ كُنتُمْ شهِدَاءَ إِذْ حَضْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قال لِبَنِيه مَا تَعبْدُونَ من بَعْدِي قَالُوأ 
تغب إِلَهَكَ وَإِنَه آبائك إبرَاهيم وإسنماعيل وَإِسْحَقَ هآ وَاجداً وَتَحْنْ له مسلون تلك أمَةَ قد 
خَلَتْ لها مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ وَل ساون عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة البقرة:134-133] 
يقول تعالى محتجًا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل 
وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام- بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه 
بعبادة الله وحده لا شربك له فقال لهم: إمَا تَعْبْدُونَ من بَعْدِي قَالُوأ نَعْبْدْ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَانِكَ 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ) [سورة البقرة :133]ء وهذا من باب التغليب؛ لأن إسماعيل عمه. 
قال النحاس: والعرب.." 

وعم الرجل صنو أبيه مثل أبيه. 

"قال النحاس: والعرب تسمي العم أبَاء نقله القرطبي» وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أبا 
وحجب به الإخوة كما هو قول.." 

نعم.. ماذا؟ 


طالب: OS‏ 
طالب: 000 


e طالب:‎ 


e طالب:‎ 

اقرا يا شيخ» سنرى.. 

اوقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أَبّاء وحجب به الإخوة؛ كما هو قول الصديق -رضي الله 
عنه- حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبيرء ثم قال البخاري: ولم يَختلف 
عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين.." 

ولم يُختلف عليه. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح ]0 
'ولم يُختلّف عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنينء وبه يقول الحسن البصري وطاوس 
وعطاء» وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف." 
يعني كون الجد أبّا يحجب الإخوة قال به هؤلاء» وقال به من الأئمة أبو حنيفة» ومن الصحابة 
من سمعتمء والقول الثاني» وهو قول الأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة أنه يقاسمهم» ولا 
'وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه يقاسم الإخوة» وحكى مالك عن عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود.." 
لاء وخكي ذلك» وحْكِيَ ذلك.. 


e طالب:‎ 

غلط.. غلط.. وځكي ذلك 

i طالب:‎ 

لا لاء ما فيه مالك؛ ماذا حكى؟ طيب ماذا حكى مالك؟ ما فيه شيء 
طالب : e‏ 


الأب» في المقاسمة؟ فيه أحوال ما درست الفرائض؟ الجد مع الإخوة. 

"وحُكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزبد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف› 
واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر." 
طالب : es‏ 

يحجب؛ لأنه أب. 

'وقوله: إإلهاً وَاحداً) [سورة البقرة:133] أي نوجده بالألوهيةء ولا نشرك به شيئًا غيرهء 
وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ) [سورة البقرة:133] أي مطيعون خاضعون. كما قال تعالى: إوَلَهُ أَملَم 
مَن في السَّمَوَاتِ وَالأزض طَؤْعاً وَكَرْهاً وَإِلَنْه يُرْجَعُونَ [سورة آل عمران:83] والإسلام هو 
ملة الأنبياء قاطبةء وإن تنعت شرائعهم» واختلفت مناهجهم, كما قال تعالى: [وَمَا أَرْسلْنَا من 
قَبْلِكَ من رّسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أنه لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبُدُونِ) [سورة الأنبياء :25]ء والآيات في هذا 
كثيرة والأحاديث؛ فمنها قوله -صلى الله عليه وسلم-: «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا 
واحد». 

وقوله تعالى: ١تلك‏ أُمَهُ قذ خَلَتْ) [سورة البقرة:134] أي مضت إِلَهَا مَا كَسَبَث وَلَكُم ما 
كَسَبْتُمُ [سورة البقرة:134] أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا 
ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرًا يعود نفعه عليكم» فإن لهم أعمالهم التي عملوهاء 
ولكم أعمالكم, ولا تسألون عما كانوا يعملون» وقال أبو العالية والربيع وقتادة.." 

طالب: ©2232 
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طالب: E‏ 
ما أعرفها بالكسر أولاد علات. 
طالب: ع ا 


ماذا؟ الإخوة لأم أبوهم واحد.. الإخوة لأب أمهاتهم مختلفةء الإخوة لأب أبوهم واحد وأمهاتهم 
مختلفة. 

'وقال أبو العالية والربيع وقتادة: (تلك أمَةَ قذ خَلَتْ)ِ [سورة البقرة:134] يعني إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق وبعقوب والأسباطء وقد جاء في الأثر.." 


ولهذا جاء فى الأثر أو وقد؟ ماذا عندك؟ 


TT : طالب‎ 

ولهذا جاء في الأثر: "من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه". 
طالب: e‏ 

المهم أنه كله واحد؛ لأنه مجزوم به. 

طالب: ش22 

عندنا ولهذا. 


نعم قف على هذا... 


سر 0 


تغسير این كتير 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 5م المكان: مسجد جعفر الطيار 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 
"قال الله تعالى: ٳوقالوا كوئوأ هُوداً أو نَصَارَى تَهْتَدُوأ قل بَلْ ملَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفآً وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْرِكينَ) [سورة البقرة:135] قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد قال: 
حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن صوربا الأعور لرسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: ما الهدى إلا ما نحن عليهء فاتبعنا يا محمد تهتدٍ. وقالت 
النصارى مثل ذلكء فأنزل الله -عز وجل-: إوَقَالُواْ كُونوأ هوداً أو نَصَارَى تَهْتَدُوأ) [سورة 
البقرة:135]." 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 
هذا الخبر عن ابن عباس بهذا الإسناد الذي تردد كثيرَا ضعفه معروف ومشهورء وتقدم مراراء 
ولكن بالنسبة لمعناه يندرج تحت ما ورد في الآية» لكن الإشكال أن ما يتعلق بأسباب النزول عند 
أهل العلم له حكم الرفع» فلا بد أن يُتثبّت فيه وإلا فهو مندرج تحت معنى الآية» لكن كونه يرد 
بهذه الصيغة ويضاف وبكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيه طرف لا يجوز نقله بهذه 
الطريقة؛ لأنه ضعيف ومشهور الضعفء وأهل العلم يقررون أن ما يتعلق بأسباب النزول له حكم 
الرفع» ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-: 

وعد مافئف الصحابي رفا فنحمسول علي الأسباب 
لأن الحاكم يرى أن تفسير الصحابة كلها من قبيل المرفوع» ولكن رُدَّ عليه؛ إذ من أقوال الصحابة 
وتفاسيرهم ما لا يجوز رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولا يمكن نسبته إليه- عليه 
الصلاة والسلام-» فحملوا ذلك على أسباب النزول كما هناء والله أعلم. 
'وقوله: إبَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً) [سورة البقرة:135] أي لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية 
والنصرانيةء بل نتبع ملة إبراهيم حنيفًا أي مستقيمّاء قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن 
جاريةء وقال خصيف عن مجاهد: مخلصّاء وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: حاجّاء 
وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي» وقال أبو العالية: الحنيف الذي يستقبل 
البيت بصلاته» ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلاًء وقال مجاهد والربيع بن أنس: 
حنيقًا أي متبعاء وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم» وقال 
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قتادة: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحربم الأمهات والبنات والخالات والعمات» 
وما حرم الله -عز وجل- والختان." 
مِلَّةَ إِبْرَاهِيِمَ حَنِيفا) [سورة البقرة:135] حنيفًا حال من ماذا؟ من إبراهيم» يجوز الحال من 
المضنافه اله 
يقول: 
ولا تجز حالاً من المضاف له e‏ 
يقول ابن مالك : 
ولا تجز حالاً من المضاف له إل إذا اقتتصى المضاف عمله 
أو كان جزء ماله أضيف أو مشل جزئه ا 
كما هنا مثلوا بهذا. 
RO‏ 
فالحنيفية جزء أو كالجزء من إبراهيم -عليه السلام-» فأجازوه في هذه الصورة» والحنف في 
الأصل الميل» الحنف في الأصل الميلء والأحنف مائلء الرّجل الأحنف مائل الرجل»ء فحنيقًا هنا 
هو مائل على مقتضى اللفظ من جهة اللغة» وهو مائل عن الأصنام وعبادتها وأهلهاء وهنا قالوا: 
حاجًا لا شك أن الحج من ملة إبراهيم -عليه السلام-» والذي يستقبل البيت بصلاته» والبيت 
الذي بناه إبراهيم هو من مقتضى ملته حنيقًا متبعًاء كل ما ذكر أمثلة على الحنيفية» والحنيفية 
ملة إبراهيم بجميع ما تتطلبه هذه الملة» ونحن مطالبون منها بما أقر في شرعناء فملة إبراهيم 
الحنيفية» وما ذكر كله فروع» وما لم يذكر كثير. 
"قوله تعالى: فووا آمَنَا بالَهِ وَمَ1 أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأمْبَاط وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسى وَمَا أوتِي النَبيُونَ من رَبَهِمْ لآ نُقَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنْ 
له مُملْلِمُونَ) [سورة البقرة:136] أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم 
بواسطة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- مفصّلاً. ويما أنزل على الأنبياء المتقدمين 
مجملاًء ونص على أعيان من الرسلء وأجمل ذكر بقية الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وأن 
لا يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلهم ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: (ِوَيْرِيدُونَ أن 
يُفرَُوأ بَيْنَ اله وَرْملِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَعْضٍ وَتَكَفْرُ ببَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخْذُوأ بين ذلك سبيلاً 
أوْلَئِكَ هُمُ الْكَافرُونَ حَقَاً [سورة النساء :151-150] الآية. 
وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا علي بن المبارك 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هربرة قال: كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية» وبفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله -صلى الله عليه 
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وسلم-: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» 
وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي.." 

يقول كان أهل الكتاب يقرؤون الكتاب بالعبرانية وبفسرونها بالعربية إذا فسرت التوراة العبرانيةء 
وترجمت إلى العربية هل تلتقي مع القرآن؟ تبقى توراة. 

طالب: 000 

الأشعرية يقولون» كلام الله واحد ما يتغير إن قرئ بالعبرانية صار توراة» وبالسريانية يكون إنجيل» 
وبالعربية يكون قرآئاء فعلى هذا في التوراة والإنجيل سورة الفاتحة» لكنها تقرأ بلغاتهم وهي واحدة 
وعندهم سورة [تَبَّتْ يَدَا أي لَهَب) [سورة المسد:1] وتقرأ بلغاتهم وهي واحدةء هل يقول بهذا 


كل شيء عندناء وعندنا كل ما عندهم حتى عندنا بالعربية ما حصل لأولئك الأمم بالتفصيل كما 
حصل عندهم في كتبهم» هذا لا يقول به عاقل» والموجود من التوراة والإنجيل غير محرف» 
موجود بالعربية» مكتوب مترجم بالعربية» يلتقي مع شيء مما عندنا من القرآن؟ أبدًا. 


ee طالب:‎ 

لقن لا عر ال ولا ر ا جت اران ارا يصون صر كوراة 
طالب : o‏ 

هو على كلامهم على سبيل التنرّل؟ 

TE : طالب‎ 

لحظة مسألة الترجمة تجيء . 

e : طالب‎ 


لأنه ليس فيها إعجازء ليس فيها إعجازء الآن المنقول من التوراة والإنجيل في القرآن يعني ما 
حكاه الله -جل وعلا- عن التوراة والإنجيل إوَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَفْسَ بالتفس) [سورة 
المائدة:45] إلى آخره هل يبقى توراة مع ترجمته إلى العربية أو ينتقل إلى كلام آخر؟ وما نقله الله 
-جل وعلا- على لسان أفراد من الأمم السابقة» هل يبقى هو نفسه الذي تكلم به ذلك الفرد أو 
أنهم أعاجم ليسوا بعرب والله -جل وعلا- تكلم به ابتداءَ من تلقاء نفسه.. من نفسه وبلغتنا 
وحسب ما نفهمه» لكن المسألة الأهم في هذا الباب نقض ما قاله الأشعرية من أن كلام الله 
واحدء كلام الله واحد إذا قرئ بالعبرانية صار توراة» وبالسريانية إنجيل» وبالعربية يصير قرآناء هذا 
كلام لا يعقل أصلاً؛ لأنه لما قرأ النبي -عليه الصلاة والسلام- القرآن على اليهود وعلى 
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أبدَاء هذا شيء وهذا شيءء والله -جل وعلا- يتكلم متى شاء إذا شاء على ما يليق بجلاله 
وعظمته؛ وكلامه قديم النوع متجدد الاحادء مقرون بمشيئته -جل وعلا-» هم يقولون: كلام نفسي 
تكلم به في الأزل» ولا يتكلم به بعد ذلك» فالموجود هو الموجود من أول الدهر إلى آخره» ما فيه 
غيره» وقواعدهم التي قعّدوها مع بعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- 
واعتمادهم على قواعد وأصول وافدة منطقية مجلوية من أمم سابقة غابرة لا تمت إلى الدين بصلة 
هو الذي قادهم إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام» وإلا لو اعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه -عليه 
الصلاة والسلام- ما وصلوا إلى هذا الحد. 

يعني إتَبَّثْ يَدَا أبِي لهب وَتَبَ) [سورة المسد:1] نازلة على موسى وعلى عيسى وعلى جميع 
الأنبياء والرسل السابقين ممن نزل عليهم كتب إلا أنها بلغاتهم؟! وقصة الإفك» يعني الرسول- 
عليه الصلاة والسلام- مثل ما قلنا لما قرأ على النصارى» ولما قرئت سورة مريم على النجاشي 
وتأثر بهاء هل قال: هذا عندنا قبلكم بحرفه؟! الفكرة عندهم بلا شكء الفكرة عندهم» لكن هل 
الكلام هذا بترتيبه ونسقه موجود عندهم؟ الأشعرية يقولون عندهم» ما جاءنا جديد. 

n طالب:‎ 

نعم مسألة الإعجاز يقولون بلفظه كونه يترجم أم ما يترجم مثل ما أشار الشيخ المترجم إلى غير 
العربية من القرآن هو يستحيل أن يترجم بحروفه» يستحيل أن يترجم القرآن بحروفه؛ لإعجازهء 
وإنما تترجم معانيه» ولذا فالمترجمون مهما بلغوا في المهارة إذا ترجموا القرآن لو تأتي بعشرة 
يترجمون القرآن لا بد أن تجد الاختلاف في تراجمهم؛ لأنهم يترجمون معاني» ما يترجمون 
ألفاظًا . 

'وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر 
ب آمَنَّا باله وَمَا أنزل إِلَيْنَاِ [سورة المائدة:59] الآية» والأخرى ب (آمَنَا باللّهِ وَاشهذ بأنَا 
مُسَلِمُونَ) [سورة آل عمران:52]." 

أي الآيتين في آل عمران الآية الأولى في البقرة» والثانية في سورة آل عمران» ورواية جاءت بآية 
والأخرى بآية» وكلاهما في مسلم. 

طالب: 1 
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طالب: ee‏ 
الثانية (ِفْلَمَا أَحَسَ عِيسى) [سورة آل عمران:52]. 
طالب: 0000 


كلاهما ورد به الخبر؛ لأن قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا) [سورة آل عمران:64] جاءت في نصوص 
مفردة» والآية الثانية قال الإمام مسلم أكثر يعني رواتها أكثرء وعلى كل حال التنويع زين. 

'وقال أبو العالية والربيع وقتادة الأسباط: بنو يعقوب اثنا عشر رجلاًء ولد كل رجل منهم أمة 
من الناس» فسموا الأسباط وقال.." 

الأسباط من الأنبياء؟ الأسباط الاثنا عشر يوسف بلا شكء لكن البقية الأحد عشرء هل هم 
أنبياء؟ على هذا التفسير ما فيه إشكال. 

E : طالب‎ 

أنبياء بلا شك» وشيخ الإسلام يجزم بأنهم أنبياء» لكن الحافظ ابن كثير في بعض المواضع 
يقول: ما فيه ما يدل على نبوة إخوة يوسف. 

طالب: ا 

على كل حال هو قرر أنهم أنبياء في موضع» والحافظ ابن كثير في موضع قال: لا يوجد ما 
يدل على أن إخوة يوسف أنبياء . 

E : طالب‎ 

من كلامه أنا أنقل من كلام شيخ الإسلام» على كل حال هل المراد بالأسباط المذكور في الآية 
فرد أو جمع» جمع سبط؟ ووجد في تراجم أهل العلم وغيرهم من أنواع العباد والزهاد من يسمى 
بأسباط الأمر الثاني السّبط في الأصل ابن الابن أو ابن البنت؟ الأصل ابن البنت عن الحسن 
بن علي -رضي الله عنه- سبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فالسبط ابن البنت فننظر ما 
يقوله غير ابن كثير في هذا المجال. 

'وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل." 

إذا كان المراد في الآية الأسباط الذين هم بمعنى القبائل كيف يقول؟ إوَمَا أنزِلَ إلى إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٍ وَالأسبَاط) [سورة البقرة:136] إلى هؤلاء القبائل؟ يعني ما أنزل 
إليهم على أنبيائهم أنزل إليهم عن طريق أنبيائهم» كما أن القرآن أنزل إلينا عن طريق محمد- 
عليه الصلاة والسلام-. 


خلناء كأنه يتكلم عن أصل التسمية» عن الأصل. 
طالب: ف 
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نريد فيه نقولا عن المفسرين. 

yT طالب:‎ 

سيجيء كلام.. 

'وقال الزمخشري في الكشاف: الأسباط حفدة يعقوب وذراري أبنائه الاثني عشر.." 

ذراري بدون واو. 

ذراري؟ 

'حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني عشرء وقد نقله الرازي عنه وقرره» ولم يعارضهء وقال 
البخاري: الأسباط قبائل بني إسرائيل» وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا شعوب بني 
إسرائيل؛ وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم: 
إاذكرُوأ نِغمَة اله عَلَيِْكُمْ إن جَعَلَ فيكُم آنبيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَآتاكُم ما لَمْ يُوْتِ أحَداً مَن 
الْعَالَمين؟ [سورة المائدة: 20]» وقال تعالى.." 

هذا الامتنان [جَعَلَ فِيكُم أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً) [سورة المائدة:20] جعل فيهم أنبياء» جمع غفير 
منهم أنبياء» لكن كيف تعاملوا مع هؤلاء الأنبياء؟ 

e طالب:‎ 

[وَفْرِيقاً يَقَتُلُونَ) [سورة المائدة:70] فما صارت منقبة لهم كثرة الأنبياء؟ لأن النعم إذا لم 
تُستعمل فيما لم يرض الله -جل وعلا- انقلبت نقمة» الأمر الثاني جَعَلَكُم مُلُوكاً) [سورة 
المائدة:20] أين واقعهم من واقعنا وما نعيشه؟ قال المفسرون: كل واحد له زوجته وبيته وأولاده» 
هذا الملك عندهم» بيت وزوجة وأولاد» هذا الملك؛ وإلا فما يتصور أن كل واحد ملك ما يجيء 
ملك على من؟ والثاني ملك عليه والثالث ملك على الثاني..! ماذا يصير؟ لاء المفسرون قالوا: 
إنهم ملوك بمعنى أن كل واحد في بيته كالملك في مملكته عنده أولاده وزوجته يغلق عليهم 
الباب» ويتصرف فيهم» ويأمرهم وبنهاهم. 

قال تعالى: إوَقَطُعْنَاهُمْ انْنتَيْ عَتْْرَةَ أَسْبَاطأ أمَماً) [سورة الأعراف:160] وقال القرطبي: 
وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون» وقيل: أصله من السبط 
بالتحريك وهو الشجر أي هم في الكثرة بمنزلة الشجرء الواحدة سَبطةء قال الزجاج: وببين لك 
هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال: حدثنا أبو نجيد الدقاق قال: حدثنا الأسود بن عامر 
قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل 
إلى عشرة.." 

الا 
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"إلا عشرة نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق وبعقوب وإسماعيل ومحمد- 
عليهم الصلاة والسلام- قال القرطبي: والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال 
قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها ويرسلهء وقال سليمان بن حبيب: 
إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل» ولا نعمل بما فيهماء وقال: ابن أبي حاتم: حدثنا محمد 
ولا نعمل بما فيهما يعني ما وردنا شرعنا بإقراره وموافقته نعمل به» الأصل بما في شرعناء ولولا 
موافقة شرعنا له ما عملنا به» فالعمل به على جهة الاتفاق» وأما الإيمان بجميعه سواء ما أقر 
وما لم يقر فهذا من أركان الإيمان. 

'حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا عبيد الله بن أبي 
حميد عن أبي المُليح.." 

المَليح. 

"عن أبي المليح عن معقل بن ياسر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «آمنوا 
بالتوراة والزبور والإنجيل» وليسعكم القرآن»." 

تلك مجرد إيمان» ولا يجوز لنا أن نبحث عنها وننظر فيهاء فقد غضب النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على عمر -رضي الله عنه وأرضاه- لما رأى في يده قطعة من التوراةء وغضب عليه 
وتكلم بكلام «أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! والله لو كان أخي موسى حيًا لما وسعه إلا 
اتباعي»» والنظر في التوراة والإنجيل محرّم عند أهل العلم» بل نقل السخاوي في كتاب سماه 
الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل قد يقول قائل: إن من 
يحتاج إلى ذلك للرد وبيان الحق مثل شيخ الإسلام في الجواب الصحيح في الرد على من بدّل 
دين المسيح نقل عن التوراة والإنجيل أشياء؛ ليرد بها عليهم» مثل هذا من باب الاضطرار 
كالنظر في كتب المخالفين من أهل البدع وغيرهمء ينظر فيها؛ لنقضها. 

ET : طالب‎ 

كلام أهل العلم في إخوة يوسف مضطرب» منهم من قال: إنهم أنبياء» ولكن تصرفاتهم» وقد 
تكون النبوة بعدما حصل منهم» ولا مانع من أن يقع من النبي قبل أن يُوحى إليه شيء من 
المعاصي والكبائر أيضًا كما حصل لموسى من قتل القبطي وغيره» حصل منهم أشياء» لكنهم 
بعدما أوحي إليهم حصلت لهم العصمة» وعلى كل حال ما فيه دليل يقطع ولزم بأنهم أنبياء 
ليجب الإيمان بهم» نؤمن بما نعرفه منهم من الأنبياء تفصيلاًء والذين لا نعرفهم وهم جمع غفير 
في حديث ثلاثمائة أكثر من ثلاثمائة ألف أنبياء» وجاء عن بني إسرائيل أنهم كانوا يقتلون في 


5 0 خم 


اليوم الواحد أكثر من سبعين نبيًا- قاتلهم الله- فالذي ما فيه دليل ملزم قاطع يؤمن به إجمالاء 
مثل هؤلاء الذين فيهم الخلاف المعروف عند أهل العلم. 
طالب: 0 


دو 


طالب : e‏ 
لاء بالنسبة لإبراهيم -عليه السلام- وقلنا: إن السبط يُطلق على ولد الولد وولد البنت» قلنا: هم 
أسباط ما فيه ما يمنع» وإن كان إطلاق الأسباط على القبائل التي تفرعت عنهمء والأسباط في 

بني إسرائيل كالقبائل في غيرهم قالوا هؤلاء يستحيل أن يكونوا أنبياء . 

قوله تعالى: فن آمَنُوأ بِمِثل مَا آمَنثم به فقدِ اهتڌوأ وَإن تَوَلَؤأ فَإنَمَا هُمْ في شقاق فُسَيَكفِيَهُم 
لله وَهْوَ السمِيغ الْعَلِيمْ صبْعّة اله وَمَنْ أَخْسَنْ مِنَ اله صِبْعَةَ وَنَحْنُ لَهُ عابدونَ) [سورة 
البقرة:138-137]. 

يقول تعالى: فإن آمنوا أي الكفار من أهل الكتاب وغيرهم..' 

وغيرهم . 

'من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله 
ولم يفرقوا بين أحد منهم !فْقَدِ اهْتَدَوا [سورة البقرة:137] أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. 
[وَإن تَوَلَوأً) [سورة البقرة:137] أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فما هُمْ 
في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ اله [سورة البقرة:137] أي فسينصرك عليهم وبظفرك بهم» وهو السميع 
العليم» وقال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس.." 

قرأ عليّء قرئ؟ 

ياء عليها همزة. 
ولا بعد مشددة قرأ عليّ يونس بن عبد الأعلى» لكن ما تجيء ابن أبي حاتم.. يونس بن عبد 

الأعلى يقرأ على ابن أبي حاتم؟ ما تجيء» ماذا عندك؟ 

o. : طالب‎ 


على ابن أبي حاتم 
ماذا عندك؟ 

طالب: 55 
اا 

طالب : e‏ 
همزة على ياء» قرئ 
طالب : A‏ 
علي قرئ عليّ 
طالب : a‏ 


طالب: 51 

أنا عندي قرأ علىَّ» لكن خطأء حتى السياق يأباه» ابن أبي حاتم متأخر كثيرًا عن يونس بن عبد 
الأعلى» متأخّر كثيرًا. 

'وقال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال: حدثنا زباد بن 
يونس قال: حدثنا نافع بن أبي نعيم قال: أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان 
ليصلحه» قال زباد: فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان في حجره.." 

أرسل إليّء ماذا عندك؟ أو أرسل إلى بعض الخلفاء؟ 

أرسل إلىّ بعض الخلفاء . 

قال: ليصلحه» ما قال لأصلحه. 

e طالب:‎ 


a طالب:‎ 


طالب: e‏ 
هو الظليفة أرسل آم أرسل انه تاح 
طالب: AS‏ 
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E : طالب‎ 


طالب : 0 


السياق مضطرب» فيه ركاكةء فإما أن يكون يمشي على سياق واحد» أرسل إليّ بعض الخلفاء 
مصحف عثمان لأصلحه ماش» أو أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان ليصلحه؛ وعلى كل 
ال 

طالب: 5226 

طيب نعم.. على كل حال القصة تتعلق بنزول الدم على الآية [فْسَيَكْفِيكَهُمُْ اله [سورة 
البقرة:137] حينما قتل عثمان -رضي الله عنه-. 

طالب: 00 


e طالب:‎ 


E : طالب‎ 


فقال نافع: صرت عيني على هذا الدم وقد قم على كل حال المقصود من الخبر نزول الدم 
على هذه الآية دفاعًا عن هذا العبد الصالح المظلوم الذي فتل صائمًا وهو يتلو القرآن في بيته 
وقد دافع عن الإسلام» ويذل في سبيله وإعلاء شأنه ما لم يبذله أحدء حتى قَدّر ما بذله عثمان 
لدينه هو يبذل ذهب بالمليارات -رضي الله عنه وأرضاه-» وئقتل» والمهاجرون والأنصار 
متوافرون» ويمنعهم من الدفاع عنه» وندقن ليلا خفية بعد ثلاث ليالٍ» وبنزل عليه في قبرهء 
وتكسر أضلاعه» الفتن» الفتن ليست سهلة» إذا بدأت وشبّت أمرها صعبء وتحار فيها العقول» 


س تفسير ابن كتير -البقرة )049( لا 
0005 
يت 


انظروا ما يفعل بسبب مقتل شخص واحد أو شخص أشعل شرارة أو شيء» وأبيدت أمة بسببهء 
والله المستعان. 

'قال: حدثنا نافع بن أبي نعيم قال: أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه 
قال زباد: فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان في حجره حين قتلء فوقع الدم على 
إفُسَيَكْفِيكَهُمْ اله وَهْوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ] [سورة البقرة:137] فقال نافع: بصرت عيني بالدم على 
هذه الآية وقد قذم. 

وقوله [صبْعَة الله [سورة البقرة:138] قال الضحاك عن ابن عباس دين الله» وكذا روي عن 
مجاهد وأبي العالية." 

i طالب:‎ 


a : طالب‎ 
ss : طالب‎ 


eT : طالب‎ 

'وذكر القرطبي في تفسيره أن الخليفة المنصور كان قد أَلرّم الجند بلبس طرطور طوبل ودراعة 
مكتوب عليها !فْسَيكْفيكهُمُ اله وَهْوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ) [سورة البقرة:137]ء وأن يشد أحدهم 
بالسيف على وسطه. فدخل أبو دلامة على المنصورء وأبو دلامة على هذه الصفة فقال: كيف 
أنت يا أبا دلامة؟ قال: بشر يا أمير المؤمنينء قال: ولمَ؟ قال: كيف حال من وجهه في 
وسطه. وسيفه عند استه» وقد نبذ كتاب الله وراء ظهره؟ فضحك المنصورء وأمر بتغيير هذا 
الزي." 

هي قصة.. 

يقول الزيادة في (ج) و(ط). 

هذا نقل عن القرطبيء وعرفنا أن الحافظ ابن كثير يزيد في تفسيره إلى أن مات» الزوائد لا توجد 
في النسخ المتقدمة لاسيما الأزهرية التي تعد أول النسخ. 

طالب: 00 

هو.. هل المراد بها تعليقها من أجل الاستعانة بهاء أو التذكير؟ 

طالب: 200 


ما هو لتذكير بعضهم ببعض إذا رآها تذكر هذا الدعاء ودعا بهء أو أنه بهذا الدعاء يستعين 
على العدوء أو بهذا الذكرء على كل حال هي قصة ثبتت أو ما ثبتت ما يترتب عليه حكم 


الكفاية لا يعني أن تكون في الدنيا الآن كما مر بنا في تفسير القرطبيء هل القتل هزيمة» أو قد 
يكون النصر بالقتل» كما في قصة الغلام» في قصة الأخدود أرشدهم إلى قتل نفسه»ء وآمن بسببه 
فئام من الناس وهو مقتول» هل نقول: انتصر أو هزم؟ النصر الأعظم في درجات القيامة. 
طالب: Ss‏ 


e طالب:‎ 


e : طالب‎ 


'وقوله: [صِبْعَة اله [سورة البقرة:138] قال الضحاك عن ابن عباس: دين الله وكذا روي 
عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية 
العوفي والربيع بن أنس والسُّدي نحو ذلكء وانتصاب (صبْعَة اله [سورة البقرة:138] إما على 
الإغراء كقوله: [فطْرَةً اله [سورة الروم:30] أي الزموا ذلك عليكموه؛ وقال بعضهم: بدل من 
قوله: مَل إِبْرَاهِيمَ [سورة البقرة:130]ء وقال سيبوبه: هو مصدر مؤكّد..' 

مؤكّد. 

'مصدر مؤكّد انتصب عن قوله: ١آمَنَا‏ باللّه1 [سورة البقرة:8]» كقوله: إِوَاعَبْدُوأْ الله [سورة 


النساء :36] وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردوبه من رواية أشعث بن إسحاق 


س تفسير ابن كتير -البقرة )049( لا 
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عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «إن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله فناداه ربه يا 
موسى» سألوك هل يصبغ ربك؟ فقال: نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان 
كلها من صبغي». وأنزل الله على نبيه -صلى الله عليه وسلم- [صبْعَة الله وَمَنْ أَخْسَنْ مِنَ 
اله صبْعَة) [سورة البقرة:138] كذا وقع في رواية ابن مردوبه مرفوعاء وهو في رواية ابن أبي 
حاتم موقوف. وهو أشبه إن صح إسناده» تبارك وتعالى أعلم.' 

لكن السياق الصبغة المذكورة في الآية غير الصبغ بالألوان» غير الصبغ بالألوان [ِوَمَنْ أَحْسَنُ 
مِنَ الله صبْعَة) [سورة البقرة:138] فالصبغة التي هي صبغة الله هي الدين» أما مسألة الألوان 
فيتفاوت فيها الناس» وما رأينا إلا مثلاً صبغة السماء وصبغة الصبغات الصبغة الإلهية وما أشبه 
ذلك» وليس هو المراد قطعًاء وما يقول لك: صبغة السماء أفضل من صبغة.. لاء هذا لا يعني 
ولا يجدي شيئّاء لكن المراد بالصبغة الصبغة المعنوية» الصبغة المعنوية التي هي الدين والفطرة 
ولزوم ذلك. 

وعلى كل حال الخبر مضكّفء. فيه ضعف شديدء أما المرفوع فلا يصح ألبتة» ويقول عندنا في 
التخريج ضعيف رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد ضعيف» فأشعث لم يدرك سعيد بن جبير» 
أشعث لم يدرك سعيد بن جبير» لكن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير 


هو ما رواه أشعث عن سعيد بن جبير مباشرة. 


طالب: 152 
ما فيه جعهمر بن المغيرة؟ 
طالب: 0 


موجود» وموجود في النسخة التي يعلق عليهاء يعني ما هو.. لو سقط عنده قلنا ما فيه إشكال» 
هو يتحدث عما بين يديه؛ لكنه موجود في النسخة التي بين يديه» فالعلة لا شك أن الخبر منگرء 
وأما العلة التي أبداها من الانقطاع ففيه ذكر الواسطة. 


طالب: 225 

وغد الله 

طالب: 51 

لا لا لا لاء كأنه قرأ وعد الله لكنه.. 
طالب: ع 


لا لا لا ما تجيء المصدر المؤكّد المؤكّد وعد وعد.. 
طالب: E‏ 


المصدر انتصب عن قول.. والمصدر الذي هو عندنا ملة إبراهيم ومؤكْد لملة إبراهيم المنتصب عن 
قوله آمنا بالله. 


المصدر وغد الله» وغد الله. 
'قوله تعالى: ١‏ قُلْ أَتْحَآجُونَنَا في الله وَهُوَ رَيُنَا وَرَبُكُمْ ولا أَغْمَانْنَا وَلَكُم اعمالكق وَتَحْنُ لَه 
مُخلِصُونَ م تقولون إِنَّ إِبرَاهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَقَ وَيَعْقُوب وَالأَمْبَاطَ كَانُوأ هُوداً أو انَصَارَى 
ل نم أَعلمُ أم الله وَمَنْ َظْلَمْ مِمّن كَتَمَ شَهَادَةَ عِندَهُ من اله وَمَا الله بِقَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ تِلْكَ 
أَمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ وَل شنألونَ عَمًا كاثُوأ يَعْمَلُونَ) [سورة البقرة:138- 
141[. 

يقول تعالى مرشدًا نبيه -صلوات الله وسلامه عليه- إلى درء مجادلة المشركين قل أَنْحَآجُوتَنا 
في الله [سورة البقرة:139] أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره 
وترك زواجره» وهو ربنا وربكم» المتصرف فينا وفيكم» المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا 
شربك له إوَلَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) [سورة البقرة:139] أي نحن برآء منكم وأنتم برآء منا كما 
قال في الآية الأخرى: إوإن كَذْبُوك فَكُل ي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ نتم بَرِيئُونَ ممًا أَعْمَلُ وَأَنأ 
بَرِيِءٌ مَمّا تَعملُونَ) [سورة يونس:41]. وقال تعالى: فان حَآجُوكَ فف أَملَمْتُ وَجْهِيَ لته وَمَنِ 
اتبَعَنِ وَل لَلَّذِينَ أؤثوأ الكتاب وَالأمَيِينَ انمثم فَإِنْ أملمُوأ فَقَدِ اهدو ون تَوَلَوا فَإنَمَا عَلَيْكَ 
البلا وَانَهُ بَصيرٌ بالعباد؛ [سورة آل عمران:20]» وقال تعالى إخبانا عن إبراهيم -عليه السلام- 

: !وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قال أَتْحَاجُونَي في الله وَكَدْ هَدَانِ ولا آَخَافُ مَا ث تُشركون به إل أن يَشْاءَ ري 
شيْئاً وَسِعَ رَبَي كُلَّ شَيْءٍ علماً أفلآ تتَدَكَرُونَ) [سورة الأنعام:80]ء وقال: ألم تَرَ إلى الذي حَآجَّ 
إبْرَاهِيمَ في ربّه) [سورة البقرة:258] الآيةء وقال في هذه الآية الكربمة: [وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ 
أَغْمَالَكُمْ وَتَخْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) [سورة البقرة:139] أي نحن برآء منكم كما أنتم برآء منا. 

(ِوَنَحْنْ لَهُ مُخْلِصُونَ) [سورة البقرة:139] أي في العبادة والتوجه» ثم أنكر تعالى عليهم في 
دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما 
النصرانية فقال: فل أَأَنتمْ أَعْلَمْ آم اله [سورة البقرة:140] يعني بل الله أعلم..' 
الا من الشرك واه لا يذ ها الايد متها رجو امرك واليجزة ي من الأمون اة 
في الشرع. 

وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم 


ہے تفسير ابن كتير -البقرة )049( لاإ 


«أنا بريء ممن يقيم..» إلى آخره والله -جل وعلا- ما عذر في كتابه من يقيم أظهر الكفار إلا 
الضعيف الذي لا يستطيع حيلةء ولا يهتدي إلى السبيل. 

المقصود أن البراءة لا بد منهاء والولاء والبراء من ضرورات حياط التوحيد وصيانته» أما الذي يخالط 
الكفار وبعيش معهم ولا يرى في الإقامة بينهم والتعامل معهم بكل ارتياح فهذا على خطرء نسأل الله 
العافية. 

'وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودًا ولا نصارى كما قال تعالى: إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً وَل نَصْرَانِيَا 
وَلكن كَانَ حَنيفاً لما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ) [سورة آل عمران:67] الآية والتي بعدها 


وقوله.." 
الآية. 
"الآية والتي بعدها. وقوله..' 


0 


إذا قرأت إذا استدللت بآية ولم تذكرها كاملة أو بحديث واقتصرت على بعضه فانصب قل: الآيةء 
الحديت» يعني أكمل الآيةء أو اقرأ الحديث فهو منصوب. 

'وقوله: [ِوَمَنْ أَظَلَمُ ممّن كَتَمَ شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ الله [سورة البقرة:140] قال الحسن البصري 
كانوا يقرؤون في كتاب الله أتاهم.." 

الذي» ... كتاب الله الذي . 

"في كتاب الله الذي آتاهم إن الدين الإسلام» وإن محمدًا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وبعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانيةء فشهد الله بذلك وأقروا به على 
أنفسهم لله. فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 

وقوله: إوَمَا اله بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ) [سورة البقرة:74] فيه تهديد ووعيد شديد أي أن..' 

أي إن.. 

أي إن عمله محيط بعملكم وسيجزبكم عليهء ثم قال تعالى: تلك أَمَّهُ قَدْ خَلَّث) [سورة 
البقرة:134] أي قد مضت إِلَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ) [سورة البقرة:134] أي لهم أعمالهم 
ولكم أعمالكم, إوَلآ تألُونَ عَمَا كانوا يَعْمَلُونَ) [سورة البقرة:134] وليس يغني عنكم انتسابكم 
إليهم من غير متابعة منكم لهم ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر 
الله واتباع رسله الذين.." 

النسب من غير اتباع لا يكفي ولا ينفع ولا يجدي» والقرابة لا تنفع ما لم يتفقوا في الأصول 
وَاتَبعَْهُمْ ذُرَيُهُم بإيمَانٍ) [سورة الطور:21] أما إذا لم يحصل الإيمان ما يحصل الإتباع ولا 
يحصل الإلحاق» ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه. 


'واتباع رسله الذين بُعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل 
ولاسيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من 
سائر المكلّفين -صلوات الله وسلامه عليه- وعلى سائر أنبياء الله أجمعين أبدَا دائمًا إلى يوم 
الدين» ورضي الله عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين.' 

الهم صل ولم على -عيدك:.: 


تغسير این حغير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد افكريم بن به الله:الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: يفول الها مِنَ النَّاسِ ما وَلأهُمْ عن بهم اَي كانوأ علا قل له اشرق 
الاس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً وَمَا جَعَلْنَا القبْلّة التي كنت عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعْ 
الرّسُولَ مِمّن يَنقلِبُ على عَقَبَيْهِ إن كَانث لكبِيرَة إلآ على الّْذِينَ هَدَى اله وَمَا گان اله لِيُضيع 
إيمَانَكُمْ إنَّ اله بِالنّاسٍ لَرَوُوفَ رَحِيمٌ) [سورة البقرة:143-142]. 

قيل: المراد بالسفهاء هنا مشركو العرب» قاله الزجاج» وقيل: أحبار اليهود قاله مجاهد» وقيل 
المنافقون» قاله السدي» والآية عامة في هؤلاء كلهم» والله أعلم." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: 

فيقول المولى -جل وعلا-: (سَيَقُولٌ المنُّقَهَاءُ مِنَ النّاسٍِ) [سورة البقرة:142] السفهاء هم ضعاف 
الأحلام خفاف العقول» وكل من خالف أمر الله وشرعه فهو سفيهء وهو أيضًا في الوقت نفسه 
جاهل» فهؤلاء السفهاء الذين لو كملت عقولهم ورجحت أحلامهم ما قالوا ما قالواء ولما أعرضوا عن 
الله وعن شرعه» فالعقل التام يدل على ما جاءت به الشرائع ويوافقها ولا يخالفها إلا سفيه ضعيف 
العقل مهما قيل عنه؛ وإن قيل عنه ما قيل في الدنيا وفي أمورها فالرجل يكون في القوم يقال له: ما 
أحلمه؛ ما أعلمه» ما أعقله» وهو سفيه؛ لأنه مخالف لما أمر الله به ومرتكب لما نهى الله عنه»ء فالذي 
لا يعرف مصلحة نفسه المصلحة الحقيقية» ولا يسعى في نجاة نفسه النجاة الأبدية. 

هذا على كل حال سفيه مهما قيل عنه» ومهما تبوّأ من المكانة بين الناس والمناصب والأمر والنهي 
فيهم هؤلاء السفهاء من الناس الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء السفهاء هؤلاء كلهم 
إما هؤلاء المشار إليهم والقول الذي حصل منهم إما من يهود وهم ينظرون إليه -عليه الصلاة 
والسلام- وهو يتوجه إلى بيت المقدس ثم ينصرف إلى قبلة أبيه إبراهيم» هذا احتمال قوي» وهم في 
المدينة» وقد صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى بيت المقدس في المدينة ستة عشر شهرًا أو 
سبعة عشر شهرّاء ثم توجه إلى الكعبة. 

أو من المشركين كفار قريش وهم يستغلون وبتحينون الفرص» وإن كان يهمهم أن يتوجه إلى قبلتهم 
والى كعبتهم الكعبة الموجودة عندهم وبين أظهرهم . 
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وإما من المنافقين الذين يتصيدون في مثل هذه الظروف ويرون أن النسخ.. أولاً اليهود لا يقرون 
بالنسخ؛ لأنه يستلزم البداء» ويوافقهم على ذلك الروافض» والمنافقون يقولون يومًا يفعل كذاء ويومًا 
ينهى عنه» ويومًا كذا.. فهم يتحينون مثل هذه الفرص وهم في الحقيقة سفهاء لا يعلمون حقيقة 
الأمرء والله المستعان. 
والغريب أن يصدر من المشركين مثل هذا وقد انتقل من قبلة غيرهم إلى قبلتهم التي بين أظهرهم» 
لكنه المخالفة في الدين تدعو إلى مثل هذاء وهذا من باب التمثيل وإلا فاللفظ يشملهم جميعًا كما 
أشار إلى ذلك المؤلف -رحمه الله-. 
'قال البخاري: حدثنا أبو نعيم: سمع زهيرًا عن أبي إسحاق عن البراء -رضي الله عنه- أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشرء وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت» وإنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. وصلى معه قوم فخرج رجل 
ممن كان صلى معه؛ فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قبّل مكةء فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن 
حول قبل البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله -عز وجل-: إِوَمَا گان اله لِيُضيعَ 
إِيمَانَكُمْ إنَّ الله بالناس لَرَؤُوف رَحِيمٌ) [سورة البقرة :143]. انفرد به البخاري من هذا الوجه.' 
وفي البخاري في تفسير إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدسء إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس» 
ويستدل به البخاري على أن الإيمان يطلق على العمل» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وسلف 
الأمة. 
القبلّة في أول فرض صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة العصر كما هناء وجاء صلاة 
الظهرء وفي مسجد القبلتين تحولوا كما همء وفي مسجد قباء أتاهم الآتي وهم في صلاة الصبح» 
كلهم في المدينة» والخبر لم يبلغهم إلا في صلاة الصبح» يعني بعد كم ساعة؟ وقت طويلء والأخبار 
عندهم لا تنتشر بسرعة كما هو في وقتنا هذا اللحظة الواحدة الخبر يشمل الدنيا كلهاء وخبر الدجال 
كما جاء في الحديث الصحيح يبلغ الآفاق في ساعة» والناس قبل وجود هذه الوسائل ما يتصورون 
بلوغ خبر الدجال سائر الأقطار في ساعة» الآن يبلغ في دقيقة» وكان الناس إلى وقت قريب بعضهم 
صائم ويعضهم مفطر ما بلغهم الخبرء وبعضهمء واللّه المستعان. 
لكن هذه الآلات لا شك أنها إن استغلت واسثعملت فيما يرضي الله -جل وعلا- أنها نِعَم» ولكن مع 
الأسف أن جل الناس يستعملها فيما لا يرضي الله -جل وعلا-» فتتحول إلى نِقّمء هؤلاء الذين 
استداروا كما هم كما في الحديث الصحيح قبلوا خبر واحد أخبرهم بأن القَبْلّة حُوَلَتء فاستداروا كما 
هم في صلاتهم» ولم يعيدوا الصلاة من أولها؛ لأن الناسخ لا يلزم العمل به إلا من وقت بلوغهء 
وتحولوا من قِبْلّة كانوا عليها بيقين قطعي صلوها سبعة عشر شهرّاء وصلاها رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- كذلك» فثبتت عندهم القبلة إلى بيت المقدس بدليل قطعي برؤيته -عليه الصلاة 
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والسلام- ورؤية من يصلي معه» فلا شك ولا ارتياب في أن القبلة إلى بيت المقدس وتحولهم إلى 
الكعبة بخبر واحد هذا يؤيد قول أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد يفيد العلم» وإن كان بعضهم- 
وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر- أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة» إذا احتفت به 
قرينة» والقرينة هنا ما كانوا يعرفون من حاله -عليه الصلاة والسلام- أنه يتمنى أن تحول القبلة؛ 
وهذا مستفيض عندهم» وكان إذا صلى قب وجهه في السماء يرجو أن ينزل عليه شيء يفيد بنسخ 
هذه القبلة إلى الكعبة. 

وعلى كل حال خبر الواحد لا ينازع فيه أحد ينتمي إلى سلف الأمة وأئمتهاء فهو مقبول ومتفق على 
قبوله» والعمل به واجب» العمل به واجب عند جميع من يُعتد بقوله من أهل العلم» ولم ينازع في ذلك 
إلا طوائف من أهل البدع. 

"انفرد به البخاري من هذا الوجهء ورواه مسلم من وجه آخرء وقال محمد بن إسحاق: حدثني 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يصلي نحو بيت المقدس» وبكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله فأنزل الله: (ِقَدْ تَرَى تَقَلْب 
وَجْهِكَ في السّماءٍ فَلَنوَلَينَكَ قبل تَرْضَاهًا َوَن وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام [سورة 
البقرة:144]: فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة 
وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس." 

لأنهم يعرفون أن استقبال القبلة شرط وقد صلوا إلى قبلة منسوخة هذه المدة» فيريدون أن يعرفوا 
مصير أولئك الذين ماتوا قبل تحويل القبلة ومصير صلواتهم السابقة» هل هي مقبولة أو غير 
مقبولة» الله -جل وعلا- يقول: إِوَمَا كَانَ اله لِيُضيعَ إِيمَانَكُمْ) [سورة البقرة:143] يعني صلاتكم 
إلى بيت المقدس» فالعمل المنسوخ في وقته متعيّن ومسقط للطلب ومبرئ للذمة. 

'فأنزل الله: (ِوَمَا كَانَ اله لِيُضيعَ إِيمَانَكُمْ). وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب: ما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله (سَيَقُولُ المنُقَهَاءُ مِنَ الناس) [سورة البقرة:142] إلى 
آخر الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا الحسن بن عطية قال: حدثنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد صلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرّاء وكان يحب أن يوجّه." 

يوجّه. 

"أن يوجه نحو الكعبة, فأنزل الله (ِقَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَمَاء توليك قبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلِ 
وَجْهَكَ شطر الْمَمْجِدٍ الْحَرَّام) [سورة البقرة:144] قال: فوجّه نحو الكعبةء وقال السفهاء من 
الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله (قُل بته الْمَْرِقَ وَالْمَغْرِبْ 
يَهْدِي مَن يَشَاءْ إلى صرَاط مستقيم) [سورة البقرة:142]. 
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وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما هاجر إلى 
المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بضعة عشر شهراء وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب قَبَلَةَ إبراهيم» فكان 
يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله -عز وجل- إِفْوَلُواْ وَجُوِهَكُمْ شَطْرَةُ) [سورة 
البقرة:144] أي نحوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ 
فأنزل الله (قُل لله الْمَْرِقُْ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرَاط مُسنتقيم) [سورة البقرة:142]. 
وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يصلي بن الركنين فتكون بين يديه 
الكعبة ومستقبل صخرة بيت المقدسء فلما هاجر إلى المدينة تعذّر الجمع بينهماء فأمره الله 
بالتوجه إلى بيت المقدس» قاله ابن عباس والجمهور.' 
في مكة يمكن الجمع بين القبلتين» فإذا جعل الكعبة بين يديه وهو بين الركنين اتجه إلى بيت 
المقدسء لكن بالمدينة لا يمكن أن يتوجه إلى بيت المقدس وقد جعل الكعبة بين يديه» بخلاف ما 
جاء في صلاته -عليه الصلاة والسلام- على النجاشي» النجاشي بالحبشة» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- بالمدينةء فمن أقوال أهل العلم في الصلاة على الغائب أن يكون في جهة القبلة» في جهة 
القبلةء فإذا استقبل القبلة وهو بالمدينة» النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صلى عليه استقبل القبلة 
وهو بالمدينة» صارت الحبشة أمامه كما هنا استقبل القبلة في مكة ويكون بيت المقدس أمامه 
يستقبله» بإمكانه أن يستقبله» ويإمكانه وهو بالمدينة أن يكون الميت في القبلة في جهة القبلةء 
ويتحقق بهذا قول من يقول: إن الغائب يُصلَّى عليه إذا كان في جهة القبلة» ولا شك أن هذا حكاية 
واقع» لكن لو كان الغائب في غير جهة القبلة لا يُصلى عليه؟! هذا لا ينفي» لا ينفي. 
'فلما هاجر إلى المدينة تعدّر الجمع بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس» قاله ابن عباس 
والجمهور» ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره» على قولين» وحكى القرطبي في 
تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده - 
صلى الله عليه وسلم-» والمقصود أن.." 
لا يلزم من أمر الله -جل وعلا- لنبيه أن يكون في القرآن» بل يأمره وينهاه بغير القرآن» يُنرّل عليه 
من غير القرآن أوامر ونواوء فمثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم» مَن الآمر؟ 


وفي القرآن؟ لاء لا يلزم أن يكون في القرآن» فيكون الأمر من الله -جل وعلا-» ولا يلزم أن يكون في 
القرآن» ولا يلزم من ذلك أن يكون من اجتهاده -عليه الصلاة والسلام- من غير أمر إلهي. 


مہ تر ن كن انطرة (050) 
'والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه -صلى الله عليه وسلم- المدينةء واستمر 
الأمر على ذلك بضعة عشر شهرّاء وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يُوجّه إلى الكعبة التي هي قبلة 
إبراهيم» فأجيب إلى ذلك وأمِر بالتوجه إلى البيت العتيق» فخطب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- الناس» فأعلمهم بذلك» وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في 
الصحيحين من رواية البراء» ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر. 
وقال: كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة." 
يعني قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- وقبل الصحابة كلهم؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- صلى ثم خطب الناس وأخبرهم بنسخ القبلة» فقال أبو سعيد بن المعلى لصاحبهم: قم 
لا الكنية» نا ومن كين اها 
طالب: 22117 
على كع ا قو اد ما يكن :أن فتن ااا :هذا امن ا رلو كان اا افر 
وما معنى هذا الاجتهاد وقد كان في مكة يصلي إلى بيت المقدس؟ لو كان في المدينة كما كان 
لما قدم .وضام يوم -غاشوراء "يالك اليهوك» وان يحب موافتتهم» فلن أبس من [نتلامهم خالفهم 
وأمر بمخالفتهم» ففي هذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- يحب ويقلب بصره في السماءء يقلب 
وجهه فيهاء ويدعو الله -جل وعلا- أن تحوّل» مما يدل -كما تفضلت- على أنه بأمر إلهي» 
وقلنا: إنه لا يلزم أن يكون الأمر الإلهي بالقرآن. 
'وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل.." 
الاجتهاد قد يكون من جهة أن القبلة التي توجه إليها قبل نسخها كانت قبلة من قبله من الأنبياءء 
فكان جاريًا على من سبقء هذا إذا قلنا إنه لم يُوحَ إليه فيها شيء أول الأمرء لكن الذي يغلب 
على الظن أنه بأمر إلهي ولو لم يسطر في القرآن. 
'وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وقد صلى ركعتين من الظهر» وذلك في مسجد بني سلمة» فسمي مسجد القبلتين» وفي 
حديث نوبلة بنت أسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر قالت: فتحوّل الرجال 
مكان النساءء والنساء مكان الرجالء ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري.." 
اللمَري التُمَري.. 
'"النّمَريِء وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني: كما جاء في 
الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاء هم آتٍ فقال.." 
آت.. إذ جاءهم آتِ فقال.. 


إن رسول الله.. 
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ص و 
'إذ جاء هم آتِ فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن؛ وقد أمِر 
أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة. 

وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم 
لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم» ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من 
أهل النفاق.." 

ولو مات المجتهد أو من يقلد المجتهد الذي تبرأ به الذمة وهو يعمل بمنسوخ ولم يبلغه ناسخ لكان 


لاء القبلة الأولى» توجهه إلى بيت المقدس هل هو باجتهاد أم لا؟ 

'ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والرَّبْب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن 
الهدى وتخبيط وشك وقالوا: (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) أي قالوا: ما لهؤلاء تارة 
يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: قل لته الْمَثْرق وَالْمَغْرِبْ) 
[سورة البقرة:142] أي الحكم والتصرف والأمر كله لله (فََيْنَمَا ولوأ فَتَمَ وَج اله [سورة 
البقرة:115]» و [ِلَيْسَ الْرّ أن ولوأ وَجُوهَكُمْ قبَلَ المَثْرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الِْنَ مَنْ آمَنَ بالله) 
[سورة البقرة:177] أي الشأن كله في امتثال أوامر الله فحيثما وجهنا توجهنا." 

أي من حكم النسخ امتحان المكلّفين» امتحان المكلّفين في مقدار امتثالهم وسرعة استجابتهم؛ 
يعني يعمل بالناسخ فور سماعه؟ يختلف عمن يتلكأ ويتردد وبنظر في الأمرء ولذا يقول أهل 
العلم: فرق بين مَن أمر بذبح ابنه فتله للجبين» ومن أمروا بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون» 
أمة كاملة تؤمر بذبح بقرة وترددت يسألون أسئلة» وشدد عليهم بسببها وما كادوا يفعلون» كادوا ألا 
يفعلوا »ومن أمر بذبح ابنه وجاءه على كبّر وهو وحيدهء بكره» فتله للجبين» ما يحتاج إلى وقت 
وتردد» والله المستعان. 


طالب : hs‏ 
نعم ما هي مسألة جهلء مسألة عدم علم ما بلغه ذلك» يعني هل تتصور أن أبا حنيفة أو مالكًا 
وأحمد بلغهم كل الأحاديث ناسخها ومنسوخها؟! هذا من جهةء وقد يبلغ ولا يثبت عنده» يبلغه ولا 
'فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي 
تصرفه وخدامه حيثما وجټنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد -صلى الله عليه 
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وسلم- وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى 
الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شربك له أشرف بيوت الله في الأرض؛ إذ هي بناية 
إبراهيم الخليل -عليه السلام-» ولهذا قال: (قُل لته الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى 
صراط مَسنتقيم) [سورة البقرة :142] وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حصين بن 
عبد الرحمن عن عمر بن قيس.." 
عمرو..؟ عمر أو عمرو؟ 


طالب: 55 
ماذا فقول المعلة ؟ 
طالب : et‏ 


يعني هل موجود في السند في المسند.. وعمرو بن عثمان عمرو بن عثمان سماه مالك عمر. 
مط عع اعم معو وووفعلا ومو مالا می اتن عتتان عمحكر 
يعني يكون باختلاف بين الأئمة ولم يوافقه أحد على تسميته بعمرء الأئمة كلهم على عمروء 
فيكون من اختلاف الأئمة» وفيها الراجح والمرجوح» لكن هنا مادام في السند في الأصل في مسند 

الإمام فيكون الثاني وهم. 

"عن عمر بن قيس عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني في.." 
طالب: غ5 

محمد بن الأشعث.. ماذا عندك؟ 

عن عمر بن قيس عن عائشة.. 

عن محمد بن الأشعث عن عائشة.. 

"عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يعني في أهل الكتاب-: «إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة 
التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لهاء وعلى قولنا خلف الإمام: 
آمين»." 

المذكور عن النصارى أن قبلتهم إلى المشرق قبلة النصارى إلى المشرق» وبيت المقدس قبلة 
لبعض الأنبياء» والكعبة ما استقبلها أحد إن كان إبراهيم -عليه السلام- وإلا فما أدري. 

e : طالب‎ 


هم الذين بُلّغوا واستداروا كما هم. 


ش جنر 
ادها 3 خ عبد خض a‏ 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ولي 
طالب: 000 
قم قدَم. 


'وقوله تعالى: !وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ تځوٺوا شُهَداءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ 
شهيداً) [سورة البقرة:143] يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم -عليه السلام- 
واخترناها لكم؛ لنجعلكم خيار الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع 
معترفون لكم بالفضل» والوسط هنا الخيار والأجودء كما يقال: قربش أوسط العرب نسبًا ودارا 
أي خيرهاء وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسطًا في قومه أي أشرفهم نسبّاء ومنه 
الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصرء كما ثبت في الصحاح وغيرهاء ولما 
جعل الله هذه الأمة وسطًا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأصح المذاهب» كما قال تعالى: 
هُوَ اجتبَاكُم وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذِينِ من حَرَج مَلّة أبيكم إبْرَاهِيم هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من 
قبل وَفِي هذا ليون الرّسُولُ شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَقُونوا شهَدَاءَ عَلَى الناس) [سورة الحج:78]..' 
الوسّط العدول الخيار» عدول الناس وأعدل الناس وخيارهم يقال لهم: وسَطء والوشط بإسكان 
السين ما يصلح أن يُجِعَل بين وبين» يعني المتوسط في الشيء» واستعمال الناس للوسَط إذا 
قالوا: هذا شيء وسَّط معناه أنه ما هو بجيد» ليس بجيد إذا قال: وسَّط استعمالهم استعمال 
عرفي» يعني ما هو بجيد يكنون به عن غير الجيّد. 

طالب : ا 

هي من البزدين إحَافِظُوأ عَلَى الصَلَوَات والصّلآة الْوْسنطى) [سورة البقرة:238]ء جاء النص أنها 
صلاة العصر وتخصيصها بالمحافظة عليها يدل على فضلها وشرفها. 

طالب: 252001 


أخرى. 


ما يصلح مكانه بَيْن. 

'وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «يُدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيدعى 
قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته قال: فذلك قوله: إوَكَذَلِكَ 3 أَمَةَ وَستطاً) [سورة 
البقرة:143] قال: والوسط العدل» فتدغون. فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكم» رواه 
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش» وقال الإمام أحمد أيضًا.." 
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د 


قد يقول قائل: كيف يشهدون على شيء لم يحضروه؟ كيف يشهدون على شيء لم يحضروه؟ هذا 
حصل قبلهم وانتهى» شهدوا على شيء لم يحضروه ولم يشاهدوه؟ فيقال: بلغهم بالطريق القطعي 
الذي لا ينقص عن المشاهد في القطعية» والأخبار التي تبلغ بطرق قطعية تُعامّل معاملة المرئي» 
كما في قوله -جل وعلا-: [ِأَلَمْ ثَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبك بِعَادِ) [سورة الفجر:6] هل رأى ما فعل الله 


فعومل معاملة المرئي في القطعية كأنه مشاهد. 

'وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان 
وأكثر من ذلك فيدعى..»" 

e : طالب‎ 

هو في حديث الشفاعة يأتي النبي وليس معه أحدء والنبي ومعه الرجل والرجلان» النبي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحدء يعني يأتي النبي ليس معه أحدء ويأتي ومعه رجل واحد 
وبأتي ومعه رجلان» وبأتي النبي ومعه الفئام من الناسء ثم يأتي شيء يسد الأفق» فأقول: هؤلاء 
أمتي» فيقال: هذا موسى وقومه» ثم تأتي أمته -عليه الصلاة والسلام- أكثر وأكثر» ومعهم 
السبعون ألقّاء ففي هذا الموضع فيه الرجل والرجلان؟ 

E : طالب‎ 


N : طالب‎ 


ومعه الرجلان». 


'فيُدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم 
فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ 
فيقولون: نعم» فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغواء فذلك قوله 
-عز وجل-: إوَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمَةَ وَسَطأ) [سورة البقرة:143] قال: عدلاًء إلْتكوثوأ شُهَدَاءَ 
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرََسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً) [سورة البقرة:143]ء وقال أحمد أيضًا: حدثنا أبو 
معاوبة قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- في قوله تعالى: إوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ) [سورة البقرة:143] قال: «عدلا». وروى 
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الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك 
الأشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس قال: حدثني مَكْتّب لنا.." 

مُكاتب لنا مُكاتب لنا. 

'قال: حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا 
وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق» ما من الناس إلا ود أنه مناء وما من نبي 
كذّبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه -عز وجل-». 

وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضًاء واللفظ له» من حديث مصعب بن ثابت عن 
محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
جنازة في بعض بني سلمة وكنت إلى جانب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال بعضهم: 
والله يا رسول الله. لنعم المرء كان لقد كان عفيفًا مسلمّاء وكان» وأثنوا عليه خيرّاء فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنت بما تقول»» فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدا 
منه فذاك» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وجبت»» ثم شهد جنازة في بني حارثةء 
وكنت إلى جانب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال بعضهم: يا رسول الله بئس المرء 
كان إن كان لفظًا غليظاء فأثنوا عليه شرّاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبعضهم: 
«أنت بالذي تقول» فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدا منه فذاكء. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: «وجبت». قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: 
صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قرأ: (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ لَتكونوأ شْهَدَاءَ 
عَلَى الاس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيِكُمْ شهيداً) [سورة البقرة:143] ثم قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه." 

النبي -عليه الصلاة والسلام- مُنّ عليه بالجنازة الأولى» فأثنوا عليها خيرًا فقال: «وجبت»» فمُرٌ 
عليه بالجنازة الثانية فأثنوا عليها شرًا فقال: «وجبت». أثنوا على الأولى خيرًا فقال: «وجبت»»› 
وعلى الثانية شرًا فقال: «وجبت»» فقيل له -عليه الصلاة والسلام-: ما وجبت؟ فقال: «أثنيتم 
على الأولى خيرًا فوجبت له الجنة» وأثنيت على الثانية شرًا فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في 


أرضه». 


نعم» جاء في الحديث الصحيح: «اذكروا محاسن موتاكم»» وفي رواية: «وكفوا عن مساويهم»» 
لكن في هذا الحديث ترتب عليه مصلحة» وهو بيان أن الناس شهداء في هذه الدنياء وأما النهي 
عن سبهم؛ لئلا يكون ذلك ديدن كل من مات من المسلمين يطلق اللسان فيه» لكن إذا ترتب 
على ذلك مصلحة» وهذا شره ظاهر ومعروف عند الناس ومتعدٍّ فمثل هذا تغتفر مثل هذي. 


ہے تفسير ابن كثير -البقرة (050) لا 


لا لا لاء عام لكن ليس كل أحد يشهدء إنما يشهد العدول والخيارء وإلا فكل يشهد إلى فئته 
وبشهد إلى نظيره وجنسه»ء الصالح يشهد للصالح» والفاسد يشهد للفاسد» ما يصلح» لا يشهد إلا 
العدول الخيارء هؤلاء هم الذين ثقبل شهادتهم في أمور الدنياء فكذلك في أمر الآخرة. 

'وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن 
بربدة عن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينةء فوافقتها وقد وقع بها مرضء فهم يموتون موتًا 
ذربعاء فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازةء فأثني على صاحبها خيرًا فقال: وجبت 
وجبت» ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا فقال عمر: وجبت» فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قلت: كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما مسلم شهد له أربعة 
بخير أدخله الله الجنة»» قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: «وثلاثة». قال: فقلنا: واثنان؟ قال: 
«واثنان»» ثم لم نسأله عن الواحدء وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن 
أبي الفرات بهء وقال ابن مردوبه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال: حدثنا أبو قلابة 
الرّقاشي.." 

الرّقاشي. 

"الرّقاشي قال: حدثني أبو الوليد قال: حدثنا نافع بن عمر قال: حدثني أمية بن صفوان عن 
أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنباوة 
يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن 
والثناء السيئ» أنتم شهداء الله في الأرض»» ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
يزيد بن هارونء ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو وشريح عن 
نافع عن ابن عمر به." 

شريح أم سريج؟ ماذا عندك؟ 

e : طالب‎ 


et : طالب‎ 


الثناء كما يكون بالخير وهو الأكثر حتى صار حقيقة عرفية يكون أيضًا بالشرء كما أن الثواب 
بالخير والجزاء على الخير يكون أيضًا جزاء للشر وعقوبة لفاعله هَل ثُوْبَ الْكُفَارُ مَا گاثوا 


ست معالي الشيخ عند الكريم الخضير ب ل ل ] 


يَفْعَلُونَ) [سورة المطففين:36]» فالثناء مثله يأتي لهذا وهذاء وإن كان الأكثر» حتى غد حقيقة 
عرفية أنه في الخير. 

'وقوله تعالى: إوَمَا جَعَلنَا الْقِبْلةَ التي كنت عَلَيْهَا إلا تلم مَن يَتَبِعُ الرّسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ علَى 
عَقِبَيْهِ وَإن كَانَتْ لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله [سورة البقرة:143] يقول تعالى: إنما شرعنا 
لك يا محمد التوجه أولاً إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنه إلى الكعبة؛ ليظهر حال من يتبعك 
وبطيعك وبستقبل معك حيثما توجهت ممن يَنْقَلبُ عَلَى عَقبَيْه [سورة البقرة:143] أي مرتدًا 
عن دينه» (وَإن كَانَتْ لَكَبيرَة) [سورة البقرة:143] أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت 
المقدس إلى الكعبة أي: وإن كان هذا لأمرّا عظيمًا في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم 
وأيقنوا بتصديق الرسول» وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مربة فيه وأن الله يفعل ما 
يشاء» وبحكم ما يربدء فله أن يكلف عباده بما شاءء وبنسخ ما شاءء وله الحكمة التامة 
والحجة البالغة في جميع ذلك» بخلاف الذين في قلويهم مرض» فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم 
شكًا كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق كما قال الله تعالى: إوَإِذَا مَا أنزلث سُورَةٌ فَمنْهُم 
من يَقُولْ أَيْكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمّا الَذِينَ آمَنُوأ فَرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأمَا الذِينَ في 
لوبهم مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رجساً إلى رِجْسِهُمْ) [سورة التوبة:125-124] وقال تعالى..' 

المؤمن المصدّق بيقين لا تغيره هذه التغيرات التي شرعت لحكمة» لاختبار ثباته» وأما الذي في 
قلبه زيغ فمجرد ما يحصل له مثل هذا الذي يراه خللاً يتغيّر ويزيغ عن الحقء فتزيده رجسًا إلى 
رجسه» يعني تزيده إلى شكه شكًا آخرء وهذا ديدنهم كما هو في مسألة الشبهات والمتشابهاتء 
الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه» ويزيدهم زيعًا إلى زيغهم وشكًا إلى شكهم» بخلاف أهل 
الإيمان الذين يقولون: آمنا به» ما عندهم غير هذا؛ لأنهم أيقنوا وآمنوا وصدقوا إيماتا ثابتَا لا تردد 
فيه» فجميع ما يتبع ذلك يكون على نفس المستوی» ولا يحصل فيه تردد ولا ریب» ولا يومًا يكون 
كذا وبومًا يكون كذا. 

ولذلك تجدون في أهل العلم وأهل التدين عمومًا ولو لم يكنوا من أهل العلم تجده على وتيرة 
واحدة يعيش ستين» سبعين» ثمانين سنة وهو ما تغير شيء» ويعض الناس وإن انتسب إلى شيء 
من العلم وطلب شيء من العلم تجده إذا حصل له أي تردد أو شيء أو سمع كلامًا من بعض 
العلماء أو.. أو مما يفيده شيء من المخالفة لما سبق تجده ينحرف سريعًا؛ وذلك لعدم رسوخه: 
رسوخ إيمانه في قلبه. 

طالب: 00 


مرب تفسير ابن كثير -البقرة (050) لإ 
حح 


معروف هذا الاجتهاد المبني على دليل صحيح المبني على.. وإلا فالتغير ما فيه إشكال»ء لكن 
أنت ترى من يتغيرون لا لدليل لأدنى شبهة يتغيرون» هذا محل الكلام» أما الذي يتبع الدليل أولا 
ما بلغه أو ما صح عنده» ثم صح وبلغه ما هو أقوى منه»ء فهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. 
'وقال تعالى: قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشفاءَ وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَفْرْ وَهُوَ عَلَيْهمْ 
عَمَى) [سورة فصلت:44]ء وقال تعالى: إِوَتْتَرَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شقاءُ وَرَحْمَةٌ لَلمؤْمِنِينَ 
ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خسار [سورة الإسراء :82]ء ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات 
الصحابة» وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا 
القبلتين» وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد.." 

.. السابقون السابقون الأولون اخثلف في ضبطهم وحدهم من الأقوال التي قيلت من صلى إلى 
القبلتين» ومنهم من استدل بقوله: إلا يَسسْتَوي منكم مَنْ أنفق من قبل القتْح وَقَاتَكَ) [سورة 
الحديد:10] هؤلاء هم السابقون الأولون» والذين جاؤوا من بعدهم هم اللاحقون. 

'وقال البخاري في تفسير هذه الآية..' 


طالب: 250 
أنت تقصد إوَالسَابِقُونَ السّابقُونَ) [سورة الواقعة:10]. 
طالب: 51 


ما يخالف» أنت ذهبت إلى أن المراد السابقون [ِوَالمَابِقُونَ السَابِقُونَ) [سورة الواقعة:10] في 
سورة الواقعة [وَالسَابِقُونَ الأَوّلُونَ) [سورة التوبة:100] هذا غيرء قد يكون من السابقين وهو في 
آخر الزمان» أعني 'المقريون", وبليهم في المرتبة الأبرارء وهؤلاء في الصحابة والتابعين إلى آخر 
الزمان موجودون.. الطبقات ما هو المقصود من السابقين الأولين. 

'وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء ؛ إذ جاء جاءٍ فقال: قد 
أنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا 
إلى الكعبة. 

وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمرء ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري» وعنده 
أنهم كانوا ركوعًا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع» وكذا روى مسلم من حديث حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس مثله؛ وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله 
-عز وجل-» -رضي الله عنهم أجمعين-. 

وقوله: [وَمَا كَانَ اله لِيُضيعَ إِيمَانَكُمُ) [سورة البقرة:143] أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل 
ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله وفي الصحيح من حديث.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل سس به 
لا يضيع ثوابها عند الله.. 
'وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو 
بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: إوَمَا گان اله لِيُضيع إِيمَانَكُمْ) 
[سورة البقرة :143]ء ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه." 
أدخله البخاري في كتاب الإيمان؛ ليستدل به على أن الإيمان يُطلق على العمل. 
'وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
إوَمَا كَانَ اله ليْضيعَ إِيمَانَكُمْ [سورة البقرة:143] أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه 
إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعًا إن اله بالناس لَرَوُوفَ رَحِيمٌ) [سورة 
البقرة:143] وقال الحسن البصري: إوَمَا كَانَ اله ليُضيعَ إِيمَانَكُمْ [سورة البقرة:143] أي ما 
كان الله ليضيع محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وانصرافكم معه حيث انصرف [إِنَّ الله الئاس 
َرَؤُوفٌ رَحِيمٌ) [سورة البقرة :143]ء وفي الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى 
امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلما وجدت صبيًا من السبي أخذته 
فألصقته بصدرها وهي تدؤر على ولدهاء فلما وجدته ضمته إليها.." 
تدؤر عليه؟ هي تدؤر عليه؟ 
وهي تدور.. 
تبحث عنه» لكن هل يقال: تدوّر مثل ما نقول؟ 


طالب: n‏ 
تدؤر على ولدها كأنه موجود في الوسط وتدور عليه. 
طالب: 0 


تضمّن معنى تبحث» تضمّن معنى تبحث عن ولدها. على كل حال يبحث عن اللفظ هل له 
أصل أم لا؟ 

'فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديهاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أترون هذه 
طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟» قالوا: لا يا رسول اللهء قال: «فوالله لله 
أرحم بعباده من هذه بولدها»." 


اللهم صل على محمد... 


طالب: .. يؤخذ من الحديث هذا جواز الشهادة بالحديث القطعي بالعلم القطعي ...؟ 
يعني في الحقوق... 


تغسير این حغير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد افكريم بن به الله:الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


320 
هو 


تاريخ المحاضرة: 9 همه المكان: مسجد جعفر الطيار 


ا7اہ تفسير ابن كثير -البقرة (051) سس 
د 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: (ِقَدْ تى قب وَجْهِكَ في السماءِ فَلنْولِينَكَ قبلة تَرْضَاهَا وَل وَجْهَكَ شَطْرَ 
الْمَسسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُواْ ؤُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإنَّ الّذِينَ أؤثوأ الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ 
من رَبَهِمْ وَمَا الله بِعَافِلِ عَمًّا يَعْمَلُونَ) [سورة البقرة:144] قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: كان أول ما سخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما 
هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود 
فاستقبلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بضعة عشر شهرّاء وكان يحب قبلة إبراهيم 
فكان يدعو إلى الله وبنظر إلى السماءء فأنزل الله إقذ تَرَى تَقلّبَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ) [سورة 
البقرة:144] إلى قوله: ١فَوَلُوأْ‏ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [سورة البقرة:144]ء فارتاب من ذلك اليهود 
فقالوا: إمَا وَلأَهُمْ عن قِبْلَتهمْ التي كانوأ عَلَيْهَا قل لته الْمَشْرق وَالْمَغْربُ) [سورة البقرة:142], 
وقال: !فَأَيْنَمَا توَلُوأْ فَنَمَ وَج اله [سورة البقرة:115]» وقال الله تعالى: [وَمَا جَعَلْنَا الْقبْلَةَ التي 
كنت عَلَيْهَا إلا لِنَْلَمَ من يَتَبِعُ الرَسُولَ مِمّن يَنقَلبُ عَلَى عَقِبَيْه [سورة البقرة:143]..' 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ا 

رواية علي بن أبي طلحة منقطعة؛ لأنه لم يدرك ابن عباس» لكن أهل العلم يعتمدون روايته في 
غريب الحديث عنه» الصحيفة التي يرويها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في غريب الحديث 
أخذ منها البخاري الشيء الكثيرء والاعتماد عليها لا من جهة الرواية؛ لأن الرواية كما قلنا: 
منقطعة» لكن مثل غريب القرآن يعني في غريب القرآن مثل غريب القرآن يؤخذ على أنه.. أو 
الصحيفة في غريب القرآن من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس على أنها من لغة 
العرب كما تؤخذ اللغة عن أهلهاء وهما من أهلهاء علي بن أبي طلحة وابن عباس من أهل اللغة. 
فبعضهم يقول: كيف يعتمد البخاري على الصحيفة وهي منقطعة من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» وهو لم يدرك عباس» يعني أخذ البخاري من هذه الصحيفة لا يقدح في صحة 
صحيحه؛ لأنهما من أهل اللغةء يعني لو كانت عن علي بن أبي طلحة دون ابن عباس» علي 
بن أبي طلحة في الوقت الذي يحتج به فيُعمَل بها كما يؤخذ عن غيره عن مجاهد وسعيد بن 
جبير وغيرهماء وكونها تضاف إلى ابن عباس نور على نور» ولا يلزم من كل منقطع ألا يكون 
صحيحاء لا يلزم من كل منقطع هو اصطلاحًا ضعيف للانقطاع؛ لأننا لا نعلم حال الواسطة 
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الذي ترك» لكن لا يلزم» قد يكون في السند راو ضعيف في ضبطه»ء ومع ذلك لا يعني أنه لا 
يضبط شينًا من أموره» قد يكون ضبط هذا الخبرء كما أنه قد يكون السند صحيحًا ورجاله كلهم 
ثقات حفاظ لكن لا يلزم أن يكونوا معصومين» فقد يهم الضابطء قد يسهو ويغلط» ومن يعرى 
من الخطأ والنسيان» كما قال الإمام أحمد؟ 
على كل حال هذه الصحيفة من حيث الاعتماد عليها في اللغة البخاري أدخل منها شيئًا كثيراء 
وأما بالنسبة لما معنا مما يتعلق بسبب النزول وأول ما يخ هذه لا شك أنها أقوال بالنسبة 
لأول.. كان أول ما تسخ من القرآن إن ثبت عن ابن عباس هذا رأيه» وقد يحفظ غيره غير هذا 
إلى غير ذلك» ولا يمكن نسبتها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأسباب النزول فأنزل الله 
إلى قوله.. أسباب النزول عند جمع من أهل العلم له حكم الرفع» كما تقدم مرارّاء وخمل قول 
الحاكم إن تفسير الصحابي له حكم الرفع على أسباب النزول»ء كما قال الحافظ العراقي» وقد 
تكزناه هرانا 

وعد مافسرهم الصحابي رفغا فمحمول على الأسباب 
'وروى ابن مردويه من حديث القاسم القمري..' 
العمَري. 
'العْمَري عن عمه عبيد الله بن عمر.." 
القاسم ضعيف جدَاء وعمه ثقة» عمه عبيد الله المصغّر ثقة» وعمه الثاني عبد الله أقل منه» يعني 
ضعفه ليس بشديدء لكنه ليس مثل أخيه عبيد الله. 
"عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا 
سلّم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله: إفَلنْوَلينَكَ قَبْلَة تَرْضَاهَا 
ْوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسنجد الْحَرَام) [سورة البقرة:144] إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل 
-عليه السلام-» وروى الحاكم.." 
الخبر وإن كان ضعيفًا إلى القاسم العُمَري» لكن يشهد له قوله -جل وعلا-: إقذ نَرَى تَقَلْبَ 
وَجْهِكَ في السّمَاءِ فَلَنوَلينَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا) [سورة البقرة:144]. 
'وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قنطة قال: 
رأيت عبد الله بن عمرو جالسًا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلى هذه الآية: نويك قِبْلة 
ترضاها) [سورة البقرة:144] قال: نحو ميزاب الكعبةء ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشيم عن يعلى بن عطاء به وهكذا قال غيرهء 
وهو أحد قولي الشافعي -رحمه الله- أن الغرض إصابة عين الكعبةء والقول الآخر وعليه 
الأكثرون أن المراد المواجهة, كما رواه الحاكم من حديث أبي إسحاق عن عمير بن زباد 
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الكندي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- [ِفْوََ وَجْهَكَ شط الْمَمنجدِ الْحَرَام) [سورة 
البقرة:144] قال: شطره قله ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهذا قول أبي العالية 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم» وكما تقدم في الحديث 
الآخر: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»." 
فول وجهك شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام» الشطر الجهة» شطر الشيء جهته 
وقبله» وقوله في الحديث: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» يجعل القبلة فيها سعة» وأنها ما لم 
يكن الانحراف كثيرًا فالمسألة فيها سعة لاسيما غير المعاين وعند الشافعي -رحمه الله- أنه لا بد 
من استقبال العين قد يقول قائل: هذا مستحيل إذا بعد يستحيل» لكنه عندهم يستقبل العين على 
غلبة الظن» وهؤلاء يقولون: يستقبل الجهة» الجمهور يقولون: يلزمه استقبال العين على غلبة 
الظن» والفرق بين القولين أنه في مذهب الشافعية لا بد أن يتحرى أكثر ليغلب على ظنه أنه 
استقبل العين وإلا فالخلاف قريب من اللفظيء هؤلاء يستقبلون الجهة» وأولئك يستقبلون العين» 
لكن على غلبة الظن» إذا غلب على ظنه أنه استقبل العين يكفي» ومع هذا فالشافعية يرون 
التحري والاحتياط والبحث عن أدلة استقبال القبلة أشد منه عند غيرهم. 
'وقال القرطبي: روى ابن جريج عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل 
الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا.." 
البيت قبلة لأهل المسجد» والآن ألا يصلي بعض الناس لغير البيت وهو في داخل المسجد؛ لما 
يوجد مما يحول بينه وبين البيت؟ موجودء لكن مع ذلك على الإنسان أن يتحرى ما توجهه 
الفرش» بعض الناس مع القْرْش لو أتى واحد يسحب الفراش لعمود يريد أن يصلي عليه وتنحرف 
القبلة يمينًا أو شمالا صلى على الفرش» على الإنسان أن يتحرى؛ لأن هذه صلاةء استقبال القبلة 
شرطء وأنت في مكان يمكنك أن تصلي إلى عين الكعبة. 
وأما من تعذّر عليه ذلك في الأدوار العليا حيث لا يمكن أن يرى عين الكعبة أو يحول بينه 
وبينها عُمد ونحو ذلك أو صفوف فيتجه مع الناس ولا يخالفهم» وقد وضع هناك علامات تدل 
على شيء من هذاء وضعت الفرش» ووضعت خطوط كلها تدل على ما يقرب من عين الكعبةء 
وفي الأصل على عين الكعبة» لكن بعض الناس يتصرف في الفرش ويسحبها إلى العُمُد؛ ليستند 
إليهاء ثم تنحرف عن القبلة» بعض الناس ما يهمه» ما يتحرى» أنتم رأيتم في هذا المسجد وفي 
المسجد الذي قبله يصلون إلى جهة المشرق من غير تحرّء وإلا لو التفت ورأى المحراب وصل 
إلى حقيقة الأمر؛ لأن المحاريب الإسلامية يجب العمل بهاء المحاريب الإسلامية يجب العمل 
بهاء ولا يمكن أن يجتهد وهي موجودة. 
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'وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرّاء وكان يعجبه قبلته 
قبل البيت» وأنه صلى صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر 
على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قبّل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن البراء قال: لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة صلى نحو بيت المقدس 
ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرّاء وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب أن 
يحوّل نحو الكعبة فنزلت: إقذ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَمَاء) [سورة البقرة:144]» فصرف إلى 
الكعبة. 

وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلّى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- فنصلي فيه فمررنا يومًا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعد 
على المنبر فقلت: لقد حدث أمرء فجلست» فقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: 
إقذ رى تَقلْبَ وَجْهِكَ في السسَمَاءِ فَلَنْوَلَينَكَ قِبْلََ تَرْضَاهَا) [سورة البقرة:144] حتى فرغ من 
الآيةء فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
فنكون أول من صلى» فتواربنا فصليناهماء ثم نزل النبي -صلى الله عليه وسلم- وصلى 
للناس الظهر يومئذ." 
هذا كله تقدّم. 
'وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر أن أول صلاة صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إلى الكعبة صلاة الظهرء وأنها الصلاة الوسطى» والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر." 
طالب: esas‏ 
الصلاة قبل إلى بيت المقدس قبل النسخ إلى بيت المقدس» ثم لما سخت صارت إلى القبلة إلى 
الكعبة» وفي مكة يجعل البيت بينه وبين بيت المقدس فيستقبل القبلتين . 


طالب: ش25 
لما هاجرء هذا كله بعد الهجرة. 
طالب : E‏ 


قبل الهجرة يصلي إلى بيت المقدس» لكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» لما هاجر صلى 
إلى بيت المقدس ستة عشرء ويستحيل معه أن يستقبل الكعبة» ستة عشر أو سبعة عشر شهرًاء 
ثم حولت القبلة. 
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'وقال الحافظ أبو بكر بن مردوبه: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا الحسين بن إسحاق 
التستري قال: حدثنا رجاء بن محمد السقطي قال: حدثنا إسحاق بن إدربس قال: حدثنا إبراهيم 
بن جعفر قال: حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر 
في مسجد بني حارثةء فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قد استقبل البيت الحرام» فتحوّل النساء مكان الرجال والرجال 
مكان النساء؛ فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام» فحدثني رجل من بني 
حارثة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أولئك رجال يؤمنون بالغيب». وقال ابن مردوبه 
أيضًا: حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا مالك بن إسماعيل 
النهدي قال: حدثنا قيس عن زياد بن علاقة عن عمارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة 
نحو بيت المقدس ونحن ركوع» إذ أتى منادٍ بالباب أن القبْلَّة قد حولت إلى الكعبةء قال: فأشهد 
على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. 

وقوله: إوَحَيْتُ ما كُنثم فَوَلُوأ وَجُوِهَكُمْ شَطَرَة) [سورة البقرة:144] أمر تعالى باستقبال 
الكعبة من جميع جهات الأرض شرقًا وغريًا وشمالاً وجنوبًاء ولا يستثنى من هذا شيء سوى 
النافلة في حال السفرء فإنه يصليها حيثما توجهء حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة.." 
طالب: ش21 


'وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حالء وكذا من جهل.." 

حيث توجّه قَالَبُه يعني جسمه وقلبه نحو الكعبة. 

النافلة في السفر تُصلَّى على الراحلة أينما توجه» أينما كانت الوجهة؛ لكن القلب ينبغي أن يكون 
إلى القبلة الحقيقية» وهي جهة الكعبة مع أنه ما يلزم. 

a طالب:‎ 

قد يتعدد السبب لنازل واحدء قد يتعدد السبب لنازل واحد. 

'وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطنًا في نفس الأمر؛ لأن الله تعالى لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها. 

مسألة وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما 
ذهب إليه الشافعي وأحمد.." 

لأنه مأمور بأن يولي وجهه شطر الكعبة جهة الكعبة» فيكون وجهه تلقاء الكعبة وجهة الكعبة 
فينظر إليها إلى تلك الجهةء هذا قول المالكية استدلالاً بالآية ولوأ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ) [سورة 
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البقرة:144]ء والجمهور يرون أنه ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أحفظ لصلاته» وأدعى إلى 
الخشوع. 
'كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفةء قال المالكية: لقوله: فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَممْجِدٍ 
الْحَرَام) [سورة البقرة:144] فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلّف ذلك بنوع من 
الانحناء » وهو ينافي كمال القيام وقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه.." 
يعني تحقيق الأمر فو وجهك شطر المسجد الحرام مع نظره إلى موضع سجوده يحتاج إلى أن 
يكون في وقوفه على وضع يحقق فيه الأمرين ويجمع بينهماء ولا يكون ذلك مع الاعتدال في 
الوقوف» لا يمكن أن يكون مع الوقوف المعتدل. 
'وقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى صدرهء وقال شربك القاضي: ينظر في حال قيامه 
إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة؛ لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع, وقد 
ورد به الحديث» وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه» وفي حال سجوده إلى موضع أنفهء 
وفي حال قعوده إلى حجره. 
وقوله: إوَإِنَّ الَذِينَ أؤثوأ الْكتَاب لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَق من رَبَهِمْ) [سورة البقرة:144] أي واليهود 
الذين أنكروا استقبالكم القبلة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها 
بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمتهء وما 
خصه الله تعالى به وشرّفه من الشربعة الكاملة العظيمةء ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك 
بينهم؛ حسدًا وكفرًا وعناداء ولهذا يهددهم الله تعالى بقوله.." 
تهددهم . 
تهددهم؟ 
تهددهم.. ولو قيل هددهم.. 
'ولهذا تهددهم الله تعالى بقوله: إوَمَا الله بعَافلِ عَم يَعْمَلُونَ) [سورة البقرة:144]. 
قوله تعالى: إوَلَنِنْ أَتَيْت الَّذِينَ أؤثوأ الكتاب بِكُلِ آيَةِ ما تبغُوأ قبْلَتكَ وَمَا أَنتَ بتابع قَبْلَتَهُمْ وَمَا 
بَعْضْهُم بتابع قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَنِنِ انَبَعْتَ أَهوَاءَهُم من بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ العلم إِنْكَ إِذَآ لَمِنَ 
الظالمينَ) [سورة البقرة:145]. 
يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-, وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواء هم 
كما قال تعالى: إن الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كلِمَةُ رَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كَل آيَةِ حَتَّى يَرَو 
الْعَدَابِ الأليم = 97 ) [سورة يونس:97-96]. ولهذا قال هاهنا: إوَلَنِنْ اتيت الَّذِينَ أؤثوأ 
اكاب بكل آيَةَ ما تَبغوأ قَبْلَتَكَ) [سورة البقرة:145]. وقوله: إِوَمَا أنتَ بتابع قَبْلَتَهُْ) [سورة 
البقرة:145] إخبار عن شدة متابعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما أمره الله تعالى به 
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وأنهم كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضًا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع 
مرضاته» وأنه لا يتبع أهواء هم في جميع أحواله وما كان متوجّهًا إلى بيت المقدس لكونها قبلة 
اليهودء وإنما ذلك عن أمر الله تعالى» ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى 
الهوى» فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيرهء ولهذا قال مخاطبًا للرسول والمراد الأمة: إوَلَئِنِ 
اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ من الْعلْم إِنَّكَ إِذَ لّمِنَ الظَالِمِينَ) [سورة البقرة:145]. 

قوله تعالى: (الَذِينَ آتيْنَاهُمْ اكاب [سورة البقرة:121].' 

الذي يتبع الهوى من أهل العلم ويخالف ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- لا 
شك أنه شبيه باليهود» شبيه باليهود» فالواجب على العالم وطالب العلم أن يكون قائده وسائقه 
كتاب الله -جل وعلا- وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-» ولا يلتفت إلى هوى ولا إلى بشر 
كائنًا من كان» ويوجّد من مقلّدة المذاهب من يتبع إمامه ويخالف في ذلك النص الصحيح 
الصريح؛ لأن إمامه قال كذاء بل صرّح بعضهم بأنه لا يجوز الخروج عن المذهبء وكل ما 
يخالف المذهب من نص سواء كان من الكتاب أو من السنة فإنه منسوخ أو متأوّل» لا بد أن 
يكون منسوخًا أو متأولاء ولا يمكن أن يخالف النص المذهب. 

نعم النص الصحيح لا يخالف العقل الصريحء لا يخالف العقل الصربح» لكن الاجتهادات منها 
ما يوافق الأدلة» ومنها ما يختلف مع الأدلة» وما يوافق الدليل هو الصواب» وللمجتهد فيه أجران؛ 
وما يخالف الدليل هو الخطأ وإذا كان عن اجتهاد» والمجتهد هذا من أهل الاجتهاد ما هو بدعي 
له أجر واحد أجر الاجتهادء ويفوته حينئذٍ أجر الإصابة» وبعضهم يشيّد في هذا ويقول: إن 
الأصل التزام المذهب حتى قال القائل من المالكيةء الصاوي قال: ولا يجوز الخروج عن المذاهب 
الأربعة» ولو خالف الكتاب والسنة وقول الصحابي هذا في طرف. والطرف الثاني من حرّم التقليد 
على كل أحد حتى العامّي لا يجوز له أن يقلّد في دينه الرجالء العامي فرضه ما جاء في قوله 
-جل وعلا-: إفَاسْأَلُوأ أَهْلَ الذكْرٍ إن كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ) [سورة النحل:43] فرضه التقليدء ما 
ينظر في النصوص وهو لا يعرف كيف يتعامل معهاء وإنما يقلّد أهل العلم الذين تبرأ الذمة 


لكن يقول: فإن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر كيف توجّه هذا؟ تقدر توجّه هذا 
الكلام؟ لا. 

'قوله تعالى: ١الَذِينَ‏ آتَيْنَاهُمُ الكتات يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَ فريقاً مَنْهُمْ لِيَكثمُونَ 
الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُ من رَبَكَ فلآ تُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) [سورة البقرة:147-146] يخبر 
تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما 
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يعرف أحدهم ولده» والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل معه صغير: «ابنك هذا؟» قال: نعم يا رسول الله 
أشهد بهء قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه»." 
ولا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى) [سورة الأنعام:164] وهو ابنه وأقرب الناس إليهء لا يتحمل عنهء 
ولا يلزم أباه ما حصل منه. 
'قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدًا كما تعرف ولدك؟ 
قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» وإني لا أدري 
ما كان من أمه؟ قلت: وقد يكون المراد ١ِيَعْرِفُونَهُ‏ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) [سورة البقرة:146] 
من بين أبناء الناس.." 
ما فيه أحد يدري عما كان من الأم بالنسبة لولدهاء وإنما تثبت هذه الأنساب بالاستفاضة» تثبت 
هذه الأنساب بالاستفاضة» وهذا في سائر الناس» وأما بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
ثبت بالحديث الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- وهو لا ينطق عن الهوى أنه مولود من 
نكاح لا من سفاح -عليه الصلاة والسلام- وإلا فعموم الناس ما فيه أحد يمكن أن يتابع من 
الجماع إلى الولادة» وأنه ما حصل خلل ولا كذا.. لكن مثل هذه الأمور تثبت بالاستفاضة عند 
أهل العلم» وإذا ثبت بالاستفاضة لا يجوز أن يتعرض لها أحد بقدح» ومن تعرض لها بعد الثبوت 
بالاستفاضة صار قاذفًا يقام عليه الحد إن لم يأتِ بالشهود الأربعة. 
'وقد يكون المراد (ِيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) [سورة البقرة:146] من بين أبناء الناس لا 
يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم, ثم أخبر تعالى أنهم مع 
هذا التحقق والإيقان العلمي إلَيكْنمُونَ الْحَقَ) [سورة البقرة:146] أي ليكتمون الناس ما في 
كتبهم من صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- إِوَهُمْ يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:75]ء ثم ثبّت 
تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين» وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فقال: إالْحَقُ من رَبَكَ فلآ توتن مِنَ 
الْمُمتَرِينَ) [سورة البقرة:147]. 
قوله تعالى: إوَلِكَُ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فَامنتبقوأ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تكوثُوأ يَأتِ بكُمُ اله جمِيعاً إنَّ 
لله عَلَى كُلٍّ شَيْءٍ قدي [سورة البقرة:148] قال العوفي عن ابن عباس: إِوَلِكُِ وجْهَةٌ هو 
مُوَلَيِهَا) [سورة البقرة:148] يعني بذلك أهل الأديان يقول: لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة الله 
حيث توجّه المؤمنون." 
لكل لكل.. 
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قبيلة.. 


CZ 
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e : طالب‎ 


طالب: 5270 


O طالب:‎ 

نعم هذا على هذا بدون قبيلة وإذا قلنا: لكل قبيلة قبلة يرضونها يتوجهون إلى ما يعبدون» كل 
قبيلة تتوجه إلى ما تعبدء على كل حال اللفظ محتيل. 

'وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها 
الأمة القبلة التي هي القبلة.." 

إلى.. 

إلى القبلة؟ 

إلى القبلة التي هي القبلة. 

'وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة» وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك 
والربيع بن أنس والسدي نحو هذاء وقال مجاهد في الرواية الأخرى والحسن: أمر كل قوم أن 
يصلوا إلى الكعبة..' 

ولكن أمر.. في كلام أبي العالية ما يفسّر الجملة السابقة لكلّ قبلة أي لكل أهل ديانةء ولذلك قال 
أبو العالية: لليهودي وجهة» وللنصراني وجهة» وللنصراني وجهةء وهداكم إلى قبلتكم التي 


ارتضاها لكم. 
'وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر: إولكل وجهة هو مَوْلآها) ." 
شولاها: 


"!هو مَوَلّاها وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: !ِلِكُلِ جَعَلْنَا منكُمْ شزعة وَمِنْهَاجاً ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا) [سورة 
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المائدة:48]: وقال هاهنا: !أَيْنَ مَا تكوئوأ يات بِكُمُْ الله جَميعاً إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ) 
[سورة البقرة:148] أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. 
قوله تعالى: إوَمِنْ حَيْثْ خَرَجْتَ فْوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمنْجِدٍ الْحَرَام وَإِنَهُ لَلْحَقُ من رَبَّكَ وَمَا الله 
rT e ea‏ الحَرَام وَحَيِثْ ما كنت ولوا 

جُوهَكُمْ شطرَةُ لتلا يَكُونَ للناس عَلَيْكُمْ حجّة إلآ الذِينَ ظلَمُوا مِنْهُم فلآ تَْشّوْهُمْ وَاخشَؤنِي 


9 نغْمَتي عَلَيْكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ) [سورة البقرة:150-149] هذا أمر ثالث من الله تعالى 
باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرضء وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات 
فقيل: تأكيد؛ لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل 
هو منزّل على أحوالء فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبةء والثاني لمن هو في مكة غائيًا 
عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدان» هكذا وجّهه فخر الدين الرازي. 

وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكةء والثاني لمن هو في بقية الأمصارء والثالث لمن خرج في 
الأسفارء ورجّح هذا الجواب القرطبي وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلّقه..' 

ما الفرق بين القول الذي وجهه الرازي» وبين ما رجحه القرطبي؟ الأول لمن هو بمكة» والأول في 
القول الأول من هو شاهد الكعبةء والثاني هو الأول عند القرطبيء. والثالث هو الثاني عند 
القرطبيء والثالث عند القرطبي من خرج في الأسفار؛ لأنه يصلي حيثما توجهت به راحلته في 
النافلة» ويجتهد في الفريضةء ومن الاجتهاد ما لا يلزم إصابته» فلو تبين له بعد ذلك أنه صلى 
إلى غير القبلة بعد أن اجتهد تصح صلاته ولا يلزمه إعادتها. 

'وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق فقال أولاً: [قذ نَرَى تَقَلْب وَجْهِكَ في 
السّمَاءٍِ فَلنْوَلَيئَكَ قبْلَةَ تَرْضَامًا) [سورة البقرة:144] إلى قوله: إن الّذِينَ أؤثوأ الْكتَاب 
لَيَعلَمُونَ أنه الْحَقُ من رَبَهِمْ وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ) [سورة البقرة:144]ء فذكر في هذا 
المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاهاء وقال في الأمر 
الثاني: إوَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام وَإِنَهُ َلْحَقُ من رَبَكَ وَمَا الله بِعَافلٍ 
عَمَا تَعْمَلُونَ [سورة البقرة:149]ء فذكر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول حيث كان 
موافقًا لرضى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فبيّن أنه الحق أيضًا من الله يحبه ويرتضيه. 
وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال 
الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم -عليه 
السلام- إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف» وقد كانوا يعظمون الكعبة» وأعجبهم 
استقبال الرسول إليهاء وقيل غير ذلك من الأجوية عن حكمة التكرارء وقد بسطها الرازي 
وغيره» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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وقول: لتلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَيْكُمْ حَجَّةُ) [سورة البقرة:150] أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من 
صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة, فإذا فقدوا ذلك من صفتها ريما احتجوا بها على 
المسلمين» ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى.." 

التكرار الذي أشار إليه المؤلف -رحمه الله تعالى- إنما هو لترسيخ هذه القضية في قلوب 
المسلمين» ومن أجل تثبيتها؛ لأن اليهود أجلبوا على هذا النسخ لما حُوّل عن قبلتهم إلى قبلة 
إبراهيم -عليه السلام- وشوشوا على الناس بأنه -عليه الصلاة والسلام- مرة يتوجه كذاء ومرة 
يتوجه كذاء وزعموا أن ذلك اضطراب في طريقته ومنهجه -عليه الصلاة والسلام-» وفي المدينة 
من المنافقين مَن يشيعون مثل هذا الكلام وينشرونه بين الناس» فأكد الله ذلك في ثلاثة مواضع» 
وثبت المؤمنين» والحمد لله رب العالمين. 

.. قوله.. 

'وقوله: إلتلاً يون لِلنّاس عَلَيْكُمْ حُجَّة) [سورة البقرة:150] أي أهل الكتاب» فإنهم يعلمون 
من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبةء فإذا فقدوا ذلك من صفتها ريما احتجوا بها على 
المسلمين» ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس» وهذا أظهر. 
قال أبو العالية: إلتلاً يَكونَ لِلنّاس عَلَيْكُمْ حْجَّةَ) [سورة البقرة:150] يعني به أهل الكتاب حين 
قالوا: صرف محمد إلى الكعبة وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومهء وكان حجتهم 
على النبي -صلى الله عليه وسلم- انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما 
رجع إلى قبلتناء وقال ابن أبي حاتم.." 

هم توقعوا أنهم كما توجه إلى قبلتهم ثم ضرف عنها أنه يأتي في يوم من الأيام أنه سيُصرّف 
إليهاء ولا يعلمون أن هذا نسخ إلى قيام الساعة» وقد يعلمون مما جاء في كتبهم» لكنهم يريدون 
بذلك التشويش على ضعيفي الإيمان من المسلمين. 

'وقال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو 
هذا وقال هؤلاء في قوله: إلا الّذِينَ ظَلَمُوآْ مِنْهُمْ) [سورة البقرة:150] يعني مشركي قريش, 
ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم 
فإن كان توجّهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلم رجع عنه؟ 

والجواب: أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولاً لما له تعالى في ذلك من 
الحكمةء فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبةء فامتثل أمر الله في 
ذلك أيضًاء فهو -صلوات الله وسلامه عليه- مطيع لله في جميع أحواله لا يخرج عن أمر الله 
طرفة عين» وأمته تبع له. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل لب سس ل 
وقوله: إفلآ تَحْشَوْهُمْ وَاحْشّوْنِي) [سورة البقرة:150] أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعيّتين» 
وأفردوا الخشية لي» فإنه تعالى هو أهل أن يخشى..' 
لأن الخشية من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله -جل وعلا- من أنواع العبادة التي لا 
يجوز صرفها لغير الله -جل وعلا-» ولذا قال: فلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي) [سورة البقرة:150]» 
وأنواع العبادة التي ذكرها الإمام المجدد في الأصول الثلاثة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله 
-جل وعلا-» وهذا المتن الصغير الذي فيه أصول الدين الثلاثة كان الناس يعتنون به ودلقنونه 
أطفالهم ويدرسونه عامتهم في المساجدء ولو تسأل الآن بعض طلاب العلم عما احتواه هذا 
الكتاب الصغير الذي هو في بضع ورقات تجده يخفى عليه؛ لأنهم انصرفوا عنه وصُدُوا إلى 
مقررات حديثة ألفت» وإن كان الأصل أنه يُدرس الأصول الثلاثة في المرحلة الابتدائية» وكان 
يدرس بحروفه ثم غْيّر إلى أسئلة وأجوبة وأشياء ويعبارات مُحْدَثة» فذهب رونقه وقوته وجماله 
وجلاله إلى مؤلفات المُخدّثين» وهكذا المتون الأخرى التي كانت معتمدة في التعليم» وهذه 
المقررات أيضًا فيها خير كثيرء لكن ما هي مثل كتب الأئمة أبدَا؛ لأن كتب الأئمة ألفها علماء 
مخلصون صادقون راسخون» فاستفاد الناس منها فائدة عظيمة» وتداولوها جيلاً عن جيل» وعصرًا 
عن عصر» ودرسوها طبقة عن طبقة» ونفع الله نفعًا عظيمّاء ثم غيرت في أساليبها وأشكالهاء 
وأدخل عليها بعض الأمور التي لو جُرَدَت عنها لكان أولى» والله أعلم. 
طالب : ET‏ 
محتمل.. إإلاً الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ) [سورة البقرة:150] هذا.. إلتلاً يَكُونَ لِلنّاس عَلَيْكُمْ حجَّةٌ إلا 
الّذِينَ ظَلَمُوأْ مِنْهُمْ) [سورة البقرة:150] الذين ظلموا هم الذين يحتجون علينا. 
طالب: ase‏ 
هي منقطعة عن الجميع بلا شك» لكن من الذين يحتجون هم الذين ظلمواء فيكون الاستثناء 
متصلًا على قول ابن كثير -رحمه الله-. 
'فانه تعالى هو أهل أن يُخشى منه. 
وقوله: إوَلأتِمَ ِْمَتِي علَيكُمْ) [سورة البقرة:150] عطف على لتلا يون لِلنّاس عَلَيكُمْ حُجّة) 
[سورة البقرة:150] لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة؛ لتكتمل لكم الشربعة 
من جميع وجوههاء إوََعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ) [سورة البقرة:150] أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم 
إليه وخصصناكم به»ء ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. قوله تعالى.." 
نستطيع؟ 
نستطيع قراءة الآية؟ فيه وقت؟ الآية كاملة؟ فيه وقت؟ 
طالب: 525 


اا تفسير ابن كثير -البقرة (051) حت 
0۶ ب ڪڪ 


اللهم صل وسلّم على عبدك... 
طالب: 20000 


E طالب:‎ 


a : طالب‎ 


تفسير ابسن كتير 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


320 
هو 


ا 06م المكان: تشحة ق ا 


ہے تفسير ابن كثير-البقرة (052) لا 


مہ 


ع 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 
'قوله تعالى: !كما أَرْسلْنَا فيكم رَمئُولاً مَنكُمْ يَتلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكِيكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ الكتاب وَالْحِكْمَة 
وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ توثُوأ تَْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوأ لي وَل تَكفُرُونِ) [سورة البقرة:151- 
2] يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد- صلى الله عليه 
وسلم- إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات» ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس 
النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء وبعلمهم الكتاب وهو القرآن» والحكمة 
وهي السنة؛ ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء يُسَفْهُون بالقول يُسَفْهُون 
بالقول الغراء .." 
ييشفهون. 
يَسْفهون؟ 
'فكانوا في الجاهلية الجهلاء يَسْفون بالقول الفراء .." 
الكذب جمع فرية وهي الكذب. 
'فانتقلوا ببركة رسالته وبُمْن.. ويُمْن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء» فصاروا أعمق 
الناس علمًا وأبرّهم قلوبهم.." 
ببركة رسالته -عليه الصلاة والسلام- ويُمْن سفارته؛ لأن الرسل هم السفراء بين الله وخلّقه» وهم 
الواسطة فيما ينزل منه تعالى لا فيما يصعد إليه -جل وعلا-» فلا واسطة بين الله وخلقه فيما 
يصعد إليه من أعمالء أما ما ينزل إلى العباد منه -جل وعلا- فعن طريق الرسل. 
افصاروا أعمق الناس عِلْمَا وأبرّهم قلوبهم..' 
قلويًا. 
وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلّفًا وأصدقهم لهجة» وقال تعالى: [لَقَدْ مَنَ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فيهخ 
رَسُولاً) [سورة آل عمران:164].." 
مع كثرة من تصدى لهذا الكتاب العظيم المشهور النافع» مع كثرة من تصدى له. وزعم تحقيقه إلا 
أنه لايزال فيه أشياء تحتاج إلى إعادة نظرء فبين يدينا خمس نسخ كلها محققة» ثلاث التحقيق فيها 
ظاهرء والبقية متفاوتة» وأكثر من ذلك مما في المكتبات مما يباع الطبعات تترى» والدعاوى تكثرء 


- 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪپ € 


ثرة النسخ لاسيما المتأخرة منها ثرهق الكتاب بذكر الفروق والإحالة على النسخ بعد اختيار رموزهاء 
تجد في (ط) في (ع) في كذا في كذا والنتيجة؟! فالكتاب لا يزال بحاجة إلى مزيد عناية» عندنا 
طبعة أولاد الشيخ» وفي السوق أكثر من طبعة لمكتبة أولاد الشيخ» فهي أيضًا متفاوتة تختلف في 
التعليق» وتختلف في التخريج» ولكن طبعة دار ابن الجوزي طبعة لا بأس بهاء لكن فيها أخطاءء 
طبعة دار طيبة كذلك» وكلها تحتاج إلى مزيد من العناية» ما قرأه علينا الشيخ فيه أشياء . 
طالب: 6 


E : طالب‎ 


طالب : ا 
طالب: 257 


طالب: ش53 


فكانوا في الجاهلية الجهلاء يُسَبُْوْنَ. 
طالب: اه 


نعم» ما يخالف الفراء جمع فرية» وهي الكذب» لكن سياق الكلام يُسَفْهُؤْن بالقول» الفراء كذا؟ 
يستقيم؟ الأسلوب ما يستقيم أبدًا. 


سے تفسير ابن كثير-البقرة (052) لا 
٠“‏ ڪڪ 


ر 


يمكن يُسَفْهون العقول بالفراء بالكذب يُسَفْهون العقول بالفراء العقلاء من الناس يدعون عليهم السّفَه 
بالفرية لكن مع ذلك ما نجزم إلا إذا وجدنا نسخة سأراجع الأزهرية الأزهرية عندي هذه فرع عنها 
ومطبوعة عنها لكن نرجع إلى الأصل إن شاء الله. 

'وقال تعالى [قذ مَنَ اله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فيهخ رَسُولاً مَنْ أَنفْسِهِمْ يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيُرَكِيهمْ 
وَيُعلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كاثوأ من قَبْلْ كفي ضَلالٍ مُبِينٍ) [سورة آل عمران:164] الآية وذم 
من لم يعرف.." 

ما يحتاج أن يقول: الآية مادام كمّلهاء لا يحتاج مادام أكمل الآيةء ما يحتاج يقول: الآية ودزكيهم 
الآية؛ لأن الآية ما كملت. 

'وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى: !أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوأ نِعْمَة الله كفراً وَأَحَلُوأ 
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ [سورة إبراهيم:28] قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدًا -صلى الله عليه 
وسلم-. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره وقال: 
فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوأ لي ولا تَفُرُونِ) [سورة البقرة:152] قال مجاهد في قوله..' 

هذه النعمة من أعظم النعم بعثة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لهذه الأمة من أعظم نعم الله- 
جل وعلا-» وهو -عليه الصلاة والسلام- بعثه الله رحمة للعالمين» وأي نعمة تساوي نعمة الإسلام 
مهما حصل عليه الإنسان من نعم من متع الدنياء فإنها لا شيء بالنسبة لنعمة الإسلام» وأردف 
ذلك بقوله: (ِفَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ) [سورة البقرة:152] يعني شكرًا لهذه النعمة بالذكر يكون الشكر 
بذكر الله -جل وعلا- وبأنواع الشكر المتعلّقة باللسان والقلب والجوارح ١‏ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشكُرُوأ 
لي وَلآ تَكْفُرُونِ) [سورة البقرة:152]ء فالله أمر بذكره وشكره في مواضع كثيرة جدًّا قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام-: «يا معاذ إني أحبك» فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك». 

طالب: 56 


هذا في هذا الموضع والتفسير أصله للإمام الشافعي لما تكلم عن مباحث السنة في كتاب الرسالة 
قال: هي الحكمة؛ وأورد على ذلك أدلة وشواهد كثيرة قد يأتي في موضع نمسر فيه الكلمة بشيء؛ 
لدلالة السياق عليه» وفي موضع آخر بشيء آخر؛ لدلالة السياق عليه؛ واللفظ يحتمل. 

es : طالب‎ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح 0 
لأنه سنة بالنسبة لهم» سنة بالنسبة لهم. 
'قال مجاهد في قوله: !كَمَا أَرْسلْنَا فيكم [سورة البقرة:151] يقول: كما فعلث فاذكرونيء قال 
عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زبد بن أسلم أن موسى -عليه السلام-.." 
الكاف هذه للتعليل الكاف للتعليل [كَمَا أَرْسَلْنَا فيك رَسُولاً مَنكُمْ يلو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكِيكُمْ) [سورة 
البقرة:151] إلى آخره (ِفَاذْكُرُونِي) [سورة البقرة:152] يعني جزاء هذه النعمة الذكر والشكرء يعني 
في مقابل هذه النعمة العظيمة. 
"عن زيد بن أسلم أن موسى - عليه السلام- قال: يا رب» كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا 
تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني» قال الحسن البصري وأبو العالية 
والسدي والربيع بن أنس: إن الله يذكر من ذكره» ويزيد من شكرهء ويعذْب من كفره. وقال بعض 
السلف في قوله تعالى: إاتقوأ اله حَقَ ثقاته) [سورة آل عمران:102] قال: هو أن يطاع فلا 
يعصى» وبُذكر فلا ينسى» وبشكر فلا يكفر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصبّاح قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمارة الصيدلاني قال: أخبرنا مكحول الأزدي 
قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله 
تعالى: (فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ) [سورة البقرة:152] قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت› 
وقال الحسن البصري في قوله: !فَاذْكُرُونِي) [سورة البقرة:152]..' 
وهذا الأثر عن ابن عمر مضعّف بالصيدلاني؛ لأنه ضعيف. 
طالب: 2525 
المعنى؟ اذكروني أذكركم» العاصي لاسيما بالكبائر إذا ذكر الله هل يذكره كما يذكر من يذكر وهو 
شاكر مستقيم على أمره ودينه ومتقّ له؟ يقول: اذكروني في خبر ابن عمر وقد قال الله تعالى: 
(فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ) [سورة البقرة:152]. 
طالب: ص52 


E : طالب‎ 


طالب: أحسن الله إليك» في الحاشية يقول: سنده حسن. 

الصيدلاني مضعف. 

'وقال الحسن البصري في قوله: إفاذكُرُوني أَذْكْرْكُمْ) [سورة البقرة:152] قال: اذكروني فيما 
افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي» وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي» وعن ابن عباس في قوله: !فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) [سورة 


مہ تفسير ابن كثير-البقرة (052) د 
البقرة:152] قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه» وفي الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه». 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-: «قال الله -عز وجل- : يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسيء وإن 
ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة- أو قال: في ملأ خير منهم-. وإن دنوت مني شبرًا 
دنوت منك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعًا دنوت منك باعاء وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول» صحيح 
الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة› وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة." 
لا يحتاج أن يقال: صحيح الإسناد وهو مخرج في البخاريء ما يحتاج أن يقال: صحيح الإسنادء 
وقد انثقد البغوي في شرح السنة حينما يقول: حديث صحيح أخرجه محمد يعني البخاري عن فلان 
وفلان» وأخرجه مسلم عن كذاء فانثقد» ما يحتاج إلى أن يقول: صحيح الإسناد حتى» ولا صحيح 
مادام في الصحيحين لا يحتاج. 
طالب: a as‏ 
لاء ابن كثير -رحمة الله عليه- له عناية بالمسند من خلال مؤلفاته أكثر من عنايته بالصحيحين 
حتى قيل: إنه يحفظ المسند حفظاء ولا شك أن المسند من حفظه فقد حفظ السنة؛ لأنه فيه أكثر 
ما جاء في الكتب الستةء غالبه موجود في المسندء لكن المنهجية العلمية تقتضي تقديم الصحيحين» 
فإذا ضمنهما ولا يلزم أن يحفظهما بالتكرار والأسانيد؛ لأن هذا يشق إلا من وهب حافظة تساعده 
ثم بعد ذلك يزيد عليه من زوائد السنن الأربعة وزوائد المسند وزوائد الموطأ وغيرها من الكتب» 
المسألة أولويات. 
'وقوله تعالى: [وَاشْكْرُواً لي) [سورة البقرة:152]..' 
أنا أريد أن أطلع على رواية البخاري بلفظها؛ لأنه يقول: «إن دنوت مني شبرًا دنوت منك ذراعًاء 
وإن دنوت مني ذراعًا دنوت منك باعَاء وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول». 


أين أبو عبد الرحمن؟ 


طلع لنا رواية البخاري؛ لأن «وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة» هل تتناسب إن دنوت مني شبرًا 
دنوت منك ذراعا» وان دنوت منى ذراعًا دنوت منك باعًا؟ 
طالب: 5 


نعم لكن أنا أعرف اللفظ إذا دنا العبد مقتضى الامتنان أن يكون دنوه أقرب» لكن هل الامتنان 
بالقرب أو بالبُغد؟ بالؤزب واضح الإشكال؟ الامتنان بالقرب من الله -جل وعلا- أو بالبعد منه؟ 


ش ور 
سس معالى الشيخ عبدا الخضر س ص 
سس معالي الشيخ عبد الكريم ڪڪ ي 
بالقرب إذا دنا العبد شبرًا دنا منه الله -جل وعلا- ذراعًاء اليس المفترض العكس؟ من أجل الامتنان 
بالقرب من الله -جل وعلا-» والله -جل وعلا- أكثر منا وأكثر فضلًا من قرب العبد ودنوه. 
طالب : N‏ 


E : طالب‎ 


a طالب:‎ 


طالب : n‏ 
نعم الآن أنت ما قلت كذا لم تقل هكذا أنت. 
طالب: 2556 


انتهى الإشكال» يعني انحلت» يعني ما هو المقادير هذه في المسافة بين العبد وبين الله -جل 
وعلا- إنما في المسافة التي يقطعها العبد والله -جل وعلا- كما يليق بجلاله وعظمته؛ وكما أخبر 
على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف يتقرّب إليه أكثر من 


هذه المسافة. 
طالب: أحسن الله إليك. قول قتادة: الله أقرب بالرحمة.. 
طالب: ه52 

ماذا؟ 

e : طالب‎ 


الإشكال أن الامتنان بالقرب من الله -جل وعلا-» فإذا كان القرب من فعل العبد أقرب منه من 
فعل الله -جل وعلا- يتم الامتنان؟ يعني لو كان المراد المسافة بين الله -جل وعلا- وتعالى الله 
عن الظنون» المسافة بين العبد وبين الله في تقرّب العبد أقرب منها في تقرب الله -جل وعلا- إلى 
العبد هذا ما فيه إشكال؟ 

طالب: 5 


جنر 
س 3 شر-الشقرة لا 
Je‏ تفسير ابن كثير-البقرة (052) س 
طيّب إذا قلنا: إن المسافة بين الله وبين العبد على ما يريده الله -جل وعلا- من غير دخول في 
التفاصيل موجودة» لكن إذا تقرب العبد قليلاً تقرب الله منه أكثر هذا المعنى. 
طالب: أحسن الله إليك» قول قتادة.. 


طالب: 00 

لاء ما فيه إشكال.. لو واحد ما فيه إشكالء الإشكال في فهمنا في الفهم الأول هو الذي فيه إشكال. 
طالب: a‏ 

ماذا فيها؟ 

طالب: 20011 


طب وحديث قتادة عن انس معروف. 


طالب: و 


نعم التقرب هو الدنوء التقرب هو القرب من الشيء»ء وهو الدنو. 

طالب: أحسن الله إليك» قول قتادة: الله أقرب بالرحمةء ما يشم منه شيء من التأويل؟ 

هذا تأويل أقرب بالرحمة إثبات القُرْب لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تأويل» ومن لازمه الرحمة؛ من لازم ذلك الرحمة. 

SS طالب:‎ 

نعم» هو يُثبت على مذهب سلف الأمة وأئمتهاء يُثبت ما ثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة 
والسلام- ما يُظّن فيه أنه مؤوّل» ولكنه تفسير باللازم كما هو معلوم. 

e : طالب‎ 


e : طالب‎ 


⁄ 8 


طالب: 50 

أولاً الخبر ضعيف» الأمر الثاني جاء في بعض الآثار كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه» يصير 
ظالمًا ألا لَعنَة اله عَلَى الظّالِمِينَ! [سورة هود:18] من هذا الباب. 

'وقوله تعالى: [وَائْْكْرُوأ لي وَل تَعْفْرُونِ) [سورة البقرة:152] أمر الله تعالى بشكره ووعد على 
شكره بمزيد الخير فقال: إوَإِذْ تأذْنَ رَبُكمْ لين شَكَرثُم لأرِيدنكُم وَلَين كرتم إن عذابي لَشَدِيد) 
[سورة إبراهيم:7] وقال الإمام أحمد: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة -رجل 
من قيس- قال: حدثنا أبو رجاء العطاردي.." 

الغطاردي. 

"الغطاردي قال: خرج علينا عمران بن الحصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا 
بعده فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أنعم الله عليه نعمة» فإن الله يحب 
أن يُرى أثر نعمته على خلقه»» وقال روح مرة: «على عبده». 

قوله تعالى: يا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوأْ امنتعيئوأ بِالصَّبْرٍ وَالصّلاَة إِنَّ اله مَعَ الصَّابِرِينَ وَل تقولوأ 
لِمَنْ يُقْتَلُ في ستبيل اللّهِ آَمْوَات بَلْ أخْيَاءُ وَلكن لا تَْعْرُونَ) [سورة البقرة:154-153] لما فرغ 
تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر." 

المطرف من الخز فسروه بأن ظاهره حرير وياطنه صوف» وباطنه صوف أو شعرء ماذا قال 


عندكم؟ 
طالب: 5*7 


طالب: 000 


طالب: اه 


رمب تفسير ابن كثير-البقرة (052) لإ 
]| 


قد يكون قبل النهي» وهذا من التفسير يعني ما هو.. قد لا يكون هذا واقعه» قد لا يكون هذا هو 
الواقع» هذا تفسير أهل العلم لهذه الكلمة. 
طالب : a‏ 


والخز نوع من الحرير. 
طالب: a‏ 


يعني على الليّن من اللباس» يُطلق على الليّن من اللباس سواء كان حريرًا أو نوعًا آخرء لكن 
استدراكه على تفسيرهم الخز وهو المطرف من الخزء كون الصوف هو الداخل؛ والحرير هو 
الخارج» أما من جهة رؤية أثر النعمة مناسب؛ لأن النعمة تكون بالحرير ولا تكون بالشعر الصوف. 
طالب: 5ه 5253 

نعم لكن الباطن ما يكون مؤذيّاء الشعر مؤذ ما هو مثل الشعر والمسوح لباس الرهبان وغلاة 
المتصوفة وغيرهم» لكن يتأذون بذلك. 

aa طالب:‎ 

على كل حال أنا المشكل عندي كون الحرير هو الخارج والشعر هو الداخل» يعني صح أن النعمة 
تظهر بالحرير أكثر من الشعرء لكن الشعر من الداخل مؤذء فلا يكون مما يُتمَدّح به. 

طالب: 2 

يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت وسادته من أدم وحشوها ليف» الليف ما يمكن أن ينام 
عليه أحد أو يجلس عليه أحدء خشن جدَّاء لكن هذا باطن. 

'لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاةء فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر عليهاء كما جاء 
في الحديث: «عجبًا للمؤمن» لا يقضي الله له قضاءً إلا كان خيرًا له إن أصابته سراء فشكر 
كان خيرًا له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له»." 

وليس ذلك إلا للمؤمن؛ لأن الكافر إذا أصابته سرّاء شكر لا ينتفع بهذا الشكر؛ لأن عمله حابطء 
وكذلك إن أصابته ضراء وصبر عليها لا يؤجر على هذا الصبر. 

'وبيّن تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله: 
وَاسْتَعِينُوأ بالصَّبْرِ وَالصّلاةِ وَإِنَهَا لكبيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ [سورة البقرة:45]ء وفي الحديث: 
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حَرَبَّه أمر صلّى.' 

يعني فزع إلى الصلاة» وجاء عن ابن عباس أنه أخبر بموت ابنة له وكان في طريق» فنزل عن 
دابته» فصلى ركعتين وتلا الآية: وَاسْتَعِينُوأً بالصَيْرٍ وَالصّلآَة) [سورة البقرة:45]. 

'والصبر صبران» فصبر على ترك المحارم والمآثم. وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثاني 
أكثر ثوابًا؛ لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زبد بن أسلم: الصبر في بابين» الصبر لله 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب للج ] 
بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن تنازعت إليه الأهواء» فمن كان 
هكذا فهو من الصابرين الذين يُسِلّم عليهم إن شاء الله. وقال علي بن الحسين زين العابدين..' 
من أين جاء التسليم عليهم؟ 
طالب: بما صبرتم.. 
بما صبرتم» وكان عمران بن حصين لما ابتلي بالمرض في آخر عمره في الدنيا تسلّم عليه الملائكة 
عياناء تسلم عليه الملائكة عيانًا قالوا: فاكتوى فانقطع التسليم» ثم ندم فعاد التسليم» فالصبر ثلاثة 
أنواع؛ صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على الأقدار المؤلمة. 
طالب : es‏ 
الله أعلم» لكنه يُسلّْم عليه. 
'وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي منادٍ: أين الصابرون؟ 
ليدخلوا الجنة قبل الحساب قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا 
بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنةء فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعمء قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: 
الصابرون» قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا على معصية الله." 
عن معصية الله. 
'"وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله» قالوا: أنتم كما قلتم» ادخلوا الجنة» فَنِغمَ أجر العاملين. 
قلت: وبشهد لهذا قوله تعالى: إِإِنّمَا يُوَفّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهْم بِغَيْرِ حسّاب) [سورة الزمر:10]. 
وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منهء واحتسابه عند الله رجاء ثوابهء 
وقد يجزع الرجل وهو متجلّد لا يُرى منه إلا الصبر. 


وقوله تعالى..' 
لأن الجزع أمر قلبي» أمر قلبي قد تظهر آثاره» وقد لا تظهر على حسب قوة النفس وضعفهاء ولذا 
يقول: 
للدي للشسافتين رة أني لريب الدهر لا أتضعضع 
طالب: 7 2# 
ماذا فيه؟ 
طالب: *23 
ماذا؟ 
طالب: 570 


العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله» العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب: 57 


مہ د تفسير ابن كثير-البقرة (052) لاإ 
حح 


ماذا؟ 

طالب: 525 

وأما الصبر الثالث؟ 

e طالب:‎ 

وأما الصبر الثالث.. 

E : طالب‎ 

هذا ما يوجد عندك بالأزهرية ولا.. 

طالب: 5 5# 

نعم هو لا بد منه 

طالب: 20 

فذاك أيضًا واجب. 

e : طالب‎ 

كالاستغفار من المعايب كالاستغفار من المعايب 

a طالب:‎ 

معروف.. لكن ما علاقة الاستغفار من المعايب بالصبر على النوائب» على المصائب؟ 
طالب: 5 

كلاسا راجب لکن الواجيات كثيرة: يعس الفياس يما شرك مه بشیء. 
طالب: 23*20 

لا. 

طالب: 5 


طالب: 2523 

الاقتران مثل الشكر والذكر عندنا ١ِفَاذْكُرُونِي‏ أَذْكْرْكُمْ وَاشكُرُوأْ لي) [سورة البقرة:152]. 

'وقوله تعالى: إوَلآ تَقُولُوأ لِمَنْ يُقْتَلُ في ستبيل الله أَمْوَاتْ بَلْ أَخْيَاءُ) [سورة البقرة:154] يخبر 
تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في 
حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلّقة تحت العرش فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدًا من خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يُسألوا.." 

يسألوا.. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب للم س4 
"من أن يَسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى تقل فيك مرة أخرى؛ 
لما يرون من ثواب الشهادة» فيقول الرب -جل جلاله-: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نسمة المؤمن طائر 
تعلّق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» ففيه دلالة لعموم.." 
الحديث سنده مسلسل بالأئمة الشافعي عن مالك الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك الأئمة ثلاثة 
كلهم يتداولونه بالرواية» وهذا مما ذكر فيه أهل العلم أنه يفيد القطعء يفيد العلم القطعي» وهذه من 
القرائن التي تدل على إفادة العلم بخبر الواحد إذا احتفت به قرينة» وذكروا مثال أصح الأسانيد 
مالك عن نافع عن ابن عمر قالوا: فإذا روى عن مالك الشافعي قال العراقي: قلت: وعنه أحمدء 
فإذا روي الحديث بإسناد يتداوله الأئمة إمام عن إمام عن إمام أفاد ذلك. 
في الحديث: «نسمة المؤمن طائر تَعْلَقُ» ضبطه هكذا قال: بفتح أوله» وضم ثالثه؛ تَعْلّقء قاله 
ابن الأثير أي تأكل؛ وهو في الأصل للإبل إذا أكلت العضاة يقال: عَلَْقَت عُلّوْهَا فثّقل إلى الطيرء 
أفاده الشيخ أحمد شاكر. 
طالب: 2 
هو في الأصل التكفير حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» وإذا كانت سيئاته قليلة رُفعت 
درجاته؛ لأن المسألة موارّنة. 
طالب: ه515 


وصف المؤمن. 


'ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضّاء وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن؛ تشربفًا لهم 
وتكربمًا وتعظيمًا. 


مہ تفسير ابن كثير-البقرة (052) لإ 
ا 


قوله تعالى: وَلَنبْلونَكُ بشَئْءٍ هَنَ الخَوف وَالْجُوع وَنَقصِ من الأمَوَالٍ وَالأنفس وَالثَّمَرَاتِ 
وَبَشْرٍ الصّابِرِينَ الَّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَة قَالُوأ إنَا يله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجعونَ أوْلَنِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ 
مَن رَبَهِمْ وَرَحْمَةُ وَأوْلَنِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ) [سورة البقرة:157-155]. 

أخبر تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم وبمتحنهم كما قال: إوَلَنَبْلوَنَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ 
مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وََبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ [سورة محمد:31]ء فتارة بالسراء» وتارة بالضراء من خوف 
وجوع» كما قال تعالى: !فََدَاقَهَا اله لباس الْجُوع وَالْخَوْفٍ) [سورة النحل:112]: فإن الجائع 
والخائف كلّ منهما يظهر ذلك عليه ولهذا قال: إلبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْف) [سورة النحل:112]» 
وقال هاهنا.." 

يعني يظهر الجوع والخوف كما يظهر اللباس الجائع» معروف من وجهه؛ء وكذلك الخائف» ولذا 
قيل: لباس الجوع والخوف» واللباس ظاهر. 

'وقال هاهنا: [بِشَيْءٍ مَنَ الخَوف وَالْجُوع) [سورة البقرة:155] أي بقليل من ذلك (ِوَنَقَصٍ مَنَ 
الأمَوَالِ) [سورة البقرة :155] أي ذهاب بعضها..' 

ولو ابتلاهم من الخوف والجوع بقدر ذنويهم وجرائمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 

"(وَنَقْصٍ مَنَ الأَمَوَالِ) [سورة البقرة:155] أي ذهاب بعضهاء إوالأنفس) [سورة البقرة:155] 
كموت الأصحاب والأقارب والأحباب» [ِوَالثَّمَرَاتِّ [سورة البقرة:155] أي لا تغل الحدائق والمزارع 
كعادتهاء كما قال بعض السلف» فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدةء وكل هذا وأمثاله مما 
يختبر الله به عباده» فمن صبر أثابه. ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال تعالى: إوَبَشَرٍ 
الصَّابرِينَ [سورة البقرة:155]ء وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف 
لله» وبالجوع صيام رمضان» وبنقص الأموال الزكاة» والأنفس الأمراض. والثمرات الأولادء وفي 
هذا نظر» والله أعلم." 

لأنه خلاف الظاهرء هذا خلاف الظاهر. 

'ثم بيّن تعالى من الصابرين الذين.." 

الصابرون مَن الصابرون. 

'ثم بيّن تعالى مَن الصابرون الذين شكرهم فقال: ٠الَذِينَ‏ إذا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوأ إن به وَإنَا 
إِلَيْهِ رَاجِعونَ) [سورة البقرة:156] أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنهم ملك لله 
يتصرف في عبيده بما يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامةء فأحدث لهم ذلك 
اعترافهم بأنهم عبيده» وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرةء ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على 
ذلك فقال: (ِأْوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مَن رَبَهِمْ وَرَحْمَة) [سورة البقرة:157] أي ثناء من الله عليهم 
ورحمة. وقال سعيد بن جبير: أي أمنة من العذاب. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب للج س4 
وَأَوْلنِكَ هُمْ الْمُهتَدُونَ) [سورة البقرة:157] قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نِعْمَ العذلانء 
ونغمت الغلاوة. انك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مَّن رَبَهِمْ وَرَحْمَةُ) [سورة البقرة:157] فهذان العذلان» 
وَأَوْلَيكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ) [سورة البقرة:157] فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين العدلين» وهي 
زيادة في الجمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضّاء وقد ورد في ثواب الاسترجاع» وهو 
قول: إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة؛ فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد قال: 
حدثنا يونس قال: حدثنا ليث- يعني ابن سعد-» عن يزيدٍ بن عبد الله بن أسامة بن الهاد.." 
١‏ 
"عن يزبدَ بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن عمرو بن أبي عمروء عن المطّلب؛ عن أم سلمة 
قالت: أتاني أبو سلمة يومًا من عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: لقد سمعت من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قولاً سُررتُ به» قال: «لا يصيب أحدًا من المسلمين مصيبة 
فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتيء واخلف لي خيرًا منها إلا فُعل ذلك 
به»» قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما توفي أبو سلمة استرجعث» وقلت: اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرًا منهاء ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما 
انقضت عدتي» استأذن علىّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أدبغ إهابًا لي» فغسلت يدي 
من القرضء وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف» فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. 
فلما فرغ من مقالته. قلت: يا رسول الله ما بي ألا يكون بك الرغبةء ولكنني امرأة فيّ غيرة 
شديدةء فأخاف أن ترى مني شيئًا يعذبني الله به. وأنا امرأة قد دخلت في السن» وأنا ذات عيال. 
فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة» فسوف يذهبها الله -عز وجل- عنك» وأما ما ذكرت من السن. 
فقد أصابني مثل الذي أصابك, وأما ما ذكرت من العيالء فإنما عيالك عيالي». قالت: فقد سلْمثُ 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتزوجها رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» فقالت أم سلمة 
بعد: أبدلني بأبي سلمة خيرًا منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت.." 
ثم يقول: اللهم اؤْجُرني في مصيبتيء اللهم اؤجُرنيء يعني عظّم بها أجري» أما أجرني من الإجارة 
ليس هذا موضعها. 


طالب: 000000 


مہ تفسير ابن كثير-البقرة (052) لإ 
ا 


يقول أخلف الله عليك في العزاء من ليس يُعتاض عنه يوم الجزاء 
إلى آخر ما قيل بالقطع. 
طالب: ش51 


الإجارة مما يتوقع ضررهء اللهم أجرني من النار تقول» أما هنا أنت ما تتوقع ضررهء أنت ترجو 
ثوابًا على صبرك على هذه المصيبة» ترجو الأجر. 

TT طالب:‎ 

لكن الخلف من الله -جل وعلا-» الله أعلم. 

'وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من 
عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم اؤجرني في مصيبتيء وأخلف لي خيرًا 
منها إلى آجره الله في مصيبته»ء وأخلف له خيرًا منها» قالت: فلما توفي أبو سلمةء قلت كما 
أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد وعباد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبي هشام قال: حدثنا عبّاد 
بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها- وقال عبّاد: 
قدُم عهدها- فيُحدِث لذلك استرجاعًا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب»». 
ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن 
فاطمة بنت الحسين عن أبيهاء وقد رواه إسماعيل بن عُلَيّةَ ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد 
عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها. وقال الإمام أحمد.. أنبأنا.." 

هشام بن زياد ضعيفء وأمه مجهولة» وأمه مجهولة» فالخبر بهذا يكون ضعيمًا. 

E : طالب‎ 

لا لاء إذا لم يسمع منه لا يجوز له أن يقول: سمعت» له أن يقول: عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يسقط الصحابي ويقول: عن رسول الله؛ لأن الصيغة محتملة؛ أما أن يصرح بالسماع» قالوا: 
إذا صرح المدلّس بالسماع من شيخه هذا كذب» لكن الصحابي إذا صرّح بالسماع جزمنا بأنه سمع؛ 
ولو جاء بطريق آخر عن صحابي آخر؛ لأنه احتمال أن يكون رواه عن النبي- عليه الصلاة 
والسلام- بواسطة» ثم رواه عنه بغير واسطة. 

TT : طالب‎ 

نعم الرواية السابقة بواسطة» وهذه بغير واسطة. 

طالب: 50 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 
ىبت 
عبّاد بن عباد 
طالب: 5 
لحظة.. عن هشام بن زيادة عن أمه. 
طالب: a‏ 
لا لا لاء هو هشام بن زياد 
طالب : ا 
هو هشام بن زياد عن أمه. 
طالب: 25070 
ماذا يقول؟ 
طالب: 000 


نعم هشام» هشام بن أبي هشام هو هشام بن زياد. 

'وقال الإمام أحمد: أنبأنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي سنان 
قال: دفنت ابنًا لي» فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة- يعني الخولاني- فأخرجني وقال 
لي: ألا أبشرك؟ قلت: بلى قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قال الله: يا ملك الموت..»." 

ملك ديا ملك 

"«يا ملك الموت. قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم قال: فما قال؟ قال: 
حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بينًا في الجنة» وسموه بيت الحمد»» ثم رواه عن علي بن إسحاق 
عن عبد الله بن المبارك» فذكره» وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به 
وقال: حسن غربب» واسم أبي سنان عيسى بن سنان." 

وهذا الباب ورد فيه أحاديث كثيرة جدّاء وما ذكره المؤلف فيه إشارة إلى عظم أجر الصبر والاسترجاع 


طالب: 5252# 


ET طالب:‎ 


هو في العين من نفس شريرة لها أثر بلا شكء والله أعلم.. 
طالب: enê‏ 


مرب يبد تفسير ابن كثير-البقرة (052) د 
بين " 


بلفظه؟ بلفظه؟ هي عملت أم هو الذي عمل؟ الزوج؟ 
طالب : E‏ 


a طالب:‎ 


المهم إذا نطق الزوج ولو كان حيلة فهي طالقء أما إذا ذهبت بشاهدين إلى الجهات المعنية وقالت: 
هؤلاء يشهدون أن زوجي طلقنيء والزوج ما طلق فما يقع طلاق» لكن هذا كذب حرام. 


eS : طالب‎ 

لأنه صلى مدة طوبلة وعمل أعمالًا كتبت له. 

O طالب:‎ 

ماذا عمل هذا؟ كل بعمله؛ والشهادة من الأسباب» من أسباب دخول الجنة» وأسبابها كثيرة. 
طالب: 5 


حديث السبعين الألف ذكر الاكتواء . 


NN 
عل‎ 2 


سورة البقرة (53) 


مالي الشيخ الدكتون 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
كو الل الذاقنة لحرت العامة واا 


تاريخ المحاضرة: 9 مهمه المكان: فسحه حفن الطياد 


AL‏ تفسير ابن كثير -سورة البقرة (082) س 
د 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللّهِ فْمَنْ 
حَجٌ الْبَنتَ او اغتمَر فلا جُئاح عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بهما وَمَنْ تطَوّعَ خَيْرَا قبن اله شَاكِرٌ 
عَلِيمٌ)[البقرة: 158]» قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْهَاشْمِيٌء قال: أنبأنا إبراهيم بْنُ 
ماذا عندك؟ 


أخبرنا إبراهيم. 

'قال: أَخْبَرَئَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عن الُهْرِيَء عَنْ غزوةء عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ: اريت قَوْلَ الله 
تعالى: (إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائِر اله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فلا جُناحَ عَلَيْهِ أن يَطُوَفَ 
بهما) قُلْتُ: فُوَائَهِ ما عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَوَفَ بهما؟ فَقَالّث عائشة: بِنْسَمَا قُلْتَ يا ابْنَ 
أَخْتِيء نها َو كائث عَلَى ما أَوَلْتَهَا عَلَيْهِ كاتث: فلا جاح عَلَيْهِ ألا يَطَوَفَ بهماء وَلَكِنّهَا إنّما 
أنزئّث اَن الْأَنْصَارَ گائوا قبل أَنْ يُسْلِمُوا گائوا يُهِنُونَ لمَئاة الطَاغيَة التي كاتُوا يَعْبْدُونَهَا عند 
الْمُشَلّلِ. وَكَانَ مَنْ اَهَل لها يَتَحرّحُ أَنْ يَطُوَفَ بالصّفًا وَالْمَرْوَةِ: فَسَأَنُوا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-, فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله إنَا كنا تتحرّجُ أَنْ نَطَّوّفَ بالصَّفًا وَالْمَرْوَِ في 
الْجَاهِلِيَةِ. فَأَنْرَلَ اله -عَزَ وَجَلَ-: لن الصَفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغتَمَرَ 
فلا جُنَاحَ عَلَيِْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بِهمَا) قَالَتْ عَائِشة: ثْمَ ڦذ سَنّ رَسُولْ ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
الطَّوَاف بِهمَاء فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بهما. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ'. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ا 

في هذا الحديث الصحيح المخرّج في البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم» عروة بن الزبير فَهم من 
قوله -جل وعلا-: (ِقَلَا جُنَاعَ) فلا جناح وهذا رفع للجناح الذي هو الإثم» (أنْ يَطْوَّفَ) هذا 
فهمه» وأن الآية تدل على الطواف بينهما غير لازم» ولا حرج فيمن ترك السعيء لكن فقه عائشة 
-رضي الله عنها- ردت عليهء وقالت: لو كان الأمر كما قلت لكان لفظ الآية: فلا جناح عليه 
ألا يطوف بهماء والجناح المرفوع الحرج الذي يجدونه في أنفسهم من السعي بينهماء بين الصفا 
والمروة» لمشابهته لسعيهم بين الصنمين» سواء كان الصنمان بوادي المشلل الذي بين مكة 
والمدينة» أو كان أحدهما على الصفا والآخر على المروةء كما جاء في بعض الأحاديث» فهم 


حت معالي الشيخ عند الكريم الخضير + ب للج ث] 


يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة؛ لمشابهته لسعيهم بين هذين الصنمين. فإن كان الصنمان 
على الصفا والمروة فلا شك أن الحرج شديد بالنسبة لهم» وإن كان بوادي المُشلل فالمشابهة 
موجودة» سعي بين صنمين وهذا سعي بين جبلين» فأنزل الله -جل وعلا- الآية؛ لرفع الحرج 
والجناح الذي يجدونه في أنفسهم من هذه المشابهة» يجدونه في أنفسهم من هذه المشابهة» والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- سعى بين الصفا والمروة» وأمر به: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي» وسعى بينهماء وقال: «خذوا عني مناسككم»» فما بقي مجال لفهم عروة كما ردت عليه 
أم المؤمنين -رضي الله عنها-. 

'وفي رِوَايَةٍ عن الزُهِْيَ أَنَهُ قال: فَحَدَنْتُ بها الْحَدِيثِ أَبَا بَْرٍ بْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ الْحَارِثْ بن 
هشامء فَقَانَ: إِنّ هذا العم مَا كُنْتُ سَمِعْتُُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رجالا مِنْ أَهلٍ العلم يَقُولُونَ: إن 
الاس إلا من ذَكرَتْ عَائِشَةُ گائوا يَقُونُونَ: إن طَوافنا بَْنَ هَدَْنَ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمرٍ الْجَاهِلِية. 
وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنّمَا أُمِرْبَا بالطَّوَافٍ بِالْبَيْتِء وَلَمْ نُؤْمَرْ بِالطّوَافٍ بَيْنَ الصَفًا وَالْمَروَة: 
َأَنْرَلَ ال تعالّى: (إِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرٍ اله قال أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبدِ الرَحْمَنِ: فَلَعَلّهَا ترَلَثْ 
في هَوْلَاءٍ وَهَؤُلَاءٍ . 

قال الْبْخَارِيُ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُف". 

ما عندك: ثم قال البخاري؟ 

'قال: حَدَتَنَا سُْفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَنْتُ أَنَسَا عَنِ الصَّفًا وَالْمَُوَةِ قَالَ: كُنّا رى 
ذلك مِنْ أُمْرٍ الْجَاهليّةء فَلَمَا جَاءَ الْإسْلَامُ أَمْسَكْنا عَنْهُمَاء فَأَنْرَنَ الله -عَنَّ وَجَلَ-: (إنَّ الصّفًا 
وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرٍ اللَهِ). وَذَكَرَ الْقُرَطْبِيْ في تَفْسِيرِهِ عن ابْنِ عباس قَالَ: كَانَتِ الشَيَاطِينُ تُفَرِقْ 
بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ اللَيْلَ كله وَگائث بَيْنَهُمَا آلهةء فَلَمَا جَاءَ الْإسْلَامُ سَأَنُوا رَسُولَ الله- صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ-, عن الطَّوَافٍ بَيْنَهُمَاء فَتَرََثْ هذه الآيةُ. وَقَالَ الشَّعبِيُ: كَانَ إِسَافٌ عَلَى 
الصّفَاء وَكَانَتْ نَائِلَةُ عَلَى الْمَزْوَة» وكَانُوا يَسْتَلِمُونَهُمَا فْتَحَرّجُوا بغ الإسْلام من الطّوَافٍ بَيْنَهُمَاء 
فََرَلَثْ هذه اليه 

قُلْتُ: وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ في كتاب السَيرَة أَنّ أُسَافًا وََائِلَةا. 

إساقاء إساقًا. 

طالب: بالكسر؟ 

نعم. 

أن إسافًا ونائلة گائا بَشَرَيْنِء وريا دَاخِلَ الْكَعبَةِ فَمْسِحَا حَجَرَيْنِ فَنَصَبَتْهُمَا قُرنْلُ تُجاة الْكَغبَةِ؛ 
ليَعْتَبِرَ بهما النَّاسُء فَلَمَا طّالَ عَهْدُهُمَا". 


و 


عُبدَا. 
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لما طَالَ عَهْدُهُمَا غبدَاء ثْمّ حُوَلَا إلى الصّفًا وَالْمَرْوَة. فَنُصِبَا هُنَالِكَ فَكَانَ مَنْ طَافَ بالصّفًا 
َالْمَروَةِ يَسْتلِمْهُمَاء لهذا يفول أَبُو طَالِبِء فِي قَصِيدَتِهِ المشهورة: 
وَحَيْت ييخ الأشكْرُونَ رِكِابَهُمْ لِمَفْضَى السَّيُولُ مِنْ إِسَاف وَتَائِلٍ 


وَفي صَحِيح مثلم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطُويلء وفيه: أنَّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- لَمًا 
فرغ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيِتِء عاد إِلَى الرّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خُر مِنْ باب الصّفَاء وَهُوَ يَقُول: (إنَّ 
الصّفًا وَالْمَْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اله ثُمّ قال: بدا بعا بَدَأَ الله به». في رِوايّة النّسَائِيَ: «ابْدَؤوا 
بما بدأ لله به». وقَالَ اعام أَحْمدُ: حَدَئنَا سرن دنا عبد لله بن الله ٠‏ 

«ابْدَوُوا بِمَا بدا الله به»» «ابْدَءؤوا بِمَا بد الله به» يدل على البداءة بالصفا قبل المروة» والثاني 
يبدأ من المروة» وهكذا حتى ينتهي بالمروة» وأن من بدأ بالمروة قبل الصفا سقط الشوط الأول» 
ويأتي ببدله» حتى يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. 

طالب:. 

إيش الذي يمنع» قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- فتقال. 

طالب: بعضهم يقول قالها من باب التعليم. 

كونه -عليه الصلاة والسلام- بدأ والمقتدي به يبدأء وهو أيضًا تلفظ بها فيتلفظ بها المقتدي ما 
فيه ما يمنع. 

طالب:. 

الشوط يُلغىء الشوط الأول يلغىء فيبدأ بالصفا فينعقد من الصفا. 

" وَقَالَ امام أَحْمَدُ: حَدَّتَنَا سْرَنْجٌ» حَدَتَنَا عبد اللَهِ بْنُ الْمُوَمّلِ عَنْ عَطَاءٍ بن ابي رَيَاح» عَنْ 
يَطُوفُ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة» وَالنّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وهو وَرَاءَ هُم وَهُوَ يَسْعَى حَنَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ 
شدَة السّغي يَدُورُ به إِزَارْهُ وهو يَقُولَ: «اسْعؤاء فَإِنَّ اله كَتَبَ عَلَيْكُمُ السغي». ثُمَّ رَوَاهُ الْإمَامُ 
أَحْمَدُ عَنْ عَبْدٍ الرَراق قال: أَخْبَرنَا مَغمرٌء عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أبي عََيْنَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبَيْدَة 
عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَهَ أَنّ امْرَةً أَخبَرَنْهَا انها سَمِعَتِ اللَبِيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- بَيْنَ الصَّفًا 
السَّعْيَ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوة". 

موسى بن عبيدة هو الريذي ضعيف عند آهل العلم. 

اوقد اتدل بهذا الْحَدِيثِ عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَرَى أنَّ السّغيَ بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَةِ رُكْنُ في الْحَجْ» 
كما هو مَذْهَبُ الشافِعِيَ وَمَنْ وَاقْقَهُ وَرِوَايَة عن أَخمدء وهو الْمَشْهُورُ عن مالك. وقيل: لَه 
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وَاجِبٌء وَلَيْسَ بِرُكْنِ فَإِنْ تََكَهُ عَمَدَا أو سَهْوَا جب بم وَهْوَ رِوَايَةٌ عن أَحْمَدَء وَبه يفول طَائِفَة 
وَقيلَ: بل هو مُسْتَحَبٌء وليه ذهب أَبُو حَنِيفَةَ اوري وَالشَعْبِيٌ وَابْنُ سِيرِينء وروي عَنْ انس 
وَابْنِ عْمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِء وَحْكِي عن مالك في الْعثبيّة". 

نعم العُتبية كتاب مشهور عنده. البيان والتحصيل ما هو بشرح العتبية؟ 

طالب: هنا مقدم الياء . 

ماذا؟ لا ما هي عتيبةء العتبية مشهور عند المالكية من متونهم المشهورة القديمة» لكن البيان 
والتخصيل لابن رشد ما هو بشرح العتبية؟ نعم؟ شرح العتبية» نعم. 

'قَالَ الْقُرْطْبِيٌ: وَاحْتَجُوا بِقَولِهِ: (فَمَنْ تَطَوَعَ خَيْرَا)'. 

الآن الحنفية حينما يستدلون بالآية على عدم وجوب السعي من قوله: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ) ويوجبون 
قصر الصلاة مع أنه جاء فيه: (ِقَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصّلاةِ)» لماذا لا يقولون 
في هذا مثل ما قالوا في السعي؟ مع أن السعي جاء فيه ما هو أقوى مما جاء في قصر الصلاة. 
'وقيل: بل مُسْتَحَبٌ. وَالْقَوْلُ الأول أَرَجَحٌ؛ لِأَنهُ -عَلَيْهِ السَلَامُ- طاف بَيْنَهُمَاء وَقَالَ: «لتأَحْدُوا 
وَاللَهُ أَعْلَم. وَقَدْ تَقَدَمَ قَوْنْهُ -عَلَيْهِ السّلَامُ-: <«اسْعَا فَإِنَّ اللّه تب عَلَيِكُمْ السّعْي». فَقَدْ بَيّنَ اله 
تَعَالَى أَنَّ الطْوَاف بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَعَائِرٍ الله أَيْ: مما شَرَعَ اله تَعَالَى لإبْرَاهِيمَ الْخَِيلٍ 
في مَنَاسِكِ الْحَج. 

وق قم في حَدِيثِ ان عَبَّاسِ أن أضل لك مَأَخُوذ مِنْ تَطْوافٍ هَاجَرَ وَترْدَادِهَا بَيْنَ الصا 
وَالْمَرْوَةَ في طَلَبٍ الْمَاءٍ لِوَلَدِهَاء لما نَفِدَ مَاْهَما وَرَدُهَما جِينَ تَرَعَهُمَا إِْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- 
قَامَتْ تَطُلْبُ الْغَوْتَ مِنَ اله -عَزَّ وَجَلَ-» فْلَمْ تَرَلِ تَتَرَدَدُ فِي هذه الْبْفْعةِ الْمُشَرَفَةٍ بَيْنَ الصّفَا 
وَالْمَرْوَةِ مُتَدلَلَةَ خَائِفَةَ وَجِلَهَ مُضْطرّةْ فَقِيرَةً إلَى اله -عَزَ وَجَلَ-» حَنَّى كَشَف ال كُزتَتَهَاء وَآنَسَ 
عُْبتَهَاء وَفَرّحِ سِدَتَهَاء وَأَنْبَعَ لَهَا رمرم التي مَاؤْهَا طَعَامُ طَعْمء وَسْفَاءُ سُقْمء فَالسَاعِي بَيْنَهُمَا 
بغي لَهُ أن يَسْتَحْضِر قَقرَهُ ودنه وَحَاجَتَهُ إلى اله في هِدَايَةِ قَلْبِهِ وَصَلَاح حَالِهِ وَعْفَْانِ ذهب 
َأَنْ يَلْتجىَ إِلَى اله -عَنَ وَجَلَ-؛ لِيُِيِحَ مَا به مِنَ النَّقَائِصٍ وَالْعْيُوبِء وَأَنْ يَهْدِيَهُ إلَى الصَرَاط 
الْمُستقيمء وَأَنْ يُتَبَتهُ عَلَيْهِ إلى مَمَاتِهء وَأَنْ يُحَوْنَهُ مِنْ حَالِهِ الذي هُوَ عليه مِنَ الدُنُوبٍ 
وَالْمَعَاصِيء إلى حَالٍ الْكَمَالٍ وَالْْفْرَانِ وَالسَّدَادٍ وَالِاسْتِقَامَةِ كَمَا فْعَلَ بِهَاجَرَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ-". 
طالب:. 

الذي هو الركنية الركنية. 

طالب:. 


من هو؟ أين قال واجب؟ 


ڪڪ 
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طالب:. 

يشتركان» الوجوب والركنية يشتركان في المعنى الأعم» لكنه نص على أنه ركن» القول الأول وقد 
استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن» ثم قال: والقول 
الأول أرجح هذا هو قوله. 

قصة أم إسماعيل طلبها الغوث مرت بأحاديث متعددة الأسانيد» ومنها ما هو في الصحيحين 
وغيرهماء ومضى الكلام عليها هناك وأشرنا إلى أنه» إلى أن السعي الذي هو الشدة والإسراع في 
الجري كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل في الحديث السابق» وأن رداءه أو إزاره يدور 
فوق ركبتيه -عليه الصلاة والسلام- من شدة السعي» فعله -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل 
في تقرير المسألة» لكن السعي كله إنما مبدؤه من سعي هاجر أم إسماعيلء والعلماء كما قرروا 
ذلك أن المرأة لا تسعى» ما معنى ما تسعى؟ ما سرع سرعة شديدة» بخلاف الرجل؛ للمحافظة 
على ستر عورتهاء وإن كان أصل المشروعية بدأ من فعل امرأة» ولذا الشوكاني كأنه يميل إلى 
أنها إذا لم تكن بحضرة رجال أنها تسعى سعيًا شديدًا كما كانت أم إسماعيل تسعىء والعلماء 
يطلقون أن المرأة الأصل فيها السترء وأن السعي الشديد يكشف كما كان إزاره -عليه الصلاة 
والسلام- يكشف عن ركبتيه» فلا يُشرع في حق المرأة» والمحافظة على سترها أولى من المحافظة 
على هذه السّنّة. 

طالب:. 


نفد عندي» نفدء ونفد ما عندهماء نفد. نفس الطبعة التي مع الشيخ؟ 

'وَقَوْلُهُ: (فْمَنْ تطوَّعَ خَيْرَا قيل: راد في طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرٍ الواجب ثامئة وَتَاسِعَة وَنَخْوَ 
ذَلِكَ. وَقيل: يَطُوفُ بَيْنَهُمَا في حَجَة تَطوع» أو عُمرَة تطوع". 

من المعلوم أن السعي ما فيه تطوع؛ ليس فيه تطوع عند أهل العلم» فلا يُشرع للإنسان أن يسعى 
في غير نُسُكء فما معنى قوله -عز وجل-: (ِقَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرَا1 بعضهم يقول: يزيد على السبع؛ 
ومعروف أن مثل هذه الزيادة على القدر المحدد شرعًا يخرج العمل من السُنّة إلى البدعة» ولكن 
يطوع خيرًا يعتمر عمراء ويحج حجاتٍ يدخل فيها السعي» وبوجد فيها السعي التطوع» يشكل على 
هذا أنه إذا دخل في النسك لزمه إتمامه فلا يكون حينئذٍ تطوعًاء قيل: زاد في طوافه بينهما على 
قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك» وقيل: يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع» لكن 
إذا دخل في الحج أو في العمرة لزمه الإتمام» وصارت جميع أعماله واجبة» يأثم بتركهاء وتلزمه 
الفدية ولو كان الحج تطوعًا أو العمرة تطوعًا بترك شيء من الواجبات. 
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ولذا قيل: المراد تطوع خيرًا في سائر العبادات»ء ومثل هذا ما جاء في بعض الأذكار المحددة 
بمئة كالتهليل» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال وزاد وزاد» قالوا: زاد على المئة مئة 
وعشرة» مئة وعشرين» مئة وثلاثين وهكذاء وقال بعضهم: زاد في المئات هذه مئة محددة. يليها 
مئة ثانية محددة» ومعلوم أن الأعداد المحددة شرعًا الزيادة عليها تُخرج العمل من السّنَّة» يستثنى 
من ذلك ما استثني في قوله: «أو زاد» بعضهم يقول: إن الزيادة مطلوبة في جميع الأعمال 
الصالحة؛ «من قال: سبحان الله ويحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» 
لو قال مئة وعشرة أفضل من مئة؛ لأنه زاد وهكذاء والحديث في التهليل دليل على ذلك؛ لكن 
الاقتصار على موارد النصوص هو الأصل. 
طالب: هل يجوز السعي ثامنة وتاسعة؟ 
لا؛ لأنه زيادة على ما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
ۇقيل: يَطُوفُ بَيْنَهُمَا في حَجَّةَ تَطوُع'. 
وخيرًا أعم من كونه سعيّاء من تطوع خيرًا نكرة في سياق الشرط فتعم الخير كله» ولذا القول 
الأخير تطوع خيرًا في سائر العبادات. 
'وقيل: يَطُوفُ بَيْنَهُمَا في حَجَّةَ تطوع: أو عْمَرَةِ تطؤع» وقيل: الْمُرَادُ تَطْوَّعَ خَيْرَا في سَائِرٍ 
الْعبَادَاتِ. حَكَى ذلك الرَازِيُ» وَعَرَى الثَّالِتَ إلى الْحَسَنِ الْمَصرِي, وَانَهُ أَعْلَمُ. 
وَقَوْلُه: (فَإِنَ الله شَاكرٌ عليم) أيْ: يتيب على الْقَلِيلٍ بالگثيرء (عَلِيمُ) بقذرِ الْجِزَاءِ فلا يَبْحَسُ 
احا تَوَابَُ وللا يَظْلِمُ مِتْقَالَ رة وَإنْ تك حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيؤْتِ من لَدُنْهُ اجا عَظِيمَا)[اليّسَاءِ : 
40[. 
قوله تعالى: (إنَّ الَذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنْرَلْنَا مِنَ الَْيَنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعدِ ما بَينَاهُ لئاس في الكتاب 
أولَئِك يَلْعَنْهُمْ الله وَبَلْعَنُهُمْ اللّاعِنُونَ. إلا الَذِيَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وينوا فَأُولَئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وََنا 
التَّوَابُ الرّحِيمُ. إِنّ الَذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفاز أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّسِ 
أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ فيها لا يُخَفْفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَوُونَ) [162-159] هذا وعيد شديد 
لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع 
للقلوب» من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله". 
في كتبه. 
في كتبه التي أنزلها على رسلهء قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمد- 
صلى الله عليه وسلم-» ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم 
يستغفر له كل شيءء حتى الحوت في الماء والطير في الهواءء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم 
الله وبلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضّاء عن أبي 
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هريرة وغيره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من سئل عن علم فكتمه» ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار»". 

هذا إذا تعيّن عليه»ء إذا تعيّن عليهء وإذا كان في البلد من يكفيه أمر الفتيا فقد كان السلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتدافعون الفتوى» يرد الوافد من خارج المدينة وبسأل الصحابة 
وكلٌ يرده إلى الآخرء وليس هذا من كتم العلم؛ لأنه يوجد من يقوم بالواجب» أما إذا لم يوجد من 
يقوم بهذا الفرض» فرض الكفاية فيدخل في الحديث. 

'والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدًا شيئًا: «إنّ 
الذِينَ يَكْثمُونَ ها أَنْرَلَنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ وَالْهُدَى) الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن 
عرفةء حدثنا عمار بن محمدء عن ليث بن أبي سليم» عن المنهال بن عمروء عن زاذان أبي 
عمرو عن البراء بن عازب قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في جنازةء فقال: «إن 
الكافر يُضرب ضربة بين عينيه» فيسمع كل دابةٍ غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت صوته. 
فذلك قول الله تعالى: (أُولَئِكَ يَلْعنُهُمْ اله وَتَلْعنْهُمْ اللّاعِنُونَ1 يعني: دواب الأرض». ورواه ابن 
ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به". 

عن عمّار بن محمدء سبق في السند. عمار هو الدهني. 

طالب: عن عامر عندنا. 

ماذا عندك؟ 

طالب: عن عامر بن محمد. 

لا هو عمار بن محمد الذي تقدم في السندء حدثنا حسين بن عرفة قال: حدثنا عمار بن محمد 
حتى عندك عمار بن محمد. 

طالب:. 

السند فيه ليث» لكن عمار هذا.. 

طالب:. 

هو عمار ما فيه إشكال عمار في الموضعين هو هوء عمار بن محمد. عمار بن محمد إيش؟ 
طالب:. 

الدهني» هو؟ ماذا؟ لا أنا أبغى أحدًا يبحث» معكم الآلات» وهذا موضع اختبار. 

طالب:. 

هو عمار في السند ما عندنا إشكال» حتى الذي عنده عامر في الموضع الثاني» وهو في 
الموضع الأول عمار قطعًا خطأ. ما أحد يشتغل؟ وجدت شينًا؟ 

طالب:. 

نعم» الجوالات الحديثة. 
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طالب:. 
ما أبغي أبحث عن عامرء أنا ما عندي إشكال في كونه عمارّاء لكن أقول هل هو الدهني أم هو 
غيره؟ هذه الذي نسأل عنه» أنا ما سألت عن عامر. 
طالب:. 
الثوري؟ 
طالب:. 
أبا عبد الله أين أنت؟ 
طالب: ما أعرفه يا شيخ. 
ما تعرفه! يعني يصير مجهولًا؟ 
طالب: بالنسبة لي مجهول. 
أبو حاتم الرازي هو الذي يقول مجهولء أي لا أعرفه. تفضل يا شيخ. على كل حال الحديث 
مضعف بدونه» الليث بن أبي سليم ضعيف. 
'وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت 
البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدمء لعن الله عصاة بني آدم. وقال أبو العالية» والربيع بن 
أنس» وقتادة: (َبَلْعنْهُمْ اللّاعِنُونَ) يعني تلعنهم ملائكة الله» والمؤمنون. 
وقد جاء في الحديث: أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان» وجاء في هذه الآية: أن 
كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون. واللاعنون أيضّاء وهم كل فصيح وأعجمي إما 
بلسان المقال» أو الحالء ألو كان له عقلء وبوم القيامة» والله أعلم". 
أو؟ 
طالب:. 
بلسان المقال أو الحال أو كل من كان له عقل يوم القيامة» واللّه أعلم. 
طالب:. 
ماذا؟ 
طالب: عندنا يا شيخ: ألو كان. 
ما تجيء» إما بلسان المقال إذا كان ممن يتكلم» أو بلسان الحال يعني إذا كان من البهائم 
ونحوهاء أو كل من كان له عق يوم القيامة» والله أعلم» أن لوء أن لو كان له عقل.. 
طالب:. 
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طالب :. 

واللاعنون أيضًا وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون 
واللاعنون أيصًاء يعني عطفهم على الناس» وهم كل فصيح أعجمي إما بلسان المقال أو بلسان 
الحال أو بلسان الحال أو كل من كان له عقل يوم القيامةء والله أعلم» على كل حال الأمر 
سهل» نسأل الله العافية» الآية واضحة» ثم استثنى. 

"ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: (إلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوَاا أي: رجعوا 
عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم» وبينوا للناس ما كانوا يكتمنوه فأولئك أَنُوبُ عَلَيْهمْ 
أا التَوَابُ الرّحِيم)' 

يعني من شرط قبول تويتهم الإصلاح والبيان» شرط قبول تويتهم الإصلاح والبيان» بيان ما 
كتموه» وإصلاح ما أفسدوه بكتمانهم؛ لأن كتمان الحق يترتب عليه فساد ذريع» فلا بد من 
الإصلاح في مقابل هذا الإفسادء ولا بد من البيان في مقابل الكتمان» الساكت عن الحق -كما 
يقال- شيطان أخرس. 

طالب:. 

في مثل هؤلاء» مثل هؤلاء الذين ترتب على فعله فساد. 

'وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه". 

إذا أصلح وييّن كما في الآية إذا أصلح وييّن كما في الآية. يعني الذي معصيته وذنبه قاصرٌ 
ضررها عليه أمره أسهل ممن يتعدى ضرره إلى غيره. 

"وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم» ولكن هذا من شريعة نبي 
التوبة ونبي الرحمة -صلوات الله وسلامه عليه-. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به 
الحال إلى مماته بأن ١عَلَيْهِمْ‏ لَعْنَةُ اله وَالْمَلَائِكَةِ الاس أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فيها) أي: 
في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي إلا يُخَنّفُْ عَنْهُمْ 
الْعَذَابُْ) فيهاء أي : لا ينقص عما هم فيه ولا هُمْ يُنظَرُونَ) أي : لا يفتر عنهم ساعة واحدةء 
ولا يغيرء بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف 
يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكةء ثم يلعنه الناس أجمعون. 

فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ومن بعده 
من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره» فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى أنه لا يُلعن؛ لأنا لا ندري بما يختم الله له". 
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جاء في الموطأ أن أنهم كانوا يعني السلف من الصحابة والتابعين كانوا يلعنون الكفرة من أهل 
الكتاب بعامة بعامةء وإن كان بعضهم يقول: لا يُلعن إلا الظالم» لا يُلعن إلا الظالم» ولكن ما 
جاء عن السلف أنهم كانوا يلعنون» فهو مستحق للعن في حال كفرهء والخواتيم والعواقب الله 
يعلمهاء ولعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أسلم فيما بعد» لكن حال كفره. 
طالب:. 
أليس بملعون في كتاب الله؟ ألا تلعن من لعنه الله؟ 
طالب:. 
ماذا؟ 
طالب:. 
نعم إذا رن بسبب إذا سقط فلّعن قيل هو الذي أسقطه تعاظم. 
" ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يُلعن؛ لأنا لا ندري بما يختم الله له» واستدل بعضهم 
بهذه الآية: (إنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارَ أولئك عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اله وَالمَلائكة وَالنّسِ 
أَجْمَعِينَ )". 
يعني مقيد: (ِوَمَانُوا وَهُمْ كُفَارَ)» بالقيد» يعني من مات على كفره» والحافظ ابن كثير -رحمه الله 
في تاريخه كثير اللعن للظالمين ولرؤوس البدع» وموجود في تاريخه بكثرة. يقول: وفي هذه السنة 
فتل أبو عبد الله البُريدي لعنه الله وفي هذه السنة وهكذا. 
طالب:. 
ماذا؟ 
طالب: الظالم المسلم يُعلن؟ 
ألا لعنة الله على الظالمين» المعين المسلم الخلاف فيه أقوىء يعني على الجملة لا إشكال؛ لعن 
الظالمين بعامة ما فيه إشكال» من المسلمينء» ولعن الله السارق» ولعن شارب الخمرء ولعن 
المتبرجات» وجاء اللعن في نصوص كثيرة جدَّاء لكن لا على سبيل التعيين. 
'وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي 
المالكي» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف» واستدل غيره بقوله -عليه السلام- في قصة الذي 
كان يؤتى به سكران فیحده» فقال رجل: لعنه الله. ما أكثر ما يؤتى به» فقال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-: «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله» فدل على أن من لا يحب الله ورسوله 
يُلقنء والله أعلم. 
اللهم صل وسلم ويارك على محمد. 
طالب:. 
ماذا؟ 
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المهم أن الريح مضمون. 

طالب:.. 

مضمون أن يربح ما يتضرر بخسارة. 

طالب:.. 

إذا مضمون الريح فهو لا يجوز. 

طالب:.. 

الريح المضمون لا يجوز. 

طالب:.. 

حكم غيبة الكافر تقصد ما فيها شيء. 

طالب:... 

5-0005 

طالب:.. 

ما هو على نية الضرف» على ية أنها تركها وديعة عنده ما فة إشكال» معانية الضرف هذا ما 
طالب:.. 

بلاد؟ 

طالب:.. 

ف عي في الان كن عك اك الج اال اف اة المتدرسة رانا 
O a‏ هذا النوع. 


سر 0 


تغسير این حضير 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 06م المكان: مسجد جعفر الطيار 


م ررب تفسير ابن كثير -البقرة (054) س 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: إإِلْهكُمْ إلَهُ وَاحِدٌ © لا إِلْه إلا هُو الرَحْمُْ 
الرَحِيمُ) [البقرة :153]ء يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية» وأنه لا شريك لهء ولا عديل له بل هو 
الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا إله إلا هوء وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين 
الاسمين في أول الفاتحة. وفي الحديث عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن 
السكن» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
(وَإِلْهُكُمْ إِلْهُ وَاحِدَ © لا لَه إلا هُوَ الرّحْمْنُ الرَّحِيمُ) [البقرة:153]ء و<الم* الله لا إِلْه إلا هو 
الْحَىٌ لقيو [آل عمران: 2-1]»» ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية» بتفرده بخلق السماوات 
والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته › فقال:.." 
الحمد لله ربَ العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
توحيد الألوهية والإلهية» جاء التأكيد عليه في مواضع كثيرة من كتاب الله وسُنة نبيه -عليه 
الصلاة والسلام-» إضافة إلى توحيد الربوبية» توحيد الأسماء والصفات» وما يتعلق بالله -جلٌ 
وعلا-. 
التوحيد الذي حصلت فيه»ء أو حصل فيه الخلاف بين الأنبياء وأمَمهم» هو توحيد الألوهية» هو 
الذي حصل فيه الجدال واليّزاع واليّزال» أما إقرارهم بالربوبية فهو محفوظ ومعروف ومنصوص 
عليه في كتاب الله -جلَ وعلا-» لكن هذا لم يدخلهم في الإسلام» والآيات في هذا كثيرة جدًا. 
وأما ما ذكره من حديث شهر بن حوشب» أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين». 
أولاً: شهر بن حوشب مضكّف عند جمهور أهل العلم» ولذلك حديثه ضعيف» وجاءت أقوال كثيرة 
عن سلف الأمة وأئمتها في المراد بالاسم الأعظم» ومنهم من قال: إنه في ثلاث آياتٍ من القرآن» 
بآية الكرسيء اله لا إِلّه إلا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومُ) [البقرة:255]ء وفي أول سورة آل عمران» في قوله 
جل وعلا- لوَعَنَتَ الْوجُوهُ للحي لْقَيُوم4 [آل عمران:111]. فهو الحي القيوم على هذاء 
والأقوال في هذا كثيرة» وجاء في نصوص مرفوعة اسم الله الأعظم كذا وكذاء وكلها أو جلها 
صحيح وثابت» وعدم التركيز على واحد منهاء وترك الأمر مفتوحًا بين هذه الأمورء ليس المراد 


ر 
ا 

سس معالي الشيخ عب ۱ ن 
به التعميّة على الاس وعدم بيان الحق لهمء لاء وإنما هو مثل ما جاء في ساعة الاستجابة يوم 
الجمعة» وفي ليلة القدر؛ ليتوسع الناس في طلب هذه الأمورء ويدعوا الله بأسماءٍ كثيرة» (وَلِنَهِ 
الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها) [الأعراف:180]ء لكن الحديث الذي بين أيدينا فيه شهر بن 
حوشب» وهو ضعیيف» لکن المحشي قال: حسن» رواه الإمام أحمد في مسنده» والدارمي وأبو داود 
وهذا أفظه» والترمذي› وقال: حسن» ورواه ابن ماجه. لا يحتمل التحسين وفيه شهر بن حوشب . 
لا يحتمل التحسين» ومعروف كلام أهل العلم فيه» وقالوا: إنه سرق خريطة فيها متاع» ومعلوم أن 
السّرقة تقدح في العدالة» هذا إن صح هذا الكلام» ولذا يقول القائل: 
لقد باع شهر دينه بخربطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر 
وهذه جادَّةٌ متبعة» وطريقة موروثة في إلصاق التهمة بالمتدينين إذا وُجدت في واحد منهم» وُجد 
خطأ من داع فالدعاة كلهم» وجد في حلقة أو في شخص ينتمي إلى حلقة من حلقات التحفيظ 
يخطب بهم على المنابر أنهم كلهم كذاء وهذه طريقة المخالفين» بل طريقة المنافقين» وهذا يقول: 
فمن يأمن القرّاءء كل القرّاءء فمن يأمن القرّاء بعدك يا شهر؟ فما نستغرب أنه يوجد مثل هذه 
الأساليب» وهي موجودة في السابق» هذه الطريقة مألوفة عند المنافقين» والمخالفين الذين 
يقتنصون مثل هذه الأخطاءء وتلبسونها أهل التَّدِيّنَ ومع ذلك الله خافظ دنك الله حافظ ديتة: 
الدين محفوظ (إنّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِهْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر :9]ء ويبقى مثل هذا الكلام ريد 
يطير في الهواء لا قيمة له» ولذا ما حَكمَ أهل الحديث» وأهل الجرح والتّعديل على أحدٍ من القرّاء ؛ 
لأنه قارئ مثل شهر بن حوشب» لاء بقي القدح في هذا الشخصء ولم يتعده إلى غيره» والله 
المستعان. 


الواحد الأحد الفرد الصمد. إنه خبر ما هو باسم من باب الإخبار» من باب الإخبارء ويابه أوسع 
من التسمية» لذلك ما يقال: عبد الفرد. لا. 

"ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهماء وما بين ذلك 
مما ذرأ ويرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال: لن في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
وَاخْتَافِ اللَيْلٍ وَالنّمَارٍ وَالفْكِ التي تَجْرِي في الْبَخْرٍ بمَا يَنمَعْ الاس وما أَنزَلَ اللَهُ مِنَ السَّمَاءِ 
مِن مَاءٍ فَأَحْيَا به الْأَرَضٌ بَعْدَ مَؤْتهَا وَتَثَّ فيها مِن كُلِ دَابَّةِ وَتضريفِ الرِيَاح وَالسَّحَابِ الْمُسَخَرِ 
بَْنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ) [البقرة :164]ء يقول تعالى : (إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ 
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وَالأزض) تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه 
الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من 
المنافع» ( وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنَّهَارِك هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه, لا يتأخر عنه 
لحظةء كما قال تعالى: إلا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَيِلُ سَابِقٌ النَّهَارٍ وَكُلُ في 
لَك يَسْبَحُونَ) [يس: 40]". 

(ولا اللَيْلُ سَابق النّهَار) 

ولهذا أيهما الأول؟ 


طالب: الظلام. 


الأصل أن كله»ء الليل والنهار كله نورء ثم محيت آية الليل فصار ظلامًاء هذا الذي يُفهم. 


هنا: (لا الس يَنْبَغِي لها أن تذرك الْقَمَرَ وَلا اللَيْلُ سَابقَ النّهَار) يعني: ويصح أن نقول: ولا 
النهار سابق الليل؛ كل في فلكه يدور» وليس فيه دلالة على تقدم هذا على هذاء ولا ذا على ذاك. 


ما يستطيعون أن يصلواء هذا من عظم الخالق وعظم هذه المخلوقات» ما يستطيعون أن يصلوا 
إليهء أشياء في الأرض إلى الآن ما اكثشفتء ما اكثشفت إلى الآن أشياء كثيرة جذًا لا تخطر 
على بال» ما اكتشفت إلى الآن» فكيف يصلون إلى السّماء؟ 

'وتارة يطول هذا وبقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان» كما قال تعالى: (يُولجُ 
اللَيَْ فِي النّهَارٍ وَيُولجُ النَّهَارَ في اللَيْلِ4 [الحج: 61] أي: يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في 
هذا (والفكِ الَتِي تجْرِي فِي الْبَرِ بما يَنْمَعْ النّاسّ)". 

أما بالنسبة إلى إيلاج الليل في النهارء وإيلاج النهار في الليل؛ فالآن الوقت الذي نعيشه مقارنة 
بما مضى من شهرين أو ثلاثة» النهار أخذ قريبًا من ساعة ونصفًا من الليل» قريبًا من ساعة 
ونصفًا أخذ من الليلء كان الليل في غاية الطولء ثم أخذ في النقصان إلى يومنا الذي وصل فيه 
النقص إلى قريب من الساعة والنصفء ثم بعد ذلك يأخذ مثلها فيما بعد من الأشهرء وعلى كل 
حال: هذه من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الخالق» والنظر فيها والتأمل فيها مما يزيد في 
الإيمان» ومما يصلح القلب» النظر في آيات الله سواء كانت الكونيّة» أو الآيات المتلوّة التي هي 
من كتاب الله جل وعلا-» هي السبيل الأوحد لإصلاح القلب» ولذلك الله -جلٌ وعلا- يركز في 
آياتِ كثيرة على التفكر في آيات الله» والأعراب» وليس بينهم وبين هذه الآيات حجاب إذا استلقى 
أحدهم في فراشه» وجعل ينظر ويتأمل ويتفكرء تجد منهم -وهو لم يقرأ ولم يكتب- في قلبه من 
الإيمان ما يعدل كثيرًا من العلماء الذين غفلوا عن التفكر -طلاب العلم- هذا مع الأسف؛ لأننا 


ve ۶‏ / 21-55555513332 تفسير ابن كثير -البقرة (054) س 


نعيش تحت هذه الأسقف» ولا نرى شينّاء فحجبت عنا هذه الآيات» ولو تفكرنا فيها ونظرنا وتأملنا 
ما صار الوضع ووزن الإيمان في قلوينا إلى هذا الحد الذي نعيشه»ء والله المستعان. 


لاء الآيات ما تقدر تقول إن الأصل ليلء ولا الأصل نهارء وأيضًا: النهار يسلخ من الليلء 
والليل يسلخ من النهار» من الغد. 


[الله تور السَمَاواتِ وَالأَرَض») [النور:35]» هو الأصلء وأيضًا في مخلوقاته من نور يستفاد منه 
كالشمس والقمر وغيرها من الآيات التي فيها نوع نور. 


في قوله -جلَ وعلا-: (وَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) [يس: 40]ء قال ابن عباس: يدورون. يدورون» 
وأخذ منه من أخذ أن "كل" التنوين تنوين عوضء وفيه مضاف محذوف» كل شيءٍ في فلكِ 
يسبحون» كل الأشياء في فلك يسبحون. أخذوا منها دوران الأرض. 

وعلى كل حال: المسألة يعني ليست ذات أهميّة ولا ذات بال» لا تهم طالب العلم ولا يسأل 
عنهاء فالأهم في ذلك كله رد من يقول إن الشمس ثابتة» رد قول من يقول: إن الشمس ثابتةء 
والله -جلٌ وعلا- يقول: (وَالشَمْسُ تجري) [يس:38]: وفي آخر الليل تسجد تحت العرش 
وتستأذن في الطلوع من المغرب فتُرَد. 

المقصود: أن هذه الأمور أمور كبيرة ومهولة وقد يقصر العقل» بل يقصر العقل عن إدراك كثير 
من كنهها. 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
العلماء والواقع يشهد بأن الشمس تجري في فلكهاء وعلى كلامهم أنها لا تغرب» ما تغرب. فما 
معنى سجودها تحت العرش؟ 
يعني: هذا من الأمور الذي يقصر العقل عن دركهاء يقصر العقل عن دركهاء يعني: مقتضى 
سجودها تحت العرش أنها تغرب» ولكن هذه أمور نؤمن بها ونسلم بهاء والحديث في الصحيح» 
(وَالشَّمْسُ تجري) [يس:38] وتسجد تحت العرش على كيفية الله يعلم بهاء ولا ندخل في أمور لا 
تدركها عقولنا. 
مثل ما قرر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الله ينزل آخر كل ليلةء كما جاء في الحديث المتواتر 
أنه ينزل في آخر كل ليلة» قال: ولا يخلو منه العرش. كيف ينزل ولا يخلو منه العرش؟ يقول: 
هذا أمور لا ندركهاء وعقولنا لا تصل إليهاء فلا نتدخل في شيء لا نعرفه. مع أن من أهل العلم 
من نازع شيخ الإسلام في كونه لا يخلو منه العرش. 
على كل حال: علينا الرضا والتسليم والاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة 
والسلام- ولا نسترسل مع العقل؛ وما يستدرج به» لأن بعض الناس يُستدّجٍ في عقله حتى يصل 
إلى حد الوهم» والحيرةء..» قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؛ 
أنت آمنت بهذا الدين» واستسلمت لله رب العالمين» وجاءك عن الله وعن رسوله ما لا شك فيه ولا 
ارتياب» سمعنا وأطعناء ورضينا وسلّمنا. 
وشخص يحدّث عوام في مسجدء ويحدثهم في أمورء وكان منها أن خبر الدجّال ينتشر في 
ساعة» ينتشر في ساعةء يعني: قبل وجود هذه الآلات» إذا عرض على العقل كان فيه نوع 
استحالة» وقبل وجود الآلات ناس جالسون يقرأون القرآن» عصر يوم العيدء ما بلغهم الخبرء 
والبلد التي بجوارهم مفطرون ومعيّدون» فكيف يصل خبر الدجّال في ساعة! وهم جيرانهم كيلوات 
يسيرة وما بلغهم الخبر أنه عيد! فمثل هذا يستبعد في ذلك الوقت. 
فواحد من الحاضرين قال لزوجته هذا الكلام» قال: في الحديث أن خبر الدجال يبلغ في ساعة» 
كأن عندها نوع تردد أو اعتراض. قال: المسألة دين» وهذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
بسندٍ صحيح» انتبهي لا تخرجين من الدين وأنت لا تشعرين. عوام. كثير من طلاب العلم التردد 
عنده سهل» ومناقشة الأدلة الصحيحة بعقله الفاتر الذي ماء يمكن يخفى عليه أدنى شيء» ما 
يصل إلى حد هذا اليقين الذي عند العاميء وكان الناس ماشيين على مذهب واحدء وطريقة 
واحدة» وجاء مشايخهم على وتيرة واحدة» والعوام يقلدون هؤلاء العلماء» وماشية أمورهم» وصار 
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الآن عند العامة وأنصاف المتعلمين شيء من التردد» حتى في الأحكام؛ لأنهم اطلعوا على 
الأقوال الأخرى» وفتحت الآفاق أمامهم. 

وأنصاف متعلمين ما يدركون العوام يقولون: إن الدين تغير أو غير؛ لأنهم سمعوا أشياء ما 
سمعوها من قبل فأثر ذلك في تفكير بعضهم» وهم لا يدركون أسباب الخلاف بين أهل العلم» ولا 
يدركون أن من أهل العلم مهما بلغ شأنه المصيب والمخطئء وأنهم كلهم مأجورون المصيب له 
أجران والمخطئ له أجر واحدء فما يكون هذا تردد أو اختلاف في الدين» أو تغير في الدين» 
أبدًا. فإذا أطلعوا على الخلاف فلا بد أن يُطلعوا على أسباب الخلاف؛ لأن هذا يثبتهم. 

فكانوا على شيء واحدء على طريقة واحدة ما يختلف العالم الفلاني عن الثاني شينّاء والعامة 
يقلدون» سواء قلدوا هذا أو ذاكء ما فيه فرق» وعندهم نوع رسوخ ثبات» لكن لمّا سمع الشباب 
يفتون بالقنوات» هذا يفتي بكذاء وهذا يفتي بكذاء وهذا يجوز هذاء وهذا يمنع هذاء العامة صار 
عندهم شيء» فشيوخنا الأولون ما عندهم ترددء أم كنا ضايعين» نقلد فلانًا وفلانا ونطلع لمن 
عندهم سعة اطلاع وسعوا على الناس» بدل ما كنا محجورين على قول واحد» قد لا يكون من 
المصلحة» لكن الحق بدليله لا بد أن يُقبَل. 

أما التخبط والاجتهادات الشخصية من شباب ومن بعض الناس منهوم بإثارة الخلاف» وبعضهم 
منهوم بشهر الأقوال المهجورة؛ ليصرف الناس إليه» والله أعلم بالنواياء لكن هذا بالنسبة لعامّة 
الناس مردوده خطيرء وخطرٌ على العامة أنه إذا كان هذا واقع الدِينء وأن الكل يأتي برأي من 
نفسه» من تلقاء نفسه»ء يكون لديهم شك في دين الله» والله المستعان. 

'(وَالْفْكِ التي تَجْري في الْبَحْرٍ بمَا يَنْمَعْ النّاسَ) أي: في تسخير البحر بحمل السفن من جانب 
إلى جانب لمعايش الناس» والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند 
أولئك إلى هؤلاء وما أنزل اله مِنَ السَمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا به الأَرض بَعْدَ مَؤتها). 

لا شك أن الفلك من أعظم خلق الله والنظر فيهاء والتأمل في حالهاء وما تؤثر فيها الرياح يمينا 
وشمالاء ويصل الناس إلى أهدافهم» والبحر: الماءء الماء الذي في الأصل أنه لا يمنع لو 
وضعت فيه مسمارًا أن يحمله» لا يحمل مسماراء ويحمل الفلك التي تأخذ ألوفًا مؤلّفة من الإبل أو 
من السيارات أو من كذاء لا شك أنها محل يعني.. اطلع الناس على النظريات وقالوا: إنه لا بد 
من أن التوازن بين الوزن والحجم لكي لا تغرق هذه المادّة وهذه الآلة» إذا كان وزنها أكبر من 
حجمها لا بد أن تغرق والعكس. 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
فمثل هذه الأمور لا شك أنها مثار عجبء وابن جبير في رحلته يقول: لما أنهوا حجّهم وذهبوا 
إلى سواحل الشّام» ركبوا البحر إلى الأندلس» ركبوا البحر إلى الأندلس» وكان في أمواج» فجلس 
ستة أشهر -البحر- يقول: يوم صرنا على مشارف الأندلس» جاءت عاصفة رجعتنا في وقت 
قصير جدًا إلى الشّام. 
لا شك أن هذه أمور -يعني- من تأملها الإنسان» عرف ضعفه» وأنه لا شيء بالنسبة لقدرة 
الخالق -جلّ وعلا-» والله المستعان. 
"كما قال تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ الأَرْضُ الْمَيْتةُ أَحيَبْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّا فمِئهُ يَأكُلُونَ * وَجَعَلَنا 
فيها جَنَّاتِ مِنْ تخيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفْجَّرْنَا فيا مِنَ الْعْيُونِ * لِيَأكُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْديهِمْ أفلا 
[يس: 36-33] (َوَيَثْ فيهَا مِنْ كَل دَابَةِةِ أي: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله وبرزقه» لا يخفى عليه شيء من ذلكء كما قال تعالى: (ِوَمَا مِنْ 
دَابُةٍ في الأزض إلا عَلَى اله رزقها وَبَعلَمْ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كِتاب مُبِينِ) [هود:6]". 
ذكروا أنَّ في الأرض على اليابس أريعمائة ألف نوع من المخلوقات» وذكروا في مقابل ذلك أنَّ 
في البحار ستمائة ألف» ستمائة ألف نوع ولو تقول لأعلم الدّاس: عددء ما عدد لك ولا ألما من 
المجموعة» كل هذا يدل على عظمة الخالق» وأنَّ الإنسان مهما بلغ من العلم وسعة الاطلاع» 
فلن يخرج عن دائرة قول الله جل وعلا-: وما أوتيثم مَنَ الْعلْم إلا قليأا4 [الإسراء :85]ء وما 
أوتيثم صَنَ الْعلْم إِلّا ليلا والله المستعان. 
"(وَتَضْرِبفٍ الرّتاح) أي: فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب» وتارة تأتي مبشرة بين يدي 
النبحاب وقاز تسوقة: وتارة تجمعه» وتارة تفرقهء وتارة تصرفه»ء ثم تارة تأتي من الجنوب وهي 
الشامية؛ وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صَباء وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبةء وتارة 
دبورًا وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبةء والرباح تسمى كلها بحسب مرورها على الكعبة. 
وقد صنف الناس في الرباح والمطر والأنواء كتبًا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط 
ذلك يطول هاهناء والله أعلم." 
الله المستعان. 
"(وَالسَّحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالزض) أي: سائر بين السماء والأرضء يُسَخّر إلى ما 
يشاء الله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى. (لآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) أي: في هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» كما قال تعالى: (إنَّ في خَلْقٍ السََّاوَاتِ والأرض وَاخْتِلافٍِ 
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اللَيْلِ وَالنّهَارٍ لآيَاتِ لأولي الألْبَاب * الَّذِينَ يَذْكْرُونَ اله قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَى جُنُوبهِمْ وَيَتَفْكَرُونَ 
في خَلْق السَّمَاوَاتِ والأزض رَبَنَا ما خَلَفْتَ هذا بَاطِلا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارٍ4 [آل عمران: 
0- 191]. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوبه: أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو 
سعيد الدَّشْتكِيَ» قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي 
المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: أتت قريش محمدًا -صلى الله عليه وسلم- 
فقالوا: يا محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبّاء فنشتري به الخيل والسلاح: 
فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: «أوثقوا لي لئِنْ دعوث ربي فجعل لكم الصفا ذهبًا لتُؤْمئُنَ بي» 
فأوثقوا له. فدعا ريهء فأتاه جبربل فقال: «إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبًا على أنهم إن لم 
يؤمنوا بك عذبهم عذابًا لم يعذبه أحدًا من العالمين». قال محمد -صلى الله عليه وسلم-: 
«رب لاء بل دعني وقومي فلأدعهم يومًا بيوم». فأنزل الله هذه الآية: (إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ 
والأزض وَاخْتِلافٍ اللَيْلِ وَالنَهَارِ وَالْفْكِ الي تَجْرِي فِي الْبَحْرٍ بما يَنْمْعْ النّسَ) الآية» ورواه ابن 
أبي حاتم". 

الخبر السابق فيه جعفر بن أبي المغيرة» وهو ضعيفء لكن في آية المائدة التي طلبها بنو 
إسرائيل من عيسى -عليه السلام-» وتوعدهم إن لم يؤمنوا أن يعذبهم عذابًا إلى آخره» هل قبلوها 
مع هذا الشرط أو ردوها؟ 


هما قولان معروف بعضهم قال: ردوها؛ لعدم احتمال هذا الشرطء كما جاء في الخبر هذاء مثله. 
هذه المائدة التي طلبوهاء وذكرت أوصافها وما فيها من الأطعمةء وكذا وكذاء من أهل العلم من 
يقول: أنهم ما قبلوها بهذا الشرط وهذا قول كثير من أهلٍ العلم» وإن كان الأكثر على أنها قبلت 
ونزلت» ونزلت فكانوا يأكلون منهاء هو مُشْبه لما جاء في هذا الخبر من تحويل الصفا إلى ذهب 
ارط المذكون. 


ماذا؟ 


من أين جاء؟ كثير من أهل العلم قالوه» بالشرط وتهديدهم بالعذاب الشديد الذي لم يُعَذْب به أحد 
من العالمين» أحد يقبل بهذا الشرط في مقابل أكل؟ كثير» يقولون: كثير من عقلائهم رفضوا هذا 
وردّوه؛ لثلا يعذبوا عذابًا لم يُعذّب أحد من العالمين» ممم. 

ترى فيه أشياء فيها شروط دقيقة» يذكر فيها خلاف لأهل العلم» من تأملها؛ كان للقول الثاني 
وجه. 


بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا1 [الرعد:2]» هل فيه عمد أم ما فيخ عمد؟ 


طالب: ترونها. 

ترونهاء بعض العلماء يقول: ما فيه عمد أصلا بناءً على النفي الأصليء ويعضهم يقول: فيه 
عمدٍ لا ثری لوجود القيد: لا ترونها. 

في قوله -جلٌ وعلا-: (وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةً اله لا تُخْصُوهَا) [النحل:18]ء إن تَعْدُوا نِعْمَة اله لا 
تُخْصُوهَا)» هل يمكن عد اليّعم؟ 
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أي» ظاهر الآية إثبات العدّء لكن الإحصاء هو الذي لا يمكن. 
والواقع: أن نعم الله على الشخص نفسه. هل يمكن عدّها؟ 


فيه أساليب في القرآن إذا تأمل فيها طالب العلم في أمرٍ كان مسلَّمَا عنده.... يجد أن المسألة 
تحتملء ولا يعني هذا أن المُسلّمات يجوز نقضهاء لكن هذا راجع إلى فهمه» بعض الاس يتلقّف 
الشيء في أول الأمر يستمر عليهء لكن إذا قرأه بتأنّ وتأمّلء مثل آية المائدة» تعجب من الذي 
يقول إنه ما أنزلتء قال اللّهُ إِنْي مُتَزْْهَا عَلَيْكُمْ) [المائدة:115]: بعضهم يقول: لما سمعوا الشرط 
قالوا: لا ما نريدها؛ لأن الشرط شديدء وفي قوله -جلّ وعلا-: (وَإِنْ تَعدُوا نِعْمَةَ اله لا تُخصُوها) 
[النحل:18]ء كثير من الناس قالوا: اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تُعدُ ولا ُحصى. 

هل عدم العد يُفهم من الآية؟ لاء لكن الواقع... 


وأن هذا على سبيل التنؤلء يعني: من قال: أنا أستطيع أن أعبّد هكذا وكذا وكذاء لكن تستطيع 
أن تحصي كل شيء؟ وَمُفادٌ عدم الإحصاء: أنه يمكن عد شيء منهاء للا عد الكلّ» بدليل: نفي 
الإحضاء» لأخ فة العد بالاحاظة الإخضاف والأخضاء مقي إذا العف العامل الذى. لذ غلك 


شيئًاء ولا يترك شيئًا من هذه اليّعم مبني على نفي الإحصاء . 


حتى مع وجود هذا الشك» حتى مع وجود هذا الشك أنه لم يجزم بعدم العدّ كما جزم بعدٍ 
الإحصاء» بعدم الإحصاءء فهو في مجال لأن يقول قائل: يمكن أن تعد لكنها لا ثحصى. فالعد 
نتيجته الإحصاءء العد نتيجته الإحصاءء فإذا كانت النتيجة منفيّة» فالمقدمة منتفية» وهذا هو 
الواقع» أن الإنسان لو نظر إلى النعم التي أسبغها الله عليه هو بنفسه؛ ما استطاع أن يعدّ. 
'ورواه بن أبي حاتم من وجه آخرء عن جعفر بن أبي المغيرة» به. وزاد في آخره: وكيف 
يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. 


وقال بن أبي حاتم أيضًا: حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفةء حدثنا شبلء عن ابن أبي تجيح» عن 
عطاء» قال: نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة: (وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد لا إِلَهَ إلا هو 
الرّحْمَنُ الرَّحِيمُ)4 فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: (إِنَّ في 
خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَاخْتِلابٍ اللَيْلِ وَالئَهار وَالْفْْكِ الي تَجْري في الْبَخْرٍ با يَنْقَعْ النّسَ) 
إلى قوله: لايا لِقَوْم يَعْقِلُونَ). 

فبهذا يعلمون أنه إله واحدء وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. 

وقال وكيع: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبي الضحى قال: لما نزلت: إوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدّ) إلى 
آخر الآيةء قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله -عزَ وجّل-: (إنَّ في خَلْقٍ 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَاخْتِلافٍ اللَيْلِ وَالنّهَارِ) إلى قوله: (ِيَعْقِلُونَ). 

ورواه آدم بن أبي إياس» عن أبي جعفر -هو الرازي -عن سعيد بن مسروق» والد سفيان» 
عن أبي الضحى. به. قوله تعالى'.. 

سعيد بن مسروق الثوري -والد سفيان- أيضًا مضكّف عند أهل الحديث» وأبو جعفر الرازي- 
عيسى بن مهان- أيضًا مضعّف عندهم. 

'قوله تعالى: ومن الئاس مَنْ يَتَِدُ مِنْ دون اله أَنْدَادَا يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِيَ آمَنُوا اشد 
خبًا له وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَاتٍ اَن الْقُوَهَ ئه جَمِيعَا وَأَنَّ اله شَدِيدُ الْعذَاب * إِذْ 
تا الِّينَ اّبعُوا مِنَ الَذِينَ اتَبَعوا وَرَأوَا الْعدَابِ وَتَقَطْعَتْ بِهِمْ الأسْبَاب * وَقَالَ الَذِينَ ابوا لو أَنَّ 
آنا كر فَنتبَراً مِنْهُمْ كما تبروا مِنّا َذَلِكَ يُرِيهمُ اله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ 
النَارِ) [البقرة:167-165]. 

يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة. حيث جعلوا له أندادّاء أي: 
أمثالا ونظراء يعبدونهم معه وبحبونهم كحبه. وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له ولا 
شربك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللهء أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقّك». 

وقوله: (وَالَذِينَ آمَنُوا أذ حُبّا ِنَم ولحبهم لله وتمام معرفتهم به. وتوقيرهم وتوحيدهم له لا 
يشركون به شيئّاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه؛ ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم تَوَعَدَ 
تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: (وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابٍ أَنَّ 
الْقْوَةَ لله جَمِيعًا). 

قال بعضهم: تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعًا". 
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فإذا كانت هذه القوّة لله جميعًا فماذا لأندادهم» وأوثانهم؟ لا شيءء القوة لله جميعًاء فأندادهم لا 
يستطيعون شيئاء فعلامَ يُعبدُون؟! هل يَخْلِقُونء هل يرزقُون» هل يَشفون من مرض» هل يُقوون 
من موت؟ لا شيء بأيديهم» وأكثر هذه الأنداد أحجارء أحجارء قد يؤتى بها فتوضع أثافّ» ويوقد 
عليها النيران» هل تستطيع أن ترد عن نفسها شيئا؟ 

أربُ يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب 

جاءوا ليتمسّحون ويتبركون بالحجرء الذي هو إلهُهم على حد زعمهم» فوجدوا الثعلب بال عليه. 
......00.0...مممم.ممممم6. نةهصسشش ثب لق هان من بالت عليه الثعالب 

وجاء في خبرٍ عن عمرء قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أين عقولناء لما كنا نعبد التمر 
فإذا جُعنا أكلناه؟ فقال: «أخذها باريها» لو تفكر الإنسان وراجع نفسه بأدنى مُراجَعَة؛ تبيّنَ له 
الحق» وهكذا فيما دون الشّركء تجد كثيرًا من الناس يزاولون بعض الأعمال المحرّمة» فلو جلسوا 
مع أنفسهم كما يُقال وقنّا يسيرّاء وتأملوا فيما يتعاطونه من هذه المحرمات» وجدوا أن العقل قبل 
النقل يمنعها ويحرّمهاء وإلا فأيُ فائدة في الدُكّان مثلاً المُنتِن» الضار؟ أي فائدة جى من 
ورائه؟! هناك أمور كثيرة من المُحرّمات قد يجد فيها مقارفها شينًا من المُتعة» وشيئًا من اللّذةء 
لكن فيه أمور مُخالفة للعقل والتّقل» الحيوان لا يُقدِم عليهاء فكيف بأصل الأصول الذي هو 
التوحيد؟ 

وشيخ الإسلام -الإمام المجيّد- ألّف في هذا الكتاب العظيم 'كتاب التوحيد: وله كتاب يقرّر هذه 
العقيدة» من خلال سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- وما حصل له مع قومه» 'مختصر السيرة 
النبوية"» وهو كتاب يغفل عنه كثير من طلاب العلم» مختصرء لكن مع تقريره الأحداث يقزر 
العقيدة في كل حدّث -رحمه الله-»ء فعلى طالب العلم أن يُعنى بهذا الكتاب على اختصاره» يعني 
في مائة ورقة يمكن أن يُقرأ في أسبوع» على حسب الظروف» لكن فيه نفع» وفيه قرن لهذه 
العقيدة» يقرنها بأحداث وأسباب ترسّخها -رحمه الله-. 

'أي: إن الحكم له وحده لا شربك لهء وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه (َوَأَنَّ الله 
شَدِيدُ الْعَذّاب) كما قال: (ِفَيَوْمَئذٍ لا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * ولا يُوثق وَتَاقَهُ أَحَدّ [الفجر: 25 - 
6] يقول: لو علموا ما يعانونه هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على 
شركهم وكفرهمء لانتهوا عما هم فيه من الضلال. 


03 


ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين". 
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أي لما عاينوا الحقيقةء تبرّأواء لكن هل ينفع هذا؟ ما ينفع» عند المعاينة لا ينفع» لكن التوبة 
والإنابة في وقت الإمكان هو التّافع. 
' فقال: (إذْ تا الّذِيَ انوا مِن الَّذِينَ اتَبَعغوا وَرَأََا الْعَذَابَ وَتَقَطْعَتُ بهم الأسْبَاب) تبرأت منهم 
الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في دار الدنياء فتقول الملائكة: برا إِلَيِْكَ ما 
كَانُوا إِيّانَا يَعْبُدُونَ4 [القصص: 63] وبقولون: (سُبْحَائَكَ أَنْتَ وَليُئا مِنْ دونه بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ 
الْجنّ أَكْتَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمئُونَ) [سبأ: 41] والجن أيضًا تتبرأ منهم» وبتنصلون من عبادتهم لهم 
كما قال تعالى: (وَمَنْ أَضَلُ مِمَنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ اللّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه إلى يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ 
عَنْ دُعَائِهِمْ غَافلُونَ * وَإِذَا حُشْرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أغدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ گافرين) [الأحقاف: 
6-5]". 1 
الذي يَعبْد الأئوات» ويطلبُ منهم المَدّدء والغؤث» وهم في قبورهم, أموات لا يدفعون عن أنفسهم» 
يدعوهم بعض من يشرك بهم» فيُجاب من القبرء يُلبَّى طلبه من القبر بصوت مسموع» هل الميت 


الشياطين من أجابوهم» وهذا من زيادة الفتنة عليهم» وهنا يتحقق قوله: يل كَانُوا يدون الجن 
[سبأ: 41]؛ هل أولياء الجن الذي كانوا يعبدونهم» هم المعبدون في الحقيقة؟ لا الجيلاني» ولا فلان 
ولا عِلّان؟ الجيلاني لو يستطيع أن يرد على نفسه ما وضع عليه ذراعين أو ثلاثة تراب 
ليرضىء لو يستطيع أن يرد عن نفسه» فهل يستطيع أن يرد عن غيره؟ 


'وقال تعالى: (وَاتَخَدُوا مِنْ دون الله آلِهة لِيَكُونُوا لَهُمْ عر * كلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ 
عَلَيْهُمْ ضدًا) [مريم: 81- 82] وقال الخليل لقومه: (إِنمَا اتَخَدنْمْ مِنْ دُونٍ اله أَوْنَانَا مَوَدَةَ 
بَيْنِكُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنيَا ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكفُرُ بَعْسُكُمْ بِبَعْضٍ وَبَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَغضًا وَمَأْوَاكُمْ النَارُ 
وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) [العنكبوت: 25] وقال تعالى: (وَلَوْ ترى إِذِ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبَهمْ 
زجع بَعْضُهُمْ إلى بَغضٍ الْقَولَ يَقُولُ الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَذِينَ اسْتكْبَرُوا لَؤْلا أَنْثمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ * 
قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَذِينَ اسْتُضْعِهُوا أتَخنُ صَدَدْنَاكُمْ عن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَل كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ 
* وَقَالَ الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلَ مَكْرُ اللَيْلِ وَالنّهَارٍ إِذْ تاموتا أن تَكْفُرَ باه وَنَجْعَلَ 
لَه أَنْدَادَا وَأَسَرُوا النّدَامَةَ لَمَا راا الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الأغلال في أَغنَاقٍ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْرَْنَ إلا 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سبأ: 33-31]» وقال تعالى: (ِوَقَاَ الشَّيْطَانُ لَمَا فضي الأمْرٌ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ 
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وَعْدَ الْحَقَّ وَوَعَدْكُمْ فَأَخْلَفتُكُمْ وَمَا كان لِي عَلَيِْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْْكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ِي قلا 
تَلُومُوني وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ مَا أَنَا بئضرخكُم وما أَنْتُمْ بمُضرخِيّ ٽي كَفَرْتُ بمَا أَشْرَكْمُونِ مِنْ قَبْلُ 
إِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [إبراهيم: 22]. 

وقوله: (وَرَأَوَا الْعَدَابَ وَتَقَطّعَتْ بِهِمْ الأسْبَابُ) أي: عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيّل 
وأسباب الخلاص» ولم يجدوا عن النار مَغدلًا ولا مَضرفًا. 

قال عطاء عن ابن عباس: (وَتََطّْعتْ بهم الأَسْبَابُ) قال: المودة. وكذا قال مجاهد في رواية 
ابن أبي نجيح. 

وقوله: (وَقَالَ الَذِينَ انَبَعُوا ل أَنَّ ئا كر فبا مِنْهُمْ كما تَبَرّهُوا مِنًا). 

يعني: في حال الحياةء الأتباع دعاهم المتبُوعون فأجابوهم» وسَولوا لهم وأملوا لهم وزينوا لهم 
المخالفات من الشرك فما دونه؛ فأطاعوهم. أحلوا لهم الحرام» فأحلوه. حرّموا عليهم الحلال؛ 
فحرموه. وهذه عبادة لهم كما في حديث عدي بن حاتم. 

في الآخرةء المتبوعون الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفيهم» وهم مسؤولون عن إضلال 
هؤلاء؛ يتبرأون» هنا أبدَا ما أظنء ما حصل منا شيء» لکن كل شيء مدوّن ومرصود في كتاب 
(لا يُغَادِرُ صَغيرَةً ولا كبيرَةً إلا أَخْصَاهَا [الكهف:49]ء فهل ينفع هذا التبرؤء لا ينفع التابع ولا 
المتبوع» التابع وقع في الشرك بسبب المتبوع» وهذا لا يُعفيه» أن يقول: والله أضلني فلان» 
(وَقَانُوا ربا إا أَطَعْنَا سَادَتََا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا* رََنَا آتِهم ضِعفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ 
نّا كَبِيرَا) [الأحزاب:68-67]ء ما نفعهم أنهم قلّدواء في الأصل -في أصل الأصول- وهو 
التوحيد» والله المستعان. 

" وقوله: (وَقَالَ الّذِينَ انَبَعُوا لو أَنّ ئا كرّةْ فَنَتَاً مِنْهُمْ كما تبروا مِنا أي: لو أن لنا عؤدة إلى 
الدار الدنيا حتى نَتَبَرَْ من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله وحده بالعبادة. 
وهم كاذبون في هذاء بل لو رُدّوا لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا 
قال: ذلك يُربِهِمْ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ...) أي: تذهب وتضمحل كما قال الله تعالى: 
(وَقَدِْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍِ)". 

(وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنْهُ) [الأنعام:28]ء يستدل بها أهل العلم على أن الله -جلٌ وعلا- 
يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكونء الله يخبر عنهم (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا وهم لن يُرَدواء ويخبر 
عنهم أنهم لو رُدُوا -هذا لم يكن ولن يكون- لعادواء فالله يعلم ما لم يكن من هذا النوع» من هذا 
الرّد لو كان كيف يكون» أنهم يعودون إلى ما كانوا عليهء وإذا كان هذا الأمر فيمن دخل الثَّارء 
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وذاقهاء وتألم بها -نسأل الله العافية-» أنه لو رُدّ؛ لعاد لما كان عليه» فمن كُتبت عليه الشقاوة 
فهو شقيء وما تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُدُرُ عن قوم لا يُؤْمِنُونَ1 إيونس:101]ء الآن ترى أناسًا 
مستمرين في غيّهم وضلالهم ويأتيهم من المصائب والنكبات والمثلات» ومستمرين. 
قبل عقود قائد طائرة سقطء وفي كلّ جزء من أجزائه كسر؛ لما سقطت الطائرة» مئات الكسورء 
وجلس في التجبير أشهرًا بل سنين» ولمّا عُوفي عاد إلى أسوأ مما كان عليه -نسأل الله العافية-ء 
(وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنْدْرُ عن فوم لا يُؤْمنُونَ) [يونس:101]. 
"كما قال الله تعالى: (وَفَدِمْنَا إِلَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْثُورَا [الفرقان: 23]. 
وقال تعالى: (ِمَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا برَبَهِمْ أَعْمَالْهُمْ كرَمَادٍ اشتدّث به الربحُ في يَوْمِ عاصفب) الآية 
[إبراهيم: 18]» وقال تعالى: (وَالَِّينَ كفرُوا أعْمالَهُمْ كراب بقيعة يَحْسَبهُ الظَنآنْ ماء) الآية 
[النور: 39]؛ ولهذا قال تعالى: (ِوَمَا هُمْ بِخَارجِينَ مِنَ النّارِ)". 
والله أعلم» اللهم صل على محمدٍء وعلى آله وصحبه وسلم. 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍء وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: 

"يا أَيّهَا النّاسُ كُلُوا مِمَا في الأَرْضٍ حلالا طَيّبَا ولا تتَّبِعْوا خُطوَاتِ الشَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عدو مُبِينُ 
*إِنمَا يَأمْرُكُمْ بالسُوء وَالْفَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اله ما لا تَغلَمُون) [البقرة:169-168]. 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقهء 
فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله 
طيبّاء أي: مستطابًا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات 
الشيطان» وهي: طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البّحائر والسوائب والقصائل 
ونحوها مما زبنه لهم في جاهليتهم. كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم. 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي 


فهو لهم حلال» وفيه.." 
متخدة أم نحلته؟ 


المعنى واحد» لكن الكلام على الثابت في الصحيح» منحته أو نحلته؟ وفيه.. 

"وفيه «وإني خلقت عبادي خُتفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحَرّمث عليهم ما 
أحللث لهم». 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوبه: حدثنا سليمان بن أحمدء قال حدثنا محمد بن عيسى بن 
شيبة المصري» قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي» قال حدثنا أبو عبد الله 
الجوزجاني" 

الحسين أم الحسن؟ 


ر قا شيخ يكزي لشي س 
الحسين أم الحسن؟ 
الحسين. 
طالب:. 
قالوا هنا في الأزهرية: الحسين. 


راجع إلى المرجع الميزان. كمل. الاحتياطي.. 

'قال: حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني -رفيق إبراهيم بن أدهم - قال: حدثنا بن جُرَبج» عن 
عطاءء عن ابن عباس قال: ثليت هذه الآية عند النّبي -صلى الله عليه وسلم-: ليا ايها 
النّاسُ كُلُوا مما في الأزض حلالا طيَبَا) فقام سعد بن أبي وقاص» فقال: يا رسول الله ادغ الله 
أن يجعلني مُستجاب الدعوةء فقال: «يا سعد» أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوةء والذي نفس 
محمد بيده إن الرجل ليَقْذفُ اللقمة الحرام في جَوْفه ما يُتَقبّل منه أربعين يوماء وأيّما عبد نبت 
لحمه من السُّحْت والربا فالنار أولى به». 

وقوله: نه لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ) تنفير عنه وتحذير منه كما قال: (إنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدوْ)". 

الحديث مضعًف الاحتياطي هذاء ولبعض جُمَله شواهدء كون طيب الطعام له أثر في إجابة 
الدعوة له ما يشهد له من الحديث الصحيح: «وذكر الرجل يطيل السفرء يمد يديه إلى السماء : 
يارب» يارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وغوذي بالحرامء فأني يستجاب له!» الحديث في 
الصحيح» وهو يشهد لهذه الجملة: أن طيب المطعم سبب في إجابة الدعوة» وأن خبث المطعم 
سبب في عدم الإجابة» «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»» والحديث الصحيح شاهد 
لهذاء أن طيب الطعام سبب لإجابة الدعوة» قال: خطوات الشيطانء إلا تتبغوا خُْطْوَاتِ 
الشَّيْطَانِ)» ونشاهد وقرأنا وسمعنا فيمن تقدَّمم من يتتبع خطوات الشيطان خطوة خطوة؛ و'لكل قوم 
وارث"'» أضلهم في السابق» فتتبعواء وورثهم أقوام في اللاحقء فتتبعوا. وبالمقابل تجد ابن عمر - 
رضي الله تعالى عنه- يتتبع خطوات التَّبِي -عليه الصلاة والسلام- حتى إنه ليُكفكف دابته لتقع 
أخفافها على مواطئ أخفاف ناقة النّبي -صلى الله عليه وسلم-. 

ففرق بين هذا وهذاء والشيطان عدوء الشيطان عدوء إذا تتبعت خطواته» يقودك إلى أين؟ إلى 
النار -نسأل الله العافية- بخلاف اتباع التَّبِي -عليه الصلاة والسلام- في ابن عمر في بعضه 
لم يُوافق عليه»ء بل خالفه كبار الصحابة» في تتبع الآثارء لكن له دلالته على حرصه الشديد على 


امه 
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اتباع خطوات التَبِي -عليه الصلاة والسلام- والاقتداء به» وإن كان بعضها يُخالفء يختلف معه 
عليه» وعلى كل حال: له دلالته في مقابل اتباع خطوات الشيطان -نسأل الله العافية-. 
فالشيطان يقودك إلى النارء واتباعٌك للنبي -عليه الصلاة والسلام- يقودك إلى الجنة» والله 


وقد يكون اسمه الحسن»ء ويصكّر. قد يكون الحسن ويصغر مثل الأسماء التي يُتفق عليها مثلاء 
عمرء يقال له -من باب التصغير-: عمير مثلآًء وأحد يذكره باسمه»ء وأحد يذكره بلقبه الذي 
صْغْر به وهكذاء كثير ما يوجد في الرواة. 


«إن كل مال نحلته» 


نعم» هذا الذي عندي أنا . 


نعم» لكن هو قال في صحيح مسلم» المطلوب المقابلة على صحيح مسلم. 

" وقوله: (إِنّهُ لَكُْ عَدُوٌ مْبِينٌ) تنفير عنه وتحذير منه كما قال: (إنَّ الشّيْطَانَ لَكُمْ عدو فَانَخِدُوهُ 
عدا إِنْمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السَّعيرِ) [فاطر: 6] وقال تعالى: (أَفَتَتَخِدُونَهُ وَدُرْبتَهُ 
ليا مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بس لِلظَالِمِينَ بَدلا) [الكهف: 50]. 

وقال قتادة والسدي في قوله: ولا تَتَبِعْوا خُطْوَاتِ الشَيْطَانِ) قال: كل معصية لله فهي من 
خطوات الشيطان. 

وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان» وقال مجاهد: خطاه. أو قال: خطاياه. 

وقال أبو مِجْلرً". 

أبو مجلز كنيته ما اسمه؟ 


"هي النذور في المعاصي» وقال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش. 
وفال: هذا من خطوات الشيطان". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
يعني كما حصل للخليل إبراهيم -عليه السلام- لما أُمِر بذبح ابنه» وتلّه للجبين» وأمرّ على حلقه 
الّكين» فداه الله بذبح عظيم» ومن هنا يُفتى بفدية بكبش» منهم من يقول: يكفر كفارة يمين؛ لأنه 
کر مک ولكق المطابقة في مثل هذا مطلويّة. 
'وقال أبو الضحى". 
أبو 'الضبكىن نما اشتمة؟ 
طالب: مسلم بن صبيح. 


صبيح أم طبيح. 

طالب: والله ما أعرف 0 

تأكد أولًا. اقرأ اقرا ليس مهمًا. 

"عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضَرْع وملح» فجعل يأكل» فاعتزل رجل من القوم» فقال 
ابن مسعود: ناولوا صاحبكم. فقال: لا أربده. فقال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: 
حرمت أن آكل ضَرْعَا أبدَا." 

ما المراد بالضرع؟ يقول: آكل» اللبن يُشرب. 
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له عدم قبول أكُل الضرع نفسهء المهم ما يلزم أنه يأكل» ما يلزم» حتى الوالد لا يلزم ولده أن يأكل 
شيئًا لا يقبله ولا يشتهيه» كأنه حرّمه من باب التقشفء والزهدء ولن يحرم الضرع دون غيرهء 


ماذا؟ صُبيح. طيب. 

'فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطانء فاطْعَمْ وكفْر عن يمينكء رواه ابن أبي حاتم 
وقال أيضًا: حدثنا أبي» حدثنا حَسَّان بن عبد الله المضري» عن سليمان التيمي» عن أبي رافع› 
قال: غضبت على امرأتي» فقالت: هي يومًا يهودية وبومًا نصرانيةء وكل مملوك لها حرء إن لم 
تطلق امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زبنب 
بنت أم سلمةء وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة. وأتيت عاصمًا وابن عمر فقالا مثل ذلك 
وقال: عبد بن حميد". 

الآن: غضبث يومًا على امرأتي فقالت: هي يومًا يهودية وبومًا نصرانية» يعني: إن بقيت عنده 
ولم يطلقهاء تعني نفسها. وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. قالت ذلك في غضبء في 
غضب» فأتيت عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- فقال: إن هذه من خطوات الشيطان. يعني: 
في ساعة غضب قالت هذه الكلمات» كل مملوك» قالوا: إن قال: هي يهوديّة أو نصرانية» يعني: 
حلف بديانة غير دين الإسلام» يسمونه حلقًا؛ لأنه القصد منه الحثّ أو المنع» فله حكم اليمين 
كما يقال: الحلف بالطلاق. إذا كان القصد منه الحث أو المنع. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سآ 


طيب. عن سليمان التيمي قال: وقالت: كل مملوك لها حر. وهذا حكمه حكم اليمين» إذا كان في 
غضبء ما لم تقصد العتق» إذا قصدت العتق فإنهم يعتقون» إلا إذا كانت مدينة بدينٍ فيُباح 
بعضهم لوفاء دينهاء كما في الحديث الصحيح, ولكنها لا تقضد العتق» ولا تقصد أنها نصرانيةء 
ولا يهوديّة» وإنما قصدت حث زوجها على طلاقها. 


لحم 
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مين " 
يقع من حيث المعنى» اليمين يقصد منه: التأكيدء وإذا قال: هي طالق إن فعل كذاء تأكيد» يقصد 


منه الحث أو المنع»ء إن لم تفعل كذا. 
لاء حكمه حكم اليمين» ولشيخ الإسلام رسالة "الحلف بالطلاق" يسمونه حلقًا؛ لأن حكمه حكم 
اليمين» يعني من حيث الحكم» وإلا فما فيه واو القسمء ولا باء القسم» ولا فيه حرف من حروف 


القسم» فليس بيمين حقيقة. 


هو ليس بعيدّاء غضبت علي» غضبت علي يومًا امرأتي. ليس بعيدًا. 
فقالت» السياق واحد. 


ڪڪ معالي الشيخ عبد الكريم اللخ ضار س١‏ 
اا ب ٹپ 


هي التثنية مشكلة. 


فقال؟ 
زائدة التثنية. 


وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» انتهتء ما لها علاقة. 


وأتيت. 
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طالب: وأتيت عاصما. 

ابن عمر. خلاص. 

'وقال عبد بن خميد: حدثنا أبو نعيم عن شربك» عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: ما كان من يمين أو نذر في غَْضَبِء فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة يمين. 
وقوله: (إنّمَا يَأمْرُكُمْ بِالسُوء وَالْفَحْشَاءٍ وَأنْ تَقُونُوا عَلَى اله ما لا تغلمون)". 

طالب:. 

ماذا؟ 

طالب:..... 


قال عبد بن حميد: حدثنا أبو تُعيم. 
طالب:....عن عاصم الأحول.. طالق. 
قبل وقال عبد بن حميدء إي قبل الآية. 


قال سنيد في تفسيره» لكن الكلام في أبي تُعيم؛ وعبد بن حميد. 

طالب: وقال سَعِيدُ بْنُ دَاوْدَ في تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول» عن 
عكرمة في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالقء قال: لا يجلد غلامه؛ ولا 
تطلق امرأته هذا من خطوات الشيطان. 

قال سعيد في تفسيرهء لكن الكلام في أبي نعيم» عبد بن حميد. 

طالب: عندنا بن نعيم» وفي الحاشية في جيم قال: عبد الله بن نعيم. 


طالب: أليس الفضل بن دكين؟ 
هو..... أقول: الاتصال ممكن مع أبي نعيم» والفضل بن دكين» ويروي عنه» ويروى عن بن 


بلى موجود. 

'وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا عباد بن" فيه قبلها آية. 
هذا قبل الآيةء وقوله: نَا يَأمْرْكُمْ) 

فيه تقديم وتأخيرء مقدمة الآية قبلها. 

الآية قبل سنيد؟ 


سُنَيْده على كل حال: اقرأ يا شيخ» سنيد.. 

'وقال سيد بن داود في تفسيره: حدّثنا عبادة بن عباد المَهلبي.. 

المُهَلّبِي عن عاصم الأحول» عن عكرمة في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته 
طالق» قال: لا يَجلدُ غلامه» ولا تَطلّق امرأته» هذا من خطوات الشيطان". 

غبادة؟ يختلف؟ ما الذي معك؟ هذا... ولا بالطبعة الحلبية الأولى. 
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هذا على قول الإمام» الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره» تابع الآن إذا كان يقصد منه الحتٌ والمنع 
يكر كفارة يمين» والجمهور : يُؤاخذ بما نطق به» يُؤاخذ بما نطق به. 

'وقوله: (إنَّمَا يَأَمْرْكُمْ بالسُوء وَالْفَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اله مَا لا تغْلّمُوت) أي: إنما يأمركم 
عدوّكم الشيطان بالأفعال السيئةء وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو 
القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضًا". 

يعني: فما دون ذلك من المعاصي» يدخل في أوامر الشيطان التي يأمر بها من السوء والفحشاءء 
المعاصي» صغيرها وكبيرهاء والبدع» والشركء وأغلظ ذلك كله هو: إوَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اله مَا لا 
'قوله تعالى: ذا قيل لَهُمْ اتبغوا ما أنزل اله قَانُوا بَلَ تَتَبِعْ ما أَلْقيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كان 
آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا ولا يَهْتَدُونَ *وَمَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثّلٍ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعْ إلا دُعَاءَ 
وَنِدَاءَ صُمٌّ بُكُمّ عُمي فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) [البقرة:171-170]. 

يقول تعالى: ذا قيل) لهؤلاء الكفرة من المشركين: (انَبِعُوا مَا أنزل اله على رسوله» واتركوا 
ما أنتم فيه من الضلال والجهلء قالوا في جواب ذلك: يل تَتَبِعْ ما أَلمَيْنَا أي: وجدنا عليه 
آبَاءَنَا أي: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرًا عليهم: اَلَو كَانَ آبَاؤْهُمْ) أي: 
الذين يقتدون بهم وبقتفون أثرهم (لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا ولا يَهْتَدُونَ) أي: ليس لهم فهمٌ ولا 
هداية؟!! 

وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير". 

يعني: كيف يُقلّدون وهم لا يعقلون» ولا يهتدون؟! 'فاقد الشيء لا يعطيه" إذا فقدوا العقول وفقدوا 
الهداية» يقلّدون على أي شيء؟! على ضلالتهم وجهلهم؟! 

"عن ابن عباس: أنها نزلت في طائفة من اليهود» دعاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاً كما قال تعالى: (ِللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرّة مَتَلُ السّوْءِ) [النحل: 60] 
فقال: (وَمَئْلُ الَّذِينَ كََرُوا أي: فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدّاوب السارحة التي 


لا تفقه ما يُقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أي: دعاها إلى ما يرشدهاء لا تفقه ما يقول ولا 
تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقطء هكذا روي عن ابن عباس". 

الناعق» (ِكَمَئْلٍ الَذِي يَنْعق) الناعق: لا تفهمه البهائم» ولا تفهمه بنو آدمء إذا نعق للدابّة بكلام لا 
يتخاطبٌ به الإنسان» بأصواتٍ قد تدرك منها الدَّاوب ما يُربدء ولها قوى مُذركةء وليس لها ا 
لكن لها قوى مُذركة» وتُقرّق وتميّز بين الأصوات التي لا يَتخاطبٌ بها بنو آدم» ويعرفونهاء وابن 
آدم إذا سمعها مرارًا وتعامل بها كالراعي مثلاً مع هذه الذّاوبء» واستجابت» عرف أنه يريد كذاء 
وإلا فالأصل أنه كلام غير مفهوم» إذا نُعِق للدابة في زجرها -مثلاً- أو في دعوتها إلى مراحها 
أو إلى أكلهاء يصوّت لها وتفهم وتجيء» ويصوت لها وتذهب» ينعق بهاء بكلام لا يُفهم» ليس 
فيه جمل ولا فيه تراكيب» إنما هو نعق فقط. 

وابن آدم يفهم من هذه التّعقات مجرد أصوات فيما بعد إذا تكرّرت واطردت من الرّاعي للدواب 
عرف» وصار يزجر مثل هذا النّاعق إلى الإبل» وتأتي بعزرها وتذهب» وهكذا. 

لكن إذا نعق ببني آدم هل يفهمون؟ هي في الأصل للدواب» أمّا إذا نعق ببني آدم فإنه حينئذٍ لا 
يفهم» (كَمَئْلٍ الذي يَْعِقُ إلا دُعَاءَ وَنْدَاءَ). 

"هكذا روي عن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد. وعكرمةء وعطاءء والحسن» وقتادةء 
وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا. 

وقيل: إنما هذا مثلٌ صرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا ثبصر ولا تعقل شيئاء 
واختاره ابن جريرء والأوّل أولى؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئًا ولا تعقله ولا تبصره» ولا بطش لها 
ولا حياة فيها. 

وقوله: (ِصُمٌّ بكم عْمْيّ) أي: صُمٌّ عن سماع الحق» بُكُمٌ لا يتفوهون به. عُمْيّ عن رؤية طربقه 
ومسلكه. (ِفَهُمْ لا يَعْقَلُونَ) أي: لا يعقلون شيئًا ولا يفهمونه. كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ كَذَبُوا 
ِآيَاتنَا صم وَيِكُمٌّ في الظلُمَاتِ مَنْ يَشَإْ اله يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ على صراط مُسْتقِيم) 
[الأنعام: 39]. ۰ 
قوله تعالى: ا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا به إِنْ كُنْتُمْ إيَاه 
تَعْبُدُونَ * إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ لْميْتَةَ وَالدم..)". 

هنا قال: (صُمٌّ بُكُمَ عْمْيّ فَهُمْ لا يَْقلُونَ)» وهناك في آية البقرة: صم بكم عي فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ)؛ هنا في حقّ الكقّارء وهناك في حق المنافقين» ما الفرق بينهما؟ 
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(فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) هنا: حال كُفرهم لا يعقلون» لكن قد يفيق المجنونء قد يفيق» وأولئك لأنهم 
عرفوا الحق وعاندوه وخالفوه لا يرجعون؛ لأنهم عصّوا عن بصيرة» بعد معرفة» وهؤلاء عن جهل› 
فهم في حال هذه الأوصاف» ليست لديهم عقول» وأولئك لديهم عقول» لكنّهم مع إصرار على 
كفرهم فهو لا يرجعون عن ذلكء وهذا هو الأصل في الفريقين» لکن ِمَنْ يَشَأْ اله يُضْلِلْهُ وَمَنْ 
يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِراط مُسْتَقِيم) [الأنعام:39]؛ لأن من المنافقين» وهذا نادر من تاب وآمنء 
ومن الكفار من أسلم» وهكذا. 

' قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكْرُوا به إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ 
تعبْدُونَ * إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتةَ وَالدّم وَلَحْمَ الْخنزيرِ وَمَا أُهِلٌ به لِغَيْرِ اله فَمَنِ اصطْرٌ غَيْرَ باغ 
ولا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173-172]. 1 
يقول تعالى آمرّا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى؛ وأن يشكروه تعالى على 
ذلك إن كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة؛ كما أن الأكل من الحرام 
يمنع قبول الدعاء والعبادةء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمامُ أحمد: قال: حدثنا أبو 
النضرء قال: حدثنا الفْضَيل بن مرزوق» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيها الناسء إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: (يَا يها الرْسْلُ كُلُوا مِنَ الطُيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا 
ٽي بَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 [المؤمنون: 51]ء وقال: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ ما 
رَرَقْنَاكُم) 3 ثم ذكر الرجل يطيلُ السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» 
ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام وغُذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك»". 

استبعاد» مع أن جميع ما ذكر في الحديث من آداب الدعاء وأسباب الإجابة» «الرجل يطيل 
السفر»» والمسافر له دعوةٌ مستجابة» و«أشعث أغبر» أقرب إلى الانكسار بخلاف من هو 
بخلاف ذلك» وهذا من أسباب الإجابة» «يمد يديه إلى السماء»» ورفع اليدين حال الدعاء من 
أسباب الإجابة» وبدعو بهذا الاسم: «يا رب يا رب»» والدعاء به من أسباب الإجابة» كما جاء 
في آخر آل عمرانء ربنا رينا ربنا خمس مراتء ثم قال الله جل وعلا-: (ِفَاسْتَجَابٍ لَهُمْ) [آل 


عمران:195] هذه من أسباب الإجابة» لكن ؤجد المانع» وُجد المانع: «مطعمه حرام» ومشربه 


٠‏ جر 
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حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى: استبعادء يستجاب له»!. وهذا شاهدٌ لما تقدم من 
حديث: «يا سعد اطب مطعمك› تكن مستجاب الد عوة». 
"ورواه مسلم في صحيحه. والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. 
ولما امتن تعالى عليهم برزقهء وأرشدهم إلى الأكل من طيبهء ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك 
إلا الميتة» وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية". 
الميّتة» وما عُطِف عليها في الآية» الميتة وما عطف عليهاء نَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ المَيْتةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ 
الخنزيرٍ وَمَا اهل به لِعَيْرٍ الله مع ما جاء في السُنّة من المحرّمات التي زيد فيها على القرآن. 
"وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو مُتردِية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع. 
وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر؛ لقوله تعالى: أأُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرٍ وَطَعَامُةُ) 
[المائدة: 96] على ما سيأتي» وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن". 
الذي أكلوا منه السريّة وعددهم ثلاث مائةء ثلاث مائة أكلوا من العنبر الذي قذفه البحرء وضلع 
من أضلاعه جعلوه كالقوس على الأرضء ودخل من تحته... 


راكب على بعيره» نعم 


وأكلوا منه ثلاثمائة» وأخذوا منه إلى المدينة تزودوا منه» إلى آخر ما جاء في الحديث» أمره عظيم 
جدّاء من أعظم مخلوقات الله وفي جهة الساحل الغربي في مزرعة:» البؤابة سقفها حوتء بوابة 
المزرعة سقفها حوت» قد يكون مع طول المدة تأثرء ومعلوم أنه كل ما ييبس يصغر. 

" وحديث العنبر في الصحيح» وفي المسندء والموطأء والسنن» قوله -عليه السلام- في 
البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»". 
لأن التبي -عليه الصلاة والسلام- سُئل عن ماء البحر أيتوضأ به؟ كنا نركب البحر أو كنا 
نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء فقال عن البحر: «هو 
الطهور ماؤه» أنتوضأ بماء البحر قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 
و 

'"وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا: 
طالب: حديث ابن عمر. 
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من حديث ابن عمر مرفوعًا: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال»» 
وسيأتي تقرير ذلك -إن شاء الله-في سورة المائدة. 
مسألة: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال 
مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة". 
إذا كانت الميتة رطبة مجاورة وجاورت هذا الطاهر فتنجّّسء فيكون متجنسًا يمكن تطهيره على 
مذهب مالكء وعند الشافعي: نجس العين» ومذهب الحنفيّة في العظم والشعر واللبن والأنفحة 
كلها طاهرة عند الحنفية» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. 


هم يفرقون بين ما إذا صار له بقش أو لم يصر. 

'وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف. والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل 
الصحابة من جبن المجوس. فقال القرطبي في التفسير هاهنا: يخالط اللبن منها يسيرء وبعفى 
عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن 
هارون» عن سليمان التيمي". 


جبن مجوس؛ لأنه يصنع بالأنفحة» جبنهم لبن في الأصل وبتخمر في الأنفحةء لا يتخمر إلا 
بهاء وذبيحتهم نجسة» إذ الأنفحة إما أن تكون طاهرة فيؤكل الجبن» أو نجسة فلا يؤكل. 


لأن فيها عصارة ما يتكون الجبن إلا بهاء لكن إذا وجد في المصنوعات الجديدة والمركبات ما 
يقوم مقامها انتهى الإيراد. 
"عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السمن 
والجبن والفراء » فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابهء والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه». 


وكذلك حرم عليهم لحم الخنزيرء سواء ذُكَي أو مات حَثف أنفه؛ وبِدخُلُ شخمه في حكم لحمه 
إما تغليبًا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما اهل به 
لغير الله» وهو ما ذُبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام» ونحو ذلك مما 
كانت الجاهلية ينحرون له". 

تحريم لحم الخنزير يراد به: ما حواه جلده» والاقتصار على ذكر اللحم؛ لأنه أغلب وأقوى ما يُنتفع 
به من المأكول» فنص عليه» وما يدخل معه فهو حكمه» ولذا يختلفون فيما عدا لحم الجزور هل 
ينقض الوضوء أو لا؟ قالوا: إذا قلنا إن الإطلاق مثل إطلاق لحم الخنزير فكل ما حواه جلده 
ينقض الوضوء كما قلنا في كل ما حواه جلد الخنزير يحرم سواء بسواء . 

والذي يقصر ذلك على اللحم بِاليّسِبِةِ للحم الجزور يلرم بمثل هذاء الذي في لحم الخنزير» قال: 
إذا كنت لا ترى إلا لحم الإبل ينقضء فلا يحرم من الخنزير إلا لحمه سواء بسواء. ولذلك قالوا: 
إن كل الكبدء والكرشء والمُصرانء وغيرها كلها حكمها حكم اللحم بالنسبة للجزور. 


'وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري: أنه سئل عن امرأة عملت عرسًا 
للعبها فنحرت فيه جزورًا فقال: لا تؤكل؛ لأنها ذبحت لصنم؛ وأورد القرطبي عن عائشة- رضي 
الله عنها- أنها سئلت عما يذبحه العجم في أعيادهم فيهدون منه للمسلمين". 
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نحرت جزورًا من أجل إيش؟ وليمة للعغرسء وليمة للعرس» والعرس عرس من؟ اللعب» لعب 
الأطفال» هذا ذكر وهذا أنثى زوجتهم وذبحت بعيرًا. 

" وأورد القرطبي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها سُئلت عما يذبحه العجم في أعيادهم 
فيهدون منه للمسلمين فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» وكلوا من أشجارهم". 

أي: لا يُشترط فيه التذكية كالأشجار يؤكل. 

" ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليهاء عند فقد غيرها من الأطعمةء فقال: 
فمن اضطرٌ غَيْرَ باع وَلا عَادِ أي: في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد إلا إِّمَ عَلَيْهِ) 
أي: في أكل ذلك ِن اله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعًا للسبيل» أو مفارقا للأئمةء أو خارجًا في 
معصية الله. فله الرُخصة؛ ومن 5 باغيًا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له؛ وإن 
اضطر إليهء وكذا روي عن سعيد بن جبير.." 

جميع اليُْخَص هل يُشترَط في إباحتها أن لا يكون المضطر إليها عاصيًا؟ أو المحتاج إليها من 
الُنخصء يعني من خرج لقطع الطريق» هل يجوز له أن يقصر الصلاة ويجمع؟ يجوز له أن 
يمسح ثلاثة أيام؟ يجوز له أن يُفطر في رمضان؟ من خرج لمعصية عمومًا هل يأكل إذا اضطر 
من الميتة؟ الجمهور: لا؛ لأنه قال: (ِغَيْرَ باغ ولا عاد وهذا باغ وعادٍء الذي يعصيء ولا يُعان 
على مته بكسن انون راون علي والحفية ور هذا کے ة يضقت قله أن 
يترخص ولو كان عاصيّاء وكان شيخ الإسلام كلامه قريبًا من كلامهم؛ لأن الجهة عندهم منفكّة. 
'وقال سعيد -في رواية عنه - ومقاتل بن حيان: غير باغ: يعني غير مستحله. وقال السُدي: 
غير باغ يبتغي فيه شهوة, وقال آدم بن أبي إياسء حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو: 
الخراساني عن أبيهء في قوله: (ِغَيْرَ بَاغ) قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه". 

ما يجعل معه مشهّيات وأشياء تجعله يأكل منه مستلذا له مستطييًا لهء بل يأكله بنية الاضطرار؛ 
لأنه إذا شواه أو أدخل عليه بعض المشهيات أو المحسّنات قد يزيد عما يحتاج إلى في 
ارد 

'ولا يطبخه" يعني يأكله نينًا؟ يأكل منه ما يقيم صلبه وهو نيئ؟ لئلا يسترسل في الأكل منه إذا 


هو يريد أن يأكل شيئًا فقط يحفظ حياته؛ ما يريد أن يأكل كثيرًا. 

طالب: ما يستطيع؟ 

كيف؟ 

طالب: ما يستطيع. 

لاء يأكلون نينّاء يؤكل» يأكله بعض الناس» يأكلون اللحم» بعض الناس» ما أقول كلهم. 

طالب: ما يجوز أن يطبخ يا شيخ؟ 

هذا كلامه» يقول: لا يشوي من الميتة ليشتهيه. 

طالب:...........يطبخ طبخّاء وبأكل.... يستطيع. 

يسهّل عليه أكله» يعني: طبخه ييسر له الأكلء لكنه إذا تيسر الأكل وسهل عليه شبعء أما إذا 
أكله نينا فإنه يأكل منه بقدر ما يُقيم صلبه. 


قصدهم من ذلكء لا يشوي ولا يطبخ ولا يأكل إلا العُلقة» لكنه إذا شوى ودخّل عليه محسنات 
وصارت الرائحة طيبة» بدل ما هي كريهة. 
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بدون طبخ» نحن ناكله» نينًا؟ نحنا نأكله. أراك تستغرب أبا عبد الرحمن. 
النيء ألين من المطبوخ» الكبد النيء ألين من المطبوخ. 


نعم» وطعمه وهو نيء سواء كان كبدًا أو كُلى لا يختلف كثيرًا عن الفطر الذي يأكله الناس كلهم 
الآن» والأنفجة» وأشياء أمور كثيرة من هذا النوع. 


يأكل ذبيحة كاملة. 


يأكل اللحم النيئ ويتبعه البصل؛ ليطبخه في بطنه. 
معروف هذه» إذا كانت الأكلة ثقيلة ودسمة وقالوا: كل بصلا أو شينًا ليطبخه. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


'ويحمل معه ما يبلغه الحلالء فإذا بلغه ألقاه وهو قوله: (وَلا عَادٍ) يقول: لا يعدو به الحلال. 
وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السُدِّي بالعدوان. وعن ابن عباس غَيْرَ بَاغ وَلا غَادِ) 
قال: (غَيْرَ بَاغ) في الميتة إلا عَادِ في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قل: 
غير باغ في أكله: أن يتعدى حلالاً إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة. 

وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: (ِقَمَنِ اضطرٌ) أي: أكره على ذلك بغير اختياره. 

ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى". 

قف على هذا. مسألة» مسألة ذكر إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغيرء نقف عليه. 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 57م المكان: مهد حفر الطيان 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه. 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'وحكى القرطبي عن مجاهدٍ في قوله: [مَمَنِ 
أَصْمُءَ ] [البقرة:173] أي: أكره على ذلك بغير اختياره. 
ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل له 
أكل الميتةء بل يأكل طعام الغير بغير خلاف -كذا قال -ثم قال: وإذا أكلهء والحالة هذه» هل 
يضمنه أو لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالكء ثم أورد من سنن ابن ماجه". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أ 
يقول: 'إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل له أكل 
الميتة» بل يأكل طعام الغير بغير خلاف -كذا قال -ثم قال" إذا قال أهل العلم: "كذا قال" فإن 
عنده فيه شيء من التردد» ويُربد أن يبرأ من عهدته. 
'كذا قال وإذا أكله والحالة هذه» هل يضمنه أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك" المضطر 
المُحرم إذا اضطر إلى الميتة هل يأكل من الميتة أو يأكل من الصيد وهو مُحرم؟ 


أليست نظير مسألتنا هذه» والصيد حق الله ومال الغير أكل حق المخلوق» أيهما أولى 
بالاحتياط؟ الآن يقول: 'فإنه لا يحل له أكل الميتةء بل يأكل طعام الغير بغير خلاف". 


نعم» لكن أنا أقول ما هي مسألة تفقه» الآن كلام أهل العلم في المسألةء الأكثر يقولون: يأكل 
الميتة ولا يأكل الصيدء وأنا أعجب من هذا الاختيار للأكثر مع أنه هنا يقول: يأكل طعام الغير 
ولا يأكل الميتةء فما الفرق بين المسألتين؟ إذا لم نقل إن الصيد أولى بالجل من طعام الغير فرّع 
على هذا أنه إذا وجد صيدًا أو طعامًا للغير أم وجد ميتةء يقول: إذا وجد ميتة يُقدم الميتة ولا 
يأكل الصيدء لكن إذا وجد صيدًا هو محض حق الله أو طعامًا للغير وهو حق المخلوق» ما الذي 
تقتضيه القواعد الشرعية؟ أن يُقدم الصيد؛ لأنهم يقولون...حتى قالوا في الصيد: حكمه إذا صِيد 


لا 7 خ عبد خض _-- o‏ 

س معالي الشيخ عب مان ب 
حكمه حكم الميتة» فإذا كان حكمه حكم الميتةء ووجدنا طعامًا للغير فإنه يُقدم طعام الغير على 
الصيدء هذا مقتضى كلامهم أنه يُقدم طعام الغير كما هناء لكن ماذا يقولون هناك؟ 


يُقدم الميتة على طعام الغير أن هذا فيه محض تردد كبير لاسيما إذا قارنا المسألتين بعضهما 
ببعضء وقلنا: إن الميتة خُرّمت لذاته» والصيد خُرّم لأمر عارض وهي من الطيبات» والميتة 
مُحرّمة لذاتها وهي من الخبائث» والاحتياج والاضطرار في الأمرين معّاء فإذا كان يقول هنا يُقَدّم 
'فإنه لا يحل له أكل الميتةء بل يأكل طعام الغير بغير خلاف» وإذا أكله والحالة هذه» هل 
يضمن أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك". 

يعني هل الأكل من الميتة أمره سهل في نفوس الناس؟ بعض الناس يُؤثر أن يموت ولا يأكل من 
ميتة» لاسيما إذا تغيرت تغيرًا كبيرًا فارق في رائحتها وفي لونها وفي...ميتة تتقزز منها النفوس 
ليست بهذه السهولة أن ثقدم الميتة على الصيدء الصيد مُحرّم بلا شك والميتة مُحرّمة بالإجماع 
NIE‏ 

والذين يقولون: بتقديم الميتة» يقولون: الميتة منصوصٌ عليهاء وعلى جلها في حال الاضطرار 
منصوصٌ عليها في كتاب الله وفي النص القطعي. 


لا ما هو ناظر إلى المشقة ولا إلى كله» بعضهم يستمتع بالصيد» أمره سهل»ء هم عادتهم» معهم 
سلاح ومر الصيد وتبعوه وقتلوه» وأكل منه النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


طالب:........ 

نعم. 

طالب:........ 

لا هو الضرورة أعم من أن تكون في الميتة أو غيرها. 
طالب:........ 


بعضهم يقول: أتحمل الجوع ولو وصل الحد إلى الموت» وأتحمل مخالفة أمر الله في حق الغيرء 
وی أنيق نالفو م خا کل تقال له :تاكلم الضنوة كف مخ 
أن تأكل من ميتة أو تعتدي على حق غيرك» الميتة إضافة إلى ما فيها من التحريم فيها ضررء 
والعلة في تحريمها الضرر وحبس الدم فيها. 


مہ تفسيرابن كتير -البقآرة -(56 )هه 
ا 


هذه مسألة كانية الذي يأكل أكثر من .حاجته إذا أبيح له الأكل لذفع الضرورة» هل يأكل أك من 
حاجته أو يقتصر عليها؟ 


نعم تُعتبر ميتة حكمًا وإلا فمن حيث الطيب وعدم الضرر هذا ما فيه إشكال»ء فك دمها وخرج 
وفارقت الميتة بهذا. 


حكمًا مُحرّمة هي بلا شك وعم اكه صد ألو ما مغ خر [المائدة:96]. 
شيخنا ماذا يقول؟ ما الذي عندك؟ 

طالب: أكل لحم الغير.... 

أهون مِن صيد الحرم؟ 

طالب: بالنسبة للميتة يا شيخ. 

هنا نص على ما ذكره المؤلف عن القرطبي. 

طالب: وبالنسبة للمحرم الصيد أهون. 

الصيد أهون من الميتة وأسهل من حق الغير. 

طالب: لاء الغير مقدّم يا شيخ هي مسألة ثانية يا شيخ. 

حق الغير في الحالتين أسهل هكذا؟ 


انظر 'وإذا أكلهء والحالة هذه» هل يضمن أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك" ماذا عندكم 
يا مالكية؟ 


لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» لابد أن تطيب نفسه هذا الأصلء لكن إذا اضطر 
إليه فله أن يدفع الهلكة عن نفسه»ء وإذا لم يوجد خيارات فلا مندوحة من أن يأكل» ولا يجوز 
لصاحب الطعام أن يمنعه» لكن إذا وجدت خيارات عندك ميتةء وخبز لشخص معين أو أي 
طعام مثلآء وعندك صيدء فماذا تقدم من الثلاثة؟ ماذا يقول القرطبي؟ 


الجزء الثاني. 
ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشيةء قال: 
سمعت عباد بن شرحبيل الغبري» قال: أصابتنا عامّا مخمصة:. فأتيت المدينةء فأتيت حائطًاء 
فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته» وجعلت منه في كسائي» فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ 
ثوبي» فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته» فقال للرجل: «ما أطعمته إذ كان 
جائعا ولا ساغبّاء ولا علمته إذ كان جاهلاً» فأمره فرد إليه ثوبه» فأمر له بوسقٍ من طعام أو 
نصف وسق» إسنادٌ صحيحٌ قوي جيد» وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثمر المعلق؛ فقال: «مَنْ أُصَابَ 
وقال مقاتل بن حيان في قوله: !دآ ْم عَليَه إن اه عَهُورُ دِيم )[البقرة :173]: فيما أكل من 
اضطرارء وبلغنا -والله أعلم- أنه لا يُزاد على ثلاث لقم". 

يعني: لا يأكل حتى يشبع» إنما يأكل ما يدفع الضرورة» والخلاف معروف أنه إذا يُخّص له 
صار أوله حلالا كان آخره كذلك. 


ممكن خلونا نكمل ونرى الذي عند القرطبي. 

'وقال سعيد بن جبير: غفورٌ لما أكل من الحرام؛ رحيمٌ إذ أحل له الحرام في الاضطرارء وقال 
وكيع: أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى» عن مسروقء قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم 
مات» دخل النار". 

لأنه تسبب في قتل نفسه. 

'وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزبمةٌ لا رخصة". 

ويتفرع على هذه المسألة وهي مسألة الاضطرار إلى العمليات الطبيةء إذا قال الأطباء: إذا ما 
عملت مُت» ما فيه خيار» هل يلزمه أن تُجرى له العملية» أو يقول: الطب الأصل في حكمه 
خلاف هل هو واجب أو لا؟ 

طالب: التداوي. 

التداوي نعم التطبيب» فليرجع إلى الأصل أو يُقال: هذا إنقاذ من هلكة يختلف عن أصل الطب 
الذي فيه الاحتمال إما أن يكون راجحًا أو مرجوحًا على كلام أهل العلم» فهذا المضطر إذا لم 
يأكل ومات يأثم ولا ما يأثم؟ كلام المؤلف الأثر عن مسروق قال: 'قال: من اضطر فلم يأكل ولم 
يشرب ثم مات» دخل النارء وهذا يقتضي" عندك ولا ما عندك؟. 

'وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزبمةٌ لا رخصة. 

قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح 
عندنا" 

يعني عندهم عند الشافعية؛ لأن الكيا الهراسي الطبري والغزالي كلاهما من الشافعية. 

"كالإفطار للمربض ونحو ذلك". 

في رمضان. 


طالب :........ 


إذا وجد إنسانًا حيّا يمكن هذا محل إجماع» وحصل أيام الجوع والمسغبة يأكلوه» نسأل الله العافية. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا اسح ا 
'المسألة الثانية والعشرون: الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراهٍ من ظالم أو بجوع في مخمصة. 
والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره الخدم والغرث وهو 
الجوع إلى ذلك وهو الصحيح» وقيل: معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات» قال مجاهد: 
يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله 
تعالى» إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه". 
إذا ألجئ الإنسان وأكره يختلف عما لو اضطر ببب الجوع ووجد الميثة» هذا فيه نوع اختيارء 
وأما الأول فليس فيه نوع اختيار. 
'وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمةً أو لاء فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من 
الميتة'. 
لأنه لا يرجو طعامًا مباحًا إذا كانت دائمة. 
"إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعًاء كالثمر المعلق وحربسة 
الجبل» ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى: وهذا مما لا اختلاف فيه" يجعل هذا ما فيه قطع 
مال مسلم فيه قطع صاب وفي حرزهء الثمر المعلق يشترطون فيه ألا يكون البستان محوطاء 
فإن كان محوطًا دل على أن صاحبه أحرزه بحائط أو وضع عليه عاملاً ليحرسه. 


الذي يخرج خارج السور ما عليه شيء. 
'لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بينما نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في سفر إذ رأينا إبلآ مصرورةً بعضاة الشجرء فتُبنا إليهاء فنادانا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فرجعنا إليه فقال: «إن هذه الإبل لأهل بيتٍ من المسلمين هو قوتهم ويُمنهم بعد الله 
أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلاً؟» قالوا: لاء فقال: 
«إن هذه كذلك» قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل؛ واشرب ولا 
تحمل» خرّجه ابن ماجه -رحمه الله- وقال: هذا الأصل عنديء وذكره ابن المنذر قال: قلنا يا 
رسول الله» ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: «يأكل ولا يحمل. وبشرب ولا 
يحمل» قال ابن المنذر: وكل مُختلفٍ فيه بعد ذلك فمردودٌ إلى تحربم الله الأموال'. 

يعني الأصل في هذا الباب التحريم؛ لأنه حق مصون هَن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا»ء فالمقصود أن الأصل التحريم» فإذا وجد 
النص مثل ما جاء في الثمر المعلق حريسة الجبل هذا يُستثنى» وأما ما عداه فيبقى على الأصل. 


مہ تفسيرابن كتير -البقرة -(56 )هه 
ا 


"قال أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق مهجة المسلم» وتوجه 
الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدميةء وكان للممنوع 
منه ما له من ذلك محاربة من منعه ومقاتلتهء وإن أتى ذلك على نفسه» وذلك عند أهل العلم 
إذا لم يكن هناك إلا واحدٌ لا غيرء فحينئذ يتعين عليه الفرضء فإن كانوا كثيرًا أو جماعة وعددًا 
كان ذلك عليهم فرضًا على الكفايةء والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم وبمسكها 
سواء . 

إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورُمق به نفسه. 
فأوجبها موجبون» وأباها آخرون". 

الأصل أن كل مالٍ له ثمن إن كان مثليًا يأتي بمثله» وإن كان غير مثلي يأتي بقيمته؛ إلا إذا 
عفا عنه صاحبه» نعم القول الثاني. 

"وفي مذهبنا القولان جميعًاء ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد 
مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه 
الُلغة. 

الثالثة والعشرون: خرّج ابن ماجه أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: أنبأنا شبابة". 

أنبأنا أم أنا؟ 

طالب: أنبأنا. 

آخرّج ابن ماجه أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: أنبأنا شبابة» حاءً وحدّثنا محمد بن بشارء 
ومحمد بن الوليدء قالا: حدّثنا محمد بن جعفرء قال: حدّثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن 
إياس» قال: سمعت عباد بن شرحبيل -رجلاً من بني غبر- قال: أصابنا عامٌ مخمصة» فأتيت 
المدينةء فأتيت حائطًا من حيطانها فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي» فجاء 
صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته» فقال 
للرجل: «ما أطعمته إذ كان جائعًا أو ساغبّاء ولا علمته إذ كان جاهلاً» فأمره النبي- صلى الله 
عليه وسلم- فرد إليه ثوبه. وأمر له بوسقٍ من طعام أو نصف وسق. 

قلت: هذا حديثٌ صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم» إلا ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده» 
وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري لم يخرّج له البخاري ومسلمٌ شيئّاء وليس له عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمرٍ -رحمه الله- وهو ينفي القطع 
والأدب في المخمصة. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ااا احاح ا 
وقد روى أبو داود عن الحسن»ء عن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتى 
أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب» وإن لم 
يكن فيها فليصوت ثلانًا فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل» 
وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خن قال: هذا حديث غربب لا نعرفه 
إلا من حديث يحيى بن سُليم". 
لأن قوله: «من دخل» يقتضي أن لها بابًا يُغلق» والحائط المحوط بسور» وهذا يختلف عما لا 
حائط عليه؛ لأنه إذا سؤّر صار له باب صار مُحررًا. 
'وذكر من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل 
عن الثمر المعلق» فقال: «من أصاب منه من ذي حاجةٍ غير متخذٍ خبنة فلا شيء عليه» قال 
فيه: حديث حسن. 
وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ ثبانا". 
يعني: لا يحمل معه شينًا. 
'قال أبو عبيد: قال أبو عمر: وهو الوعاء الذي يُحمل فيه الشيءء فإن حملته بين يديك فهو 
ثبان» يُقال: قد تثبنت ثبانًا". 
في مقامات الحريري يقول: خبايا الخُبن وخفايا البن. 
'فإن حملته على ظهرك فهو الحالء يُقال منه: قد تحولت كسائي إذا جعلت فيه شيئًا ثم حملته 
على ظهرك» فإن جعلته في حضنك فهو خبنة. 
ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع: ولا يتخذ خُبنة. يُقال منه: خبنت أخبن خبئًاء قال أبو 
عبيد: وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا 
يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته. 
قلت: لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه. فإن كانت هناك عادةٌ 
بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام» أو كما هو الآن في بعض البلدانء فذلك جائزء ويُحمل 
ذلك على أوقات المجاعة والضرورةء كما تقدم» والله أعلم. 
وإن كان الثاني وهو النادر في وقتِ من الأوقات» فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما: 
أنه يأكل حتى يشبع وبتضلع» وبتزود إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وفقرء وإذا 
وجد عنها غنى طرحهاء قال معناه مالك في موطئه» ويه قال الشافعي وكثيرٌ من العلماءء 
والحُجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحّاء ومقدار الضرورة إنما هو في حالة 
عدم القوت إلى حالة وجوده» وحديث العنبر نص في ذلك» فإن أصحاب النبي- صلى الله عليه 


ا سسحت س بسن فير س 6 
ر 

وسلم- لما رجعوا من سفرهم» وقد ذهب عنهم الزادء انطلقوا إلى ساحل البحر فرُع لهم على 

ساحله كهيئة الكثيب الضخم» فلما أتوه فإذا هي دابة تدعى العنبرء فقال أبو عبيدة أميرهم: 

ميتةء ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي سبيل الله» وقد 

اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليها شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمناء الحديث". 

لكن هذا العتبر أليس من طعام البحر؟ من طعام البحر» فكيف يقولون.ميتة؟! 


تعرفون مذهب أبي حنيفة أن ما لفظه البحر فهو ميتة» وما مات في جوفه فهو ميتة البحرء 
يُحرمون الطافي يجعلونه ميتة» إن كان على هذا الاختيار» فهو ميتة على كلام أبي حنيفة ومن 
يقول بقوله» وإلا فالأصل الجل ميتته» ومفرد مضاف يعم. 

'فأكلوا وشبعوا -رضوان الله عليهم- مما اعتقدوا أنه ميتةء وتزودوا منها إلى المدينةء وذكروا 
ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرهم -صلى الله عليه وسلم- أنه حلال وقال: «هل 
معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» فأرسلوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه فأكله. 
وقالت طائفة: يأكل بقدر سد الرمق» ويه قال ابن الماجشون» وابن حبيب» وفرّق أصحاب 
الشافعي بين حالة المقيم والمسافر فقالوا: المقيم يأكل بقدر ما يسد رمقه؛ والمسافر يتضلع 
وبتزود: فإذا وجد غنىئّ عنها طرحهاء وإن وجد مضطرًا أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضًاء فإن 
الميتة لا يجوز بيعها". 

على كل حال العنبر حلالء وميتة بحرء ولا إشكال فيهاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- ليس 
بمضطر لها وأكل منهاء فلا إشكال في حلها. 

المسألة الثانية التي بعدها. 

طالب: من اضطر إلى خمر. 

من اضطر؟ 

طالب: إلى خمر. 

إلى خمر. 

طالب: فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف» وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير GS‏ 
لإساغة الغصة فقطء وأما العطش فلا يدفعه بالخمر؛ لأنه يزيده عطشًا. 
"الخامسة والعشرون: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمرء وبأكل الميتة ولا يقرب ضوال 
الإبل -قاله ابن وهب- وبشرب البول» ولا يشرب الخمر؛ لأن الخمر يلزم فيها الحد فهي أغلظء 
نص عليه أصحاب الشافعي". 
ولا تدفع العطشء ما تفيد. 
"السادسة والعشرون: فإن غص بلقمةٍ فهل يُسيغها بخمرٍ أو لا؟ فقيل: لاء مخافة أن يدعي 
ذلك وأجاز ذلك ابن حبيب؛ لأنها حالة ضرورة". 
حال ضرورة وإساغتها للغصة متصوّرة بل واقعة. 
هذه المسألة مسألة في غاية الأهميةء وإن كنا في وقتنا وفي بلدنا قد لا ُحس بهاء فقد يُحسها 
ويعيشها كثيرٍ من المسلمين في كثيرٍ من الأقطارء والمفيّدر -رحمة الله عليه- القرطبي ذكر 
فروعًا كثيرة تتفرع عن هذه المسألة» وتفتح وتفتق الذهن لما وراءها وما يمكن أن يُقاس عليها 
فجمعُه في غاية الجودة والاستقراء للمسائلء وتفرّع على المسألة الآية الواحدة الثلاثين مسألةء 
والأربعين مسألة إلى أن وصل الستين مسألة وأقل وأكثرء فهذا الكتاب من أنفع كتب التفسير 
لاسيما المتعلق بالأحكام» طالب العلم إذا اعتنى به عليه أن يُكمل ما فيهء المذهب الحنبلي إشارة 
الممثل إليه قليلة أقل المذاهب. 

فبإمكان طالب العلم أن يرجع إلى كتب المذهب ويُعلق رأي الحنابلة ودليلهم» وإذا كان في نسبته 
للشافعية خلاف المشهور عنهم يذكر الصحيح عندهم والمشهور عندهم؛ لأن عنايته بمذهب 
المالكية تامة؛ لأنه مالكي» وإذا نسب إلى الحنفية قولاً مهجورًا أو غير معروف عندهم يُبينه من 
كتبهم وما ينتهي من الكتاب ويحتاج» أنا أعرف أنه يحتاج إلى وقتٍ طويل؛ طويلٍ جذدَّاء وأنا 
شرعت في تخريج أحاديثه قبل عشرين سنة» فانقطعت دونه؛ لأن فيه أكثر من خمسة عشر ألف 
حديث» والمؤلف ليس من أهل الصناعة»ء فتجده يعزو حدينًا في البخاري إلى ابن ماجه؛ وأما 
تقديمه مسلمًا وكثرة العزو إليه على ما في البخاريء فهذا على طريقة المغارية عندهم العناية 
بمسلم أكثر من البخاري» فالعناية بهذا الكتاب وإذا كان بعد هناك نفسًا أطول يعتني ب (فتح 
الباري) معه يودّق نصوصه ويُصحح ما فيه من عزو للمذاهب الأخرى طالب العلم بحاجة إلى 
هذاء والوقت قد يتعذر بعض الناس بأنه لا يُسعفء لكن الوقت إذا خفظ مُبارك» والله المستعان. 
كم يحتاج يا شيخ على هذه الطريقة التفصيل هذا؟ 
طالب: القرطبي؟ 
a‏ 
كم يحتاج من سنة؟ هو قراءته قراءة عادية يحتاج إلى سنتين مثل (فتح الباري)ء وإن كان (فتح 
الباري) أشق لكن... 


يعني يحتاج إلى ثلاث ساعات. 


نعم» وإن كان يحتاج إذا أردنا أن نوثّق ونصحح ونعدل. 


والله ما تقل عن ثلاثين» لكن على حسب الهمّة» وحسب الوقت المصروف له. فرق بين شخص 
مشغول بدوام» ومشغول بأسرء ومشغول بطلب رزق» ومشغول إن كان له ارتباطات علمية أو 
شيء هذا يمكن لا يُسعفه الوقت» لكن أنا أتكلم في مثل وضعكم أنتم» أنتم الغالب أفرغ منا بكثير 
لما كنت مثلكم بعد التخرج في الجامعة بقليل صار عندنا وفرة وقت» وقرأنا الذي فيه -إن شاء 
الله- ينفع» لكن الآن ما تقدر تفتح أي كتاب ما فيه فرصة. 

وأبو عبد الله قرأ قرأ مجلدات كثيرة -ما شاء الله- وشروحًا وتفاسير» هي المسألة همّة وترتيب 
وقت وتنظيم» أما الذي يخطط وبقول: إن شاء الله إذا جاء الشهر الفلاني أو إذا جاء رأس 
الأسبوع أو إذا جاء....ما هو فاعل شينَاء الذي ما يبدأ فورًا من وقته ما هو فاعل شينًا. 

وهناك كتب تصير محاور يدور حولها طالب العلم» وينتفع بها كثيرًا إذا وثََّها وأتقنها وضبطها. 


فيه» لكن فيه رسائل علمية عندنا في قسم القرآن -الظاهر- في جامعة الإمام (أحكام القرآن عند 


الحنابلة) استنبطوها من المغني ومن غيره (أحكام القرآن عند الحنابلة). 
طالب: في التفسير. 


وجود. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب ی 
طالب: أربعة أو خمسة. 
الله ينفع بالأسباب» لكن طالب العلم يعتمد على نفسه»ء إذ دار في فلك هذا الكتاب» ووثق ذكر 
أقوال الحنابلة منسوية إليهم من كتبهم على طرة هذا الكتاب» وصحح ما في المذهبين الحنفي 
والشافعي إذا وُجد نقل يخالف» وكثير ترى النقل عنده يخالف المعتمد في المذهب؛ لأنه ليس من 
أهل الخبرة في هذا الباب» هو يعرف مذهبه المالكي» وقل مثل ذلك في المذاهب الأخرى؛ لأن 
هذا يصير أمامك خط مستقيم واضح المعالم» وتعرف ما تريد فعله» ليس تخبطًا ما تدري» ماذا 
مثل ما قلنا في (المسوى شرح الموطأ) لولي الله الدهلوي» الموطأ في الأصل لمالكء والرواية 
رواية محمد بن الحسن» والشارح الدهلوي الحنفي يذكر -إضافة إلى مذهب مالك الأصلي- يذكر 
مذهب الشافعية والمالكيةء وماذا بقي؟ ما ذكر الحنابلة ولا في موضع. أعطينا فيه درسًا قبل 
عشرين سنة أو أكثر» وصرنا نسدد الخلل في بعض إذا نشطناء ثم استطلناه تركناه» وأشرت به 
على صاحب دراسة غليا وحقق قسم العبادات كلهاء كل العبادة نصف الكتاب هو مجلدان» حقق 
المجلد الأول» وأضاف إليه المذهب الحنبلي بأدلته» ودرس المسائل» فجاء عملا عظيمًا جدًا. 
فمثل هذه المشاريع التي هي مجرد تكملة أسهل من أن تبدأ تتخبط ما تدري ماذا تفعل؛ وماذا 
تنقل» وماذا تترك» هذا طريق مسلوك امشوا مع الناس على هذا الأسفلت ما أنت بضائع إن شاء 
اللّه. 
بقي شيء؟ 


طالب: في القرطبي؟ 


طبع طبعات كثيرة جدًا الآن» وطبعات اأعي تحقيقهاء لكن أنا مازلت مُصرًا على دار الكتب 
المصرية؛ لأنه ميزة دار الكتب المصرية الإحالات» أي موضع يتكلم فيه القرطبي يقول: تقدم أو 
تأخرء وما أكثر ما يقول هذاء تجد في أسفل الصفحة جزء كذاء صفحة كذاء هذا هو المطبوع 
الطبعة الأولى منذ سبعين سنة أو أكثر ثمانين» وطبع بعدها مرارًا إلى آخر شيء سنة ثمان 


وسبعين. 


نعم» أنا عندي من عشرين سنة وأحضرناها في الدروسء لكن أنا بالنسبة لي لا أعدل بالأولى 
شينَاء وإن كانت طبعات دار الكتب المصرية تختلف الأولى الأول والثاني ما فيه الآيات أصلاً 
على طريقة المؤلف تفسير بدون آيات» ثم بعد ذلك من الثالث إلى الآخر فيه آيات» وكثيرٌ منها 
ما فيها إحالات» ومقابلة على نسخ اثنتين ثلاث» لكن الطبعة الأخيرة التي بدأت سنة ألف 
وثلاثمائة واثنين وسبعين إلى الجزء العشرين مقابلة على أكثر من عشر نسخ أريعة عشر 
نسخة...خمسة عشر نسخة:؛ وفيها الإحالات بدقة» وفيها تعليقات من القائمين على دار الكتب 
المصرية» هو معتنى به. 

'قال ابن العربي: وأما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا 
فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة العْصة من غيرهاء فيُصدق إذا ظهر ذلك وإن 
لم يظهر حددناه ظاهرّاء وسلم من العقوبة عند الله تعالى باطنّاء ثم إذا وجد المضطر ميتة. 
وخنزيرًاء ولحم ابن آدم» أكل الميتة؛ لأنها حلالٌ في حالء والخنزير وابن آدم لا يحل بحال؛ 
والتحريم المخفف أولى أن يُقتحم من التحربم المُثقّلء كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية 
وطئ الأجنبية؛ لأنها تحل له بحال» وهذا هو الضابط لهذه الأحكامء ولا يأكل ابن آدم ولو 
مات» قاله علماؤناء ويه قال أحمد وداود. احتج أحمد بقوله -عليه السلام-: «كسر عظم 
الميت ككسره حيّا» وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدمء ولا يجوز له أن يقتل ذميًا؛ لأنه محترم 
الدم» ولا مسلمًا ولا أسيرًا؛ لأنه مال الغيرء فإن كان حربيًا أو زانيًا محصئًا جاز قتله والأكل 
منه. وشنَّع داود على المُزني بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء» فغلب عليه ابن شريح بأن 
قال: فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر". 

تبشيع للكلام لكلام الخصم يقول: "أبحت أكل لحوم الأنبياء" فرد عليه قال: أنت أجزت قتل 
الأنبياء» لماذا؟ 


منع من قتل الذمي» يعني هل من التلازم بين منع قتل الذمي من اللازم إذا مُنع من قتل الذمي 
أن يقتل نبيًا؟! لو قال: أبحت قتل المعصوم أو قتل...لكن من أجل تبشيع كلام الخصم. 

'قال ابن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك يُنجيه ويُحييه؛ والله 
أعلم. 

السابعة والعشرون: سُئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرّا أو زرعًا 
أو غنمّاء فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقًا ويصدق في قوله. أكل من أي 
ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئًاء وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتةء وقد تقدم هذا 
المعنى مستوفى". 


تقدم في أي جزء؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم | لخ ضار سس ت 
سر 
طالب: في أول الكلام. 
طالب: نعم الذي قرأناه قبل. 
أنا ظننته تكلم عليه في موضع سابق. 
طالب: لاء المسألة التى قبله. 


خلاص. 
طالب: المسألة الخامسة والعشرون. 
E‏ 


الهم صل على محمد. 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 2ه المكان: مسجد جعفر الطيار 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الذين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (إنَّ الّذِينَ يَكْنُمُونَ مَا أَنْزَلَ اله مِنَ 
اكاب وَتَشْتَرُونَ به تَمَنّا قَلِيًا أُولَئِكَ ما يَأَكلُونَ في بُطُونِهمْ إلا اللَارَ وَلَا يُكَلِمْهُمْ اله يَْمَ الْقِيَامَةٍ 
ولا يُرَقِيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ * أُولَئِكَ الّذِيَ اشترؤا الضَّلَالَةَ بالْمُدَى وَالْعَدَابِ بِالْمَغْفَِةِ فُمَا 
أَضْبَرَهُمْ عَلَى النّارٍ * ذَلِكَ بِأنّ اله َزّنَ اكات بِالْحَقّ وَإِنَّ الَذِينَ اخَْلُوا في الكتاب لَفِي شِقَاقٍ 
بَعِيدِ) [البقرة :176-174]. 
يَقُولُ تعالّى: (إِنَّ الّذِينَ يَكَثُمُونَ مَا أَنْرَلَ اله مِنَ الكتاب) [البقرة:174] يعني: اليهود الذين 
كتموا صفة محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة 
والنبوة» فكتموا ذلك؛ لئلا تذهب رباستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على 
تعظيمهم إياهم» فخشوا- لعنهم الله- إن أظهروا ذلك أن يتّبعه الناس وبتركوهم» فكتموا ذلك 
إبقاءَ على ما كان يحصل لهم من ذلكء وهو نَزرٌ يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك» واعتاضوا عن 
الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول» والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا 
وخسروا في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله 
معه من الآيات الظاهرات» والدلائل القاطعات» فصدّقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا 
عونًا له على قتالهم» وباءوا بغضب على غضب. وذمهم الله في كتابه في غير ما موضع'. 
طالب: بحذف ما؟ 
ما زائدة ما فيها إشكال ثزاد في مثل هذا الموضعء لكن هي زائدة على كل حال وإلا عندنا ما فيه 


(ما). 


على كل حال زيادتها وحذفها سواء ما تؤثر. 

طالب: في غير ما وضع؟ 

في غير موضع. 

طالب: موضع. 

في غير موضع يعني: من كتابه. 

'وذمهم الله في كتابه في غير موضع» فمن ذلك هذه الآية الكريمة (إنّ الّذِينَ يَكْنُمُونَ مَا أَنْرَلَ 
لله مِنَ الْكِتَاب وَتَشْتَرُونَ به ما قَلِيلا4 [البقرة:174] وهو عرض الحياة الدنيا (أُولبكَ ما 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير a‏ ۲5 
يَأكُلُونَ في يُطونهم إلا النّارَ [البقرة:174] أي: إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان 
الحق» نازا تأجج في بطونهم يوم القيامة» كما قال تعالى: (إنّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى 
ظَلْمَا إِنمَا يَأُكلُونَ في بُطُونِهِمْ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا) [النساء :10]" 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 
تقدّم قبل آياتِ يسيرة ما يُشبه هذه الآية في قوله -جلٌ وعلا-: (إِنَّ الّذِينَ يَْنُمُونَ مَا أَنْرَْنَا مِنَ 
الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَيَنَاهُ لِلنّاسِ في الْكِتاب أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اله وَِْعَنُهُمْ اللّاعِنُونَ * إل 
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولَئِكَ أَنُوبُ عَلَيْهمْ وَأنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ) [البقرة:160-159] وهناك 
قال الحافظ ابن كثير: إنها نزلت في أهل الكتاب كما قال هناء وأورد هناك حديث أبي هريرة 
المُخرّج في الصحيح الَوْلَا آيَةٌ في كتاب اللّهاء وفي بعض الروايات "ولا آيتان في كتاب اللَّهِ مَا 
حَدَنْتُكُ' (إنّ الَّذِينَ يَكْنُمُونَ مَا أَنْرلْنَا مِن الْبَيَنَاتِ وَالْمُدَى) [البقرة:159] وبعض المُخرجين 
لصحيح البخاري ذكروا رقم الآيتين الأوليين» وبعضهم ذكروا رقم الآيتين الأخريين؛ لأنه ما أكمل 
(إِنَّ الَذِينَ يَْثُمُونَ ما أَنْرَْنَاا [البقرة:159] إلى آخره في البخاري. 
فأيهما أليق بمقالة أبي هريرة؟ لأنه هنا يقول: (إنَّ انَّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنْزَّلَ اله مِنَ الكتاب 
وَيَشْتَرُونَ به تَمَنَا قَلِيلًا وليك مَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهمْ إلا اللَارَ َا يُكلَمْهُمُ اله يَوْمَ الْقيَامَةِ) 
[البقرة:174]. 


لمن الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَينَاهُ لئاس فِي الْكتاب اولك يَلْعَنْهُمْ اله وَبلْعَنْهُمْ اللّاعِنُونَ * 
إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا) [البقرة: 160-159]» ولذلك الحافظ ابن كثير أورد خبر أبي هريرة عند 
الآية الأولى» لكن ألا ينطبق على من يكتم العلم» ويكتم ما أنزل الله سواءَ كان من القرآن أو من 
السّنّة يدخل في هذه الآية (وَبَشْترُونَ به تَمَنّا قَلِيلًا) [البقرة:174] الوعيد حاصل في الآيتين› 
فما وجه كون الأولى أولى بكلام أبي هريرة من الثانية؟ مثل ما قلت في البخاري: الذين أخرجوا 
الصحيح بعضهم ذكر رقم الآية الأولى» ويعضهم ذكر رقم الآية الثانية» وهما يشتركان في 
الكتمان» والوعيد الشديد على مَن كتم (أُولَئِكَ مَا يَأكُلُونَ في بُطُونهم إلا النّارَ [البقرة:174]. 
[أولئك يَلْعنْهُمْ اله وَتلْعنُهُمُ اللّاعِنُونَ) [البقرة:159]. كلها وعيد شديدء نسأل الله العافية. 


من لازم الكتمان الشراء» لماذا يكتم؟ لماذا يكتم في الموضعينء ما الذي دعاه إلى الكتمان؟ 


لأنه الشراء يُفهم من قوله: (أُولَئِكَ ما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهمْ إلا اللَارَ) [البقرة:174] مثل الشراء في 
الآية الأولى» (أُولَئِكَ الّذِينَ اشْتَرَوًا [البقرة:175] نريد مرجحا يُركن إليه ويُطمئن إليه بأن تكون 
الآية....أبو عبد الرحمن هات 'فتح الباري" الأول الذي نحن نقرأ له. 


الأول 'فتح الباري" كمّل..كمّل. 

'وفي الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الَّذِي بَأْكلُ أو يَشْرَبُ 
في آنِيَة الذَّهبٍ وَالْفِضَّةٍ إِنّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ ار جَهَنَّم» وقوله: (وَلَا يُكَلَمْهُمْ اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
َا يُرَكَيهِمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [البقرة:174]' 

الذي يأكل أعم مِن أن يكون ذكرًا أو أنثى؛ فالتحريم شامل للرجال والنساء مع أن الحلية جائزة 
بالنسبة للنساء حرام على ذكور هذه الأمة» لكن الأكل والشرب ليس من الحلية يستوي فيه الرجال 
والنساء» والتتصيص على الأكل والشرب؛ لأنه أوجّه وأوضح وجوه الانتفاع» أوضح وجوه 
الانتفاع؛ ولذا الجمهور على أن جميع الاستعمالات داخلة في الوعيد. 

يقول حرحمه الله-: باب حفظ العلم» ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة قال: "إن الناس يقولون: أكثر 
أبو هريرة". يعني من رواية الحديث دون غيره 'ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديتًاء ثُم يتلو: 
(نَّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ) [البقرة:159] إلى قوله: (الرَّحِيمُ) [البقرة:160]. 
الثانية فيها: (إِنَّ الَذِينَ يَكثُمُونَ ما أَنْرَلَ الل [البقرة:174]. 

لما أَنْرَلَ اله [البقرة:174] فقوله: (ِيَكْْمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ) [البقرة:159] يدل على أنه 
أراد الموضع الأول إلى قوله: (الرَّحِيمُ) [البقرة:160]. "إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان 
يلزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا 
يحفظون" وأورده البخاري تحت قوله: باب حفظ العلم» وأبو هريرة لا شك أنه حافظ الصحابة» 
أحفظهم على الإطلاق قد روى من الأحاديث ما لم يروه غيره» ولا يُقرّبِه ولا يُدانيه فيه أحدٌ من 
الصحابة. 

إلى قوله (الرَّحِيمُ) [البقرة:160] وهذه في الموضع الأول» يعني: آيتان» 'ولولا آيتان من كتاب 
الله“ والذي ساقه ابن كثير -رحمه الله- 'لولا آية في كتاب الله'. 

على كل حال الفرق يسيرء لكن هنا يتضح الاهتمام بالترقيم؛ لأن بعض من يُخرج الكتب ينظر 
إلى الطرف يضع الرقم ولو لم يكن مطابقًا للمضمون يعني: (ِلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَحٌ وَلّا عَلَى 
الْأَغْرَج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج) [النور:61] يضع رقم الآية والسورة وإن ما ثكمل الآية 
فأحيانًا يضع الرقم والموضع موضع جهاد على آية.. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ا 
طالب: النور. 
النور والعكس أحيانًا الموضوع موضع أكل ويضع آية... 
طالب: الجهاد. 
نعم» فمثل هذا مُشكل لابد أن توضع الأرقام مناسبة لما يُطابق المقام. 
نعم يا شيخ. 1 
'وقوله: (وَلَا يُكَلّمْهُمْ اله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ) [البقرة:174] وذلك لأنه تعالى 
غضبانٌ عليهم» لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب» فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم» أي: 
يثني عليهم وبمدحهم, بل يعذبهم عذابًا أليمًا". 
ولا يُكلَمُهُمْ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [البقرة:174]ء وجاء في الحديث الصحيح «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 
سَيْكَلمُهُ اله لَيِسَ بَيْنَهُ وَتَيْنَهُ تُرْجُمَانُ» يدخل هؤلاء أم ما يدخلون؟ 


يعني: لا يُكلمهم كلامًا يتلذذون فيه؛ لأن تكليم الله جل وعلا- للعبد رفعة له؛ ولذا كان من 
خصائص موسى -عليه السلام- أنه الكليم» أما الكلام الذي فيه تعزيرء وفيه شدة وغلظة عليه 
هذا عدمه أولى منه. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم» وابن مردوبهء هاهنا حديث الأعمش عن أبي حازم» عن أبي هريرةء 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ثّلاثَةٌ لا يُكَلَمْهُمُْ الله وَلَا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكَيهمء 
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ رانء وَمَلِكَ كَذّابٌء وَعَائْلُ مُسْتَكْرٌ»". 

ولا ينظر الله إلى من جر ثويه خيلاءء هذا مقرون بالخيلاء» وإذا تجرد عنها ففي النار. هذا حكم 
وذاك حكم. 

"ثم قال تعالى مُخبرًا عنهم: (أُولَئِكَ الَذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلَالَةَ بالْمُدَى) [البقرة:175] أي: اعتاضوا 
عن الهدى". 

والباء تدخل على المتروك. 


تقول: اشتريت هذا الإناء بريال» فالمتروك الريال» والمتروك في الآية الهدى. 
"وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسولء وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياءء واتباعه 
وتصديقه»ء استبدلوا ذلك". 


عن ذلك» "استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه". 


كك تفسيرابن كتير -البقرة -(7 5ه 
3--] 


"استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة. وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم 
والعذاب بالمغفرة؛ أي: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. 
وقوله تعالى: قَمَا أُصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ) [البقرة:175]". 


ماذا فيه؟ 
'واعتاضوا عنه بالضلالة" "استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة" ترى أحيانًا بعض 
الأساليب» والفعل الداخل هذا بالنسبة للشراء واضح أن الباء تدخل على المتروك؛ لكن بعض 
الأفعال تحتاج في تعديتها إلى حرف قد يُخالف القاعدة. 


هم قالوا: في أن الباء تدخل على المتروك» هذا هو الأصلء لكن قد يدل السياق على خلافه وإذا 
أن اللبس جاز. 

'وقوله تعالى: (َمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ) [البقرة:175] يُخبر تعالى أنهم في عذاب شديدٍ عظيم 
ھائ تجا من را شم فیا من مرق عل ذلك» ين ن ۰ 
(مع) عندك من أم مع؟' 

طالب: من. 

'"يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك» من شدة ما هم فيه من العذاب» والنكال؛ 
والأغلال عيادًا بالله من ذلك". 

العجب والتعجب من صبرهم على ذلك مع أن هذا المصبور عليه شديدء عذاب ونكال وأغلال- 
عيادًا بالله من ذلك- فإن كان التعجب من صبرهم» قلنا: مع شدتهء كان التعجب من صبرهم 
ومن شدة العذاب ساغ أن تكون (مِن) في الموضعين» وعلى كل حال صبرهم كاب في التعجب 
الأمر سهل يعني المعنى واضح. 

'وقيل معنى قوله: (ِقَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) [البقرة:175] أي: فما أدومهم لعمل المعاصي التي 
تفضي بهم إلى النار. 

وقوله تعالى: َلك بِأنَّ اله نَزَّلَ الْكِتَابٍ بِالْحَقَ) [البقرة:176] أي: إنما استحقوا هذا العذاب 
الشديد؛ لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- وعلى الأنبياء قبله 
كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوّاء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم 
ونشره» فخالفوه وكذبوه» وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف 
وبنهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ویجحدونه» ويكتمون صفته» فاستهزؤوا بآيات الله 
المنزلة على رسله: فلهذا استحقوا العذاب والنكال» ولهذا قال: ذلك بأنَّ الله نَزّلَ الْكتات بِالْحَقّ 
وَِنَّ الَّذِينَ اخْتلَهُوا في الْكِتَابٍ لَفِي شقَاقٍ بَعيد) [البقرة:176]. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 7 ۲[ 
قوله تعالى: [ِلَيْسَ الْبرّ أَنْ ولوا وجُوهكُمْ قبل اشرق وَالْمَْرِبِ وَلَكِنَ لبر مَنْ آمَنَ باه وَالْيَوْم 
الآخرٍ وَالْملَائِكَة اكاب وَالنَّبِيِينَ وآتى الْمَالَ عَلَى حْبّهِ ذوي الْقرْبَى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
السَّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ في الرَّفَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآتى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 
وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالصَرَاءِ وَحِينَ البَأس أُولَئِك الَّذِينَ صَدَفُوا وَأُولَبِكَ هُم الْمتّقُونَ) 
[البقرة:177]. 

اشتملت هذه الآية» على جملٍ عظيمةء وقواعد عميمة» وعقيدةٍ مستقيمةء كما قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا بي قال: حدثنا عبيد بن هشام الحلبي, قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن 
عامر بن شفي". 
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شفي . 
عن عامر بن شفي» عن عبد الكريم» عن مجاهدء عن أبي ذر: أنه سأل رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: ما الإيمان؟ فتلا عليه: (ِلَيْسَ الْبِنّ أَنْ ولوا وُجُوهَكُمْ) [البقرة:177] إلى آخر 
الآية» قال: ثم سأله أيضًاء فتلاها عليهء ثم سأله. فقال: «إذًا عَمِلْتَ حَسََةٌ أَحبَّهَا قَلْبْكَ وَذَا 
هذه من علامات الإيمان أن الإنسان إذا عمل حسنة فرح بهاء وإذا عمل سيئة ساءته وشغلته 
حتى يتوب منها. 
'"وهذا منقطع» فإن مجاهدًا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما". 
والعجب من الحاكم وقد أخرجه بهذا السند عن مجاهد عن أبي ذرء وقال: صحيحٌ على شرط 
الشيخين» لكن الحافظ الذهبي يقول: كيف يكون على شرط الشيخين وهو منقطع؟ وهذا مما يدل 
على تساهل الحاكم» ومر بنا أمثلة كثيرة في الدروس كلها من تساهل الحاكم الشيء الكثيرء 
والحافظ العراقي إيش يقول؟ 

وَخُذْ زَِادَةَ الصّحِيح إِذْ نض صِحَتَهُ أو مِنْ مُصَئَّفٍ يُحَضِ 

جَمْعِهٍ تخو ابْنٍ حِبَانَ الأكي وَائْنِ خُرَبْمة وَكَالْمُسْئَدْرَكِ 

عَلَى تَسَاهْلٍ وَقَالَ مَا الْفَرَذْ به فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَم يُرَدِ 
حتى كلام ابن الصلاح فيه تساهل أن يُحكم بالذي ليس فيه علة يُحكم له بالحسن مطلقًا ما هو 
بصحيح» بل فيه ضعيف كثير جِدَاء وفيه بعض الموضوع» 'والحق أن يُحگم بما يليق" يعني: كل 
حديث يُحكم عليه بما يليق به من خلال دراسة إسناده» احق أَنْ يُحْكُمْ بمَا يليق» والبستي' 
يعني: ابن حبان 'يُداني الحاكما" يعني: في التساهل. 


ہے تفسيرابن كتير -البقرة -(/ 5اه- 
٠‏ ڪڪڪ 


وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمنء قال: جاء رجلٌ إلى أبي ذرء فقال: ما الإيمان؟ 
فقرأ عليه هذه الآية: ليس ابر أن ولوا وُجُوهَكُمْ) [البقرة:177] حتى فرغ منهاء فقال الرجل: 
ليس عن البر سألتكء فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله 
عما سألتني عنه» فقرأ عليه هذه الآية» فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضی» فقال له رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وأشار بيده: «المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا 
علم' 

عمل. 
طالب: عندي علم. 

«عمل دة أحزنته». 

"«وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها» ورواه ابن مردوبه» وهذا أيضًا منقطع» والله أعلم. 
وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت 
المقدس» ثم حوّلهم إلى الكعبةء شقّ ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين؛ 
فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك» وهو أن المراد إنما هو طاعة الله -عزٌ وجلّ- وامتثال 
أوامرهء والتوجه حيثما وجه» واتباع ما شرع". 

الأصل في مشروعية النسخ امتحان المُكلفين» والنظر في امتثالهم وسرعة استجابتهم لأمر الله 
فهم ينتقلون ويدورون حيثما دار النّص بما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- 
قال: توجهوا إلى بيت المقدس توجهواء نسخ التوجه إلى الكعبة توجهوا بادروا فداروا كما هم» أما 
من يتردد ويتلكأ وينظر كما فعل بعض المنافقين أو المنافقون» المنافقون واليهود انتقدوا لما 
حوّلت القبلة (مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا) [البقرة:142]ء فجاء الجواب فل لَه 
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) [البقرة:142] أما أنت كنت عبدًا مأمورًا تأتمر بأمر الله وتنتهي عما نهاك 
عنه. 

'فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم التوجه إلى جهةٍ من المشرق إلى 
المغرب بز ولا طاعة". 

الجهات كلها بالنسبة إلى الله سواء . 

'إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: (لَيْسَ الْبرّ أَنْ تُوَنُوا وُجُوهَكُمْ قبل المشرق 
وَالْمَغْرِبٍ وَلَكِنَّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بالّه وَالَيَوْمِ الآخر) [البقرة:177] الآيةء كما قال في الأضاحي 
والهدايا: (ِلَنْ يَنَالَ الله نُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَانْهُ التَفْوّى مِنْكُمْ) [الحج:37]. 
وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: ليس البر أن تُصلوا ولا تعملوا. فهذا حين تحول 
من مكة إلى المدينةء ونزلت الفرائض والحدودء فأمر الله بالفرائض والعمل بهاء وروي عن 
الضحاك ومقاتلٍ نحو ذلك. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل احاح ا 
وقال أبو العالية: كانت اليهود قبل قبل المغرب". 
يعني: تتوجه. 
'وكانت النصارى قبل قبل المشرق» فقال الله تعالى: (ِلَيْسَ الْبِرّ أَنْ ولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشرق 
وَالْمَغْربِ) [البقرة:177]". 
ما معنى قوله -جلٌ وعلا- في سورة يونس: (وَاجْعَلُوا بُيُوتكُمْ قبْلَةً) [يونس:87] أي قبلة؟ 


يعني قبلتهم وما شرع لهم من القبلةء قبلتهم هم. 

"يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العملء وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. 

وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عر وجل. 

وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. 

وقال الثوري: (وَلَكِنَّ الْبنّ مَنْ آمَنَ باائّه1 [البقرة:177] الآيةء قال: هذه أنواع البر كلهاء وصدق 
-رحمه الله- فإن من اتصف بهذه الآيةء فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير 
كله» وهو الإيمان بالله» وأنه لا إله إلا هو. وصدّق بوجود الملائكة الذين هم سفرةٌ بين الله 
ورسله. إوَالْكِتَابٍ) [البقرة:177] وهو اسم جنس يشمل الكتب المُنزلة من السماء على 
الأنبياء» حتى تمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب» الذي انتهى إليه 
كل خير» واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرةء ونُسخ به كل ما سواه من الكتب قبلهء 
وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين -". 

الآية اشتملت على جميع أركان الإيمان إلا واحدًا وهو القدرء وهو الإيمان بالقدر. 

'وقوله: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ) [البقرة:177] أي: أخرجه» وهو محب له. راغبٌ فيه. نص 
على ذلك ابن مسعود» وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف» كما ثبت في الصحيحين 
من حديث أبي هربرة مرفوعًا: «أَفْضَلْ الصَّدَقَةِ أن تَصَدَّقَ وَأنت صَحِيحٌ شَحِيحٌ تأْمُلُ الْغِنَى 
َتَخْشَى الْقَفَْ»". 

ولا شك أن الصدقة بالمال الذي يُحبه الإنسان وما استغنى عنه أفضل وأكملء وأفضل من ذلك 
الإيثار الصدقة بما يحتاج إليه» لكن إذا تصدق بشيءٍ فاضل عن حاجته بقي شيءٌ من طعامه 
الذي إن لم يتصدق به رماه ليس فيه فضل؟ فيه فضل بلاشك» لكنه ليس مثل الإنفاق من 
الشيء الذي يُحبه ولم يستغنٍ عنه أو في الشيء الذي يحتاج إليهء وإطعام الطعام جاء فيه 
نصوص كثيرة من الكتاب والسُّنَّة والإمام الشافعي كما في أحكام القرآن له مِن جمع الإمام 


0 س د تنسيرابن كتير البقرة -(/ 5) سس 
البيهقي قال: أرجى آيةٍ في كتاب الله -يعني عنده-: فلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة4 [البلد:11] فك رَقَبَةِ * 
أو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةِ) [البلد:14-13] فإطعام الطعام عنده من أفضل القريات» وهو 
الذي جعل هذه الآية أرجى آية في كتاب الله» ولا شك أن في المساغب في الجوع الشديد لا شك 
أن الطعام لا يعدله شيء ؛ لأنه به ثحفظ الأنفس والأرواح» بحيث لو لم يُطعم مات. 
سنة ألف وثلاثمائة وسبع وعشرين وُجِد مسغبة في نجد صار الناس يموتون بالعشرات في 
الشوارع من الجوع؛ وهناك أخوان عندهما تمر كثير للتجارة سافر أحدهما فلمًا رجع ما وجد من 
التمر شيئًاء قال: ماذا صنعت به؟ يظن أنه باعه في وقت الحاجة بمكاسب طائلةء فقال: بعته 
بعت التمر بمكاسب أكثر مما تتخيل أضعافًا كثيرة فرح أخوه» ثُم لما بيّن له أنه تصدّق بهء وقالوا 
عنه: أنه لا يتصدق بالتمر هكذاء الناس ما يستطيعون أن يأكلوا من الجوع يأتي بالتمر والماء 
يمرس ويصب في أفواههم -رحم الله الجميع- لمّا علم اشتد فرحه حرحم الله الجميع- هم الأصل 
عندهم التجارة» لكن انظر في أيام المسغبة نفع الله بهذا التمرء وأحيا به نفوسًا كثيرة جدًا؛ لأنه 
كثير» واستعمل بطريقةٍ نافعة لو أعطي كل واحد مقدارك في يوم أو يومين يمكن لا يستطيع أن 
يأكل» أو إذا أكل أكثر مما يستوعبه بطنه؛ لأن وقت الجوع ينبغي أن يُؤخذ الأكل بالتدريج؛ ما 
تكون البطن فاضية ويابسة ما فيها شيء ثُم ثُملأء خلاف ما يفعله كثيرٌ من الناس إذا صاموا في 
وقت الحر الشديد أكثروا من الأكل والشرب» وتضرروا بذلك» لكن ينبغي أن يُؤخذ الشيء 
بالتدريج» والله المستعان. 

اوقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث شعبة والثوريٌ". 

الثوريّ» شعبة والثوريٌ عن منصور. 

امن حديث شعبة والثوريٌ عن منصورء عن زرَبِيدِ". 

زبيد. 

"عن رُبِيدٍ عن مرة» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (وآتى الْمَالَ 
عَلَى حُبَّهِ) [البقرة:177] «أن ثعطيه»". 
'"«أن تُعْطِيَهُ وأنت صحيحٌ شحيح» تأمل العيش". 

تأمل الغنى وتخشى الفقر. 

'تأمل الغنى وتخشى الفقر»". 


أخرج لنا زبيد يا أبا عبد الرحمن. 


سسس معالي الشيخ د حسلس يحب ب 0 
أخرجه»ء تعرفه بالفعل أو بالقوة هذا قريب من عندك بين يديك. 


للكماليات» كما في بعض الجهات» عندنا بعض الأسر تأخذ للكماليات؛ لأنهم تعودوا واستمرأوا 
هذه الكماليات» حتى أصبحت عندهم حاجة مُلحة كالضروريات. 


ما الذي معك يا شيخ صالح؟ 

طالب: 'تقربب التهذيب" يا شيخ» هو بموحدة مُصغر بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن 
كعب اليامي بالتحتانية أبو عبد الرحمن الكوفي» مات سنة اثنتين وعشرين. 

ما هذا المقصود أنه بالتصغيرء ما بعد لقيت شينًا؟ 


شيخك ما هو موجود عندك الآن شيخكء ماذا تسمونه؟ هات ما ظهرء يقولون: الآلات أسرع من 
الكتب والله ما هي بأسرع» إلا شخصًا ما يعرف عن الكتب شينَاء ترى في التعامل مع الكتب مع 
الوقت الشخص الذي ثريده يطلع يعني ثُقدّم ورقة أو تؤخر ورقة» لكن لو أردت بحرف الألف 
تمسك آخر الكتاب هذا ما يجيء أو العكس. 

'ثم قال: صحيحٌ على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. 

قلت: وقد رواه وكيعٌ عن الأعمش» وسفيان عن زبِيدٍء عن مُرة» عن ابن مسعودء موقوفًاء وهو 
أصح. والله أعلم. 

وقال تعالى: (وَبُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبَهِ مِسْكِيئًا وَبِتِيمَا وَأَسِيرًا إنَمَا ُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اله لا نْرِيدُ 
مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلّا شُكُورًا) [الإنسان:9-8] . 

وقال تعالى: لن تَنَانُوا لبر حَنَّى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ) [آل عمران:92]ء وقوله: (وَيُؤْثْرُونَ عَلَى 


أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَه) [الحشر:9] نمط آخر أرفع من هذا". 
لأنها مراتب» الصدقات مراتب أعلاها الإيثار أن تعطي شينًا وأنت بأمس الحاجة إليه» كما فعل 
الأنصار إوَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ گان بِهمْ خَصَاصَة) [الحشر:9]". 


الأمر الثاني: أن تُعطي شيئًا ونفسك تتوق إليه» لكن عندك ما يعوضكء في الحالة الأولى ما 
عندك شيء تؤثر به على نفسك» الثاني عندك منه أشياءء لكن هو محبوب إلى نفسك وإخراجه 
فيه مشقة عليك نفسك» لكن ما تتضرر بذلك. 

ل SE‏ ودوك أن 
يكون من النوع الأقل ولا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْه تُنْفِقُونَ) [البقرة:267] يعني: الأردأء والله 
المستعان. 

طالب: أحسن الله إليك. قوله: مما تُحِبُونَ) [آل عمران:92] هل نفسه المنفق أو أهل عصر؟ 
لل الكتقق ها كديا ال 


لكن يُعوَّض هذا بالكمية» يُعوََض مثل هذا بالكمية» فالحاجة هي التي تحددء وإذا نقصت النوعية 
للمصلحة الراجحة بالنسبة للمتصدّق عليه نُعوّض بالكمية؛ ليشمل أكبر قدر ممكن من هذا النوعء 


ومن هذا الجنس. 
'نمط آخر أرفع من هذاء وهو أنهم آثروا بما هم مضطرين إليه» وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم 


وقوله: (ِذَوي الْقُرْبَى) [البقرة:177] وهم: قرابات الرجل: وهم أولى من أعطي من الصدقةء كما 
ثبت في الحديث: «الصدقة على المساكين صدقة»ء وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» فهم 
أولى الناس بك وببرك وإعطائك» وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه 
الغزين: اااي [البقرة: 1177 :همه الذين لأكاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم شعفاء غار 
دون البلوغ والقدرة على التكسب» وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر. عن جوببر» عن 
الضحاك". 

وفي حكم اليتامى من لا أب له أصلاً كولد الزناء من لا أب له أصلآً؛ لأن الزاني له الحجر 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» فلا أب لهء بل قد يُقال: إن هؤلاء أولى من اليتامى الذين غرف 
أباؤهم» وعُرف أقاريهم» قد يكون لهم إخوة» وقد يكون لهم أعمام وأهل وعشيرة» أما أولئك ليس لهم 
أحد» فالنصوص الواردة في اليتامى تشملهم. 

وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن جوببرء عن الضحاك عن النزال بن سبرة» عن عليّ. 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا ينُم بَْدَ حُلُم»'. ٠‏ 
جوببر كما هو معلوم ضعيف. 

'إوَالْمَسَاكِينَ) [البقرة:177] وهم: الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم» 
فيُعطون ما تسد به حاجتهم وخلّتهم'. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
وهذا ماشي على مذهب الجمهورء وأن المساكين أحسن حالاً من الفقراء» يجدون شيئًا لكن دون 
الكفاية» فيُعطون ما يُكمّل كفايتهم» بخلاف الفقراء الذين لا يجدون شيئًا يُعطون جميع حاجتهم» 
وعند الحنفية العكس» المسكين أشد حاجة من الفقير» والمسألة مبحوثة بأدلتها في الكتب الفقهية. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ 
بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة وَالتَّمْرتَانِء وَاللّقْمَةُ وَاللّفُمتَانِ وَلَكِنّ الْمِشكينَ الذي لا يَجِدُ غِنّى 
يُغْنِيه ولا يفطن لَه فَيُتصَدق عَلَيْه»". 
هذا يقول: سقط هذا الجزء من الحديث من النسخة الأزهريةء يعني: الذي بين... 
طالب: المسكين والذي لا يجد. 
عندك؟ يعني «بهذا الْمِسْكِينُ الذي ترده التمرة وَالتَّْرَتَانِء وَاللّقُصَةُ وَاللّفْمَنَانِء وَلَكِنَّ 
المشكين....» هذا لا يوجد يقول سقط من النسخة الأزهرية» ومضى له نظائر في تعبير 
المُحقق» وهذا الكلام ليس بصحيح كونه لا يوجد في النسخة الأزهرية لا يعني أنه سقط منهاء 
هذا هو الموجود فيها من وضع المؤلف هكذاء لكن ما بين القوسين ليس مما زيد على النسخة 
الأزهرية. 


ماذا فيه؟ اليامي. 
"وَابْنَ السَّبِيلٍِ) [البقرة:177] وهو: المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيُعطى ما يُوصله 
إلى بلده» وكذا الذي يربد سفرًا في طاعة" 

سواءَ فرغت نفقته أو فقدها بأن ضاعت أو سُرقت. 

'وكذا الذي يريد سفرًا في طاعة فيُعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيف. 
كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل 
بالمسلمين» وكذا قال مجاه وسعيد بن جبيرء وأبو جعفرٍ الباقرء والحسن, وقتادة» والضحاك 
والزهري» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان". 


لأن عامة أهل العلم على أن ابن السبيل في آية الصدقات في آية الزكاة أنهم العُزاة في سبيل 
الله. نعم. 


اہ سے سب كير -البقرة -(57 )سد 
ر 

في سبيل الله نعم» ابن السبيل المجتاز ابن الطريق الذي انقطع به الطريقء واحتاج إلى الناس 

يُعطى» في سبيل الله هم الغزاة. نعم. 

"(وَالْسَائِلِينَ) [البقرة:177] وهم: الذين يتعرضون للطلب» فيُعطون من الزكوات والصدقات, كما 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعٌ؛ وعبد الرحمن» قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد» عن 

يعلى بن أبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيهاء قال عبد الرحمن: حسين بن علي" 

الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة ابنته. نعم. 

'قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلمت: «لِلسّائْلٍ حَقٌ وَإنْ جَاءَ عَلَى فَرَس» رواه أبو 

داود. 

(وَفي الرَقًاب) [البقرة:177] وهم: المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم» وسيأتي 

الكلام على كثيرٍ من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى» وقد قال 

ابن أبي حاتم: حدثنا أبيء قال:حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال:حدثنا شربكء عن أبي حمزةء 

عن الشعبي» قال: حدثتني فاطمة بنت قيس: أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 

أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلا علي (وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ) [البقرة:177] ورواه ابن 

مردويه من حديث آدم بن أبي إياس" 

قد جاء في الحديث «في المال حقّ سوى الزكاة» وجاء ما يُقابله «ليس في المال حقّ سوى 

الزكاة» والثبوت فيه كلام في الطرفين ولكن التوجيه «ليس في المال حقّ سوى الزكاة» يعني: 

حق واجب «وفي المال حقٌ سوى الزكاة» حقّ مندوب كما جاء في هذه الآية. 


لا..لا الزكاة لاء الزكاة عامة أهل العلم على أنه في سبيل الله أنهم الغزاة في سبيل الله 
المجاهدون» المقاتلون لإعلاء كلمة اللّه. نعم. 


المجتاز. 
طالب: الضيف له حق الضيافة. 


طالب: هل يُعطى الضيف من الزكاة؟ 
يُعطى باسم الحاجة والفقر؛ لأن ابن السبيل يُضيّف ولو كان غنيّاء له حق ولو كان غنيًا. 


وجوب عارض» معروف أن في المال حق سوى الزكاة إما على سبيل الندب أو على سبيل 
الوجوب» الوجوب الأصلي في الزكاة قد يجب في الكفارات» وتكون هذه الكفارة للفقراء والمساكين 
إما عمومًا أو لفقراء الحرم أو ما أشبه ذلك هذه أمور عوارض لكن الأصل الواجب هو الزكاة وما 
عداه من المندوب أبوابه كثيرة. نعم. 

"ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميدء كلاهماء عن شربك› 
عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «في المال حقنٌّ سوى الزكاة» ثم قرأ (ِلَيْسَ الْبرّ أَنْ تُوَنُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرق 
وَالْمَغْرِبِ) [البقرة:177] إلى قوله: (وَفي الرَقَابِ) [البقرة:177] وأخرجه ابن ماجه والترمذي. 
وضعًّف أبا حمزة ميموبًا الأعور» قال: وقد رواه بيانء وإسماعيل بن سالم عن الشعبي. 

وقوله: (وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الّكَاة) [البقرة:177]" 


بيان» إيش عندك؟ 
طالب: سيار. 
وقد رواه بيان» وإسماعيل بن سالم عن الشعبي" 


بيان» نعم يا شيخ. 

'وقوله: (وَأَقَامَ الصَّلاة وَآتَى الرَكاة) [البقرة:177] أي: وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعهاء 
وسجودهاء وطمأنينتهاء وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. 

وقوله: (وَآتَى الزَّكَاة) [البقرة:177] يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس» وتخليصها من 
الأخلاق الدنيئة الرذيلة» كقوله: (ِثَد أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا) [الشّمْسِ:10-9] 
وقول موسى لفرعون: (ِفَقُلَ هَل لَك إلى أَنْ تَرْكّى * وَأَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فَتَخْشَى) لالنَّازِعَاتِ:18- 
9 وقوله تعالى: (وَوَيْلٌ للْمُشركينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزّكَاةَ) [فُصَِلَتْ:7-6]. ويُحتمل أن 


e‏ سس تنسيرابن كير - البقسرة -(/ 5) سس 
يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبيرء ومقاتل بن حيان» وبكون المذكور من 
إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة" 

لكن اقتران الزكاة بالصلاة في النصوص إنما يكون لزكاة المال لا لزكاة البدنء قد جاءت تزكية 
النفس في نصوص الكتاب والسُنَّة ومدح من زكاهاء وذم من دساهاء لكن إذا قورنت بالصلاة 
فالنصوص مطردة في أن المراد بها زكاة المال. نعم. 

'ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس: إن في المال حقّا سوى الزكاةء والله أعلم. 
وقوله: (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [البقرة:177] كقوله: (ِالَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهَدٍ الله وَلا 
يَنْفُضُونَ الْمِينَاق) [الرّعْدِ: 20] وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح في الحديث: «آيَهُ 
حَدَّتَ گڏبَ وإذا عَاهَدَ غَدَنَ وَِذَا خَاصَمَ فَجَ[َ». 

وقوله: إوالصًابرينَ في الْبَأْسَاءِ وَالصَرَاءِ وَحينَ الْبَأس) [البقرة:177] أي: في حال الفقر» وهو 
البأساء وفي حال المرض والأسقام؛ وهو الضراء . (وَحِينَ الْبَأس) [البقرة:177] أي: في حال 
القتال والتقاء الأعداء ‏ قاله ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومُرة الهمداني» ومُجاهد. 
وسعيد بن جبيرء والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك 
والضحاك» وغيرهم. 

وإنما تصب إوَالصَابِرِينَ) [البقرة:177] على المدح» والحث على الصبر في هذه الأحوال؛ 
لشدته وصعوبته؛ والله أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله: (أُولَئِكَ الَذِينَ صَدَقُوا) [البقرة:177]". 

يعني مر بنا في كتاب "التوحيد" أن الإمام أحمد يقول: إن الله جل وعلا- ذكر الصابر في 
تسعين موضعًا من كتابه» وأحضرنا "عدة الصابرين" لابن القيم وقرأنا منها ما فيه حت على 
الصبرء واهتمام بشأنه في النصوص من الكتاب والسُّنَّة ... صاحبك. نعم. 


يعني كريا مق وجوه الوخوب الاى يتمق أن تدع عليه إا ما اضطر کین إليه ذا جد قي 
المسلمين من يحتاجه حاجة ضرورية» ويتضرر بتركه فمثل هذا يُستحق أن يُدعى عليه؛ لأنه 
ترك واجب. نعم. 

'وقوله: ولك الَذِينَ صَدَقُوا) [البقرة:177] أي: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين 
صدقوا في إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعالء فهؤلاء هم الذين صدقوا 
(وَأُولَئِكَ هُمْ الْمْتَّقُونَ) [البقرة:177] لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات' 

الق صل وه 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل احاح ]0 


عفدنا في أيامنا هذه تساهل الاس في هذا الباج» وأيضا أسيء إلى بعضهم وهو صضادق» فعلى 
الإنسان أن يتحرى لا ينهر السائل؛ وإذا شك في أمره لا يُعطيه شيء. 


طالب :.......... 


ولو عانى الكثير؛ لأن هذا شرط. 

طالب: من أراد أن يوقف بيت على أبنائه البنات فقط؟ 

لا..لا جنف هذا. 

طالب: جزاكم الله خيرًا. 

لكن يُوقف على الوصف على المحتاج من ذريته بالوصف ما عليه شيء. 


لا يختلف الغرب عن الشرق. 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 89 همه المكان: مسجد جعفر الطيار 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الذين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: یاج أن ءامنا گیب لیک الصا في 
لقتل ال باک الم لصب راق بالات ن عي لد ون كبو ءالمزو دام ایر واس 
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الك فيك من رَیّکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله. عذاب أليم * وا م ف الْقِصاصٍ حوه دأو لي 


لدبب لَمَلَكُمْ سرد ) [البقرة:179-178] يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها 
المؤمنون» فاقتلوا حركم بحركم» وعبدكم بعبدكم» وأنثاكم بأنشاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما 
اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. وسبب ذلك قربظة والنضيرء كانت بنو النضير قد غزت 
قربظة في الجاهلية وقهروهم, فكان إذا قتل النضري القرظي لا يُقتل به, بل يُفادى بمائة وسق 
من التمرء وإذا قتل القرظي النضري قتل بهء وإن فادوه فدوه بمائتي وسقٍ من التمر ضعف دية 
قربظةء فأمر الله بالعدل في القصاص. ولا يُتبع سبيل المفسدين المجرمين» المخالفين لأحكام 
لله فيهم كفرًا وبغيّاء فقال تعالى: گیب کر الصا ف التق آل بار والْمَبَدُ بابد الان انق ) 
[البقرة:178]". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

ففي قول الله جل وعلا-: ا أن ءامنا كيب عَلََكْ الْقِصَاصٌ ) [البقرة:178] يعني فرض» 
فرض عليكم القصاص في النفس» وما دون النفس إذا توافرت الشروط كما في هذه الآية» الحر 
بالحرء والعبد بالعبد» والأنشی بالأنثى» فهو مفروصٌ مكتوب كسائر الفرائض لا يجوز أن يُغير 
ولا يُبّل» فمن غير ويدّل فقد صار شریگا لله في تشريعه آم کر رسكتو روا ھم ين ال 
مَا لم اَن به د [الشورى:21] فالأمر خطيرء ومع الأسف الشديد أن الأمم أمم الأرض بما 
فيها كثيرٌ ممن ينتسب إلى الإسلام غيروا ويدّلواء وحرّفوا وانحرفواء فغاب التطبيق للشريعة عن 
كثيرٍ من أقطار الأرض؛ ولذلك شاعت الفوضىء حتى قيل من تشاريعهم وتشريعاتهم: إن 
الإنسان إذا حصل منه حادث على شخصء فإن بقي مشلولاً ألزم بنفقته إلى أن يموت» فيعمد 
بعضهم إلى الإجهاز عليه بالسيارة التي صدمته يُجهز عليه ولا في قصاصء يتخلص منه في 
وقته» لكن هكذا يُعامَل الإنسان» هكذا يُعامَل الإنسان؟ وقد يكون مسلمًا يعبد الله جك وعلا- 
وينطق بكلمة التوحيد» والإنسان السوي إذا دهس كلبًا أو قطة تحسّر عليهاء فكيف بمسلم يصدر 
منه مثل هذا الفعل» كل هذا بسبب التغيير لأحكام الله وفي شرع مَن أنه يُنفق علنة الى ن 
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يموت؟ يأخذ جزاءه في وقته إن كان عمدًا له حكم؛ وإن كان خطأ فله حكم» وإن كان في النفس» 
فله شأن» وفيما دون النفس له أحكام. 

على كل حال شرع الله كامل وشامل وعادل منصف (إنَّ أله يمال درو [النساء :40] وإذا 
كانت السجون أو الغرامات بديلة لشرع اللهء فالحاصل أن هذه السجون وهذه الغرامات يدخلها ما 
يدخلهاء فهذه حقوق خاضعة للأنظمة والقوانين كما خضع الحكم الأصلي حكم الله -جلٌ وعلا- 
كما أخضعوه» وإذا كان له أدنى قرابة أو وساطة مع مسئول يخرج من السجن ولو كم عليه 
بالسجن الأبدي. 

العرب تقول: القتل أنفى للقتل..القتل أنفى للقتل؛ يعني: قتل الجاني ينفي تكرر القتل مرةً ثانية 
ويقطع دابر القتل» القتل أنفى للقتل هذا تقوله العرب في الجاهلية» لا يتدينون بدين» لكن رأوا 
الواقع يشهد بهذاء والله جل وعلا- يقول: رَککم في القصاص ڪيوهيتاؤلي الِب لمڪم 
تَتَعُونَ 1 [البقرة:179] وفي معنى الآية قول العرب: القتل أنفى للقتل كم في الْيِصّاص حَيَهٌ 
[البقرة:179] يعني القصاص قتلء إيش معنى حياة؟ في قتل واحد يحيى خلائق» فالمعنى يؤدي 
لكن عفد مقارنة بين الآية» وبين ما قالته العرب فوجد هناك فوارق بلاغية وعربية» وأيضًا كلام 
الله يبقى هو الذروة في البلاغة والفصاحة»ء وفي شمول المعاني؛ لأن الله -جلَّ وعلا- الخالق 


0 


البصير اللطيف الخبير ( ألا بعلم من حى وَهْوَاَللطِيفٌ لير [المُلك:14] يعلم من خلق» ويعرف ما 
يؤول إليه الأمر قبل القتل ويعده» وفي تنفيذ القصاصء وفي أخذ الدية» وفي تغاير الدية من 
خطأ وشبه عمد إلى غير ذلك من التفاصيل التي معروفة عند أهل العلم. 

عر بر [البقرة:178] فيُقتل الحر بالحرء ولا يُقتل الحر بالعبد؛ لأنه كما عند جمهور أهل 
العلم بأنه يُقوّم بالدراهم» ولا يُقوّم بالدية لو كان القتل خطأء فكذلك إذا كان عمدًا. 

المد امج الاق يلأ ) [البقرة:178] مقتضى الآية أن الذكر لا يُقتل بالأنثى» لكن هذه الآية 
منسوخة بقوله -جلٌ وعلا-: (النَفْسَ بِالنَّفِيس ) [المائدة:45]. 


- 


وو 
. 


طالب: ولماذا لا يدخل العبد فيها لالس با قن ) [المائدة:45]؟ 

لو فل خطأ ما الذي يصير دية أم دراهم قيمة؟ 

طالب: دراهم. 

هو يقم بالقيمة هو في حكم السلعةء والخلاف في مسألة إلحاق العبد دعونا من الطنطنات التي 
نسمعها حقوق الإنسان وغيرهاء المسألة أحكام شرعية عندنا شرع نتدين به» العلماء قالوا: 
يُستعمل في العبد قياس الشبه» فكون العبد تردد بين أصلين» وهذه حقيقة قياس الشبه أن يتردد 
فرع بين أصلين فيُلحق بأقربهما شبهًاء يعني في كثرة الأحكام» فإذا نظرنا إليه من جهة فهو 


بإب سسحت س بعر سے -(58)سس 
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إنسان شبيه بالحرء وإذا نظرنا إليه من جهة أحكام كثيرة جذًا في كونه يُباع» وشترىء ويُعتق 
تسروف اف امات بتكيو يح ا أقرب و ان اش کر من 
هذا الكلام» لكن شرع هذا شرح حكم» ومن أئمة ومبني على أصول وقواعد شرعية» وسيأتي في 
كلام المؤلف الخلاف في المسألة. 

وعلى كل حال يقول: فمن عفى له مِنْ أَحِيهِ ) [البقرة:178] فمن عله [البقرة:178] أي: 
القاتل من َيه ) [البقرة:178] من ذوي المقتول فهو أ له» مما يدل على أنه وإن قتل عمداء 
فإنه لا يزال في حظيرة الإيمان» وأنه لم يخرج من إيمانه» فهو أحّ له» والمسلم أخو المسلم ون 
طَاِقئَانِ مِنَّ الْمُوْمِنِينَ أَفْتَتَنُوأ4 [الخُجُرات:9] فكلهم مؤمنون وإن تقاتلوا. 

(هَمَنَ عفى له مِنْ أيه هيفااع الْممْرُونٍ ) [البقرة:178] يعني يدفع بدون مماطلة» ويدون أذى ( 
َل بالْمعرُونٍ وَأكه ليه بحسي لك نفيك من ركم وَيََمَة) [البقرة:178] يعني أن جعل البديل 
عن القصاص الدية» وهذه الدية معروفة ومقررة دية الخطأ معلومة» ودية شبه العمد معروفة 
جاءت بها النصوص. 

بقي ما يدقع في مقابل العفو عن القصاصء هل تجوز الزيادة على الدية أو لا تجوز؟ الجمهور 
على أنها تجوزء لكن المبالغات التي نسمعها خمسين مليوتًاء ستين مليوئًاء أربعين مليونًا هذه هي 
محل النظرء وهي محل دراسة الآن من الجهات» ولعل الله أن يُوفّق أهل العلم للخروج بما ينفع. 
وإن هذا ترتب عليه آثار منها: مسائل الفخر والخيلاءء وأن قاتِلنا يجب أن يُفدى بأي ثمنٍ كان 
وأنه لا يُمكن أن يُقتل بسبب فلان أو علان»ء نحن ندفع الدراهم ويخرج» ثم بعد ذلك يطوفون على 


الناس يسترفدونهم» ثم بعد ذلك يخرج هذا القاتل منتصرًا. 


ثم لا يمنع أن يقتل مرة ثانية» إذا وجد من يُدافع عنه. 

وأيضًا يسألون عن أخذ الزكاة في هذه الأموال التي تُدفع في مقابل العفوء لا شك أن هذه الأموال 
الطائلة تضيق على الفقراء والمساكين الذين هم بأمس الحاجة إلى القوت» خمسون مليونًا كم 
تعيش من أسرة السنة كاملة؟ 

وعلى كل حال فرق بين قاتلٍ وقاتل» قد يكون القاتل -والشيخ عندنا- قد يكون القاتل جانيًا 
معروفًا بفساده» وقد صال على شخص يُريده بسوء» ثم يقتله مثل هذا يُفدى؟ والعكس قد يكون 
القاتل مجنيًا عليه أو مبتغىّ به السوء» فيُدافع عن نفسه ولا تحصل بينات تؤكد صحة ما يقول» 
ففرقٌ بين شخص وآخرء والقضايا كما هو معلوم تتفاوت» وحيثياتها تختلف» والمسألة قضائية. 
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الله المستعان» هو فرق بين شخص وشخص» يعني ا 
طالب:........ 
ماذا؟ 


لا..لاء لا هو إذا كان مجنيًا عليه» وصال عليه فاجر يفجُر به ودافع عن نفسه» وليس عنده بينة 
ثبين صدقه إلا قرائن لا تقوى على أن يُدرأ عنه القصاصء فمثل هذا قد تستروح النفس بالنسبة 
لمن يعرفه» وبعض الناس العكس مجرم مُفسدء ثم تدفع الأموال الطائلة من أجل أن يُقال: عتق!! 
والمشايخ موجودون» شيخ أبو سليمان عندكم هذه الأمورء الله يعينكم. 

طالب: يختلف القتلى والقضايا. 

لحم 

'وذُكِر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو زرعة, قال: 
حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء قال: حدثني عبد الله بن لهيعةء قال: حدثني عطاء بن 
دينارء عن سعيد بن جبيرء في قول الله تعالى: ١ا‏ أن ءامنا گيب عَليكم الصا في لمل ) 
[البقرة:178] يعني: إذا كان عمدًا لم بار ) [البقرة:178] وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا 
في الجاهلية قبل الإسلام بقليل؛ فكان بينهم قتلٌ وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ 
بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العُدة والأموالء 
فحلفوا ألا يرضوا حتى يُقتل بالعبد منا الحر منهم» والمرأة منا الرجل منهم» فنزل فيهم َل 
بار والمند بابد وق الى ؛ [البقرة:178] منها منسوخةء نسختها (النَفْسَ الَف 
[المائدة :45]. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: (مَالْأَنقَيالأنقَ ) [البقرة:178]: وذلك أنهم لا 
يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجلء والمرأة بالمرأة» فأنزل الله: (اَلنَفْسَ يلفس 
ألمت بِِأَلْمَينِ 1 [المائدة:45] فجعل الأحرار في القصاص والعبيد سواء فيما بينهم من 
العمد رجالهم ونساؤهم في النفس» وفيما دون النفسء وجعل العبيد مستوبين فيما بينهم". 

إذا العبيد في الجملة السابقة زائدة 'فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد 
رجالهم ونساؤهم في النفسء وفيما دون النفسء وجعل العبيد مستوبين فيما بينهم" نعم. 
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'وجعل العبيد مستوبين فيما بينهم من العمد في النفس» وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. 
وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: فس بِالتَمْيس ) [المائدة:45]. 
مسألة: مذهب أبي حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد". 


ذهب أبو حنيفة» كانت مذهب أبي حنيفة أن الحر يُقتل» ثم ذهب أبو حنيفة إلى. 


فيه دقيقة يجب التنبه لها في آية المائدة وتا عَليهِمَ فا أن نفس تميس ) [المائدة:45] قد 
يقول قائل: آخر ما نزل أو من أواخر ما نزل سورة المائدة» لكن سورة المائدة وهي كما قال جرير 
في التيمم لما قيل له: قال: إنه إنما أسلم بعد المائدة» فهم يستدلون بتأخر نزول سورة المائدة على 
أن ما فيها من أحكام ناسح لما تقدمها من السور التي نزلت قبلها كالبقرة» ولكن آية المائدة 
(وَكبناعَليِمَ فبا أن َلنَفْسَ لتس ) [المائدة:45] يعني في إيش؟ في التوراة» وهذا قبل شرعناء 
فهل ينطبق مثل هذا على القول بالنسخ؟ يعني هل الحكم متعلق بالنزول أو في واقع الأمر 
وحقيقته؟ هذه يجب التنبه لهاء هل نقول: إن آخر ما نزل ناسخ باضطراد» أو نقول: ننظر إلى 
حقيقة الأمرء فإن كان حقيقته متقدمة» وإن كان النص متأخر النزول؟ ترى هذه من الدقائق» 
بعضهم يقول: المائدة نزلت متأخرة» وهذا كلام صحيح نزولها متأخرء لكن حكمها متقدّم في 
التوراة 3 وكا عليه فا أن أَلتَفْسَ بالتفي ) [المائدة:45] إلى آخر الآية فما ) [المائدة:45] 
يعني: في التوراة. 


أنت أدركت الذي أريد خلاص الآن انتهى الإشكال» إذا أدركت الذي أنا ريده نأتي إلى الخطوة 
الثانيةء يعني هل العبرة بالنزول والعلماء يريطون الناسخ والمنسوخ بالتقدّم والتأخر في التاريخ 
مربوطة بهذاء أو نقول: إن هذا حكم متقرر سابقء وما في البقرة حكم جديد بالنسبة لناء فيكون 
ناسخًا لما في التوراة؟ لكن لو كان الحكم الأول في التوراة ولم يرد تقريره وإقراره في شرعنا في 
سورة المائدة التي هي آخر ما نزل أو من آخر ما نزلء لقلنا: كلام صحيح حكم ناشئ ناسخ 
لشريعة التوراة وما جاء في التوراة» لكن جاء في آخر ما نزل إلينا إقرار ما في التوراةء ظاهر؟ 

إذّا العبرة بالإقرار فهو إقرارٌ لحكم التوراة متأخر عما جاء في شرعنا في سورة البقرة فلا يرد مثل 
هذا الإشكال» ظاهر يا شيخ؟ 


هو محل إشكال بلا شكء لكن إذا تصورنا الإشكال» وقلنا: إن العبرة بإقراره في شرعناء وليس 
العبرة في كتابته بالتوراة» فإقراره في شرعنا في سورة المائدة التي من آخر ما نزل» خلصنا؟ 
كارن 


نعم» لكن (َوَالْأنقَ لُق ) [البقرة:178] ماذا تفعل بها؟ يعني ما يُقتل الرجل بالأنثى ولا العكس؟ 


الذي يعشق الكلام في الأقوال والمذاهب... 

س 

'مسألة: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يُقتل بالحر؛ لعموم آية المائدة". 

بالعبد..بالعبد» هذا ما هو بأبي حنيفة هذا الخلق كلهم. 

"إلى أن الحر يُقتل بالعبد؛ لعموم آية المائدةء وإليه ذهب الثوريء وابن أبي ليلى» وداودء وهو 
مروي عن علي وابن مسعود» وسعيد بن المسيب. وإبراهيم النخعي» وقتادة, والحكم» قال 
البخاري وعلي بن المدينيء وإبراهيم النخعي, والثوري في روايةٍ عنه: وبقتل السيد بعبده؛ 
لعموم حديث الحسن عن سمرة: ومن قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن خصاه 
خصيناه. 

وخالفهم الجمهورء وقالوا: لا يُقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعةٌ لو قُتل خطأً لم يجب فيه ديةء 
وإنما تجب فيه قيمته؛ ولأنه لا يُقاد بطرفه ففي النفس الأولى» وقد حكى أبو ثور الإجماع على 
أنه لا يُقاد". 

ففي النفس بطريق الأول. 

الحديث الذي استدل به من قال: يُقتل السيد بالعبد هو من طريق الحسن عن سمرة» ومعروف أن 
الجمهور لا يثبتون سماع الحسن من سمرة إلا في حديث العقيقةء وما عداها فإن الحسن مُدلّس 
شديد التدليس؛ ولذا لما شئل الحسن عمن سمع حديث العقيقة» قال: من سمرة» ويعضهم يقول: 
مادام سمع منه حديتًا واحدًا يكفي لإثبات السماع لإمكان السماعء السماع ممكن» نعم الحسن 
مُدلّس ولابد أن يُصرّح بالتحديث» وهنا كلام يستسيغه المحدّثون» وقد لا يستسيغه آحاد طلاب 


مہ تفسيرابن كثير -البقرة -(55 )سه 
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العلم وهو جار على أصولهم وقواعدهم» ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه التصرفات من الكبارء 
قد يقول الحسن: حدّثنا أبو هريرة» أنت ماذا تقول: متصل أم غير متصل؟ 


لا ما هو بتدليس شيوخ» الحسن -رحمه الله- عاش في عصر يُدرك أهل العلم فيه من النقاد 
والجهابذة هذه التصرفات التي يتصرفها مما لو فعله غيره في وقتٍ من الأوقات لاسيما متأخرة 
رمي بالكذب» يقول: حدّثنا أبو هريرة» وقد حدَّثْ أهل المدينة وهو فيها؛ فمن أجل هذا قالوا: لابد 
أن يُصرّحء تدليسه شديد» ومرسلاته شبه الريح» هل أحد يطعن في الحسن البصري؟ يعني كون 
الإنسان يتخذ ويتجه وينحى منحى ما يستوعبه من يجيء بعد هو بهذا لا ذنبه ولا ذنب العلماء 
في وقته؛ رُمي بالتدليس سفيان الثوري» لكن كان هذا مُستساعًا عندهمء والقواعد ماشية على 
الجميع» وبعضهم إذا كان تدليسه يسيرًا في جانب إمامته يحتمل الأئمة تدليسه؛ ولا يشترطون 
تصريحه بالسماع» قد يكون قليلاً في جانب إمامته» وفي جانب كثرة ما روى» فمثل هذا 
يحتملونه» نعم عقولنا الصغيرة قد تستشكل مثل هذه الأمورء لكن هذا ماش عندهم. 


عندهم لم يعرفون ما يخفى عليهم شيء؛ لأن الرواة كلهم جيرانهم» ويعرفون هذا فلان» وهذا 
فلان» وهذا يسكن في كذاء نحن بعد ألف ومائتي سنة من أصل الرواية أو أكثر يخفى علينا 
الشيء الكثيرء يخفى علينا الموجود تصريحه بعد صفحة» بعض الځفاظ من المتأخرين يشمون 
مثل هذه الأمور شمّاء ويعرفونها معرفة تامة» وإن لم يصلوا إلى لحاق المتقدمين» لكنهم أفضل 
من كثيرٍ ممن يقرأ قراءة سطحية» ونظرية في كتب. باب الأمر بقتل الكلاب يأخذ مسدسًا ويطلع 
وكل ما رأى من كلب فرّغ برأسه رصاصة: والذي بعده الباب الثاني باب نسخ الأمر بقتل 
الكلاب» الأئمة يعرفون هذه الأمور ما تخفى عليهم» ما تخفى عليهم مثل هذه الأمور» فهم 
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يشمونها شمًا ويعرفون والرواة معاصروهم وجيرانهم» ويعرفون خطأ فلان من صوابه» فمثل هذه 
الأمور صحيح أن المتأخرين لا يستوعبونها؛ ولذا قال الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ) في 
ترجمة الإسماعيلي قال: ومن عرف حال هذا الرجل جزم يقينًا أن المتأخرين على يأسٍ تام من 
لحاق المتقدمين» وهذه التصرفات تعيش لها الجهابذة» وهم أفراد من يتعاطى هذا العلم أو حتى 
أنصافهم» والأئمة ما يخفى عليهم مثل هذه الأمور. 
ويعض من يُعلق على الكتب ويزعم التحقيق وكذا يستشكل هذه الأمور وبظنها هفوات. 
النبوة» يُنقل عن الحسن البصري جُمل قوية ما يُدركها كثيرٌ من الناس. 


الراوي عنه أبو مالك عن ابن مسعود الذي تكررت إسنادها عنه في الطبري وغيره. 

'وقد حكى أبو ثور الإجماع على أنه لا يُقاد الحر بطرف العبدء وقد خرق هذا الإجماع أبو 
داود الظاهري". 

داود..داود. 

"أبو داود الظاهري؛ لقوله -عليه السلام-: «الْمُسْلِمُونَ تَتكاقَاً دِمَاؤْهُمْ» وذهب الجمهور إلى 
أن المسلم لا يُقتل بالكافرء كما ثبت في البخاري عن عليء قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسم < ا يقال مسلة ارج ولا يضح حديت+ ولا اويل بخانك هذل راما أب فة 
فذهب إلى أنه يُقتل به؛ لعموم آية المائدة. 

مسألة: قال الحسن وعطاء : لا يُقتل الرجل بالمرأة لهذه الآيةء وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ 
ولقوله -عليه السلام-: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»". 

أنت عندك كلام داود؟ 

طالب: ما هو موجود. 

الذي قرأه الشيخ: أبو داود؟ 

طالب: ما هو موجود؟ 


ومشكلة الشيخ» وقال أبو داود» التي قبل ورقة e‏ 

طالب: 'وقد خرق هذا الإجماع'. 

الذي قبله. 

طالب: "الذي قبله مسألة ذهب أبو حنيفة". 

نتهت ومن جدع عبده إلى آخر الحديث» وخالفهم الجمهور. 

'وقالوا: لا يُقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعةٌ لو قُتل خطأً لم يجب فيه ديةء وإنما تجب فيه 
قيمته؛ ولأنه لا يُقاد بطرفه ففي النفس الأولى". 

بطريق الأولى. 

'وقد حكى أبو ثور الإجماع على أنه لا يّقاد الحر بطرف العبدء وقد خرق هذا الإجماع أبو 
داود الظاهري؛ لقوله -عليه السلام-: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَا دِمَاؤُهُؤ»". 

'وذهب الجمهور" لا هذا ما هو موجود. 


لا..لاء 'ولأنه لا يُقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يُقتل 
بالكافر" طويل هذا؟ 

طالب: سطر. 

كم؟ 

طالب: سطر أو سطرين. 

حتى ولا يُوجد في هذاء من أي النُسخ؟ ها يا شيخ الزيادة» عندك أبو عبد الله؟ 


اوقد خرق هذا الإجماع أبو داود الظاهري؛ لقوله -عليه السلام-: «الْمْسْلِمُونَ تَتكَافَا دِمَاؤُهُمْ» 
وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يُقتل بالكافرء كما ثبت في البخاري عن عليّء قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا يقتل مسلمٌ بكافر» ولا يصح حديتٌء ولا تأويلٌ يخالف 
هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يُقتل به؛ لعموم آية المائدة. 
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مسألة: قال الحسن وعطاء : لا يُقتل الرجل بالمرأة لهذه الآيةء وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ 
ولقوله -عليه السلام-: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» 
وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يُقتل بها خاصة. 
مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد, قال عمر في غلام قتله 
سبعة» فقتلهم» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم. انعرف له في زمانه مخالف من 
الصحابةء وذلك كالإجماع» وحُكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يُقتلون بالواحد, ولا 
ثقتل بالنفس إلا نفسٌ واحدة» وحكاه ابن المنذر عن معاذِء وابن الزبيرء وعبد الملك بن مروان" 
لكن إذا اجتمع مجموعة على شخص فاشتركوا في قتله» فمن الذي يُقتل منهم أو يتركون؟ على 
هذا القول المنسوب للإمام أحمدء فيكون في هذا حيلة للقتل من غير قصاص» إذا قلنا: لا يُقتل 
إلا واحد مَن الذي يُقتل من هؤلاء إذا لم يتميز أحدهم؟ 


الثانى لا وجه له. 


أي حديث؟ 
طالب: الذي هو «ولا يقتل مسلمٌ بكافر» حتى نقول: إنه ناسخ لها. 


المخالفون. 


لابد منها هي موجودة ما روبتها أنت» رواه غيرك» كونك ترويها أنت وبتداولها أهل السّنَّة» وأهل 
العلم» وأهل النّصء وبنظرون فيها من وجوه» ويتعاملون معها على أساسٍ علمي صحيح متين 
أحسن من أن يتداولها السفهاءء والرعاع. 


نعم» ذكرها ما فيه شك أنها الناس إلى وقتِ قريب لا يعرفون الخلاف» وتجدهم على قول واحدء 
وعلى قلب رجلٍ واحد» وإذا قال العالم قالوا: سمعًا وطاعة» وبقتدون به» والعالم محل قدوة 
صاحب علم وعمل وإن لم يكن هناك توسع في العلم وتفنن» لكن العلم المقرون بالعمل» وقد 
يكون ما يراه من القول مرجوحّاء لكنه اجتمعت عليه الكلمةء ثم بعد ذلك توسع الناس في العلم؛ 
واطلع الطلاب على الأقوال» وتشوشت أذهانهم» وساءت الظنون بالشرع» وغْيّروا وتغيروا وكذا 
وكذاء الناس يتحدثون عوام الناس جاءهم شيءٍ ما ألفوه ولا عرفوه. 

يأتي يقول: الحُلي فيه زكاةء والثاني يقول: الحلي ما فيه زكاة» والثالث يقول كذاء والرابع يقول 
كذا. 

دخلت امرأة كبيرة السّن»ء فدعت لواحد من المشايخ -تخاطبني- قالت: تدري عن فلان جزه الله 
خيرّاء يقول: الخلي ما فيه زكاةء قلت: اتقي الله يا فلانة» المسألة دين» أنا ما أرى فيه زكاةء لكن 
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ضعيني أنا وصاحب القول بكفة» وابن بازء وابن عثيمين بكفة المسألة دين دليل» ما هو يقول 
لفلان ما فيه زكاة» وفلان يقول: فيه زكاة» ويضيع العامة بهذه الطريقة» المسألة مبدأ دين» هذا 
لو واحد يتبع الُخص والشهوات» والذي يُقلد أوثقهم علمًا عنده» وعل كل حال المسألة توسعت 
جاءت القنوات» وجاءت وسائل الإعلام والتواصل» وكل يوم يخرجون لنا قولاء الأقوال موجودة في 
الكتب من القديم ما هي بجديدة» لكن التنبيش عنها إما بقوة دليل؛» فعلى العين والرأس» أما هوى 
وتضييع للعامة اتباع للهوى» ويقولون أنتم جعلوكم على قول واحد وضحكوا عليكم» هذا الذي 
يُشاع في بعض الأوساطء والأصل أن الدّين يسر «ولا يُشاد الدين أحدٌ إلا غلبه»» ثم بعد ذلك 
يضيعونهم من كل شيءء هذه مشكلة يعيشها عامة الناس الآن. 

العامة أظلعوا على الغلاقه با مرن لے اشوا الخ كلذ كرون هذا 
الاختلاف اضطرابًا في الشرع» كل شيء يغيرونه يقولون حتى الصلوات غيروهاء ظهرت سنن ما 
كان معمولًا بها في البلد؛ لأنها لا تجري على مذهب الإمام أحمد مثلآء فصار الناس جلسة 
استراحة» ولا رفع يدين بعد الركعتين» كلها مسائل عليها أدلة صحيحة» فيقول: تغير الدّين» حتى 
الصلوات غيروها أو تجافي؛ لأن البعض ما يحتمل مثل هذه الأمور بعد فهم كبار السّن. 
ينبغي أن يُطلَعوا على الخلاف بدليله؛ الآن ما فيه سرء يعني عقولهم قد لا تحتمل كل شيء»ء 
لكن ما فيه سر يعرفون الأشياء» ويسمعون فلانًا يقول كذاء وبسمعون حلقات الإفتاء في القنوات» 
والله يجعل العواقب حميدة» وبقينا شر الأشرار وكيد الفجار. 

'وحكاه ابن المنذر عن معاذِء وابن الزبيرء وعبد الملك بن مروانء والزهري» ومحمد بن سيرينء 
وحبيب بن أبي ثابت» ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح» ولا حُجة لمن أباح قتل الجماعة بواحدء 
وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناهء وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر". 

يعني ثبت عن ابن الزبير عدم قتل الجماعة بالواحدء لكن ثبت عن عمر بمحضر الصحابة أنه 
قتل الجماعة بالواحدء وأيهما أولى بالاتباع؟ الخليفة الراشد الذي أُمِرنا بالاقتداء بهء فالذي لا يقول 
بقتل الجماعة بالواحد إما أن يقول: لا يقتل واحد منهم» أو يقول: وثقتل واحد بالتشهي أو 
بالقرعة» المقصود أنه وسيلة إلى أن يجتمع الجماعة وبقتلوا شخصًاء ثم بعد ذلك يضيع دمه 
هدرًا. 
ا 


'وقوله: فمن عى لَه مِنْ َي سىء ابام بالمعروفي وأدآء َه بإِحْسَنِ ) [البقرة :178] فالعفو أن يقبل 
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الدية في العمد. قال مجاهدٌ عن ابن عباس: فمن عت لَه مِنْ أَحِيد سىء فَايْبَاء 
ِإِحْسَنٍ ) [البقرة:178] فالعفو أن يقبل الدية في العمد. 

تكرار هذاء بعد الآية "قال مجاهد" على طول "عن ابن عباس". 

طالب: وكذا روي عن أبي العالية. 


وم ردو 


يالمعروفي وداه ليه 


م تفسيرابن كتير -البقرة -(55 )سه 
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نعم» لكن الذي قبله عندك» قبل قال مجاهد. 
طالب: 'فالعفو أن يقبل الدية في العمد". 

هذا تكرار» هذا مُكرر. 

'قال مجاهدٌ عن ابن عباس: فمن عت لَه من لد سىء اناع بالمعروف وَأَداء ليه ِإِحْسَنٍ ) 
[البقرة:178] فالعفو أن يقبل الدية في العمدء وكذا روي عن أبي العاليةء وأبي الشعثاءء 
ومجاهدٍ وسعيد بن جبيرء وعطاءٍ. والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وقال الضحاك عن ابن 
عباس: ممن عن له مِنْ يد عَىّهُ) [البقرة:178] يقول: فمن ثرك له من أخيه شيء» يعني: 
أخذ الدية بعد استحقاق الدم؛ وذلك العفو لياع بالْمَعْرُوفٍ ) [البقرة:178] يقول: فعلى الطالب 
اتباعٌ بالمعروف إذا قبل الديةء آمك لِه بحسن ) [البقرة:178] يعني من القاتل من غير ضررٍ 
ولا معك. يعني المدافعة. 

وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمروء عن مجاهدء عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب 
بإاحسان» وكذا قال سعيد بن جبيرء وأبو الشعثاء جابر بن زيد. والحسن» وقتادة» وعطاءٌ 
الخراساني» والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان. 

مسألة: قال مالك -رحمه الله- في رواية ابن القاسم عنه»ء وهو المشهورء وأبو حنيفة 
وأصحابهء والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل". 
طالب: وأحمد؟ 

نعم يعني كلهم. 

'والشافعي وأحمد في أحد قوليه". 

الجادة أن يقولوا: أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي في أحد قوليه» وأحمد في رواية» هذه هي 
العادة. 


لاء عندنا: وأحمد 'والشافعي وأحمد في أحد قوليه"؛ لكن جرت العادة في تعبيرهم أن يقولوا: 
والشافعي في أحد قوليه؛ لأن له قولين» وأحمد في رواية» يعني من الروايات المروية عنه. 
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'والشافعي في أحد قوليهء وأحمد في رواية: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا 
القاتل» وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم ير" يعني إذا طلب أولياء المقتول الديةء وقد 
استحقوا القصاص؛ لأن القتل عن عمد للقاتل أن يقول: لاء اقتصواء له أن يقول: اقتصوا ما 
عندي دية» على ماذا؟ القول الثاني. 

وأما على القول الأول مادام استحقوا القصاص فاستحقاقهم للدية من باب أولى؛ لأن القتل الخطأ 
مُوجب للدية فالعمد أولى. 

'وذهب طائفةٌ من السلف إلى أنه للنساء عفو". 

ليس. عندنا: ليس للنساء عفو. 

"إلى أنه ليس للنساء عفو منهم: الحسن» وقتادة, والزهري» وابن شبرمةء والليث» والأوزاعي. 
وخالفهم الباقون" العفو من حق مَن من الورثة» من حق العصبة» العفو هل هو خاصٌ بالعصبة 
أو لجميع الورثة؟ كل من له نصيب في الميراث له نصيب في العفوء أو يُقال: هذا من حق 
العصبة» والوارث ليس له حق إذا لم يكن من العصبة ومنهم الزوجة» ماذا عندكم يا شيخ لها 
نصيب في العفو؟ 

طالب: نعم. 

إذا لجميع الورثة. 

طالب: نعم. 

لأن الذكور قد يعفون إلى الديةء وقد لا يعفون» فيُحرم غيرهم ممن لم يعفُ من الدية بسبب 
غيرهم» يقولون: نريد دراهم ما ريد قصاصّاء ماذا نستفيد؟ 

تم 

'وقوله: (دَلِكَ عَيْنِيثُ من رَبك وَيَحَمَة) [البقرة:178] يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في 
العمد؛ تخفيمًا من الله عليكم» ورحمة بكم مما كان محتومًا على الأمم قبلكم من القتل أو 
العفو. كما قال سعيد بن منصور: حدّثنا سفيان عن عمرو بن دينارء قال: أخبرني مجاهدٌ عن 
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ابن عباس» قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ولم يكن فيهم العفوء فقال الله 
5 ع 5 ا 5 روم عط روح رو و و ووو ے2 

لهذه الأمة: (کیب یک لْقِصَاصٌ في لمن ل بار والْعبد بالعبدٍ انی با انی فمن عق للدي الخد 


مَى٤)‏ [البقرة:178]ء فالعفو أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيفٌ مما كتب على من كان 


فيه قبل ولم يكن فيهم العفوء فقال الله تعالى لهذه الأمة الآية إلى أن قال: فمن غتى له مِنْ أيه 
مَىَ٤)‏ [البقرة:178] فالعفو أن قبل الدية في العمد" هكذا؟ 


طالب:......... 

تب على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ولم يكن فيهم العفو". 
طالب:......... 

مطلقًا الظاهر 

طالب و 


"من القتل أو العفو كما قال سعيد بن منصور" هذا كلام سعيد بن منصور. 

'ذلك تخفيفٌ مما كتب على من كان قبلكم بام يالْمعرُونٍ وماك ليه بإِعْسَنٍ ) [البقرة:178]ء وقد 
رواه غير واحدٍ عن عمروء وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينارٍ به» وقد رواه 
البخاري والنسائي عن ابن عباس» ورواه جماعة عن مجاهدٍ عن ابن عباس بنحوه» وقال 
قتادة: ذلك تخفيفٌ من ربكم رحم الله هذه الأمة» وأطعمهم الديةء ولم تحل لأحدٍ قبلهم» فكان 
أهل التوراة: إنما هو القصاص» وعفوٌ ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل: إنما هو عفو 
أمروا به وجُعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرشء وهكذا روي عن سعيد بن جبيرء ومقاتل 
بن حيان» والربيع بن أنس نحو هذا. 

وقوله: َم أغتدئ بَعَدَ ذَلِكَ مَك عَدَابُ اليم ) [البقرة:178] يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية 
أو قبولهاء فله عذابٌ من الله أليمٌ موجعٌ شديدء وهكذا روي عن ابن عباسء ومجاهد» وعطاء. 
وعكرمة» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس والسديء ومقاتل بن حيان: أنه هو الذي يقتل بعد 
أخذ الدية» كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فُضيل» عن سفيان بن أبي العوجاء» عن 
أبي شريح الخزاعيء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه 
يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الديةء فإن أراد الرابعةء فخذوا 


على يديه» يعني يأخذ الدية وبقتل. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ب ع 79] 
«ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدًا فيها» رواه أحمدء وقال سعيد بن أبي عروية» عن 
قتادة عن الحسن» عن سمرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا أعافي رجلا 
قتل بعد أخذ الدية» يعني لا أقبل منه الديةء بل أقتله. 
وقوله: ( وَل في الِْصَّاصِ عَيَرْة) [البقرة:179] يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم» وهو قتل 
القاتل حكمة عظيمة لكم وهي بقاء الهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يُقتل انكف عن 
صنيعه. فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل. فجاءت هذه 
العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز وَككْ ف الْيِصَاصٍ حيوء) [البقرة:179] قال أبو العالية: 
جعل الله القصاص حياةء كم من رجلٍ يربد أن يقاتل". 
أن يقتل. 
'كم من رجلٍ يريد أن يقتل» فتمنعه مخافة أن يُقتل. وهكذا روي عن مجاهدٍ وسعيد بن جبيرء 
وأبي مالك والحسن» وقتادة» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان. 
مسألة: ذهب مالك وأبو حنيفة» والأوزاعيء والليث. وحماد بن أبي سليمان إلى أنه إذا قتل 
الرجل أو المرأة وله أولادٌ كباز وصغار". 


هذا غير موجود. 


'وله أولادٌ كباڙ وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل؛ ولا يُنتظر بلوغ الصغار؛ لأن الحسن بن 
علي قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ أولاد علي الصغارء وقال الشافعي وأحمد- في 
المشهور عشه- وطائفة من العلساء: بل تنتظان يلوغ الضغار» لأن لهم حناء وسا عفا 
بعضهم» وقد قال الله تعالى: فمن عت لَه مِنْ أيه سَنْم) [البقرة:178] الآية. 

مسألة: إذا عفا ولي الدم عن القصاص والدية أطلق القاتل في مذهب الشافعي وأحمد 
والجمهور وقال مال والليث» والأوزاعي: بل يُضرب مائة» ويُحبس سنة:؛ وقال أبو ثور: إن 
كان مشهورًا بالشر أدبه الإمام بحبسه؛ وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره. ( 
يوب الاي مَلَكُمَ تَتَّمُونَ 1 [البقرة:178] يقول: يا أولي العقول والأفهام والنّهىء لعلكم 
تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه» والتقوى اسمّ جامعٌ لفعل الطاعات وترك المنكرات". 
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العبارة السابق ذكرها بالنقل عن الشافعي وأحمد في هذه الطبعة القديمة 'مسألة: قال مالك- 


رحمه الله-: في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي وأحمد 
في أحد قوليه" هذه المسألة التي عندنا؟ 


المسألة نظير على ما قلت الشافعي في أحد قوليه» وأحمد في رواية نفس الصفحة؛ الطبعات 
هذه... 


نراها الدرس القادم إن شاء الله. 


لعم داود معروفة. 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 1436ھ المكان: مسجد جعفر الطيار 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
هذا يقول: ذكر أحدهم في إحدى القنوات العالمية أن الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله- كان في مجلسه أحد شيوخ القبائل وهو من أهل التدخين» فسقطت آلة التدخين في 
مجلس الشيخ» فاستحى الرجل أن يأخذها وخرج» فأمر الشيخ أحد طلابه أن يُوصلها له. فرجع 
المدخن» وقال: يا شيخ أليست بحرام؟ قال: بلى» ولكن حتى تعرف أننا فرق بين المسائل التي 
ورد فيها نصوص» والتي لم ترد فيهاء أو عبارةٌ قرببةٌ من هذاء يقول: السؤال هل القصة 
حقيقية؟ وإن كانت حقيقية فكيف توجيهها؟ 
أنا لا أدري هل حصلت القصة مع الشيخ الإمام المجدد أو لم تحصلء لكن واحد من أحفاد 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ترجم له» وذكر قربيًا من هذه القصة» وأنه جاء ليحمل متاعًا أو 
شيئًا من بيت الشيخ» فسقط منه الكيس الذي فيه الدخان» فلمًا ذهب الشيخ بنفسه لحقه بالكيس» 
والشيخ يقول: إذا كان هذا الكيس الذي سقط منه فقده وهو لم يتب من شرب الدخان» سيذهب 
يشتري غيره» الرجل خسرء وصاحب البضاعة المحرمة ريح» ويهذا الأسلوب أيضًا اللين من 
الشيخ -رحمة الله عليه-» وهو معروف بهذه الأمورء اللين في الدعوة» واللين مع المخالف. وهي 
طريقة ومنهج معروف» والجانب الآخر معروف عند كثيرٍ من أهل العلم أيضًا التشديد على 
العصاة وغيرهم» ويستعملها السلف مع أهل البدع التشديد والتغليظ عليهم. 
على كل حال القصة المنسوية للشيخ ما أدري عنهاء ما أدري هل حصلت أم لا؟ والذي وقع 
للشيخ/ عبد الرحمن بن سعدي أنا قرأته كي كتاب ألّفه أحد أحفاده» أحد أحفاد الشيخ وذكر 
القصةء وهي لائقة بالشيخ عبد الرحمن؛ لأنه من أهل اللين في الدعوة والرّقة» معروف الشيخ. 
على كل حال المسألة اجتهادية» ولكن منهج أئمة الدعوة وعلماء نجد مع العصاة معروف» وما 
ذُكر في الطرح من التفريق بين المسائل الكبرى والصغرى بين الكبائر والصغائرء وبين ما فيه 
خلاف» أو لا خلاف فيه هذا أمر معروف ومشهور عند أهل العلم» وقد يكون في وقت أو 
بالنسبة لشخص يُناسبه أسلوب» وبالنسبة لشخص آخر أو في ظرفٍ من الظروف يُناسبه أسلوب 


آخر. 
حر 
وعلى كل حال بالنسبة للشيخ/ ابن سعدي ما استغريتها إطلاقًا. 
طالب 

0 

طالب:......... 


فيه ما هو أشد من الإباحة. 


لو عندك اسحبها أعطنى إياها. 
الآن ما له دروس ثُقدّم ولا اختبارات. يعني إن كان فيه دروس فالأسبوع القادم فقط؛ لأن بعد 
الأسبوع القادم تبدأ اختبارات الجامعة. 


الشرع» وله نظائر. 


لاء هو الذي يرى حله خير مسألة ثانية» لكن الشوكاني يرى حل الدخان والقات والشمة وكل هذه 
الأمور ما فيها شيء عنده» وله فيها رسالة» رسالة مطبوعة. 


لا.. لا من وجهة نظر أخرى دعنا ممن عرفوا بالمنهج السلفي القديم» والنجدي وغيره تعرفون 
معاملتهم للمُخالفين والعصاة والمبتدعة وأهل الكبائر وغيرهم أمور يعني ثانية؛ لكن الظروف 
تختلف أنت الآن وأنت تأمر شخصًا بالصلاة تُغلظ عليه مثل ما قبل سنتين وثلاث» وقبل سنتين 
قبل عشرين سنة وثلاثين سنة لا شك أن الظروف ضاغطة تختلف» والله المستعان. 

في جوارنا بيت يُعمر وأنا خارج للصلاة فاتت ركعة لأنهم يقطعون الحجارة» الحجارة التي كسى 
بها الجدران التي يسمونها حجرّاء يقطعونها ولا يسمعون» أصوّتء دخلت البيت وأصوّت ولا أحد 
يردء لكن لو الأمور على ما كانت عليه في الأول كانت الهيئة ... والله ما يعرفون أحدّاء والله 
المستعان» والله يهدي ولاة الأمورء الله يهديهم» الله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: ( کیب یک دا حَصَرَأَحَدَكُُ الْمَوَثُ إن 


قوا 
2 ا و ج کے اء رمج غ2 2 کرو . ك1 و عم 2 ا رو يي يا أ 
ر خا ألوصِيّة للو دين وا لا قريين بالف نا عل الق * فف بد له بعد ما عه فما إ مهد عل 


مک و ل تر کے یو * سم به Te ef OB‏ مءسوء بيه 25 دير 6 262 gr‏ 
الذين يبارلونه 5 إن الله بيع ليم حَافَ من موص جما أو لثما فأصلح بيهم لاقم عله إن آله عور 


يحي [البقرة:182-180]. 

اشتملت هذه الآية الكربمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجبًا على 
أصح القولين قبل نزول آية المواريث". 

لأن قوله: (كُيبَ ) [البقرة:180] بمعنى فُرض لیک دا حَصَرَأَحَدَكُمُ اموت إن کرک حيرا 
ألْوَصِيَةٌ 1 [البقرة:180] يعني فُرضت الوصية وأوجبت الوصيةء كما في قوله: (ييْبَ مڪ 
ليام ) [البقرة :183]» (کیب یکم لْقِصِاصٌ ) [البقرة:178] كلها واجبات» قالوا: هذا في أول 
الأمرء ومنهم من يقول: معنى ([كُيِبَ ) [البقرة :180] بمعنى فَذّر.. قَدّر. 

'فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث المُقدرة فربضة من الله يأخذها أهلوها 
حتمًا من غير وصية ولا تحمل مِنَْةَ الموصيء ولهذا جاء في الحديث الذي في السُّنن وغيرها 
عن عمرو بن خارجة» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب وهو يقول «إن 
اله قذ أغطى كل ذِي حَق حَقّهُ فلا وَصِيَةَ لوارث»". 

حديث لا وصية لوارث مروي من طرق وكلها لا تسلم» والشافعي -رحمه الله- يُصححها يُصحح 
الحديث للاستفاضة وتلقي الأئمة له بالقبول» الحديث مُتلقى بالقبول ما من عالم إلا وبقول: لا 
و لرارك قبن قرا هذا اکر ار رن كانت و ١‏ تم کن ریا ری 
الأمة لها بالقبول» وابن حجر يقول: إن تلقي الأمة للحديث بالقبول أعظم من مجرد كثرة الطرق. 
'وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غُلية» عن يونس بن عبيد» عن محمد بن 


مد سه 


سيرين» قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية إن َك حَْا ألْوَصِيَةُ 
ِلْوَلِدَيِوَاَلأََينَ 1 [البقرة:180] فقال: نُسخت هذه الآيةء وكذا رواه سعيد بن منصور. عن 
هُشيمء عن يونس به» ورواه الحاكم في مستدرکه» وقال: صحيحٌ على شرطهماء وقال علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: (ألْوَصِيَّهُ اورنوالا 4 [البقرة:180] قال: كان لا 
يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصيةً للأقربين» فأنزل الله آية الميراث» فبين ميراث الوالدين» وأقر 
وصية الأقربين في ثلث مال الميت". 

وصية الأقربين من غير الوارثين» أما من يرث من الأقربين فلا وصية له. 

'وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا محمد بن الحسن بن الصباح» قال: حدَّثنا حجاج بن محمد» قال: 


أخبرنا ابن جريج» وعثمان بن عطاءٍ عن عطاءء عن ابن عباس في قوله: (الْوَصِية لوكين 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح ا 
َالْأََيِنَ ) [البقرة:180] نسختها هذه الآية لجال صي مسا ترك الولدان وَالْاكرُونَ وَلِِْسَآه تيدب 
مارك لدان الروت عقا كل ونه أ وك صب مَفْرُوضا 4 [النساء :7] ثم قال ابن أبي حاتم: 
وروي عن ابن عمرء وأبي موسى» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهدٍء وعطاء» وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن سيرين» وعكرمة؛ وزيد بن أسلم, والربيع بن أنس» وقتادةء والسدي» ومقاتل 
بن حيان: وطاووس» وإبراهيم النخعي. وشريح: والضحاك. والزهري: أن هذا الآية منسوخةء 
نسختها آية الميراث: والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر بن الرازي -رحمه الله- كيف 
حكى في تفسيره الكبير". 
الرازي . .الرازي . 


محمد بن عمر الرازي معروف بابن الخطيب صاحب التفسير الشهير. 

'كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة". 

أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة» ولا يقول بالنسخ» لا يرى النسخ» يُنكر النسخ. 

وإنما هي مُفسرةً بآية المواريث, ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين 
والأقربين من قوله: بويك لَه آكر ك ) [النساء :11] قال: وهو أكثر المفسرين". 

قول أكثر المفسرين. 

'قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء : قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة 
فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباسء والحسن» ومسروق وطاوسء 
والضحاك» ومسلم بن يسار". 

فتكون آيات المواريث مُخصّصة لهذه الآية» ومن أطلق عليها النسخ يكون مراده النسخ الجزئي؛ 
لأن النسخ عند المتقدمين أعم من أن يكون رفعًا كليًا للحكم» وإنما يتناول الرفع الجزئي من 
التخصيص والتقييد» والله أعلم. 

'قلت: وبه قال أيضًا سعيد بن جبيرء والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان»ء ولكن على 
قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخًا في اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض 
أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية؛ لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث". 

ومن لا يرث. 

طالب: ومن لا يرث. 


وممن يرث ومن لا يرث. 


< 
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"لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرثء فرُفع حكم من يرث بما غين له» وبقي الآخر على 
ما دلت عليه الآية الأولى» وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام 
إنما كانت ندبًا حتى نُسختء فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية". 
وهو مفهوم من قوله -جلّ وعلا-: كيب ) [البقرة:180]» نعم. 

'فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء فإن 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوحٌ بالإجماع» بل منهىّ عنه للحديث المتقدم 
«إن الله قذ أغطى كُلَ ذِي حَقٍ حَفُهء فلا وَصِيِّةَ لِوَارثْ» فآية الميراث حكمٌ مستقل» ووجوبٌ من 
عند الله لأهل الفروض والعصبات. رفع بها حكم هذه بالكليةء بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم 
يُستحب له أن يوصى لهم من الثلث استئناسًا بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر". 

عند الحنفية ما يُسمى بالوصية الواجبة» وهي ما كانت للفرع غير الوارث» إذا مات أحد الأولاد 
وترك أولادًا -أحد أولاد الميت قبله- وترك أولادًا هو لا يرثء ولا يرثون؛ لأنهم محجويون 
بأعمامهم» لكن يجب أن يُوصي لهم جدهم هذه عند الحنفية خاصةء ويُسمونها الوصية الواجبة. 


أنا أعرف الحنفية ما أدري عن الشافعية. 

'ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا حَقٌ 
امْرِي مُسْلِم لَه شَيْءَ يُوصِي فيه يَبيث لَيْلَتيْنِ إلا وَوَصِيّتْهُ مكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» قال ابن عمر: ما 
مرت علي ليلةٌ منذ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك إلا وعندي وصيتي". 
الفرق ابن عمر وما عنده من اليقين وهذا موجودٌ حتى عند العقلاء من عامة الناس أن الوصية 
كونها ثكتب لا أثر لها في الأجلء يُذكر عن واحد من عامة الناس من المتأخرين سمع الحديث 
وأمر بكتب وصيته ووضعها عند رأسه» يقول: والله ما جاني النوم إلا إن قطعتهاء يظن المسكين 
أن الوصية ثدني الأجل» وابن عمر يقول: "ما مرت علي ليلةٌ منذ سمعت رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- يقول ذلك إلا وعندي وصيتي" مثل من اتخذ الكفن» ثم بعد ذلك تصرف فيه. 


لاء هي في الأقارب وغير الأقارب» لكنها في الأقارب المنصوص عليهم نحتاج إلى إخراج 


الوارثين؛ لحديث «لا وصية لوارث» وببقى من الأقارب من لا يرث» ويبقى أن من الورثة من 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل اسح ا 


حرم من الميراث» هو في الأصل وارثء لكن خُرِم من الميراث بأحد الأسباب الثلاثة» فهل يُقال: 


هذا غير وارت تُوضى لدة 


عندك قاتل» وعندك كافر. 

ويعرمم الشخص من المي راث 

واسسدةة ين لل تناك 

وق و و لاف تين 
فهل يُوصى للقريب الكافر» يُوصى للقريب الرقيق» يُوصى للقاتل؟ هل الوصف المؤثر في عدم 
الوصية هو مجرد الإرث وعدمه؛ أو أن الملحوظ في الحرمان من الإرث ملحوظٌ في الحرمان من 


اوخ 


( لیھک آله ر عن انين لم لہ ده نیوک في لين ) [الممتحنة:8]. 


نقول: ما العلة من الحرمان من الميراث؟ العلة لئلا يتعجل الميراث» فيقتل مورثه؛ لكن بالنسبة 
للوصيةء ما رأي الشيخ؟ 


طالب: للقاتل؟ 


قلنا: الكفار إذا كان قرييًا لا مانع من الوصية له بالشروط المعروفة ابت اله عن لين 
ميلو في لين [الممتحنة:8] فهل القاتل هو ممنوءٌ من الميراث؛ لأنه قتل مورثه؛ يُحرم من 
الوصية؛ لأنه قتل الموصي له؟ 


لو لا يلزم أن تكون العلة المستنبطة قطعية قد لا يستعجل الميراث» لكنه مظنة استعجال 
الميراث» يعني هذا الذي فرّط وحمل والده من مكان إلى مكان في سيارته وفرّط وأسرع» هل في 
باله أن يستعجل الإرث؟ لأنه هو موجود في السيارة يمكن أن يموت ويبقى الثاني» وهو مع ذلك 
يُحكم عليه بأنه قاتل تلزمه الدية والكفارة» ولا يرث» فالعلة ظنية ما هي قطعية. 


لا الضابط عند أهل العلم في المواريث أن القتل المانع من الإرث كل ما أوجب قودًا أو دية أو 
كفارة» الذي اختلفت فيه الفتوى عند المتأخرين إذا لم يُفرّط على رأي المالكيةء ولا حتى عند 
الجمهورء حتى لو ما فرّط مادام اتصف بالقتل لا يرث» حتى لو سقاه علاجًا ومات عند 
الشافعية. 


طالب: صدر فيها فتوى» يعني يرث في غيره قاتل خطأ. 

إذا لم يُفرّط. 

طالب: إذا لم يُفرّط ما يُعتبر قاتلا. 

قاتل» في كتب أهل العلم قاتل. 

طالب: إذا لم يُفرَط؟ 

إذا لم يتعدّ ولم يفرط لا في كتب العلم عند الجمهور ما فيه إشكال مادام حصل القتل على 
يديه» حتى على الشافعية يُبالغون لو سقاه علاجًا ومات. 

طالب: صدر فيها فتوى. 

كل ما صدر فيه فتوى ما لنا فيه نقاشء لكن إذا فرّط. 


مہ داه تفسيرابن كتير -البقرة -(59 )سه 
ا 


خلاف ما في كتب الفرائض في جميع المذاهب. 


على اعتماد قوله إذا كان قوله معتمدًا العبرة بثبوت الوفاة قبل المورّث» لابد أن تثبت وفاة الوارث 
بعد موت مورثه تكون الوفاة بعده» وإلا يكون حكمهم حكم الغرقى والهدمى. 

'والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيراً جدّاء وقال عبد بن حميدٍ في 
مسنده: أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان» عن نافع قال: قال عبد الله: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: يقول الله تعالى: «يّا ابْنَ آدَمَ لئان لم يكن لك واحدة مِنْهْمَا: جَعَلْتُ لَكَ 
نَصِيبًا في مَالِكَ حينَ أَخَدْتْ بكظمك لِأَطَهَرَكَ به وَأَرَقِيكَ وَصَلَاةُ عبادي عليك بعد انقضاء 
أَجَلِكَ»". 

وقوله: (إن رَد حَيْرَا 1 [البقرة:180] أي مالا". 

الحديث كما في التعليق ضعيف» وضعفه شديد؛ لأن في إسناده مبارك بن حسانء يقول: 


متروك. 


معناه لو صح؛ لأنه ضعيفٌ جدَاء وابن الجوزي يقول: الخبر إذا لم يثبت فلا تتكلف اعتباره؛ لا 
تبحث فى معناه» ولا تستنبط منه شينًا خلاص وجوده مثل عدمه. 

وبقول: «جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا في مَالِكَ حِينَ أَخَدْتُ بكظمِك لأَطَهَرَكَ به» يعني كتب عليك الوفاة 
«وَأَرَكَيَكَ وَصَلَاةُ عبادي عليك بعد انقضاء أَجَلِكَ» على كل حال مادام الحديث ضعفه شديد فما 


سس معالى الشيخ عبد الكريم الخشير س تح ابية 11 جل 
سس ااا 000 


ما الذي معك؟ 


تقريبه لين -نص- لاسيما فيه لين ومقبول» وهذه الأمور لها نقاش طويل. 

'وقوله: (إن برك حًا ) [البقرة :180] ای مالاًء قاله ابن عباسء ومجاهذ» وعطاءٌ. وسعيد بن 
جبيرء وأبو العالية» وعطية العوفي» والضحاك» والسديء والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان: 
وقتادة وغيرهم» ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواءً قل المال أو كثر كالوراثةء ومنهم من 
قال: إنما يوصي إذا ترك مالاً جزيلاً. ثم اختلفوا في مقدارهء فقال ابن أبي حاتم: حدّثنا محمد 
بن عبد الله بن يزبد المقري» قال: أخبرنا سفيانء عن هشام بن عروةء عن أبيه» قال: قيل 
لعليّ -رضي الله عنه-: إن رجلاً من قربش قد مات» وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة ولم 
يوص؟ قال: ليس بشيء إنما قال الله: (إن تَرَكَ حَيرَا ) [البقرة:180] وقال أيضًا: وحدّثنا هارون 
بن إسحاق الهمداني". 

أريعمائة دينار من الذهب هذا قليل؟! من الذهب أليست خيرًا كثيرًا؟ على كل حال لا يُوجد شيء 
مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا ما تقوم به جة في تحديد مقدار ما يجب أن 
يُوصى به. 

'وحدّثنا هارون بن إسحاق الهمدانيء قال: حدّثنا عبدة -يعني- ابن سليمان» عن هشام بن 
عروة: عن أبيه: أن عليًّا دخل على رجلٍ من قومه يعوده. فقال له: أوصي؟ فقال له علي: 
إنما قال الله: (إن رك حَيَْا ألْوَصِيَةَ ) [البقرة:180] إنما ترك شيئًا يسيرًا فاتركه لولدك. 

وقال الحكم بن أبان: حدّثني عن عكرمة عن ابن عباس". 

حدّثني عكرمة عن ابن عباس. 

'حدّثني عكرمةٌ عن ابن عباس لإن َك حبرا 1 [البقرة:180] قال ابن عباس: 

من لم يترك ستين دينارًا لم يترك خيرًا". 

وماذا عن الذي ترك ثلاثمائة وأريعمائة في الخبر السابق عن علي -رضي الله عنه-؟ 

'قال الحكم: قال طاووس: لم يترك خيرًا من لم يترك ثمانين دينارّاء وقال قتادة: كان يقال: ألما 
فما فوقه". 


هذا يعني تبعًا للأوقات والظروف والأحوال والأماكن. 


نعم» أحيانًا يكون الألف ومثله الفتوى بأخذ الزكاة» أحيانًا تكون الألف بعض الناس تمنع من أخذ 
الزكاة» وأحيانًا تكون عشرة آلاف وئفتى بأن يأخذ الزكاة» وفي بعض الأحوال والعصور الماضية 
الذي عنده ألف دينار» ألف جنيه من الذهب فهذا من المقنطرين» هذا من أرباب الأموال الطائلةء 
والآن ما تساوي شيئًاء لکن أصحاب... أحيانًا في وقتنا هذا المليون ما يجيء له بشيء» يؤجر 
البيت الذي يسكنه»ء وفي وقتٍ مضى يُشترى البيت بمائة ريال» فالتحديد بعددٍ معين مع اختلاف 
الأحوال غير لائق؛ ولهذا في الخبر الأول أريعمائة دينار قال: ما ترك شينّاء هذا مسكينء وهذا 
الذي يقول: ستين» والذي قال: ثمانين» هذه تختلف باختلاف الأحوال؛ ولذا المسألة عرفية» إن 
ترك خيرًا بحيث لا يحتاج معه أولاده إلى أن يتكففوا الناس» وهذا هو الضابط يُوصيء ومن 
حمله ذلك حملته الوصية على أن يُحوج ورثته أن يتكففوا الناس» فمثل هذا... والضابط في قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: «إنك إن تدع ورثتك عالة يتكففون الناس» إلى أخره. 

طالب: أغنياء . 

«أغنياء خيرٌ لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» نعم. 

قوله: لِالْمَعَرُوفٍ ) [البقرة:180]. 

طالب : و 

'وقوله: (ِآلْمَعْرُوفٍ ) [البقرة :180] أي: بالرفق والإحسان» كما قال ابن أبي حاتم: حدّثنا الحسن 
بن أحمدء قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار". 

يسار عندنا. 


ابن يسارء ما أدري والله. 
طالب: نقول التصوبب من رواية ابن أبي حاتم؟ 


ماذا؟ 
طالب: يقول في الأصل بن يسارء وفي حال دينار والتصوبب. 
بشار. 


طالب: ومن رواية ابن أبي حاتم. 


ل ڪڪ ق تت 


طيب. 


'قال: حدّثني سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن قوله: ( كيب عمك دا 
حَصَرََحَدَكُُ الْمَوتُ ) [البقرة:180] فقال: نعم الوصية حقٌ على كل مسلم أن يوصي إذا حضره 
الموت بالمعروف غير المنكرء والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا ثجحف بورثته من 
غير إسرافٍ ولا تقتيرء كما ثبت في الصحيحين أن سعدًا قال: يا رسول الله» إن لي مالاً ولا 
يرثني إلا ابنة لي» أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: «لا» قال: فبالشطر؟ قال «لا» قال: فالثلثء 
قال: «الثَلْتُ وَالئَلْتُ كثير إِنّكَ أَنْ تذرَ وَرَتَتَكَ أَغْنِيَاءَ خيڙ من أن تذرهم عَالَةٌ يَتَكَفّقُونَ النّاسَّ» 
وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الثُّْتُ وَالنَّنْت كَثِيرٌ» وروى الإمام أحمد» عن أبي سعيدٍ 
مولى بني هاشم» عن ذيال بن عتبة بن حنظلة". 


ابن عبيد عندنا. 


طالب: ابن عبيد؟ 

ابن عبيد؛ لأنه يقول في النسخة المطبوعة والأزهرية: زياد بن عتبة» وهو تصحيف. 

طالب: زباد أم ذيال؟ 

هو التصويب ذيال. 

طالب: ذيال بن عبيد؟ 

عم 

"عن ذيال بن عبيد بن حنظلةء قال: سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة". 

خذيم أو جذيم» المقصود أنه بالحاء المهملة» وجاء في المطبوعة بالجيم» نبه عليه الشيخ/ أحمد 
شاگر: 

'قال: سمعت حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبلء 
فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله -صلى اله عليه وسلم- فقال حنيفة: إني أوصيت 
ليتيم لي بمائةٍ من الإبل كنا نسميها المطيبةء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا لا لا»". 
عندنا المطية. 

طالب: المطية؟ 


إن 9 سک تفر ان یر ار -(59)سه 
طالب:......... 
المطيبة. 
طالب:......... 
ماذا؟ 
طالب: الوصف له 
نعم. 


فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا لا لاء الصَّدَكَةُ خَمْسٌء وَإلَّا فُعَشْرٌ وَإِلَّا فخمس 
عشرة» وإلا فعشرون» وإلا فخمسٌ وعشرون. وإلا فثلاثون» وإلا فخمسلٌ وثلاثون» فإن كثرت 
فأربعون» وذكر الحديث بطوله". 


في هذا الحديث «الصَّدَقَةُ حَمْسٌء وَإلَّا فُعَشْرٌء ولا فخمس عشرة؛ وإلا فعشرون» وإلا فخمسٌ 
وعشرون. وإلا فثلاثونء وإلا فخمسٌ وثلاثون, وإن كثرت فأربعون» هي على حسب قلة المال 
وكثرته الأصل التحديدء ولعل مال هذا السائل يعني يُناسبه الأربعون. 


نعم» أبو بكر -رضي الله عنه- يقول: رضيت بما رضي به ربي لنفسه الخُمس» وسيأتي الحض 
على الغض من الثلث إلى الربع» وأنه كلما كان أرفق بالورثة كان أولى؛ لوصية النبي- عليه 
الصلاة والسلام- لسعد «التُلْتُ وَالتَلْتُ كَثيرٌ» مادام الثلث كثيراء فالريع أفضل منه. 


نعم. 
"وقوله: (هَمن بد له بعد ما عه فإنما نمه عل الذِينَ رلته 4 [البقرة:181] يقول تعالى: فمن بدل 


الوصية وحرّفهاء فغير حكمها وزاد فيها أو نقصء وبدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى: 
كما نمه عل ه15 [البقرة:181] قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على 
الله» وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك ان ا سمي عل [البقرة:181] أي: قد اطلع على ما أوصى به 
الميت وهو عليمٌ بذلك؛ وبما بدله الموصى إليهم. 

وقوله: (كَمَنَمَاتَ من موص َم ْنَا [البقرة:182] قال ابن عباس» وأبو العاليةء ومجاهدء 
والضحاك. والربيع بن أنسء والسدي: الجنف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا 
وارنًا بواسطة أو وسيلةء كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباةء أو أوصى لابن ابنته 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل لب ل لجآ 
ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائلء إما مخطنًا غير عامد» بل بطبعه وقوة شفقته من غير 
تبصّرء أو متعمدًا آثمّا في ذلك فللوصي والحالة هذه» أن يصلح القضية وبعدل في الوصية 
على الوجه الشرعيء وبعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه» وأشبه 
الأمور به جمعًا بين مقصود الموصي والطريق الشرعيء وهذا الإصلاح والتوفيق» ليس من 
التبديل في شيء ؛ ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليُعلّم أن هذا ليس من ذلك 
بسبيل» والله أعلم". 
يعني لا يدخل في التبديل الذي أشير قبل فمن لبد ما ممه تممه ل الذي 
[البقرة:181] يعني هذا لا يدخلء وهذا يأتي والآيات مكتوية على كثيرٍ من الكتب التي ترد من 
كتب أهل العلم القدامى سواءَ كان مخطوطة ومطبوعة ينصون على أنها وقف ويكتبون فمن 
بد له بعد ما ممع وما مهد عل ادلو [البقرة:181] فيقع الوقف هذا بيد شخص يرى أن هذا 
الوقف لا يحقق الهدف الشرعي يكون موقوفا على زاوية من زوايا الصوفية» أو على محل لا 
يُطلب فيه العلم» بل شستعمل فيه أمور محرمة أو ما أشبه ذلك فإنه يُبدّل ويُغيّر المكان 
المنصوص عليه من قبل الواقف» ولا شيء في ذلك» ولكن هل يبقى الوقف مع التصحيح» أو 
بُقال: وقفٌ على جهة لا يصلح الوقف عليها فهو باطل؟ هذا محل النظرء لكن على أي حال 
ليس من التبديل المنهي عنه. 
'وقد قال ابن أبي حاتم: حدّثنا العباس بن الوليد بن مزيدٍ". 
مزيد أم مزيّد؟ 
"ابن مزتد". 
اسأل..اسأل مشكول عندك؟ 


«الستح رتس احج مونم 
'حدّئنا العباس بن الوليد بن مَزتد قراءةء أخبرني أبي عن الأوزاعي» قال الزهري: حدّثني عن 
عروة» عن عائشةء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال" 


ھاو سے یرانک تر اہی -(59)س 
= 

قال الزهري: حذثني عروة عن عائشة. 

"عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يُرَدُ مِنْ صَدَقَةِ الجانف في حَيَاتِهِ مَا يُرَذُ مِنْ 

وَصِيََةِ الْمُجْنِفٍ عِنْدَ مَوْته» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليدء قال 

ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيّدء وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقطهء وقد رواه 


الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» فلم يجاوز به عروة". 


غلى قل هال الت هوت ما لدب كف 

'وقال ابن مردوبه أيضا: حدّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» قال: حدّثنا إبراهيم بن يوسف. قال: 
حدّثنا هشام بن عمارء قال: حدّثنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند. عن عكرمة» عن 
ابن عباسء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الجنف في الْوَصِيََةِ مِنَ الْكَبَائِِْ» وهذا 


الجنف هو الحيف كله واحد هو: الميل وعدم العدل. 

'وأحسن ما ورد في هذا ما قال عبد الرزاق". 

في هذا الباب. 

"في هذا الباب ما قال عبد الرزاق: حدَّثنا معمرء عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشبء. 
عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 


2-2229 
الْخَيْرٍ سَبْعِينَ سَئةء فَإِذَا أَقْصَى حاف في وَصِيتِهِ فَيُخْتمْ لَه بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل 
ليعمل بعمل الشّرٌ سَبْعِينَ سَنَةً» فَيَغِْلُ في وَصِيّتِه قَيْخْتَمْ لَه بِخَيْرٍ عَمَلِهِء فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَه قال 
أبو هربرة : 
ع6 


اقرءوا إن شئتم تلك حدذود أله فلا تحَتَدُوَهَا) [البقرة:229] الآية". 
اللهم صل على محمدء اللهم صل وسلم على عبدك. 


يشمل هذا وهذاء من كان عليه واجب وجبت وصيته؛ ومن لم يكن عليه أمرٌ واجب يُندب له 
ذلك. 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 4 مه المكان: مسجد جعفر الطيار 


تفسسيرابن حكثير -البقرة -(60) سد 


كم صفحة؟ إلى قوله: ( وَل اكوا موك بيك بابل ) [البقرة:188]. 


أراد الشيخ. 

أنا عندي أربعون فقط من اثنين وسبعين إلى مائتين وعشرة. 

كم عندك يا شيخ؟ 

طالب: ستة وعشرين صفحة. 

تقدر؟ 

طالب: الله يعيننا عليها. 

اقتراح من بعض الإخوان يقولون: آية الصيام قراءتها في هذا الوقت مهمة» وفيها طول ولا يكفيها 
المغرب ودرس العشاءء قد نحتاج إلى مده إلى أن ننتهي منهاء بدل ما يصير ساعة يصير أكثرء 
فهذا اقتراح جيد في الجملة» تفسير ابن كثير يحضره أكثر ممن يحضر أضواء البيان» وأيضًا 
أضواء البيان وقفنا على ما وقفناء ما هو مناسب أيضًاء لكن مهما قرأنا لن نصل إلى موقف؛ 
لأن الكلام طويل جدًا في أضواء البيان» والوقفة بين اليوم إلى استئناف الدروس بعد الحج خمسة 
أشهرء قريبة من خمسة أشهرء ولاسيما أن الصيام على الأبواب» وهذه آيات تنتظم أحكام الصيام 
يستفيد منها الإخوان» لعل الاقتراح مناسب» ونمشي عليه يصير درس اليوم درس المغرب ودرس 
العشاء كله في ابن كثير» إن شاء الله تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه. 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: اا الذي ماما کب عم الام 
گما کيب عل الت ون يڪم لملم َون e‏ من كانت e‏ سر 
فده ِن ايار حر ول أذ ت يُطِيفُوتهه فِدَيَة طعا مشكين کين عا ہے فمن مَطوّع حرا ٍ فهو کي 50 ORE‏ 


لَكُمْ إن كسد موت [البقرة :184-183] 

يقول تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الآية". 

الأمة»ء للمؤمنين من هذه الأمة؛ لأن هذه الأمة تد تنقسم إلى مؤمنين وهم أمة الإجابة» وإلى غيرهم 
وهم أمة الدعوة» فالخطاب يتجه للذين آمنوا وهم أمة الإجابة. 

'وآمرًا لهم بالصيام وهو: الإمساك عن الطعام» والشراب» والوقاع؛ بنية خالصة لله -عرٌ وجلّ- 
لما فيه من زكاة النفوس وطهارتهاء وتنقيتها من الأخلاط الرديئةء والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه 
كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوةء وليجتهد هؤلاء في أداء هذا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


الفرض أكمل مما فعله أولئك» كما قال تعالى: اکل جَعَلَْا كم سْرْعَةوَمِنْهَاا ولو سا آنه 
جلك أنه و ول ألو في ما ادي َأسَكَيه اكيت ) [المائدة:48] الآية'. 

التشبيه في قوله: [َكَمَا كيب عَلَ الذي ون مَك ) [البقرة:183] هو تشبية من كل وجه أو من 
وجِهٍ من الوجوه تُعين بعضها؛ لأنه لا يلزم من التشبيه المطابقة من كل وجه»ء أما التشبيه في 
الحكم في الكتابة في الإيجاب فهذا لا إشكال فيه لَكُيِبَ) [البقرة:183] (گما كيب 
[البقرة:183]» لكن المطابقة من كل وجه بأن يكون صيامنا كصيامهم كيفية ووقتّاء فهذا محل 
بحث عند أهل العلم» والمفسرون تعرضوا له؛ لأن التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه؛ 
وحديث الرؤية «أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» تشبيه لا شك أنه من وجه دون 
وجه» وليكن هذا مثله» فهل صيامهم مطابق لصيامنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ وهل 
إمساكهم غما أمرنا بإمساكه بالإمساك نه كانوا يمسكون كذلك؟ هذا يحتاج إلى مراجعة شرعهم: 
ومراجعة ما جاء» وإن كان قوله: [َكَمَا كيب عَكَ ديرت ون قنك ) [البقرة:183] قد يُستشف 
منه هذا إلا أنه لا يلزم؛ لأن التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه. 

طالب: فلهم فيه أو فيهم» الله يحفظك؟ 

نعم. 

طالب: 'فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه" أو فيهم؟ 

'فلهم فيه أسوةٌ حسنة" الضمير يعود على مَن؟ 'فلهم فيه" يعني: في الكتابة على من قبلنا أو 
في الصيام المكتوب على من قبلنا لنا فيه... 


'وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوةٌ حسنة" فيه عندك 
هذا الشيء؟ 

طالب: نفسه. 

تم 

طالب: 'فلهم فيه". 

يعني في هذا الإيجاب أو في الصيام الموجّب عليهم» لكن الائتساء والاقتداء إنما يكون بفاعل 
هذا الموجّب الذي امتثل ما كُتب عليه. 


ما سے سبع سے -(60)س- 
ولهذا قال هاهنا: ڪا آي املو کب يڪم ليام گما کيب َل ايڪ ين يڪم کم 
َكَمرَ ) [البقرة :183]؛ لأن الصوم فيه تزكية للبدن» وتضييقٌ لمسالك الشيطان» ولهذا ثبت في 
الصحيحين «يّا مَعْشَرَ الشاب مَنِ استَطاع مِنْكُمُْ الْبَاءَةَ فَليَتَرَمَجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصُوم 
فَإِنّهُ لَه وجَاءْ». ثم بيّن مقدار الصوم» وأنه ليس في كل يوم؛ لئلا يشق على النفوس فتضعف 
عن حمله وأدائه» بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» يصومون من كل 
شهرٍ ثلاثة أيام» ثم نُسخ بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. 
وقد روي أن الصيام أولاً كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذِء وابن 
مسعود وابن عباس» وعطاءٍء وقتادة» والضحاك بن مزاحم» وزاد: لم يزل هذا مشروعًا من زمان 
نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. 
وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري: ( يَأيهَا الذي اموا کيب يڪم ليام كما كِب عل 
لدت ون نملك نَمو * أَيَامًا تَمَدُودتٍ ) [البقرة:184-183] فقال: نعم والله لقد كتب 
الصيام على كل أمة قد خلت» كما كتب علينا شهرٌ كاملاً و آَيَامًا تَمَدُودَاتٍ ) [البقرة:184] 
عددًا معلومًا. وروي عن السدي نحوه. 
وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري» قال: حدّثني سعيد بن أبي أيوب. 
قال: حدّثني عبد الله بن الوليد. عن أبي الربيع رجلٍ من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمرء 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صِيَامُ رَمَضَانَ كتبَهُ الله على امم فَبْلَكُؤ» في 
حديثِ طويل اختّصر منه ذلكء وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عمن حدّثه عن ابن 
عمر قال: أنزدت کب گم لیا مما کیب عل لیے ون قََنِكُمْ) [البقرة:183] كُتب 
عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام» حرّم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلهاء قال ابن 
أبي حاتم» وروي عن ابن عباس» وأبي العالية» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ومجاهدٍء وسعيد 
بن جبيرء ومقاتل بن حيانء والربيع بن أنسء وعطاءٍ الخراساني نحو ذلك» وقال عطاءً 
الخراساني عن ابن عباس ماكب عل الدب ون َي [البقرة:183] يعني بذلك أهل 
الكتاب» وروي عن الشعبي» والسدي» وعطاءٍ الخراساني مثله". 
في قوله: "إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها" وسيأتي 
في قصة قيس بن صِرمة أنه جاء من شغلٍ طويل في النهار وتعب» فاتكأ ينتظر الطعام فنام؛ 
فلمًا استيقظ قد حرّم عليه الأكل يلزمه أن يُمسك حتى يصوم الغدء وينتهي وقت الصيام» ثم 
يأكل» وجاء من جاء وقال: إنه وقع على امرأته بعد أن نام وقبل لزوم الصيام» فسخ هذاء فلا 


وو 


يزال يأكل ويشرب ويجامع حتدى يطلع الفجر أي َم ِا َك َيكة) 


[البقرة:187] وكان قبل نزول هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام» والشراب» والجماع: 
والمفطرات. 

'ثم بيّن حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فقال: یکات منک ريسا 
أَرَعَلَ سَمَرِتَهِدَّةٌ هَن آيَاوِ أ ) [البقرة:184] أي: المريض والمسافر لا يصومان في حال 
المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهماء بل يفطران وبقضيان بعد ذلك من أيام أخر. 
وأما الصحيح المقيم الذي يُطيق الصيام فقد كان مخيرًا بين الصيام وبين الإطعام؛ إن شاء 
صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئًاء فإن أطعم أكثر من مسكينٍ عن كل يوم فهو 
خيرء وإن صام فهو أفضل من الإطعام» قاله ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وطاووس. 
ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف؛ ولهذا قال تعالى: وَل ات يُطِِفُوتهُ دة طَصَاءُ 
سكين فمن تطوع حَيرا فهو حير لَه ون تومو حير لَحكُمْ ن ك َََمُونَ) [البقرة:184]". 

لكن هذا التخيير بالنسبة للصحيح المقيم سخ بقوله -جلٌ وعلا-: من سهد نكم لَه ينه ) 
[البقرة :185] بدون تخيير. 

'وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو النضرء قال: حدّثنا المسعودي› قال: حدّثنا عمرو بن مرة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبلٍ -رضي الله عنه- قال: أحيلت الصلاة ثلاثة 
أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوالء فأما أحوال الصلاة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم 
المدينة» وهو يصلي سبعة عشر شهرًا إلى بيت المقدس» ثم إن الله -عزٌ وجلّ- أنزل عليه: 


مذ رى قب وه في أَلصَمَلِ لمك وة رها ) [البقرة:144] الآيةء فوجهه الله إلى مكة 
هذا حول". 


يعني هذه حالة من الحالات الثلاث» والحول من التحول والانتقال من حال إلى حالء هذا الحال 
الأولى: 

'قال: وكانوا يجتمعون للصلاة وبؤذن بها بعضهم بعضًا". 

مجرد إخبار من غير صيغةٍ معينة» يقول الواحد للآخر حان وقت الصلاة أو دخل وقت الصلاة 
من دون أذان» وأرادوا أن يجعلوا شيئًا يعلمون به وقت الأذان» فحصلت الرؤيا التي رآها عبد الله 
بن زيدء عبد الله بن زيد بن عبد ره غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي الوضوءء فرأى وهو 
بين النوم واليقظة؛ قال: طاف بي طائفٌ وأنا نائمٌ رجلٌ وبيده ناقوس» فقلت له: يا عبد الله أتبع 
الناقوس؟ قال: ماذا تريد به؟ قال: ثريد أن تُعلِم به وقت الصلاة» في روايةٍ رأى آخر وبيده نارء 
وهكذا إلى أن قال: ألا أدلك على ما هو خيرٌ من ذلك تقول: الله أكبر الله أكبر.. الله أكبر الله 
أكبر إلى آخر الحديث بتربيع التكبير من غير ترجيع» فذكر ذلك هذه القصة أو هذه الرؤيا قصّها 
على النبي -عليه الصلاة والسلام- فأقرها -عليه الصلاة والسلام- وقال: «ألقه على بلال فإنه 
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أندى منك صوبًا» فالتشريع حصل بإقراره -عليه الصلاة والسلام- لا بمجر الرؤيا؛ لأن الرؤى لا 
يثبت بها أحكام. 

'قال: وكانوا يجتمعون للصلاة وبؤذن بها بعضهم بعضّاء حتى نقسوا أو كادوا ينقسون". 
يعني: يستعملون الناقوس» ناقوس النصارى. 

'ثم إن رجلاً من الأنصار يُقال له: عبد الله بن زيد أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم» ولو قلت: إني لم أكن نائمًا لصدقت, إني أنا 
بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران» فاستقبل القبلةء فقال: الله أكبر الله 
أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله مثنى. .مثنى"'. 

هذه الرواية مُختصرة. 

'مثنى..مثنى حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل ساعة. ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في 
ذلك: قد قامت الصلاة.. قد قامت الصلاةء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عَلَمْهَا 
بلالا فَلْيُوَذْنْ بها» فكان بلال أول من أذن بها. 
قال: وجاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: يا رسول اللهء إنه قد طاف بي مثل الذي 
طاف به» غير أنه سبقني فهذان حالان. 
قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ببعضهاء فكان الرجل يُشير 
إلى رجلٍ إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم: 
قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدَا إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقني» قال: فجاء 
وقد سبقه النبي -صلى الله عليه وسلم- ببعضهاء قال: فثبت معه. فلمًا قضى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قام فقضىء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّهُ قَد سَنّ لَكُمْ 
مُعَاذ فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا» فهذه ثلاثة أحوال". 

هذه الحالة فيها الكلام في الصلاةء ويسأل المسبوق كم سُبقء فيُجابء ثم سخ هذا بقول الله 
جلّ وعلا- : (وَقُوْمُوا َه كَدنِتِينَ 1 [البقرة:238] فتسخ الكلام في الصلاة. 

موافقات عمرء تعرف أن لعمر موافقات؟ هذه الموافقات ليست بشيء لولا إقرار وتقرير القرآن» 
ليست بشيء لا قيمة لها في التشريع إلا بعد أن ثقر من الله جل وعلا-. 
طالب: أقصد أقول: إذا كان هذا هو حال الصلاةء فلما لم يأمر الرسول بها قبل أن يفعل فلان 
أو فلان؟ 

لأن تشريع الأحكام على أحوال بعضها يكون له سبب» ويعضها ابتداءَ يُقرض وئُشرع.؛ وما كان 
له سبب» يعني السبب ليس هو المثير والباعث على الحكم ليس هو المثير الوحيد» ولولا إقراره 
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من الله أو من رسوله -عليه الصلاة والسلام- ما صار له قيمة» فعمر بشر من البشر وله 
موافقات أشار على النبي -عليه الصلاة والسلام- وأقره» فاكتسب التشريع من إقرار النبي- عليه 


ما فيه شك أن الموافقات تدل على فضل. 

'وأما أحوال الصيام فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم المدينةء فجعل يصوم من كل 
شهرٍ ثلاثة أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيام, وأنزل الله تعالى: كايا 
الدب اما کیب عم لیام گما كيب عل لذت ون نيكم [البقرة:183] إلى قوله: وَل 
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مسكيئاء فأجزأ ذلك عنه»ء ثم إن الله -عزٌ وجل - أنزل الآية الأخرى (تَمَررَمَصَانَ اَذ أُنزِلٌ فِهِ 
لْكُرْءَانُ 1 [البقرة:185] إلى قوله: إن سد نكم الدَبْرَ لَه ) [البقرة:185] فأثبت الله 
صيامه على المقيم الصحيح» ورخّص فيه للمربض والمسافرء وثبت الإطعام للكبير الذي لا 
يستطيع الصيام» فهذان حولان". 

حالان.. حالان مثل السابق. 

'فهذان حالان قال: وكانوا يأكلون ويشربون, وبأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم 
إن رجلاً من الأنصار يقال له صَرمة". 

صرمة» أو قيس بن صرمة» صرمة بن قيس أو قيس بن صِرمة. 

كان يعمل صائمًا حتى أمسى» فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى 
أصبح". 

جلس ينتظر الأكل ومع التعب نام» والقصة معروفة. 

'فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح» فأصبح صائمّاء فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد 
جهد جهدًا شديدّاء فقال: «ما لي اراك قذ جَهِدتَ جَهْدَا شَدِيدًَا؟» قال: يا رسول الله» إني عملت 
أمس فجئت حين جئت» فألقيت نفسي فنمت» فأصبحت حين أصبحت صائماء قال: وكان عمر 
قد أصاب من النساء بعد ما نامء فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر له ذلكء فأنزل الله 


-عڙ وجل-: أل آَم َيه الام لمك إل سيك ) [البقرة:187] إلى قوله: نراي ام 


تت مص 


إل أل ) [البقرة:187]: وأخرجه أبو داود في سُننه» والحاكم في مستدركه من حديث 
المسعودي به. 

وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة؛ عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
يُصامء فلمًا نزل رمضان» كان من شاء صام ومن شاء أفطرء. وروى البخاري عن ابن عمرء 
وابن مسعود مثله. 

وقوله تعالى: وَل ألَدِ يُطِبشُونَهُ ودَيَة طَمَامُ سكن ) [البقرة:184] كما قال معاذ -رضي الله 
عنه-: كان في ابتداء الأمر من شاء صامء ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئًاء وهكذا 
روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت وَل أت يُطِيتُوئهُ ديه طَكَام مِسَكين ) 
[البقرة:184] كان من أراد أن يفطر يفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختهاء وروي أيضًا 
من حديث عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر قال: هي منسوخة» وقال السدي عن مرة» عن 
عبد اللهء قال: لما نزلت هذه الآية اول الت بُطيفوتة دة عام مِسَكِينٍ ) [البقرة:184] قال: 
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يقول: وعَل ايت يُطِيمُئَهُ) [البقرة :184] أي يتجشمونه". 

يعني (يطِيِقُونَه) [البقرة :184] يستطيعونه لكن بنوع مشقة» التجشم: فعل الشيء مع نوع من 
المشقة» من ذلك لما دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- المسجد وجد الناس والمدينة مُحمة فيها 
حُمى وجد الناس يصلون من قعودء فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «صلاة القاعد على 
النصف من أجر صلاة القائم» فتجشم الناس الصلاة قيامّاء يعني قامواء استطاعوا القيام» لكن 
مع نوع مشقة» مثل هذا لا يُعفيهم يجعلهم يُصلون من قعود؛ لأنهم يستطيعون» فقاموا وصلواء 
وهنا يتجشمون الصيام مع مشقته عليهم. 

"قال عبد الله: فكان من شاء صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسكينًا فمن تطوع ) [البقرة :184] 
قال: يقول: أطعم مسكينًا آخر فهو حير له وَآن تَممُومُوا حَزدلَحكُم ) [البقرة:184] فكانوا كذلك 
حتى نسختها من َد نكم أللَهرَ ينه ) [البقرة:185]". 

ارتفع التخيير بالنسبة للمستطيع. 

'وقال البخاري أيضًا: أخبرنا إسحاقء قال: حدّثنا روحٌ» قال: حدّثنا زكربا بن إسحاقء قال: 
حدّثنا عمرو بن دينار» عن عطاءٍ: سمع ابن عباس يقرأً: (وعلى الذين يطوقونه فدية طعام 
مسكين)» قال ابن عباس: ليست منسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوماء فيُطعمان". 

بعض النّسخ (ِيُطِيقُوبَهه) [البقرة:184] على الرسم ما هي على قراءة ابن عباس» ابن عباس 
يُطوقونه» وتكون في الشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة» وأما من يُطيق فيلزمه الصيام. 
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'قال ابن عباس: ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء 
فيطعمان مكان كل يوم مسكينًاء وهكذا روى غير واحدٍ عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
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وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعث بن سوار". 

سَوار . .سَوار. 

"عن أشعث بن سوارء عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية ول لذت يطيثوته 
ِدَيَّهٌطْمَامُ مِسَكِينٌ ) [البقرة:184] في الشيخ الكبير الذي لا يُطيق الصوم» ثم ضعف فرص 
له أن يطعم مكان كل يوم مسكينًا. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردوبه: حدّثنا محمد بن أحمد. قال: حدّثنا الحسن بن محمد بن 
بهرام". 
ابن الحسين» نعم. 

طالب: "الشيخ الكبير الذي لا يُطيق الصوم» ثم ضعف" الأصل أن يقول: الذي يُطيق الصوم. 
أصله كان يُطيق» ثم ضعف عن الإطاقة» صار يُطوّق. 

قال: "لا يُطيق الصوم". 

أين؟ 

طالب: "الذي لا يُطيق الصوم". 

كان يُطيق في الأول» ثم صار لا يُطيق. 

طالب: الجملة قال: 'في الشيخ الكبير الذي لا يُطيق الصوم ثم ضعف'. 

لاء في الأصل ما نحتاج إلى ثم إذا كان لا يُطيق الصوم ماذا يقول؟ ماذا عندك؟ الطبعة الثانية. 


لاء الأصل أن الشيخ هذا كان يُطيق» ثم ضعف» فانتقل من حال إلى حال. 

'"وقال الحافظ أبو بكر بن مردوبه: حدّثنا محمد بن أحمدء قال: حدّثنا الحسن بن محمد بن 
بهرام المخرميء قال: حدّثنا وهب بن بقيةء قال: حدَّثنا خالد بن عبد الله. عن ابن أبي ليلىء 
قال: دخلت على عطاءٍ في رمضان وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية وَل 
لذ بطيفو نه ديه طَمَامُ سكن ) [البقرة:184]: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم 


مسكيئاء ثم ُسخت الأولى إلى الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيئًا وأفطر. 


نعم» لكن عطاء يأكل معناه أن الحكم مازال ثابتَا صح أم لا؟ الحكم حكم التخيير ثابت» وعطاء 
تابعي» ولا يكون نسخًا بعد وجود عطاء الذي هو تابعي» بعد موته -عليه الصلاة والسلام- فهل 
هو على الأمر الأول بحيث لم يبلغه الناسخ؛ ثم بيّن له ابن عباس الحكم 'دخلت على عطاءٍ في 
رمضان وهو يأكل". 


اسمع يقول: 'دخلت على عطاءٍ في رمضان وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية 
اول المح بطيفو تد ودَيَدطْصَاءُ سكين ) [البقرة:184]ء فكان من شاء صام ومن شاء أفطر 
وأطعم مسكيئًا" يعني لا زال على التخيير» ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى "إلا الكبير الفاني 
فإن شاء أطعم عن كل يوم مسكينًا وأفطر" لكن عطاء وهو يأكل في رمضان» ابن عباس بيّن له 


أ هذه الآية فون أول الأمر» م نُسخت. 


لاء على التخيير تسخ عند ابن عباس وغيره على الإطلاق» التخيير بين الصيام عند من يُطيق» 
والإطعام هذا منسوخ بالاتفاق تمن عبد نكم الله فَليِضّمَهُ 1 [البقرة:185] ما فيه تخييرء لكن 
عطاء وهو يأكل في رمضان» ثم نقل عن ابن عباس إن هذا كان موجودًا فسخ» هل لأنه.... 
طالب: أن عطاء أصبح شيخًا كبيرًا. 

شيخًا كبيرًا في عهد ابن عباس» أو نقل عن ابن عباس؟ 


يعني في آخر عمره» حصل له هذا في آخر عمره» حصل له الإفطار في آخر عمره» ثم استدل 
بقول ابن عباس. 

'فحاصل الأمر أن النسخ ثاب في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: ممن َد 
مد التَبَرَ كَلْيضّمَهُ ) [البقرة:185]» وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن 
يفطر ولا قضاء عليه؛ لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء". 
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فيكون حكمه حكم الصبي» هي مرحلة من مراحل العمر لا يُطيق» كبير فانٍ حكمه حكم الصبيء 
على هذا الكلام» وإلا فالعامة على أنه مادام عقله ثابتًا فإنه إذا لم يستطع الصيام فإنه يُطعم. 
'ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يُطعم عن كل يوم مسكيئًا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان 
للعلماء : 
أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيفٌ عنه لسنه» فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ لأن الله 
لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهو أحد قولي الشافعي. 
والثاني: وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسّره ابن 
عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: (وعلى الذين يطوقونه) أي: يتجشمونه؛ كما قاله 
ابن مسعودٍ وغيره» وهو اختيار البخاري» فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يُطق الصيام» فقد 
أطعم أنس بعد ما كبر عامًا أو عامين عن كل يوم مسكيئًاء خبرًا ولحمًا وأفطر". 
لأن أنسًا تجاوز المائةء مات عن مائةٍ وثلاث سكين : 
وهذا الذي. 
'وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده» فقال: حدّثنا غبيد 
الله بن معاذء قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمةء قال: ضعف أنس 
عن الصوم". 
السختياني» أيوب بن أبي تميمة السختياني. 
'قال: ضعف أنس عن الصوم؛ فصنع جفنة من ثريدء فدعا ثلاثين مسكيئًا فأطعمهم؛ ورواه 
عبد بن حُميد. عن روح بن عبادة» عن عمران وهو ابن حديرء عن ايوب به. ورواه عبد أيضًا 
من حديث ستةٍ من أصحاب أنس عن أنس بمعناه". 


يعني هو ثابت عن أنس -رضي الله عنه-. 


يعني هل يجمعهم وبُكفر قبل لزوم الفدية في أول الشهر قبل أن تلزمه هذه الكفارة» أو ليس له 
ذلك حتى تلزمه الكفارة؟ مضى نظيره في الأيمان والنذور» وهو أن التقديم تقديم الكفارة على 
حديث «وإني لا أحلف على شيءٍ فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير» قبل أن يقع عليه لزوم الكفارة» القاعدة كما قرر الحافظ ابن رجب أن كل عملٍ كل عبادةٍ 
كانت أو عقدًا لها سبب وجوب» ووقت وجوب قبل السبب لا يجوز إطلاقاء قبل أن يُباشر ما 
يقتضي الكفارة. 

وعلى كل حال هناك أيضًا منطلق لتقعيد هذه المسألة وهي هل الشهر عبادة واحدة أو عبادات 
متعددة كل يوم عبادة مستقلة» ويترتب على ذلك من جامع في كل يوم من أيام رمضان» هل 


يلزمه كفارة واحدة أو أن الكفارات تتداخل» أو يلزمه عن كل يوم كفارة باعتبار أن كل يوم عبادة 
تقلة؟ 
وعلى كل حال هل أنس بن مالك جمعهم على هذه المائدة بعدد الثلاثين في أول الشهر أو في 


آخره؟ لمّا باشر سبب الوجوب أو لمّا حان وقت الوجوب؟ 


نعم» يجوز قبل الحنث بعد انعقاد اليمين وقبل الحنث هذا ما فيه إشكال؛ لأن النص في 
الصحيحين» لكن هنا لأنا إن نظرنا إلى القاعدة التي قررها ابن رجبء قلنا: يجوز مادام باشر 
أول يوم من الإفطار الموجب للكفارة» ورمضان عبادة واحدة» قلنا: ما فيه ما يمنع أن يُطعم 
الثلاثين في أول يوم» وإن قلنا: إن كل يوم عبادة مستقلة» قلنا: إنه يطعم كل يوم بيومه أو 
يجمعها في الأخير؛ لأنه لا يلزم أن يُكفْر عن كل يوم بيومه. 

'ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلافٌ 
كثيرٌ بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران» وبفديان» وبقضيان» وقيل: يفديان فقط ولا قضاء ء 
وقيل: يجب القضاء بلا فديةء وقيل: يفطران ولا فدية ولا قضاءء وقد بسطنا هذه المسألة 
مستقصاة من كتاب الصيام الذي أفردناه» ولله الحمد والمِنّة". 

نعم الحامل والمرضع يُفرق أهل العلم بأن تكون الخشية على نفسيهما أو على ولديهماء فإن كانت 
الخشية على نفسيهما كانتا كالمريض يقضيان ولا فدية» وإن كانت الخشية على ولديهما ولا ضرر 
عليهما لو صامتاء فإنه حينئذٍ يلزم القضاء والفدية» والشيخ ذكر ثلاثة أقوال: يقول: "منهم من 
قال: يفطران» وبفديان» وبقضيان" بإطلاق سواءَ كانت الخشية على نفسيهما أو على ولديهماء 
وقيل: يفديان ولا قضاء'؛ لأنه حينئذٍ لا يُجمع بين البدل والمبدل» فالفدية بد عن الصيام؛ 
'وقيل: يجب القضاء بلا فدية"؛ لأنه إذا حصل الأصل فلا داعي للبدل يده ين ايار أ 
[البقرة:184] 'وقيل: يفطران ولا فدية ولا قضاء"؛ لأنهما مرخصٌ لهما كما قيل فيما إذا أفطر 
الصائم لعذر السفر أو المرضء ثم جاء رمضان آخر فلم يقضء الجمهور على أنه يلزمه مع 
القضاء فدية إطعام» والبخاري ورأي هريرة وجمع من الصحابة أنه إذا قضى فلا فدية عليه؛ 
لأن الله جل وعلا- قال: (مَعِدَّهٌ من يام أ [البقرة:184] ولم يذكر شينًا زائدًا على ذلك. 


نعم» مأ عليه شيء لا فدية ولا قضاء . 

طالب: مثل الصبي؟ 

لحم 

طالب: جعله مثل الصبي؟ 

المرأة إذا أفطرت فهي معذورة بالإفطارء ولا نص يدل على إلزامها بالفدية» لكنها أفطرت في 
رمضانء فيشملها دة من آَيَارِ أ ) [البقرة:184]. 


طالب: القول الرابع هذا ما له وجه. 
'"وقيل: يفطران ولا فدية ولا قضاء" هذا ما له وجه. 


فيه أحد يُخالف في أن الصلاة أفضل من الزكاة؟ فيه أحد يُخالف؟ يعني قولهم: العبادات متعدية 
أفضل من اللازمة هذا في الجملة يعني غالبّاء وإلا فما أحد يُنازع في أن الصلاة أفضل من 


الزكاة» وهذه عبادة لازمة» وتلك عبادة متعدية. 


لا حتى المأموم تخالك مأموم كونك تترك الصلاة والنفع في الصلاة قاصرء يعني هل هو أقل 
شأنًا من أن تترك الزكاة ونفعها متعدّ؟ ما قال بهذا أحد. 


a 5 5 >)‏ وك ع1 2 مع 42 مه 7 ص ص لے اس سس 22۶2 O‏ 3 
قول تعالى: (سَمْرَرَمَصَانٌ الى أنزل فيه الْقُرْءَانُ هُدّى لاس وَيَيْئتٍ من أله دى وَالْفرْمَانِ 


تت كيد وت ار اة تن سكَاء تيا عق سك ردك يار اشر ية الرس 
اشر لايد بكر ول ڪم اوا ليده وكيوا ل عل مَاهَدَدَم وڪ 
تَمْكُرُوت ) [البقرة:185] يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من 
بينهن؛ لإنزال القرآن العظيمء وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب 


الإلهية تنزل فيه على الأنبياءء قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: حدّثنا أبو سعيد مولى 


بني هاشم» قال: حدّثنا عمران أبو العوام» عن قتادة» عن أبي المليح, عن واثلة يعني: ابن 
الأسقع: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَنْزلث صحف صحف إِبْرَاهِيمَ في أَوَّلٍ لَيْلَةٍ مِنْ 
رَمَضَانَء وَأَنْزِنَتِ التَّوْرَاةُ لست مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانء وَالْإِنْجِيلُ لِتَلَاتَ عَشَرَةِ خَلَثْ مِنْ رَمَضَانَ: 
ئرل اله الْقرآنَ لايع وَعشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ» 
وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور نزل لاثنتي عشرة خلت من رمضان»› 
والإنجيل لثماني عشرةء والباقي كما تقدم» رواه ابن مردويه. وأما الصحف. والتوراة» والزبورء 
والإنجيل» فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة» وأما القرآن فإنما نزل جملة 
واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه؛ كما 
قال تعالى: ًا أَنرَلْتَهُ ف لله لتَدَرِ [القدر :1]ء وقال: (إِنَآ أنَرَلْسَهُ في ليَإَوْمسَرَكَةِ 4 [الدخان: 3]: 
ثم نزل بعد ذلك مُفْرّقَا بحسب الوقائع على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس» كما قال إسرائيل عن السدي» عن محمد بن أبي 
المجالدء عن مقسم» عن ابن عباس: أنه سأل عطية بن الأسود فقال: وقع في قلبي الشك› 
قول الله تعالى: (كَمَر رمسا الى أُنَزْل فو الُْرَْانُ 4 [البقرة :185]ء وقوله: ١إا‏ نآك في َس 
رة ) [الدخان: 3]ء وقوله: ١نا‏ رَه ف ل آلتَدرِ) [القدر:1] وقد أنزل في شوال» وفي ذي 
القعدة وفي ذي الحجةء وفي المحرم» وصفرء وشهر ربيع» فقال ابن عباس: إنه أنزل في 
رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملةً واحدةء ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في 
الشهور والأيام؛ رواه ابن أبي حاتم وابن مردوبهء وهذا لفظه. 
وفي رواية سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس. قال» أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنياء فجُعل في بيت العزةء ثم أنزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
عشرين سنة لجواب كلام الناس» وفي رواية عكرمة عن ابن عباس» قال: نزل القرآن في شهر 
رمضان في ليلة القدرء إلى هذه السماء". 
جاء في بعض الآثار في تفسير قوله -جلّ وعلا-: ا نر في لرگ ) [الدخان: 3] أنها 
ليلة النصف من شعبان» ولكن هذا القول مردودٌ بنص القرآن» وأن القرآن أنزل يعني بدأ تنزيله 
في ليلة القدرء وليلة القدر في رمضان بالاتفاق. 


هو أنزل جملة ليلة القدر على كلام ادق عا لبلة او ئ ائ اة الاو خد 
مُنجمًا مُفرَقًا في سائر العام» لكن بداية التنزيل في رمضان بلا شك» ويعضهم يرى أن هذا إن 
صح عن ابن عباس فهو اجتهادٌ منهء ولكنه مما لا مجال للرأي فيه» فبعضهم يرى أن هذا 
صحيح» وأن القرآن تُزل جملة واحدة من بيت العزة أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم 
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نزل مُنجمّاء وإذا تُؤْمّل هذا القول وُجِد فيه ما فيه مما يُلحظ مما يتعلق بالنزول» وأن السور التي 
تأخر نزولها كانت يعني ما يتعلق ب ايوم أ ملت کک ديك 1 [المائدة :3] نعم. 

يوم أ ملت لم یتک ) [المائدة:3] على كلام ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أول ما نزل 
إلى السماء الدنياء ومقتضى لفظها أنها نزلت في يوم عرفة من حجة الوداع. 

فما معنى الوم أ كلت لَك یتک ) [المائدة:3] وقد نزلت هذه الآية للسماء الدنيا قبل ذلك بثلاثة 
وعشرين سنة» فالمسألة محل بحث» والحمد لله ليست من أمور الاعتقادء ليست من مسائل 
الاعنقاد. 

"ثم أنزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عشرين سنة لجواب كلام الناس» وفي 
رواية عكرمة عن ابن عباس» قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدرء إلى هذه 
السماء الدنيا جملة واحدة؛ وكان الله يُحدث لنبيه ما شاءء ولا يجيء المشركون بمثلٍ 


4 


يخاصمون به إلا جاء هم الله بجوابه» وذلك قوله: وَكَالَ لذن کرو لول رل عله لقان جنه ويد 


ork 
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[الفرقان :33-32]. 


وقوله: (مُدَى لكاي ريت ين ادى لبان ) [البقرة:185]". 


نقل عن الرازي هو؟ 
طالب: أجعله يقرأه يا شيخ؟ 


نعم. 


مكب اه تفسيرابن كتير -البقآرة -(60 )هه 
aD. 5 ۹7‏ 
'قال فخر الدين: ويُحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله 
من اللوح إلى سماء الدنياء وتوقف هل هذا أولى أو الأول؟ وهذا الذي جعله احتمالاً نقله 
القرطبي عن مقاتل بن حيانء وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء وحكى الرازي عن سفيان بن غيينة وغيره أن المراد 
بقوله: لى أُنزِل فو الْكُرْءَانُ ) [البقرة :185] أي: في فضله أو وجوب صومه. وهذا غريبٌ 
جدًا". 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 4 مه المكان: مسجد جعفر الطيار 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


'وقوله: (مُدَى إلكايس وَبَيَتٍ يْنَ ألْجُدَئْ وَالْدُمَانِ ) [البقرة:185] هذا مدخ للقرآن الذي أنزله 


الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعهء (وَيَيََتٍ ) [البقرة:185] أي: دلائل وحجج 
بينةً واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالةٌ على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلالء 
والرشد المنافي للعمى". 

'والرشد المخالف للغيء ومفرّقًا بين الحق والباطل والحلال والحرام". 

في أول سورة البقرة بلك َب برب ف هى ينين [البقرة:2] (ِمَى قتي [البقرة:2] الوقف في 
الآية (لَارْبَ) [البقرة:2] وقف بعضهم على قوله: (ِلارَْبَ) [البقرة:2] ثم قال: (يي) [البقرة:2] قرأ 


فِهِ حى لِْيِنِينَ1 [البقرة:2]» ومنهم من وقف على قوله: رب فِهِ هى إِفيِينَ) [البقرة:2] فالوقف 


ل 


على (لَرَيْبَ) [البقرة:2] معروف عند أهل العلم» ويكون الابتداء من قوله: يه هى لق 
[البقرة:2]ء والثاني يكون الوقف عند جمع من القراء عند قوله: رمي [البقرة:2] ثم يستأنف 
يقول: (مْدَى تي [البقرة:2] وهو الموافق لما عندنا (مُدَى إلككاس) [البقرة:185]. 

وفرقٌ من حيث المعنى أن يكون كله (مُدَى نكاس [البقرة:185] أو هى إفتيي) [البقرة:2] 


وبين من أن يكون في هى تين [البقرة:2] من حيث المعنى؛ ولذلك المُرجّح في الوقف أن 


. 
ت 


يُقال: رب نِهِ) [البقرة:2] يعني: لا شك فيهء ثم يُقال: هى إفتي) [البقرة:2] كما هنا 


هُدٌّى ينكاس بيت مِّنَ ألْهْدَئْ لمران ) [البقرة:185]. 


ET 


هُدٌى إلكاس) [البقرة :185] بلا شك ولا ريب في هذاء لكن بعض الناس يأتيه الهدى ولا 
يقبله» يرده. 

'ومُفرَقًا بين الحق والباطل والحلال والحرام» وقد روي عن بعض السلف: أنه كره أن يُقال: إلا 
شهر رمضان» ولا يُقال: رمضان» قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا محمد بن بكار بن 
الريان» قال: حدَّثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي» وسعيدٍ هو المقبوري» عن أبي 
هريرة قال: لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر 
رمضان". 


لكنه ورد في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره «من صام رمضان»» «من قام رمضان» 
إلى آخره» في أحاديث كثيرة جدًَا؛ ولذا ترجم الإمام البخاري بقوله: بابٌ يُقال: رمضان» يعني من 
غير إضافة شهر إليه. 

'قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن مجاهدٍ. ومحمد بن كعب نحو ذلك» ورخّص فيه ابن عباس» 
وزبد بن ثابت. 

قلت: أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسّيّره ولكن فيه ضعف. وقد 
رواه ابنه محمد عنه»ء فجعله مرفوعًا عن أبي هريرة» وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي» وهو 
جدير بالإنكار» فإنه متروك» وقد وَهم في رفع هذا الحديث» وقد انتصر البخاري- رحمه الله- 
في كتابه لهذاء فقال: بابٌ يقال: رمضان» وساق أحاديث في ذلك منها «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
إِيمَانًا وَاحْتِسَابَّاء غْفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ» ونحو ذلك". 


خلي المدني عندك المدني مكتوب في الكتاب» لكن الذي ما هو عندك» أنا أريد الذي ما هو 
عندكم» كل الذي عندكم تقرؤون كلكم متجاوزين مرحلة القراءة» أبو عبد الله هو سندي أم سعدي؟ 
طالب: ما أعرفه. 


سندي» نجيح بن عبد الرحمن السندي» نعم. هو معروف مُضكًّف عند أهل العلم» نجيح 
مُضعًّف» نعم. فيه أبو معشر ثان» ما اسمه؟ أبو معشر البرّاء بتشديد الراء» ما هو البراءء لماذا؟ 
'وقوله: ممن َد وت لتر يمه ) [البقرة:185] هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال 
الشهرء أي: كان مقيمًا في البلد حتى دخل شهر رمضان". 

طالب: حين؟ 

نعم» حين دخل الشهر؛ لأن حتى غاية يعني مقيم في البلد حتى دخل الشهرء ثم سافر؟ لا 
'أي: كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيحٌ في بدنه أن يصوم لا محالةء 
ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحًا مقيمًا أن يُفطر وبُفدي بإطعام مسكين 
عن كل يوم كما تقدم بيانه» ولمًا حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يُفطر 


تفسسيرابن كتير -البقرة -(61)سص 


بشرط القضاء › فقال: فس کات عتم ريسا أو عل سَمَرِ َة من يار أ [البقرة:184] معناه: 
ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه» أو كان على سفرء أي: في 
حالة السفرء فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام؛ ولهذا قال: ( 
بريد َه يڪم اشر ابيد بِكُمْالْمْسَرَ) [البقرة:186] أي: إنما رخص لكم في الفطر في 
حال المرض والسفرء مع تحتمه في حق المقيم الصحيح؛ تيسيرًا عليكم ورحمة بكم'. 

إنما قال الله: نيد من يار أُمَ) [البقرة:184] ولم يذكر غير ذلكء وهذا في البخاري» وعن 
أبي هريرة وجمع من أهل العلم» والأكثر على أنه إذا أخَّرهِ إلى رمضان آخر أنه مع القضاء 


كلهم ما فيه إلا دة من آيَارِ أ4 [البقرة:184] الضرب واحد. 

'"وهاهنا مسائل تتعلق بهذه الآية إحداها". 

وهذه أهم بالنسبة للأحكام» أحكام الصيام هذه المسائل مهمة جدًا. 

"أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيمًَا في أول الشهرء ثم سافر في أثنائهء 
فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه". 

لأنه قال: (ِمَلَيَسّمَهُ ) [البقرة:185] تمن ہد مِنكُم لر [البقرة:185] يعني شهد دخول الشهر 
لصم 4 [البقرة:185] يعني حتمّاء ولا يُفطر لأي عذر من الأعذار إذا كان قادرًا على 
الصيام» إلا ما يتعلق بالحيض والتّفاس. 

افليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه؛ لقوله: ممن َد دك الثَمَرَ ينه ) 
[البقرة:185]» وإنما يُباح الإفطار لمسافرٍ استهل الشهر وهو مسافرء وهذا القول غريب» نقله 
أبو محمد بن حزم في كتابه (المُحلى) عن جماعة من الصحابة والتابعين» وفيما حكاه عنهم 
نظرء والله أعلم". 

إذا استغريه أبو محمد» وهو جار على قواعده» ماش على الظاهر محمد يستغرب هذا القول!! 
فالغرابة فيه أشد. 

'فإنه قد ثبتت السُّنّةَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه خرج في شهر رمضان لغزوة 
الفتح» فسار حتى بلغ الكُديد ثم أفطرء وأمر الناس بالفطر» أخرجه صاحبا الصحيح. 
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الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر؛ لقوله: (تَعِدَه من 
َا أ [البقرة :184]ء والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم؛ 
لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان» قال: فمنا 
الصائم ومنا المفطر» فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائمء فلو كان الإفطار 
هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي ثبت من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه 
كان في مثل هذه الحالة صائمًا؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداءء قال: خرجنا مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان في حر شديد» حتى إن كان أحدنا ليضع 
يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله 
بن رواحة. 

الثالثة: قالت طائفةٌ منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار؛ لفعل النبي -صلى 
الله عليه وسلم- كما تقدم» وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخدًا بالرخصة". 

ما يتعلق بالرسول -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة للسفر ثبت أنه صام» وثبت أنه أفطرء 
والصحابة -رضوان الله عليهم- بمرأى منه -عليه الصلاة والسلام- منهم من هو صائم» ومنهم 
من هو مُفطرء ولا يعيب بعضهم على بعضء فالمسألة مسألة رخصة» لكن أيهما أفضل؟ من 
كان يشق عليه الصيام لا شك أن الفطر أفضل له؛ ومن لا يشق عليه فبعضهم رجّح الصيام: 
ويعضهم رجّح الفطرء وإذا زادت المشقة «فليس من البر الصيام في السفر»» وإذا زادت تنزل 
عليهم حديث «أولئك العصاة»» فالمسألة ملاحظة للمشقة وعدمها التي من أجلها أبيح الفطر في 
السفر. 

'وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخدًا بالرخصة؛ ولما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أنه سُئل عن الصوم في السفرء فقال: «مَنْ أَفْطَرَ فَحَسَنَ وَمَنْ صَامَ فَلَا جُنَاعَ عَلَيْهِ» 
وقال في حديث آخر «عَلَيْكُمْ برْخْصَةٍ اللَّهِ التي رَخّصّ لَكُمْ», وقالت طائفة: هما سواء ؛ لحديث 
عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي» قال: يا رسول الله إني كثير الصيام» أفأصوم في السفر؟ 
فقال: «إِنْ شنت فَصُمْء وَإِنْ شنت فأفطز» وهو في الصحيحينء وقيل: إن شق الصيام فالإفطار 
أفضل؛ لحديث جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً قد ظلل عليهء فقال: ما 
هَذَا؟» قالوا: صائم» فقال: «لَيْسَ مِنَ الْبَرَ الصّيَامُ في السَّفَرِ» أخرجاه» فأما إن رغب عن 
السُئّة ورأى أن الفطر مكروةٌ إليهء فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام والحالة هذه؛ 
لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمرء وجابرٍ وغيرهما: «من لم يقبل رخصة الله 
كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة». 

الرابعة: القضاء هل يجب متتابعًا أو يجوز فيه التفريق فيه؟ قولان: 


أحدهما: أنه يجب التتابع؛ لأن القضاء يحكي الأداء . 

والثاني: لا يجب التتابع". 

هذا الحديث المُخرّج في المسند عن ابن عمر وجابرء يقولون: في إسناده ابن لهيعة» وهو 
ضف وكنيخه أبو طعمة قال الحافظل: مقرل هذا بالنسية لخت ايخ غسر» وأما حدية 
جابر فلا يُوجد في المسند. 

المقصود أن الحديث واضح ضعفه. والنكارة فيه ظاهرة» أما من صام ورأى أن الصيام أكمل مما 
فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما أفطرء فلا شك أن هذا آثم. 

'والثاني: لا يجب التتابع» بل إن شاء فرّقء وإن شاء تابع» وهذا قول جمهور السلف والخلف› 
وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهرء فأما بعد 
انقضاء رمضان» فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر؛ ولهذا قال تعالى: يده مَل ايار ر 
[البقرة:184]. ثم قال تعالى: رید أله يڪم الْمسر ابيد بِكُمْ الْمسَرَ) [البقرة:186]. 

قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو سلمة الخزاعي» قال: حدّثنا أبو هلال عن حُميد بن هلال العدوي. 
عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ 
وقال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا يزيد بن هارونء أخبرنا عاصم بن هلالء قال: حدّثنا غاضرة بن 
عروة الققيمي» قال: حدّثنا أبي عروة". 


و 


الفُقيمي. 
'حدّثنا غاضرة بن عروة الفقيمي» قال: حدّثني أبي عروة". 

أبي عروة» حدثني أبي عروة. 

'قال: كنا ننتظر النبي -صلى الله عليه وسلم- فخرج يقطر رأسه من وضوء أو غُسلء فصلى. 
فلمًا قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرجٌ في كذا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «إن دين الله في بُسْرِ» ثلانًا يقولها. ورواه الإمام أبو بكر بن مردوبه في تفسير هذه 
الآية من حديث مسلم بن إبراهيم عن عاصم بن هلال به". 

في الصحيح «إنَّ الدِينَ يُسْرٌ ون يشا الدِينَ اح إلا عَلَبَهُ». 

'"وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمد بن جعفرء قال: حدَّثنا شعبةء قال: قال أبو التياح: سمعت 
أنس بن مالكِ يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يَسَرُوا ولا تُعَسَرُوا وَسَكَنُوا 
ولا تنفروا» أخرجاه في الصحيحين. 
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وفي الصحيحين أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لمعاذء وأبي موسى حين 
بعثهما إلى اليمن «بشرا ولا تُنفراء وبسرا ولا تُعسراء وتطاوعا ولا تختلفا». وفي السّنن والمسانيد 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «بُعِنْتُ بِالْحَنِيفِيَة السّمْحَة». 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدّثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّثنا 
يحيى بن أبي طالب» قال: حدّثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: حدّثنا أبو مسعود الجريري". 
الخريري. 
"الجُريري عن عبد الله بن شقيق» عن محجن بن الأدرع: أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- رأى رجلاً يصلي» فتراءاه ببصره ساعة» فقال: «أَتْرَاهُ يُصَلِّي صَادِقًا؟» قال: قلت: يا 
رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُسْمِعَهُ 
فتُهْلِكَه». وقال: «إنّ الله إِنّمَا ارد بِهَذِهِ الْأمَةِ الْيْسْرَ وَلَمْ يَرِذْ بهم الْحسْرُ»". 
في صحيح البخاري قصة المرأة وشميت الحولاء بنت تويت التي ربطت حبلاً وهي تُصليء فإذا 
تعبت تمسكت به» فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بحلهء وقال: «إنٌ الدِينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌ 
الدِينَ أَحَدّ إلا غَلَبَهُ». 


استغلال الفرص والمناسبات هذا يختلفء النبي -عليه الصلاة والسلام- في العشر الأواخر 
يُحيي الليلء وفي سائر العام ما ذُكر عنه أنه أحيا ليلةَ كاملة» مع أنه قام -عليه الصلاة 
والسلام- حتى تفطرت قدماه» لكن استعمال هذا التطويل طول العام هذا لا شك أن فاعله لا 
يلبث أن يترك في الغالب. 

"ومعنى قوله: زیڈ هه بكم لسر ولايد بكم لتر ولڪ يلوا أَلْعِدَّءَ ؟ [البقرة:186] أي : 
إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار؛ لإرادته بكم اليسرء وإنما 
أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. 

وقوله: (وَإتُكيروا أنه مکی مَاهَدَسكٌم ) [البقرة:186] أي: ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم, 
كما قال: تدا فصَيْسُ م مک کڪ كرو لله دود ءا اء ڪم أو اشد ذْكُرًا) 
[البقة:200]» وقال: دا َم الکو تصوأ اهما موا ولا جه رة ) 
[النساء :103]» وقال: 3دا یت الصَلَوْةُ انو روا في الْأرَضٍ وأبتخوأ من مضل آله وأذكيوأ الله كديرا 
م يځو [الجمعة:10] وقال: (َوَسَيْحَ يمد ربك لطع گنی وَل اروب * َم آل 
ية وبر ألسجُور ) [ق :40-39] 


مہ تفسيرابن كتير -البقرة -(61 )سه 
برك 


ولهذا جاءت السُنَّة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتويات» وقال ابن 
عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بالتكبير» ولهذا أخذ 
كثيرٌ من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: (وَإتُكمِلُوا ألْهِدَّة 
وبا أله عى مَاهَدَسَكْْ ) [البقرة:186] حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري 
إلى وجويه في عيد الفطر؛ لظاهر الأمر في قوله: (وَُكبرُوا أله عى مَاهَدَسكُم ) 
[البقرة:186] وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يُشرع التكبير في عيد الفطرء 
والباقون على استحبابه على اختلافٍ في تفاصيل بعض الفروع بينهم'. 

ما معتمد الإمام أبي حنيفة في عدم مشروعية التكبيرء والله -جلٌ وعلا- يقول: الكملا 
دة وَلِتُحكَبْرُوأ اله ) [البقرة:186] ما فيه واحد حنفي يذگرنا بشيء؟ بأن التكبير غير مشروع 
ليلة الفطر» فيه شيء؟ 

نعم. 

'قوله: (وَكمَلَكُمْ كروت ) [البقرة:186] أي: إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء 
فرائضه» وترك محارمه وحفظ حدوده» فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك". 
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يعني الأمر بالقضاء من أجل إكمال العدة. 


ا قرابة الشسكن هذه معروفة أنها امن كن العليل أ جه اين كفيو إا أمركا E‏ 


بَا أ [البقرة :184] لإكمال عدة الشهرء فمن أفطر أسبوعًا ما صح أنه أكمل العدة حتى 
يقضي هذه الأيام التي أفطرها. 


عطف التكبير عليها لا شك أنه الخلاف فيه بين أهل العلم بين مستحب وموجب يدل على أن 
اللام لام الأمر. 


هذا معروف» لكن المقصود بالتكبير مجرد الذكر الذي يشمل التكبير وغيره. 
'قوله تعالى: ودا سا الت اوی عق مإ کرت برك 0 ب دوه لداع إا دعاق 
منوا بى لَمَلّهُمْ يَرَُدُوت) [البقرة:186]. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا يحيى بن المغيرةء قال: أخبرنا جريرٌ عن عبدة بن 
أبي برزة السجستاني» عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيه» عن جدهء 
أن أعرابيًا قال: يا رسول الله أقريبٌ ربنا فنناجيه» أم بعيدٌ فتناديه؟ فسكت النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فأنزل الله: ودا س اوساو عق ان كريب امف دَعُوَةٌ لداع إدًا دَعَانٌ 
َلْيَسَتَحِبُوأ لى يهنوا بى [البقرة:186] إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت لهم» ورواه 
ابن جريرٍ عن محمدٍ بن حُميدٍ الرازي» عن جريرٍ به» ورواه ابن مردويه» وأبو الشيخ 
الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حُميدٍ. عن جريرٍ به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوفٍ» عن الحسن قال: سأل أصحاب رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- النبي -صلى الله عليه وسلم- أين ربنا؟ فأنزل الله -عرٌ وجلّ- 
(وَإا سالك عبادى عَيْ فَإِيْ مريب أُجِيبُ دَعْوَةَ ألذَاعِ إا مَعَاقٍ) [البقرة:186] الآيةء وقال ابن 
جريج: عن عطاء أنه بلغه لما نزلت و٤1‏ ريم دَمُوِ آَسََِبَ ّ4 [غافر:60] قال الناس: 
لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت ( ودا سالك عكاوى عَى فَإِقْ ا وة ألدا لع إا دعا 
[البقرة:186]. 


كك تفسيرابن كثير -البقرة -(61) د 
ر 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» قال: حدّثنا خالد بن الحذاء عن 

أبي عثمان النهدي» عن أبي موسى الأشعري» قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

في غزاةء فجعلنا لا نصعد شرفاء ولا نعلو شرفاء ولا نهبط واديّاء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبيرء 

قال: فدنا مناء فقال جا أَيْهَا النَّاسُء أَرَْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فَإِنّكُمْ لا تذغون أَصَمَّ وَلَا غَائبَاء إِنّمَا 

تذعْونَ سَمِيعًا بَصِيرَاء إِنّ الذي تذغون أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ غق رَاجِلَتِهء يا عَبْدَ اله بْنَ قَيْسِء 

ألا أعَنّمْك كَلِمَةٌ مِنْ كُنُوز الْجَنَّة؟ لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللهِ» أخرجاه في الصحيحين وبقية 

الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن..." 

مِل. 

"عبد الرحمن بن مل عنه بنحوه. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا سليمان بن داودء قال: حدّثنا شعبةء قال: حدّثنا قتادة عن أنس - 

رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يَقُولُ الله تعالّى: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 

بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي». 

وقال الإمام أحمد: حدّثئنا علي بن إسحاق» قال: أنبأنا عبد الله قال: أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد 

بن جابرء قال: حدّثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كربمة بنت حسحاس المُزنيةء قالت: حدّثنا 

أبو هريرة أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول" 


هذا موجود في تُسخة:؛ لكن بقية النُسخْ حسحاس. 

"«قال الله تعالى: أَنَا مَعَ عَبْدِي ما ذَكَرَني وَتَحَرّكَتْ بي شَفدَا». 

قلت: وهذا كقوله تعالى: ١‏ إنَ لَه مم أن اَمَو وال هُم توت ) [النحل:128]ء وقوله 
لموسى وهارون -عليهما السلام-: انى مَكُمآ أَسْمَمٌ ّى ) [طه:46] والمراد من هذا أنه 
تعالى لا يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاء» ففيه ترغيبٌ في 
الدعاء» وأنه لا يُضيعه لدية تعالى» كما قال الإمام أحمد: حدّثنا يزبدء قال: حدّثنا رجل: أنه 
سمع أبا عثمان هو النهدي» يُحدّثْ عن سلمان يعني: الفارسي -رضي الله عنه- عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إنَّ الله تَعَالّى ليستحي أن يَبْسْط الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَديْهِ يَسْأَنْهُ فيهمًا 
خَيْرَا فيَردّهُمَا خَائِبَتيْنِ» قال يزيد: سموا لي هذا الرجلء فقالوا: جعفر بن ميمون". 

سَمّوا لي هذا الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون. 

'سَمّوا لي هذا الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون» وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من 
حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنماط به» وقال الترمذي: حسنّ غريبء ورواه بعضهم ولم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير -لبل ل ت 
يرفعه» قاله الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي -رحمه الله- في أطرافه» وتابعه أبو همام محمد 
بن الزيرقان عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي به. 
وقال أحمد أيضًا: حدّثنا أبو عامرء قال: حدّثنا علي بن داود أبي المتوكل الناجي عن أبي 
سعيد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا مِنْ ملم يَدْعُو اله -عَرّ وَجَلَ- بِدَعَوَةٍ 
لَيْسَ فيها إِنْمٌ ولا قطيعة رَحِمء إلا أَعْطَاهُ اله بها إخدى ثلاث خصال: إا أن يُعَجَّلَ لَه دَعْوَتَهُ 
إا أَنْ يَدَخْرَها لَهُ في الأخرى» وَإِمّا أنْ يَضْرف عَنْهُ مِنَ السُوء مِثْلَهَا» قالوا: إذا نكثر؟ قال: 
«النّهُ أَكْثرٌ». 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدّثنا إسحاق بن منصور الكوسج. قال: أنبأنا محمد بن 
يوسف» قال: حدّثنا ابن ثوبان عن أبيه. عن مكحولء عن جبير بن نفير: أن غبادة بن 
الصامت» حدّثهم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما عَلَى ظَهْرٍ الْأَرَضٍ مِنْ رَجُلٍ 
ملم يَدْعُو الله -عَزٌَ وَجَلَ- بِدَعْوَةِ لا آتاهُ اله إِيّاهَاء أو كف عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِثْلّهَا مَا لَمْ يَدْعْ 
َنم 3 قَطِيعة رَحمٍ» ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن 
يوسف الفربابي» عن ابن ثويان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به» وقال: حسنٌ صحيحٌ 
غرببٌ من هذا الوجه. 
وقال الإمام مالك عن ابن شهاب» عن أبي عبيدٍ مولى ابن أزهرء عن أبي هريرة: أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلء يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» 
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك بهء وهذا لفظ البخاري -رحمه الله- وأثابه الجنة. 
وقال مسلمٌ أيضًا: حدّئني أبي الطاهرء قال". 
أبو..أبو. 
طالب: أبو. 
نعم» حرملة بن يحيى التُجيبي؛ حذثني أبو الطاهر. 
'حدّثني أبو الطاهرء قال: حدّثنا أبو وهب» قال: أخبرني معاوبة بن صالح عن ربيعة بن يزيد". 
إيش قال لك على الثاني حدّثنا؟ 
طالب: أبو وهب. 
ابن وهب. 
طالب: ابن وهب. 
نعم» عبد الله بن وهب. 
'وقال مسلمٌ أيضًا: حدّثني أبو الطاهرء قال: حدّثنا ابن وهب» قال: أخبرني معاوية بن صالح 
عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه 
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وسلم- أنه قال: «لَا يرال يُسْتَجَابُ للْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعٌ بِإِنْم أو قَطِيعة رَحِم مَا لَمْ يستعجل» قيل: يا 
رسول اله وما الاستعجالة قال ن ك دعو وقد عزف ق آر شتات تي انش 
عِنْدَ ذلك وبدع الذعاءَ». 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الصمدء قال: حدَّثنا أبو هلال عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «لا رال الْعبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يسْتَعْجِل» قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: 
«تقول: فد دعوت ربي فلم يستجب لي». 
وقال الإمام أبو جعفرٍ الطبري في تفسيره: حدّئني يونس بن عبد الأعلى» قال: حدّثنا ابن وهب› 
قال: حدّثني أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن فُسيط حدّثه عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
-رضي الله عنها- أنها قالت: ما من عبدٍ مؤمن يدعو الله بدعوة» فتذهب حتى تُعجّل له في 
الدنيا أو ثدخر له في الآخرة إذا هو لم يعجل أو يقنط'. 


هذا في بعض التُسخ؛ وهذا في بعضها. 

"قال عروة: قلت: يا أماه» كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت فلم أعط ودعوت فلم 
أجب. قال ابن قُسيط: وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا حسن» قال: حدّثنا ابن لهيعةء قال: حدَّثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي". 

الځبلي. 

"الخبلي عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الْقُلُوبُ أُوْعِيَةء 
وَتَعْضُهَا أَؤْعى مِنْ بَغْضء فَإِذَا سَأَلْتُم اله أَيُهَا الاس فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقئُونَ بِالْإجَابَةِ فَإنّهُ لا 
وقال ابن مردويه: حدّثنا محمد بن إسحاق بن أيوب". 

عن أيوب. 

طالب: عن أيوب. 

نعم. 

'حدّثنا محمد بن إسحاق عن أيوب» قال: حدّثنا إسحاق د بن إبراهيم بن أبي بن نافع بن معد 
كرب ببغدادء قال: حدّثني أبي بن نافع". 

طالب: أو أبي؟ 

المضبوظ علدنا أبي: 


'قال: حدّثنى ۴ بن نافع حدّثنى أبى نافع بن معد کرب» قال: كنت أنا وعائشة سألت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- عن آية (أِْيبُ دَعْوَةَ لل إِدَا دعَانٍ) [البقرة:186] قال: «يّا رَبَ 
مَسْأَلَةُ عَائِشة» فهبط جبريل» فقال: «اللَهُ يُقْرِؤْكَ السَلَامَ هَذا عَبْدِي الصَالح بِاليْيّةِ الصَادِقَةِ 


وَقَلْبُهُ قي يَقُولُ: يا رَبَء فَأَقُول: لبيك فأقضي حاجته» وهذا حديثٌ غرببٌ من هذا الوجه". 


أنه ضعيفٌ جدًا. 

'وروى ابن مردوبه من حديث الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: حدّثني جابر بن 
عبد الله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ: (وَإدا سالک عبادى عَيْ قان َر اجيب 
دعو الدع إِدَا دَعَانٍ) [البقرة:186] الآيةء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اللَّهُمَ أمَزتَ 
وَالْمُلْكَ لا شربك لَك أَشْهَدُ أنك فردٌ أحدٌ صمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذ وَلَمْ يكن لَهُ كُقُوَا أَحَدٌء وَأَشْهَدُ أن 
في القبور». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: وحدّثنا الحسن بن يحيى الأزدي» ومحمد بن يحيى القطعي'. 
الحديث السابق من رواية الكلبي وهو متروك. 

'وحدّثنا الحسن بن يحيى الأزدي» ومحمد بن يحيى القطعي". 

الفطعي. 

'القُطعيء قالا: حدثنا الحجاج بن منهالء قالا: حدّثنا صالحٌ المَري عن الحسن". 

المُري. 

'حدّثنا صالح المري عن الحسن عن أنس» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يَفُول الله 
تعالّى: يَا ابْنَ آدَمَ وَاحِدَةُ لَك وَوَاحِدَةُ ِي وَوَاحِدَةْ فيما بَيْنِي وَبيْنَكَ فَأُمَا التي لِي فْتَعْبدُْنِي لا 
الدُعَاءُ وَعَلِيَ الِْجَابَةُ». 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشادٌ إلى اجتهادٍ 
في الدعاء عند إكمال العدةء بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده: 
حدّثنا أبو محمدٍ المليكي عن عمروء هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن 
أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«للصّائم عند إفُْطَارهِ دَعْوَةٌ ا فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده 
ودعا". 


ما سے سبع سے -(61)— 
فيه أكثر من علة -يا أبا عبد الله- فيه علل. 

'وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سُننه: حدّثنا هشام بن عمارء قال: أخبرنا 
الوليد بن مسلم عن إسحاق بن غبيد الله المدني» عن غبيد الله بن بي مُليكة؛ عن عبد الله 
بن عمروء قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ للصَّائِمِ عِنْدَ فطره دَعْوَةٌ ما ترد» قال 
عبيد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك 
التي وسعت كل شيء أن تغفر لي". 

طالب: هل الدعوة عند الفطر أو قبل الفطر ولا بعده؟" 

عنده يعني معه قبله بعده أثناءه عنده يعني. 


عند..عند الفطر ما هو بعد ما يفطر. 
طالب: يفطر ثم يدعو؟ 
لاء قبل أو بعد أو أثناء الفطور» والحديث معروف فيه ضعف. 


ويمثل هذه الأحاديث الضعيفة بمجموعها تدل على أن لها أصلاء وإن لم يثبت ثبونًا يقطع العذر 
والحُجة إلا أن الأئمة الكبار يحتجون بمثل هذا في مثل هذا الموضوع الذي هو الفضائل. 


'وفي مسند الإمام أحمدء وسنن الترمذيء والنسائيء وابن ماجه عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثةً لا ترد دَعْوَتُّهُمُ: الْإِمَامُ الْعَادِلَ؛ وَالصَّائِمُ حَنّى يُفْضِنَ 


وَدَعْوَةُ الْمَظُلُومء يَرْفَعْهَا اله دُونَ الْعَمَام يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتْفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السماءء يقول: بعزتي 
لأنصرنك ولو بعد حين»". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ا لج ] 


طويل جدًّا تحتاج إلى مثل هذا اليوم مغرب وعشاءء فما رأيكم؟ 


كتاب التوحيد . 
طالب: الأحد القادم. 


لكن أنا أخشى إن فيه اختبارات إحدى عشرء هو يوم إحدى عشر؟ فيه اختبارات في الجامعة. 


نعم» سيغيب أحد الأحد القادم» هل مناسب الأحد القادم؟ 
طالب: الأسبوع كله؟ 
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كله!! لا اختبارات اختباراتء الكلا الأحدء إذَا الأحد القادم -إن شاء الله- تكمل التفسير. 
ر ر مم : ج. ب 


سمعه مرةً واحدة» وهذا فيه تأييد للمذهب تكلم مرة واحدة وخلاص. 
طالب: "إلى الكبير الفاني" في نسخة "إلا الكبير الفاني" أيها أصح؟ 
قول الذي قبله ونرى. 


طالب: فمن شاء أفطر وأطعم مسكينًا ثُم سخت الأولى إلى الكبير الفاني إن شاء أطعم. 


إلا 


ما أعرفهء وله كتاب الأحكام» وله كتب كثيرة. 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 1 همه المكان: مسجد جعفر الطيار 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: يل کڪ ل لوَا اَمَك ل ضاي 
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هن لباس لک وام لباس لَه عَلم لله نك تر تاوت شت ڪم فاب ڪي وڪقا نک فان 
و« عد 


نوع توأ ما كب أنه تكم وو اشر حيتي كك القت الأيش وى التب الوم الجر 


ل ت 2 


Ale 4 


نأ ایال ل وكا نیروک واش نود ف النسجد اق دوه هما متو كك ميث 
َه ءاه لئاس لَمَلَّهُمْيَكَُورح ) [البقرة :187] هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفعٌ لما 
كان عليه الأمر في ابتداء الإسلامء فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب 
والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام 
والشراب والجماع إلى الليلة القابلةء فوجدوا من ذلك مشقةً كبيرةء و اَمَك ) [البقرة:187] هنا 
هو الجماع, قاله ابن عباس» وعطاء» ومجاهد. وسعيد بن جبيرٍء وطاووس» وسالم بن عبد 
اللهء وعمرو بن دينارء والحسن» وقتادة» والزهري» والضحاك. وإبراهيم النخعي» والسدي› 
وعطاءٌ الخراساني» ومقاتل بن حيان". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ا 

وكان مما كر في سبب النزول فيما تقدّم قصة عمر مع زوجته» أنه جاء إليها يُريدها للفراش» 
فقالت: إنها نامت» فكأن عمر -رضي الله عنه- لم يُصدقهاء فجامعهاء وهي تقول: إنها قد 
نامت» كأنه ظن بها أنها ثريد أن.... 


نعم» تتعلل تتعذر. 

فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فذكر له ذلك» فشك أن في هذا مشقة شديدة أنه إذا نام 
أو صلى العشاء خلاص انتهى إلى غروب الشمس من الغد. 

وفي قصة قيس بن صِرمة أو صِرمة بن قيس قد ظل النهار كله يعمل في عمله في حر شديدء 
ولمّا غربت الشمس وأفطر صلى المغرب» وسأل أهله عن الطعام» فقالوا: ما فيه شيء جلس 
ينتظر فنام» فجاءت امرأته بالطعام فوجدته قد نام. 

الآن صيام وحر وتعب وعمل ونام» ولن يأكل إلا بعد غروب الشمس من الغدء لا شك أن هذه 
مشقة شديدة» الإنسان إذا اهتم واحتاط لأمره» ويذل الأسباب بإمكانه أن يواصل اليومين والثلاثة؛ 
لكن إذا لم يحتط لنفسه» إذا كان صائمًا من الأمس على جوع مثلاًء وعمل عملا شديدًا في حر 
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النهارء وجاء ليأكل فحصل له ما حصل من النوم ما أشقه على النفسء وإلا واصل بهم النبي - 
عليه الصلاة والسلام- يومًا ويومين» فرأوا الهلال» ولو تأخر الهلال لواصل بهم کالمنگل لهم 
يعني صيام يومين أو ثلاثةء لكن مع الاهتمام والاحتياط للنفس» الذي يواصل ويعرف أنه يواصل 
ما هو بآكل أولاً قد يُخفف من العمل الذي يشق» ويكون محتاطًا للأكل قبل ذلك والشرب؛ لأن 
الجسم يجف مع الحرارة» والصيام في أيام الحر الشديد مؤثّر على البدن» وإن كانت الأبدان 
تغيرت وتحملها اختلف عن السابقء كانوا يتحملون شيئًا أكثر مما نتحمله أضعافًا مُضاعفة» والله 
المستعان. 
فمما كر قصة عمر حرضي الله عنه- في الجماع» وقصة قيس بن صرمة أو صرمة بن قيس 
في مسألة الأكل» فأنزل الله الفرج والتخفيف» والحمد لله. 
'وقوله: رهن لباس لک و E‏ [البقرة:187] قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وقتادةء والسدي» ومقاتل بن حيان: يعني هن سكن لكم» وأنتم سكنٌ لهن. وقال 
الربيع بن أنس: هن لحافٌ لكم» وأنتم لحافٌ لهن. وحاصله: أن الرجل والمرأة كل شيم يخالط 
الآخر وبُماسه وبضاجعه» فناسب أن يُرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان؛ لئلا يشق ذلك 


عليهم ويُحرجوا. 

قال الشاعر: 

إِذَا ما الصّجیيغ ّى جيدها تداعث فكائث عليه لِيَاسَا 
بعض المترجمين الجهلة اللباس في بعض الجهات يُطلق على... 

طالب :........ 

م 

طالب :........ 


على السروال» أنتم تسمونه لباسّاء ونحن تسميه لباسًا كان وانقرضت هذه التسمية» فالمترجم ماذا 
قال؟ هن بنطلونٌ لكم» وأنتم بنطلونٌ... جهل جهلء يعني المترجم ينبغي أن يكون فاهمًا عارقًا 
حاذقًا أمينّاء ما يكون بهذا المستوى. 

يرك الْمَكَدَكَدَ آقح يِن حول الَْرْش) [الزّمَر:75] ماذا ترجمه؟ قال: غير منتعلين» وخذ من هذه 
الأمثلة المضحكة؛ ولذلك المترجم يجب أن يكون ثقة أمينًا عارفًا بما يُترجم؛ لأن الترجمة في 
الغالب لمعانِ» الترجمة الحرفية قد لا تت تتيسر في كل كلمة للمعاني» فإذا لم يكن فاهمًا للمعاني» 
وإذا اث کک خلك. في الرواية بالمعتى فی لغ واس فان بش ط ذلك وأشد منه فيما بين اللغات 
من لغةٍ إلى أخرى. 
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وذكر عن بعض المشايخ أنه يُقرر درسًا في العقيدة» وعنده مترجم» فانتبه له واحد من‎ 
الحاضرين» قال: يترجم على عقيدةٍ أخرى» أنت تشتغل على عقيدة السلف» وهو يترجم لك على‎ 

عقيدةٍ أخرى» وما يدري الشيخ؟ والحاضرون من طلاب العلم ما يدريهم؟ 
فالخلل كبير في مثل هذه الأمورء فيجب أن يُنتقى للترجمة أناس أكفاء» يعرفون المعاني وما 
يُحيلهاء وأيضًا ثقات يؤتمنون على العلم وعلى الدين. 


هو يرجع» هو لابد من أن يكون عارفاء بالنسبة للقرآن؛ لأنه لا يترجم حرفيًا إنما يترجم المعاني» 
لابد أن يرجع إلى تفاسير السلف؛ ليفهمهاء يفهم المعاني. 

'وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذٍ الطويل» وقال أبو إسحاق عن 
البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الرجل صائمًا فنام 
قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلهاء وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمّاء وكان يومه ذلك 
يعمل في أرضه. فلمًا حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق 
فأطلب لك» فغلبته عينه فنام» وجاءت امرأته» فلما رأته نائمًا قالت: خيبة لك أنمت؟ فلمًا 
انتصف النهار عشي عليه» فذكر ذلك للنبي-صلى الله عليه وسلم- فنزلت هذه الآية: اير 
لَححْمَ يه ليا اَم إل ایگ [البقرة:187] إلى قوله: (وَعُواوأشْرَبوأ عق يبي لالط 
اَي مى ليل الْأَسْوَر مِنَ مجر [البقرة:187] ففرحوا بها فرحًا شديدًا. 

ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء» قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا 
يقربون النساء رمضان كله؛ وكان رجالٌ يخونون أنفسهم, فأنزل الله: (مَلِمَ اه أَنَكُمْ هر 
حتاو تاشكم اب ع وََمَا نك ) [البقرة:187]. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا 
العشاء ء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلةء ثم إن أناسًا من المسلمين أصابوا 
من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطابء فشكوا ذلك إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله تعالى: (عَلم اه َك م کر اوت اڪ 


ع 


ماب لک وَكَمَا عن فلن رومن ) [البقرة :187]ء وكذا روى العوفي عن ابن عباس". 


عمر حرضي الله عنه- خالف هذا النهي؛ شكًا في كلام امرأته» لو كان عمر هو الذي نام- 
رضي الله عنه- ما يُظن به أن يُجامع امرأته بعد النهي» لكنه ظن أن المرأة تتعلل تتعذر ولم 
وعلى كل حال من كانت لديه الشهوة» ولديه القوة والشيطان حريصء لاسيما الشباب الذين 
يتزوجون قرب رمضان الأفضل ألا يناموا في النهار مع نسائهم» سدًا للذريعة واحتياطًا لهذا 
الركن العظيم من أركان الإسلام. يكثر السؤال عن هذا من الشباب. 

وأغرب ما جاءنا من الأسئلة العام الماضي في الثمانين من عمره» وزوجته هي الأولى لكن 
الشيطان حريص» يقول: إنهم ينامون عراة في نهار رمضانء هل فيه بأس من أن يمس الجسد 
الجسد من غير جماع يقول؟ ما الذي دفعكم لهذا؟ يعني ما فيه شيء يستدعي هذا الأمرء ما فيه 
شيء يستدعي» يعني إذا خيف من الشباب أو من الكهول أيضًاء لكن الشيوخ كبار متعدون؛ 
أعمار الأمة من الستين للسبعين» متعدون هذا بمفاوز وينامون عراة» يعني أين الحياء؟ أين 
الدين؟ أين الاحتياط للدين؟ قال: لا ما فيه شيء ما فيه إلا...» لو قال: الجو حر ونتبرّد وما 
أدري إيش ممكنء لكن ما قال هذاء كأنهم تعودوا على هذا في النوم» والله المستعان» فالاحتياط 
للدين واجب» الاحتياط وسد الذرائع» وكون الإنسان يبعد ولا يحوم حول الجمى؛ لأنه من حام 
حول الجمى يُوشك أن يقع فيه. 

وهذا الشهر أجزم أنه في خلال الأشهر الماضية ما أظن... لكنه الشيطان يُريد أن يُبطل هذه 
العبادة. 


لاء من سافر ليُفطر حزم عليه ذلك» من سافر من أجل أن يُفطر حرم عليه ذلك. 

'وقال موسى بن عقبة عن كريبء عن ابن عباس» قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في 
الصوم ما نزل فيهم؛ يأكلون وبشربون ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم 
يشرب» ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة؛ فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام» ووجب 
عليه الصوم وقع على أهلهء ثم جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أشكو إلى الله 
وإليك الذي صنعت. قال: 

«وماذا صَئَغْتَ؟» قال: إني سولت لي نفسي» فوقعت على أهلي بعد ما نمت» وأنا أريد الصومء 
فزعموا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا كُنْتَ خَلِيقًا أَنْ تفعل». فنزل الكتاب أيِلّ 
لَكْم َل صما ارم إلى سابك [البقرة:187]". 

الرواية الأخرى وهي أقوى من هذه الذي فيها أن المرأة هي التي نامت» وأن عمر لم يصدقهاء 
وأنها كانت تتعلل بذلك وتتعذر به» وعمر بشر ليس بمعصوم» لكن شأنه أعظم من ذلك. 
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لا المسألة إما عمر أو امرأته» لكن نحن نقول: إحسائًا بالظن بعمرء وما كان خليقًا بذلك مع ما 
غرف عنه من الشدة والقوة في أمر الدين ما يتصور منه هذا. 

'وقال سعيد بن أبي عروية» عن قيس بن سعد» عن عطاء بن أبي رياح» عن أبي هريرة في 
قول الله تعالى: أل كم لَه ليام اَمَك إل ايك [البقرة:187] إلى قوله: ري َم 
ِلَ كَل ) [البقرة :187] قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرةء 
حرّم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطرواء وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة 
العشاء » وأن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من 
الطعام» ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاءء فقام فأكل وشرب» 
فلمًا أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

الرواية التي قبلها تقول: إنه ما أكل» وأنه نام جائعًاء وأنه غشي عليه من الغد. 

'فلمًا أصبح أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بذلك» فأنزل الله عند ذلك أيرً 
لَكُمَ كه لضِيَا أَلرَفَتُ إل آي [البقرة:187] يعني بالرفث مجامعة النساء. هَن لِيَاسٌ لَك 
وَأ بام لَه عَلِمَ ال أت م كر تاو بسك ) [البقرة:187] يعني تجامعون النساء. 
وتأكلون» وتشربون بعد العشاء. ساب كم وكَمًا نكم اَن جؤروه) [البقرة:187] يعني 
جامعوهن» وغو ما َكب مه لک ) [البقرة:187] يعني الولد» وکو وریا حي بن كو اَي 
ايض مى الب لأسو من الجر فَأ ام إلى آَل ) [البقرة:187] فكان ذلك عفوًا من الله 
2 

وقال هشيمٌ عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: قام عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- فقال: يا رسول اللهء إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل 
أهله. فقالت: إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتهاء فنزل في عمر أل كم لَه آضيا 


ألم إل سَآيكْمْ) [البقرة :187]ء وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به. 
وقال أبو جعفر بن جربر: حدّثني المثنى, قال: حدَّثنا سوبدٌ قال: أخبرنا ابن المبارك. عن أبي 
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طالب: ابن. 
نعم. 
"عن ابن أبي لهيعة" 
عن ابن لهيعة على طول. 
"عن ابن لهيعةء قال: حدّثني". 
هذا من أشهر الرواة ابن لهيعة» وفيه لأهل العلم ثلاثة عشر قولاً أكثرها على تضعيفه» واحترقت 
كتبه» فحصل في حديثه التخليط فضْعّف بسبب ذلك» فمن أهل العلم من ضعّفه مطلقًا في جميع 
ما يرويه» ومنهم من ضعَفه فيما عدا روايته عن العبادلة» ومنهم من قواه واحتج به» وابن حجر 
اضطريت أقواله فيه» فمرةً حسّن له في فتح الباري» وقال في (التقريب): صدوقٌ له أوهام» أو 
قال: يُخطئ» ومرة ضعّف الحديث بسببه في مواضع من (فتح الباري) وغيره. 
وعلى كل حال المرجّح في أمره التضعيف» لكنه تضعيف يقبل الانجبار إذا جاء الخبر من طريق 
غيره فإنه يرتقي حينئذِء والله أعلم. 
"عن ابن لهيعةء قال: حدّثني موسى بن جبير مولى بني سلمة» أنه سمع عبد الله بن كعب بن 
مالك يُحدّثْ عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام» حرّم عليه 
الطعام والشراب والنساء» حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد نامت فأرادهاء فقالت: إني قد نمتء 
فقال: ما نمت» ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالكِ مثل ذلك» فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فأخبره فأنزل الله: ڪلم الله تكح مدر تاوت شڪ فاب 
كلك وَكَمَا عن دكن روه ) [البقرة:187] الآيةء وهكذا روي عن مجاهدٍ. وعطاءٍء وعكرمة, 
وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب» ومن صنع كما صنع» وفي 
صرمة بن قيس» فأباح الجماع والطعام الشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقًا". 
صِرمة بن قيس» وبُقال: قيس بن صرمة وهو أكثر. 
'وقوله: وبوا ما َب أنه لك ) [البقرة :187] قال أبو هريرة» وابن عباس» وأنس» وشريحٌ 
القاضي» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاءء والربيع بن أنس» والسدي» وزيد بن 
أسلم» والحكم بن عتبة» ومقاتل بن حيان". 

'والحكم بن عتيبة» ومقاتل بن حيان» والحسن البصري» والضحاك» وقتادة وغيرهم: يعني 
الولد: وقال عبد الرحمن بن زبد بن أسلم". 
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الشراح يقولون: إذا مر ذكر الحكم بن عتيبة قالوا: بتصغير عتبة الدارء أنت إذا سمعت هذا 
خلاص ما تنساه» فكثير من الكتب يتصحف فيها الاسم إلى غيينة» لكنه بتصغير عتبة الدار» 


يعني ماذا يصير؟ عتيبة. 


هي مروية عنهم بالأسانيد في التفاسير المسندة» تجدهم في تفسير ابن جرير مثلآء ويدل ما يقول 
عنهم بالأسانيد يُجملهم» في تفسير ابن أبي حاتم بعضهم هناء وبعضهم هناك» وبعضهم في كتب 
أخرى» فالمسألة موجودة » وبعض المحققين يُخرّجها. 

'وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (َوَابسََْا مَا حب أله لك ) [البقرة:187]: يعني الجماع. 
وقال عمرو بن مالكِ النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس". 

أو البكري» ماذا عندك؟ 


بالنون. 

طالب: الذي واضع رقمه -الله يحفظك- من طريق عمرو بن مالك وهو النكري. 

خلاضص: 

طالب: صدوقٌّ له أوهام كما في (التقريب). 

لاء النكري مادام الأزهرية النكري» النكري. 

'وقال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس وغو ما كيب الله کک 
[البقرة:187] قال: ليلة القدرء رواه ابن أبي حاتم» وابن جريرء وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء 
قال: قال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. 

وقال سعيدٌ عن قتادة واوا ما کب ا کک [البقرة:187] يقول: ما أحل الله لكم» وقال 
عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا ابن غيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رياح» قال: قلت 
لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية بَا ) [البقرة:187] أو اتبعوا؟ قال: أيتهما شئت» عليك 
بالقراء ة الأولى» واختار ابن جربر أن الآية أعم من هذا كله". 

لأن الرسم واحدء وفي وقتهم ما في نقط وكتابة ابتغوا اتبعوا ما فيها فرق إلا بالتلقي» فكل يقرأ 
بما سمعء مثل تثبتوا وتبينوا كلها مقروءٌ بهاء نعم. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س ۲ 


'وقوله: (وَكلُوأ وأشْرَبْوأ حى يكن لالط الأييضُ مى اليل السود من الجر فر أدبأ لوا إل آي 
[البقرة:187] أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء 
الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبّر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط 
الأسودء ورفع اللبس بقوله: (ينَالْتَمْرَ) [البقرة:187]". 

اللبس من فهم الخيط كما سيأتي في الأخبار عن عدي بن حاتم وغيره» فقال: يلمج 
[البقرة:187] خلاص انتهىء ارتفع اللبس؛ لأنه في الأول الأمر ما نزلت (مِنَ الْمَبْر) 
[البقرة:187] فوقع اللبس. 

"كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري قال: حدّثني ابن أبي مريمء قال: 
حدّثنا أبو غسان محمد بن مُطرفء قال: حدّثنا أبو حازم عن سهل بن سعدء قال: أنزلت ووا 
ْوأ حى يبيد كك يط الاي يى اليل الأسور) [البقرة:187] ولم ينزل (ينَالَْبرٍ) 
[البقرة:187] وكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. 
ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤبتهماء فأنزل الله بعده يليج [البقرة:187] فعلموا أنه يعني 
الليل والنهار. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا هشيمٌ» قال: أخبرنا حصينٌ عن الشعبي» قال: أخبرني عدي بن حاتم 
قال: لما نزلت هذه الآية (ِوَطُوا وأشْربوأ حى يبن لك حيط الْأَبِضُ من اليل الْأَسْو) [البقرة:187] 
عمدت إلى عقالين: أحدهما أسود والآخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت 
أنظر إليهماء فلمًا تبين لي الأبيض من الأسود أمسكتء فلمًا أصبحت غدوت إلى رسول الله 
فأخبرته بالذي صنعت". 

يقول: أنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض من الأسودء فلمًا أصبحت غدوت إلى رسول الله. ماذا 
عندك؟ 

طالب: 'فجعلت أنظر إليهماء فلمًا تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت» فلمًا أصبحت" 

عندي: فلا يتبين لي الأبيض من الأسودء فقال: فلمًا أصبحتء يعني إلى متى ما تبين له؟ لاء 


الذي عندك أوضح. 


مہ — تفسسيرابن كثير -البقرة -(62)سه 


طيب فلا يتبين ¿ إلى متى؟ غدا قبل أن يتبين له؟! 


سس معالى الشيخ عبد الكرد اللخ ضر سس ااا 11 جل 
سس معالي الشيخ يم للب سس 0 


على كل حال. 
طالب: أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. 

تممه 

طالب: يقول: أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. 

ما يحتاج أن يقول هذا الكلام بالنسبة لابن كثيرء ما يحتاج أن يقول المعلق: أخرجه الإمام أحمد 
بسنده ومتنه؛ لأن ابن كثير يحفظ المُسند عن ظهر قلب» فما يحتاج يقول: أخرجه بسنده ومتنهء 
التخريج يقوله إذا كان من شخص ليس بهذه المثابة بالنسبة للمُسند» وهو يقدم المُسند في التخريج 
على الصحيحين؛ لا لأنه أصح. لكن لعنايته به عناية شديدة» وجُل أحاديث الصحيحين موجودة 
في المسند. 

'فلمًا أصبحت غدوت إلى رسول اللهء فأخبرته بالذي صنعت فقال «إنَّ وِسَادَكَ إِذَا لعريض إنما 
ذلك بياض النهار من سواد اللَّيْلِ» أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي» ومعنى 
قوله: «إنَّ وِسَادَكَ إِذَا لعريض» أي: إن كان ليسع لوضع الخيط الأسود والأبيض المرادين من 
هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل» فيقتضي أن يكون بعرض المشرق 
والمغرب. 

وهكذا وقع في رواية البخاري مُفسرًا بهذاء حدّثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدّثنا أبو عوانة 
عن حصين» عن الشعبيء. عن عدي› قال: أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً أسود» حتى كان 
بعض الليل نظر فلم يستبيناء فلمًا اسبح قال". 

في الطبعة القديمة يقول: 'قال: فجعلت أنظر إليهماء فلمًا تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت» 
فلمًا أصبحت غدوت إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-" يعني المعنى هذا ظاهر وواضح» 
لكن المرجع إلى الأصل. 


أبيض ممنوع من الصرف. 

'فلمًا أصبح قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتي» قال «إنّ وِسَادَكَ إِذَا لَعَرِيضٌ. إِنْ كان 
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تخت وِسَادَتِكَ» وجاء في بعض الألفاظ «إنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَمَاه ففسره 
بعضهم بالبلادة» وهو ضعيف» بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضًا فقفاه أيضًا 
عريصٌء والله أعلم". 

أظن هذا منقولًا في تفسير الزمخشريء ولا شك أن أهل اللغة أو البلاغة بالذات يُكنون بعرض 
القفا عن الغباءء والزمخشري هذا الذي يهمه؛ وإلا فهذا صحابي ما يُقال فيه مثل هذا الكلام؛ 
عندك تعليق عليه؟ 

طالب: نعم. 

اا قول 

طالب: قال: هو بالكشاف للزمخشري» ولا يليق بمقام الصحابة. 

نعم هذا إشكال» الزمخشري تهمه البلاغة؛ لكن ما يهمه شأن الصحابي -رضي الله عنه 
وأرضاه-. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ 
'ويفسره رواية البخاري أيضا: حدَّئنا قتيبة» قال: حدّثنا جريرٌ عن مُطرّف عن الشعبي» عن 
عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ 
قال: «إِنَّكَ فيش الْمَمَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ» ثم قال: «لَا بَلَ هُوَ سَوَادُ اللَيْلِ وَبَيَاضُ النهار»". 
لأنه في أول الأمر ما نزل قوله -جلّ وعلا-: (يِنَالْمَمْرِ) [البقرة:187] ما نزل بقي الإجمال 
والإبهام» وعادي أن الناس يظنون بالخيط الأبيض الحقيقة» ولمّا نزل (مِنَالْمَجْرِ) [البقرة:187] ما 
فيه الحتمال: 
'وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليلٌ على استحباب السحور؛ لأنه من باب 
الرخصة والأخذ بها محبوب؛ ولهذا وردت السُنّة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بالحث على السحور. 
ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تَسَخَرُوا فَإِنَّ في 
السّحُورٍ بَرَكَةُ». وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه- قال: قال رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ فَصْلَ ما بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلٍ الكتاب أكلة السّحر»". 
أكلة. 
وقال الإمام أحمدء حدّثنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع» قال: حدّثنا عبد الرحمن بن زبد 
عن أبيه» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«السَحور أله بَرَقَةٌ فلا تدعوهء ولو أن أحدكم تجرع جرعة من هاءء فان الله وَمَلائقكة يُصَنُونَ 
عَلَى الْمْتَسَجَرِينَ». 
وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة» حتى ولو بجرعة ماء تشبهًا بالآكلين› 
ويُستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر". 
إلى قريب» إلى قريب انفجار الفجر. 
طالب: عندي إلى وقت. 
ماذا عندك؟ 
و 
"كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك» عن زبد بن ثابتِء قال: تسحرنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ثم قمنا إلى الصلاةء قال أنس: قلت لزبدٍ: كم كان بين الأذان والسحور؟ 
قال: قدر خمسين آية. 
وقال الإمام أحمد: حدّثنا موسى بن داودء قال: حدّثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غيلان» عن 
سليمان بن أبي عثمانء عن عدي بن حاتم الحمصي. عن أبي ذرٍء قال: قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم-: «لا ترا أُمَتِي بِخَيْرٍ ما عَجّنُوا الإفطَارَ وَأَخَّرُوا السُُورَ». 


م تفسيرالبن كتير -البقرة -(62ا)- 
رد 


وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمّاه الغذاء المبارك". 

الغداء «هَلْمُوا إِلّى الْعَدَاءٍ الْمْبَارَكِ». 

'سمّاه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه". 

الغداء بالدال. 

'الغداء المبارك". 

الغداء أكل الغدوة فيما يُقابل العشاءء ما فيه شيء اسمه غذاء عند المتقدمين» ما يُسمون غذاءً 
إما غداء وإما عشاءً. 


لأنه في مقابل العشاء أكلة العشي. 

'وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي» وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة» عن 
عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش عن حذيفة؛ قال: تسحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلعء وهو حديثٌ تفرّد به عاصم بن أبي النجودء قاله 
النسائي» وحمله على أن المراد قرب النهار". 

عاصم في حفظه ضعف» عاصم في حفظه بالنسبة للسْئّة فيه ضعف وإتقانه للقرآن معروف» ولا 


فيه ما فيه» نعم. 

كما قال تعالى: ( إا يلش أَلهنَ امي كن بمَعَرُوفي أوَْارفُوهُنَ مَعْرُونٍ ) [الطلاق:2] أي: قارين 
انقضاء العدةء فإما إمساكٌ بمعروف أو ترك للفراق» وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث 
عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر". 

لأن الغاية طلوع الفجر المنصوص عليها في الآية. 

'حتى إن بعضهم ظن طلوعه؛ ويعضهم لم يتحقق ذلك. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
ر 

وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف» أنهم تسامحوا في السحور عند مقارية الفجرء روي مثل 
هذا عن أبي بكرٍء وعمرء وعليٍء وابن مسعودء وحذيفةء وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباسء 
وزيد بن ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم: محمد بن علي بن الحسين» وأبو مجلز. 
وإبراهيم النخعي» وأبو الضحى» وأبو وائلٍ وغيره من أصحاب ابن مسعود» وعطاءٌء والحسن. 
والحكم بن غيينة". 
والحكم بر بن غتيبةء ومجاهد» وعروة بن الزبيرء وأبو الشعثاء جابر بن زيدء وإليه ذهب 
الأعمش» ومعمر بن راشدء وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفردء ولله الحمد". 
نعم» الغاية الفجر وفوا وأهْرَبُوأ حى يبن لك حيط الْأييضُ مى اليل السو من مجر ) [البقرة:187] 
فلا أكل بعد طلوع الفجر» واللزوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء يعني من غرف أو من 
ذُكر عنه أنه أكل بعد طلوع الفجر لا لأنه يُنازع في البدايةء وإنما يُنازع في طلوع الفجر كما 
يُختلف فيه الآن» يعني بعضهم يقول: إن الفجر على التقويم» ويعضهم يقول: إنه متأخر عن 
التقويم؛ ولذلك يُحفظ عن بعضهم من المنازعات ومن الأشياء التي تؤخذ عليهم أنهم لا يصلون 
حتى ينتهي الناس من صلاتهم» وشوهد في الحرم من إذا سلم الإمام أقاموا صلاتهم» منازعة في 
وقت طلوع الفجر لا منازعة في البداية المحددة بنص القرآن» ومثل هذا الخلاف لا ينبغي أن 
يُوجدء ولا يسوغ أن يُوجد. 
'وحكى أبو جعفر بن جربرٍ في تفسيره عن بعضهم: أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمسء. 
كما يجوز الإفطار بغروبها". 
على طريقة الفلكيين في تقدير النهارء الفلكيون يقولون: النهار من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
وأهل العلم من المتشرعة» يقولون: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بداية النهار. 

'قلت: وهذا القول ما أظن أحدًا من أهل العلم يستقر له قدمٌ عليه؛ لمخالفته نص القرآن في 
قولسسسه: (وَُوأ ورا حى يي لالط الأيش ون أل السود من الجر كينا الوا إل آي ) 
[البقرة :187]. 
وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لا يَمْنَعكُمْ أذَانُ بلالٍ عن سُحُورِكُمْ فَإِنّهُ يَُادِي َيل فَكلُوا وَاشْرَبُوا حى تسْمَعوا أَذَانَ ابْنٍ 
َم مَكثوم فَإِنّهُ لا يُوَذْنُْ حَّى يَطلُعَ الْفَجْزُ»". 
لأنه رج أعمى» لا يؤذْن حتى يُقال له: أصبحت أصبحت كما في الحديث. 
"هذا لفظ البخاري. 


پڪ 
د 


م —— ا را ات ر کے دماعت 
وقال الإمام أحمد: حدّثنا موسى بن داودء قال: حدّثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن 
أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ الْفَخْرُ الْمُسْتَطِيل في الأفق ولكن 
المعترض الأحمر» ورواه أبو داود والترمذي ولفظهما «كُلُوا وَاشْرَيُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعْ 
وقال ابن جرير: حدّثنا محمد بن المثنى» قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدّثنا شعبة 
عن شيخ من بني قشيرء سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «لَا يَعْرَنَكُمْندَاءُ بال وَهَذَا الْبياضُ حَنَّى يَنْفَجِرَ الَْخْرُْ أو يَطْلْعَ الْفَخْنُ», ثم رواه من 
حديث شعبة وغيره» عن سوادة بن حنظلةء عن سمرةء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «لا يَمْنَعْكُمْ مِنْ سُحُورِكُم أَذَانُ بال وَلَا الَخْرُ المشتطِيلء ولكنه الْفَخْرَ الْمُسْتَطِيرَ في 
الأفق»» قال: وحدّثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدّثنا بن غلية عند عبد الله بن سوادة القشيري 
عن أبيه» عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَعْرَنكُمْ َدَانُ 
بال وَلّا هذا الْبَيََضُ لِعَمُودِ الصّبْحِ حتى يستطير» رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب» 
عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن غلية مثله سواء . 
وقال ابن جرير: حدّثنا ابن حُميدٍِء قال: حدّثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي» عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَسْنَعنّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ 
َالِ عَنْ سخُوره» أو قَالَ: «نِدَاءً بلالء فَإِنّ بلالاً يؤذن» اؤ قال: «يُنَادِي لِيُتَبَة نَائِمَكُم»". 
«يؤذن بليل» «فإن بلالاً يؤذن بليل» أو قال: «ينادي» والنداء هو هو الأذان. 

"«فإن بلالاً يؤذن بليل» أو قال: مِيُنَادِي لِيُنَبَِ نَائِمَكُم وَلِيَرْجِعَ قَائِمُكُمُ وليس الفجر أن يقول 
هكذا وهكذاء حَنَّى يَقُولَ هَكَذَا»ه. ورواه من وجه آخر عن التيمي به» وحدّثني الحسن بن 
الزيرقان النخعي» قال: حدّثني أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئبء عن الحارث بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: «وإنما هو الْمُسْتَطِيرُ الذي يَأْخْدُ الأفقّ» 
قال: الفجرء "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الفجر فجران فالذي كأنه ذنب 
السرحان لا يُحرّم شيئاء وأما الْمُسْتَطِيرُ الذي يَأَخْدْ افق فَإنَّهُ يُحِلُ الصَلاة ويُحرّم الطعام»' 
ساقط عندك؟ 
طالب: ساقط نعم. 

"عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الفجر 
فجران فالذي كأنه ذنب السرحان لا يُحرّم شيئاء وأما الْمُسْتَطِيرُ الذي يَأَخُدُ الْأَقْقَ فَإِنَهُ يحل 
الصَّلَاةَ ويُحرّم الطعام»". 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ت 


نعم» قال: 'وهذا مرسلٌ جيد" ذكرها ابن كثير. 


عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الفجر 
فجران فالذي كأنه ذنب السرحان لا يُحرم شيئًا» عندكم الباقي؟ «وأما الْمُشْتَطيرُ الذي اق 
افق فَإِنهُ يحل الصَّلَاةَ ويُحرّم الطعام» نعم. 


الحديث كامل موجود في الأزهرية التي عليها خط ابن كثير» نعم. 

'"وهذا مرسلٌ جيد. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس يقول: هما فجران» فأما الذي 
يسطع في السماء فليس يُحل ولا يُحَرّمِ شيئًاء ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال 
هو الذي يحرم الشراب» وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعًا في السماء» وسطوعه أن يذهب 
في السماء طولاً. فإنه لا يحرم به شراب الصائمء ولا صلاةء ولا يفوت به الحجء ولكن إذا 
انتشر على رؤوس الجبالء حرم الشراب للصيامء وفات الحج» وهذا إسنادٌ صحيخ إلى ابن 
عباس وعطاء» وهكذا روي عن غير واحدٍ من السلف- رحمهم الله-". 

قف على المسألة. 


الذي فيه الاستغفار؟ 

نهم كزيل ابر بتو ملا سحن الان السام ك 
أين؟ 

يريد أن يأكل 


je 


على كل حال على حسب ما بلغهم. 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 1ه المكان: مسجد جعفر الطيار 


نعم كما في الصحيح. 
كلها في الصحيح. 
ما قبل طلوع الفجر بدقيقة ليل ما قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة يُسمى ليلاء نعم. 


لا..لاء بقدر ما ينزل هذا وبطلع. 

'مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع» والطعام؛ والشراب لمن أراد الصيام 
يُستدل على أنه من أصبح جُنبًا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء سلقًا وخلقا؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشةء وأم سلمة- 
رضي الله عنهما- أنهما قالتا: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصبح جنبًا من جماع 
غير احتلام» ثم يغتسل وبصوم» وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يُفطر ولا يقضي. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة:؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جُنب فأصوم؟ 
فقال رسول الله 5 الله عليه وسلم-: «وَآَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاهُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومْ» فقال: لست 
مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «وَالَهِ إِنِي لَأَرْجُو أَنْ 
أكون أَحْشَاكُمْ له وأَعْلَمُكُمْ با أَنَقِي». 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدّثنا عبد الرزاق". 

كل أمرٍ يُطلب من الأمة تركه مما هو كمالء يعني تركه هو الكمال» فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- أولى به» وكل كمالٍ تُؤمر الأمة به» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به منهاء 
وكونه -عليه الصلاة والسلام- يطلع عليه الفجر وهو جُنبء ثم يغتسل ويُصلي ويصوم» هل 
الأكمل أن يكون هكذا أو يغتسل قبل طلوع الفجر؟ الأكمل أن يغتسل قبل طلوع الفجر» ولو كان 
هذا فيه نقص لما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه أخشى وأتقى وأعلم بالله جل وعلا- 
ما يُقال: إن الأمة يُطلب منها أكمل مما يُطلب من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- أولى بالكمال من الأمة؛ ولذلك لما قالوا: أنت غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخرء ما نحن بمثلك» يفعل ما هو أفضل مما صنعت» قال هذا الرسول -عليه الصلاة 


والسلام- أخشى وأعلم واتقى لله. 


كمال» هذا في حقه كمال؛ لماذا؟ لأنه تشريع ولولا هذا لّما بان الحكم الشرعي تشريع هذا؛ لأن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينسى ليُسنء النسيان نقص» لكنه في مقابل التشريع أكمل؛ 
النسيان أكمل من تركه في حقه -عليه الصلاة والسلام-» أما في حق غيره فما أحد يقول: 
النسيان أفضل. 


ف يفيل ايء مر ليان انرا لكن ها بكرن عاد ودييةا: 
'فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا عبد الرزاق عن معمر» عن همام» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: «إذا ُودِي لِلصَّلَاةٍ صَلَاةٍ الصُبْح 
وَأَحدَكُمْ جب فلا يَصُمْ يَوْمَئِذِ» فإنه حديثٌ جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى» وهو في 
الصحيحين عن أبي هربرة» عن الفضل بن عباس» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي 
سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيدء والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل 
هذا الحديث بهذا". 

بعدم رفعه» بأنه موقوف على أسامة بن زيد والفضل بن عباسء والموقوف على الصحابي لا 
يُعارض به المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

'ومنهم من ذهب إليهء ويُحكى هذا عن أبي هريرة» وسالم وعطاء". 

ومقتضاه أن من أصبح جُنبًا فإنه لا يصوم. ۰ 


هذا إذا خلا عن المعارض قلنا هذاء لكن إذا عورض من قوله -عليه الصلاة والسلام- ومن فعله 
فلا ننظر إلى الموقوف. 


الخشية للا عى أله مِنْ عبارو الْمُلكزا) [فاطر:28] وهو أعلم به فيخشىء» ومن يأمن؟ 


رس الا ل 
5 


هذا كلام لا قيمة له الخشية سمة العلماء» والذي لا يخشى الله ليس من أهل العلم انما عخشّى 


لَه ِنْ يباو المأ [فاطر :128 درك لسن حى ) [البيّنة:8]. 


مہ تفسير ابن كتير -البقرة -(03)سه 

7 ب NM‏ 
على كل ع کا تشيكه تة ا ار وات رار کی ن 
كبائره» وصاحب المكروهات أيضًا 'حسنات الأبرار سيئات المقربين"» ومقامه -عليه الصلاة 
والسلام- قد يخشى لأقل من ذلك بكثير. 


ما فيه شك أنه تعارض هذا مع ذاك» فإما أن يكون هذا متقدّمًا في أول الأمر وما صرّح به 
النبي- عليه الصلاة والسلام- بقوله ومن فعله متأخرء وهذا الذي استقر عليه الأمر وعليه عمل 
الأمة. 

'ومنهم من ذهب إليه» ويُحكى هذا عن أبي هريرة» وسالم» وعطاء» وهشام بن عروة» والحسن 
البصري» ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يُصبح جُنبًا نائمًا فلا عليه؛ لحديث عائشة وأم 
سلمة. أو مختارًا فلا صوم له؛ لحديث أبي هريرة". 

يعني يُفرط إذا كان مُختارًا وطلع عليه الفجر ولم يغتسل صار هذا مُفرَطَاء فيُؤاخذ على هذا 
القول» وإلا ففي حقيقة الأمر لا فرق» والرخصة تشمل الجميع. 

الحديث أبي هريرة» يُحكى هذا عن عروة وطاوسء والحسن» ومنهم من فرّق بين الفرض فيّتم 
فيقضيه» وأما النفل فلا يضره» رواه الثوري عن منصورء عن إبراهيم النخعي» وهو روايةٌ عن 
الحسن البصري أيضًاء ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمةء 
ولكن لا تاريخ معه. وادعى ابن حزم أنه منسوخٌ بهذه الآية الكربمةء وهو بعيدٌ أيضًاء إذ لا 
تاريخ". 
النسخ يحتاج إلى تاريخ» لكن قد يُصار إليه إذا اتفق الأئمة على أحد طرفي المسألة» أحد طرفي 
المسألة اتفق عليه الأئمة» الطرف الآخر وفيه دليل لم يعمل به أحدٌّ؛ لأن أولئك الذي قالوا به 
انقرض خلافهم» كثير منهم رجع عن قوله» فلا عبرة به» قد يُقال: منسوخ» وإن كنا لا نعرف 
التاريخ» والذي يغلب على الظن أنه هو المتأخر الناسخ» هو المتأخر لعمل الأئمة به» وادعى 
بعضهم نسخ حديث معاوية في قتل الشارب في الرابعة أو في الثالثة على اختلاف الرواياتء 
وقالوا: هو منسوخ» قالوا: مَن الذي نسخه؟ قال: اتفاق الأئمة على عدم العمل به يدل على وجود 
ناسخ ولو لم نطلع عليه» وهذا في مسائل معروفة»ء يعني أحاديث قال الترمذي أول الأمر: ليس 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح ا 
بكتابي هذا مما أجمع العلماء أو ما اتفق الأئمة على ترك العمل به إلا حديثين» الذي هو حديث 
معاوية في قتل الشارب المدمن» وحديث ابن عباس في الجمع بالمدينة. 
وابن رجب -رحمه الله- في (شرح العلل) زاد أحاديث من هذا النوع» وكلها يقولون: إنها منسوخة» 
ولو لم نطلع على وجود ناسخ. 
وما قال الأئمة بصرفه من الوجوب إلى الاستحباب» ومن التحريم في النهي إلى الكراهة» ولم يقل 
بمقتضى الحديث بالوجوب أو التحريم أحدٌ من الأئمة يقال: فيه صارف ولو لم نطلع عليه. 
'وادعى ابن حزم أنه منسوحٌ بهذه الآية الكربمةء وهو بعيدٌ أيضًا إذ لا تاريخ بل الظاهر من 
التاربخ كاله ومني من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له؛ لحديث 
فلا صوم له يعني کاملا. 
'"لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجوازء وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 
نريم يمإ آَل ) [البقرة:187] يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيًاء كما 
جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال". 
يعني ولو لم يأكل» حكم شرعي ولو لم يأكل «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء 
فقد أفطر الصائم» يعني إذا جاء الليل فقد أفطر الصائم» ولو لم يأكل؛ بعض العامة يقول: إذا 
لم يجد ما يأكله يمص إصبعه أو نحو ذلكء هذا لا قيمة له» هو أفطر حكمّاء والفطور يكون 
بالنية من نوى الإفطار أفطر عند أهل العلم. 
لكن يُشكل على هذا نوعًا ما الوصالء والوصال قد لا يُشكل على هذا باعتبار أن الليل ليس 
محلاً للصيام» فقد أفطر بغروب الشمسء والوصال عبارة عن الإمساك لا عن الصيام. 


يكون عجّل الفطر بالنية. 

'قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذَا أَقْبَلَ اللَيْلُ مِنْ هَاهناء وَأَدْبَرَ النّهَارُ مِنْ 
هَاهتًا فَقَدْ أَفْطَر الصَّائِمُ» وعن سهلٍ بن سعدٍ الساعدي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: «لا يَرَالُ النَّسُ بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا الوليد بن مسلم» قال: حدّثنا الأوزاعي» قال: حدّثنا قرة بن عبد 
الرحمن عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة". 


قرة بن عبد الرحمن بن...؟ لا تبحث ما هو عندكء ما فيه أحد من طرف 0 


أخرجه عندك الجهاز بين يديك» أنا عرفت أنه ما عندكم شيء؛ لأنه ما فيه أحد أجاب» وعسى 
يكون هو بعد ما يصير ... في الذي سمعناه» وموجودة في الكتاب ما نسأل عنها. 

طالب: المعافرين. 

هذا موجود في الكتاب يا شيخ؛ أريد اسم جده» ما اسمه؟ 


E 

"عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرةء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يَقُول اللَهف- 
عَرٌّ وَجَلَ-: إِنَّ أَحَبٌ عِبَادِي إِلِيّ أَعْجَلّهُمْ فِطْرَا»» ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي 
به وقال: هذا حديث حسنٌ غربب. 

وقال أحمد أيضًا: حدّثنا عفان» قال: حدّثنا غبيد الله بن إيادء قال: سمعت إياد بن لقيط: 
سمعت ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلةء فمنعني بشيرء 
وقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه وقال: «يَفْعَلُ ذَِكَ النّصَارَىء ولكن 
صوموا كما أمركم الله وأَتِمُوا الصَّيامَ إِلَى اللَّيْلِء فَإِذَا كان اللَيْلُ فَأَفْطِرُوا» وروى الحافظ ابن 
عساكرء قال: حدّثنا بكر بن سهلء قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدّثنا يحيى بن حمزة» 
عن ثور بن يزبد» عن علي بن أبي طلحة» عن عبد الملك بن أبي ذرء عن أبيه أن رسول 
اللّه". 

'ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال" كلام الشيخ موجود عندكم؟ «إنما يَفْعَلُ 
ذَلِكَ النّصَارَىء ولكن صوموا كما أمركم الله وأَتِمُوا الصَّيامَ إلى اللَّيْلِء فَإِذَا كان اللَّيْلَ فَأَفْطِرُوا» 


ماذا بعده؟ 
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اقرأ يا شيخ» 'وروى". 

'قال: حدّثنا يحيى بن حمزة» عن ثور بن يزيد» عن علي بن أبي طلحة؛ عن عبد الملك بن 
أبي ذرء عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واصل يومين وليلة؛ فأتاه جبريلء 
فقال: إن الله قد قبل وصالك» ولا يحل لأحدٍ بعدك. وذلك بأن الله قال: ثرا م امإ آل 
[البقرة:187] فلا صيام بعد الليل» وأمرني بالوتر قبل الفجر. وهذا إسنادٌ لا بأس به أورده في 
ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تأريخه؛ ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن 
الوصال» وهو أن يصل يومًا بيوم ولا يأكل بينهما شيئًا. 

قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرزاق» قال: حدّثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة» عن بي 
هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُوَاصِلُوا» قالوا: يا رسول اللهء إنك 
تواصلء قال: «فإِنِي لَسْث مِثْلَكُمْ إِنِي أبيث يُطْعِمَنِي رَبِي وَتَسْقِينِي» قال: فلم ينتهوا عن 
الوصال» فواصل بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- يومين وليلتين» ثم رأوا الهلال» فقال: «لو 
تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكّل لهم وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري بهء وكذلك أخرجا 
النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر. 

وعن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال 
رحمة لهم» فقالوا: إنك تواصلء قال: «إِنْي لث كَهَيْئتِكُم إِنِي يُطْعِمَنِي رَبِي وَتَسْقِينِي»» فقد 
ثبت النهي عنه من غير وجه» وثبت أنه من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-» وأنه 
كان يقوى على ذلك وبُعان» والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويًا لا 
حسيّاء وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي» ولكن كما قال الشاعر: 

لَهَا أَحَادِيتُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشعَلُهَا عن الشَّرَاب وَتُلْهِيها عن الرادِ 

وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السّحر فله ذلك» كما في حديث أبي 
سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال". 

الآن إذا كان النهي من باب الشفقة على المنهي» فهل يقتضي المنع أو لا؟ 


طالب: يقتصي المنع. 


مشفق عليه» فكان ابن عمرو يقرأ في كل يوم» يختم في كل ليلة» مع أنه قال له: «لا تزد»» وهذا 
من باب الشفقة عليه» فيجد من نفسه قوة» لكنه في نهاية الأمر بعد أن ضعف ندم على أن لم 
يقبل نصيحة النبي -عليه الصلاة والسلام- ووصيته. 


ندم حتى على قراءة القرآن في أقل من سبع؛ ولذلك أهل العلم يقولون: إن قراءة القرآن في أقل 
من سبع تسوخ ولو في ليلة» وجاء كثيرًا عن السلف» عن عثمان وغيره» وجاء من بعدهم من 
التابعين وتابعيهم من يختم مرتين» قالوا: لأن النهي الوارد في ذلك من باب الشفقة» وأيضًا 
استغلال الأوقات الفاضلة لا يدخل في النهي في رمضان مثلاً يقرأ الإنسان القرآن في ثلاث أو 
في ليلتين أو في ليلة اغتنامًا للوقت مع استصحاب أن النهي كان شفقة على المنهي؛ ولذلك جاء 
كثير من السلف أنهم أطروا أنفسهم على أشياءء والأصل أن الدين يسرء «ولا يُشاد الدين أحدٌ 
إلا غلبه»» والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن قيام ليلةٍ كاملة» ولم يشت عنه أنه قام ليلة 
كاملة إلا في العشر الأواخرء مع أنه حُفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قام حتى تفطرت 
قدماه» وقام في ركعة واحدة بخمسة أجزاء» فهذه الأمور تُقدّر بقدرهاء فإذا وجد الإنسان نشاطًا 
وهمّةَ يغتنم» إذا هبت رباحك فاغتنمهاء فإن لكل... 


لكل عاصفة أو ثائرة- في بعض الروايات- سكوتا. 
وعلى كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» «والقصد القصد تبلغوا»» ما هو بقصد حالنا 
الذي نحن نفعله الضياع الذي نعيشه الآن ما هو بهذا هو المقصود. 


الرسول -عليه الصلاة والسلام- واصل بهم. 
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الدليل في ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- واصل بهم صيام يومين» ولو تأخر الهلال 
لزادهم؛ ما يمكن أن يفعل هذا وهو ما يجوزء لا يمكن أن يفعل بهم هذا الأمر منكلاً بهم في أمرٍ 
محرم أو ممنوع» فالأمر يدور على الشفقة» الشفقة عليهم. 


هذا شفقة من جهةء وإحضار القلب والتدبر من جهة أخرى؛ لأنه لا يفقه» ووجد من يقرؤون 
القرآن» وأدركنا من يختم في اليوم واليومين وحجبه مملوءٌ من دموعه» نحن ما نقيس على نفسناء 
نحن لو نريد أن نرتل ولا نقرأ ولا نسمع ما تأثرناء لكن هناك أناس» الله المستعان. 


ما هو بلازم القيام في النفل» ليس بلازم» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يُصلي قائمًا هذا هو 
الأصلء وقد يُصلي جالسّاء فإذا فرغ من قراءته قام فركع. 

'وأما من أحب أن يُمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السّحر فله ذلك؛ كما في حديث أبي 
سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُوَاصِلُواء 
فأيكم أراد يُوَاصِلَ فَلَيُوَاصِلَ إِلَى السَّحَرِ» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-". 

تجيء صلى الله عليه وسلم؟ 

طالب: لا. 

چ 

"قالوا: فإنك تواصل يا رسولء قال: «إنِي لَسْتُ كَهَيئَيكم» إِنِي أبَيْثُ لِي مُطعمٌ يُطْعِمْنِي وَسَاقٍ 
يسْقِينِي» أخرجاه في الصحيحين أيضًا". 

الصيام..الصيام من أفضل العبادات قد جاء في الحديث «الصوم لي وأنا أجزي به»» وجاء في 
ترجمة الفارابي أبي نصر أنه في آخر عمره جاور بمكة» فلزم الصيام» وكان يُفطر على أفئدة 
الحملان والخمر المعتق- نسأل الله العافية- ضلالء وأحمد أمين ذكر في كتابه الذي ترجم به 
لنفسه»ء ذكر أنه من شيوخه الذين درسوه في مدرسة القضاء الشرعي شخص أثنى عليه كثيرّاء 
قال: ثم فقدناه فجأةً» وطال بحثي عنهء وبعد عشر سنوات ذهبت إلى تركيا فوجدته» وأنه لزم 
الصيام» وكان صيامه من الساعة التاسعة صباحًا إلى غروب الشمسء ولمّا سُئل لماذا؟ قال: إن 


تحته في السكن الذي تحته أسرة يهودية» ولا يُريد إزعاجها إذا قام لإعداد السحور أو قام... 
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ضلال -نسأل الله العافية- كل هذا حيدٌ عن الصراط المستقيم» وابتداعٌ يضرهم ولا ينفعهم -نسأل 
الله العافية-. 

'وقال ابن جرير: حدّثنا أبو كريب» قال: حدّثنا أبو تُعيم» قال: حدّثنا أبو إسرائيل العبسي عن 
أبي بكر بن حفص» عن أم ولد حاطب بن أبي بلتعة: أنها مرت برسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وهو يتسحرء فدعاها إلى الطعامء فقالت: إني صائمة» قال: «وكيف تصومين؟» فذكرت 
ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أين أَنْتِ مِنْ وصَالٍ آلٍ مُحَمَّدٍ مِنَ السَّحَرٍ إلى 
السَّحَرِ». 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزاق» قال: حدّثنا إسرائيل عن عبد الأعلى» عن محمد بن 
علي» عن عليّ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يواصل من السحر إلى السحر'. 
الحديث الستايق في قصة أم ولد حاطب حديث ضعيف؛ لضعف أبي إسرائيل العبسي» فما 
يُتشبّث به مع أن الحافظ ابن حجر قرر ورجّح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا حجاب عنه 
لأحدٍ من أمته» قرر هذا ابن حجر؛ لأننا في عصر التلقيط واحد يتحدث عن الاختلاط ويستدل 
بآية المباهلة. 


طالب:........ 
ناا نایک ) [آل عمران:61] في الاختلاط. 
طالب :........ 


لاء يختلف الوصال عن تأخير الفطور إلى أن تشتبك النجوم» يعني مخالفة السُنّة» هذا يختلف 
عن هذا. 

"وقد روى ابن جربرٍ عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف: أنهم كانوا يواصلون الأيام 
المتعددة» وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رباضةً لأنفسهم» لا أنهم كانوا يفعلونه 
عبادة» والله أعلم. 

ويُحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشادٌ من باب الشفقةء كما جاء في حديث عائشة: 
رحمة لهم» فكان ابن الزبير وابنه عامرء ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه؛ لأنهم 
كانوا يجدون قوة عليه وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السَّمن والصبر؛ لئلا 
تتخرق الأمعاء بالطعام أولاًء وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام» ويصبح في 
اليوم السابع أقواهم وأجلدهم". 

المسألة مسألة تمرين وتعويد للنفس» مثل من يمشي المسافات الطويلة؛ وغيره قد لا يستطيع 
نصفها ولا ريعها؛ لأنه تعود على هذاء ومنهم من يحمل الأجسام الثقيلة» وبعضهم لا يستطيع أن 
يحمل نصفها ولا ربعهاء كل هذا من باب الرياضة للنفس» لكن الأصل في الرياضة أن تكون 
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فيما لا شرع فيه» أما إذا شرع أصلهء فليُلزم إن أراد الرياضة بحبس النفس عن الطعام يصوم 
صومًا شرعيًا؛ ولذا ورد النهي عن الوصال. 
ومن أراد المشي أراد أن يمضي في المطاف مثلاً نقول: يطوف ألف شوط من غير تمييز 
للأسابيع» مثل هذه رياضة» وإلا المسعى أفضل من المطاف للرياضة»ء لكنه لا عبادة فيه من 
غير تُسكء فعلى الإنسان أن يضبط أموره على ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-. 


ما هو بمسألة خيارء تبقى المسألة في تبرير الجواز» أما الأفضل فتعجيل الفطرء تأخير السحور 
هذا الأفضل. 

'وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهارء فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل» ومن شاء لم 
يأكل. 

قوله تعالى: (ولا شروش وَأَنسّرْ عَلَكِمُونَ في امسج ) [البقرة:187] قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان. فحرّم الله 
عليه أن ينكح النساء ليلاً أو نهارًا حتى يقضي اعتكافه". 

ولو كان في بيته» إذا خرج المعتكف لما لابد منه حاجة الإنسان» ما يقول: والله أنا ما في 
المسجدء وهو معتكف فلا يجوز له أن يُباشر النساء. 

'"وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاءء فقال الله تعالى: وَل 
يكشِرُوهُرك وسر عََكمُونَ فى الْسَسجِرٌ 4 [البقرة:187] أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في 
المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت 
هذه الآية". 

(ف َلْصَسجِدٌ 1 [البقرة:187] متعلقة بإيش؟ وسر عَكِمُوْنَ ) [البقرة:187] ما هو بالنهي عن 
المباشرة في المساجدء النهي عن المباشرة في الاعتكاف» وفي الساكة؟ لأم الأصل أن 
الاعتكاف في المسجدء وما يكون خارج المسجد من الخروج لما لابد منه هذا خلاف الأصلء 
وحكمه حكم المسجد. 

'قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود» ومحمد بن كعب» ومجاهدء وعطاءٍ والحسن› 
وقتادة والضحاك» والسدي» والربيع بن أنس» ومقاتلء قالوا: لا يقربها وهو معتكف. وهو الذي 
حكاه عن هؤلاء ". 
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وهذا الذي حكاه. 


'وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرّم عليه النساء 
ما دام معتكفًا في مسجده» ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منهاء فلا يحل له أن يثبت فيه 
إلا بمقدار". 

أن يتلبث فيه» يتأخرء يعني إنما بقدر الحاجة» الحاجة ثُقدّر بقدرها. 

افلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل؛ 
وليس له أن يُقبل امرأته» ولا أن يضمها إليهء ولا يشتغل بشيءٍ سوى اعتكافه» ولا يعود 
المريضء لكن يسأل عنه وهو مار في طربقه. 

وللاعتكاف أحكام مفصلةً في بابهاء منها ما هو مُجِمعٌ عليه بين العلماء: ومنها ما هو 
مُختلفٌ فيه» وقد ذكرنا قطعةً صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام, ولله الحمد والمنة". 

سبق أن الحافظ ابن كثير أشار إلى أن له كتابًا في الصيام» أنه ألّف كتابًا في الصيام» وله 
كتاب الأحكام» وله كتب كثيرة لم تصلنا. 


طالب :......... 


إذا احتاج إلى ذلك. 

'ولهذا كان الفقهاء المصيّفون يُتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف؛ اقتداءً بالقرآن العظيمء 
فإنه نبّه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم» وفي ذكره تعالى» الاعتكاف بعد الصيام إرشادٌ 
وتنبية على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام» كما ثبتت في السُنَّةَ عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضانء حتى توفاه الله- 
عر وجلّ- ثم اعتكف أزواجه من بعده» أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله 
عنها -. 

وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو معتكفٌ 
في المسجد» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلهاء وكان ذلك ليلاًء فقام النبي- 
صلى الله عليه وسلم- ليمشي معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في 
جانب المدينةء فلمًا كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلمًا رأيا النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أسرعاء وفي رواية: توارباء أي: حياءَ من النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لكون 
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أهله معه. فقال لهما -صلى الله عليه وسلم-: «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنّهَا صَفيَةُ بل حُيَيَ» أي: لا 
تُسرعا واعلما أنها صفية بنت حيي". 


و 


'واعلما أنها صفيةٌ بنت حيي أي: زوجتيء فقالا: سبحان الله يا رسول الله فقال -صلى الله 
عليه وسلم- : «إِنّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم وَإنّ خَشِيتُ»' 

وإني. 
"وبي حَشِيتُ أَنْ يَقذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَيْنَا» أو قَالَ: «شرا». 

قال الشافعي -رحمه الله-: أراد -عليه السلام- أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها؛ 
لئلا يقعا في محظورء وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- شيئًاء 
والله أعلم. 

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيلٍ ومعانقةٍ ونحو ذلك» فأما معاطاة الشيء 
ونحوه فلا بأس به»ء فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُدني إليّ رأسه فأرجّله وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة الإنسان» قالت عائشة: ولقد كان المربض يكون في البيت» فما أسأل عنه. إلا وأنا 
مارة. 

وقوله: َلك حُدُودُ أله ) [البقرة:187] أي: هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام 
وأحكامه؛ وما أبحنا فيه وما حرمناء وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه»ء (حُدُودُ شد ) [البقرة:187] 
أي: شرعها الله وبينها بنفسه. (مَلا تَمَرَوْا ) [البقرة:187] أي: لا تجاوزوها وتتعدوها. 

وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: َك حُدُودُ أله 1 [البقرة:187] أي: المباشرة في 
الاعتكاف» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هذه الحدود الأريعةء وبقراً: (ثُيِنّ كم 
له ألضِيَام رمت إل ضاي ) [البقرة:187] حتى بلغ نَأ َم إلى أل ) [البقرة:187] قال: 
وكان أبي وغيره". 

طالب: أبي أو أبي؟ 

ممكن» أبوه زيد بن أسلم 'وغيره من مشيختنا' ما يمكن أن يعطفهم على أبي» ما يعطف مشيخته 
على أبي» أبوه» نعم. 

'وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا وبتلونه علينا. 

قوله: (َكَدَلِكَ يبت اله اي نس ) [البقرة:187] أي: كما بيّن الصيام وأحكامه وشرائعه 


وتفاصيله؛ كذلك يُبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- 


الاس لمَلَمُمْيَكَْوْرت ) [البقرة:187] أي: يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون» كما قال 
ذِى رل عل عب روء ا کت ا ا إا لور من لله پک رمو و ع 


ي E‏ نتت ليخ 


تعالى: (هواً 
[الحديد:9]". 
اللهم صكٍّ وسلم على عبدك ورسولك. 


ب عل 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد... 
فبعد انقطاع طال ودام خمسة أشهر تخلل هذه المدة اختبارات» ورمضانء وإجازة بين العيدين» ثم 
الحج» 1 هذه الأمور عوائق في زماننا هذاء وإن كان فيها مواسم عبادةء واغتنام للأوقات ممن 
منّ الله عليه بالعمل الصالح» واغتنام الفرص للعلم النافع. 
وكانت الدروس عند من عرفنا من الشيوخ لا تنقطع طول العام؛ لأنها ليست مربوطة بدوام» ولا 
مريوطة بدراسة» ولا مرتبطة بأي أمرٍ من الأمور إلا بالطالب مع شيخه؛ بل الأمر لا يقتصر 
على درس واحد في اليوم» وإنما يُوجد عند بعض الشيوخ خمسة دروس في اليوم» ومنهم من يزيد 
سادسًا في الضحى. 
وعلى كل حال ما يُمكن أن نتعدى واقعنا الذي نستطيعه ونقدر عليه إلى المثاليات التي لا يُمكن 
ومن شيوخنا في وقتٍ قريب يعني من عشر سنوات من يستغل ويغتنم أوقات الفراغ بالنسبة 
للطلاب» فيُنظم دورات علمية فيها دروس متعددة» ويُعينهم الله على ذلك» يُعين الطالب» ويُعين 
الشيخ على الصبر والتحمل» وأنا جرّبت هذاء وضعت في يوم من الأيام ثلاثة دروس» ومشينا 
لأسبوع وانقطعناء ما استطعت» ولا شك أن التقدم في السن له دورء وكانت الدورات الصيفية 
لاسيما في درس العصر يستمر لثلاث ساعات» الآن لا أستطيع هذا ولا نصفه. 
ومن علت همته وأخلص في نيته أعانه الله -جلٌ وعلا-» عرفنا من شيوخنا من زاد في العمر 
على ما أنا فيه من العمر عشر سنوات وعشرين سنة» والعمل عنده في الليل والنهار سواءً كان 
في التعليم أو في الدعوة أو في قضاء حوائج الناس» الله -جلٌ وعلا- يُعين» والنفس إذا عُوَدِت 
اعتادت» وإذا عُسِفْت انعسفت. 
والنفس كالطفل إن تهملهُ شب على حب الرضاع وإن تفطمة ينفطم 
من استرخى وأتبع النفس هواها تضعف نفسه» وتضعف همته وعزيمته» وإذا انقطع عن الدروس 
كان العود إليها شاقاء في غاية المشقة كما يُقال عن سبت الصبيان» من أشق الأمور على 
الصبيان السبت؛ لأنه أول يوم في الدراسة» ومثل هذا اليوم بالنسبة لهذا الدرس فيه مشقة» ولكن 
الله يُعين إذا تجاوزنا هذه المرحلة» ومشت الدروس كانت كالمعتاد» نسأل الله التوفيق والإعانة» 
والعلم النافع» والعمل الصالح للجميع. 
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آخر درس في إحدى عشر/ ثمانية/ ثمان وثلاثين ١418/8/١١‏ واليوم إحدى عشر/ واحد 
١‏ بهذا نكون أكملنا خمسة أشهر. 

يعني حصل بين العيدين بعض الدروس في مكة والطائف تُعادل شهر ستة عشر درس» لكن 
خمسة أشهر ما كانت معروفة عند أهل العلم ممن مضىء وبعضهم يُوجد دروسًا بديلة للدروس 
المنتظمة التي تعطل مع الطلاب» بعض المشايخ يُوجد دروسًا بديلة لهذه الدروس التي تعطلت 
تبعًا للطلاب. 

وعلى كل حال المسألة الإنسان حيث يضع نفسه» إن وضعها في مصاف أهل الهمم العالية 
علت وسمت همته» وإن أرخى لها العنان كشلت وضاع الوقت بدون فائدة 

نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير-رحمه الله تعالى-: "ولا تأكُلوأ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلٍ وَتُدْنُواْ بها إلَى الْحُكَام 
لتأكلُوأْ فريقًا مَنْ أَموَالٍ الاس بِالإنْم وَأَنتمْ تعلَمُون) [البقرة:88١]»‏ قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينةء فيجحد المال؛ ويُخاصم إلى 
الخكام» وهو يعرف أن الحق عليه؛ وهو يعلم أنه آثمٌ آكل الحرام» وكذا رُوي عن مجاهدٍ. 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسّديء ومقاتل بن حيان»ء وعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم أنهم قالوا: لا ُخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. 

وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا إِنّمَا 
نا بَشَرٌء ونما ييي الْخِضْمء فَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُون أَلْحَنَ بِحُجِّتِهِ مِنْ بَغضء فَأَقْضِي لَه فُمَْ 
قَضَيْتُ لَه بِحَقّ مثلم فَإِنْمَا هي قطعَة مِنْ نار فَلْيَحْمِلَهَا أو لِيَدَرَْا»ه. فدلت هذه الآية الكريمة: 
وهذا الحديث على أن كم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمرء فلا يُحل في نفس الأمر 
حرامًا هو حرام» ولا يُحزّمِ حلالاً هو حلالء وإنما هو مُلزْمٌ في الظاهرء فإن طابق ما في نفس 
الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجرهء وعلى المحتال وزره» ولهذا قال تعالى: ولا تأَكلُوأ أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم 
بِالْبَاطِلٍ وَتُدْلُوا بها إِلَى الْحْكَام لِتأَكُلُوا فَرِِقَا [البقرة:88١]‏ أي: طائفة (ِمِنْ أَمْوَالٍ الئاس بِالإثْم 
وَأنتُمْ تَعلَمُون) [البقرة:88١]‏ أي: تعلمون بطلان ما تدّعونه وتروجونه في كلامكم'. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد... 

ففي قوله -جلّ وعلا-: ولا تَأْكُلُوأ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمِ4 [البقرة:88١]‏ المراد أن يأكل المسلم مال 
أخيه؛ لأنه مُطالبٌ بأن يُحب لأخيه ما يُحبه لنفسه»ء فإذا أكل مال أخيه فكأنه أكل ماله يعني إذا 
أكل مال أخيه فكأنه أكل ماله» وقد يكون متسببًا لأكل ماله نفسه بأكل مال أخيه؛ لأنه إذا أكل 


ف 9 اہ شرح تفسيرابن كث يرالبقرة ٤(‏ )سه 
“چڪ 


مال أخيه تساهل غيره في أكل ماله من باب الاقتداء به» والعقوية من الله جل وعلا- 
والجزاء من جنس العمل. 

فإذا ار يمان E‏ وصار ألحن بالحجة من صاحبه» وأكل المال 
الوزر عليه؛ لأن المظلوم الذي أكل ماله معلومٌ أنه مأجور؛ لأنه مظلوم» والحاكم الذي اجتهد 
وهو من أهل الاجتهاد والنظر في القضايا والخصومات» واستعمل في القضاء مقدماته الشرعية 
من البينات» ثم بعد ذلك ما دلت عليه البينات أو شهدت به البينات مُخالفٌ للواقع» والحاكم 
اجتهد» رأى أن هذه البينة تثبت بها الدعوى من غير مُحاباة» من غير تساهل في المقدمات» فهو 
مأجور على اجتهاده أجر وا واحد؛ لأنه لم يُصبء وإن كانت المقدمات والبينات صادقة وحكم على 
ضوئهاء وهو اجتهادٌ مُصيبء وله أجران. 

المقصود أن مثل هذه الحُكومات من القضاة التي تكون نتائجها غير مطابقة للواقع» الحاكم إذا 
اجتهد وهو من أهل الاجتهاد والنظر حكم عن علم ولو خالف الواقع فإنه مأجور على اجتهاده 
والوزر على من غرر به من المدعي والبينة. 

والنبي -عليه الصلاة والسلام- المؤيد بالوحي يقول: «إِنَّمَا أا بَشَرُ أقضي على نحو ما أسمع؛ 
وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ألْحَنَ» أعرف» وأفصح» وأبين كما قيل: والحق قد يعتريه سوء تعبير 
«لَعلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَغضٍ فَأَقْضِي لَه فُمَنْ قَضَيْتُ لَه بِحَقّ مُسْلِم أو 
بشيءِ من حق أخيه فَإِنّمَا هي قِطَعَةٌ مِنْ ار فليأخذها أو لِيدَزها». ۰ 
ولذا جماهير أهل العلم وهو القول الصحيح» وما يُقابله لا حظ له من النظر أن حكم القاضي إذا 
خالف الواقع لا يُحل الحرام» ولا يُحرّم الحلال؛ وقال بعضهم: إن من حُكِم له وهو يعرف أنه ليس 
له حق في القضية خكم الحاكم الظاهر يُحلهء يُحل له في الباطن على خلافٍ بينهم في شموله 
للأموال والفروج» ولكن سواءٌ قيل بعمومه أو ببعض أجزائه فإنه قو لا حظ له من النظر مُصادمٌ 
للحديث المتفق عليه الذي ذكره المصيّف -رحمه الله تعالى-. 

(وَلاَ تَأَكلُوأ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم) [البقرة:۱۸۸] صور الأكل أولاً: التتصيص على الأكل؛ لأنه أعظم 
وجوه الانتفاع» الصور كثيرةٌ جدًا: 

منها: ما أشير إليه عند الحاكم» ومنها: ما يأكله بعض الموظفين من انتدابات أو رواتب بدون 
مقابل» أو يؤخذ مما يُرتب للمحتاجين من المسلمين من بيت المالء فيُزوّر ويأخذ من الضمان أو 
من غيره من وجوه الصرف من بيت المال أو الأوقاف التي ثرتب على أوصافب معينة فيزعم أنه 
ينطبق عليه الوصف» وبُحضر مستندات وبينات مزورة» فيأخذ ما لا يحق له. 

كل هذه الصور وغيرها مما لا يُمكن حصره داخلة في الآية. 

بعض الأمور المرتبة من الأوقاف مثلاً أوقاف المسلمين تجد الواقف أو الموصي ينص على 
وصفبٍ هو في حقيقته شرط وقد يكون هذا النص لفظيّاء وقد يكون غرفيًا. 
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الآن لو جيء بوصية يوصي فيها الجد الرابع الذي مات من مائتي سنة لمن يطلب العلم من 
ذريته» ثم نأتي لنطبق هذه الوصيةء هل يشمل من يطلب العلم علوم الدنيا؟ هل في بال الموصي 
أن من أولاد أولاده وأحفاده من يدرس هندسة» أو فيزياء» أو طبًا أو شيئًا؟ هل يأتي في باله أن 
نصّه يشمل أمثال هؤلاء؟ هذا إذا قلنا: إن مثل هذه الأمور تدخل في عموم اللفظ وإلا فالعلم 
الشرعي الذي جاءت النصوص بمدحه ومدح أهله هو الموروث عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وهذا ليس بمحل اختلاف عند أهل العلم. 

ولذا يقول العلماء في كتب الأصولء والمسألة خلافية منهم من يقول: العلم لا يُحدء ما يُعرّفء 
لماذا؟ لا يُمكن أن يُختلف فيه. 

في (مختصر التحرير) يقول: العلم لا يُحد في وجه» وإن كان يقول في المقدمة: إذا قلت: في 
وجه فالمقدم غيره» يعني أنه يُعرّف» لكن تعريفه متفق عليه. 

فيأتي من يقول: إنه ينطبق عليك الحد» ينطبق عليك شرط الواقف» ذهب يدرس من علوم الدنياء 
وفي بلادٍ عليه منها خطرٌ عظيم» وئقال: ذهب يطلب العلم» أو يدرس ما يتعلق بالقرآن أو 
بالحديث أو بالفقه على أيدي كفار من المستشرقين وغيرهم» ونقول: هذا ذهب يطلب العلم» 
وينطبق عليه الحد يُعطى من الوصية؟! إذا أكل فهو داخل في الآية. 

'قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يُحل لك حرامّاء ولا يحق لك باطلاًء وإنما 
يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود» والقاضي بشرٌ يخطئ ويصيب. واعلموا أن 
من فضي له بباطل أن خصومته لم تنقضٍ حتى يجمع الله بينهما يوم القيامةء فيقضي على 
المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. 

وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة". 

من باب يقول: 'فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في 
الدنيا" يعني هل العقوية موازية للذنب؟ لما يأتي في الحديث الصحيح المتفق عليه «من اغتصبَ 
شبرًا من أرضٍ طوَقَهُ من سبع أرضين» الله -جلَ وعلا- أعذر للخلق لجميع المكلفين» ولم يترك 
لأحدٍ حُجَّةء فكونه يسمع هذا الكلام ويُخالفه ألا يستحق المضاعفة في العقوبات؟ (إِنَّ الله لآ 
يَظْلِمُ مِتْقَالَ رة [النساء ٠:‏ 4]. 

أورد بعضهم أن هذا الكافر مكث في الدنيا مائة سنة أو تسعين سنة أو أكثر أو أقل؛ فكيف 
يُعذّب أبد الآباد في جهنم؟ قال العلماء: لأنه في نيته وقرارة نفسه أنه لو عُمّر إلى يوم القيامة أو 
إلى الأبد أنه يستمر على كفره. 

'وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمرء 
ولكنهما عدلان عنده يُحلها للأزواج حتى للشاهدين» ويحرمها على زوجها الذي حُكم بطلاقها 
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منه» وقالوا: هذا كلعان المرأةء إنه يُبينها من زوجها ويُحرّمها عليه» وإن كانت كاذبة في نفس 
الأمرء ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرّمها وهذا أولى. 

مسألة: قال القرطبي". 

كل هذا لا يُوجد عندنا. 

"قال القرطبي: أجمع أهل السُنَة على أن من أكل مالاً حرامًا ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه 
يفسق» وقال بشر بن المعتمر في طائفةٍ من المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زادء 
ولا يفسق بما دون ذلك» وقال الجُبائي: يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه ٠‏ 

لا بما دونه. ٠‏ 

كل هذه التقديرات تحكُّم لا دليل عليهاء فالنصوص عامة في أكل الأموال أموال الغير سواءً 
كانت لليتامى وهي أشد» أو لغيرهم. 


على كل حال وجود هذه الآيات التي تُحذر المسلم وثرهبه من هذه المعصية بين الآيات التي 
فيها الحث على العبادات والأمر بها هذا من باب التنويع في الموضوعات من جهة؛ ومن باب 
الترهيب بين آيات الترغيب؛ لهذا سمي القرآن مثاني؛ لأنه يجمع بين الترغيب والترهيب» نعم. 
اقوله تعالى: (ِيَسْأَنُونَكَ عن الأهلّةِ قل هي مَوَاقِيتُ لئاس وَالْحَجَ وَلَيْسَ الْبرٌ بِأَنْ تأثوا الْبُيُوتَ 
مِنْ ظهُورِهَا وَلَكِنَّ الْيِرّ مَنٍ انى وَأَنُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَانَهُوا الله لَعلّهُمْ كُفْحُونَ) 
[البقرة: .]١/65‏ 

قال العوفي عن ابن عباس: سأل الناس رسول الله عن الأهلةء فنزلت هذه الآية: (ِيَسْأَلُونَكَ 
عن الأهلَّةِ قل هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجَ) [البقرة:85١]‏ يعلمون بها حل دينهم'. 

دَينهم. 1 

'حل دينهم وعدة نسائهم» ووقت حجهم. 

وقال أبو جعفرء عن الربيعء عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لم خلقت الأهلة؟ 
فأنزل الله (يَسْأَنُونكَ عَنِ الأهِلَّةِ قن هي مَوَاقِيتُ لِلنّاس) [البقرة:85١]‏ يقول: جعلها الله مواقيت 
لصوم المسلمين وإفطارهم» وعدة نسائهم» ومحل دَينهم'. 

ما المسؤول عنه من قبلهم في قوله: (ِيَسْأَلُونَكَ) [البقرة:85١]‏ يعني يا محمد (عَنِ الأهِلَّةِ) 
[البقرة:۱۸۹] عن ماهيتهاء ومما خلقت» أو عن فائدتها وحكمتها؟ على كل حال جاء الجواب 
بما يُسمى بأسلوب الحكيم أن يُجاب السائل بما هو أحوج إليه مما سأل عنه» فالجواب: َل هي 
مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَحْ) [البقرة:85١]‏ هذه فائدتهاء الفائدة العظمى من إيجادها ومن خلقها 
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مواقيت للناس يعرفون بها جل ديونهم» وعدد نسائهم» والأشياء التي تحتاج إلى نوع توقيت»› 
والحج يحتاج والتنصيص عليه؛ لأن وقته يطول؛ لأنه شهران وبعض الثالث؛ ولذا قال: إالْحَحُ 
أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة:۹۷١].‏ 

'وكذا روي عن عطاءء والضحاك» وقتادة» والسدي» والربيع بن أنس» نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي روادء عن نافعء عن ابن عمر قال: قال: رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «جَعَل اله الْأَهِلّةَ مَوَاقِيتَ لِنّاسِء قَصُومُوا لِرُؤْبَتِهِ وََفْطِرُوا لِرُؤْبته 
ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث ابن أبي روادٍء به. وقال: كان ثقةً عابدًا مجتهدًا شربف 
النسب» فهو صحيح الإسنادء ولم يُخرجاه". 

كلام الحاكم» والحاكم معروف في تساهله. 

'وقال محمد بن جابر» عن قيس بن طلق» عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «جعل اله الأهلّةء فَإذَا رََيْكُمْ الهلال فضومواء وَإِذَا رَأَيْنُمُوُ فَأَفْطِرُواء فَإِنْ أغمي عَلَيْكُمْ 
فَأَكْمِلُوا الْعِدّهَ تلاثينَ»» وكذا روي من حديث أبي هريرة» ومن كلام علي بن أبي طالب- رضي 
الله عنه-". 


طالب: «جَعَل اللَّهُ الْأَهِلَّهَ مَوَاقِيتَ ِلنّاسِ». 
«قَإِدًا َأَيْكُمُ الهلال». 
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لكن اللفظ الذي...مطابق لما في الآيةء مطابق للجواب الذي في الآية هو ليس بلفظ مُنكرء لكن 
الحكم في ذلك المصدرء راجعه لناء نعم يا شيخ. 


الآن لو قال: «جَعل اله الْأَهِلَّةَ مَوَاقيتَ» كأنه مطابق للآية ولا فيه أدنى إشكال» والجملة تامة ما 
تحتاج إلى تقدير» لكن لما يقول: «جَعل اله الْأَهِلّة» فقطء فهل الجملة تامة؟ وما الفائدة من هذه 


لكن ما لا يحتاج إلى تقدير عند أهل العلم أولى مما يحتاج إلى تقدير» وعلى كل حال المصدر 
هو الحَكم» كمّل. 

'وقوله: (وَلَيْسَ ابر بأنْ تأئوا الْبُيُوتَ مِنْ ظَهُورها وَلَكِنَّ الْبِرّ مَنِ اتََى وَأَُوا الْبيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) 
[البقرة:84١]‏ قال البخاري: حدّثنا عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن 
البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهرهء فأنزل الله (وَلَيْسَ الْبرٌ بأن تأثوا 
الْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنّ الْبِرّ مَنِ انى وَأنُوا الْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) [البقرة:85١]".‏ 

لأنهم يرون أنك إذا خرجت من بيتك وتركت بيتك بأهله وأثاثه لله للحج من أجل الله فإذا دخلت 
عليهم من نفس الباب كأن هذا رجوع فيما تركته لله» فبدل ما يدخل من الباب ويكون رجع عما 
تركه لله يأتي البيت من ظهرهء وهذا لا شك أنه سفه. 

'وكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبةء عن أبي إسحاق» عن البراءء قال: كانت الأنصار 
إذا قيموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه, فنزلت هذه الآية. 
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وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قربشٌ تدعى الحُمسء وكانوا يدخلون من 
الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- في بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر من 
الأنصارء فقالوا: يا رسول الله! إن قطبة ابن عامرٍ رجلٌ فاجرء وإنه خرج معك من الباب. فقال 
له: «مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَئَعْتَ؟» قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: «إي أَحْمْسُ» قال 
له: فإن ديني دينك. فأنزل الله (وَلَيْسَ الْبرٌ بِأَنْ تأُوا الْبيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ابر مَن قى 
وَأتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) [البقرة:185] رواه ابن أبي حاتم. ورواه العوفي عن ابن عباس 
بنحوه. وكذا روي عن مجاهدء والزهري» وقتادة» وإبراهيم النخعي» والسّديء والربيع بن أنس. 
وقال الحسن البصري: كان أقوامٌ من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرًا وخرج من بيته يريد 
سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يُقيم وبدع سفره› لم يدخل البيت من بابه» ولكن 
يتسوره من قبل ظهره» فقال الله تعالى: (وَلَيْسَ الْبرُ بِأَنْ تأثوا البيُوت مِنْ ظَهُورها) 
[البقرة: ]١/869‏ الآية. 

وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» فأنزل الله هذه 
الآية. 

وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها 
ويرون أن ذلك أدنى إلى البرء فقال الله تعالى: (وَلَيْسَ الْبِرُ بأن تأثوا الْبُيُوتَ مِنْ ظَهُورِها) 
[البقرة: .]١/69‏ 

وقوله: (وَاتَهُوا اله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [البقرة:84١]‏ أي: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم بهء واتركوا ما 
نهاكم عنه (لَعَلَكُمْ تفِْحُونَ) [البقرة:85١]‏ غدًا إذا وقفتم بين يديه؛ فيُجازيكم بأعمالكم على 
التمام والكمال". 

في قول عطاء وهو قول محمد بن كعب قبل ذلك "كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من 
باب البيت» فأنزل الله هذه الآية" إذا اعتكف قبله عموم في عموم الأسفارء وقبله من الروايات ما 
يدل على أنه في الحج» وهنا قال: "كان الرجل إذا اعتكف" بعض الفقهاء يستحبون للمعتكف إذا 
انتهى من اعتكافه ألا يخرج إلى بيته» بل يخرج إلى صلاة العيد بثيابه في ثياب المعتكف» ثم 
بعد ذلك يأتي إلى بيته» مع أنه إذا غابت الشمس من آخر أيام رمضان فقد انتهى الاعتكاف» 
وليلة العيد ليست محل اعتكاف» وهذا مذكور في كُتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم أنه يذهب إلى 
مُصلى العيد في ثياب اعتكافه» ومن معتكفه؛ ولكنه لا دليل عليه» وفيه شبه مما ذكِر هنا 'كان 
الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت" فيه نوع شبه أنه يذهب إلى المسجد يُصلي 
العيد بثيابه» مع ان السُنّة أن يتزين» ويلبس النظيف من الثياب لصلاة العيد كما كان النبي - 
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عليه الصلاة والسلام- يفعل» وليلة العيد ليست محل اعتكاف» فهذا القول وإن تداوله بعص 
الفقهاء» وهو موجود في بعض كتب الحنابلة وغيرهم» لكنه لا أصل له. 
ويُرتبون على ذلك إحياء ليلة العيدء ويروون فيه حدينًا ضعيفًا «مَنْ أحيا لَيْلتي الْعِيدَيْنِ لَمْ يَمْثْ 


كوو 


فلبه يَوْمَ موت ُ الْقُلُوبُ», والحديث ضعيف. 


خكمه؟ قال الأعمش عن سفيان هو ما خُرّج أصلاً. 
مُخرَّج؟ رواه ابن أبي حاتم» والعوفي وكذاء ماذا قال عنه عندكم؟ 
طالب: أخرجه بسندٍ حسن. 


م 

طالب: يقول: أخرجه أبن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمار بن زريق عن الأعمش. 
طالب:....... 

نعم. 

طالة :ب 

النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرة كان حج أكثر من مرة -عليه الصلاة والسلام- 
طالب:....... 

ماذا؟ 

طالب:....... 

يقف في عرفة» ويخرج من الحرم معروف هذا عنه -عليه الصلاة والسلام- 

طالب :....... 


أنه أحمس في مسألة الدخول من وراء البيت. 

على كل حال هو ما عليه أثرء يعني ما ليس فيه فائدة عملية؛ ولذلك قالوا عن قطبة: رجلٌ 
فاجرء لماذا؟ لأنه دخل من الباب. 

ما فيه تخريج للحديث؟ أبا عبد الله تخريج الحديث.. 


) 0220000 للك‎ ee 
لا لاء يقول: أحمس» قبل الهجرة.‎ 


لا لاء إذا كان بالمدينة فالخبر مُنكرء لا يُمكن أن يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة: 
«إِنِّي أَحْمْسُ»؛ لأنه حج على طريقة قومه قبل الهجرة أكثر من مرة. 


نعم لو قالوا هذه ما لها نصيب» ما هي بصحيحة» وليس لها معنى في هذا السياق» والمُثبت من 
تفسير الطبري وابن أبي حاتم والإصابة. 

'قوله تعالى: (وَقَاتِنُوَا في سَبِيلٍ اله انَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تَغتَدُوا إِنّ اله لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ * 
وَافْلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفئُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفثئة أَشَدُ مِنَ الْمَثْلٍ ولا تُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنْ قَائلُوكُمْ فَاقتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ الْتَهَوَا فَإنَّ 
لله غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تكُون فثنَة وَتَكُونَ الدِينُ به فَإِنِ انكهؤا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى 
الظَالِمِينَ) [البقرة:۹۰٠-۹۳١١].‏ 

قال أبو جعفرٍ الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى: (وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ 
اله الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) [البقرة:١١]‏ قال: هذه أول آيةٍ نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقاتل من قاتله» ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة 
براءةء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله: افوا 
الْمُشركين حَيْتُ وَجَدُْمُوهُمْ) [التوبة:0]". 

من دلالة الآية التي معنا على جهاد أو قتال الدفع فقطء قالوا: واختصاص القتال بالدفاع أو 
الدفع منسوخ؛ لأنه جاءت آيات ونصوص تدل على طلب المسلمين للكفارء وقتالهم في بلدانهم 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- ذهب إلى القبائل وقاتلهم على الإسلام»ء والمسلمون تفرقوا في 
الأمصار لقتال الكفارء وليس الهدف من القتال إراقة الدماء والتشفي من الناس أو أخذ الأموال 
أو ما أشبهء الهدف منه هدايتهم للإسلام. 

'وفي هذا نظر؛ لأن قوله: (الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) [البقرة:١5١]‏ إنما هو تهييجٌ وإغراءٌ بالأعداء 
الذين همتهم قتال الإسلام وأهله, أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم, كما قال: (وَقَاتِنُوَا المشركين 
كَافَةَ كما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَة) [التوبة:5"]". 

ولا يلزم من هذا الانتظار حتى يبدأ الكافر بالقتال» على كلامه الأخير أنه لا يلزم» لكن إذا كان 
من شأنه أن يُقاتل ويدخل في هذا الجماعات والأفراد إذا كان في الأعداء من شأنهم أن يُقاتِل 
يُقاتل» والذي لا يُقاتل من النساء؛ والذراري» والشيوخ» والرهبان هؤلاء لا يُقاتلون» فهم لا يُقاتلون 
ولا يُقتلون. 


س رح تفسيرابن كث يرالبقرة ٤(‏ 1 


'ولهذا قال في هذه الآية: إوَاقتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفُمُوهُمْ وَأخْرجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُم) 
[البقرة:١۹]‏ أي: لتكن همتكم منبعثةٌ على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى 
إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصًا. 
وقد حُكي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة 
(أذِنَ لِلَذِينَ يُقَائلُونَ بأَنَهُمْ ظَلِمُوا) الآية [الحج:؟*] وهو الأشهرء ويه ورد الحديث. 
وقوله: ولا تَعْتَدُوا إِنَّ ال لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة:٠1١]‏ أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا". 
ظاهر من الإذن أن ما قبل هذا الإذن منع (أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَائلُونَ بأَنّهُمْ ظَلِمُوا) [الحج:؟"] أنهم 
قبل هذا الإذن كانوا ممنوعين» ولتكن هذه الآية هي أول آية يؤذن فيها بالقتال. 
'وقوله: (وَلا تَعتَدُوا إِنّ ال لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة:٠9١]‏ أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا 
في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي -كما قاله الحسن البصري- من المُثلة» والغلول› 
وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامعء 
وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة". 
أما إذا ترتب على ذلك مصلحة:؛ ففي غزوة بني النضير حرّق النبي -عليه الصلاة والسلام- 
نخيلهم كما هو معلوم» لكن هذه المصلحة راجحة. 

وَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ بي نوي حَرِيق بِالْبُوَْرَةِ مُسْتَطِيرٌ 
نعم. 
"كما قال ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء ومُقاتل بن حيان» وغيرهم. ولهذا جاء في 
صحيح مسلمء عن بُريدة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «اغْرُوا في سَبِيلٍ 
الَهِء قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باه اغرُوا وَلَا تَغْلُواء ولا تغدرواء وَلَا تُمَيَلُواء وَلَا نوا وَلِيدَا»". 
قال: «وَلَا أَصْحَاب الصَّوَامِع» رواه الإمام أحمدء «وَلا تَقْتلُوا وَلِيدَاء ولا أَصْحَابَ الصَّوَامِع» رواه 
الإمام أحمد» وعن ابن عباس. 
طالب: من رواية مسلم. 
يقول: سقط من زاي وخاء. 
الحاشية عندك ما ذكره؟ 
طالب: يقول: في الأصل «ولَا توا وَلِيدَاء ولا أَصْحَاب الصّوَامِع» والصواب حذف «وَلَا أَصْحَابَ 
الصّوَامِع»؛ لأن الرواية في صحيح مسلم بدون ذلك. 
هذه رواية أحمد. 
طالب: ولهذا جاء في صحيح مسلمء عزاها إلى مسلم. 
المؤلف عزاه لأحمد. 


= مال الشيخ عيد لكريم الال 0 ) 


عن بُريدة. 

أنتم تعلمون من خلال هذه الدروس في تفسير الحافظ ابن كثير أن عناية الإمام الحافظ ابن كثير 
في مسند الإمام أحمد أكثر من أي كتاب آخرء وأنه كان يحفظه عن ظهر قلبء وقد تكون 
الرواية موافقة لما في البخاري أو مسلم فيعتمد على البخاريء ويزيد عليه من مُسند الإمام أحمد 
كما هو معروفٌ طريقتهء وهنا بدأ الحديث في صحيح مسلم عن بُريدة. 

ثم أتى بما في مسلم مع زيادة أحمد. 

طالب: بما في المسند. 

بما في المسند. 

هو الذي يحفظ كتابًا يجعله هو المحور» وقد يختلف معه غيره» الآن الذين يُخرّجون أحاديث 
الصحيحين» وبقولون: رواه البخاري ومسلم أو متفقٌ عليه» ومعولهم على فروع لا على أصول» 
تجدهم يعتمدون على هذه الفروع ويعزون إلى الأصلء فمثل البيهقي وابن الأثير في (جامع 
الأصول) وغيرهم كثيرء الحُميدي في (مسنده) يعتمدون على المستخرجات» والمستخرجات منها 
ما أصله صحيح البخاري» ومنها ما أصله صحيح مسلم» ومنها ما أصله في الصحيحين 
فيُخرجون من الصحيحين أو من البخاري أو من مسلم واللفظ لصاحب المستخرج» والأصل 
لصاحب المستخرج لو طْبّق كلام البيهقي في حديث يقول: رواه البخاري أو يرويه عن طريق 
البخاري تجد نوع اختلاف» وكذلك (جامع الأصول) مثلهء والحُميدي فيه أشياء زائدة على ما في 
الصحيحين؛ ولذا قال الحافظ العراقي في المستخرجات: 


وَاسْتَخْرَجُوا على الصَّحِيْحِ كأبي ‏ عوَانَةٍ وَنَحُوهء وَاجْتتِبٍ 
و ال ان ل تاا 


لا تعزو الألفاظ لفظ المتن للبخاري أو مسلم» وأنت اعتمدت على البيهقي أو ابن الأثير مثلاً. 
وَاجْتَنِبِ عزوك ألفاظ المثونٍ لَهُمَا إذ خَالَفْث لَفْظَا ومغنى رُتمَا 


وَمَا تَزِيْدُ فاحْكُصَنْ بصكته فَهِي مغ الو من فَائِدتة 


وَالأَضْلَ يَغني البَيَقي وَمَنْ عَرَا وَلَيْت إِذَ راد الحُتيدِي مَيَّرا 


مہ بو ا وک و کے 
ر 

'وَالأَصْلَ يَغني البَيْهقي" إذا قال: رواه البخاري يعني أصل الحديثء ما يعني لفظ الحديث» عندك 

الحافظ ابن كثير لما يعزو يُخرّج من المسند الذي هو الأصل الذي اعتمد عليه ويعزوه لغيره من 

الأئمة بالتبعية» وإن كان الأصل العكس» لكن ابن كثير إمام ومُحدّثء ورأى أنه يحفظ هذا 

الديوان العظيم من دواوين الإسلام الذي تجتمع فيه غالب هذه الكتبء وإلا فالذي يحفظ المسند 

يعجز عن الستة؟ لا لن يعجز عن الستةء لكنه انصب جهده على هذا الكتاب وله منهجه 

وطريقته» وقد يُخرّح يعزو الحديث أصله في... قال الإمام أحمد: حدّثنا فلان وفلان» ثم يذكر 

الحديث» ورواه البخاري ومسلمء ومعوله في اللفظ على المسندء مثل ما قلنا عن البيهقي وابن 

الأثير. 

وصنيع ابن الأثير -رحمه الله- في جمعه بين الكتب الخمسة مريح لطلاب العلم» لكن يُلاحظ 

عليه هذه الملاحظة التي هي اعتماده على المستخرجات» فلا تطمئن النفس إلى أن يُعزى من 

البخاري من خلال عزو ابن الأثير أو حتى البيهقي. 

والأمر الثاني: ترتيبه الكتب على الحروف الصلاة قبل الزكاة؛ لأن حرف الزاي قبل الصاد. 

طالب: الزكاة قبل الصلاة؟! 

الزكاة قبل الصلاةء نعم. 


طالب: بُريدة. 


طالب: عند أحمد. 

سيأتي» اقرا حديث ابن عباس. 

'وعن ابن عباس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بعث جيوشه قال: «اخْرُجُوا 
بشم الله قَاتلُوا في سَبِيلٍ اله مَنْ كَفَرَ بالل لا تعتدوا ولا تَعُلُوا»". 

لا تغدروا. 


الأولى لا تغدروا. 
طالب: لا تعتدوا؟ 


سه 022000000 ) 


في نسخة لا تعتدوا «لَا تَغْدِرُوا ولا توا ولا ثمثلوا». 

'«ا تغْدِرُوا ولا تغُنُوا ولا ُمثلواء وَلَا تَقتنُوا الولْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِع» رواه الإمام أحمدء 
ولأبي داودء عن أنس مرفوعاء نحوه". 

الشعب معكء ما اللفظ؟ تغدروا أم تعتدوا؟ 

طالب: تغدروا. 


هذا الأصل هذا المحفوظ, نعم. 

'وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وُجدت امرأةٍ في بعض مغازي النبي -صلى الله عليه 
وسلم- مقتولة» فأنكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل النساء والصبيان". 

النهي عن قتل النساء مع أنه جاء قتل النساء من زنت رُجمت,ء وفتل السواحر إلى غير ذلك مما 


يُخصص هذا النص. 


هم مم 

المقصود أن المسألة في تعارض عموم النهي عن قتل النساء مع قتل المرتدة والزانية المحصنة 
جاء ذلك» فما المقدم من العمومين عموم النهي عن قتل النساء أو عموم «مَنْ بَدَّلَ ديه 
فَاقمُلُوم» بما في ذلك النساء» عموم «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوم» يشمل الرجال والنساء» والنهي عن 
قتل النساء خاص بالنساء؛ ولذا قال الحنفية: الخاص مُقدَّم على العام» ما ثقتل المرتدة عندهمء 
لماذا؟ لأنه جاء النهي عن قتل النساء. 

والجمهور على العكس قالوا: تقتل المرتدة» وعموم النهي عن قتل النساء مخصوصٌ به» عموم 
النهي عن قتل النساء مخصوص بقتل المرتدات. 

ولماذا قُدّم هذا العموم على ذاك العموم؟ لأن النهي عن قتل النساء عمومه دخله أكثر من 
مُخصص» فضعف» وعموم النهي عن قتل «مَنْ بَذَلَ ديئة فَاقَتُلُومُ» ما دخله مثل تلك 
المخصصات» فبقي أقوى من عموم النهي عن قتل النساءء المرأة إذا زنت» نقول: النهي عن قتل 
النساء وهي مُحصنة» أو قتلت ما ثقتل؟ أو ارتدت ما ثقتل للنهي عن قتل النساء؟ هذه كلها 
مُخصصات أضعفت عموم الحديث» وصار الراجح عند جمهور أهل العلم أن المرتدة ثقتل. 
طالب: النهي عن قتل النساء في الحروب خاصة؟ 


مہ شرح تفسيرابن كث يرالبقرة 5 ا 
ا 
ا 
خاص يصير خاصًا في الحروب» لكن نهى عن قتل النساءء» لولا كثرة المخصصات لهذا النص 
العام الذي أضعفه ما قلنا: إنه محمولٌ على الخصوص؛ لأن عمومه يُمكن أن يُُستعمل كما 
استعمله الحنفية» لكن معروفٌ أنه كلما دخل من المخصصات أكثر كان العموم أضعف. 
ولعلنا نكمل الدرس القادم. 


ب عل 


سرح تفسير ابن كفير 
سورة البقرة 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 0ه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ شرح تفسيرابن كث يرالبقرة (12)- 


ر 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
آخر ما فرئ حديث 'أبي داود عن أنس ومرفوعًا نحوه. وفي (الصحيحين) عن ابن عمر قال: 
وجدت امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي النبي -صلى الله عليه وسلم- فأنكر رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قتل النساء والصبيان". 
ذكرنا الخلاف في قتل النساء بين أهل العلم» وأن المرأة ثقتل إذا قتلت» وإذا زنت وهي مُحصنةء 
وإذا ارتدت؛ لعموم «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَافتُلُوة». 
وقال الحنفية: لا تقتل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن قتل النساء والصبيان. 
وعموم حديث النهي الذي معنا عن قتل النساء والصبيان مخصوصٌ بما ذُكِر؛ بأنها ثقتل إذا 
قتلت» تُرجم إذا زنت» فلثقتل إذا ارتدت؛ لأن هذا العموم محفوظ بينما عموم النهي عن قتل 
النساء والصبيان ممُخصص بمخصصات كثيرة» والعموم إذا خص يضعف» فعموم حديث النهي 
عن...أو عموم حديث «مَنْ بَدَلَ دِيَهُ فَاقَتلُوهُ» أقوى من عموم النهي عن قتل النساء والصبيان؛ 
لأن حديث النهي عن قتل النساء أو الصبيان -لاسيما النهي عن قتل النساء- دخله من 
المخصصات أكثر مما دخل عموم «مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فَاقَتُلُوهُ» فهو أقوى عند أهل العلم ويُرجّح 
عليه. 


وعلى هذا وجمهور أهل العلم أن المرأة إذا ارتدت» فإنها ثقتل» ويبقى النهي عن قتل النساء 
والصبيان في الأصليين من الكفار «مَنْ بَدَنَ دِيَهُ فَاقَتُلُوهُ» خاص بالمرتدين بمن فيهم النساء . 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه أجمعين. 

'وقال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: حدّثنا مصعب بن سلامء قال: حدّثنا الأجلح". 

القاعدة في سلام وسلام أن كل ما كُتب بهذا ازس تهر ف أيش يصير على القاعدة التي 
ذكرناها الآن سلام ولا سلام؟ 

طالب: سلام. 

سكتوا. 

طالب: سلام. 

كل ما كُتب على هذه الصفة فهو بالتشديد إلا سلام والد عبد الله بن سلام؛ وسلام على خلافٍ 
فيه والد محمد بن سلام أو سلّام شيخ البخاريء وإلا البقية كلهم بالتشديد. 

'قال: حدّثنا مصعب بن سلام» قال: حدّثنا الأجلح عن قيس بن أبي مُسلم» عن ربعي بن 


" 


حراش ". 


هه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سي حح 
لتم 2 صل سه 


حراش أم ... الصحيح في ضبطه حراش بالحاء المهملة» وضبطه المنذري في (تهذيب السُنن) 
بالخاء المعجمة وصوابه بالحاء. 

'قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمثالاً واحدّاء وثلاثةء 
وخمسةء وسبعةء وتسعةء وأحد عشرء وترك سائرهاء قال: «إنَّ قَوْمَا كَانُوا أهل ضَغْف 
وَمَسْكَنَةَ قَائَلَهُمْ أهلُ تَجَبَّرٍ وَعَدَاءِء فَأَظْهَرَ اله أهل الضَّعْفٍ عَلَيْهِمْ فُعَمَدُوا إلى عَدُوهم 
فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَطُوهُمْ فَأُسْخَطُوا الله عَلَيْهِمْ إلى يَوْم يَلْقَونَهُ» 

هذا حديث حسن الإسنادء ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوباء. فاعتدوا عليهم 
فاستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في 
هذا كثيرةٌ جدًا. 

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجالء نبّه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه 
من الكفر بالله والشرك به» والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل؛ ولهذا قال: 
(وَالْفنَنَهُ أَشَدُ مِن الْقَثْلِ) [البقرة:51١]‏ قال أبو مالك: أي: ما أنتم مقيمين عليه أكبر من 
القتل". 

مقيمون. 

'ما أنتم مُقيمون عليه أكبر من القتل". 

لا شك أن الكفر أكبر من القتل؛ لأن الكفر لا يقبل الغفران صاحبه مُخلّد في النار» وصاحب 
القتل ولو كان عمدًا فإنه تحت المشيئة لن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ) 
[النساء :7 4] فالقتل دون الكفر. 

في الحديث السابق هؤلاء الضعفاء الذين نصرهم الله -جلَ وعلا- بما هم عليه من دين مع 
ضعف ومسكنة وذل لله جل وعلا- نصرهم على الأقوياء المتجبرين» لكن لما اعتدى هؤلاء 
الضعفاء وتجاوزوا الحد وطغوا حصل لهم ما حصلء أسخطوا الله عليهم؛ لأن الله جل وعلا- 
بالعدل ينصرء وبالطغيان وتجاوز الحد والتجبر يخذل. 

ولذا يُذكر عن شيخ الإسلام -رحمه الله-: أن الله ينصر الأمة العادلة وإن كانت كافرة على 
الجائرة الت ولو كانت ا 

ولا شك أن الظلم معصية من أعظم المعاصيء والمعاصي بها يكون العون عون العدو على 
نفسه العاصي هذا؛ ولذا تكون الوصايا من الولاة لقوادهم وجيوشهم لا تكونوا عونا لعدوكم على 
أنفسكم بماذا؟ بالمعاصي. 
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'وأحد عشرء فضرب لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها مثلاً وترك سائرها" ما هو 
عنداك؟ 

نعم. 

'وقال أبو العالية» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاكء والربيع 
ابن أنس في قوله: إوَالْفتنَةُ أَشَدُ مِن الْقَئْلِ) [البقرة:5١]‏ يقول: الشرك أشد من القتل. 

وقوله: (وَلَا تُقَاتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:١91١]".‏ 

لأن القتل فيه ضياع الدنياء والشّرك فيه ضياع الآخرةء ولا نسبة للدنيا فالدنيا لا شيء بالنسبة 
للآخرة؛ ولذا قالوا: في شرح الحديث المُخرّج في الصحيح «ِوَمَنْ نَفَّثْ عَنْ مُسلم كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ 
فا كلك يلد غلة غردة من خرن اخ وا هن شر اا حا افا قى الثليا والأخرق» 
قالوا: لأن كرب الدنيا كلها لا شيء أو كلا شيء بالنسبة لكرب الآخرة. 

فالدين رأس المال» ومع الأسف أن تغيب هذه الحقيقة عن كثير من المسلمين» فإذا مُسّت دنياه 
بشيء فزع» وإذا مُسّ شيءٍ من دينه لم يرفع بذلك رأسَاء فالدين هو رأس المال؛ ولذا جاء في ذم 
من يُبايع الخليفة لا يُبايعه إلا بدنيا إذا عطي منها وفىء وإن لم يُعط لم يفء هذا -نسأل الله 
العاف كاكب كاسن + هذا خاس بلا شك: 

وجاء في حديث «تعِس عبد الدرهم, تعس عبد الديئَارٍ إن أعطي منها رَضى, وَإن لم يُعط منها 
سَخط» أو «لم يرض». 

'وقوله: (وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجدٍ الْحَرَام) [البقرة:١51١]‏ كما جاء في الصحيحين: «إِنَّ هذا 
ابد حَرّمَُ اله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضَء فهو حرام بِحُرْمَةِ اله إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ وَلَمْ تَجِلَ لي 
إلا سَاعَةٌ مِنْ تهارء وَِنّهَا سَاعَتِي هَذِهِء حرام بخُرْمَة اله إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ لا يُعْضَد شَجَرْهُ ولا 
يُخْتلى خلاه. فَإِنْ أَحَدَّ تَرَخّصٌ بِقِتَالٍ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عليه وَسَلَّم- فَقُونُوا: إن الله أن 
لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذنْ لَكُ». 

يعني بذلك -صلوات الله وسلامه عليه- قتاله أهلها يوم فتح مكة, فإنه فتحها عنوةء وقتلت 
رجالٌ منهم عند الخندمةء وقيل: صلحًا؛ لقوله: «مَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ 
فَهُوَ آمِنٌ» وَمَنْ دَخَلَ دَاَ ابي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ». 
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وقوله: (حَنَّى يُقَاتُِوكُمْ فيه فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقتلُوهُْت) [البقرة:51١1]".‏ 


يعني هذه الآية ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:١91١]‏ يقول: هذه منسوخة نسخها 
دخوله -عليه الصلاة والسلام- وعلى رأسه المغفر» وقتاله لقريش وقتل من قتل منهم» فقاتل قبل 
أن يُقاتل» فهذا دلي على نسخ النهي» هذا كلام القرطبي» وقد حكى القرطبي.... 


لكن قال في هذا نظر؟ وما وجه التنظير في كلام ابن كثير؟ لأن الآية (وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حَنّى يُقَاتِلُوكُوْبِ) [البقرة:١91١]‏ فإذا لم يُقاتلوكم؟ لا تقاتلوهم» فهل هذا الحكم باق 
أم منسوخ؟ لا تُقاتلوهم حتى...الرسول قاتلهم -عليه الصلاة والسلام- (ِفإِذَا انسَلّحَ الأَشْهْرُ الْحُرُمُ 
فَافتلُوا المشركين حَيْتُ وَجَدثْمُوهُمْ) [التوبة:5] في أي مكانِ كانواء هل نقول: إن هذه الآية 
عامة» وعند المسجد الحرام خاصء أو نقول: إنها تشمل المسجد الحرام (حَيْتُ وَجَدنمُوهُمْ) 
[التوبة: ]؟ 


هو نص على الساعة التي أحلت له «وإنها أحلت لي ساعةً من نهار»» لكن تبقى الآية إإِدًا 
انسَلّحَ الأَشْهْرُ الْحُرُمُ) [التوبة:5] وهي أريعة فاقوا المُشركينَ حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ) [التوبة:5] 
نقول: عامٌ مخصوصٌ بالحديث. 

وعلى هذا فإذا جد كُفار في المسجد الحرام» يعني في حدود الحرم يُتركون أم يُقتلون أو يُفعل 
بهم كما في سائر الحدود يُضيق عليهم؛ حتى يخرجوا ثم يُقتلواء ولا يُقتلون في الحرم؟ لو وجدواء 
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لو ويهدوا ما نوف د مكل ما يلجا إلى الحرم لزني والسارقها قا تن حلية» حي 
يخرج» فيُقام عليه الحد. 


عندنا قتال دفع» وقتال طلب» يعني الصحابة لما راحوا إلى بلاد فارس والروم» وفت فتحوا الأمصارء 


وقتلوا من منعهم. 


لاء من مانعهم يعني: دافع» هم يفتحون البلدان» ماذا يفعلون؟ ما هم راحوا وقتلوهم في ديارهم 
هجموا عليهم وقتلوهم» ما هو موجود؟ طيب؛ لأن أول ما يؤمر به في القتال معروف إنهم 
يُدعون للإسلام» فإن استجابوا وإن لا فالجزية إن كانوا من أهلها على الخلاف في ذلكء فإن لم 
يستجيبوا قتلوا قتال الطلب» معروف في شريعة الإسلام» فإذا ضعفت الأمة» وصارت الأمم 
تنهشها من كل مكانء وإذا تكلم في الجهاد ثارت ثائرتهم يريدون أن نلغي شرعنا من أجلهم؟ ما 
بضر : اقرخ قبت وتقررء'لكن أت عاجز فلا تفعل شيئاء ما آنت طالب أنك تجاهد مادمث 
عاجرًا» لكن لا ثلغي أحكامًا. 
'وقوله: (حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنْ فَاتلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُوْهَ كَذَّلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ) [البقرة:11١]‏ يقول 
تعالى: لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه. فلكم حينئذٍ قتالهم وقتلهم 
دفعًا للصيالء كما بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على 
القتال» لما تألبت عليه بطون قربش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذء ثم كف 
الله القتال بينهم فقال: (وَهُوَ الَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنكُم وَأ يْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطن مَكَةَ مِن بَعْدٍ أَنْ 
أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) [الفتح: ]۲٤‏ وقال: (وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ َم تَعْلَمُوهُم أَنْ 
تَطلُوهُم فَتْصِيبَُمْ مِْهُمْ مَعرةٌ بِعَيْرٍ عِلْم ليُذخل اله في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءْ َو تَرَْلُوا لَعذَبْنَا الّذِين 
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابًا أَلِيمَا) [الفتح: ١‏ ؟]". 
(لَوْ ربوا [الفتح:5 ؟] تزيل انحاز المسلمون إلى جهة لم يكن عليهم ضرر من القاتل َو 
ريَلُوا لَعَدبْنَا الَذِينَ قروا مِنْهُمْ عَذَابًا أَِيمَا) [الفتح:5 ؟] يعني قاتلناهم وقتلناهم» الآن إذا تترس 
الكفار بالمسلمين» أو جد خليط من المسلمين والكفار فإنهم لا يُقاتلون؛ حتى يتميز المسلمون؛ 
لئلا يُقتل منهم من يُقتل بسبب هؤلاء الكفارء ولكن إذا خيف على بقية المسلمين من عدوان 
الكفار» وأن يتترسوا بالمسلمين؛ ويتخذوهم ذريعة لكف القتال عنهم فلاء المسألة مصالح ومفاسد. 
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'وقوله: إن انْتَهَوًا فَإنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:57١]‏ أي: فإن تركوا القتال في الحرمء وأنابوا 
إلى الإسلام والتوبة» فإن الله يغفر ذنويهمء ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه 
تعالى لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره لمن تاب منه إليه. 
ثم أمر تعالى بقتال الكفار: (حَتّى لا تَكُونَ فثنَة) [البقرة:97١]‏ أي: شرك. قاله ابن عباس, 
وأبو العاليةء ومجاهدء والحسن» وقتادةء والربيع» ومقاتل بن حيانء والسّديء وزبد بن أسلم. 
(وَبَكُونَ الذِينُ لَه [البقرة:37١]‏ أي: يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» كما 
ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: سُئل النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عن الرجل يُقاتل شجاعة:. وبُقاتل حميةء وبُقاتل رياءًء أي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال: «مَنْ قَائلَ لِتكُون كَلِمَةٌ اله هي الْعليَا فهو في سَبِيلٍ الله». وفي الصحيحين: «أمزث أن 
أقاتل الئاس حَنَّى بَقُونُوا: لا لَه إلا الله قدا قَانُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَا 
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّه». 

وقوله: إن انْتَهَوا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ) [البقرة:5١]‏ يقول تعالى: فإن انتهوا عما 
هم فيه من الشرك» وقتال المؤمنين» فكفوا عنهم. فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم, ولا 
عدوان إلا على الظالمين: وهذا معنى قول مجاهد: لا يُقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره؛ فإن 
انتهوا فقد تخلصوا من الظلم. وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك» والمراد بالعدوان هاهنا 
المعاقبة والمقاتلةء كقوله: فمن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلٍ مَا اغتّدَى عَلَيْكُمْ) 
[البقرة: 4 ]١4‏ وقوله: (ِوَجَرَاءْ سَيَئَةٍ سَيْئَةُ مِْلْهَا) [الشورى: ٠‏ ٤]ء‏ وقوله: (وَإِنْ عَاقَبَثُمْ فَعَاقِبُوا 
بِمِْلٍ مَا عُوقِبْتُمْ به) [النحل: 7 ]١‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذي أبى أن يقول: لا إله 
إلا الله". 
من الآيات التي ذكرها (ِقَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فاغتذوا عَلَيْهِ [البقرة:94١]‏ لا شك أن فعل البادئ 
عدوان وظلمء ورد هذا العدوان مُعبّر عنه بقوله: (ِفَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اغْتّدى عَلَيْكُمْ) 
[البقرة:٤‏ 9 ]١‏ هذا العدوان ليس بعدوان. 
(وَجَرَاءْ سَيّنَةٍ سَيَئَةُ مها [الشورى: ٠‏ ؛] السيئة الأولى لا شك أنها سيئة ومعاقبة الجانيء 
مرتكب السيئة ليس بسيئة» لكنه من باب المشاكلة» وإلا فالثاني حسنء معاقبة الجاني حسنة؛ ورد 
المعتدي ليس بعدوان لا شك في هذاء لكنها من باب المشاكلة؛ والمشاكلة أسلوب معروف في 
لغة الغوب. يقول الشاغر: 

قالوا افترخ شيئاً جذ لك طَبْحَهُ قلت اطْبحُوا لي جُبَةً وقميصا 
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الجبة والقميص تُطبخ؟! تُخاطء لكن من باب المشاكلة والمجانسة» قال: اطبخ» بدلا من أن يكون 
جائعًا هو غربان ولا فيه برد ولا شيء؟ فيه الجُبة والقميص» وأطلق على الخياطة الطبخ من باب 
المشاكلة. 

'وقال البخاري: قوله: (وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لا تَكُونَ فن [البقرة:”1١]‏ الآيةء حدّثنا محمد بن 
بشارء قال: حدّثنا عبد الوهاب» قال: حدّثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: أتاه 
رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صُيّعوا وأنت ابن عمرء وصاحب النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرّم دم أخي. قالا ألم يقل الله: 
(وَقَاتْلُوهُمْ حَنَّى لَا تَكُونَ فَ4 [البقرة:*5١]؟‏ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنةء وكان الدين لله 
وأنتم تريدون أن ثقاتلوا حتى تكون فتنة» وحتى وبكون الدين لغير الله» زاد عثمان بن صالح 
عن ابن وهبء قال: أخبرني فلانٌ وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن 
عبد الله حدّثه. عن نافع: أن رجلاً أتى ابن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ ما حملك على أن 
ثحج عامًا وتعتمر عامًا". 

يعني ولا تُجاهد» نعم. 

'وتترك الجهاد في سبيل الله عر وجلَّ- وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخيء بُني 
الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله؛ والصلوات الخمسء وصيام رمضان» وأداء الزكاة: 
وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: إَإِنْ طَائِفَتَانٍ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ افْتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الّبِي تَبْغي حَتَّى تفِيء 
إلى أَمْرٍ الله [الحجرات:۹]ء وقوله: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تون فِتْنَةٌ) [البقرة:1١]‏ قال: فعلنا 
على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان الإسلام قليلاً. فكان الرجل يُفتن في دينه 
إما قتلوه أو عذبوه. حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة". 

يعني في قتال الفتن والبغي والعدوان من بعض المسلمين على بعض مثل هذا إذا لم يتبين 
الأمرء وتتبين الطائفة المُحقة بالبرهان الصحيح الصريح» فالعزلة مثل ما فعل ابن عمرء وإذا 
تبين الأمر إن طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتتلُوا فَأْصْلِحُوا بَينَهُمَا) [الحجرات:1] إذا تم الإصلاح 
بدون قتال هذا هو الأصل إن بَعَتْ إِحدَاهُمَا عَلَى الأخْرى) [الحجرات:1] ما رغبت في الصلح 
(فَقَاتلُوا التي تَبْغي) [الحجرات:۹] ومعروف موقف الصحابة ممن شارك في القتال بين المسلمين 
بعضهم مع بعض؛ لأنه يرى أنه لو ترك ما انحلت المسألة» لا بد أن يُكّف إحدى الطائفتين وهي 
التي ليس معها الحق من وجهة نظر المُقاتل» وبعضهم قال: أنا غنيٌ عن أن تتلطخ يدي بدم 
مسلم» وهو مسلمون ما تبين لي الفئة الباغية من المحقة؛ ولذلك مثل ابن عمر اجتنب» سعد بن 
أبي وقاص اعتزل» وجمعٌ من الصحابة اعتزلواء ويعضهم شاركء وكلهم اجتهدواء الذي شارك 
خجته يقول: لو ثُرك الأمر هكذا من دون ردع لمن يُرى أنه باغ شفكت دماء المسلمين» وما 
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انتهى» لكن على المسلم أن ينصر الحق» لكن متى؟ إذا تبين له الحق» أما إذا لم يتبين أو شك 


في الأمر أو تردد فيه فإنه حينئذٍ يعتزل» نعم. 


طالب:......... 

لاء لا بُد من نصره «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًّا» لا بُد من نصر المظلوم» وكف الظالم؛ 
العم 

طالب:......... 

ماذا؟ 

طالب:......... 

لاء كلاهما مسلم فيما شجر بين الصحابة والقتال بالجمل وصفين» كلهم مسلمون» الصحابة 
الأجلاء. 


'قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه. وأما أنتم فكرهتم أن 
تعفوا عنه؛ وأما علي فابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وختنه؛ فأشار بيده فقال: 
هذا بيته حيث ترون. 

قال تعالى: (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَهْرٍ الْحَرَام وَالْخُرْمَاتُ قصَاصٌ) [البقرة: 4 ."]١٩‏ 

'أما عثمان فكان الله عفا عنه» وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه" واحتجوا.... 


وهم لن يعفوا عنه؛ لأن العفو من الله -جلٌ وعلا- يلزم منه أن يكون تبعًا لعفو الله أن يعفواء 
هؤلاء ما عفوا عنهء وكرهوا أن يعفو الله عنه» وكرهوا أن يعفوا عنه أنفسهم؛ لما أرادوه من فتنة. 
ومن أراد أن ينظر حقيقة الفتن» وأنها لا يُمكن لمن دخل فيها أن يخرج سالمّاء عثمان بن عفان 
أكثر من ثمانين سنة عمره» خليفة مشهودٌ له بالجنة» وجهز جيش العُسرة» وصهر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- على بنتيه» ومع ذلك يُقتل في بيته بين المهاجرين والأنصارء وهو يقرأ القرآن 
صائمًا -رضي الله عنه وأرضاه- ويُؤخّر دفنه ثلاثة أيام» ويُدفن ليلاء ويُنزل عليه في قبره ثكسر 
أضلاعه؛ يعني الإنسان الذي يُقدّر الفتن قدرها يتحرز منها بكل طاقته؛ وتُبعد من استطاع: 
ويأخذ بقوله عن أسبابها. 

لا شك أن يحصل في المجتمعات الإسلامية ما يُثير المسلمين من مخالفات شرعية» ومن ظلم 
وعدوان» لكن النتائج المترتبة على مقاومة هذه الأمور أعظم» يعني من أراد أن يعتبر ينظر في 
البلدان المجاورة أيش صار؟ لا يكون المسلم سببًا في حصول ما حصل لإخواننا في البلدان 
المجاورة» وقد حصلت هذه الاضطراباتء والقتل والانتهاك في البداية بسبب أفراد» ما تثور الأمة 
جميعًاء يثور واحد ويقتل» ثم يُنتصر له» ثم تشتبك الأمورء وإذا ادلهمت لا يُمكن حلها إلا بعناية 
إلهية ولطف إلهيء ولا يوجد مسلم عاقل يتمنى أن يؤول الأمر في بعض البلدان الإسلامية إلى 
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ما آل إليه الآن» ولو فُعل ما فُعِل من الأفاعيل قبل ذلك»ء ولو كان حاكمهم من أكفر الناس؟ هي 
تبدأ سهلة» لكن إذا اشتبكت وطاشت العقول» وتدخل المغرضون لا تنتهي» يعني ما يحصل 
لإخواننا في الشام هل يتمناه مسلم؟ ولو صبروا على ما هم عليه من ظلم وعدوان وغير ذلك مما 
يعرفونه ولا نعرفه» وبعض الناس الآن يحب أن ثثار الفتن عندنا ويُخاطبون الناس من بُعدء 
وبقول: افعلوا واتركوا؛ من أجل أن نصل إلى ما وصلوا إليه- نسأل الله العافية- نعم. 


'زاد عثمان بن صالح عن ابن وهبء قال: أخبرني فلانٌ وحيوة بن شريح» عن بكر بن 
قال تعالى: (الشّهْرُ الْحَرَامُ بِالشّهْرٍ الْحَرَام وَالْخْرْمَاكُ قِصَاصٌ فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ 
بِمِثْلٍ ما اغتدى عَلَيْكُمْ وَانَقُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَّ اله مَعَ الْمْتَّقِينَ1 [البقرة:44١]‏ قال عكرمة» عن 
ابن عباسء والضحاك» والسدي» وقتادة» ومقسم» والربيع بن أنس» وعطاءٍ وغيرهم: لما سار 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معتمرًا في سنة ست من الهجرة. وحبسه المشركون عن 
الدخول والوصول إلى البيت» وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة» وهو شهرٌ حرام» 
حتى قاضاهم على الدخول من قابلء فدخلها في السنة الآتية» هو ومن كان معه من 
المسلمين» وأقصه الله منهم» فنزلت في ذلك هذه الآية: (الشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَهْرٍ الْحَرَام وَالْخُرْمَاتُ 
قِصَاصٌ) [البقرة: 4 ."]١٩‏ 

نعم. 

طالب: في (التقربب) بكر بن عمرو المعافري المصري إمام جامعها صدوقٌ عابدٌ من السادسة. 
مات في خلافة أبي جعفر بعد الأربعين. 

ابن عمرو. 

نعم. 

'وقال الإمام أحمد: حدّثنا إسحاق بن عيسى» قال: حدّثنا ليث بن سعد. عن أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد الله» قال: لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغزو في الشهر الحرام إلا 
أن يُغزى ويغزواء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. 

هذا إسنادٌ صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو مُخيمٌ بالحديبية أن 
عثمان قد قتل» وكان قد بعثه في رسالةٍ إلى المشركين بايع أصحابه» وكانوا ألفًا وأربعمائة 
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تحت الشجرة على قتال المشركين» فلما بلغه أن عثمان لم يُقتل كف عن ذلك» وجنح إلى 
المسالمة والمصالحة» فكان ما كان. 

وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم نين وتحصن فُلَّهم بالطائف. عدل إليهاء فحاصرها ودخل 
ذو القعدة وهو محاصرٌ لها بالمنجنيق» واستمر عليها إلى كمال أربعين يومّاء كما ثبت في 
الصحيحين عن أنس. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح» ثم كر راجعًا إلى 
مكة واعتمر من الجعرانة» حيث قسّم غنائم خنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضًا عام 
ثمان» صلوات الله وسلامه عليه. 

الكلمة الثانية وهي: "إلا أن يُغزى" لعلها فاء فيغزواء لعلها بالفاء "إلا أن يُغزى" يعني يُبدأ بالقتالء 
أو يُغزوا هو ومن معه فتكون (أو) لأي شيء؟ للشك يُقال: هذا أو هذاء مثل أن يغزواء لكن إما 
أن يُقال: إلا أن يُغزى فيغزوا أو يؤتى ب(أو) التي هي الشك إلا أن يُغزى يعني بمفرده أو يُغزوا 
معه» فكونه يُْى لا شك أنه يُعْزَى بمن معه. 


اثنان وثمانون موجود في المسند؟ 


طالب:......... 
كيف ما تغزو؟ 
طالب:......... 


نعم» نفسها مثل يغزوء ويغزو أو تغزوا للطائفة التي معهء» على كل حال يستقيم الكلام إلا أن 
يُغزى فيغزواء يعني إذا بُدئ قاتل» أو يؤتى ب(أو) التي للشك هل اللفظ بالإفراد أو بالجمع؟ 


تغزواء ما يفرق تغزوا أو يغزوء يغزو هو أو تغزوا الجماعة بعد أن يُقاتلوا هذا كله واضح» لكن 
إلا أن يُغْك ويغزوا" هذا موجود عندي أنا. 


هو الكلام في يُغزى ويغزوا. 
موجود في المسند؟ ماذا يقول؟ 


طالب:......... 
أو يغزواء يعني اختلال من الراوي هل قيلت بالإفراد أو بالجمع؟ 
ظالف :0 


إذا حضره الشهر الحراء؟ 
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ميت 


لا لاء هذا المسند فيه (أو) المسند فيه (أو) أكمل يا شيخ. 

'وقوله: (ِفْمَنِ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اغتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:94١]‏ أمر بالعدل 
حتى في المشركين: كما قال: إوَإِنْ عَاقَبَتُمْ فُعَاقبُوا بِمِئْلٍِ مَا عُوقِبْتُمْ به) [النحل:؟١].:‏ وقال: 
(وَجَزَاءْ سَيَئَةٍ سَيَئَةٌ مِتْلّهَا [الشورى: .]٤ ٠‏ 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن قوله: (ِفْمَنِ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغتدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا 
اغْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:94١]‏ نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد. ثم نسخ بآية القتال 
بالمدينةء وقد رد هذا القول ابن جريرء وقال: بل هذه الآية مدنيةٌ بعد عمرة القضيةء وعزا ذلك 
إلى مجاهد -رحمه الله-". 

مجاهد. 

'"وعزا ذلك إلى مجاهد -رحمه الله-. 

وقوله: (وَانَهُوا اله وَاعْلَسُوا أن اله مَعَ الْمْتّقينَ) [البقرة:54١]‏ أمر لهم بطاعة الله'". 


طالب:......... 
فعلهم لما جُهل عليهم فعلهم جهل أم معاقبة؟ 
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مقابلة نعم» يعني الجهل على الجاهل سيئة بلا شك» إذا جهلت عليه؛ لكن إذا عاقبته وكففته عن 
جهله» وعاقبته عليه فما هو بجهل» فهو من باب المقابلة» يستدلون بأشعار الجاهلية ولو كانت 
أحيانًا يكون فيه شخفء. ولا تليق أن تقال في مجالس العلم» في المساجد بالذات» وبين أهل 
الفضلء وقد يتورع عنها بعض العلماء أو بعض الصالحين من باب وإذًا مَرُوا باللّفْو مَرُوا 
كِرَامَا) [الفرقان:؟7] يعني كلام البيت الذي أورده ابن عباس في مسألة الرفثء وأورده 
المفسرونء انظر على ابن كثير لا رَفْتَّ) [البقرة:۷١١].‏ 


التفسير؟! 


أنت وجدته في أي صفحة؟ 

طالب: صفحة مائتين واثنين وأربعين. 

ما بعد وصلت لهء كلام قبيح من أجل تفسير الرفث. 

طالب: عجيب. 

فكونهم يستشهدون بأقوال العرب يستشهدون» ومثل بيت عمرو بن كلثوم شاهدء وجه الاستشهاد 
ظاهر» وكون معاقبة الجاهل جهلا هذا من باب المقابلة» ما فيه إشكال؛ الإشكال في البيت الذي 
أورده ابن عباس» وهو مذكور في كتب اللغة المتقدمة» ومنسوب لابن عباسء لكن هل يُمكن أن 
يقول ابن عباس: أن تصدق الطير يتشاءم؟ 

طالب: لا يُمكن. 


حتى ينقل التشاؤم. 
"عن ابن عباس: أنه كان يحدو -وهو مُحرم -وهو يقول" ابن عباس نفسه ثبوته عن ابن 
عباس» والله فى النفس منه شىء؛ لأن فيه تشاوْمًا. 
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ميت 


هو يُريد أن يُبين أن ذكر الكلام القبيح الذي فيه حش ما هو برفث إذا لم يُقابل به النساءء كونك 
تُخاطب النساء بهذا الكلام هذا الرفث» تُخاطب به الرجال ما فيه إشكال. 


ما هو مستفيضء ما هو بالمسألة هذا الإسناد؛ ولذلك كونه يذكر التشاؤم» والتعلق بالطير صدقت 
أو كذبت هذا الذي يجعل في النفس منه شينَاء وإلا فمطبقٌ على نقل هذا الحديث. 

'وقوله: (ْوَائَقُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَّ اله مع الْمْتَّقِينَ) [البقرة:54١]‏ أمرٌ لهم بطاعة الله وتقواهء 
وإخبارٌ بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة". 

الكلام طويل على الآية نقف عليها. 


لا لاء بالتخفيف» شددها بعضهم» لكن الأكثر على التخفيف مثل الجعرانة صُبطت بالضبطين» 
لكن الأكثر على التخفيف. 


ب عل 


سرح تفسير ابن كفير 
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مہ شرح تفسيرابن كث يرالبقرة (1)س- 


ر 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "قال تعالى: إوأنفقُواً في سَبِيلٍ الله وَل تلْقُوأ بأَيْدِيكُمْ إلى 
التَّهلْكَةِ وَأَخْسِنُوَا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِين) [البقرة:58١].‏ 
قال البخاري: حدّثنا إسحاق» قال: أخبرنا النضرء قال: أخبرنا شعبة عن سليمان» قال: سمعت 
أبا وائل عن حذيفة -رضي الله عنه- : (وَأَنَفِقُواً في سَبِيلٍ الله وَلا تلُْوأ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلْكَةِ) 
[البقرة: 15 ]١‏ قال: نزلت في النفقةء ورواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمدٍ بن الصباح»› 
عن أبي معاوية عن الأعمش» به مثله. قال: وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة. 
وسعيد بن جبير» وعطاءٍ. والضحاك» والحسن» وقتادة» والسّديء ومُقاتل بن حيان". 
مجرور. 
'ومقاتل بن حيانٍ نحو ذلك. 
وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجلٌ من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس: 
ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وشهدنا معه المشاهد ونصرناه. فلما فشا الإسلام وظهرء اجتمعنا 
معشر الأنصار نجيّاء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ونصره. حتى 
فشا الإسلام وكثر أهله. وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب 
أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزلت فينا: إوَأنفقُواً في سَبِيلٍ الله وَل ُو 
بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلْكَةِ) [البقرة: ٠‏ ۹] فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. 
رواه ابو داود» والترمذي»› والنسائي, وعبد بن حُميدٍ في تفسيره؛ وابن ابي حاتم؛ وابن جربرٍ 
وابن مردويهء والحافظ أبو يعلى في مسنده» وابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه: 
كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به. 
وقال الترمذي: حسنٌ صحيح غربب. وقال الحاكم: على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. ولفظ أبي 
داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر". 
عقية. 


'وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء وعلى أهل الشام رجل» يريد فضالة بن عبيد". 
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ن 
'يريد فضالة بنَ غبيد» فخرج من المدينة صفٌ عظيم من الروم» فصففنا لهم فحمل رجلٌ من 
المسلمين على الروم حتى دخل فيهم» ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله! 
ألقى بيده إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: يا أيها الناس» إنكم لثؤولون هذه الآية". 

تتأولون. 

"إنكم لتتأولون على غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لمّا أعز الله دينه» وكثر 
ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها. فأنزل الله هذه الآية". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد... 

فالمتبادر من الآية للأفهام القريبة أن التهلكة في الإقدام» وما جاء عن الصحابة في تفسيرها وفي 
سبب نزولها يدل على العكس» وأن التهلكة في الترك ترك الجهاد تهلكةء هو الذي يُسلط العدو 
على الأمة فيُهلكهاء وترك الإنفاق» ومنه الإنفاق في سبيل الله تهلكة ثُقوي العدو على المسلمين؛ 
وترك الإنفاق على النفس وعلى الولد في الواجبات تهلكة» وعلى ضعفاء المسلمين وفقرائهم 
في مقابل أن الإنسان يجمع الأموال تكون وقودًا عليه إذا كان جمعها من غير حلهاء ويخل بها 
عن واجباتهاء وترك الصلاة تهلكة» وترك جميع ما أوجب الله عليه تهلكة. 

بالمقابل فعل ما حرّم الله جل وعلا- تهلكة» فتأتي التهلكة كما هو الأصل وفيما ورد عن 
الصحابة في الترك» وقد تأتي في الفعل إذا كان محرَّمّاء وفي حقيقته يؤول إلى الترك ترك التقوى 
بفعل المحرمات هذا ترك وتهلكة. 

وعلى كل حال فهم الصحابة الذين جاء ذكرهم في الآثار التي ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- 
كلها تدل على أن التهلكة في الترك»ء من أوضح الأمور فيما يُظن فيه أنه تهلكة في القتال 
والقتل» والانغماس في العدو هذا يُظَّن أنه تهلكةء وجاء في الأمثلة ما يدل عليه؛ لكن إذا ثرك 
الجهاد في سبيل اللهء ما النتيجة؟ النتيجة ما حصل لكثيرٍ من أقطار المسلمين اليوم تهلكة 
حروب إبادة للمسلمين كله بسبب الترك ترك الجهاد. 

وجاء في الحديث في السُنن وهو مُصحح عند أهل العلم «إذا تَرَكْتُمْ الجهاتء! وَأَخَذْتُمْ أَذْمَابَ 
الْبَقّر» يعني أخذتم بالزرع؛ وفيما ورد ما يُشير إليه من تناجي الأنصار فيما بينهم حينما قالوا: 
جاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فريدًا طريدًا فنصرناه» وأويناه» ونصرنا دينه؛ حتى قام 
على سوقه واشتد وصار يستطيع أن يقاوم عدوه نلتفت إلى زرعنا وأهليناء فنزل ما نزل على ما 
قيل في أسباب النزول. 
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وهكذا كل إنسان الآن لو يقوم الإنسان من الليل في شدة البرد ويتوضأ أو يغتسل إن كان عليه 
غسل» ويُصلي ما كتب الله له بحيث لا يغلب على ظنه أنه يهلك من البردء إذا فعل ذلك تهلكة؟ 
لاء نعم إذا تعرض للهلاك فيما يغلب على ظنه أنه يهلك فيه فهو تهلكة» وهو حينئذٍ يكون من 
نفس السياقء ما نقول: لأنه فعل هلك؛ لأنه ما اتقى الله في نفسه. فألقى بيده إلى التهلكة. 

'وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجلٌ للبراء بن عازب: إن حملت 
على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: (ِفَمَاتِلْ في 
سَبيلٍ اله لا تكَلّفُ إلا نَفْسَكَ) [النساء: 84]. إنما هذا في النفقة. رواه ابن مردوبه". 

يعني آية إوَأنفِقُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوأ بأيْدِيكُم إلى التَهلْكَة) [البقرة:48١]‏ هذه ليست في 
القتال» وإنما هي في النفقة» يعني في ترك الإنفاق في سبيل الله نعم 

'رواه ابن مردويه, وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيلء عن أبي إسحاق به فقال: 
صحيحٌ على شرط الشيخينء ولم يخرجاه» ورواه الثوري. وقيس بن الربيع» عن أبي إسحاق› 
عن البراء؛ فذكره» وقال بعد قوله: إلا تُكَلْفُ إلا نَفْسَكَ) [النساء : 54] ولكن التهلكة أن يذنب 
الرجل الذنب» فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب". 

يُعرّض نفسه لعذاب الله جل وعلا- وعذاب الله في ناره هي التهلكة الحقيقية. 

'وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا أبو صالح -كاتب الليث - قال: حدّثني الليث: 
قال: حدّثنا عبد الرحمن بن خالدٍ بن مسافرء عن ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره: أنهم حاصروا دمشق› 
فانطلق رجلٌ من أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحده ليستقبلء فعاب ذلك عليه المسلمون 
ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمروٌ فرده» وقال عمرو: قال الله: (وَلا تُلقُوأ 
بأَْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَةِ) [البقرة:10١]‏ وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في قوله: (وأَنفِقُواْ في سَبيلٍ الله وَل تلقو بأَيْدِيكُمْإِلَى التَهْْكَة) [البقرة:1١]‏ قال: ليس 
ذلك في القتالء إنما هو في النفقة أن ثُمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله. ولا ثلق بيدك إلى 
التهلكة. 

وقال حماد بن سلمةء عن داود» عن الشعبي. عن الضحاك بن أبي جبيرة» قال: كانت الأنصار 
يتصدقون وبنفقون من أموالهم» فأصابتهم سِنة". 

فك 

'فأصابتهم سَنةٌ فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت: ولا تُلقُوأ بِأَيْدِيكُمْ إلى التّهلّقة) 
[البقرة: 95 .]١‏ 

وقال الحسن البصري: (َلا تُلْقُوأ أيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلْكَةِ) [البقرة ]١١۹ ٠:‏ قال: هو البخل. 

وقال سَمّاك بن حرب". 
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سماك 

'وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشيرٍ في قوله: وَل تُلْقُوأ بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهلْكَة) 
[البقرة:55١]‏ أن يذنب الرجل الذنب» فيقول: لا يُغفر ليء فأنزل الله: إو تُلَقُوأ بأَيْدِيكُمْ إلَى 
التّهْلْكَةِ وَأَحْسِنُوَأْ إِنَّ الله يُحِبُ الْمُخسنين) [البقرة:55١]‏ رواه ابن مردويه. 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيدة السلماني» والحسن» وابن سيرين» وأبي قلابة نحو ذلك". 
نحؤ. 
انحو ذلك يعني: نحو قول النعمان بن بشير: إنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر 
له» فيلقي بيده إلى التهلكةء أي: يستكثر من الذنوب فيهلك. 

هو القنوط من رحمة الله واليأس تهلكة. 

'ولهذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: التهلكة: عذاب الله. 

وقال ابن أبي حاتم» وابن جرير جميعا: حدّثنا يونس» قال: حدّثنا ابن وهب» قال: أخبرني أبو 
صخرء عن القرظي محمد بن كعب: أنه كان يقول في هذه الآية: (ولا تُلْقُوأ بأَنِدِيكُمْ إلى 
النَهْلْمَةِ [البقرة:15١]‏ قال: كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل. فكان أفضل زادًا من 
الآخرء أنفق البائس من زاده» حتى لا يبقى من زاده شيء» أحب أن يواسي صاحبه»ء فأنزل 
لله: (وَأَنفقُواً في سَبيلٍ اله وَل تلقو بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهلْكَة) [البقرة ."]١ ۹٥:‏ 

بحيث يصل به الأمر إلى أن يُضيع نفسه؛ وبُضيع من يعول هذه تهلكة. 


'فكان أفضل زادًا من الآخرء أنفق البائس من زاده" اثنين» عندك أنفقوا الباقين نُسخة. 

'ويه قال ابن وهب أيضًا: قال: أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله: 
(وَأَنَفِمُواً في سَبيلٍ الله ولا تلقُوأ بِأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلّكَةِ) [البقرة:55١]‏ وذلك أن رجالاً كانوا 
يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغير نفقة» فإما أن يقطع بهم. 
وإما كانوا عيالاً فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم اللهء ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكةء 
والتهلكة: أن يهلك رجالٌ من الجوع أو العطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل: (وَأَحْسِنُوَا 
إنَّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِين) [البقرة:١١١].‏ 

مثل ما ذكر عن بعض الحجاج من اليمنيين ومن غيرهم أنهم يحجون بغير زادء فيقولون: نحن 
المتوكلون» وهم يتوكلون على أزواد الناس» من توكل على الله حق التوكل ما تركوا هذه الأموال 
ليجدوها إذا رجعوا. 
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مذ 
'ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» 
وخاصةً صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يُقوى به المسلمون". 
یقوی 
'وبذلها فيما يّقوى به المسلمون على عدوهم» والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار 
لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعةء فقال: (وَأَحْسِئُوَأ إن 
الله يُحبُ المُخسنين) [البقرة:© ."]١9‏ 
لا شك أن الإنفاق في سبيل الله له شأن» وهو مقدمٌ في غالب النصوص نصوص الجهاد على 
الجهاد بالنفس» وكم من شخص ماله أنفع منه من بدنه» وظهر ذلك في العصور المتأخرة أكثرء 
الآن العتاد أنفع من الأشخاصء نعم يُحتاج إلى الأشخاص» وبعض الأشخاص في ,أيه أَسَد من 
أعداد هائلة من الناس» حتى ومن العتادء لكن يبقى أن السلاح له شأن؛ ولذا في الغنائم يُقسم 
للفارس ثلاثة أسهم سهمٌ له وسهمان لفرسه» والراجل واحد؛ وما ذلكم إلا لأن إعانة الفرس في 
الكر والفر والسبق أضعاف ما يفعله الراجل؛ فلذلكم استحق من الغنيمة أكثر مما يستحقه الراجل» 
وهذا يؤيد ما نحن فيه. 
'قال تعالى: (وَأَتِمُوا الْحَج وَالْعْمْرَةَ لَه قن أَخصِرْتُْ فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي ولا تَحْلِقُوا يُهُوسَكُمْ 
حَنَّى يَبْلْعَ الْهَدذْيُ مَحِلّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو به أَذَى مِنْ رَأسه فَفِدِيَة مِنْ صِيَام أو صَدَفَةٍ 
أو مك فَإذًا أمِنْتْ فمن تمتّع بالغمرة إلى الْحَجٍ فما اسْتَئْسَرَ مِنَ الْهَذي فع لَمْ يَجذ فَصِيَام 
ثلائة يام في الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعُْمْ يلك عَشَرَةٌ كامِلة ذَلِكَ لمن لَم يكن أَهْلّهُ حَاضِري الْمَسْجدٍ 
الْحَرام وَاتَهُوا اله َاغلَمُوا أن الله شدي الْعقَابِ) [البقرة: .]١55‏ 
لمّا ذكر تعالى أحكام الصيام» وعطف بذكر الجهاد» شرع في بيان المناسك» فأمر بإتمام الحج 
والعمرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما". 
(وَأَتِمُوا [البقرة ]١۹ ٠:‏ فإذا شرعتم في الحج والعمرة ولو كانا نوافل» ولو كان الحج نافلة» والعمرة 
نافلة» فإنه إذا شرع فيه لزم إتمامه» وفسّر الإتمام بالإكمال» ولا شك أن الإكمال بالنسبة للتمام 
7 وقد لا يُستطاع الكمال في بعض الأمورء بينما التمام ممكن (ِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) [المائدة:"] ولا شك أن إكمال الدين أعظم بكثير من إتمام النعمة» والدين 
كمل فليس يقبل الزيادة» واليّعمة تمت» ومع ذلكم تقبل الزبادة» فالتام يقبل الزيادة» والكامل لا يقبل 
الزيادة مع أن في قوله: (وَأَتَمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ نّم [البقرة:37١]‏ هذا باعتبار أنها عبادة توقيفية 
لا تقبل الزبادة هذا يجعل المعنى متقاريًا. 
'وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما؛ ولهذا قال بعده: إن أَخْصِرْتُمْ) 
[البقرة:٠۹١]‏ أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومُنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء 
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على أن الشروع في الحج والعمرة ملزمٌ سواءً قيل: بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما 
قولان للعلماء ". 

يعني حتى من يقول: بعدم وجوب العمرة يُلزم بالإتمام إذا دخل فيها كالحج النافلة إذا دخل فيه 
وشرع فيه يلزمه إتمامه. 

اوقد ذكرناهما بدلائلهما في كتاب (الأحكام) مستقصّىء وله الحمد والمنة. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن عليّ: أنه قال في هذه الآية: 
(وَأتِمُوا الْحَجٌ وَالْعْمْرَة َه [البقرة:57١]‏ قال: أن تحرم من دويرة أهلك. 

دودرة. 

"أن تحرم من دوبرة أهلك» وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وطاووس". 

فهم بعضهم أن الإحرام من البيت أفضل من الإحرام من الميقاتء وهذا الفهم ليس بصحيح» 
معنى أن تُحرم بهما من دويرة أهلك أن تخرج لهما قاصدًا الحج والعمرة» ما تقصد طرفًا ثانيّاء ثم 
إذا قربت من الميقات» قلت: أحرم» والإحرام يكون من الميقات؛ لأن الإحرام من قبل الميقات 
زيادة على ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في عبادةء ولولا أنه جاء فعله عن بعض 
الصحابة؛ لقيل: ببدعيته» لكن ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا من الآفاق» ومنهم من أحرم 
من بيت المقدس.. إلى آخره. 

المقصود أنه لا شك أن ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمر به من الإحرام من الميقات 
هذا هو الأصلء وهو الأكمل والأفضلء ولولا ورود الإحرام من الدار ومن الأقطار عن بعض 
الصحابة لقيل: ببدعيته. 


ما يُعرفء ما أعرف عنه شينّاء وهو يرد كثيرا. 

'وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك» لا ثريد إلا الحج 
والعمرة» وثهل من الميقات". 

'وتهل من الميقات" يعني الناهز لك في الخروج من بيتك إنما هو الحج أو العمرة» لكن ما تُحرّم 
إلا من الميقات؛ ولذا جاء في الحديث كتابة الحسنات بالخطوات للصلاة لا ينهزه إلا ذلك يعني 
الصلاة. 

اليس أن تُخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قربيًا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت: 
وذلك يُجزئ» ولكن التمام أن تخرج له؛ ولا تخرج لغيره". 

لا إشكال في أن الإنسان إذا صار له عمل أو شيء يمر به من الميقات ويه يتمكن» أو رأى أنه 
يتمكن من الحج أو العمرة أن يُحرم وإن لم يكن خرج لذلك حجه صحيح؛ وعمرته صحيحة» لكن 
ذاك أكمل. 
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'وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعًا من الميقات. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله: (وَأَتِمُوا الْحجّ 
وَالْعْمْرَةَ لّه) [البقرة:1١]‏ من تمامهما أن ثفرد كل واحدٍ منهما من الآخرء وأن تعتمر في غير 
أشهر الحج؛ إن الله تعالى يقول: (الْحَحُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة:91١]".‏ 

في الخبر الأول ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة (ِلَيْسَ عَلَيِْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوأ فضلاً من رتَكُمْ) 
[البقرة:18١]‏ ما فيه إشكال في التجارة أو في الأعمال الأخرى التي لها مردود دنيويء لكن 
الأكمل أن يخرج للعبادة» وفي الخبر الثاني في كلام عمر أن إتمام الحج أن ثنشئ سفرًا للحجء 
وسفرًا آخر للعمرة» المتعة أمر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- وأوجبها جمعٌ من أهل العلم» 
وأمر أصحابه أن يفسخوا الحج» ويجعلوها عمرة» فكيف ينهى عمر حرضي الله عنه- عن 
المتعة؟ 


بأن يُهجر البيت؛ ليكثر الوارد على البيت؛ ولذا يقول شيخ الإسلام: أن من أفرد الحج بسفر 
والعمرة بسفر كان هذا أكمل إجماعًاء والمسألة مفترضة فيمن يُريد أن يحج حجة الإسلام وبعتمر 
عمرة الإسلام» هل يجعلهما في سفرٍ واحد كالتمتع الذي أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أو يُفرد الحج بسفرء والعمرة بسفر؟ هذا الذي هو أفضل إجماعاء لكن من يُريد أن يتريد على 
البيت» ويسأل يقول: أتمتع أو أفردء نقول له: تمتع هذا الذي أمر به النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» لكن من أراد أن يعتمر فقط ويحج فقط قيل له: أنشئ لكل نُسكِ سفره. 

'وقال هشيمٌ عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمدٍ يقول: إن العمرة في أشهر الحج 
ليست بتامة؛ فقيل له: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن 
دعامة -رحمهما الله-. 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه قد ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أريع عمر 
كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ستء وعمرة القضاء في ذي القعدة 
سنة سبع". 

أنت قلت: أريع.. اعتمر -صلى الله عليه وسلم- أربع؟ 

طالب: نعم. 

طالب: أربع غمر. 

مصروفة أم غير مصروفة؟ أجب. 

طالب: أربع عمرٍء مصروفة. 


مصروفة» وعمر بن الخطاب مصروف آم غير مصروف؟ 
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طالب: غير مصروف؟ 

لماذا ما الفرق؟ 

طالب: العالمية في عمر. 

عمر معدول عن عامرء ما هو بجمع عمرة هذا السبب. 

'وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان» وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي 
القعدة سنة عشرء وما اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته". 

ابن عمر يقول: اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في رجب» وردّت عليه عائشة أن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- ما اعتمر في رجب قط وما اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا 
وابن عمر معه»ء فهذه من أوهامه رضي الله عنهما-» والذي يُثبت عمرة رجب يقول: حديث ابن 
عمر في الصحيح» لكن عائشة حفظته فصّلته؛ وذكرت غمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا 
يمنع من الوهم» وهذا مما ذُكر فيما استدركته عائشة على الصحابة كتاب للزركشي ما اسمه 
مطبوع أكثر من مرة؟ الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة -رضي الله عنهم- جميعًا. 
'ولكن قال لأم هانئ: «غمرة فِي رَمَضَان تغل حَجَّةَ مَعي»'. 

لاء ليست أم هانئ التي قال لها: «عمرة في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةَ مَعي». 


لكن هذا خطأ من الأصل من ابن كثير وهم. 
'وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه -عليه السلام- فاعتاقت عن ذلك بسبب الظهرء 
كما هو مبسوطٌ فى الحديث عند البخاري". 
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الظهر يعني الدابةء ما عندهم دابة. 

حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سألها عمًا منعها عن الحجء فقالت: أبو فلان -تعني 
زوجها- حج على أحدهماء والآخر يسقي أرضًا لناء عندهم من الإبل ناضحان» واحد حج عليه 
الزوج» وبقي الثاني للسقيء فقال لها: «عُمرةٍ في رَمَضَانَ غدل حَجَّةٌ مَعي»؛ وبعضهم يحمل هذه 
القصة على الخصوصية بهذه المرأة» وقيل بذلك» وفي بعض الألفاظ التي في سُنن أبي داود ما 
قد يُتمسك به بذلك» مع أن الجمهور على العموم» بعض من يُفتي على غير جادة» وعلى غير 
قاعدة ويُريد أن يحل بعض الإشكالات القائمة بمجرد اجتهادٍ لا يستند إلى دليلء ولا تعليل يقول: 
نعم الحديث صحيح» ولكن ما هو كل سنة. 


فيه تحديد على كل سنة؟ الحديث ما فيه شيءء لكن لو رّئيت المصلحة في التحديد خارجًا عن 
ا ا ا ا ا 
المصلحة اقتضت ذلكء فاجتهد أهل العلم ونظروا في المصلحة؛ فرأوا مع ولي الأمر أن التحديد 
بهذا لا يمنع الإنسان من تكرار الحج» ولكن لا يجعله يرد كل سنة بحيث يُؤذي غيره أو يمنع 

غيره من الحجء أما الإطلاق هكذا والمبادرة ما هو بكل سنة هذا ما له حظ من النظرء هو ما 
قال: إن الأصل في الحديث كل سنة؛ لكن الأحوال تقتضي أنه ما يكون كل سنة ويُحدد بكذا أو 
كذا ليُطابق الاجتهاد السابق» الله المستعان. 


بلى يهتمون» والقرن الثامن ما يهتمون» يهتمونء لكن قد تند نقطة قد تنمحي مع الوقت؛ لأن 
الخبر في السابق كان له جرم تمسه بيدك يُمكن ينك مع الوقت. 
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'بسبب الظهرء كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبيرٍ على أنه من 
خصائصهاء والله أعلم. 

وقال السُّدي في قوله: (وَأَتَمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ به [البقرة:57١]‏ أي: أقيموا الحج والعمرة. وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: (وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ له 
[البقرة:95١]".‏ 

"أقيموا الحج والعمرة" يعني: أأتوا به على وجهه الشرعي» مثل: أقيموا الصلاة. 

"عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: (وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ له [البقرة:57١]‏ يقول: 
من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يُحل حتى يُتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة 
العقبة» وطاف بالبيت» وبالصفا والمروة» فقد حل. 

وقال قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفةء والعمرة الطواف". 

يعني آكد الأركان بالنسبة للحج عرفة؛ والحصر يدل على الاهتمام» وكذلك الطواف بالنسبة 
'وكذا روى الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة في قوله: (وَأَتَمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ ِنَم [البقرة:57١]‏ 
قال: هي قراءة عبد الله: (وَأَقِيمُوا الْحَجّ وَالْعْمرَةَ إِلَى الْبَيْتِ) لا تجاوز بالعمرة البيت. 

قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد ابن جبيرٍء فقال: كذلك قال ابن عباس. 

وقال سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة أنه قال: (وَأَقِيمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَة إِلَى الْبَيْتِ)) 
وكذا روى الثوري أيضًا عن إبراهيم» عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: (وَأَقِيمُوا الْحَجٌ وَالْعْمْرَة 
إلى الْبَيْتِ)". 

هذا يسأل عن الأثر السابق أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا 
دمشق» وانطلق رجلٌ منهم وهو من أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل» فعاب ذلك عليه 
المسلمون» ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو رده» وقال عمرو: الآية إلا 
وا بأَيْديكُمْ إِلَى التَهْلْكَةِ) [البقرة: ٩١‏ ١]؟‏ 

هذا ما يخرج عن إطار ما تحدثنا فيه» وأنه هذا الفهم المتبادرء الفهم المتبادر أن الإنسان إذا أقدم 
على شيءٍ فيه هلاكه» ويغلب على ظنه أنه يتلف فيه فما فيه شك أن هذه تهلكة» لو قال: أنا 
أريد أن أقوم الليل في هذه الليلة الباردة الشاتية» وأريد أن أغتسل وأصلي بغير دفء» نقول: ألقى 
بيده إلى التهلكة» لكن هناك أمور لا بد من القيام بهاء يعني ما الذي يدعوك إلى أن تهلك نفسك 
بماءٍ بارد في جو بارد؟ هل الجنة تتطلب ذلك؟ هل المشقة مطلوية لذاتها؟ ليست مطلوية لذاتهاء 
إذا جاءت تبعًا لعبادة» والعبادة لا تكون إلا بها مطلوية «أَجْرُّكَ عَلَى قَدْرٍ نَصَبك». 

هذا يسأل يقول: إبراهيم إبراهيم في السند إبراهيم عن منصور عن إبراهيم؟ 
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كلاهما من النخع» كلاهما نخعيان» فالأول: إبراهيم بن يزيدء والثاني: علقمة بن قيس» إبراهيم 


عبد الله؟ 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سم 


إبراهيم التيمي» طلعته أنت؟ 


إبراهيم من هذه الطبقة التيمي. 

كيل ا ف 

'وقرأ الشعبي: (َأَتَمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَُ نّم [البقرة:٦۹١]".‏ 

العمرةء نعم والعمرة على الاستثناف» نعم الواو استثنافية» نعم. 

'برفع العمرةء وقال: ليست بواجبة. ورُوي عنه خلاف ذلك". 

يعني ما تدخل في الأمر بالإتمام (وََتَمُوا الْحَعّ) [البقرة:15١]‏ ثم استأنفء وقال: (وَالْعْسرٌَ ينه 
[البقرة:55١]‏ فلا تدخل فيما أُمِر بإتمامه. 

'وقد وردت أحاديث كثيرةً من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة: أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- جمع في إحرامه بحجّ وعمرةء وثبت عنه في الصحيح أنه قال 
لأصحابه: «مَنْ گانَ مَعَهُ هَذي فُلْيْهِلَ کڪ وَعْصْة:». وقال في الصحيح أيضًا: «دَخَلّتِ الْعْمْرَةُ 
في الْحَج إِلَى يَوْم الْقيَامَة». ۰ 

وقد روت الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثًا غرببًا فقال: حدّثنا 
علي بن الحسين» قال: حدّثنا أبو عبد الله الهروي» قال: حدّثنا غسان الهرويء قال: حدّثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن عطاءٍء عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي -صلى الله 
عليه وسلم- متضمحٌ بالزعفران» عليه جبة» فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال: 
فأنزل الله: (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَةِ)[البقرة:37١]‏ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَيْنَ 
السَائِلُ عَنِ الغنرة؟» فقال: ها أنا ذا. فقال له: «أَلْقٍ عَنْكَ ثِيَابَكَ» ثُمّ اغْتَسِلء وَاسْتَنْشْقْ م 
استطغت, ثُمَّ مَا كُنْتَ صَانِعًا في حَجّك فَاصْئَعْهُ في عُمَرَتكَ» هذا حديثٌ غرببٌ» وسياقٌ عجيب. 
والذي ورد في الصحيحين". 

هو يعرف ما يصنع في حجه؟ 


«ثُّمَّ مَا كُنْتَ صَانِعًا في حَجّك فَاصْنَعْهُ في عُمَرَتكَ». 
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لا لاء قال له: «ألْق عَنْكَ ثِيَابِكَ ثم اغْتسل»» والحديث الثاني: «أَما الْجْبّةُ فانرَغهاء وَأَمَا الطْيبُ 
الذي بك فَاغْسِلة» النُسك الذي تلبّس به حج أم عمرة؟ 

طالب: عمرة. 

عمرة» وقال له: اصنع في هذه العمرة ما كنت صانعًا في حجك. 

طالب :........ 


لاء ما يلزم أن يكون عنده علم بجميع التفاصيل؛ لأن الحجة التي حجها من الحجج التي حجها 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرةء ولا يلزم أن تكون في تفاصيلها مثل الحج الذي حصل 
في حجة الوداع» فأحاله على ما يعرفء وعلّمه فيما يجهل. 

'والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق؟ فسكت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم جاءه الوحي» ثم رفع رأسه فقال: «أَيْنَ السَائِلُ؟» فقال: 
ها أنا ذاء فقال: «أَمًا الْجْبَهُ فَانْرَعْهَاء وَأَمَا الطّيبُ الذي بك فَاغْسِلْهُ؛ ثُمَّ مَا كُنْتَ صَانِعًا في 
حَجّكَ فَاضْنَعْهُ في غُمرتك» ولم يذكر فيه العُسل والاستنشاقء ولا ذكر نزول هذه الآية وهو 
عن يعلى بن أمية. لا عن صفوان بن أميةء فالله أعلم. 

وقوله: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي) [البقرة:1١]‏ ذكروا أن هذه الآية نزلت في 
سنة ست» أي عام الحديبية» حين حال المشركون بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة: أن يذبحوا 
ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنةء وأن يحلقوا رؤوسهم» وأن يتحللوا من إحرامهم› فعند 
ذلك أمرهم -عليه السلام- بأن يحلقوا رؤوسهم وبتحللواء فلم يفعلوا انتظارًا للنسخ» حتى خرج 
فحلق رأسه؛ ففعل الناسء وكان منهم من قصّر رأسه ولم يحلقه؛ فلذلك قال -صلى الله عليه 
وسلم-: «رّحِم الّهُ المُحَلّقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة «وَالْمْمَصَرِينَ» 
وقد كانوا أشركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة". 


أشركوا أم اشتركوا؟ 
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اوقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة وكانوا ألفًا وأربعمائةء وكان منزلهم 
بالحديبية خارج الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرم» فالله أعلم'. 

aS‏ نا 

طالب: سبعون. 


سبعون» وهم ألف وأريعمائة. 


نعم» عددهم ألف وأريعمائة» والبُدن سبعون» وكل سبعة في بدنة» سبعون في سبعة أريعمائة 
وتسعين» هذا جعل من أهل العلم من يقول: مادام الإحصار مبنيًا على التيسير لا على التعيين 
إن تيسر وإلا.. بدليل أنهم قريب أو زيادة على الثلث قليل الذي معهم هدي أقل من النصف› 
فاستدل به بعضهم على أن الهدي للإحصار لا على سبيل الوجوب» وإن قال بعضهم: إنه يبقى 
في الذمة حتى يوجدء ولكن... 

نزلت سورة الفتح في الحديبية» والفتح إنما كان في السنة التي تليهاء قال أهل العلم: إن مقدمات 
الفتح فتح» وما حصل في صلح الحديبية من الآثار المترتبة عليه هي في حقيقتها فتح على 
المسلمين؛ لأنه قد يقول قائل: إن الفتح بعد الحديبية بسنة» بعدها بسنتين سنة ثمان» والقضية 
بعدها بسنة» ويعدها الفتح في السنة الثامنة. 

وقفت على الخلاف. 
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طالب:........ 
نعم» لكن أحيانًا يكون الأثر واضحاء وأحيانًا تكون التهلكة واضحة. 
طالب:........ 


نعم» يعني أنت إذا جئت إلى الماء وهو باردء ويغلب على ظنك أنك سالم ما فيك شيء»› 
وتقاعست وتكاسلت ورجعت لفراشك» هو مثل ما لو جزمت أنك تموت ودرجة الحرارة تحت 
الصفرء والماء ثلج. 


لاء قد يكون الإقدام فيه فت في عضد المسلمين» كل من راح قتل» كل من راح قتِل. 


ب عل 


سرح تفسير ابن كفير 
سورة البقرة 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: ۲ھ المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا 
يتحلل إلا من حصره عدو لا مر ولا غيره؟ على قولين: 
فقال ابن أبي حاتم: حدّئنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء قال: حدّثنا سفيان» عن عمرو 
بن دينار» عن ابن عباس» وابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس» وابن أبي نجيح عن ابن 
عباس» أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو: فأما من أصابه مرضٌ أو وجغ أو ضلال فليس 
عليه شيءء إنما قال الله تعالى: (فَإِذَا أَمِنْتُمْ) [البقرة:57١]‏ فليس الأمن حصرًا. 
قال: وروي عن ابن عمر» وطاووس» والزهري» وزيد بن أسلمء نحو ذلك". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 
مسألة الحصر والصد عن البيت ويما يكون مسألةٌ معروفة عند أهل العلم» وفيها قصة الحديبية 
وفيها الآية» ومن رأى أنه لا حصر إلا بالعدو رأى تطبيق الحادثة التي حصلت على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- حيث حصره على العدو على النص. 
والذين عمموا وقالوا: كل ما يمنع عن البيت فهو حصرء فقد رأى المعنى وقال به» ولم ينظر إلى 
حرفية ما جاء في المسألةء المعنى إذا مُنع من البيت وفاته الحج بفوات الوقوف بعرفة لأي سبب 
يمنع من الوقوف بعرفة يفوت الحج فإنه في معنى العدوء إذا كان الإنسان مضطرًا إلى بقائه في 
المستشفى لاسيما إذا كان لا يُمكن حمله إلى عرفة» والوقوف به أقل ما يُجزئ من القدر للوقوف. 
فهذا محصورء بعض المرضى في المستشفيات عايش على الأجهزة» وفي جوار عرفة مستشفى 
يُمرَض فيه الناس الذي يمرضون إذا أتوا للحج وهو قريبٌ من مكة لا يمكن دخوله إلى عرفة؛ 
لأنه إذا فصلت عنه الأجهزة مات أو يغلب على الظن موته» فمثل هذا ماذا يقال له؟ ُحصر 
مثل العدوء المحصر الممنوع من الحجء وهذا ممنوع» وهذا القول هو الثاني الذي سيذكره المؤلف 
إن شاء الله تعالى-. 
'والقول الثاني: أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو: التوهان عن 
الطريق أو نحو ذلك. 
قال الإمام أحمد: حدّثنا يحيى بن سعيد, قال: حدّثنا حجاج بن الصواف» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن عكرمة؛ عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «من كسر أو عرج فَقَدْ حَلَ»". 
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يقول» سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول. 

'يقول: «من كسر أَوْ عرج فقذ حَلَ وَعَلَيْهِ حَجّةٌ أُخْرى» قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي 
هريرة فقالا: صدق» وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثيرٍ به» وفي 
رواية لأبي داود وابن ماجة: «مَنْ عَرَجَ َو کسر أو مَرض» فذكر معناه. ورواه ابن بي حاتم, 
عن الحسن بن عرفة؛ عن إسماعيل بن غُلية» عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف» به. ثم 
قال: وروي عن ابن مسعود. وابن الزبيرء وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء 
ومجاهدٍء والنخعي» وعطاءٍ » ومقاتل بن حيان» أنهم قالوا: الإحصار من عدوء أو مرضء أو 
كسر". 


سطرين؟ 

الحديث له طُرقء لكن كلها لا تسلم من ضعف» فبمجموعها أوصلها بعضهم إلى الحسن لغيره 
واحتج به» وعلى كل حال المعنى يسود. 

الآن مسألة الصد عن البيت من قبل الجهات الأمنية؛ لعدم الحصول على تصريح يصدونه 
يردونه» ويعض الناس يستعجل في التحلل قافلة ردوهم فاستأجروا محلات للإقامة بالطائف؛ حتى 
يتهيؤوا للرجوع؛ ثم أن لهم» وكان بعضهم قد وقع على زوجته؛ أخذوا شققّاء ونووا الجل» ووقعوا 
على أزوجهم بعد الإحرام» يسألون عن الحكم» هل يُمكن تدارك الإحرام من جديد أم هم لازالوا 
مُحرمين وقد وقع الوطء قبل التحلل الأول؟ ففسد حجهم» ما اشترطوا هذاء قالوا لهم: ارجعواء 
رجعواء لو اشترطوا انتهى الإشكال» وهذا له علاقة بما نحن فيه؛ لأنه نوع صدء يعني لو صمموا 
على رأيهم ومنعوهم منعًا مطلقًا هذا مثل العدو حكمّاء في الحكم حكمهم حكم الصد بعدوء وإن 
كان ما هو بعدو إن كان المنع للمصلحةء وإن كانوا آثمين بإحرامهم من غير تصربح» لكن يبقى 
أنه صد؛ لأنه منع بحق. 
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لو بقوا على إحرامهم حتى فاتهم الوقوف» وأنهم صُدوا ومُنعوا خلاص 


الصورة صد؛ لأنهم ما يستطيعون» في السنوات الأخيرة القبضة مُحكمة على هؤلاء. 


هم يبغون الحج ما يبغون عمرة» يعني كيفية التحلل شيءء لكن ما صنعوه ويادروا بالتحلل 
والوطء» ثم بعد زمنٍ يسير سمحوا لهم يدخلون» يعني حصل مساعي من المسؤول عن الحملة 
مع جهات وأدخلوهاء لكن الذي بادر ووطء زوجته مشكلته مشكلة. 


طالب:......... 

كيف التحلل؟ هو تحللء هل يملك التحلل؟ 
طالب:......... 

لا هو مُحصر ما يتم حصاره إلا إذا خشي فوات الحج 
ED‏ 

لا العمرة ما لها دهاية ,قت 

طالب:......... 

لاء ما فيه أمل أنه يدخل 

طالب:......... 


لاء هم بادروا واستعجلواء ولا ينبغي لهم الاستعجال» لو انتظروا حتى يغلب على ظنهم أو يجزموا 
بأنهم لن يدخلوا هذا شيء. 


فيه محاولة من قبل المسؤول عنهم مع الجهات» لكن بعضهم بادرواك» ووقع فيما يُبطل الحج. 
اقرا يا شيخ. 

'وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول الله 
إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: «څجي واشترطي: أن مَحِلِي حيث حټشئني»» ورواه مسلم 
عن ابن عباس بمثله؛ فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديثء 
وقد علق الإمام محمد بن إدربس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. 
قال البيهقي وغيره من الحفاظ: وقد صح» ولله الحمد". 
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مُخرّج في الصحيحين» وإن نفى بعض المُخرّجين وجوده في البخاري» بعض الذي يُحققون الكتب 
نفى قال: الحديث لا يُوجد في البخاري هو في مسلم» والسبب أن البخاري -رحمه الله- لم يجعله 
في كتاب الحج, ولا في الإحصار إنما وضعه في كتاب النكاح» وتبحث في البخاري ما تجده. 


من الذي يخطر على باله أن الحديث في كتاب النكاح؟ وكانت تحت المقداد وترجم عليه 
البخاري باب الأكفاء في الدين يعني ليس بالنّسب. 

حديث ضباعة بنت الزبير استدل به من يقول بجواز الاشتراط مُطلقّاء وقصره بعضهم على مثل 
حالها كشيخ الإسلام» يقول: إذا كان يخشى من يعوقه مرضه أو كانت لديه بوادر أن يمرض 
ويزداد عليه المرض من كانت حالته تُشبه حالة ضباعة؛ لأنها شاكية صح اشتراطه وإلا فلاء 
ومنهم من قال: لا ينفع الاث العو اي ا ل 
فلا إشكال فيه»ء والقول بالاشتراط المطلق قال به جمعٌ من أهل العلم» والمذهب عند الحنابلة 
وجمع من الأئمة الكبارء فلو اشترط انتفع بإذن الله. 

'وقوله: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) [البقرة:1١]‏ قال الإمام مالك» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إقَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) [البقرة:57١]‏ شاة". 
جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر» محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي 
الي 

'وقال ابن عباس: الهدي من الأزواج الثمانية: من الإبل والبقر والماعز والضأن". 

الهدي والأضحية والعقيقة لا تصح إلا من الأزواج الثمانيةء ذكر عن بعض من تقدم من السلف 
أنه يُفتي بإجزاء الدجاج وما أشبههاء بعضهم أفتى بحُمر الوحش» ويعضهم أفتى بكذاء لكن الذي 
يكاد يكون إجماع بين أهل العلم أنها لا تُجزئ إلا من الأصناف الثمانية. 

'وقال الثڻوري» عن حبيب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: (ِفَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ 
الْهَدي) [البقرة:7١]‏ قال: شاةء وكذا قال عطاءً؛ ومجاهد» وطاووس» وأبو العالية» ومحمد 
بن علي بن الحسين» وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبي» والنخعيء والحسن» وقتادةء 
والضحاك» ومُقاتل بن حيان» وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو سعيد الأشج. قال: حدَّئنا أبو خالدٍ الأحمرء عن يحيى بن سعيدء 
عن القاسم» عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل 
والبقر". 
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لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى الإبل» وضحى عن نسائه بالبقر» ومراد ضحى يعني: 
هدي» الهدي عن نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- بالبقر؛ لأنه حصل ذلك في يوم النحر 
بمنى. 

'قال: وروي عن سالم» والقاسم» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبيرٍ -نحو ذلك. 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبيةء فإنه لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه 
ذبح في تحلله ذلك شاةء إنما ذبحوا الإبل والبقرء ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة". 

هذا هو المناسب أن يأتوا إلى بلدٍ لا يدرون ما يحصل لهم فيه» بلدٍ أهله أعداء من الصعب جدًا 
أن يسوقوا الغنم إنما يسوقون الإبل التي يستفيدون منها بركويهاء يستفيدون من البقرء 
يستفيدون...إنما الظرف الأنسب فيه الإبل والبقر؛ لأنها تتحمل» وفي المواجهة ما يُدرى ماذا 
سيحصل لهم؟ غنم تسوقها إلى أرض عدو؟ مشقة» لكنك ما تدري ماذا يحصل لك» لن تستفيد 
منها إلا في الأكل وهي هدي بلا شك تصاح. لكن الظرف في ذلك الوقت لا يصلح أن يُساق 
فيه الغنم؛ لأنهم قادمون على عدوء والغنم عالة» فكونه لم يسق الغنم لهذا المعنى. 

'وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرٌء عن ابن طاووسء عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: إقَمَا 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) [البقرة:17١]‏ قال: بقدر يسارته. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: إن كان موسرًا فمن الإبلء وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم. وقال 
هشام بن عروة, عن أبيه: (ِفَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) [البقرة:357١]‏ قال: إنما ذلك فيما بين 
الرخص والغلاء . 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار: أن الله 
أوجب ذبح ما استيسر من الهدي» أي: مهما تيسر مما يُسمى هديّاء والهدي من بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-". 

الاشتراط في هذا الباب أن يكون المذبوح من الإبل والبقر يُنافي لفظ التيسير فما اسْتَيْسَرَ) 
[البقرة : ١‏ 9 ١]؛‏ لأن الإبل والبقر ليست مما استيسرء إنما ما استيسر ما دون ذلك. 

'وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: أهدى النبي- 
صلى الله عليه وسلم- مرةً غنمًا. 

وقوله: وَل تخْلِقُوأ رُؤُوسَكُمْ حَنَّى يَبْلُعَ الْهَدْيُ مَجِلَّهُ) [البقرة:17١]‏ معطوف على قوله: (وَأَتِمُوأ 
الْحَجٌ وَالْعْمْرَة) [البقرة:17١]‏ وليس معطوفًا على قوله: إن أَحْصِرْتُمْ فما اسْتَئْسَرَ مِنَ الْهَذي) 
[البقرة:37١]‏ كما زعمه ابن جرير -رحمه الله-؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه 
عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرمء حلقوا وذبحوا هديهم خارج 
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الحرم» فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق [حَتَّى يَبْلْعَ الْهَديُ مَجِلَّه) 
[البقرة ]١۹ ٠:‏ وبفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قاربًاء أو من فعل أحدهما إن كان 
مفردًا أو متمتعاء كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله! ما شأن الناس 
حلوا من العمرةء ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لَبَدْتُ راسي وقلّدت هذيي» فُلا أحِلْ 


ك 
1-0 


حنى أنْحَرَ». 

وقوله: (ِقْمَنْ گان مِنْكُمْ مَريضًا أو به أَذى مِنْ رَأسه فَفِديَةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نسْكِ) 
[البقرة: 95 ٠ ."]١‏ 

ّى يَبْلُعَ الْهَديُ مَحِلّةُ) [البقرة:.5١]‏ هل المراد به المكان أو الزمان؟ 


لأنه إذا قلنا: المكان يُمكن أن يحل قبل يوم النحرء وهو قولٌ معروف عند بعض أهل العلم» وإذا 
قلنا: الزمان والمكان فلا بُد أن يبلغ الهدي مكان حلوله وزمان حلوله» ومن يقول: بأن الزمان 
ليس بشرط وأنه يجوز نحر الهدي قبل يوم النحرء قالوا: والمحل المكان» والعبادة إذا كان لها 
سبب وجوب ووقت وجوب» القاعدة أنه لا يجوز فعلها قبل السبب» ويجوز فعلها بعد الوقت يعني 
بعد دخوله بالاتفاق هذاء لا الأولى والا الثانية كلها اتفاق» يبقى ما بين السبب والوقت» السبب 
هو الإحرام» والوقت النحر يوم النحرء وبينهما بين الإحرام ويوم النحر متى ما أحرم في اليوم 
الثامن أو في التاسع أو قبل طلوع أو قبل حلول النحر بصلاة العيدء يعني يكون وقتها وقت 
الأضحية من المعروف هذه قاعدة يُطبقون عليها أمثلة كثيرة منها أنه يجوز التكفير عن الحلف 
قبل الحنث ويعد الحلف بين السبب ووقت الوجوب. 

بقي مسألة متعلقة بقوله: فما سيل عن شيءِ قُدِّم ولا أَخّر إلا قال: «افْعَلْ وَل حَرَيَ» هل يحل 
تقديم النحر على يُقدم من أفعال الحج قبل يوم النحر؟ يعني إذا انصرفوا من مزدلفة وتعجلوا جاز 
لهم الرمي؛ وجاز لهم الطواف» الرسول ما ستل عن شيءٍ قُيّم ولا أخّر إلا قال: «افْعل ولا حَرَج» 
هل يجوز تقديم النحر على هذه الأشياء؟ 


مما يجوز تقديمه وتأخيره. 

مسألة ثانية: في أنه مازال يُلبِي حتى رمى جمرة العقبة» لو قذّم على جمرة العقبة الطواف والحلق 
هل لا يزال يُلبي حتى يرمي جمرة العقبة» أو أن المقصود حتى يبدأ بأسباب التحلل؟ أسباب 
التحلل الثلاثة بأيها بدأ خلاص يقطع عنده التلبية سواء يلزم عليه أن يُلبي وهو لا بل ثيابه» هذا 
ما قال به أحد. 

'وقوله: (ِفْمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضًا أو به أَذَى مِنْ راه فَفِذِيَةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أ نُسكِ) 
[البقرة:37١]‏ قال البخاري: حدّثنا آدم» قال: حدّثنا شعبة» عن عبد رخن بن الأصبهاني: 
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لي 
سمعت عبد الله بن معقلٍ, قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد -يعني مسجد 
الكوفة- فسألته عن (فَفِذْيَةَ مِنْ صِيَام) [البقرة:17١]‏ فقال: حُمِلت إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- والقمل يتناثر على وجهي. فقال: «ما كنث أرَى أَنَّ الجَهد بَلَعَ بك هذَا! أَمَا تجدُ شَاة؟» 
قلت: لا. قال: «صُح ثلائة أَّام أو أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ» لِكُنِ مِسْكِينٍ نِضْفُ صَاع مِنْ طَعَامء 
وَاخْلِْقَ رَأْسَكَ» فنزلت في کا وهي لكم عامة". 1 1 
(فَمَنْ) [البقرة:97١]‏ من صيغ العموم» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
(قَفِذْيَةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نُسَك) [البقرة:57١]‏ (أو) هذه للتخيير يُخير أن يذبح هذه أو 
هذه أو تلك مثل خصال الكفارة في اليمين كلها على التخييرء والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
قال: «صُح اة أيّامء أو أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ أو اذبح شاة» أي: على التخييرء في بعض 
الروايات الواردة في القصةء قال له: «أَتَجِدُ شَاةً؟» قال: لاء مما يدل على الترتيب في سياق 
الخبر» لكن الآية صريحة في التخيير» والروايات الأخرى تدل عليه. 
'وقال الإمام أحمد: حدّثنا إسماعيلء قال: حدّثنا أيوب» عن مجاهدٍء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب بن غجرة قال: أتى علي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا أوقد تحت قدرء 
والقمل يتناثر على وجهي -أو قال: حاجبي- فقال: «يُؤْذيك هَوَامُ رَأْسِكَ؟» قال: نعم. قال: 
«فَاخْلِفُهُ. وَصُمْ ثَلائة أَيَّام أو أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ» أو انْسَكْ نَسِيكَةٌ» قال أيوب: لا أدري 
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بأيتهن بدأ. 

وقال أحمد أيضًا: حدّثنا هشيم قال: حدّثنا أبو بشر عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب بن غجرة قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبيةء ونحن 
محرمون وقد حصره المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت الهوام تساقط على وجهيء فمر بي 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أَيُؤذِيكَ هَوَامُ رأسك؟» فأمره أن يحلق. قال: ونزلت هذه 
الآية: (فْمَنْ كَانَ مِنُْمْ مريضًا أق به أَذّى مِنْ رَأْسِه فَفِذِيَةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَقَة أو نُسْكِ) 
[البقرة: 95 .]١‏ 

وكذا رواه عفان» عن شعبةء عن أبي بشرء وهو جعفر بن إياسء بهء وعن شعبة» عن الحكم» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» به» وعن شعبةء عن داودء عن الشعبي» عن كعب بن غُجرةء 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير “00 1107 


في لغتهم الأمر واسع. 


قلثُء ما فيه إشكال. 

'ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب 
ابن غُجرة فذكره نحوه. 

وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن غجرةء عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري: أنه سمع 
كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن مردويه. وروي أيضًا من حديث عمر بن قيس 
مندل؛ وهو ضعيفٌ" 

مندل أم سندل؟ المعروف مندل بن علي» تعرف مندل بن علي؟ هذا سندلء معلقًا عليه عندكم 
بالحاشية؟ 


ما علق على مندل بشيء؟ 
'وروي أيضًا من حديث عمر بن قيس سندل -وهو ضعيفٌ- عن عطاءء عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «النْسُكُ شَاةٌء وَالصَيَامُ انه أَيَامء وَالطّعَامْ فُرَّق» بَيْنَ 
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سنة4». 
وكذا روي عن على» ومحمد بن كعب» وعكرمة. وإبراهيمء ومجاهد» وعطاءِ» والسُدي, والربيع 
بن أنس. 


وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا عبد الله بن وهب: أن مالك بن 
أنس حدَّثه. عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن غجرة: أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فآذاه القمل في رأسه»ء فأمره 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحلق رأسه»ء وقال: «صُم ثَلَائَةَ أَيّام» أو أَطْعِمْ سِنَة 
مَسَاكِينَ» مذين مَدَيْنِ لِكُلِ إِنْسَانِء أي أنسشك شاةء أيّ ذلك فعلت أَجِزَاً عَنْكَ» 

وهكذا روى ليث بن أبي سُليم» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله: إففذيَة مِنْ صِيَامِ أو 
صَدَفَة أو نْسْكِ) [البقرة:57١]‏ قال: إذا كان (أو) فأيه أخذت أجزأ عنك". 

نعم على أنها للتخييرء على أنها للتأخيرء للتخيير وهو أول معانيها خيّر أبح قم بأو 
وأبهم.. .إلى آخره. 

'قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهدء وعكرمة» وعطاءِ » وطاووس» والحسن»› وحميدٍ الأعرج» 
وإبراهيم والنخعي» والضحاكء نحو ذلك". 

إبراهيم النخعي. 
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'وإبراهيم النخعي. والضحاك» نحو ذلك» قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه 
مُخيرٌ في هذا المقامء إن شاء صامء وإن شاء تصدق بفرقء وهو ثلاثة آصع. لكل مسكينٍ 
نصف صاع. وهو مُدانء وإن شاء ذبح شاةً وتصدق بها على الفقراءء أي ذلك فعل أجزأه. 
ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل: (لَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَفَةٍ أو 
نُسْكِ) [البقرة:57١]‏ ولما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- كعب بن غجرة بذلك» أرشده إلى 
الأفضل. فالأفضلء فقال: «أنْسك شَاةء أو أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ أؤ صم ثَلَائَة أيّام» فكل حسنٌ 
في مقامه. ولله الحمد والمنة". 1 

وسواءً جاء تقديم هذا أو ذاك لا يضر التخيير مادام الحرف (أو). 


الكفارات إطعام ستين مسكيئًا أو عشرة مساكين الحنفية ينظرون إلى المقدار وأنه لا بُد أن 
يتصدق بهذا القدرء ولا ينظرون إلى العدد فإطعام ستة مساكين يعني كأنهم يقولون: هو طعام 
ستة مساكين» والجمهور على أن العدد مراد» ويختلفون فيما إذا تصدق لستة مساكين على 
مسكين واحد ستة أيام ما يدفعها جملة واحدة» أو تصدق على ثلاثة مساكين وأعادها عليهم من 
الغد. 1 

وعلى كل حال اقتفاء النص هو الأصح. 


على كل حال هو لما قال كذا لما قدّم النبي -عليه الصلاة والسلام- الذبح والتقديم والأولية لها 
دخل في الأولوية عند أهل العلمء والبداءة بما بدأ الله به» ويدأ به رسوله لا شك أنه مثل ما جاء 
في السعي «أَبْدَأْ بها بَدَأً الله به» مع أنه في الآية بدأ بصنف» وفي الحديث بدأ بصنف مما يدل 
على أن الأمر واحد. 


ا العمرة. 
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فلهم اتباعه حُكمهم حكمه» حتى لو عزموا على الغني وأطعموه ما فيه شيء له صدقة ولهم 
هديةء كما أكل النبي -عليه الصلاة والسلام- من اللحم الذي أهدي لبريرة. 


ستة» هو يُعطيه ستة مساكين» كونهم يبيعونهاء يأكلونهاء يُهدونها هذا إذا ملكوها انتهى الإشكال 
كالزكاة. 

نعم. 

'وقال ابن جربر: حدثنا أبو كريب» قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش» قال: ذكر الأعمش. قال: 
سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية: (فَفِدَيَةٌ مِنْ صِيَامِ أو صَدَفَةٍ أو تشك 
[البقرة: 97 ]١‏ فأجابه بقول: يحكم عليه طعام» فإن كان عنده اشترى شاة» وإن لم يكن قُومت 
الشاة دراهم» وجُعل مكانها طعام فتصدق» وإلا صام بكل نصف صاع يومًا". 

هذا لت جع ا ا هر في ما الاقم و الات بكي اا تون راان واس 
مُقرر بالنصء أما التقدير فهذا في جزاء الصيد كما جاء منصوصًا عليه. 

'قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قال لي سعيد بن جبير: من هذا؟ ما أظرفه! 
قال: قلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه! كان يُجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» قال: فلما 
وقال ابن جربرٍ أيضًا: حدّثنا ابن أبي عمران» قال: حدّثنا عبد الله بن معاذ» عن أبيه» عن 
أشعث» عن الحسن في قوله: فيه مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نُسْكِ) [البقرة:57١]‏ قال: إذا كان 
بالمحزم أذ من رأسه» حاق وافتدى باي هذه الثلاثة شاءء والصيام عقر أيام والصدقة على 
عشرة مساکین» كل مسكينٍ مكوكين: مكوكًا من تمرء ومكوكًا من بُرء والنُسك شاة. 

وقال قتادة» عن الحسن وعكرمة في قوله: (فَفِدَيَةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نُسْكِ) [البقرة:57١]‏ 
قال: إطعام عشرة مساكين. 1 

وهذان القولان من سعيد بن جبيرء وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولان غرببان فيهما نظر؛ لأنه 
قد ثبتت السُئّة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام» لا عشرة". 

والخبر في الصحيحين. 

"لا عشرة» وستة» أو إطعام ستة مساكين أو نُسك شاة". 
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ميت 


نعم. 
طالب:........ 
ثلاثة أيام لا ستة. 
طالب:........ 


والصيام عشرة أيام الخبر السابق ما ذكره ابن جرير من كلام الحسن الصيام عشرة أيام» الصدفة 
على عشرة مساكين» كل هذا مُخالف لما ثبت في الصحيح. 

"أو إطعام ستة مساكين أو نُسك شاة. وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما 
هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيدء كما هو نص القرآن. وعليه أجمع الفقهاء هناك 
بخلاف هذاء والله أعلم. 

وقال هُشيم: أخبرنا ليث عن طاووس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكةء وما 
كان من صيام فحيث شاء . وكذا قال مجاهدٌ. وعطاءٌ» والحسن". ٠ ٠‏ 

نعم ما كان من دم أو إطعام فلمساكين الحرم» ومن كان من صيام فحيث شاء؛ لأنهم لا ينتفعون 
1 ا 

'أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاءٍ : أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة» وما كان 
من طعام وصيام فحيث شاء . 

وقال هُشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن يعقوب بن خالد» أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفرء 
قال: حج عثمان بن عفان» ومعه علىّ والحسين بن عليء فارتحل عثمان» قال أبو أسماء : 
وكنت مع ابن جعفرء فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه» قال: فقلت: أيها النؤوم» فاستيقظ 
فإذا الحسين بن علي. قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السّقيا قال: فأرسل إلى علي ومعه 
أسماء بنت عميس» قال: فمرضناه نحوًا من عشرين ليلة. قال: قال علىّ للحسين: ما الذي 
تجد؟ قال: فأومأ بيده إلى رأسه. قال: فأمر به عليٌّ فحُلق رأسه. ثم دعا ببدنة فنحرها. فإن 
كانت هذه الناقة عن الحلق» ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن التحلل فواضح". 

والتحلل يكون بالحلق 'فإن كانت هذه الناقة عن الحلق» ففيه أنه نحرها دون مكة" والمعلوم أنه 
(حَتَّى يَبْلْعَ الْهَديُ مَجِلّهُ) [البقرة:55١].‏ 

'فإن كانت هذه الناقة عن الحلق» ففيه أنه نحرها دون مكة" يعني كما فعل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في الحديبية» 'وإن كانت عن التحلل فواضح" لأنه يجوز نحرها قبل بلوع الهدي 
مكان المحل» كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وهل يجوز في حال الاختيار والاضطرار؟ 
إذا كان يقدر يوصّل يلزمه» إذا كان لا يستطيع فلا يلزمه كما كان من شأنه- عليه الصلاة 
والسلام- نحرها دون مكة بحيث إذا جرت أمكن توزيعها على مساكين الحرم» أو دون مكة 
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بمسافة بحيث لو أُخَرت إلى المساكين فسد لحمها الأصل (حَتى يَبْلْعَ الْهَذيُ مَحلّ4) 
[البقرة: 95 .]١‏ 

وهذه القصة 'وقال هُشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن يعقوب بن خالدء أخبرنا أبو أسماء مولى 
ابن جعفرء قال: حج عثمان بن عفان» ومعه علي والحسين بن علي" الحَكم في هذا حتى يبلغ 
القدئ مكله: 

قف على هذا 'وقوله". 


ب عل 


سرح تفسير ابن كفير 
سورة البقرة 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: ۹ھ المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ شرح تفسيرابن كحثير البقرة (1۸) س 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

تم 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'وقوله: (ِفَإِذَا أمِنتُم فمن تَمَنّعَ بِالْعْمْرَة إلى الْحَج قَمَا 

استئِسَر مِنَ الْهذي) [البقرة:5١]‏ أي: فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعًا 

بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة أولاً. فلما فرغ منها أحرم بالحج» 

وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام الفقهاء› والتمتع العام يشمل القسمينء كما 

دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله- صلى الله عليه 

وسلم- وآخر يقول: قرن» ولا خلاف أنه ساق هديًا. 

وقال تعالى: (فَمَن تَمنّعَ بِالْعْمْرَةِ إِلَى الْحَج فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) [البقرة:57١]‏ أي: فليذبح 

ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاةء وله أن يذبح بقرة؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- ذبح عن نسائه البقر". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

أجمعين. 

بعد الإحصار إذا أمِن الحاج يعني في مقابل الحصر بالعدو الذي ينشأ عنه الخوف» وفي مقابله 

الأمن» فإذا أمن الحاج وزال عنه الخوف» وزال عنه احتمال الصد عن بيت الله فمن تمتع وهذا 

يشمل نوعين من أنواع النُسك: 

بالمعنى العام: المتمتع الذي أفرد العمرةء ثم جاء بالحج بعدها هذا يشمله التمتع» وهو المقصود 

بالمعنى الخاص. 

وأما القارن فيشمله مُسمى التمتع بأنه تمتع بأداء النُسكين في سفرٍ واحدء وهذا ما فعله النبي- 

عليه الصلاة والسلام- قد قرن بين الحج والعمرة؛ لأنه ساق الهدي» ولم يتمكن من الجل من 

العمرة؛ لأنه ساق الهدي» فهو متمتع على كل حال وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه تمتع 

بمعنى أنه جاء بالنسكين في سفر واحدء وترفه بترك أحد السفرين. 

وأما التمتع بمعناه الخاص فهو: أن يعتمر يُلبي بالعمرة» ويؤدي هذه العمرة بأركانها وشروطها 

وواجباتهاء ثم يحل منها الجل كل الجلء ثم يُحرم بالحج. 

من فعل هذا أو ذاك»ء من فعل التمتع بمعنييه يلزمه هدي وأقله شاة» ولا بُد أن يكون من بهيمة 

الأنعام التي تشمل الأصناف الثمانية المذكورة في سورة الأنعام» والمتيسر من هذه الأصناف هو 

الغنم سواءً كان من الضأن أو من الماعز. 
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(قَمَا اسْتَيْسَرَ) [البقرة:97١]‏ يعني: تيسرء والسين الأولى أصلها تيسر وسهل على المكلف› 
واليسر والتيسير هو صفة الشريعة» وليس معناه إضاعة الواجبات أو انتهاك المحرمات م 
التيسير أو تضييع الحج أو غيره من التكاليف باسم التيسير كما صنعه بعضهم» الشريعة وصفها 
التيسير» وفعت عنها الآصار والأغلال والمشقات» ولكن مع ذلك فيها التكاليف وهي: إلزام 
المكلف بما فيه أحيانًا كلفة ومشقة» لكنه لا يخرج عن دائرة التيسير. 

وما من تكليفي جاء في الشرع إلا وفوقه ما هو أشق ق منه وأشدء كما فُرض على الأمم السابقةء 
فشريعتنا كلها تيسير ويسر وسهولة» ولا تفرض على المكلف أو تطلب منه شينًا لا يُطيقه أو 
يشق عليه مشقة شديدة» ولكن التكليف تكليفء إلزامٌ فيه كلفة. 

هل لقائلٍ أن يقول: أنا لا أستيقظ لصلاة الصبح؛ 0 الجو بارد» والشريعة يسر؟ ليس له ذلك 
ول مثل هذا في الأوقات الأخرىء بل عليك أن تستيقظ وتتطهر بما يُناسبك بما يسهل عليك 
وما لا يشق عليك من الطهورء وأما أن تقول: ترج ا ف آل ن ار ا 
ولا أصلي؛ حتى تنتشر الشمس وبدفئ الجو. 

نعم إذا خشيت على نفسك الموت» وليس عندك ما يُخففه عليك يُخفف البرد عليك إذا وصل 
الأمر إلى ذلك فلك ذلكء لكن المشقة المحتملة التي يحتملها أوساط الناس هذه مطلوية في الشرع 
لا لذاتهاء وإنما هي لما تتبعه من العبادة. 

الآن لو يقول قائل: أنا لا أحج؛ لأني رأيت الزحام الشديد في الحج» وأنا لا أتحملء فعلاً ما 
يتحمل؛ لأن الإنسان على ما تربى وما عوّد نفسه عليه» بعض الناس الجمعة تشق عليه مشقة 
عظيمة» لماذا؟ لأنها ثخالف عادتهء يعني يستيقظ من نومه قبل العادة من أجل أن الجمعة 
يُسعى إليها من أول الوقت» وأيصًا الخروج مع الأبواب والدخول وانتظار الخطيب شاق على 
النفوس المترفة» لكن مثل هذه المشقة تيسيرها أن ثترك أو يُبحث لها عن حل آخر؟ لاء الجمعة 
في وقتهاء ويُسعى إليها في الوقت المطلوب» بل قبل هذا الوقت المطلوب» بل جاء الحث على 
ذلك. 

ويوجد من ربى نفسه على العزائم» ويسعى إلى الجمعة في الساعة الأولى» وباق على دخول 
الخطيب خمس ساعات بعض الناس إذا جلسوا وياقي على الخطبة نصف ساعة قامت قيامته ما 
(فَمَا اسْتَيْسَرَ) [البقرة:97١]‏ ليس معناه تضييعًاء التيسير في الشريعة ليس معناه التضييع؛ وإنما 
هو أخذ ما أوتي بقوة وعزم ودون تراخ» ومن أخذ الدين بقوة لن يصعب عليه شيء» لكن من 
تراخى وتساهل واسترسل مع راحة لاان ولذاتهاء فإنه سوف يصعب عليه أدنى الأشياء» وهذا 
بالتجربة» وإلا فما معنى واحد ما يأتي إلا مع دخول الإمام» وناس يذهبون من الساعة الأولى 
بعد طلوع الشمس؟ 
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شيخ كبير عامي لا يقرأ ولا يكتب يذهب إلى المسجد الجامع قبل وقت الفجر بساعتين؛ لأنه أخذ 
الاحتياطء ونام من صلاة العشاء» أما الذي يسهر إلى هزيع من الليل فما يستطيع يصعب عليه؛ 
ذه إلى العام قل ان الجن ماع م جا علب فرت مار ترمد ا 
عشر دقائق لتطبيق السُنّة» ثم ينهض لصلاة الصبحء يُصلي الصبح ويجلس في الصف الأول 
ينتظر الجمعة؛ ونُصلي الجمعة في مسجد يُبادرء ويذهب إلى جامع آخر يتأخر قليلاً وفيه 
جنائزه لي على الجدائزه ت يشحك الشرة فة من هذا الجامي ك يذهب إن جامع الخذ 
من أجل قضاء بقية اليوم» ولا يذهب إلى البيت إلا بعد صلاة العشاءء وهذا ديدنه. هذ ربى 
نفسه على هذه الأمورء ولم يلتفت إلى ما جاء في آية التوبة: (إن كان آبَاؤُْكُمْ وََبْتَآوُكُمْ) 
[التوبة: 4 ؟] إلى أن قال: (وَمَسَاكِنُ تَنَضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ) 
[التوبة: ؛ ؟]. 

لأن الذي ينظر إلى مُتع الدنياء ويتشبث بها تصعب عليه أمور الآخرةء وكل إنسان بما هويء 
أحيانًا إذا جاءت المواسم نظر إلى هذه الأمور» أصحاب التجارات إلى تجاراتهم» وأصحاب 
المزارع إلى مزارعهم» وأصحاب اللهو إلى لهوهم» تصدهم عن المسارعة والمسابق إلى الخيرات. 
هذا معنى أو ما أردت أن أبينه في ما استيسر؛ لأن بعض من كتب عن اليسر والتيسير استرسل 
في هذا إلى أن ترتب على بعض أقواله تضييع بعض الواجبات» الإنسان يأخذ دينه بقوة ويحرص 
على ذلك؛ لأن من طبيعة النفس البشرية أنها تُحب الراحة والإخلاد إليهاء ومثل ما ذكرنا يُوجد 
أناس مُكثهم كله في المسجد إلا ما ندرء وأيامهم كلها شبه اعتکاف» وشهورهم كلها رمضان» وهم 
موجودون» وإن كانوا قلة لكنهم موجودون» يعني لو الإنسان راجع نفسه» قال أيش الفرق بينا وبين 
هؤلاء ؟ 
بعض الناس تصعب عليه الصلاة حتى إذا مر بآية سجدة تردد في السجود؛ لأن الصلاة صعبة 
عليه» لماذا؟ لأنه عوّد نفسه على الراحة وعلى القيل والقال» وصعبت عليه أمور الآخرةء فليُعوّد 
الإنسان على أخذ الدين بقوة» والتفريط حاصلء ونسأل الله العفو والمسامحة» لكن كل إنسان 
يستطيع مع توفيق الله -جلَ وعلا- ومع الإخلاص له يستطيع أن يُربِي نفسه على ما يُريد إن 
شاء الله تعالى. 


يعنى أنت لا تنظر إلى الدون» انظر إلى الأعلى؛ لأن هذه من أمور الآخرة» إذا نظرت إلى دون 
جاءك من يقول: إن ما استيسر يصل إلى حد الدجاج» وقد ؤجد من يُفتي به» لكن أنت لو 
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المقصود أن ما استيسر كل إنسان ينظر إلى وضعه» وما بذلته لله فهو مخلوف» الله يُخلفه عليه. 
'وقال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة: أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-". 

عن أبي سلمة» عندك أبي سلمة؟ 

طالب: عن أبي سلمة. 

عندي مسلم. 

طالب: يقول: في الأصل أبو مسلم» والتصويب من التخريج. 

تعره 

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذبح البقر عن نسائه وکن متمتعات» رواه أبو بكر بن 
مردوبه. 

وفي هذا دليلٌ على مشروعية التمتع» كما جاء في الصحيحين". 

جاء في صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- ضحى عن نسائه البقرء وهذا في حجة 
الوداع» فقالوا: المراد بالتضحية هنا هو الهدي. 

"كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين» قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله» وفعلناها 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لم ينزل قرآن يحرمهاء ولم ينه عنهاء حتى مات» 
قال رجلٌ برأيه ما شاء . 

قال البخاري: يُقال إنه عمرء وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحًا به أن عمر كان ينهى 
الناس عن التمتع وبقول: إن نأخذ بكتاب فإن الله يأمر". 

بكتاب الله "إن نأخذ بكتاب الله'. 

'إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام» يعني: قوله (وَأَتِمُوا الْحَجٌ وَالْعْمْرَةَ ِنَم [البقرة:57١]‏ 
وفي نفس والأمر لم يكن عمر -رضي الله عنه- ينهى عنها محرمًا لها؛ إنما كان ينهى عنها؛ 
ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرّح به- رضي الله عنه-". 

لأنه بدلا من أن يُسافر سفرة واحدة للنسكين يُسافر لهما بسفرتين» فيكثر قصد البيت» وهذا رأي 
من عمر -رضي الله عنه وارضاه- وما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل؛ 


e‏ 6 اسک شرح تنيز بسن ک ٹیر البق رة (10) سس 


ولذا قال ابن عباس: يوشك أن ثنرّل عليكم حجارةٌ من السماءء أقول: قال رسول الل صلى الله 
عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر!!. 


«افتذوا بِاللَدَيْنِ مِنْ بَعْدِي» إذا لم يُوجد نص مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وإذا وجد 
شي مرفوع لا يُعارض به قول أحدٍ كائنًا من كان» أما إذا خلت المسألة عن النصوص نقتدي 
«باللّدَيْنِ مِنْ بَعْدِي» -عليه الصلاة والسلام- 

'وقوله: (ِفْمَنْ لَحْ يَجِدْ قُصِيَامْ م ثلائة يام في احج وَسَبْعَةَ إِذَا KEE‏ تلك عَشَرَةٌ کاس 
[البقرة:57١]‏ يقول تعالى: فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج» أي: في أيام 
المقاسك: 

قال العلماء : والأولى أن يصومها قبل عرفة في العشرء قاله عطاءء أو من حين يُحرم قاله ابن 
عباس وغيره؛ لقوله (في الْحجَ) [البقرة: ]١ ٠5‏ ومنهم من يُجوّز صيامها من أول شوالء قاله 
طاوس ومجاهد وغير واحد» وجوّز الشعبي صيام يوم عرقة وقبله يومينء وكذا قال مجاهد. 
وسعيد بن جبيرء والسدي» وعطاءء وطاوس» والحكم» والحسن» وحمادء وإبراهيم» وأبو جعفر 
الباقرء والربيع» ومقاتل بن حيان. 

وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفةء 
فإذا كان يوم عرفة الثالث, فقد تم صومهء وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق› 
عن وبرة» عن ابن عمر قال: يصوم يومًا قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفةء وكذا روى 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي أيضًا: فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد» فهل يجوز أن 
يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء : 

وهما للإمام الشافعي أيضّاء القديم منهما أنه يجوز له صيامها؛ لقول عائشة وابن عمر في 
صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي» هكذا رواه 
مالك عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ وعن سالم» عن ابن عمرء وإنما قالوا ذلك لعموم 
قوله: (َصِيَامْ ثلانّة يام في الْحَجّ) [البقرة:17١]‏ وقد رُوي من غير وجه عنهما. 

ماذا عندك؟ 

"هكذا رواه مالك عن الزهري. عن عروة» عن عائشة". 

طالب: "وعن سالم؛ عن ابن عمرء وإنما قالوا ذلك". 

لاء 'وزوي من غير وجه عنهماء ورواه سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي". 


هه ات 32 ن 
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احضر هياء هناك من ينفيه عن أن ابن عمر 'وإنما قال ذلك" سطرين أو ثلاثة أسطر. 


'وإنما قالوا ذلك؛ لعموم قوله: (نْصِيَامْ ثّلانَةٍ أيّامِ في الْحَج) [البقرة:17١]‏ وقد رُوي من غير 
و ما ورز سان عن بحن بن مح عن أبيه. عن علي أنه كان يقول: من فاته 
صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. ويهذا يقول عبيد بن عميرٍ الليثي» عن 
عكرمة". 

وعكرمة» والحسن البصري» وعروة ابن الزبير. 

'وبهذا يقول عبيد بن عميرٍ الليثي. وعكرمةء والحسن البصري. وعروة بن الزبيرء والجديد من 
القولين". 

"أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق". 


نعم» تقديم وتأخير؛ لأنه عندي أنا مقدمٌ أيضًا حتى على كلام الشيخ. 

'والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق؛ لما رواه مسلم عن تبيشة الهذلي". 
"عن تُبيشة الهذلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَيَامُ 
التََشْربِقٍ أَيَّامُ َكل وَشْرْبٍ وَذِكْرٍ الله عن وجلّ». 

وقوله: (وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ) [البقرة:97١]‏ فيه قولان: 

أحدهما: إذا رجعتم إلى رحالكم في الطربق؛ ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في 
الطريق". 

(إذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:17١]‏ يعني إذا شرعتم في الرجوع؛ لأن الفعل الماضي أصله الفراغ من 
الشيء»ء والآية على هذا إذا رجعتم إلى أهليكم ومنازلكم وبلدانكم وانتهى الطريق» وفرغتم من 
الرجوع فصومواء هذا الأصل في الفعل الماضي» ويُطلق الفعل الماضي وئراد به الشروع في 
الشيء» الشروع في الفعل» وقال فعل وقد شرع» مثل: إذا ركع فاركعوا ليس معناه إذا فرغ من 
الركوع؛ وليس معناه إذا أراد الركوع؛ لأن الاحتمال الثالث في الفعل الماضي الإرادة إرادة الفعلء 
ومنه: «إذا دخل أحدكم الخلاء» يعني أراد الدخول؛ وهي رواية في الصحيح أرادء إا قَرْتَ 
الْقُرْآنَ فاشتعذ بالله) [النحل:۹۸] يعني إذا أردت القراءة. 

'وكذا قال عطاء بن أبي رباح. 


س رح تفسيرابن كث يرالبقرة (1 )سه 


والقول الثاني: إذا رجعتم إلى أوطانكم» قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن يحيى بن سعيدء 
عن سالم» سمعت ابن عمر قال: فمن لَمْ جذ فَصِيَامُ ئلائة ايام في الْحَجَ وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْث) 
[البقزة+15] قال ا رجع إلى أهله وكذا روي عن سعيد بن جبير» وأبي العالية ومجافد, 
وعطاء» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والزهريء والربيع بن أنس» وحكى على ذلك أبو جعفر بن 
جريرٍ الإجماع". 

وهذا هو الظاهر (إِذَا رَجَعْتُنْ1 [البقرة:57١]‏ الظاهر من الماضي أنه إذا فرغ من الشيء» ورجع 
بالفعل يعني إلى أهله؛ لأن أهله ليسوا في الطريق لا في بدايته ولا في أثنائه إنما هم في أماكنهم 
ويلدانهم» فمعناه إذا رجعت إلى بلدك» ومكان إقامتك الذي فيه أهلك. 

'وقد قال البخاري: حدّثنا يحيى بن بكيرء قال: حدّثنا الليث» عن عقيل". 

"عن غقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج؛ وأهدى فساق معه الهدي من ذي 
الحليفةء وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرةء ثم أهل بالحج» فتمتع الناس 
مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. 
ومنهم من لم يَهد". 

د 

'ومنهم من لم يُهِدِء فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
وَبالصّفًا وَالْمَرْوَة وَلْيَْضِر وليحلل. ثُمَّ ليه بِالْحَجْء فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هذيًا فليصُم ثلائة ايام في 
الْحَجٍ وَسَبْعَةَ إذَا رَجَعَ إِلَى أَهلِه». وذكر تمام الحديث. 1 
قال الزهري: وأخبرني عروة» عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه»ء والحديث مخرجٌ في 
الصحيحين من حديث الزهري به. 

وقوله: تلك عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) [البقرة:57١]‏ قيل: تأكيدء كما تقول العرب: رأيت بعيني» وسمعت 
بأذني وكتبت بيدي. 

وقد قال الله تعالى: (وَلا طَائِرٍ يَطِيِرُ بِجَنَاحَيْهِ [الأنعام:۳۸]» وقال: ولا تَخْطَّهُ بِيَمِينِكَ) 


م را مول 


[العنكبوت:148], وقال: (وَوَاعَذْنَا مُوسَى ثَلائِينَ ْلَه وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمٌ مِيقَاتُ رَبَهِ أَزتَعِينَ 
لَيْنَةَ [الأعراف: ؟ .]١ ٤‏ 

وقيل: معناه (كَامِلَةٌ) [البقرة:57١]‏ الأمر بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير". 

وقيل. 


ا عدالي الشيخ عبد اريم الخ ير ن 
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طالب: "وقيل: معناه". 

وقيل: معنى (ِكَامِلَةٌ) [البقرة:57١].‏ 

'وقيل: معنى (كَامِلَةٌ) [البقرة:7١]‏ الأمر بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير. 

وقيل: معنى (كَامِلَة) [البقرة:97١]‏ أي: مجزئةٌ عن الهدي. 

قال هشيمٌ. عن عباد بن راشد» عن الحسن البصري» في قوله: ايلك عَشَرَةٌ كَامِلةٌ) 
[البقرة:95١]‏ قال: من الهدي". 

(كَامِلَةٌ) [البقرة:17١]‏ يعني موازنة ومساوية للهديء لا يُنقصها شيء عن الهدي» لكن كونها 
مرتبة ثانية» وخيارًا آخر لمن لم يجد الهدي يؤيد هذا الكلام أم ما يؤيده؟ ما يؤيده» فالهدي أكمل 


طالب:....... 
(فَمَنْ لَمْ يَجِذْ) [البقرة:47١].‏ 
طالب:....... 


نعم غصبًا عليه» لكن الذي وجد مثل الذي لا يجد؟ في السياق في سياق الآية دعنا من مسألة 
الأجرء قد يكون أجر من صام عشرة أيام أضعاف من أهداه؛ لأمور تحتف بذلك» لكن قوله: 
(كَامِلَةٌ) [البقرة:57١]‏ من الهدي يعني أنهما بمنزلة واحدة لو كان بمنزلةٍ واحدة لجاء التخيير ما 


لاء ما هو بِمُسَلّم هذاء أحيانًا تكون في كثيرٍ من الأحيان والأحوال والظروف العمل البدني أسهل 
من العمل المالي؛ لأن العمل البدني مقدورٌ عليه بدون مقدمات» ويدون مشقة» وأما العمل 
المادي الذي يترتب عليه مال هو يحتاج إلى سعي لجمع هذا المال» ولا تنظر إلى ظروفناء يمكن 
يذبح عشر ولا يصوم يومًا مع أن الناس يتفاوتون في هذا تفاونًا كبيراء يتفاوتون بعض الناس بذل 
المال أسهل عليه وبعض الناس بذل المال أشق عليه» يتفاوتون تفاونًا كبيرًا الناس في هذا. 


نعم ما فيه إشكال العتقء ثم الصيام» ثم الإطعام هذه كفارة الظهارء لكن في مثل هذا الذي لم 
يجد ما استيسر من الهدي يصوم عشرة أيام» كثيرٌ من الناس يقول: أتدين مائة بالمائةء ما أتدين 
يعني بنسبة من تعطيه جهات الدّين عشرة بالمائة وخمسة عشرء يقول: أنا مستعد أتدين ألفًا 
بالمائةء ولا أصوم عشرة أيام» هذا بالنسبة لبعض الناس» ويعض الناس إذا أعطي قسيمة 
بثلاثمائة ريال يتمنى أن تصرف جلدات ولا يصرف الثلاثمائة» هذا موجود في الناس موجود 
يعني موجود حقيقة ما هو بتنظير» وبعض الناس مستعد أن يبذل ما وراءه دونه» ولو كانت جلدة 
واحدة» فليس الناس بمقياس واحد» لكن غالب الناس في ظرفه -عليه الصلاة والسلام- يصومء 


> ر پڪ شرح تفسيرابن كث يرالبقرة (1 )سه 


مشينا على أنه كاملة من الهديء لم ننقص قدر الصائم العشرة أيام» نحن نقول: ما انثقل من 
المرتبة الأولى إلى الثانية إلا لأن الأولى أكمل بغض النظر عن المكلف. 

'وقوله: (ِذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:97١]‏ قال ابن جرير: واختلف 
أهل التأويل فيمن عني بقوله: (ِلِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلّهُ حَاضري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:57١]‏ بعد 
إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم". 

على خلاف بين أهل العلم أنه لا متعة لهم أو لا هدي عليهم؛ لأن الإشارة (ِذَلِكَ) [البقرة:95١]‏ 
تعود إلى الأمرين: 

تعقب التمتع» وتعقب الهدي. 

َلك لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلّهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:97١]‏ هل يعود إلى التمتع وأن أهل 
الحرم لا متعة عليهم» بمعنى أنهم لا يعتمرون» ولا عمرة عليهم» أو نقول: (ِذَّلِكَ) [البقرة:55١]‏ 
أي: الهدي [ِلِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:55١]‏ وأن أهل الحرم لا هدي 


طالب:....... 
لا ن الشكين هذا هو التمتع» والإتيان بالعمرة فى أشهر الحج. 
لجمع بين النسكين هذا هو التمتع» والإتيان بالعمرة في اشهر الحج 
'بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم فقال بعضهم: عني بذلك 
أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 


سے مال الشیع ع لکرم الان ال 0 ) 


حدّثنا ابن بشارء قال: حدّثنا عبد الرحمن» قال: حدّثنا سفيان -وهو الثوري- قال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك» عن الثوري» وزاد: الجماعة عليه. 

وقال قتادة: ذُكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكةء لا متعة لكم؛ أحلت لأهل الآفاق 
وحرمت عليكم» إنما يقطع أحدكم واديّاء أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديّاء ثم يهل بعمرة. 
وقال عبد الرزاق: حدّثنا معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه قال: المتعة للناس لا لأهل مكة 
من لم يكن أهله من الحرم. وذلك قول الله عز وجل: َلك لِمَنْ لَمْ يَكُنْ هله حاضري الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامِ) [البقرة:17١]‏ قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس. 

وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرٌ عن 
رجل» عن عطاءٍء قال: من كان أهله دون المواقيت» فهو كأهل مكة". 

عن رجلٍ. 

طالب: من كان أهله. 

تفكلة لننكزة ا ع 

طالب: "عن رجلء عن عطاء'". 

ما علق علييا؟ 

طالب: يقول في سنده أخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسيره. 

نعم» لكن هذ الرجل ما هو عندنا في النسخة. 

طالب: إِذَا رجلٌ مُبهم. 

المُبهم هذا ما هو عندنا "أخبرنا معمر عن عطاء" على طول. 


طالب:....... 
أرنا النسخة» ارفعها. 
طالب:....... 


يعني موجود في كتب التخريج. 

كأنه في الأصل عن رجل غير موجود بدليل أن الأزهرية ما فيهاء والطابع جعله بين قوسين؛ 
بماذا علق عليه عندكم؟ 

طالب: يقول بسنده رجلٌ مبهم» وهكذا أخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسيريهما. 

لاء لكن عن وجود رجل في الأصل. 


كك شو هسيرا نوك كر بقن نات 
ر 

هم اعتمدوا كتب التخريج» وما رجعوا إلى الرواية» ولا اعتنوا بالأصول» والأمر سهل» لكن جادة 

التحقيق تقتضي أن يُثبت ما في الأصل وبُعلّق عليه. 

"عن عطاءٍء قال: من كان أهله دون المواقيت» فهو كأهل مكة لا يتمتع. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مكحول» في قوله: إذَلِكَ 

لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:17١]‏ قال: من كان دون الميقات". 

بعضهم يقول: باعتماد مسافة القصرء من كان دون مسافة قصر فهو من حاضري المسجد 

الحرام؛ لأن ما زاد على مسافة القصر يُعتبر مسافرًا ليس من أهل الحضرء ويكون بينه وبين هذا 

القول الفرق بينهما من كان دون ذو الحليفة» يعني ثلاثمائة كيلو على هذا القول من حاضري 

المسجد الحرام؛ لأنه دون الميقات» وعلى القول الثاني: لا يكون دون الميقات إذا زاد عن ثمانين 

كيلا. 

'وقال ابن جريج عن عطاء: َلك لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:57١]‏ 

قال: عرفة, ومرء وعرنة» والرجيع» وضجنان. 

وقال عبد الرزاق: حدّثنا معمر» سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع› 

وفي رواية عنه: اليوم واليومين» واختار ابن جريرٍ في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم؛ 

ومن كان منه على مسافة لا يقصر منها الصلاة؛ لأن من كان كذلك يعد حاضرًا لا مسافرّاء 

والله أعلم". 

وهذا مشهور عند الحنابلة هذا القول» القول بأن مسافة القصر هي الحد والحاسمء وعند الشافعية 

والحنابلة» وطردوا ذلك فيمن يلزمه الوداع» قالوا: من كان دون مسافة قصر لا يلزمه وداع؛ لأنه 

حاضرء ومن كان أبعد من مسافة القصر فإنه يلزمه الوداع. 

'وقوله: (وَانَهُوا اللّه) [البقرة:97١]‏ أي: فيما أمركم وما نهاكم'. 


الراجح» الراجح أن من حج ونفر إلى بلدٍ يختلف اسمه مع مكة فإنه يلزمه الوداع» وعمر- رضي 
الله عنه- رد الحجاج من مر الزهران» وهو خمسة وعشرون كيلو للوداع» فإذا كان ينفر إلى بلدٍ 
يختلف اسمه عن مكة يُقال: هذا من أهل مكة؟ إذا كان من بلدٍ يحمل اسما يُخالف اسم مكة وهو 
البلد الحرام فهذا لا شك أنه يختلف. 


نے مال الشیع ع لکریم للك 2000000 ) 


ما يعتمرء والا على القول الآخر أنه له أن يعتمرء لكن ما عليه ذنب؛ لأن إذَلِكَ) [البقرة:55١]‏ 
متعقبة للأمرين» ومثل هذا إذا تعقب أمرين يختلف العلماء هل يعود إلى الأول أو يعود إلى 
الثاني» أو يعود لهما جميعًا كما قيل في الذين تابوا في القذف؟ 


(حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:97١]‏ هل المقصود به مكة» أو الحرم» أو من دون المواقيت؛ 
أو من دون مسافة القصر؟ أقوال لأهل العلم» لو قلنا: مكة» فيشمل مكة مهما توسعت» وإن قلنا: 
الحرم» فهو مقيدٌ بحدوده وعلامته» وإذا قلنا: من دون المواقيت اتسع من جهة الشمال؛ الشمال 
الشرقي إلى أريعمائة كيلو إلى ذي الحليفة؛ وإن قلنا: دون مسافة القصر وهو المعروف عند 
الشافعية والحنابلة اقتصر على ثمانين كيلاً» والمواقيت متقارية ما عدا ذا الحليفة» فيجتمع القولان 
المواقيت ومسافة القصر في ثلاثة مواقيت أو أربعة: قرن المنازل» والجحفة» يلملم» كلها متقارية. 


مہ شرح تفسيرابن كث يرالبقرة (1)- 


ر 


المقصود أنه معروف المواقيت» ومعروف المسافة» لكن ذلك لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلهُ حاضري الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام) [البقرة:٠1۹]‏ هو الإشكال في هل يشمل جميع مكةء وكلهم حاضرون في مقابل 
المسافرين» وفي مقابل البادية؟ من دخل القرى والبلدان ما يُسمى باديّاء البادي من يسكن البادية 
والقفار والبوادي. 

فالذي يظهر إذا تقيدنا باللفظ (حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة:57١]‏ فالحدود حدود الحرم 
ظاهرة في هذاء وإذا قلنا: بالتداخل بين مكة والمسجد الحرام» ومن أهل العلم من يرى أن مكة 
داخل الحرم» وقد كانت في وقتٍ من الأوقات كلها داخل الحرم توسعت فيما بعد وتعدت الحدود. 

على كل حال» الخلاف لن ينحسم وبترتب عليه مسائل كثيرة» وقلنا: منها الوداع» منهم من يُفتي 
بأن من كان دون مسافة القصر فلا وداع عليه» وأفتوا أهل جدة وأهل الطائف أنه ما عليهم وداع؛ 
لأنهم دون مسافة القصرء لكن دون مسافة القصر من أين؟ من الحرم» أم من مكة؟ 


من مكة ما هو من الحرم هم أكثر من مسافة القصر من الحرم وحدود الحرم» لكن من مكة لما 
توسعت مكة» وتوسعت جدة من جهة» وتوسعت الطائف دخلت في المسافة. 

وابن عباس حرضي الله عنه- يُمتّل لمسافة القصر من مكة إلى جدة» ومن مكة إلى الطائف» 
ومن مكة إلى عسفان كلها متقارية. 

'وقوله: (َوَانَقُوا النّه [البقرة:57١]‏ أي: فيما أمركم وما نهاكم. 

(وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعقًاب) [البقرة:٠۹١]‏ أي: لمن خالف أمرهء وارتكب ما عنه زجره". 


قف على هذا. 


ب عل 


سرح تفسير ابن كفير 
سورة البقرة 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 5ه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ شرح تفسسيرابن كثثير البقرة (11)سسه 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: ١الْحَجُ‏ أَشَهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَض فِيهِنٌ 

الْحَجّ فلا رفت ولا فُمُوقَ وَلا جِدَالَ في الْحَجٌ وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْه اله وَتَرَوَدُوا فْإِنّ خَيْرَ 

الرَدٍ التَفْوَى وَاتَقُونِ يا أولي الألْبَاب) [البقرة:91١]‏ اختلف أهل العربية في قوله: (الْحَجٌ أَشْهْرٌ 

مَعْلُومَاتٌ) [البقرة:۹۷١]‏ فقال بعضهم: تقديره الحج حج أشهرٍ معلومات» فعلى هذا التقدير 

يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن كان ذلك صحيحّاء والقول 

بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالكء وأبي حنيفةء وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن 

راهويه» وبه يقول إبراهيم النخعي. والثوريء والليث بن سعد. 

واحثج لهم بقوله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عن الأهِلّةِ قل هي مواقي لِلنَّاسِ وَالْحَجْ) [البقرة: ]١89‏ 

وبأنه أحد النسكين» فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. 

وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره؛ فلو أحرم به قبلها 

لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمرة؟". 

عندك بل؟ 


'إحرامه به» وهل ينعقد عمرة؟" 

'لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه؛ والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا 
في أشهره مرويٌ عن ابن عباسء وجابرء وبه يقول عطاءٌء وطاووس» ومجاهد -رحمهم الله- 
والدليل عليه قوله تعالى: (الْحَجُ أَشْهُّرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة:917١]‏ وظاهره التقدير الآخر الذي 
ذهب إليه النّحاة» وهو أن: وقت الحج أشهرٌ معلومات. فخصصه بها من بين سائر شهور 
السنةء فدل على أنه لا يصح قبلهاء كميقات الصلاة". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد.... 

فيقول الحافظ ابن كثير على قوله -جلٌ وعلا-: إإالْحَح أَشْهُّرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة:۹۷] يختلف 
أهل العربية في التقدير» فمنهم من يقول: الحج حج أشهرٍ معلومات» فيكون المراد بذلك الحج 
الكامل ما يكون في هذه الأشهر المعلومات» وعلى هذا يصح الإحرام به في جميع السنةء ويدل 
له قوله -جل وعلا-: (ِيَسْأَلُونَكَ عن الأهِلَّةِ [البقرة: ]١89‏ يعني جميعها كَل هي مَوَاقِيِتُ 
لِِنّاسِ وَالْحَج) [البقرة: ]١84‏ وعلى هذا فيصح الإحرام بالحج قبل دخول شوال كما يصح 
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الإحرام به قبل وصول الميقات» فإذا صح في الميقات المكاني صح في الميقات الزماني على 
قول الجمهور. 

والشافعي -رحمه الله- يقول: إن مواقيت الحج كمواقيت الصلاة» فكما لا يصح الإحرام بالحج 
بعد مضي الأشهرء كذلك لا يصح الإحرام به قبل دخول هذه الأشهرء وعلى هذا فتكون الآية 
يكون الحج في أشهر معلومات أو يقع الحج في أشهرٍ معلومات يعني لا في غيرهاء والخلاف 
معروفٌ بين الأئمة» فالجمهور يرون أنه لا مانع من أن يُحرم بالحج قبل دخول الأشهر 
المعلومةء وكما أنه لا مانع من أن يُحرم قبل أن يصل إلى الميقات» وقول الشافعي قياسه على 
الصلاةء وأنه لا يصح الإحرام بها قبل دخول وقتها ظاهر. 

هو القول كما سيأتي بأن الأشهر هي الثلاثة كاملة أو شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة 
خلاف بين أهل العلم سيأتي» وسيأتي فائدة الخلاف بينهم في هذا. 

وأما فائدة الخلاف في المسألة الأولى أنه هل يصح الإحرام قبل دخول الأشهر عند الجمهور 
يصح» ومثله الإحرام قبل الميقات» وتمام الحج والعمرة أن تُحرم بهما من دويرة أهلك» وأحرم 
بعض الصحابة من بيت المقدس» ولكن الأكمل والأولى أن يُحرم به من الميقات كما فعل 
النبي- عليه الصلاة والسلام- والإجماع على صحة الإحرام بالحج والعمرة قبل الميقات» ولولا 
هذا الإجماع... قال بعضهم: لولا هذا الإجماع لساغ الخلاف في أن يُقال: لا يصح الإحرام إلا 
من الميقات من المواقيت التي حددها النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


لا شك أن ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الأولى والأتم» وما وجه إليه هو الأكملء 
لكن لولا وقوع ذلك من بعض الصحابة لما قيل: بجوازه. 


هو إذا ساغ التأويل الأول» وقد تبناه جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم على الجواز ما قالوا: 
بالكراهة ولا بغيرهاء ولا شك أن وقوعه في وقتٍ لا خلاف فيه بين أن أهل العلم أولى. 


مہ شرح تفسيرابن كث يرالبقرة )۹ آ )-- 


مذ 


جل وعلا-: (ِيَسْأَنُونَكَ عن الأهِلَّةِ) [البقرة: ]١54‏ المراد بها جميع الأهلة الاثني عشر 
(يَسْأنُونَكَ عن الأهلّةِ ف هي مواقيث لِلنَّاسِ وَالْحَجْ) [البقرة: ]۱۸١‏ يعني كله. 


أشهر معلومات تكون.....لكن هم يدعمون ذلك بقوله: (ِيَسْأَنُونكَ عن الأهِلّةِ قن هي مَوَاقِيتُ 
لللَاس وَالْحَجْ) [البقرة: .]١89‏ 


'فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن كان ذلك 
صحيحاء والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالكء وأبي حنيفةء وأحمد". 
الجمهور» نعم. 

'وقال الشافعي-رحمه الله-: أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج. أخبرني عمر بن عطاءء 
عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أنه قال: لا ينبغي لأحدٍ أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج؛ من 
أجل قول الله: (الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌُ) [البقرة:57١]ء‏ وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن 
يحيى بن مالك السوسي» عن حجاج بن محمدٍ الأعورء عن ابن جريج» به. ورواه ابن مردويه 
في تفسيره من طربقين» عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عتيبة عن مُقسِم". 

"عن مِقسَّمء عن ابن عباس: أنه قال: من السّنَّة لا يُحرم بالحج". 

ألا يُحرم. 

"من السّنّة ألا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج. 


ا معا لي الشيخ عبد لكريم | أ1 ر e‏ ° ۲ 


وقال ابن خزيمة في صحيحه: حدّثنا أبو كربب» قال: حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر» عن شعبة» عن 
الحكم» عن مقسم» عن ابن عباسء قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج» فإن من سُنَّة 
الحج أن يحرم ا في أشهر الحجء وهذا إسنادٌ صحيحء وقول الصحابي: من السُنّة كذا في 
حكم المرفوع عند الأكثرين» ولاسيما قول ابن عباس تفسيرًا للقرآن» وهو ترجمانه. 
وقد ورد فيه حديث مرفوع, قال ابن مردوبه: حدّثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدّثنا الحسن بن 
المثنى» قال: حدّثنا أبو حذيفة» قال: حدّثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُخْرِمَ بِالْحَجَ إلا في أشهْرٍ الْحَج» وإسناده 
لا بأس به". ۰ ۰ 
إن الصيغة لا ينبغي إن صح الخبر أن تجعل الإحرام في أشهر الحج أفضلء ولا تمنع الإحرام 
في غيرها. 
'وقول الصحابي: من السّنَّة" لما قرره أهل العلم هو الأكثر على أنه في حكم المرفوع. 
قول الصحابي من السّنَّة أو نحو أمرناحكمه الرفع ولو 
بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 


أما إذا قال: سُنّة النبي -عليه الصلاة والسلام- أو سُنّة أبي القاسم» فهذا مرفوع مجزومٌ برفعه. 


مرة قال: من السُنَّة» ومرة قال: من سْنَّة الحج» كلاهما عن ابن عباس. 

'لكن رواه الشافعي» والبيهقي من طرق. عن ابن جريجء عن أبي الزبيرء أنه سمع جابر بن 
عبد الله يُسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. 

وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» وببقى حينئذ مذهب صحابي» يتقوى بقول ابن عباس: 
من السُنَّة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهرهء والله أعلم. 

وقوله: (أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة:۱۹۷] قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوالء وذو القعدةء 
وعشر من ذي الحجة: وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جريج". 


ابن جريج أم ابن جرير؟ 


ف 49 6 سک نح تفسیرابن كب ثير االبقسرة (10)سسم 
'رواه ابن جريرء قال: حدّثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزةء قال: حدّثنا أبو نعيم» قال: حدّثنا 
ورقاء» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: (الْحَجُ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة:91١]‏ قال: 
شوالء وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة. 
إسنادٌ صحيح» وقد رواه الحاكم أيضًا في مستدركه؛ عن الأصم» عن الحسن بن علي بن 
عفان» عن عبد الله بن نميرء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء فذكره وقال: هو على 
شرط الشيخين. ۰ 
قلت: وهو مرويٌ عن عمرء وعليّء وابن مسعودء وعبد الله بن الزبيرء وابن عباس» وعطاءء 
وطاووئنء ومجاهد» وإبراهيم النخعيء:والذتعبي: والحسن» وابن سهزية» ومكهول: وقتادة؛ 
والضحاك بن مزاحم, والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان»ء وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفةء 
له بن حنبل» وأبي يوسف» وأبي ثور -رحمهم الله-". 

يعني القول بأنها شهران وعشر من الثالث هو قول الجمهور؛ لأنه إذا انتهت العشر انتهى وقت 
الأحراء بالحج» وفاتت أهم أركانه فانتهى الحج؛ وعلى قول مالك إنه الثالث بكماله مع أن 
الخلاف شبه لفظي مالك لا يُجيز الإحرام بالحج بعد هذه الأيام. 


لا يُجيز الإحرام بها. 

'واختار هذا القول ابن جرير» قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب, 
كما تقول العرب: زرته العامء ورأيته اليوم؛ وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. 

قال الله تعالى: (فْمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ) [البقرة:۳٠۲]ء‏ وإنما تعجل في يوم 
ونصف. 

وقال الإمام مالك بن أنس". 

لأنه إذا رمى في نصف النهار بعد الزوال خلاص يسوغ له أن يتعجل. 

'وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي: شوالء وذو القعدةء وذو الحجة بكماله. 
وهو روايةٌ عن ابن عمر أيضًا. 

قال ابن جربر: حدّثنا أحمد بن إسحاقء قال: حدّثنا أبو أحمدء قال: حدّثنا شربك» عن إبراهيم 
بن المهاجرء عن مجاهدء عن ابن عمر قال: شوالء وذو القعدة» وذو الحجة. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: حدّثنا ابن وهب» قال: 
أخبرني ابن جريج: قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال: نعم 
كان عبد الله يسمي: شوالاً. وذا القعدة, وذا الحجة. 


سه مال الشیع عد لکرم الان ال 0 ) 


قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب» وعطاءً. وجابرٌ بن عبد الله صاحب النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وهذا إسنادٌ صحيخ إلى ابن جريج» وقد حُكي هذا أيضًا عن طاووسء ومجاهد. 
وعروة بن الزبيرء والربيع بن أنسء وقتادة. 

وجاء فيه حديثٌ مرفوع» لكنه موضوع رواه الحافظ بن مردويه. من طريق حصين بن مخارق 
-وهو متهم بالوضع- عن يونس بن عبيد» عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامةء قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الْحَجٌ أَشْهَرٌ مَعْلُومَاتٌ: شَوَالَ وَدُو الْقِعْدَةِ وَدُو الْحجّة» 
وهذا كما رأيت لا يصح رفعه» والله أعلم". 

المتهم بالوضع الوضاع الكذاب يُحكم على حديثه بالوضع» ولكن المتهم مُنكر وشديد الضعف 
ولا يتقوى» لكن لا يصل إلى درجة الوضع» والمتهم عند أهل العلم من يتفرد بحديث يُخالفه فيه 
الناس ولا يأتي إلا من طريقه» وهو ممن لا يُحتمل تفرده أو يشتهر بكذبه في حديث الناس 
العادية» ولا يكذب في الحديث النبويء من كذب في الحديث النبوي ما يُقال: متهم» يُقال: كذاب. 

'وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجةء بمعنى أنه مختصّ بالحج. فيكره الاعتمار في 
بقية ذي الحجة. لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر". 

قول مالك -رحمه الله- يُضعفه أن العمرة في أشهر الحج قبله فيها الأحاديث الصحيحة المتواترةء 
وأنه النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة» وبعد الحج أمر عبد 
الرحمن أن يُعمر عائشة من التنعيم. 

'وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن سنانء قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن الأعمش". 

أبو معاوية محمد بن الخازم الضرير. 

"عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: قال عبد الله: الحج أشهرٌ معلومات» ليس 
فيها عمرة. وهذا إسنادٌ صحيح. 

قال ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوالء وذو القعدة. وذو الحجة أن هذه 
الأشهر ليست أشهر العمرةء إنما هي للحج» وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام 
منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحدٌ من أهل العلم يشك في أن عمرةً في غير أشهر الحج 
أفضل من عمرة في أشهر الحج. 

وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد» عن العمرة في أشهر الحجء فقال: كانوا لا يرونها 
تامة. 

قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان-رضي الله عنهما- أنهما كانا يُحبان الاعتمار في غير أشهر 
الحج» وبنهيان عن ذلك في أشهر الحج. والله أعلم". 


مہ شرح تفسيرابن كث يرالبقرة (۹ )س 
د 


'ما أحدٌ من أهل العلم يشك في أن عمرةً في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج" 
لعل السبب في ذلك ألا يخلو البيت من الزوار طول العام؛ لأن من جاء للحج واعتمر وانتهى 
فلن يعود إليه ثانيةء يُقال: لا تعتمر في أشهر الحج؛ ليُهجر البيت» وهذه حُجة من كره التمتع. 


كون العُمّر كلها بالقعدة اعتمر أربع مرات كلها في القعدة. 

'وقوله: (ِفَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الْحَجَّ) [البقرة:91١]‏ أي: أوجب بإحرامه حجّاء فيه دلالة على لزوم 
الإحرام بالحج والمضي فيه. 

قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام". 

إذا دخل فيه بنية الدخول في النّسك لزمه» وصار فرصا عليه أن يُتمه. 

'وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: (ِفَمَنْ فَرَض فيهِنٌ الْحَجَ) [البقرة:91١]‏ يقول: من 
أحرم بحجّ أو عمرة, وقال عطاء : الفرض الإحرام؛ وكذا قال إبراهيم» والضحاك» وغيرهم. 

وقال ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاءء عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال: (ِفَمَنْ فرص 
فيهنَ الْحَحَّ) [البقرة:937١]‏ فلا ينبغي أن يلبي بالحج. ثم يُقيم بأرضء وقال ابن أبي حاتم: 
وروي عن ابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير» ومجاهدٍء وعطاء. وإبراهيم النخعي» وعكرمة. 
والضحاكء وقتادة؛ وسفيان الثوري» والزهري. ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

وقال طاووس» والقاسم بن محمد: هو التلبية". 

يقول: 'فلا ينبغي أن يلبي بالحج» ثم يُقيم بأرض" يُحرم ثم يجلس بالطائف مثلاً أو يُحرم ثم 
يذهب إلى بلدٍ آخرء إذا أحرم فعليه أن يتمه» يتم هذ الإحرام» سواءً كان بحجّ أو عمرة هذا كلامه 


حرحمه اللم- نعم. 


حتى المتمتع إذا أحرم ينتهي من عمرتهء ويحل الحل كله؛ ثم يكون ما أحرم إلى الآن. 

'وقوله: فلا رَفَْتَ) [البقرة:937١]‏ أي: من أحرم بالحج أو العمرةء فليجتنب الرفثء وهو 
الجماع» كما قال تعالى: (أجِلّ لَكُمْ ليْنَهَ الصِيَام الرَّفْتْ إِلَى نِسَائِكُمْ) [البقرة:٠8١]‏ وكذا يحرم 
تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء . 

قال ابن جرير: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس: أن نافعًا أخبره: أن عبد 
الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك 
بأفواههم. 
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قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر» عن محمد بن كعبء مثله". 

يعني التكلم بالجماع ودواعيه مطلقه رفث عند ابن عمر سواءً كان بحضرة النساء أو بحضرة 
الرجال» بخلاف ما يراه ابن عباس أن الرفث التكلم به بحضرة النساء فقط. 

طالب: قال حدثني يونس» ثم قال أخبرني يونسء يونس آخر؟ 


نعم يونس بن عبد الأعلىء والثاني يونس بن ml‏ 


'قال ابن جربر: وحدّثنا محمد بن بشارء قال: حدّثنا محمد بن جعفرء قال: حدّثنا شعبة» عن 
قتادة. عن رجلٍء عن أبي العالية الرباحي» عن ابن عباس: أنه كان يحدو -وهو محرم- وهو 


0 


يقول". 

ما تقرأ البيت. 

'قال أبو العالية» فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء". 

أولاً: الخبر من حيث الإسناد فيه ضعف من حيث الإسناد إلى ابن عباس» وقد ذكره ابن دريد في 
(الجمهرة)؛ وذكره كثيرٌ من المفسرين» ونسبوه لابن عباس بأسانيد لا تثبت» هذا من جهة» ومن 
حيث النظر والمعنى» هل يليق بابن عباس مثل هذا الكلام ونظره إلى الطير والتطير والتشاؤم» 
يقول: إن تصدق الطير؟ هذا فعل الجاهليةء والبيت لا شك أنه من نوع اللغو الذي يُعرض عنه 
عباد الرحمن فضلاً عن حبر الأمة وترجمان القرآن. 


ما أشار ابن كثير إلا أنه فيه... 

كمل كمل. 

'قال أبو العاليةء فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساءء ورواه 
الأعمش» عن زياد بن حصين» عن أبي العالية» عن ابن عباس» فذكره". 

أولاً: البيت ليس من إنشاء ابن عباس حتى لو صح» ولميس هذه قبل ابن عباس فيما قيل» وهو 
ناقل على قول من يُثبت مثل هذه الأمورء يقولون: الناقل لا تبعة عليه» لكن عموم الكلام الساقط 
الذي يُعد من اللغو الذي لا يليق بمن دون ابن عباس» فكيف بابن عباس؟! وتسطيره في كتب 
التفسير» وهو مشتملٌ على نوع من التطير أو إقرار التطيرء وأضف إلى ذلك قراءته في بيتِ من 
بيوت الله كل هذه غير لائقة.. 


مہ اداه شرح تفسيرابن كث يرالبقرة )سه 
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'وقال ابن جربر أيضًا: حدّثنا محمد بن بشارء قال: حدّثنا ابن أبي عدي» عن عوفٍ قال: 
حدثني زباد بن حصين» قال: حدثني أبي حصين بن قيسء قال: أصعدت مع ابن عباس في 
الحاج؛ وكنت خليله؛ فلما كان بعد إحرامناء وقال ابن عباس» فأخذ بذنب بعيره فجعل يلوبه 
ويرتجز. وبقول: 

قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء". 


عْدِلُ إن ننل. 


طالب :......... 

لكنه في (الجمهرة) لابن دريد مثل ما عند ابن كثير. 
طالب :......... 

الرجل مُبهم 

طالب :......... 


فيه ضعف من أكثر من وجه. 

'وقال عبد الله بن طاووس» عن أبيه: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: فلا رَفْتَ وَلا 
فُسُوقَ) [البقرة:937١]‏ قال: الرفث التعريض بذكر الجماعء وهي العرابة في كلام العرب» وهو 
أدنى الرفث. 

وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماعء وما دونه من قول الفُحشء وكذا قال عمرو بن 
دينار. 

وقال عطاء : كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض وهو محرم". 


حت للك 0220000 ) 


'التعريض بذكر الجماع وهو محرم" لكن التعريض بذكر الجماع هل هذا تعريض إذا ذكر 


الجماع هل هذا تعريض؟ تصريح. 


كلاهماء نعم. 

'وقال طاووس: هو أن يقول للمرأة: إذا حللت أصبتك» وكذا قال أبو العالية. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: الرفث: غشيان النساء والقبلة والغمزء وأن يعرض 
لها بالفحش من الكلامء ونحو ذلك. 

وقال ابن عباس أيضًا وابن عمر: الرفث: غشيان النساءء وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة: 
ومجاهد» وإبراهيم» وأبو العاليةء وعطاءٍ الخرساني» ومكحول» وعطاء بن يسار» وعطية. 
وإبراهيم النخعي» والربيع» والزهري» والسدي» ومالك بن أنس» ومقاتل بن حيان» وعبد الكريم 
بن مالك» والحسن» وقتادة والضحاك» وغيرهم. 

وقوله: رلا فُسُوقَ) [البقرة:۱۹۷] قال مقسم وغير واحد» عن ابن عباس: هي المعاصيء وكذا 
قال عطاءًء ومجاهد» وطاووس» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن كعب» والحسن» وقتادة» 
وإبراهيم النخعي» والزهري» ومكحولء والربيع بن أنس» وعطاء بن يسار وعطاء الخراسانيء 
ومقاتل بن حيان. 

وقال محمدٍ بن إسحاق» عن نافع عن ابن عمر قال: الفسوق: ما أصيب من معاصي الله 
صيدًا أو غيره؛ وكذا روى ابن وهب» عن يونس» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: 
الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم'. 

يعني الفسوق في الحج هذا المراد به» لكن لو أنه خرج من الحرم» وحصل منه فسوق وهو محرم 
أو قبل أن يدخل أو قبل أن يصل إلى الحرم حصل منه شيءٌ من الفسوق يدخل أم ما يدخل؟ 


بعد إحرامه يدخل. 


الذي يمنعونه الجماع» وما دونه من المحظورات» منهم من يقول: الجماع ودواعيه» وعقد النكاح 
يُمنع حتى بعد التحلل الأول» ولكن المعروف عند أهل العلم والمفتى به أنه بعد التحلل الأول 
يحل له كل شيء إلا النساء. 
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'وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب» قاله ابن عباس , وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهد. 
والسّديء وإبراهيم والحسن. وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت ثبت في الصحيح «سبَابٌ الْمْسْلِمِ 00 


وَقَتَالُهُ كُفْزُ». 

ولهذا رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم -رحمه الله- من حديث سفيان الثوري عن 
زّبيد". 

زبید 

"عن زُبِيدِء عن أبي وائلء عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال". 

سمي رُبيد اليامي. 


"«سِبَابُ الْمُسْلِمِ سوق وَقِتانُهُ كُفْرٌ»ه وروي من حديث عبد الرحمن". 

'وقد رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم" الابن» فكيف بالأب إذا كان الابن محمد بن أبي 
حاتم فأبوه أبو حاتم الرازي» فكيف تكون منزلته؟ ولا شك أن المفسّر الحافظ ابن كثير ينظر إلى 
أهل لحديث بالمنظار اللائق به ويهم» هو محدّثء ما رأيته قالها في موضع آخرء ولا قال في 
الغالب إلا لابن عباس. ۰ 

وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن حديث أبي إسحاق عن 
محمد بن سعد عن أبيه. 

وقال عبد الرحمن بن زبد بن أسلم: الفسوق هاهنا: الذبح للأصنامء قال الله تعالى: أو فَسْقًا 
اهل لِعَيْرٍ اله به) [الأنعام:ه 4 .]١‏ 

وقال الضحاك: الفسوق: التنابز بالألقاب. 

والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي» معهم الصواب". 

نعم؛ لأن من ذكر معصية واحدة وفسّر بها الآية لا يعني الحصر حصر المراد بما فسّره به 
وإنما هو من باب التمثيل» وهذا يقع كثيرًا في تفسير السلف. 

'كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرمء وإن كان في جميع السنة منهيًا عنهء إلا أنه في 
الأشهر الحرم آكد". 

نعم يتأكد النهي في الأشهر الفاضلة» وفي الأماكن الفاضلة؛ وإن كان مُحرمًا في غيرها. 

'ولهذا قال: متها أَرْتَعَةٌ خر ُرْمٌ ذلك الدِينُ الْقَيَمْ فلا تظَلِمُوا فيهنٌ أَنْفْسَكُمْ) [التوية:٠۳]‏ وقال في 
الحرم: (ِوَمَنْ يُرِذْ فيه بإِلْحَادٍ نذه مِنْ عَذَابٍ ب اليم [الحج:ه ؟]. 

واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا: هو ارتكاب ما هي عنه في الإحرام» من قتل الصيدء 
وحلق الشعرء وقلم الأظفار. ونحو ذلك» كما تقدم عن ابن عمر. وما ذكرناه أولىء والله أعلم. 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم'. 


نے مال ايخ عيد لكريم الخةير ا 0 ) 


أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان» سلمان مولى....وأبو حازم سلمة بن دينار 
يروي عمن؟ عن سهل وعن غيره» لكن ماذا عندك يا أبا عبد الله؟ 


تدري لكن أنت لعلك كبرت مثلي. 

هو يروي عن سهل بن سعد معروف بالرواية عنه سلمة بن دينار. 

'عن أبي هربرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَعٌ هذَا الْبَتَ فَلَمْ يَزقُثْ 
وَل يَفْسْقْء خَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِ كيم وَلدَنْهُ أَمُهُم". 

كيوم. 

'خَرَج مِنْ ذُنُوبهِ كيم ودنه أَمّهُم'. 

لماذا؟ لأنه أضيف إلى جملةٍ صدرها مبني على الماضيء ولو أضيف إلى جملةٍ صدرها مُعرب 
كالمضارع اختلف إعرابه أعرب هذا يَوْمُ يَنقَعُ) [المائدة:5١١]‏ نعم. 

'وقوله: إلا حِدَالَ في الْحَجَ) [البقرة:51١]‏ فيه قولان: 

أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه. وقد بيّنه الله أتم بيان ووضّحه أكمل إيضاح. 
كما قال وكيعٌ. عن العلاء بن عبد الكريم: سمعت مجاهدًا يقول: (وَلا جِدَالَ في الْحَعْ) 
[البقرة:۹۷١]‏ قد بيّن الله أشهر الحج» فليس فيه جدالٌ بين الناس. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: ولا جِدَالَ في الْحج) [البقرة :9177 ]١‏ قال: لا شهر يُنسأء (وَلا 
جِدَالَ في الْحَج) [البقرة:57١]»‏ قد تبيّن» ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في 
النسيء الذي ذمّهم الله به". 

يۇخرون من كل سنةٍ شهرًا. 

'وقال الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن مجاهدٍ في قوله: إلا جِدَالَ في الْحَجٌ) 
[البقرة:517١]‏ قال: قد استقام الحج. فلا جدال فيه وكذا قال السدي» وقال هشيم: أخبرنا 
وفي حجة الوداع قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» يعني أن الحج وقع في وقته في حجة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وكان في حجة أبي بكر التي كان قبلها السنة التاسعة على طريقتهم في النسيء يكون 
قد وقع في القعدة» لما دارت السنة وأخّروا شهر ١‏ وقع في موقعه. 

'وقال هشيم: أخبرنا حجاجٌ. عن عطاءٍء عن ابن عباس: ولا جِدَالَ في الْحَج) [البقرة:۹۷١]‏ 
قال: المراء في الحج. 


ب 25050559891919 شرح تفسيرابن كثير البقرة (11)سسه 
وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: إلا جدَالَ في الْحَجّ) [البقرة:917١]‏ فالجدال 
في الحج -والله أعلم- أن قربشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة"'. 

ولا يخرجون عن الحرم؛ لأنهم كما يزعمون أهله» وهم الحمس. 

'وكانت العرب» وغيرهم يقفون بعرفة؛ وكانوا يتجادلون» يقول هؤلاء: نحن أصوبء, وبقول 
هؤلاء: نحن أصوب» فهذا فيما نرىء والله أعلم. 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون: 
كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم» فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. 

وقال ابن وهب» عن أبي صخرء عن محمد بن كعبء قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال 
هؤلاء: حجنا أتم من حجكم» وقال هؤلاء : حجنا أتم من حجكم. 

وقال حماد بن سلمةء عن جبير بن حبيب» عن القاسم بن محمدٍ أنه قال: الجدال في الحج أن 
يقول بعضهم: الحج غدًا". 


وأنا عندي جبر. 


"عن القاسم بن محمدٍ أنه قال: الجدال في الحج أن يقول بعضهم: الحج غدًا وبقول بعضهم: 
الحج اليوم". 

حينما يختلفون في دخول الشهر فيقول بعضهم: اليوم عرفة» وبعضهم يقول: غدا عرفة» 
ويتجادلون في ذلك. 

اوقد اختار ابن جريرٍ مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج. 

والقول الثاني: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. 


سه مال الشیع ع لکریم كلك 220000 ) 


قال ابن جرير: حدّثنا عبد الحميد بن بيانء قال: حدّثنا إسحاق» عن شربك» عن أبي إسحاق› 
عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود في قوله: (وَلا جِدَالَ في الْحَجَّ) [البقرة:۱۹۷١]‏ قال: 
أن ثماري صاحبك حتى تغضبه. 1 

ويهذا الإسناد إلى أبي إسحاق» عن التميمي: سألت ابن عباس عن (الجدال) قال: المراءء 
ثماري صاحبك حتى ثغضبه. وكذلك روى مُقسمٌ والضحاك»› عن ابن عباس". 

'وكذلك روى مِقسمٌ والضحاك» عن ابن عباس وكذا قال أبو العالية» وعطاء ومجاهد» وسعيد 
بن جبيرء وعكرمة» وجابر بن زبد» وعطاءً الخراساني» ومكحول › والسدي» ومقاتل بن حيان» 
وعمرو بن دينارء والضحاك» والربيع بن أنس. وإبراهيم النخعي» وعطاء بن يسارء والحسن› 
وقتادة» والزهري. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: ولا جِدَالَ فِي الْحَج) [البقرة:۱۹۷] المراء 
والملاحاة". 

قال الجذال: المزاء والعلاحاة". 

'قال الجدال: المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك» فنهى الله عن ذلك. 

وقال إبراهيم النخعي: (وَلا جِدَالَ في الْحَجْ) [البقرة ]١۹۷:‏ قال: كانوا يكرهون الجدال. 

وقال محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الجدال في الحج: السباب والمنازعة. 
وكذا روى ابن وهب» عن يونس» عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج: 
السباب» والمراءء والخصومات» وقال ابن أبي حاتم: وروي كن أبن الزبير» وإلحسن» وإبراهيم: 
وطاووس» ومحمد بن كعب. قالوا: الجدال: المراء . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن بشر". 


بشر ام بشير؟ 


"عن يحيى بن بشر عن عكرمة: ولا جِدَالَ في الْحَجَ) [البقرة:91١]‏ والجدال: الغضبء أن 
تغضب عليك مسلمّاء إلا أن تستعتب مملوكًا فتغضبه من غير أن تضريه؛ فلا بأس عليكء إن 
شاء الله. 

قلت: ولو ضريه لكان جائرًا سائعًا". 

'والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد". 


ف 99 ۱ ۹ہ شرح تفسيرابن كث يرالبقرة (11ا)- 
“ڪڪ 


والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدّثنا عبد الله بن إدريس» قال: حدّثنا محمد بن 


إسحاق > 

قوله: "ولو ضربه لكان جائرًا سائعًاء والدليل على ذلك" هكذا؟ 
طالب:......... 

تابع. 


"عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه: أن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجاجًاء حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فجلست عائشة". 

على الطريق من أعمال الفرع على طريق بين مكة والمدينة. 

'فجلست عائشة إلى جنب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وجلست إلى جنب أبي» وكانت 
زمالة أبي بكرء وزمالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحدة مع غلام أبي بكرء فجلس 
أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليهء فاطلع وليس معه بعيره» فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته 
البارحة» فقال أبو بكر: بعيرٌ واحدّ ثضله؟ فطفق يضربهء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يبتسم وبقول: «انْظْرُوا إلى هَذدَا المُخرم مَا يَصْنَّعْ؟» وهكذا أخرجه أبو داودء وابن ماجه» من 
حديث ابن إسحاق. 

ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمالء ولكن 
يُستفاد من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أبي بكرٍ -رضي الله عنه-: «انظرُوا إِلَى 
هَذَا المُخرم مَا يَصْنَعُ؟» كهيئة الإنكار اللطيف إلى أن الأولى ترك ذلكء والله أعلم". 

قول بعض السلف: من تمام الحج ضرب الجمَال أو الجمّال إذا كان المراد قائد الجمل كل هذا 
خلاف ما جاءت به الشريعة من الإحسان إلى كل شيء؛ فالضرب إساءة» وإن صح عن بعض 
السلف» قلنا: هذه ظاهرية محضة» ولا حظ له من النظر. 

'وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدّثنا عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدةء 
عن أخيه عبد الله بن عبيدة". 

الريذي» موسى بن غبيد الريذي» ضعيف. 

"عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قصَى نُسُكّه. وسلم 
قف على هذا. 

هذا يقول: الكلمة التي ذكرتم بأنها قبيحة؛ أليست هي التي سأل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ماعرًا عنها؟ 


= الي لشي عي لاريم ال س 


قد يحتاج إلى التصريح» وقد يتعين التصريح إذا كان يترتب عليه حكم شرعي» لو لم يقل هذه 
الكلمةتها لزه الخد لو ليقع هذا التصوص ما لزه الحد, 


ب عل 


شرح تفسیر ابن كثير 
سورة البشرة 
معالي الشيج الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: ۳| aA‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 


4 سسس شح تفسیرابن كکشیرالبقرة(۷۰) د 
إن 49 < کک 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'وقوله: وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّه) [البقرة:51١]‏ 
لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفعلاً حثهم على فعل الجميلء وأخبرهم أنه عالمٌ به. 
وسيجزبهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. 
وقوله: (وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرادِ التَقْوَى) [البقرة:۹۷١]‏ قال العوفي» عن ابن عباس: كان أناسٌ 
يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة» يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فقال الله: تزودوا 
ما يكف وجوهكم عن الناس. 
وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» قال: حدّثنا سفيان» عن عمرو 
بن دينار» عن عكرمة: أن ناسًا كانوا يحجون بغير زادء فأنزل الله: (وَتَرَوَدُوا فْإِنّ خَيْرَ الزادِ 
التَفَى) [البقرة:۱۹۷]ء وكذا رواه ابن جربرٍ عن عمرو وهو الفُلاس". 
الفلاس» عمرو بن علي القلاس إمام من أئمة الحديث في باب الجرح والتعديل مشهور 
"عن ابن عيينة؛ قال ابن أبي حاتم". 
ما عندك 'يه"؟ عن ابن عبينة يه 
"عن ابن غيينة بهء قال ابن أبي حاتم: وقد روى هذا الحديث ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة. عن ابن عباس» قال: وما يروبه عن ابن عيينة أصح". 
مع أن رواية ورقاء في الصحيح» في البخاري. 
'قلت: قد رواه النسائي» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوميء عن سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن يتان عن عكرمة» عن ابن عباس: كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله: 
(وَتَرَوَدُوا فْإنّ خَيْرَ الرَدِ التَّى) [البقرة:51١].‏ 
وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري» عن يحيى بن بشرء عن شبّابة". 
"عن شبّابة» وأخرجه أبو داود. عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي» ومحمد بن عبد الله 
المخزومي". 
المخرمي. 
'ومحمد بن عبد الله المخرمي» عن شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» وبقولون: نحن المتوكلون» فأنزل الله: 
(وَتَرَوَدُوا فَإنّ خَيْرَ الَّادٍ التََوَى) [البقرة:91١]".‏ 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل بل ل اسح 0 
يُذكر عن الإمام أحمد أنه قل له قول أهل اليمن أنهم متوكلون» قال: نعم هم متوكلون على أزواد 
الناس لا على الله. 
'"ورواه عبد بن حُميد في تفسيره» عن شبابة» ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة 
به. 
وروی ابن جريرء وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
كانوا ا أحرموا خومههيم أزواناهم - موا بها واستأنفقا ودا آخر» فأنزل الله تعاف: ا 
فَإِنَّ خَيْرَ الزَدٍ التَّمْوَى) [البقرة:917١]‏ فنُهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق 
والكعك» وكذا قال ابن الزبيرء وأبو العالية» ومجاهد. وعكرمةء والشعبي» والنخعي» وسالم بن 
عبد الله وعطاءً الخراساني» وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان". 
كل هذه الأخبار والآثار كلها مفادها واحدء وأن التزود بالزاد الحسي مما ذكر من الدقيق والسويق 
والكعك وغيرها كلها لا ثنافي التوكل» وتدخل فيما أمر الله به (وَتَزَوَدُوا) [البقرة:931١].‏ وإذا كان 
الزاد الذي يُعين على طاعة الله من طاعة الله وله حكمها؛ لأن الأمور بمقاصدهاء وإذا كان ذلك 
يؤجر عليه المسلم إذا نوى به التزود بما يُعينه على عبادة الله فتزوده بالتقوى خير الزادء التقوى 
بفعل الأوامر واجتناب النواهي هذا خير الزادء والله المستعان (وَلِبَاسُ التَقَوَىَ ذَلِكَ خَيْرْ) 
[الأعراف: 5؟]. 
'"وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسوبق والكعك» وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: 
حدّثنا سفيان» عن محمد بن سوقة. عن سعيد بن جبير: (وَتَرَوَدُوا) [البقرة:51١]‏ قال: 
الخشكنانج والسوبق. 
قال وكيعٌ أيضًا: حدّثنا إبراهيم المكي» عن ابن أبي نجيح: عن مجاهدٍء عن ابن عمرء قال: إن 
من كرم الرجل طيب زاده في السفرء وزاد فيه حماد بن سلمةء عن أبي ريحانة أن ابن عمر 
كان يشترط على من صحبه الجودة". 
نعم في حال النهد للمسافرين الذي يسمونها القتة الذي يدفع أكثرء أو يأتي بطعام أجود لا شك 
أن هذا دليل على كرم نفسهء بخلاف من يأتي بالزاد الدون» أو يدفع ال من الال کل على 
حسب قدرته واستطاعته» لكن إذا كانت لديه القدرة وأتى بالرديء من الطعام أو بالقليل مما يُدفع 
من نصيبه لا شك أن هذا دلي على شح في نفسه. 


ما شرح تفسيرابن حثير البقرة (' )هه 
رد 


طالب:........ 

الجودة تشمل الجميع كله. 

'وقوله: (َتَرَوَدُوا فْإِنّ خَيْرَ الرَادِ التَفُوى) [البقرة:۹۷٠]‏ لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا 
أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال: (وَرِبشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ 
َير [الأعراف :٠۲]ء‏ لما ذكر اللباس الحسي نبّه مرشدًا إلى اللباس المعنوي» وهو الخشوع, 
والطاعة؛ والتقوى» وذكر أنه خير من هذا وأنفع". 

وإن كان اللباس المعنوي لا بُد منه» يتوقف عليه صحة الصلاة؛ فلا تصح الصلاة إلا بستر 
العورة» ستر العورة واجب على كل حالء هذا لباس الدنياء لكن أهم منه ما ينجو به الإنسان من 
عذاب الله وهو لباس التقوى» وهو خير من ذلك كله. 

'قال عطاءٌ الخراساني في قوله: (ِفَإِنَّ خَيْرَ الرَدِ التَقْوَى) [البقرة:91١]‏ يعني: زاد الآخرة. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدّئنا عبدانء قال: حدّثنا هشام بن عمارء قال: حدّثنا 
مروان بن معاوية» عن إسماعيل عن قيسء عن جرير". 

جرير بن عبد الله. 

"عن جرير بن عبد الله» عن النبي» -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ يَتَرَوَدْ في الدُنْيَا يَنْقَعه 
في الآخرة». 

وقال مُقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية: (وَتَرَوَّدُوا [البقرة:11١]‏ قام رجلٌ من فقراء 
المسلمين فقال: يا رسول الله. ما نجد زادًا نتزوده. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«تَرَوَذْ مَا تكفٌ به وَجْهَكَ عن النّاسء وَخَيْرُ مَا تَرَوّذنُمْ النّفوَى» رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله: (وَانَقُونِ يَا أولي الألْبَاب) [البقرة:۱۹۷] يقول: واتقوا عقابي» ونكالي» وعذابي» لمن 
خالفني ولم يأتمر بأمري» يا ذوي العقول والأفهام". 

يقول: أما جاءكم - يقول ابن عبد القوي-: أما جاءكم عن ربكم (َوَتَزَوَدُوا [البقرة:91١]»‏ فما 


عذر من سار إليه غير مزود؟ 
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قوله تعالى: [لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُئاځ أَنْ تَبْتُوا ضلا مِنْ رَتَكُمْ فَإِذَا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله 
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ من قَبْلِهِ لَمِنَ الصَّالِينَ) [البقرة:۹۸]. 
قال البخاري: حدّثنا محمدء قال: أخبرني ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباسء قال: كانت 
عكاظ ومجنةء وذو المجاز أسواقا الجاهليةء فتأثموا أن يتجّروا في المواسم» فنزلت: (ِلَيْسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلا مِنْ رَبَكُمْ) [البقرة:۱۹۸] في مواسم الحج". 
يروونها على أنها من تتمة الآية في قراءة ابن عباس» وهي لا شك أنها قراءة تفسيرية؛ لأنها لا 


محمد بن يحيى الذهلي شيخ من شيوخ البخاريء ولا يكتب اسمه كاملاً البخاري إما أن ينسبه إلى 
جده» أو يُهمله هكذا حدّثنا محمد؛ لما بينهما في مسألة اللفظء رأيت لما قال: الزهريء الزهري 
بعيد» على كل حال الإمام البخاري لا يُسميه باسمه الكامل وبنسبه إلى أبيه وجده؛ لما بينهما في 
مسألة اللفظ اللفظ في القرآن حصل بينهما خلاف» فصار بينهما شيء من الوحشة» وعلى كل 
حال كلاهما إمامٌ مجتهد» ومن أئمة الحديث المشاهيرء فالبخاري لم ير أنه يُسميه باسمه الكامل؛ 
لئلا يُطن أنه موافق له» لولا أنه موافق له ما روى عنه؛ لأن الرواية عن الشيخ لا شك أنها توثيق 
له؛ فلثقته وإمامته روى عنه» ولما بينهما من مسألة اللفظ أبهمه؛ ولذلك في ترجمة الذهلي من 
الخلاصة -وهذا أشرنا إليه قريبًا-قال الخزرجي: خرّج له الإمام البخاري وئُدلسه» يعني لا يذكره 
باسمه التام الذي يُعرف به» وهذا معروف من تدليس الشيوخ يُسمى. لکن على كل حال إذا كان 
لا يلتبس بضعيف فالأثر المترتب على ذلك ضعيف لا يضر؛ لأنه سواء قلنا: محمد هو الذهلي 
أو ابن بشار أو ابن سلام أو غيرهم من شيوخ الإمام البخاري أينما دار فهو على ثقة. 

'وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وغير واحدِء عن سفيان بن عيينة به". 

به" بالحديث أو بالسند؟ يقول الحافظ العراقي: 'وابن شهاب عنه به". 


لاء فيه الطنفحة والكلام العراقي 'وابن شهاب عنه به". 
قال الحافظ العراقي في شرح ألفيته أي: بالحديث» قال السخاوي: لا (به) أي: بالإسنادء الكلام 
كلام مَن؟ كلام العراقي» وأيهما أعلم بتفسير كلامه؟ 


مہ شرح تفسيرابن كثير البقرة ١(‏ ")سس 
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صاحبه هو المتكلم هو الذي يشرح كلامه في شرح ألفيته يقول: 'وابن شهاب عنه به" أي: 
بالحديث» قال السخاوي: لاء أي: بالإسناد. 


هذا كلام العراقي» إن بعض الناس تصير عنده جرأة- السخاوي معه حجة- السخاوي معه حُجة؛ 
لكن بعض الناس يمشي اثنان» فقلت لواحدٍ منهما ما اسمك؟ هو مر علينا وهو من أهل ماليء 
قال: نوخ من الإخوة الماليين الذين عندناء قال واحد منهم: لاء نوح. أنت أعرف باسمه؟ هذه 
بطاقته نوخ. 


ابن يحيى. 
'ولبعضهم: فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
ذلك» فأنزل الله هذه الآية. وكذا رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس» قال: 
كان متجر الناس في الجاهلية غكاظ ومجنة وذو المجازء فلما كان الإسلام". 
عندك "وذو" تصير مُتجر خبر كان متقدمّاء والبقية تصير "غكاظ ومجنة وذو المجاز" تصير 
اسمها مؤخّر. 
"كان متجر الناس في الجاهلية غكاظ ومجنة وذو المجازء فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك؛ 
حتى نزلت هذه الآية. 
وروی أبو داودء وغيره» من حديث يزبد بن ابي زباد» عن مجاهدٍء عن ابن عباس» قال: كانوا 
يتقون البيوع والتجارة في الموسم» والحجء يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله: (ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح 
أَنْ تَبْتعُوا فَضْلا مِنْ رَبَكُمْ) [البقرة:۹۸]. 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدَّثنا هشيم» قال: أخبرنا حجاج". 
يقول: في إسناده يزيد بن أبي زيادء وقد تكلم فيه جماعة من الأئمةء وأخرج له مسلم في المتابعة. 
في ألفية العراقي يقول: 

وللإمام اليعمري إنماقول أبي داود يحكي مسلما 

حيث يقول: جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلا 

فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد 


'فاحتاج أن ينزل في الإسناد" يعني: مسلم. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح 0 
معروف أنه ليس كل الرواة من الطبقة العلياء وما دونهم من الرواة عندهم أحاديث يُحتاج إليهاء 
فينزل إلى أحاديث الطبقة الثانية مسلم والبخاري أيضّاء لكن من باب الانتقاء ينتقون من أحاديثهم 
ما توبعوا عليه. 
ولذلك في التعليق قال: قال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زيدء وقد تكلم فيه جماعة من 
الأئمة» وأخرج له مسلم في المتابعة. 
طالب :....... 


الاباك كلها فون مون ال 
'وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدّثنا هشيم» قال: أخبرنا حجاج عن عطاءء 
عن ابن عباس: أنه قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
الإحرام ويعده» وهكذا روى العوفي. عن ابن عباس. 

وقال وكيع: حدّثنا طلحة بن عمرو الحضرميء عن عطاءٍء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. 

وقال عبد الرزاق: عن ابن عيينة؛ عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن الزبير". 

لحظة لحظة أنت قرأت خبر وكيع» وقال وكيع.. قرأته؟ 

طالب: نعم. 

'حدّثنا طلحة بن عمرو الحضرمي" الذي بعده. 

طالب: 'وقال عبد الرزاق". 


ورواه عبد بن ځمید. 


منبّه عليها؟ 


م شرح تفسيرابن حثير البقرة (' )هه 
د 


ما فيها عبد الرزاق. 

'وقال عبد الرزاق: عن ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن الزبير يقول: 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. 

ورواه عبد بن حُميد. عن محمد بن الفضلء. عن حماد بن زبد. عن عبيد الله بن أبي يزبدء 
سمعت ابن الزبير يقرأ فذكر مثله سواء. وهكذا فسرها مجاهد. وسعيد بن جبير› وعكرمة»› 
ومنصور بن المعتمرء وقتادة» وإبراهيم النخعيء والربيع بن أنسء وغيرهم. 

وقال ابن جربر: حدّثنا الحسن بن عرفةء قال: حدّثنا شبابة بن سوار". 

سَوّار. 


هو التسمية يشتقون منها مثل ما نقول عندنا: عبد الرحمن ودُحيم ما الفرق بينهما؟ هم كلاهما 
لكن هذا اسم وهذا لقب» ودحيم تراه عبد الرحمن بن إبراهيم إمام من أئمة الحديث. 

"عن أبي أميمةء قال: سمعت ابن عمر سُئل عن الرجل يحج ومعه تجارةء فقرأ ابن عمر: 
لس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوا فَضْلا مِنْ رَبَكُمْ [البقرة:1١]‏ وهذا موقوف» وهو قوي جيدء وقد 
روي مرفوهًا. 

قال أحمد: حدّثنا أسباط قال: حدّئنا الحسن بن عمرو الفقيمي"'. 

الفُقيمي. 

"الفقيمي عن أبي أمامة التيمي". 

هذا هو السابق هو أبو أميمة. 

'"قال: قلت لابن عمر: إنا نكري» فهل لنا من حج.ء قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون 
المُعرّف. وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجلٌ إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن الذي سألتني فلم يُجبه» حتى نزل عليه جبريل بهذه 
الآية: (ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوا فَضْلا مِنْ رَبَكُمْ) [البقرة:۱۹۸] فدعاه النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فقال: «أَنْثُمْ حُجّاجٌ»'. 

فإذا أتوا بالشروط والأركان والواجبات والمندويات على حسب المستطاع فهذا هو الحجء وإن 
تفرغوا للعبادة والذكر لا شك أن هذا أفضلء وإن فعلوا ما يُباح لهم فالأمر فيه سعة» والآية نص 


'وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن العلاء بن المسيب» عن رجلٍ من بني تميم قال: جاء 
رجلٌ إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن". 


لأنه التيمي تيمي في الأخبار السابقةء قال: والتيمي؛ لأنه هو السابق؛ لأنه هو أبو أمامة» فيكون 
بني تيم. 

'قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن إِنَّا قومٌ نكري» ويزعمون أنه 
ليس لنا حج» قال: ألستم تحرمون كما يحرمون» وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ 
قال: بلى. قال: فأنت حاج» ثم قال ابن عمر: جاء رجلٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فسأله عما سألت عنه» فنزلت هذه الآية: (ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تبْتَُوا فَضْلا مِنْ رَبَكُمْ) 
[البقرة :9/8 .]١‏ 1 
ورواه عبد بن حُميد في تفسيره» عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة» عن 
الثوري» مرفوعًا. وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعًا". 

أبو أم ابن؟ 

عندنا ابن» عندك أبو حذيفة؟ ومَن يكون؟ ما علق عليه؟ 

طالب: رجلٌ مبهم صُرْح باسمه في رواية أحمد. 


أبو حذيفة. 


'وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعًا: فقال ابن أبي حاتم: حدّثنا الحسن بن عرفةء قال: 
حدّثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: 
إنا ناسل نكري في هذا الوجه إلى مكةء وإن أناسًا يزعمون أنه لا حج لناء فهل ترى لنا حجًا؟ 
قال: ألستم تحرمون» وتطوفون بالبيت» وتقضون المناسك؟ قال: قلت: بلى» قال: فأنتم حجاج. 
ثم قال: جاء رجلٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن الذي سألت» فلم يدر ما يعود 
عليه أو قال: فلم يرد عليه شيئًا؛ حتى نزلت: (ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تبْتَعُوا فَضْلا مِنْ رَتَكُمْ) 
[البقرة:۹۸١]‏ فدعا الرجلء فتلاها عليهء وقال: «أَنْتُمْ حُجَّاجٌ»". 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما ينطق عن الهوى ينتظر الوحي -عليه الصلاة والسلام-نعم. 


م#رب داه شرح تفسيرابن حثير البقرة (' )هه 
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ما لنا شأن إلا بالذي عندنا نحن نُصحح الذي عندناء ومادام الشيخ أحمد شاكر نص على أنه 
أبو حذيفة فهذا لا شك أن الشيخ لا يقوله إلا بعد عناية. 

'وكذا رواه مسعود بن سعدء وعبد الواحد بن زباد» وشربك القاضيء عن العلاء بن المسيب به 
مرفوهًا. 

وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمدٍ الواسطي» قال: حدّثنا أسباط -هو ابن محمد- قال: 
أخبرنا الحسن بن عمرو-هو الفقيمي- عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا قوم 
نكري» فهل لنا من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرف» وترمون الجمارء 
وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى» قال جاء رجلٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن 
الذي سألتني عنه» فلم يدر ما يقول له» حتى نزل جبريل -عليه السلام- بهذه الآية: (لَيْسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغْوا فَضْلا مِنْ رَيَكُمْ) [البقرة:۱۹۸] إلى آخر الآيةء وقال النبي -صلى الله 
رحم الله أهل العلم ما أصبرهم على العلم! وإلا كم من طريق ساقه ابن كثيرء وكم من لفظ ساقهء 
في معنى واحدء وهذا الذي حمل كثير من طلاب العلم يلجئون إلى المختصرات» ويملون 
المطولات» وأسانيد حدّثنا فلان» والذي يحدوهم إلى ذلك بالدرجة الأولى ضعف الحافظةء وإلا لو 
كانوا يحفظون تلذذوا بهذه الأسانيد» لكن مع ضعف الحافظة وترديد هو ما يرى فيه فائدة» والله 


المستعان. 

طالب:........ 

هل هذا الفعل ثلاثي أم رياعي کراءَ؟ وهو ثلاثي كرى يكري. 
طالب:........ 


إذا كان ثلاثيًا إذا جاء من الرباعي فهو مضموم» والفيصل في ذلك كتب أهل العلم في المسألة 
كتاب (فعلت وأفعلت) تعرف الكتاب؟ فيما يجوز فيه الثلاثي والرباعي. 

'وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق» قال: حدّثنا أبو أحمدء قال: حدّثنا مندل» عن عبد 
الرحمن بن المهاجرء عن أبي صالح مولى عمرء قال: قلت: يا أمير المؤمنين» كنتم تتجرون 
في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ 


سس مما الشيخ عبد الكزيم لير اطخ ) 
وقوله تعالى: َإذا أَقُصْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعرٍ الْحَرَام) [البقرة:54١].‏ 
إنما صرف "عرفات" وإن كان علمًا على مؤنث؛ لأنه في الأصل جمع كمسلماتٍ ومؤمنات› 
سمي به بقعةٌ معينةء فروعي فيه الأصلء فضرف» اختاره ابن جرير. 
وعرفة: موضع الوقوف في الحجء وهي عمدة أفعال الحج". 
'تنورتها من أذرعات" اسم بلد أذرعات مصروف أم غير مصروف؟ مثل عرفات أصله جمع على 


'ولهذا روى الإمام أحمدء وأهل السّننء بإسنادٍ صحيح» عن الثوريء عن بُكير» عن عطاء. عن 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الْحَجٌ 
عَرَفَات -ثَلانًا- فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قبل أَنْ يَطْلّعَ الْفَخْرُء فَقَد أذرك» وَأَيَامُ مِنَى ثَلَاَةٌ فُمَنْ تَعَجَّلَ 
ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأن النبي- صلى 
الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع» بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء وقال: 
وقال في هذا الحديث: «قَمَنْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ قبل أن يَطْلعَ الْفَجْرُ فَقَد أَدْرَكَ». 

قف على هذا قليلاً. 

كمل البيت 'تنورتها من أذرعات". 


لوحظ فيها الأصل الذي هو الجمع» مثل ما قلنا في راو اسمه عبد الله بن سياه من رواة 
الصحيح» سياه؛ وجاء مر بنا واحدٍ مثله في درس أضواء البيان واستشكل الشيخ» وتذكرته عبد 
الله بن سياه» قلت: لأن الملحوظ فيه الوصف؛ لأنه في الأعجمية ليس بعلم» وإنما هو وصف 


ف 99 اہ شرح تفسيرابن حثير البقرة )۷١(‏ س 


ما أدري وصف بالأعجمية» ماذا قالوا فى القاموس؟ الله يرحمه الحال. 


أخونا الذي هناك تعرف اسم أبي عامر العقدي الذي جاء رد علينا توّاء أبو عامر العقدي- أنت- 
اسمه عبد الملك بن عمرو ترى هذه المناقشة في هذه الأمور يعني ما هو القصد منها تعجيز ولا 
إظهار ولا شيء لاء بقدر ما هو ترسيخ لهذه الأسماء» ترى ما تثبت إلا بهذه الطريقة. 


كله في سياقه» كل شيء في سياقه؛ لأن مسلمًا معروف بالسياق من شيوخه والآخذين عنه يُنظر 
فيمن روى عنهم» ومن روى عنه تبين. 

في كيفية تمييز المُهمل بمعرفة الشيوخ والطلاب الآخذين عنه» وفيها كتب لأبي علي الجياني 
وغيره. 

'وقال في هذا الحديث: هَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قبل أَنْ يَطْلْعَ الْقَخْرُ فَمَدْ أَذْرَكَ» وهذا مذهب مالك 
وأبي حنيفةء والشافعي -رحمهم الله-. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفةء واحتجوا بحديث الشعبي. عن 
عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاةء فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ» أكللت راحلتيء 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه, فهل لي من حج"". 

جبلٍ أم حبلٍ؟ 


والسلام-. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير SS‏ 
'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شهد صَلَاتنَا هذه فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى دقع وََدْ 
قف بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذلك لَيلاَ أو نَهَارَاء فقذ تم حَجّه» وَقَضَى تَفَنّه». 
رواه الإمام أحمدء وأهل السُننء وصححه الترمذي". 
الوقوف يبدأ من طلوع الشمس يوم عرفة أو من الزوال كما وقف النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ 
المسألة خلافية بين أهل العلم» ومذهب أحمد أنه من طلوع الشمس؛ لأنه كله يُقال له: يوم عرفة» 
وحديث عروة بن مضرّس: وكان قد وقف قبل ذلك أية ساعةٍ من ليل أو نهارء فيشمل النهار 
كله. 
ومن وقف عند فعله -عليه الصلاة والسلام- وأنه دخل عرفة بعد الزوال ووقف فيهاء ومكث فيها 
إلى غروب الشمسء قال: هذا هو وقت الوقوف» ويدل لليل حديث عروة بن مضرّس يعني بعد 
غروب الشمس. 


كلهم كلهم الذين يرون جواز الوقوف بالليل والنهار يحتجون بالحديث» لكن في البداية شيء 
'وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة". 


لاء يعني في الجملة في أنه يجوز الوقوف في الليل والنهار يصلح» لكن في البداية من أول 
النهار لا؛ لأنهم لا يرون الوقوف إلا من زوال الشمس. 


نعم» والكلام فيمن جاء الضحى يوم عرفة» ووقف ومشى يصح حجه أم ما يصح؟ عند أحمد 
يصح. وعند غيره لاء مع أنه يلزمه دم؛ لأنه انصرف قبل الغروب. 


n طالب:‎ 

من أول اليوم» اليوم من متى يبدأ؟ 
طالب:....... 

لا هم يقولون: ليلة النحر تابعة ليوم عرفة. 
طالب:....... 


نعم» لكن يتفقون على أن الوقوف إنما هو في اليوم لا في الليل» في يوم عرفة لا في ليلة عرفةء 
والخلاف هو في البداية في اليوم هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ هذا محل 
خلاف بين أهل العلم. 
ويوم الجمعة متى يبدأ؟ 


مہ شرح تفسيرابن كثيرالبقرة(' ۷ 
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طالب:....... 
نعم» لكن تروح المسجد الجمعة في هذا الوقت؟ الساعة الأولى تبدأ من هنا؟ 
طالب:....... 


كل شيء له ما يدل عليه سياقه؛ لو قيل لك: إن الرواح إلى الجمعة من طلوع الشمس وهو من 
صلا اما قل 


لاء لأن ما قبل طلوع الشمس له وظيفة سابقةء وهو أن يُصلي الفجر وببقى في مصلاه يذكر الله 
إلى أن تطلع الشمس» هذه وظيفة سابقة» ليست من وظائف صلاة الجمعة -فهمت؟- من 
وظائف صلاة الفجر» فإذا انتهت وظائف صلاة الفجرء بدأت وظائف الصلاة التي تليها. 


الرسول -عليه الصلاة والسلام- دخل بعد الزوال» وقال لعروة بن المضرّس» وكان قد وقف قبل 
ذلك أية ساعةٍ من ليلٍ أو نهار»... صح أنه وقف النهارء فيدخل في صحيح عروة» واستدل به 
الإمام أحمد على جواز الوقوف قبل الزوال بخلاف غيره» والمسألة أئمة كبار ما تحجر عليهم. 


طالب:....... 

معروف أنه ليس بدليل للجمهور في خصوص بداية الوقوف. 

طالب 

المسألة المبحوث فيها في أصل المسألة حقُمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ بَطْلْعَ الْقَجْرُ» الذي هو النهاية 
طالب : .:....: 

لكن يختلف عنهم أحمد في النهاية؟ ما يختلف عنهم. 

طالب:....... 


هو الإشكال الجملة المعترضة للإمام أحمد؛ لأنه ما يختلف معهم في النهايةء إذا كان الكلام في 
النهاية لا داعي أن يقول...إلا إذا انتهت المسألة» الأصل ترتيب الكلام إذا انتهت المسألة يبدأء 
إن مسألة النهاية يبدأ بالبداية. 


طالب:....... 
والله الأحوط الزوال» لكن من وقف وانتهى وراح لبلده تقول له: باطل حجكء وفيه احتمال؟ ما 
تقدر 


سس معان الشيخ عبد لكريم انر طخ ) 


احتمال للتصحيح يصحح. 


طالب :....... 


الحين الذي يقف بالليل ما عليه دم» والذي يقف بالنهار فقط الذي هو الأصل في الوقوف يلزمه 


نحن نتشدد في مسألة يُوجد ما أشد منها في مسألةٍ أخرى وهكذا؛ لأن المسألة فهوم» وأمامك 
نصوص قد يكون فيها نوع احتمال تدع للفهم والاجتهاد مجالا. 

'ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: قال: أخبرني ابن جريج.ء قال: قال ابن 
المسيب: قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل -عليه السلام- إلى إبراهيم -صلى الله عليه 
وسلم- فحج بهء حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها مرةً قبل ذلك فلذلك سميت 
عرفة". 

في الإسرائيليات يذكرون أن آدم لما أهبط إلى الأرض أهبط بالهند وحواء في جدة» واجتمعوا في 
عرفة وتعارفوا فيهاء يرد هذا في الإسرائيليات كثيرًا. 

'وقال ابن المبارك» عن عبد الملك بن أبي سليمانء عن عطاءء قال: إنما ميت عرفة؛ لأن 
جبريل كان يري إبراهيم المناسك» فيقول: عرفت عرفت» فسُميت عرفات". 

المناسك كانت كلها مى عرفات» يعني إذا وصل المزدلفة وقال: عرفت» قال: عرفت تُسمى» 
إلا أنه لو لم يقل له ذلك إلا في عرفة صح» أما أن يقول له في المناسك كلها: "عرفت عرفت". 


مثل ما يُنقل عنه في القرآن. 
"وروي نحوه عن ابن عباسء وابن عمر وأبي مجلزء فالله أعلم. 
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وتسمى عرفات المشعر الحرام؛ والمشعر الأقصىء وإلال -على وزن هلال-ويقال للجبل في 
وسطها: جبل الرحمة. قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 

وبالمشغر الْأَقصَى إِذَا قَصَدُوا لَه لال إلى ت الشراج القََابل 


لكن ما الذي يُطلق عليه المشعر الحرام؟ المزدلفة» 'وتسمى عرفات المشعر الحرام" الذي يُسمى 
المشعر الحرام مزدلفة. 


لأنها ليست في الحرم» فالمشعر الحرام مزدلفة. 

"وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا حماد بن الحسن بن عنبسة, قال حدّئنا أبو عامر» عن زمعة -هو 
ابن صالح- عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون 
بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبالء كأنها العمائم على رؤوس الرجالء دفعواء 
فأخّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. 

ورواه ابن مردوبه» من حديث زمعة بن صالح» وزاد: ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بغلس»› 
حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفعء وهذا حسن الإسناد". 

قف على هذا. 


ا 


شرح تفسير ابن كثير 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
لعكبو االله الاه كرك العامة و فة 


تاربخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: 


مہ شرح تفسيرسورة البقرة ٠١٠١)۷١(‏ ا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'وقال ابن جريج: عن محمد بن قيس عن المسور 
بن مخرمة: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أما بعد» وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد «فإن هذا اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل 
الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس» إذا كانت الشمس في 
رؤوس الجبال: كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس» وكانوا 
يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمسء إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها 
عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس» مخالفًا هدينا هدي أهل الشرك» 
هكذا رواه ابن مردوبه وهذا لفظه. والحاكم في مستدركه. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
المبارك العيشي» عن عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جريج. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين»ء ولم يخرجاه. وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-. لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤبة بلا سماع". 

لا كما يتوهمه بعض أصحابناء بعض أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع؛ لأن مثل هذه 
الأمور قد تخفى على الكبارء ولا يوصف عالم بالرجال وبالسنة بأنه رعاع» وهذا يوجدء يعني 
وجد كثيرًا اختلاف بين أبي حاتم والبخاري هذا يقول: سمع» وهذا يقول: ما سمع» فكون أبي حاتم 
اعتمد على رواية مثل هذه أو البخاري اعتمد على رواية مثل هذه» خطبنا رسول اللمسصلى الله 
عليه وسلم- لا شك أن مثل هذا يقتضي السماعء لكن ما يُوصَف القائل بالقول الآخر بأنه من 
الرعاع؛ لأن المسور من الصغارء لكن يبقى أن قوله: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الأصل فيها السماع» وأنه سمعه وهو يخطب» وحتى وصف وقال: قال: أما بعد. والا فذكر عن 
الحسن البصري أنه يقول: خطبنا فلان» وهو لم يسمعه» وإنما خطب أهل البلد وهو فيهم» أو 
حدثنا أبو هريرة» وقد حدث أهل المدينة وهو فيها أو البصرة» فالحسن معروف بالتدليس» فلا 
يُحمّل قوله هذا على السماع. 

أما بالنسبة للحديث» حديث المسور قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» والأصل أنه 
بريء من التدليسء فيُحمّل على السماع» وأيضًا مما أكّد به سماعه قوله: ثم قال: أما بعد» وكان 
إذا خطب -عليه الصلاة والسلام- قال: أما بعدء عرفنا أنها وردت في أكثر من ثلاثين حدينًا 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وأنها من سُنن الخطبة. 

طالب:. 
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ولو» موجود في كثير من النسخ رعاع. 

طالب:. 

رعاع رعاع» رعاع الناس. أين؟ 

طالب:. 

ماذا؟ 

طالب:. 

قال: وقد صم وثبت بما ذكرناه» قال يعني الحاكم. ما عندك قال؟ 

طالب:. 

ولم يخرجاه. وقد ص ما فيه قال؟ 

طالب:. 

لاء قال: وقد صم وثبت بما ثكرتاء طلعوها من المستدرك» طلعوه من المستدرك الجن الثاني 
مائتين وسبعة وسبعين. 

طالب:. 

'وقال وكيع» عن شعبةء عن إسماعيل بن رجاء الزّبيدي". 

الربيدي. 

'الزبيدي عن المعرور بن سويدء قال: رأيت عمر -رضي الله عنه-. حين دفع من عرفة' 

في طبقة هذا إسماعيل بن رجاء ما كانت النسبة إلى البلدان» وإنما كانت إلى القبائلء ربيد بلدء 


طالب:. 


قبيلة» لا لاء رجل اسمه زبيد سُمِّي به» بيد اليامي معروف من الرواة» وهم يسمونه بالتصغيرء 
العرب كانوا ينسبون إلى القبائل ما كانت النسبة إلى البلدان إلا متأخرة لما فتحت البلدان. 

'قال: رأيت عمر -رضي الله عنه-» حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجلّ أصلع على بعير 
له يُوضّع وهو يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع". 

يوضع 

"على بعير له. يوضع وهو يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع". 

ما معنى الإيضاع؟ في الصحيح أيضًا الصحيح: «ليس البر بالإيضاع» ما هو... لكنه كأنه 
هذا الإيضاع وهذه السرعة إذا وجد فجوةء كما جاء في حديث جابر. 

'وفي حديث جابر بن عبد الله الطويلء الذي في صحيح مسلم, قال فيه: فلم يزل واقفًا يعني 
ا 


مہ شرح تفسيرسورة البقرة n ٠١٠١)۷١(‏ 


"يعني بعرفة حتى غربت الشمس» وبدت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص". 

ذهبت الصفرة قليلاً نعم. عندك عندك. 

'"وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرصء وأردف أسامة خلفه". 

بدت» عندك بدت» نعم. 

'وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد شنق للقصواء الزمام» حتى 
إن رأسها ليصيب مورك رحلهء وبقول بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينة السكينة». كلما أتى 
جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد". 

جللاً أو حبلاً؟ ما فيه نسخ ثانية؟ حبلاًء في مسلم: حبلاًء ما به إشكال» وهو من الرمل. 

طالب:. 

ماذا؟ 

طالب:. 

لاء نحفظ من مسلم: حبلاً من الحبال وهو مثل الجبال» طلعة من رمل. نعم. 

'حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئًا". 
يعني لم يصل نافلة. بأذان واحد وإقامتين» هذه الرواية في صحيح مسلم» في حديث جابر الذي 
اعتنى فيه -رضي الله عنه- بحجة النبي -عليه الصلاة والسلام-» ووصفها بدقة من خروجه 
إلى رجوعه» وفي الصحيح أيضًا أنه بأذانين وإقامتين هذه في البخاريء وفي بعضها: بأذان 
وإقامة» كلها في الصحيح» لكن المحفوظة رواية جابرء والسبب في تقديمها على ما في البخاري» 
هذه في مسلم» أن جابرًا -رضي الله عنه وأرضاه- اعتنى بالحجة النبوية وضبطها وأتقنهاء فَقَدّم 
على خيرم 


طالب 

ماذا؟ 

طالب:. 

ليس هناك ما يمنعء لكن الذي في مسلم حبلاً من الحبال؛ والمراد به الرمل» ومفشن حتى هناك: 
نعم. 

ظالبة. 


نعم هذا كلام الحاكم ما هو بكلام ابن كثيرء ما يليق بابن كثيرء هذا كلام الحاكم صحيح؛ لأنه 
عنده قسوة في بعض ألفاظه» صحيح يجمل الحاكم. 

"ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة". 

ماذا ؟ 
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طالب :. 

حين تبين» أنا عندي حين. 

" فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة؛ ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام". 
وصلى الفجر حين وقت بزوغ الفجر في أول وقته» مبادرًا بها حتى جاء في بعض الروايات أنه 
ما صلى صلاة لغير وقتها إلا هذه الصلاة» يعني من شدة المبادرة كأن بعضهم شك هل طلع 
الفجر أم لم يطلع. 

'ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلةء فدعا الله وكبره وهلله ووَحّدهء فلم 
يزل واقفًا حتى أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس» وفي الصحيحين عن أسامة بن زبدء 
أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين دفع؟ قال: كان يسير 
العنق» فإذا وجد فجوة نصّ. والعنق: هو انبساط السيرء والنّصّء فوقه. 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي» فيما كتب إليّء عن أبيه أو عمه. عن 
سفيان بن عيينة قوله: (َإدَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعرٍ الْحَرَام) [البقرة:۹۸١]‏ 
وهي الصلاتين جميعا. وقال أبو إسحاق السبيعي. عن عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن 
عمرو عن المشعر الحرام» فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن 
المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام'. 

يعني المزدلفة كلها وليس المسجد وما حوله»ء الجبل. 

'وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سالم قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام 
المزدلفة كلها. وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر: أنه سُئل عن قوله: فَاذْكُرُوا 
الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام)[البقرة:57١]‏ قال: فقال: هو الجبل وما حوله. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا معمر» عن المغيرة» عن إبراهيم قال: رآهم ابن عمر يزدحمون على قُرّح, فقال: علام 
يزدحم هؤلاء؟ كل ها هنا مشعر. وروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد. 
والسدي» والربيع بن أنسء والحسن» وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. وقال ابن جريج: 
قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى مُحَسّر. قال: وليس 
المأزمان مأزما عرفة من المزدلفةء ولكن مفاضاهما. قال: فقف بينهما إن شئتء قال: وأحب 
أن تقف دون فزح» هلم إلينا من أجل طريق الناس. 

قلت: والمشاعر هي المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام؛ لأنها داخل الحرم 
وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به» كما ذهب إليه طائفة من السلف. وبعض 
أصحاب الشافعي» منهم: القفالء وابن خزيمة» لحديث عروة بن مضرس؟ أو واجب» كما هو 
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أحد قولي الشافعي يجبر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك 
ثلاثة أقوال للعلماء ؛ لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم". 

يعني المبيت بالمزدلفة» يختلف فيه أهل العلم» على ثلاثة أقوال منها القول بركنيته» استدلالاً 
بحديث عروة بن المضرس: «من صلى صلاتنا» وجعل إدراك الحج مربوطًا بهذه الصلاة التي 
هي في مزدلفة» القول الثاني وهو قول الأكثر أنه واجب وليس بركن؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- رخّص لأهل الأعذار أن يتركوا المبيت في مزدلفة» والركن لا يرخص فيه بحال» والسنة 
المندوب لا يحتاج إلى ترخيصء ولا يحتاج إلى استئذان» ومن قال: إنه سُنَّةَ ندب وليس بواجب 
رأى أن مثل هذا الذي يُرخَص له لا يلزم ولو لزم لما يُخّص فيه» ولكن القول الوسط هو القول 
بالوجوب كالمبيت بينى» والحجة واحدة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- بات بالمزدلفة ويات 
بمنى وقال: «خذوا عني مناسككم». 

طالب:. 

نعم» صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة. 

'وقال عبد الله بن المبارك: عن سفيان الثوري» عن زبد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «عرفة كلها موقف. وارفعوا عن عرنة, وجَمعٌ كلها موقف إلا مُحَسَّرَا». هذا 
حديث مرسل". 

يعني عن زيد بن أسلم عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وزيد تابعي لا تثبت له رؤية ولا سماع 
من النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرسل. 

'وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرةء حدثنا سعيد بن عبد العزيزء حدثني سليمان بن 
موسى» عن جبير بن مطعمء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال: «كل عرفات موقف. 
وارفعوا عن عرنة. وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن مُحسّرء وكل فجاج مكة منحرء وكل أيام 
التشريق ذبح». وهذا أيضًا منقطع؛ فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن 
مطعم. ولكن رواه الوليد بن مسلم» وسُوبد بن عبد العزيزء عن سليمانء فقال الوليد: عن ابن 
سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان» عندك؟ 

طالب:. 

عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان. عن سليمان عن سعيد بن عبد العزيز؟ عندك؟ 

طالب:. 

ماذا؟ 

طالب:. 

يحتاج إلى... ما تابعت في هذا. المقصود أنه في سعيد بن عبد العزيز. 
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قال الوليد؟ 

'فقال الوليد: عن جبير بن مطعم". 

ابن لجبير بن مطعم عن أبيه. ما عندك؟ 

طالب:. 

ضع أصبعك عليه. ثلاثة وخمسين. 

طالب:. 

قال الوليد: عن ابنٍ لجبير بن مطعم؛ لأن هنا عن الوليد ابن لجبير بن مطعم» قبله» وقال الوليد 
اب لجبير بن مطعم عن أبيه» وقال سويد عن نافع عن جبير بن مطعم» عن أبيه» ما يجيء. 
طالب:. 

نعم هنا. 

طالب:. 

قال الوليد: عن ابنٍ لجبير بن مطعم عن أبيه» وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم عن 
أبيه» والرواية عن نافع عن أبيه» عن ابن لجبير هذا مبهم» سُمّي في الرواية الثانية. 

'فقال الوليد: عن ابن لجبير بن مطعم عن أبيه. وقال سوبد: عن نافع بن جبيرء عن أبيهء 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. فذكره» والله أعلم. 

وقوله: (وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإنْ كُنثُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الصَّالِينَ)[البقرة:5١]‏ تنبيه لهم على ما 
أنعم به عليهم» من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج» على ما كان عليه إبراهيم 
الخليل- عليه السلام-» ولهذا قال: (وَإِنْ كُنثُمْ من قَبْلِهِ لَمِنَ الصَّالّينَ)[البقرة:14١]‏ قيل: من 
قبل هذا الهُدى» وقيل: القرآن» وقيل الرسولء والكل متقارب» ومتلازم» وصحيح". 

الهدى حصل بالقرآن» ببعثة النبي -عليه الصلاة والسلام-» كلها متلازمة. 

'قوله تعالى: (ثُمّ أفيصُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنّ الله غَفُورَ 
رَحِيمٌ)[البقرة:35١]‏ "ثم" هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه؛ كأنه تعالى أمر الواقف 
بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرامء وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور 
الناس بعرفات» كما كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشّاء فإنهم لم يكونوا 
يخرجون من الحرم» فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل؛ وبقولون: نحن أهل الله في 
بلدته» وقُطّان بيته". 
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يعني سكان البيت. ولا يخرجون من البيت من الحرم كما يخرج غيرهم من الآفاقيين» ومن أعظم 
من محمد -عليه الصلاة والسلام-؟ من سكان الحرم» ووقف بعرفات» لذلك لما جاء جبير بن 
مطعم يبحث عن ناقة له ضلّتء وجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واققًا بعرفة» واققًا بعرفةء 
فاستغرب» استغرب» قال: هذا من الحمس فكيف طلع من الحرم؟ 

'وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله" 

هو ابن المديني الإمام المعروف. 

'قال: حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشام» عن أبيه. عن عائشة قالت: كانت قربش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفةء وكانوا يُسَمّون الحمس» وكانت سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء 
الإسلام أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عرفات» ثم يقف بها ثم يفيض منهاء 
فذلك قوله: (ِتُمَ أفيصُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاض النَّاسُ][البقرة:55١].‏ وكذا قال ابن عباسء ومجاهدء 
وعطاء ء وقتادة» والسديء وغيرهم. واختاره ابن جريرء وحكى عليه الإجماع» رحمهم الله. 

وقال الإمام أحمدء حدثنا سفيان". 

لكن الإجماع عند ابن جرير هو قول الأكثر لا قول الجميع» الإجماع عند ابن جرير قول 
الأكثرء لا قول الكل» وكثيرًا ما يسوق الخلاف فيذكر قول الأكثرء ثم يذكر من خالف» والراجح 
والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع» إذا كانت قراءة قال: لإجماع القرأة على ذلك» فهو يجعل 
القول الأول إجماعًا وفيه مخالف» هذا مذهبهء وذكر في كتب الأصول أنه ممن يخالف في حدّ 
الإجماع» وأن هذا رأيه. 

'وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمروء. عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيهء قال: 
أضللت بعيرًا لي بعرفة» فذهبت أطلبه» فإذا النبي -صلى الله عليه وسلم- واقف". 

قبل أن يُسلم قبل أن يُسلم» وهذه الحجة للنبي -عليه الصلاة والسلام- قبل حجة الوداع؛ لأنه 
يظهر أنها قبل الهجرة أيضّاء المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حجّ أكثر من مرة قبل 
حجة الوداع وهذه منها. 


طالب:. 

أين؟ 

طالب:. 

إذا أفضتم من عرفات يعني للجميع. 
طالب: 


نعم. الحج للجميع والمناسك للكل. 
'فإذا النبي -صلى الله عليه وسلم- واقف» قلت: إن هذا من الحمس ما شأنه ها هنا؟ أخرجاه 


في الصحيحين. ثم روى البخاري من حديث موسى بن عقبة؛ عن كُربب» عن ابن عباس ما 


ا عدالي الشيخ عبد اريم الخ ير مسر 
للم 2 0000000 


يقتضي أن المراد بالإفاضة ها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منىئ لرمي الجمار. والله 
أعلم. 

وحكاه ابن جرير» عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والمراد بالناس: إبراهيم -عليه السلام-. 
وفي رواية عنه: الإمام. قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح". 

مع أنه قيل به» مع أنه قيل به وهو مخالف لقول الأكثر الذي سماه ابن جرير إجماعًا. 

'وقوله: (وَاسْتَعْفِرُوا اله إن اله غَفُورٌ رَحِيمٌ)[البقرة:15١]‏ كثيرًا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء 
العبادات» ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا فرغ من 
الصلاة يستغفر ثلانًا. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبيرء ثلانًا وثلاثين» 
ثلانًا وثلاثين. وقد روى ابن جربر هاهنا حديث ابن عباس". 

من حديث العباس بن مرداس. من حديث العباس بن مرداس. جائز كله واحد؛ لأن ال هذه لا 
تزيده تعريمّاء وإنما هي للمح الأصلء والصفة وهي العبوس» مثل الحسن. 

طالب:. 

ماذا؟ 

طالب:. 

من حديث العباس بن مرداس. حتى يا ابن عباس» ماذا؟ 

طالب:. 

هذا الأصلء نعم. 

"من حديث العباس بن مرداس السلمي في استغفاره- عليه السلام- لأمته عشية عرفة» وقد 
أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة". 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- في يوم عرفة طلب المغفرة لأمته» فقيل له في هذا الحديث إن 
صح فقيل له: إلا المظالم» ثم طلب المغفرة حتى المظالم» فأجيب إلى ذلك في آخر عشية عرفةء 
مع أن الحديث فيه كلام لأهل العلم مُضعّف؛ لأن المظالم حقوق العباد» مع هذا فضل الله واسع؛ 
ما يحجرء لكن الأصل أن المظالم لا بد من التحلل منها. 

طالب:. 

كيف؟ 

طالب:. 

الإفاضة من عرفة لا من مزدلفة» ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة» التفسير أنها سنة 
إبراهيم هذا من اللازم للتفسير الثاني. 

'وأورد ابن مردوبه ها هنا الحديث الذي رواه البخاري» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» 
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خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك عليء وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلة فمات 
في ليلته دخل الجنة» ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة». وفي الصحيحين عن عبد الله 
بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي؟ فقال: «قل: اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني› 
إنك أنت الغفور الرحيم». والأحاديث في الاستغفار كثيرة. 

قوله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكْرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَسَدَ ذِكْرَا فَمِنَ النّاسِ مَنْ 
يهول رَبَنَا آتِنَا في الدُنْيَا وَمَا لَه في الآخِرّةٍ مِنْ خَلاق. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَنَا آنا في اليا 
2 وَفي الْآخْرّة حَسَنَةَ وَقَنَا عَذَابَ النَّارٍ. اولك لَهُمْ نَصِيبٌ مما كَسَبُوا وَالنَهُ سرب الْحِسَاب) 
[سورة البقرة:١٠٠٠: ]٠١5‏ يأمر تعالى بذكره والإكثر منه بعد قضاء المناسك وفراغها. 

وقوله: ل(كَذِكْركُمْ آبَاءَكُمْ) اختلفوا في معناه» فقال ابن جريج؛ عن عطاء : هو كقول الصبي: أبه 
أمه. يعني: كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه. فكذلك أنتم» فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. 
وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس. وروى ابن جرير من طربق العوفي» عن ابن عباس نحوه. 
وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل 
منهم: كان أبي يطعم» ويحمل الحمالات. ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم". 

من باب الفخر والافتخار بآبائهم» والخيلاء» وهذا لائق بهم في جاهليتم أنهم ما يذكرون الآخرة؛ 
لأنه ليس لهم نظرٌ فيهاء ولا يؤمنون بهاء وإنما يعددون مآثر آبائهم» كان كذا كان كذاء كما قيل 
في قوله -جل وعلا-: (ِأَلْهَاكُمُ الَّكَاثْرَ» (ألْهَاكُمْ التَكَاثْرُ. حَتّى رُرْثُمُ الْمَقَابرَ)[التكاثر؟:١]‏ يعني 
التكاثر والتفاخر زاد عن حده حتى وصل إلى أن قالوا: تعالوا بنا إلى المقبرة لننظر آباءنا 
وأبناءكم» وآباءكم وأيهم أكثر وأيهم أكثر مآثر ومناقب يعددون هناك» تفضل. 

'فأنزل الله على محمد -صلى الله عليه وسلم-: ([فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُم آبَاءَكُمْ أو أَشَدَّ ذِكْرَا قال 
ابن أبي حاتم: وروي عن أنس بن مالك» وأبي وائل» وعطاء بن أبي رياح في أحد قوليهء 
وسعيد بن جبيرء وعكرمة في إحدى رواياته". 

روايتيه. روايتيه. في إحدى روايتيه. 

في إحدى روايتيه ومجاهدء والسدي» وعطاء الخراسانيء والربيع بن أنس» والحسن» وقتادةء 
ومحمد بن كعب» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير أيضًا عن جماعة» والله 


أعلم. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير بل ل ل سسس 


والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجلء ولهذا كان انتصاب قوله: (أو أَشَدَ ذِكْرَا) 
على التمييزء تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرًا. و"أو" ها هنا لتحقيق المماثلة في الخبرء 
كقوله: (فهي كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَدُ فَسْوَة) [ البقرة: ۷٤‏ ]". 

يعني ليست للشكء وليست أيضًا للتخيير» وليست للتقسيم والتنويع» قد تأتي بمعنى بلء (وَأَرْسَلْنَاه 
إِلَى مائة أف أؤْ يَزِيدُونَ) [الصافات: 47 ]١‏ قالوا: بل يزيدون» وهنا كذكركم بل أشد ذكرًا. 
طالب : e‏ 


نعم منه» أو أشد منه ذكرّاء عندك منه» نعم. 

'تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرًا. وأو" ها هنا لتحقيق المماثلة في الخبرء كقوله: 
(فَهِيَ كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَدُ قَسْوَةً) [ البقرة: 74 ]. وقوله: (ِيَخْشَوْنَ الئاس كَحَشْيَةٍ الله أو أَسَدَ 
خَشْيَةً4 [ النساء: ۷۷ ]» [ ص: 558 ]» إوََرْسَلْنَاهُ إِلَى مائة أَلْفٍ أو يَزِبدُونَ) [الصافات: 
۷ ]ء گان فَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى) [النجم: 4]. فليست هاهنا للشك قطعاء وإنما هي 
لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزبد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره, فإنه 
مظنة الإجابةء وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه» وهو معرض عن أخراهء فقال: (فْمِنَ الاس 
مَنْ يَقُولُ رَيَنَا آتئا في الذُّْيَا وَمَا لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خلاق)[البقرة:٠ ]٠١‏ أي: من نصيب ولا 
حظ. وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: 
كان قوم". 

لا شك أن المذموم يقر منه» أسلوب الذم من أساليب التنفير» وتضمن هذاء لاء تقول: وتضمن 
هذا يعني هذا السياق الذم والتنفيرء ينبغي أن تقول: وتضمن هذا الذم التنفير» وعلى كل حال 
المعنى واضح. 

'قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف. فيقولون: 
اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاء فأنزل 
الله فيهم: (ِفْمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَنَا آتِنَا في الذُّنْيَا وما لَه في الآخرّةٍ مِنْ خَلاقٍ)[البقرة:١٠٠٠]‏ 
وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النارء فأنزل الله: أؤلئك لَهُمْ نَصِيبٌ مما كَسَبُوا والله سَرِيعْ 
الْحِسَابِ)[البقرة:7١٠]:‏ ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى» فقال: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَفُول رَبنَا آتنا 
في الدُنْيَا حَسَئَةٌ في الآخرّةٍ حَسَئَةَ وَقَنَا عَذَاب النَّارِ)[البقرة:1١؟]‏ فجمعت هذه الدعوة كل خير 
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في الدنياء وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي» من عافيةء ودار 
رحبة» وزوجة حسنة»ء ورزق واسع» وعلم نافع وعمل صالح» ومركب هنيء› وثناء جميل". 
ولذلك كان يكثر النبي -عليه الصلاة والسلام- من الدعاء بهاء وكان لا يدعو بدعاء إلا جعلها 
فيه؛ لشمولها لخير الدنيا والآخرة» نسأل الله من فضله. 

"إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في 
الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من 
الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحةء وأما النجاة 
من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات 
والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن". 

قال القاسم؟ 

طالب: ابن عبد الرحمن. 

قال القاسم؟ نعم عندي أبو عبد الرحمنء وفي الأزهرية القاسم بن عبد الرحمن؟ 

طالب:. 

لاء القاسم بن محمد بن أبي بكرء لا ما فيه عبد الرحمنء الكلام إنه ابن عبد الرحمن أو أبو عبد 
الرحمن» ولا يمتنع أن يكون ابن عبد الرحمنء وكنيته أبو عبد الرحمن. 

'وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلبًا شاكرّاء ولسانًا ذاكرّاء وجسدًا صابرّاء فقد أوتي في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء وؤقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا 
الدعاء. فقال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث. عن عبد العزيز» عن أنس بن 
مالك قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «اللهم ربناء آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد 
العزيز بن صهيب» عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-؟ قال: يقول: «اللهم ربناء آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». 
وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه؛ ورواه 
مسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيء حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن شداد يعني أبا 
طالوت قال: كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: 
اللهم آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا 
القيام, قال: يا أبا حمزةء إن إخوانك يربدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشقق لكم 
الأمورء إذا آتاكم الله في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير 
كله. وقال أحمد أيضًا: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن حميدء وعبد الله بن بكر السهمي. 
حدثنا حميد عن أنسء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاد رجلاً من المسلمين قد صار 


مثل الفرخ. فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هل تدعو الله بشيء أو تسأله 
إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا". 

نسأل الله العافية. 

'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سبحان الله! لا تطيقه, أو لا تستطيعه. فهلا قلت: 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». قال: فدعا الله فشفاه. انفرد 
بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أبي عدي به. وقال الإمام الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم 
القداح» عن ابن جربج» عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه» عن عبد الله بن السائب: 
أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: «ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك'. 
طالب:. 

نعم» بين الركني اليماني والركن الأسودء يدعو ما بين الركن اليماني والركن الأسودء بين 
الركنين» في الطبعة التي معك؟ 

طالب:. 

ارفع ارفع أراها بسرعة. نعم» قال حدثنا حميد يعني محمد بن عدي وعبد الله بن بكر السهمي 
كلاهما يروي عن حميد. 

'وروى ابن ماجهء عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, نحو ذلك. وفي سنده 
ضعيف» والله أعلم". 

عندنا ضعف» في إسناد حميد بن أبي سويد بن ت سوية» ويقال ابن أبي سويد قال: حدث عنه 
إساعيل بن عياش» منكر الحديث. 

'وقال ابن مردوبه: حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا سعيد بن 
سليمان» عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمزء عن مجاهدء. عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما مررت على الركن إلا ريت عليه ملكًا يقول: 
آمين. فإذا مررتم عليه فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 
وقال الحاكم في مستدركه: أخبرنا أبو زكربا العنبري قال: حدثنا محمد بن عبد السلامء قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا جريرء عن الأعمش. عن مسلم البُطين". 

القطين البطين: 

"عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي". 

التطين كبير البطنء والبُطين تصغيرء كانوا يسمونه بهذاء كان هذا نادر عندهم» الله المستعان 
'جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني. ووضعت لهم من 
أجرتي على أن يدعوني أحج معهم» أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله: (أُوْلَئِكَ لَهُمْ 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
ج 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اله في يام مَعْدُودَاتِ فَمَنْ 
تعَجّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تأَخَّرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَقَى وَاتَهُوا اله وَاغلَمُوا أَنَكُمْ إلَيِهِ 
تُحْشَرُونَ][البقرة:” ١‏ 7]. 
قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشربقء والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة: 
(وَاذْكُرُوا ال في أَيَام مَعْدُودَاتٍ)[البقرة:”٠‏ ؟] يعني: التكبير أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات: الله أكبرء الله أكبر". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد.. 
فيقول الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في قوله -جلّ وعلا-: (َاذْكُرُوا اله في أَيَام 
مَعْدُودَاتٍ)[البقرة: :]۲١‏ النص القطعي من دلالة الآية على أنها أيام التشريقء ولا يُمكن أ 
يُختلف فيها؛ لأنه قال: (ِفْمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ)[البقرة:7١٠]‏ يعني في الحج: فلا إِنْمَ عَلَيْهِ 
وَمَنْ تَأَخّرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ انَمَى)[البقرة:*١٠]‏ فالتعجل في اليومين مُجزئ وكافٍ وشرعيء ولا 
يحتاج إلى مزيد ذلك لمن انَقَى)[البقرة:”١٠].‏ 
أما من لم يت يتق الله -جلٌ وعلا- في حجّه فسواء تعجل أو تأخر حجّه لا شك ناقص» ولا يرجع 
بالوعد المذكور في الآية من رفع الإثم إلا إِنْمَ عَلَيْهِ)[البقرة:*١٠].‏ ولا يرجع بالوعد الموعود 
منه -عليه الصلاة والسلام- حينما قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنويه كيوم 
ولدته أمه» هذا الحج المبرور المصحوب بالتقوى. 
أما إذا تخلفت التقوى» فسواء تقدم أو تأخر تعجّل أو تأخر فالحج ناقص» ولا خطر من ردّه؛ لأن 
المبرور الذي لا يُخالطه إثم فمن اتقى الله جل وعلا- بفعل المأمورات» وترك المحظورات سواءً 
تقدم أو تعجّل في يومين أو تأخر في ثلاثة أيام موافقًا لفعله -عليه الصلاة والسلام- شريطة أن 
يتقي الله في حجّه فإنه حينئذٍ لا إثم عليه» يعني يرتفع عنه الإثم» والتقوى مطلوية للجميع سواء 
منهم من تقدم أو تعجل أو تأخر كلهم لا بد من التقوى؛ لرفع الإثم وليكون الحج مبرورّاء وليرجع 
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بعض الناس يظن أن الآية فيها تفضيل للتأخير أو للتأخرء وأنه له دخلٌ في التقوى» التقوى لا بُد 
منها سواء لمن تقدم تعجّل أو تأخر لمن اتَقَى)[البقرة:*١٠]‏ هذا القيد متعقب لجُمل يرجع إليها 
جميعها (فْمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ)[البقرة:١٠]‏ شرط رفع الإثم عنه أن يتقي الله -جلٌ وعلا-. 
ومن تأخر فشرط رفع الإثم عنه أن يتقي الله جل وعلا- وقوله: لمن اتَقَى)[البقرة: ١‏ ؟] راجع 
إلى الجميع؛ وليس في الآية تفضيل للتأخر على التعجلء وإنما التفضيل جاء من فعله -عليه 
الصلاة والسلام- واختياره للتأخر في اليوم الثالث» وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. 

وفي قوله: 'وقال عكرمة: (وَاذْكُرُوا اله في أَيّام مَعْدُودَاتٍ)[البقرة:١٠]‏ يعني: التكبير أيام 
التشربق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبرء الله أكبر' إلى آخره يعني بذلك التكبير المُقيد بأدبار 
الصلوات» وهو مأثورٌ عن عامة السلفء وأكدوا في استحبابه وإن قال بعضهم: إنه لا يدل عليه 
دلي مرفوع فلم يروه» ولكن لا عبرة بهم» فعامة السلف والخلف على استحبابه. 

ومن باب مقابلة القول بالقولء يعني مقابلة من يقول: هو بدعة مثلآًء يُورد القول وإن لم يكن 
صحيحًا عن الحسن البصري -رحمه الله- أنه في أيام التشريق من فاته شيء من الصلاة يُكبّر 
مع الإمام» ثم يقضي ما فاته يعني هذا من باب مقابلة القول بالقول» وإلا فالقول ليس بصحيح. 
نظير ما يُذكر عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير فيمن تجاوز الميقات» يقول: سعيد بن 
المسيب: من تجاوز الميقات فلا شيء عليهء ويقول سعيد بن جبير: من تجاوز الميقات فلا حج 
له» يعني بعض الأقوال تأتي حارة» فتكسر بشيءٍ من هذه الأقوال» وإن لم تكن راجحة. 

بعض الناس يركب موجة وهي في أصلها صحيحة الذي لا يدل عليه دليل عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يقول: غير مشروع؛ لكن إذا تواطئ عليه السلف من الصحابة والتابعين» وأثر 
عنهم وتُقل عنهم» قولاً وفعلاً فهل نستطيع أن نقول: بدعة؟ لا نستطيع أن نقول: بدعة. 


خلاف الأولى» ما يُقال خلاف الأولى. 

'وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» قال: حدثنا موسى بن عليّ". 
'موسى بن علي عن أبيهء قال: سمعت عقبة بن عامرٍ قال". 
كيف تدري أنه علي أم عُلي وهو غير مشكول؟ 
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ما يخالف» لكن العلماء كلهم نقلوه بهذاء ابن المسيب يقول: سيب الله من سيب أبيء ماذا تقول 
أنت؟ هم صغروه وتواطؤوه وتوارثوه بالتصغير غُلي»› نعم 

'قال: سمعت عقبة بن عامرٍ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَوْمُ عَرَفَة وَيَوْمُ 
النّخْرِ وَأَيامُ التَشْرِيِقٍ عيدُنا اهل الْإسْلامء وهي أَيّامُ َكل وَشُزب»". 

ولذا لا يجوز صيامها كالعيدء استثنوا من ذلك من لم يجد الهدي فيصوم أيام التشريق» وإن أخَّرها 
عنها كان أحوطهء ولكن له أن يصومها. 

'وقال أحمد أيضا: حدثنا هشيمٌء قال: أخبرنا خالد. عن أبي المُليح". 

المليح. 

"عن أبي المليح, عن بيشة الهذلي» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَيَامُ 
التَْرِبِقٍ أُيامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِْكْرٍ اللَهِ» رواه مسلمٌ أيضًاء وتقدم حديث جبير بن مطعم: «عَرَفَة 
كلها مؤقف. وَأَيّامُ التّشريق كُلّهَا ذَبْحُ»: وتقدم أيضًا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي «َوَأَيَام 
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» وخلاد بن أسلمء قالا حدثنا هُشيم» عن عمرو بن 
أبي سلمةء عن أبيه". 


نعم عن أبي هريرة متأخر هذاء نعم. 

'عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيَامُ النَشْرِِقٍ أَيَامُ طغم وَذِكْرٍ 
اللّه». 

وحدثنا خلاد بن أسلم, قال: حدثنا روحٌ» قال: حدثنا صالح» قال: حدثني ابن شهاب. عن سعيد 
بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث عبد الله بن حذافة 
يطوف في منى: «لا تَصُومُوا هذه الْأيّامَ فَإِنّهَا يام أَكْلٍ وَشُرْبِء وَذْكْرِ للّه- عر وجلٌّ-». 


وحدثنا يعقوب, فال: حدثنا هشيمٌ. عن سفيان بن حسين» عن الزهري› قال: بعث رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن حذافة» فنادى في أيام التشريق فقال: من هَذِه أَيَامُ أل 


وَشُرْبٍ وَذْكْرٍ الَهِء إلا مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَؤْم مِنْ هَذي»". 
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«إِنَّ هذه الْأَيّامَ أَيَامُ أل وَشُرْبِ» عندك؟ «إِنّ هَذِه الْأَيَامَ أَيَامْ اكل وَشُرْبِ» ساقطة من بعض 
النسخ على كل حال الأمر سهل. 

'زبادة حسنة ولكنها مرسلةء ويه قال هشيمٌ عن عبد الملك بن أبي سليمانء عن عمرو بن 
دينار: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث بشر بن سحيم» فنادى في أيام التشريق 
فقال: «إنّ هَذِهِ الام ايام أَكلٍ وَشْرْبٍ وَذِكْرٍ الله». 

وقال هشيمٌ عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن عائشة قالت: نهى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن صوم أيام التشريق» قال: «هي أَيَّامْ أَكلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ الله». 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحاكم الزرقي» عن أمه قالت: 
لكأني أنظر إلى عليّ على بغلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيضاء» حتى وقف على 
تعب الأتصان وهن ينول يا اها اقاس نها ليست اضيا اتنا هي أيام أكل وكيرب 
وذكر. 

وقال مقسم عن ابن عباس: الأيام المعدودات: أيام التشربقء أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة 
أيام بعده» وروي عن ابن عمرء وابن الزبيرء وأبي موسىء وعطاءِ » ومجاهد» وعكرمةء وسعيد 
من هبد واد حاكن ودره التشعي» ری بن آي کن والحنيق» رکا رای 
والزهري» والربيع بن أنسء والضحاك» ومقاتل بن حيان» وعطاءٍ الخراساني» ومالك بن أنسء. 
وغيرهم مثل ذلك". 

هذا القول الأول في المسألة وأن أيام النحر أريعة يوم النحر وثلاثة أيام التشريق» وأدلته ظاهرة 
واش 
والقول الثاني سيذكره المؤلف» وهو يوم النحر ويومان بعده» وهو المعروف عند الحنابلة وجمعٌ 
من أهل العلم؛ نعم. 

'وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثةء يوم النحر وبومان بعده» اذبح في أيهن شئت» وأفضلها 
أولها. 

والقول الأول هو المشهورء وعليه دل ظاهر الآية الكريمة» حيث قال: (فَمَنْ تَعجَّلَ في يَوْمَيْنِ 
فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تأَخَّرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ[البقرة:*١٠]‏ فدل على ثلاثةٍ بعد النحر. 

وبتعلق بقوله: (دَاذْكُرُوا اله في أَيّام مَعْدُودَاتٍ)[البقرة:١٠]‏ ذكر الله على الأضاحيء وقد تقدم» 
وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي -رحمه الله- وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى 
آخر أيام التشربق. 
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وبتعلق به أيضًا الذكر المؤقت خلف الصلواتء والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال 
للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 
أيام التشربق» وهو آخر النفر الآخر". 

قالوا: هذا بالنسبة لغير الحاج» أما الحاج وهو في أول الوقت مشغول بالتلبيةء ويبدأ التكبير 
المقيد بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. 


لله هو ذكرٌ لله رواية أخرى. 

'وقد جاء فيه حديثٌ رواه الدارقطني» لكن لا يصح مرفوعاء والله أعلم. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يُكبّر في قبته؛ فيُكبّر أهل السوق بتكبيرهء 
حتى ترتج منى تكبيرًا. 

وبتعلق بذلك أيضًا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. 

وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إِنّمَا جُعل الطْوَاف بِالْبَيْتِء وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا 
وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ؛ لإقَامَة ذِكْرٍ اللهِ- عَنَّ وَجَلَ-». 

ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني» وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم 
والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف» قال: إوَاتَقُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ 
تُحْشَرُونَ)[البقرة:" ."]7١‏ 

تأكيد على التقوى» ولزوم التقوى بعد الحج؛ لأنه أوكّد على التقوى في الحج» فماذا عما بعد 
الحج؟ التقوى يجب أن تكون ملازمة للمسلم في سائر أحواله» في عباداته» في معاملاته» في 
معاشرته» في قيامه. في قعوده في جميع أحواله. 


لا هو الأيام الثلاثة أيام تكبير لكل أحدء حتى ف في السوق أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى 
الأسواق فيُكبران يُكبر بتكبيرهم الناس. 


طالب :........ 

المواقف الموقف الذي يراد به الجنس ما يضر 
طالب:........ 

ما فيه تلبية إذا شرع في رمي الجمرة انقطعت التلبية 
طالب:........ 


مَن هو الملبي؟ الذي أنهى رمى الجمرة انتهت تلبيته» ويبدأ بالتكبير» لكن الذي ما أنهى رمي 
الجمرة لا يزال يُلبي حتى يرمي الجمرة. 


ا ات 32 ن 
للم 2 00000000000000 


لبي آم يُكبّر؟ 


لم يرم ما رمى إلا بعد غروب الشمسء وقد حلق أو قصّر وطافء ولبس ثيابه ولم يرم جمرة 
العقبة» في حديث جابر: لم يزل يُلبي؛ حتى رمى جمرة العقبة» هو المرجّح في هذا أنه يلبيء 
حتى يُباشر أسباب التحلل» إما برمي الجمرة أو بغيرها من الأسباب الذي هي الحلق والطواف› 
لا يُمكن أن يُلبي وعليه ثيابه. 


الأيام العشرة؟ لاء التكبير بعد الصلاة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق مُقيدء بعد 
الصلاة مباشرة لها أذكارها الخاصة»ء استغفر الله استغفر الله» ثم إذا فرغ منها يُكبّرء نعم. 


يطوف ويحلق عموم ما سُيْل عن شيءٍ قُدم ولا أخْر في ذلك اليوم إلا قال: «افعل ولا حرج» 
يشمل هو الكلام في تقديم السعي على الطواف هو الذي محل كلام أهل العلم» أما ما عداها له 
أن يُقدم وبؤخر ما شاء. 

"كما قال: وهو الَّذِي ذَََكُمْ في الأزض وَإلَيْهِ تُحْشَرُونَ)[المؤمنون:74]. 

قوله تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يُعْجِبُْكَ فَوْنُهُ في الْحَيَاة الدُنيَا وَيُشْهِدُ اله عَلَى ما في لبه وَهُوَ 
َد الخصام * وَإِذَا تَوَلّى سَعَى في الأزض لِيْفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنّسْلَ وال لا يُحِبُ 
الْقَسَادَ * وَإِذَا قيل لَهُ انّقٍ الله أَحَدَنْهُ الْعِرَهُ بالإثم فَحَسْبهُ جَهَنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ * وَمِنَ النَّاسِ 
مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَِاءَ مَرْضَاة اله وَلَهُ رَهُوفٌ بِالْعِبَادِ)[البقرة: ؛ ٠١‏ ؟07-5١؟].‏ 

قال السّدي: نزلت في الأخنس بن شربق". 

شريق. 

"ابن شَريقٍ الثقفي جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأظهر الإسلام وفي باطنه 
خلاف ذلك. 


س شرح تفسيرابن كث يرالبقرة (۷۲ 


وعن ابن عباس: أنها نزلت في نفرٍ من المنافقين تكلموا في بيب وأصحابه الذين قتلوا 
بالرجيع وعابوهم» فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: ومن الاس مَنْ يَشْرِي 
نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاة اللّه)[البقرة:7١‏ ؟]. 

وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة» ومجاهد.ء والربيع 
بن أنسء وغير واحدٍء وهو الصحيح". 

لأنه قال: (وَمنَ النّاسِ)[البقرة:3١٠]‏ الناس جنس يعم الناس كلهم كون الآية نزلت على سبب 
خاص» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

'وقال ابن جرير: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني الليث بن سعد» عن خالد 
بن يزيد عن سعيد بن أبي هلالء عن القرظي» عن نوفٍ -وهو البُكالي". 

البكالي. 

'وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكُتب". 

'القرظي' معروف نسبة إلى بني قريظة» وهو ممن أسلم منهم» وقد يقال في النسبة لغير هؤلاء 
القرظي أو القرظ منهم المؤذن سعد القرظ والقرظ نوع من النبات يُدبغ به الجلود» مؤذن في 
مسجد مكة اسمه سعد القرض. 

'قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المُنزّل". 

يقرأ في الإسرائيليات -نوف البكالي- وجاء التغليظ عليه من قبل عمر وغيره من الصحابةء لكنه 
على كل حال روايته مُصححة. 


شددوا عليهاء موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بن عمران صاحب بني إسرائيل؛ لأنه يقرأ 
في الكتب وينقل» غلطوه وغلظوا عليه. 

'قومٌ يحتالون الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمر من الصبرء يلبسون 
للناس مسوك الضأن". 

يعني جلود الضأن» المسك الجلد. 

'وقلويهم قلوب الذئاب» فعلي يجترئون". 

يقول الله تعالى: فعلي يجترئون» وبي يغترون» حديث قدسي منسوب إلى الله- جلّ وعلا-. 

'يقول الله تعالى: فعلي يجترئون» وبي يغترون» حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم 
فيها حيران. 
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قال القرظي: تدبّرتها في القرآن» فإذا هم المنافقون» فوجدتها: (ِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلْهُ 
في الْحَيَاة الدُنْيَا وَُشْهِدُ اله عَلَى ما في قَلبه)[البقرة ١ ٤:‏ ؟] الآية. 

وحدثني محمد بن أبي معشرء أخبرني أبو معشر نجيح"'. 

السندي» نجيح بن عبد الرحمن السندي» ذكرناه قريبًاء ذكرنا من يوافقه في الكنية أبو معشر البراء 
الذي يبري السهام. 

'قال: سمعت سعيدًا المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي» فقال سعيد: إن في بعض الكتب: 
إن لله عبادًا ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمرُ من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن 
من اللينء يجترئون الدنيا بالدين. 

قال الله تعالى: علي تجترئون! وبي تغترون!. وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم 
حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله؟ فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول 
الله: (وَمنَ الاس مَنْ يُعْجِبْكَ فَوْلُهُ في الْحَيَاةِ الدنْيَا1[البقرة:؛ ٠‏ ؟]الآية» فقال سعيد: قد عرفت 
فيمن أنزلت هذه الآية» فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجلء ثم تكون عامة بعد. 
وهذا الذي قاله القرظي حسنٌ صحيح". 

لأن العلماء يقررون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كون الآية نزلت في رجل أو في 
جهة من الجهات أو قبيلة من القبائل لا يعني أن غيرهم يبرا من عهدتهاء بل تعمهم وتشملهم. 
'وأما قوله: (وَيُشْهِدُ اله عَلَى مَا في قَلْبهِ)[البقرة: ؛ ١‏ ؟] فقرأه ابن محيصن: 'وبشهد الله" بفتح 
الياء.ء وضم الجلالة (عَلَى مَا في قَلْبهِ)[البقرة:؛ ١‏ ؟] ومعناه: أن هذا وإن أظهر لكم الجميلء 
لكن الله يعلم من قلبه". 

الجميل أم الحيّل؟ 'ومعناه أن هذا وإن أظهر لكم الحيّلء لكن الله يعلم من قلبه" وقد يتصنّع 
ويُظهر الجميل» والباطن قبيح» فالمعنى مقبول ما هو مُنافر؛ لأن الحيلة إذا ظهرت فظاهرها 
جميل» خلاف الصراحة؛ وهي الحق» ظاهرها عند بعض الناس يختلف عما يريده» وما يحتاجهء 
وما يميل إليه» فيكون ظاهرها غير جميلء لكن العاقبة حميدة. 

'لكن الله يعلم من قلبه القبيح» كقوله تعالى: (إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله 
وَاللَهُ يَعلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَالنَهُ يَشْهَدْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة الجمهور بضم الياء» ونصب الجلالة شه اله عَلَى مَا في قَلْبه)[البقرة:4 ١؟]‏ 
ومعناه: أنه يُظهر للناس الإسلامء وببارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق» كقوله تعالى: 
(يَسْتَخْفُونَ مِنَ الاس ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اله الآية [النساء:8١٠]‏ هذا معنى ما رواه ابن 
إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرِ» عن ابن عباس. 


كك سو را خف تقو وات 
ر 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم: أن الذي في قلبه موافقٌ 

للسانهء وهذا المعنى صحيح» وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جريرء وعزاه 

إلى ابن عباس» وحكاه عن مُجاهد» والله أعلم'. 

المنافق الذي يُظهر خلاف ما يُبطن إذا وقش حلف الأيمان المُغلّظة أن ما في قلبه هو الموافق 

لظاهره» وأن ما في قلبه هو ما يُظهرهء وهو الحقء ويُشهد الله على ما في قلبه» وإن كان الذي 

في قلبه خلاف ما يُظهره. 

'وقوله: (ِوَهْوَ أَلَدُ الخِصّام)[البقرة: 4 ]٠١‏ الألد في اللغة: الأعوج". 

الأعوج الذي لا يُستطاع تقوبمه» ألد في خصومته» ولا يقبل الحق ممن جاء به» ويُدافع عن رأيهء 

وهذا موجود -مع الأسف- في المسلمين كثيرء وقد يُوجد في بعض طلاب العلم» تجده يُفتي 

بفتوى ما ألقى لها بالاء ولا درسها ولا شيًاء ثم إذا قيل له عنهاء بحث ليجد المبرر لهذه الفتوىء 

ولوكان غير صحيح» ولو كان ضعيفًا » ولو كان قولا مهجورّاء لکن ولو قال به فلان وفلان أو 

دليله فلان وإن كان ضعيفًاء فهو يُقرر ثم يستدل» والأصل أن يستدل فيطلب الدليل» ثم يستنبط 

منه الحكم. 


كله من أجل ألا يُقال: أخطأ. 

"وذ به قَوْمَا ندا [مريم:41] أي: عوجّاء وهكذا المنافق في حال خصومته؛ يكذب". 
أي ماذا؟ 

طالب: عوجًا. 

العوج يُوصف به القوم أم القول؟ 


أي: غُوجًاء وهكذا المنافق في حال خصومته»ء يكذب ويَزوّر عن الحق» ولا يستقيم معه. بل 
يفتري وبفجر» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «آيَةُ 
الْمُنافِق ثَلَاثٌ: إِذَا حَدّتَ كَذْبَ, وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». 

قال البخاري: حدثنا قبيصة:؛ قال: حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن 
عائشة ترفعه قال: «أَبْعَضَ الرَجَال إِلَى اله الْأَلَدُ الْحَصِمُْ» قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا 
سفيان» قال: حدثني ابن جريج؛ عن ابن مليكة". 


نے مال الشیع ع لکرم الال 0 ) 


كذلك كلهم ابن أبي مليكةء قال ابن أبي مُليكة: أدركت ثلاثين صحابيًا كلهم يخاف النفاق على 
قلبه» وليس فيهم من يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل» يعني ؤجد هذا في الأمة» يعني المرجئة 
يقولون: إيمان الواحد منهم أفسق الناس مثل جبريل ما في فرق» نعم. 

'قال: حدثنا ابن جريج» عن ابن أبي مُليكة عن عائشة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرٍ في قوله: (ِوَهْوَ أَلَدُ الخصّام][البقرة:4 ]٠١‏ عن ابن جريج. 
عن ابن أبي مليكةء عن عائشةء عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إنّ أَبْعَضَ الرجال 
إلى الله الألد الخصم»". 

«الخصم» فعل. صيغة مبالغة من صيغ المبالغة» كم صيغ المبالغة أريعة أم خمسة؟ 


خااضن: 
فعالء ومفعال» وهو فعول في صيغةٍ عن فاعل بديل 

ماذا بعدها؟ ما البيت الثاني؟ 

نعم. 

'وقوله: (وَإِدَا تَوَلّى عى في الأزض لِيُْفْسِدَ فيها وَيْهَلِكَ الْحَرْتَ وَالنسْلَ واه لا يُحِبُ 

الْمَسَادَ)[البقرة:5١٠]‏ أي: هو أعوج المقال» سيئ الفعالء فذلك قولهء وهذا فعله: كلامه كذب. 

واعتقاده فاسد» وأفعاله قبيحة. 

والسعي هاهنا هو: القصد. كما قال إخبارًا عن فرعون: (ِنْمَ أَدَبَرَ يسْعى* فَحَشَرَ فَنَاتَى * فَقَالَ 

أنَا ربكم الأغلى* فَأَخَذَهُ اله كال الآخرةٍ والأونى* إِنَّ في ذلك لَعِبْرَة لِمَنْ 

يَخْشَى)[النازعات:7 5-١‏ ؟] وقال تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذّا ودي لِلصُلاة مِنْ يَوْم 

الْجُمْعَةِ فَاسْعَوًا إِلَى ذر اله)[الجمعة:۹] أي: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعةء فإن 

السعي الحسي إلى الصلاة منهيٌّ عنه بالسنة النبوية". 

الذي هو الإسراع في المشي إلى الصلاة؛ بل المطلوب المشي وعليه السكينة» وأما السعي «إذا 

أقيمت الصَّلاة فلا تأنُوها وَأَننُمْ تَسْعَؤن» يعني تسرعون في المشيء قوله: «إذا أقيمت الصَّلَاة» 

دليك على أن الإقامة ثسمع؛ لأن بعضهم يُنادي بأن ثقفل مُكبرات الصوت وقت الإقامة فلا 

شمع؛ لئلا يتكل الناس عليهاء وكونهم يتكلون عليها وبأتونها يدركون شينًا من الصلاة أفضل 

من ألا يسمعوا إذا دخلوا المسجد ووجدوهم قد صلوا. قال: بهذا تُعينونهم على الكسل» هم 


س شرح تفسيرابن كث يرالبقرة (۷۲ 


كسلانين كسلانين يُدرك شيئًا أحسن من لا شيء» والحديث صريحٌ في هذا «إذا أقيمت الصّلاة» 
متى يُخاطب الإنسان بهذا؟ إذا كان يسمع. 

يتم الصَلاة فلا تَأنُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَؤنء وَأَنُوهَا وَعَلَيْكُمْ السكينة وَالْوَقَانُ». 

فهذا المنافق ليس له همّةٌ إلا الفساد في الأرضء وإهلاك الحرث» وهو: محل نماء الزروع 
والثمار والنسلء وهو: نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: إذا سعى في الأرض فسادًاء منع الله القطرء فهلك الحرث والنسل. (وَانَهُ لا يُحِبُ 
الْمَسَادَ)[البقرة: ]٠ ١٠5‏ أي: لا يحب من هذه صفته, ولا من يصدر منه ذلك". 


ع 


«إذا أ 


وجاء في بعض الآثار أن الدواب تدعو على عُصاة بني آدم؛ لأنها بسببهم تُحرم من الرزق 
والقطر والعشب» وما تقتات بهء جاء في الخبر «ولولا البهائم لم يُمطروا». 

'وقوله: (وَإِذَا قيل لَه انّقٍ اله أَحَذَنة الْعرَةُ بالإثم)[البقرة:٠ ]١‏ أي: إذا وعظ هذا الفاجر في 
مقاله وفعاله, وقيل له: اتق اللهء وانزع عن قولك وفعلك» وارجع إلى الحق» امتنع وأبى» وأخذته 
الحمية والغضب بالإثم» أي: بسبب ما اشتمل عليه من الآثام؛ وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: 
(وَإِذَا تُتلّى عَلَيْهِمْ آيَائنَا بيِنَاتِ تغرف في وَجُوهِ الّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَانُونَ يَسْطُونَ بِالّذِينَ 
يَتلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتنَا فُل أََأنبَئكُمْ بِشَرّ مِنْ ذَلِكُمُ النّارُ وَعَدَهَا اله الّذِينَ كَفَرُوا ويس الْمَصِيرُ) 
[الحج: ؟ ۷]ء ولهذا قال في هذه الآية: (فَحَسْيهُ جَهَنم وَلَبِئْسَ الْمهَادُ) [البقرة: 5 ١‏ ] أي : هي 
كافيته عقوبة في ذلك. 

وقوله: (وَمنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاة الّه)[البقرة:۷٠١۲]"'.‏ 

الحسب الكافي» حسبنا الله ونعم الوكيل أن يكفينا الله شر من أرادنا بشرء 'فحسبك والضحاك 
سيف المهند" يكفيك يعني أنت والضحاك يكفيك سيف المهند وهكذا. 

'وقوله: (وَمنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَِاءَ مَرْضَاةٍ الّه)[البقرة:۷٠١۲]‏ لما أخبر عن المنافقين 
بصفاتهم الذميمةء ذكر صفات المؤمنين الحميدة» فقال: (وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ 
مَرْضَاةٍ اللّهِ)[البقرة: 7 .]٠١‏ 

قال ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب» وأبو عثمان النهدي» وعكرمة» وجماعة: نزلت في 
صهيب بن سنانٍ الروميء وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرةء منعه الناس أن يُهاجر بمالهء 
وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر» فعل. فتخلص منهم وأعطاهم ماله» فأنزل الله فيه هذه الآيةء 
فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرةء فقالوا: ربح البيع» فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم'. 

وكُنيته أبو يحيى. 

'فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية". 
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فأخبروه 'فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة" فأخبروه أن الله. 

'فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. 

ويُروى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: «ربح الْبَيِعُ صُهَيْبُء ريح الْبَيْعْ صْهَيْبُ» 
قال ابن مردوبه: حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته» قال: حدثنا 
سليمان بن داودء قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيء قال: حدثنا عوف عن أبي عثمان 
النهدي» عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-". 

جعفر بن سليمان؟ 


طالب:........ 

الضبعي» نحن عندنا الضبي 

طالب:........ 

رسته لقب» ما اسم رسته يا أبا عبدالله؟ 
طالب:........ 

رسته لقب ءإنما هو ابن رسته» أبوه رسته. 

طالب :........ 

عندك» عندك 'حدثنا محمد بن عبد الله" ماذا يقول؟ 
طالب :........ 

نعم» لكنه أصله لقب لأبيه 

طالب :........ 

لقب على راو من الرواة» تعرفون الألقاب» موجود هذا. 
طالب:........ 

نعم. 

طالب:........ 

ماذا؟ 

طالب:........ 


يعني بالتاء أم بالهاء؟ عندك أعلام أعجمية ثنطق بالهاء في الوقف الدرج ابن ماجه؛ ابن مندهء 
ابن داسه؛ لأنها أعجمية مثل هذا. 

"عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت لي 
قربش: يا صهيب» قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك! والله لا يكون ذلك أبدّاء فقلت 
لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تُخلُون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي» فخلُوا عني. 
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فخرجت حتى قدمت المدينةء فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «رّبح صهيب» ربح 
صُهَيْبٌ» مرتين. 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زبدِء عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيبٌ مهاجرًا نحو 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. فاتبعه نفرٌ من قربش» فنزل عن راحلته؛ وانثل ما في كنانته؛ 
ثم قال: يا معشر قربشء قد علمتم أني من أرماكم رجلاًء وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي 
كل سهم في کنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء., ثم افعلوا ما شئتم» وإن 
شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي؟ قالوا: نعم. فلما قدم على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «رَيح الْبَيْعُ ريح الْبَيْعُ» قال: ونزلت: (ِوَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ 
ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ اله وَانَهُ روف بِالْعبَادِ)[البقرة:1١٠]".‏ 


انتثل. 
في السند علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

'وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله» كما قال تعالى: «إنّ 
اله اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيفْثنُونَ 
وَيُفْتَلُونَ وَغْدَا عَلَْهِ حَمّا في التَّوْرَاةٍ وَالإنْجِيلٍ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِن اله فَاسْتَبْشِرُوا 
ببَيْعكُمْ الَذِي بَايَعَتُمْ به وَذَلِك هُوَ الْفَوْرُ الْعَظيم)[التوية:١١١]ء‏ ولما حمل هشام بن ا بين 
الصفين» أنكر عليه بعض الناس» فرد عليهم عمر بن الخطاب» وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه 
الآية: (وَمنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَِاءَ مَرْضَاة الّهِ وَانَهُ رَهُوفٌ بِالْعِبَادِ)[البقرة:17١7]".‏ 

في المسألة الأخيرة 'ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين» أنكر عليه بعض الناس" يعني رأوا 
أن هذا من التهلكة التي جاء النهي عنها (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلْكَةِ)[البقرة:55١].‏ 

تقدم في تفسير الآية أن التهلكة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الضررء ترك 
الجهاد خشية القتل» وترك الصدقة خشية الفقر كل هذا تهلكةء واتباع ما جاء به الله جل وعلا- 
من الأوامر والنواهي ليست هذه التهلكة» إنما هي الحياة الحقيقية» ولكن العزيمة شيء» والرخصة 
شية آخرء فإذا كثر العدو كثرة تزيد على الضعف فلا يلزم الثبات أمامه؛ وإذا كان هو أقل من 
ذلك يجب الثبات» ولو ثبت والعدد أضعاف أضعاف المسلمين صارت هذه عزيمة وليست تهلكة» 
وفي مواطن كثيرة تجد الكفار أضعافًاء ثلاثة أضعاف أحيانًاء عشرة أضعاف المسلمين؛ 

ويخوضون معهم الحرب» وينتصر المسلمون (ِكَمْ مِنْ فَنَةِ قَلِيلَةِ عَلَبَثْ فت كَثِيرَةً)[البقرة: 4 ؟]. 

وفي حروب المسلمين مع فارس والروم وصلت إلى عشرة أضعاف أحيانّاء ومع ذلك قاوموهم 


وانتصروا عليهم. 
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وهؤلاء أنكروا على هشام بن عامر لما انغمس بين الصفين أنكر عليه بعض الناس ورأوا أنه 
ألقى بيده إلى التهلكةء لكن التهلكة فيما يضر لا فيما ينفع. 

وكذلك الإنفاق لا إسراف في الخير مهما بذلت في وجوه الخير لا يُسمى إسرافًاء بينما إذا بذلت 
اليسير فيما حرّم الله عليك من شر أنواع الإسراف» وفي المباحات المسألة بحسبهاء والله أعلم. 


طالب:........ 

لأ الآية وعمومها مل كل مجاهه::وإن كانت نرت على سبك خاض» لکن كل مجاهت شماه 
عموم الاية. 

طالب:........ 

لقالا ت کل هذا فو الخيرة بى الط ا ابخمر اي 

طالب:........ 

مثله مثله 

طالب:........ 


بالنظر إلى العموم يعني هم يتفقون بأن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب» إلا ما يُنقل 
عن مالك في بعض الوقائع. 


يُنقل عن مالك أن العبرة بخصوص السبب» لكن العامة على... أو يُنقل عن المالكية لا أقول: 
عن مالك بالذات» قد يُحمل النص على السبب الخاص؛ لأن عمومه معارّضٌ بما هو أقوى منهء 
وحينئذٍ يُحمل على النص الخاصء ويُترك العموم؛ لأنه مُعارض بما هو أقوى منه» وذكرنا من 
الأمثلة على ذلك الصلاة من قعود جاء فيها الحديث الصحيح أنها على النصف من أجر صلاة 
القائم» وهذا بالنسبة لصلاة النافلة لا في الصلاة العموم. 


يعني التتصيص عليهم مع أن العموم» يعني التنصيص عليهم بهذا مع أن عموم أهل العلم يرون 
العبرة بعموم اللفظ من هذه الحيثية» هم يرون أنها نزلت في عموم المجاهدين» هي نزلت الآية 


مہ اداه شرح تفسيرابن كث يرالبقرة (۷۲) 
د 


في عموم المجاهدين؟ إلا إذا ألغينا النص الخاص» إذا ألغينا النص الخاص قلنا: إنها نزلت في 
عموم المجاهدين» والله أعلم. 


ب عل 


سرح تفسير ابن كفير 
سورة البقرة 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: A‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ادَخُلُوا في السَلْم 
فَاعْلَمُوا أَنَّ اله عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[البقرة:8 ١5-١١‏ ؟]. 

يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. 

قال العوفي» عن ابن عباسء ومجاهدٍء وطاووس» والضحاكء وعكرمة» وقتادة» والسُّديء وابن 
زبدء في قوله: (ادْخُلُوا ذ في السَّلّم) [البقرة | يعني: الإسلام'". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد.. 

السلم هنا يُراد به الإسلام» ومما يدل له حديث المسعود البدري «يَوُمُ الْقوْمَ أََْاؤهُمْ لِكتاب اله فإِنْ 
كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنّةِ» إلى أن قال: «فأقدمهم سلمًا» يعني إسلامّاء وأن 
الدخول في الإسلام كافة يعني يُدخَل فيه بجميع ما يتطلبه الإسلام» فالإسلام هو الاستسلام لله 
التوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك» فلا يتخير الإنسان من شرائع الإسلام ما تهواه 
نفسه» وبترك ما لا تميل إليهء وإنما يدخل في السلمء ويأخذ الإسلام كافة» ويأخذه بقوة لا على 
التراخي» ولا يتبع خطوات الشيطان وتصوير الشيطان» وتأويل الشيطان؛ لأننا نسمع من بعض 
المسلمين» ومن بعض طلاب العلم -مع الأسف- أنه في حقيقة أمره يتبع هواهء فتجده إذا لم تمل 
نفسه إلى أمرٍ من الأمور تجده يبحث في الأقوال» ويتتبع الرخص» وأحيانًا يُفتي بحسب هواه ثم 
يبحث عن المبرر لهذا الفتوى» والأصل أن يعرف الحكم بدليله قبل كل شيء سواء وافق هواه أو 
خالف هواه. 

أما إذا أفتى بمسألة أو عمل بمسألةٍ لا يعرف دليلهاء ثم ذهب يبحث عنه في أقوال أهل العلم؛ 
وهذا يستوي فيه ما إذا كانت فتواه أو عمله فيه شيء من الضعف أو من القوةء المقصود أن 
الأصل اتباع الدليل والعمل بالدليل. 

وتقرؤون عمن يكتب الآن في مواقع التواصل والوسائل تجدونه إذا أفتي هو أو من يتبعه تجده 
يبحث عمًا يُبرر هذه الفتوى» أو عمل بعملٍ تجده يبحث عن المبرر لهذا العمل؛ ولو سُئل عن 
هذه المسألة قبل أن يُفتي فيهاء وأخبر بدليلهاء رأى أن هذه المسألة حكمها غير ما أفتى به من 
غير دليل. 
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وعلى كل حالء اتباع الهوى كثيرء وكان الناس على حزم وعزم يأخذون هذا الدين بقوة» ثم بعد 
ذلك بدأ التراخي» وسببه الاطلاع على الأقوال من غير تقوى» ومعرفة بعض الأحكام مع شيءٍ 
من التساهل في الدين» والله المستعان. 

ولذا تجدون ممن ينتسب أو بعض من ينتسب إلى العلم مظاهر الفسق عليه ظاهرة» وإذا وقش 
قال: التقوى هاهناء هذا تناقضء لو قيل له: عرّف التقوى؟ ما وسعه إلا أن يقول: فعل الأوامر 
واجتناب النواهي» طيب عملك هذا الذي ظاهرٌ عليك مما يُعد فسقًاء هل هذا من التقوى؟ وفي 
النهاية تقول: التقوى هاهناء أين التقوى وأنت تفعل المعاصيء وتترك الواجبات؟! 

وفي الحديث الذي حسّنه الإمام أحمد وجمعٌ من أهل العلم َمِل هَذا الْعلْمَ مِنْ كُلِ خَلّفٍ 
عُدُونُُ» فما يحمله الفساق هو في حقيقته ليس بعلم» فالذي يعمل المعصية جاهل» ولو عرف 
حكم هذه المعصية بدليلهاء فهو جاهل (ِإنَمَا التَوَبَةُ عَلَى اله لِلَّذِينَ يمون السُوءِ 
بِجَهَانَةِ)[النساء ]١1:‏ ليس معنى أن هؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة ما يعرفون الأحكام» ولو 
قيل بذلك لقيل: إن من يعرف الحكم لا توبة له» توبته مقبولة بشروطها بإجماع أهل العلم» فدل 
على أن الجهل هنا هو مخالفة الأمر وارتكاب المعصية. 

ابن عبد البر قال: كل من يحمل العلم فهو عدل» كيف؟ وما يُرى في الواقع ممن يحمل العلم 
ويعرف الأحكام وهو ليس بعدل في حقيقة الأمر؛ لأنه يرتكب مُحرَّمَاء ويكون حينئذٍ معنى 
الحديث الأمر للعدول بحمل العلم» وترك المجال للفساق بأن يحملوا شينًا من العلم يُضللون به 
الناس» كأنه قال: ليحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله؛ ولذا يقول الحافظ العراقي: 

ولابن عبد البر كل من عغني بحمله العم ولم يوهن 

فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولفا 

ابن عبد البر ما ؤوفق على كلامه؛ لأن الواقع يرده» والحديث مختلفٌ في تصحيحه وتضعيفه؛ 
لكن الإمام أحمد مال إلى تحسينه؛ ووافقه جمعٌ من أهل العلم. 

س 

'"وقال الضحاك. عن ابن عباس» وأبو العاليةء والربيع بن أنس: (ِدْخْلُوا في 
السَلّم)[البقرة ]۲١۸:‏ يعني: الطاعةء وقال قتادة أيضًا: الموادعة". 

السلام يعني: السلام والمسالمة والموادعة. 

'وقوله: (كَافَة)[البقرة:١٠]‏ قال ابن عباسء ومجاهد., وأبو العالية» وعكرمة؛ والربيع» 
والسُّديء ومقاتل بن حيان» وقتادة والضحاك: جميعاء وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال 


ووجوه البر. 


ف 9 اہ شرح تفسيرابن كث يرالبقرة )سه 
— 
وزعم عكرمة أنها نزلت في نفرٍ ممن أسلم من اليهود وغيرهم» كعبد الله بن سلامء وأسد بن 
غبيد» وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أن يسبتواء وأن يقوموا 
بالتوراة ليلاً. فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. 
وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع تمام 
إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانهء والتعويض عنه بأعياد الإسلام". 
ما معنى هذا الكلام؟ يستحيل أن يستأذن عبد الله بن سلام في إقامة السبت أو أن يقوم بالتوراة 
بعد أن أسلم» وإسلامه معروف ومشهورء وشهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة» ثم 
قال: "وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه". 


عندنا 'يتحقق" لكن بتحقق نسخه "وهو مع تمام إيمانه" يعني: عبد الله بن سلام» بتحفق "نسخه 
ورفعه وبطلانه» والتعوبض عنه بأعياد الإسلام" سواءَ كان السبت أو ما ذكر كله. 

'ومن المفسرين من يجعل قوله: (ِكَافَة)[البقرة:8١٠]‏ حالاً من الداخلين» أي: ادخلوا في 
الإسلام كلكم» والصحيح الأول؛ وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع 
الإسلام» وهي كثيرةٌ جدًّا ما استطاعوا منها. 

كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين» قال: أخبرنا أحمد بن الصباح» قال: أخبرني 
الهيثم بن يمان» قال: حدثنا إسماعيل بن زكرباء قال: حدثني محمد بن عون» عن عكرمة» عن 
ابن عباس: ليا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذخُلُوا في السَلْم كافَةً)[البقرة:۸١۲]‏ كذا قرأها بالنصب» يعني 
مؤمني أهل الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي 
أنزلت فيهم» فقال الله: (ادَخُلُوا في السَّلْم گافة)[البقرة:۸١۲]‏ يقول: ادخلوا في شرائع دين 
محمد صلى الله عليه وسلم". 

عموم من أسلم أو اهتدى على شيءٍ سابق تبقى معه بعض الأشياء كما هو شأن بعض المبتدعة 
إذا اهتدوا يبقى معهم من أصول البدع السابقة ما لا يستطيعون دفعه إلا مع طول الوقت أو مع 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ ° جل 
سسس معالي الشيخ عبد لكريم a‏ ا« 


العزيمة والصدق واللجأ إلى الله -جلَ وعلا-» كما قيل في أبي الحسن الأشعري» رجع عن مذهب 
المعتزلة إلى مذهب أهل السُلّةء لكن بقيت عنده أشياء يُدركها من قرأ المقالات والإبانة يدرك أنه 
ليس من الأصل على مذهب أهل السّنَّة. 

وكذلك من عاش في بيئة وتأثر فيها -بهذه البيئة- بما يسود فيها من المقالات ومن المذاهب» 
فإنه يبقى عنده شيء» من نظر في كتب الشوكاني والصنعاني وجد أن تأثير البيئة موجودء ولكن 
على المسلم» وعلى العالم» وطالب العلم أن يأخذ هذا الدين بقوة» وأن يترك كل ما خالفه سواءً 
كان كبيرًا أو صغيرًا. 

'يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد -صلى الله عليه وسلم-, ولا تدعوا منها شيئّاء وحسبكم 
الإيمان بالتوراة وما فيها. 

وقوله: ولا تَتَبِعُوا خُْطْوَاتِ الشَيْطًان)[البقرة :۸ ]١ ١‏ أي: اعملوا الطاعات» واجتنبوا ما يأمركم به 
الشيطان ف (ِإنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بالسُوء وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اله مَا لا تَعْلَمُونَ)[البقرة:595١],‏ 
وإِنّمَا يَدْعُو حِرْيَه لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السعير)[فاطر:٠]؛‏ ولهذا قال: لله لَكُمْ عدو 
مُبِينٌ )[البقرة ٠:‏ ]". 

(إنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِدُوهُ عَدُوَا)إ[فاطر:؟] ومع الأسف حال كثير من المسلمين في 
العصور المتأخرة تجد الشيطان يُسوّل لهم» ويُملي لهم» ويتبعونه» ويستدرجهم بخطواته ويتدرجون 
معها -والله المستعان-. 

"قال مطرف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. 

وقوله: إن رَلَلَثُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْكُمُ الْبَينَاتُ)[البقرة:5١٠]‏ أي: عدلتم عن الحق بعد ما قامت 
عليكم الحجج» فاعلموا أن الله عزيز أي: في انتقامه» لا يفوته هاربٌء ولا يغلبه غالب» حكيمٌ 
في أحكامه ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العاليةء وقتادة» والربيع بن أنس: عزيرٌ في نقمته. 
حكيمٌ في أمره. 

وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاءء الحكيم في عذره وحجته إلى 
عباده". 

الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعهاء كل أمر من الأمور يضعه في مواضعه؛ وهذه هي 
الكمة وضع الأمون: في مواضيعها» ولذا ا أوضع شتخصن على عمل مانب له فهو الرجل 
المناسب في المكان المناسب» فتعيينه حكمة» وضعه في هذا المكان حكمة؛ لأنه وضعٌ للأمور 
في مواضعهاء لكن إذا كان العكس قد يحصل يُحسن الظن في شخصء ثم بعد ذلك يكون واقعه 
خلاف ما توقع منه» هذ خلاف الحكمة» ومثل هذا إذا بان أمره وتبين أنه لا يصاح لهذا المكان 
فبقاؤه خلاف الحكمة» فلا بد من الإتيان بشخص مناسب لهذا المكان -والله المستعان-. 


e‏ 6 اسک شرح تيز بسن کڪ ٹیر البق رة ۷۲ک 


'قوله تعالى: (مَلْ يَنْظُرُونَ إلا أَنْ يَأْتِيَهُمْ اله في ظلَلٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَلائِكَةُ وَقْضِيَ الأمْرُ وَإِلَى 
اله تُرْجَعْ الأمورٌ][البقرة:١١١].‏ 

يقول تعالى مهدّدًا للكافرين بمحمدٍ -صلوات الله وسلامه عليه-: هَل يَنِظْرُونَ إلا أَنْ يَأْتِيَهُمْ 
اله في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَلائِكَةُ)[البقرة:١٠١]‏ يعني: يوم القيامة؛ لفصل القضاء بين الأولين 
والآخرين» فيجزي كل عامل بعمله» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر؛ ولهذا قال: (وَفْضِيَ الأمْز 
وَِلَى اله تُرْجَعُ الأمُورُ)[البقرة:١٠؟],‏ كما قال: كلا إِذَا ذُكَّتِ الأَرْضُ دَكًا دَما* وَجَاءَ رَبكَ 
وَالْمَلَكُ صَفَا صَفًا * وَجيءَ يَوْمَئِذٍ ِجَهَنّمَ يَْمئِذِ يَتذَكَرُ الإنْسَانُ وَأَنَى لَه الذِكْرى) [الفجر:١؟‏ - 
]٣‏ وقال: (مَلَ يَنَظُرُونَ إلا أن تَأْتِيَهُمْ الملائكةٌ أ يَأتِي رَبْكَ أو يَأتِي بغض آيَاتِ رَبك يوم 
يأَنِي بَعْصُ آيَاتِ رَبَّك) [الأنعام:68١].‏ 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جريرٍ هاهنا حديث الصور بطوله من أوله» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو حديثٌ مشهورء ساقه غير واحدٍ من أصحاب المسانيد 
وغيرهم» وفيه: «أنّ اناس إِذَا اهْتَمُوا لِمَوْقفِهم في الْعَرَصَاتٍ تَسَفْعُوا إلى رَبَهِمْ بِالْأَنْبِيَاءٍ وَاحِدًا 
وَاحِدّاء مِنْ آدَمَ فَمَنْ بَعْدَه» فكلّهُمْ يَحِيدُ عَنْهَاء حَتّى يَنْتَهُوا إلى مُحَمّدٍ -صلى الله عليه وسلم- 
إا جاؤوا إِلَيْهِ قَالَ: أَنَا هاء أَنَا لَهَا. فَيَدْهبُ فَيَسْجُدُ له تخت الْعَزْشِء وَبَشْفَعُ عِنْدَ اللَهِ في أَنْ 
يَأَتِيَ لِقَضل الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَادِء فيْشفعه الله وَبأتِي في ظلَل مِنَ e‏ ا 
والكَرُوبيَونء قال: وَيَنْزِلُ الْجَبَارُ -عَرٌ وَجَلَ- في ظلَل مِنَ الْعَمَام والملائكةء وَلَهُمْ زَجَلَ مِنْ 
تشبيجهخ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِء سُبْحَانَ رب الْعَزْشٍ ذِي الْجَبَرُوتِ» سُبْحَانَ 
الْحَيَ الذِي لا يَمُوتُء سُبْحَانَ الذِي يُميث الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوث» سُبَّوح قُدُوسٌء رَبُ الْمَلَائِكَةٍ 
وَالرُوح» قُدُوسٌ قُدُوسَء سُبْحَانَ رَبَنَا اغى سُبْحَانَ ذِي السُلْطَانِ وَالعظمةء سبحائة أَبَدا أََدَا»ه. 
وف او الحافظ او زكر بن مرهوية هاا أخاميت فيها غراية:.والله ا 

هذا الحديث حديث الصور مُضكّف عند أهل العلم. 


مسد ات 32 ن 
لتم 2 00000000000 


ما له شاهد يبقى بحسب قوة الشاهدء وإذا قلنا: إننا ثرقي ما له شاهدء فمعناه أن ضعفه ليس 
بشديد؛ لأنه يقبل الترقية» وعلى كل حال الحديث بطوله ضعيف» ويعض ألفاظه منها ما هو في 
الصحيح وهذا لا إشكال فيه» ومنها ما له شاهد في غير الصحيح» لكنه مقبول» ومنها ما شاهده 
ضعيف وإلا فأصل الحديث بجملته ضعيف. 

'وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوبه هاهنا أحاديث فيها غرابة» والله أعلم. 

فمنها: ما رواه من حديث المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن 
مسروق". 

امن عبيدة الله بن؟ 

طالب: عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

علدنا ميديزة» ما عاق كاه 


هو عن ابن مسعودء لكن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أم ابن ميسرة؟ لو رأى من الطبراني» 


كمّل» يُراجع» يُراجع. 


مسعود. 


'عن مسروقء عن ابن مسعود. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ِيَجْمَعْ اله الْأَوَلِينَ 
وَالْآخَرِينَ لِمِيمَاتِ يَوْمِ مَعْلُوم قِيَامَا شاخصَة أَبْصَارْهُمْ إِلَى السَمَاءِء يَنْتَظِرُونَ فُضل الْقَضَاءٍ 
وَبنْزِلُ اله في ظَلَل مِنَ الْعَمَامِ مِنَ الْعَرْشٍ إِلَى الكُزسي». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة؛ قال: حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم» قال: حدثنا 
معتمر بن سليمان» يقول: سمعت عبد الجليل القيسي» يحدث عن عبد الله بن عمرو: (هَلْ 


سک شرح تفسيرابن كث يرالبقرة (۷۲) 


يَنُظْرُونَ إلا أَنْ يَأْتيَهُمُ الله في ظلَلٍ مِنَ الْعَمَام)[البقرة:١٠؟]‏ الآيةء قال: يهبط حين يهبط 
وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب» منها: النورء والظلمةء والماء؛ فيُصوّت الماء في تلك 
الظلمة صوبًا تنخلع له القلوب. 

قال: وحدثنا أبي: قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقيء قال: حدثنا الوليد قال: سألت زهير 
بن محمد» عن قول الله: هل يَنْظْرُونَ إلا أَنْ بَأَتيَهُمُ الله في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام)[البقرة:١٠١]‏ قال: 
ظلل من الغمام» منظومٌ من الياقوت» مكللٌ بالجوهر والزبرجد". 


في هذا الموضع أبو عبيدة مع عبد الله ابن مسعود» انتهى الإشكال» فيكون الصواب ابن مسعود؛ 
لأن مصدر التخريج هو المرجع. 

'وقال ابن أبي نجيج» عن مجاهد (في ظلَلٍ مِن الْغَمَام)[البقرة:١٠١]‏ قال: هو غير السحاب. 
ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: هَل يَنُظْرُونَ إلا أَنْ يَأتِيَهُمْ الله 
في ظلَلٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَلائِكَةُ)[البقرة:١٠١]‏ يقول: والملائكة يجيئون في ظللٍ من الغمام» والله 
تعالى يجيء فيما يشاء وهي في بعض القراءة: "هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في 
ظلل من الغمام“ وهي كقوله: (وَيوْمَ تَشَقَّقَ السَمَاء بِالْعَمَامٍ ونزل الْمَلائِق8َة 
تنزيلا)[الفرقان: ه ؟]". 

الإتيان والمجيء ثابت لله جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته؛ وأهل التأويل يؤولون 
مجيئه بمجيء أمره؛ هرويًا من إثبات الصفة التي أثبتها الله لنفسه»ء وأثبتها له رسوله -عليه 
الصلاة والسلام- على ما يليق بجلاله وعظمته. 


"(في ظُللٍ من الْعَمَام)[البقرة : [Y ١‏ قال: هو غير السحاب" من نوع ما يُصاحب المطر وبتقدمه 
قبل نزوله» لكن هل هو السحاب أو شيء آخر؟ الله أعلم. 
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طالب:....... 

(هَل يَنْظرُونَ إلا أَنْ يَأْتيَهُمُ ال في ظَلَلٍ مِنَ الْقَمَام)[البقرة:١٠١]‏ ليس معنى هذا أنها ظرفية 
وأن الظرف يحويه أو يُقله أو كذا هو على ما يليق بجلاله وعظمته. 

'قوله تعالى: سل بَنِي إِسْرَائِيل كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِن آيَةٍ بَيَنَةٍ وَمَنْ يُبَتِلْ نِعمَةً الله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَثْهُ 
فإِنَّ اله شَدِيدُ الْعقاب * رُبَنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُنيَا وَتَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَانَّذِينَ انقَوا 
فوقهُْ يوم القيامة ال يرق من يَشاء بغيْرِ حِسَاب)[البقرة: ١11-؟١؟]‏ 

يقول تعالى مخبرًا عن بني إسرائيل: كم قد شاهدوا مع موسى (ِمِنْ آيَةِ بَيْنَةٍ)[البقرة:١١1؟]‏ أي: 
حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه. وفلقه البحرء وضربه الحجرء وما كان من 
تظليل الغمام عليهم في شدة الحرء ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات 
على وجود الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه» ومع هذا أعرض كثيرٌ 
منهم عنهاء وبدلوا نعمة الله كفرّاء أي: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. 
(وَمَنْ يُبَدِلْ نِعْمَةً اله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءثة فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ)[البقرة:١١؟]‏ كما قال تعالى 
إخباًا عن كفار قربش: ألم تر إلى الَّذِينَ بَدَلُوا نِغمَة اله كُفرَا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبََاٍ * جَهَنّمَ 
يَصْلَوْنَهَا وَس الْقَرَارُ) [إبراهیم:۲۹-۲۸]. 

ثم أخبر تعالى عن تزبينه الحياة الدنيا للكافرين الذي رضوا بها واطمأنوا إليها". 

الذين. 

'الذين رضوا بها واطمأنوا إليهاء وجمعوا الأموالء ومنعوها من مصارفها التي أمروا بها مما 
يُرضي الله عنهم» وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها في 
طاعة ربهم.ء وبذلوه ابتغاء وجه الله؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم. 
فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهمء ومسيرهم ومأواهم» فاستقروا في الدرجات في أعلى 
عليين» وخلد أولئك في الدركات في أسفل السافلين". 

التزيين» تزيين الشيء هو الذي يجعله يُتمسك به؛ ولذلكم قد يزين للإنسان الشيء القبيح فيراه 
حستا (أَقَمَنْ زُيَنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَنًا)[فاطر:18]» ولذلكم تجدون بعض الناس يفعل أشياءء 
وبألف أشياء ن به عموم الناس» ولا يرى في ذلك بِأسَاء بل هو متعلقٌ به» ومتمسكٌ به؛ لأنه 
زيّن لهن» فمن رينت له الدنيا تمسك بهاء ومن رينت له الآخرة سعى إليها. 

فنسأل الله -جلٌ وعلا- أن يهدينا إلى ما يدلنا ويثبتنا على صراطه المستقيم» وإلا فتجدون بعض 
الناس بكلماتٍ يسيرة يُزين له بعض القبائح فيسلكهاء وعنده من الأعمال الصالحة السابقة ما 
يجعلها رخيصة في عينه بكلمةٍ أو بكلمات وبتركها. 


۷۲( شرح تفسيرابن كث يرالبقرة‎ A 


فهذا التزبين هو محط الإشكالء الآن كثيرًا ما يسأل طالب العلم أنه عنده حرص ونهم لطلب 
العلم» ثم يجد نفسه فجأةً تراخى لا بُد أن يُزين له العلم من أجل أن يرجع إليه» كيف يُزين له 
العلم؟ بالنصوص الواردة في فضل العلم والعلماء» ثم يرجع» وأيضًا ما جاء في منازل العلماءء 
وما يستحقونه من رفعةٍ في الدنيا والآخرة» وبقرأ في سير آهل العلم العلماء» ويقتدي بهم» فيشحن 
من حب العلم والحرص عليه والرجوع إليه. 

وكذا لو رُيّن له الجهل والسفهء هذا موجودء كثير من الناس يُزين السفه تجده في كل وقته من 
التنكيت بالعبارات البذيئة والقذرة» ومع ذلك هو راغب فيما هو فيه» وبعضهم يرغب فيه وفيما 
يقوله ويتبناه من سفه؛ لأنه رُيّن له. 

(أَفَمَنْ زُبَدَ بَنَ لَه سُوءُ عَمَله فَرَآَهُ حَسَنَا)[فاطر:6] تجد بعض الناس عنده امرأة من أقبح النساء» 
ومن ا خُلقَاء وتراه ينظر إليها كأنها أجمل النساءء فهذه المرأة رينت له فرأها كذلك. 
فالتزيين... ولذلك يُحَثْ على صحبة الأخيار؛ لأنهم بُزينون له الخيرء ويُحذّر من صُحبة 
الأشرارء لماذا؟ لأنهم يُزبنون له الشرء وهكذا؛ ولذا كتاب مؤلّف من كتب الأدب له نوع قدم من 
ثلاثمائة أو أريعمائة سنة اسمه (ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار) وتجد هذا الخيّر المسكين رينت 
له المرأة ومتمسكًا فيهاء وكم من شخص على هدى وعلى تقی» وعلى صلاح» ثم تُزيّن له هذه 
المرأة» تُزيّن في عينه فتقلبه»ء والنساء كما جاء في الأثر حبائل الشيطان قوة ضاغطة على 
الرجال؛ لأن لديهم هذه الشهوة وهذه والغريزة التي رُكّزت فيهم تجدهم يتنازلون عن كثير من 
الأمور. 

وبعض الشباب» ومنهم طلاب علم» إذا بحث عن زوجة تجده يبحث عن الجمال أكثر من غيره؛ 
وبعضهم يبحث عن المال» وبعضهم...إلى آخره» ومن وفْق يبحث عن الدين وصية النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «فَاظْفَرُ بِدَاتِ الذِينِ تَرِبَث يَدَاكَ». 

وعمران بن حطان كان من أهل السُّنَّةَه وكان من المناصرين والمنتصرين لهاء خطب امرأةء فقيل: 
إنها من الخوارج» وكان فيها جمالء وقال: الآن نضمن هذا الجمال» والدين يأتي بالدعوة» نكسب 
أجرهاء يقول هذا كثير من طلاب العلم» كثير ممن يبحث عن امرأةء الدين يأتي بالدعوة وثهدى, 
بينما الجمال ما يأتي» ما الذي حصل لعمران بن حطان؟ صار من رؤوس الخوارج» حتى إنه 
مدح قاتل علي -رضي الله عنه- بسبب تأثير هذه المرأة» وتزيين الشر والخروج من قبل هذه 
المرأة» واللّه المستعان. 

وجدنا من بعض طلاب العلم الذين تزوجوا نساء أقل مما يليق بهم في الاستقامة وكذاء تجدهم 
تساهلوا في كثيرٍ من الأمورء فعلى الإنسان أن يحرص على دينه الذي هو رأس ماله. 


نعم» يا شيخ. 
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'ولهذا قال تعالى: (وَائَهُ يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ)[البقرة:؟١١]‏ أي: يرزق من يشاء من 
خلقه, ويعطيه عطاءً كثيرًا جزيلاً بلا حصرٍ ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث: 
«ابْنَ آدَم» أَنْفقَ أُنْفِق عَلَيْكَ», وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَنْفِقَ بلال؛ وَلا تَخْش مِنْ 
ذي الْعزش إفْلالا», وقال تعالى: وما أَنْقَفْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخلِفُهُ)[سبأ:؟*], وفي الصحيح 
«أَنّ ملكين يَنِْلَانِ مِنَ السَّمَاءٍ صبيحة كُلّ يَوْمء فيفُول: أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَ أغط مَنْفِقَا خَلَفَاء وَبَقُولَ 
الْآخَرُ: اللّهُمَّ أغط مُمْسكا تلفًا»» وفي لضفه «يقول ابْنْ آدَمَ: مَالِي» مَالِي! وَهَلْ لَك مِنْ مَالِكَ 
إلا ما اكت فَأَفْنَيْتَ وَمَا بشت فأبليت» وَمَا تَصَدَّفْتَ فَأْمْضَيْتَ؟ وَمَا سِوّى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتاركه 
للنّاسِ»". 

وقد جاء في الحديث «أَيْكُمْ مَالُ وارثه أَحَبُ إليه مِن ماله؟» هل هناك أحد يقول: مال وارشي 
أحب إلي من مالي؟ ما فيه أحدء مال وارثك ما أبقيت له» وشححت به»ء ويخلت به»ء ومالك ما 
أنفقته في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله. 

'وفي مسند الإمام أحمد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الدُّنْيَا دار مَنْ لا دار لَه 
وَمَالُ مَنْ لا مَالَ لَه وَلَهَا يَجمَعْ مَنْ لا عَقَلَ لَهُ». 

قوله تعالى: (كَانَ النّاسُ أُمَةوَاحِدَةً فَبَعَتَ ال النّيِينَ مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وأنزل مَعَهُمُ الْكِتَابٍ 
بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيما اخْتَلهُوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه إلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْهُمْ 
البَيََاتُ بَغْيَا بيْنَهُمْ فَهَدَى اله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتلَهُوا فيه مِنَ الْحَقَ بِإِذَنِهِ واه يَمْدِي مَنْ يَشَاءْ 
إِلَى صراط مُسْتَقِيم)[البقرة: ١7‏ ؟] 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو داودء قال: أخبرنا همام» عن قتادة.» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق؛ 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين وكتدرين: قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس 
أمة واحدة فاختلفوا. 

ورواه الحاكم في مستدرکهء من حديث بندار". 

ا 


"من حديث بُندار محمد بن بشارء ثم قال: صحيح الإسناد ولم يُخرجاه". 


لا لاء محمد بن بشار شيخ البخاريء ولقبه بُندار» وهو يروي عن غندر محمد بن جعفر. 


5559595995 سرح تف پرا بن ك براق رة "لاحت 
وكذا روى أبو جعفر الرازي» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: أنه كان يقرؤها: كان الناس 
أمة واحدةً فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله: لكان النَّاسُ أُمَة وَاحِدَة)[البقرة:١؟]‏ 
قال: كانوا على الهدى جميعاء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين منذرين» فكان أول نبي بعث 
نوحّاء وهكذا قال مجاهدء كما قال ابن عباس أولا". 

فكان أول نبي بُعثْ نوځ أو نوحًا؟ كان أول تصير خبرّاء خبر کان» نعم. 

'وقال العوفي. عن ابن عباس: گان النَّاسُ أُمَةٌ وَاحِدَةٌ)[البقرة:١؟]‏ يقول: كانوا كفاراء (قْبَعَتَ 
اله النَِّيِينَ مُبَشْرِنَ وَمُنْذِرِينَ)[البقرة:١؟].‏ 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سندًا ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم» حتى عبدوا 
الأصنام» فبعث الله إليهم نوحًا -عليه السلام- فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 
ولهذا قال: (وَأنزلَ مَعَهُمْ الْكِتَاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَهُوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه إلا 
الَذِينَ أُوثُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيَنَاتُ بَعْيّا بَيْنَمُخ) [البقرة:١١]‏ 

أي: من بعد ما قامت الحجج عليهم» وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض› 
قى الّهُ الّذِينَ آمَنُوا لما اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقّ بِإذْنِهِ وَالَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍِ 
مُسْتَقِيم)[البقرة: .]١ ١‏ 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة في 
قوله: (فَهَدَى الله الَذِينَ آمنُوا لعا اخْتلهُوا فيه مِنَ الْحَقّ باذْنِه)[البقرة:١؟]‏ قال: قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «نَخْنُ الآخرُون الْأَونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِء تخنٌ أَوَلُ الئاس دُخُولًا الْجَنَهَّ 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه مِنْ بَعْدِهِمْء فْهَدَانَا اللَهُ لما اخْتَلَفُوا فيه من الحق, فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه, فَهَدَانَا لَهُ فَالنَاسُ لَنَا فيه تَبَعْ فَعَدَا لِلَيَهُودِ؛ وَتَعْدَ غَدٍ لِلنّصَارَى»". 

هذا أول الصحيفة» صحيفة همام بن مُنبّه التي يرويها عن أبي هريرة في أولها «نَخْنُ الآخرُونَ 
السّابقون يَوْمَ الْقِيَامَةِ», «الآخرُونَ» يعني بالنسبة للزمان محمدٌ -عليه الصلاة والسلام- وأمته 
آخر الأمم» لكن في البعث ودخول الجنة هم السابقون. 

يقول: «فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه» يعني يوم الجمعة «فَهَدَانَا لَه قالاس لَنَا فيه تبَعٌ» فُعَدَا 
کی ابد موق كو ت 

"ثم رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاووسء عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زبد بن أسلم» عن أبيه في قوله: ل(فَهَدَى اله الّذِينَ آمنوا 
لما اخْتَلَمُوا فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْنِهِ)[البقرة:١١]‏ فاختلفوا في يوم الجمعةء فاتخذ اليهود يوم 
السبت» والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- ليوم الجمعة. 
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واختلفوا في القبلة؛ فاستقبلت النصارى المشرقء واليهود بيت المقدس» فهدى الله أمة محمد 
واختلفوا في الصلاةء فمنهم من يركع ولا يسجد» ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي 
وهو يتكلم» ومنهم من يصلي وهو يمشي» فهدى الله أمة محمدٍ للحق من ذلك. 

واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهار. ومنهم من يصوم عن بعض الطعامء 
فهدى الله أمة محمدٍ للحق من ذلك. 

واختلفوا في إبراهيم -عليه السلام- فقالت اليهود: كان يهوديًاء وقالت النصارى: كان نصرانيًاء 
وجعله الله حنيفا مسلمّاء فهدى الله أمة محمدٍ للحق من ذلك. 

واختلفوا في عيسى- عليه السلام- فكذبت به اليهودء وقالوا لأمه بهتانًا عظيمّاء وجعلته 
النصارى إلهًا وولدّاء وجعله الله روحه» وكلمته؛ فهدى الله أمة محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- 
للحق من ذلك. 

وقال الربيع بن أنس في قوله: هى اله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلمُوا فيه مِنَ الْحَقّ 
يإذنه)[البقرة:۳٠۲]‏ أي: عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف» 
أقاموا على الإخلاص لله عر وجلّ- وحده.ء وعبادته لا شربك له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف. واعتزلوا الاختلاف. وكانوا شهداء على 
الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوجء وقوم هود وقوم صالح. وقوم شعيبء وآل فرعون› 
أن رسلهم قد بلّغوهم؛ وأنهم قد كذبوا رسلهم. 

وفي قراءة أبي بن كعب: (وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامةء والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم)؛ وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات 
والفتن. 

وقوله: (يإذنه)[البقرة:۳٠۲]‏ أي: بعلمهء وبما هداهم له. قاله ابن جربر: (وَائَهُ يَمْدِي مَنْ 
يَشَاءْ 14[البقرة:” ١‏ ؟] أي : من خلقه". 

ولذا جاء في الدعاء المأثور وفي استفتاح صلاة الليل "اهدني لما اخثلف فيه من الحق بإذنك" 
تعره 

'وَالئَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ)[البقرة:١؟]‏ أي: من خلقه إلى صراط مُسْتقيم)[البقرة:١؟]‏ أي: 
وله الحكمة والحجة البالغة. 1 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام 
من الليل يصلي يقول: «اللَّهُمَ رَبّ جبريل وميگائيل وإشرافيل فَاطِرَ السموات وَالْأَرْضِء عَالِمَ 
الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ أَنْتَ تَخْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتلِفُونَء اهدي لِمَا اختلف فيه مِنَ 
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الْحَقّ بإِذْنك. إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مُستقيم»» وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق 
حَنًا وارزقنا اتباغكء وأرنا. للباظل باطلا وارزها اجتتايه؛ ولا تجطله ملقيضا لينا قتضل:«واجطنا 
للمتقين إمامًا". 

اللهم صكٍّ على محمد. 


ب عل 


سرح تفسير ابن كفير 
سورة البقرة 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: ۲| aA‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
نعم. 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تفال 'في قوله تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوا الْجَنَهَ وَلَمَا 
يَأَتِكُمْ مَثل الَّذِينَ خَلَّوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُنْزِنُوا حَنّى يَفُول الرَسُول وَانَّذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ الله أن ن نَصْرّ الله قَرِبِبٌ)[البقرة: ؛ .]"١‏ 
يقول تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تدخْلُوا الْجَنَة)[البقرة: 4 ١؟]‏ قبل أن ثبتلوا وختبروا وثمتحنواء كما 
فعل بالذين من قبلكم من الأمم؛ ولهذا قال: (ِوَلَمَا يَأَتِكُمْ مَئُلُ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ 
الْبَأَسَاءُ وَالصّرَاءُ )[البقرة : 4 ١‏ ؟] وهي: الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب والنوائب. 
قال ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء ومرة الهمداني". 
الهمّداني. 
ومُرة الهفغداني» والحسن» وقتادة» والضحاك» والربيع» والسدي» ومقاتل بن حيان: 
الْبَأَسَاءُ 4[البقرة: 4 ١؟]‏ الفقر. 
قال ابن عباس: إوَالضصّرَاءْ 4[البقرة: 4 ]۲١‏ السقم". 
وهذا تفسير بالمثالء وإلا «الْبَأَسَاءُ 4[البقرة: ١4‏ ؟] أعم من الفقر» و (وَالضّرَاءُ 1[البقرة: 4 ]١١‏ أعم 
من السقم؛ ولذا في كلام المؤلف في أول الأمر قال: "الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب 
والنوائب" ومن أشدها الحروب -نسأل الله العافية- التي فيها إزهاق النفوس وهتك الأعراض» 
وانتهاب الأموال» وتخريب الديارء هذه من أعظم ما يُبتلى به الناس. 
وعلى مر التاريخ حصل وقائع لا يتصور العقل وقوعها فضلاً عن احتمالهاء ففي الأندلس حصل 
ما حصل للمسلمين من النصارىء من قرأ في تواريخ الأندلس منها: (نفح الطّيب) المُجلد 
السادس» وأيضًا ما حصل في بغداد على يد التتار سنة ستمائة وستة وخمسين» ومن قرأ في 
تاريخ ابن الأثير من هذه الحوادث عرف ما حصلء وكذلك ما حصل في دمشق والشام عمومّاء 
لكن دمشق على وجه الخصوص على يد تيمور» ولكل قوم وارث يحصل الآن ما هو نظير ما 
حصل لأولئك حصل في العراق على يد الغزاة من النصارى وطوائف البدع شيء يندى له 
الجبين» نقلت كُتب التواريخ ما حصل نظيره في الحوادث القريبة» وفي بلاد الشام يحصل» وفي 
بلاد اليمن وفي كل بلدان المسلمين يحدثء إلا هذه البلاد التي نسأل الله- جد وعلا- أن 
يحفظها بحفظه؛ ويحرسها بعنايته. 
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في بغداد من صور التعذيب أن يُلقى الشخص على الأرض وهو من أهل السّنّة والجماعة 
بحسب الظاهرء ويُصب الماء في منخريه» حصل في دمشق نفس الفعل سنة ثمانمائة وثلاثة إلا 
أنهم زادوا أن يأتوا بالخرق ويحشوها بالغبار الناعم وبلثمون الرجال والنساء والأطفال فيهاء ثم بعد 
ذلك يصبوا عليها الماء على مناخرهم. 

على كل حال مثل هذه الأمور إن الله لا يظلم مثقال ذرة» وهذا كله مما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثيرء فالمسلمون ابتعدوا عن كتاب الله وسْنّة نبيه -عليه الصلاة والسلام- وهجروا الوحيين» 
وقلدوا أمم الكفرء وهذه هي النتائج. 

والله -جلٌ وعلا- يقول: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَيَجْعَلَ اله فيه خَيْرَا)[النساء:9١]‏ في بعض 
البلدان التي تنتسب للإسلام» ولا يعرفون من الإسلام إلا الاسم» ويسخرون من الذي يُصلي ممن 
جاءهم من الزوار؛ لأنهم أبعدوا عن الإسلام؛ ومُحي الإسلام من بلدانهم» ولم يبق إلا التسمي» 
ويقول بعض الزوار قبل الحرب التي حصلت لهم قبل عشرين سنة: إنني رأيت شيخًا كبيرًا ذا 
لحية طويلة بيضاء يبيع السمك» ويُكرر من قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله وعنده مصحف 
من القطع الكبير يُسمونه جوامعي» كلما باع سمكة قطع ورقة ولفها وأعطاها للزبون» هل هذا 
يعرف من الإسلام شينًا؟ 

جاءتهم الحروب» وأنهكتهم الحروبء وقتلواء وفعل الأفاعيل فيهم وفي نسائهم» والآن تغيرت 
الأحوال» لزموا المساجد» وأعيدت دروس العلم» وتحجب نساؤهم» وهذا مصداق قوله -جلٌ وعلا- 
: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَيَجْعَلَ اله فيه خَيْرَا)[النساء:9١]»‏ هو لا يتمنى مثل هذه الأمورء 
مثل هذه الأعمال لا تتمنى لقاء العدوء ولكن إذا لقيتموه فاصبرواء فحصل مما حصل خيرء وإن 
كان الأصل فيه الشرء والفتنة كما قال -جلٌّ وعلا-: :َم حَسِبْتُمْ أَنْ تَذخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَا يَأَتِكُم 
مَئَلُ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبِْكُمْ)[البقرة:4 ١‏ ؟]. 

(الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُونُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفتُونَ)[العنكبوت:١-1]‏ لا بُد من 
الفتنة» لا بُد من الابتلاءء لا بُد من الاختبارء والابتلاء كما يكون في الضراء يكون أيضًا في 
السراء» ولعل الفتنة تجدها أعظم؛ لأن الإنسان إذا يرت له أمور دنياه» وفتحت عليه الدنيا ورغد 
العيش قد تأخذه نشوة السُكر والافتتان بالدنياء وينسى ربه والدار الآخرة» ويغتر بنفسه ويماله» 
لكن الابتلاء بالضراء» كثير من الناس يصبرء وأما الابتلاء بالسراء فلا يصبر على بلوائها وما 
يترتب عليها؛ لأن الإنسان إذا ألجئ إلى شيء لا حيلة ولا طاقة له به يتحمل ويصبرء قد يجزع» 
قد يتشككى في أول الأمرء لكن في النهاية لا حيلة له إلا الصبرء لكن إذا استغنى وفتحت عليه 
الدنيا كلا إنَّ الإنسَانَ لَيَطْقَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْتَى)[العلق:7-5]. 
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فقول مُقاتل ومن معه: 'لالْبَأَسَاءٌ )[البقرة: 4 ١؟]‏ الفقر" هذا مثال '[ِوَالضَّرَاءْ 1[البقرة: ؛ ١؟]‏ 

السقم" وهذا أيضًا مثال» ومن أنواع التفسير عند السلف التفسير بالمثال» وقد يفره غيرهما بغير 

ذلك ويكون من الاختلاف الذي يُسمى اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضادء والله أعلم. 


"لوَزْلْزنُوا)[البقرة: 4 ١‏ ؟] خوفًا من الأعداء زلزالاً شديدّاء وامتحنوا امتحانًا عظيمّاء كما جاء في 
الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال: قلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله 
لنا؟ فقال: «إنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كان أَحَدُهُمْ يُوضَعْ الْمِنْشَارُ عَلى مفرّق رأسه فَيَخْلْصُ إِلَى 
عَنْ دِينِه». ثم قال: «واله لَيْتِمّنَّ اله هذا الْأمْرَ حَتَّى يسِيرَ الرَّكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لا 
يَخَاف إلا اله وَالْنْبَ عَلَى غََمِهِ وَلَكِنَكُمْ قوم تَسْتَعْجِلُونَ». 

وقال الله تعالى: (الم * أَحَسِب النَّاسُ أَنْ يُثْرَكُوا أن بَقُونُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَمَدْ فَتَنًا 
الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَليَعلَمَنَ اله الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبينَ)[العنكبوت:١-"].‏ 

وقد حصل من هذا جانبٌ عظيمٌ للصحابة -رضي الله عنهم- في يوم الأحزاب» كما قال الله 
تعالى: (إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فُوْقَكُمْ وَمِنْ أُسْفَلَ مِنْكُمْ وَإذ رَاَعَتِ الأَنِصَار وََلَعْتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ 
وَتَظُنُونَ باه الظَنُونا * هناك ابي الْمُؤْمنُونَ وَرَُزنُوا زرالا شَدِيدًا* وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَانّذِينَ 
في لوبهم مَرَضُ ما وَعَدَنَا اله وَرَسُونُهُ إلا غُرُورَا)[الأحزاب:١٠‏ -؟١]‏ الآيات. 

ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان الحرب بينكم؟ قال: سجالاً 
يُدال علينا ونُدال عليه قال: كذلك الرسل ثبتلى, ثم تكون لهم العاقبة. 

وقوله: (مَثّلُ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ)[البقرة: ١4‏ ؟] أي: سُنتهم» كما قال تعالى: (فَأَهلَكْنَا أَشَدَ 
مِنْهُمْ بَطشًا وَمَضَى مَل الأوَلينَ)[الزخرف:۸]". 

(مَتَلُ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبلِكُمُ)[البقرة:4 ١؟]‏ يعني مضوا في الأمم السابقة» هذا مثلهم» وهذا مثل 
وقع لهذه الأمة في العصور المتوالية» مستهم البأساء والضراء. 

'وقوله: ولوا حَنّى يَفُول الرسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرٌ اللّه)[البقرة: 4 ١؟]‏ أي: 
يستفتحون على أعدائهم» وبدعون بقرب الفرج والمخرج» عند ضيق الحال والشدة. 

قال الله تعالى: (ألا إِنَّ ضر الله قَرِبِبٌ)[البقرة: 4 ١؟]‏ كما قال: إن مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا إِنَّ مَعَ 
الْعْسْرٍ يُسْرَا)[الشرح:ه-1]. 

وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها؛ ولهذا قال تعالى: ألا إنَّ ضر الله 
قَرِببٌ)[البقرة: 4 ١‏ ؟]؛ وفي حديث أبي رزين: «عجب ربك من قنوط عباده» وقرب غيثه؛ فينظر 
إليهم قنطين» فيظل يضحك. يعلم أن فرجهم قربب» الحديث". 
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(ألا إِنَّ نَضْرّ اله قريبٌ)[البقرة:١٠۲]‏ ونحن موقنون برب النصر والفرج» لكن كما قال -جلّ 
وعلا-: (إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصْرْكُمْ)[محمد:] يعني مادام السبب سبب هذه الشدة وهذا البلاء 
موجودًا مادام موجودًا فالمُسبب موجود» وإذا زال السبب» وتغيرت الأحوال (إِنَّ اله لا يُغَيَرُ مَا 
بِقَوْم حَنَّى يُغَيَرُوا ما بِأَنَفْسهِمْ][الرعد: ]١١‏ والتغيير كما يكون إلى الأدنى يكون إلى الأعلىء فإذا 
كانت الحال حسنة وطيبة» وغيّرت بالسيئ التغيير من الله يكون بما يخافون وبما يحذرون» 


والعكس إذا غيروا أحوالهم إلى الأحسن تغيرت حالهم إلى الأحسن. 


هذا الأصل أن يكون الإعداد من قبلء لكن إذا وقع الأمر ولم يتم الإعداد من قبل يؤاخذون على 
تفريطهم السابق» وأما واقعهم الحاضر مع عدم القدرة فالله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها. 


'(يَسْأَلُونكَ مَاذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ فَللْوَاِدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السَّبِيلٍ وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ)[البقرة:6١‏ ؟]. 
قال مُقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع, وقال السدي: نسختها الزكاة. وفيه نظر". 


فَلِلْوَايِدَيْنِ )[البقرة:٠٠۲]‏ والزكاة لا صرف لا للأصولء ولا للفروع؛ ولا لمن تلزم نفقته من 
الأقارب لا تصرف لهم الزكاةء فهي في نفقة التطوع ماشية» خير من يُنفق عليه الولدان 
والأقريون واليتامى والمساكين. 

وأما إذ كان المقصود بها الزكاة فلا شك أنها منسوخة كما قيل في التفصيل» وقال السُّدي. 

'وقال السدي: نسختها الزكاة. وفيه نظر ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس 
ومجاهد» فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَللْوَاِدَيْنِ وَالأفْربِينَ وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيلٍ)[البقرة: ١8‏ ؟]". 

ماذا قال: أن المراد كيف يُنفقون؟ والله -جلّ وعلا- يقول: (ِيَسْأنُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ )[البقرة:٠١؟]‏ 
لأن المُنفق من الأموال من الدراهم والدنانير» والزروع والثمارء وبهيمة الأنعام» وغيرها مما يُنفق 


الآية مُحكمة ليست منسوخة» فتكون في التطوع. 
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افقال: ل ما أَنْقْقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَللوَاِدَيْنٍ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيِكَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابِنٍ 
السّبيلِ)[البقرة: ١‏ ؟] أي: اصرفوها في هذه الوجوه؛ كما جاء في الحديث: «أْمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ 
وَأَخَاكَء تُه ادناك أَذْناكَ»". 

يعني الأقرب فالأقرب. 

"وتلا ميمون بن مهران هذه الآيةء ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلاً ولا مزمارّاء ولا 
تصاوبر الخشب» ولا كسوة الحيطان". 

وهذا ما فق فيه الأموالء يقول: 'ما ذكر فيها طبلاً ولا مزمارًا' يعني لا تُنفق الأموال في 
المحرمات» 'ولا تصاوير الخشبء ولا كسوة الحيطان" الآن الناس يتساهلون في أمور وكانت عند 
السلف لها شأن» يعني كسوة الحيطان ستر الجُدر شاع بين الناس الآن ورق الحيطان وهذا منهء 
كان السلف يتورعون من هذا أشد الورع. 

وأبو الدرداء دخل في وليمة عُرسء فوجد شينًا من الكسوة» فرجع؛ مع أن إجابة وليمة العرس 
واجبة؛ فرجع؛ لأن هذا عنده مُنكر» بخلاف حالنا ووضعنا الذي نشأ عليه الصغيرء وشاب عليه 


الكبير» ولا يرون في هذا أدنى بأس. 


أمورهم متقارية لكن مع ذلك يرون ما لا فائدة فيما ثنة تنفق فيه فإنه من التبذير والإسراف» لكن الآن 
إذا قالوا: بالنسبة للنوافذ ترد الشمس» وترد أشياء أخرى» فلها فائدة ثقابل نفقتها حينئذٍ يكون الأمر 
أسهل إذا كان لها فائدة» فالنوافذ تُدخل الهواء» وثخرج ما يدخل البيت من الحشرات» ونحوهاء 
والستائر هذه فأن تكون بقدرٍ مناسب من القيمة؛ لأن بعض الناس يُغالي في هذه الأمور. 
وعلى كل حال هذه الأمور قد تكون من المكروه أو من خلاف الأولى» وليست من المحرمات 
المجزوم بحرمتها؛ لأن ما يدخل في الإسراف والتبذير أمور نسبية ووقتية» كل وقت له غرفه؛ 
وكل وقتٍ له طريقة أهله في التعامل مع مُحدثاته. 
على كل حال من يتورع فجزاه الله خير؛ لأن هذه من أيسر الأمور عند الناس اليوم» ويرتكبون 
مما هو أشد منها بمراحل» وكان المشايخ ما يرون هذه الأمور؛ ثم صار الآن المشايخ وغيرهم 
يستعملونها من غير نكيرء وقد يكون هناك من النساء والذراري من يضغط على الرجال» ومع 
ثرة الطرق على هذا الموضوع وهذا الباب يستجيبون» وأحيانًا تحصل من غير رَوية ومن غير 
نظر تحصل» ولكن الكلام في المحرم المجزوم به الذي فيه نص أو تشمله قاعدة من قواعد 
الشرع» وهذه الأمور من باب الورع» وأبو الدرداء معروف ورعه. 
كذلك أبو ذرء رجعوا من عرس أظنه -إن لم أكن بعيد العهد- لأحد أولاد عبد الله بن عمرء عبد 
الله بن عمر كان مثلهم» الله المستعان. 


قال: غلبتنا عليه النساء ونحن أضعف منهم. 


والله يا ابن الحلال هم يُرققون بعضهم» يُرقق بعضها بعصا هي مسألة أقرب إلى أن تكون 
عُرفية» ويتعارف عليها الناس» ويتواطأ عليهاء ومشوا عليهاء ورأوا أن مثل هذا أقل ما يُصنعء 
كما قال الحنفية في المساجد في زخرفة المساجدء الجمهور على أنها ممنوعة» ولا تجوزء قال 
الحنيفة: إذا زخرف الناس بيوتهم» فلثزخرف بيوت الله هل تكون أقل شأنًا من بيوت الناس؟ 
وليس هذا موافقة للحنفية مما قالوه» لكن انظر التصور عند عموم الناس» يُقارنون. 


طالب: إذا كانت لحاجة بعض البلاد إذا تركوا الحيطان خالية يصير فيها البرد قارسًا يضعون 
عليها شيئًا؟ 


ولذلك يضعون على الجدران» يسمونه عازلًا. 


على كل حال الأمر إذا لم يكن فيه مبالغة في الثمن فالناس تجاوزوا هذه الأمورء ولا تعدو أن 
تكون مكروهة أو خلاف الأولى. 

'ثم قال تعالى: (وَمَا تَفْعلُوا من خَيْرٍ فَإِنّ اله به عليم)[البقرة:٠٠۲]‏ أي: مهما صدر منكم من 
فعل معروف. فإن الله يعلمه» وسيجزبكم على ذلك أوفر الجزاء ؛ فإنه لا يظلم أحدًا مثقال ذرة. 
قوله تعالى: (ِكُتِب عَلَيْكُمُ اقتال وهو كُزه لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ 
تُحِبُوا شَيْنَا وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)[البقرة:١١؟].‏ 

هذا إيجابٌ من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. 
وقال الزهري: الجهاد واجبٌ على كل أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إذا اسثعين أن يُعينء وإذا 
استغيث أن يُغيثء وإذا اسثنفر أن ينفرء وإن لم يُحتج إليه قعد". 
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يكون مُبِينَا النية» ويُحدّث نفسه بالغزو متى احتيج إليه» بخلاف من لم يغزو ويُحدّث نفسه 
بالغزوء فإن لم يغرُ فعلاً لعدم الاحتياج إليه» فليكن على أهبة الاستعداد للغزوء يُبيت ذلك في 
قلت: ولهذا ثبت في الصحيح «مَنْ مَات وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدَثْ نَفْسَهُ بعرو مات مِيتةَ جَاهِلِيّة». 
وقال- عليه السلام- يوم الفتح: «لا هِجْرَةًء وَلَكِنْ حِهَادٌ ونيّة, ذا اسْتْنْفِرزتُمْ فَانفزوا»". 

«لا هِجْرَةٌ بَعْدَ الْمَنْح» يعني بعد فتح مكة لا هجرة» يعني من مكة لا هجرة من مكة بعد فتح 
مكة. 

ومنهم من يقول: إن الحديث على إطلاقه لا هجرة مطلقًا بعد فتح مكة أجرها وثوابها كفضل 
الهجرة قبل الفتح. 


لكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة» والكلام على الهجرة من مكة انقطعت بعد أن صارت دار 
إسلام» أو أن يُقال: الحديث على عمومه وإطلاقه؛ ولكن يبقى أنه لا هجرة فضلها بعد الفتح 
كفضلها قبل الفتح. 

طالب: أحسن الله إليكم» الآية قال: (ِقَانُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْضٍ قفاوا أَلَمْ تكن أَرْضُ الله 
وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا فيها)[النساء :۹۷] هذه في عموم الهجرة؟ 

لا لاء على بقاء الهجرة» دليك على وجوب الهجرة إلى قيام الساعة من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام. 

طالب: لكن لا هجرة من بلد إسلام لبلد إسلام يقل فيها الدين أو يكثر فيها الدين؟ 

الكلام على أن الهجرة تنتابها الأحكام» الهجرة الواجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو بلاد 
الإسلام التي يخشى فيها على نفسه» يُخشى فيها على دينه» على عرضه»ء يجب عليه أن يُهاجر 
منهاء هناك هجرة مُستحبة من البلد الذي تكثّر فيه المعاصي إلى البلد الذي تقل فيه المعاصي 
وهكذاء على حسب ما يترة تب على هذه الهجرة وعلى عدمهاء إن كان هجرتهم منها يُمكِن العدوء 
ويُخلي بلاد المسلمين من المسلمين فهذا لا يجوزء لا يجوز أن ثترك بلاد المسلمين بأيدي الكفار 
ويهاجرون منهاء مع إمكانهم وتمگنهم من إقامة شعائر دينهم» أما إذا لم يتمكنوا من ذلك فالهجرة 
باقية. 

'وقوله: (وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ)[البقرة: ١١‏ ؟] أي: شديدٌ عليكم ومشقة» وهو كذلك» فإنه إما أن يُقتل أو 
يخرج مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء". 

أو يُجرّح» ماذا عندك؟ 

طالب: يُجرح. 

ماذا عندكم؟ 
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وهو كذلك» فإنه إما أن يُقتل أو يُجرّح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء . 
ثم قال تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم)[البقرة:٠٠۲]‏ أي: لأن القتال يعقبه 
النصر والظفر على الأعداءء والاستيلاء على بلادهم» وأموالهم» وذراريهم» وأولادهم". 
وهو الشهادة في سبيل الله إن لم يحصل النصر والظفر على الأعداءء فالشهادة في سبيل الله 
نعم. 
يقولون في كُتب أئمة الدعوة: لا بد من إظهار الشعائر وإعلانها والاعتزاز بها؛ تطبيقًا لقوله- جل 
وعلا- : إوقال إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)[فصلت:""]. 
يقول ابن سحمان: 

وقد برئ المعصوم من كل مسلم يُقيم بدار الكفر غير مصارم 
لكن مع الضعف وإلى الله المشتكى» لا يستطيع أن يُهاجرء ولا يستطيع أن يُظهرء وإلا البقاء في 
دار الكفر أثره على النفس قبل الذراري التي يضطرون أحيانًا أن يدرسوا أولادهم في مدارس 
الكفارء خطر عظيم البقاء في بلاد الكفر. 
'لوَعسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْنَا وَهُوَ شَرٌ لَُمْ)[البقرة:7١1؟]‏ وهذا عام في الأمور كلهاء قد يحب المرء 
شيئاء وليس له فيه خيراً ولا مصلحةء ومن ذلك القعود عن القتالء قد يعقبه استيلاء العدو 
على البلاد والحكم. 
ثم قال تعالى: واه َعْلَمُ وأنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)[البقرة:7١1؟]‏ أي: هو أعلم بعواقب الأمور منكم» 
وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم؛ فاستجيبوا لهء وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. 
وقوله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عن الشَهْرِ الْحَرَام قئال فيه هَل قئال فيه كبيز وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ اللَهِ وَكَفْرٌ 
به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهلِه مِنْة أَكْبَرْ عِنْدَ اله وَالفثنة أَكْبَرْ مِنَ الْقَثْلٍ وَلا يَرَنُونَ يُقَاتلُونَكُم 
أَغْمَانُهُمْ في الدُنْيَا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ * إِنَّ انّذِينَ آمَنُوا وَانّذِينَ 
هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيل اله أولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةٌ اله َال غَفُورٌ رحيخ)[البقرة:۸-۲۱۷٠۲].‏ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن أبي بكرٍ المقدمي'. 
المقدّمي. 
"المقدّميء قال: حدثنا المعتمر بن سليمان»ء عن أبيهء قال: حدثني الحضرمي» عن أبي السوارء 
عن جندب بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث رهطاء وبعث عليهم أبا 
عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث» فلما ذهب ينطلقء بكى صبابة". 
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صبابة. 
'وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح" ماذا بعدها عندك؟ 
طالب: أو عبيدة بن الحارث. 
ما عندنا هذا. 
طالب: قال في الحاشية: زيادة من طاء وألف وواو. 
'وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح" بعده ماذا؟ 
طالب: عندي أو عبيدة بن الحارث. 
5 
'فلما ذهب ينطلق» بكى صبابة إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-". 
اشتياقًا إليه -عليه الصلاة والسلام-. 
افجلس» فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحشء وكتب له كتابًا". 
وحبسه» فجلس فحبسه. 
طالب: ما عندي يا شيخ. 
ليست موجودة في الأزهرية. 
'فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش» وكتب له كتابّاء وأمره ألا يُقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان 
كذا وكذاء وقال: لا تُكرهن أحدًا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع» وقال: 
سمعًا وطاعة لله ولرسوله. فخبّرهم الخبر» وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان» وبقي بقيتهم: 
فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه. ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى» فقال المشركون 
للمسلمين: قتلهم في الشهر الحرام!". 
قتلتم في الشهر الحرام. 
'فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرٍ الْحَرَام 
قتالٍ فيه هَل قِتَالٌ فيه كبيرٌ)[البقرة:١؟]‏ الآية. 
وقال السدي عن أبي مالكِء وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مُرة» عن ابن مسعود: 
(يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الشَّهْرٍ الْحَرَام قِتَالٍ فيه كُلْ قِتَالٌ فيه كبيرٌ)[البقرة: ١0‏ ؟] وذلك أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- بعث سريةء وكانوا سبعة نفرء عليهم عبد الله بن جحش الأسدي". 
طالب: الأسدي» أحسن الله إليك؟ 
من بني أسد. 
'وفيهم عمار بن ياسرء وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعةء وسعد بن أبي وقاص» وعتبة بن 
غزوان السُلمي -حليفٌ لبني نوفل- وسُهيل بن بيضاء ء وعامر بن قهيرة» وواقد بن عبد الله 
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اليربوعيء حليفٌ لعمر بن الخطاب» وكتب لابن جحش كتابّاء وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن 
ملل". 

طالب: عندي ملل» أحسن الله إليك. 

طالب: نخلة؟ 

نعم» في نسخةٍ ملل. 

'وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن نخلةء فلما نزل بطن نخلة فتح الكتاب» فإذا فيه: أن سر حتى 
تنزل بطن نخلة» فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوص". 

أم ملل؛ لأنه نزل قبل أن يصل إلى بطن نخلة. 

'فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوص» فإنني موص وماض لأمر رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- فسارء فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص» وعتبة؛ وأضلا راحلة لهما 
فأتيا بُحران يطلبانهاء وسار ابن جحش إلى بطن نخلة؛ فإذا هو بالحكم بن كيسان» والمغيرة 
بن عثمان» وعمرو بن الحضرميء وعبد الله بن المغيرة. وانفلت المغيرة» وقتل عمروء قتله واقد 
بن عبد الله فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم-. 

فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا المالء أراد أهل مكة أن يُفادوا الأسيرين. فقال 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: «حَنَّى نَنْظْرَ مَا فَعَلَ صَاحِبَانَا» فلما رجع سعدٌ وصاحبه» فادى 
بالأسيرين» ففجر عليه المشركون وقالوا: إن محمدًا يزعم أنه يتبع طاعة الله. وهو أول من 
استحل الشهر الحرام؛ وقتل صاحبنا في رجب. فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى» وقيل: 
في أول رجب» وآخر ليلة من جمادىء وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجبء فأنزل 
الله يعير أهل مكة: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرٍ الْحَرَام قِتَالٍِ فيه كُلْ قِتَالٌ فيه گبير)[البقرة:۷٠۲]‏ لا 
يحل» وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم بالل 
وصددتم عنه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه» وإخراج أهل المسجد الحرام منه» حين 
أخرجوا محمدًا -صلى الله عليه- وسلم أكبر من القتل عند الله. 

وقال العوفي. عن ابن عباس: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّْرٍ الْحَرَام قال فيه فل قال فيه 
كبي)[البقرة:۷٠۲]‏ وذلك أن المشركين صذوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورذوه عن 
المسجد الحرام في شهرٍ حرام'. 

وردوه؟ 

طالب: وردوه عن المسجد الحرام. 

وردوه عن المسجد في شهرٍ حرام وهو المقصود المسجد الحرام. 
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اب 
'وردوه عن المسجد". 
طالب: عندي الحرام. 
'ردوه عن المسجد في شهرٍ حرام" والمسجد معرفة والمقصود به الماضيء» وهو المسجد الحرام. 
'وردوه عن المسجد في شهرٍ حرام ففتح الله على نبيه في شهرٍ حرام من العام المقبلء فعاب 
المشركون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القتال في شهرٍ حرام» فقال الله: (وَصَدُّ عَنْ 
سَبِيل اله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحرَامِ وإِخْرَاجُ أَهلِه مِنْهُ أَخبَرُ)[البقرة:0١؟١]‏ من القتال فيه". 
(أَكْبَرٌ عِنْدَ اللّه)[البقرة:١‏ ؟] من القتال فيه. 


وفي الآية؟ 

طالب: عندي الآية إلى قوله تعالى: مله أَكْبَرُ)[البقرة:١؟]‏ فقط. 

"(أَكْبَر عِنْدَ الّه[البقرة:۷٠۲]‏ من القتال فيه"؛ لأنها من الآية. 

'وأن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرميء وهو مُقبِلٌ من 
الطائف في آخر ليلة من جمادى» وأول ليلة من رجب. وأن أصحاب محمدٍ -صلى الله عليه 
وسلم- كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادىء وكانت أول رجب ولم يشعرواء فقتله رجلٌ 
منهم» وأخذوا ما كان معه» وأن المشركين أرسلوا يُعيرونه بذلكء فقال الله: (يَسْأَلُونَكَ عن 
الشّهْرِ الْحَرَام قِتَالٍ فيه كُلْ قِتَالٌ فيه گبيز)[البقرة:۷٠۲]‏ وغير ذلك أكبر منه صد عن سبيل الله 
وكفرٌ به والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه". 

(يَسْأَلُوتَكَ عَنٍ الشَّهْرٍ الْحرَام)[البقرة:۷٠۲]‏ الآية... كمّل. 

طالب: وَل قِتالٌ فيه كَبِيرٌ)[البقرة:0١؟]‏ بعدها 'وغير ذلك أكبر منه". 

لا (وَصَدٌَ عَنْ سَبيلٍ الله وَكْفْرٌ به)[البقرة:١‏ ؟]. 

طالب: لاء عندي 'وغير ذلك أكبر منه صد عن سبيل الله'. 


طالب :........ 

(فل قَتالٌ فيه كبيرٌ)[البقرة: ١0‏ ؟] 

طالب: نعم إلى نهاية الآية, أحسن الله إليك. 
ماذا عندك؟ 


"لفل قتان فيه گبيز)[البقرة:۷٠۲]‏ وغير ذلك أكبر منه صد عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد 
الحرام" 'وغير ذلك أكبر منه" في أول السطر هذا الذي ليس عندناء كمّل كمّل. 
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'وغير ذلك أكبر منه صد عن سبيل الله. وكفرٌ به والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه إخراج أهل 
المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- والشرك أشد منه. 
وهكذا روى أبو سعدٍ البقال» عن عكرمة". 

سعد أم سعيد؟ 

طالب: سعدء في الحاشية سعيد. 

في الأزهرية أبو سعد البقالء نعم. 

'وهكذا روى أبو سعدٍ البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنها أنزلت في 
سرية عبد الله بن جحش» وقتل عمرو بن الحضرمي. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
قال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي: (يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرٍ الْحَرَام قِتَالٍ 
فيه)[البقرة: ]١ ١‏ إلى آخر الآية. 

وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة» عن زياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن إسحاق 
بن يسار المدني عركية لل في كتاب السيرة له» أنه قال: ويعث -يعني- رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب". 

ابن رئاب. 

"عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط 
من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد» وكتب له كتابًا". 

أحد. 

اليس فيهم من الأنصار أحدّء وكتب له كتابًاء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر 
فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدّاء وكان أصحاب عبد الله بن جحش من 
المهاجرين» ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم: عبد الله بن جحش» وهو أمير القوم؛ وعكاشة بن 
محصن بن حرثان» أحد بني أسْد بن خزيمة". 

أسَد. 

"أحد بني أسَد بن خزيمة حليفٌ لهم. ومن بني نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابرء 
حليفٌ لهم. ومن بني زهرة بن كلاب: سعد بن أبي وقاص» ومن بني عدي بن كعب". 

كعب بن عدي. 

طالب: عندي من بني عدي بن كعب. 


كعب بن عدي بن عامر. 
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هذا كلام الحافظء هذا كلامه نقلآ عن ابن هشام. 

طالب: لكن -أحسن الله إليك- الحليف لا يُنسب للقوم. 

لكنه من الحلفاء؛ لأنه قال: "عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي" وهو من بني أسد صلبية 
وحليقًا لأولئك. 

طالب: الحليف للقوم يُنسب لهم أم لا؟ 

طالب: يُقال: من قريش إذا كان حليقًا لقريش. 

نعم إن كان حليًا لهم. 

طالب: هل فيه مدة معينة؟ 

لاء إن غرف بحلفهم يُنسب إليهم» وإذا أريد التحقيق والحقيقة يرجع إلى أصله. 

'ومن بني عدي بن كعب بن عامر بن ربيعةء حليفٌ لهم من عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله 
بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع» أحد بني تميم» حليفٌ لهم. وخالد بن البكير أحد 
بني سعد بن ليث» حليف لهم. ومن بني الحارث بن فهر: سُهيل بن بيضاء . 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: «إذا نَظَرْتَ في كتابي هَذا 
فَامْض حى تنل نَخْلَةٌ بَيْنَ مَكَةَ وَالطَائفِء تَرْصّد بها قُرَنْشَاء وَتَعلَمَ لَنَا مِنْ أَخْبَارِهْ» فلما نظر 
عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعًا وطاعةء ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- أن أمضي إلى نخلة, أرصد بها قربشّاء حتى آتيه منهم بخبرء وقد 
نهاني أن أستكره أحدًا منكم» فمن كان منكم يُربد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك 
فليرجع» فأما أنا فماضٍ لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمضى ومضى معه أصحابه 
ولم يتخلف عنه منهم أحد. 

فسلك على الحجازء حتى إذا كان بمعدن» فوق الفرع» يقال له: بُحران. أضل سعد بن أبي 
وقاصٍ وعتبة بن غزوان بعيرًا لهماء كانا يتعقبانه". 

يعتقبانه. 

'كانا يعتقبانهء فتخلفا عليه في طلبه» ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل 
بنخلة. فمرت به عيرٌ لقربش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة من تجارة قربش» فيها: عمرو بن 
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الحضرميء وعثمان بن عبد الله بن المغيرةء وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان» والحكم بن 
كيسان". 

واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف. 

'وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان» والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبًا منهم» فأشرف لهم عكاشة بن محصنء وكان قد حلق 
رأسه» فلما رأوه آمنوا". 


أمنواء أنا عندي آمنوا. 

طالب: عندي آمنوا. 

الظاهر أمنوا. 

'فلما رأوه أمنو وقالوا: عمارء لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم من 
رجب» فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم" 

'فليمتنغن منكم به. ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام؛ فتردد القوم» وهابوا الإقدام 
عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم: وأخذ ما معهم. 
فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. واسثأسر عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان". 

كيسان. 

'كيسان, وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم, وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير 
والأسيرين» حتى قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- مما غنمنا الخُمسء وذلك قبل أن يفرض الله الخُمس من المغانم؛ 
فعزل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خُمس العيرء وقسّم سائرها بين أصحابه. 

قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله قال: «ما أَمَرُْمْ قال في الشَّهْرٍ الْحَرَامِ» فوقّف 
العير والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئًاء فلما قال ذلك رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أسقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعنّفهم إخوانهم من المسلمين فيما 
صنعواء وقالت قربش: قد استحل محمدٌ وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه 
الأموال» وأسروا فيه الرجال. فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما 
أصابوا في شعبان". 
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في آخر رجب وأول شعبان» والخلاف هل هو حرام أو حلال؟ فإن كان من رجب فهو حرام؛ 
وهذه دعوى المشركين» وإن كان في شعبان فهو شهرٌ حلال»ء وهذا ما تمسك به المسلمون» أو 
في آخر جمادى وأول رجب. 


قد يلتبس عليه في أول الأمرء ثم ينكشف في آخره. 

طالب: كأن يكون شهر ناقصًا أو كاملاًء أحسن الله إليك. 

على هذ الاحتمال. 

'وقالت: يهود تفاءل بذلك على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عمرو بن الحضرمي قتله 
واقد بن عبد الله عمرو: عمرت الحرب» والحضرمي: حضرت الحرب» وواقد بن عبد الله: وقدت 
الحرب. فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. 

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- : (ِيَسْأَلُونَكَ عن الشَهْرٍ 
الْحَرَامِ قِتَالٍ فيه كُلْ قئال فيه كبيرٌ وَصَدٌِّ عَنْ سَبِيلٍ اله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ 
مئه أَكْبَرُ عِنْدَ اله وَالفثئة أَكْبَرْ مِنَ القَنلٍ)[البقرة:۷٠۲]‏ أي: إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد 
صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام» وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند 
الله من قثْل من قتلهم منهم'. 

'من قشل من قتلتم منهم إوَالفِثنة أكبَرْ مِنَ الْمَثْلِ)[البقرة:٠١11]‏ أي: قد كانوا يفتنون المسلم 
عن دينه» حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه". 

الفتنة المراد بها الشرك» فهو أعظم من القتل» يعني يُقتل المرء على دين الله وعلى الإسلام أحب 
إليه وأفضل من أن يُستبقى على كفر وعلى شرك. 

"فذلك أكبر عند الله من القتل. 

(ولا يَرَانُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اشتطًاغوا)[البقرة:۷٠۲]‏ أي: ثم هم مقيمون 
على أخبث ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
من الشدة. 

طالب: الشفق» أحسن الله إليك. 


O 
لا من الشدة "من الشفق" يعني أشفقوا مما صنعواء من شدة شفقهم على ما صنعواء يعني من‎ 
شدة خوفهم.‎ 
'وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة» قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‎ 
العير والأسيرين» وبعثت إليه قربش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» فقال‎ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا نُفُديكموهما حَنّى يَقْدَمَ صَاحِبَانَا -َيَعْنِي سَعْدَ بْنَ أي‎ 
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وَقّاصٍ وعتبة ابن غزوان -فَإنّا نَخْشَاكُمْ عَلَيْهِمَاء فن تَفتلُوهُمَا تقْثْلَ صَاحِبَيْكُمْ» فقدم سعد 
وعتبة» فأفداهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم". 

ففداهما . 

طالب: عندي فأفداهما. 

ففداهما . 

'ففداهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحشن 
إسلامه؛ وأقام عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى فتل يوم بئر معونة شهيدّاء وأما 
عثمان بن عبد الله فلحق بمكةء فمات بها كافرًا". 


أفداهما يعني قبل الفداء منهم. 

'قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن› 
طمعوا في الأجرء فقالوا: يا رسول اللهء أنطمع أن تكون لنا غزوةٌ نعطى فيها أجر المجاهدين 
المهاجرين؟ فأنزل الله عر وجل-: (إنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَانَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله 
أولَئِكَ يَزْجُونَ رَحْمَة اله وال غَمُورٌ رَحِيمٌ)[البقرة:١؟]‏ فوضعهم الله من ذلك على أعظم 
الرجاء . 

قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهريء وبزبد بن رومان» عن عروة. 

وقد روى يونس بن بُكيرء عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
قرببًا من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه, نحو ذلك. 

وروى شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن عروة بن الزبير نحوًا من هذا أيضّاء وفيه: فكان 
ابن الحضرمي أول قتيلٍ قُتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قربش حتى قدموا 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة» فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل 
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الله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَهْرِ الْحَرَام قِتَالٍ فيه)[البقرة:۷٠۲]‏ الآية. وقد استقصى ذلك الحافظ أبو 
بكر البيهقي في كتاب (دلائل النبوة). 
ثم قال ابن هشام عن زيدِء عن ابن إسحاق". 
عن زياد. 
"ثم قال ابن هشام عن زيادٍء عن ابن إسحاق» وقد ذُكر عن بعض آل عبد الله بن جحش أن 
الله قسم الفيء 58 أحله» فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه» وخُمسًا إلى الله ورسوله. فوقع". 
طالب: فوقّع أم فوقع؟ 
فوقع على ما كان 
'فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير. 
قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون»ء وعمرو بن الحضرمي أول من قتل 
المسلمون» وعثمان بن عبد اللّه» والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. 
قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في غزوة عبد الله بن جحش. 
وبقال: بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش: قد أحل محمدٌ وأصحابه الشهر الحرام؛ 
فسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه المالء وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هي لعبد الله بن 
جحش: 
تغذون قثلا في الْحَرَام عَظِيمَةَ ‏ ورَأَعْظَم مِنْهُ لؤ ير الرُشْدَ رَاشِدُ 
صدوذكمُ عَمَايَفُول مُحَمَدٌ وَكُفْرٌ به وَالَهُ راي وشاهدُ 
وإخراجُكم مِنْ مَسْجد اللَهِ أهلّه لِنَلَايُرى لله في الْبَْتِساجِدُ 
فإنا وَإِنْ عيّزتمونا بقَئِهٍ 2 وأزجف بلْإِسْلام باغ وحاس 
سَقَيَنَا مِنَ ابن الْحَضْرَّميَ رماحَنَا ١‏ بنخلة لما أوقَّدَ الحربَ واقدُ 
َا وابنُ عَبْدٍ الله عثمان بيا يُنَازِضْهُغْلٌمِن الْقَدٍّ عاندُ 
النسخة القيد. 
اللهم صكٍّ على محمد. 


شرح حتاب 
تفسير ابن ضر 


معالي الف اك غور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ٤ء‏ 


تاريخ المحاضرة: ١‏ اه المكان: 
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لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثير -َرَحِمَهُ الله تعالى-: 'قوله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهما 
نم كبيز وَمَنَافعُ لئاس وَإِنْمْهُمَا أَكبَرْ مِنْ تفعهما وَتَسْأَلُونَكَ مَاذا يُنْفِقُونَ فل العفو گذلك يُبينُ 
لَه لَكُمْ الآياتٍ لَعلَّكُمْ تتَقَكّرُونَ )۲٠۹(‏ في الدُنْيَا وَالْآخِرَةٍ وَتَسْأَنُونَكَ عن الْيَتَامَى قن إِصْلاحٌ لَهُمْ 
خَيْرُ وَِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائكُمْ وَانَهُ يَعْلَمُ اْمُفسِدَ مِنَ الْمُضلِح وَلَوْ شَاء اله لَأَعنَتَكُمْ إِنَّ اله عَزِيرٌ 
حَكيمٌ) [البقرة: .]١5١ 25١19‏ 1 
قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي 
ميسرة» عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. 
فنزلت هذه الآية التي في البقرة: ([ِيَسْأَنُونَكَ عن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ كل فيهما إِنْمّ بي [البقرة: 
.]١ 4‏ فدعي عمر فقرئت عليهء فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي 
في النساء : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا ربوا الصَّلاةَ وَأَنْثُمْ سْكَارَى) [النساء: ١٤]ء‏ فكان منادي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقام الصلاة نادى: ألا لا يقرين الصلاة سكران. فدعي 
عمر فقرئت عليه. فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة. 
فدعي عمر فقرئت عليه» فلما بلغ: ُهل أَنْثُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة: ١1]؟‏ قال عمر: انتهيناء 
انتهينا. وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي من طرقء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. 
وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرةء 
واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي. عن عمر. وليس له عنه سواه» لكن قال أبو 
زرعة: لم يسمع منه. والله أعلم". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجحعية: 
هذه الآية: (ِيَسْأَلُونكَ عن الْخَمْرِ وَالْمَيْسرٍ قُلَ فيهما إِنْمَ كبيرٌ وَمَنَافِعُ للئّاسِ) [البقرة: 9١؟]»‏ هذه 
أول ما نزل تدريجيًا في حكم الخمر. حكم الخمر نزل بالتدريج هكذاء ولذا لم يقتنع عمر- ضي 
الله عنة- بنزول هذه الآية في بيان الحكم الشافي القاطع في تحريم الخمر. ثم نزلت آية النساءء 
ثم نزلت آية المائدة. قال: 'لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا". 
الما نزل تحريم"؛ وما نزل هذه الآية. 'لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا 
شافيّاء فنزلت هذه الآية". 
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الترتيب بالفاء معروف عند أهل العلم أن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب» كما هو معلوم» فيكون 
نزول تحريم الخمر على هذا الأسلوب قبل نزول قوله -َجَلَ وعلا-: (يَسْأَلُوتكَ عن الْحَمْرِ 
وَالْمَيْسِرِ) [البقرة: 115]. ولكن المقصود بقول عمر: "لما نزل تحريم الخمر" يعني لما بُدئ 
بتحريم نزوله تدريجيًا بالآيات الثلاث» أما التحريم القاطع الذي لزم منه الانتهاء في آية الما 
(فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة: .]1١‏ لو تدبرنا وأمعنا النظر في الأسلوب: 'لما نزل تحربم الخمر قال: 0 
بيّن لنا" لو نزل تحريم الخمر انتهى» حصل به البيان» لكن بُدئ بالتدريج في تحريمه الذي ابتدأ 
بهذه الآية آية البقرة ثم بآية النساء ثم بآية المائدة تدريجيّاء المجموع: لما بدئ بتنزيل هذه الآيات 
المتضمنة في نهايتها بالتحريم الجازم» قال عمر: "اللهم بيّن لنا بيانًا شافيّا". فالآية الأولى ليس 
فيها بيان شافء والآية الثانية كذلك ما فيها تحريم قاطع» وإنما التحريم القاطع» الذي لزم منه 
قول عمر: "انتهينا"» خلاصء ما يحتاج إلى بيان بعد آية المائدة. 

الأمر الثاني في قوله -جَلَ وعلا-: ڳل فيهمًا إِنْمْ كبيرٌ وَمَتافغ لئاس وَإِنْمْهُمَا أَْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا) 
[البقرة: ۹٠۲]ء‏ يعني المقرر في التشريع الإسلامي أن الأفعال إما أن تكون منفعتها محضةء أو 
مفسدتها محضة» أو مصلحتها راجحة» أو مفسدتها راجحةء أو مستوية الأطراف. لا شك أن ما 
كان مصلحته محضة أو راجحة فهذا من قسم المباح» قد يكون فيه الواجب وفيه ما هو أوجب 
إذا كانت المصلحة محضة أو راجحة. وإذا كانت المفسدة محضة لا شك في التحريم» وإذا كانت 
المفسدة راجحة عند أهل العلم فالحكم التحريم أيضّاء وفي الآية يقول: (وَِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تفعهما) 
[البقرة: ۹٠۲]ء‏ فمقتضى ذلك على الاصطلاح التحريم. لكن ما الذي جعل التحريم ليس بقطعي 
في هذه الآية؟ المصلحة معلومة لديهم» والمفسدة يعرفونهاء ويعرفون أنها راجحة» لكن اجتثاث 
هذا الأمر المحبوب لديهم من قلويهم لأول مرة وأول وهلة غير مستطاعء ما يطيقون فراقهاء لا بد 
من التدريج حتى يُستلَ هذا الأمر من نفوسهم. وإلا فعلى ضوء التقعيد الشرعي في معرفة 
المصالح والمفاسدء أن ما كانت مفسدته راجحة فهذا لا شك في تحريمه. نعم. 

طالب: 006 

'بيّن لنا". الذي دعاه إلى ذلك يعرف المفسدة الراجحةء ويعرف أنها لا خير فيهاء منفعتها مادية 
ومن باب التجارات وما التجارات. وابن كثير- عفا الله عنا وعنه- سيبين مصالح في الخمر من 
خلال أقوال العرب في شعرهم -َرَحِمَهُ الله وما كان ينبغي أن تذكر هذه؛ لأنهم اقتصروا على 
البيع المادي» ومعروف أن الجرائم الكبرى من ورائها منافع مادية» قد يوجد فيها منافع مادية» لكن 
لا أثر لها في الحكم الشرعي. 

طالب: 'وقال علي بن المديني: هذا إسنادٌ صالح وصحّحه الترمذي". 

قال: صالح صحيح 

طالب: "إسناد صالح وصحّحه الترمذي". 


س شرح كتاب تفسيرابن كذ ير- البقرة )۷٥(‏ س 


طالب: لا. 


طالب : ا 

وما سكت عنه فهو صالح» وفي رواية من روايات مراسيل أبي داود أو رسالة أبي داود إلى أهل 
مكة: وما سكت عنه فهو حسن. فالصالح لا شك أنه أقل من الصحيح» والجيد كذلك. إلا أن ابن 
حجر يقول: جيد تساوي صحيح. بدليل أن الترمذي قال في عدة أحاديث ثلاثة أو أربعة: هذا 
حديث جيد حسن» بدل حسن صحيح. فقالوا: إن جيد تعادل "صحيح". ثم قال: إلا أن الجهبذ لا 
يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة» فيه سبب في كونه لم يصرّح بالصحة. وعلى كل حال 
صالح» الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهادء ولذا أوقعها أبو داود في بعض 
نسخه»ء بل في أكثر النسخ من رسالته إلى أهل مكة. 

بهذه: وما سكت عنه فهو صالح» ولذا قال أهل العلم: الصلاحية هنا أعم من أن تكون 
للاحتجاج أو للاستشهاد؛ ولذا سكت عن أحاديث لا تصل إلى درجة الصحة ودرجة الاحتجاج. 
وهذه القواعد العامة التي يطلقها أهل العلم خاضعة للنظر والنقد والنظر في مفرداتهاء فقد جد في 
كثير من مواقع استعمالهم في هذا اللفظ ما يخالف ما يزعمه بعضهم: كل ما سكت عنه أبو داود 
فهو حجة. ؤجد أحاديث سكت عنها وفيها ضعفء وما فيه ضعف ووهنٌ شديد بينته» ما يدل 
على أن ما ليس فيه وهن ليس بشديد أنه لا يبيّنه وفيه ضعف. 

على كل حال الكلام في هذه المسألة طويل جدَّاء وجاء هنا عن علي بن المديني: هذا إسناد 
صالح صحيح» والأئمة الكبار المتقدمون الحفاظ لا يُحاكمون إلى القواعد التي أحدثها من بعدهمء 
فأحكامهم على الأحاديث هي الأصل ومستقلة لا يحاكمون فيها إلى القواعدء ولكن القواعد لا مفر 
لطالب العلم من تطبيقها والعمل على ضوئها حتى يتمكن. 

طالب: 'وزاد ابن أبي حاتم -بعد قوله: انتهينا-: أنها ذهب المالء وتذهب العقل. وسيأتي هذا 
الحديث أيضًا مع ما رواه أحمد من طربق أبي هربرة أيضًا عند قوله في سورة المائدة: نما 
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأََامُ رخْسٌ مِنْ عمل الشَّيْطَانِ فَاجْتَِبُوهُ لَعلَكُمْ تُفحُونَ) [المائدة: 
١‏ ] الآيات. 

فقوله: (ِيَسْأَلُونَكَ عن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) [البقرة: »]۲٠۹‏ أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب -رَّضي الله عنة-: إنه كل ما خامر العقل. كما سيأتي بيانه في سورة 
المائدة» وكذا الميسرء وهو القمار". 
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الطبعة التي معنا مأخوذة عن الأزهرية: "هذا إسناد صالح" ما فيه صحيحء هذا إسناد صالح. 
ب 

طالب: 'وقوله: (ِقُلْ فيهما إِنْمٌ كبيرٌ وَمَنَافعْ لِلنّاسِ) [البقرة: .']۲٠۹‏ 

كل ما خامر العقل» هذا عن عمر بن الخطاب -َرَضِيَ الله عنة-» وهو ثابت عنه في تحديد 
الخمر» وأنه كل ما خامر العقل من أي مادة كانت. والحنفية يقولون: ما يسمى خمرًا حقيقة إلا 
ما كان من العنب» وجاء الرد عليهم أنه نزل تحريم الخمر وما بالمدينة إلا التمرء وهذا يرد 


طالب: 0 


ses طالب:‎ 


نعم» ما فيه نشوة ولا طرب ولا فيه أي فائدة من الفوائد المادية التي ذكروا. 

طالب: 'وقوله: َل فيهما إِنْمَّ كبيرٌ وَمَنَافِعْ لِلنّاسِ) [البقرة: ۹٠۲]ء‏ أما إثمهما فهو في الدين› 
وأما المنافع فدنيوية» من حيث إن فيها نفع البدنء وتهضيم الطعام» وإخراج الفضلات» وتشحيذ 
بعض الأذهان» ولذة الشدة المطربة التي فيهاء كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: 

ونشربها فتتركنا ملوكًا *** وأسدًا لا يُنهنهها اللقاء . 

وكذا بيعها والانتفاع بثمنها". 

قوله: "نفع البدن» وتهضيم الطعام» وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان: ولذة الشدة 
المطرية", هذه كلها قد تحصل لبعض الناس دون بعضء وقد يخيل للإنسان أنه انتفع بهاء وقد 
انتفع بغيره مما يأكله ويتناوله وينسبها إليهاء وإلا هي فيها منافع» والمجزوم به المنافع المادية في 
مسألة البيع والشراء» ما أنتم تعرفون بيع المخدرات وغيرها فيها الملايين» هذه منافعهاء ولا تعادل 
ولا جزءًا يسيرًا من مضارها الدنيوية والدينية» الدين هذا أمر منتهٍ ومفروغ منه»ء وأما بالنسبة 
لمضارها الدنيوية فأهل المروج يعيشون في جحيم» وقد يعتدي على أمه» ويعتدي على أختهء 
وبقتل ويرتكب الفواحش» ويجر على أمه وعلى أخته وعلى زوجته» هذا شيء مشاهد» والشكوى 
منه تدمى لها القلوب» والله المستعان. 

طالب: 00 


م شرح كتاب تفسير ابن كثير- البقرة )۷١(‏ س 
فيه مفاسد كبيرة» مضار كبيرة في الدنيا أيضّاء فهي إضافة إلى إتلاف المال من المستخدم؛ 
وأيضًا زوال عقله وإتلافه لأمواله» ماذا صنع حمزة -رَضِيَ الله عنة-؟ بقر بطون النوق» قال 
للحاضرين وفيهم الرسول -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ-: ما أنتم إلا عبيد لأبي. يقول: ونشريها فتتركنا 
ملوگاء هذا الذي يخيل إليه» وإذا كان بهذا الشعور سوف يصنع ما يصنعه الملوك ناقص العقل» 
الملوك عندهم عقول تمنعهم من فعل الظلم في الجملةء لكن هذا! تصور ملكًا بدون عقل ماذا 
يصير ؟ نسأل الله العافية. 

طالب: 'وكذا بيعهاء والانتفاع بثمنهاء وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه 
أو عياله. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة". 

ما يُقمشه أو يقمشه من المكاسب التي يزعمونها في الميسر وما في حكمها مما يراهن عليه في 
مقابل المال ما يكسبه» قد يكسب اليوم ويخسر غدّاء فهذا ليس بمضمونء كثير منهم يدخلون 
بهذه النية أنهم يريحون من ورائهاء ويخرجون بالخسارات الفادحة» والديون القاصمة» فما يقمشه 
بعضهم أو يُقمشه من الميسر فينفقه على نفسه» لكن هذا ليس بمحضء قد يكون يُقمش منه 
ويؤخذ منه جميع ما بيده» وما كان مثل هذا أو نظيره مما لا يُجزم به» ولا يُركن إليه هو خاضع 
للحظ إما أن يأخذ بغير مقابل» أو يؤخذ منه كذلك» هذا حكمه التحريم» ومثل النرد والشطرنج إذا 
كان على مقابل» وفيها تآليف لأهل العلم» وأنها داخلة في حكم الميسر. نعم. 

طالب: التعلّقها بالعقل والدين» ولهذا قال الله تعالى: [وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ تفعهما) [البقرة: 
9 ؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدةً لتحريم الخمر على البتات» ولم تكن مصرّحةً بل مُعرّضة؛ 
ولهذا قال عمر -رَضي الله عنة- لما قرئت عليه: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيّاء حتى 
نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: ا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ 
الام رِجْسٌ مِنْ عمل الشَيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوهُ َعلَكُمْ تُفْلِخُونَ )٠١(‏ إِنّمَا يريد الشَيْطَانُ أن يُوقع 
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصّدَّكُمْ عن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصُلاة فَهَلَ أَنْتُمْ 
مُنْتَهُونَ [المائدة: ."]8١ ,9٠١‏ 

وهذه العلل التي ذُكرت في تحريم الخمر والميسر توجد في كثير من الألعاب التي يلهو بها الناس 
ولو لم يكن فيها رهان على مال» توجد» وتوقع العداوة والبغضاء ويذاءة اللسان والشتم» وقد يصل 
إلى الضرب» وتصد عن الصلاة وعن الذكرء وتقلب اللسان من ذاكر إلى بذيء صخاب 
وصراخ» وأشياء لا تليق بالأسوياء» والله المستعان. 

طالب: 'وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء اللهء وبه الثقة". 

es : طالب‎ 


انظر الآية؟ اقرأ الآية. 


هه عدالي الشيخ عبد ريم الخ ير ن 
—“ 2 00000000000 


طالب: 'قال ابن عمرء والشعبي» ومجاهد» وقتادةء والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: هذه أول آية نزلت في الخمر: (يسَأَلُونَكَ عنِ الْخَمْرٍ وَالْمَيِسِرٍ كل فيهما إِنْمٌ كبير) 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ ثم نزلت الآية التي في سورة النساءء ثم التي في المائدة» فحُرّمت الخمر. 
قوله: (وَتَسْأَنُونَكَ مادا يُنْفِقُونَ فَلٍ الْعَفْوَ) [البقرة: ]۲٠۹‏ قرئ بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن 
وهما قراءتان سبعيتان متواترتان» [قلٍ الْعَفْهَ1 بالنصب يعني أنفقوا العفو الفضلء القدر الزائد 
على ما تحتاجونه أنفقوه» أنفقوا العفو. وقرئ بالرفع: إل الْعَفْوْ1 قل: المنقّق العفؤء والمعنى واحد. 
طالب: "قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا أبان» حدثنا يحيى أنه 
بلغه: أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالا: يا رسول الله» إن 
لنا أرقاء وأهلين من أموالنا. فأنزل الله: (وَبَسْأَلُونَكَ مادا يُنْفقُونَ) [البقرة: 15؟]". 

طالب : ا 


طالب: "إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا. فأنزل الله". 

موجودة أم ما فيها؟ ما فيها فما ننفق. على كل حال إذا لم توجد في الأصل فهي مقدرة ما يستقيم 
الكلام إلا بها. 

طالب: 'وقال الحكم» عن مُقسم". 

مِفْسَمء مهل كمِذْبّر. نعم. 

طالب: "عن مِفُسَم عن ابن عباس: (وَتِسْأَلُونَكَ مادا يُنْفِقُونَ قُلٍ الْعَفُوَ [البقرة: ۹٠۲]ء‏ قال: ما 
يفضل عن أهلك. كذا روي عن ابن عمرء ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
ومحمد بن كعب» والحسن» وقتادة؛ والقاسم» وسالم» وعطاء الخراسانيء والربيع بن أنس» 
وغير واحد: أنهم قالوا في قوله: (ِكُلٍ الْعَفْوَ) يعني الفضل. وعن طاوس: اليسير من كل شيء› 
وعن الربيع أيضًا: أفضل مالك وأطيبه. والكل يرجع إلى الفضل. وقال عبد بن حميد في 
أفضل مالك وأطيبه" وهو المحبوب لدى الإنسان؛ وجاء قول الله -جَلَ وعلا-: إن تَتالوا الْبِرَ 
حَتَّى تُنْفقُوا مِمًا تُحِبُونَ) [آل عمران: 17]. وجاء قوله: إلا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفُْونَ) [البقرة: 
17 1]. فالطيب بما لا يضر بالإنسان ولا بمن تحت يده» يعني ينظر إليه الإنسان وبنفق منه 
وبتحراه لينال البر. 

e طالب:‎ 


\ ° هرد سا البقرة (2 )سه 
ڪڪ 
۶ 
'حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل الْعَفْوَ) [البقرة: 


۹ قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. وبدل على ذلك ما رواه ابن جربر: 
حدثنا علي بن مسلم» قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قال رجل: يا رسول الله» عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: 
«أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: 
«فأنت أبصر». وقد رواه مسلم في صحيحه". 

طالب : و 


ماذا فيه؟ 
طالب: ....... إنما عزاه لأبي داود وغيره. 

نعم. عندها هنا: وقول المصنف: وقد رواه مسلم في صحيحه وهم» وكذا قال الشيخ أحمد شاكر 
بتعليقه على الطبري. 


الأصل في الأهل الزوجة. لم يذكر الوالد سواء كان أبَّا أو أَمَّاء والعلماء في الترتيب في النفقات 


من يقدمون؟ 


من المقدم في النفقةء إذا كان عنده والد ووالدة وزوجة وأولاد ورقيق وبهائم» من المقدم؟ 

طالب: الزوجة والأولاد. 

الزوجة والأولاد» مَن بعد؟ 

a طالب:‎ 

هذا المعمول به عند أهل العلم» تقديم الزوجة والأولاد على الوالدين» وفي حديث الرجل من بني 
إسرائيل الذي انتظر أباه حتى يستيقظ من نومه والصبية يتضاغون» وسيقت قصته مساق المدح» 
وفُرّج عنه بسببه» بسبب بره بوالده. 

eê طالب:‎ 

نعم؛ لأن المسألة هي مسألة مخالفة هوى النفس لمراد الله -جَلَ وعَلا-» تقديم ما يحبه الله. وإلا 
فالأصل في الترتيب معروف عند أهل العلم» فهذا قدر زائد على الأصلء وفيه زيادة فضل 
ومخالفة لهوى النفسء والله المستعان. 


ت 286 ڪڪ.. ‏ :7 


طالب: 'وأخرجه مسلم أيضًا عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: «ابداً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتكء فإن 
فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا»". 

كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أحب أن يكون لي مثل 
أحد ذهبًا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينارء إلا أن أقول به: هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن 
شماله ومن أمامه ومن خلفه» لا يبقى منه شيء بعد ثلاث ليالٍ. 

طالب: 'وعنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنَّىء واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». 
وفي الحديث أيضًا: «ابن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على 
كفاف». ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاةء كما رواه علي بن أبي طلحة. والعوفي عن ابن 
عباس» وقاله عطاء الخراساني والسدي» وقيل: مبينة بآية الزكاةء قاله مجاهد وغيره» وهو 
أوجه. 

وقوله: (كَدَلِكَ يُبَيَنْ اله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلّكُمْ تَتَفْكَرَونَ )۲٠۹(‏ في الذُّنْيَا وَالْآخرّة) [البقرة: 25١9‏ 
٠‏ , أي: كما فصّل لكم هذه الأحكام» وبيّنهاء وأوضحهاء كذلك يبيّن لكم سائر الآيات في 
أحكامه ووعده ووعيده» لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها". 

وفيهما معتبر ومدگر لمن كان له قلب» يعني ينظر الإنسان في دنياه وحقيقة هذه الدنيا وحقارة 
هذه الدنياء وينظر في عمره المديد الطويل» ويقارن بين عمر فلان وعمر فلان بحيث الاستغلال 
فيما ينفع وفيما يضر وفيما يذهب سبهللاً من الأوقات» ويا خيبة الأعمار تمضي سبهللاً. إذا 
كانت تمضي الساعات في الأيام والليالي بدون أن يودع فيها؛ لأنها خزائن» بدون أن يودع فيها 
ما ينفع» فضلاً عن أن يودع فيها ما يضرء كما هو حال كثير من الناس. 

فعلى الإنسان أن يعتبر ويدكر وينظر هذه الساعات تمضي بسرعة؛ فيستغل هذه الأوقات فيما 
ينفعه» وإذا زاد تأمله في الدنياء زاد زهده فيهاء وإذا عرف قيمة الآخرة» عمل لها. والله المستعان. 

طالب: 51 

هذه الآية مجملة» فالعفو لمن يرث ومن لا يرث» نعم» مجملة» جاء بيانها وتفصيلها في آية 
الزكاة وفي غيرها من الآيات التي فيها حث على الصدقة. 

طالب: "وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي› حدثنا أبو 
أسامة» عن الصّعق التميمي» قال: شهدت الحسنء وقرأ هذه الآية من البقرة: (ِلَعَلّكُمْ تَتفَكّرُونَ 
)۲٠۹(‏ في الدُنْيَا وَالآخرَةِ) [البقرة: 2.5١9‏ ١٠۲]ء‏ قال: هي والله لمن تفكر فيهاء ليعلم أن 
الدنيا دار بلاء ثم دار فناءء وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة» وابن 


سس شرح كتاب تفسيرابن كذ ير- البقرة )۷٥(‏ س 


جريج» وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي 
رواية عن قتادة: فآثروا الآخرة على الأولى. وقوله: (وتَسأَلُونكَ عن الْيتامى فل إضلاخ لَهُمْ 
خَيْرَ) [البقرة: .]۲٠١‏ 

eed طالب:‎ 


a : طالب‎ 


طالب: 525 

هذا مزيد» من زيادات المؤلف المتأخرة في العرضات الأخيرة فيوجد.. 

طالب: 'وقوله: (وَتَسْأَلُونَكَ عن الْيتَامَى فل إضْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائكُمْ وَالَهُ يَعْلَم 
الْمْفْسِدَ مِنَ الْمُضلح وَلَوْ شَاءَ الّهُ لَأَعْنَتَكُمْ) [البقرة: ]۲٠١‏ الآية. 

قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيعء قال: حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب» عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما نزلت: (وََا تَفرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إلا بالّتِي هي أَحْسَنُ) [الإسراء : 
٤‏ و(إنّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتامَى ظلْمًا إِنّمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَا) 
[النساء: »]٠١‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه". 

خشية أن يدخل عليه شيء من طعام هذا اليتيم» فيقع في الوعيد الشديدء يعني من باب الاستبراء 
للدين والعرضء ومن باب إبراء الذمة والحرص على ذلك قالوا: طعامهم لا يقرب طعامناء طعامنا 
في جهة» وطعامهم في جهة» فصاروا ينفقون عليهم من طعامهم حتى يبقى الباقي منه ولا 
يتعرضون له ولو فسد! ولو فسد! قال: لِلَمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهمْ ارا [النساء: »]٠١‏ وعيد شديدء 
ومن حرص على إبراء ذمته يفعل هذا. لكن المقصود الإصلاح: إوَائَهُ يَعْلمْ المُفيدَ مِنَ الْمُضْلِح) 
[البقرة: ٠ .]۲٠١‏ 

طالب : 

'فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيُحبس له 
حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
فأنزل الله: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى فل إِضْلاحٌ لَهُمْ خَيْرْ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائكُمْ) [البقرة: 
٠‏ 2 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود» والنسائي» وابن أبي 
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حاتم وابن مردويه» والحاكم في مستدركه من طرق. عن عطاء بن السائب» به. وكذا رواه 
علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس. وكذا رواه السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح› عن 
ابن عباس- وعن مُرةء عن ابن مسعود-بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه 
الآية كمجاهد. وعطاء ‏ والشعبي» وابن أبي ليلىء وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف. 

قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام صاحب الدستوائي» عن حماد» عن إبراهيم قال: قالت 
عائشة- رَضِيَ الله عنها-: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه 
بطعامي وشرابه بشرابي". 

هشام هذا هو الدستوائي» والصحبة تضاف لأدنى سبب» وهو منسوب إلى الدستواء. وما هي 
الدستواء ؟ 

طالب: ما أدري ؟ 

تدري» لكنك نسيت. المقصود أن النسبة أو الصحبة تضاف لأدنى ملابسة» مثلاً: زيد التّعال 
يعمل بالنعال» ويخرز النعال وبقال له: صاحب النعالء ما المانع؟ ومثله الدستوائي وصاحب 
الدستوائي. ومن ذلك قوله -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ-: «إنكن لأنتن صواحب يوسف»» صواحب 
يوسف من يعني بذلك؟ أمهات المؤمنين حين طلبوا منه» عائشة ومن معها طلبوا منه أن 
يستخلف عمرء ما يستخلف أبا بكرء قالوا: إنه رجل أسيف» إذا قام في مقامك لا يُسمع صوته 
من البكاءء والذي في قرارة نفسها ما هو بهذا -رَضِي الله عَنها وأرضاها-؛ لئلا يتشائم به» من 
يقف موقف الرسول -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- لا شك أنه يحصل في نفوس الناس تجاههم شيء› 
فتريد ألا يتشائم الناس به»ء قالوا: استخلف عمرء قالت لحفصة وقالت لهء قال: «إنكن لأنتن 
صواحب يوسف»» هل صنيعهن مثل صنيع صواحب يوسف في قصة امرأة العزيز مع يوسف؟ 
من باب إظهار خلاف المبطن. 

طالب: 'فقوله: لكل إِضلاحٌ لَهُمْ خَيْرَ أي: على حدة. إإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) أي: وإن 
خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم» فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا 
قال: (وَائَهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُضلِح) [البقرة: ]۲٠١‏ أي: يعلم مَن قصده ونيته الإفساد أو 
الإصلاح". 

يعني أراد أن يخلط ماله مع مال هذا اليتيم» واشترى لليتيم من التمر مثلاً من النفيس الغالي جدَاء 
واشترى لنفسه من الرخيص جدَّاء وقال: نخلط مالنا مع مال اليتيم (َإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائكُةْ)» الله 
يقول -جَلَ وعلا-: (وَاللَهُ يَعْلَمْ الْمُفْيِدَ مِنَ الْمُصْلِح) [البقرة: ١٠۲]ء‏ لكن تشتري من مالك بمثل 
ما تشتري به من مال اليتيم» وتريد بذلك الإصلاح» ثم تأكل زيادة تمرة أو نقص تمرة أو هكذاء 
الله يعلم المفسدء إخوانكم هؤلاء. لكن الإفساد غيرء يعني تشتري له من ماله الكيلو بثلاثين» 
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طالب: 2 

عندك» نعم. يكون عرة» يعني يُترك حتى يفسد ويصلح وتمضي عليه الأيام حتى يكون مثل 
القذر. 

طالب: 'وقوله: (وَلَو شَاءَ اله لَأَعْنَتكُمْ إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة: ."]۲٠١‏ 

أو يكون عندي ماله على جهة بحيث أستقذره ولا أقرب منه» وأبتعد عنه كما أبتعد من العذرة. 
نعم. 

طالب: "أي: ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم» ولكنه وسع عليكم» وخفف عنكم»› وأباح لكم 
مخالطتهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: إو تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيم إلا باي هي أَحْسَنُ) [الإسراء : 
؛*] بل قد جوّز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما بشرط ضمان البدل لمن أيسرء أو مجانًا 
كما سيأتي بيانه في سورة النساءء إن شاء الله ويه الثقة". 

اللهم صل وسلم على عبدك. 


شرح حتاب 
تفسير ابن ضر 


معالي الف اك غور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ٤ء‏ 


تاريخ المحاضرة: اه المكان: 
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ر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نعم. 

طالب: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير َرَحِمَهُ الله تعالى-: 'قوله تعالى: ولا تَنْكِحُوا الْمُشركاتٍ حَنَّى يُؤْمِنٌ وَلأَمَةَ 
مؤمئة خَيْرٌ مِنْ مشركة وَلَوْ أَعْجَبَتكُمْ ولا ٿٺڃځوا المشركين حَتَّى يُؤْمنُوا وَلَعبْدَ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ 
مُشْركِ وَلَو أَعْجِبَكُمْ أُوَيِكَ يَدْعُونَ إلى الَا وال يَدعُو إلى الْجَنَةِ وَالمَغْفِرة يذه وَين آيَاته 
للنّاس لَعَلَهُمْ يَتَدَكَرُونَ) [البقرة: ١۲۲]ء‏ هذا تحريم من الله -عزّ وجلَ- على المؤمنين أن 
يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان عمومها مرادّاء وأنه يدخل فيها كل مشركة من 
كتابية ووثنية» فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: إَالْمْخْصَئَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ 
وَالْمْخْصَنَاتُ مِن الَّذِينَ أوثوا الاب مِنْ قَبِْكُمْ إا آتيْثمُوهْنَ أَجُورَهْنَ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 
ولا مُتَخِذِي أَخْدَانِ) [المائدة: 5]. قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله: ولا 
تَنْكِحُوا المُشركَاتٍ حَنَّى يُؤْمِنَ) [البقرة: ١١١].ء‏ استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا 
قال مجاهد» وعكرمةء وسعيد بن جبيرء ومكحول» والحسن» والضحاكء وزيد بن أسلم, والربيع 
بن أنسء وغيرهم. 

وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكليةء والمعنى قريب 
من الأول» والله أعلم". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اس 

أما بعدء ففي قول الله جَلَ وعلا-: ولا تذكخوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمنَّ) [البقرة: ١۲۲]ء‏ يُبحث في 
هذه الآية من جهتين: من جهة موافقتها ومعارضتها لقول الله -جَلَ وعلا-: إالراني لا يَنْكِحُ إلا 
َاِيَةَ أ مُشْرِكَة) [النور: ۳]ء والله -جَلَ وعَلا- يقول: ًلا تذكخوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة: 
١؛‏ ومعلوم أن الزاني مسلم لا يُحكم بكفره إلا إذا استحله. فكيف الزاني المسلم ينكح 
المشركة» والزانية من المسلمات ينكحها المشرك؟ بنص الآية. من أهل العلم من يرى أن هذا في 
الزاني المستحل والزانية المستحلة للزنى؛ لأنه خرج بذاك عن دائرة الإيمان» فصار في حكم 
الكفار والمشركين. ومنهم من يقول: إن هذا على سبيل التغليظء ولا يراد به حقيقته. ومنهم من 
قال: إن هذا منسوخ بالآية التي معنا. 

وعلى كل حال الآية محكمة وصريحة في المراد في كون المسلم لا ينكح المشركة؛ والمشرك لا 
ينكح المسلمة. 


سسس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل ل ل سج 


من جهة ثانية: أهل الكتاب من اليهود والنصارى هل هم مشركونء فنحتاج إلى الجمع بين نكاح 
نسائهم وبين الآية؟ نكاح نساء أهل الكتاب مباح؛ لقول الله -جَلَ وعلا-: (وَالْمْخْصَئَاتُ مِنَ الَّذِينَ 
أوثوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة: 0]ء فهل هم مشركون بحيث نحتاج إلى جمع وتوفيق بين 
الآيتين» أو هم فيهم شرك؟ فإذا قلنا: مشركون احتجنا إلى التوفيق» وإذا قلنا: هم في الأصل 
موحدون» لكن فيهم شرك» ما نحتاج إلى إخراجهم. 

أشار المؤلف -رَحمَة الله تعالى-: ثم إن كان عمومها مرادّاء بمعنى أنه يدخل فيه نساء أهل 
الكتاب» فقد جاء التخصيص» خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله تعالى» وإن كان العموم 
غير مراد فلا نحتاج إلى توفيق» ولا نحتاج إلى مخصص من العموم الذي أريد به الخصوص› 
أو نقول: هم لا يدخلون في الآية أصلاً؛ لأنهم ليسوا بمشركين» وإنما فيهم شرك. هم يعبدون مع 
الله غيره» وهذه حقيقة الشرك الأكبرء اليهود يعبدون عزيرًا ويقولون: إنه ابن الله والنصارى 
يعبدون المسيح وبقولون: إنه ابن الله وهذه حقيقة الشرك الأكبر. بعضهم يقولء وهذا ما قرَّره 
الحافظ ابن رجب في شرح البخاري» أنهم يقولون: هم فيهم شرك» ولا تنطبق عليهم أحكام 
المشركين؛ بدليل أن الله أباح نساءهم» وأباح ذبائحهم» ولو كانوا مشركين ما أبيحت نساؤهم 
وذبائحهم. وفرق بين أن يقال: فلان مشرك أو فيه شركء فلان مبتدع أو فيه بدعة» فلان جاهلي 
أو فيه جاهلية» كما قال النبي -عليه الصّلاهُ والسَّلامُ- لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»؛ ما 
فيه أحد يقول: أبو ذر جاهلي» لا. ومن وافق المبتدعة في خصلة من خصالهم يكون فيه بدعةء 
ولا يقال: إنه مبتدع حتى يعمل بأصول المذهب كاملة» كان معتزليًا أو أشعريًا أو جهميًا أو 
غيرها من طوائف البدع. 

أما من وافقهم في شيء وخالفهم في الباقي» فهذا لا يقال له: إنه مبتدع بالمعنى الأعم الذي 
يطلق» قد يُغلظ عليه» ويشدد عليه» وبقال: فلان مبتدع؛ من أجل التنفيرء وهذا كان في أول 
الأمر جاريًا على لسان الأئمة وسلف الأمة» وشددوا على من فيه شوب بدعة؛ من أجل أن 
تُجتث البدعة من أصلها وجذورها في أول الأمر. 

الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن كفرهم أكثر من خمسمائة عالم» وهذا في أول الأمر؛ من أجل 
التشديد عليهم. لكن مثل الزمخشري وهو معتزلي يقول بخلق القرآن» نقول: مكفر بخمسمائة 
عالم؟ لاء ففرق في الحكم على الشيء في أول أمره؛ من أجل أن يُمحى ويُسحق ويمحى من 
الوجود» وبين ما إذا مشى عليه الناس» ودرج عليه الناس» وألفوه» وكثر في الناس وجودهء 
يعني في قضايانا المعاصرة نحن نرى في بعض الجهات من المخالفات التي جروا عليها من 
عشرات السنين ليست في مثل ما يراد له الآن» يختلف» يعني هل إنكار الناس للاختلاط في 
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التعليم الآن مثل إنكارهم للاختلاط في الصحة مثلاً؟ يختلف الأمرء وفي مثل هذا ما يقال فيه: 
عمت به البلوى. 


يعني الكلام مثلاً على الزمخشري لا تقول: كفره خمسمائة عالم» الكلام في أبي حنيفة والإرجاء 
الوارد في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمدء هل يقال به الآن؟ ألفاظ صريحة في تكفيرهء 
وتكفير القائل بقوله. لكن أبو حنيفة الآن هو الإمام الأعظم, ولا أحد ينكر هذاء لو قيل لآحاد 
المسلمين في الشرق والغرب: من الإمام الأعظم؟ ما يختلفون في أنه أبو حنفية. ومثل هذا عندنا 
كفر اليهود والنصارى محل إجماع» قال أهل العلم: ومن شك في كفرهم كفر إجماعّاء ليس هذا 
من باب التهوين من شأنهم» وإنما لتقرير الأحكام والتعامل مع النصوص. ابن رجب لما يقرر 
أنهم ليسوا بمشركين» يعني لا يدخلون في النصوص العامة في المشركين» وإنما فيهم شرك» وهم 
كفار بالإجماع» من أجل مثل هذا التعارض الذي عندناء والخلاف شبه اللفظي سواء قلنا: إنهم 
مشركون» ودخلوا في الآية» جاءت الآية المخصصة من العموم المخصوصء وإذا قلنا: إنهم 
ليسوا بمشركين» وهم كفار بلا شك» وفيهم شرك» ما نحتاج إلى جمع بين الآيتين. 

EI : طالب‎ 


طالب: 1 
طالب: a.‏ 


ما هو بمسألة تغير فتوى» مسألة تبلور مذاهب» فى أول الأمر رأوا أن المخالفة للنصوص 
صريحة وكذاء وحكموا بكفرهم. لكن فيما بعد وجدت الحجج» ووجدت الشبه» ؤجدت شبه يتعلقون 


بها. 

طالب: هذا هو المستند أنه فيه شبهة أو ل 

أن فيه شبهة. على كل حال هذا الذي درج عليه الأئمةء ما فيه أحد يقول: إن الزمخشري كفره 
خمسمائة عالم. 

طالب : ا 

يبقى الخلاف. نعم 


طالب: 'فأما ما رواه ابن جريرء قال: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلانيء قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري» قال: حدثنا شهر بن حوشبء قال: 
سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أصناف النساءء 
إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرم كل ذات دين غير الإسلامء قال الله - عن وجلّ-: 
(وَمَنْ يَكْْزُ بالإيمان فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ) [المائدة: 5]. وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهوديةء ونكح 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير O‏ 
حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضبًا شديدّاء حتى هَمٌ أن يسطو عليهما. 
فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب! فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهنء 
ولكني أنتزعهن منكم صغرة قمأة. فهو حديث غربب جدًا. وهذا الأثر عن عمر غربب أيضًا". 
هذا الأثر كما ترون في إسناده شهر بن حوشبء وعامة أهل العلم على تضعيفه» فالخبر 
ضعيف» لا يُعتمد عليه. أما كون عمر -رَضِيَ الله عنة- ينكر على من يتزوج كتابية» فهذا جار 
على أصوله وما يستند إليه؛ لأنه يخاف على المسلمين وعلى ذراري المسلمين من تريبة الكفارء 
تربية أهل الكتاب» صحيح أن الأصل الحجلء لكن الأحوال والظروف والبلدان والأشخاص 
يختلفون» حتى الزوجة بعض الأزواج يخشى على نفسه» يخشى عليه أن يتنصر أو يتهودء 
فضلاً عن تربية الأولاد وما يلتحق بذلك. فكون الشيء يحل ويترتب عليه مفاسد يُمنع من أجلها. 
الرسول -عليه الصّلاهُ والسَّلامُ- منع من أكل ثومًا أو بصلاً أن يقرب المسجدء وقيل له- عليه 
الصّلاةُ والسَّلامُ- كما في الحديث الصحيح: أحرام هما يا رسول الله؟ قال: «أنا لا أحرم ما أحل 
الله». فهو من جهة المفسدة يُمنع» ومن جهة الحل والحرمة والنص» الأصل أن النص هو الحاكم 
على التصرفات» النص يبيح» ما فيه نص يحرم الثوم والبصل لذاته باعتبارهما شجرتان كما جاء 
في الحديث الصحيح» لكن الأذى المترتب على ذلك يُمنع أكلهما من أجله. ومثله اليهودية 
والنصرانية» الأصل الحل» والنص صربح في القرآن» ما يقال: والله يحتمل أو لا يحتمل. 
والفخضتات يِن انين أُوكُوا الككات؟ [المائدة 5 المحصتات يمعتى.العفيفات؛ لأنهم فيهم 
الفجور» وفيهم العهر بكثرة» ولا شيء من الذنوب أعظم من الكفرء التي تسجد للصليب تأمنها 
على عرضك؟ ما ثُؤْمَن» لكن مع ذلك يبقى الأصل كما جاء في الآية النص الصحيح النص 
القطعي الحل» ويبقى أن الإنسان» بعض الناس يثق من نفسه ومن قوته وقوة شخصيته وقوة 
إيمانه أيضًا ويتزوج» وظروف الناس تختلفء من يتوقع منه الإنجاب وكثرة الأولاد وحاجة إلى 
تربيتهم وهو مشغول بدنياه ويأموره الأخرى» مثل هذا يعرض نفسه أولاً ونسله للفتنة. وإذا كان 
الخوارج وجمهور السلف ما حكموا بكفرهم فهل تأمن على نفسك أن تتزوج خارجية؟ أو حتى 


عمران بن حطانء وذكرنا هذه القصة مرارًا تزوج امرأة من الخوارج» والأصل لجمالهاء وجاء 
بالحجة التي يحتج بها الناس» اليوم الشباب يقولون: إن الجمال أهم شيء؛ لأن غير الجمال يأتي 
بالتدريج وبالتربية وبالدعوة ويكذا وكذاء الجمال ما تقدر أن تجيء به بالدعوة» ما تستطيع أن 
تجيء بجمال بالدعوة» لكن غيره يأتي بالدعوة» وما الذي صار؟ عمران بن حطان صار من 
رؤوس الخوارج ودعاتهم» نسأل الله العافية. فالإنسان يحتاط لنفسه ولدينه ولنسلهء ولذا جاء في 
الحديث: «ثنكح المرأة لأربع» إلى أن قال: «فاظفر بذات الدين تربت يداك». 

طالب: 2522 


س شرح كتاب تفسيرابن كثير- البقرة 1 1ا-- 


من غير تحريم 

E طالب:‎ 

نعم» المصلحة ما فيها 

ad طالب:‎ 

حتى عمر -رَضي الله عنة- منع. 

طالب: 5005 

لا لا لاء من أجل المصلحة والمفاسد المترتبة على ذلك. 
طالب: ....... مايصح. 

الخبر الذي معنا ما يصحء لكن القصة مشهورة عن عمر. 
طالب: نعم. 

القصة معروفة عن عمر من طرق كثيرة» لكن الخبر الذي عندنا ضعيف» نعم. 
طالب : ES‏ 


يُخرّج على أنه كفر دون كفرء يُخْرّح على هذا. والتشديد معروف» لو تقرأ في كتاب السنة لعبد 
الله ابن الإمام أحمد عرفت كيف يتعامل السلف مع المبتدعة» وهذا الذي جعل بعض طلاب 
العلم يتطاول على الكتاب وعلى مؤلف الكتاب وقالوا فيه كلامًا شنيعًا ورد عليه بردود قبيحة من 
الكوثري وأمثاله. 
طالب: 51 


oes : طالب‎ 


طالب: 25511 

أنا رأيته يعتذر عنه» سئل عن رءوسهم فأنصفهم» حتى قال في الرازي الذي هو أضر المبتدعة 
على طلاب العلم في تفسيره» سئل عنه» قال: وأما أبو عبد الله بن الخطيب الرازي» أبو عبد الله 
الرازي المعروف بابن الخطيب» فيطعن كثير من الناس في قصده. وأنت إذا قرأت كلامه والله 
تشك أنه عن إصرار. يقول: وألف في أعضاء الله شخص يُدعى محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ 
في أعضاء الله! كتابًا سماه كتاب التوحيد» والأولى أن يُسمى كتاب الشرك» وكلام كثيرء يعني 
في أئمة السلف وفي أقوالهم» ومع ذلك يقول شيخ الإسلام: كثير من الناس يطعن في قصدهء 
والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق. الشيخ الذي عانى منهم ما عانىء وتآمروا عليه» وألّبوا عليه 
الولاة» وسجن بسببهم» يعتذر عنهم. لكنه الدين» الإنصاف. 

ae : طالب‎ 


سه مال الشیع ع لكر الال 0 ) 


كلام الأئمة معروف» ترى أهل السنة أهل إنصافء فالورع إذا أطلقوا الكلمة حسبوا لها ألف 
حساب؛ لأن كل إنسان مسئول عما يقول. 


طالب: 57 

لا لاء فيه التشديد على من يتزوج كتابية» ما فيه أكثر من هذا. 
طالب: e‏ 

ماذا فيه؟ 

e طالب:‎ 


كلها في النارء إما كانوا من باب التخليد فحسب ما يراد بالحديث» فهم خرجوا من النارء وإن كان 
لأجل أن يعذبوا على بدعهم ومعاصيهم فالحكم على الكبائر. 

طالب: 'قال أبو جعفر بن جرير -َرَحِمَهُ اللهُ- بعد حكايته الإجماع على إباحة تزوبج الكتابيات: 
وإنما كره عمر ذلك؛ لئلا يزهد الناس في المسلماتء أو لغير ذلك من المعاني» كما حدثنا أبو 
كربب» قال: حدثنا ابن إدربسء قال: حدثنا الصلت بن بهرام» عن شقيق قال: تزوج حذيفة 
يهوديةء فكتب إليه عمر: خَل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا 
أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن". 

لأنه كثير فيهن الزنا والفجورء كثير وليس بمستغرب؛ لأنه ما بعد الكفر ذنب» وإذا أقدم الإنسان 
على الزواج من نساء يكثر فيهن هذا الأمر فقد يقع فيهن. 

طالب: 212 

لا لاء الموجود الآن من التحريف للدين موجود وقت نزول القرآن. 

طالب: 'وهذا إسناد صحيح» وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن الصلت 
نحوه. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» قال: حدثنا محمد بن بشرء 
قال: حدثنا سفيان بن سعيدء عن يزيد بن أبي زباد» عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن 
الخطاب: المسلم يتزوج النصرانيةء ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادًا من 
الأول. 

ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصرء. قال: أخبرنا إسحاق الأزرق عن شربك» عن أشعث بن 
سوارء عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا». ثم قال: وهذا الخبر -وإن كان في إسناده ما 
فيه- فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه. كذا قال ابن جربر -رَحمَة الله-". 

عندنا بين قوسين: (على صحة القول). 

os طالب:‎ 


نكت شرح كتاب تفسيرابن كثير - البقرة )سك 


طالب: 0 

صحة القول بزواج المسلم الكتابية» هذا إجماع. 
طالب: 5 

لاما يمكن. 

طالب: 57 


لاء أنت اقتطعت المقال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده مقال» ما هو بالإجماع على هذا؛ 
الإجماع على الآية التي فيها زواج المسلم بالكتابية. 


E طالب:‎ 

ما يبنى على ظاهره» لكن لا بد له من أصلء قد لا نقف على هذا الأصل فنجزم على أن له 
آضيا : 

طالب : 0 


على حسب الحكم عليهم» إذا قلنا: هم مسلمون فلا مانع» وإذا قلنا: خرجوا من دائرة الإسلام بما 
يعتقدونه من مكفرات هذا شيء آخر . 

طالب: "وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي› قال: حدثنا وکيع» عن 
جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول ولا 
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ) [البقرة: ١؟1].‏ وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركًا 
أعظم من أن تقول: ربها عيسى. وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» وأخبرني محمد بن علي'. 

ما عندك حاء؟ 


eê طالب:‎ 


هده عدالي لشي عبد ريم الخ ير ن 
الللتتكم 2 0000000000000 


ولا أولاد الشيخ. 

طالب: "ح وأخبرني محمد بن عليء قال: حدثنا صالح بن أحمد: أنهما سألا أبا عبد الله أحمد 
بن حنبل عن قول الله: ولا تنكځوا الْمُشركَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ) [البقرة: ١؟١]؟‏ قال: مشركات 
العرب الذين يعبدون الأصنام. 

وقوله: (وَلَأَمَة مُؤْمئَةٌ خَيْرَ مِنْ مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتكُمْ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال السدي: نزلت في 
عبد الله بن رواحةء كانت له أمة سوداء. فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع» فأتى رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-, فأخبره خبرها. فقال له: «ما هي؟»» قال: تصوم» وتصلي» وتحسن 
الوضوء. وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: «يا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: 
والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» وقالوا: نكح 
أمته. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وبنكحوهم؛ رغبة في أحسابهم» فأنزل الله: 
(َلَأَمَةٌ مُؤْمِئَةٌ خَيْرْ مِنْ مُشْركَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتكُهْ) [البقرة: ١۲۲]ء‏ (َوَلَعبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشرك 
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) [البقرة: ١؟١].‏ 

وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عوف» قال: حدثنا عبد الرحمن بن زباد الأفريقي» عن 
عبد الله بن يزبد» عن عبد الله بن عمروء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكحوا 
النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن 
تطغيهن» وانكحوهن على الدين» فلأمة سوداء جرداء ذات دين أفضل». والأفريقي ضعيف". 
نعم. جمهور أهل العلم على تضعيفهء الأفريقي» وهو من مجموعة وتقهم الشيخ أحمد شاكرء 
ولكن عامة أهل العلم على تضعيفه. 

طالب: 'وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك»". 


طالب : و 

ما عندنا خرماءء ماذا عندك؟ 
طالب: «جرداء ». 

ماذا؟ 


ما هو؟ يعني مجردة من كل ما يدعو إلى نكاح. 
طالب: a‏ 


ف 99 1١‏ ا سے شرح کاب تفس یر اہن كتير البقرة )۷١(‏ س 
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طالب: 556 


طالب: 'ولمسلم عن جابر مثله. وله عن ابن عمرو: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». 

وقوله: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حى يُؤْمِنَ) [البقرة: .]15١‏ أي: لا تزوجوا الرجال المشركين 
النساء المؤمنات» كما قال تعالى: (لا هُنَّ حل لَهُمْ وَلّا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

ثم قال تعالى: (َلَعبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرْ مِنْ مُشركِ وَلَوْ أَعْجِبَكُمْ) [البقرة: ۲۲۱]ء أي: ولرجل مؤمن 
-ولو كان عبدًا حبشيًا- خير من مشركء وإن كان رئيسًا سَربًا. (أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلى النّارِ) 
[البقرة: ١؟5]:‏ أي: معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار 
الآخرة. وعاقبة ذلك وخيمة. لوال يَدْعُو إلى الْجَنَّةَ وَالْمَغْفرَةِ بِإِذْنِهِ) [البقرة: ١؟؟].2‏ أي: 
بشرعه وما أمر به وما نهى عنه» (وَبْبَيَنُ آياته لللَّاس لَعَلَّهُمْ يتَدَكّرُونَ) [البقرة: .]۲٠٠‏ 

نعم. في الجملة يعني مصاحبة قرناء السوء آثاره وخيمة على القرين» بخلاف صحبة الأخيار 
فإنها خير للمصاحب والقرين في دينه ودنياه» والله المستعان. 

طالب: 'قوله تعالى: (وَتَسْأَلُونَكَ عن المحيض قل هو أَذَّى فَاعْتَزْلُوا النْسَاءَ في الْمحيض ولا 
تَقْربُوُنَ حَتَّى يَطْهْْنَ فإِذَا تَطَهّزنَ فَأَنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ م اله إِنَّ اله يُحِبُ التَوَابينَ وَيُحِبُ 
الْمْتَطَهَرِينَ (۲۲۲) نِسَاؤُْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُْ أَنَى شْنْتُمْ وَقَدَمُوا لأَنفْسِكُمْ وَانَهُوا اله وَاعْلَمُوا 
أَنكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ) [البقرة: ۲۲۲» ۲۲۳]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-, فأنزل الله -علٌ وجلٌّ-: (َبَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحيض قُلْ 
هُوَ أَذَى فَاعْتَزُِوا النْسَاءَ في الْمَحيض ولا تَقْرَبُوهُنَ حَنَّى يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطَهّزنَ) [البقرة: ؟؟؟] 
حتى فرغ من الآية". 


نے مال الشیع ع لکریم كلك 220000 ) 


(عَنِ المَحيض) هو ظرف» ويحتمل أن يكون ظرف زمان»ء يعني في وقت المحيض» وظرف 
مكان يعني مكان الحيض. 

طالب: 'حتى فرغ من الآية» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح». فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يربد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه! 
فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله. إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا 
نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ظننا أن قد وجد عليهماء 
فخرجاء فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فأرسل في آثارهماء 
فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به. فقوله: ما غَتَزْلُوا 
النْسَاءَ في الْمَحيض) [البقرة: ]۲۲١‏ يعني الفرج؛ لقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ 
ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. 

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة» عن 
بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كان إذا أراد من الحائض شيئًاء يلقي على 
فرجها ثوبًا». 

وقال أبو داود: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا عبد الله -يعني ابن عمر بن غانم- عن عبد 
الرحمن -يعني ابن زباد- عن عمارة بن غراب: أن عمة له حدثته: أنها سألت عائشة قالت: 
إحدانا تحيض» وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: دخل فمضى إلى مسجده -قال أبو داود: تعني مسجد بيتها- فما 
انصرف حتى غلبتني عيني» فأوجعه البردء فقال: «ادني مني». فقلت: إني حائض. فقال: 
«اكشفي عن فخذيك». فكشفت فخذي» فوضع خده وصدره على فخذي» وحَنَيْتُ عليه حتى 
دفئ ونام -صلى الله عليه وسلم-". 

n طالب:‎ 


طالب: 'وقال أبو جعفر بن جربر: قال: حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا 
أيوب عن كتاب أبي قلابة: أن مسروقًا ركب إلى عائشة:؛ فقال: السلام على النبي وعلى أهله. 
فقالت عائشة: مرحبًا مرحبًا. فأذنوا له فدخلء فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء. وأنا 
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نعم» عندنا: في نسخة ابن عائشة» وإذا أردنا أن نلفق كلها صحيحة:؛ كنية أبو عائشة وأم عائشةء 
أم المؤمنين عائشة ما الذي يمنع؟ 

طالب: ا 

لا يا أخي» هذا ما فيه معارضة»ء أولاً الحديث ضعيف» الأمر الثاني أنه يمكن في وقت عنده 
فراشان» وفي وقت ما عنده شيء. 

طالب: 00 

لا لا لاء فعله -عليه الصّلاهُ والسَّلامُ- قاض على غيره. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 

طالب: 'فقالت: إنما أنا أمك. وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: له 
كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضًا عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع» عن عيينة بن عبد 
الرحمن بن جوشن» عن مروان الأصفرء عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من 
امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وهذا قول ابن عباسء ومجاهدء والحسنء 
وعكرمة. 

وروى ابن جرير أيضّاء عن أبي كربب» عن ابن أبي زائدة» عن الحجاج» عن ميمون بن 
مهران» عن عائشة قالت: له ما فوق الإزار. قلت: وبحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. 
قالت عائشة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض» وكان 
يتكئ في حجري وأنا حائض» فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرّق وأنا 


فيقرأ القرآن» كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال بعض أهل العلم إن فيه دليلا 
على أن الحائض لا تقرأ القرآن» ولو كانت تقرأ القرآن ما احتاجت إلى تنبيه» هي تقرأ القرآن» ما 
المانع من أنه يقرأه هو؟ 


حت 20000000 ) 


طالب: 'فأعطيه النبي -صلى الله عليه وسلم-. فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي 
فيه. وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. وقال أبو داود: حدثنا 
مُسدّدء حدثنا يحيى» عن جابر بن صُبْح. سمعت خلاسًا الهَجْري". 

الهجَري. 

طالب : الهَجّري؟ 

نعم» من هَجَّر. 

طالب: 'سمعت خلاسًا الهجري» قال: سمعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- نبيت في الشعار الواحد. وإني حائض طامثء فإن أصابه مني شيء. غسل 
مكانه لم يَعْدُهء ون أصابه -يعني ثوبه- شيء غسل مكانه لم يعده. ثم صلی فيه. فأما ما 
رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبارء قال: حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن 
أبي اليمان» ثم أم ذرة". 

عن أم ذن: 

طالب: 'ثم أم ذرة" هنا. 

a. : طالب‎ 


عن أم ذرة. 

طالب: "عن أم ذرةء عن عائشة: أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصيرء 
فلم نقرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ندنُ منه حتى نطهر. فهو محمول على التنزه 
والاحتياط". 

طالب: المثال؟ 

مثل السرير. 

طالب: 'وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزارء كما ثبت في 
الصحيحين» عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا 
أراد أن يباشر امرأةً من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض». وهذا لفظ البخاري. ولهما عن 
عائشة نحوه". 

لا شك أن مثل هذا من باب الاحتياطء يعني بعضهم منع ما بين السرة والركبة» جعل ما عدا 
الفرج من باب الحمى الذي يُتقى» من باب اتقاء الشبهة» لكنها منصوص عليهاء وهو المفهوم من 
الآية أن المجتنب الفرج فقطء وما عداه يجوز الاستمتاع به. 

o طالب:‎ 
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هذا مضعف نعم» لكن ما بيّن سبب التضعيف. 
طالب: 'وروى الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه من حديث العلاء بن الحارثء 
عن حزام بن حكيم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري". 


حزام أم حرام؟ 


ee طالب:‎ 


نعم» فيه حرام بن عثمان الذي قيل فيه: الرواية عن حرام حرام» لكن تصحح. 

طالب: "عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري» أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما 
يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار». ولأبي داود أيضًاء عن معاذ بن 
جبل قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عما يحل لي من امرأتي وهي حائض. 
قال: «ما فوق الإزارء والتعفف عن ذلك أفضل». وهي رواية عن عائشة -كما تقدم- وابن 
عباس» وسعيد بن المسيب» وشربح. 

فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منهاء وهو أحد 
القولين في مذهب الشافعي -َرَحِمَهُ اللهُ- الذي رجّحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهم أنه 
حربم الفرج» فهو حرام؛ لئلا يُتوصل إلى تعاطي ما حرم الله -عزٌ وجلّ- الذي أجمع العلماء 
على تحريمه؛ وهو المباشرة في الفرج. ثم مَن فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله وبتوب إليه. 

وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان؛ أحدهما: نعم؛ لما رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» 
عن ابن عباس» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض: 
«يتصدق بدينارء أو نصف دينار». وفي لفظ للترمذي: «إذا كان دما أحمر فدينار» وإن كان 
دما أصفر فنصف دينار»". 


هذه كفارة» والحديث ضعيف. 
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طالب: حرام يا شيخ. 


نعم» هذا الذي عندنا. 
طالب: 'وللإمام أحمد أيضّاء عنه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل في الحائض 
تُصاب دينارّاء فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار». والقول الثاني» وهو 
الصحيح الجديد من مذهب الشافعي» وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك» بل يستغفر الله - 
عن وجلَ-؛ لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديثء فإنه قد روي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًاء 
وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديثء فقوله تعالى: (وَلَا تَفْرَبُوهْنَ حَنَّى يَطَهُْنَ) [البقرة: 
۲] تفسير قوله: (ِفَاغَتَْلُوا النْسَاءَ في الْمَجيض) [البقرة: ۲۲۲]ء وهي عن قربانهن 
بالجماع ما دام الحيض موجودًاء ومفهومه حلّه إذا انقطع". 

وهي عن قريانهن بالجماع ما دام الحيض موجودّاء ومفهومه حله إذا انقطع"» لكن الطهارة 
غير التطهر [حَنَّى يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ) [البقرة: ؟17]» المراد به الغسلء والطهارة (حَتَّى يَطْهْرْنَ) 
ينقطع الدم. 

طالب: 'ومفهومه حله إذا انقطع, وقد قال به طائفة من السلف. قال القرطبي: وقال مجاهد 
وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجهاء ولكن بأن تتوضأ. قال الإمام أبو عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة: وقوله (وَتَسْأَلُونَكَ عن الْمَحجِيضٍ فل هُوَ أَذّى 
فَاعْتَزْنُوا النْسَاءَ في الْمحجيض ولا تَقْرَبُوهْنَ حى يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطهّزن فَأَنُوهُنَ) [البقرة: ١؟؟],‏ 
فالطهر يدل على أن يقربهاء فلما قالت ميمونة وعائشة: كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شعاره؛ دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع". 

الشّعار اللباس الذي يلي شعر البدن» هذا هو الشعارء وما فوقه يسمى الدثار. 


شرح حتاب 
تفسير ابن ضر 


معالي الف اك غور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 
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ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هذا ذكر حول الكلام السابق في اليهود والنصارى هل هم مشركون أو فيهم شرك؟ يقول: وقفت 
على كلام لشيخ الإسلام -َرَحِمَهُ اللهُ- في مجموع الفتاوي الثاني عشر عشرين واحد وعشرين» 
قال فيه: فإن الصابئين كأهل الكتاب» تارة يجعلهم الله قسمًا من المشركينء وتارة يجعلهم الله 
قسيمًا لهم» كما قال تعالى: (ِلَمْ يَكْنِ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ) [البينة: 
١‏ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب وَالْمْشْرِكينَ) [البينة: ١]ء‏ وكذلك لما ذكر الملل الست في 
الحج فقال: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هادوا) [الحج: ]١7‏ إلى آخر الآية» وقال تعالى: (اتّخَدُوا 
أحْبَارَهُمْ وَرُهبَانَهُمْ أرَابًا مِنْ دون ال) [التوبة: ]"١‏ الآيةء وهذا بعد قوله: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيرٌ 
ابْنُ اله وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله [التوبة: ]١‏ إلى قوله: (وَلَوْ رة الْكَافِزُونَ) [التوبة: 
؟ *]. وقال: (ِلَقَد كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اله هُوَ الْمَسيخ ابْنُ مَرْبَمَ [المائدة: 7١]ء‏ فإن كان 
اليهود والنصارى قد يكونون مشركين فالصابئون أولى» وذلك بعد تبديلهم» فحيث وُصفوا 
بالشرك فبعد التبديل» وحيث جُعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شرك 
فالشرك مبتدع عندهم» فينبغي التفطن لذلك. 
نعم. 
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثير -َرَحِمَهُ الل تعالى-: 'وقوله: ذا تَطَهّزن فَأَنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أُمَرَكُمْ اللّه) 
[البقرة: .]1١7١‏ فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب 
الجماع بعد كل حيضة؛ لقوله: إا تطَهّزن فَأَنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ ال [البقرة: ]۲٠۲‏ وليس 
له في ذلك مستند؛ لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول» منهم من يقول: إنه 
على الوجوب كالمطلق» وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من يقول: إنه للإباحة. 
ويجعلون تقدم النهي عليه قربنة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل 
انف" 
يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي. 
يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان واجبًا فواجب» كقوله تعالى: إَإِذًا 
انْسَلَحَ الْأَشْهْرُ الْحُرْمْ فاقوا المشركين) [التوبة: 5]» أو مباحا فمباح» كقوله تعالى: لذا 
حَلَلْتُمْ فَاضصْطَادُوا [المائدة: ؟]. إا قُضِيتٍ الصَّلَاةُ فَانْتَشْرُوا في الأرض) [الجمعة: »]٠١‏ 
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وعلى هذا القول تجتمع الأدلة: وقد حكاه الغزالي وغيره» واختاره بعض أئمة المتأخرين» وهو 
الصحيح". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين: 

أما بعد: هذه المسألة وهي مسألة الأمر بعد الحظر مسألة خلافية» وكثير منهم يطلق القول 
بالإباحة» وأن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. وابن حزم يرى أن كل أمر للوجوب: إوَإِذَا حَللْتُم 
فَاضْطَادُوا) [المائدة: ؟] الأمر للوجوب» إا طَّعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا [الأحزاب: 57] الأمر للوجوب» 
(فَإِذَا قُضِيَتِ الصّلَاة) صلاة الجمعة فانتشروا) [الجمعة: ]٠١‏ الأمر للوجوب» إفَاسْعَوا إلى ذِكْرٍ 
ا [الجمعة: 4] السعيء َإذّا قُضِيَتِ الصَّلَاه فَانْتَشِرُوا في الأزض وَابتعُوا مِنْ فَضْل الځ 
[الجمعة: ]٠١‏ هذا للوجوب عنده» وكل أمر يقتضي الوجوب حتى في قوله: [َإِذَا طَعِمْتُمْ 
فانتشروا) [الأحزاب: ”5] يجب عليك أن تخرج إذا طعمت ما تجلسء لدا حَلَلْثُمْ قَاضْطادُوا) 
[المائدة: "] خذ سلاحك واصطدء يجب عليك. هذا يراه ابن حزم» وهو لائق بمذهبه الظاهري» 
كما أن كل نهي يقتضي التحريم والبطلان» البطلان المنهي عنه سواء كان عبادة أو عقدًا » كل 
منهي عنده يقتضي البطلان عنده» والتفصيل عند أهل العلم معروف. 

وفي هذا المجال الذي هو الأمر بعد الحظر المرجح أنه يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل 
الحظرء فإن كان واجبًا رجع إلى وجوبه» وإن كان مندويًا رجع إلى الندب» وإن كان مباحًا والأمر 
أمر إرشاد وإباحة أنه يعود إلى ما كان عليه» وهذا ما قرّره أهل التحقيق من الأصوليين» وهو ما 
أشار إليه المؤلف -رَحمَة اللهُ-. 

طالب: 'وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم 
إن تعذر ذلك عليها بشرطه". 

لأن إلا تَقْرَبُوهْنَ حَنَّى يَطْهْرْنَ يعني حتى ينقطع الحيضء نهى عن القربان حتى ينقطع 
الحيض» إإِذَا تَطَهَرْنَ) يعني: بالماء بالغسل [َأْتُوهُنّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ ال [البقرة: ۲۲۲]ء نعم. 
طالب: e‏ 

يعود إلى ما كان عليه قبل الحظرء فما الحكم قبل المنع؟ ما فيه ندب وإرشاد ورتب عليه أجر: 
«وفي بضع أحدكم صدقة»؟ 


e طالب:‎ 

هذا هوء ما اختلف كلامه. 
طالب: 252 

ظاهرىة؟ 


ف 9 سسس شرح كناب تفسيرا بين كائير البقرة 7)-- 
ڪڪ 
ننظر للمذاهب الأخرى» فهوم المسألةء فهوم» لكن الصحابة ليس فيهم من هذا النوع أحد. 
طالب: "إلا أن أبا حنيفة -رَحمَة اللّهُ- يقول". 
ماذا؟ 


طالب: 0 


خلاصء نشير إليه سقط. ليس عندك ولا بالحاشية؟ 

طالب: 

كمل كملء اقرأ. 

طالب: "إلا أن أبا حنيفة حَرَحِمَةُ الله-". 

إلا يحيى بن بكيرء خله يسمعهم السطرين. 

طالب: "إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاريء فإنه ذهب إلى إباحة وطء 
المرأة بمجرد انقطاع دم الحيضء ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضّاء وقد حكاه 
القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم". 

"إلا أن أبا حنيفة" نعم. 

طالب: "إلا أن أبا حنيفة -َرَحِمَهُ اللهُ- يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة 
أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسلء والله أعلم. وقال ابن عباس: (حَتَى 
يَطْهْرْنَ) [البقرة: ؟؟5]". 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- o‏ ° جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم e‏ 0 


طالب: 

ماذا؟ 

e طالب:‎ 

ولا تفتقر إلى غسل؟ وإن انقطع؟ 
طالب: 0 

ماذا عندكم؟ 

طالب: 20 

ما الطبعة التي معكم؟ 

طالب: ا 

لاء الثانية التي قرأ منها؟ 

طالب: 200 

ما الفرق بين الطبعتين؟ 

طالب: ا 

نعم. ما الفرق بينهما؟ اقرأ ونقابل. 
طالب: 5 


es : طالب‎ 


طالب: 'وقال ابن عباس: ١حَنَّى‏ يَطْهُزْنَ) أي: من الدم إِفَإِذَا تَطهّزنَ) أي: بالماء. وكذا قال 
مجاهد» وعكرمة» والحسن» ومقاتل بن حيانء والليث بن سعد» وغيرهم. 


ف 49 6 سک شرح کتاب تفسير ابن كثير- البقرة (1)سسك 
وقوله: (مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ لَه قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعني الفرج. قال علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس: (َأَنُوهُنَ مِنْ حَيْثْ أَمرَكُمْ الله يقول: في الفرج ولا تعدوه إلى غيرهء 
فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: (ِمِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ اللّه) 
[البقرة: ۲۲۲] أي: أن تعتزلوهن. وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبرء كما سيأتي 
تقربره قرببًا". 
ما معنى "من حَيْثُ أُمَرَكُم الّه) أي: أن تعتزلوهن؟ 


E : طالب‎ 

لعم لانه هنا (فاتوهنٌ من حَيتَ أَمَرَكُمْ الل يعني عن الفرج هذا منته» لکن (من حيتت أَمَرَكُْمْ]) أن 
تعتزلوهن؟ 

طالب: 0000 


الأمر الآن هل الأمر بالإتيان أو الأمر بالاعتزال؟ 

طالب: بالإتيان. 

هو نهى عن القربان» وأمر بالإتيان بشرطه. 

طالب: 500 

هو الكلام على الأمر شيء والنهي شيء» نهى عن القربان» والنهي عن الشيء أمر بضده» 
النهي عن القربان أمر بالاعتزال» وهو ليس من اللفظ نفسه. 

E : طالب‎ 

أمركم بالإتيان» من حيث أمركم الله بإتيانهن» الأمر بالإتيان» والنهي عن القربان» والنهي عن 
القربان أمر بالاعتزال؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده» كما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. 
طالب: 'وقال أبو رزين» وعكرمة؛ والضحاك وغير واحد: (لَأَُوهُنَ مِنْ حَنْتْ أَمَرَكُمْ الله [البقرة: 
7 ]| يعني: طاهرات غير جيض» ولهذا قال تعالى: (إنَّ اله يُحِبُ التَوَابِينَ) [البقرة: ؟؟؟] 
أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه. وَيُحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ) [البقرة: ؟'؟؟] 6 المتنزّهين عن 
الأقذار والأذى» وهو ما هوا عنه من إتيان الحائض» أو في غير المأتى" 

ولذلك قوم لوط عابوا لوطا ومن تبعه بأنهم يتطهرون»ء يتطهرون بأي شيء؟ لا يأتون الرجالء 
يتطهرون! وهنا حين انتكست الفطرة يُعاب على الطهرء والنجاسة لا يُعاب عليها. وهذا خلاف 
الفطرة» ولكن ما بعد الكفر ذنب. 

طالب: 'وقوله: (نِسَاوُْكُمْ حَرْت لَكُمْ. قال ابن عباس: الحرث موضع الولدء (فَأَنُوا حَْئَكُمْ إلى 
شَنْتُمْ) [البقرة: 17] أي: كيف شئتم مقبلة ومدبراً في صمام واحدء كما ثبتت بذلك الأحاديث. 
قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرًا قال: كانت 
اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول". 


سس معا الشيخ< يم الخض سوس a‏ 0 جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم 00059 لان 


يعني من ورائها في موضع الحرث» معروف أنه إذا لم يكن في موضع الحرث فلن يجيء ولد 
أصلاًء لكن هم يفعلونه في موضع الحرث» أو يحذّرون منه؛ لئلا يأتي الولد أحول؛ فنزلت الآية. 
طالب: 'فنزلت: (ِنِسَاؤُْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ): رواه مسلم وأبو داود من حديث 
سفيان الثوري به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب. 
قال: أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري: أن محمد بن المنكدر 
حدثهم: أن جابر بن عبد الله أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأةً وهي مدبرة جاء 
الولد أحولء فأنزل الله: (نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شْئْتُمْ): قال ابن جربج في الحديث: 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مقبلة ومدبرةء إذا كان ذلك في الفرج». وفي حديث 
بهز بن حكيم بن معاوبة بن حيدة القشيري» عن أبيه. عن جده» أنه قال: يا رسول الله 
نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثك. ائت حرثك أنى شئتء غير ألا تضرب الوجهء ولا 
تقبح» ولا تهجر إلا في البيت». الحديث» رواه أحمد وأهل السنن". 

والخلاف في أنه يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أهل العلم» منهم من 
يضعف» وتوسط بعضهم فقال: إنه مثل عمرو شعيب عن أبيه عن جده كلها من قبيل الحسن. 


والله فيه ضعف» بهز فيه ضعفء وبعضهم رجّح بهز بن حكيم على عمرو بن شعيب باعتبار 
أن البخاري علق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» لا يلزم من المعلق أن يكون صحيحًاء 
وقالوا: إن مجرد تخريج أو ذكره بالصحيح يدل على قوة. والبخاري أيصًا صحّح لعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده فيما رواه الترمذي» قالوا: وهو أصح حديث. وأيضًا لا يلزم من الأصح أن 
يكون صحيكًاء المسألة محتملة» فإذا لم يوجد مخالفة والخبر ماش على الجادة ما فيه مخالفة لما 
هو أوثق فالحسن مناسب. 

طالب: 'حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني ابن 
نهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب» عن عامر بن يحيىء: عن حَنش بن عبد الله عن عبد الله بن 
عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فسألوه عن أشياءء 
فقال له رجل: إني أَجُبُ النساء؛ فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله: (نِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ 
نی شنْتم). ورواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» قال: حدثنا رشدين» قال: حدثني 
الحسن بن ثوبان» عن عامر بن يحيى المعافري» عن حنش» عن ابن عباس قال: أنزلت هذه 
الآية: (نِسَاوْكُمْ حَرْثْ لَك في أناس من الأنصارء أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم-» فسألوهء 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ائتها على كل حالء إذا كان في الفرج»". 


الخبر الأول فيه ابن لهيعةء وهذا فيه رشدين بن سعد. 


مہ شرح ڪتاب تفسيرابن ڪڏير- البقرة (۷۷) س 


طالب: "حديث آخر: قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسی» قال: حدثنا يعقوب بن كاسب. قال: حدثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعد» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً أصاب امرأةً في دبرهاء 
فأنكر الناس عليه ذلك» فأنزل الله: (ِنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآية". 

ومعنى قوله 'في دبرها" يعني في محل الوطء في محل الحرثء لكنه من الخلف» بدليل أن الله 
أنزل: (نِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ)» والأحاديث السابقة تشهد لهذا المعنى. 

طالب: 2 


تعرف أنت! 
طالب: 5 
ماذا؟ 

طالب: e‏ 
ماذا؟ 


نعم؛ لأن مشكل الحديث لأدنى سبب» لأنه معروف من الأدلة تحريم الإتيان في الدبر» فلأجل 
هذا: 'وأنزل الله (نِسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْنَكُْ)" يعني في موضع الحرث من الخلف. 

طالب: 'ورواه ابن جرير عن يونس عن يعقوب» ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث 
شريح أم سريج؟ 

طالب: سريج؟ 


a طالب:‎ 


Ss : طالب‎ 


س حال الدع عد إشريم السب سس J‏ 


E : طالب‎ 


على مريج ها 
طالب: es‏ 


طالب: لله 

الحارث بن سريج القفال» هذاء وهو ضعيف كذاب. 

طالب: 'حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» قال: حدثنا وهيب» قال: حدثنا عبيد الله بن 
عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط' "عبيد الله بن عثمان"؟ 

عبد الله بن عثمان بن خثيم» هي عندنا عبد الله. 

طالب: عبيد الله. 

ما فيه اختلاف نسخ؟ 

as : طالب‎ 


ees : طالب‎ 


طالب: عبد الله. 


عبد الل نعم. 

طالب: 'حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد الرحمن بن سابطء قال: دخلت على 
حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: إني لسائلك عن أمرء وأنا أستحيي أن أسألك. 
قالت: فلا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن 
الأنصار كانوا يجبون النساء". 

e : طالب‎ 

عندنا: "أن الأنصار كانوا يجبون النساء". 

طالب: 21 


© اال شرح كتاب تفسيرابن كثير - البقرة )سه 


e طالب:‎ 


من الظاهرء متأثرون باليهود؛ لأن اليهود يقولون: إذا جاءها من دبرها جاء الولد أحول» فيتوحشه 
الأنصارء يخافونه. 
طالب: e‏ 


هم يتأثرون بمن عندهم» هم مشركون ما عندهم علم أبدَاء واليهود عندهم علم بما أوتوا من 
کتاب» فكان الذي ما عنده علم يقتدي به. 

طالب: 'حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون» وكانت اليهود تقول: إنه من جبَّى امرأته 
كان ولده أحولء فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصارء فجبوهنء فأبت امرأة 
أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فدخلت 
على أم سلمة فذكرت لها ذلكء فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استحت الأنصاربة أن تسأله» فخرجت» فحدثت أمٌ 
سلمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ادعي الأنصاربة»» فدعيت» فتلا عليها هذه 
الآية". 

فدعتهاء «ادعي الأنصارية» يعني ناديهاء فدعتها. 

طالب: 'فتلا عليها هذه الآية: «(ِنِسَاؤْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شِئْتُمِ4 صماما واحدًا». 
ورواه الترمذي. عن بندار". 

بُندار. 

طالب: "عن بُندار". 

محمد بن بشار. 

طالب: "عن ابن مهدي» عن سفيان» عن ابن خثيم به. وقال: حسن. قلت: وقد روي من 
طريق حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه» عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك» عن حفصة أم 
المؤمنين: أن امرأةً أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مُجبّية ومستقبلةء فكرهته» فبلغ ذلك النبي- 
صلى الله عليه وسلم-. فقال: «لا بأس إذا كان في صمام واحد»". 


سے مال الشیع ع لکرم كلك 220000 ) 


ماذا؟ 
لا لا لاء التجبية مرت مرارًا. 

طالب: 'حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن". 

حماد بن أبي حنيفة ضعيف عند أهل العلم» والكلام في أبيه معروف. 

طالب: "قال الإمام أحمد : حدثنا حسن» قال: حدثنا يعقوب -يعني القمي- عن جعفر» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: يا رسول الله» هلكت! قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حوّلت رحلي البارحة! قال: 
فلم يرد عليه شيئًا. قال: فأوحى الله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: 
«(نِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُْ أَنّى شِئْتُم) أقبل وأدبرء واتق الدبر والحيضة». ورواه الترمذي› 
عن عبد بن حميد» عن حسن بن موسى الأشيب» به. وقال: حسن غربب. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يحيى بن غيلان» قال: حدثنا رشدين» قال: حدثني الحسنء. عن ثوبان» عن عامر بن 
يحيى المعافري". 

الحسن عن ثويان. 

طالب: "عن حنش» عن ابن عباس قال: أنزل الله هذه الآية: (نِسَاؤْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ1 في أناس من 
الأنصارء أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألوه» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«ائتها على كل حالء إذا كان في الفرج». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريح» 
قال: حدثنا عبد الله بن نافع, قال: حدثنا هشام بن سعدء عن زبد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسار ". 

e طالب:‎ 

ماذا؟ 


الذي تقدم» هو الذي تقدم» سريج. 

طالب: "عن أبي سعيد قال: أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
فقالوا: أثفر فلان امرأتهء فأنزل الله". 

ما هو بالذي قدمته هو؟ وما هو الذي تقدم سريج؟ في أول الدرس. 

طالب: 0 


e طالب:‎ 
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هذا الآن» في لفظ الاسم وإلا فقد تقدم. نعم. 

طالب: 'حدثنا الحارث بن سربج. قال: حدثنا عبد الله بن نافع» قال: حدثنا هشام بن سعد» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد قال: أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله 
-صلى الله عليه 00 فقالوا: أثفر فلان امرأتهء فأنزل الله -عزَّ وجلّ-: (نِسَاؤُْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ 
قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغء قال: حدثني محمد -يعني ابن سلمة- 
عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: إن ابن عمر- 
والله يغفر له- أوهم» وإنما كان الحي من الأنصار -وهم أهل وثن- مع هذا الحي من يهود- 
وهم أهل كتاب- وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. 
وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرفء وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان 
هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء وكان هذا الحي من قربش يشرحون النساء 
شرحًا منكرّاء وبتلذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة ة تزقج 
رجل منهم امرأةً من الأنصارء. فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على 
حرف» فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
فأنزل الله: (نسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أَنّى شِنْتُم). أي: مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات - 
يعني بذلك موضع الولد". 

وذكرناه وتقدم. 

طالب: 'تفرد به أبو داود» وبشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث, لا سيما رواية أم سلمةء 
فإنها مشابهة لهذا السياق. وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد 
بن إسحاق» عن أبان بن صالح. عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس من 
فاتحته إلى خاتمته: أوقفه عند كل آية هته: .وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية: 
(نِسَاوُكُمْ حَرْت لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شْنْتُمْ): فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قربش كانوا 
يتشرحون النساء بمكة؛» وبتلذذون بهن» فذكر القصة بتمام سياقها". 

يعني 'وبتلذذون بهن" يعني على وجوه متعددة. 

طالب: 'وقول ابن عباس: إن ابن عمر -والله يغفر له- أوهمء كأنه يشير إلى ما رواه 
البخاري» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا النضر بن شميلء قال: أخبرنا ابن عون عن نافع 
قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فأخذت عليه يومًا فقراً سورة البقرةء 
حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى. 
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وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي» قال: حدثني أيوب» عن نافع عن ابن عمر: اوا حَرْبَكُمْ 
هكذا رواه البخاري. وقد تفرد به من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» قال: حدثنا 
ابن علية» قال: حدثنا ابن عون". 

'أن يأتيها في" قالوا: بياض في البخاري وجميع النسخ» قالوا في الجمع بين الصحيحين 
للحميدي: يأتيها في الفرجء 'يأتيها في" نقط في الجمع بين الصحيحين للحميدي وهو أصله 
للجمع بين أحاديث البخاري ومسلم قال: يأتيها في الفرج. وهل هذا اجتهاد منه» وأن البخاري ما 
صرح؟ فصرّح الحميدي للتوضيح على حسب فهمه. 

طالب: ا 


es طالب:‎ 


طالب: "عن نافع قال: قرأت ذات يوم: (نِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شْئْتُمْ), فقال ابن 
عمر: أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وحدثني أبو قلابةء 
قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثني أبي, عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: 
انوا حَرْبَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ), قال: في الدبر. وروي من حديث..' 

مالك عن نافع. 

مالك» عن نافع» عن ابن عمرء ولا يصح. وروى النسائي» عن محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم". 

ولا يصح» هذا منكر وباطلء ولفظ الآية يرده» (حَرْتٌ لَكُنْ). 

طالب : ا 


ee طالب:‎ 

البخاري ما صرح» ما ذكر» ولما أراد الحميدي ماذا قال؟ يأتيها في الفرج» يأتيها في كذا في نقط: 
في الفرج. 

طالب: 12526 
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e طالب:‎ 

منكرة ولا تصح التي صرح فيهاء في الدبر لا تصح عن ابن عمرء كيف يقول: في الدبر»ء والله 
-جَلَ وعَلا- يقول: فأأَتُوا حَرْتَكُمْ)؟ ويأتي عنه روايات صريحة في تحريم هذا. 

ed طالب:‎ 

على كل حالء سواء معلقة أو غيره» لا يظن به ولا بمن فوقه أن المراد به الدبر الذي ليس 
موضع الفرج» وإنما هو إن كان من جهة الدبر في موضع الفرج» كما تصح الروايات الأخرى. 
طالب: "عن أبي بكر بن أبي أوبسء عن سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم؛. عن ابن عمر: 
أن رجلاً أتى امرأته في دبرهاء فوجد في نفسه من ذلك وجدًا شديدّاء فأنزل الله: (ِنِسَاؤْكُمْ حَرْتُ 
كم فأو نكم انى شنَثم). 

قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زبد بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع؛ وهذا 
تعليل منه لهذا الحديث". 

تعليل» وأن هذه علة تصربح. 

طالب: 'وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيسء عن زبد بن أسلم, عن عطاء بن يسارء 
عن ابن عمرء فذكره.. وهذا الحديث محمول على ما تقدم» وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء 
لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النُفيلي» عن سعيد بن عيسى» عن الفضل بن فضالة". 
طالب : es‏ 


طالب: "عن المفضل بن فضالة» عن عبد الله بن سليمان الطويل» عن كعب بن علقمة» عن 
أبي النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن 
ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهنء قال: كذبوا عليّ. ولكن سأحدثك كيف كان 
الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده» حتى بلغ: (نِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ 
أَنَى شئْتخ): فقال: يا نافع» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قربش 
نُجَبّي النساء. فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصارء أردنا منهن مثل ما كنا نريدء فإذا هن 
قد كرهن ذلك وأعظمنه. وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهودء إنما يُؤْتِينَ على جنوبهن» 
فأنزل الله: (نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شْنْتَْ). وهذا إسناد صحيح. وقد رواه ابن 
مردويهء عن الطبراني» عن الحسين بن إسحاق» عن زكربا بن يحيى كاتب العمري". 

العمّري. 


سه ا O‏ 


'العُْمَري. عن مُفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمةء فذكره. وقد روبنا 
عن ابن عمر خلاف ذلك صريكًاء وأنه لا يباح» ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد سب هذا 
القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السّرء 
وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك -َرَحِمَهُ اللة-. 

وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه". 

طالب: 


طالب: 0 


نعم» بعض المغارية» ابن حجر رآه ونقل منه» السخاوي رآه ونقل منه» وعرفوا موضوعه» وأنه في 
رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي» وأنه مختص بشيوخ هؤلاه» لا بجميع الرواة» وأن من 
خصائصه أن يذكر عدة ما لكل شيخ في الكتاب من الأحاديث. 

طالب: 'وقد وردت الأحاديث المروبة من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه»ء فقال الحسن 
بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح» عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «استحيواء إن الله لا يستحيي من الحقء لا 
يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا 
سفيان» عن عبد بن شداد» عن خزيمة بن ثابت: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى 
أن يأتي الرجل امرأته في دبرها»". 


طالب: 

عن عبد الله بن شداد عن خزيمة بن ثابت. 
طالب: eee‏ 

خمس. 

e طالب:‎ 
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طالب: 556 

المسند تسعة وسبعون هناء صحيح المسند وأطرافه»ء النسائي 
طالب: 

ماشٍ. 

a طالب:‎ 


طالب: ا 

ما ذكر في التخريج تضعيفه بهذا الرجل المبهم. 

كمل يا شيخ. 

طالب: 'طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يعقوب» قال: سمعت أبي يُحدث عن يزيد بن عبد الله 
بن أسامة بن الهاد: أن عبيد الله بن الحصين الوالبي حدّثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي 
حدثه: أن خزيمة بن ثابت الخَطمي حدثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا 
يستحيي الله من الحق» لا يستحي الله من الحق -ثلانًا- لا تأتوا النساء في أعجازهن». رواه 
النسائي وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت» وفي إسناده اختلاف كثير. حديث آخر: 
قال أبو عيسى الترمذي والنسائي: حدثنا أبو سعيد الأشج. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن 
الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن كربب» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأةً في الدبر». ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه» وصححه ابن حزم 
أيضًا. ولكن رواه النسائي أيضًا عن هنادء عن وكيع» عن الضحاكء به موقوفًا. وقال عبدٌ: 
أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه: أن رجلاً سأل ابن عباس عن 
إتيان المرأة في دبرهاء قال: تسألني عن الكفر! إسناده صحيح. وكذا رواه النسائي» من طريق 
ابن المبارك» عن معمرء به نحوه". 

عن عكرمة. 


من باب التغليظء كفر دون كفر. 
طالب: 'وقال عبد أيضًا في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال". 


سس معا الشيخ< يم الخض سوس a‏ 0 جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم =m.‏ للا 


أنا عندي الحاكم» لكن ما هي بالجادة؛ الجادة الحكم في التسمية؛ لكن يُنظر فيه؛ ما أدريء والله. 
طالب: 'قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت آتي أهلي في دبرهاء وسمعت قول الله: 
(نِسَاؤُْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شْنْتُمْ)» فظننت أن ذلك لي حلالء فقال: يا لكع إنما قوله: 
[قأثوا حَرْئْكُمْ أَنّى شِنْتُمْ) قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهنء لا تعدوا ذلك إلى غيره. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي 
اللوطية الصغرى». 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثني هدبةء قال: حدثنا همامء؛ قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته 
في دبرها. فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «هي اللوطية الصغرى»". 

نعوذ بالله. 

طالب: 'قال قتادة: وحدثني عقبة بن وَسَاجء عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟". 
أطال المؤلف -َرَحِمَهُ اللة- بذكر الأحاديث والآثار والطرق في بيان هذه الحقيقة ومعنى الإتيان 
حيث شاء أنه في موضع الوطءء وهو الفرجء هذا هو الذي يدل عليه القرآن» وهذا الذي تتفق 
عليه الأحاديث والآثارء وأنه لا قائل بجواز الوطء في دبر المرأة» وبعض طوائف البدع قالوا 
بذلك» وهذا من ضمن تساهلهم في مثل هذا الأمر من الأعراض» وهذا معروف عنهم نسأل الله 
العافية. 


نعم؛ لأنه مثل ما ترىء نُسب لابن عمرء ونسب لمالك ونسب» مع أنه باطل» النسبة باطلة. نعم. 
طالب: 'وقد رُوي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قوله. وهذا أصح. والله أعلم'. 
طالب: 30 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان» ماذا عندك؟ 

طالب: 'وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان". 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروية. 

e : طالب‎ 


هذا قول» والشبه واضح باللوطية. 
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غا 


طالب: 21 


A: طالب:‎ 

اصبرء عندنا مضاف ومضاف إليه» عمل قوم لوط كيف تضيف إلى المتضايفين؟ كيف 
تضيف إلى المضاف إليه؟ كيف تنسب إليه؟ كيف تنسب إلى المضاف والمضاف إليه؟ 

طالب: 

لأنه مضاف إليه» معروف» النسبة إلى المضاف إليه. 

a طالب:‎ 


es طالب:‎ 

نعم. صيغة التمريض ما تناسب على الأصح» لا وقد؛ لأن أصح ما تعني أنه صحيح. 

طالب: 'وكذلك رواه عبد بن حميد» عن يزيد بن هارون»ء عن حميد الأعرج» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء موقوفًا من قوله. 

طريق أخرى: قال جعفر الفربابي". 

فق كن 03" 


شرح حتاب 
تفسير ابن ضر 


معالي الف اك غور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ٤ء‏ 


تاريخ المحاضرة: كه المكان: 


3 
“لي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نعم 

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -َرَحِمَهُ الله تعالى-: 'طريق أخرى: قال جعفر الفربابي عن قتيبة: حدثنا 


حدثناء عندك حدثنا أم ؟ حدثنا قتيبة. 


و4 ريب داه شرح كتاب تفسيرابن كثير- البقرة (/ )سه 
ڪڪ 


طالب: 'حدثنا قتيبةء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن أبي عبد 
الرحمن الحَبَلي. 

الحُبْلي. 

الحُبُليء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سبعة لا ينظر 
الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» وبقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به. 
والناكح يده وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة 
جاره› والمؤذي جاره حتى يلعنه». ابن لهيعة وشيخه ضعيفان". 

E طالب:‎ 

نعم» ضعفه ظاهرء بل هو حديث منكر. 

طالب: "حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا سفيان» عن عاصم» عن 
عيسى بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن علي بن طلق» قال: «نهى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أن تؤتى النساء في أدبارهن؛ فإن الله لا يستحيي من الحق». وأخرجه أحمد أيضًا 
عن أبي معاوية» وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضّاء عن عاصم الأحول بهء 
وفيه زبادةء وقال: هو حديث حسن. 

ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد 
بن حنبل» والصحيح أنه علي بن طلق. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر". 

يعني كونه وقع أو ذُكر في مسند علي بن أبي طالب في المسند. ويصحّح الحافظ ابن كثير أنه 
علي بن طلق» وليس علي بن أبي طالب. يعني وضعه في هذا المسند مشكل؛ لأن الخلاف 
يصير بين الإمام أحمد وابن كثير؛ لأن الكتاب مرتب على المسانيدء إلا أن يقال: إن الدقة في 
ترتيب المسانيد وفي ترتيب الأحاديث داخل هذه المسانيد ليست من الدقة بحيث لا يوجد حديث 
في غير مسند صاحبه أو العكس؛ لأنه ؤجدت مسانيد داخلة في مسانيدء وهذا يخفّف وإلا لو 
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قلنا: إن الإمام أحمد ما دام وضعه في مسند علي أنه يجزم أنه من رواية علي -رَضي الله عنة- 
> وابن كثير ينازع في هذا وبقول: إنه من مسند علي بن طلقء فيكون الخلاف بين الإمام أحمد 
والحافظ ابن كثير. 

الحافظ ابن كثير -َرَحِمَهُ الله- له عناية بالمسند شديدة» ونحن نرى فيما يورده من أحاديث 
المسند ويقدمها على الصحيحين» ويحفظ المسند عن ظهر قلب» يعني قوله معتبر في مثل هذا. 
لكن يبقى أنه لا منازعة بين الإمام أحمد والحافظ ابن كثيرء ولا مقارنة ولا مقاريةء الإمام أحمد 
وعلى كل حال الأمر كما ترون: الحافظ ابن كثير رجّح أنه عن علي بن طلقء لكن ماذا عمن 
بعد علي بن طلق؟ وهل علي بن طلق؛ وطلق بن علي صحابي» وعلي بن طلق ما أدري هل له 
صحبة أو لا؟ لكن مع ذلك يبقى أنه ليس بوهم أو سبق قلم أو شيء» يعني كون الأحاديث 
أحاديث صحابي توضع في مكان واحد ويدخل معها حديث آخر» إما أن يكون بسبب الإبهام أو 
الإهمال يسمونه؛ يُذكر الاسم مجردًا: عن عليء فيّهم من وضعه في مسند علي يظنه عليًا وهو 
في الحقيقة غيره. وقع في المسند أحاديث يسيرة في غير أماكنهاء في غير مواضعهاء وهذا الأمر 
يخفف وإلا لو قلنا: إن المسند مرتب من الإمام أحمد بدقة متناهية قلنا: من ابن كثير حتى 


يصحح على الإمام أحمد؟ 


حنبل'. 


لكن وضعه في مسند علي بن أبي طالبء دليل على أنه من رواية علي. كيف يضعه الإمام 
أحمد في مسنده في مسند علي بن أبي طالب وهو من رواية علي بن طلق؟ ما يجيء؛ لأن 
المسند مرتب على المسانيدء أحاديث علي بن أبي طالب على جهة؛ أحاديث أبي بكر على 
حدة» أحاديث عمر على حدة» فكيف يأتي حديث عن علي بن طلق؟ قد يقول قائل: إن علي بن 
طلق يرويه عن علي بن أبي طالب» فلهذا وضعه الإمام أحمد في المسند» وسقط علي بن أبي 
طالب من الإسناد» أو أرسله مرة» فلم يذكر علي بن أبي طالب» فصحح ابن كثير أنه من رواية 
علي بن أبي طالب» أو صحح الإرسال أيضّاء وأصله عن علي بن أبي طالب. 

طالب: 0ك 


مہ شرح ڪتاب تفسيرابن ڪڏير- البقرة (۷۸) س 


طالب : 

هذا الحديث بهذا الإسناد ساقط من مطبوعة المسند الميمنية» وأورده الحافظ ابن كثير في جامع 
المسانيد» والحافظ ابن حجر في الأطراف» ورواه الترمذي وقال الترمذي: حديث حسنء وقال: 
سمعت محمدّاء يعني البخاري» يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
غير هذا الحديث الواحدء ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي» وكأنه رأى 
أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

معروف أن علي بن طلق وطلق بن علي حنفيان. ورواه الدارمي من حديث عبد الواحد بن زياد 
عن عاصم به» نحوه» وعزاه عندنا إلى المسند واحد/ ستة وثمانين. والمسند موجود. 

طالب: 20 


نعم» هات الجزء الأول. 

عر 

طالب: 'حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن سهيل بن أبي 
صالح» عن الحارث بن مخلد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه»". 

الجادة مَخلد. 

طالب: 52525 

مشددة عندناء مُخلّد مكتوب» لكن الجادة في ضبط هذا الاسم: مَخْلّدء بقي بن مَخْلّد وغيره. 
طالب: "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الذي يأتي امرأته في 
دبرها لا ينظر الله إليه». 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا سهيل» عن الحارث بن مَخْلّد. عن أبي 
هريرة يرفع قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها». وكذا رواه ابن ماجه من طريق 


المسند الأزرق» نعم. 
طالب: ed‏ 
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ما هو بالإشكال: مستت من 


طالب: 556 

نعم. حديث علي بن أن طالب» ما دام واحد/ ستة وثمانين 
طالب : e‏ 

لا لا لاء هذا بواحد الجزء الأول ستة وثمانين. 

طالب: 520 

نعم» مع الأول» علي بن أبي طالب. 

نعم. 


طالب: 'وقال أحمد أيضًا: حدثنا وکیع› عن سهيل بن أبي صالح»› عن الحارث بن مخلد, عن 
أبي هربرة قالء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ملعون من أتى امرأته في دبرها». 
وهكذا رواه أبو داودء والنسائي من طربق وكيع؛ به". 


es : طالب‎ 

أين؟ 

طالب: 25210 

يقول: حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي صالح. 
طالب: is‏ 


طالب: وكيع عن سهيل. 


طالب: 5506 

سفيان؟ نعم. 

طالب: 'طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أخبرنا أحمد بن القاسم بن الربان؛ قال: 
حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» قال: حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل -واللفظ له- قالا: 
حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»» ليس هذا الحديثُ هكذا 
في سنن النسائي» وإنما الذي فيه: عن سهيل» عن الحارث بن مخلدء كما تقدم'. 

يعني الطريق السابقة. 

طالب: 'قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ورواية أحمد بن القاسم بن الربان هذا الحديث 
بهذا السند» وهمٌ منه» وقد ضعفوه. 


ف 9 ك سسس شرح كتاب تفسيرابن كثير- البقرة (۷۸) س 
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طريق أخرى: رواها مسلم بن خالد الزنجيء عن العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن». ومسلم 
بن خالد فيه كلامء والله أعلم. 

طربق أخرى: رواها الإمام أحمد. وأهل السنن من حديث حماد بن سلمةء عن حكيم الأثرم» عن 
أبي تميمة الهُجَيميء عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتى 
حائضًا أو امرأةً في دبرهاء أو كاهنًا فصدقه. فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال الترمذي: 
ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة: لا يتابع 


فى حديثه". 


e : طالب‎ 

هو نفسه» هو الحديث. نعم. من يقصد الذي لا يتابع في حديثه؟ 

طالب: بي تميمة. 

أو حكيم عن أبي تميمة الهجيميء لاء حكيم الأثرم. 

طالب: "طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد الله. قال: حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن من كتابه. عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري. 
عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «استحيوا من الله حق 
الحياء» لا تأتوا النساء في أدبارهن». تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد 
الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري» ومن حديث أبي سلمة ومن حديث 
سعيدء فإن كان عبد الملك سمعه من سعيدء فإنما سمعه بعد الاختلاط وقد رواه الزهري عن 
أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلكء فأما عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا. 
انتهى كلامه. 

وقد أجاد وأحسن الانتقاد؛ إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يُعرف أنه اختلطء ولم يذكر 
ذلك أحد غير حمزة الكناني» وهو ثقة» ولكن تكلم فيه دحيمء وأبو حاتم» وابن حبان»ء وقال: لا 
يجوز الاحتجاج به» والله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد» عن سعيد بن عبد العزيز. 
وروي من طربقين آخرين؛ عن أبي سلمة. ولا يصح منهما شيء . طريق أخرى: قال النسائي: 


لا يعرف أنه اختلطء إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط. 
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ىذ 
طالب : A‏ 
يعني المختلط سعيد 
طالب: n‏ 
نعم» يكون ابن كثير وهم. 
طالب: i‏ 
خلاص انتهى 
طالب: 12 
نعم» سعيدء وإلا فالظاهر من كلام الكناني أنه يقصد بالمختلط سعيدًا لا عبد الملك 
طالب: hes‏ 
أين؟ 
ولكعن ...... وهو ثقة 
طالب : A‏ 
الضمير على من يعود: وهو؟ 
طالب: حمزة 
الظاهر أقرب مذكور . 
طالب: a‏ 
أين الحواشي المحققة؟ المعلقون عليها ليسوا محدثين. 
طالب : oes‏ 
وهو ثقةء يعني عبد الملك الصنعاني؟ 
طالب : A‏ 
لاء في سياق الكلام على عبد الملك. 
طالب: 51 
نعم. 
طالب : ET‏ 
هو عبد الملك بن محمد الصنعاني. 
طالب: 125250 
لاء لأن الذي تكلم فيه الأئمة ....... وأبو حاتم وابن حبان ليس حمزة. 


طالب: 'طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان الثوري» عن ليث بن أبي سُليم» عن مجاهدء عن أبي هربرة قال: إتيان 


سسس تبراح كتاب تفسيرابن كثير - البقرة (/ )سه 
لجال اشام فى انتاردق ن كم زرد مق طن الفا يعن لبك عن مجاه ن أب 


هريرة مرفوعًا. وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة» عن مجاهدء عن أبي هربرة -موقوفا". 
طالب : e‏ 


الليث بن مجاهد ۰ ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن بهء قال: من أتى امرأة في دبرهاء 


N طالب:‎ 


es : طالب‎ 


es طالب:‎ 


سيأتي هذاء هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة موقوعًا. 
طالب : 

موجود هذا. نعم. عندك هذا؟ 

طالب: 25*50 


طالب: '"ورواه بكر بن خنيسء. عن ليثء. عن مجاهد". 
أنت ذكرت: وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوقًا. 
طالب: موجود»› قرأته. 
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طيب. 


طالب: 'وكذا رواه من طربق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفًاء ورواه بكر بن 
خنيس عن ليث عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتى شيئًا من 
الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر»» والموقوف أصح. وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من 
الأئمة» وتركه آخرون. 

حديث آخر: قال محمد بن أبان البلخي". 

يعني الترك أشد من مجرد التضعيفء إذا قالوا: متروك» يعني هل تركه آخرون بمعنى لم يرووا 
عنه» أو أنهم حكموا عليه بأنه متروك؟ 

eê طالب:‎ 

لا لاء ضعّفه غير واحد من الأئمة» بعضهم أعظم من ذلك» قال: متروك» والمتروك أشد من 
الك 

على كل حال الأحاديث في الباب كثيرة مرفوعة وموقوفة ومستفيضة» وكثرتها تدل على أن لها 
أصلاًء وأن الفعل محرمء ولم يقل به إلا نذر يسيرء وهو مخالف للقرآن» وأن الوطء يكون في 
موضع الحرث» والدبر ليس موضعًا للحرث» ومن تقل عنه جوازه تقل عنه أيضًا القول بتحريمهء 
بل قال بعضهم: إنه كفر ممن ثقل عنه الجوازء ومن ثقل عنه الإباحة والإشارة إلى بعضهم 
سيأتي كلهم بأسانيد مردودة ليس فيها حتى ولا ضعف يسير. 

طالب: "حديث آخر: قال: حدثنا محمد بن أبان البلخي, قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا زمعة بن 
صالح» عن ابن طاوسء عن أبيه» وعن عمرو بن دينارء عن عبيد الله بن يزيد بن الهاد". 
عبيد الله و عبد الله؟ 


طالب : ا 


والشعب. إِذَا عبد الله. نعم. 
طالب: "عن عبد الله بن يزيد بن الهادء قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «إن الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن». وقد رواه النسائي: 


٠ 
“ليح‎ 
حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني» عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن صالح» عن ابن‎ 
طاوس» عن أبيه» عن ابن الهاد. عن عمر قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهن».‎ 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم» عن زمعة بن صالح» عن عمرو 
بن دينار» عن طاوس» عن عبد الله بن الهاد الليثي» قال: قال عمر -َرَضِي الله عنة-: 
استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن. والموقوف أصح". 
هذا الأخير موقوفء والأول مرفوع. 

e : طالب‎ 


و4 ريب شرح كتاب تفسيرابن كثير- البقرة (/ )سه 
ڪڪ 


نعم» هو عبد الله. نعم. 

طالب: 'حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذء قالا: حدثنا شعبة عن 
عاصم الأحول» عن عيسى بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن طلق بن يزيد -أو يزيد بن 
طلق-. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء 
في أستاههن». وكذا رواه غير واحد". 

هنا يقول في التعليق: ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند من طريق غندر في مسند علي 
بن طلقء ولا أدري كيف وقع هنا يزيد بن طلق؟ وبيّن الحافظ الصواب في ذلك. علي بن طلق 
السابق» هنا يقول: "عن طلق بن يزيد أو يزبد بن طلق". 

E : طالب‎ 

يقولون: سلام» كله بالتشديدء إلا محمد بن سلام شيخ البخاري مختلف فيه والد عبد الله بن سلام. 
طالب: 'وكذا رواه غير واحد عن شعبة. ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم الأحول, 
عن عيسى بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن طلق بن علي» والأشبه أنه علي بن طلق› 
كما تقدم» والله أعلم. 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا أبو مسلم الجَزميء قال: حدثنا أخي أنيس بن 
إبراهيم» أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره» عن أبيه أبي القعقاع» عن ابن 
مسعود -رَضِيَ الله عنة-". 

عندك الجرمي أم الحرمي؟ 

طالب: الجرمي. 

طالب: الجرمي. 

طالب: "عن أبيه أبي القعقاع» عن ابن مسعود -َرَضِيَ الله عنة- عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «محاش النساء حرام». وقد رواه إسماعيل بن غلية» وسفيان الثوري» وشعبة. 
وغيرهم» عن عبد الله الشقري -واسمه سلمة بن تمام: ثقة-. عن أبي القعقاع» عن ابن 
مسعود موقوفًا. وهو أصح". 


م 0 شيع ال خط a‏ 
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قطع» أكثرها مروية عن الإمام أحمد. 
طالب: 'طريق أخرى: قال ابن عدي: حدثنا أبو عبد الله المحاملي» قال: حدثنا سعيد بن يحيى 
الأموي» قال: حدثنا محمد بن حمزةء عن زبد بن رفيع". 


يزيد أم زيد؟ 


طالب: "عن أبي عبيدة. عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تأتوا 
النساء في أعجازهن». محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه» فيهما مقال. وقد روي من حديث 
أبي بن كعب» والبراء بن عازب» وعقبة بن عامرء وأبي ذرء وغيرهم. وفي كل منها مقال لا 
يصح معه الحديثء والله أعلم". 

يقول ابن حجر في التلخيص: إسناده واهٍ. واه يعني شديد الضعف. 

طالب: 'وقال الثوري» عن الصَلّت بن بهرام» عن أبي المعتمرء عن أبي جويرية قال: سأل رجل 
عليًا عن إتيان امرأة في دبرهاء فقال: سفلت» سفْل الله بك! ألم تسمع إلى قول الله- عل وجلّ- 
: !أتأثُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبََكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ4 [الأعراف: .]٠١‏ وقد تقدم قول ابن 
مسعود» وأبي الدرداء » وأبي هريرةء وابن عباس» وعبد الله بن عمرو -رَضي الله عنهُما-". 
عمروء عبد الله بن عمر؛ لأنه سيأتي ذكر ابن عمر. 

طالب: 'وعبد الله بن عمرو -َرَضِيَ الله عنهُما- في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك» قال أبو 


محمد . 
وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه يحرمه. الأول عبد الله 
بن عمرو في تحريم ذلك مضمومًا إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعودء ثم قال: 
'وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه يحرمه"؛ لأنه سب 
إليه أنه يقول بحل ذلك» ولا يصح. 

طالب: 'قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي". 


العكس: عبد الرحمن بن عبد الله. 


طالب: "عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنا 


الليث. عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن...". 
طالب: 55 


مہ شرح ڪتاب تفسيرابن صكثير - البقرة (۷۸) س 


ES طالب:‎ 

هو عبد الله بن عبد الرحمن. الدارمي؟ 

طالب : ا 

نعم» هو قال» أنا قلت العكس» هو قال: عبد الرحمن بن عبد الله. 
طالب: iê‏ 

يعني يقولون عن السنن إنها n‏ 

طالب: ا 


نعم» هو نفسهء هو هو. ولذلك لما عد ابن الصلاح الدارميّ في المسانيد» قال الحافظ العراقي: 
وعدّه للدارمي انثقداء في مسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا؛ لأن الموجود سنن ما هو 
بمسند؛ لأنه على الأبواب» اللهم إلا إن كان المراد المسند الذي ذكره الخطيب البغدادي في 
ترجمة الدارمي» قال: له المسند والسنن» لكن المسند ما اطلع عليه. لأنه قد يطلق مسند على 
السنن» وإن كان مرتبًا على الأبواب؛ لأن البخاري اسم كتابه: الجامع الصحيح المسند؛ لأن 
الأحاديث تُذكر فيه بالأسانيد. 

طالب: 'حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن 
عمر: ما تقول في الجواري» أيُحمّض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر. فقال: وهل يفعل 
ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبةء عن الليث» به. وهذا إسناد صحيح ونأ 
صربح منه بتحربم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. قال ابن 
جرير: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن أبي الغندء قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك بن أنس أنه 
قيل له: يا أبا عبد الله» إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبدء أو العلج» 
على أبي". 


طالب: 5-0-0-6 


e طالب:‎ 

نعم؛ لأنه جاء بالزيادة: أحمد بن» هذه من نسختين. 

طالب: "عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العلج على أبي» فقال مالك: أشهد على 
يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: 
فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال له: يا 
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أبا عبد الرحمن» إنا نشتري الجواري أفنُحمّض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر. فقال 
ابن عمر: أف! أف! وهل يفعل ذلك مؤمن -أو قال: مسلم-؟ فقال مالك: أشهد على ربيعة 
لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وروى النسائي» عن الربيع بن 
سليمان» عن أصبغ بن الفرّج الفقيه, قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن 
عندنا بمصر الليث بن سعد يُحدث عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسارء قال: قلت لابن 
عمر: إنا نشتري الجواري» أفتحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن. 
فقال: أف! أف! أويعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة آحدثني عن سعيد بن 
يسار أنه سأل ابن عمرء فقال: لا بأس به". 

إيراد النصوص السابقة عن ابن عمرء وأنه يشدد في ذلك ويحرم لمقاومة مثل هذا الكلام والرد 
عليه؛ فقال: لا بأس. 


es طالب:‎ 
ess : طالب‎ 


طالب : ا 

هو أورد الآثار السابقة لرد مثل هذاء هو مهّد بالرد بالآثار السابقة مع التعليل» هو علّل بالمنع؛ 
لأن الله -جَلٌ وعلا- قال: أثوا حَرْتَكُمْ) [البقرة: ۲۲۳]ء وهل الدبر موضع للحرث؟ بعض 
المبتدعة من الروافض وغيرهم ممن يرى حل مثل هذا يستدلون بقول لوط - عليه السَّلامُ-: 
(هَولاءِ بَتاتي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ)ْ [هود: ۷۸]ء وهو يعرف ماذا يريدونء ماذا دل على وطء البنات أو 
النساء من الدبر؟ هذا كلامهم هم واستدلالهم» لكنه استدلال باطل: (هْنَّ أَطْهَرُ لَخُمْ)» أين موضع 
الطهارة؟ هل الدبر موضع للطهارة؟ لو كان هو موضعًا للطهارة ما أنكر عليهم إنكار الرجال؛ 
لأنه صار كله طهارة» وهم يعيبون على لوط وقومه: [إنَّهُمْ اناس يَتَطَهّرُونَ) [الأعراف: ؟8]» 
فدل على أن قوم لوط ليسوا من أهل الطهارة» بل من أهل النجاسة والقذارة» فكيف ينصحهم لوط 
بالبنات من أجل أن يطأهن مثل ما يطئون الرجال؟ كله باطل. 

طالب: 'وروى النسائي أيضًا من طريق يزيد بن رومان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء 
أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروى معن بن عيسى» عن 


O‏ جك شرح كتاب تفسيرابن كثير- البقرة (۷۸) س 
مالك: أن ذلك حرام. وقال أبو بكر بن زباد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصينء قال: 
حدثني إسماعيل بن روح: سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: 
ما أنتم إلا قوم عرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزرعء لا تعدو الفرج؟ قلت: يا أبا عبد الله 
إنهم يقولون إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون عليّء يكذبون عليّ. فهذا هو الثابت عنه» وهو 
قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» 
وأبي سلمة. وعكرمة» وطاوس» وعطاءء وسعيد بن جبيرء وعروة بن الزبيرء ومجاهد بن جبر 
والحسن وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق على فعله الكفرء 
وهو مذهب جمهور العلماء . وقد حُكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة» حتى حكوه 
عن الإمام مالك» وفي صحته نظر. قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرّج؛ عن عبد الرحمن بن 
القاسم قال". 

e طالب:‎ 


طالب: 52525 


طالب: 'قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج» عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدًا 
أقتدي به في ديني يشك أنه حلال. يعني وطء المرأة في دبرهاء ثم قرأ: (نِسَاؤْكُمْ حَرْثْ لَكُمْ) ثم 
قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي. وقد روى الحاكم» والدارقطني» والخطيب 
البغدادي» عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك. ولكن في الأسانيد ضعف شديدء 
وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلكء والله أعلم. 

وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أنه سمع الشافعي يقول: ما صح 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تحليله ولا تحربمه شيء. والقياس أنه حلال. وقد روى 
ذلك أبو بكر الخطيب» عن أبي سعيد الصيرفي» عن أبي العباس الأصم: سمعت محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقولء فذكره. قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو: لقد كذب -يعني ابن عبد الحكم- على الشافعي في ذلك فإن 
الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه» والله أعلم. 
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وقوله: (وَقَدْمُوا لأَنْفْسِكُمْ] [البقرة: ۲۳ ؟] أي : من فعل الطاعات". 
طالب: “52-5 


e طالب:‎ 


طالب: 'وقوله: (وَقَدَمُوا لِأَنْفْسِكُمْ) [البقرة: ]۲٠۳‏ أي: من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم 
عنه من ترك المحرمات؛ ولهذا قال: (وَانَقُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَاقُوة) [البقرة: ]۲٠۳‏ أي: 
فيحاسبكم على أعمالكم جميعها. (وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ) [البقرة: ]١١*‏ أي: المطيعين لله فيما 
أمرهم, التاركين ما عنه زجرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» قال: حدثنا حسين» قال: حدثني محمد بن كثيرء عن عبد الله 
بن واقد» عن عطاء -قال: أراه عن ابن عباس-: (وَقَدَمُوا ِأَنْفسِكُمْ) قال: تقول: «باسم الله». 
التسمية عند الجماع. وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم اللهء اللهم جدّْبنا 
الشيطان وجيب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدَا»". 
الهم صل على مكدر 

بعد الصلاة نقرأ السقط الذي في القرطبي» فنحضر التفسير من الآية» صفحة واحد وتسعين. 
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام القرطبي -َرَحِمَهُ اله تعالى-: (قوله تعالى: (نِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرئَكُمْ أَنّى شِنْثم 
وَقَدمُوا لأنْفسِكُمْ وَانَهُوا الل وَاَلَمُوا أَنكُمْ مَلَاقُوُ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ) [البقرة: ۲۲۳]ء فيه ست 
مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: (ِنِسَاوْكُمْ حَرْت لَكُنْ). روى الأئمة واللفظ للمسلم» عن جابر بن عبد الله 
قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحولء فنزلت 
الآية: (ِسَاؤْكُمْ حَزْثٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنَى شنم زاد في رواية عن الزهري: إن شاء مُجَبِيةٌ 
وإن شاء غير مجبية» غير إن ذلك في صمام واحد. ويروى: في سمام واحد بالسين, قاله 
الترمذي. وروى البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء 
فأخذت عليه يومّاء فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان» قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت: له 
قال: نزلت في كذا وكذاء ثم مضى. 


سسس شرح كتاب تفسيرابن كثير- البقرة (۷۸) س 
وعن عبد الصمد قال: حدثني أبيء قال: حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر: انوا حَرْتَكُمْ 
شنْتْخ) قال: يأتيها في. قال الحميدي: يعني الفرج. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: 
0 5 عمر -والله يغفر له- وَهمَء إنما كان هذا الحي من الأنصارء وهم أهل وثنء مع هذا 
الحي من يهودء وهم أهل كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلمء فكانوا يقتدون بكثير 
من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون 
المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش 
تشرحون النساء شرحًا نكرّاء وبتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم 
المهاجرون المدينة تزوّج رجل منهم امرأةً من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليهء 
وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف! فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني» حتى شَرِيَ أمرهماء فبلغ ذلك 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأنزل الله - عن وجلَ-: إفأثوا حَرْتَكُمْ أَنَى شَنْتُمْ)» أي مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. 
وروى الترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا 
رسول الله» هلكت! قال: «وما أهلكك؟» قال: حوّلت رحلي الليلةء قال: فلم يرد عليه رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- شيئاء قال: فأوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: 
«إنِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُم فَأَنُوا حَرْبَكُمْ أَنّى شِنْتة). أقبل وأدبرء واتق الدبر والحيضة»», قال: هذا 
حديث حسن صحيح. 
وروى النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول» إنك تقول 
عن ابن عمر أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن. قال نافع: لقد كذبوا عليّ! ولكن سأخبرك 
كيف كان الأمرء إن ابن عمر عرض على المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: (نِسَاؤُْكُمْ حَزث 
لَكُنْ) قال نافع: هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قربش نُجبّي النساءء فلما دخلنا 
المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائناء فإذا هن قد كرهن ذلك 
وأعظمنهء وكان نساء الأنصار إنما يُؤتين على جنويهن» فأنزل الله سبحانه: (ِنِسَاوْكُمْ حَرْثُ 
كم فوا حَرتكُم انى شِئْثم). 
الثانية: هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث› 
أي كيف شئتم من خلف ومن فدام وباركة ومستلقية ومضطجعةء فأما الإتيان في غير المأتى 
فما كان مباحّاء ولا يباح! وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرّم. وإحَرْتٌ) 
تشبيه؛ لأنهن مزدرع الذريةء فلفظ الحرث يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة؛ إذ هو 
المزدرع. وأنشد ثعلب: 
إنما الأرحام أرضون لنا محترثات2 فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 
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ففرج المرأة كالأرضء والنطفة كالبذرء والولد كالنبات» فالحرث بمعنى المحترث. ووحّد الحرث؛ 
لأنه مصدرء كما يقال: رجل صَوْمء وقوم صَوْم. 

الثالثة: قوله تعالى: (أَنَى شْنْتُمْ) معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من 
أي وجه شئتم مقبلة ومدبرةً كما ذكرنا آنقًا. و(أَنَى) تجيء سؤالاً وإخبارًا عن أمر له جهات. 
فهو أعم في اللغة من كيف ومن أين ومن متىء هذا هو الاستعمال العربي في (أَنّى). وقد 
فشر الناس (أَنَى) في هذه الآية بهذه الألفاظ. وفسّرها سيبويه بكيف ومن أين باجتماعهما. 
وذهبت فرقة ممن فسّرها بأين إلى أن الوطء في الدبر مباح» وممن تُسب إليه هذا القول: 
سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. وحكي 
ذلك عن مالك في كتاب له يُسمى كتاب السّر). 

ees طالب:‎ 


طالب: (وحذَّاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له 
كتاب سر. ووقع هذا القول في الغتبية. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول 
إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين» وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب جماع النسوان 
وأحكام القرآن. 

وقال الكيا الطبري: وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأْسّاء وبتأول فيه 
قول الله -عزّ وجل-: أأْتأَنُونَ الذَكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ )١1١(‏ وَتَدَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَيُكُمْ مِنْ 
أَزْوَاجِكُمْ) [الشعراء : »]١55 ٠٠١‏ وقال: فتقديره: تتركون مثل ذلك من أزواجكم, ولو لم يُبح 
مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلكء وليس المباح من الموضع الآخر مثلاً له حتى يقال: 
تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح. قال الكيا: وهذا فيه نظر؛ إذ معناه: وتذرون ما خلق 
لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوتكم» ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعاء فيجوز 
التوبيخ على هذا المعنى. 

وفي قوله تعالى: (َِإِذَا تَطَهَزنَ فَأَنُوهُنٌَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ اله [البقرة: ١؟1]‏ مع قوله: فأو 
حَرْنَكُمْ) [البقرة: 7 ؟] ما يدل على أن في المأتى اختصاصًاء وأنه مقصور على موضع الولد. 
قلت: هذا هو الحق في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء لم يختلفوا في 
الرثقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب ثرد بهء إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز من 
وجه ليس بالقوي أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك). 

يعني أنها ثرد؛ لأنها لا يمكن الاستمتاع بها على الوجه التام» وهي معلوم أن لها دبرّاء فلو كان 
وطء الدبر جائرًا لما ردت بهذا والقصد الاستمتاع. 
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طالب: (لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح» وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس 
بموضع وطءء ولو كان موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. وفي 
إجماعهم أيضًا على أن العقيم التي لا تلد لا ثرد. والصحيح في هذه المسألة ما بيّناه. وما 
سب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل»ء وهم مُبروون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان مختصة 
بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: انوا حَرْتَكُمْ). ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل» فغير 
موضع النسل لا يناله ملك النكاح» وهذا هو الحق. وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا 
ولائط الذكر سواء في الحكم» ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيضء فكان 
أشنع. وأما صمام البول فغير صمام الرحم. 

وقال ابن العربي في قبسه: قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن 
الحسين فقيه الوقت وإمامه: الفرج أشبه شيء بخمسة وثلاثين؛ وأخرج يده عاقدًا بها. وقال: 
مسلك البول ما تحت الثلاثين» ومسلك الذكر والفرج ما اشتملت عليه الخمسة» وقد حرم الله 
تعالى الفرج حال الحيض؛ لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم الدبر؛ لأجل النجاسة 
اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زباد لما أخبراه أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أنه 
يجيز ذلك» فنفر من ذلك» وبادر إلى تكذيب الناقلء فقال: كذبوا علىّء كذبوا علىّء كذبوا علىّ! 
ثم قال: ألستم قومًا عربا؟ ألم يقل الله تعالى: (نِسَاؤْكُمْ حَرْثْ لَكُمْ)؟ وهل يكون الحرث إلا في 
موضع المنبت؟! 

وما استدل به المخالف من أن قوله -عزٌ وجلّ-: (أنّى شِنْتُم) شامل للمسالك بحكم عمومها 
فلا حجة فيها؛ إذ هي مخصّصة بما ذكرناه» وبأحاديكت صحيحة حسان وشهيرة رواها عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفةء كلها متواردة على تحريم 
إتيان النساء في الأدبار). 

بمتون مختلفة» يعني مختلفة الألفاظء مما يدل على عدم تواطئهم على نقلهاء وأنها قلات من 
مصدر واحد ثم اشتهرت» متون مختلفة عن اثني عشر صحابيّاء يعني متباينة الأسانيد. 

طالب: (ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده» وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهمء وقد جمعها 
أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه تحريم المحل المكروه. ولشيخنا أبي العباس أيضًا 
في ذلك جزء سماه إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار). 

شيخه أبو العباس القرطبي صاحب المفهم. 

طالب: (قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألةء ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يُعرّج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حَذْرنا من زلة العالم. وقد روي 
عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به -رَضي الله عنة-. وكذلك كذَّب 
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نافع من أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر النسائي, وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه؛ وكذّب من 
تسب ذلك إليه. وروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحُباب قال: قلت 
لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أُحمّض بهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبرء 
فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين! 

وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أيها الناس إن 
الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا النساء في أعجازهن». ومثله عن علي بن طلق. وأسند عن 
أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أتى امرأةً في دبرها لم ينظر الله تعالى 
إليه يوم القيامة». وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تلك اللوطية الصغرى» 
يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء 
في أدبارهن. قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اسثغني 
به عما سواه. 

الرابعة: قوله تعالى: (وَقَدّمُوا لأَنفْسِكُمْ) أي قدموا ما ينفعكم غداء فحذف المفعول؛ وقد صرح به 
في قوله تعالى: (ِوَمَا تُقَدِمُوا لأَنفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجدُوهُ عِنْدَ الّه) [البقرة: ١٠٠٠]ء‏ فالمعنى: قدّموا 
لأنفسكم الطاعة والعمل الصالح. وقيل: ابتغاء الولد والنسل؛ لأن الولد خير الدنيا والآخرةء فقد 
يكون شفيعًا وجُنةً. وقيل: هو التزوج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحًا طاهرًا. وقيل: هو تقدُم 
الأفراط كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من قدَّم ثلاثةً من الولد لم يبلغوا الحنث لم 
تمسّه النار إلا تحلة القسم» الحديث. وسيأتي في مريم إن شاء الله تعالى. وقال ابن عباس 
وعطاء : أي قدّموا ذكر الله عند الجماعء كما قال -عليه السلام-: «لو أن أحدكم إذا أتى 
امرأته قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان: وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدّر بينهما ولد 
لم يضره شيطان أبدًا». أخرجه مسلم. 

الخامسة: قوله تعالى: انوا اللّه تحذيرء (وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مَلَاقُوه)4 خبر يقتضي المبالغة في 
التحذيرء أي فهو مجازيكم على البر والإثم. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب 
يقول: «إنكم ملاقو الله حفاةً عراةً مشاةً غرلاً»» ثم تلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
(وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ مُلَاقُوهُ). أخرجه مسلم بمعناه. 

السادسة: قوله تعالى: (وَيَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ1 تأنيس لفاعل البر ومبتغى سنن الهدى). 

اللهم صكّ وسلّم على عبد ورسولك. 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ على يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: '(وَلا تَجْعَلُوا اله عُرْضَة لأَئْمَانِكُمْ أَنْ تبَرُوا وَتَتَهُوا 
وَتصْلِحُوا بَيْنَ الاس وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * لا يُوَاخِذْكُمُ اله باللّفْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا 
كَسَبَتْ قُلُوبِكُمْ وَانَهُ غَفُورَ حَلِيمٌ) [البقرة: 4 ؟؟-5؟؟]. 
يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
تركهاء كقوله تعالى: ولا يَأَتَلِ أُونُو الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَّعَة أَنْ يُؤْنُوا أولي الْقُرَبَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيلِ اله وَليَعْقُوا وَلْيَضْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اله لَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) 
[النُورِ: ؟ ؟] فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفيرء كما قال البخاري: 
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق: قال: أخبرنا معمرٌء عن همام بن مُنبّه قال: 
هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «نَحْنُ الآخزُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ 
الْقيامَة» وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «والّه لَأَنْ يلح أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ في أَهْلِهِ آم 
لَه عند الله من أَنْ يُعطي كَفَارَئَه القن افْتَرَضْ الله عَلَيْهُ». 
وهكذا رواه مسلمٌء عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به ورواه أحمد عنه به. 
ثم قال البخاري: حدّثنا إسحاق بن منصورء قال: حدّثنا يحيى بن صالح. قال: حدّثنا معاوبة. 
هو ابن سلام» عن يحيى» وهو ابن أبي كثيرء عن عكرمة» عن أبي هربرة قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «مَنٍ اسْتلَجٌ في أَهَلِهِ بِيَمِينِء فهو أَعْظَمْ إِنْمَاء لَيْسَ تُغْنِي الْكُفَارَهُ»". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد.. 
ففي قول الله جل وعلا-: (ولا تَجْعَلُوا اله عْرْضَةً لأيمَانكم) [البقرة:4؟؟] هذه الآية فيها النهي 
عن الاستمرار باليمين إذا كان غيرها خيرًا منهاء كما في الحديث المتفق عليه «إنّي والله لا 
أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِء فأجد غيرها خَيرَا مِنْهَا إلا فز عن يَمِينِيء وَأََيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ» فإذا كان 
الذي هو خير أفضل مما حلف عليه فالتكفير أفضلء وحينئذٍ يدفع الكفارة» ويأتي الذي هو خيرء 
أو يأتي الذي هو خيرء ثم يُكفْر عن يمينه؛ لأنه جاء الحديث بهذا ويهذاء فسواءًَ كان التكفير 
بدفع الكفارة قبل الحنث أو بعده جاء ما يدل على هذا وهذا. 
وهو موافقٌ للقاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد سبب ووقت فإنه لا يجوز فعل الشيء قبلهماء لا 
يجوز أن تدفع كفارة» وتقول: إذا حلفت فيما بعد تكون هذه الكفارة لهذه اليمين؛ لأنه قبل السبب 
والوقت» ويجوز فعلها بين السبب والوقت» فإذا انعقدت اليمين وأردت أن تأتي الذي هو خير على 
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خلاف ما حلفت عليه يجوز لك أن تبذل الكفارة ثم تأتي الذي هو خيرء ويجوز أن تؤخّر الكفارة 
عنهما عن السبب واليمين» وهذه قاعدة قررها أهل العلم ولها نظائر» يعني لها مسائل كثيرة منها 
هذا. 
كون اليمين تعترض طربقك وتمنعك من فعل الخير هذا موضع النهي ولا تَجْعَلُوا اله عُرْضَة 
أَِمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتتَُوا [البقرة:؛ ؟ ؟] فعلى المسلم أن يأتي الأبر والأتقى لله ولو اقتضى ذلك 
أن يُخالف ما حلف عليه بعد أن يُكفْر. 
(أَنْ تَبَرُوا وَتَتَهُوَا وَنُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ) [البقرة:4 ؟١]‏ كل هذا خيرء فعلى هذا مخالفة ما حلف 
عليه إذا كان هو الأبر والأتقى لله ويتضمن الصلح بين الناس وهو خير إوَالصلْحُ خَيْرْ) 
[النساء :7/8 ]١‏ كما قال الله- جلّ وعلا-. 
(وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:؛ ؟١]‏ سميع لأقوالكم» عليمٌ بأفعالكم ونياتكم» وقد يأتي الإنسان 
وتُظهر للناس أنه حلف على هذا اليمين بما يُظهر للناس أنه مريدٌ للخيرء لكن الله أعلم بنيتهء 
يحلف ما يذهب إلى زواج فلان من الناس من أقاريه» ويعتذر بما قد يُوجد أنه ليس بمُحقق أنه 
يُوجد شيء فيه مخالفة أو شيء من ذلك» وهو في حقيقة الأمر بينه وبين صاحب الزواج أو بينه 
وبين أبيهم منافسة أو شيء من أمور الدنياء فهو لم يترك الذهاب إليه من أجل ما يُخشى من 
مُنكرء وإنما ترك الذهاب إليه؛ لما هو في نفسه على أصحاب المناسبة والعُرس شيء لاسيما إذا 
كانوا أقارب» الحضور صلةء إجابة الدعوة واجبة في الأصل ما لم يكن ثَمَّ مُنكر» وهي أيضًا 
صلة رحم. 
فالله جل وعلا- عليم بما يُكنه في نفسه؛ ولذا قال: اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ * لا يُوَاخْذُكُمُ اله باللّغْو 
في أَيْمَانِكُْ وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبِكُم) [البقرة:4 ؟؟0-1؟؟] لا يؤاخذكم الله باللغو لغو 
اليمين فيما يقوله الإنسان كما قالت عائشة: كقول الرجل: لا والله» وبلى والله» يُكثر من هذه 
الأيمان» لكن عليه أن يحفظ يمينهء ويحترم اليمين» ويُعظّم الرب -جلّ وعلا- ويُعظّم اليمين 
بالله» لكن إذا لم يكن قاصدًا لهذه اليمين» وقلبه لم يكسب هذا اليمين» وقلبه لم يُعقّد هذا الحلف 
فإنه لا يؤاخذ عليه»ء لكن إذا كان ذلك عهده وديدنًا له كل شيء باليمين» جميع أفعاله» فهذا لا 
ينبغي» هذا امتهان لاسم الله -جلٌ وعلا-» والأصل أن اليمين إنما شرعت لتعظيم الله وال 
غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة:٠٠۲].‏ 
يقول: 'كقوله تعالى: ولا يأل أُونُو الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة أَنْ يُؤْنُوا أولي الْقُرتَى وَالْمَسَاكِينَ) 
[الذُورٍ:٠۲]"‏ نزلت في أبي بكر لما حلف ألا يُنفق على مسطح بن أثاثة الذي وقع فيما وقع فيه 
من حديث الإفك؛ فكان أبو بكر يُنفق عليه؛ لقرابته» فحلف أبو بكر ألا يُنفق عليه» وأبو بكر أي 
إنسان يحصل منه مثل هذا قدح في العرضء يعني جبلة مجبول عليها الإنسان أن يحصل في 
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نفسه شيء من هذاء وإذا كان مُحسنًا عليه» ويُنفق عليه» وحلف ألا يُنفق عليه؛ لكن ماذا؟ تقديم 
مراد الله جل وعلا- على مراد النفس» وحظ النفس لا شك أن هذا هو الأتقى لله. 
(ولا يَأتَلِ [النُورِ: ؟ ؟] ولا يحلف يعني الألية: اليمين (أونُو الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَةِ) [النُور:؟ ؟] 
أبو بكر- رضي الله عنه- (أنْ يُؤْكُوا أولي الْقُربَى وَالْمَسَاكِينَ) [النُورِ:؟؟] مثل مسطح 
(وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ اله وَلْيَعُْوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَهُ لَكُمْ) [النُورِ: ؟ ؟] يعني إذا 
قدمت ما يُريده الله -جلَ وعلا- على ما ثريده نفسك وهواك ولو كان هناك مُبرر خالف النفس 
والشيطان واعصهما ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اله لَكُخ) [النُورٍ: ؟ ؟] قال أبو بكر: بلى والله» ثريد أن 
يغفر الله وأعاد النفقة على مسطح. 
يعني في موضوع حساس مثل هذا فيه قذفء النفس البشرية لا تُطيق مثل هذا إلا بمشقة وإيمان 
رقي وکا لهذا کی کے کا اا فا کی لني الل ولكن إيماق آے کر قوق ذلك 
-رضي الله عنه وأرضاه-. 
'فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفيرء كما قال البخاري" ثم قال: 
'حدّثنا إسحاق بن إبراهيم" وهو الحنظلي المعروف بابن راهويه. 

"قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌ" وهو ابن راشد "عن همام بن مُنبَّه" والحديث 
المذكور من صحيفة همام بن مُنبّه المشتملة على أكثر من مائة وثلاثين حدينًا هي جُمل وسيقت 
مساقًا واحدًا هذه الجُمل في مُسند الإمام أحمد في موضع واحد؛ لأنها مرتبة على المسانيد في 
مُسند أبي هريرة» لكن البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة الذين يُصنفون على الأبواب» ويُريدون 
أن يستدلوا من كل جملة بما ثفيد عليه من حكم فرّقوها وضعوا كل جملة في مكانها المناسب» 
كل جملة من هذه المائة والثلاثين جملة فأكثر في مكانها المناسب. 

وهنا يقول: "عن همام بن مُنبّه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- " وطريقة البخاري أن يأتي بالجملة الأولى من هذه الصحيفة» ثم يعطف عليها ما يُريد. 
ومسلم يقول: فذكر أحاديث منها كذا وكذاء فيذكر ما يُريده. 

'قال: «تخنُ الآخِرُونَ السَابِفُونَ»' يعني محمد وأمته» الآخرون بالنسبة للزمان» السابقون 
المتقدمون على غيرهم يوم القيامة «السَابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 

'وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-" هذا ما يُريده البخاري من هذه الصحيفة «وَاللَهِ لَأَنْ 
يلج أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ» يستمر «بِيَمِينِهِ في أَهلِهِ آثم لَه عِنْدَ اله مِنْ أَنْ يُعطي كَفَارَتَهُ التي افْتَرَضْ 
الله عَلَيْهِ» فكونه يُكفْر أفضل» فكونه يلج ويستمر ولا يُكفر وبصر على يمينه هذا آثم له عند 
الله؛ لأنه قد يكون المحلوف عليه خيرًا أو واجبًا من الواجبات أو فعل محظور من المحظورات لا 
شك أن هذا آثم. 
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ماذا؟ 

طالب:....... 

كما قال البخاري 

طالب :........ 

لا لا "كما قال البخاري: حدّثنا" 

طالب:........ 

نعم هذا كلام ابن كثيرء لكن "كما قال البخاري" يعني: قول البخاري متعلق فيما سيأتي لا فيما 
مضى. 

طالب:........ 

البخاري هذه طريقته يأتي بالجملة الأولى؛ ليُبين لك أن ما سيأتي به من هذه الصحيفة المُصدّرة 
بيده الحملة: 


من الطرائف ما قاله بعد الشراح «نَحْنُ الآخرُونَ السَابِقُونَ» أن أول ما يوضع هذه الأمة آخر 
من يُدفن في الأرضء وأول من يُبعث» يقول: مثل ما تضع في إناء أشياء فآخر ما تضعه هو 


هو كما قال البخاري قال هكذاء ولو قال: كما في الصحيحين من غير ذكر الموضع نفسه وإرادة 


ل 
'وقال علي بن طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا الله عْرضَة لأَئْمَانِكُمْ) 
[البقرة: 4 ؟١]‏ قال: لا تجعلن غرضة ليمينك ألا تصنع الخيرء ولكن كفِّر عن يمينك واصنع 
الخير". 


طالب:........ 
أين «لَيْسَ ثي الْكُفَارَةم؟ 
طالب:........ 
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«مَنِ ا سلج في هله بيَمِين» فهو أَعْظمْ إِنْمَاء لین في الْكُفَارَةُ» كيف ليس تغني الكفارة؟ 


النسخة الثانية عندك تُغني؟ كأن المراد ليس تُغنيه الكفارة إذا لم يبذلها وأمسكها واستمر في يمينه 
واستلج في يمينه» هذه الكفارة التي هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم إلى آخر ما ذُكر من 
خصالها ليست تُغنيه إذا أمسكها. 


لاء ليست تثغنيه يعني إذا قال: ما أنا مُكفْر عن يمينيء أبذل مائة ريال حتى أكفر عن يميني؟ 
لماذا أدفع مائة ربال؟ خلني على يميني» فهذه ليست تغنيه؛ هذا المراد. 


المعنى أن الكفارة لا ثغني عن ذلكء وهناك رواية أخرى «فهو أعظم إثمّا» ليبر يعني: الكفارة 
وهي من البر والمعنى ليترك اللجاج وببرء ثم فسّر البر بالكفارة. 

يقول ابن حجر: "المراد أنه يترك اللجاج فيما حلف» وبفعل المحلوف عليهء ويحصل له البر 
بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا حنث": وبرى ابن حجر أن هذه الرواية أوضح من (فتح 
الباري)ء لكن كلامه الأول يعني أن کا ۷ لتحي يمن کف كرفت ا کی ن ذلك الي د 


ليس لها معنى» نعم 
'وكذا فال مسروق". 


يعني كلام مُستأنف» تُغني الكفارة كلام مستأنف لا ارتباط له بالسابق. 


على كل حال المعنى واضح. 

'وكذا قال مسروقء والشعبيء وإبراهيم النخعي. ومجاهدء وطاووس» وسعيد بن جبير» وعطاءً. 
وعكرمة» ومكحول» والزهري» والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيانء والربيع بن أنس» والضحاك› 
وعطاء الخراساني» والسّدي -رحمهم الله- وبؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في 
الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: «إني اله -إِنْ شَاءَ اله -لَا أَخْلِفْ عَلَى بَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا إلا أَتيْثُ ث الذي 
هُوَ خَيْرُ وَتَحَلَلنُهَا»» وثبت فيهما أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الرحمن 
عَلَيْهَاء وَِنّ أغطيتها عَنْ مَسْأَلَةٍ كلت إِلَيْهَاء وَإذَا حلفت عَلَى يَمِينٍِ فريك خَيْرَا مِنها فَأْتِ الّذِي 
هو خَيْرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ»". 

في البخاري أيضًا: «لَا تَسْألٍ الْإمَازةِ فَإِنْها حَسْرَةُ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقيَامَةَ فَنِعْمَ المُرْضِعَةٌ وُِسَتِ 
الفاطمّة». 

"وروی مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
يمين فَرَأَى غَيْرَها خَيْرَا مِنْهَاء فَلَيُكَفْزْ عن يَمِينِهء وَلْيَفعَلٍ الذِي هو خَيْرُ». 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم» قال: حدَّثئنا خليفة بن خياطء قال: حدثني 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَّفَ 
عَلَى يَمِينِ فََأَى غَيْرَها خَيْرَا مِنْهَا فَتَرْكُهَا كَفَارَتُهَا». 

ورواه أبو داود من طربق أبي عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَلَا نَذْرَ ولا يَمِينَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ولا في 
مَعْصِيَةِ الله ولا في قَطِيعَةِ رَحِمء وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا فليَدَغهاء وَلَْأْتِ 
الذي هو خَيْرَ فان تزگها كَفَارَتُهَا»". 

هذا مخالف لما تقدم من الأمر ببذل الكفارة للخروج من هذه اليمين» اللهم إلا إذا حمل على أنه 
لا نذر فيما لا يملك ابن آدم أنه يترك هذا النذر من غير كفارةء أو حلف على شيءٍ لا 
يستطيعه» أو على معصية تركها كفارتها. 


النسائى وغيره» قال: عن جده عبد الله بن عمروء وان كان الاحتمال قائما في هذه الضمائر 
تحتمل هذا وهذاء لكن المرجّح أنه عبد الله بن عمرو؛ لأنه صُرّح بهء هذا عبد الله بن الأخنس أو 


e‏ سسس شرح تفسيرابن كير البقرة (1 )سس 
'ورواه أبو داود من طريق عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" إلى آخره. 
هكذا في ج جميع النُسخ؟ 
طالب: أبي عبيد الله. 
أبي عبيد الله لا لاء بيد الله بن الأخنسء وهو من رواة البخاري» وذكرناه في مناسبات في 
الدرس أنه مما اختلف فيه قول ابن حجر في (فتح الباري) مع قوله في (التقريب). 
قال في (التقريب): صدوقٌء وقال ابن حبان: يُخطئ, وفي (فتح الباري) قال: ثقة» وشدٌ ابن 
حبان» فقال: يُخطئ» فرق بين الحكمين. 


طالب :........ 

نعم رولا فئ الطيعة رحم 

طالب:........ 

على كل حال الأحاديث المُحكمة في الصحيحين وغيرهما «فليُكفّر عن يمينه»ء وليأت الذي هو 
خير». 


وما قلنا في عبيد الله بن الأخنس واختلاف قول ابن حجرء ابن حجر وهو يتكلم عليه في (فتح 
الباري) وبقول: ثقة وش ابن حبان فقال: يُخطئ؛ لأنه بصدد الحديث على سندٍ في صحيح 
البخاري» ابن حجر في (فتح الباري) يتكلم على رجلٍ في سندٍ في صحيح البخاريء وحينما يتكلم 
عنه في (التقريب) يتكلم عنه في عموم روايته» لا في صحيح البخاري بالذات» لكن الفرق بين 
قوله: قال ابن حبان: يُخطئ بالجزم كذاء وبين قوله: وش ابن حبان» فقال: يُخطئ. 

أما كونه يُونّقَ في سياق حديث رواه الإمام البخاري يُونّق هذا هو الأصلء وكونه يُحگم على 
جملة مروياته التي تُوبع عليهاء والتي لم يُتابع عليهاء والتي عرف أنه حفظها وضبطهاء 
والأحاديث التي حصل فيها منه ما حصل من خطأء إذا نظرنا إلى هذا المجموع» وكونه يُحكم 
عليه بأنه صدوق في جملة مروياته لا فيما رواه في صحيح البخاري فقط ما فيه ما يمنع أبدَاء 
هو على الراوي في (التقريب) وفي (الفتح) مقرونًا بروايته في صحيح البخاري» فرق بين هذا 


تكلم على الراوي مستحضرًا هذه الرواية التي أتقنها وضبطها. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا اسح 


أنا أقول: هذا الإشكال في كلام ابن حبان كونه يجزم قال ابن حبان: يُخطئ» وفي هذا الموضع 
يقول: شذ ابن حبان وقال: يُخطئ» هذا محل الإشكال» أما كونه يحكم عليه بأنه ثقة بصدد ما 
رواه في صحيح البخاري وصدوق في عموم مروياته ما فيه إشكال. 

وضعّف ابن لهيعة في مواضع من (فتح الباري) وقال عنه في (التقريب): صدوقء وحسّن حديتا 
رواه الإمام أحمد وفي سنده ابن لهيعة» يعني هو مثل ابن حجر على سعة اطلاعه على مرويات 
الراوي وإن كان من المتأخرين ويحكم بقواعدهم» لكن مع ذلك لديه استحضارء وهو ليس 


يمعصومء قد يذهل. 


وأنا قلت لك: أنه صدوق في جملة مروياته التي في البخاري» والتي في أبي داودء والتي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والتي عن جميع مروياته مستحضرًا ما ضبطه وأتقنه وما 
وبع عليه مع أحاديث أخرى كثيرة حصل فيها غفلة» وحصل فيها خلل ولم يُتابع عليهاء فهذا مع 
هذا يُنتج هذه النتيجة» لا تستعجب. 

وكونه روى في البخاري حدينًا ضبطه وأتقنه ووافق عليه الحُفاظء ويحكم عليه بالثقة لروايته لهذا 
الأحاديث مقروئًا بهذا الحديث» هذا ما فيه إشكال من هذه الحيثية. 


طالب:........ 

لا لا (التقريب) بعد الفتح» لكن في (التقريب) يحكم على عموم المرويات» وفي (الفتح) يحكم 
على الراوي وهو يستحضر هذه الرواية التي ضبطها وأتقنهاء وخُرّجت في الصحيح أصح الكتبء 
وطالب العلم لا بُد أن يُلم بهذه الأمورء لا بد أن ينظر في هذه الأمور. 


طالب :........ 

ل ندر وَل يَمِينَ» هنا في الحديث. 

طالب:........ 

كذلك هن تَرْكَهَا كَفَارَكُهَا» على هذا الحديث» على هذا الحديث هن تَرگھا كَفَارَثُهَا». 
طالب :........ 

على نفس الحديث؟ 

طالب:........ 


ف 99 اہ شرح تفسير ابن كثير البقرة (71)سسم 
اثنين وعشرين. 
يقول: "حسنٌ إلا قوله: ومن حلف فهو مُنكر" هذا حكم الألباني في الضعيفء والحديث في سُنن 
أبي داود» كتاب الأيمان والنذورء باب من حلف على طعام لا يأكله.. الحديث عن المنذر بن 
اوت هق عة ان كان عن عت ان لاحن بف يعني الجملة الأخيرة منكرة» يعني 
ضعفها شديدء وينبغي أن يكون الأمر هكذا؛ لأنها معارضة لما في الصحيحين. 


ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كلها: ههَلْيْكَفْز عَنْ يَمِينْهِ» 
وهي الصحاح". 

هذا تضعيف لهذه الرواية؛ لأن "وهي الصحاح" حصرء فمفهومه أن ما عداها ليس بصحيح» وما 
يتعلق بابن حجر والتقريب» ابن حجر أحكامه ا ل ا ا 
النظر في أحاديثه» ثم يُصدر حكمًا منه» لو تنظر في الأقوال التي قيلت في الراوي عشرة أقوال 
أو أكثر من يُونّقَء ومن يُضْعيّفء ومن يتوسط وكذاء تجد ابن حجر ما يأخذ ولا قولا من هذه 
الأقوال» إنما يعصرها وينظر فيها مُجتمعة» فيخرج بقول هو نتاج لجميع الأقوال بخلاف الذهبي 
في (الكاشف) وهو بقدر حجم التقريب» الذهبي لاء ما يقول هكذاء الذهبي ينظر في الأقوالء 
وينظر أنسب الأقوال لحال الراوي فينتقيه ويختاره من أقوال الأئمة. 


هو كل له نصيب» يعني إذا أردنا التنظير عندنا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه 
الله- هو ينظر فيما قيل في معنى الآية أو معنى الكلمة من أقوال أهل العلم» ويصوغ بأسلوبه 
وطريقته ما فهمه من مجموع الأقوال كطريقة ابن حجر في (التقريب)» وإذا نظرنا إلى تفسير 
الشيخ فيصل بن مبارك (توفيق الرحمن) فإذا به ينتقي لفظًا مما قيل في الآية أو في لفظها 
كنظير قول الحافظ الذهبي في (الكاشف). 

'وقال ابن جرير: حدّثنا علي بن سعيدٍ الكندي» قال: حدّثنا علي بن مسهر» عن حارثة بن 
محمد» عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 


سس مما الشيخ عبد الكزيم افير اطخ ) 
قَطِيعة رَجِم أو مَعْصِيَةٍ فَبِرُهُ أن يَحْنَتَ فيهاء وَيَرْجِعَ عَنْ يَمِينِهِ» وهذا حديث ضعيف؛ لأن 
حارثة هذا فو ابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن» متروك الحديث» ضعيفٌ عند الجميع. 
ثم روى ابن جربرٍ عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب» ومسروقء والشعبي: أنهم قالوا: لا 
يمين في معصية؛ ولا كفارة عليها. 
وقوله: إلا يُوَاخِدُمْ اله بِاللَغْو في أَيْمَانِكُمْ) [البقرة:5؟؟] أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر 
منكم من الأيمان اللاغيةء وهي التي لا يقصدها الحالف. بل تجري على لسانه عادة من غير 
تعقيدٍ ولا تأكيد". 
التعقيد هنا عقد القلب عليهاء وعقد القلب عليها بمعنى أن يقصدهاء إذا قصدها وعقد القلب عليها 
هنا يؤاخذ. 


ايده تدم ق هذه لبسو 

"كما ثبت في الصحيحين من حديث الزُهريء عن حُميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَفَ فَمَالَ في حَلِفِهِ: وَاللّاتِ وَالْعْرَّء فَلْيَقْلَ: لا 
إلّه إلا لنّهُ» فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية". 

يعني أخذت ألسنتهم على م اليمين بآلهتهم السابقة التي عاشوا عليهاء وتداولتها ألسنتهم» فسهل 
عليهم أن يحلفوا باللات والعُزى؛ لأنهم حديثي عهدء في مقابل ذلك يقولون: لا إله إلا الله تكفر 
مثو اهدق 

لكن مسلم عاش في بلاد المسلمين» وما سمع كفارّاء ولا سمع أيمانّاء ولا سمع شينًا يقول: واللات 
والعزى! أعوذ بالله» ما يكفي هذا عليه أن يتوب إلى الله -جلٌ وعلا- ويُقلع فورًا ولا يعودء ويندم 
على ما فعل؛ لأن الأمر خطير. 

طالب :........ 


مہ شرح تفسيرابن كتير البقرة (11ا-- 
د 


طالب:........ 
يقول: لا إله إلا الله» ولا يعود إلى ذلك» لكن ما هو بمثل من حلف باللات والعزى. 
طالب:........ 


نعم» لكن ما غذروا في الجاهلية» ما عُذورا أن يقول: ... مثل ما يدعيه بعض الناس أنه والله 
هذا شيء ما نقصده» ويحلفون بآبائهم» ويحلفون بأمورٍ أخرى» كما هو معلوم أمرهم أخف؛ لأنهم 
مسلمون» ومن يحلفون به قد يحلفون بأمر مُعظّمء يحلفون بالنبي -مُعظّم شرعًا- يحلفون بالكعبة 
ما هم مثل من يحلف بصنم -نسأل الله العافية-» ومع ذلك شرك أن يحلف بأبيه أو بالكعبة أو 
بالرسول» شرك» والذي يُمتّل دور كافر مثلاًء يمل دور كافر» ويناءَ على ذلك يصنع ما يصنعه 
الكافر. 


يُمثلون بأقواله وأفعاله -نسأل الله العافية- خطرٌ عظيم لا يجوز بحال» وان كان ناقل الكفر ليس 
بكافرء لكن هذا ينقله وينسبه لنفسه متقمصّا شخصية هذا الكافر» هذا أمره عظيمء نسأل الله 
العافية. 


الذي ذهب إلى الكفار وفرّق بينهم» هذا بإذنه -عليه الصلاة والسلام- بإذن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- مُشرّع: لكن مع ذلك إذا كانت مصلحة راجحة في مثل هذا الأمرء رجحانها 
كبير على ما مفسدتهاء فما فيه شك أن مثل هذا ينبغي ألا يكون به بأس. 


طالب:........ 
وقع في النبي -عليه الصلاة والسلام-» ذم الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب:........ 


أذن له أن يتكلم فيه -عليه الصلاة والسلام-. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سم 
'فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلمواء وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف 
باللات من غير قصد» فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير 
قصد؛ لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى: (وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بَا كَسَبَتْ قُلُويكُمْ وال غَمُورٌ حَلِيمٌ) 
[البقرة:5 ؟ ؟] كما قال في الآية الأخرى في المائدة: (وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بمَا عَفَّدْتُمُ الأيمَانَ) 
[المائدة: 85]. 
قال أبو داود: باب لغو اليمين: حدّثنا حُميد بن مسعدة الشاميء قال: حدّثنا حسان -يعني ابن 
إبراهيم- قال: حدّثنا إبراهيم -يعني الصائغ - عن عطاءٍ في اللغو في اليمين» قال: قالت 
عائشة: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللغو في اليمين هُوَ: كَلَامُ الرَّجُْلِ في 
بيْته: گلا وَاللَهِ وَيَلَى والّه» ثم قال أبو داود: رواه داود بن الفرات» عن إبراهيم الصائغ» عن 
عطاءٍ . عن عائشة موقوفًا. 
ورواه الزهري» وعبد الملك» ومالك بن مغولء كلهم عن عطاءء عن عائشة» موقوفًا أيضًا. 
قلت: وكذا رواه ابن جريج» وابن أبي ليلىء عن عطاءٍ. عن عائشة موقوفًا. 
ورواه ابن جريرء عن هنادٍء عن وكيع» وعبدة, وأبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة في قوله: (لا يُوَاخِذُكُمْ لله ِاللّفْو في أَيْمَانِكُْ) [المائدة:۸۹] لا والله» وبلى والله. 
ثم رواه عن محمد بن حُميد. عن سلمةء عن ابن إسحاق» عن هشامء عن أبيه» عنها. ويهء 
عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن القاسم. عنها. وبه» عن ابن سکاف عن ابن أبي نجيح: 
عن عطاءء عنها". 


يقول: في خاء إسحاق» وهنا: وده عن سلمة» عن ابن أبي نجيح» عن عطاءِ» عنهاء كأن الذي 
في الأصل الذي هو الطبري: سلمة وليس إسحاق. 


مورب اداه شرح تفسيرابن كثير البقرة )۷١(‏ س 
رذ 


هذا الكلام المخطوط عن إسحاقء وفي الطبري عن سلمة» هذا الكلام. 

'وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة عن عائشة في قوله: (لا يُوَاخِذُكُمْ اله 
ِاللَغْوِ في أَيْمَانِكُمْ) [البقرة:5؟؟] قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا وال 
بلى والله. وكلا والله يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم". 

يعني يتدافعون الأمرء واحد يقول: جاء فلان؟ قال: لا والله ما جاءء قال الثاني: والله جاءء وهكذا 
يتدافعونه ويتدارؤونه بينهم» هذا من لغو اليمين لا يقصدون ما يترتب على ذلك. 


هذا يُسمونه يمين الإكرام» يمين الإكرام لا كفارة فيه؛ لأن الأضياف حلفوا الأيمان لا يأكلون؛ 
حتى يأكل أبو بكر» وأبو بكر حلف ألا يأكل» فما أوجب عليهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لا هذا ولا هذاء ما أوجب عليهم كفارة» قالوا: يمين الإكرام التي يُقصد بها إكرام الطرف الآخر ما 
فيها كفارة» مثل الآن والله تأكل» والله ما آكل. 


لا لاء قالوا: ما فيها كفار يمين الإكرام ما فيها كفارة. 

'وقد قال ابن أبي حاتم: حدّثنا هارون بن إسحاق الهمداني» قال: حدّثنا عبدة -يعني ابن 
سليمان-عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة في قول الله: (لا يُوَاخِذُكُمْ اله باللّفْ في 
أَنْمَانِكُمْ [البقرة:5؟ ؟] قالت: هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله. 

وحدّثنا أبي» قال: حدّثنا أبو صالح كاتب الليث» قال: حدثني ابن لهيعة؛ عن أبي الأسود» عن 
عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: لا والله» وبلى 
والله. فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعلهء ثم لا يفعله. 

ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمرء وابن عباس في أحد قوليه» والشعبي» وعكرمة في 
أحد قوليه» وعطاءٍ . والقاسم بن محمد» ومجاهدٍ في أحد قوليه» وعروة بن الزبير» وأبي صالحء 
والضحاك في أحد قوليه, وأبي قلابة» والزهري» نحو ذلك. 

الوجه الثاني: قرئ على يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني الثقة» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أنها كانت تتأوّل هذه الآية -يعني قوله: لا يُوَاخذُكُمْ اله 
بِاللّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ) [البقرة:5؟ ؟] وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم, لا يريد منه إلا 
الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير م 
ثم قال: وروي عن أبي هريرة› وابن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسار» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد في أحد قوليه؛ وإبراهيم النخعي في أحد قوليهء والحسنء وزرارة بن أوفى» وأبي 
مالكِء وعطاءٍ الخراساني, وبكر بن عبد اللّه» وأحد قولي عكرمة» وحبيب بن أبي ثابت. 
والسُّديء ومكحولء ومقاتلٍ» وطاووس. وقتادة» والربيع بن أنس» ويحيى بن سعيدٍء وربيعة. 
نحو ذلك. 
وقال ابن جرير: حدّثنا محمد بن موسى الحوشي.." 
الحَرّشي. 
حدثنا محمد بن موسى الحَرّشي قال: حدّثنا عبد الله بن ميمون المرالي» قال: حدّثنا عوف 
الأعرابي عن الحسن بن أبي الحسن» قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوم 
ينتضلون -يعني: يرمون - ومع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلٍ من أصحابه؛ فقام 
رجلٌ من القوم فقال: أصبت والله» وأخطأت والله". 


فرمى رجلٌ. 


فرمى رجك من القوم» فقال: أصبت والله. 

'فرمى رجلٌ من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله» فقال الذي مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- للنبي -صلى الله عليه وسلم-: حنث الرجل يا رسول الله» قال: «كَلا أَيْمَانُ الرْمَاةِ لَفْوَ 
لا كَفَارَةَ فيها وَلَا عُقُوبَة» هذا مرسلٌ حسنٌّ عن الحسن. 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة القولان جميعًا". 

لكن مراسيل الحسن معروف أنها أضعف المراسيل. 

'قال: حدّثنا عصام بن روادء قال: أنبأنا آدم» قال: حدّثنا شيبان» عن جابرٍء عن عطاء بن أبي 
رباح» عن عائشة قالت: هو قوله: لا والله. وبلى والله» وهو یری أنه صادق. ولا يكون كذلك". 

يعني يحلف على غلبة ظنه»ء والحلف على غلبة الظن لا كفارة فيه» كما هو مقررٌ عند أهل 
العلم» الذي قال: والله ما بين لابتيها بيت أفقر مناء هو بحث عن البيوت بيت بيت حتى جزم 
أنهم أفقر من جميع البيوت في المدينة أو أنه على غلبة ظنه وصلوا إلى مرحلةٍ من الفقر 
يتصور أنه لا يُوجد أفقر منه؟ ولم يُؤمر بكفارة. 

أقوالٌ أخر: قال عبد الرزاقء عن هشيم عن مغيرةء عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على 
الشيء ثم ينساه. 

وقال زبد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذاء وأخرجني الله من 
مالي إن لم آتك غدّاء فهو هذا. 


ف 99 ١‏ اہ شرح تفسيرابن حثير البقرة )۷١(‏ س 


قال ابن أبي حاتم: حدّثنا على بن الحسين» قال: حدّثنا مُسدد بن خالدء قال: حدّثنا عطاءٌ. عن 
طاووس» عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان". 


هو الحسن البصري» هو الحسن بن أبي الحسن. 

'وأخبرني أبيء قال: حدّثنا أبو الجماهرء قال: حدّثنا سعيد بن بشيرء قال: حدثني أبو بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن ثحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس 
عليك فيه كفارة» وكذا روي عن سعيد بن جبير. 

وقال أبو داود: باب اليمين في الغضب. 

حدّثنا محمد بن المنهالء قال: أنبأنا يزيد بن زريع؛ قال: حدّثنا حبيبٌ المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراثء فسأل أحدهما 
صاحبّه القسمة فقال: إن غدت تسألني عن القسمة» فكل مالي في ربتاج الكعبة. فقال له 
عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» كقّر عن يمينك وكلّم أخاك» سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ» وَلَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الرّبَ -عَزَّ وَجَلَ-. وَلَا في قَطِيعَةٍ 
الرَحِمء ولا فيمَا لا تَمْلِكُ»". 

«وَفيمَا ا تَمْلِكُ». 

'وقوله: (َلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبِكُمْ) [البقرة:٠۲۲]‏ قال ابن عباسء ومجاهد وغير واحد: 
هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب» وقال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: (وَلَكِنْ 
يُوَاخْذَكُمْ بمَا عَقَدْتُمْ الأَيْمَانَ) الآية [المائدة: 19]". 

هذه يمينٌ غموس عند جمع من أهل العلم إذا حلف وهو يعلم أنه كاذب» اليمين الغموس عند 
أهل العلم لا كفارة فيهاء ويعضهم يقول: لا تكون غموسًا حتى يقتطع بها مال امرئ مسلمء أما 
يحلف على شيءٍ ليس به اقتطاع مال امرئ مسلم ولو كان يعلم أنه كاذب هذه لا ثسمى غموسًا. 
"(وَالئَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة:5؟؟] أي: غفور لعباده» حليمٌ عليهم'. 

اللهم صكّ على محمد وعلى آله وصحبه. 


ب عل 
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عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 5ه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ شرح تفسيرابن كاير البقر: )ست 
4= 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نحم 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (ِلِلّذِينَ يُؤْنُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَيّصٌ أَزْتَعَةٍ 
أَشْهْرٍ فَإِنْ فَاءْوا فَإِنَّ الله غَفُورَ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزّمُوا الطّلاق فَإِنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:٠۲۲-‏ 
١‏ ]. 1 
الإيلاء : الحلف. فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة 
أشهرء أو أكثر منهاء فإن كانت أقل, فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته؛ وعليها أن 
تصبرء وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدةء وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: 
أن رسول الله آلى من نسائه شهرّاء فنزل لتسع وعشرينء وقال: «الشَهْرُ تِسْعٌ وَعشْرُونَ»". 
تسعٌ أم تسعًا؟ ٠‏ 


إذا كان فيه يكون لا بُد أن يكون تسعًا؛ لأنه خبر كانء وإذا كان بدون يكون «الشَكهْرُ تِسْعٌ 
وَعَشْرُونَ» لا بأس. 


الظاهر ما فيه يكون» والترجمة في الصحيح فيها يكون» ولكنهم كتبوا تسعًا وعشرين» فإذا قلنا: 
الشهر تسعٌ وعشرون كلام صحيح بدون يكون» أما إذا قلنا: يكون فلا بُد أن يكون خبر كان 
منصويّاء فيقال: الشهر يكون تسعًا وعشرين يعني ليلة. 

'ولهما عن عمر بن الخطاب نحوء فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبة 
الزوج عند انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفيء -أي: يُجامع -وإما أن يُطلقء فيُجبره الحاكم 
على هذا وهذا". 

"أو هذا" على هذا أو هذا إما أن يفيء وإما أن يُطلقء والفيئة تكون بالجماع. 

'فيُجبرهِ الحاكم على هذا أو هذا وهذا لئلا يضر بها". 

أو هذا لئلاء هذا أو هذا لئلا يضر بها. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪي 
کټ“ 2 000000000000000 


'فيُجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها؛ ولهذا قال تعالى: (ِللَّذِينَ يُؤْلُونَ) [البقرة:5؟؟] 
أي: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم» فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون 
الإماء كما هو مذهب الجمهور. 

تربص أربَعَة أَشْهُرِ) [البقرة ]۲٠٠:‏ أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يُوقف 
وبطالب بالفيئة أو الطلاق؛ ولهذا قال: إن فَاءُوا) [البقرة:؟١]‏ أي: رجعوا إلى ما كانوا 
عليه؛ وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس» ومسروقء والشعبيء وسعيد بن جبير» وغير 
واحد» ومنهم ابن جربر - رحمه الله-. 

ِن اله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة ]۲٠٠:‏ أي: لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين". 


ترك الجماع من نسائهم. 
'وقوله: إن فَاءُوا فَإِنَّ اله غَْمُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:٠٠۲]‏ فيه دلالة لأحد قولي العلماء. وهو 
القديم عن الشافعي: أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه". 

لأنه لم يحنث» حلف ألا يطأ أربعة أشهر ومضت الأربعة أشهر بر بيمينه. 


نعم عليه الكفارة. 

'وبعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلهاء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا 
َترَكُهَا كَفَارَثُهَا»". 

تقدم هذا الحديث» ولكنه ضعيفء الحديث ضعيف «أن من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا 
منها» الذي في الصحيحين عنه -عليه الصلاة والسلام- «إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن 
يميني أو كفرت عن يميني» ثم أتيت الذي هو خير» فلا بد من الكفارة. 


قبل مضي الأربعة أشهر يُكفْر. 

'كما رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي» والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي 
أن عليه التكفير؛ لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضًا في الأحاديث الصحاح". 
على كل حالف حانث» الموضع من أصل النسخة» ليس بالنسخة هكذاء على كل حالف» لكن إذا 
حنث في يمينه فعليه الكفارة وإلا فلا. 

"كما تقدم أيضًا في الأحاديث الصحاح. والله أعلم. 

وقوله: (َإِنْ عَزَّمُوا الطّلاق) [البقرة:70 ؟] فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد...". 


س رح تفسسيرابن صكثير البقرة (١٠)سه‏ 


كله متعلق بالإيلاء نفس المعنى» اقرأ الذي عندك يا شيخ. 

'وقوله: (وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاق) [البقرة:۲۲۷] فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد كقول 
الجمهورء وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهرٍ تطليقة". 

نظير الخلع» هل تقع الفرقة بمجرده أو لا بُد من الطلاق؟ مثله الخلاف معروف. 

'وهو مرويٌ بأسانيد صحيحة عن عمرء وعثمان» وعلي وابن مسعود» وابن عباسء وابن 
عمرء وزيد بن ثابت» وبه يقول ابن سيرين: ومسروقء والقاسم» وسالم» والحسن» وأبو سلمةء 
وقتادة» وشريح القاضي» وقبيصة بن ذؤبب» وعطاءٌ› وأبو سلمة بن عبد الرحمن»ء وسليمان بن 
طرخان التيمي» وإبراهيم النخعي» والربيع بن أنس» والسُدي. 

ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقةً رجعية". 

أحيانًا يُذكر في أصحاب القول أسماء ليست معروفة بالفتوى» فتُذكر قبيصة بن ذؤيب مثلاً هو 
من أهل الفتوى المشهورين؟ لاء ما الذي جعله يُذكر في مثل هذا؟ 


لا لاء في مثل هذه الحالة لا بُد أن يكون له قصة في الباب فيُذكرء يكون له قصة أو موقف 
يشتهر به وبتضح» ثم بعد ذلك يذكرونه» والا إذا كر نُظراؤه من الصحابة والتابعين امتلأت 
الصفحات» لكن في مثل هذه الحالة إنما يُذكر مثل هذا إذا كان له قصة أو موقف في 


الموضوع؛ وصار فيه جدل وغرف به يُذكر. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير بل ل ی 


وجوب الخروج على النساء لصلاة العيد قول الخلفاء الأريعة» توجد مسائل يكون فيها نوع هذا 
الإشكال. 

"ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء ومكحول» وربيعة. والزهري» ومروان بن الحكم. 

وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة» روي عن عليّء وابن مسعودء وعثمان» وابن عباسء وابن عمرء 
وزبد بن ثابت» وبه يقول عطاء". ٠‏ 

وعلى هذا فلا تعود إلا برضاها إذا كانت بائنة بينونة صغرى مثل الخلع» وإذا قلنا: تفع رجعية 
فإنه له أن يُراجعها ويُولي مرة ثانية» ثم بعد ذلك تطول عليها المدة. 

'ويه يقول: عطاءً. وجابر بن زيدء ومسروقء وعكرمة» والحسن» وابن سيرين» ومحمد بن 
الحنفيةء وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤيبء وأبو حنيفة» والثوري» والحسن بن صالح» وكل من قال: 
إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدةء إلا ما روي عن ابن عباس» وأبي 
الشعثاء : أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها". 

يعني أثناء الإيلاء "إن كانت حاضت ثلاث حيض" يعني أثناء الإيلاء» ولم يكن في أثنائها 
مُجامعة ولا شيء ولا فيئة فإنها حينئذ تخرج من العدة؛ لأن المقصود براءة الرحم» وقد عرفت 
براءته بمجيء الحيض ثلاث مرات. 


في حكم المطلقة» لكن هذا قول» القول الأخير لأبي حنيفة 'وكل من قال: إنها تطلق بمضي 
الأربعة أشهر" يعني من دون تطليق "أوجب عليها العدة" والاستثناء من ذلك "إلا ما روي عن 
ابن عباس» وأبي الشعثاء" جابر بن زيد أنها إذا كانت حاضت ثلاث مرات فتُغني. 

"وهو قول الشافعي» والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يُوقف فيُطالب إما بهذا وإما بهذا" 
إما أن تفيء» وإما أن تُطلق. 


لها معان أخرىء حق الزوج هذا ما يهدم حقه... 

ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. 

وروى مالك عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طلاق» وإن مضت أربعة أشهر» حتى يوقف» فإما أن يُطلق» وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري. 
وقال الشافعي -رحمه الله-: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم يوقف الموليء 
قال الشافعي: وأقل ذلك ثلاثة عشر". 

لأنه يقول: "أدركت بضعة عشر" وأقل البضعة عشر ثلاثة عشر. 
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'ورواه الشافعي عن عليّ -رضي الله عنه-: أنه يُوقف الموليء ثم قال: وهكذا نقول. وهو 
موافقّ لما روبناه عن عمر» وابن عمر» وعائشة»ء وعثمانء وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من 
أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا قال الشافعي -رحمه الله-". 

بضعة عشر الذين قال سليمان بن يسار 'قال: أدركت بضعة عشر" هو يعني هؤلاء» وبضعة 
عشر يعني هؤلاء . 

'قال ابن جربر: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن شبوبه". 

شبّويه. 

'شبّوبه. قال: حدّثنا ابن بي مربم»› قال: حدّثنا يحيى بن أيوب". 

ما فيه عندنا. 


قال ابن جرير: حدّثنا ابن أبي مريم. 


الذي هو قبل ابن أبي مريم. 

طالب: عبد الله. 

عندنا ما عزاه لتفسير الطبري. 

'قال: حدّثنا ابن أبي مربم» قال: حدّثنا يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمر» عن سهيل بن 
أبي صالح» عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي من امرأتهء 
فكلهم يقول: ليس عليه شي حتى تمضي الأربعة أشهر فيُوقفء فإن فاء وإلا طلق. 

ورواه الدارقطني من طريق سُهيل. 

قلت: وهو يُروى عن عمرء وعثمان". 

وهو مرويٌ عن عمر. 

'قلت: وهو مرويٌ عن عمرء وعثمان» وعليء وأبو الدرداء» وعائشة أم المؤمنين". 

وأبي. 

'وأبي الدرداء» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمرء وابن عباس. ويه يقول سعيد بن المسيب. 
وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد» وطاووسء ومحمد بن كعب. والقاسم. وهو مذهب مالك 
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والشافعي» وأحمد بن حنبلء وأصحابهم -رحمهم الله- وهو اختيار ابن جربرٍ أيضًاء وهو قول 
الليث وإسحاق بن راهويه؛ وأبي غَبيدٍء وأبي ثور وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يُفىَ". 

'إن لم يفَئ ألزم بالطلاق» فإن لم يُطلق طلّق عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعيةء لها رجعتها 
في العدة". 

له رجعتها. 

'له رجعتها في العدة. 

وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يُجامعها في العدة وهذا غريبٌ جدًا". 

المُجامعة علامة الفيئة» دلي على أنه فاء . 


الأمر لا يعدوها إلا أن ثطالب» بعض النساء تنظر إلى الموضوع بأنه مصالح ومفاسدء فلا 
ثطالب» تترك؛ خشية على أولادهاء وخشية من ضياعهاء قد يكون البديل أسوء» في بيت أبيها 
أسوء» لكن على الرجل أن يتقي الله -جلٌ وعلا- فيما عنده من هذه المرأة المسكينة «اتّقُوا الله 
فِي اليْسَاءِء فإِنّهُنّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ» يعني أسارى؛ فبعض النساء تصبر على ما هو أشد من ذلك؛ 
بعضهم يترك النفقة لا يُنفق» يرفض أن يُنفق» وامرأة مسكينة عندها أولاد وينات يقول لها: أنا ما 
عندي شيء ثريدين هذا أم تخرجين. 

واحدة اتصلت عليّ في العشر الأواخر من رمضان» تقول: طلبت من زوجي نفقة وكسوة للعيد 
وما أشبه ذلك» قال: اركبي أنتِ ويناتك نضعكم عند باب مسجدء وهو غني -نسأل الله العافية- 
قلت لها: بالقضاء طالبيه يفرضون لك شيئًاء قالت: ما أريد شينًا أسلم من أن نتشتت أنا وأولادي 
وبيت أهلي أسوء من هذا. 

لله -جلٌ وعلا- أمر بالمعاشرة بالمعروف (وَلَهْنَّ مل الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْوُوفٍِ) [البقرة:8؟؟] 
امرأة يعني...هذه حقوق العباد» بعض الناس إذا ظن أن هو لن يُحاكم» ولن يُلزم من قبل الولاة 
يظن أن الأمر إليه» ليس إليه. 

'وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها" خلاص تفوت 'حتى يُجامعها في العدة" إن ما جامع 
ليس له رجعتها. 

قال: 'وهذا غرببٌ جدًا" يقول الحافظ ابن كثير. 
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ما معنى هذا؟ ليس له معنىء أنه إذا جامعها عادت بمجرد المجامعة» لكن في أثناء العدة 
جامعها هل نقول: إنه فاء ولا يلزم تكميل العدة» أو نقول: إنها على قول من يقول: إنها بمجرد 
مضي الأريعة أشهر تكون طَّلقت منه؟ 

على كل حال المسألة محددة بأريعة أشهرء المسألة حلال وحرام» يعني ما هي بمسألة ضياع: 
الرجل إذا أهمل زوجته وزيادة على ذلك من آهل العلم من يرى أنه يجب على الزوج ألا يُحوج 
امرأته إلى الحرام» قد تكون بعض النساء ما تصبرء وحينئذٍ عليه أن يُعاشرها كلما اشتدت 
حاجتهاء وإذا خشي عليها العنت لزمه ذلك» والا يُفارق وتجد شخصًا يُعفهاء وتجدون في القصة 
الآتية وإن كان فيها كلام ما يدل على ذلك. 

'وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يُجامعها في العدة. وهذا غريبٌ جدًا. 

وقد ذكر الفقهاء وغيرهم -في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر- الأثر الذي رواه الإمام 
مالك بن أنس -رحمه الله- في (الموطأ) عن عبد الله بن دينار". 


عن عمرو بن دينار. 


كلاهما موجود» وكلاهما ثقات» لکن المقصود عندنا في الموضع هذاء عندنا عن عمرو بن دينارٍ 


قال: خرج عمر بن الخطاب. 


لا الجوالات» واحد يُحضره لنا من الجوالات» تُحضره. 
'قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأةٌ تقول: 
تطاول هذا اللي وَاسْوَدٌ جانيُة أرقي ألا خليل لاعبة 


فَوَابهِ لول اله أي أراقِبة لحرَّكَ من هذا السَريرٍ جَوَانِئة 


فسأل عمر ابنته حفصة -رضي الله عنها-: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة 
أشهرٍ أو أربعة أشهرء فقال عمر: لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك. 

وقال: محمد بن إسحاق» عن السائب بن جبير» مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة: 
وكان يفعل ذلك كثيرًا؛ إذ مر بامرأةٍ من نساء العرب مُغلقةً بابها تقول: 
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تطاول هَذا اليل وَازْوَرَ جَانِبْة والفتسي الاشتدشجيع الالسسة 
اة طُورًا وَطُورًا كَأَنَمَا بَدا قَمَرَا في ظَلْمَة الَيِلِ حَاجِبُة 
يُسَر به مَن كان يَلْهُو بِقْزْيِه تطيف الْحَشا لا يَختّويه أقَاريُة 
فَوَابَهِ لول اله لا شيءَ غَيْرْهُ لَنْقِضُ من هَذا السَريرٍ جَوَانِبْه 
كني أخشى رقيّا موكلا بأتفاسنا لا فر الدهر كَاتِبة 


مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تثنال مراكببه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم أو نحوه» وقد روى هذا من طرق» وهو من المشهورات". 


ولذلك كتب عمر -رضي الله عنه- لأمراء الأجناد في الغزوات والحروب أن يُعيد من أمضى 
ستة أشهر يُعيده إلى أهله» ومسألة الحرب وإطالة المدة فيهاء في المدة المحتملة في كلام حفصة 
من ستة إلى أريعة لا شك أن حال الحرب تختلف عن حال السّلمء الإيلاء أربعة أشهر وفي حال 
الحروب لا يُزاد على ستة أشهر. 

قد يقول قائل: إن بعض النساء لا تستطيع الصبر ولو شهرًا ولو أسبوعًاء مثل هذه شواذ والعبرة 
اغالب 

'قوله تعالى: إوَالْمُطلقَاث يَترَنَصْنَ بِأَنْفْسِهِنٌ ثَلانَةَ قُرُوءِ وَلا يَحِلُ لَهْنَّ أنْ يَكْثْمْنَ مَا خَلَق اله في 
َرْحَامِهنَ إن كُنّ يُؤْمِنَّ باه وَاليَوْمِ الآخرٍ وَيُعُولَتُهُنَ أَحَقْ بِرَدِهِنَ في ذَلِكَ إِنْ ادوا إضلاحا 
وَلَهُنّ مل الذي عَلَيْهنَ بالمغرُوف وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنٌ دَرَجَة وال عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:8؟؟]. 

هذا أمرٌ من الله عر وجلّ- للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء ؛ أي: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء. ثم تتزوج إن شاءت› 
وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلّقت» فإنها تعتد عندهم بقرءين؛ لأنها على 
نصفبٍ من الحرةء والقرء لا يتبعض» فكمل لها قرءان". 
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ذكروا عن الجهم بن صفوان المخذول أنه سُئل عن مطلقةٍ لم يدخل بها زوجهاء مُطلقة قبل 
الدخول فأجاب: بأنها تعتد أريعة أشهر وعشرًا -نعوذ بالله من الخذلان- لا عقل ولا نقل- نسأل 
الله العافية. 

'ولما رواه ابن جريج عن مُظاهر بن أسلم المخزومي المدني» عن القاسم» عن عائشة: أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 

ولما رواه؟ 

طالب: ابن جربج. 

عندنا ابن جرير. 

طالب: 


"عن مُظاهر بن أسلم المخزومي المدني. عن القاسم» عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «طلاق الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعَدَّتْهَا حَيْضَتَانِ» رواه أبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه» ولكن مظاهر هذا ضعيفٌ بالكلية". 

'وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمدٍ نفسه. 

ورواه ابن ماجه من طربق عطية العوفيء. عن ابن عمر مرفوعًا. 

قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالمٌ, ونافع» عن ابن عمر قولهء وهكذا روي عن عمر بن 
الخطاب» قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. 

وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمرٌ جبلي» فكان الحرائر 
والإماء في هذا سواءء والله أعلم. 

حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن محمد بن سيرين ويعض أهل الظاهرء 
وضعفه". 

ار العلم على ما جاء في الخبرء الأصل أنها على النصف من الحرة» ولكن القرء لا 
'وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا إسماعيل -يعني ابن 
عياش - عن عمرو بن مهاجرء عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاربة قالت: 
طُلّقت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله عق 
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وجلّ- حين طلّقت أسماء العدة للطلاقء فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق» يعني: 
(وَالْمْطَلَقَاتُ يَتَرَيَصْنَ بأَنْفْسِهِنَ تَلانَةَ قُرُوءِ) [البقرة:۲۲۸] وهذا حديثٌ غرببٌ من هذا الوجه. 
وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو؟ على قولين: 

أحدهما: أن المراد بها: الأطهارء وقال مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب» عن عروة". 

هو الرء في اللغة يُطلق على الحيض كما يُطلق على الطُهرء وهذا هو سبب الخلاف. 


الغالب أن هذا كلام الترمذي» أنه ينقل كلام الترمذيء والغرابة لها -كما هو معروف- معان 
منها: الغرابة المطلقة والتفردء ومنها الغرابة النسبية بالنسبة لهذا الراوي أو لهذا الشيخ أو بهذا 


غريب يعني غريب مثل ما يرى الترمذي» إن كانت غرابة مطلقة هي التفردء وإن كانت غرابة 
نسبية أحيانًا تكون الغرابة نسبية» وقد تكون الغرابة من حيث المعنى يعني معناه غريب» وعلى 
كل حال الأقوال كثيرة جدًا في هذا. 

يقول: هل كلمة يُحيي وبُميت ثابتة في ذكر التهليل بعد الفجر والمغرب» فإني سمعت أنها لم 
تثبت؟ 

أولاً: التهليل بعد الفجر والمغرب من أهل العلم من يُنكر صحته ولا يُثبته» ولكن من مجموع طرقه 
تدل على أن لها أصلاء وأنه مما ينبغي أن يُقال؛ وأن الأذكار تثبت بمثل هذاء ويُحيي ويُميت 
موجودة في هذا الذكرء التي لم ثبت فيه يُحيي وبميت ذكر المائة «من قال في يومه مائة مرة: 
لا إله إلا الله» الطرق الصحيحة كلها ما فيها يُحيي وثميت» لكن قال ابن حجر في شرح 
الحديث: إنها عند الطبراني بسند صحيح» لكن ترك الشيخين لها عند جمع من أهل العلم أنه 
تضعيف وإعراصٌ عنهاء وإذا كان سندها صحيحاء فعلى طريقة المتأخرين زيادة من ثقة فهي 
فقبولة: 

الذكر عمومًا هو يُرفع الصوت به؛ ليُعلم انقضاء الصلاةء قال ابن عباس: كنا نعرف انقضاء 
صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتكبيرء وما زاد على ذلك لا يُشوش على غيره 


التكبير بمكانه» والمقصود بالتكبير في حديث ابن عباس الذكر الذي منه التكبير. 


كك شرح تفسيرابن كيثير البقرة )أ- 


ميت 


طالب:....... 
الشاذة: المخالفة» الشاذة لما تكون فيها مخالفة ما الذي يمنع من قبولها؟ 
طالب :........ 


زيادة الثقة مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو أوثق منه. فيُحكم عليها حينئذٍ بالشذوذ. 

'وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو؟ على قولين". 

إما أن تقول: بالأقراء ما هي» وإلا تقول: اختلف والمراد بالقرء ما هو. 

'في المراد بالأقراء ما هي؟ على قولين: 

أحدهما: أن المراد بها: الأطهار. وقال مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة أنها: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر". 

أنها قالت: انتقلت» عائشة قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. 

'حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثةء قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمنء 
فقالت: صدق عروة» وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: !نَلانَةَ 
قُرُوءِ ) [البقرة:۲۲۸] فقالت عائشة: صدقتم» وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء : الأطهار. 

وقال مالكٌ: عن ابن شهاب» سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدًا من فقهائنا 
إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة. 

وقال مالك: عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها". 

لأنه مُفترض أن يكون طلاقها في طهر لم يُجامعها فيه فيُحسب هذاء ثم تحيض فتطهر هذا 
الثاني» ثم تحيض فتطهر هذا الثالث» ثم بعد ذلك تخرج من العدة. 

'وقال مالك: وهو الأمر عندناء وروي مثله عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» وسالم» والقاسم» 
وعروة» وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» وعطاء بن أبي رباح: 
وقتادة والزهريء وبقية الفقهاء السبعةء وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحدء وداودء وأبي 
ثورء وهو روايةٌ عن أحمد» واستدلوا عليه بقوله تعالى: (نَطلَقُوهْنَ لِعِدَتِهنَّ) [الطلاق:١]‏ أي: 
في الأطهارء ولما كان الطهر الذي يُطلّق فيه محتسبّاء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة 
المأمور بها؛ ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتهاء وتبين من زوجها بالطعن في 
الحيضة الثالثةء وأقل مدةٍ تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان. 
واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر". 


= مال ليخ عيد لكريم ااال 0 ) 


في البخاري عن بعض التابعين أنه يُمكن أن تخرج من العدة بثلاث حيّض في شهر. 
'ولحظتان" ما مقدار اللحظة؟ 


يعني لحظتان من الحيض الثالث» يعني مجرد ما ينزل عليها الدم تخرج من العدة بخلاف القول 
الثاني الذي سيأتي. 


أقله يوم وليلة» فإذا حاضت يومًا وليلة» وطهرت ثلاثة عشر يومًا كم هذه أريعة عشرء وقل مثلها 
أربعة عشر ثانية» ثم يوم وخلاص تنتهي الحيضة. 
'واستشهد أبو عبيدٍ وغيره على ذلك بقول الشاعر". 


عبيدة أو أبو عبيد؟ 


"على ذلك بقول الشاعر -وهو الأعشى-: 
قفي كُلِ عام أك جَاشْمُ غَرُوة تش لأقُصَاها زيم عَزَيِقا 


مُوَرّثة عزراء رفي اأ لَحَيّ رفقة نَعَا صاع فيها مِن قروء نِسَائَكًا 


يمدح أميرًا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم 


وإذا ادعت والمفترض أنها ثقة» ادعت دعوة ممكنة فلا مانع من قبولهاء لكن إذا لم يكن ذلك في 
نسائهاء ما عرف عن نسائها جميعهم هذاء ولا عرف عنها سابقًا أنها تعتد بيوم وليلة» فيكون غلبة 
الظن أنها غير صادقة. 


هسس)0١( شرح تفسيرابن كثثير البقرة‎ ES OC 
"القول الثاني: أن المراد بالأقراء : الحيض» فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثةء‎ 
زاد آخرون: وتغتسل منهاء وأقل وقتِ تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثةٌ وثلاثون يومًا‎ 
ولحظة'‎ 

تقدم أنها اثنان وثلاثون يومًا. 

طالب:........ 

المهم أنه يتأكد أنه نزل عليها الحيض؛ ليتم حسبان الطهر الثالثء وهنا إن تأكد أنه انقطع دمها 
بلحظة» إذا تأكد أنها طهرت من الحيضة الثالثة. 

"قال الثوري: عن منصورٍء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- فجاءته امرأةٌ فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي 
وأغلقت بابي". 


فجاءني وقد وصعت مائي. 


حصل فجاء ما هو إشكال ما هو بالخلاف هناء وقد وضعت مائی» وقد نزعت ثيابى» وأغلقت 
بابى» ما يختلف معناء لکن وضعت مائى» يعنى للاغتسال؟ 


'فقال عمر لعبد الله ابن مسعود: أراها امرأته» ما دون أن تحل لها الصلاة". 

قال ما ترى؟ قال عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها 
الصلاة؛ قال عمر: وأنا أرى ذلك. 

'فقال عمر لعبد الله ابن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها امرأته» ما دون أن تحل لها الصلاةء قال: 
وأنا أرى ذلك". 

يعني أن مراجعتها كانت في العدة قبل أن تخرج من عدتها. 


ثلاثة وثلاثين» وهناك اثنين وثلاثين» هو الفرق بين إذا كانت العدة أو إذا كان القُرء الطهر أو 
الحيضء لو كانت العدة الطهر تكون العدة أقل من كونها في الحيض؛ لأنه لا بُد أن تزيد يومًا 
وليلة للحيضة الثالثة. 


سه مزال الشيخ عيد لكريم لخةير ب O‏ 


'وهكذا روي عن أبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعليّء وأبي الدرداء » وعبادة بن الصامت› 
وأنس بن مالك» وابن مسعود ومعاذء وأبي بن كعب» وأبي موسى الأشعري» وابن عباس» 
وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسود". 

الترجيح بين هذين القولين فيه صعوبة جدًا؛ لأنها متقاربة من حيث المدلول اللغوي» ومن حيث 
الدلائل الشرعيةء ومن حيث القائلين بهذاء والقائلين بهذا. 

'وعلقمة, والأسود وإبراهيم» ومجاهد. وعطاء. وطاووس» وسعيد بن جبيرء وعكرمة. ومحمد 
بن سيرين» والحسن» وقتادة» والشعبيء والربيع» ومُقاتل بن حيان» والشدي» ومكحول› 
والضحاك» وعطاءٍ الخراسانيء أنهم قالوا: الأقراء : الحيض. 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. 

وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: 
الأقراء الحيض» وهو مذهب الثوري» والأوزاعي» وابن أبي ليلىء وابن شبرمةء والحسن بن 


صالح بن حيي"'. 


وبؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي» من طربق المنذر بن المغيرة» عن 
عروة بن الزبيرء عن فاطمة بنت أبي خبيش أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها: 


ا 


«دَعِي الصّلاة أَيّامَ أقرائك»". 

والمقصود أنها تدع الصلاة في أيام حيضهاء فدل على أن الأقراء هي الحيّض. 

'فهذا لو صح لكان صربحًا في أن القُرء هو الحيض» ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: 
مجهولٌ ليس بمشهورء وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال ابن جرير: أصل القُرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقتٍ 
معلوم» ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم» وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشترگا بين 
هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليينء والله أعلم. 

وهذا قول الأصمعي: أن القْرء هو الوقت» وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب تسمي الحيض: 
قردَاء وتسمي الطهر: قرعًاء وتسمي الحيض مع الطهر جميعًا: قرًا. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القُرء يُراد به 
الحيض» وبُراد به الطهرء وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين". 


7-3 


3 ۱ اہ شرح تفمسيرابن كث يرالبقرة (۰ ۸= 


ر 


قلت لكم: إن الترجيح صعب» اثنين من الأئمة ومعهم جمعٌ غفيرٌ من السلف والصحابة والتابعين 
على أنها الأطهارء ومثلهم بالمقابل على أنها الحيضء وهو في اللغة من المشترك يُطلق على 
هذاء وتُطلق على هذا. 


ب عل 


سرح تفسير ابن كفير 
سورة البقرة 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: ۳ھ المكان: مسجد جعفر الطيار 


2 
83 ال سوسا 00 تقس يز اير 3 2 5( )۱۹اس 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'وَقَوْنُهُ: (وَلا يَجِلُ لَهُنَّ أن يَكْتْمْنَ مَا خَلَّقَ اله في 
َرْحَامِهِنَ) [البقرة:۲۲۸] أي: من حبلٍ أو حيض» قاله ابن عباس» وابن عمرء ومجاهد. 
والشعبي» والحكم بن عتيبة» والربيع بن أنس» والضحاكء وغير واحد. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

مخاطبة النساء بهذا الأمرء وتحريم الكتمان بما عندها من حبلٍ أو حيض؛ لأن هذا أمر لا 
يُعرف إلا من قبل النساءء لا يُعرف إلا من قبل المرأة نفسهاء وكتمانها لذلك؛ لأنها تستفيد منه 
إما تعجيل العدة لمصلحة تراها أو تأخير العدة» فإذا أخرت العدة لتطول مدة النفقة» أو عجّلت 
العدة لرغبتها في النكاح من غيره» فالأمر خلاف الواقع الذي أخبرت به لا يحل لها ذلك؛ بل 
يحرم عليها ذلك. 

وإسناد الأمر إليهن؛ لأن هذا الأمر لا يُعرف من قبل الرجالء وإنما يُعرف من قبل النساء وهي 
مُديّنةٌ بذلك إذا ادعت ما يُمكن إذا ادعت مع الإمكان يُقبل قولهاء لكن ثديّن بذلك» إن كانت 
صادقة فلا شيء عليهاء وإن كانت كاذبة ارتكبت هذا المحظور وأمرها إلى الله. 

وَقوْلَهُ: (إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ باه وَاليَوْمِ الآخِر) [البقرة:۲۲۸] تهديدٌ لهن على خلاف الحق'. 

على قول خلاف الحق. 

'تهديدٌ لهن على قول خلاف الحق» ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمرٌ لا يعلم 
إلا من جهتهن» وبتعذر إقامة البينة غالبًا على ذلك فرد الأمر إليهن, وتوعدن فيه؛ لئلا 
يُخبرن بغير الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها في تطوبلهاء لما لها في 
ذلك من المقاصد. فأمِرت أن تُخبر بالحق في ذلك من غير زبادةٍ ولا نقصان. 

وقوله: (ِوَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إضلاحا) [البقرة:۲۲۸] أي: وزوجها الذي 
طلقها أحق بردها ما دامت في عدتهاء إن كان مراده بردها الإصلاح والخيرء وهذا في 
الرجعيات. 

فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقةٌ بائن» وإنما كان ذلك لما خصروا 
في الطلقات الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة 


فلا 


مرة". 


ا معا لي | شيخ عبد لكريم | | ر ست )7ر1 ذا ۲ 


في قوله -جلٌ وعلا-: ِن أَرَادُوا إضلاحا) [البقرة:۲۲۸] يعني هذا شرط لجواز المراجعة أو 
صحة المراجعةء فإذا لم يُرد الإصلاح طلق طلقة رجعية أو طلقتين» وقبل تمام العدة راجع أم 
يريد بذلك الإصلاح» ثبت أنه يُريد الإضرار مثلآء هل الرجعة صحيحة أو غير صحيحة؛ لأنه 
في قيد (إِنْ أَرَادُوا إِضْلاحًا) [البقرة:78؟]؟ 


طالب:........ 
في هذه المواقف قد يكون الغالب الإفساد ما فيه غاية» فهل مفهوم الشرط مُعتبر أم غير مُعتبر؟ 
طالب:....... 


احضر القرطبي. 

القرائن القرائن» كمّل. 

'فلما قُصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات صار للناس مُطلقة بائنٌ وغير بائن. 

وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسألة عود 
الضمير هل يكون مخصّصًا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ بهذه الآية الكربمةء فإن التمثيل 
بها غير مطابق لما ذكروه» والله أعلم'. 


في ذلك إشارة يتجوزون فيها أكثر من احتمال» لكن انظر القرطبي ماذا يقول القرطبي في هذا 
الباب؟ 
طالب:....... 


إِذَا ما فيه إشكال. 


نعم. 


س شح تفسيرابن كح ثير ا لبقرة ١ ٠ )۸١(‏ ا 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: "الثانية: قوله تعالى: (أَحَقُ برَذَهنً) [البقرة:۸٠۲]‏ أي 
بمراجعتهن» فالمراجعة على ضربين: مراجعة في العدة على حديث ابن عمرء ومراجعة بعد 
العدة على حديث معقلء وإذا كان هذا فيكون في الآية دلي على تخصيص ما شمله العموم 
في المسميات؛ لأن قوله تعالى: (وَالْمْطَلّقَاتُ يَترَيَصْنَ بِأَنفْسِهِنَ ثَلانَةَ قُرُوءِ) [البقرة:۲۸٠۲]‏ عامٌ 
في المطلقات ثلانًاء وفيما دونها لا خلاف فيه. ثم قوله: (وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقْ) [البقرة:۲۲۸] حكمٌ 
خاصٌ فيمن كان طلاقها دون الثلاث. 

وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرةء وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتين» 
أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة؛ فإن لم يُراجعها المطلق حتى انقضت 
عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه, لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي 
وإشنهاد» ليس على شكة المراجعة + وهذا إجماغ هن الطماء. ۰ ۰ 
قال المهلب: وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيءٌ من أحكام النكاح غير الإشهاد على 
المراجعة فقطء وهذا إجماغٌ من العلماء ؛ لقوله تعالى: إا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهْنّ بمغرُوفٍ 
أو فَارفُوهْنَ بمغرُوفٍ وَأَشْهِدُوا دوي عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق:۲].. 

معنى (فَإِذَا بَلَغْنَ1 [الطلاق:؟] أي: قارين (فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَمُنَ) [الطلاق:۲] أي: قارين انقضاء 
الأجل» وإلا إذا بلغ الأجل وانتهى فليس له رجعة. 

'فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. 

قال ابن المنذر: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفايةٌ عن ذكر ما روي عن 
الأوائل في هذا الباب» والله تعالى أعلم. 

الثالثة: واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعًا في العدةء فقال مالك: إذا وطئها في العدة وهو 
يريد الرجعة وجهل أن يُشهد فهي رجعةء وبنبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يُشهد» ويه قال 
إسحاق» لقوله -عليه السلام- : نما الْأَعْمَالُ بالنْيَاتِ وَإِنّمَا لِكُنِّ امْرِي ما نَوَى». 

فإن وطئ في العدة لا ينوي الرجعة, فقال مالك: يُراجع في العدة ولا يطأ حتى يستبرئها من 
مائه الفاسد. 

قال ابن القاسم: فإن انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة الاستبراء » فإن فعل 
فُسخ نكاحه» ولا يتأبد تحربمها عليه؛ لأن الماء ماؤه. 

وقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعهاء وهكذا قال سعيد بن المسيب» والحسن البصريء وابن 
سيرين» والزهري» وعطاء. وطاووس» والثوري» قال: وُشهد. ويه قال أصحاب الرأيء 
والأوزاعي» وابن أبي ليلى» حكاه ابن المنذر. 


ا معا لي الشيخ عبد لكريم | | ر e‏ ° ۲ 


وقال أبو عمر: وقد قيل: وطؤه مراجعةٌ على كل حالء نواها أو لم ينوهاء ويروى ذلك عن 
طائفة من أصحاب مالك» وإليه ذهب الليثء ولم يختلفوا فيمن باع جاربته بالخيار أن له وطأها 
في مدة الخيارء وأنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه". 

لأنها ما خرجت من ملكه مادامت في الخيار فهي في ملكه. 

انظر (إِنْ أَرَادُوا إِضْلاحًا) [البقرة:۸٠۲].‏ 

مدة الخيار شبيهة بمدة العدة بالنسبة للمطلقة الحرة. 

"الحادية عشرة: الرجل مندوبٌ إلى المراجعةء ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معهاء 
وإزالة الوحشة بينهماء فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من ربقة 
النكاح فمحرم؛ لقوله تعالى: ولا تُمُسكُوهُنَ ضرارًا لِتَعْتَدُوا) [البقرة:١71١]‏ ثم من فعل ذلك 
فالرجعة صحيحة. وإن ارتكب النهي وظلم نفسه»ء ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه". 
مثل ما ذكرت إذا صرّح بذلك. 


سْنّة إذا راجعها ولم يُشهدء بل وطئها صارت رجعة مثلما أُمِر بالإشهاد على الین (وَأَشْهِدُوا ذَوَي 
عَذْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق:۲] لو ما أشهد ما عليه. 

'وقوله: (وَلَهُنَّ مل الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ) [البقرة:۲۲۸] أي: ولهن على الرجال من الحق 
مثل ما للرجال عليهن» فليؤدٌ كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. كما ثبت في 
صحيح مسلم» عن جابرٍ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبتهء في حجة 
الوداع: «قَاتّقُوا الله في اليْسَاءِء فَإِنَكُمْ أخذتموهُنَ بأمَائة الله وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهْن بِكَلِمَةِ الله 
وَلَكُمْ عَلَيْهنَ الا يُوطِنْنَ فُرْشَكم أَحَدَا تكرهوئه؛ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضصْرِبُوهن ضَرْبا غَيْرَ هبرح وَلَهُنَّ 
وفي حديث بهز بن حكيم» عن معاوية بن حيدة القشيري". 


ابن» ابن. 


هو مسلم» حيدة» فضلاً عن جده. 


ما هو بصحيح هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه حكيم عن جده معاوية» وحيدة 
ليس بصحابي. 
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'وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه؛ عن جده» أنه قال: يا رسول 
الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أَنْ تطعمَها إِذَا طعضت› وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ولا تَضْربَ 
الْوَجْه وَلَا تُقَبَح» ولا تَهَجْرَ إلا في الْبَيْتِ»". 
الكلام في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لأهل العلم طويل؛ والأكثر على أنه إذا صح السند 
إليه أنه يقرب من الحسن وليس بمثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دونه» ولكن مع ذلك إذا 
كان الإسناد قبله ممن ثقبل روايتهم فقريب من الحسن هم يقولون: حسنء ويعضهم يُنازع حتى 
في تحسينه؛ لأنه الكلام فيه قوي» مع أن البخاري له» علق في صحيحه عن بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده» ومع ذلك لا يُعد مما يُحتج به في صحيح البخاري أنه معلق. 
وأما بالنسبة لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما ذكره في صحيحه ولا تعليقّاء ولكنه صحح 
قالوا كذاء صحح له فيما رواه عنه الترمذي مع أن البخاري ما قال: صحيح» قال: هو أصح 
شيءٍ في الباب» ومعلومٌ أن صيغة التفضيل إذا قيل: أصح قد لا يكون صحيكاء لكنه أمثل مما 
في الباب مما هو دونه في القوة. 


لا لا هم قالوا: ذكر بهز بن حكيم في صحيح البخاري يُعطيه قوة» ولكن التصحيح له كما ذكره 
الترمذي عنه ما صرّح ما قال: صحيح» لكنه قال: أصح» لكن من مجموع ما قيل في السلسلتين 
تبين أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

'وقال وكيع عن بشير بن سلمان". 

سلمان أم سليمان؟ 


نعم أبو سليمان. 

'وعن بشير بن سليمان عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب 
أن تتزين لي المرأة". 

لأنها ثحب الجمال مثل ما يُحبه الرجل. 

"لأن الله يقول: (وَلَهْنَّ مِنْلُ الذي عَلَيْهنَ بالْمَعْرُوفٍِ) [البقرة:۲۲۸] رواه ابن جريرٍء وابن أبي 
حاتم. 
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وقوله: (َلِرَجَالٍ عَلَيْهنّ دَرَجَةّ [البقرة:78؟] أي: في الفضيلة في الخَلق والخُلقء والمنزلة: 
وطاعة الأمرء والإنفاق» والقيام بالمصالح, والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: (الرٌجَالٌ 
قَوَامُونَ عَلَى اليْسَاءٍ بمَا فَضَّلَ اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء :4 7]". 

يعني جنس الرجال أفضل من جنس النساء إوَللرَجَالِ عَلَيْهِنٌ دَرَجَةُ) [البقرة:۲۲۸] (بما فَضَّلَ 
اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَغضِ) [النساء:؛ "] فالجنس جنس الرجال مُفضّل على جنس النساءء 
تفضيلهن بالكَلق فالرجال أقوى من النساءء وأقدر على الأعمال الشاقة من النساء . 

والخلق أيضًا المرأة عاطفية جُبلت على ذلكء فتجدها تثور لأدنى سبب بخلاف الرجل في الجملة 
الذي يتمتع بالرأي والحكمة أكثر من النساء مقابلة للجمع بالجمع. 

وأما الأفراد ففي بعض النساء ما يُعادل الجمع من الرجالء بل الفئام من الرجالء امرأة واحدة قد 
تثعادل جَمعًا من الرجالء لكن الكلام على الجنس مع الجنس لا الفرد مع الفردء لا يعني أن كل 
فرد من الرجال أفضل من كل فردة من النساء لاء لكن المسألة جنس. 


والله ما جاء الشرع بالنص على تفضيله مرفوض» تفضيل الرجل على المرأةء مطالبة المساواة 
فيما جاء النص فيه هذا مرفوضء وأما ما عدا ذلك فهو يُقبل» والمرأة على النصف من الرجل 
قالوا: في خمسة مواضع كما هو معلوم: في الدية, والإرث» والعقيقة» والعتق» والشهادة. 


نعم طاعة الأمر للرجل على المرأة» ألزمها الطاعة. 

'وقوله: (وَائَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:۲۲۸] أي: عزيزٌ في انتقامه ممن عصاه وخالف أمرهء 
وحكيمٌ في أمره وشرعه وقدره. 

قوله تعالى: (الطّلاقٌ مرَبَانِ فَإِمْمَاكٌ بمغرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخُدُوا مِما 
آتيْثُمُوهْنَ شَيْنَا إلا أن يَخَافَا ألا يُقيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقيما حُدُودَ اله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 
فيما افتَدَتْ به تِلْكَ حُدُودُ اله فلا تغتذوها وَمَنْ يَتعَدَّ حُدُودَ اله فَأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ* فن طلَّقَهَا 
يُقِيمَا حُدُودَ اله وَتلْكَ حُدُودُ اله يُبَيَنّْهَا لِقَوْمِ يَعلَمُونَ) [البقرة: "١-١59‏ ؟]. 

هذه الآية الكربمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة؛ فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم 
لله إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة والثنتين» وأبانها بالكلية في الثالثةء فقال: 
(الطَّلاقٌ مَرّئَانِ فَإِمْسَاكٌ بمغرُوفٍ أَوْ تَسْرِبحٌ بِإِحْسَانِ) [البقرة:5؟ ؟]. 
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قال أبو داود -رحمه الله- في سُننه: باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث: حدثنا أحمد 
بن محمد المروزيء قال: حدثني علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي. عن 
عكرمة, عن ابن عباس: (وَالْمْطَلّقَاتُ يَترَيَصْن بِأَنْفْسِهِنَ ثُلائَة قُرُوءِ وَلا يَجِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْثْمْنَ مَا 
خَلَقَ اله في أَرْحَامِهِنَ) [البقرة:۲۲۸] الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتهاء وإن طلقها ثلانًاء فنسخ ذلك فقال: (الطَّلاقٌ مَرَّتَانَ) [البقرة:۹٠۲]‏ الآية. 

ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن علي بن الحسين»› به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاقء قال: حدثنا عبدة -يعني ابن سليمان- عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء أن رجلاً قال لامرأته: لا أطلقك أبدَا ولا آوبك أبدَاء قالت: كيف ذلك؟ 
قال: أطلّق» حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك 
له» فأنزل الله عر وجلّ-: (الطّلاقٌ مَرَّتَانَ) [البقرة:5؟ ؟]. 

وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جربر بن عبد الحميد» وابن إدربسء ورواه عبد بن 
خميد في تفسيره» عن جعفر بن عون» كلهم عن هشام, عن أبيه. قال: كان الرجل أحقّ برجعة 
امرأته وإن طلقها ما شاء". ٠‏ 

في المواضع المتقدمة كلها أحقّ. 

'ورواه عبد بن حُميد في تفسيره» عن جعفر بن عون» كلهم عن هشام, عن أبيه. قال: كان 
الرجل أحقّ برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدةء وإن رجلاً من الأنصار غضب 
على امرأته فقال: والله لا آوبك ولا أفارقك, قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك 
راجعتك» ثم أطلقك, فإذا دنا أجلك راجعتك, فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فأنزل الله -عنَّ وجلّ-: (الطّلاقٌ مَرّتَانِ) [البقرة:5؟؟] قال: فاستقبل الناس الطلاق» من كان 
طلق ومن لم يكن طلق". 

يعني من جديد "استقبل الناس الطلاق" يعني من طلق عشرًا يبدأ من جديد, والذي ما طلق يبدأ 
من جديد "استقبل الناس". 
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'وقد رواه أبو بكر بن مردويه. من طريق محمد بن سلیمان» عن يعلى بن شبيب -مولى 
الزبير-عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» فذكره بنحو ما تقدم. 

ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن يعلى بن شبيب به ثم رواه عن أبي کريب» عن ابن إدريس» 
عن هشام» عن أبيه مرسلاً. وقال: هذا أصح. 

ورواه الحاكم في مستدركه. من طريق يعقوب بن حُميد بن كاسب. عن يعلى بن شبيب به. 
وقال: صحيح الإسناد. 

ثم قال ابن مردوبه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد اللهء قال: 
حدثنا محمد بن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقتٌ؛ يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم 
تنقض العدة» وكان بين رجلٍ من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال: والله 
لأتركنك لا أيمًا ولا ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء ففعل ذلك 
مراراء فأنزل الله -عرٌ وجلّ- فيه: (الطّلاق مَرَّنَانٍ فَإِمْسَاكٌ بمغرُوفٍ أو تشريخ يإخسَان) 
[البقرة: 79 ؟] فوقّت الطلاق ثلانًا لا رجعة فيه بعد الثالثةء حتى تنكح زوجًا غيره؛ وهكذا روي 
عن قتادة مرسلاً. 

وذكره السدي» وابن زبدء وابن جربرٍ كذلكء واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 

وقوله: (ِفَإِمْسَاكٌ بِمَغْرُوفٍ أو تسرب بِإِحْسَانِ) [البقرة:9؟ ؟] أي: إذا طلقها واحدة أو اثنتين» 
فأنت مُخيرٌ فيها ما دامت عدتها باقيةء بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء 
وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتهاء فتبين منك» وتُطلق سراحها مُحسنًا إليهاء لا تظلمها من 
حقها شيئاء ولا تضار بها. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله في 
الثالثةء فإما أن يُمسكها بمعروف فيُحسن صحابتها أو يُسرحها بإحسان» فلا يظلمها من حقها 
وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءةًء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني 
سفيان الثوري". 

'قراءة" يعني عليه» إما أن يكون الرائي هو القارئ أو فرئ بحضرته على الشيخ. 

'قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني سفيان الثوري» قال: حدثني إسماعيل بن سُميع» قال: 
سمعت أبا رزينٍ يقول: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أرأيت 
قول الله عر وجلّ-: (ِفَإِمْسَاكٌ بِمَْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخسَانٍ) [البقرة:۲۲۹] أين الثالثة؟ قال: 
«التَسْرِيحُ بإِحْسَانٍ». 


"A 
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ورواه عبد بن خميد في تفسيره» ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم» عن سفيان» عن إسماعيل 

بن سُميع» قال: سمعت أبا رزينِ الأسدي يقول: قال رجل: يا رسول اللهء أرأيت قول الله: 
(الطَّلاقٌ مَرّتَانِ) [البقرة:5؟ ؟] فأين الثالثة؟ قال: «التَّسْرِبِحُ يإخْسَانِ الثَالِنّةُ». 

ورواه الإمام أحمد أيضًاء وهكذا رواه سعيد بن منصورء عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل 


ا سس شرح تفس یرانک ثير البق ر:(۰۸۱ اس 
ڪڪ 


بن زكريا وأبي معاوية» عن إسماعيل بن سُميع» عن أبي رزين» به". 

الثالثة ما في الآية التي تليها (فَإِنْ طَلَمَهَا فلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدٌ4 [البقرة:٠١]‏ هذه الطلقة الثالثة؛ 
ولكن هل قوله: (أَوْ تَسْرِبِحٌ) [البقرة:5؟1] الذي جاء في هذه الروايات يعني به هذه الطلقة أو 
غير هذه الطلقة؟ وسيأتي الكلام في الخُلع هل يُعتبر طلاقًا أو لا؟ لأنه قال بعده بعد الخلع: 
(فَإِنْ طَلَقَهَا [البقرة:٠١]‏ وسيأتي الكلام فيه للمؤلف مُفصّلا في هذا إن شاء الله تعالى. 
'ورواه ابن مردوبه أيضًا من طريق عبد الواحد بن زبادء عن إسماعيل بن سُميع» عن أنس بن 
مالك» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره» ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد 
الرحيمء قال: حدثنا أحمد بن يحيى» قال: حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلةء قال: حدثنا ابن 
عائشةء قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى النبي- 
صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال: «إِمْسَاكٌ 
ِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخْسَانٍ». 

وقوله: ولا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَحُدُوا مما آتَيْكُمُو هُنَّ شَيْنَا) [البقرة:۹٠۲]‏ أي: لا يحل لكم أن 
تضاجروهن وتضيقوا عليهن» ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه. كما قال 
تعالى: إلا تَعْصُلُوهْنٌ ِتَذْهَبُوا ببَغض ما آتَيْثُمُوهُنَ إلا أَنْ يَأَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَنَةِ1 [النساء:9١]".‏ 
إذا جاءت الفاحشة المُبينة فهي مُستحقة للتأديب والتغليظ وإن كان القصد أنها تفتدي ليعود له 
بعض أو جميع ما دفع؛ لأنها هي التي تسببت» وهي مستحقة للعقوبة ومثلها لا يستحق 
الحسسان: 

'فأما إن وهبته المرأة شيئًا عن طيب نفس منهاء فقد قال تعالى: فان طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه 
نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِينَا مَربئًا) [النساء: 4]. 

وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته» فلها 
أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلهاء ولا عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال 
تعالى: ولا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا ما آتَيْنُمُو هُنّ شَيْنَا إلا أَنْ يَخَافَا ألا يُقيمَا حُدُودَ اله فَإِنْ خِفْتُمْ 
ألا يُّقيمَا حُدُودَ اله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افتَدَث به) [البقرة:۹٠۲]‏ الآية". 

إذا كانت لا تُطيقه» فيكون هذا خلاف ما جاء في الخبر «الطاعة بالمعروف»؛ لأن الإكراه على 
ما لا تُطيقه النفس ليس من المعروف» لو أن الأب ألزم ولده أن يأكل طعامًا لا يستسيغه ما تلزم 
إجابته إذا كان لا يُطيقه. 


م 0 شيع ال خط a‏ 
عالي الشيخ عبد لكريم الخضير ب 


بعض الناس يعزف عن شيء بحيث لا يُطيقه ولا يستطيع الإقدام عليه وإن كان مرغويًا محبويًا 
عند آخرين» فمثل هذا لا يُلزْم به» وإذا أكرهها على معاشرته وهي لا تُطيقه فإنه لا يلزمها ذلك؛ 
لكن عليها أن تفتدي. 

'فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منهء فقد قال ابن جربر: حدثنا ابن بشار". 

إذا سألت الخلع»ء فقد سألت الطلاق» وجاء النهي والوعيد على من سألت الطلاق في غير ما 
عذر أو غير ما بأس «لَمْ رخ رَائِحَةَ الْجَنّةِ»ه» والله المستعان. 

'فقد قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: وحدثني يعقوب بن 
إبراهيم". 

بعض النسخ ح وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حاء التحويل معروفة. 

'قال: حدثنا ابن علية -قالا جميعًا: حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عمن حدثه. عن ثوبان» أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرٍ بَأْسِ فَحَرَامْ 
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنّةِ» وهكذا رواه الترمذي» عن بندارء عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
به. وقال: حسن. قال: ويروى عن أيوب» عن أبي قلابة: عن أبي أسماءء عن ثويان. ورواه 
بعضهم» عن أيوب بهذا الإسناد. ولم يرفعه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة - 
قال: وذكر أبا أسماء» وذكر ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَيْمَا امرأةٍ 
سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطّلاق في غَيْرٍ مَا َس فَحَرَامٌ عََيْهَا رَائِحَةٌ الْجَنّة». 

وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجه» وابن جريرء من حديث حماد بن زيد» به". 

لما في ذلك من الأثر الكبير على الزوجء إذا ما كان هناك إشكال وقد أحبها وتعلق بهاء ثم تسأله 
وهي غير متضررة» بل قد تكون لها رغبة ونظر في غيره» هذه جناية على الزوجء نسأل الله 
العافية. 


كيف تزوج عليها؟ بشرع الله هي إذا خشيت على نفسها كما سيأتي في حديث امرأة ثابت بن 
قيس» قالت: ما أعتب عليه خُلقًا ولا ديئاء ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. 

بعض الناس تصل بها الغيرة إلى أن تخرج من دينهاء ما هو بالكفر مثلاء الخروج بالذي جاء في 
حديث امرأة ثابت بن قيس كما سيأتي» فإذا كانت لا ثطيق ذلك فلها أن تفتدي» وإلا فالزواج من 
الثانية والثالثة والرابعة زواج شرعي. 


ھا سک د یرانک رای ردا ١‏ 


الحب أمرٌ قلبي والبغض» إلا فلو شهد أحد أنها تتحدث في المجالس أنها تُحبه» وترغب فيهء ولم 
يصل إليها أدنى ضرر منه»ء وادعت أنها تكرهه ما يصح. 


طلق زوجته من غير سبب» ماذا يصير؟ هو ما جاء فيه وعيد» لكن يقع بمسألة الطلاق التي 


الحكم واحد والمسألة فراق» سواءً كان خُلعًا أو طلاقا. 

'طريقّ أخرى: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
ليث» عن أبي إدربس» عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنه قال: «أَيُمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ في غَيْرٍ مَا بَأَْسِء حَرّم اله عَلَيْهَا 
رَائِحَةٌ الْجَنَّة» وقال: «الْمُخْتَلِعَاتُ هن الْمُنَافقَاتُ». 

ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعًاء عن أبي كُريبء. عن مُزاحم بن ذواد بن علبةء عن أبيهء 
عن ليث هو ابن أبي سُليم عن أبي الخطاب» عن أبي زرعة» عن أبي إدريسء عن ثوبان قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الْمُخْتَلِعَاتُ هُنّ الْمُنَافمَاكُ» ثم قال الترمذي: غريبٌ 
من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي. 

حديثٌ آخر: قال ابن جربر: حدثنا أبو گُربب» قال: حدثنا حفص بن بشرء قال: حدثنا قيس بن 
الربيع» عن أشعث بن سوار". 

سَوار. 

"عن أشعث بن سَوارء عن الحسن عن ثابت بن يزبد» عن عقبة بن عامرٍ قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «إنّ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَرِعَاتِ هُنّ الْمُتَافِمَاكُ» غريبٌ من هذا الوجه 
حديثٌ آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» قال: حدثنا وهيبٌء قال: حدثنا أيوب» عن الحسن 
عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم -: «الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هن الْمنَافْقَاتُ». 
حديث آخر: قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء قال: حدثنا أبو عاصم» عن جعفر 
بن يحيى بن ثوبان. عن عمه عمارة بن ثوبان. عن عطاءِ» عن ابن عباس» أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسألٌ امْرَأةٌ رَوْجَهَا الطّلاق في غَيْرٍ كنهه فَتجِدَ ربع الْجَنَّدَِ 
وَإنَّ رِبِحَهَا لُيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْتِعِينَ عامًا». 

الحديث الوارد بطرقه وألفاظه في المختلعات وهن المنافقات» كثرة هذه الطرق وإن كانت هذه 
الطرق كلها ضعيفة تدل على التحذير من طلب الفراق» أما ما جاء بالنسبة للطلاق فالحديث فيه 
لا إشكال فيه»ء أنها لا ترح رائحة الجنة. 


وأما طلب الخلع فلا يجوز لها طلب ذلك؛ لما ورد من الأحاديث» وإن كانت بالمعاوضة يعني 
على نفس الزوج أخف من كونها تطلب الفراق بدون معاوضة» ولكن له ذلك إذا طلبت الفراق ولم 
ثبين سببًا لهذا الطلب فإن له ألا يُطلق إلا بمقابل» وطلب الفراق سواءً كان بالطلاق أو بالخلع 
كله إذا لم يكن هناك سبب لا يجوز للمرأة أن تطلبه. 

اللهم صنّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ب عل 


سرح تفسير ابن كفير 
سورة البقرة 
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تاربخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 


توريبب اه شرح تفسيرا بن ك يرالبقرة ١١)‏ اس 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: ثم قد قال طائفة كثيراً من السلف وأئمة الخلف: إنه 
لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة؛ فيجوز للرجل حينئذ قبول 
الدية". 


الفدية. 


قبول الفديةء واحتجوا بقوله: (وَلا يحل لَكُمْ أَنْ تَأَخْدُوا مِمًا آتَيْنُمُوهْنَ سَيْنَا إلا أنْ يَخَافا ألا 
يُقِيمَا حَدُودَ الله فَإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله [البقرة :۲۲۹] قالوا: فلم يُشرع الخلع إلا في هذه 
الحالة» فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» والأصل عدمه» وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» 
وطاوس» وإبراهيم» وعطاء › والحسن» والجمهورء حتى قال مالكء والأوزاعي: لو أخذ منها شيا 
وهو مُضارٌ لها وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعيًا. 

قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد... 

فالخلع كما هو معروف إنما هو شيء تطلبه المرأة من زوجها لتضررها بالبقاء معه» فلا يجوز 
لها أن تطلبه إلا إذا كانت متضررة بالبقاء معه كما يجوز لها طلب الطلاق» وإلا بغير ذلك فإنه 
لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من غير حاجة تقدم ذكر الوعيد الشديد في حقهاء وكذلك الخلع. 
فإذا تضررت المرأة فلها أن تفتدي منه بالمال» ولكن إذا لم تتضرر المرأة فهي كمن طلبت 
الطلاق من غير حاجة. 

الرجل إذا لم تطلب المرأة وأدت ما عليها بالنسبة له» فإنه لا يجوز له أن يأخذ منها العوض؛ لأن 
من أدى ما عليه لا يُطالب بغيره» فإذا كان طلب الطلاق من قبله هو من غير تسيب من المرأة: 
فإنه لا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا كما في الآية (ولا يَحِلُ لَكُمْ أن تَأخُذُوا مِمًا آتيْثُمُوهْنَ شَيْنا 
إلا أَنْ يَخَافًا ألا يُقيمَا حُدُودَ الله [البقرة:؟؟ ؟]. 

بعض الرجال إذا كره المرأة وقد أدت جميع ما عليها آذاها حتى تفتدي» هذا لا يجوز له بحالء 
ويعضهم من غير أذى يعده ويُمنيها يقول: اختلعي ولو بمالٍ يسير وأعوضك عنه من أجل العدة 
على خلافٍ بين أهل العلم في عدة المختلعة» على القول بأنه استبراء بحيضة؛ لئلا تطول عليه 
العدة ما تطول عليها؛ لأن هو بحاجة من هؤلاء الذين يلعبون بالنكاح وينتقلون من بلدٍ إلى بلدء 


سس معا الشيخ< يم الخض ددص a‏ 83 الل 
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ويتزوجون بنية الطلاق تجده إذا جلس مدة يسيرة» قال: اختلعي ولو بشيءٍ يسير؛ من أجل أن 
تكون العدة استبراءَ بحيضة لا بثلاث حيّض. 

شيخ الإسلام -رحمه الله- ومن يقول بهذا القول أن عدة المختلعة حيضة يقول -رحمة الله عليه- 
: إلا أن يكون حيلة» فإنها تعتد بثلاث حيّض إذا كان حيلة لتقصير العدة» فبعضهم يُجري هذا 
العقد باسم الخلع وهو في الحقيقة ليس بخلعء ليست المرأة التي اختلعت من زوجها بالمقابلء إنما 
هي حيلةٌ من الزوج؛ ليصل إلى ما يريد بهذه الوسيلة» وهذا لا يجوز له بحالء ولا تعتد حينئذٍ 
المرأة بحيضة» بل لا بُد أن تعتد بثلاث حيّض حتى على القول بأن عدة المختلعة... لأنه لا 
يسمي كلكا هذا. 

وهل تطلق أو تبين منه بمجرد أن بذلت له هذا المال المُحتال به؟ وهو في حقيقته إذا صرّح 
بالطلاق فهو طلاق وإلا فباقية» ما هو بخلع هذاء الخلع أن تتضرر المرأة بالبقاء مع هذا الرجلء 
ثم تفدي نفسها وتشتري نفسها منه. 

ويعض الرجال يؤذي المرأة يؤذيها أذى بالغ وليس منها أدنى سبب حتى تختلع منه» ويُذكر عن 
شخص وقد أفضى إلى ما قدم عنده يقول: خمسمائة ألف بالبنك من جراء مخالعته لخمس من 
النسوة» كل واحدة ما يأخذ منها إلا مائة ألف» يؤذيها أذى حتى تشتري نفسها شراءً -نسأل الله 
العافية- هو لا يدفع إلا عشرين» خمسة عشر بهذه الحدود. وسيأتي الخلاف في أخذ أكثر مما 
دفع بين أهل العلم» ومن قصصه -نسأل الله العافية- أنه تزوج امرأة على عشرين ألقَاء هذه المرأة 
جاءت تستشير واحدًا من طلاب العلم» قال: هذه عادته ما يصلح لا صرف ولا عدل» مشكلتها 
أنها بتأثير من أهلها قبلته» وأخبرته بالذي نصحها أنه قال كذا وكذاء ثم على العادة مدة يسيرة 
وطلب منها مائة ألف ليُطلقهاء فذهبت إلى هذا الذي استشارته ليتوسط مع واحدٍ آخر أو مع 
اثنين صاروا ثلاثة» فلما كلموه قالوا: اتقي الله هذه امرأة تجمعها من الزكاة فقيرة» وأنت دفعت 
عشرين خُذ عشرين» قال: مائة ألف» هو عارف إن هذا الثالث مشير عليها أنها لا تقبل» قال: 
أنا من أجل فلان أنزّل خمسة»ء ومن أجل فلان أنزّل خمسة؛ ومن أجل فلان أزيد عشرة -الذي 
أشار- فبقيت المائة» نسأل الله السلامة والعافية. 

مات» راح -نسأل الله العافية- وهي قصة واقعية» الله لا يبتلينا وبيوت المسلمين مملؤة من 
المشاكل من أمثال هؤلاء -نسأل الله العافية- والأخيار أكثرء ولله الحمدء لكن بأي وجه يقابل 
الناس لاسيما الأصهار والمعارف الذين يعرفون هذه القصص؟! نسأل الله السلامة والعافية. 

فهذا القول الأول: أنه لا يجوز الخلع إلا إذا كان بسبب المرأة أنها متضررة بالبقاء» يقول: فلم 
يُشرع الخُلع إلا في هذه الحالة "لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة" 
كما تقدم في قصة امرأة ثابت بن قيس» وسيأتي. 


ف 9 ا سے رح تير بسن بير البق رة ١ ١85١‏ أ سه 
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أحيانًا يكون الضرر حسيّاء وأحيانًا يكون الضرر معنودًا تكرهه كره. 


لاء قد تكون- على ما يقولون- واضعة عينها على غيره كريم أو وسيم أو وجيه أو شيء» مجرد 
ما تختلع من هذا تذهب إلى ذاكه هذه ما يجوز لها. 


الخلاف في البائن إذا كانت ثلانًا بحيث ليس له رجعة عليهاء وفيها خلاف لأهل العلم» أما إذا 
كانت تحل له لو اصطلحا على ذلك؛ لأن الطلاق ليس بينونة كبرى بعقد جديد نعم. 
المقصود أن الحيلة شيء وأنها تعتد بثلاث حيّض» وكما قال شيخ الإسلام وسيأتي شي من 


سيأتي الكلام على هذاء اصبر. 

نم 

'وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق» وعند الاتفاق بطريق 
الأولى والأحرىء وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. 

وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب (الاستذكار) له» عن بكر بن عبد الله المزني» 
أنه ذهب إلى أن الخلع منسوحٌ بقوله: (وآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنّ قنْطَارًا فلا تأَحُْدُوا مِنهُ شَيْنَا) 
[النساء .]٠ ١:‏ ورواه ابن جريرٍ عنه» وهذا قولٌ ضعيف ومأخدٌ مردودٌ على قائله. 


ج 
بلدا معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ ® ° جل 
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وقد ذكر ابن جريرٍ-رحمه الله- أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شمّاس وامرأته 
حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلولء ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه". 

سيأتي أنها حبيبة ليست بنتًا لعبد الله ولا أخنًا له» هي حبيبة بنت سهل» وسيأتي أنها حبيبة بنت 
أي لحت لغبد الل وسيآتي أيضًا أن اسمها جميلة بنت أبي: 


ما أدري. 

"قال الإمام مالك في موطئه: عن يحيى بن سعيد. عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن 
زرارة» أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهلٍ الأنصاريةء أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمًاس» 
وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في 
الغلس» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ هَذِهِ؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. 
فقال: «ما شأنّك؟» فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس -لزوجها- فلما جاء زوجها ثابت بن قيس 
قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذه حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاء اله أَنْ 
تذكُرٌ» فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «خُذْ مِنْهَا» فأخذ منها وجلست في أهلها. 

وهكذا رواه الإمام أحمدء عن عبد الرحمن بن مهديّء عن مالك بإسناده مثله. 

ورواه أبو داود» عن القعنبي. عن مالك وللنساتي: عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم, 
عن مالك". 

عن مالك به. 

حبيبة هذه أو جميلة امرأة ثابت بن قيس بن شماس» وثابت مشهودٌ له بالجنة كما هو معروف» 
فهي لا تكره منه ما يتعلق بدينه وخلقه وأمانته» وإنما تكره دمامته»ء أقبل في عدة رفعت الخباء 
فوجدته أسودهم لونًا وأقصرهم قامةء وخلقته فيها ما فيها من الدمامة» فكرهت ذلكء والنساء يطلبن 
الجمال في الرجال كما أن الرجال يطلبون الجمال في النساء. 

'حديثٌ آخر: عن عائشة: قال أبو داود وابن جربر: حدثنا محمد بن معمرء قال: حدثنا أبو 
عامرء قال: حدثنا أبو عمرو السدوسي". 

أبو عامر هو: العقدي عبد الملك بن عمرو. 

"عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن 
'نغضها" أعلى الكتف. 


ف 49 6 سک ترح تذس يرا بن ك ثير االبقرة ١١)‏ اسك 
'فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الصبح فاشتكته إليهء فدعا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ثابنًا فقال: «خُدْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِفُهَا» قال: وبصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«نَعَنْ» قال: إني أصدقتها حديقتين» فهما بيدهاء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خُذهُمَا 
وَفَارِفعَ » ففعل". 
المعروف كما في الصحيح «خُذْ الْحَدِيقَة وَطَلَفْهَا تَطْلِيقَة» حديقة واحدة. 


'وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. 

حديث آخر فيه: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال البخاري: حدثنا أزهر بن جميلء قال: 
أخبرنا عبد الوهاب الثقفي» قال: حدثنا خالد. عن عكرمةء عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن 
قيس بن شمّاس أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في 
خلق ولا دين» ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَتَرْدينَ 
عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قْبَلٍ الْحَدِيقَةً وَطَلَفَهَا 
الكفر في الإسلام ليس المراد به الخروج من الدين والملة» وإنما هو من الكفر الأصغر الذي 
يُطلق على كفران العشير مثلا فهي تخشى من هذا. 

وذكر ابن القيم وغيره نقلا عن كتاب (الحيّل) أن امرأةً أعيتها الحيّل لثفارق زوجها ورفض أن 
يُفارقهاء فأفتاها من أفتاها بأن ترتد عن دين الإسلام لتبين منه» قال ابن المبارك: من أفتى بهذه 
الفتوى فقد كفرء وقال بعضهم: إن الشيطان لا يعرف هذه الحيلة حتى لقنه إياها هذا المفتي- 
نسأل الله العافية-. 

'وكذا رواه النسائي» عن أزهر بن جميل بإسناده؛ مثله. ورواه البخاري أيضاء عن إسحاق 
الواسطي» عن خالدٍ هو ابن عبد الله الطحان: عن خالدٍ هو ابن مهران الحذاء. عن عكرمة بهء 
نحوه". 


عن ابن عباس» عن عكرمة عن ابن عباس» به» نحوه. 


سسس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل لاا اسح ا 


"عن عكرمة عن ابن عباس» به» نحوه. 

وهكذا رواه البخاري أيضًا من طرقي» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. وفي بعضها 
أنها قالت: لا أطيقه. تعني: بغضّاء وهذا الحديث من إفراد البخاري". 

أفراد» فرد يعني من أفراد البخاري. 

"من أفراد البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن عكرمةء أن جميلة- 
رضي الله عنها- كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم". 

جميلة هذا في الصحيح في البخاري. 

'لكن قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ» قال: حدثنا 
أبو القاسم عبد الله بن محمد". 


أعد. 

'لكن قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ, قال: حدثنا 
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» 
قال: حدثني عبد الأعلى» قال: حدثنا سعيدٌ عن قتادة» عن عكرمةء عن ابن عباسء أن جميلة 
بنت سلول أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس في 
دين ولا خلقء ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًاء فقال لها النبي -صلى الله عليه 
وسلم- «تَرُدِينَ عَلَيْهِ حديقته؟» قالت: نعم فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ ما 
ساق ولا يزداد. 

وقد رواه ابن مردويه في تفسيره عن موسى بن هارون. 

قال: حدثنا أزهر بن مروانء قال: حدثنا عبد الأعلى مثله؛ وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن 
مروان بإسنادٍ مثله سواء". 

الكلام "وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره" وساقه تامًا كسياق ابن بطة» وهناك ذكره 
عن ابن بطة مُفصّلاً ثم أحال على رواية ابن مردويه على رواية ابن بطة. 

'وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان بإسنادٍ مثله سواء» وهو إسنادٌ جيدٌ مستقيم» ورواه 
أبو القاسم البغوي» عن غبيد الله القواريري» عن عبد الأعلى مثله. 


سس فرح تفس یر ابن ك ثير البة 5 )سسس 


لكن قال ابن جربر: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا يحيى بن واضح., قال: حدثنا الحسين بن واقدٍ 
عن ثابت» عن عبد الله بن رباح". 
محمد بن خميد الرازي شيخ ابن جرير فيه كلام لأهل العلم» وبحيى بن واضح كُنيته أبو ثميلة. 


"عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلولء نها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه: 
فأرسل إليها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يّا جَمِيلَةُ مَا كرفتِ مِنْ نَابتِ؟» قالت: والله 
ما كرهت منه دينًا ولا خلقّاء إلا أني كرهت دمامته. فقال لها: «أتردين عليه الْحَدِيقَة؟» قالت: 
نعم» فردت الحديقة, وفرّق بينهما. 

وقال ابن جريرٍ أيضًا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن سليمانء قال: قرأت 
على فُضيلٍ عن أبي جريرء أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: 
إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي» أنها أتت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقالت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يجمع رأسي ورأسه شية أبدّاء إني 
رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة, فإذا هو أشدهم سوادًا وأقصرهم قامة» وأقبحهم 
وجهّاء فقال زوجها: يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي» فإن ردت علي 
حديقتي» قال «ما تَفُولينَ؟» قالت: نعم؛ وإن شاء زدته» قال: ففرّق بينهما. 

حديثٌ آخر: قال ابن ماجه: حدثنا أبو كربب» قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمر عن حجاج» عن 
عمرق ين شعيب» عن آنه عن جد قال :كانت خبيبنة بك سنهل كحك كيت ين فيس بن 
شمّاسء وكان رجلا دميمّاء فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في 
وجهه» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أُتَرْدِينَ إليه حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم» فردت 
عليه حديقته؛ قال: ففرق بينهما رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. 

وقد اختلف الأئمة -رحمهم الله- في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك؛ لعموم قوله تعالى: فلا جُنَاح عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به) [البقرة:1؟١]‏ 
وقال ابن جربر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن غلية". 

(فيمَا افْتَدَتْ ب4) [البقرة:۲۲۹] أعم من أن يكون مساوبًا لما بذل أو زائدًا أو ناقصًا المشهور 
متو فعا ا 


م 0 شيع ال خط a‏ 
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لاء هي الأصل الدمامةء رج دميم يعني: قبيح» ولكن إذا نظرنا إلى أن الدمامة سببٌ للذم 
فتكون ذمامة أيضًا. 
'وقال ابن جربر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن غليةء قال: أخبرنا أيوب عن كثير 


مولى ابن سمُرة". 
مولى سمرة 


ابن سمّرة» نعم. 

"أن عمر أوتي بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزّيل'. 

الزيل. 

"إلى بيتٍ كثير الزيل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا 

هذه الليالي التي كنت حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطهاء ورواه عبد الرزاق عن 

معمر عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله» وزاد: فحبسها فيه ثلاثة أيام. 

قال سعيد بن أبي عروية عن قتادة» عن حُميد بن عبد الرحمن: أن امرأةً أتت عمر بن 

الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها في بيت الزيلء فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ 

قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خُذ ولو عقاصها". 

اختبارها اختبار من عمر -رضي الله عنه- هل كان كلامها مجرد دعوى أو أنها مُحقة ومتضررة 

بالبقاء؟ فقال: تُجعل في هذا البيت الذي يحتاج إلى كنس» ويحتاج إلى تنظيف» فارتاحت فيهء 

دل على أنها بمقامها عنده أشد من هذا البيت الذي فيه القمامة. 

'وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها". 

يعني أن يأخذ منها كل ما تملك» حتى يصل إلى العقاص عقاص الرأسء والقرط وما أشبه ذلك 

أو لا يترك لها إلا الشيء اليسير مثل هذه الأشياء. 

'وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيلء أن الرْبِيّع بنت معوذ بن 
فراء حدثتهء قالت: كان لي زوج يُقل علي الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب عنيء قالت: 

فكانت مني زلةٌ يومًا فقلت له: أختلع منك بكل شيءٍ أملكه؛ قال: نعم؛ قالت: ففعلت» قالت: 

فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان» فأجاز الخلعء؛ وأمره أن يأخذ عقاص رأسي 

فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص الرأس. 

ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليلٍ وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص 

شعرهاء ويه يقول ابن عمرء وابن عباسء ومجاهد» وعكرمة. وإبراهيم النخعي» وقبيصة بن 
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ذؤبب» والحسن بن صالح» وعثمان البتي» وهذا مذهب مالكء والليثء والشافعي» وأبي ثور 

واختاره ابن جربر. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز 

الزيادة عليهء فإن ازداد جاز في القضاءء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها 

شيئاء فإن أخذ جاز في القضاء". 

يعني إذا حكم له القاضي أباحه له؛ وإلا فلا فمعروف مذهب أبي حنيفة في حكم القاضي أنه 

يُحل للمحكوم له أن يأخذ ما حُكم له بهء والحديث في الصحيحين وغيرهما يمنع من ذلك «إنما 

أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع» ومن حكمت له بشيءٍ من حق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من 

نارء فليأخذها أو ليدعها». 

'وقال الإمام أحمدء وأبو عبيدٍء وإسحاق بن راهوبه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 

وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاءٍء وعمرو بن شعيب. والزهري. وطاوس» والحسن»› 

والشعبي» وحماد بن أبي سليمان» والرّبيع بن أنس. 

وقال معمرٌ والحكم: كان عليّ يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. 

وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها". 

وفي بعض البلدان العملة تضعف؛ حتى لا تكاد تعدل شينّاء والمعروف أنه إذا عُطّل العمل بها 

وألغاها السلطان أنه يُنتقل منها إلى غيرهاء ومازالت قائمة ومادامت العملة قائمة فإنها تبقى» 

يبقى التعامل بها ولو ضعفت قيمتهاء يعني لو افترضنا في بلاد الشام أو اليمن أو غيرها أصدقها 

ألقّاء ثم أرادت أن تختلع» والألف لا يُساوي فلسًا الآن» نقول: ما يجوز أن يأخذ أكثر؟ 

كثيرًا ما يسألون عن المؤخرء يتزوج على مقدم ومؤخرء ويكون المؤخر خمسة آلاف مثلاً قبل 

ثلاثين سنة الليرة اللبنانية بريال ونصف» لكن كم تساوي الآن؟ خمسة آلاف ما تساوي خمسة 

ريالات» وإذا قلنا: المؤخر خمسة آلاف التي تعادل خمسة اليوم يتضرر الزوجء كذا لو قلنا في 

الخلع مثل هذاء ومع ذلك العملة ما دامت قائمة يُتعامل بها ولو نزلت قيمتها. 


على كل حال يقولون: مادامت قائمة فلها أحكامهاء وإذا ألغيت بالكلية انثقل لغيرها. 

الإنافة على ما فة المرأة وعدم بجرازة» لرفع الشرر :عنياء فا وضبات العملة إلى هذا الح 
فلينظر إلى رفع الضرر عن الزوج» فالمسألة تسديد ومقاربة ومراعاة لمصالح جميع الأطراف 
فيُجتهد في ذلك. 

'قلت: وبستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» في قصة 
ثابت بن قيس: فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» ويما 
روى عبد بن حُميد حيث قال: أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جربج» عن عطاء: أن 
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النبي -صلى الله عليه وسلم- كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها -يعني المختلعة- وحملوا 
معنى الآية على معنى إلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَثْ ب4) [البقرة:۹٠٠۲]‏ أي: من الذي 
أعطاها؛ لتقدم قوله: ولا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخُدُوا مما آتَيْثمُوهْنَ شَيْنا إلا أن يَخَافَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ 
اله فَِنْ حَفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ اله قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به) [البقرة:۹٠۲]‏ أي: من ذلك. 
وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه) رواه ابن جربر؛ 
ولهذا قال بعده: تلك حُدُودُ اله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتعَدّ حُدُودَ اله فَأُولَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) 
[البقرة: 9 ؟ ؟]". 

نقف على هذا. 


ب عل 
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عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: A۸‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 


م٣‏ — شرح تفسيرابن كثير البقرة (۱۱۲)۸۲ سس 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'فصل: قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلعء 

فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس في رجل طلق امرأته 

الشافعي -رحمه الله- يقول: "اختلف أصحابنا في الخلع" يعني هل يُحسب من الطلاق أو لا 

يُحسب؟ والمسألة خلافية بين أهل العلم» لكن سياق الآيات يدل على أنه لا يُحسبء فإن الله ذكر 

التطليقتين» ثم ذكر الخُلع» ثم ذكر الثالثة» فلو كان محسوتًا فالآية الأخيرة (ِفَإِنْ طَلَمَهَا فلا تحِلٌ 

لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تنكح رَوْجًا غَيْرَةْ1 [البقرة:0١]‏ صارت رابعة ما هي بثالثة. 

وأما القول الثاني: بأنه محسوب أو أنه على حسب النية أو على حسب اللفظ على ما سيأتي؛ 

يأتي الخلاف فيه. 

"عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه بعد. يتزوجها إن شاء ؛ لأن 

الله تعالى يقول: (الطَّلاقٌ مَرَّتَانِ) [البقرة:5؟ ؟] قرأ إلى: (أَنْ يَترَاجَعَا) [البقرة:١؟].‏ 

قال الشافعي: وأخبرنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة قال: كل شيءٍ أجازه المال فليس 

بطلاق. 

وروى غير الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن 

عباس: أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله قال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت 

منه» أيتزوجها؟ قال: نعم» ليس الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع 

فيما بين ذلك» فليس الخلع بشيءء ثم قرأ: (الطّلاقٌ مَرَّكَانِ فَإِمَْاكٌ بِمَغْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ 

يإخْسَانٍ) [البقرة:۲۲۹] وقرأ: (فَإِنْ طَلَمَهَا فلا جل لَه مِنْ بَعْدُ حَنّى تنك زَوْجًا غَيْرَهُ) 

.]١ ٠١: [البقرة‎ 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس -رضي الله عنهما- من أن الخلع ليس بطلاقء وإنما هو 

فسخ هو روايةٌ عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وابن عمر. وهو قول طاوسء وعكرمة. 

ويه يقول أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهوبه» وأبو ثورٍء وداود بن علي الظاهري. وهو مذهب 

الشافعي في القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة. ا 

والقول الثاني في الخلع: أنه طلاقّ بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك. 

قال مالك» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن جهمان". 

جُمهان. 
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"عن جُمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله خالد بن 
أسيد". 

ابن» عبد الله ابن» زوجها عبد الله بن خالد. 

"من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيدء فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقة؛ إلا أن 
تكون سميت شيئًا فهو ما سميت. 

قال الشافعي: ولا أعرف جُمهان» وكذا ضعّف أحمد بن حنبل هذا الأثرء والله أعلم. 

وقد روي نحوه عن عمرء وعليّء وابن مسعودء وابن عمرء ويه يقول سعيد بن المسيب. 
والشين» وعطاء»وشريح: والشعبي» وإبراهم: وجائن'بن ازن اليه ذهب مالك وابو حنيفة: 
وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» وعثمان البتي» والشافعي في الجديد. 

غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدةٌ 
بائنة. وإن نوى ثلانًا فثلاث. 

وللشافعي قولٌ آخر في الخلع؛ وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن البينة". 

عن النية» وعري عن النية. 

'وعري عن النية فليس هو بشيءٍ بالكلية". 

كان قول الجمهور بهذا القول الأخير وإليه ذهب "مالكء وأبو حنيفة» وأصحابه. والشوري. 
والأوزاعيء والشافعي في الجديد' لأنه الطلاق مع أن سياق الآيات واضحةء وسيأتي عدة 
المختلعة» وهو فرع عن هذه المسائل. 

من يرى أنه طلاق تعتد بثلاث حيضاتء ومن يرى أنه فسخ تعتد بحيضة. 

وسيأتي أن القول باعتبارها ثلاث حيّض هو قول الجمهور» وهذا مع السياق الظاهر في الآيات 


فهو غريب. 


إذا صرّح طق يصير طق الثالثة» لكن لو أخذ المال أعطته المال وفيسخت» عاد شيء؟ 
الجمهور يعدونه طلاقًا؛ لأنه طلقها إذا صرّح بالطلاق فهو طلاقء إذا أخذ المال وقال: أنتِ 
طالق» طلقت ما أحد يُنكر هذا. 


أنا أعرف أنهم يأمرونها بثلاث حيضات» تعتد بثلاثة» شيخ الإسلام يقول: عدتها حيضة استبراء 
إلا أن تكون حيلة لتقصير العدة. 
"مسألة: 


ف 9 اہ س تفسيرابن كثير البقرة (۱۱۲)۸۳ سس 
وذهب مالك» وأبو حنيفة؛ والشافعي» وأحمدء وإسحاق بن راهويه في روايةٍ عنهماء وهي 
المشهورة, إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء› إن كانت ممن تحيضء وروي 
ذلك عن عمرء وعليّء وابن عمرء ويه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وعروةء 
وسالم» وأبو سلمةء وعمر بن عبد العزيزء وابن شهابء والحسن» والشعبيء وإبراهيم النخعي› 
وأبو عياض» وخلاس بن عمر". 
خلاس بن عمروء أبو عياض وخلاس بن عمرو. 


'وخلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وأبو عبيد. 

قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم» ومأخذهم في هذا أن الخلع 
طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 

والقول الثاني: أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيدء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع أن الرُبِيّع اختلعت 
من زوجهاء فأتت عمها عثمان". 

فأتى عمها. 

'فأتى عمها عثمان -رضي الله عنه- فقال: تعتد حيضة. 

قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيَّض» حتى قال هذا عثمان» فكان ابن عمر يُفتي به 
وبقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. 

وحدثنا عبدة» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. 

وحدثنا عبد الرحمن بن محمد اکا عن ليثِ» عن طاوس» عن ابن عباس قال: عدتها 
حيضة» ويه يقول عكرمة» وأبان بن عثمانء: وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ 
يلزمه القول بهذا. 

واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود» والترمذي» حيث قال كل واحدٍ منهما: حدثنا محمد بن عبد 
الرحيم البغدادي» قال: حدثنا علي بن بحرء قال أخبرنا: هشام بن يوسف» عن معمر» عن 
عمرو بن مسلم» عن عكرمةء عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها 
على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تعتد 
بحيضة. ثم قال الترمذي: حسنٌّ غريب» وقد رواه عبد الرزاق» عن معمرٍ. عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة مرسلاً. 
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حديثٌ آخر: قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا الفضل بن موسى» عن 
سفيان» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة»› عن سليمان بن يسار» عن 
الربيّع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرها 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أُمِرت -أن تعتد بحيضة. 

قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. 

طريقٌ أخرى: قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد. قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق» قال: أخبرني غبادة بن الوليد بن غبادة بن 
الصامت» عن الرُبيّع بنت معوذ بن عفراءء قال: قلت لها: حدثيني حديثك؛ قالت: اختلعت من 
زوجيء ثم جئت عثمان» فسألت: ماذا علىّ من العدة؟ قال: لا عدة عليك» إلا أن يكون حديث 
عهدٍ بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة» قالت: وإنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في مربم المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس» فاختلعت منه". 

يعني هذه امرأة ثانية غير جميلة بنت أبي اختلعت من ثابت بن قيس أو هي قصة واحدة ويكون 
هذا وهمّا من بعض الرواة؟ هذه امرأةٌ ثانية أن يكون حصل لثابت بن قيس أن خالعته امرأة أو 
امرأتان» يعني هذه خالعت» والتي قبلها خالعت وليس ببعيد أن العلة الموجودة في الأولى توجد 


لا لاء رجع ابن عمر إلى قول عثمان» 'وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيّضء. حتى قال 
عثمان هذا" يعني الحيضة الواحدة. 


الحيضة للاستبراءء نعم. 


لس رح تفسيرابن كثير البقرة 1١1١789‏ سس 


'وقد روى ابن لهيعةء عن ابن الأسود» عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثويان» عن 
الرُبيّع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر امرأة ثابت بن قيس 
حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة. 

مسألة: 

وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة". 

لأنه طلاق بائن حكمه البينونة» ملكت نفسها بمالهاء فلا ترجع إلا برضاها. 


طالب:........ 
هي ليست زوجة 
طالت :2 
أين؟ 

ظالك 2 


إذا افتدت ملكت نفسهاء وإذا لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما كالبائن. 
'مسألة: 

وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء ؛ 
لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى» وماهان 
الحنفي» وسعيد بن المسيب» والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في 
العدة بغير رضاهاء وهو اختيار أبي ثور -رحمه الله-. 

وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقةء ولا سبيل له عليهاء وإن كان 
يُسمي طلاقًا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدةء ويه يقول داود بن عليّ الظاهري» واتفق 
الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة. 

وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن قُرقة". 

فرقة. 

"عن فرقة". 

يعني من أهل العلم» جماعة من أهل العلم. 

"أنه لا يجوز له ذلك» كما لا يجوز لغيرهء وهو قول شاد مردود". 

له أن يتزوجها في العدة يعني برضاهاء ويعد العدة برضاها مازالت الذي يمنع من الرجعة هو 
الطلاق البائن بثلاث» لكن المختلعة هي لا تتزوج إلا برضاها لا ترجع إلى زوجها إلا برضاها 
سواءٌ كانت في العدة أو بعد العدة. 


سح معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لل اسح 0 


لا لا ما فيه إلا بعقد؛ لأنها بانت منه»ء كالمطلقة واحدة إذا انتهت عدتها. 

'مسألة: 

وهل له أن يوقع عليها طلاقًا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه»ء ويه يقول ابن عباس» وابن الزبيرء 
وعكرمة» وجابر بن زيدء والحسن البصري» والشافعي» وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويهء 
وأبو ثور. 

والثاني: قال مالك: إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوتٍ بينهما وقع» وإن سكت بينهما لم 
يقع. قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان -رضي الله عنه-. 

والثالث: أنه يقع عليها الطلاق بكل حالٍ ما دامت في العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
والثوري» والأوزاعي. ويه يقول سعيد بن المسيب» وشريحٌ؛ وطاوس» وإبراهيم» والزهري› 
والحاكم» والحكم'. 

ما فيه حاكم» الزهري والحكمء عندك الحاكم؟ 


طالب:........ 

لا ما فيه الحاكم» الحكم بن غتيبة. 

طالب:........ 

الخلع إذا سلمت له المال ورضي بذلك فُرّق بينهما. 

طالب:........ 

ما له لفظ إما أن تدفع له المال وبقبل أو تقول: خالعني على كذا فيقبل. 
طالب :......... 


ما هى مراجعة» لا بُد من العقدء له رجعتها بمعنى أنه ليست مثل البائن البينونة الكبرى»ء لكن 
بعقد مثل البينونة الصغرى بواحدة أو اثنتين. 


ظالك ا 

أين؟ 

طالب:........ 

'وليس للمخالع أن يراجع المختلعة". 
طالب:........ 


SS 
ل‎ 
ويه يقول سعيد بن المسيب» وشريحٌ؛ وطاوسٌ. وإبراهيمء والزهري» والحكم» وحماد بن أبي‎ 
. سليمان. وروي ذلك عن ابن مسعودء وأبي الدرداء‎ 
وقال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابتٍ عنهما".‎ 
هل يقع الطلاق بعد طلقةٍ لم يتخللها رجعة؟ يعني هل تقع طلقتان ليس بينهما رجعة؟‎ 
رجل طلق امرأته واحدة» ثم بعد شهر طلقها ثانية.‎ 
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الجمهور يقع» وعلى كلام شيخ الإسلام ومن يقول بقوله إنه لا بُد أن يتخللها رجعة؛ لأنه طلقها 
رطان لآ ونم على الطلاق. 


لاء يلزمه وإن لم يقل به؛ لأنه تقدم أن منهم من يقول: : فسخ» وتعتد بثلاث حيضء على كلام ابن 
كثير لا؛ لأنه إن كان طلاقا فالمطلقات يتريصنء وإن كان فسكًا فالفسوخ لها أحكامهاء هذا 
الأصلء لكن الجمهور -مثل ما تقدم- أن منهم من يقول: فسخ» وأكثر من يقول: بأنه فسخ» 
يقول: تعتد بثلاث. 


شتبرأ بحيضة؛ لأنه ليس بطلاق؛ لأن الثلاثة القروء للمطلقات» واستبراء الرحم يحصل بواحدة 
لكن يرد على هذا قول من يقول: إن الحامل تحيض هذا الإشكال» كيف يحصل الاستيراء 
والحامل تحيض؟ شيخ الإسلام يرى أن الحامل تحيضء وهذا إشكال كبير كيف يتم معرفة براءة 
الرحم ونحن نقول: الحامل تحيض» والواقع لا يُصدقء لكن هم قالوا مثل ما قالوا: لا حد لأكثره 
ولا لأقله ولا بين الحيضتين ولا كذا ولا كذاء قالوا: إنها تحيض؛ لأنها ترى دمّاء وبلزمهم إذا كان 
جميع أوصاف دم الحيض في هذا الدم الذي نزل من الحامل طردًا للمذاهب فإنها تحيض» ولكن 
النظر يقتضي أنها لا تحيض؛ لأنه لو حاضت ما حصل الاستبراء بالحيضة. 


الآن الفتوى في كثيرٍ من مسائل الطلاق على قول شيخ الإسلام؛ الفتوى عليه. 

'وقوله: تلك حُدُودُ اله فلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَأُولَبكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) [البقرة:”؟] 
أي: هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدودٌ فلا تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح: 
«إنِ اله حَدَّ حُدُودًا فلا تَعْتَدُوهَاء وَفْرَض فَرَائْض فلا تُضَيُوهاء و وَحَرمَ مَحَارِمَ قلا تنتهكوها. 
وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرٍ نِسْيَانِء فلا تَسألُوا عَنْهَا». 

وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدةٍ حرام؛ كما هو 
مذهب المالكية ومن وافقهم, وإنما السُنَةَ عندهم أن يطلق واحدة؛ لقوله: (الطّلاقٌ مَرَتَانِ) 
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[البقرة:۲۲۹] ثم قال: تلك حُدُودُ اله فلا تعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدٌ حُدُود اله فَأولَبِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) 
[البقرة: 9 ؟ ؟]". 

وهذا رأي شيخ الإسلام المعروف» ويُستدل له بحديث "كان الطلاق على عهد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وأبي بكرء وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدء فلما جاء عمر أمضاه عليهم'" 
من باب التعزير «أيُتلاعب بكتاب الله؟» من باب حد الناس من التلاعب بكتاب الله وأنهم 
يُلزمون بهذا من باب التعزير» وما يزال الجمهور والأئمة الأربعة وأتباعهم على حكم عمر - 
رضي الله عنه وأرضاه-. 

'وبقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سُننه حيث قال: حدثنا سليمان بن 
داودء قال: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بُكير عن أبيه. عن محمود بن لبيد قال: أخبر 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان: 
ثم قال: «أَيُلْعَبُ بكتاب اله وأا بَيْكَ أظْهُرِكُمْ؟!» حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ 
فيه انقطاع. 

وقوله تعالى: إن طَلَّقَهَا فلا تحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتّى تكح رَْجَا غَيْرَهُ) [البقرة:١١]‏ أي: أنه 
إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه حتى 
تنكح زوجًا غيره» أي: حتى يطأها زوجٌ آخر في نكاح صحيح» فلو وطئها واطئٌ في غير نكاح» 
ولو في ملك اليمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوجء وهكذا لو تزوجت» ولكن لم يدخل بها 
الزوج لم تحل للأولء واشثهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب -رحمه الله- أنه 
يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظرء 
على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في (الاستذكار) فالله أعلم'. 

سيأتي في أحاديث الصحيحين وغيرهما أنه قال: «لا؛ حَنَّى تَدُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلتكِ» 
فإن مجرد العقد وهو ما دون الجماع لا يكفي» بل لا بُد من الجماع؛ لتحل للأول لا بُد منه على 
ما سيأتي. 

والمراد (حَنَّى تَذكح) [البقرة:٠1]‏ النكاح في هذا الموضع المقصود به الجماع» وإطلاق النكاح 
في النصوص أحيانًا يُطلق ويُراد به العقد» وأحيانًا يُطلق وبراد به الوطء» وأحيانًا يُراد به الأمران 
مكا: 

وهل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو العكس؟ على خلافِ بين أهل العلم» لكن النكاح 
المأمور به والنكاح المنهي عنه لا شك أن المنهي عنه ينصرف إلى الأمرين ما يُمكن أن يُنهى 
عن النكاح» وبقول: آنا أعقد ولا أطأء أو يقول: أطأ ولا أعقدء لا بُد من الأمرين جميعًا. 
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النكاح ا الموضع لا بُد من الوطء؛ ينصرف على الأمرين العقد والوطءء 
وفي نصوص أخرى قد يُطلق وئراد به العقد فقطء قد يكون هذا شينًا عاطفيًا ما يحتاج إلى... 
شيء لا تملكه تحب الأول» لكن ما سعت ولا بيّدتء كل إنسان له ميل. 


طالب :........ 
بنية الرجوع إلى الاول؟ 
طالب:........ 


لا يجوز أن تطلب الطلاق من غير سبب. 

نعم. 

اوقد قال أبو جعفر بن جرير -رحمه الله-: حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفر» عن 
شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن سالم بن رزين»ء عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن 
المسيب» عن ابن عمر» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها 
قبل أن يدخل بها ألبتةء فيتزوجها زوجٌ آخر فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع إلى الأول؟ 
قال: «لا؛ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا» هكذا وقع في رواية ابن جرير. 

وقد رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مرثد". 
يعني هذه تزوجت أكثر من واحد فالرجل يتزوج المرأة فيُطلقها قبل أن يدخل بهاء فيتزوجها زوج 
آخر فيُطلقها قبل أن يتزوجهاء هل ترجع إذا طلقها بدون وطء من اثنين تزوجت اثنين ما هو 
بواحد؟ الآية (حَنَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهْ [البقرة:١١]‏ هذه نكحت اثنين» لكن ما حصل وطءء ما 
ينفع» لا بد أن تُوطأ بنكاح صحيح نكاح رغبة لا دُلسة. 


طالب :........ 
حصل جماع؟ 
طالب:........ 
ما خضل ست تذوق الوا هذا اله لا قد أن ترجه الوط 
طالب:........ 


سيأتي في حديث عبد الرحمن بن الزبير جاءت تشتكي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لما 
قالت: "إنما معه مثل هدبة الثوب" لا ينفع» تختار واحدًا يطأء إما أن يطأها هو أو تأخذ غيرهء لا 


بد لا ترجع إلى الأول إلا بوطء بنكاح صحيح» حتى لو وطئت في زنا ما يكفي. 


طالب :........ 
هي مطلقة في الأصل 
طالب :........ 


قبل أن يدخل بها ألبتة. 
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طالب: 20 


نعم على كلام الجمهور فى وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة لا بدء تصير بائنّاء وهي بانت 
بواحدة من الأصل إذا لم يدخل بها. 


طالب:......... 

نعم إذا راجع خلاص. 

طالب :........ 

هو لا يُراجعها إلا برضاها إذا بانت. 
طالب:........ 


لا بد إذا وقعت الثلاث يلزم. 
'قال: سمعت سالم بن رزين يُحدّثْ عن سالم بن عبد الله -يعني ابن عمر- عن سعيد بن 
المسيب» عن ابن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل تكون له المرأة فيطلقهاء 
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ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «حتى تَذُوقَ الْعْسَيْلَةُ». 

وهكذا رواه النسائي» عن عمرو بن علي الفلاسء وابن ماجه عن محمد بن بشارٍ بُندار كلاهما 
عن محمد بن جر غُنترء عن اشعبة: به كلك فهذا من رواية سعد بن الملسيب عن إن 
عمر مرفوعًاء على خلاف ما يحكى عنه» فبعيدٌ أن يُخالف ما رواه بغير مُستندء والله أعلم. 
وقد روى أحمد أيضّاء والنسائي» وابن جربرٍ هذا الحديث من طريق سفيان الثوري» عن علقمة 
بن مرثد» عن رزين بن سليمان الأحمدي". 

الأحمري بالراء . 


نعم» أكثر الطرق تدور عليه» طرق الحديث أكثرها يدور عليه. 

"عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال: سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن 
الرجل يطلق امرأته ثلانًا فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويُرخي الستر ثم يطلقهاء قبل أن يدخل 
بها هل تحل للأول؟ قال: «لا؛ حَنَّى تَذُوقَ الْعْسَيْلَة» وهذا لفظ أحمدء وفي رواية لأحمد: 


سليمان بن رزين. 


حديثٌ آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» قال: حدثنا محمد بن دينارء قال: حدثنا يحيى بن 
يزيد الهُنائي» عن أنس بن مالك: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن رجلٍ كانت 
تحته امرأةٌ فطلقها ثلانّاء فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟". 
حديث امرأة رفاعة القرظي في الصحيحين وفيه التصريح بالمراد» أنها تزوجت بعده عبد الرحمن 
بن الزبيرء فما وطئهاء ما استطاع أن يطأ وصرّحت بالقصة» وما زاد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على التبسم» فقال: «لا؛ حَنَّى تذوقي عُسَيْلَتَهُ». 

والإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله- صاحب حديث يتلذذ بسياق الأسانيد والمتون» وإلا فكل 
هذه ما لها داع» أكثر هذه الطّرق ضعيفء والحديث أصله في الصحيحين القصةء يعني ما فيه 
نويه کے ج ت اظن الكحرى اك فا فال كن اتلك يط کے بن المقون 
والأسانيدء الحافظ ابن كثير إمام حافظ وغيره يمل من قال: حدَّثنا وحدّثنا. 

وفرح جمغ غفير من طلاب العلم بالمختصرات التي ظهرت لتفسير ابن كثيرء ظهر يعني قبل 
ثلاثين سنة مختصرات» وأولها اختصار الشيخ أحمد شاكرء ثم تبعه اختصارات أخرى» فرح 
طلاب العلم بذلك؛ لأنه أراحهم من هذه السياقات والمتون والأسانيد» وأشياء قد يكون لها داع 
اعا الداع لها في تفر جلاب العلب فن الك امام وتات :والسياقات روق الف ` 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير SS‏ 


الإمام مسلم -رحمه الله- في المواقيت من صحيحه يسوق أحاديث المواقيت من طرق كثيرة» ثم 
قال فجأة: قال يحيى بن أبي كثير: لا يُستطاع العلم براحة الجسم» ما دخل هذا بالمواقيت؟ 


أعجبه سياق الأسانيد والمتون بهذه الطريقة الإبداعية ببراعة ساق المتون» والذي يقرأ والله ما 
يدري عنها شينًاء إلا أن يكون مُحدِّنًا وعنده نفس حديثيء نحن نقول: هذه الطرق التي فيها مقال 
ساق أكثر من عشرة طرق» ثم جاء بحديث الصحيحين؛ لأن ما فيها جديد كلها «لا؛ حَتّى تَدُوقَ 
عُسَيْلَتَهُ وَبَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا» وهذا في الصحيحينء فما الداعي لسياق هذه الأسانيد التي فيها مقال؟ 


لاء أنا أقول: كل إنسان له اهتمامه» ابن كثير مُحدّثْ يحفظ المسند من أوله إلى آخره بأسانيده» 
فالذي صبر على المُسند وحفظ المسند يعجز عن هذه الأشياء؟! لكن طلاب العلم الذين يُريدون 
الفائدة عاجلاً فرحوا بالمختصرات» وأراحهم من الأسانيد» وأراحهم من التكرار» وصار الكتاب في 
مجلدء لكن الذي له نفس في الحديث متونه وأسانيده ينبسط لمثل هذه الأمورء ويرتاح كما يرتاح 
غيره في قراءة الذكريات والرحلات كلّ له اهتمامه. 

فقد يقول قائل: لماذا ما كفى حديث امرأة رفاعة القرظي فيه ما يكفي» تزوجت بعد رفاعة عبد 
الرحمن بن الزبير ومعه مثل هدبة الثوب» ما استطاع أن يطأهاء فقال: «لا؛ حَنَّى دوقي 
غُسَيْلَتهُ» ما الجديد في هذه السياقات الأخرىء فيه جديد؟ ما فيه جديد. 

رحم الله ابن كثير» ورحمنا معه أجمعين. 

من الغرائب أنه لما ظهر أول مختصر لابن كثير صار طلاب العلم يتباشرون من باب أنه خف 
حجمه»ء وَحُذِف منه أشياء لا داع لهاء قال واحد: حذف التكرارء والأسانيدء والإسرائيليات» قاله 
رلك من المختضريقء قل راه من الحاسيردة. 2 ادلات يعني الت بي كلظ يا الخد 
ما حذف الإسرائيليات» يقول هذا باعتبار أن الإسرائيليات فيها الأعاجيب كما قال: «حدّثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج»» في رواية البزار «فإن فيهم الأعاجيب» لا شك أن سماع الإسرائيليات 
والقصص وكذا تنشطهء لكن إثقال التفاسير بها وهي لا قيمة لها فيه هذا مشكلة» وفي بعض 
الإسرائيليات ما يُخالف المعقول» وقد يُخالف المنقول فمثل هذه لا تجوز روايتهاء فضلاً عن أن 
تودع في كُتب التفسير التي هي بيانٌ لكلام الله- جلّ وعلا-. 


O‏ جك شرح تفسير ابن كثير البقرة ۱۱١)۸۳(‏ سس 
هو بيان الضعيفء ومن باب أولى الموضوع؛ لثلا يُغتر به هذا جيد. 

"عن أنس بن مالك: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن رجلٍ كانت تحته امرأةٌ 
فطلقها ثلانًاء فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «لاء حٌى يَكُونَ الآخَرُ قَذ ذاق مِنْ غعُسَيْلَتَهَا وَذاقث مِنْ 
عُسَيْلته». 

وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن إبراهيم الأنماطي» عن هشام بن عبد الملك» قال: حدثنا 
محمد بن دينارء فذكره". 


أبو الوليد الطيالسي. 

عه 

'قلت: ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي» ثم الطاحي البصري» وبقال له: ابن أبي 
الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسّن له» وذكر أبو داود أنه 


ب عل 


سرح تفسير ابن كفير 
سورة البقرة 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 7 كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ شرح تفسير ابن كثير البقرة ١۱۲)۸۲١(‏ د 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

لعمء 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'حديث آخر: قال ابن جربر: حدثنا عبيد بن آدم بن 
أبي إياس العسقلانيء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا شيبان» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثيرء 
عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هربرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة 
يطلقها زوجها ثلانًا فتتزوج غيره» فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيربد الأول أن يراجعهاء قال: 
«لا؛ حَتَّى يَدُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلتهَا». 
ثم رواه من وجه آخر عن شيبانء وهو ابن عبد الرحمنء به» وأبو الحارث غير معروف. 
حديثٌ آخر: قال ابن جربر: حدثنا ابن مثنی» قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدثنا 
القاسم» عن عائشة: أن رجلاً طلق امرأته ثلانًاء فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يمسّهاء فشئل 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتحل للأول؟ فقال: «لا؛ حَنَّى يَدُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا گما ذاق 
الْأَوَلُ». 
أخرجه البخاري» ومسلمٌء والنسائي» من طرق» عن عبد الله بن عمر العمري". 
العغمري. 
"عن عبد الله بن عمر الغمري". 
عُبيد الله الممصغّر وهو ثقةء وأخوه عبد الله ليس بضعيف» لكنه ليس مثل غبيد الله يُحسَّن له؛ وأما 
غبيد الله المصعّر هذا فثقة» والحديث كما ترون في الصحيحين» وهذا يُغني عن جميع ما تقدم 
من الطرق التي أوردها الحافظ ابن كثير وفيها ما فيها. 
ولكن مثل ما أشرنا سابقًا أن الحافظ ابن كثير من أهل الحديث الذين يتلذذون بوق الأسانيد 
والمتون ولو كانت لا تستقل بالحكم» ولكنها تندرج في غيرها مما يصح من الأحاديث» وغير 
المُحدّث يقول: ما لنا حاجة بهذاء الأسانيد وقال: حدّثنا حدّثناء وفلان ضعيف» يغني عنها ما ورد 
في الصحيحين؛ لأنها لا تزيد عليه شينًا «لا؛ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا»ه يعني حتى يطأء هذا 
هو الحكم الذي تتفق عليه كل الروايات السابقة التي حشدها الحافظ ابن كثير في هذا الموطن. 
ولذلكم لمن يرى للاختصار وجها؛ لأنه ليس كل من يطلع على التفسير من أهل الحديث» وغير 
أهل الحديث لا يستسهبون أو يصبرون على مثل هذه السياقات التي فيها ما فيها. 
والمحدّث حينما يسوق الأسانيد أحيانًا يكون في سوق الإسناد إبداع» ولو لم يكن هذا الإسناد مما 
تقوم به حُجة» لكن سياقه وترتيبه من قبل المُحدّث كما ذكرنا في درس مضى في صحيح مسلم 
في كتاب (المواقيت) مواقيت الصلاةء ساق الطرق كلها الإمام مسل.م وفي أثنائها قال: قال 


سے الي الشيخ عبد یالرل سس حزق ' 


يحيى بن أبي كثير: لا يُستطاع العلم براحة الجسم» ما علاقة هذا بمواقيت الصلاة؟ ليس له 
علاقة» لكن الإمام أعجب بحذق الرواة ودقتهم» ومعرفتهم بالصناعة» حيث ساقوا الأسانيد والمتون 
بهذه الطريقة» فأعجبه ذلك» وأشار إلى أن مثل هذا الحذق» وهذه المعرفة» وهذه البراعة لا تأتي 
من فراغ» ولا تأتي مع الراحةء بل لا بد من بذل الجهد ليصل المرء إلى مثل هذه المرتبةء فقال: 
لا يستطاع العلم براحة الجسم. 

فأنت امسك التفسير واقرأ هذه هي كلها مؤداها «لا؛ حَنّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلتهَا» ويذهب يُحضر 
من الطبراني» ويُحضر من الطبريء ويُحضر من فلان وعلان» والحديث في الصحيحينء وذكره 
في الأخيرء هذا الحديث في الرواية الأخيرة في البخاري ومسلم» وستأتي رواية عند مسلم» فالذي 
نظره قريب» ولا يعرف ما الفائدة من سياق هذه الأسانيد والمتون» يقول: يكفينا بضعة الأسطر 
هذه أو يكفينا سطران منهاء ما اتفق عليه الشيخان في الباب يُغني عن هذا. 


ما فيه» الذي فيه زيادة يُقتصر على الزائدء يعني أنا في نظر المُحدّث اترك له شأنه هو أعرف 
بشأنه» ويتلذذ بمثل هذا مثل ما تلذذ الفقيه باستنباط بعض الأحكام التي لم يُسبق إليهاء اتركه دع 
له شأنه» اللغوي يتلذذ بالوقوف على معنى لم يقف عليه غيره أو ترجيح معن يُناسب السياق ما 
سبق إليه» كل يتلذذ بشيءٍ يستجد في صناعته. 

الأديب إذا وقف على كتاب أو على مقال أو على نقد لم يُسبق إليه قائله» ابن حجر في موضع 
كرر الحمد سبع مرات» فالحمد لله» ثم الحمد لله ثم الحمد للهء لماذا؟ لأنه وقف على علة حديث 
لم يقف عليها غيره» ومرة استنبط حكمّا التبس أمره على كثيرٍ ولم يستطيعوا أن يوازنوا بين هذه 
الأحاديث» ووفق للتوفيق بينها. 

الإمام ابن خزيمة حرحمه الله- من أعرف الناس» بل أطلقوا ذلك» قالوا: هو أعلم الناس بالتوفيق 
بين الأحاديث المتعارضة:؛ يُسمونه مُختلف الحديث» قال عن نفسه: من كان عنده حديث عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختلف مع آخر فليأتني لأوفق بينهماء لا أعرف حديتًا عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يُعارض حديدًا ثابتَا عنه -عليه الصلاة والسلام- ومن كان 
عنده شي من ذلك فليأتني لأوفق بينهما. 

ابن خزيمة -رحمه الله- لما روي له حديث «من أمَّ قومًا وخصٌّ نفسه بدعوة دونهم» ما الوعيد؟ 
«فقد خانهم» يقول: هذا الحديث باطلء لماذا؟ لأنه يُعارض حديث «اللهم بَاعِدْ بَيْنِي» خص 
نفسه «وَبَيْنَ خَطَايَايَ»: وهذا في الصحيحينء لماذا قال: باطل؟ لأن التوفيق بينهما لم يحضره 
في هذاء التوفيق بينهما يقول شيخ الإسلام: الحديث في الدعاء الذي يُؤْمّن عليه كدعاء القنوت 


ف 9 اہ شرح تفسيرابن كثير البقرة ١785١‏ ا 
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مثلاً لا يجوز للإمام أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت» اللهم عافني فيمن عافيت» والمأمومون 
يقولون: آمين» يجوز هذا؟ ما يجوز» هذا محل الحديث هذا كلام شيخ | الإسلام. 

والسخاوي يقول: الحديث فيما لا يشترك فيه الإمام والمأموم» أما ما يشترك فيه الإمام والمأموم 
فليخص نفسه»ء أما ما لا يشترك فيه الإمام والعامدم فلا يجوز له أن يخص نفسه»ء في أدعية في 
السجود»ء في أدعية بعد التشهد يحتاجها الإنسان لنفسه» يدعو للناس كلهم وهو يحتاج إلى زوجة 
صالحة» ويحتاج إلى كذاء يدعو للناس كلهم والمأمومين كلهم؟ فيما لا يختص به الإمام يُعم» أما 
ما يختص به دونهم فلا حاجة إلى أن يُعمم. 

ابن خزيمة -رحمة الله عليه- غابت عنه هذه المعاني» وهو قال: إن الثاني باطل وهو في حقيقته 
"أخرجه البخاري» ومسلمٌ؛ والنسائي» من طرقء عن عبيد الله بن عمر العُمريء عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن أبي بكرء عن عمته عائشة:؛ به. 

طريقٌ أخرى: قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري» وسفيان بن وكيع» وأبو 
هشام الرفاعي قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن غات 
قالت: سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رجلٍ طلق امرأته. فتزوجت رجلاً غيره» فدخل 
بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«لا تحِلٌ لِرَوْجِهَا الْأَوَلِ حَنّى يَدذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَدذُوقَ عُسَيْلَتهُ». 

وكذا رواه أبو داود عن مُسددء والنسائي عن أبي كريب» كلاهما عن أبي معاويةء وهو محمد 
بن حازم الضرير". 

خازم بالخاء. 

"وهو محمد بن خازم الضربرء به. 
طريقٌ أخرى: قال مسلمٌ في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» قال: حدثنا أبو أسامةء 
عن هشامء عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن المرأة 
يتزوجها الرجل فيُطلقهاء فتتزوج رجلاً فيُطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: 
«لا حَنَّى يَدُوقَ عُسَيْلتهَا». 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو فضيلء وحدثنا أبو كربب". 

ابن» ابن. 

'قال: حدثنا ابن فضيلء وحدثنا أبو گربب". 
فيه حاء؟ فيه عندك حاء؟ 

ح وحدثنا. 

'حاءٌ وحدثنا أبو گربب". 


جنر 
ا معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ ® ° جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم 


تكون هكذا ح وحدثنا. 
'ح وحدثنا أبو كربب» قال: حدثنا أبو معاوبة جميعاء عن هشام بهذا الإسناد. 

وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» عن هشام به. وتفرد به من الوجهين 
الآخرين". 

وتفرّد به مسلم من الوجهين الآخرين» يعني عن البخاري. 

'وتفرّد به مسلمٌ من الوجهين الآخرين. 

وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة مرفوعًا بنحوه أو مثله: وهذا إسنادٌ جيد". 

'بنحوه أو مثله" 'بنحوه" يعني: بمعناه لا بلفظه "أو مثله" الذي يظهر أن الحافظ ابن كثير - 
رحمة الله عليه- كتبه من حفظه» وإلا لو كتبه من الكتاب نفسه نقله ما تردد؛ لأنه إما بلفظه أو 
بمعناه» فإن كان بلفظه قال: بمثله» وإن كان بمعناه قال: بنحوه. 

'وهذا إسنادٌ جيد؛ وكذا ورواه ابن جريرٍ". 

وكذا رواه. 

'وكذا رواه ابن جريرٍ أيضّاء من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن امرأة أبيه أمينة أم محمد 
عن عائشة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثلهء وهذا السياق مختصرٌ من الحديث الذي 
رواه البخاري". 

على بن جُدعان هذا معروفٌ ضعفه عند أهل العلم» وهو ممن وثّقه الشيخ أحمد شاكر حرحمه 
الله-» والجمهور على تضعيفه؛ وقد عددت له في حاشيته على الترمذي أكثر من عشرين 
الجمهور على تضعيفهم» والمعتمد يوثقهم الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-» وهذا من تساهله- 
رحمة الله عليه-. 
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يُطلقها 'سشئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيُطلقهاء فتتزوج رجلاً آخر" متى يُشترط أن يذوق 
عسيلتها؟ إذا اشثرط أن تنكح زوجًا غيره» إذا اشثرط إذا خرجت من العدة وطلقتها واحدة فلا 
يجوز له أن يراجعها إلا برضاهاء وإذا لم تخرج من العدة فهي زوجة. 

والخلاف في مسألة هل تُحسب الطلقات في الطلاق الرجعي إذا تزوجها زوج آخر أو لا تُحسب؟ 
سيأتي الخلاف في هذا والجمهور على أنها تُحسبء يعني إذا طلقها ثلانّاء ثم تزوجها آخرء ثم 
تزوجها الأول تأتي بثلاثة يعني جديدة -مصفرة على ما يقولون- من جديد تبدأء لكن إذا طلقها 
طلقتين وتزوجها زوج آخر تُحسب الطلقتان أو تنتهي مثل الثلاث؟ خلاف بين أهل العلم» 
والجمهور على أنها تبقى بطلقاتهاء وأن الزوج الثاني لا يمسح إلا الطلاق البائن» يمسحه بالكلية. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مثالاً على فقه أبي هريرة؛ لأن بعض الحنفية يقولون: 
أبو هريرة ليس بفقيه» فلا ثقبل روايته فيما يُعارضء قالوا مثل هذا الكلام» شيخ الإسلام يستدل 
على فقه أبي هريرة أن عمر سأله عن رجلٍ طلق زوجته ثلانًا أو طلق زوجته واحدة أو اثنتين» 
فتزوجت آخر ورجعت» قال في الذي طلقها ثلانًا: تعود وتستأنف الطلاق من جديد» والذي طلّقها 
واحدة أو اثنتين تبقى على طلاقهاء عمر -رضي الله عنه- لما سأله هذا السؤال كعادته حريص 
على ضبط الأمور وإتقانها: لو قلت غير هذا لضريتك» مع أن المسألة اجتهادية بإمكانه أن يقول 
غير هذاء مسألة اجتهاد؛ هذا ما سيأتي من الخلاف. 

ومالك نص في الموطأ على أن البائن بثلاث طلقات تعود من جديد. 

'وهذا السياق مختصرٌ من الحديث الذي رواه البخاري» قال: حدثنا عمرو بن عليء قال: حدثنا 
يحيى» عن هشام» قال: حدثني أبي» عن عائشة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وحدثنا 
عثمان بن أبي شيبةء قال: حدثنا عبدة. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن 
رفاعة القرظي تزوج امرأةً ثم طلقهاء فأتت النبي- صلى الله عليه وسلم-". 

فتزوجت آخرء الحديث في الصحيح 

'فتزوجت آخرء فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا 
مثل هدبة الثوب". 

هذه كناية عن ضعفه الشديد. 

'فقال: «لاء حٌى تدُوقي عَُسَيْلَتهُ وَتَدُوقَ عُسَيْلَتكِ» تفرد به من هذين الوجهين". 

قال لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: أرجع إلى رفاعة» ما الشرط؟ «لاء حَتََّى تَدُوقي 
عُسَيْلَتَهُ وَبَدُوقَ عُسَيْلَتكِ». 
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أو من غيره» إذا ما وطئ هذا فوجوده مثل عدمه » وهي تريد الأول - رضي الله عن الجميع-. 
'طريقّ أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى» عن معمرٍء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظيء وأنا وأبو بكر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقالت: إن رفاعة طلقني ألبتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوّجنيء وإنما عنده مثل الهدبةء 
وأخذت هدبةً من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال: يا أبا بكرء ألا 
تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-! فما زاد رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-على التبسم» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كأَنكِ ثُرِيدِينَ أَنْ 
تزجعي إِلَى رِفَاعَةَ لاء حَنّى تذوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتكِ». 

وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك» ومسلمٌ من حديث عبد الرزاق» والنسائي 
من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمرٍ بهء وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم: أن رفاعة 
طلّقها آخر ثلاث تطليقات» وقد رواه الجماعة إلا أبو داود". 

إلا أيا. 

'وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة؛ والبخاري من طريق غقيل» ومسلمٌ 
من طريق يونس بن يزيدء وعنده آخر ثلاث تطليقات» والنسائي من طريق أيوب بن موسى» 
ورواه صالح بن أبي الأخضرء كلهم عن الزهري» عن عروة» عن عائشةء به. 

وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظيء عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 


سموال". 

المطلّق الذي معه مثل هدبة الثوب عبد الرحمن بن الزبيرء يظهر أن هذا ولذ له» ما هو بعيد. 
طالب:......... 

ماذا؟ 

طالب:........ 


نعم لفظ الأديم» قال هذاء لكن هل هو بصحيح؟ أنا أقول: هل دعواه صحيحة» هي تقول: معه 
مثل هدبة الثوب مثل طرف ثويهاء وهو يقول: كذبت والله إني أنفضها نفض الأديم. 


معه أولاد من غيرها. 
طالب: TT‏ 
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نحن ما نقول: ما أتى بشيءء لكن هذه الدعوى التي قالت: معه مثل هدبة الثوب صادقة أم 
كاذبة؟ هي تدعي» وهو يدعي. 

'وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظيء عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة 
بن سموأل طلق امرأته". 

سموأل هذه أسماء اليهود من بني قريظة. 

"أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ثلانّاء فنكحت عبد الرحمن بن الزبيرء فاعترض عنها". 


'فا عرض عنها" يعني اميه قيل: إنه بسحر أو بشيء . 


يعني ضرف عنها. 

افاعثرض عنها فلم يستطع أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة بن سموأل أن ينكحهاء وهو 
زوجها الأول الذي كان طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن 
تزويجهاء وقال: «لا تَجِلُ لَك حَتَّى تَذُوقَ الْعْسَيْلَة». 

طالب: فنهاه عن تزويجها أم عن تزوجها؟ 

تزويجها نفسها. 

"هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع» وقد رواه إبراهيم بن طهمانء وعبد الله بن 
وهب» عن مالكء عن رفاعةء عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرء عن أبيه. فوصله. 

فصل: 

والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبًا في المرأة» قاصدًا لدوام عشرتهاء كما هو المشروع 
من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطنًا مباحّاء فلو وطئها وهي 
مُحرمةٌ أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو تُفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف» لم 
تحل للأول بهذا الوطءء وكذا لو كان الزوج الثاني ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن 
يَنزل الزوج الثاني". 
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يُنزل. 
"أن يُنزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «حَنَّى تَدُوقي 
عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتكِ», وبلزم على هذا أن ثنزل المرأة أيضّاء وليس المراد بالعسيلة المني؛ 
لما رواه الإمام أحمد والنسائي» عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «ألا إِنَّ الْعْسَيْلَةَ اأجماغ»". 
الذي تترتب عليه الأحكام أن يمس الختان الختان» ويترتب على هذا من الأحكام كم؟ 


تأتي به الدرس القادم. 


من قالوا أربعة» ومن يفردونها في المتون اثنا عشر. 


لاء فرق بين باطل ولا يُمكن تصحيحه أو أن يُمكن تصحيحه. إذا أسلم قبل أن يُفَرّقَ بينهماء هل 
يُمكن تصحيحه أم لا؟ الذي يقول: باطل خلاص» ما انعقد أصلاء وهذا هو الصحيح» الذي يقول 
بالقول الآخرء يقول: إن أسلم قبل أن يُفرّق بينهما كما لو أسلمت المرأة تحت رجلٍ كافرء فإنه 
يُنتظر في العدة إن أسلم والا قُرّق بينهم. 

نعم 

'فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يُحلها للأول: فهذا هو المُحلل الذي وردت الأحاديث بذمه 
ولعنه» ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 
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الحديث الأول: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دُكين: 
قال: حدثنا سفيان» عن أبي قيس» عن الهذيلء عن عبد الله قال: لعن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة؛ والمحلّل له". 

والمُحلّل والمُحلّل له. 

'والمُحزّل والمُحلّل له وآكل الربا وموكله. 

ثم رواه أحمدء والترمذي» والنسائي من غير وجه. عن سفيان» وهو الثوري. عن أبي قيس 
واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي» عن هزيل بن شرحبيل الأودي: عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسنّ صحيح. قال: والعمل 
على هذا عند أهل العلم من الصحابةء منهم: عمرء وعثمان» وابن عمرء وهو قول الفقهاء من 
التابعين» ويروى ذلك عن علىيّء وابن مسعودء وابن عباس. 

طربق أخرى: عن ابن س قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي. قال: حدثنا عبيد الله 
عن عبد الكريم» عن أبي الواصل» عن ابن مسعود» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لَعَنَ اله الْمُحَلَل وَالْمْحَلَّنَ لَه 

طريقٌ أخرى: روى الإمام أحمد» والنسائي» من حديث الأعمش» عن عبد الله بن سُرة» عن 
الحارث الأعورء عن عبد الله بن مسعودء قال: آكل الربا وموكلهء وشاهداه وكاتبه إذا علموا 
به» والواصلةء والمستوصلةء ولاوي الصدقة» والمتعدي فيها". 

'ولاوي الصدقة" المماطل بها إذا وجبت عليه وأخرها فهو لاوي الصدقةء لكن الحديث في إسناده 


حارث الأعور رافضيّ خبيث روايته ضعيفة؛ وإن قواه بعضهمء لكن معروف بتعصبه للتشيع. 


الواجبة «المتطوع أمير نفسه». 
والمرتد على عقبيه إعرابيًا بعد هجرته'. 


هي إعراضًا عندنا في خاء إعراضًا وهو تصحيفء إذا كان إعراضًا تصحيفاء فالصواب أعربيًا؛ 
هو كاتب فوق وتحت أعرابي. 
والمرتد على عقبيه إعرابيًا بعد هجرته والمحّل والمحلّل له» ملعونون على لسان محمدٍ -صلى 
الله عليه وسلم- يوم القيامة. 
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الحديث الثاني: عن على -رضي الله عنه- قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
سفيان» عن جابرء عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه 
یکاک الوا وموكنة وشافديه رابك ولوان والنتتوسية الشسيق» وات الضدقة: 
والمحزّلء والمحلّل لهء وكان ينهى عن النوح". 

وفيه الحارث الأعور يرويه عن علي -رضي الله عنه-» ويرويه في الطريق الأول عن ابن 


مسعود. 


نعم» لكن لا شك أن كتب السُنَّة بما فيها الصحيحان طافحة بالرواية عن المبتدعة» هذا شيء 
مُقرر وموجود بما في ذلك البخاري» ولكن كما قال الحافظ الذهبي في (مقدمة الميزان): مما روي 
عنه في كُتب السُنَّة من المبتدعة بعض الشيعة:؛ والشيعة فيهم الغالي» وفيهم المتوسط فأما 
الغالي الذي يسب السلف فلا يُروى عنه ولا كرامة» يقول: ولا في كُتب السُنّة المعتمدة من هذا 
الصنف أحدء مع أنهم قد يختلفون في شخص هل هو غالٍ أو ما هو بغالٍ؟ 

المقصود أن مثل هذه الأمور تحكمها الضوابط التي ذكرها أهل العلم» وأما بالنسبة للخوارج» 
فالرواية عنهم بكثرة؛ لأنهم أهل صدق» ويرون الكذب كبيرة من الكبائرء فلا يُقدمون عليه. 

روى البخاري حرحمه الله- عن عمران بن حطانء وهو من رؤوس الخوارج القعدية» وقال الحافظ 
ابن حجر: وما المانع أن يروي البخاري عن شخص غرف بصدق اللهجة» وبرى الكذب كبيرة؟ 
تعقبه العيني على عادته؛ العيني وابن حجر بينهما منافسة» والعيني يتعقب ابن حجر» وابن 
حجر رد على العيني في كتاب مستقل اسمه (انتقاد الاعتراض). 

مما انتقده العيني على ابن حجر قوله في عمران بن حطان أنه صادق اللهجة» فقال: 'وأي 
صدقي في لهجة مادح قاتل علي؟!" 

رضي الله عن الجميع» هذا يرى المسألة دينّاء ويرى أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب» وهو 
يتدين بهذه الفعلة فهو ما خالف قاعدته ومنهجه؛ ما هو مرة يكذب ومرة يصدق وهكذاء هو ماش 
على جادةٍ واحدة» كونه أخطأ في اجتهاده هذا شيء آخرء كلّ يُخطئ» لكن بمثل هذا الخطأ! 
الخطأ كبير جدًا أن يمدح قاتل علي ليس بسهل» لكنه ماش على صدقه ما حاد عن طريقته إلى 
الكذب» ولكن هذا ما يعتقده ويدين الله به» هو مُخطئ بلا شك» لكنه ما خرج عن قاعدته 
وطربقته» يرى الكذب كبيرة من كبائر الذنوب» وأن من يرتكب الكبيرة يُكفرونه الخوارج» مرتكب 
الكبيرة. 

فلا شك أنهم أقرب الناس إلى الصدقء فعرفوا بالصدق ولو اضطر الأمر أن يحمل هذا الصدق 
على نفس الإنسان نفسه»ء هذه طريقة الخوارج» ثم جاء خوارج بخلوف وكذا وبكذبون» ويفعلون 
الكبائر والجرائم والمنكرات» ويكفّرون مُرتكب الكبيرة» فمعنى هذا أنهم يُكفرون أنفسهم. 


٠ ©‏ ڪڪ اكير اجر كد وز مدر (5) اسه 


مثل سؤال جاءنا من طالب يقول: إنه من طائفةٍ يقتصرون على القرآن» ولا يحتجون بالسُنَّةَء وهو 
مواظبٌ على الصلاة» كيف يُصلي وهو ما هو مُعترف بالسّنّة؟ كيف يُصلي؟ القرآن فيه شيء 
من تفاصيل مسائل الصلاة؟ ما فيه شيء» كيف يعرف أن صلاة الظهر أريع ركعات أو 
العصرء هل في القرآن منه شيء؟ ولذلك رد ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) على هؤلاء في 


طالب:....... 
ماذا؟ 

طالب : e‏ 
كيف يعترفون؟ 
طالب:........ 


لكن يبقى أنه سُنَّة» إما أن يعترف بهذا على أنه سُنَّة أو لاء فإن اعترف على أنه سُنَّة فيازمه 
الاعتراف بالباقي وإلا تناقض. 

طالب: ا 

ما لهم خجة» هم أهل هوى . 

'وكذا رواه عن ادم عن شعبةء عن جابرء وهو ابن يزبد الجعفي» عن الشعبي عن الحارث. 
عن عليء به 

وجابر الجُعفي أيضًا رافضيٌ يؤمن بالرجعة» وشيخه الحارث الذي مر ذكره الأعورء عن علي بن 
اف طالب- رضي الله عنه-. 

'وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد» وحصين بن عبد الرحمنء ومجالد بن سعيدء 
وابن عون» عن عامر الشعبيء به. 

وقد رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه من حديث الشعبي» به. ثم قال أحمد: أخبرنا محمد 
بن عبد الله» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث. عن علي قال: لعن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- صاحب الرباء وآكله» وكاتبه» وشاهده» والمحزّل» والمحلل له. 

والمحلّل له. 

والمحزّل والمحلّل له. 

الحديث الثالث: عن جابر: قال الترمذي: أخبرنا أبو سعيدٍ الأشج» قال: أخبرنا أشعث بن عبد 
الرحمن بن يزيد الأيامي» قال: حدثنا مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله» وعن 
الحارث» عن علي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن المحرّل والمحلّل له ثم قال: 
لشن إنشادة اناف وماد شه خد رات من افلا متهم ادن ن 

قال: ورواه ابن نمير» عن مُجالد. عن الشعبيء عن جابر بن عبد الله عن علي قال..". 
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'"وعن الحارث»ء عن عليّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ماذا قلت يا شيخ؟ 

طالب: عن الشعبي› عن جابر بن عبد الله» وعن الحارث. عن عليّ. 

هذا هوء نعم. ا 

"عن عليّ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن المحلل والمحلل له» ثم قال: وليس 
إسناده بالقائې ومجالد ضعّفه غير واحدٍ من أهل العلم, منهم أحمد بن حنبل. 

قال: ورواه ابن نمير» عن مُجالدِء عن الشعبي» عن جابر بن عبد اللّه» عن عليء قال: وهذا 
وهم من ابن نميرء والحديث الأول أصح. 

الحديث الرابع: عن عقبة بن عامر-رضي الله عنه-: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجه: قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» قال: أخبرنا أبي» سمعت الليث بن 
سعدٍ يقول: قال أبو المصعب مُشرحٌ". 

مشرّح. 

'مشرَّحٌ وهو: ابن عاهان» قال عقبة بن عامر: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا 
أَخْبِرْكُمْ بالتَيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «هُو المحزّلء لَعَنَ اله الْمُحَيّلَ 
وَالْمْحَلّلَ لَهُ». 

تفرد به ابن ماجه» وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عن عثمان بن صالح» عن الليثء 
به. ثم قال: كانوا يُنكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدًا. 

قلت: عثمان هذا أحد الثقات» روى عنه البخاري في صحيحه. ثم قد تابعه غيره؛ فرواه جعفر 
الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق عن أبي صالح عبد الله بن صالح»› عن الليث بهء 
فبرئ من عهدته» والله أعلم". 

يعني توبع عليه لم يتفرّد به» مع أنه ثقة روى عنه البخاري. 


هذا من ناحية الإسناد» وإلا فالمتن متابعٌ عليه من طرقه. 

'الحديث الخامس: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشارء 
قال: حدثنا أبو عامرء عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة؛: عن ابن عباس 
قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له. 

طريقّ أخرى: قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
السعدي: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن 


2595955225 شرح تفسير ابن كثير البقرة ١1)85(‏ اس 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح 
المحللء قال: «لاء إلا نِكَاحَ رَغْبَة لا اح دُلْسَة ولا اسْتِهْرَاءٍ بكتاب الله ثُمَّ يدوق عُسَيْلَتَهَا». 
وبتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة؛ عن حُميد بن عبد الرحمن» عن 
موسى بن أبي الفرات» عن عمرو بن دينارء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحو من 
هذاء فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخرء والله أعلم'. 

المقصود أن المُحلل والمُحلل له» فالمُحلل: من يُنكح امرأةً بانت من زوجها؛ ليُحلها له» لا رغبة 
له فيها إلا ليُحلها لزوجها. 

والمحلل له هو: الزوج الأول المطلّق الذي يعرف من نية هذا الرجل أنه إنما تزوج ليُحلها له. 
والمطلوب أن يكون النكاح من الزوج الثاني نكاح رغبة» لا نكاح بنية التحليل» ولا نكاح دلسة» 
وإنما هو رغبة في نكاح المرأة. 

قد يقول قائل: النيات لا يعلم بها إلا الله فيتقدم للخطبة وفي نيته أن يُحلها لزوجها الأول» والزوج 
الأول ما علم بذلك والمرأة ما علمت» ثم يتزوجهاء فالإثم عليه» وتحل للأول إذا لم يعلما بذلك 
قبل عقد النكاح» تحل للأول؛ لأنه لا علم لهما بذلك. 

وقد يتزوج الرجل بنية التحليل» ثم تحصل عنده الرغبة» فيرفضء ويأبى أن يُطلق وتستمر معه؛ 
فإذا قلنا: إن العقد صحيح فلا يحتاج إلى تجديد» وإن قلنا: إنه باطل فيحتاج إلى أن يُجددء وفي 
كلام الشيخ ما يكون فيه شيء من هذا. 

"الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء قال: 
حدثنا عبد الله. هو ابن جعفر» عن عثمان بن محمد» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: لعن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له. 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبةء والجوزجاني...". 

والبيهقي. 

والبيهقي» من طريق عبد الله بن جعفرٍ القرشي. وقد وثقه أحمد بن حنبل» وعلي بن المدينيء 
وبحيى بن معين وغيرهم. 

وأخرج له مسلمٌ في صحيحه» عن عثمان بن محمد الأخنسي -وثّقه ابن معين- عن سعيدٍ 
المقبري» وهو متفق عليه". 

عن عثمان بن محمد» عن المقبري» قرأت المقبري؟ 

طالب: عن عثمان بن محمد وثقه ابن معين عن سعيد المقبري. 


طالب: عن عثمان بن محمد المقبري. 


عن المقبري» المقبري سد يق ای ست أب سد المقبري الأب ما اسمه؟ 
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سد ب 
000000 
طالب:........ 
طالب:....... 
اسمه كيسان.. 


"الحديث السابع: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو 
العباس الأصم» قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصنعانيء قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: 
حدثنا أبو غسان محمد بن مطرفٍ المدني» عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجلٌ إلى 
ابن عمر» فسأله عن رجلٍ طلق امرأته ثلانّاء فتزوجها أ له من غير مؤامرة منه؛ ليحلّها 
لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح رغبةء كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-. ثم قال: هذا حديثٌ صحيح الإسنادء ولم يُخرجاه. 

وقد رواه الثوري. عن عبد الله بن نافع» عن أبيه. عن ابن عمرء به. 

وهذه الصيغة مشعرة بالرفع» وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبةء والجوزجاني". 

'كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-" هذا من باب قول الصحابي: 
نا نفعل أو كنا نعتبر أو نعُد أو كذا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كله من قبيل 
المرفوع. 

'وحربٌ الكرماني» وأبو بكر الأثرم» من حديث الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن 
جابر» عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحللٍ ولا محللٍ له إلا رجمتهما. 

وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار: أن عثمان 
بن عفان رُفع إليه رجلٌ تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرّق بينهماء وكذا روي عن عليّء وابن 
عباس وغير واحدٍ من الصحابة -رضي الله عنهم-". ٠‏ 


ب عل 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

أجمعين» أما بعد... 

فهذا الأسبوع آخر أسبوع بالنسبة للجدولء والأسبوع القادم سيُخصص لبقية كتاب التوحيد؛ لننتهي 

منه حإن شاء الله تعالى- وأما بقية الكتب فآخرها هذا الأسبوع؛ لأنه بعد الأسبوع القادم 

الامتحانات تبدأء امتحانات الجامعات تبدأً. 


الوقت الذي يُحقق تكملة الكتاب قد نزبدء وقد نحتاج إلى درس واحد؛ لأن البقية ستة أبواب. 

نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'وقوله: (فَإِنْ طَلَمَهَا [البقرة:٠١٠۲]‏ أي: الزوج الثاني 
بعد الدخول بها فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) [البقرة:١؟]‏ أي: المرأة والزوج الأول". 

يعني المرأة المطلقة ثلانًا والبائن من زوجها لا تحل للأول حتى تنكح زوجًا غيره» فإن طلقها 
الزوج الثاني قلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يَترَاجَعَا) [البقرة:١١]‏ شريطة أن يكون النكاح الثاني نكاح 
رغبة لا نكاح دُلسة» وأن يحصل الجماع بينهم (فَلا جُنَاعَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَترَاجَعَا) [البقرة:٠”؟]‏ 
أي: المرأة التي هذه صفتها مع زوجها الذي طلقها الزوج الأول» فإذا نكحت زوجًا غيره وحصل 
الوطء فإنها ترجع إلى الأول. 

"لن ًا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الّه) [البقرة: ]۲١ ٠‏ أي: يتعاشرا بالمعروف» وقال مجاهد: إن ظنا أن 
نكاحهما على غير دلسة إَتلْكَ حُدُودْ اله [البقرة:١7١]‏ أي: شرائعه وأحكامه (ِبَيَنُهَا) 
[البقرة: 7٠١‏ ؟] أي: يوضحها (لِقَوْم يَعَْمُونَ) [البقرة:١١]".‏ 

في قوله -جلٌ وعلا-: (إِنْ ظَنا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الّه) [البقرة:١٠۲]‏ وأن يُغلب على الظن ولو لم 
يكن ذلك عن طريق الجزم واليقين» لكن يُبيت في نفسه أنه إذا رجعت إليه يُحسن إليهاء يُقيم 
حدود الله فيها بحيث لا يظلمهاء لكن إن رجع إليهاء وتزوجها بعد الوطء من الزوج الثاني وفي 
ظنه أنه يُسيء إليها ويتشفى منهاء فهل هذا شرط لصحة النكاح الثاني؟ (إِنْ ظنا أَنْ يُقيمَا حُدُودَ 
لله [البقرة:١١]‏ هل نقول: إن حدود الله هي أركان النكاح وشروطه وما يُتطلّب له أو أن 
حدود الله ما أوجبه الله على الزوج للزوجة» وما أوجبه للزوجة على زوجهاء وإذا بيّت في نفسه أنه 
يُخل بما أوجب الله عليه» يريدها أن ترجع إليه ليْسيء إليها؛ لأن في نفسه عليها شيئًا أو هي 
كذلك لتتشفى منه وتؤذيهء فهل هذا شرط صحة؟ نعم ظاهر الشرط (إنْ ظنَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله 
[البقرة .]١ ٠١:‏ 
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نقول: إن ظنا ألا يُقيما حدود الله فما الحكم؟ 


يعني لا يعود إلى ذات النكاح؛ لأن شروطه وأركانه متوافرة موجودة» ولا إلى شرط من شروطهء 
وخسن العشرة معروف أنها ليست من شروط النكاح» لكن من واجباته» وأهل العلم إذا عاد النهي 
إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يُحكم ببطلانه» إذا عاد لأمر خارج عن ذلك فإنه تصح 
ا 

والظاهرية عندهم كل نهي يقتضي البطلان ومنها هذا. 

وعلى هذا إذا أخل بهذا الشرطء فالعقد صحيح والإثم حاصل على ما قرره أهل العلم في القاعدة 
التي ذكرناها آنقًا. 


طالب:....... 
لا لاء هذا يرجع إلى ما يُبيته الإنسان في نفسه؛ هل يُطبق هذا الشرط أو لا يُطبق؟ 
طالب:....... 


لكن هو بنفسه هل يجوز له أن يُقدِم على هذا العقد الذي اشثرط فيه هذا الشرط؟ ما يجوز»ء نعم. 

'وقد اختلف الأئمة -رحمهم الله- فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين» وتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخر فدخل بهاء ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول: هل 
تعود إليه بما بقي من الثلاثء كما هو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وهو قول 
طائفة من الصحابة -رضي الله عنهم- أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق› 
فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- 
؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرىء والله 
أعلم". 

إذا طلّقت ثلانًا خرجت من البيت وبانت من زوجهاء وتزوجها الرجل الثاني بالشروط المُعتبرة 
التي مر ذكرها فإنها إذا رجعت إلى الأول» فإنها تعود وقد انمحت الطلقات الثلاث» تعود صفرًا 
ذا الد فى حديد اذا للق خت علية طلقة واه إذا طا الكائية تان واا اة 
هذا إذا كان الطلاق يائنًا بننونة كبرئ: على ما ذكنء أما إذا كانت البينونة صغرق بمعدى أنه 
طلقها واحدة» ثم خرجت من العدة تزوجت غيره» ثم تزوجها بعد الثاني أو كانتا طلقتين وخرجت 
من العدة» ثم تزوجت بعده» وعادت إلى الأول» هل نقول: إن هذه الطلقة أو الطلقتين تهدم ما 
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قبلها من الطلاق» يعني نكاح الزوج الثاني بعده يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث أو نقول: 
تعود بطلقاتها؟ 

رأي الجمهور وهم الأئمة الثلاثة أنها تعود بطلقاتهاء وأن الزوج الثاني لا يهدم إلا الثلاث. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية جعل هذه المسألة دليلًا على فقه أبي هريرةء فقد سأله عمر -رضي الله 
عنه- عن المطلقة واحدة واثنتين إذا نكحت زوجًا آخرء ورجعت إلى الأول» فقال أبو هريرة: تعود 
بطلقاتهاء فقال له عمر: لو قلت غير هذا لأوجعتك ضريّاء فشيخ الإسلام يستدل بهذا على فقه 
أبي هريرة في مقابل قول الحنفية أو بعض الحنفية الذين يقولون: إن أبا هريرة ليس بفقيه» فلا 
ثقبل روايته» هذه مسألة استغلها بعض آهل البدع وشهروها ونشروهاء فلا ثقبل روايته في 
الأحكام؛ لأنه ليس بفقيه» هذا كلام باطل» وأبو هريرة فقيه» والراوي الثقة الذي جمع بين العدالة 
والضبط لا يلزم أن يكون فقيهًا؛ لأن المسألة مسألة حفظء ما هي مسألة تحليل واستدلال 
واستنباط» المسألة حفظء حفظ حروف أو حفظ معاني إذا لم يتيسر حفظ الحروف كما هو مُقرر 
عند أهل العلم. 

فالشرط باطل أن يكون الراوي فقيهّاء وعلى سبيل التنزل اسثدل بمثل هذه القضية على فقه أبي 
هريرة» شيخ الإسلام أورد هذه المسألة دليلا على فقه أي هريرة. 

وعلى كل حال رأي الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد أن الرجعية تعود بطلقاتهاء والبائن 
تعود صفرًا . 

الحنفية قالوا: إنها كالبائن» الرجعية كالبائن طلّقت واحدة خرجت من العدة نكحت زوجًا آخر تعود 
من جديدء أو طلّقت طلقتين خرجت من العدة نكحت زوجًا آخر تعود من جديد كالبائن» هذا رأي 
الحنفية. 

قالوا: 'ثم تزوجها الأول: هل تعود إليه بما بقي من الثلاث. كما هو مذهب مالكء والشافعي› 
وأحمد" يعني الرجعية 'وهو قول طائفة من الصحابة -رضي الله عنهم- أو يكون الزوج الثاني 
قد هدم ما قبله من الطلاق" هذه مسألة نص عليها الإمام مالك في (الموطأ) لو واحد يطلعه لنا 
مق المبوطأ! 

"أو يكون الزوج الثاني" في الطلاق الرجعي قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى الأول 
تعود بمجموع الثلاثء كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه- رحمهم الله-. وحجتهم أن الزوج 
الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى" يعني سبب التفريق بين 
الرجعية والبائن أن هذه تعود بطلقاتهاء وهذه تعود من جديد. 
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كلامه مُحرَّم بعد الخروج من العدة» يعني ما يُتصور رجوع البائن بطلقاتهاء أسألك سؤالا إذا 
تزوجت زوجًا ثانيًا هل تعود بالثلاث مثل المطلقة واحدة أو اثنتين؟ هذا مستحيل أن تعود بما 
عليها من طلقات» بينما الطلقة الأولى والثانية ممكن أن تعود بهما. 


هو غير مؤثر بلا شك؛ لأنه يحل له أن ينكحها من غير أن تنكح زوجًا آخر غيره» لكن هم 
يقولون: مادام حصل النكاح وحصل الجماع» والزوج الثاني يهدم الثلاث فلأن يهدم الأولى 
والثانية من باب أولى» هذا كلام الحنفية. 

والمُعوّل على ذلك في كلام عمر وإقراره لأبي هريرة. 

ننظر الكلام الذي في الموطأء وجدت شينًا؟ 


يعني مثل البائن السبب في قياس هذه المسألة على المسألة أنها نكحت زوجّاء أما إذا لم تنكح 


فما يهدم شيئّاء ما جد حتى يهدم. 


نعم لا بد بإجماع هذا. 

نعم. 

'قوله تعالى: (وَإِذَا طَلَقَتُمُ النْسَاءَ فْبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فأَمسِكُوشُنٌ بِمَعْرُوفٍ أو سَرَحُوهُنَ بِمَغْزُوفٍ وَلا 
اله عَلَيْكُمْ وَمَا أنزل عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحْمَة يَعِظَّكُمْ به وتوا اله وَاعْلَسُوا أن اله ِكل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ) [البقرة: ١‏ ؟]. 

هذا أمرٌ من الله -عزٌ وجلّ- للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقًا له عليها فيه رجعة؛ أن 
يُحسن في أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن 


ف 9 ك سیک شرح تصيرا بن كتير البقرة 11588 س 
22225555595992 


يمسكهاء أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف. وهو أن يُشهد على رجعتهاء وينوي 
عشرتها بالمعروف» أو يُسرّحهاء أي: يتركها حتى تنقضي عدتهاء ويخرجها من منزله بالتي 


هي أحسن". 

لأنه قبل انقضاء عدتها لا يجوز لها أن تخرج ولا أن تُخرّج إلا أن تأتي بفاحشة مُبينة. 
طالب:...... 

ما يجوز إذا جاءت بفاحشة أخرجهاء يحرم عليه أن يُخرجها؛ لأنها زوجةء هذا في الرجعيةء نعم 
طالب :....... 

هذا كلام المبتدعة من المتكلمين وغيرهم 

طالب:....... 


هو التفريق بين الفقه والحديث لا فقه إلا بحديث» هل هناك فقه بدون حديث؟ ما الذي يعتمد 
عليه؟ والحديث بدون فقه مثل ما مثَّلوا بالصيدلي والطبيب» لا فقه إلا بحديث» وأما بالنسبة 
للحديث بدون فقه فهو كالصيدلي؛ لأنه ما يفهم هذا يُعتمد عليه على قدر ضبطه» فيكون مجرد 
راوية هو يحفظ «وَرْبٌ ملغ أَوَعى مِنْ سَامِع». 


فقهاء بلا شك» ما عندنا أي تردد في أن البخاري إمام من أئمة الفقهء وكذلك أبو داود وغيره من 
الأئمةء الإمام أحمد.. 


طيب على قواعد الإمام من أين استنبطها الإمام مجردة عن النصوصء مجردة عن الأصول؟ ما 
توجد قاعدة ما ترجع إلى أصل من كتاب أو سُنَّة. 


كم أوصل الحافظ العراقي وجوه الجمع ووجوه الترجيح في حال التعارض؟ مائة» الحازمي في 
(مقدمة الاعتبار) في تسخ أكثر من خمسين وأوصلها الحافظ العراقي إلى مائة» والسيوطي جمع 
أصولها في ثمانية أقسام» وكثيرٌ منها يرجع إلى الرواية» بل أكثرها يرجع إلى الرواية» وشيءٌ 
منها يرجع إلى الدراية والمتون. 

على كل حال كلام الناس لا يُعارض به النص» هؤلاء الأئمة الذين تعبوا وحفظوا ونظروا في 
النصوصء واستخرجوا قواعد يُتعامل بها مع النصوصء ويتربى عليها طلاب العلم للتعامل مع 
النصوص لا لتعارض بها النصوص» لا ليُعارض بها النصوص؛ وإنما ليُستفاد منها في كيفية 
التعامل مع النصوص. 

'ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شنآنء ولا مخاصمة› ولا تقابح. 
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قال الله تعالى: (وَلا نُمسكُوهُنَّ ضرارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة:٠۲۳]‏ قال ابن عباسء ومجاهد. 
ومسروق» والحسن» وقتادة» والضحاك» والربيع» ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق 
المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا؛ لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتدء فإذا 
شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدةء فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه 
فقال: (ِوَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [البقرة:١71١]‏ أي: بمخالفته أمر الله تعالى". 


يُشهد مثل ما يُشهد على البيع والشراء» ولكن إذا راجعها من غير إشهاد بأن وطئها وحصلت 
الرجعة به مع النية فما يحتاج» وكذلك إذا طلَّق فالأمر إليه» متى ما ادعى أنه طلّق يُدِيّن؛ لأن 
الطلاق بيده. 


طالب :....... 

نعم يعني من غير إسخاط يُسخطها أو يسخط عليهاء ولا شنآن ولا بُغض ولا شيء. 
طالب:....... 

ما الذي معك أنت؟ 

طالب:....... 


يقول: "من غير شقاقې ولا مخاصمة ولا تقابح" وفي نسخة شنان» الشنآن هو: البغض» المقصود 
أن الأمور تنتهي بالمعروف والإحسان من كل واحدٍ إلى الآخر. 

'وقوله: ولا تَتَخِدُوا آياتِ اللّهِ هُرُوَا [البقرة:11] قال ابن جرير: عند هذه الآية: أخبرنا أبو 
كربب» قال: أخبرنا إسحاق بن منصور» عن عبد السلام بن حرب. عن يزيد بن عبد الرحمن؛ 
عن أبي العلاء الأودي» عن حُميد". 

خميد بن عبد الرحمن. 

"عن عبد الرحمن» عن أبي موسى: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غضب على 
الأشعربين» فأتاه أبو موسى» قال: يا رسول الله» أغضبت على الأشعربين؟! فقال: «يَقُولٌ 
أَحَدُكُمْ : قَدْ طَلّقْتُ قَدْ رَاجَعْتُ» لَيْسَ هذَا طلاق الْحُسْلِمِينَ» طُلَقُوا الْمَرْأةَ في قُبُل عِدَّتَهَا»". 

هذا من التلاعب بحدود الله التلاعب بالطلاق بهذه الطريقة» وهذا مع الأسف موجود على ألسنة 
كثير من المسلمين» قد طلّقتء قد راجعت» بلا شك أن هذا من التلاعب؛ ولذا في سورة الطلاق 
لما ذكر الله جل وعلا- الطلاق» وأحكام الطلاق أردف ذلك بقوله -جلٌ وعلا-: لَوَكَأَيَنْ مِنْ 
َرِيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبَهّا) [الطلاق:6] فلا شك أن التلاعب بأحكام الطلاق» وإيصاله إلى هذا 
الحد قد طلّفت قد راجعت هذا عتو عن أحكام الله وعن أوامره. 


"ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالدٍ الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمنء وفيه كلام. 


IA 
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وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه» ويُضار امرأته بطلاقها وارتجاعها؛ لتطول عليها‎ 
العدة".‎ 
طلق الطلاق من غير وجهه الشرعي‎ 
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عمر -رضي الله تعالى عنه- لما تساهل الناس في الطلاق وصار يُطلقون بكلمة واحدة أو ثلاث 
طلقات من غير أن تتخلل رجعة عاملهم بهذاء فأمضاه عليهم» ووافقه الصحابة على ذلك» وجرى 
عليه الأئمة الأربعة وجماهير أتباعهم من هذا الباب. 

'وقال الحسن» وقتادة» وعطاءٌ الخراساني» والربيع» ومقاتل بن حيان: هو الرجل يُطلق وبقول: 
كنت لاعبًا أو يُعتق أو يُنكِح وبقول: كنت لاعبّاء فأنزل الله: (وَلا تتَخدُوا آيات اله هُرُْوَا) 
[البقرة: "١‏ ؟] فألزم الله بذلك. 

وقال ابن مردوبه: حدثنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثنا أبو أحمد الصيرفي» قال: حدثني جعفر 
بن محمدٍ السمسارء عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب» لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله: (وَلا تَتَخِدُوا آيَاتِ الله 
هُزُوًا [البقرة:١7١]‏ فألزمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطلاق. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن زوادء قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا المبارك بن فضالةء 
عن الحسن» هو البصري» قال: كان الرجل يُطلّقَ ويقول: كنت لاعبّاء ويُعتق ويقول: كنت 
لاعبّاء وبُنكح وبقول: كنت لاعبّاء فأنزل الله: (ولا تتَخِدُوا آيات اله هْرُوَا) [البقرة: ١‏ ؟]. 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مَن طق أ أغتق أو تقح أو أنْقع» جَادًا أو لَاعِبَاء 
فَقَدْ جار عَلَيْهِ». 

وكذا رواه ابن جرير من طربق الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن الحسنء مثلهء وهذا مرسل» 
وقد رواه ابن مردويه من طربق عمرو بن عبيد» عن الحسنء عن أبي الدرداء» موقوفًا عليه. 
وقال أيضًا: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب» قال: حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب» قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا أبو تخاو عن إسماعيل بن سلمة» عن الحسن. عن 
عبادة بن الصامت» في قول الله تعالى: (وَلا َد تتّخْدُوا آيَاتِ اله هُرُوًا؟ [البقرة: "١‏ ؟] قال: كان 
الرجل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول للرجل: زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت 
لاعبّاء وبقول: قد أعتقت» وبقول: كنت لاعبّاء فأنزل الله: (ولا تَتَخِدُوا آيَاتٍ الله هُرُوًا) 
[البقرة: "١‏ ؟]. 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاتٌ مَنْ قَالَهُنَ لَاعِبًا أو غَيْرَ لاعب. فَهُنّ جائزات 
عليه: الطلاق» والعتاق» والنكاح». 
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'والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه من طريق عبد الرحمن 
بن حبيب بن أدرك» عن عطاءٍء عن ابن ماهك» عن أبي هربرةء قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «نَلَاتٌ جَدُهْنَّ جَدٌ وَهَرْبّهُنَ جَدُ: اليّمَاحُ وَالطّلَاق» وَالرَجْعَةُ» وقال الترمذي: 


في أردك وأدرك نُسخة ونسخة. 

الحديث فيه كلام لأهل العلم» ورواية الشُنن هي أمثل ما في الباب» ويشهد لها ما قبلهاء لكن 
الحديث بمجموعه لا ينهض للاحتجاج بالاستقلال يستقل بالحكم» ومن نظر إلى مفرداته قد 
يُوصله إلى الحسن لغيره كما قال به الترمذي وغيره. 

'وقوله: (وَاذْكُرُوا نِعْمَةً اللّهِ عَلَيْكُمْ) [البقرة:١17]‏ أي: في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 
(وَمَا أنزل عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ) [البقرة:٠۲۳]‏ أي: السُنَّة (يَعِظُكُمْ به) [البقرة:١1؟]‏ 
أي: يأمركم وبنهاكم وبتوعدكم على ارتكاب المحارم راتوا الله [البقرة:٠٠۲]‏ أي: فيما تأتون 
وفيما تذرون (وَاعْلَمُوا أن اله بِكُنِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة:٠۲۳]‏ أي: فلا يخفى عليه شيءٌ من 
أموركم السّربة والجهربةء وسيجازيكم على ذلك". 


'قوله تعالى إا طلَفْتُمُ النْسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَمُنَ فلا تَعْسُلُومْنَ أن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجِهُنَ إا تَرضَوا 
بيْنَهُمْ بالْمَْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعظ به مَنْ گان مِنْكُمْ يُؤْمِنُ باه وَالْيَْمِ الآخر ذَلِكُمْ أزقى لَكُمْ وَأَطْهَرُ 
وَالنَهُ َعلَمُ وأَنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة: ؟؟]. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو 
طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يُراجعهاء وثريد المرأة ذلك» فيمنعها 
أولياؤها من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. 

وكذا روى العوفي» عنه عن ابن عباس أيضًاء وكذا قال مسروق, وإبراهيم النخعي» والزهري 
والضحاك إنها أنزلت في ذلك وهذا الذي قالوه ظاهرٌ من الآيةء وفيها دلالةٌ على أن المرأة لا 
تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في النكاح من وليء كما قاله الترمذي وابن جربرٍ عند هذه 
الآية» كما جاء في الحديث: «لا تُرَوَّجُ المرأةٌ المرأة» وَلَا ترَوْجُ الْمَرآَهُ نَفْسَهَاء قن الزَننَةَ هي 
التي تُرَوْجُ نَفْسَهَا» وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا بوليّ مُرشدء وشاهدي عدل. 


س سسس شرح تفسيرابن كثير ا لبقرة (5)85 ١١‏ 


وفي هذه المسألة نزاعٌ بين العلماء مُحررٌ في موضعه من كتب الفروعء وقد قررنا ذلك في 
كتاب (الأحكام) ولله الحمد والمنة". 

جمهور أهل العلم على أنه لا بد من الولي في النكاح وأنه شرطً لصحته. 

والحنفية يُجيزون النكاح بلا ولي» وللمالكية تفصيل بين الشريفة والوضيعة. 

وعلى كل حال إذا صح الحديث فلا كلام لأحدء حديث «لاً نكاخ إل بؤلي» مُخرَّحٌ في السُنن» 
ومختلفٌ في وصله وإرساله؛ والمرجّح عند الإمام البخاري بوصل الحديث» وقضى البخاري 
بوصل «لاً نكاح إلا بؤلي» مع كون من أرسله كالجبلء الذين أرسلوا الحديث شعبة وسفيان 
ووصله غيرهم» الترمذي أشار إلى النكتة في ترجيح رواية غير شعبة وسفيان على روايتهماء 
شعبة وسفيان أئمة جبال» فكيف يُرجّح البخاري رواية غيرهما على روايتهماء وفيه من دقائق العلم 
علم العلل والأسانيد ما لا يُدركه جماهير المتعلمين؟! لماذا يُرجّح البخاري رواية غير شعبة 
وسفيان؟ ومّن أجل من شعبة وسفيان؟ 

قال الترمذي: لأن رواية شعبة وسفيان حصلت في مجلس واحدء فكأنهما راو واحدء بينما روايات 
غيرهم حصلت في مجالس متعددة. 

مثل هذه العلة هل يُدركها آحاد الذين يُخرجون ويُعلقون من آحاد طلاب العلم» بل من كثيرٍ من 
الكبار لا يُدركون مثل هذاء ولا يُدركه إلا من عاصر الأئمة وعرف كيف حكموا على الأحاديث 
بهذه الطّرق؛ لأن بعضهم يأتي إلى الإسناد وينظر ما قاله فلان» وما قاله فلان في فلان وهكذا 
ويمشي عليهم» ترجّح عنده توثيق هذاء وترجّح عنده تضعيف هذاء ثم يبني أحكامه على هذا. 
المسألة ليست بهذه السهولة» علم الحديث يحتاج إلى الحفظ الكثير» فالباب إذا لم تُجمع طرقه لم 
يتبين خطأه» ما يتبين خطأ الباب إلا إذا جعت طرقه» وصار الباحث أو الناظر ينظر إلى هذه 
الطرق مجتمعة؛ لتكتمل عنده الصورة بوضوح. 

أما إذا كان يبحث في حديثِ بمجرد طريق واحد فالطرق لهذا الحديث كثيرة» كيف يعرف الخلل 
الواقع في بعض هذه الأسانيد» وترقيع هذا الخلل من رواياتٍ أخرى؟ يعني لو أن واحدًا عنده 
خارطة؛ خارطة دولة فيها المُدن والتضاريس» ثم مزقها وذراها في الهواءء وأخذ له قطعة من هذه 
الخارطة الممزقة فهل يستطيع أن يحكم ما هذه الدولة» وما هذه المدينة؟ إذا اكتملت الخارطة 
عرف. 

أما أن يأتي إلى سند بمجرد ما قيل في رواته من خلال كُتب المتأخرين أيضّاء يعني أحكام 
المتأخرين إذا لم يكن الحاكم على هذا السند من المتأخرين لديه التصور الكامل لطرق الحديث 
وألفاظ الحديث» وما جاء في الباب مما يُخالف ويُعارض؛ لأن الأحكام ما ثبنى على الموافق 
فقطء أحيانًا يُحكم بضعف الراوي لمخالفته. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لاس يسح 


ومن يوافق غالبا ذا السّبط فضابط ونادرًا قطن 


الذي يُوافق نادر موافقته للحُفاظ نادرة هذا مُخطىئ» يُحكم عليه بعدم الضبط أو بضعف الضبط 
على حسب كثرة مخالفته وقلتها. 


لا بد أن يُولى من قبل الحاكم؛ لأنه إذا رفض القربب صار عاضلاًء ثم بعد ذلك ثنقل الولاية منه 
إلى البعيد. 

'وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المُزني وأخته» فقال البخاري -رحمه الله- في 
كتابه (الصحيح) عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيدء قال: حدثنا أبو عامرٍ 
العقدي» قال: حدثنا عباد بن راشدء قال: حدثنا الحسن» قال: حدثني معقل بن يسارء قال: 
كانت لي أختٌ تُخطب إلي. 

قال البخاري: وقال إبراهيم» عن يونس» عن الحسن". 

هذا التعليق يُستفاد منه التصريح بالحسن في الرواية عن معقل بن يسار. 

'قال: حدثني معقل بن يسارء وحدثنا أبو معمر". 

ما عندك ح؟ 

طالب: لا. 

ح وحدثنا. 

"ح وحدثنا أبو معمر» وحدثنا عبد الوارث". 

حدثناء قال: حدثنا عبد الوارث. 

'قال: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا يونس» عن الحسن: أن أخت معقل بن يسار طلقها 
زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت: قلا تَعْضُلُوهْنَ أن يَنْهِحْنَ 
أَزْوَاجَهُنَ 4 [البقرة:؟"١؟].‏ 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» وابن أبي حاتم؛ وابن جربرء وابن مردويه من 
طرق متعددةٍ» عن الحسن» عن معقل بن يسار» به. وصححه الترمذي أيضًاء ولفظه عن معقل 
بن يسار: أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين» على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقةً لم يراجعها حتى انقضت العدة» فهوبها وهوبته؛ ثم 
خطبها مع الخطاب» فقال له: يا لُكع أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبدَاء 
آخر ما عليك» قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: (وَإِذَا طَلَقْتُمْ الَسَاءِ 
فَبَلَْنَ أَجَلَّمُنَّ) [البقرة:؟”١]‏ إلى قوله: (ِوَأَنْتُمْ لا تَغلَمُونَ) [البقرة:٠٠۲]‏ فلما سمعها معقل 
قال: سمغ لربي وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمكء زاد ابن مردوبه: وكفرت عن يميني. 


55011115151519 شرح تفسير ابن كثير البقر: (4)85 ۱۱١‏ س 
وروی ابن جريرٍ عن ابن جريج قال: هي جُمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح» وقال سفيان 
الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي:قال: هي فاطمة بنك يسارء وهكذا كس غير واحدٍ من 
السلف: أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته» وقال السُّدي: نزلت في جابر بن عبد 
الله وابنة عم له والصحيح الأولء والله أعلم". 

افو أنه ا ررش لزج مو ر وخا اكان ا كاك اة هة 
والرغبة من الطرفين» وأرادا أن يتراجعا فلا يجوز للولي أن يمنع؛ لأنه حينئذِ يكون عاضلا. 

ومثل ذلك ما يأباه بعض الناس ويأنف منه فيما إذا خُطِبت أمه؛ بعد طلاقها ووفاة أبيه» بعض 
الناس يأنف أن تتزوج أمه زوجًا ثانيّاء فيمنع ذلك» هذا يُسمى عاضلاء وإذا تقدمت الأم إلى 
القضاء فإن الولاية تُنقل منه إذا كان الخاطب كفنًا. 


ذا ما فيه مفسدة ولا فيه شيء» والمصالح لا شك أن المصالح تتفاوت» وما من خاطب إلا يُتوقّع 
خاطب أصلح منه أكثر مصلحة للمخطودةء لكن ما يُنتظر بالمرأة إذا كانت ممن يُزوًّج مثلها أن 
يُنتظر فيها إلى أصلح الناس ذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وأمانته فَرَوْجُوهُ» كثير من النساء 
بقين في بيوت أهلهن لهذا السبب» يأتي شخص يقولون: لاء يأتي أحسن منه؛ ثم يأتي آخر 
وهكذا ثم ماذا؟ إلى متى؟ فالمصالح متفاوتة لا شك. 


لکن هل هذا الوصف مؤثر عرف من حاله أنه يُسيء إليهاء ويرجو من هو خير منه لها؟ إذا 
كان لمصلحة المرأة فلا بأس. 

'وقوله: ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنُ باه وَالَيَوْم الآخر) [البقرة:؟"؟] أي: هذا الذي 
نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ 
به وبنفعل له (ِمَنْ كان مِنْكُمْ) [البقرة:؟"١]‏ أيها الناس (يُؤْمِنٌَ بِالله وَالْيَوْم الآخر) 
[البقرة: 7 ]١7‏ أي: يؤمن بشرع الله. ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من 
الجزاء (دَلِكُمْ أَزْقَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ) [البقرة:؟"؟] أي: اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى 
أزواجهن» وترك الحمية في ذلكء أزكى لكم وأطهر لقلوبكم [وَانّهُ يَعْلَمُ) [البقرة:۲۳۲] أي: من 
المصالح فيما يأمر به وبنهى عنه إَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:۲١۲]‏ أي: الخيرة فيما تأتون ولا 
فيما تذرون". 

لأن بعض الناس لا شك أن وقع الطلاق على المرأة وعلى أوليائها صعب ويتفاوت من شخص 
إلى آخرء بعض الناس لا يحتمله البتة؛ ولهذا يُقرر ألا ترجع إلى زوجها الأول» لماذا؟ لأنه 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سم 


طلق» الطلاق مشروع» قد يكون هو عين المصلحةء إذا أعيت السُبل للإصلاح وما بقي إلا 
الطلاق» فهذا من محاسن الشريعة» ثم تتبين المصلحة في خلافه والرجعة إلى زوجهاء كل هذا لا 
شك أن فيه مخالفة لشرع الله إذا عضل ومنع لا لشيء إلا لأنه طلّّق استعمل حقه الشرعي 
المشروع له في حل المشكلة» وهو الحل الأخير بالنسبة لمشاكل الزوجين» فلا يجوز له أن يمنع 
لخر أنه طاو 

والله أعلم. 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاريخ المحاصرة: 49 كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 


سسس سرج تفسیرابن كسشير” أ ١‏ البقرة )١1(‏ س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 
بعد انقطاع دام خمسة أشهر كاملة من بداية الامتحانات إلى بداية الدراسة نستأنف الدروس 
اليومية على تغييرٍ طفيف على الجدول. 
ولهذا يقول هذا: كنا ننتظر شرح نونية ابن القيم بفارغ الصبرء فهل ستقومون بشرحها 
مستقبلا؟ 
أنا وعدت بهذا؛ ليكون بديلا عن كتاب التوحيد الذي أتمم شرحه -ولله الحمد والمنة-» لكن رأيت 
أن الكتاب صعبء ويحتاج إلى مزيد عناية» وكونه في درس ثانٍ بعد صلاة العشاء ما يفيه حقهء 
الأريعاء مقررٌ حذفه» يوم الأريعاء؛ لأنه في الغالب أنا خارج الرياض» وبعضها فيه دورات؛ 
وكوني لا أصل من مكة أو المدينة إلا قرب الفجر فهذا يصعب» ولهذا فرّغنا الأريعاء من 
الدروس» وسيكون في يوم الثلاثاء درسان: المغرب واحدء والعشاء واحد. 
لكن هذا الفصل كأني أحس بشيءٍ من عدم تمام الصحة -ولله الحمد والمنة- أنا خير بكثير من 
أيام مضت» لكني أحتاج إلى شيءٍ من الراحة» ووجود درسين في يوم واحد يشق» ومع ذلك النية 
قائمة لشرح نونية ابن القيم» مع أن لوعو کت شرك اک فين الشيوخ المتقدمين نسبيًا: 
ابن عيسى» محمد خليل هراس» الشيخ ابن سعدي علق على أبواب مهمة منهاء وشرحها الشيخ 
ابن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان» يعني شرحت من قبل المشايخ» والنية موجودة إن شاء الله 
بإذن الله. 
ثانيًا: ما أفضل طبعة للمقنع ولنظمه عقد الفرائض؟ 
أولًا: المقنع طبع مراراء وسنتكلم عليه في وقته» وسوف نصور قسمًا من المقنع» وقسم من عقد 
الفرائض» سوف تُصوّر مائة نُسخة وتورّع على الطلاب؛ لأن عقد الفرائض معدوم إلا بالتصويرء 
والمقنع له طبعات كثيرة» والذي يصبر على حمل الشروح» فالمقنع مع شروحه طبعة د عبد الله 
التركي» موجودة ثلاثين مجلدء وأيضًا شروحه الأخرى وسيأتي الكلام عنها موجودة ومتوافرة. 
واللّظم سوف يُصوّر منه قسم يكفينا لسنين -إن شاء الله تعالى- نصوّر منه مائة نسخة توزّع 
على الطلاب بعد غدٍ إن شاء الله تعالى. 
ما أفضل طبعة لصحيح ابن خزيمة؟ 
عندي جميع الطبعات» وأحضِرت لي الطبعات الحديثةء ولكن طبعة المكتبة الإسلامية الأولى 
هي التي أعتمدها؛ لأنها أول ما وقع بيدي واشتغلنا عليه مع قلة المراجعة لصحيح ابن خزيمة؛ 
لكن مع ذلك الطبعة الأولى الطبعة التي حققها الأعظمي» محمد مصطفى الأعظمي في أربعة 
أجزاء» وهو يُمثل ريع الكتاب» الكتاب ناقص من الأصل» حتى ابن حجر ما وقف عليه كاملا. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ym‏ 
اللهم صكّ وسلم على عبدك ورسولك. 
نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد/ وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَؤْلادَهُنَ حَوْلَيْنٍ 
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتم الرَضَاعَةٌ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكسْوَتُهُنَ بالْمَغرُوٍ لا تُكلْفُ تَفْسٌ 
إلا وُسْعَهَا لا نُضَارٌ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا وَل مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارث مَل ذلك فَإِنْ ارادا فِصَالا عَنْ 
تراض مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإنْ أَرَدْكُمْ أن تَسْتَرْضِعوا أَوْلادَكُمْ فلا جُنَاع عَلَيْكُمْ إا 
سَلَّمْتُمْ ما آتيْتُمْ بالْمَغرُوف وَاتَهُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بمَا تغمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:"؟]. 
هذا إِزْشَادٌ مِنَ اله تعالى للوَالڌات: أَنْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ گمَال الرَّضَاعَةَ هي سَئَتَانِء فلا اغټبار 
ِالرَضَاعَةٍ بَعْدَ دَلِكَ؛ وَلِهَذَا قال: (ِلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتم الرّضَاعَةً) [البقرة: 7 ؟]". 
في قوله -جل وعلا-: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) [البقرة:7؟] هذا خبرء 
والمقصود به الأمرء المقصود مثل: إوَالْمْطَلَقَاتُ يَتَرئَصْنَ) [البقرة:۲۲۸] هذا لفظه الخبر» وهو 
أمرٌ للوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين على خلاف بين أهل العلم هل يجب عليهن - 
فيما سيأتي- الإرضاع» أو الواجب على الأب أن يُكلف من يُرضع ولده؟ سيأتي الكلام في ذلك» 
ولكن قوله: (وَالْمْطْلَقَاتُ يَتَرَنَضْنَ) [البقرة:۲۲۸] وجوبء العدة على المطلقة واجبةء فالحكم يأتي 
الأمر به بصيغة الخبرء وبقول أهل العلم: إنه إذا جاء الأمر أو النهي بصيغة الخبر كان أقوى 
من الأمر الصريح أو النهي الصريح. 
ِلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يْتِمّ الرّضَاعَةً [البقرة:١؟]‏ إتمام الرضاعة مدته حولان كاملان سنتان» وبعضهم 
يُضيف وما أدرى ما السبب» يُضيف شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر كما سيأتي في أقوال أهل 
العلم. 
والتحديد بالحولين -على ما سيأتي- قول عامة أهل العلم» وأن ما بعد الحولين لا يُحرّم. 
وعائشة -رضي الله تعالى عنها- ترى أن رضاع الكبير يُحرّم؛ استدلالا بقصة سالم مولى أبي 
حذيفة» وهو أصل مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» الذي يراه عند الحاجة» وعائشة تراه مطلقًا. 
'وَذَهَبَ أَكْثّرُ الْأَئِمَةِ إلى أَنّهُ لا يُحَرْمْ مِنَ الرَضَاعَةٍ إلا مَا كان دون الْحَوْلَيْنِء فلو ارصع الْمَوْلُودُ 
وَعْمْرُهُ فُوْقَهُمَا لَمْ يَخْرُمْ". 
لكن دون الحولين أو في الحولين؟ إذا كان دون الحولين فتمام الحولين يُحرّم أم ما يُحَرّم مقتضى 
هذا الكلام؟ 
طالب: Ss‏ 
لو قال: في الحولين» إلا ما كان في الحولين. 


طالب: 5 
طالب: ا 


طالب: ص52 


يُحرّم أم ما يُحرّْم؟ 


'قَالَ اليَرْمِذِيُ: بَابُ ما جَاءَ أنَّ الرَضَاعَةً لا تُحَرْمْ إلا ِي الصَغرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ". 

لعل المقصود ابتداء الرضاعةء هذا الذي تقصد؟ 

es طالب:‎ 

ابتداء الرضاعة:؛ لا بُد أن يبدأ في الرضاعة خمس رضاعات قبل تمام الحولين» وأنه إذا تم 
الحولان لا ينفع» والخطب سهلء يعني الخلاف مدة يسيرة. 

قَالَت: قال رَسُولُ اللَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لَا يُحَرْمْ مِنَ الرّضَاع إلا ما فق الْأَمْعَاء في 
النذيِء وَكَانَ قَبْلَ الفطام», وَقَالَ: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلَُ عَلَى هدا عِنْدَ أَكْثْرٍ أَهلٍ 
الْعلْم مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- وَغَيْرِهِمْ: أن الرَضَاعَةَ لا تُحَرْمْ إلا ما كان 
دون الْحَوْلَيْنِء وَمَا كان بَعْدَ الْحوْلَيْنٍ الْكَامِلَيْنِ فإِنهُ لا يُحَرْمُ شَيْئَا وَفَاطِمَهُ بث الْمنذِرِ بْنِ الرُبَير 
بْنِ الْعَوَامِ؛ وهي ارا هشام بْنِ غروة. 

قُلْتُ: تَقرّدَ اليَرَمِذِيُ برِوَايَةِ هذا الْحَِيثِء وَرِجَالُهُ عَلَى شَزط الصَّحِيحَيْنِء وَمَعْنَى قؤله: «إِلّا مَا 
گانَ في التّذي» أَيْ: فِي مَحَلِ الرَصَاعَة قبل الْحَْلَيْنِ گما جَاءَ فِي الْحَدِيثِء الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ؛ 
نعود إلى مسألة الحولين؛ لأنه قال: "إلا ما كانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِء وَمَا گان بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ 
فَإِنّهُ لا يُحَرْمْ شَيْنًا". 

بقي شية واحد وهو: الحولان» ما قبلهما يُحرّم» وما بعدهما لا يُحرَّمء ماذا عن تمام الحولين؟ 
وهذه مسألة تصؤرها في غاية الدقة نظير الوقت المشترك بين صلاتي الظهر والعصر عند 


المالكية؛ لأنه في حديث جبريل عند تحديد الأوقات صلى به الظهر في اليوم الأول بعد زوال 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير يپ يه 
الشمس في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيءٍ مثله» وصلى به العصر في اليوم الأول عند 
مصير ظل كل شيءٍ مثله إلى آخر الحديث» المهم أنه صلى الظهر في اليوم الثاني على مفاد 
الحديث في نفس الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول» صلى الظهر في اليوم الثاني 
عند مصير ظل كل شيءٍ مثله» وصلى العصر في اليوم الأول عند مصير ظل كل شيءٍ مثلهء 
وهذا الذي دعا المالكية أن يقولوا: هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر يصاح لأداء أربع 
ركعات: صالحة لأن تكون الظهر» وصالحة لأن تكون العصر. 
الجمهور الذين لا يقولون بالاشتراك -نستحضر هذه المسألة؛ لأن فيها تقاريًا شديدًا- يقولون: 
فرغ من صلاة الظهر عند مصير ظل كل شيءٍ مثله؛ وشرع في صلاة العصر عند مصير ظل 
كل شيءٍ مثله» فلا اشتراك» يعني وقت الفراغ يليه وقت الشروع من الغد. 
طالب: 252525 

فلا اشتراك» يعني كأن فيه خطًا رقيمًا بينهما. 
وإذا قلنا بمثل هذا لا يحصل اللبس الذي أوردناه سابقًا. 
تصوّرت؟ واضح؟ 
"عن الْبَرَاهٍ بْنِ عَازِبِء قال: لَمًا مات إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم- قال: «إن ابني 
مات في الثديء إن لَه مَرْضِعا فِي الْجَنةِ»» وَهكدًا أَخْرَجَهُ الْبكَارِيّ من حَدِيثِ شغبَةء ونما قال 
-عَلَيْهِ السَلَامْ- ذَلِكَ؛ لن ابْنَهُ إِبَْاهِيمَ -عَلَيْهِ السام - مَات وَلَهُ سنه وَعَشَرَةْ أَشْهُرٍ'. 
ما عندنا في الثديء يقول: الْمّا مَات إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم- قال: «إن لَه 
مُرْضِعًا في الْجَنَّة»" ويهذا السياق وهذا الاختصار ما يُطابق الكلام؛ لأنه ساقه لبيان (في الثدي) 
ففيه نقص. 
نعم. 
افقال: «إنّ لَه مُرْضِعَا» يَعْنِي: تمل رِضَاعَهء وَيُؤَيَدُهُ ما رَوَاهُ الدَّارفْطْنِيُ مِنْ طريق الْهَيْئْمِ بْنِ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم-: «لا يُحَرْمْ مِنَ الرّضَاع إلا مَا كان فِي الْحَوْلَيْنِ» ْم قَالَ: وَلَمْ يُسْنِدْهُ عن 
قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ مَالِكَ فِي الْمُْوَطّأْء عَنْ تُوْرٍ بْنِ رَنِِء عَنِ ابْنِ عباس مَوْقُوفَاء وَرَقَاهُ 
الدَرَاوَرْدِيُ عَنْ توْرِء عن عِكْرِمَةَ عن ابْنِ عباس وَزَادَ: «وَمَا كان بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» 
وَهَذَا أَصَحُ. 
وَقَالَ أَبُو داؤد الطَيَاِسِيُ» عَنْ جَابِرٍ قال: قال رَسول اله -صَلَّى الله عليه وسلم-: «لا رصاع 
بَعْدَ فِصَالِء وَلَا يُثم بَعْدَ اختلام» وَتَمَامْ الدَلَانَةٍ مِنْ هذا الْحَدِيثِ فِي قؤله: (وَفْصَالُهُ في عَامَيْنِ) 
لْقُمَانَ: 4 ]١‏ وَقَالَ: (وَحَمَلُهُ وَفَصَائُهُ تلاثُونَ شَهْرَا) [الْأَحْقَافٍ: ."]١ ١‏ 


ب اا سک تسبح سی راہن كسثيرة ١١‏ البقارة 00س 


ويهذا اسثدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء إذا كان الحمل والرضاع -الذي هو الفصال- 

ثلاثين شهرًا (وَحَمَلُهُ وَفْصَائَُهُ ثلاثونَ شَهْرَا) [الْأَحْقَافٍ:ه ]١‏ فإذا حذفنا الحولين من الثلاثين بقي 

ستة أشهر. 

'وَالْقَوْلُ بان الرَصَاعة لا تحرم بعد الحولين يُروى عن عَلِيَ» وَابْنِ عباس وَابْنِ مَسْعُود وجابرء 

َأبِي هريره وَائْنِ عَمَرَء وَأمَ سَلَمَة وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسيّبء وَعَطَاءٍء وَالْجُمَهُورِ وَهُو مَذْهَبُ 

الشافعي» وَأَحْمَدَ وَإسْحَاقء وَالتَوْرِيَء وأَبِي يُوسُْفَء وَمُحَمّدِء وَمَالِكِ في رِوَايَةِ وَعَنْهُ: أَنَّ مده 

سَنْتَانٍ وَشَهرَانِء في رِوَايَةٍ: وَتَلَائةُ أَشْهْرٍ. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ: سَنَتانِ وَسِنَّةُ أشْهْرِء وَقَالَ رُفْرُ بْنْ الْهُذَيْلِ: مَا دام يُرْضِعْ فإِنَى ثلاث سِنِينَ» 

وَهَذَا رِوَايَةٌ عن الْأَوْرَاعِيَ. 

ال مالك: وَل فُطِم الصِّيُ ذون الْحَوْلَينٍ فَرَصَعَئهُ مره بعد فِصَالِهِ لَمْ يَخرُ؛ أنه قذ ضار 

8 الطّعامء وَهْوَ رِوَايَةٌ عن الْأورَاعِيَ وقذ روي عن غمَرَ وَعَلِيَ م قالا: لا رَضَاعَ بَعْدَ 
ل فَيُحْتمَلَ أَنّهُمَا أََادَا الْحوْلَيْنِ كقَولٍ الْجُمْهُورِء سَوَاءٌ فُطم أو لَمْ يُفْطَمْء وَيُحْتَمَلْ أَنَّهُمَا ارادا 

لفغن كَقَوْلٍ مَالِكِء وال أَغْلَم". 

طالب: 5200 


طالب : ا 
طالب: E‏ 


طالب: a‏ 
لاء هو الإمام أحمد -رحمه الله-. عزا الحديث لأحمدء الذي رواه أحمد. 
طالب: e‏ 


انظرها. 

'وَقَدْ رُوِيَ في الصّحِيجِين عَنْ عائِشة -رَضي اله عَنْهَا -: أَنْهَا كائث ترى رصاع الْكَبِيرٍ يُؤَيْر 
في التُخريم» وَهْوَ قول عَطَاءٍ بْنِ أبِي رَيَاح» وَاللَيْثِ بْنِ سَعْدِء وگائث عائِشة تَأمرُ بِمَنْ 0 أَنْ 
يذل عَلَيْهَا مِنَ الزَجَالٍ فض نِسَائِهَا فثرضفه, وتخت فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ سَالم مَوْلَى أبي 
خڏيقةء حَيْتُ أَمَرَ اللي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- اهراة أبي حَدَيفَة أن تُرْضِعة؛ وگان كبيراء 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ym‏ 
فكان يَذُْل عَلَيْهَا بلك الرَضَاعَةِ وَأَبَى ذَلِكَ سَائِرُ زواج الذي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَصَلَمّ- وَرَأَيْنَ 
لك مِنَ الخصائصء وهو قؤل الْجُمْهُورِء وَحُجّهُ الْجُسَهُورِء وهم الْأَيِمَةُ الأربعة". 
منهم» وحجة الجمهور منهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. 
والأفضل الذي عندك معناه واضح صحيح. 
طالب: وهم. 


نعم» لكن في البخاري أم أحمد؟ 

طالب: أحمد. 

رواية البراء الأولى التي ما فيها (في الثدي). 
طالب: A.‏ 


معني في الثدي؟ 


في وقت الرضاع وشرب اللبن من الثدي هذا وقته. 

وة الْجُمْهُورٍ وهم: الْأَئِمَهُ الْأربَعَةُ وَالْقُمَهَاءُ السَّبْعَةُ وَالْأَكَابِرُ مِنَ الصَّحَابَةِ: وَسَائِرُ اج 
رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - سوى عَائِشَةً مَا نَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِْشَة: 9 
رول اله -صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ- قَالَ: «انظزن مَنْ إِخْوَائكُنَ» فَإِنّمَا الرَضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعة» 
وَسَيَأُتِي الْكَلَامُ عَلَى مَسَائِلٍ الرَضَاع وَفِيمَا يَتعلّقٌ برَضَاع الْكَبِيرِء عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالّى: هانگ 
اللاتي أَرْضْعْتَكُمْ) [اليّسَاءِ :7 ؟]. 
وَقَوْلُهُ: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِرْقُهُنَ وَكِسْوَتَهُنٌ بِالْمَغْرُوفٍ) [البقرة:۲۳۳] أَيْ: وَعَلَى وَالِدٍ الطَفْلٍ 
فة الْوَالِدَاتِ وَكسْوَتُهُنٌ بِالْمَغْرُوفٍ'. 
في (الاختيارات الفقهية) لشيخ الإسلام قال: ويجوز رضاع الكبير عند الحاجة» وهو بعض 
مذهب عائشة -رضي الله عنها- كأنه يرى أن عائشة تراه يُحرّم مطلمًا للحاجة ولغيرهاء وهي إنما 
تأمر بإرضاع الكبير إذا احتاج الدخول عليها. 


مھ اہ شرح تفسيرابن حكثيرهة ١ ١‏ البقرة )۸١(‏ سد 
ميد ' 


فيحتاج إلى تحرير هل عائشة تراه مطلقّاء أو أنه عند الحاجة كما جاء في الرواية التي معنا؟ 


E طالب:‎ 


"أَيْ: بما جَرَتْ به عاد أَمتَالِهنَ من عَيْرٍ إشراف ولا إفثار» بحسب فذرَته في يَسَارهِ وَتَوَسْطِهِ 
وتار كما قَالَ تعالى: (ِلِيُنفِقَ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعتِه وَمَنْ فير عليه رزقَهُ فلينفِقَ مما آتاه اله لا 
كلف اله نَفْسَا إلا ما آتاها سَيَجْعَلُ اله بغ عُسْرٍ يسر [الطّلاق: 1]. 

قال الضَّحَاكُ: إذا طلّقَ رَوَجْتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَد". 

طالب: ا 


طالب: إذا طلق الرجل. 

قد يُحدّف الفاعل للعلم به» مَن الذي يُطلّق؟ 

طالب: الرجل. 

(حَنَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب) [ص: ؟ "] فيه ذكر للشمس؟ 

"قال الضَّحَاك: إِذَا طلَّقَ رَوَجْتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدْء فَأَرَضَعَتْ لَه وَلَدَهُ وَجَبَ عَلَى الْوَالِدٍ تَفَمَتْهَا 
وَكَسْوَتُهَا بِالْمَعْرُوفٍ. 

وَقَوْنُهُ: لا تُضَارٌ وَالدَة بوَلَدِهَا [البقرة:۲۳۳] أيْ: بأن تذفغۀ عَنْهَا؛ لِتَضُرٌ أَبَاهُ بترييَتِهء وَلَكِنْ 
لَيْسَ لَهَا دفغه إِذَا وَلَدَنْهُ حَتّى تستقيه اللَبّنَ الذِي لا يَعِيشُ بِدُونِ تئاؤله غَالِبَاء ثُمَّ بغ هذا لَهَا 
دَفْعْهُ عَنْهَا ذا شاءَث» وَلَكِنْ إِنْ گائث مُضَارّةٌ بيه فلا يَحِلُ لَهَا ذَلِكَء ما لا يَحِلُ لَه انْتِرَاعْهُ 
مِنْهَا لِمْجَرَدِ الضَرَارٍ بهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ: ولا مَوْلُودٌ لَه بوَلَدِهِ) [البقرة:۲۳۳] أَيْ: بان يُرِبدَ أَنْ يَنْترِعَ 
الود مِنْهَا إِضْرَارَا بهاء قَالَهُ مُجَاهِدٌء وَقَتَادَهُ وَالضَّحَّاكُ وَالرُهْرِيُ» وَالسّدِئُ» وَالتّوْرِيُ» وَابْنُ زبدء 
وغيرهم'. 

لا نُضَار) [البقرة:7”؟] الحرف المضكّف أصله حرفان» مُشدد مكون من حرفين: 

أولهما: ساكنء والثاني: متحرك. 

لكن عندنا لا تُضَارٌ) [البقرة: 7 ؟]. إذا فككنا الإدغام صارت اللفظة لا تُضاررء يعني: الفعل 
مُسند إلى الفاعل أو إلى المفعول» فنقول: لا ثضارر أو لا تُضارّر؟ 

a طالب:‎ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
تصير مُجملاء يكون من المُجمل الذي يحتمل وجهين على حدٍّ سواء؟ 
أنتم معنا يا إخوان؟! 
لا نُضَارَ) [البقرة:۲۳۳] أصلها لا نُضارر أو لا تُضارّر والدةٌ بولدها؟ 
طالب: lS‏ 
هنا (لا نُضَارٌ وَالدَةٌ بوَلّدها) [البقرة:۲۳۳] مشى على أنها لا نُضارر إوَالِدة بوَلَدِها) لا تدفعه 
عنها؛ لتضر أباه بتربيته. 
والجملة الثانية ثُفسّر المراد الثاني (وَلا مَوْنُودَ لَهُ بِوَلَدِه) [البقرة:۲۳۳] يعني: ولا يُضارِر مولودٌ 
له بولده» وإذا قلنا: لا نُضارّرء قلنا في الثاني: ولا يُضارَر مولودٌ له بولده. 
وَقَوْنُهُ تعالى: (وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ) [البقرة:٠٠۲]‏ قيل: فِي عَدَم الضرَارٍ لقرييهء قَالَهُ 
وَقيل: عليه مِثْلُ ما عَلَى وَالِدٍ الطَفْلِ مِن اناق عَلَى وَالِدَةٍ الطَفْلِء وَالْقِيَام بِحُقُوقَهَا وَعَدَم 
الْإِضْرَارٍ بهاء وَهُوَ قول الْجْمْهُورٍ'. 
النفقة» نفقة الأقارب معروفة عند أهل العلم على الورثة منهم» ما تلزم إلا الوارث؛ لأن الله حجكٌ 
وعلا- يقول: (وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ) [البقرة:” ؟]. 
ترد استفتاءات حول الأم الموظفة» والولد يتيم» أمه موظفة مدرسة عندها راتب خمسة عشر ألقَّاء 
هل يلزمها نفقة أم ما يلزمها؟ 
طالب: ea‏ 
من راتب أمه أو بقدر إرثها منه ثنفق عليه؛ لأن الله -جلٌ وعلا يقول: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) 
[البقرة:۲۳۳]ء وهي ترث منه؟ 
طالب: e‏ 
ماذا يقول الشيخ؟ 
طالب: ما له نفقة غيرها؟ 
أبوه ميت» وهو يتيم» ولا عنده شيء. 
طالب: يلزمها بمقدار. 
بقدر إرثهاء بنسبة إرثها منهء يلزمها النفقة عليه؛ لأن الله -جلٌ وعلا- يقول: (وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ 
ذَلِكَ) [البقرة: 7 ؟]» وهي وارثة. 
طالب: 00100000 


طالب: 0 


هع مه 


ف 99 اا سک تسبح تسیر ابن كسثيرة ١١‏ دہف رة( سے 
اوقد اسْتَدَلَ بِذَلِكَ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْحَنَفِيّةِ وَالْحَنْبَِيَةِ إلى وُجُوبٍ تَفَمَةِ الأقارب بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِء 
وَهْقَ مَروِيٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِء وَجُمْهُورٍ السَلَفِء وَيُرَشَحُ َلك بِحَدِيثِ الْحَسَنِء عَنْ سَمرة 
مَرْفُوعَا: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحم مَحْرَمِ غتِق عَلَيْه». 
وَقَدْ ذكر أَنَّ الرّضَاعَةٌ بَعدَ الْحَوْلَيْنِ رَُمَا صَرَتِ الْوَلَدَ إِمَا في بَدَنِهِ أو في عفُلِه. 
أُولّا: رواية الحسن عن سمرة مختلف في اتصالها وانقطاعهاء هل سمع الحسن من سمرة؟ 
طالب: see‏ 
هذا ما هو بحديث العقيقة» هذا غيره» هذا داخل في الخلاف» منهم من يقول: لم يسمع مطلقاء 
ومنهم من يقول: سمع مطلقًاء مادام ثبت سماعه لحديث العقيقة فما الذي يمنع من أن يسمع 
غيره؟ 
وهذا الحديث غير حديث العقيقة» هذا يدخل فى مسموعات الحسن من سمرة أو لا يدخل؟ 
طالب: 0 


هذا بعد. فالحسن تدليسه شديد جدَّاء وبصعب أن يُقال بإطلاق السماع. 

E طالب:‎ 

هو لا يخلو من شواهدء لكن يبقى النظر في أصل الحديث الذي عندنا على قول الأكثر أنه 
منقطع» الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» وهو غير هذاء وحديث العقيقة في صحيح 
البخاري يقول حبيب بن الشهيد: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ 
فقال: من سمرة» هذا نص في أنه سمعه من سمرة؛ ولذا المرجّح أنه سمعه منه؛ وأما غيره 
فيحتاج إلى ما يشهد له ويؤيده أو يُصرّح بسماع أو نحو ذلك. 

'وَقَالَ سُْفْيَانُ النَوْرِيُء عن الأغمش. عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلَقَمَةَ: أَنّهُ رى امَرَأة". 
'وَقَدْ ذكر أن الرَضَاعَةٌ بَعْدَ الْحَؤْلَيْنِ' عندك؟ 

طالب: نعم قرأتها. 

أنا انشغلت. 

اوذ ذكر أَنَّ الّضَاعَةَ بَعْدَ الحوْليْنِ رمَا صَرْْتِ الول إا في بَدَنِهِ أو عَقلِِ' "ريما" تقليل؛ 'صَرّتِ 
الْوَلَدَ إا في بَدَنِهِ أو عَقَلِهِ" هذا ليس من المرفوع» ولا بما فيه حجة ملزمة» يبقى أنه إذا رضع 
بعد الحولين» الأولى ألا يرضع؛ لأن الحولين تمام الرضاعة»ء تمام الرضاعة في الحولين» وما 
بعد ذلك فقدرٌ زائد على الحاجة إلا إذا تضرر بترك الرضاعة» بأن يكون جسمه لا يقبل طعامًا 


n 


أو لا يُوجد إلا هذا. 


ر 
OO‏ ۹9 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل احالس رخت/] ٠‏ 
000 ام 


على كل حال الكلام في هل هذا الرضاع مُحَرّمِ أو غير مُحرّم؟ وهي مسألة مبحوثة عندناء وأما 
كونه يضر أو لا يضر كما قيل في الغيلة. 

قوله: 'وَقَدْ ذُكر أَنَّ الرّضَاعَةٌ بَعْدَ الْحَولَيْنِ رْيَمَا ضَرّْتِ الْوَلََ إا في بَدَنِهِ أو عَفَلِهِ' ذكرنا أن هذا 
لا مستند له فإنه اجتهاد من قائله. 

وقالوا في الغيلة» والغيلة هي: إرضاع الطفل من أمّ حامل أو من امرأةٍ حاملء قالوا: إن هذا 
يضر الطفلء والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 5 دت أن أنهى عن الغيلةء فإذا فارس 
والروم يُغيلون ولا يضرهم»» يعني الأم الحامل تُرضع ولدها ولا يضرهم. 

والواقع في الجزيرة العربية أن إرضاع الحامل يضرهء وليس كل الناس إنما يحصل منه شيءٌ من 
ذلك» وهذا شيء مُجرّب ومُعتاد في بعض الأسر والعوائل؛ لأن المسألة مسألة تحمل» وهل الجسم 
يقاوم مثل هذا الضرر أو لا يُقاومه؟ 

الدِين للجميع ليس خاص بالجزيرة» فلا يُمنع شيء يضر بقوم ولا يضر بآخرين» من تضرر 
يمتنع ويُمتع» لكن يبقى الذي لا يتضرر لا يمتنع» وليس فيه نهي للجميع» وإنما النهي لمن 
يتضررء وفارس والروم لا يتضررون فلا يُمتعون ولا يُنهون» وفي حكمهم كل من هو على 
شاكلتهم ممن لا يتضررء فارس والروم أكثر ممن في الجزيرة مئات الأضعاف» والحكم للغالب. 
مَن يتضرر من شيء يُمنع منه» ويجب عليه أن يمتنع» كما لو تضرر من بعض المباحات» 
المريض الذي يضره التمرء يُترك له الأمور يأكل كما يشاء؟ مثل مسلم حرحمه الله- أكل من 
التمر إلى أن مات» وهو ما يدري أنه مريض- رحمه الله-. 

طالب: 0 

واللّه ما أدري» ما هو ببعيد. 

المقصود أن مثل هذه الأمور التي الغالب عدم الضرر لا يرد الشرع بالنهي عنها إلا من يتضرر 
يمتنع؛ ولذا قال: «أردت أن أنهى عن الغيلةء فإذا فارس والروم يُغيلون فلا يضرهم». 

طالب: 500000 

صحيح يُسمونه مهلاء إذا رأوا ولدَّا نضي الخلقة قالوا: هذا راضع مهلء يعني: غيلةء وهذا 
مستفيض عندنا في نجد» ويُمكن في الحجازء وهو سبب ورود الحديث» إرادة النهي وجوده» إرادة 
النهي سببها وجود الضررء والعدول عن هذا النهي؛ لأن فارسًا والروم يُغيلون فلا يُضيرهم» وهم 
غالب سكان الأرض في ذلك الوقت. 

قال بعض الگتبة من المفتونين قال» استدل بهذا الحديث على أن من النصوص الشريعة من 
كلامه -عليه الصلاة والسلام- ما هو مستفادٌ من كلام الأمم الأخرى» ومن الأديان الأخرىء 
ومن الشعوب الأخرى. قاتلهم الله. 


6 € چچ ووا السب ايا ي را كك 


النظر في تشريع عام ليس لأهل الجزيرة وحدهم» ولا لأهل الحجاز وحدهم» إذا كان غالب سكان 
الأرض لا ضر هذا الأمرء فالنهي لماذا؟ لا داعي للنهي. 
يبقى أن كل من يتضرر يُنظر إليه بمفرده. 
'وَقَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُ عن الأأغمش» عن إِبْرَاهِيمَ: عَنْ عَلْقَمَةَ: أنه رَأَى امْرَأةَ فرضع بَعْدَ 
الْحَوْلَيْنِء فقال: لا تُزضعيه. 
وَقَوْنُُ: إن أَرَادَا فِصَالا عَنْ راض مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) [البقرة:**؟] أَيْ: فَإِنٍ 
انََهَا َالدا الطَفْلٍ عَلَى فِطَامِهِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِء وَرَأََا في ذَلِكَ مَضْلَحَة لَهُ وَتَشَاوَرَا فِي ذَلِكَء وَأَجْمَعَا 
عَلَيْهِ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا في ذَلِكَ فيؤْحَدُ مِنْهُ: أن انْفِرَادَ أَحَدِهِمَا بِدَلِكَ دُونَ الْآخَرِ لا يَكْفِي وا 
يَجُورُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَستبد بدَلِكَ مِنْ غَيْرٍ مُشَاوِرَةٍ الْآخَرِء قَالَهُ التّورِيُ وَغَيْرُه. 
هذا من الأمور المشتركة بين الزوجين في مصلحة الولد بعد وجوده» وقبل وجوده» يعني الأب لا 
لزم الأم بما يمنع الحمل» وكذلك الأم لا تتناول ما يمنع الحمل إلا بإذن الزوجء الزوج لا يُلزِمِ إلا 
بإذنهاء فهذا من الأمور المشتركة» ولا يجوز للزوج أن يُلزِمِ الأم بأن تستمر في إرضاعه مع أنها 
ترى أن المصلحة بعدم الاستمرار أو الأم تنقطع عن إرضاعه من غير سبب ولا مُبرر إلا بإذن 
الأب» إلا إذا وجدوا من يتولى رضاعه على نفقة الأب» فلها أن تتركه إذا لم يتضرر بذلك؛ لأن 
الرضاعة واجبة على الأب. 
"هذا فيه احْتِيَاطٌ لِلطَفْلٍء وَإِلْرَامْ للنْطَرٍ فِي أمرهء وَهُوَ مِنْ رَحْمَة اله بعِبَادهِ حَيْتُ حَجَرَ على 
الْوَالِدَيْنِ فِي تَزبيَة طِفْلِهِمَاء وَأَرشَدَهُمَا إِلَى مَا يُصْلِحُهُ وَيُصْلِحُهُمَا كما قال فِي سُورَةٍ الطّلاق: 
إن أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَآثُوهنَّ أَجْورَضُنَ وَأَتمِرُوا بَنْنَكُمْ بمَغرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَزْثُم فَسَتْرَضِع له أَخْرَى) 
[الطّلاق: 5]". 

يعني إن طلبت الأم أكثر من الأجرة المعتادة يُنظّر إلى مرضعة أخرى تقبله بالأجرة المعتادة؛ 
اون تَعَاسَرْتُن] [الطّلاق :] اختلفتم ولم تتفقوا على شيء»ء (فسَتْرْضِع لَهُ أخْرى) [الطّلاق :1[ 
تضق چن غورها: 
'وَقَوْنُهُ تعالى: (وَإِنْ أَرَدثُمْ أن تشتزضغوا أَوْلادَكُمْ فلا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ إِذَّا سَلَمْتُمْ ما آتيُْمْ بالْمَعْرُوفٍِ) 
[البقرة:۲۳۳] أيْ: إِذَا اتَمَقَتِ الْوَالدة وَالْوَاِكُ عَلَى أنْ يَتَسَلّمَ مِنْهَا لول إا لِعْذْرٍ مِنْهَاء أو عُذْرِ 
لَه فلا جاح عَلَيْهِمَا في بَذْلِهِ وَلَا عَلَيْهِ فِي قبُوله مِنْهَا ړا سَلَّمَهَا أُجْرَتَهَا الْمَاضِيَة بالّتِي هي 
أَحْسَنُ وَاسْتَرْضْعَ لوَلَدهِ غَيْرَها بالْأَخْرَةِ بِالْمَغُْوفٍ. قَالَهُ غَيْرُ وَاجِد'. 
طالب: 20171 


a طالب:‎ 


يدقع لها؛ لأن الرضاعة من نفقتهء ونفقته على أبيه. 


مم معا الشيخ عبد١‏ الخض ٠ Ng‏ 
س معالي الشيخ عب من =m‏ للف 


يُشكل على كثيرٍ من الناس من النساء والرجال كون الأم لها ثلاثة حقوق» والأب له حقّ واحدء 
إذا كانت الأم في عصمته؛ وطاعتها من طاعته قد تأمر الابن وينهاه الأب» بل له أن يأمرها 
بأن تأمره» عند المشاحة تأتي المفاصلء نقول: طاعة الأم أوجب» لكن إذا كانت في ذمتهء 
وعصمتها بيده» ونفقتها عليه» والأمور كلها متجهة إليه. 

قال مالك أو سئل مالك» سأله شخص قال: أمرني أبي٬‏ ونهتني أمي» يعني إذا كانت ما هي في 
عصمته فقدّم أمك؛ لأن لها ثلاثة حقوق» فقال: أطع أباكء ولا تعص أمك؛ لأن الأم أمرها بيد 
الزوج» فأطع أباك هذا الأصل» ولا تعص أمءك يعني بالأسلوب اللين وتأثير الأب من جهة وكذا 
تمشي الأمور؛ لأن هذه مضايقء هذه من المضايق. 

أما إذا حصل الطلاق» وحصلت المشاقة والمشادة فهذا مفروغ ما يحصل مثل هذا التوفيق بقدر 
ما يحصل إذا كانت الأم بعصمة الأب» وليس معنى هذا أنها إذا كانت في عصمته أنه يقول لها 
مثل ما قال واحد» قالت امرأة: اكتب لي -تعني زوجها- البقرة» أعطني وثيقة أن البقرة لي» وهو 
في وقتٍ هو بحاجة إليهاء يا بنت الحلال تعوذي من الشيطانء قالت: لازم تكتب البقرة لي» 
جاؤوا بالمطوّع الذي هو الإمام قال: اكتب لها البقرة» وهي والبقرة لي. 

يعني إذا كانت في عصمته فأنت تروح» صحيح أن لكل واحدٍ منهما حقوقه في الشرع مُبينة 
وموضحة» ووَلَهْنَّ مِنْلُ الذي عَلَيْهنَ بِالْمَعْرُوفٍ) [البقرة:۲۲۸]ء لكن للرجال عليهن درجة؛ لا 
يعني هذا أن النساء يتمردن على الرجالء أو الرجال يظلمون النساءء لا بُد من العشرة 
بالمعروف» ويؤدي كل واحدٍ منهما ما أوجب الله عليه» والله المستعان. 

E : طالب‎ 


طالب: 50 


إذا جرى الغرف بشىء -ومن ذلك الخدمة-., إذا جرى الغرف بشىء لزم» كما كانت فاطمة بنت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تخدم عليًا تطبخ له» تُجهز له كل ما يحتاجء وتر ذلك في 
يديهاء وجاءت تطلب خادمة من النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال: ما يلزمك طبخ. 

aaa طالب:‎ 


م٣‏ — شرح تفسيرابن كثيره ١ ١‏ البقرة (۸1) س 
= 


لاء عند الحنابلة والشافعية لاء ما عليها شيء إلا الفراش» لكن من باب المقاصة أنها إذا مرضت 
لا يُعالجهاء وإذا ماتت لا يكفنها هذا ليس بكلام» في عُرف بني آدم عمومًا ما يمشي مثل هذا 
الكلام. 


قالوا: إذا ماتت ما يلزمه الكفن» وإذا مرضت ما يلزمه علاج» وبالمقابل لا يلزمها خدمة؛ هذا ما 
هو معروف عند الفقهاء» لكن الكلام بالمعروف. 

سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد -عليه الصلاة والسلام- جاءت تشكو المشقة في الخدمة: 
وتطلب خادمة؛ ما قال: ما عليك شيء»ء أرشدها إلى ما أرشدها إليه- عليه الصلاة والسلام-. 
باق شيء؟ 

طالب: سطران. 

وَقَوْلُهُ: (وَاتَُوا الم [البقرة:5١]‏ اقرأء كمّل. 

'وَقَونُُ: افوا الله [البقرة:۲۳۳] أَيْ: فِي جَمِيع أَحوَالِكُمْ (وَاعلَمُوا أن اله با تَغملون بصي 
[البقرة ]۲٠۳:‏ أيْ: فلا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ من أحوالكم وأقوالكم'. 

اللهم صكّ وسلم على عبدك ونبيك محمد. 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: كا اه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ شرح تفسير ابن كثير" ١١‏ البقرة (۸۷) د 

5 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

عم 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (وَالّذِينَ يُتَوَفْْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا 
بِالْمَعْرُوفٍ وَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة: 4" ؟]. 
هذا اهر مِنَ الله لليْسَاءٍ اللّاتِي يُتوفى عَنْهُنَ أَزْوَاجُهُنَ: أن يَعْتَدِدنَ أَزْتَعَة أُشْهْرٍ وَعَشْرَ لَيَالِ 
وَهَذَا الْحُهُمُ يَشْمَلُ الزَّوْجَاتٍ الْمَدْخُولَ بهن وَغَيْرَ الْمَدْخُولٍ بِهنَّ بالإجماع". 
بخلاف من طلّقت قبل الدخول» مَن طلّقت قبل الدخول لا عدة عليهاء وأما من توفي عنها زوجها 
قبل الدخول فعليها العدة ولها المهر كاملاء وترث من زوجهاء وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. 
أما غير المدخول بها من المطلقات فلا عدة عليها بخلاف المتوفى عنهاء وهذا شامل لمن دُخل 
بها ومن لم يُدخَل بها هذه عدتها من الحرائر بخلاف الإماءء فعدة الأمة نصف عدة الحرةء وهذا 
للحوائل اللاتي هن غير حواملء وأما الحامل فعدتها تنقضي بوضع حملها تقدم أو تأخَّر. 
وسيأتي في حديث سُبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد أيام من وفاة زوجهاء وتجمّلت للخُطاب؛» 
وهذا الحديث في الصحيحينء دخل عليها أبو السنابلء قال: أراك تتجملين للخُطابء وأقسم أنه لا 
يكون ذلك؛ حتى يمر عليها أريعة أشهرٍ وعشرء فذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فأخبرها أن عدتها وضع الحمل. 
ويقول العلماء: أنها تنقضي عدتها 0 الحمل ولو بمدةٍ يسيرة. 
'ومستنده في غير الْمَدْخُولٍ بها عُمُوم الْآيَةِ الْكَرِمَةَء وَهَذَا الْحَدِيتُ الذِي روَا الإِمَام أَحْمَدُ وَاَهْلْ 
السُّنَنِ وَصَحَحَهُ اليَرْمِذِيٌ: أن ابْنَ مَسْعُودِ سُئِل عَنْ رَجُلِ ترَوَحَ ارا فَمَاٿ وَلَمْ يَدْخُلْ بهاء وَلَمْ 
يفرض لَهَاء فَترَددُوا إِلَيْهِ شهرًا في ذَلِكَء فَقَالَ: أَقُولُ فيها براي فن يَكْنْ صَوَابًا فُمِنَ اله ون 
يكن خَطاً فُمِيِي وَمنَ الشَّيْطَانِء وَاَهُ وَرَسُولُهُ بَرِنَانِ مِنْهُ: لها الصَّدَاقَ كَامِلًا. في لَفْظِ: لَهَا 
صَدَاقْ مِتْلِهَاء لا وَكسء وَلَا شططه وَعَلَيْهَا الْعدَّهُ وَلَهَا الْمِيرَاتُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يسار الْأَشْجَعِيُ؛ 
قَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم - قضى به في بَرْوَع بِنْتِ وَاشق". 
طالب: es‏ 


طالب: eis‏ 
سنان؟ ما الطبعة التى معك؟ 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ساسج ]0 


طالب: ش12 


لكن لا بُد أن يكون واحدًا المرجّح» في مثل هذا أهل الحديث فريقان» يعني إذا صح الخبر 
بالاسمين يصح السند إلى الاثنين» فأهل الحديث لهم مسلكان: 

منهم: من يحكم بالصواب الراجح» ويحكم على الثاني بأنه خطأء ولو كان الراوي ثقة. 

وهذا مذهبٌ مشهورء والآخر مشهورء يقول: ما يثبت اسمان بهذه الطريقة فأحدهما وهم» الفريق 
الثاني يهاب توهيم الرواة الثقات» فيحكم بالصحة للاثنين» وعلى كل حال معلومٌ أن الصواب 
والحق لا يتعدد. 


طالب: 000 


السبب في وجود مثل هذا الوهم أن معقل بن يسار أشهر من معقل بن سنان» فتسبق إليه الألسن 
مثل ما قيل: إذا روى الراوي الخبر على غير الجادة فهو الصوابء الجادة: مالك» عن نافع» عن 
ابن عمرء لو جاء الإسناد مالك عن نافع عن ابن عباس» قالوا: روايته عن ابن عباس أقرب إلى 
الصواب؛ لأن اللسان يسبق إلى ابن عمرء الجادة: مالك» عن نافع» عن ابن عمرء فاللسان 
يسبق إليه» فإذا عدل اللسان عن الجادة دل على التثبت. 

'فَقَرِحَ عَبْدُ اله بدَلِكَ قرا شَدِيدًا. وفي رِوَايَةٍ: قَقَامَ جال مِنْ أشجعء فَمَانُوا: تشهد أَنَّ رَسُولَ 
اللهِ- صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قَضَى به فِي بَرْوَع بِنْتِ واشق. 

ولا يَخْرّْحُ مِنْ لِك إلا الْمْتَوَفى عَنْهَا زَوْجُهَاء وهي حَامِلٌ فَإِنّ عِدَتَهَا بوضع الْحَمْلء وَلَوْ لَمْ 
تمْكُتْ بَعْدَهُ وى لَحْظَةٍ؛ لِعْمُوم قؤله: (وأولاتُ الأَخْمَالٍ أُجَلْهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ1 [الطّلاق: ؛]. 


س شرح تفسيرابن كثيرا ١١‏ البقرة (۸۷) سد 


گان ابْنُ عباس يَرَى: أَنْ عَلَيْهَا أن تَتَربّصٌ بِأَبْعَدٍ الْأَِلَيْنِ مِنَ القضع. أؤ أُربََة أَشْهْرٍ وَعَشر؛ 
لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ وَهَذَا مَأَخَدْ جَيَدَ وَمَسْلَكَ قَوِيُ لَوْلَا مَا تبث تَبَتَثْ به السّنّةُ في حَدِيثِ سُبَيْعَةَ 
الْأَسْلَمِيّة". 

لو لم يرد نص لكان الاحتياط أن يُقال بهذاء لكن الاحتياط إذا عارض نصّاء فالاحتياط في ترك 
هذا الاحتياط. 

'لَوْلَا مَا ثَبَتَتْ بث به السُنَهُ في حديثِ سُبَيْعَةَ الأَسلَمِيَةِ الْمُخَرَج فِي الصّحِيحَيْنٍ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ: أَنَهُ 
في عَنْهَا رَوْجُهَا سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ هي حَامِلُ قَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضْعَتْ حَمْلَهَا'. 

'تَنْشَبْ" يعني: تلبث. 

'فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمَلَهَا بغ وَفاتهء في رِوَايَةِ: فُوَصَعَتْ حَمَلَهَا بَعْدَهُ يال فلَمَا تَعلّث مِنْ 
'تعلّث' يعني: طهرت. 

'فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السّتَابِلٍ بْنْ بَغقك, فَقَالَ لَهَا: ما ِي أَرَاكِ مُتَجَمّلة: لَعلّكِ تُرَجِينَ اليّكَاعَ؟ وَاللّه 
ما أَنْتِ بناكح حتى يمر عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ وعشرء قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَا قال لِي ذَلِكَ جَمَغث علي 
تابي جين أَمْسَيْتُء اث رول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْم- فُسَأْلهُ عن تَلِكء فافئاني ٻاٽي 
ڦذ حللتُ حِينَ وضعث» وَأَمَرَني بِالتُّويج إِنْ بَدَا لِي. 

قال أهل العلم: لها أن تتزوج إذا طهرت من نفاسهاء لكن إذا طهرت من النفاس» وانقطع النفاس» 
وعاد عليها لا يُلحق بالنفاس دم فساد» لها تتزوج ودمها فيها مما ليس من دم النفاس. 

طالب: 1212 


لا النفاس لاء ولو بدمها ولو بدم النفاس؛ لأنها بالولادة خرجت من العدة» فلا فرق بين دم النفاس 
ودم الاستحاضة» لها أن تتزوج بدمها. 

عَلَيْهِ به. قَالَ: وَيْصَجَحُ َلك عَنْهُ أنَّ أُضحابَةُ أَفْتَا بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ كمَا هُوَ قول اهل الْعِلْم 
قَاطبَة. 

وَكَذَلِكَ يُسْتَنْنَى مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجَةُ إِذَا گائث أَمَةَ فإنّ عِدَّتَهَا عَلَى الضف مِنْ عِدَّةِ الْخرّةَ شَهْرَانٍ 
وَخَمْسُ لَيَالِء عَلَى قَوْلٍ الْجُمْهُورِ؛ لِأَنْهَا لَمَا ائث على اليَضْفٍ مِنَ الْحُرَّةِ في الحَدّ فَكَذَلِكَ 
فلتكنْ عَلَى النِصْفٍ مِنْهَا في الْعِدَّةِ. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير mm‏ 
وَمِنَ الْعَْمَاءٍ -كَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَبَعْضٍ الظَّاهِرِيَة - مَنْ يُسَوِي بَيْنَ الزُوْجَاتٍ الحَرَئِرِ وَالإمَاءِ 
في هذا الْمقَام؛ لِعْمُوم الْآيَةِ؛ وَلِأَنّ الْعدَةَ مِنْ باب الْأُمُورٍ الْجبَلَيّةِ الي تَستوي فيها الْخَلِيقَة". 
ولا يختلف فيها الأمر بين حرة وأمة» هي أمور جبلية يستوي فيها الأحرار والعبيد» لكن عامة أهل 
العلم الصحابة وغيرهم قالوا: إن عدتها نصف عدة الحرة. 
طالب: a‏ 
تعبدية حق الرجل. 
'وَقَدْ ذَكَرَ سعيدُ بِنْ الْمَُيّبٍ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَغَيْرُهُمَا: أَنّ الْجِكْمَة في جَغْلٍ عد الَْفَاةِ أَزبِعَةَ أَشْهُرٍ 
وَعَشْرًا؛ لاحْتِمَالٍ اشْتِمَالٍ الرَحِم عَلَى حَمْلِء فَإِذَا انْتظر به هذه الْمدّهَ ظَهَرَ إِنْ كَانَ مَوْجُودَاء كمَا 
جَاءَ فِي حَدِيثٍ ابْنِ مود الِّي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا: «إنَّ خَلْقَ ادم يُجمع في بَطنِ أَمِه 
أرَعِينَ يَوْمَا نُطفَة» ثم َكُونُ عَلَقَةَ مئل ذلك ثم يكونُ مُضْغَة مِثْل ذَلِكَء ثم يُبْعَثُ إِلَيْهِ الملك 
فَيَنْمُْحُ فيه الرُوع». فَهَذِهِ لات أَزْتِعِينَاتٍ بأريَعة أَشْهْرِء وَالِإحْتِنَاطُ بِعَشْرٍ بَعْدَهَا لِمَا قذ يَنْقُصْ 
بَعْضُ الشهورء ثُمّ لِظْهُورٍ الحرّكة بَْدَ فخ الرّوْح فيهء وال أَغلّم. 
قال سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَة: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ: ما بال الْعَشْرَةِ؟ قَالَ: فيه يُنْفُحُ 
الرُوحُ. وَقَالَ الرَبيع بْنُ أنس: قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيةِ: ِم صَارَث هذه الْعَشْرُ مَعَ الْأَشْهْرٍ الْأَرَِعَةِ؟ قَالَ: 
أنه يُنْفُحُ فيها الرُوحُ. رَوَاهُمَا ابْنُ جرير. 
وَمِنْ هَاهْا ذَهَبَ امام أَحْمَدَء فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنّ عِدَة أُمَ الْولَدِ عِدَةُ الُْرّةِ هاهئا". 
نفخ الروح بعد الطور الرابع في تمام المائة والعشرين يومًا هذا نفخ الروح» والعشر ليل هي من 
باب الاحتياط؛ ولئلا ينقص بعد العشر فلا تتم المائة والعشرين؛ ولئلا يُخطأ في الحسابء فإذا 
صارت أربعة أشهر وعشرًا تيقنا أن المدة تمت» والروح ثفختء وترتبت على ذلك الأحكام. 
طالب: 5 


هنا ما فيه حمل» لكن يُختبر يُعلم هل في حمل ولا ما في في هذه المدة؟ والإشكال قائم وهو قد 
استشكل من قديم» وذكره المؤلف» لعن الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في هذاء وقياسهم 
العدة على الأحكام المترتبة بالأمة وكثيرٌ منها على النصف قال به عامة أهل العلم. 

es طالب:‎ 


لكن في الحيضة قد لا يتبين شيء»ء هو الأصل في الاستبراء حيضة؛ لكن مع ذلك من باب 
الاحتياطء والنص في القرآن أربعة أشهر وعشرة. 


مورب اداه شرح تفسيرابن حكثيرا ١ ١‏ البقرة (۸۷) س 


هي غير مستنبطة؛ لكن الأريعة الأشهر لها مناسبة في وقت نفخ الروح» أربعة أشهر لها 
مناسبة؛ لأن النفخ يكون بعد الأربعة أشهرء وكونها ثعطى أربعة أشهر؛ ليُجزم بيقين أن الحمل 


موجوة: 


في الوفاة إذا وجد الحمل فله أحكام» إذا جُزم بأنه لا يوجد حمل له أحكام» إذا وجد الحمل بواحد 
فله حكم» إذا وجد الحمل بأكثر من واحد فله حكم. 

aes : طالب‎ 

حتى يتأكد أنه ما فيه حمل» وإذا استعجلوا فالاحتمالات موجودة» وقسمة التركة على جميع هذه 
الأحتا انك فة 

'وَمِنْ هَاهْنًا ذَهَبَ امام أَحمدَء فِي رِوَايَةٍ عَنْهُء إلى أَنّ عدّة أمَ الْوَلَدٍ عدَّةُ الْحُرُةِ هاهتا؛ لِأَنَهَا 
صَارَتْ فِرَاشًا كَالْحَرَائِرِِ وَلِلْحَدِيثِ الذِي رَوَاهُ الإمَام أَخْمدُء عَنْ يَزِيِدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
قَالَ: لا ثلبسوا عََيْنَا سْنّة نَبينَاء عِذَهُ أمَ الود إِذَا ثؤفي عَنْهَا سَيَدْها أَتِعَةُ أَشْهْرٍ وَعَشْرٌء وَرَوَاه 
أَبُو دَاودَء عَنْ قُتَيْبَةََ عَنْ عُنْدر". 

هي لها شبه بالحرة» ولها شبه بالأمة» أم الولد التي أعتقها ولدهاء ولكنها لا تعتق إلا بالموت» 
وأجاز جمع من الصحابة بيعهاء اختلفوا في ذلك» لكن المرجّح أنها لا ثباع؛ لأنها صارت حرةء 
وعتقها إنما حصل بموت زوجهاء ما تعتق أم الولد إلا بالموت. 

طالب: 520 


الخاصة. 


حتى بعد ممات السيد باع عندهم. 


'وَرَوَاهُ أَبُو اؤ عَنْ قُتيْبَهَ عَنْ عْنْدَر وَعَنِ ابْنِ الْمْتَنّى عَنْ عبد الْأَغلّى. وَابْنِ مَاجَهء عَنْ 


في الأزهرية وكيع» وهنا صححوهاء قالوا: عن الربيع. 


سس معالی الشيخ عبد ١‏ الخض ٠ a‏ 
لى الشنخ هيد الكريم الخضين ب 


طالب: ف 


o” 


'تلَانتُهُمْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُوبة» عَنْ مَطر الْوَرَاقء عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَة عَنْ قبيصَةء عَنْ 
عَمْرِو بن العاصء فَذَكَرَهُ. 

وَقَدْ روي عن امام أَحْمد أَنّهُ أنكر هڏا الْحَدِيتَء وَقيل: إِنَّ قبيصَة ل يَسْمَعْ عفرو وَكَدْ ذَهَبَ 
إلى الْقَوْلٍ بهذا الْحَدِيث طَائِقَةٌ مِنَ السَلَفِء مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبء وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ 
جُبَيِْ وَالْحَسَنُ وَاْنُ سِيرِينَء وَأبُو عِيَاضٍء وَالزرِيُ وَعْمَرُ بْنُ عبد الْعَزِيز. 

ويه كان يَأْمْرُ يَزِدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ» وَهْوَ أَمِيرُ المؤمنين. 

ويه يقول الأوزاعي» وإسحاق بن رَاهْوَبهء وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِء في رِوَايَةٍ عَنْهُ. 

قال طَاوُوسٌ وَقَتَادَةُ: عِدُّ أمَ الْوَلَد إِذَا توفي عَنْهَا سَيّدُهَا نصف غدَة الْخُرّةِ: شَهْرَانٍ وََمْسُ 
لَيال. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالَوْرِيُ» وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِح بن حَيّ: تغتدُ تلات جيّضء وهو 
قول عَلِيَ» وَابْنِ مَسْعْودِء وَعَطَاءٍء وَإبْرَاهِيمَ النمّعي. 

وقال مالك وَالشَافِعِيُء وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورٍ عَنْهُ: عِدَُهَا حَيْضَةً". 

وَقَالَ اللَيْتُ: وَلَوْ مَاتَ وهي حَائِضٌ أَجِرَتْهَا. 

وَقَالَ مَالِكَ: فلو كائث مِمّنْ لا تحيضٌ فَتَلَائَةُ أَشْهُرٍ. 

وَقَالَ الشَافعيْ وَالْجُمْهُورُ: شَهْرٌء وَتَلَانَةٌ أَحَبُ إِلَيَّ. وال أَعلَم". 

المرجّح من المسألة بالنسبة للحرة ما في إشكال ولا خلاف» وأما بالنسبة للأمة فعامة أهل العلم 
على أن عدتها نصف عدة الحرة. 

طالب: 20 

هذا المرجّح يقوله عامة أهل العلم. 

'وَقَوْنُهُ: فإذا بَلغْنَ أَجَلَهُنّ فلا جُئاح عَلَيْكُمْ فيما فَعلْنَ في لقُن بالْمَْرُوفٍ وال بمَا تَغمَلُون 
خَبِيرٌ) [البقرة: 1"4] يُسْتَفَادُ مِنْ هذا وُجُوبُ الْإحْدَادٍ على الْمتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا مده عِدَّتَهَاء لِمَا 
تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِء عن غَيْرٍ وَجْهِ'. 


من غير وجه. 


(3¢ 


سک سرج تفسیرابن کٹیر' ا ١‏ البقرة (۸۷) س 
رد 


ةا 

'مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عن آم حَبِيبَة وَرَئِئبَ بنْتِ جَحْشٍ أي الْمُؤْمِنِينَ أن سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ أن ثحد على مَيَتِ فَوْقَ تَلاثِء إلا عَلَى 
زوج أَزتعَة أَشهْرٍ وَعَشْرَا». 

في الصَّحِيحَيْنٍ أَيضَاء عَنْ أَمَ سَلَمَة: أَنَّ امرَاةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ ابْئَتِي ثوفي عَنْهَا 
رَوْجُهَاء وَقَدِ اشتكث عيئهاء أفنكخُلّها؟ فَقَالَ: «لا» كل ذَلِكَ يَقُولٌ: «لا» مَرَّبَيْنِ أو ناء ثم قَالَ: 
سَلَمَةَ: گات الْمَْهُ إذَا في عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشَاء وَلَبِسَتْ شن ثِيَابِهَاء وَلَمْ تمَسّ طِيبًا وا 
شَيْنَا حَتَّى تمل بها سَئَةٌ ثُمٌ تخرُجُ فَتُعْطَى بغرة فتزمي بهاء ثُمّ ثؤتى بِدَابّةٍ -حِمَارٍ أو شَاةٍ أو 
لْتَفْئَضُ به" تمسح به فرجها. 

طالب: ا 

هذا فعل الجاهلية يمر عليها سنة كاملة ما تمس ماءًء وتجتمع عليها الأوساخ والروائح الكريهةء 
فإذا حصل هذا الافتضاض بهذه الشاة أو الطير أو ما أشبهها فإنه في الغالب يموت. 

as طالب:‎ 

'بدَابَّةِ' حمار -تفسير- 'تُؤْتى بِدَابّةِ' يعني: حمارًا أو شاة أو شيئًا من هذه الدواب التي تدب 
على الأرض. 

لما تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إلا مَاتَ". 

يعني: حمارًا أو شاة أو طيرًا تفسير للدابة» معنى هذا أن الدابة تُطلق على الأشياء كلها إوَمَا مِنْ 
دَابَةٍ فِي الأَرَضٍ إلا عَلَى اله رِرْقُهَا [هود:٠]ء‏ وجاء عطف الطائر على الدابة ولا طَائِرٍ يَطِيرُ 
بِجَنَاحَيْهِ [الأنعام:۳۸] فهذا من باب عطف الخاص على العام» وإلا فهي من جنس ما يدب 
على الأرض. 

'وَمِنْ هاهئا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعْلَمَاءٍ إِلَى أنَّ هَذِهِ الاي اسِحَةٌ لي التي بَعْدَهَاء وهي قَوْلُه: 
(َالَّذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةَ لأزواجهخ مَتاعًا إِنَى الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاج) 
[الْبَعَرَةِ: ٠‏ ؛ ؟] الآية كما قَانَهُ ابْنُ عباس وَغَيُْه في هذا نَظَرٌ كما سَيَأتِي تفريۀ. ۰ 
وَالْغَرضُ أَنَّ الْإخدَادَ هو عِبَارةٌ عَنْ: تزك الزِْنَةِ مِنَ الطيبء وَلْبْسِ مَا يَدْعُوهَا إِلَى الْأَرْوَاج مِنْ 
ثاب وَخُلِيَ وَغَيْرٍ ذَلِكَ وَهْوَ وَاجِبٌ فِي عِدَّةٍ الْوَفَاةِ قلا وَاحِدَاء ولا يَجِبُ فِي عِدَة الرَخْعِيَّةِ فوا 
وَاحِدَاء وَهَلْ يَجِبُ فِي ءِدَةٍ الْبَائْنِ؟ فيه قَوْلَانِ. 

وَيَجِبُ اداد علَى جَمِيع الزَّوْجَاتِ الْمْتَوَفُى عَنْهُنَ أَزْوَاجُهُنَ سَوَاءٌ في ذَلِكَ الصَّغِيرَة والآيسةء 
وَالْحرَةُ وَالْأَمَهُ وَالْمْسلمَة وَالْكَافَِةُ؛ لموم الْآيَةِ. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل بجر 
قال التَّورِيُ وَأَبُو حَنِيمَةَ وَأَصْحَابُه: لا إِخْدَادَ على الْكَافَِة. ويه يَقُولٌ أشهبُء وابنُ تافع مِنْ 
أَضْحَابٍ مَالِكِء وَحَجَة قَائْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ قولة -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لَا يَجِلُ لِامرَأَةٍ تُؤْمِنْ 
اله وَالْيَوْم الْآخِرٍ أَنْ تُحِدّ عَلَى مَيَتٍ فَؤْقَ ثلاث إلا على رؤج أزتَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرًا»". 
اكا امت محل التكليف هدي رجور على ات كاد ا ا إذا كل 
بهذا يمكن يُقال: الصغيرة؛ لأنها ليست محل تكليف» فالقول هذا ضعيف. 
'قالوا: فَجَعَلَهُ تعدا وَألْحَقَ أبُو حَنِيفَةَ وَأضَحَابُة وَالنّوْرِيُ الصَغِيرَة بها؛ لِعَدَم التَّكلِيفء وَأَلْحَقَ 
بُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهُ الْأَمَهَ الْمْسَلَمَةَ لِنَقْصِهَا. وَمَحَلُ تَقْرِيرٍ ذلك كُلّهِ فِي كُثبٍ الْأَخكام وَالْفُرُوعء 
وَانَهُ الْمُوَفّْقْ للِصَّوَابٍ". 
طالب: es‏ 


'وَقَوْلْهُ: ذا بَلَْنَ أَجَلَّهُنَّ) [البقرة:٤۲۲]‏ أي: الْقَضَتْ عِدَتْهُنَ. قَالَهُ الصحَاك وَالرَبِيعْ بْنُ انسِ. 
(قَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [البقرة: 4 *؟] قال الزُهْرِيُ: أَيْ: عَلَى أُوْلِيَائِهَا. 

فيا فَعَلْنَ) [البقرة: 4" ؟] يَعْنِي: اليْسَاءُ اللّاتي الَْضَّتْ عِدَنْهْنَ. 

قال الْعَؤفِيُ عَنِ ابن عَبَّاس: إِذَا طُلَقَتٍ الْمَرْأَهُ أ مَاتَ عَنْهَا رَوْجُهَاء فَإِذَا الْمَضَتْ عِدَّتْهَا فَلَا 
جُنَاعَ عَلَيْهَا أَنْ ري وتتصنّع وَتَتَعرّضٌ لِلتّزُويجء فلك المَغروف' 

يعني عطف المتوفى عنها عن المطلقة في هذا بناءَ على أن المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى 
عنهاء وسبق أن ذكر المؤلف المتوفى عنها لا خلاف في وجوب الإحداد عليهاء وأن الرجعية لا 
خلاف في عدم وجوب الإحداد عليهاء والكلام لأهل العلم في المطلقة البائن. 

'وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيّانَ نَحْوَهُ وَكَالَ ابْنُ جْرَيْجِ عن مُجَاهِدٍ: لفلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلّْنَ فِي 
نهن بالمغروف) [البقرة: 74 1]'. 

يعني مما يُباح لهن فعله بالمعروف شرعاء ما يجوز لها فعله شرعًا. 

'قال: اليّكَاح الْحَلَالُ الطَيّبُء وَرُوِيَ عن الْحَسَنِء وَالُهرِيَ» وَالسّدِيَ نحو ذَلِكَ. 

قوله تعالى: ولا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ فيا عَرضْتُمْ به مِنْ خِطْبَةٍ اليْسَاءٍ أو أَكْتَنْتُمْ في أَنْفْسِكُمْ عَلِمَ اله 
أنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ وَلَكِْنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سِرًا إلا أن تقُولُوا قَوْلِا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عَقَدَةَ اا ئی 
يَبْنّعَ الاب أَجَلَهُ وَاغْلَمُوا أَنَّ اله يَْلَمْ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاخْدَرُوهُ وَاغْلَمُوا أَنَّ اله غَمُورٌ حلي 
[البقرة: ه" ؟ ]. 

يفول تعالّى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [البقرة:٠٠۲]‏ أَنْ تُعَرْضوا بِخِطْبَةٍ النْسَاءٍ في عِذَّتِهنّ مِنْ وَفَاةٍ 
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ا 
قال النَْرِيُ وَشغبَة وَجَرِير وَغَيْرُهُم عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ: (ولا 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَضْتُمْ به مِنْ خِطْبَةٍ اليْسَاءِ) [البقرة:٠٠۲]‏ قال: التَغرِيضُ أَنْ تقول: ئي 
ريد التّويجء وي أَحِبُ ارا من أمرها وَمِنْ أمرهاء عرض لها ؤل بالمغزوفٍ". 
يذكر صفات تنطبق عليهاء يقول: إنه يريد التزويج» وثربد امرأة من صفاتها كذا وكذا وكذاء وهي 
منطبقة على هذه المرأة المتوفى عنها. 
والتعريض إذا كان قريبًا من التصريح فلا شك أن له حكم التصريح, أما إذا كان بحيث يخفى 
على بعض الناس وإن فهمه اللبيب سريع الفهم هذا ما يضر يصير تعريضًا. 
طالب: 51111 


طالب: 5 

«إذا حَلَلت فَآذِنِينِي» هذا قريب» لكن ليس صريحًا «إذَا حَلَلْت فَآذِنِيِي» يمكن يبحث لها عن 
روج. 

"في رِوَايَةٍ: وَدِدْتُ أن اله رَرَقَنِي امرَأةَ وَنَحْوَ هذَا. ولا يَنْصَبُ للخطبة. 

وفي رِوَايَةٌ: إني ل أَرِِدُ أن أَتَرْوّجَ غيرك إِنْ شَاءَ اله وَلَوَدِدْتُ أَنِي وَجَدْتُ امْرَأةَ صَالِحِة وَل 
يَنْصَبُ لها مَا دَامَتْ في عِدَّتِهَا. 

ابْنِ عَبّاسِ: ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيا عَرَضْتُمْ به مِنْ خِطْبَةِ اليِسَاءِ) [البقرة:ه*"] هُوَ أَنْ يَقُولَ: 
ٳٿي أُرِبدُ التَرُويج» وَإِنَّ اليْسَاءَ لَمِنْ حَاجِتِيء وَلَوَدِدْتُ أن يُيَسّرِ لِي امرَةٌ صَالِجةٌ. 

وَهَكَدَا قال مُجَاهِدٌ وَطَاوْسٌء وَعكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبيرء وَإِبْرَاهِيمُ النقعيء وَالشَعْبِي» والحسنُ» 
وَقَتَادَةُ وَالزُهريُ وَبَزِبدُ بُ قُسَيط وَمِقَاتِلُ بْنُ حيّانء وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِء وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الَف 
والأصل في ذلك الآية (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَْتْمْ به مِنْ خِطْبَةِ اليْسَاءِ) [البقرة:٠"].‏ 
طالب: 571116 


طالب: و 
طالب: n‏ 


ea طالب:‎ 
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لاء ما هو بصريح. إني لا أريد أن أتزوج غيرك هذا تصريح.ء يقول: لا أريد أن أتزوج غيرك» هذا 
تصريح واضح» لكنه روعي أن يقول... "في رِوَايَةٍ: ودذث" رواية لمن؟ 
طالب: عن ابن عباس. 
'إنّي لا أَرِيدُ أنْ روج غيرك" ماذا غير هذا؟ هذا تصريح. 
طالب: 0 
كل هذا محافظة على حق الزوج السابق» وإلا فمعلومٌ أنه إذا قال مثل هذا الكلام ويُريد الزواج 
فلن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتهاء وإذا انقضت عدتها جاز له ذلك» ولكن يبقى أن حق الزوج 
السابق الميت باقي؛ فلذا لا يُمتع الموضوع من أصله؛ لأنه ليس بحقّ لله جل وعلا-» ولا يذهب 
حق الزوج بالكلية. 


a طالب:‎ 
E طالب:‎ 


طالب: ا 


على الخلاف في كونه طِيبًا ويُمنَع منه المُحرم لذلك» وإذا لم يكن طِيبًا لكن له رائحةء الأصل أن 
تمع منه» له رائحةٌ تُشبه الطيبء أما ما بعد من الطّيب كالنعناع مثلًا فما يضرء وإن كانت 
رائحته طيبة. 


ادعاء انقضاء العدة» يُخشى من ادعاء انقضاء العدة فيُحسم الباب. 

'وَغَيْرُ اح مِنَ السَّلَفِ وَالْأَئمَةِ في التُغريض: أَنْهُ َجُورُ لِلْمتَوَفّى عَنْهَا زَوْجْهَا مِنْ غَيْرٍ تضريح 
لها بالْخِطْبَةِ. 

وَهَكدًا حُهُم الْمُطْلِقَةٍ المَْثوتةٍ يَجُورْ التَْرِيصٌ لَهَاء كما قال النَِّيّ -صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلّم- 
لفاطمَة بِنْتِ قَيْسِء حِين طَلَقَهَا رَوْجُهَا أَبُو عفرو بْنْ حَفْص: آخَرُ تَلّاثِ تطلِيقَاتٍ. فَأَمَرَهَا أَنْ 
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تغتدٌ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمَ مفثوم, وَقَالَ لَها: «فَإذًا حَلَلْت فَآذنينِي», فما حلَّتْ خَطْبَ عَلَيْهَا أُسَامَةً 
بْنَ زَنِدِ مَوْلَاهُ فرّوْجها إِيّاهُ. 

ما المْطَلّقَةُ الرَجْعِيَةُ فلا خلات في أنه لا يَجُورُ لِغَيْرٍ رَؤجها الَّصْرِبِحٌ بخطبَتِها ولا التَغْرِيضُ 
لَهَاء وال أَغْلَم". 

لأنها زوجة في حكم الزوجات مادامت رجعية فهي في حكم الزوجات. 

ens طالب:‎ 

هذا ضمن ما يُشاع وئذاع ويُحاك حول المرأة» والله المستعان. 

'وَقَوْلُهُ: أو أَكْتَنْتُمْ في أَنْفْسِكُمْ) [البقرة:٠٠۲]‏ أيْ: أَضْمَِرْتُمْ في أَنْفْسِكُمْ مِن خطبَتَهُنَ» وَهَدَا 
كَقَوْلِهِ تعَالّى: (ِوَرَنُكَ يَعْلَمْ مَا ثكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ) [القصص:13]. وَكَقَوْلِهِ: (وأَنَا أَعْلَمْ 
بمَا أَخْمَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ4 [المتحنة:١].ء‏ وَلِهَذَا قال: (عَلِمَ اله أَنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ) [البقرة:؟] 
َي : فِي أَنْفسِكُمء فرَفْعَ احرج عَنْكُمْ فِي َلك 

كل هذا من حديث النفس» وحديث النفس معفوؤٌ عنه. 

'ثْمَّ قال: (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سِرًا) [البقرة:1"5] قال ابو مِجْلّزء وَأَبُو الشَّعْتَاءٍ -جَابِرُ بْنْ رَد - 
وَالْحَسَنُ الْبَضْرِيٌء وَإِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ وَقَتَادَةُ وَالضَحَاك وَالرَبِيعْ بْنُ أنّسء وَسُلَيْمَانُ التَيِمِئُ 
وَمْقَاتِلُ بْنُ حَيّانَ» وَالسّدِيُ: يَعْنِي الزّنًا. وَهْوَ مَعْنَى رِوَايَةٍ القوفي عن ابن عباس» واختاره ابن 
جردر. 

وَقَالَ عَلِيّ بْنُ أبي طَلْحَةء عَنِ ابْنِ عَبَّاس: (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سرا [البقرة:7؟] لا تقل لَهَا: 
إِنِي عَاشِق وَعَاهِدِينِي الا تٿرؤجي غَيْرِيء وَنَخْوَ هڏا. وَگڏا روي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير 
وَالشّعْبِيَء وَعكرمةء وَأَبِي الصّحَىء وَالضَّحَّاكِء وَالزُهريَء وَمُجَاهِدِء وَالتَّورِيَ: هو أَنْ يَأَحْدَ مِينَاقَهَا 
الا روج غي وَعَنْ مجَاهِدٍ: هو قول الرَجُلِ لِلمزة: لا تفُوتيني بتفبكِء فَإنِي ناكِخك". 

طالب: شظ5” 


طالب: 0ض 

اوقا فتاڌة: هو أَن يذ عَهْدَ الْمَزِء وهي فِي عِدَتَِا الا تنج غَيْرء فتهى الله عن ديك وَقَدَم 
فيه وَأَحَلَ الْخِطْبَةَ وَالقَولَ بالْمَْرُوفٍ. 

وَقَالَ ابْنُ رَبْدٍ: (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سِرًا) [البقرة:٠٠۲]‏ هو أن يَتَرَوَجَهَا فِي الْعِدّةِ سِرَّاء فَإِذَا 
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وذ يُحْتَمَلُ أن تكون الْآيَةٌ عام فِي جَمِيع ذَلِكَ؛ وَلِهَدَا قال: (إلا أن تقُووا قَؤلا مَغرُوفًا) 
[البقرة: ” ؟] قال ابْنُ عَبّاسء وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِِ وَالسّدِيُء وَالنّوْرِيُ» وَابْنُ زَيْدِه يَغنِي 
به: ما تَقدُمَ مِنْ إِبَاحَةٍ التُغريض. كَمَولِهِ: إِنِي فيك لِرَاغِبْء ونو ذَلِكَ. 
وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ سِيرِين: قُلْتُ لعبيدة: ما مَعْنَّى قؤله: (إلا أَنْ تَقُونُوا قَؤلا مَعْرُوفَا) [البقرة: ه؟]؟ 
قَالَ: يَقُولُ لِوَلِيّهَا: لا تسبقني بِهَاء يَعْنِي: لا تُروْجْهَا حَنَّى تعلمني. رَوَاهُ ابْنُ بي حَاتِمٍ. 
وَقَوْنُُ: (وَلا تغزموا عَفْدَةَ الاح حى يَبْلْعَ الْكِتَابُ أَجَلَه) [البقرة:٠٠۲]‏ يَعْنِي: وَلَا تعْقِدُوا الْعَقُدَ 
فان ابن عباس وَمَجَاهِد: والشغين: ونانف والزريغ ين أنس: وأو مالك وريد بن شل 
وَمقاتِل بْنُ حَيّانَء وَالرّهْرِيُ وَعَطَاء الْخْرَاسَانِيُ وَالسدِيُء وَالنّوْرِيُ» وَالضَحَاكُ: (حَتّى يَبْلْعَ 
الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة:ه"؟] يَعْنِي: ولا تعقدوا العقد بالنكاح؛ حَنَّى تَنْقَضِي الْعِدَّهُ. 
وقذ أَخْمَعَ الْعلَمَاءُ على أنه لا يَصِحُ الْعَقدُ فِي اة وَاخَْلقُوا فِيمَن تَروَجَ امرأةُ فِي عِدَتِهَا فدَخَلَ 
بهَاء فَإِنّهُ فرق بَيْنَهُمَاء وَهَلْ تَخْرُمْ عَلَيْهِ أَبَدَا؟ على قَوْلَيْن: 
الْجُمْهُورُ عَلَى أَنّهَا لا تَخْرُمُ عَلَيْهِ بَلْ لَه أَنْ يَخْطْبَهَا إا الْقَضَتْ عِدَّتْهَا. 
وَذَهَبَ امام مالك إلى أَنْهَا تخرُمْ عَلَيْهِ على التَبيدِ وَاحْتَحٌّ فِي ذلك بما رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شهاب» 
وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ: أن عُمَرَ -رَضي اله عَنْهُ- قال: أَيْمَا رأة كحث فِي عِدَتِهاء فَإِنَّ زَوْجَهَا 
الذي تَرَوَجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بهاء فُرْقَ بَيْنَهُمَاء ثُمَّ اغتَدتْ بَقِيَةَ عِدّتِهَا مِنْ رَوْجِهَا الْأَوَلِء وَكَانَ خَاطِبًا 
مِنَ الْخُطَابء وَإنْ كان دَخَلَ بها قُرْقَ بَيْنَهُمَاء ثم اغتَدّتْ بَقِيّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زوجها الْأَوَلِ ثُمَ 
اغْتَدّتْ مِنَ الْآخَرِء تُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدَا. 
قَانُوا: وَمَأَخَدْ هذا: أنّ الزّوْجَ لَمَا اشتغجَل ما أَحلٌ اله غوقب بتقيض قَضْده". 
طالب: 0000 
'وَمَأْخَدُ هَذا: أَنَّ الزّوْجَ لَمَا اشتغجَل ما أجل الله" من تعجّل شيئًا قبل أوانه عُوقب بحرمانه. 
'أَنّ الزَّوْجَ لَمَا اسْتَعْجَلَ ما أَجَّل اله غوقبَ بئقيض قَصْدِهء فُحَرْمَتْ عَلَيْهِ عَلَى التَأَبِيدِء كَالْقَاتِلٍ 
يُخْرَمُ الميرات. وَقذ رَوَى الشَافِعِىٌ هذا الْأَئّرَ عَنْ مَالِكِ. 
قال البَيْمَقِيُ: وَذْهَبَ إِلَيْهِ فِي الْقَدِيم وَرَجَعَ عَنْهُ في الْجَدِيدِء لِقَولٍ عَلِيَ: إِنْهَا تحلٌ لَهُ. 
قُلْتُ: قال: ثم هو مُنْقَطِعٌ عن عُمَرَ. وَقَدْ رَوَى التَّوْرِيُ» عَنْ أشعث» عن الشعبي» عن مسروق: 
ن عْمَرَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لها مَهْرَهاء وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَان'. 
مثل من زنا بامرأة فإنها تُستبرأ من الزناء فإن تابا وصكّت تويتهما جاز التزاوج بينهما. 
طالب: القائلين: بأن المواعدة سرًا يعني: الزناء ما حكمهم إوَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سرا) 
[البقرة:ه” ۲]؟ 
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أشمل من كونه الزنا قد يكون مواعدة بالخطبة الصريحة سرًا. 

طالب: لكن حمله على الزنا؟ 

لأنه في الغالب أنه إذا كان حلالًا ما يصير سرّ. 

'وَقَوْنُهُ: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اله يَعْلَمْ ما في أَنْقْسِكُمْ فَاخذَرُوة) [البقرة:"؟] تَوَعَدَهُمْ على مَا بَمَعُ فِي 

ضَمَائِرِهِمْ مِنْ أَمُورٍ اليّسَاءِ وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى إِضْمَارٍ الْخَيْرٍ دُونَ الشّرِء ثُمٌ لَمْ يُؤْسْهُم مَنْ رَحِمَنْهُ 

وَلَمْ يُنطهم مِنْ عَاتِدَتِهِ فقال: (وَاغَلَمُوا أَنّ لَه غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة:٠٠٠۲]'.‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: إلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَقَتُمُ اليّسَاءَ ما لَمْ 
تمَسُوسْنٌ أو تَفْرِصُوا لَهُنّ فَرِيضَة وَمَتْعُوهْنَ عَلَى الْمُوسع قَدَرُْهْ وَعَلَى الْمَقْتِرٍ قَدَرُهُ ماعا 
بِالْمَغْرُوفٍ حَفّا عَلَى الْمُْخْسِنِينَ) [البقرة:٠٠۲].‏ 

اح تَبَارَكَ وَتَعالَى طاق الْمَرَْةِ بَعْدَ الْعَفْدِ عَلَيْهَا وَقَبْلَ الدْخُولٍ بهَا. 

قال ابْنُ عَبّاسِء وَطَاوْسٌء وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ الْبَضرِيٌ: الْمَسُ: البْكاح؛ بَلْ وَيَجُو أن يُطَلَقَهَا 
قبل الدّخُولٍ بهَاء وَالْمَرْضٍ لَهَا إِنْ كائث مُفَوَضَهً وَإنْ كان فِي هذا الْكِسَارٌ لِقَلْبْهَا؛ وَلِهَذَا أُمَرَ 
تعالى بِإِمْتاعِهَاء وَهْوَ تَغويضُهَا عمًا فَاتَهَا بِشَيْءٍ تُغْطاهُ مِنْ رَوْجهَا". 

مفوّضة أم مفؤضة؟ 

طالب: مفوّضة؟ 

كأنها فؤضت ولي أمرهاء ولم تُحدد مهرّاء ولم تُحدد شيئًاء هذا الذي يظهر. 

بل وَيَجُورُ أن يُطَلَقَهَا قبل الدُخُولٍ بهَاء والفزض لَهَا إِنْ كائث مُفْوِْضَة وَإِنْ كان في هذا 
الْكِسَارٌ لِقَلْبِهَا؛ِ وَلِهَذَا أَمَرَ تَعَالَى بِإِمْتَاعِهَاء وَهُوَ تغويضُها عَم فَاتَهَا بِشَيْءٍ تُغْطَاهُ مِنْ زَوْحِهَا 
بِحَسْبَ حَالِهِ عَلَى المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرٍ قَدَرُهُ. 

َقَالَ سُفْيَانُ انور عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَكَ عَنْ عِرِمَةَ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: مثعة الطّلَاقٍ 
أَغلَاهُ الْخَادِمُ وَدُونَ ذَلِكَ الْوَرِقٌ» وَدُونَ ذَلِكَ الُْسْوَةُ. 

وَقَالَ علي بن ابي طَلْحَةَ عنِ ابْنِ عَبّاسِ: إِنْ كان مُوسرًا مَتَعَهَا بخادم أو نحو ذَلِكَ وإِنْ كان 
وَقَالَ الشَّعْبِيٌ: أَوْسَطذَلِكَ: دِرْعٌ وَجِمَارٌ وَملْحَفَةٌ وَجِلْبَابٌ قال: وَگانَ شُرَنْحٌ يُمَتْعُ بِحَمْسِمِانَةِ. 
وَقَالَ عبد الرَراق: أَخْبَرَنَا مغر عَنْ أَيُوبَ؛ عن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كان يُمتع بِالْخَادِم أو 
ِالتَقَقَةِ أو بِالِْسوَة قَالَ: وَمَتّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ بعشرَةٍ آلَافٍ وَيُرْوَى أَنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ: متاغ 
قليلٌ مِنْ حَبِيبٍ مقارق". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
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متعة الطلاق التي ص عليها في هذه الآية مختلفٌ بين أهل العلم؛ لأن الآية وردت بصيغة 
الأمرء والأمر أصله الوجوب» وعند كثيرٍ من أهل العلم على ذلك يجب عليه أن يُمتعها على 
حسب قدرته واستطاعته» ويحسب غناه وفقره» قال بعضهم بأن هذا أمر استحباب؛ لأن الواجب 
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المهر وقد دفعه» وإن كان في الآية تفوبض التي لم يُدفع لها مهر فتمتع» يتجه الوجوب في مثل 
هذه الحالةء ولا حد لهذه المتعة وأثر عن السلف ما ذُكِر هناء ودُكِر في غيره أنهم متّعوا 
المطلقات. 

وكثيرٌ من الناس اليوم لا يعرف هذا الحكم» يُطلقها وبطردها مع أنه لا يجوز له أن يُخرجها من 
بيته ما لم تأتِ بفاحشة مُبينة» فيُخرجها ويُكني عن الطلاق بالحقي بأهلك أو اخرجي وهكذاء وهذا 
جهلء فإنه لا بُد من المتعة التي أوجب الله وأمر الله بها. 

والمتعة على حسب القدرة والطاقة» وحسب وضع الإنسان الاقتصاديء فالغني يُمبّع مما أعطاه 
الله والفقير على حسب قدرته وطاقته. 

الحسن بن علي طلّق امرأتين» وأرسل المتعة عشرة آلاف» عشرة آلاف مع شخص» قالوا: اسمع 
ماذا تقول هاتان المرأتان» فسلّم العشرة لواحدة سكتت» أخذت العشرة وسكتتء وسلّم العشرة الثانية 
للمرأة الثانية» وكان ردها ما ذكر هنا: 'متاعٌ قليلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُقَارق". العشرة آلاف ليست بقليلة» 
لكن القلة والكثرة نسبية؛ لفقدها سبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صارت ما تساوي شيئّاء 
'متاغ قليلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُقارق". 

نقل هذا الكلام للحسن فأرجعهاء هذه المرأة التي ردت بهذا الكلام أرجعها الحسنء وأما تلك 
فتركها. 

لا شك أن النساء والناس عمومًا يختلفون في قبولهم للواقع» وفي تعاملهم معه؛ وفي ردهم عليه 
هذه مزا فال ماك قليل: عر اانه لنم ال كفيو جن أوساظ اتان ما يمك عضيرة 
آلاف. 

'مِنْ حَبِيبٍ مفارق" عرف الحسن -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- أنها مازالت المودة موجودةء 
وعبّرت عن ذلك» وأظهرته لغيرهاء فرأى أنها تستحق أن شترجع. 

أما التي أخذت الدراهم وسكتت فهذه كأنها ما خسرت شيئًاء فأبقى طلاقهاء وهذا من التعامل 
بالحسنىء والأدب الذي أذَّبنا الله به نرد بالكلام الحسن» وأن نتقبّل الأمور بأحسن ما يُمكن تقبلها 
به. 

ومع الأسف أن بعض الناس سواء المطلّق أو المطلقة يصدر منهم ألفاظ وأشياء وأفعال» ويمكن 
تكسير أواني» ويمكن شتم وسبء هذا كله خلاف ما أذّبنا به الشرع. 

فانظر الفرق بين المرأتين» المرأة الأولى ما قالت شيئًاء ما ذكرت شيئًا ألبتة» والثانية قالت هذا 
الكلام» فرأى الحسن -رضي الله عنه- أن يردها؛ لما اتصفت به من هذا الأدب في الأسلوبء 
وفي التعامل؛ وفي بقاء المودة والمحبة» المرأة إذا طلّقت نسيت كل شيء لاسيما في الأيام الأولى 
إذا عاد عليها عقلهاء ووازنت بين المصالح والمفاسدء وبين ما قدمه لهاء قد يكون شخص أذاها 
أو شيء من هذاء لكن هذه المرأة في أول الوقت في وقت المصيبة عند النساءء الطلاق عندهن 
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مصيبة» وتقول مثل هذا الكلام» هذه تستحق أن ترد وتُعامَل بالأحسن» وأما التي سكتت يبدو أنه 
ما بقي في قلبها شيء أو على الأقل ما وفقت» فأمضى طلاقهاء والله المستعان. 

طالب: 1ط 

التي سكتت هذه تكون عاقلة» امرأةٌ عاقلة» ويعض النساء يُحمّلن أنفسهن ما لا يتحملن؛ لأن 
الإنسان يؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره بالكلام السيئ» وبضر نفسه قبل أن يضر غيره؛ ولذا 
يُذكر في كُتب التراجم تراجم كتب الحديث النسائي -رحمه الله- جرح محمد بن صالح المصري»› 
وهو إمام معروف ثقة عند أهل العلم» فالعلماء الذين أتوا بعدهم يقولون: إن النسائي آذى نفسه 
بجرح هذه الإمام الكبير الذي هو محمد بن صالح المصريء علم ما يضره مثل هذا الكلام؛ 
وكذلك الإمام النسائي من أعلام الإسلام ومن كذاء لكن اجتهادء هذا اجتهاده -رحمه الله-. 
طالب: as‏ 

الذي يظهر أنها درهم. 

مصعب بن الزيير أصدق عائشة بنت طلحة ألف ألف صداقء يعني كم؟ مليون»ء أصدقها ألف 
ألف حتى لو دراهم فضة ما هي بورق» فضة ليست سهلة» افترضنا أنها فضة» والدينار اثنا 
عشر درهمًا أو عشرة دراهم عبر اختلاف الأوقات» يعني مائة ألف دينار ذهب» اضريها فيما 
يستحقه الدينار من الذهب في عصرنا هذاء كم الصداق؟ كبير جدًا. 

طالب: 0 


طالب: 51( 
طالب: 01100 
طالب: ص2 


OY طالب:‎ 
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على كل حال الأمور سهلة. 

'وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلى اَنُه مَتى تناع الزّوْجَانِ فِي مِقُدَارٍ المئعة وَحَبَ لَهَا عَلَيْهِ نِضفُ مَهْرِ 
مِتْلِهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُ فِي الْجَدِيدِ: لا يُجْبَرْ الرّوْجُ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُوم إلا عَلَى أَقَلٍ مَا بِقَع عَلَيْهِ 
اشم الْمُتْعَةَ وَأَحَبُ ذَلِكَ إليّ أنْ يَكُونَ َه ما يُجْزئ فيه الصلا. وَكَالَ في الْقدِيم: لا أغرف في 
الْمْتْعَةَ وقنًا". 

قدرًا. 

"لا أغرف فِي الْمُئعة قَدْرَا ٳلا ٽي أَسْتَحْسِنُ ثلاثين دِرْهَمَاء كما رُوِيَ عن ابْنِ عُمَرَ - رضي اله 
عَنْهُمَا-. 

وَقَدٍ احتف الْعْلَمَاءُ أَيْضَا: هَل تجبُ الْمُتْعَةٌ لِكُلّ مُطَلَّقَةِ أ إِنْمَا تجبُ الْمُتْعَةٌ لِغَيْرٍ الْمَدْخُولٍ بها 
طالب: 2 


es طالب:‎ 


eae طالب:‎ 

ما يكفي» ما يُجزئ في الصلاة 

'أحَدُها: أنه تجبُ الْمْعَةُ لِكُلّ مُطلقَة؛ لموم قَوْلِهِ تعالّى: (وَلِلْمْطَلََاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى 
الْمتَقِينَ) [الْبَكَرِ:١‏ 4 "]» وَلِقَولِهِ تعالّى: ا أَيهَا النَبِيّ قن لأزواجك إن كُنْْنَ رذن الْحَيَاة الدُنيا 
وزيٽتها فتعالَيْنَ أُميّغكُنٌَ وَأَْرَحْكُنَّ سَرَاحَا جَمِيلا) [الْأَخراب:0 ؟]. وَقَدْ كن مفروضًا لهن ومدخولًا 
بهن» وهذا قَوْلُ سَعِيدٍ بْنِ جُبيرء وَأَبِي الْعَالِيَة وَالْحَسَنِ الْبَصرِيّ. 

وَهُْوَ أَحَدُ قَوْلَي الشَافِعِيَ» وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ الْجَدِيدَ الصّحِيحَء فَاَهُ أَعلم. 

والؤل اللُاني: انها تجب لِنْمْطَلَمَةِ إذَا طلَث قبل اليس وَإِنْ كائث مَفْرُوضًا لَهَا؛ لقؤله 
تَعالّى: يا ايها الذِينَ آمَنُوا ا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتٍ ثم طَلَقْتُْسُوهْنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوضْنَّ فَمَا لَكُمْ 
عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَغتَدُونَهَا فمَتْعْوهُنَ وَسَرَحُوْنَ سَرَاحًا جَمِيلا) [الْأَخراب:؟ 4]. قال شُعْبَهُ وَغَيْرْهُ 
عن قَتَادَه عَنْ سَعِيدٍ بن الْسَميّب قال: نَسَحَتْ هذه الْآيَهُ الَتِي في الْأَخرَابٍ الي التي في 
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وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيحِدِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء وَأَبِي أسَيد أَنَّهُمَا قَالَا: ترو رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلّم - أُمَنْمَةَ بنْت شَرَاجِيله قَلَمَا أنْخلّث عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَنْهَاء فَكأَنَمَا گرقَٺ 
ذَلِكَء فَأَمَرَ أَبَا أسيدٍ أَنْ يُجَهَرَهَا وَبَكْسُوَهَا تَوْتَيْنِ رازقيّين. 
وقول الثَّلِتُ: اَن الْمُئعَةَ إِنَمَا تجبُ لنْمُطْلََّةِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بهَاء وَلَمْ يَفْرِضٍ لَهَاء فَإِنْ كان قَدْ 
دَخَلَ بها وَجَبَ لَهَا مَهْرُ مها إِذَا گائث مُفَوْضَةً وَإِنْ كان ڦذ فْرَض لَهَا وَطَلَمَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ 
وَجَبَ لها عَلَيْهِ شَطْرْهُء فَإِنْ دَخَلَ بها اسْتمرٌ الْجَمِيعُ؛ وَكَانَ ذَلِكَ عِوَضًا لها عن الْمُثعَة وَإِنْمَا 
الْمْصَابَةُ التي لَمْ يُفْرْض لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بهاء فَهَذِهِ الّتِي دَلَْتْ هذه الْآيَهُ الْكرِيِمَهُ عَلَى وُجُوبٍ 
هذا قول ابْنِ عْمَرَء وَمُجَاهِدٍ. 
وَمنَ الْعْلَمَاءِ : مَن اسْتَحَبَّهَا لِكُلّ مُطَلَقَةٍ مِمَنْ عدا الْمُقَوَضَة الْمُقَارقَة قَبْلَ الدّخُولٍ: وَهَذدَا لَيْسَ 
بِمَنْكُورٍ عَلَيْهِ ْمَل آيَهُ التَييرٍ فِي الْأَخرَابِ؛ وَلهَذَا قال تعالى: (وَللْمْطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ 
حَقَا عَلَى الْمْتَّقِينَ) [الْبَقرَةِ:١‏ ؛ ؟]. 
وَمِنَ الْعْلَمَاءٍ مَنْ يَقُولٌ: إِنّهَا مُسْتَحَبَّةٌ مُطْلًا. 
قال ابْنُ أبي حَاتِم: دنا گثيرُ بْنُ شِهَاب الْقَرُوِنِيُ قال: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ ْنُ سَعِيدٍ بْنِ سَابِق» 
قال: حَدَّنَنا -يغنِي ابْنَ أبي قيس - عن ابي إشحاق» عن الشغبي قَالَ: ذَكَرُوا لَه المثعة. 
أَيُحْبَسُ فيها؟ فْقََاً: (عَلَى المُوسع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُقْتِرٍ قَدَرُه) [البقرة:٠۲۳]".‏ 
'أيُحْبَسُ فيها؟"' يعني: الذي يرفض أن يممّع المطلقة» من رأى أنها واجبة كالدين في ذمته رأى 
أنه يُحبس؛ حتى يدفعها إذا كان قادرا على الدفع» ومن هذا الباب قالوا: 'أَيُحْبَسُ فيها؟" يعني 
فهي من الأمور الواجبة المتعينة» من الحقوق اللازمةء فيُحبس من أجلها؛ حتى يدفع كالدين إذا 
كان مستطيعًاء أما إذا كان غير قادر أو غير مستطيع كسائر الديون (ِفْنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ) 
[البقرة: .]۲۸٠١‏ 
"قال الشَّعْبِيٌ: وَالنَهِ ما رَأَنْتُ أَحَدَا حَبَسَ فيهاء وَالَهِ و كائث وَاجبَة لَحَبَسَ فيها الْقُضَاة". 
طالب: a‏ 
استقر المهر كاملاء إذا طلّقت قبل الدخول نصف المهرء وإذا دخل بها استقر المهرء المدخول 
بها يستقر المهر كاملا. 
طالب: e‏ 
من باب المعروف» من باب التعامل بالفضل» والله -جلٌ وعلا- يقول: ولا تَنسَوًا الْقَضْل بَيْنَكُمْ 
[البقرة: 17" ؟]. 
طالب: ا 


الله -جلٌ وعلا- يقول: (وَالصلّحُ خَيْرٌ) [النساء :۸٠١]»ء‏ فالإصلاح مطلوب في كل شيء»ء 
والإصلاح بين الزوجين من أهم الأمور التي تلتئم بها أمور الناس والأسر»ء وتمشي الأسر على 
خير إن شاء الله. 


كل هذا من باب المعروف ليس من باب اللزوم» لاسيما إذا أخذت المهر كاملاء وطلبت الطلاق 
هي التي تدفع إذا طلبت الطلاقء واختاروا الخُلع فهي التي تدفع له» إن دفعت له المتعة فما لها 


وجه. 


'قوله تعالى: (وَإِنْ طَلْقُدْمُوهْنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ وذ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ هَرِيضَةً فَنضف ما قَرَضْتْمْ 
إلا أَنْ يَعْفُونَ أو يفو الَّذِي بيده عة اليكاح وَأَنْ تغفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى ولا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيْنَكُم 
إِنَّ اله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: 1 ؟]. 

وَهَذِهِ الذي الْكريمة مِمَا يَدْلُ عَلَى اخْتِصَاص الْمُتْعَةِ بِمَا دَلْثْ عَلَيْهِ الْآيَهُ الأولّى: حَيْتُ إِنّمَا 
أَوْجَبَ فِي هذِهِ الآيَةِ نضف الْمَهْرٍ المفُوض. وَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ قل الدّخُولِء فَإِنَهُ َو كان تَمُ 
اجب آخَرُ من مثعَة لَبَيَنَهَا لاسيّمَا وَقَدْ قَرَنَهَا بمَا قَبْلَهَا مِنَ اختِصاص الْمُتعة بلك الْحَالَة وَالَهُ 
أَعْلَمْ. 

وَتَشْطِيرُ الصَّدَاقٍ -وَالْحَالَهُ هَذه- أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعلَمَاء لا خلاف بَيْئَهُمْ في ذَلِكَء فَإنَّهُ 
مَتَى گان قذ سَمّى لها صَدَافَاء ثم فَارَقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بهاء فَإِنْهُ يَحِبُ لها نِضفُ مَا سَمّى مِنَ 
الصَّدَاقء إلا أن عِنَْ التَلَانَةِ أَنَهُ يَجبُ جَمِيعْ الاق إِذَا خَلَا بها الزّوْجُ» وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بها". 
والخلاف في مفهوم الدخول هل من لازمه الجماع؛ أم مجرد إسدال الستار والخلوة بها يُسمى 
دخولًا؟ هذا محل الخلاف» من اشترط الجماع رأيه معروف» ومن قال: يكفي إسدال الستارء وهو 
منسوب للخلفاء الأربعة وأكثر أهل العلم يقول: مجرد ما يخلو بهاء وبفعل معها ما لا يفعله إلا 
الزوج مع زوجته ولو شينًا يسيرًا مع إسدال الستار والخلوة بهاء فالمسألة خلافية. 

(مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ) [البقرة:۷٠۲]‏ الذين قالوا: المسيس هو الجماع اشترط الجماع» ومن 
قال: إنه أعم من ذلك يصدق بالمس باليد أو ما يحل إلا لزوج مع الخلوة التي ثمكنه من ذلك 
كفى» وهذا منسوب للخلفاء الأربعة» ما أدري المؤلف يأتي بالمسألة هنا أم لا؟ 

الل أنّ عِنْدَ النَلَانَةِ أَنَهُ يَجبُ جَمِيعْ الصّداقٍ إِذَا خَلَا بها الزَّوْجُ وَِنْ لَمْ يَدْخُلْ بها". 


'وَإِنْ لَمْ يَدْخْلْ بها" لم يُجامعها هذا تفسير لمعنى الدخول» هل هو من لازمه الجماع أو مجرد 
الخلوة وإسدال الستار؟ 
وه مَذْهَبُ الشَافِعِيَ فِي الْقَدِيمى به حَكَمْ الْخُلَفَاءُ الرَشِدُونَء لَكِنْ قال الشَافِعِيُ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ 


مورب اه شب تفص یراجن ضغير/1 1 انبيضرة )حت 
يذ 

الزنجي. 

'قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ ليث بن ابي سُلَيْم عَنْ طَاوْسء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أنه قَالَ: في 

لجل يتلق ا ا e‏ کک إلا نضف ن أن 

ل 1 قال الشافعن: وَهَذَا أَغْوَى, وَهْوَ ظاهِرٌ الكتاب. 

طلحَة عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ فهو قول له". 

a طالب:‎ 


oa is طالب:‎ 

الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد» من النوع المُنجبر إذا تابعه مثله فهو يتقوى ويرتقي إلى 
الحسن لغيره» ضعيف مع ضعيف يُقوي بعضهما بعضًا إذا لم يكن الضعف شديدًا لا ينجبر. 
'وَقَوْنُهُ: (إلا أن يَعْفُونَ) [البقرة :۲۳۷] أي: اليْسَاءُ عَمًا وَجَبَ لَهَا عَلَى رَوْجِهَا مِنَ اليَضْفٍِء فلا 
يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ. 

قال السّدّيُء عَنْ أبِي صَالِحء عن ابْنِ عباس في قؤله: (إلا أَنْ يَعْفُونَ) [البقرة:30*"] قال: إل 
أَنْ تَعْفق انيب فَتَدَعْ حَقّهًا. 

قال الإِمَامُ أبُو مُحَمَّدٍ بْنُ بي حاتم -َرَحِمَهُ الله-: روي عَنْ شُرَيْحء وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّب. 
وَعكْرِمَة وَمُجَاهد» والشغبي» لخن وَنَافِع وَقتَادَة» وَجَابِرِ ِن رَئِدِء وَعَطَاءٍ الْْراسَانِيَ 
وَالضَّحاكِ وَالزِّيَ» وَمقَاتِل بْنِ حَيّان» وَابْنِ سِيرِين» وَالرْبيع بْنِ أنْس, ولش تخؤ نلك ` 
قالَ: وَخَالْقَهُم مُحَمَّدُ بْنْ كغب الْقُرَظِئٌ فقال: (إلا أن يَْقُونَ) [البقرة:۷٠۲]‏ يَغنِي: الرَجَال وَهُو 
قَوْلٌ شاد لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ. انْتَهَى كَلَامُه". 

قد يقول قائل: النون هذه أيش للا أَنْ يَعْفُونَ) [البقرة:717]؟ 

طالب: 50000 


لا ل اصبر شوي . 
هي نون النسوة» ويقول: يعني: الرجال» الرجال جمع تكسيرء يجوز التأنيث والتذكير لهم» قام 
الرجالء وقامت الرجال؛ هو من هذا الباب» وإلا فما يخفى عليه أن النون نون النسوة. 
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على كل حال قوله شاذ ومردودء والعفو لمن يملك العفوء وقوله: (إلا أَنْ يَعْمُونَ) [البقرة:1؟] 
يعني الرجال» يعني أولياء النساء» ما يقصد الأزواج» لا يقصد الأزواج» وإنما يقصد أولياء النساء 
الذين ملكوا الأمر في أوله» وزوّجواء إذا عفوا يملكون ذلك عنده» وإلا فالصواب أن الضمير يرجع 
إلى النساء: 

'وَقَونُهُ: (أو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عة الكاح) [البقرة:۷٠۲]‏ قال ابْنُ أبي حَاتِم: ذُكِرَ عَنِ ابن 
لّهيعةء حَدَنَنِي عَمْرُو بن شعيب٬‏ عن أبيه عَنْ جَدْهِ عن النَبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: 

«ولي عقْدٍ النگاح الرُوْجُ». 

وحينئذٍ يكون العفو من قبل الزوج عن النصف الثاني» فيعفو ويتنازل عن نصيبه» فتستحق كامل 
المهن: 

'وَقَدْ أَسْنَدَهُ ابْنُ جَرِبرِ عَنِ ابْنِ لَهيعة» عَنْ عفرو بْنِ شعي أَنَّ رَسُولَ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ- فَذَكَرَُء وَلَمْ بَْل: عَنْ أبيهء عن جَدَهِء فاللَهُ أغلّم. 

تم قال ابْنُ أبي حَاتِم: حَدَتْنَا يُونْسُ بْنُ حَبيب» قال: حَدَّتَنَا أَبُو دَاوْدَ قال: حَدَنْنَا جابر -َيَعْنِي 
ابْنَ حازم - عَنْ عِيسَىء يَعْنِي ابْنَ عَاصِم'. 

عندنا جرير» في نسخة جابر» والمثبت عندنا 'جرير يعني ابن أبي حازم" ماذا عندك يا إبراهيم؟ 

طالب: جابر. 


جرير في ...؟ 


عن عِيسى غي ابن مر قَالَ: سَمِغث شْرَيْحًا يَفُول: سَأَلَنِي عَلِيْ بْنُ طالب عن الَّذِي 
ِيَدِهِ عَفْدَهُ اليّكاح فَقُلْتُ لَهُ: هو وَل الْمَزأةِ, فَقَانَ عَلِىّ: لا بل هو الرَوْجُ. 

ثم قَالَ: في إِحْدَى الرْوَاتَاتِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء وَجُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمء وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّبء وَشرَيْحِ - 
فِي أَحَدٍ قَوْلَيْهِ- وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِِ وَمُجَاهِدِ والشغبي» وَعِكْرمَة نافع وَمُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ؛ 
وَالضَحَاكء وَمُحمدٍ بن كغب القَُظيء جاب بن رد وأبي مخلزء ايع بن ئس وياس بن 
ماويه وَمَكْحُولِء وَمقاتِلِ بْنِ حَيّانَ: أنه الزوجُ. 

قُلْتُ: وَهَدَا هو الْجَدِيدُ مِنْ فلي الشَافِعِيَ وَمَذْهَبُ أبِي حَنِيقَةَ وَأَصْحَابِهء وَالنَّوْرِيَء وَابْنِ شَبْرْمَة 
وَمأَخَدْ هذا القَؤل: أن الَّذِي بيده عد النگاح حَقِيقَةً اروج فإِنّ بيده عَفُدَهَا وَإِبْرَامَهَا وَتَقْضَهَا 
وَانْهِدَامَهَاء وَكَمَا أَنَهُ لا يَجُورُ لِلْوَلِيَ أَنْ يَهَبَ شَيْنَا مِنْ مَالٍ الْمُولِيَةِ للْغَيِْ فَكَدَلِكَ فِي الصَّدَاقٍ. 
قَالَ: وَالْوَجْهُ النّانِي: حَدَّنَنَا أبي» قال: حَدَْنَا ابْنُ أبي مَرْبَمَ". 


© ٦ہ‏ شرح تفسير ابن كثير7١١‏ البقرة (۸۸) د 
يعني أركان الزواج: الزوج والزوجةء قد ص على الزوجة إلا أَنْ يَعْفُونَ) [البقرة:۲۳۷]ء ومن 
بقي؟ الزوج» أو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَهُ اليّكاح) [البقرة:37١]‏ كون الولي هو الذي يتولى العقد 
على المرأة؛ رعاية لمصلحتهاء لا يعني أن أمرها كله بيده فالمال من حقها أن تتصرف فيه؛ 
مالهاء المال من حقها أن تتصرف فيه فتتنازل» والمقابل لهاء الركن الثاني الزوج له أن يتنازل؛ 
يتنازل عن أيش؟ عن النصف الثاني الذي عُوفي له من أجل عدم دخوله به. 


طالب: 000 

الزوج ماذا يعفو عنه؟ ما بيده إلا النصف الثاني 
طالب: م ا 

ماذا؟ 

طالب: 0ض 


إذا قلنا: الزوج» وهو الركن الثاني أو الركن الأول من أركان النكاح قلنا: ليس بيده إلا النصف 
الثاني الذي استحقه بعدم الدخولء فيُعطيها المهر كاملاء إذ لها أن تتنازل عن النصف الذي 
استحقته بالعقد» وله أن يتنازل عن النصف الثاني الذي استحقه بعدم الدخول» أما النصف الذي 
استحقته فليس بيده منه شيء» فيكون الولي أقرب من الزوج في النصف الذي استحقته المرأة. 
طالب : a‏ 


طالب: ا 

نعم» هذا الكلام الذي أقوله» حتى لو لم يُسلّم» وقال: أنا فرضت لك خمسين ألمُاء وتستحقين 
خمسة وعشرينء فأنا أعطيك الخمسين كاملة» ما الذي يمنع؟ فيه أحد يمنعه؟ ما فيه أحد يمنعه. 

طالب: 9 12 

عفو وفضل كله. 

'وَالْوَجْهُ الَّانِي: حَدَّنَنَا أبي» قال: حَدَّتْنَا ابْنُ أبي مَرْبَمَ» قال: حَدَّئْنَا مُحَمّدُ بْنُ مُسْلِمِء قال: حَدَّئنا 
عفرو بْنُ دِيئَارٍء عن ابن عباس -في الَّذِي ذَكَرَ الله بِيَدِهِ عفد اليّقاع- قَالَ: ذَلِكَ أَبُوهَا أو 
أخُوهاء أو مَنْ لا تُنْكَخ إلا يٳڏنِهء وَرُوِي عَنْ عَلَقَمَه وَاأَحَسَنِء وَعَطَاءِء وَطَاوْسء وَالزُهْرِيّ» 
وَرَبِيعَة وَرَيْدِ بْنِ أَسْلم وَإبْرَاهِيمَ النْحَعِيّ وَعَكْرِمَةَ -في أَحَدٍ قَوْلَيْهِ- وَمُْحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ- في 
أَحَدِ قَوْلَيْه: أَنَهُ الْوَلِىُ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالك› وَقَوْلُ الشَافِعِيَ في الْقدِيم؛ وَمَأَخَذُهُ أن الْوَلِيّ هو الذي 
أَكْسَبَهَا ياه قله النَّصَرْفُ فيه بخلَافٍ سَائِرٍ مَالِهَا. 

قال ابْنُ جَرِبرٍ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ الرّبيع الرَاِيُء قال: حَدَّنْنَا سْفْيَانُ» عن عفرو بن دِينَاٍ عَنْ 
عِكْرِمَةَ قال: أَدْنَ اله فِي الْعَفْو وَأَمَرَ بهء فاي امرَأَةٍ عَمَتْ جار عفؤهاء فإ شَحّتْ وَضَئَتْ عَمَا 
وَلِيُهَا جار عَفْوُهُ. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 4 
وڏا يَفنَضِي صِحَةَ عفو الْوَلِيَ» وَإنْ گائٺ رَشِيدَة وَهُوَ مَزوِيٌ عَنْ شُرَيْحء ِن انكر عَلَيْهِ 
الشَغبِيٌ» فَرجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَصَارَ إلى أنه الزويُ وكان باه عليه ٠‏ 
وَقَوْنُهُ: (وأَنْ تَغْفُوا أَكْرَبُ لِلتَمْوَى) [البقرة:۲۳۷] قال ابْنُ جَرِيرٍ: قال بَعْصُهُمْ: خوطب به الرَجَالُ 
وَاليّسَاءُ . 
يقولون: إن هذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة» وهو مرويٌ عن شريح» ولكنه أنكر 
عليه الشعبي فرجع عن ذلك. 
'وَصَارَ إِلَى أَنَّهُ الرَّوْجُ وَكَانَ يُبَاهِلُ عَلَيْهِ". يعني رجع من قول إلى قول» كان مقتنعًا بالقول 
الأول» ثم لما وقش رجع وما يكفيه أنه رجع وصار يُفتي به» بل كان يُباهل عليه» يعني اقتنع 
قناعة تامة لا تحتمل النفيض» صار يُياهل عليه. 
وهذا قد ينتقضه بعض طلاب العلم» وأنه سهل التأثير عليه ومن أقصى اليمين إلى أقصى 
الشمال ويقع فيه» لكنه الحق إذا اقتنع به رجع إليه» هذه عادة أهل العلم أنهم يرجعون إلى الحق» 
والرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطلء وإن كان القول الذي يراه ألا مرده إلى الاجتهادء 
وهو ليس بباطل من كل وجه» لكن هذه عادة أهل العلم» لا يُصرون على ما يتبين لهم أنه خطأ. 
طالب: A.‏ 
والله في المسألة كونه الولي أقرب. 
"عن ابْنِ عَبَّاسٍ: (وَأَنْ تَغفُوا أَقْرَبُ للتّقْوَى) [البقرة:5"31] قال: أَقْرَيِهُمَا للتُّوَى الّذِي يَعْفُو. 
وَگڏا روي عن الشغبِيّ وَغَيْردِء وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَاكُء وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ'. 
والنخعي» مجاهد والنخعي. 


طالب: 1ض 


أول المقطع كله ليس موجودًا؟ 
طالب: ns‏ 


م٣‏ — شرح تفسيرابن کٹ 11۷ الب ( 65 )س- 
= 


'وكذَا روي عن الشّعْبِيَ وَغَيْرهء وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ" حتى ما أشير إلى أنه في بعض النُسخ» 
ما أشير عندنا. 1 

'وَقَالَ مُجَاهِدٌ والنخعي» وَالضَّحَاكُ؛ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ» وَالرَبِيعْ بْنُ أئس» وَالنُورِيُ: الْفَضْلُ هَاهئا 
أن تَعْفُوَ الْمَرْأَهُ عَنْ شطرهاء أؤ إِثْمَامُ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ لَهَا؛ وَلِهَدَا قال: (وَلا تَنْسَوًا الْمَضْل) 
[البقرة: ۷" ] أي : الْإِحْسَانَ» قَالَهُ سَعِيدٌُ. 

وَقال الضَحَاك وَقَتَادَهُ وَالسّدِيُ وَأَبُو وَائِل: الْمَعْرُوفُء يَعْنِي: لا تُهْمِلُوهُ بَلِ اسْتغْمِلُوُ بَينَكُم. 
وَقَدْ قال أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَبْهِ: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَء قال: حَدَّنْنَا مُوسَى بْنُ إسحاق› 
قال: حَدَّتَنَا عُقْبَهُ بْنُ مُكْرّم قال: حَدَّتَنَا مُونْسُ بْنُ بُكَيْرِء قال: حَدَتَنَا عُبَدُ اله بْنُ الْوَليدٍ 
لضافي عن عَبدِ اله ِن عبد عن علي بن أبي طالب“ 

الرصافيء ماذا عندك؟ 1 

طالب: الوصافي. 

طالب: الوصافي. 

اأرضافي. 

طالب: الرصافي؟ 

عندنا الرصافي» غبيد الله بن الوليد الرصافي» الرصافة بلدء والوصابي منسوب إلى اليمن» اليمن 
فيه وصابي نسبة إلى أيش بلد أم ماذا؟ ما فيه أحد؟ 

طالب: 00 


طالب: 5100 


على كل حال الأمر سهلء تراجع تب الرجال. 

طلعوها من الجوال. 

«ليأتينٌ عَلَى الاس زَمَانُ عَصْوض» يَعَضٌ الْمُؤْمِنُ على مَا في يَدَيْهِ وَيَنْسَى الفضلء وَقَدْ قَالَ 
اله تعاّى: ولا تنسوا الْفَضْلَ بَيْنَكُْ) [البقرة:۲۳۷] شرَاز يُبَايعُونَ كُلّ مُضْطْرٍ». وَقَدْ نَهَى رَسُولُ 


م معا الشيخ عبد ١‏ الخض ٠ Ng‏ 
سس معالي الشيخ عب من سس لل 


عَلَى أَخِيكء وَل ترذ هَلَاكًا إِلَى هلاكهء فَإِنَّ الْمْسْلِمَ أَحُو الْمْسْلِمِ لا يَخزنه ولا يَخرِمَُهُ". 

كثير من الناس يفرح إذا وجد مضطرًا يحتاج إلى المال» وبيده سلعة يُساومه عليها بأبخس 
الأثمان؛ لأنه مضطر يُريد أن يبيع بأي قيمة» ولكن هذا ليس من الفضلء وليس من النُصح 
للمسلمين» بخلاف قصة جرير بن عبد الله في شراء الفرس» مازال يزيده من ثلاثمائة إلى 
ثمانمائة» وهو يقول: فرسك يستحق أكثر من هذا. 

As طالب:‎ 

يشتري» يتريّح بالمعقول» ليس بالغبن» يشتري يتربّح بخمسمائة يشتريه بأربعمائة وما أشبه ذلك 
لكن الذي بخمسمائة من أجل أنه مضطر يقول له: بخمسين؟! 

ولكن الآن بعض الصور من البيع والشراء عند بعض الناس تجعل الإنسان يحتاط لنفسه» 
ويصنع مثل هذا؛ لأن بعض الناس السلعة عند غيره بخمسين يقول: بخمسمائة» ويتذرّع بأنه لو 
قال: بخمسين ما شريت؛ لأن الناس ينظرون إلى السلع مقرونة بأثمانهاء البضائع السائدة عند 
التساء وأشياه النساء لو تقول له: المتر بخمسين قال: ما يلبس هذا. 

eas طالب:‎ 


ما يلبسون. 


e : طالب‎ 


وَقَالَ سْفْيَانُ عن أبي هَارُونَ ڦال: رَأَنِتُ عَوْنَ بْن عَبْدٍ اله في مَجلِس الْقْرَظِيَ» فگانَ عَوْنٌ 
يننا وَلِخْيَئُهُ رش مِنَ الْبُكَاءِ وَيَقُولُ: صَحِبْتُ الْأَْنِيَاءَ فَكُنْتُ مِنْ أَكْتْرِهِم همّاء جين رَأَيْتْهُمْ 
أَحْسَن يابا وَأطْيَبَ رِبِحَاء وَأَحْسَن مَرْكبًا مِنِيء وَجَالَسْتُ راء فَاسْترَخْتُ بهم وَقَالَ: ولا 
تَنْسَوًا الْمَضْل بَيْنَكُمْ) [البقرة:۲۳۷] إِذَا أتاهُ السَائِلَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَدْعٌْ لَهُ: رَوَاهُ ابْنُ ابي 
حَاتِم. 


م٣‏ —— شرح تفسير ابن كثير"١ ١‏ البقرة (10)سس 
(ِنَّ اله با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:۲۳۷] أَيْ: لا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أموركم وأحوالكم: 
وسيجزي كل عامل بعمله". 

يعني إن نظر الإنسان إلى غيره في أمور الدنيا ينبغي أن ينظر إلى من دونه؛ لأنه إذا نظر إلى 
الأغنياء لا شك أنه يزدري نعمة الله عليه» وبنظر إلى هؤلاء يتنعمون وهو لا يستطيع ذلك» وأما 
إذا نظر إلى من دونه فإنه يشكر الله على ما عنده ولا يزدري نعمة الله عليه كما وُجد في هذا 
الأثر 'وَجَالَسْتُ الْفْقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ بهم" وجالس الأغنياء وما زاده ذلك إلا الهم والغم. 

طالب: 5 

نعم صحيح» في البخاري «فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك». 

لكن في أمور الدين تنظر إلى من دونك كل يوم تقضي واجبًا عليك» وترتكب مُحَرَّمَاء تقول: أنا 
أفضل من فلانء أو أن هذا البلد الفلاني كلهم في الجنةء انظروا الصين والهند الكفار كثرتهم؛ ما 
هو بصحيح؛ لأن أهل الجنة واحد من ألفء والله المستعان. 

طالب: ا 


طالب : Ss‏ 
خلاص ما يُمكن الآية طويلة. 
الم کل كلك ف مخمت: 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاريخ المحاصرة: كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 


توريب اه شرح تفسير ابن كثير ١١‏ البقرة (01) د 
5 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: "قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ 23 
وَقُومُوا َه قَانِتِيَ * فَإِنْ حِفْتُمُ فُرجَالا َو رُكْبَانَا فَإِذَا أَمِنْتُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ گما عَلْمَكُمْ مَالَمْ تكُونُوا 
تَعْلَمُونَ) [البقرة "9-5١18:‏ ؟]. 
يَأَمرُ اله تعالّى بِالْمْحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ في أؤقاتِهاء وَحفظ حُذودها وَأَدَائِهَا في أَوْقَاتِهَاء كمَا 
َك فِي الصَّحِيحَيْنِ عن ابن مَسْعْودٍ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم-: أي الْعمَلٍ 
أَفْضَلْ؟ قَالَ: «الصّلاهُ عَلَى وَفْتَهَا» قُلْتُ: ثم أي قال: «الْحِهَادُ في سَبِيلٍ اللهِ» قُلْتُ: ثم أَيّ؟ 
قَالَ: «برُ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: حَدّئَنِي بهن سول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- ولو استزدثه لَرَادَنِي". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
جع 
سُئل النبي -عليه الصلاة والسلام-عن أفضل الأعمال» وأي العمل أفضل؟ في مناسباتٍ كثيرةء 
فجاءت أجويته -عليه الصلاة والسلام- مناسبة لكل سائلٍ فيما يخصه»ء فمن كان قودًا في بدنه 
ضعيفًا في ماله يوجهه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى العمل الصالح البدني: كالصلاة 
والصيام والجهاد والحج؛ حجٌّ مبرور جاء في أحاديث» ومن كان قوبًا في ماله ولديه من المال ما 
عنده» وضعيفًا في بدنه» وبلحظ منه عدم النشاط للأعمال البدنية يوجهه إلى الإنفاق في سبيل 
الله وهكذا؛ ولذا لا يُقال: إن هذه الأجوية متناقضة أو متنافرة» بل هي متفقةٌ متسقة» وبعض 
العلماء يُقيّر (مِن) في جميع الأجوية» فيكون مِن أفضل الأعمال كذاء مِن أفضل الأعمال كذاء 
ويخرج من مسألة كون هذا يُجاب بكذاء وذاك يُجاب بكذاء تختلف الأجوية» ولكن ملاحظه -عليه 
الصلاة والسلام- للسائلين» وإجابته لكل واحدٍ بما يُناسبه هذا لا شك أنه من حكمته وفطنته - 
عليه الصلاة والسلام- كيف وهو المؤيّد بالوحي! والله المستعان. 
'وَقَالَ امام أَحْمَدُ: حَدَتَنَا يُونْسُء قال: حَدَّتَنَا لنت عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ عْمَرَ بْنِ حَفْصٍ بن عاصمء 
عن الْقَاسِم بن عنام عَنْ جِدَّتِهِ اَم أيه الُئياء عن جَدَّتِهِ اَم قزؤة: وكانث ممن باخ رَسُول الله 
صلی اله عَلَيْهِ صلقت أَنْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - وَذَكَرَ الْأَعْمَالَ» فقال: 
«إنّ أَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَى اله تعجيل الصَلَاة لِأَوَلِ وَقْتَهَا». 
وَهَكَدَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَاليَرْمَذِيُ» وَقَالَ: لا تَعْرفُهُ إلا مِنْ طربق العمري". 
العْمَري. 
'الْعْمَرِيَء وَلَيْسَ بِالْقَوِيَ عِنْدَ أل الْحَدِيثِ". 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخشير ر 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العُمريء يقولون: المكبّر عبد الله؛ ليميزوا بينه وبين أخيه 
عبيد الله فعبيد الله ثقة» وعبد الله فيه ضعف من جهة حفظه» وإن كان صالحّاء لكن فيه ضعف 
من جهة حفظه» فيُفرقون بينهماء وهما أخوان. 
والحديث له شواهد أو ما يدل عليه مما في الصحيحين وغيرهما. 
'وَخَصٌ تَعَالَى مِنْ بَيْنِهَا بِمَزِيدٍ التَأَكِيدٍ الصَلاة الْوْسْطّى'. 
لأنها عطفها على الصلاةء الصلاة الوسطى غطفت على الصلاة من باب عطف الخاص على 
العام» وفائدة عطف الخاص على العام والعكس العام على الخاص للاهتمام بشأن الخاص 
والعناية به من بين الأفراد التي تندرج تحت اللفظ العام. 
'وَقَدٍ اختلف السلف والخلف فيها: أي صَلَاةٍ هي؟ فقيل: إِنَّهَا الصّبْحُ. حَكَاهُ مَالِكٌ في الْمُوَطّأْ 
بلغا عَنْ عَلِيَ» وَابْنِ عَبَّاسسِ. 
قال هْشَيْم وَابْنُ غليّة» وغُلتر» وَابنْ أبي عَدِيَء وَعَبْدُ الْوَهُاب» وشريك وَغَيْرهُ عَنْ عَوْفٍ 
الأغرابيْ» عَنْ أبي رَجَاءٍ الْعْطَارِدِي قَالَ: صَلَْتُ خَلْفَ ابْنٍ عَبَاس الْفَجْزَ فقنك فيهاء وَرَفَعَ 
يَدَيْهِِ تُمٌ قَالَ: هذه الصَّلاة الْوُسْطَى الّتِي أُمِرْبَا أن نَقُومَ فِيها قَانِتِينَ'. 
(وَقُوِمُوا لله قانتين) [البقرة:4؟] فقنت» وجاءت أحاديث تدل على القنوت في صلاة الصبح» 
لكن المرجّح عند أهل العلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قنت» ثم ترك» قنت للحاجة قنوت 
نوازل» ثم ترك القنوت. 
(وَقُومُوا به فَانِتِينَ1 [البقرة:۲۸] القنوت يُطلق على معاني كثيرة» منها طول القيام» ومنها 
الخشوع؛ حال كونكم قانتين» إلى غير ذلك» ومنها القنوت الذي هو الدعاء. 
على كل حال (وَقُومُوا بِنّهِ قانتينَ) [البقرة:8” ؟] دلالة القنوت هذا على أنه الدعاء» وأن القنوت 
في صلاة الصبح عند الشافعية أمره مستمر لم يُترك ولم ينسخ» وعند غيرهم أن الاستمرار في 
القنوت في صلاة الصبح بدعة مُحدّث. 
وعلى كل حال القول بأن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى؛ لأن قبلها صلاتي ليل ويعدها 
صلاتي نهار» فهي متوسطة بين هاتين الصلاتين وهاتين» وفيها الإشارة بالقنوت إلى قوله: 
(وَقُوِمُوا لله قَانِتِينَ) [البقرة:۲۳۸]»ء وهذا قول مُعتبر عند أهل العلم» وجاء في الصلوات الأخرى 
ما ذكره المؤلف» ومن أقوى ما ترجّح عند أهل العلم أنها صلاة العصرء وجاء تفسيره في بعض 
الأحاديث الصحيحة «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْؤْسْطّىء صَلَاةٍ الْعضْر» في يوم الخندق» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى. 


المحافظة على الصلاة تدل وتهدي وئعين على الهداية إلى كل خيرء ومنها خسن العشرة مع 
أهله ونسائه؛ وألا يتلفظ بكلام يُنافي هذا الأمرء ما جاء في المحافظة على الصلوات إن الصَّلاةَ 


9 كبرب ل لل شرح تفسير ابن كثير ١١‏ البقرة (81) سس 
تَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ) [العنكبوت:45]؛ ومن حافظ عليها تنهاه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر. 
'روَاهُ ابْنُ جَرِيرِء وَرَوَاهُ صا مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍِء عَنْ خلاس بْنِ عَمْرِوء عن ابْنِ عَبَّاسِء مِثْلَهُ 
سَوَاءً . 
قال ابْنُ جرير: حَدَتْنَا ابْنُ بَشَارِ قال: حَدَئئا عَبْدُ الْوَهَابِء قال: حَذدَتْنَا عؤف٬‏ عَنْ أبي 
الرُكُوع» وَقَالَ: هَذِهِ الصَّلَاهُ الْوْسْطَى الّتِي ذَكَرَهَا اله في كِتابِه فَقَالَ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 
وَالصَّلاةٍ الْوُسْطَى وَقُومُوا له قَانتِينَ) [البقرة:۲۳۸]. 
قال أَيِضًا: حَدَئْنَا مُحَمَّدُ ْنُ عِيسَى الدَامِغَانِيُ» قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِء قال: أَخْبَرَئَا الرّبيع بْنِ 
آئس» عن أَبِي الْعَالِيَةٍ قَالَ: صَلَّنْتُ خَلْفَ عَبْدٍ اله بْنِ قَيْسِ". 
يعني: أبا موسى الأشعري كان على البصرة. 
'صَلَيْتُ خَلْفَ عَبْدٍ اله بْنِ قَيْسِ بِالْبَضْرّة صَلَاةَ الْغَدَاقِِ فَقُلْتُ لَِجُلٍِ مِنْ أَُصْحَاب رَسُولٍ الله - 
صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّم- إلى جَانِبِي: ما الصَّلَاةُ الْوْسْطَى؟ قَالَ: هذه الصلاڈ. 
وروي مِنْ طريق أُخْرَى عَنِ الربيع» عَنْ أبِي الْعَالِيَةِ: أَنْهُ صَلَّى مع أَصْحَابٍ رَسُولٍ اله -صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم - صَلاة الْغَدَاةِ لما فَرَغُوا قَالَ قُلْتُ لَهُمْ: أيّتهُنّ الصَّلَاهُ الؤشطى؟ فالوا: التي 
وَقَالَ أَنْضًا: حَدَتَنَا ابْنُ بَشَّارِ قال: حَدَنْنَا ابْنُ عَثمَةء عَنْ سَعِيدٍ بن بَشِيرٍ عَنْ قَتادَة» عَنْ جَابِرٍ 
بْنِ عَبْدٍ اله قَالَ: الصَّلَاةُ الؤشطى: صَلاڈ الصبْح. 
وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم. عن ابْنِ عْمَرَء وَأَبِي أُمَامَةً» وَأئس» وأَبِي الْعَالِيَةِ وغبيد بْنِ عْمَيٍْ 
وَعَطَاءٍ » وَمُجَاهِدِ وََابرٍ بن رن وَعِكرمَة» وَالرّبيع بن انس وَرَوَاهُ ان جَررِ عَنْ عند الله ْنِ 
شَدَادِ بْنِ الْهَادِ أيِضَاء وَهُوَ الذي نص عَلَيْهِ الشَافِعِيُ -َرَحِمَهُ اللّهُ- مُحْتجًا بقؤله: (وَقُومُوا لله 
قانتين) [البقرة:7"؟]. وَالْقُنُوتُ عِنْدَهُ في صَلَاةٍ الصبْح". 
وَالْقُنُوتُ عِنْدَهُ في صَلاة الصّبّْح" مستمر الحكم لم يُنسَخ ولم يُترّكء ومازالوا يقنتون في صلاة 
الصبح. 
طالب: ele‏ 


طالب: 521 
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قال الدمياطي» ماذا يقول؟ 

طالب: 'وَبْقَنَهُ الدِمْيَاطِي عن عُمَرَء وَمُعَاذِ وَابْنِ عَبَّاسِء وَابْنِ عْمَرَء وَعائِشة على خِلَافٍ مِنْهُمْ 
وَأَبِي مُوسَىء وَجَابِرِء وَأئس» وَأَبِي الشغئاءِ » وَطَاوْسء وَعَطَاءٍء وَعَكْرِمَةٌ وَمُجَاهِدٍ'. 

يعني هذا القول: أنها صلاة الصبح. ماذا عندك؟ 

طالب: 0100 


N طالب:‎ 

نرى إذا جاء ذكره إن كان هنا زيادة نقلناها هناك. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى (بكشف المغطى في 
تبيين الصلاة الوسطى): وقد نص فيه على أنها العصرء حكاه عن عمرء وعليّ» وابن مسعودء 
وأبي أيوب» وعبد الله بن عمروء وسمرة بن جُندبء وأبي هريرة» وأبي سعيدء سا وأم حبيبةء 
وأم سلمة» وعن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة على الصحيح منهم. 

هذا هو؟ 


ee طالب:‎ 


e طالب:‎ 

'وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هي الْؤْسْطَى بِاغَتِبَارٍ أَنْهَا لا تُقصَرُء وهي بَيْنَ صَلَاتَيْنِ رُبَاعِيتَيْنِ مَفْصُورَتيْنِ. 
ورد الْمَعْربُ'. 

ترد المغرب؛ لأنها لا تقصرء وهي وسطى باعتبار عدد الركعات -أعني المغرب- باعتبار عدد 
الركعات هي وسطىء» باعتبار أنه يوجد أكثر من عدد ركعاتها وأقل» فهي المتوسطة بين هذه 
الأعداد. 

'وقيل: لِأَنْهَا بَيْنَ صلائي لَيْلٍ جَهْرِبَئيْنِ وصَلاتي نَهَارٍ سِرْبَئيْنِ. 

وقيل: إِنّهَا صَلاة الظَّهِرٍ. قال أَبُو داد الطَّتَالِئُ فِي مُسْئَدِهِ: حَدَّتَنَا ابن أبي ذئب. عن 
الزبرقان - يَعْنِي ابن عَمْرٍو- عن رهرَة -يَعْنِي ابْنَ مَعْبَدٍ- قَالَ: گنا جُلُوسَا عِنْدَ رَيِدِ بْنِ تَابتِ» 
فَأَرَسَلُوا إِلَى أُسَامَةَ فَسَأَنُوهُ عن الصّلَاةٍ الْؤُسْطّىء فَقَالَ: هي الظّهْرُء كان رسول الله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يُصَلِيهَا بِالْهَجِيرٍ. 


© ٦٣ہ‏ شرح تفسير ابن كثيرا ١١‏ البقرة (۸۹) سس 
وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّتْنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرِء قال: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قال: حَدَئْنِي عفرو بن ابي حَكِيم 
سَمِعْتُ الزِبْرفَانَ يُحَدتُ عَنْ عَزْوَة بْنِ الرَُيْرِكِ عَنْ زَنْدِ بْنِ نَابتِ قَالَ: گان رَسُول اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- بُصَلَِي الظَهْرَ پاناچ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِي صَلَاةٌ أشدُ عَلَى أَصْحَابٍ رسول الله - 
لأن الهاجرة يسبقها القيلولة عند الناس في الصدر الأول يقيلون قبل صلاة الظهر؛ فيشق عليهم 
القيام إليهاء فهي شاقةء وهذا مُلاحظ في أيامنا هذه تجد التفريط في صلاة الظهر عند كثير من 
الناس في غير أوقات الدوام» يعني في العُطل وما العُطل صلاة الظهرء ويتسامح -مع الأسف- 
فيها كثيرٌ من طلاب العلم باعتبار أن الفجر جاء فيها نصوص مشددة؛ والعصر كذلك» وصلاة 
المغرب والعشاء الناس مستيقظون» فتبقى الظهر هي التي يحصل فيها التفريطء عند كثيرٍ من 
الناس لاسيما في الأوقات الإجازات التي ما فيها دوام ينامون للظهرء حتى منهم أئمة مساجد في 
رمضان ما يصلون الظهرء يمر عليهم أيام ما يصلون في مساجدهم» الناس ينامون» والأطفال 
والنساء» وكلهم ينامون» يسهرون بالليل» ثم إذا جاء النهار نامواء وصلاة الظهر عليها خطر. 
والسبب: أن صلاة الفجر توافق وقت صحوتهم» والمغرب والعشاء كذلك» والعصر كذلك وفيها 
نصوصء وكثير من الناس شبع من النوم إذا جاء العصرء لكن قلة من الناس تجده يسهر الليل» 
ويجلس الصبح إلى الساعة التاسعةء العاشرة» ثم ينام إلى الليل» نسأل الله العافية. 
هو المقصود والحاصل أن صلاة الظهر في وقت القيلولة؛ ولذا قال: 'وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أشدٌ 
عَلَى أَصْحَابٍ رسول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- مِنْهَاء فَتَرَلَتْ: (حَافِظوا) [البقرة:۲۳۸]'. 
فمثل هذه النصوص التي تأتي في صلواتٍ بعينها؛ من أجل الحث عليها والتشديد في أمرهاء 
وتراخي الناس» ووجود المبررات لتراخيهم» وإلا فالأصل أن المسلم مُوْتَمِر بأمر الله منت عن 
نهيهء إذا جاء داعي الله فعليه أن يُجيبء الله جل وعلا- يقول: (أجِيبُوا داعي اله 
[الأحقاف: ١‏ ], والناس ينامون الوقت والوقتين والثلاثة» وهذا لا يصدر من مسلم في الأصل. 
قَنَرْبَتُْ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْؤْسْطَى وَقُومُوا لَه قانتين) [البقرة:8"؟] وَقَالَ: إن 
يلها صَلَاتيْنِ وَيَعْدَهَا صَلَاتيْنِء وَرَوَاهُ أَبُو داد في سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ شغبَة» به". 
لكن جاء تسميتها في حديث جبريل وفي غيره الصلاة الأولى صلاة الظهر؛ لأن جبريل صلاها 
أول ما صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- من الفروض صلاة الظهر أول ما نزل صلى به - 
عليه الصلاة والسلام- صلاة الظهرء فسُميت الأولى من أجل ذلك. 
'وَقَالَ أَحْمَدُ أَنْضًا: حَدَّئنَا يَزِبدُء قال: حَدَٿئا ابْنُ ابي ذِئب عن الزَّبرقَانِ: أَنّ رَهْطَا مِنْ فرش مَرٌ 
بهم رَبْدُ بْنُ ابت وَهُمْ مُجْتمِعُونَء فَأَرْسَلُوا إِلَئْهِ عْلَامَيْنِ لَهُمْ؛ِ يَسْأَلَانِهِ عن الصَّلَاةِ الْوُسْطَىء 
فَقَالَ: هي الْعضْرُء فَقَامَ ليه رَجْلَان مِنْهُمْ فَسَأَلَاهُء فَقَالَ: هي الظّهْرُء ثم انصَرَهًا إلى أُسَامَةٌ بْنِ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
رنڊ فسَالهء فْقَالَ: هي الظَهرُ؛ إِنَّ النّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يُصَلِي الظَهُرَ بالْهجيرء 
فلا يَكُونُ وَرَاءَهُ إلا الصضّفُ وَالصَّفَانِء وَالَّاسُ في قَائِلَتِهِمْ في تِجَارَتِهِمْء فَأَنْرَلَ اله: (حَافِظُوا 
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطّى وَقُومُوا لله قانتين) [البقرة:8/"؟] قَالَ: فَقَالَ سول اله -صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ-: «ليَنْتهيَنَ رِجَالَ أو لحرن بيُوتَهُؤ»'. 
الحديث كما أشار المؤلف -رحمه الله- ضعيف فيه انقطاع» وأما التهديد بالتحريق تحريق البيوت 
بالنار فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما «ِلَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمْعَاتِ». 
طالب: i‏ 


الهم بالتحريق «لقد هممت أن آمر رجلا يُصلي بالناس وأنطلق برجالٍ معهم حزم من حطب 
فأحرّق على المتخلفين بيوتهم بالنار» نسأل الله العافية. 

أمڙ عظيم ليس بالسهل أن يأتي من يمسك طرف هذا الخبرء ويقول: الناس في تجاراتهم 
والرسول يُصلي! 


اتبعوا المتشابه» على كل حال هذا الجزه ضعيف» والهم بالتحريق الذي هو الأهم والمقصود الذي 
فيه التشديد على حضور الجماعات والجُمع فهو في الصحيحين ما فيه كلام» ثم كون الناس في 
تجاراتهم ... فهذا ضعيف. 

'وَالزّئْرقَانُ هو ابْنُ عفرو بن أُمِيّةَ الصَّمْرِيُء لَمْ يُذرك أَحَدَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالصّحِيحُ ما تَقَدّمَ مِنْ 
رِوَايَتهِ عن هة بْنِ مَعْبَدِ وَعْْوَةِ بْنِ التيْرٍ 

الصَلاة الْوْسْطَّى: صَلَاهُ الظّهْرٍ. 

المرجّح من أقوال أهل العلم كما هو معلوم صلاة العصرء وكون الصلوات الأخرى يرد فيها 
نصوص بعضها قد يكون ثابتًا لاسيما الموقوفات» كونه يرد فيها ما يرد» مثل النصوص الواردة 
في اليلة القدن» والنضوصن الوازدة في ساعة انیس يذهب ذهن:المسلم إتى كل الصلوات: التي 
يحتملها هذا الكلام» فيحرص عليها على أنها هي المقصودة. 

عْنْمَانَ يُحَدَتْ عَنْ أبيه» عَنْ زَنْدِ بْنِ تابتِ قَالَ: الصَّلَاهُ الْوْسْطَى هي الظَهْرُ. 


1 
“ليح 
سُلَيْمَانَ» عَنْ رَنْدِ بْنِ نَابِتِء في حَدِيثِ رَفْعَهُ قَالَ: الصَلاةٌ الْوسْطَى صَلَاةُ الظّهْر. 

وَمِمَّنْ روي عَنْهُ أَنّهَا الظَهْرُ: ابْنُ عُمَرء وَأَبُو سَعِيدِء وَعائِشة عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمْ وَهُوَ فول 
ْرْوَة بْنِ الزُبَيْرِِ وَعَبْد اله بْنِ شَدَادٍ بْنِ الْهَايِ وَرِقَايَةٌ عَنْ أبي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ الهُ-. 

وقيل: ئها صَلَاهُ العضرء قال اليَرْمذِيُ وَالْبَعَويُ رَحِمَهُمَا اللّه-: وَهْوَ قول أكْثرٍ علَمَاءِ الصَّحَابَةٍ 
وَغَيِْهِمْء وَقال الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُ: هُوَ قول جُمْهُورٍ التَّابِعِينَ» وَقَالَ الْحَافظ أَبُو عْمَرَ بْنُ عَبْدٍ 
الْبَرّْ هو قول ار أَهْلٍ الْأَنْرِِ وَقَالَ أَبُو مُحَمَدِ بْنُ عَطِيَةَ في تفْسِير: وَهُْوَ قَوْلُ جُمْهُورٍ الناس. 
وقال الحافظ أَبُو مُْحَمّدٍ عَبْدُ الْمُؤْمِنٍ بْنُ خَلَفٍ الدَّمْيَاطِيُ في كتابه الْمْسَمّى: ب(كشف الْمْقَطَّى 
تَبِيِينِ الصّلاة)". 

في تبيين الصلاة الوسطى. 

'ب(كشف الْمُعَطّى في تبِيينٍ الصَّلَاةِ الْوُسْطى): وَقَدْ نص فيه أَنَّهَا الْعضرء وَحَكَاهُ عَنْ غُمَرَء 
وَعَلِيٍَ؛ واب عباس. وَأبي ايوب» وعبد الله بن عَمْرِو". 


4 ]سسحت تبح تفس یر ابن ک تیر ۱١‏ البقارة (01) سے 
٣“‏ يڪ ڪڪ 


وابن مسعود بدل ابن عباس "عَنْ عمل وَعَلِيَ؛ وَابْنِ مسعود» وَأبي أيوب". 
'وَحَكَاهُ عَنْ عُمَرَ› وَعَلِيَّ؛ وَابْنِ كرد وأبي أيوب» وعبد الله بن عَمْرِق وسَمرة بْنِ جُنْدُب. 
وَأَبِي هْرَيْرَة ابي سَعيد » وَحَفْصَة 1 حَبِيبَة َم سَلَمَةء وَعَنِ ابن عُمَنَ وَابْنٍ عَبّاس» وَعَائْشَةٌ 


عَلَى الصّحِيح عَنْهُمْ ويه قال غَبِيدَة". 


2. 


عبيدة. 


ويه قال عَبِيدَة» َراهيم النّحَعِيُ ورزينٌ وَزِرُ بُ خُبَيْش. 

وزر بن خحُبيش ما فيه رزين» وعبيدة بن عمرو السلماني» وزر بن خحُبيشء وسعيد بن جبير. 
وَعْبَيْدُ بْنُ مَرِبَمَ» وَغَيْرُهُن". 

وعُبيد بن أبي مريم. 

'وَعْبَيْدُ بْنُ أبي مَريَمَ وَغَْرُهُمْ وَهْوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. 

قَالَ الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُ: وَالشَافِعِيٌ. 

قال ابْنُ لبر وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أبي حَنِيفَة» واي يُوسْفَء وَمُحَمَّدِء وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَبيب 
الْمَالِكُِ - رَحِمَهُمْ اله-". 

كونه نقل 0 الأول في صلاة الفجر عن الإمام الشافعيء وأيده بالقنوت (وَقُومُوا لَه قَانِتِينَ) 
[البقرة:۲۳۸]ء والشافعي يرى القنوت في صلاة الصبح لا يمنع أن يُذكر عنه قولٌ آخرء 
ومعروف القول القديم والقول الجديد عند الشافعية» وكذلك النقل عن أبي حنيفة» وغيرهم من أهل 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
العلم الأئمة كلهم تُذكر عنهم أقوال ويُروى عنهم روايات» وليس هذا من باب التضارب 
والتناقض» وإنما هو لاختلاف الاجتهادء يجتهد في أمرء ثم يتبين له خلافه»ء فينتقل إلى غيرهء 
فهذا معروف فى مذاهب الأئمة. 
طالب: es‏ 


عندهم نصوص ثابتة ما الذي يمنع؟ قد يثبت الخبر ويتردد الإيمان في ناسخه»ء أو يجتهد فيه 
فيرى أنه ليس من باب النّسخ» وإنما هو من باب البيان أو بيان الجواز أو شيء من هذا. 

شيخ الإسلام في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ذكر لهم أعذارًا كثيرة -رحمهم الله-. 
'ذِكْرُ اليل على ذَلِكَ: قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قال: حَدَّتَنَا الْأَعْمَششُ عَنْ مُسْلِم بن 


'عَنْ شتَيْرٍ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيَ قَالَ: قال رَسُولُ اللَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- يَوْمَ الْأَخرَاب: 
«شَعَلُونَا عن الصّلاة الْوْسَطَىء ضلا العضرء مَل اله قُلُوبَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارَاه» ثم صَلَاهَا بَيْنَ 
الْعِشَاءَيْنِ: الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءٍ". 

وهذا كان قبل نزول صلاة الخوف» وعلى قول من يقول: إن صلاة الخوف لا تُصلى في الحضر 
يكون المتجه تأخيرها؛ حتى يُتمكّن من فعلهاء والخلاف في كون صلاة الخندق قبل ذات الرقاع 
أو بعدها عند أهل العلمء والكلام في هذا معروف عند أهل العلم أن صلاة الخوف هل تُصلى في 
الحضر أو لا تصلى؟ فإن كانت تُصلى تُصلى على أي حال ولا تفت عن وقتها. 

في غزوة الأحزاب أخَّروها عن وقتها مما يدل على أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعدء وأر 
صلاة ذات الرقاع بعدهاء بعد غزوة الخندق. 


E O‏ شرح تفسيرابن كثيرا ١ ١‏ البقرة (۸۹) س 


إلى كلام معروف عند أهل العلم» ولكن هنا أخَّرهاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
«شَعَلُونَا», قال عمر بن الخطاب: ما صلينا العصرء فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «وأنا 
والله ما صليته». 

على كل حال ترجم عليه الإمام البخاري باب قول الرجل: ما صلينا. 

گڏا َوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ ابي مُعَاويَةَ مُحَمَدٍ ِن حازم الصَريرِ". 

خازم. 

'مْحَمَّدٍ بْنِ خَازِمٍ الصَّرِبرِِ وَالنّسَائِيُ مِنْ اطريق عِيسَى بْنِ يُونْسَء كِلَاهُمَا عن الْأَغمّش عَنْ 
مُسْلِم بْنِ صبَيْحِ عن أبي الصَّحَى؛ > عَنْ شتَيْرٍ بْنِ شگل". 

أبي الضحىء مسلم هو أبو الضحى. 

طالب: عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح أبي الصَّحَى؟ 

نعم أبي الضحى هو هو. 


طالب: ا 

e طالب:‎ 

نعم. 

طالب: ش52 

لا نظير ما أحد يُسمى شتيرَا 
طالب: es‏ 


عندك استعداد ثُسمي ت شتيرًا أو شكلا؟ لا نظير لهما في الأسماء» بعض الناس -رحمهم الله- ما 
لقوا شيكاء هذا الحاصل. 
طالب: 0512000 


اهما عَنٍ الْأُغمشٍ عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحِ أبي الضُحَىء عَنْ ث شتَيْرٍ بْنِ شگل بْنِ حْمَيْدِء عَنْ 

علي بن ابي طَالِبٍء عنِ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلّم- مِثْلَه. 

وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَئضَاء مِنْ طَرِيقٍ شُغبَة عَنِ الْحَكم بْنِ عْتَيْبَهَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَرٍ عَنْ عَلِيَ 
بن ابي طالبء به. وَأَخْرَجَهُ الشَيْخَانء وأو ڌاؤڌء وَاليَرَمِذِيُ» وَالنّسَائِيُ؛ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أُضْحَابٍ 

اماد وَالسَّنَنِء وَالصَحَاح مِنْ طرق يطول ذِكْرُهاء عَنْ عَبِيدَةَ السّلْمَانِيَه عَنْ علي به. 

مساند ومسانيد معناهما واحد» يُقال: مساند ومسانید» ومراسل وا ا و8 

وَرَوَاهُ المي وَالنْسَائِيّ مِنْ طريق الْحَسَنِ البَصْرِيٍء عَن عَلِيَء به قال اليَرْمِذِيُ: ولا يُعْرَفُ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: حدّئئا أَخْمَدُ بْنُ سِنَانِء قال: حَدَئئا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَء عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ عاصم» عَنْ زِرّ: قال: فلت لعبيدَة: سل علي عن صَلَاةٍ الْوُسْطَىء فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كُنّا نراه 
لجر أو لصخ حى شمغك زيول الله -صَلَى اله عليه وَسَلّم- تقول يَوْمْ الأخزاب: «شغلونا 
عن الصَّلَاةٍ الْوْسْطّى صَلَاةٍ العضرء مََدَ اللَهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ -أو بُيُوتَهُمْ نَارَا» وَرَوَاهُ ابْنُ 
وَحَدِيثُ يَؤْم الْأَخرَابء وشَغْل الْمُشرِكينَ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- وَأُصْحَابَهُ عَنْ أداءِ 
صَلَاةٍ الْعضرٍ يَوْمَئِذِ مَزوِيٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَحَابَةٍ يُطَوْلُ ذِكْرُهُمْ ونما الْمَقُصُودُ رِوَاَةُ مَنْ 
ص مِنْهُمْ في رِوَايَتِهِ أنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطّى: هي صَلَاهُ العضرء وَقَدْ رَوَاهُ ملم أَيضًا مِنْ حَدِيث 
ابن مشود وَاْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ - رضي اله عَنْهُمَا-'. 
التتصيص على أنها صلاة العصر في الصحيحين وغيرهما في قصة الأحزاب الأمر ثابت 
ومعروف في الصحيحين وفي غيرهماء ولا يُقاومه ما ورد في الصلوات الأخرى» فعلى هذا هو 
المرجّح. 
'حَدِيتٌ آخَرُ: قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنْنَا عَفُانُء قال: حَدَّنَنَا هُمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ: عن الْحَسَنء عَنْ 
سَمرة: أَنَّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «صَلَاهُ الْوْسْطَّى: صَلَاهٌ القضر». 
وَحَدَّتنَا بَهْڙ٬‏ وَعَفَانُ قَالَا: حَدَئئا أَبَانُ قال: حَدَّتَنَا قَتَادَهُ عن الْحَسَنِء عَنْ سَمرة: أن رَسُول الله 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال: (حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوْسْطَّى) [البقرة:/”؟]: 
وَسَمَاها لَنَا انها هي: صلا الْعَصْرٍ. 
وَحَدَّنْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ وَرَوْحٌ قَالَا: حَدَّنَنَا سَعيدء عَنْ قتَادَةء عَنِ الْحَسَنِء عَنْ سَمرة بْنِ 
جُنْدُب: أن رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «هي الْعَصْرُ»». قال ابْنُ جَعْفَرِ: سيل عَنْ 
صَلَاةٍ الْؤْسْطّى. 
وَرََاهُ اليَرَمذِيُ» مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ بن أبي عَرُويَةء عَنْ قئادة عن الْحَسَنِء عَنْ سَمَِرَةِ وَقَالَ: 
الترمذي يقول: 'وَقَدْ سُمِعَ مِنْهُ" يعني: سمع الحسن من سمرة» الخلاف معروف» منهم من يرى 
أنه سمع منه؛ لأنه صرح في حديث العقيقة أنه سمعه من سمرةء وإذا صرّح الثقة بأنه سمع من 
راو حمل ذلك على السماع واطرد عنده. 
ومنهم من يقول: لم يسمع» معروف عن الحسن -رحمه الله- أنه مُدلْس لم يسمع مطلمًاء ولكن 
القول بأنه سمع حديث العقيقة هذا في الصحيح في البخاري 'سل الحسن ممن سمعت حديث 
العقيقة؟ قال: من سمو هذا ما فيه إشكال: 
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'حَدِيثٌ آخَرٌُ: وَقَالَ ابْنُ جَرِِرِ: حَدَتْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع» قال: حَدَئئا عَبْدُ الْوَهَابٍ بْنُ عَطاءِء عَنِ 
التَيِمِيَ عَنْ ابي صَالِحء عَنْ أَبِي هري قَالَ: قال رشو اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «الصَّلَاةٌ 
الؤشطى صلا شه 
طْرِيقٌ أُخْرَى» بل حَدِيتٌ آخَرُ 
طريقٌ أخرى لنفس الحديث عن نفس الصحابيء وحديٿ آخر عن صحابيَ آخر كما هو 


ا 


معروف. 

قال ابِنْ جَريرٍ: حَدَئَنِي الْمُتَنَى قال: حَذَئَنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرَشي الْوَاسطي'. 

التحرشي. 

'قال: حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرَشْيُ الْوَاسِطِيٌء قال: حَذَّتَنَا الْولِيدُ بْنُ مُسلمء قال: أَخْبَرني 

سل أَبُو هْرَيْرَةَ عن الصَّلَاةِ الْوْسْطّىء فَقَالَ: اخْتَلفْنَا فيها كما اخْتَلَفْتُمْ فيهاء وَنَحْنُ بِفِنَاءٍ بَيْتِ 

رَسُولٍ الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَفِينَا الرَجْلُ الصَالِح: بُو هاشم بْنُ عَتْبَةُ بْنِ رَبيعة بْنِ عَبْدٍ 

شمْس» فَقَالَ: أنا ألم لَكُمْ ذَلِكَ: فَقَامَ فَاسْتَأَدَنَ عَلَى رَسُولٍ الله -َصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَدَخَلَ 

عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فقال: أَخْبَرَئَا انها صَلَاهُ الْعضْرٍ. غَرِببٌ مِنْ هذا الْوَجْهِ جدًا. 

السَّلَام عَنْ مسلم مَوْلَى أَبِي بَصِيرٍ". 

سالم» مسلم أم سالم عندكم؟ 

i طالب:‎ 

عن سالم مولى أبي بصير 

عن سالم مَوْلَى أبي بَصِيرِء قال: حَدَئنِي راهيم بن يبد الذَمشقِي. 

في تفسير الطبري نصير بالنون. 

حَدَئنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يزيد الِمَشْقِي قال: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ عَبْدٍ الْعَِيٍ بن مَرْوَانَ فقال: يا فُلَانُ 

اذْهَبْ إلى فلانٍ فَقلْ لَهُ: أي شَيْءٍ سَمِغْتَ مِنْ رَسُولٍ الَهِ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فِي الصلاة 

الْؤُسْطّى؟ فَمَالَ رَجُلَ جَالِسٌ: أَرِسَلَنِي أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ -وَأَنَا غْلَامٌ صَغِيرٌ- أَسْأَنْهُ عن الصَّلَاةٍ 

الْؤْسْطَىء فَأَخَدَ إضبَعي الصَغيرَة فُقَاَ: «هذه الْفَجْرُ» وَقَبَّض التي تليهاء فَقَالَ: «هَذِهِ الظَهْرُ» 

م قَبَض الْإبْهَامَء فَقَالَ: «هَذِهِ الْمَغْرِبُ» ثُمَّ قَبَض الَّتِي تليهاء فقال: «هَذه الْعِشَاءُ» كُمَّ قَالَ: 
«أيُ أَصَابِعِكَ بَقِيَث؟» فَقُلْتُ: الْوُسْطىء فَقَالَ: «أيُ الصَّلَاةٍ بَقِيث؟» فَقُلْتُ: الْعضْرء فقال: «هي 

الْعضرٌ» غَرِِبٌ أَيْضًا. 

حَدِيتٌ آخَرُ: قال ابْنُ جَرِبِرٍ: حَذدَّئّنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطْائِيْء قال: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ 


عَيّاشِء قال: حَدَّنَنِي أبي» قال: حَدَنَنِي ضصَمْضَمُ بْنُ زُزْعَةَ عَنْ شُرَئْح بن عَْبَيْدِ عَنْ أبي مَالِكِ 


م معا الشيخ عبد١‏ الخض ٠ Ng‏ 
سس معالي الشيخ عب من == | N‏ 


اأأشعريٍ قال: قال رَشول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «الصَّلاه الْؤُسْطى صلا الْعضْرِ» 
ِسْتَادُهُ لا بَأْسَ به. 

حَدِيتٌ آخَرُ: قال أَبُو حَاتِم بْنُ حِبّانَ في صَحِيجِه: حَدَّتنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ رُهَيْرِء قال: حَدَّتنا 
الْجَرَاحُ بْنُ مَل قال: حَدَتَنَا عرو بْنُ عَاصِمء قال: حَدَتْنَا همام بن مُوَرِق العِجْلي'. 

مُورّق العجلي. 

"همام بن مُوَرّق العجلي» عَنْ أبي الْأَخِّص.ء عَنْ عبد اله قَالَ: قال سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ-: «صّلَاةٌ الْوْسْطَى صَلَاهُ القضر»". 

Ss طالب:‎ 


ماذا عندك؟ 

طالب: عمرو بن عاصم» حدثنا همام بن مورق» عن أبى الأحورص» عن عبد الله قال: سنده 
صحيح في صحيح ابن حبان. 

همام عن قتادة عن مورّق؟ 

a طالب:‎ 

طالب: 0000 

طالب: ش22 


E طالب:‎ 


see طالب:‎ 


i طالب:‎ 


هو همام يروي عن قتادة؛ لكن كونه موجودًا الأزهرية أصح النُسخ» وأقدم النُسخ» يعني نرجع إلى 
الأصل. 

الهمداني عَنِ ابن مشغود قال: قال رَسُولَ الله -صَلَّى اله عليه وَسَلَم-: «ضلاة الْؤسْطى 
صَلَاهُ العضر» ثُمَّ قَالَ: حَسَن صَجِيحٌ. 

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِء مِنْ طرق مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَة به وَلَفْظْهُ: «شَعَلُونَا عَنِ الصلاة 
الْوْسْطَّى صَلَاةٍ القضر» الْحَدِيتَ. 

E‏ صوص في الْمَسْأَلَةِ لا تَخْتمِلُ شَيْنَاء وو َد ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْمُحَافْظَةِ عَلَيْهَاء وَقَوْنُهُ- صَلَّى 
اله عَلَْهِ وَسَلّم- فِي الْحَدِيثِ الصُجيج» مِنْ رقا الزْفِيَء عَنْ سَالِمء عَنْ أبيه: أَنَّ رَسُولَ الله 
-َصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «مَنْ فاتثهُ صَلاة العضر فَكَأَنّمَا تر أَهلَهُ وَمَالَهُ». 

في الصّحِيح أَنْضَاء مِنْ حَدِيثِ الْأَوراعِيَ؛ عن يَحْيَى بْنِ ابي كَثِيرٍء عن ابي قِلابة» عن ابي 
غثيرء عن أبي الهاج عن إزيدة بن الخضتبء عن اللي صلل الله كه وشام - قال: 
«بَكِرُوا بالصَّلَاةٍ في يَؤْم الْغَيْم فإِنْهُ مَنْ ترك صَلاة الْعَضْرِ اخ عَمَلْهُ». 

وَقال الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقء قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهيعة» عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ هْبَيْرَة عَنْ 
بي تَمِيم عَنْ بي نُضْرَةَ الْغِفَارِيَ قَالَ: صَلَّى بنا رَسُول اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-". 

هو أن بصرة» ما عندكم؟ 

طالب: نصرة بالنون. 


عن أبي بصرة» هو معروف مكتوب بصرة. 

"عن اي بِضْرَة الْغِمَارِيَ قَالَ: صَلَّى ئا رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فِي واد مِنْ أَوْدِيَتِهِمْ 
يقال لَهُ: المقئص صَلةةٌ القضرء فقال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة غرضَت عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم 
فُصَيَعْوهَاء أ وَمَن نْ صلاها ضُعْف ا لَه أَجْرْهُ مَرَّتَيْنِ أ ولا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتََّى تَرَوًا الشاهد». 

ثُمَ قَالَ: رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ إشحاقء عن اللَيْثْء عَنْ جُبير بْنِ تُعيم؛ عَنْ عبد اله بْنِ هْبَيَْة: 
به 


تت 


وَهَكَدَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنّسَائِىُ جَمِيعَاء عَنْ قُتَيْبَة عن اللَيْث. 
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقء قال: حَدَّنَّنا يَزِيدُ بْنُ أبي حَبِيبٍ كِلَاهُمَا عَنْ 


جب بْنِ نُعَيْمِ الحَضرَمي'. 


عن خير . 


يكفي قف على هذا. 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيج الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: 06 كاه 


المكان: 


مسجد جعفر الطيار 


33 
“ليخ 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: َأمًا الْحَدِيثُ الَذِي رَوَاهُ الْإمَامْ أَحْمَدُ أَيْضًا: حَدَّثنا 
0 قال: أَخْبَرَني مالك عن رَنِدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنِ الْقَعْمَاعَ بْنِ حَكيم؛ عَنْ أبي يُونْسَ مَؤْلَى 
َة قال: أَمَرَئِْي عَائِشَهُ أَنْ أَكْتْبَ لَهَا مُصْحَفًاء فَالَث: إِذَا بَلَفْتَ هذه الآيَة: (حَافِظوا عَلَى 
سلوا وَالصَّلاةٍ الْوْسْطَى) [البقرة :۲۳۸] فَاذِنْيء فما بَلَعْتُهَا آذَنْتْهَاء فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: حَافظُوا 
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْطى وَصَلاة الْعَصْرٍ وَقُومُوا له قانتين» قَالَتْ: سَمِغثها مِنْ رَسُولٍ 
وَقَالَ ابْنُ جَرِبِرِ: حَدَئْنِي الْمْتَنّى قال: حَدَّتَنَا الْحَجَّاجُ. قال: حَدَّنْنَا حَمَادء عَنْ هشام بْنِ غزوة 
عَنْ أبيه قَالَ: كان في مُصْحَفٍ عائِشة: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوسْطَى وهي صَلَاهُ 
الْعضرٍ. وَهَكَذَا رَوَاهُ مِنْ طريق الْحَسَنٍ الْبَصْرِيّ: أَنّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فَرََهَا 
وَقَدْ رَوَى امام مَالِكَ أَيْضَاء عَنْ رَنِدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عفرو بْنِ رافع قال: كُنْتُ أَكْتبُ مُصْحَمًا 
لِحَفْصَة روج النّبِيَ ص اله عَلَيْهُ وَسَلّم- فَقَالَتْ: إا بَلَغْتَ هذه الآية فآذني: لحَافظُوا اين 
الصّلوَاتِ وَالصّلاةٍ الؤشطى) [البقرة:۲۳۸] فنعا بَلَفْهَا آدنتهَا اث عَلَيّ: حافظوا على 
الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاة الْؤسْطَى وَصَلاة الْعضْرٍ". 
'حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْطّى وَصَلَاةَ الْقضْرٍ" كما روي عن عائشة»ء والإشكال عطف 
صلاة العصر على الصلاة الوسطى مع أن الطرق الصحيحة السابقة كلها تدل على أن الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصرء وهنا العطف يقتضي المغايرة» فالوسطى وصلاة العصر يعني أن 
صلاة العصر غير الوسطىء ومنهم من- ستأتي الإجابة في كلام المفيّتر -رحمه الله- وقالوا: 
إن الواو قد تُّقحم تكون مزيدة؛ لتأكيد المعنى» وأورد لذلك ما يشهد له كما سيأتي» وفيه أكثر من 


جواب. 


2 ا سسس شرح تفس یر ابسن كثيرة ١١‏ البق رة( ۰ 
س 


طالب: 5327 


كان في مصحف عائشة: حافظوا. 


مم معا الشيخ عبدا الخض ااا مم0 0 - ٠‏ 
سسس معالي الشيخ ي ص A‏ 


هذه رواية ابن جرير ما هي بصحيحة» إلا إن كان النقل بعد أن أملت» كان في مصحفها بعد أن 
أملت على الكاتب. 


أي أمرتني فاستقر في المصحف هذا وصار في مصحفها. 

وعلى كل حال يكون هذا من باب التفسير؛ لأنه وإن كان مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فإنه ليس بمتواترء وما عدا المتواتر لا يثبت به قرآن كما هو معلوم. 

'َأَمْلَتْ عَلَيَ: حَافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطّى وَصَلَاة العضر وَقُومُوا لَه قَانتِينَ. 

هكذًا رَوَاهُ مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بن يسار فقال: حَدََنِي ابو جَعَفْرٍ مُحَمَدُ بْنُ علي» ونافع مولى بن 
عْمَرَ: أن عْمَرَ بْنَ افع قال". 

قال: إن عمرو بن رافع. مولى بن عمر أن عمرو بن رافع. 

eas a طالب:‎ 

عمرو نعم. 

طالب: عمر بن نافع عندنا يا شيخ. 

أن عمرو بن رافع. ونافع مولى بن عمر أن عمرو بن رافع. 

"أن عمرو بن رافع قال» فَذَكَرَ مِتْلَهُ وََدَ: كما حَفظثُها مِنَ النَِّيَّ- صَلَّى الله عليه وسلم-". 

في رواية الإمام مالك السابقة عن عمرو بن رافع. 

'طرِيق أُخْرَى عَنْ حَفْصَة: قال ابن جرير: حَدَّئَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِء قال: حَدَئئا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفِْ 


قال: حَدَّنَنَا سُعْبَةُ» عَنْ أبى بشرء عَنْ عبد الله بن يزد الْأَزْدصَ". 
قي ف الى 5 سد 2 


الأزدي أو الأودي؟ 
طالب: a e‏ 


طالب: N‏ 
عندك يا إبراهيم الأزدي؟ 
طالب: E‏ 


إ ير سح سر رعا 1١١‏ البقرة(' )= 
)ا 


'عَنْ عَبْدٍ الله بن يزيد الْأزْدِيَ» عَنْ سَالم بْنِ عبد اللَهِ: أَنّ حَفْصَة أَمَرَتْ إِنْسَانَا أن يَكْتْبَ لَهَا 
مُصْحَفًاء فَقَالَتُ: إِذَا بَلَغْتَ هذه الآيَه: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْؤْسْطَى) [البقرة:۲۳۸] 
َآذِنِيء فَلَمَا بَلَعَ آذئها فَقَلَتِ: اكتُبْ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاِ وَالْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ'. 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر. 

E طالب:‎ 


sais طالب:‎ 

ا 

'طربق أَخْرى: قال ابْنُ جَربرٍ: حَدَنَنِي ابْنُ الْمْتَنّىِء قال: حدَّثنا عَبْدُ الَْهَابِء قال: حدَئئا عي 
ائ عَنْ تافعء أنَّ حَفْصَةً أَمَرَثْ مَوْلَّى لَهَا أَنْ يَكْتْبَ لَهَا مُصْحَفَاء فَقَالَث: إذَا بَلَْتَ هذه الآية: 
إكافظوا على الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ الؤشطى) [البقة:۲۳۸] فلا تكبا حَتى أُمِْيَهَا علنْكَ كما 
سَمِعْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَقَرَْهَاء هُلَمَا بَلَعَهَا أَمَرَئْهُ فكتجها: حافظوا على 
الصلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْؤُسْطَى وَصَلَاةٍ الْعَضرٍ وَقُومُوا له قانتين. قال ئافغ: ققرت لك المضحف 
فوجدت فيه (الْوَاقَ)". 


أو فرأيثُ؟ 


طالب: 0 


'وَكَذَا رَوَى ابْنُ جَريرِ٬‏ عنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَعْبَيْدِ بْنِ عْمَيْرٍ أنّهُمَا رآ كدَيِكَ. 

وَقَالَ ابْنُ جرير: حَدَئئا أَبُو كُرَيْبء قال: حَدَّتَنَا عَبْدَهُ بن سليمانء قال: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عفرو 
قال: حَدََيِي أَبُو سَلَمََ عن عفرو بْنِ زافع مَؤلّى عُمرء قَال: كان فِي مُصْحَفٍ حَفْصَةً: حَافِظوا 
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْطَى وَصَلَاةِ الْعضْرٍ وَقُومُوا لَه قَانِتِينَ'. 

عبدة بن سليمان؟ ما عندنا سليمان. 


59 5 شار 
هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ”ييا ڪڪ A‏ 


طالب: ش52 


'وَتَقْرِيرُ الْمُعَارَضَةٍ أَنْهُ عَطَفَ صَلاة الْعَصْرٍ علَى الصَّلَاةِ الْوْسْطّى بواو الْعَطْفٍ التي تَقْتَضِي 
الْمُغَابََة» فدَلَ ذلك على انها غَيْرُهَا وَأجيبَ عَنْ ذلك بؤجوه: 

أَحَدُها: أنّ ها إِنْ رُوِيَ على أَنَهُ خب فُحَدِيتُ عَلِيَ أَصَح وَأضرَځ مِنْه٬‏ وَهذا يُحْتَمَلُ أَنْ تكون 
الاو رَائده كما فِي قؤله: وكذيك فَضِلْ الآياتِ وَلتَسْتبِينَ سَبِيل المُجرمين) [الأثغام:ه 0]. 
(وَكدَلِكَ دري راهيم ملَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ وَالأزض وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقنِين) [الأنعَام: ٥‏ ۷]ء أو تون 
لِعَطْفٍ الصَّفَاتِ لا لِعَطفٍ الذَوَاتِء گقؤله: (وَلَكِنْ رَسُولَ اله وَحَاتَمَ النَّبيِينَ1 [الْأَخرّاب ٠:‏ 4]: 
گقؤله: سبح اشم رَبك الأغلى * الَذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدْرَ فُهَدَى * وَالَذِي ارح 
المزعى) [الْأَعْلَى ]4-١‏ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ كثِيرَةٌ» وَقَاَ الشَاعِرُ: 

إنى الْمَيِك القُزم وَافِن الْهُمَام وة اة قي اتح 
قال أَبُو دُوادٍ الإِيَادِيُ: 

وَالْمَوْتُ هو الْمَنُونُ. 

فقذمث الأديولراهشيه فألفى قؤتهاك ابا وَمَيْنَا 
'لِرَاهِشيه". وفي الروايات الأخرى التي كنا نحفظها في الشواهد (فقددت) فقددت الأديم لراقشيهء 
بالقاف. 

الشعر القديم يحصل به مثل هذا الاختلاف» هو بالرواية» كل يروي على ما سمع. 

طالب: 9 شظ12 


طالب: 15116 

أبو دؤاد 

فى فَولَهَا ذا وَمَْنَا المين هو الكذب. 

انمث الأريم لراهشيه فألفى ؤا ذبا متشا 


9 اا سک تسبح تسیر ابن كسثيرة ١١‏ البقارة (4) سے 
َالْكَذِبُ: هو الْمَيْنُء وَقَذ نِصّ سِيبَونه شَيْحُ النّحَاةِ على جَوَاٍ فول الْقَائلِ: مَرَزث بِأَخِيكَ 
وَصَاحِبِكَء وَتَكُونُ الصَّاحِبُ هو الْأَحَ نَفْسَهُ وَاللَهُ أَعْلَم". 
من باب تغير الصفات» هو أ وهو صاحبء فتعدد الصفات عطف بعضها على بعض. 
اما إِنْ روي على اَنُه ران فَإِنَهُ نَم يتواتزء فلا يَنْبْتُ بِمِثْلٍ خَبَرٍ الْوَاحِدٍ قُرْآنُ؛ وَلِهَذَا لَمْ يبن 
أَمِيرُ الْمْؤْمِنِينَ عَثْمَانُ بْنُ عفان -رضي الله عنه- في الفضحفٍ: ولا قا بدَيِكَ". 
في المصحف الإمام» مصحف عثمان يُسمى الإمام؛ لأنه نسخ أريعة مصاحف وزَّعها في 
أ مصياق: 
ولا قََاً بلك أَحَدٌّ مِنَ الْقُرَاءٍ الَذِينَ ُت الْحْجَّهُ بِقرَاءتِهِمْء لا مِنَ السَّبْعَةِ ولا غَيْرِهِمْ ثُمّ قذ رُوِيَ 
مَا يَدْلُ عَلّى نشخ هَذِهٍ اليّلاوَة الْمَذْكُورَةٍ في هذا الْحَدِيثِ. 
قال مُسْلِمٌ: حدثنا إسحاق بن رَاهْوَيْهِ قال: أَخْبَرَئَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ فَضَيْلٍ بْنِ مَزژوقي» عن 
شقيق بْنِ عَقْبَةَ عن الْبَرَاهِ بْنِ عازب» قال: نَرَْتْ: حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةٍ الْعَصْرِء 
فََرنَاهَا عَلَى رول اله -صَلَّى اله عليه وَسَلَّمِ- ما شَاء الله ثم نْسَخَهَا اله -عَزْ وَجَلَ- 
فَأَنْرَلَ: (حَافِظُوا عَلَى الصَلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوسْطَى) [البقرة:۲۳۸]»ء فقال لَه اهز َرَجُلٌَ گانَ مَعَ 
شقِيقٍ -: آفهي الْعضِرُ؟ قَالَ: قَدْ حَدَْتَكَ كَيْف َرَت وَكَيِفَ نَسَخَهَا الله -عَزَ وَجَلَّ-. 
قال مُسْلِمٌ: وَرَوَاهُ اْأَشْجَعِيُ عنِ التَوْرِيِ عن الْأَسْوَد عَنْ شقيق. 
قُلْتُ: وَشَقِيقٌ هذَا لَمْ يَرْو لَهُ مُسْلِمٌ سوَى هذا الْحَدِيثِ الْوَاجِدِء وَالَهُ أَعْلَم. 
فَعَلَى هذا تكونُ هذه الثلاوَة؛ وهي تلاو الْجَادَةِ نَاسِحَةٌ للَفْظ رِوَايَةٍِ عائِشة وَحَفْصَةًء وَلِمَعْنَاها 
إِنْ كانتٍ الْوَاوُ دَالُةَ عَلَى الْمُعَايَرَة: وَإِلّا فَلفْظِهَا فَقط وَالَهُ أَغلَم". 
يعني إن كان حكم أو المراد بالآية صلاة العصر باقيّاء فالنسخ للتلاوة» وإن كان مرفوعًا بالقراءة 
الأخيرة» فالنسخ للفظ والمعنى» ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد باق بالصلاة الوسطى أنها 
صلاة العصر. 
'وقيل: إِنَّ الصَّلَاةٌ الْوْسْطّى هي صَلَاهُ الْمَغْرب. رَوَاهُ ابْنُ ابي حاتم عن ابْنِ عَبَّاسِء وَفِي 
ِسْنَادِهِ نَظَرْ؛ فَإِنَهُ رَو عن أبيه» عَنْ أبي الجُمَاهيرء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بشِير". 
الجماهر. 
طالب: الجماهر؟ 
نعم» هو معروف بأبي الجماهرء والجماهر والجماهير جمع جمهور سائغ بالياء ويدونهاء لكن 
الكلام على الكنية. 
عَبَّاسِ فَالَ: صَلَاةٌ الْوْسْطّى: الْمَغْبُء وَحَكَى هذا الْقَوْلَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَيصَة بن ذُوَيْبِء وَحْكِي 


ًا عَنْ قَتادَة عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ وَوَجَّهَ هذا الْقَوْلَ بَعْسُهُمْ بأَنْهَا وُسْطّى في الْعَدَدٍ بَيْنَ 
الرَُاعِيّةِ وَالنَائيّة وَبأَنهَا وثرُ الْمفْرُوضَاتِء وَيما جَاءَ فيها مِنَ الْفَضِيلَة واه أَغلّم. 

وقيل: إِنّهَا الْعَشَاءُ الأخيرء اخْتارَهُ عَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاحِدِيُ في تفْسِيرِهِ المشهُور'. 

طالب: 11100 


a طالب:‎ 
EO طالب:‎ 
ea طالب:‎ 


Ne طالب:‎ 

اقرأ: قال ابن جرير. 

'وقال ابن جربرٍ في كتابه: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» قال: حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا 
عبد السلام؛ عن إسحاق بن أبي فروة» عن رجلٍء عن قبيصة بن ذؤيبء قال: الصلاة الوسطى 
صلاة المغرب» ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرهاء ولا قصر في السفرء وأن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لم يؤخرها عن وقتهاء ولم يعجلها؟". 

قد صلاها في وقتٍ واحد في اليومين في اليوم الأول والثاني صلاها بوقتٍ واحد؛ ولذلك الشافعية 
يرون أنها ليس لها إلا وقت واحد بقدر الاستعداد لها بالطهارة وأدائهاء فلا يستمر وقتها كقول 
الجمهور من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. 

es طالب:‎ 


نعم في وقتٍ واحد. 

'وقيل: إِنَّهَا الْعِشَاءُ الأخيرء اخْتارَهُ عَلِئْ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاحِدِيُ فِي تفْسِيرِِ المشهورء وقيل: هي 
الواحدي له ثلاثة تفاسير: الوجيز» والوسيط والبسيط. 

الوجيز: طبع قديمًا على هامش تفسير يقال له: مراح لبيدء تعرف هذا التفسير؟ 


ھاو سسحت تبح تسیر اہن كسثيرة ١١‏ البقارة 041 
0 ةا 


تفسير يُقال له: (مراح لبيد في تفسير القرآن المجيد) للواحد جاويء طبع قبل عشرات السنين» 
وطبع على هامشه (الوجيز) 0 ما تجدوا (الوجيز) إلا على هذا الكتاب؛ ولذلك لا يعرف 
كثير من طلاب العلم أنه مطبوع. 

aa طالب:‎ 

البسيط التفسير الكبير طبع أخيرّاء خقق في رسائل علمية» وطبع في حدود ثلاثين مجلدًا أو 
خمس وعشرين» ما أدري بالضبط لكنه طبع؛ هو من أنفع التفاسير تفسير الواحدي. 

طالب: 7-ش*ظش**ظ 


هم يهمهم السوق. 


الجاوي محمد النووي جاوي» من الجاوة. 
زنر الجاري مطبوع فا فل مان نة قبل هذه الطئمة الح علج هاما ااز: 
طالب: es‏ 


لے كالانةا ال 
'وقيل: هي واج مِنَ الس لا بِعَْنِهَاء وَبَهِمَث فيهِنٌء كما أبهمث لَيْلَهُ الْقَذرٍ فِي الْحَؤْلٍ أو 
الشَّهْرٍ أو الْعَشْرِء وَيُحْكَى هذا الْقَؤْل عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّب شرج الْقَاضِيء افع مَوْلَى ابْنِ 
عْمَرَء وَالرَِيعِ بْنِ خُثيم وَنْقِلَ أَيِضَا عن رَد بْنِ ثابتء وَاخْتَارَهُ إمَامْ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيُ فِي 
نهایته. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ص يه 
طالب: SS‏ 


'وقيل: بَلِ الصَّلَاهُ الْوُسْطَى مَجْموغ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِء رََاهُ اْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عْمَرَء في 
صِحْتِهِ أَيِضًا نظ وَالْعَجَبْ أن هذا القؤل الحتازة الشيحُ أَبُو عمرو. ٠‏ 

ا 

'أَبُو عْمَرَ بْنُ عَبْدٍ الْبََ اللّمري» إِمَامُ مَا وَرَاءَ الْبَخْرِ'. 

مَن هو إمام ما وراء النهر؟ 

طالب: ا 


طالب: 210 

وَالْعَجَبُ أَنَّ هذا الْقَوْلَ اخْتَارَهُ الشَّيْحُ أَبُو مر بْنُ عَبْدٍ الْبَِ النّمريء إِمَامُ مَا وَرَاءَ الْبَخْرِء وَإنّهَا 
لإخدى الْكْبَرِء إِذ اخْتَارَ -مَع اطْلاعِه وَحِفْظِهِ- ما لَمْ بَقُمْ عَلَيْهِ ليل مِنْ كتاب ولا سُنَّةٍ ولا ار" 
على خلاف عادته- رحمه الله-. 

ae طالب:‎ 


طالب: ش52 

الصلاة الوسطىء كم هي الصلاة الوسطى؟ كم صلاة هي الصلاة الوسطى؟ 

طالب: واحدة. 

واحدة» يقول: خمس. 

'وقيل: إِنّهَا صَلَاهُ الْعِشَاءِ . وَصَلَاهُ الْمَجْرِ'. 

مثل كلام الدهلوي في (حجة الله البالغة) يقول: ليلة القدر ليلتان. 

طالب: ا 

مثل ذلك. 

'وقيل: بَلْ هي صَلاة الْجَمَاعَةِ وقيل: صَلَاة الْجُمعَةء وقيل: صَلَاهُ الْخَوْفِء وقيل: بَلَ صَلَاهُ عِيدٍ 
الْفِطرٍء وَقِيلَ: َل صَلَاةُ عِيدٍ الْأَضْحَىء وَقِيلَ: الْوثْرٌء وَفِيلَ: الصُحَى. 

وَتوَقّفَ فيها آخَرُونَ لما تعارضٺ عِنْدَهُمْ الْأَِنُهُ وَلَمْ يَظهز لَهُمْ وَجْهُ التّرجيح؛ وَلَمْ يَف 
الْإِجْمَاعٌ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدِء بَلْ لَمْ يَرَلِ النزاع فيها موجودًا من زمن الصحابة وإلى الآن. 


اي م تفسير اسن كني 3 البقرة(' )= 
e‏ 


قال ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّئْنِي مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِء وَابْنُ المُننى» قَالَا: حَدَننّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ قال: حَدَننًا 
شُعَبَةُ قَالَ: سَمِغث قَتَادَةَ يُحَدثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمَْيّب قَالَ: كان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- مُخْتلِفِينَ في الصَّلَاةِ الْوْسْطى هذا وسَبّك بَيْنَ أَصَابِعِهِ. 

وَكُلُ هَذِه الْأَْوَالِ فيها ضَعْفٌ بِاليْسْبَةِ إِلَى الّتِي قَبْلّها". 

O طالب:‎ 


N طالب:‎ 


طالب: ا 


هو الإشكال في تفسير ابن كثير أن المؤلف ألّفه في أول الأمرء وخ الكتاب على العرضة 
الأولى في النُسخة الأزهرية -نبهنا على هذا مرارًا- والتي ثمثلها طبعة الشعب هذه هي الأزهريةء 
ثم أخذ الإمام يزيد مقاطع من التفاسير توجد في بعض النُسخْ دون بعضء وهذه الزيادة زيد فيها 
عشرة نصوص مثلا مأخوذة من الرازي» والقرطبيء والزمخشري» وكذا في هذه العرضة:» ثم زاد - 
رحمه الله- عشرة أخرى مثلًا -تمثيل هذا-» وئُسخ الكتاب على هذا الأساس؛ ولذلك من أشكل أو 
من أشق التحقيقات لكتب العلم تفسير ابن كثير لمن أراد أن يجمع جميع النُسخ» وفي العالم 
الإسلامي أكثر من ألف نسخة مخطوطة»ء وأعرف شخصًا جمع مائة ثسخة يريد أن يُحقق 
الكتاب» وتحقيق الكتاب بهذه الطريقة قد يصد عن قراءته» فنجد الحواشي زاد ونقصء وزاد 
ونقصء وفعل وترك» يصير الكتاب أضعافًاء فيُختار منها أصحها وأكملهاء ويُعتنى بهاء وئترك 
الباقي؛ لأن إرهاق وإثقال الحواشي بهذه الطريقة قد يعوق عن قراءة الكتاب» وقد يعوق عن 
تحصيله لدى بعض طلاب العلم. 

على كل حال في بعض الفروق» والفروق تتفاوت منها ما لا يساوي التعب عليه؛ ولذلك الشيوخ 
الكبار حينما لا يعتنون بالنُسخ يقول: فرق هذه النسخة عن هذه النسخة شيء ما يسوى التعب» 
خلوه ضاع عليه سطرينء بدلا من أذهب أقابل هذه النسخة على هذه النسخة أو أضع كلمة أو 
بقي كلمة فيها إجمال؛ فهم لا يعتنون بها من هذه الحيثية؛ لتحصيل ما هو أهم منها. 

وعلى كل حال القيام بمثل هذه الأمور متعين لا على أفراد الناس» بل على من يريد أن ينفع 
عامة الناس» يعني لو عندنا كتاب مثل المسند مسند الإمام أحمد أريعون ألف حديث أو ثلاثين 
ألف حديث أو قالوا أكثر من ذلك» ثم كل واحدٍ من طلاب العلم أو العلماء يُرقَم تُسخته»ء كم يأخذ 
الترقيم؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب سسس 


يأخذ وقنًا طويلاء وأهل العلم يريؤون بأوقاتهم عن مثل هذا العمل» لكن لو تبرع واحد ورقم 
سخته» وضبطهاء وأتقنهاء ودفعها إلى المطابع لتطبع عشرات الألوف من النُسخ يخدم بها الناس 
كلهم؛ فتعبه مخلوف» يساوي التعب» لما تتعب على نُسخة واحدة وتضيّع عمرك» والسلف بدل ما 
هذه الأشياء تأخذ عليهم من الأوقات ما تأخذ يحفظون بدلها أحاديث. 

وقد ذكرت مرارًا قصة اليماني الذي أشكل عليه تفسير الجلالين هل يقرأه بطهارة أو بغير طهارة؟ 
فعد حروف القرآن» وعد حروف التفسيرء من أجل ماذا؟ أن يكون الحكم للغالب» إذا كان التفسير 
أكثر من القرآن انحلت المشكلة عنده» وصار يقرأ بدون وضوءء وإن كانت حروف القرآن أكثر 
فيلزمه الوضوء» فيقول: إلى آخر المزمّل العدد واحدء التفسير والقرآن» ومن المديّر إلى آخره 
زادت حروف التفسير. 

هذه الأمور ما تجدها عند المتقدمين» لا يهتمون بهذه الأمور. 

على أي حال قلت: إذا كان المصلحة المرتبة على هذا الفعل وإن ضاع عليه هو أوقات» لكن 
في مقابل انتفاع الناس؛ لأن الترقيم له فائدة حينما تُحيل» وحينما تقف على كذاء له فوائد 
معروفة؛ ولذلك الكتب المطبوعة في الغالب الآن ثُرقَم؛ من أجل أن يستفيد الناس ويُحيلون 
عليها. 

وأما سخة شخص واحد فهو يقرأهاء وبستفيد منها -والحمد لله- بدون أرقام. 

ERE : طالب‎ 


طالب: e‏ 
والله ما أدري» ما أنا بصاحب استقراء» ما اعتنيت بالتفسير عناية تصل إلى هذا الحدء أنا عندي 
نسخة الشيخ أحمد شاكر التي صوّرها على الأزهرية» ورقّمهاء وعلق عليهاء موجودة عندي 

'وَقَدْ حَكَى فَخْرٌ الذِينِ الرَانِيُ في تَفْسِيرهِ قَْلَا عن جَمْع مِنَ الْعْلَمَاءِ'. 
بعد أيش؟ ٠‏ 

طالب: 'وشيّك بين أصابعه". 

طيب. 


امهم ربد بْنُ ثابت» وربيع بن خيثم: انها لَمْ يرذ بَيائهاء وَإنمَا ربد إِبْهاسُهَاء كما أَبهمث ليله 
الْقَذرٍ في شَهْرٍ رَمَضَانَء وَسَاعة الإجَابَةٍ في يَوْمِ الْجْمْعَةَ وَالاسْمْ الأعظّمُ فِي أَسْمَاءٍ اله تعالىء 
وَوَفث الْمَؤتٍ على الْمكلفٍ؛ ليو فِي كَل َف مُسْتدًاء وگذا أَبْهمتٍ اللَيلَهُ الي يَِْلُ فيها مِن 
السَمَاءِ وَبَاءٌ لِيَحَذَرَهَا النَّاسُء وَبُعْطُوا الأَهْبَةَ دَائِمَاء وَكذَا وَفْثُ السَاعَةٍ استأئر اله بِعِلْمِهِ؛ فلا 
تأتِي إلا بغت" 
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تدرون أن ابن كثير ما بدأ يكتب في التفسير إلا من الأنعام من سورة الأنعام» الأول ما هو 
مكتوب» ولما أنهى الكتاب رجع إلى الأول. 

'وَكُلُ هَذِهٍ الْأَقَْالِ فيها ضَعْفٌ بِالئْسْبَةٍ إلى التي قَبْلَهَاء وَإِنَمَا الْمَدَارُ ومغترك اليْنَاع فِي الصّبْح 
وَالْعضرء وَقَدْ تَبَتتِ السّنّهُ بأنّهَا الْعضْرُء فتعيّنَ الْمصِيرُ إِلَيْهَا. 

َقَدْ رَوَى امام أَبُو مُحَمّدٍ عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ أبي حاتم الزَزِيُ -رحمهما الله- فِي كاب (الشَافِعي) 
رَحِمَهُ اللَهُ: دنا أبي» قال: سَمِعْتُ حَزْمَلَةَ بْنَ يخي اللجيين يَقُولَ: قال الشَافِعِيُ: كُلٌ ما فل" 
الجيبي" في صحيح مسلم ما يمر صفحة إلا ويذكره. 

'قَالَ الشَافِعِيُ: كَل ما قُلْتُ فَكَانَ عن النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- بخلاف قؤلي مِمًا يَصِحُ 
فَحَدِيثُ اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسلَّمَ - أؤتىء ولا تقلدُوني» وَكذا رو الرّبيغ» وَالرْعْرَانِيُ وَأَحْمُ 
وَقَالَ مُوسَى أَبُو الْولِيدٍ بْنُ أبي الْجَارُود. عَنِ الشَافِعِيَ: إِذَا صح الْحَدِيثُ وَقُلْتْ قول فاا راج 
عَنْ قَوْلِي وَقَائْلَ بذلك'. 

للسبكي كتاب رسالة في (بيان قول المُطلب: إذا صح الحديث فهو مذهبي)» ونرّل عليه عدة 
مسائل» المعروف من أقواله أنها كذاء وصح الحديث بخلافه؛ وقالوا: إن هذه هي مذهب الشافعي 
بناءَ على قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

'قَهَدَا مِنْ سِيَادَتِهِ وَأَمَائَتِِ وَهَدَا نَفْسُ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَيِمَةِ- رَحِمَهُمْ اله وَرَضِيَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
آهيق-. 

وَمِنْ هَاهًْا قَطَعَ الَْاضِي الْمَاوَرْدِيُ بأنّ مَذْهَبَ الشَافِعِيَ أن صَلَاةَ الْوْسْطّى هي صلا القضر'. 

والمنقول عنه نصًا: أنها الفجرء الصبح؛ لقوله: (وَقُوسُوا َه قَانِتِينَ4 [البقرة:۲۳۸]» والشافعي 
يُثبت القنوت في صلاة الصبح. 

'وَإِنْ كان قذ نَصّ في الْجَدِيدٍ وَغَيْرِهِ انها الصّبْحُ؛ لِصِحَةٍ الْأَحادِيثِ أَنّهَا العضرء وَقَدْ وَافْقَهُ على 
ومن الْقُمَهَاءٍ في الْمَذْهَبٍ مَنْ يُنْكِرُ أن تكُونَ هي الْعَضْرُ مَذهب الشافعي. 

"مذهبًا للشافعي" وكله واحد» ما يضر. 1 

'وَصَممُوا عَلَى انها الصّبْحُ قَوْلّا وَاحِدَا'. 

لأنها بمنطوقه؛ ثقلت من منطوق الشافعي» بخلاف صلاة العصر يشملها عموم قوله: إذا صح 
الحديث فهو مذهبيء لكن من منطوق قوله بالتعيين والتتصيص أنها صلاة الصبح. 

طالب: 9 صسظ5] 
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هذا يصلح للعذر عن الشافعي» يعني إذا وجد نصه على مسألة ثخالف حدينًا ما يتطاول طالب 
العلم يقول: الشافعي قال» والحديث كذاء يُرد عليه بأن الشافعي قال: إن صح الحديث فهو 
مذهبي. 


طالب: a‏ 
'وَمنْ هاهتًا قَطّعَ الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُ بِأنَّ مَذْهَبَ الشَافِعِيَ -رحمه الله- أنّ صَلاة الْوْسْطّى هي 
فاا العضر» وف وة على .هزه الطريكة جماعة من كى العذهب' وله برا باللغروج عن 
قوله لمخالفة النص» في مذهب الشافعي في أئمة محدثون يخرجون عن المذهب؛ لمخالفته 

الأثرء وهذا معروف في مذهب الشافعية» النووي وغيره يخرجون بالدليل. 

'وَصَممُوا عَلَى أَنّهَا الصّبْحُ قَوْلَا وَاحِدَاء قال الْمَاوَرْدِيُ: وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى في الْمَسْأَلَةِ قَْلَيْنِ 
وَلتَفِِْرٍ الْمُعَارَضَاتِ وَالْجَوَابَاتِ مَؤْضِعٌ آخَرُ غَيْرُ هَذَاء وَقَدْ أَفْرَدنَاهُ عَلَى حِدَةٍء وله الْحَْدُ وَالْمِنُّ. 
طالب: ه55 

من مزيد العناية» وقد جاء في صلاة العصر «مَنْ ترك صَلاة العضرء فَقَدْ حَبط عَملّه» مزيد 
العناية بهاء وإن كان المردود العكسي لمثل هذا الخلاف تساهل كثير من الناس» بل فيهم من 
طلاب العلم في صلاة الظهر حينما تأتي أوقات ينامون فيها مثل رمضان تجده وهو إمام مسجد 
ما يصلي الظهر إلا إذا قام؛ لأن ما فيها من النصوص مثل: الصبح» والعشاء «أَنْقَلَ الصَّلاةٍ 
على المتافقيخ ضلاة...» إلى آخرهء وفيها مثل صلا العصر إنها الوسطى حافظوا عليهاء إلى 
آخر ذلك. 

'وَقَوْنُهُ تعالّى: (ِوَقُومُوا ئه قانتين) [البقرة:۲۳۸] أيْ: خَاشِعِينَ ذَلِيلِينَ مُسْتكِينِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ 
وَهَذَا الْأَمْرُ مُسَْلْزِمَ تزك الْكَلَام في الصَّلَاةٍء لِمَافَاتِهِ إِيَاهَا؛ وَلِهَدَا لَمَا امتعَ النَِيْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- مِنَ الرّدِ عَلَى ابْنِ مَشغود حِين سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهْوَ فِي الصَّلاةء اغتذر إِلَيْهِ بدَلِكَ 
وَقَالَ. «إنَّ في الصَّلَاٍ لَشغْلّاه. وَفي صَحِيح ملم أَنْهُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- قال لِمُعَاوبَة 
بْنِ الْحَكم السُلَمِيَ جِينَ تَكَلْمَ في الصَّلَاة: «إِنَّ قر الصَلَاة لا يَضْلّْحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام 
النَّاسِء إنما هي التسبيخخ والتكبير وذكر الله». 

وَقَالَ الْإمَامُ أَحْمَدء حَدَّتْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ. عَنْ إِسْماعيلء قال: حَدَنْنِي الْحَارِتُ بْنُ شْبَيْلِ عَنْ 
بي عَمَرِو الشَيْبَانِيَه عن رَنْدِ بْنِ أَرْقمَ قَالَ: گان الرَجُل يكَلْمُ صَاحِبَهُ في عَهْدٍ النَِّيِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- فِي الْحَاجَةِ حَتَّى رث هذه الآية". 

في الصلاة. في الحاجة في الصلاة. 
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"كان الرَجُل يُكَلمْ صَاحِبَهُ فِي عَهْدٍ النَِّيِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- فِي الْحَاجَة فِي الصَلَاةء حَتّى 
رث هذه الآيهُ: (وَقُومُوا به َانتِينَ4 [البقرة:۲۳۸] فَأَمِرْئَا بالسّكُوت. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ -سؤى ابن 
مَاجَهُ- مِنْ طرق عَنْ مايل به. 

وَقَدْ أَشْكَلَ هذا الْحَدِيتُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْعْلَمَاءِ. حَيْتُ تَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنّ تَخِْيمَ الْكلام فِي الصَّلَاةٍ 
كان بِمكّة قَبْلَ الّْهجْرَةِ إِلَى الْمَدينةء وَبَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَى أزض الْحَبَشَةِ كما دَلَ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ 
ابْنِ مَسْعْودٍ الَذِي فِي الصّحِيحء قال: كُنَا نُسَلّمْ على النَبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قبل أن 
اجر إِلَى الْحَبَشة وهو فِي الصلاةء فير علَيناء قَال: فلا قَدِمئا سَلّمْتُ عليهء فلم يرد عي 
فَأَحَدَنِي مَا قَرْبَ وَمَا بَعدَ'. 

يعني: من الهم. 

لما سَلّمَ قَالَ: «إِنِي لَمْ أَرْدّ عَلَيْكَ إلا أي كُنْتُ فِي الصَّلَاقء وَإِنَّ اله يُخْدتُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُء 
َإِنَّ مِمًا أَحْدَتَ ألا تكلّمُوا فِي الصَّلَاٍ». 

وَقَدْ كان ابْنُ مَسْعْودٍ مِمَّنْ أَسْلَمَ قَدِيمَاء وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ ثم قم مِنْهَا إلى مَّةَ مع مَنْ قم 
َهَاجِرَ إلى الْمديئةء هذه الآية: إوفوموا به قانتين) [البقرة:1"8] مَدَِيةٌ بلا خلافٍء فقال 
َائلُونَ: إِنَّمَا اراد زَنِدُ بْنُ أَْقُمَ بقؤله: (كَانَ الرَّجُلُ يُكَلّمْ أَخَاهُ في حَاجَتِِهِ في الصّلَاةِ) الْإِخْبَارَ عَنْ 
جنس النَّاسِء وَاسْتَدَلَ عَلَى تخريم ذَلِكَ بِهَذِهٍ الآية بِحَسْبٍ ما فَهِمَهُ مِنْهَاء وَالَهُ أَغْلّم. 

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَمَا ارد اَن ذَلِكَ قد وَفَعَ بالمَدِيئة بَعْدَ الهخرة إِلَيْهَاء وََكُونُ ذَلِكَ فقذ أبيح مَرّمَيْنِ 
وَحُْمَ مَرْتَيْنِء گمَا اخْتارَ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابا وَغَيْرْهُمْ الأول أَظَهَرُء وال أَعْلَم". 

يعني كيف يكون التحريم بالسُنّة قبل الهجرة» والآية دليك على التحريم» وهي مدنية؟ قد يكون 
المنع لأكثر من دليل بالسُئَّ» ويؤكّد بالآية. 

يستشكل بعض الناس ما جاء في صيام يوم عاشوراء» النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم المدينة 
فوجد اليهود يصومون» وجاء في الحديث الصحيح «لَئْنْ بَقِيتُ إلى قابلٍ...»» استمر يصوم 
عاشوراء من قدومه المدينة يقول: «لَئْنْ بَقِيتُ إِلَى فَابِلٍ لَأَصُومَن التَّاسِعَ» يقول: كيف من أول 
ما قڍم يصوم» ثم في آخر سنةٍ من سنينه «لَّئْنْ بَقِيتُ إلى قابلي...» يقول هذا الكلام؟! هو - 
عليه الصلاة والسلام- يصوم اليوم العاشر من قدومه إلى المدينة» واستمر على ذلك يصوم 
العاشر فقط من أجل مداراة اليهود علَّهِم أن يُسلمواء وكان يوافقهم رجاء إسلامهم, ثم لما أيس من 
إسلامهم أمر بمخالفتهم ومن ذلكم صيام التاسع مع العاشرء هذا معروف في أحكام كثيرة كان 
يوافقهم؛ من أجل كسب قلوبهم» ولعلهم يُسلمواء ولما أيس منهم أعلن المخالفة وأمر بها. 

'وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى: أخبرنا بشرُ بْنُ الْوَلِيدِء قال: أخبرنا إِسْحَاقٌ بْنُ يَحْيَىء عن الْمَْيّب: 
عن ابْنِ مَسْعْودٍ قال: كنا يُسَْمْ بَعْضْنَا على بَعْضٍ في الصّلَاةٍ فَمَرَتُ بِرَسُولٍ اله -صَلَّى الله 
عليه وَسَلَمَ- فَسَلَمتُ علَيهِء فلم يرد علي فوع فِي نفسِي أَنّهُ ئل فيّ شيءَ فما قَضى الي 
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-َصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- صَلائة قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُْ أَيْهَا الْمْسَلّمْ وَرَحْمَة اله إن الله -عَزَ 
وَجَلَ- يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءْ إِذَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةَ فَافْنتُوا ولا تكلّمُوا»". 

«فَاقنُثُوا» يعني: اسكتوا. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- مازال يُسلّم عليه وهو في الصلاة فيرد بالإشارة؛ لأن الرد بالكلام 
ممنوع مُنْع» فكان يرد بالإشارة» يرفع يده مشيرًا إلى الرد -عليه الصلاة والسلام-. 

e طالب:‎ 


a طالب:‎ 

ترفع يدك قليلا فقط. 

'وَقَوْنُهُ: إن خَفْتُمْ فَرِجَالا أو رُعْبَانَا فَإذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كما عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تكُونُوا تَغْلَمُون) 
[البقرة: 4" ؟] لَمَا أَمَرَ تَعَالَى عِبَادَهُ بالْمُحَافظًةٍ عَلَى الصَّلَوَاتِء وَالْقِيَام بِحُدُودِهَاء وَشَدَدَ الأمر 
بتأُكِيدِها ذَكَرَ الْحَالَ الَّتِي يَشْتَغِلُ الشَّخْصٌ فيها عن أَدَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِء وهي حال الْقِتَالٍ 
وَالْتِحَام الْحَرْبِ فقال: (فَإنْ حِفْتمْ فَرِجَالا أ رُكْبَانَا [البقرة:؟] أَيْ: فَصَنُوا عَلَى أي حَالٍ كان, 
رجالا أو رُكْبَانَا: يعني: مستقبلي القبلة وَغَيْرَ مشتفبليها كما قال مَالِكَ عَنْ تافع'. 

القبلة بدليل حذف النون» لو أراد إعمال مستقبلي قال: مستقبلين القبلة. ۰ 

'يعني: مستقبلي القبلة وَغَيْرَ مشتفبليها كما قال مَالِكَء عَنْ افع أنَّ ابْنَ عْمَرَ گان إا سْئِلَ 
عن صَلاةٍ الْحَؤْفٍ وَصَفَهَاء نم قالَ: فَإِنْ كان حَوْف أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ صَلَوا رجَالا على امهم أو 
رُكْبَانَا مُشتفبلِي الْقِبْلَةِ أو غَيْرَ مُشتفبليها. 

قال ئافغ: لا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إلا عَنِ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ - 
وها لَفْظهُ- وَمُسْلِمٌ وَرَوَاهْ الْبْخَارِيُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عنِ ابْنِ جُرَيْج عن مُوسَى بْنِ عَقْبَة عن 
افع عن ابْنِ عْمَرَ عنِ الذي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: تَحْوَةُ أو قَرِبِبَا مِنْهُء وَلِمْسْلِمِ ايا عَنٍ 
ابْنِ عم قَال: فإِنْ كان حَوْفٌ أَسَدُ مِنْ ذلك ٠‏ 

فك 

ِن كان خَوْفَ أَشَدّ مِنْ ذَلِكَ فُصَلّ رَاكِبَا أو قَائِمَا ثومئ إِيمَاء . 

في حَدِيثِ عند اله بْنِ انس الْجْهَنِيَ لما بَعنَهُ الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلُم- إلى خَالِدٍ بْنِ 
سُفيَانَ الْهُدَلِيَ ليَقتلَهُ وَگانَ تخو عَرَفَةَ أو عَرَفَات'. 

عندنا غرنة. 1 

طالب: عرنة؟ 

وكان نحو غرنة أو عرفات. 

'وكان تخو عرنة أو عَرَفَاتِ'. 


Û 


النسخة الثانية ماذا فيها؟ 

N طالب:‎ 

لماذا يُعطف عليها عرفات؟! عرفة هي عرفات. 

لما وَاجَهَهُ انث صل العضرٍ قال: فُخشيث أن تفوتني فَجَعَلْتُ أَصَنِ ونا أومئ إيماء. 
الْحَدِيتُ بطوله رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو ڌاؤڌ يئاد جَيَدِ وَهَذَا مِنْ رُخَص اله الَّتِي رَخّصَ لِعبَادِه 
ووَضعه الْآصَار وَالْأَغْلَالَ عَنْهُم. 

وَقَذْ رَوَى ابْنُ ابي حاتم مِنْ طَربق شَبِيبٍ بْنِ بشرٍ عن عِْرِمَةَ عن ابن عباس قَالَ في هَذِهِ 
الآية: يُصَلِي الرَاكِبُ على دَابَتَهِ وَالرَاجِلُ عَلَى رِجِلَيْهِ قَالَ: وَرُوِيِ عَنِ الْحَسَنِْء وَمُجَاهِدٍ. 
وَمَكْحُولِء وَالسّدِيَء وَالْحَكَمء وَمَالِكِ وَالْأَورَاعِيَء وَالَْوْرِيْء وَالْحَسَنٍِ بْنِ صَالِح تخؤ ذَلِكَ؛ وَرَدُ: 
وبُومئ برأسه أَيْنَمَا تَوَجّة. ۰ ۰ 

نْمَّ قال: حدَنا ايء قال: حَدَئا غَسَانَ'. 

أبو غسان . 

'حَدَّنَنَا بُو غَسَانَء قال: حَدَّتَنَا ذؤأدُ يَعْنِي ابْنَ غَليّة". 

دواد يعني ابن غلية. 

طالب: 0 

زواد. 

الْمْسَاتفَةُ فَليُومئ بَِأسِهِ حَنِتْ كان وجه ذلك قَْلْهُ: فرجال أو رَكْبَانًا) [البقرة:۹٠۲]‏ 

O طالب:‎ 


a شال‎ 


طالب: مهموز. 


طالب: ea‏ 
أعرف التقريب» وفيه أخطاء مثل الذي عندنا. 
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طالب: بالضمة المهملة وسكون اللام. 

غلبة هذه ما فيها إشكال. 

وروي عَنِ الْحَسَنِء وَمُجَاهِدِء وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِِ وَعَطَاءٍ وَعَطِيَةَ وَالْحَكَم؛ وَحَمَّادِء وَقَتَادَةَ تخؤ 
لك. وَقَدْ ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فيما نص عَلَيْهِ إِلَى أَنّ صَلَاةَ الْخَوْفٍ تُفْعلُ فِي بَغض الْأَخْيَانٍ 
رَكْعَةَ وَاحِدَة ذا تلاحَمَ الْجَيْشَانِء وَعلَى ذَلِكَ يرل الْحَدِيثُ الَِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأَبُو ڌاؤڌء 
وَالنّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَك وَابْنُ جَرِيرٍ مِنْ حَدِيثِ أبِي عواتة الوضَّاح بن عبد اله الْيَسْكْرِيَ راد 
مضل وَالنّسَائِي: وَأَيُوبُ بْنُ عَائِذِ-كِلَاهُما عن بُكَيْرٍ بْنِ الْأَخنَسِ الْكُوفِيَء عَنْ مُجَاهِدٍ عن ابْنٍ 
عباس قال: رض الله الصَّلَاةٌ على لِسَانِ نبيِكُمْ -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- فِي الْحَضر أَزْتَعاء 
في السَّفْرِ رَكْعتَيْنِ في الْخَوْفٍ رَكْعَةَ ويه قال الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌء وَقَتَادةُ وَالضَّحَاكَ وَغَيْرْهمْ. 
قال ابْنُ جَربِرِ: حَدَتْنَا ابْنُ بَشَارِ٬‏ قال: حَدَتْنَا ابْنُ مَهْدِيَ عَنْ شُغبَة قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ, وَحَمَادَا 
وَقَتَادَةَ عَنْ صَلاة الْمُسَايَفَةِ فَقَانُوا: ركعةء وكذا روى الثوري عنهم سواء . 

وَقَالَ ابْنُ جَرِبرٍ أَيْضًا: حَدَِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو السّكُونيُء قال: حَدَّتَنَا بَقِيَةُ بْنُْ الْوَلِيدِه قال: 
حَدَّنَنَا الْمَسْعُوديٌ قال: حَدَثَنَا يزد الْفَقِيرُ عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ اله قَالَ: صَلَاةُ الْخَؤْفٍ رَكْعَة 


وَاخْتَارَ هذا الْقَوْلَ ابْنُ جرير". 


نقف على هذا "قال البخاري". 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 


سک شرح تفسير ابن كثير ' ٠‏ البقرة(١1)سسه‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'وَقَالَ الْبُخَارِيُ: بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُتافضَة الْخُصُونٍ 
وَلقاءِ الْعدُوْء وَقَالَ الْأَورَاعِيُ: إِنْ كان تَهيّاً الْمَنْحُ وَلَمْ بَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلُوا إِيمَاءَ كَل امْرِي 
لِنَفْسِهِء فَإِنْ لَمْ يَقُدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءٍ أخُرُوا الصَلاة؛ حَنّى يَنْكشف الْقِتَالُ أو يَأْمَنُواء فَيُصَلُوا 
رَكْعَيْنِء فان لَمْ بَفْدِرُوا صَلَوَا رَكْعَةَ وَسَجْدَئيْنِء فَإِنْ لَمْ يَقدِرُوا لا يُجْزِئُهُمْ التي وَيُوَخْرُونَهَا حَتّى 
يَأْمَنُوا. ويه قال مَكْحُولٌ. 

قال أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: حَصَرْتُ مُنَاهِضَةً حِضْنٍ تشر عِنْدَ إِضَاءَةٍ الْفَجْرِءِ واشت اشتعال اقتال 
لَمْ يَقدِرُوا عَلَى الصَلاةء فلم نُصَلِ إل بَْدَ ازتفاع النَّهَاِ فَصَلَيْنَاهَا وَئَخْنُ مَعَ أبي مُوسَى فَفْتِحَ 
َنَا. قال أَنَسٌ: وَمَا يري بيلك الصَّلَاةٍ ادنيا وَمَا فيها. 

هذا لَفْظُ الْبُخَارِيَ ثُمَّ اسْتُشْهِدَ على ذلك بِحَدِيثِ تأخيره -صلى الله عليه وسلم- صَلَاة الْعضْرٍ 
يَوْمَ الْحَنَق بِعذْرٍ الْمُحَارَبَة إلَى غَيْبُوبَةٍ السَّمْسِء وَبِقَْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَ ذَلِكَ 
مَنْ أَدْرَكَتْهُ الصَلاة فِي الطَّرِيق فَصَلَّوَاء وَقَالُوا: لم يرذ مِنا رسو ل اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إل 
تغجيل السَيْبء وَمِنْهُمْ مَنْ أذركئة فلم يُصَلِ إلى أَنْ عَرَتتِ الشّمْسُ فِي بَنِي فرَنظةء فلم يُعَيْفْ 
وَاحِدَا مِن الْفَرِِمَيْنِ. وَهَدَا يَدْلُ عَلَى اخْتِيَارٍ الْبُخَارِيَ لِهَدَا الَوْلِء وَالْجُمْهُورُ عَلَى خلافه وَيُعَوَلُونَ 
عَلَى أَنّ صَلاة الْحَوْفِ عَلَى الصِفَةٍ الَّبِي وَرَدِ بها لقُن فِي سُورَةٍ البَسَاءِء وَوَرَدَتُ بها 
الْأَحَادِيتُ لَمْ تكن مَشْرُوعَةٌ فِي غَرْوَةِ الْخَنْديِ وَإِنَمَا شرعث بَعْدَ ذَلِكَ. 

وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحَا بهڏا في حَدِيث ابي سَعِيدٍ وَغَيْدِ وما مول وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالْبْخَارِيُ فَيُجِيبُونَ 
بان مَشْرُوعِيّة صَلَاةٍ الْخَوْفِ بَعْدَ ذَلِكَ لا ثنَافِي جَوَارَ ذَلِكَ؛ لِأَنّ هذا حال نَادِرٌ خَاصٌ فَيَجُورُ فيه 
مِنْلُ مَا فنا بدلِيلٍ صَنِيع الصَّحَابَةٍ زَمَنَ عَمَرَ في فُثح ثشترء وَقَدٍ اشثهز وَلَمْ يُنْكز واه أَغَلَمْ". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد 

فصلاة الخوف صحّت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أوجه ستة أو سبعة» والخلاف 
فيها هل تصلى إلى حد الإيماء أو لا بد من صلاتها على صفتها بكمالها إذا كانت في الحضر 
أو بقصرها إذا كانت في السفر أو يصل الأمر إلى أن تُصلى ركعة واحدة كما ذُكِر عن ابن 
عباس وغيره؟ وكل هذا مبني على الخلاف في تقدم غزوة ذات الرقاع على الخندق أو تأخرها 
عنها. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير yy‏ 
منهم من يقول: إن غزوة ذات الرقاع متقدمة تصلى على صفتها ولا يُنقص منها شيء. 
ومنهم من يقول: إن غزوة الخندق في تأخير الصلاة هو المتقدم» وعلى هذا فتُصلى على أي 
حالة أمكنت حسبًا أو تبعًا لظروف اللقاء . 
وعلى كل حال سواء قلنا بهذا أو هذاء والبخاري -رحمه الله- يُرجّح تأخر غزوة ذات الرقاع عن 
الخندق» وأنها ناسخة لها مع أنه يرى في حالة الضرورة القصوى التي لا يُمكن فيها إلا التكبير 
أن تؤخّر الصلاة. 
في غزوة الخندق النبي -عليه الصلاة والسلام- أخَّر الصلوات صلاة العصر إلى غروب 
الشمس صلاها بعد المغرب؛ لأنها عند جمع من أهل العلم مع جواز التصرف في صفتها أنها 
مدلاة كفن ق ا کک فد : لأنها في الحضر في المدينةء 
ومنهم من لم يلتفت إلى هذا الوصف وبقول: إن صلاة الخوف تُصلى على حسب ما جاء عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- سواءً كانت في حضر أو في سفر. 
وعلى كل حال الظروف تحكم فإن أمكنت الصلاة على هيئتها من غير إخلالٍ بها فهذا هو 
الأصلء وإن لم يُمكن فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء من الإخلال بأصل 
الصلاة؛ لظروف الحرب» فصلى بقوم» ثم رجعواء ثم تقدّم غيرهم» ثم رجعوا وهكذاء صلوات على 
صفات متعددة معروفة لدى طلاب العلم ستة أوجه أو سبعة. 
فالذي ذكره هنا أنها لا نُصلى ولا تؤخَّر عن وقتها مهما بلغ الخلل ما بقي ركعة لا تؤخّر عن 
وقتها إلا في حال في ضرورة لا يُمكن فيها الإتيان بركعة. 
ثم قال في آخر الكلام: 'وَهَذَا يَدْلُ عَلَى اخْتِيَارٍ الْبُخَارِيَ لِهَذَا الْقَوْلِء وَالْجُمْهُورُ عَلَى خلافه 
وَيُعَوِلُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفٍ على الصّفَةِ الّتِي وَرَدَ ها اهران فِي سُورَةِ اليّسَاءِ» وَوَرَدَتْ بها 
الْأَحَادِيتُ لَمْ تن مَشَرُوعة فِي غَرْوَةٍ الْخَنْدَْ' إنما شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي على قول 
الجمهور متأخرة عن غزوة الخندق. 
البخاري -ويُرجّحه ابن القيم- يرى أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق. 
الم تكن مَشْرُوعَهٌ فِي عَرْوَةِ الْخَنْدقِء وَإِنَمَا شرعث بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحَا بهذا فِي حَدِيثِ 
لِك لا ثُنَافِي جَوَارَ دَلِكَ؛ لِأنّ هذا حال نَادِرٌ' لا يُنافي تأخير الصلاة بالحالة النادرة جدَاء وإلا 
فالأصل أن الصلاة لا تؤخّرء بل تؤدى في وقتها على أي حالٍ تكون فيها مجزئة بركعة على 
الأقل. 
الآنّ هذا حَالَ از خَاصٌ فْيَجُورُ فيه مل ما قُلَنَا بدَلِيلٍ صَنِيعٍ الصّحَابَةِ زَمَنَ عُمَرَ فِي فُتح 
تشترء وَقَدٍ اشثهرٌ وَلَمْ يُنْكَرْ" لأنه يقول في فتح تُستر: صلينا عند إضاءة الفجر 'حَضَرْتُ 


سک شرح تفسیرابن كثير ' ٠‏ البقرة(١٦1)‏ س 


مُنَاهَصَةَ جضن ثُسْتر عِنْدَ إِصَاءَة الْفَجْرِ وَاشْتَدٌ اشتعال الْقِتَالٍ فَلَمْ يَقُدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ 
نْصَلِ إلا بَعدَ ازتقاع النْهَارِ' يعني أخُروها عن وقتها. 
طالب: 5-0000 


حال الضرورة القصوى الذي لا يستطيع فيها الإنسان هو معذورٌ فيها على أي حال يعذرون في 
صلاة أهل الأعذار في أقل من هذاء لكن أنت لك أن ثورد أن صلاة الخوف حتى الصور التي 
صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها أوجه يُمكن أن تؤدى الصلاة فيها كاملة» ونُغتفر هذا 
كله من أجل الالتفاف حول إمام واحد. 

فعلى كل حال المسألة كما ترون: والخلاف معلوم عند أهل العلم سواءً تقدمت غزوة ذات الرقاع 
أو تأخَّرتء فتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا في ضرورة قصوى هذه الخلاصة. 

es طالب:‎ 


وغيره. 


e طالب:‎ 

هو الحرص على الجماعة في الحروب من أجل إرهاب العدوء فمن أجل إرهاب العدو والحرص 
على هذه الجماعة اغثفر كثير من الأمور التي كانت مُبطلة خارج الخوف. 

طالب: 00000 


يعني يُغتفر عن الطهارة في هذا الأمر؟ في مسألة إذا شي خروج الوقت» والإنسان عليه طهارةء 
ولتكن كبرى جنابة الخلاف بين أهل العلم معروف فيمن استيقظ من نومه فإذا به جُنْبِ وما بقي 
إلا خمس دقائق أو عشر دقائق» يقولون: هذا لا بد من تحصيل الطهارة؛ لأن وقته بدأ من الآن» 
وأما في صورٍ أخرى فلا يعذرونه» الطهارة عند جمهور أهل العلم أهم من الوقت» ومالك -رحمه 
الله تعالى- يرى أن الوقت أهم؛ ولذلك صدّر كتابه بوقوت الصلاة» وعامة أهل العلم على تصدير 
الكتب بكتاب الطهارة. 

'وَقَونُهُ: (فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اله [البقرة:۲۳۹] أي: أَقِيمُوا صَلَائكُمْ كما أُمِرْتُمْ فَأَتَمُوا رُكُوعَهَا 
وَسُجُودَهَا وَقيَامَهَا وَُعُودَها وَحُشُوعَهَا وَهُجُودَها". 


9 کڪ 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ 
ما الهجود؟ يقول: 'وَهْجُودَهَا" ما المراد به؟ 
طالب: i‏ 
القيام هو الهجود؟ يُطلق على القيام القنوت لوفوموا لله قانتينَ) [البقرة:۲۳۸] فمن معاني القيام 
القنوت» لكن الهجود؟ 
طالب: Os‏ 


لاء ما له علاقة» هو قريب من الخشوع فإن كان في الأطراف فهو الطمأنينةء وإن كان في القلب 
فهو الخشوع. 

"لكَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تكوئوا تَغْلَمُونَ) [البقرة:۲۳۹] أَيْ: مِثْلَ مَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ وَهَدَاكُمْ للإيمان 
وَعَلَمَكُمْ ما يَنْمَعْكُمْ في الدُّنيَا وَالْآخِرَةٍ» فَمَابلُوهُ بالشكْرٍ وَالذَّكْرِءِ كَقَوْلهِ بَعْدَ ذِكرٍ صَلَاة الْخَوْفٍ:ٍ 
اذا لطْمَأئنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلا إِنَّ الصّلاةَ گائث عَلَى الْمْؤْمِنِينَ كثابًا مَْقُوتَا) [اليّسَاءِ:١٠],‏ 
وَسَتَأتِي الْأَحَادِيتُ الْوَاردهُ في صَلَاةٍ الْحَوْفٍ وَصِفَاتِهَا في سُورَة اليْسَاءٍ عِنْدَ قؤله تَعالَى: ذا 
كُنْتَ فِيهخ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاةَ) الآية [النساء:؟ .]٠١‏ 

َوُه تعالى: (وَالّذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجا وَصِيَّةَ لأزواجهم مَثاغا إِلَى الْحَوْلٍ غَيْرَ 
إِخْرَاجٍ فان خَرَحْنَ فلا جُئاح عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفسِهِنَ مِنْ مَغْرُوفٍ واه عزيڙ حَكِيمْ 
*وَلْمْطَلََاتِ مَتاعٌ بِالْمَغْرُوفٍ حَمَّا عَلَى الْمَتّقِينَ * كذلك يُبَيْنُ لله لَكُم آيَاتِهِ لَعلُكُمْ تعقلُون) 
[البقرة: 4٠‏ ؟5-5 4 ؟]. 

قال الْأكئُرُونَ: هَذِهِ اليه مَنْسُوحَةٌ بِالَتِي قبْلَهَا وهي قَوْنُهُ: (يترئضن بِأنْفْسِهِنَ أزبعة أَشْهْرٍ 
وَعَشْرَا [البقرة: 4 7؟]. 

الريٍْ : قْتُ لِعْنْمَانَ بْنِ عَفّانَ: (وَالَّذِينَ يُتوَفْنَ مِْكُمْ وَبدَرُونَ أَزْوَاجَا) [البقرة:؛۲۳] قَدْ نَسَحَتْهَا 
الْآيَهُ الأخزى فَلِمَ تكتبُهَا أو تَدَعْهَا؟ قال: يا ابن أخي لا أَغَيّرُ شَيْنَا مِنْهُ مِنْ مَكَانِه. 

وَمَعْنَى هذا الْإِشْكَالٍ الذي قَالَهُ ابْنُ الرُبَْرٍ لِعْنْمَانَ: إِذَا كان حُكْمُهَا قذ تسخ بالأربَعَة الْأَشْهَرٍ فَمَا 
الْحِكُمَةُ في إِبْقَاءٍ رَسْمِهَا مَعَ رَوَالِ حُكْمِهَاء وَتقاءِ رَسْمِهَا بَعْدَ الّتِي نَسَخَتْهَا يُوهم بَقَاءَ حُْمِهَا؟ 
فَأَجَابَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بأَنَّ هذا أَمْرٌ تَؤقِيفِيٌ وَأَنَا وَجَدْتُهَا مَبَنَةَ في الْمُضحَف كَدذَلِكَ بَعْدَهَا 
فَأَنْبتُهَا حَيْتْ وَجَذْتُهَا". 

يعني هو أورد الإشكال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أبقاهاء وهي منسوخة الحُكم. 

والمنسوخ ينقسم إلى: 


9 اا سک تسبح تسیر ابن كسثير' 1١‏ البقارة 041 سے 
ما هو منسوخ الحكم والتلاوة. 
وما هو منسوخ الحُكم فقط وهو الأكثر. 
وما هو منسوخ التلاوة دون الحكم وهذا قليل. 
وهذا من النوع المنسوخ في الحكم دون التلاوة. 
والإشكال الآخر: أنها وقعت بعد الآية التي نسختهاء والأصل أن يكون المنسوخ قبل الناسخ» 
ولكن هكذا كُتبت في المصاحف» والأمر توقيف ليس لأحدٍ أن يتصرف. 
طالب: 0000 
أزواجك لا يحل لك النساء من غيرهن. 
'قَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصّبّاح» قال: حَدَّئَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عن ابن 
اجا وَصِيَةَ لأزَاجِهم ماعا إِلَى الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاج) [البقرة: ٠‏ ؟] فقَان لِْمْتَوَفّى عَنْهَا 
رَوْجْهَا تفئكها وَسكتاها في الذار شتة: فتسكئها آية المواريثء فين لَهْن الغ أو التُمْن مما 
ترك الزّوجُ شُمّ قَالَ: وروي عن ابي موس الْأَشْعَرِيَء وَابْنِ الزبيْرٍ وَمْجَاهِدٍ وَإبْرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ 
وَالْحَسَنِ وَعَكْرِمَةٌ وَقَتَادَةَ وَالضَّحّاكِء وَرَندِ بْنِ أَسْلَمَ وَالسّدِيَ وَمُقَاتِلٍ بْنِ حَيَانَء وَعَطَاءٍ الْخْرَاسَانِيَ 
والربيع بْنِ أنّس: أَنّهَا مَنْسُوحَة. 
وَرُوِيَ مِنْ طريقِ عَلِيٍَ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: گان الرَجُل إذا مات وَتَرَكَ اماه 
اغْتدّث سَنَة". 
إذا كان المقصود العدة» وأنها تستمر الحول» وهذا ما يؤيده ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن 
المرأة كانت تعتد» تمكث سنة في بيتها لا تخرج ولا تمس ماءً» ولا تفعل شيئاء وهذا هو الإحداد 
قبل الإسلام» الإحداد الشرعي معروف أنها لا تتزين» وأما التطهر وما التطهر فلا دخل له في 
هذا. 
فإن كان المقصود العدة وهي مدتها سنة على ما جاء في هذه الآية وفي الأحاديث الصحيحة إن 
كان المقصود العدة فقطعًا هي منسوخة» وإن كان المقصود الوصية للزوجة لمدة سنةء والسكنى 
لمدة سنة بغض النظر عن الإحداد» فقال به جمعٌ من أهل العلم» وهو مُحتمل» فلا تكون حينئذٍ 
وَرُوِيَ مِن طريق علي بْنِ أبي طُلحَةٌ عن د عَبَّاسِ قَالَ: گان الرّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ افرأئة 
اغتَدّتْ سَنَةٌ في َيِه يُنْفِق علَيْها مِنْ مَالِهء ثّمَ أَنْرَلَ اله بَغْد: (وَانّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 
أَرْوَاجًا يَترَنَضْنَ بِأَنْفْسِهِنَّ أَزْبَعَةَ أشْهْرٍ وَعَشْرَا) [البقرة: 74 ؟]. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
فْهَذِهِ عِدّةُ الْمْتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلّا أن تكون حَاملا فُعدَتُها أن تَضَعَ مَا في بَطْنِهَا وَقَالَ: 
لوَهُنَ الرْبْعُ مما ترَكتُ إن لَمْ يكن لَكُمْ وَلَدْ فإ كان لَكُم ولذ فلَمُنْ التَمْن مما ترَكْثم) 
[اليْسَاءِ :۲ ]١‏ فْبيّنَ ميرت الْمَأَةِ ورك الْوَصِيَّةَ وَالنَفقَة. 
قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَعَكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَالضَحَاكِ وَالرَبيعَ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَانَء فَالُوا: 
نَسَخَثْهَا (أزبعة أَشْهْرٍ وَعَشْرَا) [البقرة: 4 2]. 
قال: وَرُوِيِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُْسَيِّبٍ قَالَ: نشخثها الي في الْأَخْرّاب: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَئوا إِذَا 
تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) [الْأَخْرَاب:؟ 4] الآية. 
ُلْتُ: وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ وقتادة: أنها منسوخة بآية الميراث. 
وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن رَاهْوَيِهِء قال: حَدَّنَنَا رَوْحٌ» قال: حَدَّنَنَا شيل عن ابْنِ ابي تجيح: 
عن مُجَاهد: (وَالَِينَ يتوَفنَ مَك وَبَدرُونَ أزواجًا) [البقرة: 7 ؟] قال: گائث هذه للمعتدةء تغتدُ 
عِنْدَ أَهْلٍ رَوْحِهَا وَاجِبٌء فَأَنْرَلَ اللّه: (وَانّذِينَ يُتَوَفُْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَةَ لأزواجهم 
مَعْرُوفٍ) [البقرة: ٠‏ ؛ ]. 
قَالَ: جَعَلَ اله ها تَمَامَ السَنَة سَبْعَةَ أَشهُرٍ وَعشْرِينَ لَيْلَهَ وَصِيَةَ إِنْ شاءَث سَكَنَتْ فِي وَصِيِتِهَا 
وَإِنْ شَاءَتُ حَرَجَث". 
يعني يبقى مدة الإحداد والعدة أريعة أشهر وعشرّاء والوصية ما زاد على ذلك إلى السّنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية» فلا تعارض حينئذٍ. 
'إِنْ شَاءَث سَكَنَتْ في وَصِيتَهَاء وَإِنْ شاءَث خَرَجَتْء وَهُوَ قل اللّهِ: (غَيَْ إِخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ فلا 
ناح عَلَيْكُْ) [البقرة:٠‏ * ؟] فالْعِدَة كما هي وَاجِبٌ عَلَيْهَا زعم لك مُجَاهِد- رَحِمَهُ لله-. 
وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عبَاس: نَسَحَتْ هذه الْآيَهُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهاء فَتَْتَدُ حَيْتُ شَاءَثء وَهُوَ 
قل الله تعالى: (غَيْرَ إِخْرَاج) [البقرة:٠؛‏ ؟]. 
قال عَطاء : إِنْ شَاءَتِ اغتدَّتْ عِنْدَ اهلها وَسَكَنْتْ فِي وَصِيتَهَا وَإِنْ شَاءَث خَرَجَتْ؛ لِقَوْلٍ اللّه: 
لفلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ) [البقرة: ٠‏ ؛ ؟]» قال عَطَاءٌ : ثم جَاءَ الْمِيرَاتُ فُنَسَحَ السُكتى. فَتَعْتَدٌ 
حَيْتُ شَاءَثء ولا سُڱئى لَهَاء ثُمّ اند الْبُخَارِيُ عن ابن عباس مِثْلَ مَا تَقّدّمَ عَنْهُ بهذا الْمَوْلَ 
الذي عَوَّلَ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ مِنْ اَن هَذِهِ الاي لَه ل عَلَى وُجُوبٍ الِإعْتِدَادٍ سَنَةٌ كما رَعَمَهُ 
الْجُمْهُورُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مَنْسُوخًا بِالْأربَعَةٍ الأَشْهَرٍ وعشرء وَإِنّمَا َنْثْ على أن ذلك گان مِنْ 
باب الْوَصَاةٍ بِالزَّوْجَاتٍ بِأَنْ يُمكّنَّ مِنَ السُكْتى فِي بُيُوتٍ أَرْوَاجِهِنّ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ حَوْلَا كاملا إن 
الختزن ذَلِك؛ وَلهَدَا قال: (وَصِيّةَ لأزواجهخ) [البقرة:٠*‏ ؟] أَيْ: يُوصِيكُمْ اله بهن وَصِيةَ كقؤله: 
(يُوصِيكُمْ اله في أؤلايكم) اليه [اليّسَاءِ:١١].‏ وقوله: (وَصِيََةَ مِنَ اله) [اليْسَاءِ .]١ ٠:‏ 


سک شرح تفسیرابن كثير ' ٠‏ البقرة(١٦1)‏ س 


وقیل: إِنّمَا انصَبَ عَلَى مَغئی: فَلنُوصُوا بهن وَصِيِّه وَوَراً آخَرُونَ بالرّفعِ (وصِيُّ) عَلَى مَعْنَى: 
كِب عَلَيْكُمْ وَصِيَّةٌ وَاخْتَارَهَا ابْنْ جَرِيِرِء وَلا يُمتَغنّه مِنْ ذَلِك؛ لقؤله: (غَيْرَ إِخْرَاج) 
[البقرة: ٠‏ * ؟]. فَأَمَا إِذَا الْمَضَتْ عِدَتْهُنَ بالأريَعَة الْأَشْهْرٍ وَالْعَشْرٍ أو يوضع الْحَمْلٍء وَاخْكَرْنَ 
الْخُرُوج وَالِإنتِقَاَ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْزِلٍ فَإِنَّهْنَ لا يُسْنَعْنَ مِنْ ذَبِكَ؛ لقؤله: (فَإِنْ حَرَجْنَ فلا جُتاعَ 
عَلَيْكُمْ في ما فعَلْنَ في أَنْفُسِهنَ مِنْ مَغْرُوفٍ) [البقرة:٠ ٤‏ ؟]. وَهَدَا الْقَوْلُ لَه ايّجَاهٌء في اللّفْظٍِ 
مُسَاعَدَةٌ لَهُ وَقَدٍ اخْتارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: الْإِمَامُ أبو العباس ابن تَيْمِيَّةَ وَرَدّهُ آخَرُونَء مِنْهُمْ: 
لو نظرنا في الآية هل هي نص في أن العدة كانت حولًا؟ فيها ما يدل على أن المرأة تمكث لمدة 
سنة تعتد على زوجهاء ثم ثيسخ؟ لكن هناك توطئة لهذا القول» وأن العرب في جاهليتهم كانوا 
على هذا -لمدة سنة- فقبلت النفوس قول الجمهور مباشرة؛ لأن فيه توطئة وفي أحاديث في 
الصحيحين تدل على أن العدة كانت سنة؛ وأن المرأة في الجاهلية كانت تمكث سنة لا تمس ماءًء 
ولا تُغيّر ثيابهاء ولا شيء» وإذا جاء رأس الحول أخذت بعرةً ورمتهاء وكأن هذا المُكث من أجل 
زوجهاء وحقه لا يُعادل هذه البعرة» وتأخذ طيرًا أو حيوانًا فتفتض به» فقلما أن تفتض بشيءٍ إلا 
مات من شدة الرائحة القبيحةء هذا الحديث في الصحيحينء النفس تهيّأت لقبول هذا الرأي. 
ولذلك عامة أهل العلم عليه بضميمة الآية إلى الحديث» فتهيئوا لهذا؛ ولذلك ما يقول به إلا 
شخص عنده من الجرأة في الاختيار ما عنده» يعني القرآن كله فيه ناسخ ومنسوخ» والأصل أن 
يكون الناسخ هو المتأخرء حتى في الرسم» حتى في الكتابة في المصحف إلا هذه الآية» لكن مع 
ذلك إذا صح هذا فما لأحدٍ كلام. 

"هذا الْقَوْلُ لَهُ اثَجَاةء في اللّفْظِ مُسَاعَدَةٌ لَه وَقَدِ اخْتَارَهْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ: الْإمَامُ أبو العباس ابن 
تَيْمِيَة وَرَدّهُ آخَرُونَ مِنْهُمْ: الشَّيْحُ أَبُو عْمَرَ بْنُ عَبْد الْبَرْ'ا أئمة» لكن يبقى أن عامة أهل العلم 
على ها اکان ابن عبد الدر.. 

"قۇل عَطَاءٍ وَمَنْ تَابَعَه على أَنّ ذَلِكَ مَنْسُوحٌ باي الْمِيرَاثِ إِنْ أَرَادُوا ما راد عَلَى الْأربعةِ أُشْهرٍ 
َالْعشْرٍ فَمْسَلَمٌ وَإِنْ أَرَادُوا أنَّ سْكْتى الْأَبِعَةِ أَشهَرٍ وَعَشْرٍ لا تجبُ فِي تركة الْمَيِتٍ فَهَذا مَحَلُ 
المنسوخ بآية الميراث ما يختص بالمال وصية» الوصية للمرأة يُوصى بهاء ولها ألا تُخرّج لمدة 
سنة. 

وَهُمَا قَوْلَانٍ لِلشَافِعِيَ َرَحِمَة اللّه-. وَقَدٍ اسْتدَلُوا عَلَى وُجُوبٍ السُكْنَى فِي مَنْزِلٍ الزّوْجِ با رَوَاهُ 
مالك فِي موَطَِهِ عن سغد ِن إِسْحَاقَ بْنِ كغب بْنِ غجرةء عن عَمَيَهِ رنب بت كفب بن غرة: 
ن الْْرنِعَةَ بنك مالك بن سان وهي أَخْتْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذريّ -رضي اله عنة- أَخْبَرتُهَا: أَنَهَا 
جَاءَتْ إِلَى رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- تَسْأَلْهُ أن تزجع إلى أَهلِهَا في بَنِي خدرةء فَإِنّ 
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رَوْجَهَا خَرَحِ في طلبٍ أَعَبدٍ لَهُ أَبَقُواء حَتَّى إِذَا كان بِطَرَفٍ الْقُدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتلُوكُ قَالَث: فُسَأَنْتُ 

رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - أَنْ ازجع لى هلي فِي بَنِي خُدرة, فَإِنّ زوجي لَمْ يَترُعْنِي فِي 

مَسكن يَسْلِكُهُ ولا نَقْمَةِ قَالّث: فقال رَسُول اله -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «نعم» قَالَت: 

فَانْصَرَفْتُ؛ حَنَّى إِذَا كنت فِي الْحِجْر". 

في الحجرةء في الججر أم حجرة؟ 

E. طالب:‎ 

عندنا حجرة» انظر النسخة. 

طالب: في الحجرة. 

في الحجرة عندي. 

'فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ في الحُجرة نَادَانِي سول اللَّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَْ أَمَرَ بي 

فَنُودِيْت لَهُ» فقال: َيف فُلت؟» فَرَتَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَةً الّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأنٍ رَؤجيء فَقَالَ: 

«امْكُثِي في بَيْتِكِ حَنَّى يَبْلْعَ الكِتابُ أَجِلَهُ»". 

امكثي؟ 

طالب: في بيتك. 

عندنا اسكني» ماذا عندك أنت؟ 

طالب: م 30 بَيْتِكُ». 

قَالَتْ: فْلَمًا ات E‏ بْنُ ا 3 لي ُسَألنِي عَنْ ذَلِكَ ك فأب ف فائيعة وَقَضَى 5 

وَكَذَا رَوَاهُ ابو دَاوْدَ وَالتَرَمذِيُ وَالنّسَائِيُ مِنْ حَدِيث مَالِكِ بهء وَرَوَاهُ النّسَائِئُ أَِضًا وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ 

طرق عَنْ سَغدِ بْنِ إِسْحَاقَ بهء وَقَالَ اليَرَمذِيُ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

َقؤلة: (وَللْمْطَلَقَاتِ مئاغ بِالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمْتَّقِينَ) [البقرة:٠‏ 4 ؟] قال عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ زَئدٍ 
اسم لَمًا نَرَلَ قَوْنهُ: (مَتَاعا بِالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمْحْسِنِينَ) [الْبَقَرةِ:"؟] قال رَجُلٌ: إن 

شئث أَحْسَئْتُ فْفَعَلْتُ وَإنْ شئتُ شئث نَم أَفْعَل فَأَنْرَلَ اله هَذِه الآية: (وَلِلْمُطَلََاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ 

حَقَّا عَلَى الْمْتّقينَ) [البقرة:١‏ 4 ؟]". 

يعتي ا الى يقرل: إن + شئت اتقيت» وإن شئت لم أتق» كما قال: إن شئت أحسنتء وإن 


طالب: as‏ 
على الآيةء الآية منسوخة بالاتفاق» وأنها لا تجلس إلا بقدر العدة. 


مم ب ب س من سير عدر ۱۲ البقرة(١1)سسه‏ 
)ا 


لاء هذا قول مرجوح أنها تجلس سنة. 

'وَقَدٍ اتدل بِهَذِهِ اليه مَنْ ذَهَبَ مِن الْعْلَمَاءٍ إلى وُجُوبٍ الْمُئعة لِكُلِ مُطَلَفَةِ سَوَاءٌ گائث 
مَفَوْضَه أو مَفْرُوضًا نها أو مُطلقة قَبْلَ المسيس أو مَذخُولا بهاء وَهُوَ قَوْلَ عَنِ الشَافِعِيَ - 
وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهَا مُطلَقَا يُكَصَص مِنْ هذا الْعْمُومَ مَفْهُوم قؤله: إلا جُنَاح عَلَيْكُمْ ِنْ طَلَقنُمْ اليّسَاءِ 
مَا لَمْ تَمَسُوهْنَ أو تَفْرِصُوا لَهُنّ ريص وَمَتَعُوهْنَ عَلَى الْمُوسع قَدَيْهُ وَعَلَى الْمُقْتِرٍ قَدَْهْ مَتَاعَا 
بِالْمَعْرُوفٍ حَفًا علَى الْمْحْسِنِينَ) [البقرة:٠۲۳]»‏ وَأَجَابَ الْأَوُونَ: بأنّ هذا مِنْ باب ذِكْرٍ بَعْضِ 
َفْرَادٍ الْعموم: فلا تَخْصِيصٌ علَى الْمَشْهُورٍ الْمَنْصُورِء وَالَهُ أَعَلَم". 

يعني هل هذا الكلام على إطلاقه بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص؟ يعني 
إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص حينئذء إذا كان كم الخاص 
موافقا تك العام س لا تكسن تكون كر الخامن من جاب الفا به والبلاية يشان 
ولا يقتضي الخصوصء بخلاف ما إذا كان حكم الخاص مخالقًا لحكم العام» وهنا يرد 
التخصييصض: 

'وَقَوْلُهُ: (كَذَلِكَ يُبَيَنُ اله لَكُمْ آياته) [البقرة:؟ ؛ ؟] أَيْ: في إخلاله وَتَخْرِيمِه وَفُرُوضِهِ وَحُدُودهٍ 
فِيمَا أَمَرَكُمْ به وَنَهَاكُمْ عَنْهُ بيّنه وَوَضَّحَهُ وَفْسَرَهُ وَلَمْ يَترْهْهُ مُجْمَلّا في وَفْتِ احْتِيَاجِكُمْ إِلَيْهِ 
لَعَلّكُمْ تَحْقِلُونَ) [البقرة:؟ 4 ]١‏ أيْ: تَفْهَمُونَ وَتتَدَبَرَونَ'. 

كما قال جل وعلا- عن كتابه: (مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام:۳۸]»ء لكن الفهوم 
تتفاوت» والإدراك يختلف, وبلوغ النصوص من شخص إلى آخر يختلف؛ ولذا وجدت الأقوال بين 
أهل العلم والخلافات» وإلا فالأصل أنهم لو استووا في فهومهم ومداركهم واستيعابهم للنصوص ما 
حصل هذا الاختلاف. 


طالب: e‏ 
طالب: esses‏ 
طالب: 000000 


هو إذا أمكن الجمع بوجي مقبول عند الجميع؛ عندك ابن خزيمة يقول: لا أجد حديثين من 
أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما تعارض ألبتة» لا يوجد حديثان متعارضان 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
صحيحان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ألبتةء من ؤجد عنده شيءٌ من ذلك فليأتني؛ لأؤلّف 
ماذا صنع في حديث «ولا يَؤُمَّنَّ أْحَدُكم قومًا فيَخْصٌ نَفْسَه بدعوة دوتهم»؟ قال: موضوع» 
لماذا؟ ما أدرك الجمع مع حديث «اللَّهُمٌ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ» النبي -عليه الصلاة 
والسلام- خصّ نفسه بدعوة دونهم» أمكن الجمع عند عامة أهل العلم. 
إما أن يحمل على الدعاء الذي يؤمّن عليه» فلا يسوغ لإمام أن يؤم الناس وبقول: اللهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» والناس يقولون وراءه: 56 يجوز مثل هذا؟ الدعاء الذي 


يؤمّن عليه. 


أن يشركه فلا يخص نفسه بدعاءء هذا مسلك من المسالك» لكن قول شيخ الإسلام هو الأظهر - 


الأول- أنه: الذي يؤمّن عليه هو الذي بين الإمام وبين ربه. 


طالب: ا 
تلاحظون شيئًا ما تدري عنه؟ 
طالب: 0 


تُغيره هكذا وجدها في الضّحف. 


في آخر الكلا ليج في اي 'يُخَصِصٌ مِنْ هذا الْعْمُومَ مَفْهُوم قؤله: إلا جُناع عَلَيْكُمْ 
إن طَلَقُتُم اليْسَاءَ ما لَّمْ تَمَسُوهْنَ) [البقرة:75؟]" من هذا العموم ماذا عندك أنت؟ 


طالب: acs‏ 
تعالى ما فيه أشكال. 
طالب: E.‏ 


التي مات زوجها وهي... الذي جاءها خبر أو نبأ وفاة زوجها هي تقول: ما ترك لي بِينّاء قد 
يكون ما ترك بیدا ملگاء ولا أين كان يسكنها؟ تسكن شارعًا! لا بُد لها من بيت» فالنفي إما أن 
يكون نفيًا لبيت ملك تملكه وبملكه قبلهاء ولا بد أن يُحمل على هذا. 

طالب: الم يَتْرُكْنِي في مَسْكَنٍ يَملِكُه". 
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شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: a۹‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ شرح تفسير ابن كثير ١١ ١‏ البقرة )٦١(‏ د 

اك 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (ألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ 
لوف حَدَرَ الْمَْتِ فقال لَهُمْ اله مُوثوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إنّ لله لذو فَضْلٍ على الاس وَلَكِنَّ اتر 
الاس لا يَشْكُرُونَ * وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ اله وَاغْلَمُوا أَنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَنْ ذا الذِي يقر 
لَه قَرَضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعافًا كَثِيرةً وَاللَهُ يض وَبَبْسُطُ وَِلَيْهِ ُرَجَعُونَ) [البقرة:4؟١-‏ 
<[ 
روي عَنِ ابْنِ عباس أَنْهُمْ كاثوا أَريَعَةَ آلافٍء وَعَنْهُ: كائوا تَمَانِيَةَ آلافِ» وَقَالَ أَبُو صَالِح: تِسْعَةُ 
آلاف, وَعَنِ ابن عَبَّاس: أَزْيَعُونَ أَلَفَاء وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مته وَأَبُو مَالِكِ: كاثوا بِضْعَةٌ وثلاثين ألقًا. 
وروی ابْنُ ابي حاتم عن ابن عباس قَالَ: گائوا اهل قَرْبَةٍ يمال لَهَا: دَاوَزْدَانَ» وَگذا قال السّدِيُ 
ابو صَالح وَرَدَ: مِنْ قِبلِ وَاسط وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عبد العزیزٍ: گائوا من أَهلِ أَذرِعَاتِء وَقَالَ ابْنُ 
جُرَنْج عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: هذا مء وَقَالَ عَلِيّ بْنُ عاصم: كَانُوا: مِنْ أل ذَاوَرْدَانَ: قَرَيَةٌ عَلَى 
فسخ مِنْ وَاسط'. 
ا لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
الآية واضحة وصريحة في المقصود والمراد» والعدد ليس بمقصود» ولا يترتب عليه فهم ولا حكم» 
وكذلك المكان» ولو كان مما يُحتاج إليه في فهم الآية لين في القرآن أو في حديثٍ صحيح. 
لما تضاريت الأقوال في العدد والبلد دل على أن الجهل به لا يضرء والآية واضحة» ل(ِأَلَمْ تر إِلَى 
الَذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهمْ وَهُمْ أُنُوفَ) [البقرة:4 ؟] المقصود أنهم ألوف سواء كانوا أريعة أو 
ثمانية أو تسعة» والذي أخرجهم خوف الموت وحذر الموت» ولكن هل أغناهم هذا الحذرء وهذه 
الكقية: رها الخرف؟ 
(فْقَالَ لَهُمْ اله مُوثوا) [البقرة:"؛ ؟] فلا يُغني حذرٌ من قدرء ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ 
أحياهم؛ ليتم الاعتبار والادكار لهم ولمن عرف قصتهم» والله المستعان. 
'وَقَالَ وكيغ بْنُ الْجَرَاح في تفسيره: حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النّهْدِيَء عن الْمِنْهَالٍ بْنِ 
عفرو الْأَمَدِيَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عن ابْنِ عَبّاسٍ: انم تر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ 
وف حَذَرَ الْمَوْتِ) [البقرة:"4 ؟] قَالَ: گائوا أَْبعَةَ لاف حَرَجُوا فِرَارَا مِنَ الطّاغونء قَانُوا: نأي 
رصا لَيْسَ بِهَا مَوْتٌ حَنَّى إِذَا كانُوا بضع گذا وَكَذَا قَالَ لَهُمْ اللَهُ: موثواء فُمَائُوا فُمَرّ عَلَيْهمْ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ym‏ 
تبِيّ مِنَ الْأَنِْيَاءِ» فَذَعا رَبَهُ أن يُحْبِيَهُمْ فَأَحْيَاهُْ فّلك فؤئ -عَنَ وَجَلَ-: (أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ 
خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ) [البقرة:"؛ !] الْآيَة. 
وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفٍ أن هَوْلَاءٍ الْقَوْمَ گائوا اهل بَلْدَةٍ في رَمَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْتوْحَمُوا 
أَرْضْهُمْ وَأَصَابَهُمْ بها وَيَاءٌ شَدِيدٌء فَخَرَجُوا فِرَارَا مِنَ الْمَوْتِ إِلَى الْبَرِئَد فََرَُوا واديًا أفيح". 
استوخموها يعني: لم تناسبهم لا يُناسبهم هواؤهاء ولا جؤهاء وقد يكون فيها شيءٌ من الوياء الذي 
جعلهم يكرهون العيش فيها وبفرون منها. 
'فَخَرَجُوا فِرَارَا مِنَ الْمَوْتِ إلى الْبَرَِد فََرَلُوا واديًا أفيح". 
'فرارًا من الموت هاربين إلى البرية" موجودة في بعض النُسخ. 
"هاربين إِلَى الْبَرِيَةَ فَتَرَنُوَا واديًا أفيح, فملأوا مَا بَيْنَ عَدْوَتَيْهِء فَأَرْسَلَ اله إِلَيْهِمْ مَلَكَيْنِ أَحَدَهُمَا 

مِنْ أَسْفَلٍ الْوَاِي وَالْآخَرَ مِنْ أغلاهء فَصَاحا بهم صَيْحَةً وَاحِدَةَ فُمَانُوا عَنْ آخِرهم مَؤْتَةَ رَجُلٍ 

ا ڦجيڙوا إِلَى حَظَائِرَ وَيْنِي عَلَيْهِمْ جُذْرَان وَقُبُولٌ وَقَنُوا وَتَمَزهُوا وَتَفرّفُواء فَلَما گانَ بَعْدَ دَهْرٍ 
م بهم ئَبيْ مِنْ أبيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يقال لَهُ: حزقيل؛ فَسَأل اللّه أن يُحْيِيَهُمْ عَلَى يَدَيْهِ فَأَجَابَهُ 
إِلَى ذَلِكَء وَأَمَرَهُ أن بَقُولَ: أَيّثْهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَهُ إن الله امرك أَنْ تختمِعِيء فَاجْتَمَعَ عِظَامُ كل 
جَسَدٍ بَعْضُهَا إلى بَعْضٍِء ثُمَّ أمَرَهُ فتاڌى: أَيتْهَا الْعظَامُ إِنّ الله امرك رك بِأَنْ تفتسِي لَحْما وَعَصَبًا 
وَجِلْدَاء فان ذَلِكَء وَهُوَ يُشَاهِدُهُ ثُمَ أَمَرَهُ فناتَى: أَيّتْهَا الْأَرْوَاحٌ إِنَّ اله يمرك أن تزجع كل روح 
إِلَى الْجَسَدِ الذي انث تَعْمُرُة فَقَامُوا أَحْيَاءً يَنْظُرُونَ قَدْ أَحْيَاهُمْ اله بَعْدَ رَفْدَتِهِمْ الطُوبلَةِ وَهُمْ 
بَقُولُونَ: سُبْحَائَكَ لا إلَّه إلا أنت. 
وَكَانَ فِي إِحْيَائِهِمْ عِبْرَةُ وَدَلِيلّ قَاطِعٌ عَلَى وُقُوع الْمَعَادِ الْجُسْمَانِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَلِهَذَا قال: (إنَّ 
اله لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ) [البقرة:" 4 ؟] أَيْ: فِيمَا يُرِِهِمْ مِنَ الْآيَاتِ لْبَاهِرَةِ وَالْحُجَح الْقَاطِعَةٍ 
وَالدَّلَالَاتِ الدَامِعَةِ (وَلَكِنَّ أَكثّرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ) [البقرة:"4 ؟] أَيْ: لا بَقُومُونَ بِشْكْرٍ ما أَنْعَمَ 
اله به عَلَيْهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ". 
ما أكثر الأدلة على إحياء الموتى من الكتاب والسُدَّة أدلة قطعية بعضها مُشاهد كهذه القصة 
وغيرهاء لكن كما قال الله جل وعلا-: (وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالمُدْرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ) 
يون ١‏ رلك تى أفل فان إذا فط لار ومشهم عذابها وتو اليجوخ إلى الا 
ليعملوا صالحًا يقول الله -جلٌ وعلا- عنهم: لِوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا) [الأنعام:۲۸]. 
طالب: nele‏ 
نعم سبحانك لا إله إلا أنت زيادة من بعض النُسخ. 


س ررح تفسيرابن كثير ١ 7 ١‏ البقرة(١1)‏ س 


'وفي هڏِهِ الْقِضَّةٍ عِبرَة وَدَلِيلَ عَلَى انه لَنْ يُغْنِي حَدَرٌ مِنْ قَدَرٍ وَأَنَهُ لا مَلْجَأْ مِن الله إلا لَه 
فَإِنَّ هَوُلَاءٍ خرجوا قَرُوا مِنَ الْوَبَاءِ ؛ طَلَبَا طول الْحَيَاقِ فُعُوملُوا بتقيض قَصْدِهِمْء وَجَاءَ هُمُ الْمَؤْتُ 
سَرِيعَا فِي آنٍ وَاحِدٍ. 

وَمِنْ هَذَا الْقَبيلٍ الْحَدِيثُ الصَّحِيحٌ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّنْنَا إِسْحَاقٌ بْنُ عِيسَىء قال: 
َخْبَرَمَا مَالِكَ وَعَبْدُ الرَّزّقيِء قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلَاهُمَا عن الزُهْرِيَء عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ زبد بْنِ الْخَطَابء عَنْ عبد اله ِن الْحَارثِ بْنِ تَؤْفْلٍء عَنْ عبد الله بْنِ عباس: أن 
عمر بن الْخَطَّاب خَرَجَ إلى الشّام حَتَّى ذا كان بِسَرْع لَقِيَه أمَرَاء الْأَجنَاد: أَبُو عبَيدَةُ بْنُ الْجَرَاح 
وََصْحَابُةُ, فأَخبَرُوه أن الوبَاء قذ وفع بالشامء فذكر الْحَديت؛ فَجَاءَهُ عَبْدُ الرّحصِ بْنْ عَوْفٍ 
وَكَانَ مُتَعَيْبَا لِبَْضٍ حَاجِتِهِ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هذا عِلْمَا سَمِغث رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ - يَقُولُ: «إذًا كان برض وَأَنْثُمْ فيهَا فَلَا تَخْرْجُوا فِرَارَا مِنْهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ به بِأَرَضٍ فلا 
تَقْدَمُوا عَلَيْهِ» فُحَمِدَ الله عُمَرُ ثم انْصَرَفت". 

لأن هذا النص قاطع في الخكم» قبل سماعه هم في تردد هل يقدمون اتكالًا على الله واعتمادًا 
عليه» أو يرجعون طلبًا للسلامة؟ 

وعلى كل حال الحديث نص في الموضوع؛ ولذا حمد الله عليه. 

e طالب:‎ 


الواقع. 
طالب: e as‏ 

ألَمْ تر [البقرة:"4 ؟]؛ لأن الرؤية تنقسم إلى: حقيقية بصرية» وإلى علمية خبرية. 

والخبر القطعي هو خبر مما يتناقله الناس والرواة القطعي المقطوع به المجزوم به المفيد للعلم 
يرل منزلة المرئي في القطعية؛ ولذلك قال: ألم تر كيف فعَل رَبك بأضحاب الْفِيلٍ) [الفيل:١]‏ 
هل رأى ذلك؟ لاء إنما هي أخبار قطعية وصلته عن الله. 

(أَنَمْ كر كَيْفَ فعَل رَبْكَ بعاد) [الفجر:؟] نفس الشيء» فهي أخبارء لكنها مقطوعٌ بها كأنها 
مشاهدة في القطعية. 

وَأَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الزُهرِيَ به بطريق أَخْرَى لِبَعضِه' 

'طَريقٌ أُخْرَى لِيَعْضِه"' يسوق الطريق 'طَرِيقٌ أخرى لِبَْضِه: قال أَحْمَدُ". 

'طَرِبق أُخْرَى لِبَعْضِهِ: قال أَحْمَدُ: حَدّئنَا حَجَّاجٌ وَبَزِبدُ العْمّي'. 

العَمَّي. 

ايزيڈ العصِيء قَالَا: برا ان ابي ئپ عن الرهري» عَنْ سَالِم» عَنْ عبد الله بْنِ عَامِرٍ بْنِ 
ربيعة: أَنّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَ عْمَرَء وَهُوَ فِي الشَام عَنِ الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير mm‏ 
وَسَلَمَ-: «أَنّ هذا السَّقمَ عَذّبَ به الَذُمَمْ فيكم فَإِذّا سَمِعْتُمْ به فِي أَزْضٍ فلا تَدْخُلُوهاء وإذَا وَقَعَ 
بأَرْضٍ وَأَنْثم فيها فَلَا تَخْرْجُوا فِرَارَا مِنْهُ» قَالَ: فَرَجَعَ عْمَرُ مِنَ الشام. 
وَأَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ عن الزُهْرِيَ بتخوه. 
وَقَوْنْهُ: واوا في سَبِيلٍ اله وَاعْلَمُوا أَنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌُ) [البقرة:؛ 4؛ ؟] أَيْ: گما أَنَّ الْحَذَرَ لذ 
يُغْنِي مِنَ الْقَدَرٍ ذلك الْفَِارُ مِنَ الْجِهَادٍ وَتَجِنّبِهِ لا يقرب أَجَلاه ولَا يُبَاعِدُهُ بَلِ الْأَجَلُ المخثوم 
وَالرَزْقَ الْمَقْسُومْ مُقَدَّرْ مَقَدّنْ لا يُرَادُ فيه وَلَا يُنْمَصُ مِنْهُء كما قال تعالى: (الّذِينَ فَالُوا لإِخْوَانِهِمْ 
وَقَعَدُوا لَؤْ أطاغونا مَا فوا فل فَاذرَكُوا عَنْ أَنْفسِكُمْ المؤت إِنْ كُنْتْمْ صَادِقِينَ) [آلٍ 
عِمْرَانَ:78١].‏ وَقَالَ تَعَالّى: (ِوَقَالُوا رَبَنَا لِم تبت عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَولا أَخَرْتنَا إِلَى أجَلٍ قريب كُلْ 
مَتَاعٌ الدُّنْيَا قلي وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتّمَى وَل تُظَلَمُونَ فَُتِيلا * أَيْنَمَا تكوثوا يُدْرِككُمْ المت وَلَوْ 
كُنْثُمْ في بروج مُشَيَّدَةِ) [اليْسَاءِ :/الا-78]". 
وهذا لا يعني أن الإنسان يُفرّط ويقتحم الغمرات» ويُلقي بنفسه إلى التهلكة» لا يعني هذا أن 
الإنسان يُغامر وئلقي بنفسه إلى مواقع الهلكة» بل عليه أن يبذل الأسباب لحفظ نفسه؛ ومع ذلك 
يجزم بأن الآجال مُقدَّرةِ لا تزيد ولا تستقدم ولا تستأخر. 
في هذه الآية اينما تَكُونُوا يُدْرِككُمْ المت وَلَوْ كُنْثُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيدَةِ) [اليّسَاءِ:78] الحافظ ابن 
كثير في تفسيرها من سورة النساء ذكر قصة إسرائيلية ما تثبت» لكنها عبرة: أن عبدًا كان عند 
أسرة يخدمهم» فالأم رية الأسرة على وشك ولادة» فلما قربت ولادتها وأخذها الطلق وكان قالت له: 
أحضر السكين للقطع قطع السُرة» وكان قبل ذلك قد رأى رؤية أن هذه المرأة تأتي ببنت» وهذه 
البنت تزني مائة زنية» ويعد ذلك تتزوجها أنت يا أيها العبد -هذه الرؤية- فلما جاء بالسكين 
وولدت المرأة هذه البنت بقر بطنها بالسكين وهرب» يعني غلب على ظنه أنها ماتت وارتاح منها 
ومن رؤيتهاء فهرب إلى بلدٍ بعيدء واشتغل بأمور الدنيا وبالتجارة» فزق أموالا طائلة» فرجع بعد 
عشرين سنة ليتزوج» فوصل إلى عجوز قال له: أريد أجمل بنت في هذا البلدء فدلته هذه العجوز 
على هذه البنت» ونسي أن الدنيا كلها ما .. 
ولا توقع أن البنت عاشت» فأعجبته: ودفع الصداق» ودخل بهاء فلما كشفها وجد أثر بقر البطن 
والخياطة غلب على ظنه أنها هي» هذا ما يُمكن يُفعَل إلا نادرًاء النادر ما يُمكن أن يوجد في 
بنتين في البلد في مثل هذه الحالةء فسألها قال: ما هذا الأثر الذي في بطنك؟ قالت: كان عندنا 
عبد قالت له أمي: أحضر السكين» وجاء بالسكين وبقر بطني وهرب» عرف أنها هيء فأراد أن 
يسترجع ما في الرؤية؛ ليرى انطباق الرؤية عليهاء قال: هل حصل منك شيء؟ هل قارفتي؟ 
قالت: نعم» قال: هل تحفظين العددء قالت: لا والله ما أحفظء لكن كثيرء قال: كم يعني؟ قالت: 
الله أعلم كثيرء قال: هل يصل العدد إلى مائة؟ قالت: يُمكن» كثير» تزوجها؛ لأن الجمال يأسر؛ 
ولذلك من أشق الأمور على نفوس الأزواج أن يُبتلى بزوجة جميلة» ويحصل منها أمور مُخلةء 
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فهو بين أمرين: بين هذا الجمال الذي أسره» وبين هذه الفعلة الشنيعة التي تقتضي المفارقة» وإن 
لم تكن تجب عند أهل العلم» ما يُلزمه بطلاق الزانية» لكن لا بُد أن تتوب. 

على كل حال تزوجهاء ومن تمام الرؤية أن هذه البنت إذا تزوجتها تموت بسبب العنكبوت» فبنى 
لها قصرًا مُشيدًا لا يُمكن أن تصل إليه -في تقديره- الحشرات لا عناكب ولا غيرها ولا حتى 
الجراد» فبنى هذا القصر المُشيّد الذي لا يُرى طوله في السماء» ثم بعد ذلك وهو جالس في يوم 
من الأيام وإياها رأى العنكبوت تنزل من السقف» فتذكر» فقال: أنتِ تموتين بسبب هذه 
العنكبوت» فلما نزلت إلى الأرض قامت هذه المرأة فسحقتها بعقبهاء قالت: خلاص ارتحنا منهاء 
فأصيبت في عقبها تسممت» فمن هذا السُم تعفن اللحم» ويدأ يطلع قليلًا قليلًا إلى أن قضى 
عليها (وَلَو كُنْتُمْ فِي بُرُوج مُسَيّدَةِ) [اليْسَاءٍ :۷۸]. 

الاحتياطات مطلودة» لكن لا تغني إذا حل القدر لا مفرء والله المستعان. 

'وَرُوْبِنَا عَنْ أَمِيرٍ الْجُيُوشِ وَمَُدُم الْمَسَاكِرٍ وَحَامِي حَوْرْةٍ الْإِسْلَام وَسَيْفٍ اله الْمَسْلُولٍ عَلَى 
أغدَائِه أبي سُلَيْمَانَ خَالِدِ بْنِ الْوَليد -رَضِي اله عَنْهُ- أَنّهُ قال -وَهُوَ في سِيَاقٍ الْمَوْتِ-: لَقَدْ 
شهذث كذَا وَكذَا مَؤْقفَاء وَمَا مِنْ عُضْو مِنْ أَغضَائِي إِلّا فيه رَمْيَةٌ أؤ طَغَْةٌ أو ضَرْبَة وَها أنَا 
ذا أَمُوتُ على فِرَاشِي كما يَمُوتُ الْعِيرُ!! فلا نامث أَغَيْنُ الْجُبَنَاءِ . يَعْنِي: أَنّهُ يَتَلّمْلكَوْنهِ مَا مَاتَ 
َتِيلًا في الْحَرْبٍ وَيَتَأَسَفُ على ذلك وََتَألّمُ أَنْ يَمُوت على فِرَاشه". 

رضي الله عنه وأرضاه. 

'وَقَوْنهُ: (مَنْ ذا الَّذِي يُقْرِضُ الّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَه أُضْعافًا كَثِيرَة) [البقرة: 4 ؟] يَحْثْ 
تعالّى عِبَادَهُ عَلَى الْإنْفَاقٍ فِي سَبِيلٍ الله وَقَدْ كرّرَ تعالّى هذه الآية في كتابه الْعَزِيزٍ فِي غَيْرِ 
مَوْضِعء في حَدِيثِ النّرُولٍ ائه يَقُولُ تقالّى: «مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عديم ولا ظَلُوم». 

وَقَالَ ابْنْ أبي حَاتِم: حَدَّئئا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قال: حَدَّئْنَا خَلَفُْ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَج؛ 
عَنْ عند اله ِن احارثء عن عند اله ِن مشغود قال: لما نَرَنَثُ: إمن ذا انَّذِي فرص الله 
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَّه) [البقرة:ه ؛ ؟] قال أَبُو الذَحْدَاح الْأَنْصَارِيُ: يَا رول اله وَإنَّ اله 
َيرِيدُ مِنًا الْقَرْضَ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَا أبَا التّخداح» قَالَ: أرني يَدَكَ يا رَسُولَ اله قال: فَنَاوََهُ يَدَهُ 
قَالَ: فَإِئِي فذ أَفْرْضْتُ رَتِي عر وجلّ- حَائِطِيء قَالَ: وَحَائط لَه فيه سِتُمائَةِ نَخْلَةٍ وَأمُ الدَخْدَاح 
فيه وَعِيَانُهَاء قال: فجَاء أَبُو الذُحدَاح فناداها: يا أ الخداحء قَالث: لَبَيْكَ قال: اخرْجِي فَمَد 
َفْرْضْتهُ رَبِي عر وَجَلَ-, وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنْ 
بيه عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه- مَرْقُوعَا بتَخود". 

الحديث بشاهده ضعيف على كل حالء لكن يُورّد في مثل هذه الموضوعات؛ لأن الأئمة كلهم 
يستشهدون بمثل هذه الأحاديث في هذه الأبواب التي هي في موضوع الترغيب والفضائل ما 
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'وَقَوْنْهُ: (تَرْضًا حَسَنَا) [البقرة:٥٤۲]‏ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنَ السَلَفٍ: هو النَقََُ في سَبِيلٍ 
للهِ. وقيل: هو النَقَمَهُ عَلَى الْعِيَالِ وقيل: هو التّسْبِيحٌ وَالتَّدِيسُ. 

وَقَوْنْهُ: (مَيُضَاعِفَهُ لَه أضْعافًا كثِيرَةٌ4 [البقرة:5 ؛ ؟] كما قال تعالى: مَل الّذِينَ يُنْفُِونَ أَمْوَالَهُمْ 
في سَبيلٍ اله كمَتَلِ حَبَّةٍ أنبتث سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلّ سُنْبْلَةٍ مائة حَبَّةِ) الآية [الْبَقََةِ:١1؟؟]‏ 
وَسَيَأتِي الْكَلامُ عَلَيْهَا. 

وَقَالَ الِْمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنْنَا يرد قال: أَخْبَرَئا مارك بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَلِيَ بْنِ نی عن ابي عَتْمَانَ 
النَهْدِيَء قال: أَنَيْتُ أَبَا هرَيْرَةِ -رضي الله عنه- فَقُلْتُ له: إن بَلَعَنِي أَنْكَ تقول: إِنّ الحسئة 
تُضَاعَفُ أَلْف أَلْفَ حَسََةٍ. فقال: وَمَا أَعْجَبَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ النّبيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وس - يقوق: يزع لك شاج الصنة القن آل خت هذا حَدِيثٌ رب وَعَلِن بن اند 
بْنِ جُدْعَانَ عِنْدَمُ مَنَاكِيرُ. 

َكِنْ رَوَاهُ ابْنُ أبي حاتم مِنْ وَجْدِ آخَرَ فقال: حَدَنََا أَبُو خَلَّادٍ سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَّادٍ الْمْؤدِبُء قال: 
دنا يُونُسُ بن محم الْمُؤدبُ» قال: دنا محمد بْنُ عَْبَةٌ الرُفَاعِيُ عن زياد الْجَصْاصء عَنْ 
بي عَنْمَانَ النَهْدِيَ» قال: لَمْ يكن أَحَذ اتر مُجَالَسَةٌ لِأَبِي هريره مِنِيء َقَدِمَ قبي حاجًا قَالَ: 
وَقَدِمْتُ بَعْدَهُ فَإِذَا اهل الْبَضرَة يأر اوداك اثاقان: ينث رحو اله -صَلَّى ال عَلَيْهِ وسلم- 
بَقُولُ: «إن اله يُضَاعِفُ الْحَسَئَةَ أف أف حَسَئَةِ» فَقُلْتُ ك: وَيَحْهُمْ؛ ؛ وَاَهِ ما كان أَحَدٌ أكدّر 
مُجَالَسَةٌ ابي هرَيرَة مني فَمَا سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيتَ قَالَ: فَتَحَمَلْتُ ريد 9 أَلْحَمَهُ فَوَجَدْتُهُ قَدِ 
الق حَاجَّاء فَانْطَلَفْتُ إلى الْحَجَ ألْقَاهُ في هذا الْحَدِيثء فلقيئة لِهَدَا فلك يا أَبَا هُرَيْرَةِ مَا 
حَدِيتٌ سَمِعْتُ أفل الْبَضرة يَأَثْرُونَ عَنْكَ؟ قَالَ: ما هُوَ؟ قُلْتُ: رَعَموا انك تفُول: إِنَّ اله يُضَاعِفُ 
الحسنة ألف ألف حَسَنَةَء قال: يا أَبَا عُنْمَانَ وَمَا تَعْجَبُ مِنْ ذا وَالَهُ تقُولُ: (مَنْ ذا الذي يقر 
لله قَرَضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أُصْعافًا كَثْيرَة) [البقرة:5 ؛ ؟]» وَبَفُول: فما مَتاغ الْحَبَاةٍ الدَنْيَا في 
الآخرّة إلا قليل) [التَّوبَةٍ:.8"]: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
يقُول: «إِنَّ الله يُضَاعِفُ الْحَسَئَة أَلْفَيْ أَلْفٍ حَسَنَةِ»". 

الحديث في طريقه الأول علي بن زيد بن جُدعان» وجمهور أهل العلم على تضعيفه» وهو 
المعتبر وهو المعتمد أنه ضعيفء والشيخ أحمد شاكر نظرًا لتساهله في توثيق كثير من الرواة 
الذين ضعّفهم الأئمةء وقد وثّق علي بن زيد بن جُدعان» يُصحح الخبرء فالجمهور على تضعيفه 
ابن حجر وغيره كلهم ضعّفوهء وهو مظنة للتضعيف» وليس مرد ذلك إلى ما اشتمل عليه من 
المضاعفات الكثيرة» ففضل الله لا يُحد لو صح السند فليس لأحدٍ كلام. 

والجمهور من أهل الحديث الذين يقولون: إن من علامة الموضوع أن يُوضع الأجر العظيم على 
العمل اليسير استدلوا حينما لا يكون له إسنادء أما إذا كان له إسناد» وصح الإسناد فلا كلام 
لأحدء قال: «مَنْ قال سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في يَْم مِائة مَرةِ حْطتْ خَطَايَاهُ وإنْ كائث مِثْلَ رَبَدِ 
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الْبَحْرِ» تقال في دقيقة ونصف» والحديث في صحيح البخاري» هل يستطيع أحد أن يتكلم؟ ليس 
لأحدٍ كلام» لكن لما وجدت ألفي ألف» مليونين حسنة؛ والسند لا يثبت» ينتهض الكلام على أن 
الأجر العظيم بهذا المقدار لهذا العمل اليسير كما في حديث السوق «من دخل السوق» وقال: لا 
إله إلا الله...» إلى آخره «كتب له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة» جمهور أهل 
العلم على تضعيفه؛ وإن قال بعضهم: إنه قد يتماثل إلى الحُسنء ويُّحتج به في مثل هذا الباب» 
واللّه المستعان. 

'وفي مَعْنَى هڏا الْحَدِيثِ ما رَوَاهُ اليَرَمذِيْ وَغَيْرْهُ مِنْ طَرِيقٍ عفرو بْنِ دِيئَارٍ عن سَالِم عَنْ عَبْدٍ 
الله بْنِ عْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ أَنَّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- قَالَ: «مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنَ 
الاق فقال: لا إلة إلا ائه وَحْدَهُ لا شربك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
كَتَبَ اله لَهُ أف أَلْفَ حَسََةٍ وَمَحَا عَنْهُ ألف ألف سَيّئَةِ» الْحَدِيتُ. 

وَقَالَ ابْنُ ابي حَاتِم: حَدَّتَنَا أَبُو رُزعة حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سام قال: حَدَّتَنَا أَبُو 
إشماعيل الْمُؤَيِبُ". ۰ 

'حَدَّتنَا أَبُو ززعةء قال: حَدَئنا إشماعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بسام'. 
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أبو زرعة الرازي الإمام المشهور هابوا تلقينه عند وفاته -أبو رُرعة- هابوا أن يُلقنوه؛ لإمامته 
وعظمته» فقرأ بعضهم حديث التلقين بإسناده وقدَّم وأخَّر في الإسناد» فأفاق -رحمه الله- وعدّل 
الإسناد» وقرأ الحديث» ثم فاضت روحه» والله المستعان. 

'قال: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بْنِ بَسَامه قال: حَدَّئْنَا أبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِبُ عن عيسى بن 
المسيب» عن تافع. عن ابن غمر قال: لما رث (مكل الّذِينَ يُنُفِقُونَ أَموَالَهُمْ فِي سَبيلٍ الله 
كَمَنلٍ حَبَّةٍ أنبكث سَبْعَ سَنَابِلَ) [الْبَقَرَةِ:51؟] إِلَى آخرهاء فقال رَسُولٌ الله -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم-: «رَب زذ أُمَتِي» فَتَرَلَتُ: (مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله فرصا حَسَئًا فَيُضَاعِفَهُ لَه أَضْعافًا 
كَثِيَةٌ) [البقرة:ه 4 ؟] قَالَ: «رَبَ زذ أُمّتِي» فُتَرَّت: نَا يُوَفّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرٍ حِسَاب) 
[الزّمَرِ: .]٠‏ 

وَرَوَى ابْنُ أبي حاتم أَيِضًا عَنْ كغب الْأَخْبَارِ: أنه جَاءَهُ رَجُلَ فقال: إِنّي سَمِعْتُ رَجُلَا يَقُولُ: مَنْ 
قرأ فل هو الله أَحَدْ) [الإخلّاص:١]‏ مَرَّةُ وَاحِدَةٌ بى اله لَه عَشَرَةِ آلافٍ أَلْفٍ غَزْفَةٍ مَنْ دُرٍ 
وَبَاقُوتِ في الْجَنّةِ أفأصدّق بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت مِنْ ذَلِكَ؟ قال: نَعَمْ وعشرينَ أَلْف الف 
وَتْلَائِينَ أَلْف أَلْفٍ وَمَا لا يُخْصِي ذَلِك إلا الله ثُمَّ قَرَا (مَنْ ذا الَّذِي يُفُرضُ اله فرصا حَسَئًا 
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعافًا كثيرَةً4 [البقرة:ه 4 ؟] فَالْكَئِيرُ مِنَ الله لا يُخْصَى'. 

الحديث واضح أنه لا أصل له؛ ولكن من قرأ (قُلْ هُوَ اله أَحَدٌّ) [الإخلّاص: ]١‏ ثلاث مرات ما 
تكمل دقيقة كان كمن قد قرأ القرآن كله. 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ساسح GG‏ 


طالب: 00 

هذا الذي 'عَشَرَةِ آلَافٍ أف عَرْفَةَ فلن هو الّهُ أَحَدٌ) [الإخلاص:١]‏ فضلها عظيم» وشأنها جدًا 
كبيرء لكن الكلام على التحديدء تحديد ما لم يرد به حدٌ من الشرع. 

Sess طالب:‎ 


طالب: 252 


غيره تفاسير الأثر. 


aa aes طالب:‎ 


طالب: E‏ 
الآن بغض النظر عن الخبرء الآيات ما تحتاج إلى ارتباط بعضها (مَْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ 
فِي سَبيلِ الله كمل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سنال [الْبقَرة »]۲٠ ٠:‏ (ِمَنْ ذا الَّذِي برض اله قَْضًا 
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعافًا گثيرَة) [البقرة:٠‏ ؛ ؟]» كلها ثابتة نصوص في القرآن» وكلها تحث 
على الصدقة وأن أجرها عظيم من الله -جلٌ وعلا- (ِإنَّمَا يُوَفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَئْرٍ حِسَابٍ) 

[الزْمَرِ: »]٠١‏ وفي السُنّة شيء كثير. 
على كل حال لو لم يثبت ما نحتاج إليه. 
طالب: saa‏ 

أكثر من مرة؟ 


نعم ما قالوا: نزلت مرتين» قالوا: نزلت بمكة فقطء والتي قبلها مدنية. 


مم س سعد البقرة(١1)‏ س 
ا 


'وَقَوْلُهُ: واه يَفِْضُ وَبَبْسْطْ) [البقرة: ٥‏ 4 ؟] أيْ: أَنْفِقُوا وا تُبالُواء فاه هق الرَراق يُصَيَقٌ عَلَى 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ في الزَزْقِ وَيُوَسَعْهُ عَلَى آخَرِينَ لَه الْحِكمَةٌ الْبَابِفٌَ في َلك (وَإلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ) [البقرة: 5 ؛ ؟] أَيْ: يوم القيامة. 

قوله تعالى: ألم تز إِلَى الْمَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسى إِذْ فَانُوا لِنَبِيَ لَهُمْ ابْعَتْ لَنَا ملكا 
اتل فِي سَبيلِ اله قال هَل عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اقتال ألا تُقَاتِنُوا قَانُوا ها آنا ألا قال في 
سَبيلٍ اله وَقَد أخِْجْنَا مِنْ دِيارنا وَأبئائئا فلَمَا كب عَلَيْهمْ اقتال تولّا إلا ليلا مِنْهُمْ اله علِيمٌ 
بِالظّالِمِينَ) [البقرة:” 4 .]١‏ 

قال عَبْدُ الرَزَْقٍ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَتَادَة: هذا النَبِيْ هو يُوشَعْ بْنُ ثون. 

قال ابْنُ جَرِِرٍ: يَعْنِي ابْنَ أَفْرَائِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَء وَهَذَا القَوْلُ بعِيدٌ؛ لان هذا كان بَعْدَ 
موسى بدهر طويلء وكان ذَلِكَ في زَمَانِ دَاودَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ به في هذه 
فيها: (وَقَمَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ) [البقرة:٠١٠۲]‏ منصوص على داودء وداود -عليه السلام- بعد 
موسى- عليه السلام- بقرون حتى قيل: ألف سنة. 


'وَقَدْ گانَ بَيْنَ داو وَمُوسَى ما يُنِيكُ عَنْ أَلْفٍ سَنَةٍء وَاللَهُ أَغلَم. 

وَقَالَ السّدِيُ: هُوَ شَمَْعونُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هو شمويل - عَلَيْهِ السَّلَام- وَكَذَا قال مُحَمَّدُ بْنُ 
صوف بن علقمة بن ماحث بن عمرصا بْنِ عِزْرِبَا بْنِ صُفية". 

صفية! عندك؟ عندي صفينيه. 

طالب: صفينيه؟ 

لا يُمكن أن يُوصل إلى الحقيقة» كل ما قاله المؤرخون على علة» وتجد في تاريخ ابن كثير ما 
يختلف في الأسماء عن تاريخ ابن الأثيرء عن التواريخ الأخرى» ولا يمكن أن تصل إلى أمم 
منقرضة ولم تُدوّن أسماؤهم في كُتب معتمدةء ولم يتصل سندها إليناء خذها هكذاء صفية أم 


لكن عندنا صفينيه» أيهما أصح؟ على كل حال بياء أو بدون ياء أو بياءين لن تصل إلى حقيقةء 
في التاريخ الواحد تجد الاسم في موضع غيره في الموضع الآخر؛ لأن الأسماء منقرضة:. ولا 
يمكن الوصول إلى حقائقها. 

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
قال وَهْبُ بْنُ مُنَبَهِ وَغَيْرُهُ: گانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بَعْدَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامْ- عَلَى طريق الإسْتِقَامَة 
مده من الرّمَانِء ْم أَحْدَنُوا الْأَخْدَاتَء وَعَبَدَ بَعْضْهُمْ الْأَصْنَامء وَلَمْ يَرَلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ 
مَنْ يَأْمْرُهُمْ بالْمَغرُوف وَبَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكرِء وَيُقِيمُهُمْ عَلَى مَنْهَح التَؤرَاة إلى أَنْ فَعلُوا ما فُعلواء 
فَسَلَط اله عَلَيْهِمْ أَغْدَاءَ هُمْ فقوا مِنْهُمْ مَقْتلَه عظيمةء وَأَسَرُوا خَلْهَا كثِيرًا وَأَخَدُوا مِنْهُمْ بلدا 
ثيرَةء وَلَمْ يَكُنْ أَحَدَ يُقَاتِْهُمْ إلا عَلَبُوهُ وَدَلِكَ أَنْهُمْ كان عِنْدَهُمْ التَوْرَاةٌ وَالتَابُوتُ الذي گانَ في 
ديم الزّمان'. 
لكن السياق بهذا 'وَلَمْ يَرَل بَيْنَ أَظْهُرِهمْ مِنَ الأَنبيَاءِ مَنْ يَأْمْرُهُمْ بالْمَغرُوفِ وَبَنْهَاهُمْ عن 5 
وَنُقِيمُهُمْ عَلَى مَنْهَج التَّوْرَاةٍ إِلَى أن فَعَلُوا مَا فُعَلُواء فُسَلَّطَ اله عَلَيْهِمْ أَغْدَاءَ هُمْء فَقَتَلُوا مِنْهُمْ 
مله َه عظيمة' يعني: هذا بعد الإحداث» 'وَأَسَرُوا خَلََْا كثِيرَاء وَأَخَدُوا مِنْهُمْ با كثيرةً» وَلَمْ يَكْنْ 
أَحَدّ يُقَاتِلْهُمْ إلا غَلَبُوهُ"' لم يكن أحد يعني: قبل الإحداثء 'وَدَلِكَ أَنَهُمْ كان عِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ 
والتًابُوث" يعني الكلام متداخل قليلا. 
'وَذَلِكَ أَنْهُمْ كان عِنْدَهُمْ التَّورَاة وَالتَابُوتُ الذِي كان في قَدِيم الزّمَانِء وَگانَ ذَلِكَ مَوْرُونًا لِخَلَفِهِمْ 
عَنْ سَلَفِهِمْ إلى مُوسى الكليم -عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ-, فْلَمْ يَرَلَ بِهِمْ تَمَادِيهِمْ عَلَى الصَّلَالٍ 
حَتّى اسْئلبَهُ مِنْهُمْ غ الْمُلُوكِ في بَغض الْحُرُوبء وَأَخَدّ اة مِنْ أيْدِيهُْء وَلَمْ يبق مَنْ 
يَحفَظْهَا فِيهم إا الْقِي وَانقطعتِ البو مِنْ أُسْبَاطِهمْء وَلَمْ ببق مَنْ سبط لاوي الَّذِي يَكُونُ فيه 
الْأَنِبِيَاءُ إلا امْرَأةٌ حَامِلَ مِنْ بَعْلِهَا وَقَدْ قُتِلَ فَأَخَدُوهَا فُحَبَسُوهَا في بَيْتِ وَاحْتَقَظُوا بهاء لَعَلَ الله 
يَرْرُقُهَا عْلَامَا يَكُونُ تبي لَهُمْ وَلَمْ رل الْمَرْأهُ تذغو الله -عَنَ وَجَلَ- أَنْ يَرْرْكَهَا غْلَامَا فُسَمِع اله 
لَهَاء وَوَهَبَهَا غُلاماء فُسَمَّتَهُ شَمْوِيل: أَيْ: سَمِعَ اله دُعائي, وَمِنْهُمْ مَنْ يَفُول: شَمْعُونُ وَهُوَ 
ِمَعْنَاهُء فَشَبّ ذَلِكَ الْعْلَامُ وَنَشَأْ فيه وَأَنْبَتَهُ اله نَبَانَا حَسَنَاء فَلَمَا بَلَعَ سِنّ الْأَنْبِيَاءٍ أَؤْحَى الَهُ 
إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بالدّْوَة إِلَْهِ وَتَؤْحِيدِهِء فَدَعَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُقِيمَ لَهُمْ مَلِكَا يُقَاتلُونَ مَعَهُ 
أَغْدَاءَ هُخ". 
هذا في بني إسرائيل ممكن؛ لأن النبوة لم تنقطع» > لكن في أمة محمد -عليه الصلاة والسلام- في 
تر الزن ا ت ار من امات وحن حدر ران اا لر ا ن کا 
ينتظرون الساعة. 
'قَدَعَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُقِيمَ لَهُمْ مَلِكَا بُقَاتِلُوَ مَعَهُ أَعْدَاءَ هُمْء وَكَانَ الْملكُ أَيُضًا قَدْ 
بَادَ فيهم فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُ: فْهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ أَقَامَ اله لَكُمْ ملكا ألا ثقاتلوا وتقُوا بمَا الْتَرَمْتُمْ مِنَ 
الْقِتَالٍ مَعَهُ (قَانُوا وما ئا ألا تقال في سَبيلٍ اله وَقَدْ أخْرِجْنَا مِنْ يارا وََبْتَائِنَا [البقرة:45؟] 
َي : وَقَدْ أخذث مِنًا البلا وَسُْبِيَتِ الْأولكُ؟". 


ماھ نیعرس 
هذه أسباب وما لَنَا ألا نُقَاتِنَ في سَبِيلٍ اله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيارنا وََبْنائِنَا [البقرة:45 ؟] يعني: 
ما للبقاء معنى بعد هذاء فلا بُد أن ثقاتل» لكن ما الذي حصل؟ 

الله المستعان» كمّل. 

"إلا كُتِب عَلَيْهمُ اقتال توَلّا إلا قليلا مِنْهُمْ واه عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ) [البقرة:٠٠۲]‏ أي: ما وَقَوَا 
با وَعَدُوا َل نكل عن الْجهَادٍ أَكْتَرُهُمْ وال عَلِيمٌ بهم 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: aT‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ شرح تفسيراين كثير؟ !1 البقرة (17)سس 

اك 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: 
(وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ اله قذ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلِكَا قَانُوا انى يَكُونُ لَه الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَئَحْنُ أَحَقٌ 
ِالْملكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَة مِنَ الْمَالِ قال إِنَّ اله اضطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسَطَةٌ فِي الْعِلْم وَالْجِسْمِ 
اله يُؤْتي مُلَْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:47 ؟]. 
أيْ: لما طَلَبُوا مِنْ نَبِيَهِمْ أَنْ يُعَيّْنَ لَهُمْ مَلِكَا مِنْهُمْ فعيّنَ لَهُمْ طَالُوتَ كان رَجُلَا مِنْ أَجْنَادِهِمْ. 
وَلَمْ يَكْنْ مِنْ بَيْتِ الْملْكِ فيهم؛ لِأنّ الْمُلكَ كان فِي سِبْط يَهُودَاء وَلَمْ يَكْنْ هذا مِنْ ذَلِكَ السَبْط؛ 
لهذا قَانُوا: نى يَكُونُ لَه الْمُلْكُ عَلَيْنَا [البقرة:47 ؟] أَيْ: كَيْف يَكُونُ ملا عَلَيْنَاء (وَتخنُ 
أَحَقُ بِالْمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ) [البقرة:۷٤۲]‏ أَيْ: ثم هُوَ مَعَ هذا فقي لا مَالَ لَه 
بَقُومُ بِالْمُلكِء وَقَدْ ذكَرَ بَعْضْهُمْ اَنُه گان سَقَّاءَ وَقيل: دَبَّاغًا. 
وَهَذَا اغْتِرَاضُ مِنْهُمْ عَلَى نَبِيَهِمْ وَتعَنْتُ» وَكَانَ الْأَوْلَى بهم طَاعَة وَقَوْلَ مَعْرُوفٍء تُّمَّ قذ أَجَابَهُمْ 
انب قائلا: (إنَّ النّهَ اضطْفَاهُ عَلَيْكُمْ) [البقرة: 7 ٤‏ ؟] أي : اخْتَارَهُ لَكُمْ مِنْ بَيْنِكُم وَالنَّهُ أَغْلَمْ به 
يَقُول: ّث أَنا الذي عَيَنُة مِنْ تِلْقَاءٍ تبي بَلٍ اله أَمَرَني به لَمّا طَلَبْتُمْ مِنِي ذَلِكَ (وَرَدَهُ 
بَسْطَّةٌ في الْعِلْمِ وَاجشم) [البقرة:۷٤۲]‏ أَيْ: وَهْوَ مَعَ هَذَا أَعْلّمُ مِنْكُم وَأَنْبَلُ وَأَشْكلُ مِنْكُمْ وَأَشَدٌ 
وة وَصَبْرَا في الْحَرْبٍ وَمَعْرِفَةَ بهَاء أيْ: أَتَمُ عِلْمَا وَقَامَة مِنْكُمْ. وَمِنْ هاهئا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ 
المَلِكُ ذا عِلْمِ وَشَكْلٍ حَسَنِ وَقوّةِ شَدِيدَةٍ فِي بَدَنِهِ وَنَفسِهِء ثُمَ قال: (وَالَهُ يُؤْتي ملْكَةُ مَنْ يَشَاءُ) 
[البقرة: 47 ؟] أيْ: هو الْحَاكِمُ الذي ما شاءَ فَعَلَء ولا يُسأل عما بَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَنُونَ, لِعِلْمِه 
وَحِكْمَتِهِ وَرَأَتِهِ بِحَلْقِهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: (وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:۷٠۲]‏ أَيْ: هُوَ وَاسِعْ الْفْضْلٍ 
يَخْنَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُء عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقٌُ الْمُلْكَ مِمَنْ لا يَسْتَحِقُه". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
هؤلاء القوم من بني إسرائيل من بعد موسى بزمنٍ طويل فذّر بألف سنة» طلبوا من نبيهم أن يولي 
عليهم ملكًا؛ لأن الأمور لا تقوم إلا بولاية» فلا يستطيعون أن يُقاتلوا عدوهم» وأن تستقيم أمورهم 
في دينهم ودنياهم إلا بولاية. 
لا يَصلُحُ الناسُ فُوضى لا سَراةٌ لَهُم ولاسرة إذا جُهَانْهُم سدوا 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س o‏ 
نبيهم أخبرهم أن الله جل وعلا- قد اختار لهم ملكّاء وهو طالوت» فهذا الاختيار والتعيين من الله 
حجلَ وعلا-» لا وسيلة فوق هذا الوسيلة من وسائل الاختيار والتعيين» اختيار الخليفة والملك إذا 
كان باختيارٍ من الله -جلٌَ وعلا- وتعيينٍ من قبله -عز وجلَ- فلا أعظم من ذلك» كذلك اختيار 
نبيه كما اختار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكرء وإن لم يكن بالنصء لكنه ظاهرٌ في 
التصل: 
على كل حال هذه الاختيارات لا اختيار فوقهاء ولا ثبوت للإمامة بأعلى من ذلك. 
بنو إسرائيل على عادتهم في الجدال والمنازعة» ووجود ما يستندون إليه يعتمدون عليه تبعًا 
لآرائهم وإلا فالنص قاطغ لكل الاجتهادات. 
هذا الملك الذي اختير ليقودهم ليس من سبط الملك» ليس من نسل يهوذا؛ فلذلك استبعدوا (ِقَانُوا 
نى يَكُونُ لَه الْمُلْكُ عَلَيْنَا) [البقرة:47 ؟]» ولو قالوا: سمعنا وأطعنا كان هذا هو الأصل؛ لأن 
التعيين من الله جل وعلا- ما هو باجتهاد» أو اختاره أحدٌ من الناس. 
على كل حال في مثل هذا الاختيار لا جدال ولا نزاع سوى السمع والطاعة. 
قالوا: (وَلَمْ يُوْتَ سَعَة مِنَ الْمَال) [البقرة:47 ؟]» (أنّى يَكُونُ لَه الْمُلْكُ عَلَيْنَا) [البقرة:7 4 ؟]؛ 
لأنه ليس من سبط الولاية -استبعاد- يستبعدون مع أنه لا بعيد مع اختيار الله -جلٌَ وعلا-. بل 
هو النص والمتعين أن يُطاع. 
(وَلَمْ يُؤْتَ سَعَة مِنَ الْمَالٍِ) [البقرة:7؛ ؟] لا شك أن المال له دوره في الحياة؛ ولذا يقولون: هو 
قفخت الحداةة فالكليفة الأطيل أن يكوق :ذا عشيرة تيه إذا كان اختياره اهاد ةا وة مال 
يتقوى به» قالوا: هذا ليس من سبط الولاية» فلا عشيرة» ولیس لديه مال يتقوى به ودستعين به 
على مراده في دنياه. 
على كل حال هذا الكلام مع وجود النص ينهي لو المسألة اجتهادية يُمكن أن يُناقش من يُرشّح 
هذا النوع من الناس أن يُناقش في مثل هذاء لكن إذا كان الاختيار من الله جل وعلا-ء لكن ما 
جبل عليه اليهود من الجدال والنزاع حتى في الأمور القطعية في مثل هذا هو جارٍ على قاعدتهم 
وسندهم ما أوتوا بشيءٍ إلا نازعوا فيه. 
قال إِنّ اله اضطَاهُ عَلَيْكُمْ) [البقرة:47 ؟] اختاره عليكم (إنَّ اله اضطفَاهُ عَلَيْكُنْ) 
[البقرة: ٤٠١‏ ۲] يعني: اختاره عليكم» فلا جدال ولا نزاع ولا اجتهاد. 
(وَرَادَهُ بَسْطَة فِي الْعِلْم وَالْجِسْم) [البقرة:417 ؟]» وهذه من أعظم أسباب القوة» القوة المعنوية في 
العلم» والقوة المادية والحسية في الجسم» وكان من الأجناد» وعُرف دوره في القتال» فمثل هذا كل 
هذا خاضعٌ لاختيار الله -جلّ وعلا- يعني بعد اختيار الله -جلَ وعلا-» واختياره مبني على هذه 
الأسباب: أنه صاحب قوة في علمه وجسمه. إذا سورع لا يُغلّبء وإذا رآه العدو هابه؛ وإذا 
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خاصمه خصمه» وإذا جادله غلبه بعلمه» وهابه بقوة جسمه» هذه مقومات حسية» لكن القوم 
أصحاب جدال ونزاع لا ينتهون لأول نظر. 

(وَتَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنُْ) [البقرة:42 ؟]؛ لأنه يُوجد فيهم من ولد يهوذا الذين فيهم الملك من 
يُوجد بخلافه» وهذا سبب الأحقية» (ِوَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَال) [البقرة:47 ؟]» ونحن عندنا 
أموال» وهكذا تكون الترشيحات في العصور المتأخرة نجاحها غالبًا بالأموال بالشراء» بخلاف ما 
كان عليه الأمر في أول الأمر وعند من يمتثل الأمر إلى قيام الساعة» فالترشيح بالأسباب 
الشرعية عند توافر هذه الأسباب يكون الترشيح كما حصل في عصر الصحابة بالنسبة لعثمانء 
بالنسبة لعلي» والحسن» ثم بعد ذلك جاءت الدول الملكية» وصارت بالوصيةء كل يوصي بمن 
يريد أن يكون خليفة من بعده» وهذا نظرًا لكف النزاع ودرء الفتن أذعن له سلف الأمة وأئمتهاء 
وجرت الأمة على ذلك. 

على كل حال (وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْملْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَة مِنَ الْمَالِ) [البقرة:۷٠۲]‏ الدول الكافرة 
رشح أو من يُرشّح ابتداءً يبذل الأموال الطائلة؛ ليشتري الذمم من أجل أن يُرشحه أكبر قدرء 
والله المستعان» وهنا أشاروا إلى أن المال له دخل في هذا. 

(وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالٍ قال إِنّ اله اضطَفَاهُ عَلَيْكُمْ4 [البقرة:47 ؟] ما لكم كلام ولا اجتهاد. 
(إِنَّ اله اضطَفَاهُ عَلَيُْمْ وراد بَسَطَةَ في الْعِلْمِ وَالْجِسْم وَالَهُ يُؤْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وال اسع 
علي [البقرة:47 ؟]» يعني علمه مُحيط بجميع الأمور والأحوال» ومن يستحق ومن لا يستحق» 
وأسباب الاستحقاق» وأسباب عدمه» وهكذاء والله أعلم. 

طالب: ش12 


طالب: ا 
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طالب: 252000 


"لوَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إنَّ آيَةَ ملْكِهِ أن يَأتِيَكُمْ النَّابُوتُ فيه سَكِينَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَبَقِيَةُ مِمًَا ترك آل مُوسَى 
وَآلْ هازون تَخَمِلَه الْمَلائِكَةُ إِنّ في ذَلِكَ لَه لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة:8 4 ؟]. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 


يول نَبِيُّهُمْ لَهُخْ: إِنَّ علامَة بَرَكَةٍ ملك طَالُوت عَلَيْكُمْ ان يرد الَهُ عَلَيْكُمْ النّابُوتَ الذي گانَ خد 
ت ۳ 0 

(فيه سَكِيئه مِنْ رَتَكُمْ) [البقرة:8 4 ؟] قيل: مَعْنَاهُ فيه وَقَازٌ وَجَلَالَهُ. 

قال عَبْدُ الرَرَاقٍ عَنْ مَغمر عن قَتَادَةَ إفيه سَكِيئَة) [البقرة:؛ !] أَيْ: وَقَارٌء وَقال الربيغ: 
رَحْمَةٌء وَگذا رُوِي عن الْعَؤْفي عن ابْنِ عَبّاسِء وَقَالَ ابْنُ جْرَيْج: سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ قَوْلِهِ: (فيه 
سكيئة مِنْ رَبَكُْ) [البقرة:8 4 1] قَالَ: ما يَعرفُونَ مِنْ آياتِ الله فَيَسْكُنُونَ إِلَيْه'. 

يعني: تسكن إليه قلوبهم. 

'وكذا قال الحسن البصري". ما عندك؟ 

طالب: لا. 

'وقيل: السَّكِيئَةُ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ كائث تُفْسَلْ فيه قُلُوبُ الْأَنِْيَاءِ أَغْطَاها اله مُوسى -عَلَيْهِ 
السَّلَامُ- فَوَضْعَ فيها الْأَلْوَاحَ. وَرَوَاهُ السّدِيُ عَنْ ابي مَالِكِ عن ابْنِ عَبَّاسِ. 

قال سُفْيَانُ النَرِيُ: عن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ أبي الأخَص» عن عَلِيَ قَالَ: السَّكِيئةُ لَهَا َة 
کوجه الإنسانٍ ثم هي روځ هفافة". ش 

روح أم ربح؟ 

LS : طالب‎ 

ام هي روځ هفافة. 

وَقَالَ ابْنْ جَرير: حَدَّتَنِي ابْنْ الْمْتَنَى قال: حَدَّثنَا أَبُو ڌاؤڌء قال: حَدَّتَنَا شَعْبَةُ» وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَة 
وَأَبُو اْأَخِوص كُلَّهُمْ عَنْ ماك عَنْ خَالِدٍ بْنِ عَزغَْةٌ» عن علي قال: السكينة ريخ خجوج؛ ولها 
رَأَسَانِ. ٠‏ 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لها جَنَاحَانِ ودنب وَقال مُحَمّدُ بُ إشحاق عَنْ وَهْب بْنِ مُتَبَّهِ: السّكِينَةُ راس هة 
ميكةٍ إذَا ضرخث فِي التَابُوتٍ يضراع جزء يفوا بالنضرء وجا هم الفئخ". 

ميتة أيضّاء معقول أن يُنصروا بالنجاسة؛ رأس هرة ميتة؟! 

Rs طالب:‎ 

'وقال عبد الرَراق: أَخْبَرََا بَكَارُ بِنْ عبد الله أَنَْهُ سَمِعَ وَهْب بْنَ مُتَبَّهِ يَفُول: السكيئة رُوحٌ مِنَ الله 
تكلم إذَا اخْتلهُوا في شَيْءٍ تكلّمَ فتْخبَرَهُمْ ببيَانِ ما يُرِيدُونَ. 
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وَقَوْنُُ: (وَتقِيَةٌ مِمّا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلُ هَارُونَ) [البقرة:8؛ ؟] قال ابْنُ جَرِيرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ 
الْمْتَنَى؛ قال: حَدَنَنَا أَبُو الْوَلِيد » قال: حَدَنَْنَا حَمَّادٌ عَنْ ذَاوُدَ د بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن 
عباس في هذه الْآيَةِ: (وَتِقِيَة مِمَا ترك آل مُوسى وَآلْ هَارُونَ) [البقرة:48 ؟] قَالَ: عَصَاهُ 
وَرُضَاضٌ الْأَلَْاح. وَكَذَا قال قتادة وَالسّدِيُ» وَالرَبِيعْ بْنُ نس وَعِكْرِمَةٌ وَرَادَ: وَالتَورَاةُ. 

قال أَبُو صَالِحِ (وَبِقِيَةٌ مِمًا ترك آل مُوسى) [البقرة:48 1] يَعْنِي: عَصًا مُوسَىء وَعَصَا هَارُونَ 
وَلَوْحَيْنِ مِنَ التَّورَاةٍ وَالْمَن. 

وقال عَطِيََةُ بْنُ سَعْدِ: عصَا مُوسَى وَعَصَا هَارُونَء وَثْيَابُ مُوسَى وَثْيَابُ هَارُونَ» وَرُْضَاضُ 
وَقَالَ عَبْدُ الرَراق: سَأَنْتُ النَّوْرِيٌ عَنْ قؤله: (وَتقِيّةٌ مِمَا تَرَكَ آل مُوسى وَآلْ هَارُونَ) 
[البقرة:۸٤۲]‏ فَقَالَ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُول: قفي مِنْ مَنْ وَرُضَاضٌ الواح وَمِنْهُمْ مَنْ يَفُول: الْعصَا 
وَالنَغْلَانَ'. 

هذه أقوال لا دليل عليهاء ويبقى الأمر على الإبهام؛ لأنه لم يرد فيه نص صحيح صريح في 
المرادء وهذا مما لا يترتب عليه فائدة للمسلم» وفهمٌ لكتاب الله -جلّ وعلا-» ولو كان فيه فائدة أو 
يترتب عليه فهمٌ لكتاب الله لبْيّن» لبينه النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

'وَقَوْنُه: (تَخمِلُة الْمَلاكة) [البقرة:48 ؟] قال ابْنُ جُرَيْج: قال ابْنُ عَبَّاسِ: جَاءَتٍ المَلاِكة 
تخل التَابُوتَ بَيْنَ السْمَاءٍ والأرض» حَتَّى وَضعئه بَيْنَ يَدَيْ طالُوت؛ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. 

قال السّدِيُ: أَصْبَّح التَّابُوتُ فِي دَارٍ طَالُوت فَآمَنُوا نوو شَمْغونء وَأَطَاعُوا طَالُوتَ". 

يعني: شمعون هذا هو نبيهم. 


a طالب:‎ 


as طالب:‎ 


کے سای ا س 


'وقال عَبْدُ الرَرّقٍ عَنٍ النّوْرِيَ عَنْ بَعْضٍ أَشْيَاخِهِ: جَاءَث به الْمَلاِكة تشوفة عَلَى عَجَلَةٍ على 
َر وقيل: على بَقَرتَيْنِ. 

وَذَكَرَ غَيُُْ اَن التَابُوتَ كان باريڪاء وَكان الْمُشْرِكُونَ لما أَخَدُوهُ ووَضَغوۀُ في بَيْتِ آلِهتهم تخت 
صَنَمِهِمْ القبيرٍء فَأَصْبَحَ التَّابُوتُ على رَأْسِ الصَّدَمِء فَأَنْرنُوهُ فُوَضَعُوهُ تختة؛ فَأَصْبَّح كَذَلِكَ 
َسَمَرُوهُ تختة فَأَصْبَحَ الصَّنْمْ مَكْسُورٌ الْقََائِم ملق بَعِيدَاء فَعلِسُوا أنّ هذا ار مِن اله لا قل 
لَهُمْ به فَأَخْرَجُوا النَابُوتَ مِنْ بَلَدِهِمْ فَوَصْعُوهُ في بَعْضٍ الْقُرَىء فَأَصَابَ اهلها دَاء في رِقَابِهِمْ 
فَأمرَتهُمْ جَارِيَةٌ مِنْ سَبِي بَنِي إشرائيل أَنَّ يدوه إلى بَنِي إشرائيل؛ حَتّى يُخَلّصُوا مِنْ هذا الدَاءِء 
النَّيََيْنِء وَرَجَعَنَا وَجَاءَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فأَحَدُوهُ فقيل: إِنَّهُ تَسَلّمَهُ داد -عَلَيْهِ السَلَامْ-. وَأَنَّهُ لما 
ام إِلَيْهمَا حَجَلَ مِنْ فَرَحِهِ بدَلِك'. 


أما العجلة فثوضع مثل الصندوق» ولها خشبتان يُوضع بينهما شيء يُمسك أو يثبت على عنق 
الثور أو البقرة أو الحمار أو غيرهمء فهؤلاء هما النيران. 

َنُه لَمَا قَامَ إِلَيْهمَا حَجَلَ مِنْ فْرَحِهِ بِذَلِكَء وقيل: شَابَّانِ مِنْهُمْ فال أَعْلَم". 

الحجل أن يرفع رجلاء وبقف على الأخرى من الفرح» يعني هذا معروف الذي ينقز على رجل 
واحدة يقول: يقف على الأخرى من الفرح إن وقف ولا... 

as : طالب‎ 

لا الحجل ما يكون إلا مع المشي. 

'وقيل: كان التَّابُوتُ بِقَرْبَةٍ مِنْ قُرَى فِلَسْطِينَ يقال لَهَا: أَزْدَرِدُ. 

وَقَْنُهُ: (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَكُمْ) [البقرة:8 4 ؟] أيْ: عَلَى صِذقي فيمَا جِنْتُكُمْ به مِنَ النبوة» وفيما 
أمرتكم به من طَاعة طَالُوت: (إنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة:8 4 ؟] أَيْ: باه واليوم الآخر. 

فما فصل طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قال إِنَّ اله مُبْتلِيكُم بِنَهَرٍ فمَنْ سَرِب مئه فَلَيْسَ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ 
ئه مِيِي إلا مَنِ اغترف عَرْفَةٌ بيده فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قليلا مِنْهُمْ فما جَاوَرَهُ هو وَالَذِينَ آمَنُوا مع 
قَانُوا لا طَاقَة ئا الْيَوْمَ بِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قال الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُمْ سُلاقُو اله كم مِنْ فة قَلِيلَةٍ 
َلَبَثْ فِنَةٌ كثيرةً بإذْنِ اله اله مَعَ الصَّابِرِينَ) [البقرة: 44 ]. 


مم سح من تسير بن كنير" ٠١‏ البقرة(15)سسه 


يول تعالى مُخْيِرَا عَنْ طَالُوتَ مَلك بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ خَرَجَ فِي جُنُودهِ وَمَنْ أَطَاعَهُ مِنْ مَل بَنِي 
إِسْرَائِيل» وان جَيْشَهُ يَوْمَئِذِ فيمَا ذَكَرَهُ السّدِّيُ تَمَانِينَ أَلْمَاء فاه أَعْلَمُ أنه قَالَ: ِن الله 
مُبْتلِيكُم) [البقرة:؟ 4 ؟] قال ابْنُ عباس وَغَيْرهُ: هُوَ تهر بَيْنَ الْأَردْنَ وَفلَسْطِينَ يَغنِي: نَهْرُ 
ابن كثير في البداية والنهاية استنكر هذا العدد وأنهم ثمانون ألقّاء يقول: المساحة التي حُدّدت ما 
تستوعب هذا العدد» المساحة المذكورة لا تستوعب هذا العددء وبالنسبة لعدد من تبع طالوت ولم 
يشرب من النهر قالوا: عدة أهل بدر» بضعة عشر وثلاثمائة» أما ثمانون ألفًَّا فابن كثير -رحمه 
الله- في التاريخ يستبعد هذا الرقم؛ لأن المساحة لا تستوعب 

ea طالب:‎ 


المحددة في هذاء وهو نهر بين الأردن وفلسطين» يعني نهر الشريعة» ومن شرب منه... سيأتي 
تكملة الكلام. 
"فمن شَرِب مِنْهُ فَلَيِسَ مِنِي) [البقرة:۹٤۲]‏ أَيْ: فلا يَصْحَبنِي الْيَوْمَ في هذا الْوَجْهِ (وَمَنْ لَمْ 
يَطْعَمْه فإِنّهُ مِنّي إلا مَنِ اغْتَرَفَ غَرْفَةَ بِيَدِهِ [البقرة:49 ؟] أَيْ: قلا بَأْس عَلَيْهِ قال اله تعالّى: 
(فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا ليلا مِنْهُم) [البقرة:4 4 ؟] قال ابْنُ جُرَيْج: قال ابْنُ عَبّاسٍ: مَنِ اغْتَرَفَ مِنْهُ 
بيده زوي» وَمَنْ شرب مِنْه لم يُرْوء وگڏا رَوَاهُ السُڌِيٰ عن أَبِي مَالِكِء عن ان عَبّاسِء وكذًا قال 
قَتَادَةُ وَابْنُ شَؤْذّبٍِ. 
وَقَالَ السّدِّئُ: كان الْجَيْشُ تَمَانِينَ أَلْفَاه فُشَرِبَ منه سِنَّةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفَا وَتَبَقُى مَعَه أَزْتعَةُ آلَافٍ 
كَذَا قَالَ. 
وَقَدْ رَوَى ابْنُ جَرِبِرٍ مِنْ طريق إِسْرَائِيلء وَسْفْيَانَ النْرِيَّء ومشعر بْنِ گذام عَنْ أبي إِسْحَاقَ 
السَّبِيعِيَ؛ عن الْبَرَاِهِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنّا نَتَحدّتُ أنَّ أُضْحَابٍ مُحَمّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- 
الَّذِينَ كَانُوا يَوْمَ بذ العا وَبِضعَةً عَشَرَ عَلَى عِدّةِ اُضحاب طَالُوت الّذِينَ جَارُوا مَعَهُ الله 
ما جار مَعَهُ إلا مُؤْمن. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ عبد اله بن رَجَاءِء عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونْسَء عَنْ 
أبِي إِسْحَاقَ عَنْ جده". 
ابن أبي إسحاق. 
طالب: ابن أبي؟ 

عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده. 

"عن إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونْسَء عَنْ أبي إِسْحَاق" 
"ابن أبي إسحاق عن جده" يعني: أبا إسحاق ا 


م معا الشيخ عبدا الخض ٠ N‏ 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس ب 


'عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونْسَ بن أبي إِسْحَاق" ابن هذه صحفت عندكم عن. 

طالب: ما فيها عن ابن؟ 

نعم 'عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونْسَ بن أبي إِسْحَاق» عن جده". 

"عن إِسْرَائِيلَ بن يُونْسَ بن أبي إشحاق» عن جده» عن البراء قَالَ: 'كُنّا -أَصْحَاب مُحَمّدِ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم - نَتَحَدَّتُ أنَّ عِدَةَ أَضْحاب بَذر عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابٍ طَالُوتء الَّذِينَ جَاورُوا 
مَعَهُ النّهْرَ وَلَمْ يجاوز مَعَهُ إلا مُؤمنٌ بضعة عَشَرَ وَتْلَاثْمِانَةِ". 

aaa طالب:‎ 


طالب: ش252 


ea a طالب:‎ 

لو تركت عن؟ عن أبي إسحاق عن جده ما تجيء»ء عن البراء ما فيه عن جده» إذا أثبت عن فلا 
بد أن تحذف عن جده. 

نم رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُْفْيَانَ الثّوْرِيَ وَرُهَيْرِهِ عَنْ أبي إشحاق عَنِ الْبَرَاءِ بتخوه؛ وَلِهَذَا قال تعالَى: 
فما جَاوَرَةُ هق وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَانُوا لا طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) [البقرة:44 ؟] أي: 
اشتقلوا أَنْفْسَهُمْ عَنْ لقاءِ عَدُوَهِمْ؛ لگثرتهمء فُشَجّعَهُمْ عَلَمَاؤُهُمْ الْعَاِمُونَ بن وغ اله حقء فَإِنَّ 
اللْضرَ مِنْ عِنْدٍ اله يس عن كَنرَةِ عَدَدٍ ولا عدَدِ؛ وَلهَدَا قَانُوا: (كَمْ مِنْ فة قَِيلَةِ غَلَبَتْ فة كثِيرة 
بإِذْنِ اله وَالَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) [البقرة:5؛ ؟]". 

بعض من ولج في وسائل الإعلام في أوقات الأزمات والحروب التي مرت بالأمة قريبّاء والأمة 
كثير ويتساءل أين قول الله -جلٌ وعلا-: كم مِنْ فئة قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فئة كَثِيرَة بِإِذْنِ اله وال مع 
الصَّابِرِينَ) [البقرة:؟ ٤‏ ۲]؟ يقول: الدبابات والصواريخ تضرب في المسلمين» وهو يقول: (ِكَمْ مِنْ 
ِنَةٍ كَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فة كَثِيرَة) [البقرة:4 4 ؟] تتكلم في وعد مَن؟ 

هو يتكلم في كلام الله -جِلٌ وعلا-» لكن هؤلاء المسلمون سواء قلُوا أو كثروا هل نصروا الله - 
جل وعلا- لينصرهم؟ 

تخلّف الشرط فلا بد أن يقع فيهم ما يقع؛ فالمسلمون لم ينصروا الله فينصرهم, ولا بُد من تحقق 
أسباب النصرء ولا يُخلّف وعد الله أو يُدعى خلفه بكلام سفهاء لا يعرفون ما جاء عن الله وعن 
رسوله» ما جاء مُجملا في بعض الآيات بُيّن وفصّل في آيات وأحاديث كثيرة» فكون الأمة تُغلّب 
وعددهم كبيرء ويُنصر عليها العدو وقد يكون أقل في العدد» هل من قلةٍ يا رسول الله؟ إذا 
تكالبت الأمم كما حصل وحصلت الهزيمة للمسلمين كما حصل جاء توضيحه في حديث «يُوشكُ 


ف 99 ا سک تسبح تفسسيرابسن كئير ١‏ البقرة(١1)‏ س 
أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الأَمَمُ» فقالوا: هل من قلة يا رسول الله؟ قال: «لاء ليس من قلةء وَلِكِنّكُمْ عْنَاءٌ 
كَغْنَاءٍ السََيْلِ» يعني وجودكم مثل عدمكم. 
طالب: 0 


طالب: ا 


"قول تعالى: (ِوَلَمَا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودهِ قَانُوا رَبَنَا فرغ عَلَيْنَا صَبْرَا وَتبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْئَا عَلَى 
القَوْم الْكَافِرِينَ * فَهَرَمُوَهُمْ بإِذْنِ اله وَقَثَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اله الْملْكَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمَهُ مِمًا 
يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اله الئاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفْسَدَتٍِ الأزضٌ وَلَكِنَّ اله دو فَضْلٍ على الْعَالَمِينَ * 
ِلك آيَاتُ اله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقَّ وَإِنَْكَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ) [البقرة:٠6؟55-5؟].‏ 

أيْ: لما وَاجَهَ حِزْبُ الإيمانٍ -وَهُمْ قَلِيلَ- مِنْ أُضحاب طَالُوتَ لِعَدُوِهِمْ أُضحَاب جَالُوتَ -وَهُمْ 
عَدَدٌ كثِيرٌ- (ِقَالُوا رَبَنَا أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبْرَا [البقرة:٠ ٠‏ ؟] أَيْ: ال عَلَيْنَا صَبْرَا مِنْ عِنْدِكَ (ِوَتْبَتْ 
َفْدَامَنَا [البقرة:٠5‏ ؟] أَيْ: فِي لِقَاءٍ الْأَغْدَاءٍ وَجَنَبَنَا الْفِرَارَ وَالْعَجْرٌ (وَانْصٌرْئَا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ) [البقرة: 5٠‏ ؟]. 

قال اله تعالّى: (ِفَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ اله [البقرة:٠٠۲]‏ أي: عَلَبُوهُمْ وَقَهَرُوهُمْ بضر الله لَهُمْ اوقل 
دَاوُدُ جَالُوت) [البقرة:١51١]‏ ذَكَرُوا في الْإِسْرَائِيِيّاتٍ: ائه قَتَلَهُ بمفْلّاع گانَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ به 
قََصَابَه قله گان طَانُوتُ قَدْ وَعَدَهُ إن قَتَلَ جَانُوت أن اززج انلق :وتشتاظرة نك ونه 
في أَمْرهٍ فَوَفَى لَه ثُمَّ آل الْمُلْكُ إِلَى داو -عَلَيْهِ السلا م- مَعَ مَا مَنَحَهُ اله به مِن النْبُوة 
الْعَظِيمَة؛ وَلِهَذَا قال تَعالَى: (وَآتَاهُ اله الْمُلْكَ) [البقرة:٠٠]‏ الَّذِي كان بيد طالوت» الحم 
[البقرة: ١‏ 5 1] أي: للبو بَعْدَ مويل (وَعَلَمَهُ مِمًا يَشَاءُ) [البقرة: ]۲٠ ١‏ أَيْ: مِمّا يَشَاءُ اللَهُ مِنَ 
العم الذي اختصّ به -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-". 

اختصه به. 

أَيْ: ما يَشَاءْ اله مِن الْعلْم الذي اخْتصَّهُ به -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. ثم قال تعالى: (وَلَوْلٍ 
دَفْعُ الَهِ اللَاسَ بَعْضَهُمْ ببَغضٍ لَفْسَدَتِ الأض) [البقرة:١5‏ ؟] أيْ: لَْلَاهُ يَدْفْعْ عَنْ قوم بِآخَرِينَ» 
كما فغ عَنْ بني إِسرَائِيلَ بِمُقائلةِ طَانُوت وَشجَاعَةِ دَاوْد لَهَلَكُوا گما قال: (وََوْلا دَفْعْ اله النّاسَ 
بَعْضَهُمْ ببَغض لَهُدْمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدْ يُذَْكَرُ فِيهَا اشم الله كَثِيرَا) الآية 
[الْحَجْ: °[ 

وَقَالَ ابْنُ جَرِبِرٍ حَدََّنِي أَبُو حُمَيْدٍ احمْصِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُغِيرَة قال: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء قال: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
اى 

قال رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «إنّ اله ليَدفْعُ بِالْمْسْلِمِ الصاح عَنْ مِانَةٍ أَهلٍ بَيْتِ مِنْ 
جيزانه ابلاة»» ثُم قرا ابْنُ غمر: وولا دَفْع لله النّاسَ بَعْضَهُمْ فض لَفْسَدَتِ الأنش) 
[البقرة: 5١‏ ؟]. وَهَذَا إِسْئادٌ ضَعِيفٌء فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ هَذَا هُوَ ابن الْعَطَّارُ الجخصِي وَهُوّ 
هو أبو زكريا العطار. 
طالب: فإن يحيى هو زكريا؟ 
قن يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ هذا هو أَبُو زكرا العطار'. 
طالب: أبو زكربا؟ 
أبو زكريا العطار. 
ِن يَخْيَى بْنَ سَعِيدٍ هذا هو أَبُو رََرِا العطار الْحمصِيٌ وهو ضَعِيف جدًا. 
م قال ابْنُ جرير: حَدَتْنَا أَبُو حُمَيْدٍ الجمصِيٌء قال: حًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء قال: حَذدَّتْنَا عْنْمَانُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: «إنّ اله لَيُصْلِحُ بصلاح الرَّجُلٍ الْمْسْلِم وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ دُوَيْرتَهِ وَدُوَيْرَاتِ 
حول ولا يرون فِي جفظ الَهِ -عَزَّ وَجَلَ- ما دَامَ فيهم» وَهَذَا أَنِضًا غريب ضَعِيفٌ لما تَقَدُمَ 
لضعف أبي زكريا العطار أبو حُميد يحيى بن سعيد. 
طالب: es‏ 


طالب: 55000 

هو مداره في الطريقين عليه» هو الذي يروي عنه أبو حميد الحمصي. 

'وقال أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَنِهِ: حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» قال: حدّثنا عَلِيْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
حَمَادِء قال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ قال: أَخْبَرَئَا زَيْدُ بْنُ الْحبَابِء قال: 
حَدَنِي حَمّادُ بْنُ رند عَنْ أَيُوبَ عن أبِي قِلَابَةَ عَنْ أبي أسماء؛ عن ثوبان -رفع الْحَدِيتَ - قَالَ: 
«لا يرال فيكم سَبْعَةٌ بهم تُنُصَوُونَ وَبِهِمْ تمطرزون وَبِهِمْ تُزرَفُونَ حَتَّى يَأتِي أَمرُ الله». 

وَقَالَ ابْنُ مَرْدَوَبْهِ أَيْضَاء وَحَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنْ أَحْمَدَ قال: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَرِبِرٍ بْنِ يَزِبِدَ قال: 
حَدَنَنَا أَبُو مُعَاذٍ هار بْنُ معاذ بن عَنْمَانَ اللَّيِْىُء قال: أَخْبَرَبَا رَنْدُ بْنُ الْخُبَاب» قال: أَخْبَرَني 
عمَرُ الْبَزَْرُ عَنْ عَنْبَسَةَ الْكَوَاضِء عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي قلابة» عن ابي الأشعث الصَّنْعَانِيَ» عَنْ 
عْبَادَةَ بن الصَّامِتِ قَالَ: قال سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُم -: «الْأَنِدَاُ في أَمَتِي تلاثون 


5511199 شرح تفسيرابن حكثير ١١١‏ البقرة اا 
)ا 


بهم تقوم الأَرضٌء وَيِهِمْ تمنطزون وَيِهِمْ نُنْصَرُونَ» قال قَتَادَةُ: إِنِي لأرَجُو أن يَكُونَ الْحَسَنُ 


منهم 

أحاديث الأبدال والأوتاد والأقطاب جاء في أحاديث كلها ضعيفة إن لم تكن موضوعة:؛ إِذَا نقل 
المُحشّي عن ابن القيم في (المنار المنيف) أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث» والنقباء والنجباء 
والأوتادء كلها باطلةٌ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأقرب ما فيها «لا تسبُوا اهل الشّام 
فإنَ فيه البدلاء كلما مات رجلّ منهم أبدل الله مكانه رجلٌ آخر» ذكره أحمدء ولا يصح أيضّاء 
فإنه منقطع. 

ينفع الله بدعائه» إن الله إذا رضي بارك ويركته تصل السابع من الولد هذه البركة بدعائه لنفسه 
ولمن حوله من ذريته وأهله. 

nie طالب:‎ 

ينتفع بذلك إذا كان على سَننه وعلى جادته» ما عنده شرك ولا عنده أمور مُخرجة عن الملةء 
(وَالَذِينَ آمنوا وَاتْبَعَنَهُمْ دَزِيَتهُمْ بإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهمْ ذَرِيََهُمْ) [الطور: .]١ ١‏ 

'وَفَوْلُهُ: (وَلَكِنَّ ال ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) [البقرة:٠٠]".‏ 

طالب: 0000 


طالب:.. 


قضينا من قال قتادة» موجودة قال قتادة. 


طالب: ش55 


'وَقَوْنُهُ: (وَلَكِنَّ الله دو فَضصْلٍ علَى الْعَالَمِينَ) [البقرة:١5؟]‏ أي: مَنّْ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ بهذ, يَدْفَعْ 
عَنْهُْ بِبَعْضِهمْ بَغْضَاء وَلَهُ الْحكُمُ وَالْحِكُمَةُ وَالْحْجَّهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي جَمِيع أَفعَالِهِ وَأَفوَالِه. 


دان لون نب ص حصيوو D‏ 
الم 


جام 
لذي 
ْم قان تعاّى: نلك آيَاث اله نتلُوها عَلَيْكَ بالْحَقَ وَِنّكَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ) [البقرة:؟ 0؟] أَيْ: هَذِهِ 
آيَاث الله ِي َصَصْنَاها عَلَيْك مِنْ اهر الّذِينَ راهم بالْحقَ أَيْ: بالْوَاقع الُذِي كان عله 
لأر الْمطَابِقٌ لِمَا بأَيْدِي أَهلٍ الْكتاب مِنَ الْحَق الَّذِي يَعْلَمْهُ عْلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. 


(وَِنّكَ [البقرة: ؟ 5 ؟] يَا محمد للَمِنَ الْمْرْسَلِينَ) [البقرة:؟ ]٠١‏ هذا توكيدٌ وتوطئةٌ للقسم'. 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: AT‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 


توريب اه شب تفسيراين كثير”17 البقرة (14)سس 

اك 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: تلك الرْسْلُ فضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
مِنْهُمْ مَنْ كلّمَ اله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ الْبَينَاتِ وََيَدنَاهُ برُوح الْقُدْسِ وَل 
شاءَ اله ما افتئل الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَتَنَاتُ وَلَكِن اخْتلَهُوا فُمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَؤ شَاءَ اله ما اقْتتَلُوا وَلَكِنَّ اله يَفْعَلُ ما يُرِبِدُ) [البقرة:5؟]. 
0 مر م عد لصوي الین در 
ك ال ا يَعْنِي: مُوسى وَمُحَمَدَا صَلّى اله علَنهما 8 55 دم كما ويد 
به الْحَدِيث الْمَرُوِيُ في صَحِيحٍ ابْنِ جِبّان عن أبي ذز -رضي الله عله - (وَرَفْعَ بَغْصَهُم 
دَرَجَانٍ) [البقرة:*5 ؟] كما نْبَتَ في حَدِيث الْإِسْرَاءٍ حِينَ رَأَى النَّبِيْ -صلى الله عليه وسلم- 
الأنبياء في السموات بحب تَقَاوْتِ مَنَازْلِهِمْ عِنْدَ اللهِ- عر وَجَلَ-. 
فَإِنْ قيل: فما الْجَمْعْ بَيْنَ هذه الْآيَةِ وَبَيْنَ الْحَدِيث النَّابِتِ فِي الصُجِيحَيْنِ عَنْ بي هْرَيْرَةِ؟ قَالَ: 
استبٌ رَجُلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلَ مِنَ الْيَهُودِء فْقَالَ الْيَهُودِيُ في قَسَم يُقْسِسُهُ: لا والذي اصطفى 
موسى على الْعَالَمِينَء فَرَفْعَ الْمْسْلِمُ يَدَهُ فلطَمَ بها وَجْة الْيَهُودِيَء فقال: أي خَبِيتُ وَعَلَى مُحَمّهِ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-, فَْجَاءَ الْيَهُودِيٌ إِلَى النبي-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاشتكى على الغشيم 
قال رَسُولْ الله -صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا تُفَضْلُوني عَلَى الْأَنْبِيَاءِء فَإِنَّ النّاسَ يُضْعَقُونَ 
يَوْمَ الْقَِامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفيق» فَأَجِدُ مُوسَى بَاطِشَا بِقَائِمَةٍ الْعزش» فلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْبِي أَمْ 
فَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهِ: 
أَحَدُها: أنَّ هذا كان قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بالتَفْضيلِ» في هذا نَظر. 
اللَاِي: أَنّ هذا قَالَهُ مِنْ باب الْهِضْم وَالتَواضْع. 
النَانِتُ: أَنَّ ها هي عَنِ التَفْضِيلٍ فِي مِثْلٍ هَذِهٍ الْحَالٍ التي تَحَاكمُوا فيها عِنْدَ النّخَاصْمِ 
وَالتََشَاجْرٍ. 
الرَابِعْ: لا تُفَضْلُوا بِمْجَرّدِ الآرَاءٍ وَالْعَصَبِيَّة. 
الْخَامِسُ: لَيْسَ مَقَامُ النَفُضِيلٍ إِلَْكُم وَإِنَمَا هو إِلَى اله -عَزَ وَجَلَ-. وَعَلَيْكُمْ الانقِيَادُ وَالَسْلِيم 
لَه وَالْإِيمَانُ به". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
الآية نص قطعي في أن الأنبياء والرسل تتفاوت منازلهم» وأن بعضهم أفضل من بعض هذه 
دلالة صريح الآيةء يُشكِل على هذا الحديث الصحيح «لا تُفَضْلُوني عَلَى الْأَنْبِيَاءِ» أو لا 
تُفَضَلُوا بَيْنَ الَْنْيَاءِ»» وقد جاء بالخصوص «لا تُفَضّلوني على يُونُس بن مَتَّى» لا شك أن هذا 
دلالته الظاهرة أن الأنبياء لا يفل بينهم» وقد يُستدل به على التساوي بينهم؛ لأنهم هوا عن 
التفضيل؛ تفضيل بعض الأنبياء على بعضء ولا بد من الجمع والخروج من هذا الإشكال. 
من أهل العلم من قال: إن هذا النهي قبل أن يعلم بالتفضيل» وأنه أفضل الخلق. 
ومنهم من يقول وهو -أظهر الأقوال-: إن النهي عن التفضيل في مثل هذه الحال في حال النزاع 
والشجار الذي يصل إلى حد النَّيل من المفصّل عليه؛ ولذا جاء في شأن يونس بن متى» وقد 
يتطاول عليه بعض السفهاء من خلال ما جاء في سيرته وذكره (ِذَّهَبَ مُعَاضِبًا) [الأنبياء :۸۷]ء 
وهو ملوم يعني آتِ بما يُلام عليه» وغير ذلك من الآيات التي دلت على أن يونس -عليه 
السلام- حصل منه ما يستحق اللوم عليه» فيستصحب السفيه الذي لا يعرف قدر الأنبياء هذا 
الأمر ثم ينال منهء ففي مثل هذه الحالة يُنص على أنه لا يجوز تفضيل أحد عليهء ولو كان 
محمدًا -عليه الصلاة والسلام-؛ لئلا يتطاول من يتطاول. 
وكذلك الأحاديث العامة «لا تُقَضْلُوني» أو «لا تُفَضِلُوا بَيْنَ الَأَنْبيَاءِ» كل أتباع نبي يرون أنه 
أفضل من غيره» ثم بعد ذلك قد ينالون من المفصّل عليهم كما حصل من هذا البهودي فكبل 
موسى على محمد -عليه الصلاة والسلام-» وجاء الحديث؛ بسبب هذا الوارد؛ فمن باب سد 
الذريعة الموصلة إلى التنقص والتيل من الأنبياء المعصومينء قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام-: «لا تُفَضَلُوني عَلَى الْأَنْبِيَاءِ »» أو «لا تُفَضَلُوا بَيْنَ الْأَنِْيَاءِ»» كما في رواية أخرى. 
وقد قيل: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال ذلك من باب هضم النفس ودفع ما قد يؤول إليه 
المقام في مقام النزاع والخصام. 
وعلى كل حال الدلالة واضحة على أن محمدًا -عليه الصلاة والسلام- أشرف الخلق» وأن 
الأنبياء لهم منازل ومقامات عند الله -جلٌ وعلا-» وجاء في خصوص بعضهم كما في الحديث 
الذي ساقه المؤلف -رحمه الله-: «أنا أول من تنشق عنه الأرضء فإذا موسى -عليه السلام- 
آخذ بقوة باطش بقائمة العرش» ما أدري أبُعثْ قبلي أم جُوزي بصعقة الطور»؛ لأنه عق - 
عليه السلام- فجُوزي بها فلم يُصعق حينما تفخ في الصور النفخة الأولى. 
على كل حال موسى -عليه السلام- له فضائل؛ ومن أفضل الأنبياء بعد محمد -عليه الصلاة 
والسلام - وإبراهيم. 


<y 
“لي‎ 
وفي الحديث الآخر «أول من يُكسى إبراهيم -عليه السلام-» يعني قبل محمد» «أول من‎ 
يُكسى إبراهيم» فهذه ميزة لموسى» وهذه ميزة لإبراهيم» وفضيلة وخصيصة» لكن التفضيل من‎ 
وجه لا يقتضي التفضيل من جح جميع الوجوه» ومحمدٌ -عليه الصلاة والسلام- أكثر منهم فضائل‎ 
وأكثر معجزات» وأكثر مزاياء ولكلهم المنزلة الرفيعة؛ لأنهم معصومونء ومنازلهم محفوظة في‎ 
القلوب» في قلوب المسلمين؛ ولكن لما يُخشى من تطاول بعض السفهاء الذين لا يقدرون الأنبياء‎ 
قدرهم لاسيما في مقام النزاع والشجار جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء» وإلا فالدلالة قطعية‎ 
في التفضيل بينهم» كما جاء في الكتاب والسّنّة.‎ 

N, طالب:‎ 

التأليف لا بُد أن يكون بشيءٍ صحيح» يعني الذي يعلم احتمال لو كان غير يهودي لو كان 
الثاني مسلما ما يأتي بهذا؟ 

لاء المنازل ثَبيّن» والحقوق تُذكر على وجهها بكاملها. 

E طالب:‎ 

يونس ما فيه من أتباعه أحدء «لا تُفَضْلُوا بَيْنَ الْأَنْبيَاءٍ ». رلا تُفَضصْلُونِي على الْأَنْبِيَاء» هذه مما 
قيل في ذلك: أنه من باب هضم النفس كما جاء في الحديث الصحيح: «نَخْنُ أَحَقُ بالشَّكَ مِنْ 
إِبرَاهِيم». 

على كل حال النظائر كثيرة لهذاء فهو يهضم حقه»ء ونبيّن لاسيما في مواقع الخصام والنزاع» أنت 
تعرف أن الإنسان قد لا يملك نفسه» فيُنصف في النزاع» فيؤتى بشيءٍ يقطع هذا النزاع» وقد يكون 
فيه هضم للنفسء «نَخحْنُ أَحَقُ بالشَّكَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»: الرسول -عليه الصلاة ل يقول: 
«وَبَرْحَمْ الله لُوطاء لَقَدْ كان يَأوي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍء وَلَوْ لَبِنْكُ فِي السَجْنٍ طول لبْثِ يُوسْفَ لأَحَبْتُ 
الداعي» هل ويف أفضل من محمد طبه الصاة والسلاء-؟ بحق؛ لأنة يرفع اناا لهم 
مزاياء يذكر هذه المزاياء وإن لم تتضمن تفضيلهم عليه. 


اڪ 


طالب: 25070 
«أنا سَيّد ولد ادم ولا فخرّ» هكذا يقول- عليه الصلاة والسلام- 
طالب: as‏ 


هذا شيء» وهذا شيء . 

وقؤلة: اتنا عيسى ابن هزيم الْبيئاتِ) [البقرة:”؟] أي: الْحُجَح وَالدَلائل الاعات على 
صخا ها جا يني إشرائيل ينه من ئة عة :لد وزننولة إنزهم # ةة زوع اي 
[البقرة:٠٠٠]‏ يَعْنِي: أَنّ الله أيه بجبريل -عَلَِهِ السلا تُمَّ قال تعالّى: (وَلَوْ شَاء اله ما 
افئل الذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَغڍِ ما جَاءَنْهُمْ الْبَيَنَاتُ وَلَكِنِ افوا فُمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كقز 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير yy‏ 
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ما افْتَتلُوا) [البقرة:"ه ؟] أَيْ: بل كُلُ ذَلِكَ عَنْ قَضَاءٍ اله وَقَدَره؛ وَلِهَذَا قال: (وَلَكِنَّ 
اله يَفْعَلُ مَا يُرِبِدُ) [البقرة:57 ؟]. 
قوله تعالى: (يَا أَيُهَا الذِينَ آمَُوا افوا مِڪا رَرَقنَاُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأتِي يَوْم لا بيع فيه ولا خُلَةُ 
ولا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُْ الظَالِمُونَ) [البقرة:؛ 5 ؟]. 
يمر تعَالّى عِبَادَهُ بِالْإنقَاقٍ مِما رَرَقَهُم فِي سَبِيلِهِ سَبِيلٍ الْخَيْرِ؛ِ لِيَدَخْرُوا واب َلك عِنْدَ رَتَهِمْ 
وَمَلِيكِهِم» وَلْيبَاِرُوا إِلَى َلك فِي هذه الْحَيَاةِ الدنيَا ِن قَبْلٍ أن يَأَتِيَ يَوْم) [البقرة: 4 5؟] يَعْنِي: 
يَؤْم الْقيَامَةِ إلا بَيْعٌ فيه ولا خُلَّةُ ولا شَفَاعة) [البقرة: 4 5 ؟] أَيْ: لَا يُبَاعٌ أَحَدٌّ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا 
يُقَادَى بِمَالٍ لَؤ بَدَلَهُ وَل جَاءَ بِمِلِءٍ الْأَرَضٍ ذَهَبَاء وَلَا تَنْقَعْهُ خُلّهُ أَحَدِ يَْنِي: صَدَاقَئُهُ بل وا 
نَسَابَتُهُ كمَا قَالَ: دا تفع في الصُّورٍ فلا أَنْسَابٍَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَل يَتَسَاءَلُونَ) 
[الْمُؤْمِنُونَ:١1١٠]".‏ 
إذا كانت الأم لا تستطيع أن تنفع ولدهاء والولد لا يستطيع أن ينفع أمه؛ بل كل منهم يقول: 
نفسي نفسي» لا يستطيع إنسان أن يفدي نفسه ولو ملك أموال الدنياء ولا يستطيع أحدٌ أن ينفعهء 
بل إنما هو عمله يشري نفسه في وقت الإمكانء يُعتق نفسه بعمله الصالح قبل الموت. 

"لول شَفَاعَةٌ) [البقرة: 4 ه ؟] أي: وَل تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشافِعِينَ". 

ولا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشّافِعِينَ' وهذا في حق الكفارء وأما الشفاعة للمسلمين فهي ثابتةٌ له -عليه 
الصلاة والسلام- ولغيره. 

'وَقَوْنَهُ: (وَالْكَافِرُونَ هم الظَالِمُونَ) [البقرة: 4 15] مُبْدَأ مخْصُورٌ في خَبَرِهِ أَيْ: ولا ظَالِمَ أَظلَمَ 
مِمّنْ وَافَى اله يَوْمَئِذْ كافرًا". 
الحصر هنا حصر الظلم في الكفار ألا يُمكن أن يُقال: إن هذا حصر الكفر في الظلم» يعني ما 
عندهم إلا الظلم» يعني حصرًا إضافيًا لا حقيقيًا؟ هل هو من باب حصر المسند على المسند إليه 
أو المسند إليه على المسند؟ يعني إذا قلنا: حصر الكفر أو الكفار في الظلم هذا شيءء وإذا قلنا: 
حصر الظلم في الكفار» وعلى كل حال على التقديرين هو حصرٌ إضافي؛ لأن في المسلمين من 
يظلم» إلا إذا أريد بالظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك كما جاء ِانَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسُوا 
إِيمَائهُمْ بظلْم ويك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) [الأنعام:؟8] هذا المقصود به الشرك؛ ألم تسمع 
إلى قول العبد الصالح: لظلمٌ عظيم. 
'وقذ رَوَى ابْنُ ابي حاتم عَنْ عَطاءِ بْنِ دِيئَارٍ أَنّهُ قَالَ: الْحَمْدُ له الذِي قال: (وَالْكَافْنُونَ هُمْ 
الْظَالِمُونَ) [البقرة: ؛ 5 ؟]» ولم يقل: والظالمون هم الكافرون". 
هذا الفرق بين التقديرينء "الْحَمْدُ لله الذي قَالَ: أوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ) [البقرة: 4 5 ؟]: ولم 
يقل: والظالمون هم الكافرون" يعني الوصف بالظلم مقصور على الكافرين؛ لئلاء الآن لو قال: 
والظالمون هم الكافرون قصرنا الظلم في الكفارء فمن يحصل منه ظلمٌ من المسلمين فهو على 


م س سعد البقرة 5( )ص 


خطرء كما قيل في قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) [الماعون:5] قالوا: الحمد لله 
الذي لم يقل: الذين هم في صلاتهم ساهون؛ لأن السهو لا يسلم منه أحد. 

طالب: 0000 

الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» أما المؤمنون فتنفعهم شفاعة الشافعين ا أَيْهَا انَّذِينَ آمَنُوا 
أَنفِقُوا مِمًا رَرَْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِي يَوْمْ لا بَيْعْ فيه ولا خُلّةٌ) [البقرة:4 5 ؟] يعني المقصود 
بالبيع هنا: شراء النفس وإعتاقها من عذاب الله (لا خُلَّةٌ وَل شَفَاعَةٌ وَالْكَافُِونَ هُمْ الظَّالِمُونَ) 
[البقرة: ؛ ١٠]ء‏ لا شك أن الخطاب موجه للمؤمنين» لكن هؤلاء المؤمنون الذين وجّه إليهم 
الخطاب يُحذّرون من أن يقعوا في شيءٍ لا تنفعهم فيه شفاعة الشافعين» ظاهر؟ 

'"قوله تعالى: اة لا لَه إلا هُو الْحَيٌ الْقَيُومُ لا تأَخْدْهُ سِنَةٌ ولا ؤم لَه ما في السَّمَاوَاتِ وما في 
الأنضٍ مَنْ ذا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ يَعلَمْ ما بَيْنَ أَنِدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ 
مِنْ عِلْمِهِ إلا با شاءَ وسع كُرسيِّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ولا يَنُودُهُ حِفْظهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعظيم) 
[البقرة: ه ه ؟ ]. 

هذِهِ آيَهُ الكُزسي» وَلَهَا شَأنّ عَظِيمٌ» وَقذ صح الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
بأنّها فصل آي في كِتَابٍ اله. قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّرَّقِء قال: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
الجريري. 

'عَنْ سَعِيدٍ الجُريريَ» عَنْ ابي السَّلِيلِ عَنْ عبد اله بْنِ راج عن ابي -هُوَ ابْنُ كغب- أَنَّ 
النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم - سَأَلَهُ: «أَي آيَةٍ فِي كتاب اله أغْظَمْ؟» قال: اله وَرَسُونُهُ أَغْلَمْ. 
فَرَدَدَهَا مِرَارَاء ثُمَّ قَالَ آتَةُ الكرسي". 

ثم قال أَبَنَ: آَيَهُ الكرسي. 

كم قال أَبَيّ: آيَهُ الْكُرِسِيَ. قَال: «لِيهنك العلْم أبَا الْمَئذِرِ وَالّذِي تفي بِيَدِهِ إِنّ لها لِسَانًا 
وشفتين ّم امك عِنْدَ ساق الغزش»» وَقَذ روا مُشلم". 

الحديث في الصحيح دون القسم وما بعده «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إِنّ لَهَا لِسَائًا» هذ في المسندء 
وفيه كلام لأهل العلم» > ولكن أول حديث في الصحيح. 

'وَقَذْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ بي شَيْبَة عَنْ عَبْدٍ الْأغلّى بْنِ عَبْدٍ الأغلّى عن الْجُرَيْرِيَ - 
به وَلَيْسَ عِنْدَهُ زِبَادَةٌ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه...» إلى آخره". 

E طالب:‎ 


سس معالی الشيخ عبد ١‏ الخض ٠ N‏ 
لى الشنخ هيد الكريم الخضير ب 


المعاني القدرة الإلهية تحولها إلى أجسام» أعمالك صلاتك مخلوقة أم غير مخلوقة؟ ما وضع 
في الميزان؟ ُوضع. فالمعاني قدرة الله -جلٌ وعلا- صالحة لأن تحولها إلى أجسام ما فيه 
إشكال. 


لكن مسلمًا ما ثبتت عنده؛ ولذلك ما ذكرها. 
طالب: eas‏ 


طالب: 000000 
لكن عدول صاحب الصحيح عن هذه الزيادة تدل على أنها لم تصح» يقولون: عدول صاحب 
الصحيح» صحيح أنهما لم يعماه كما قال الحافظء لم يعما جميع الصحيح» لكن العدول وقد 


جاءت في سندٍ صحيح ظاهره يدل على شيء. 
طالب: eas‏ 


E. طالب:‎ 

على كل حال مثل ما قلنا: لو ثبتت عند مسلم لذكرها. 

'حَدِيثٌ آخَرُ: عن أَبِيَ أَيِضَا في فَضْلٍ آيَةٍ الكزسيّء قال الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيٌ: حَدَتَنا 
خم بْنُ ِبْرَاهِيم الدّوْرَقَيُء قال: حَدَّتنَا ميش عن الْأَورَاعِيَ عن يَحْيَى بن ابي كثير, عَنْ عَبْدَة 
ن أبي لباه عن عبد الله بن أب بن كغب: أَنْ أا أَخْبَرهُ: أَنْهُ كان له جزنٌ فيه ثمرٌ'. 

الجرن والجرين موضع يُجَفف فيه التمر. 

'قال: فكان أَبَِيّ يَتعاهَدُة» فَوَجَدَهُ يَنْقْصُ قَالَ: فَحَرَسَهُ دات لَيْلَدِ فَإِذَا هو بِدَابّةٍ شبيه الْعْلام 
الْمُخْتلِم. فُسَلَّمَتْ عَلَيْهِ فَرَدَ المَلَامَ قال: فَقُلْتُ: ما أنتء جِنِيّ أَم إِنسِيٌّ؟ قَالَ: جِيّيٌّء قَال: 
نَاولَنِي يَدَكَء قَالَ: فَنَاوَلَنِي يده فَإِذَا يَدُ كلب وَشَعْرُ كلب فَقُلْتُ: هَكَذا خَلْقْ الْجِنُ؟ قال: لََد 
عَلِمَتِ الْجِنُ ما فيهم أَشَدُ مِنِيء قُلْتُ: فُمَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قال: بَلَغَنِي أك رَجُلْ تُجِبُ 
الصَّدَقَة فَأَحْبَبْنَا أن نُصِيب مِنْ طعامك. قَالَ: قال لَه أبي: قَمَا الذي يُجِيرْنَا مِنْكُم؟ قَالَ: هَذِه 
الآيَهُ: آي الؤزسيء ثُمَ غَدَا إلى النَّبِيَ فَأَخْبَرَه فقال النَُِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «صَدّق 
الْحَبِيثُ», وَهَكَدَا رَوَاهُ الْحَاكِم". ٠‏ 


سک شرح تفسیرابن كتثير" 7 ١‏ البقرة(٤1)‏ س 


فف اہ 


هو أبي؛ لأنه يروي عن أبيه. 

طالب: وعن المنذري سنده جيد. 

هو المعنى صحيح» جاءت به أحاديث كثيرة. 
طالب: 57070 


a طالب:‎ 

معناه صحيح» وجاءت له روايات» لكن بهذا السياق صورة غلام محتلم» وناولني يدك» ما هو 
ا ٍ 

'وَهَكذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ في مُسْتدْرَكهِ مِنْ حَدِيث ابي ڌاؤڌ الطّيَالِيسِيَ عَنْ حَرْبٍ بْنِ شَدَادء عَنْ يَحْيَى 
وَقَالَ الحاكم: صَحيح اتاد وَلَمْ يُخَرِجَاهُ. 1 

طَرِيقٌّ آخر: قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ قال: حَدَتَنَا عْنْمَانُ بْنُ غِيَاثء قَالَ: 
سَمِعْتُ أَبَا السَّلِيلٍ قَالَ: كان رَجُلٌ مِنْ أضحاب اللي صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يُحَدْتُ الئاس 
حَتَّى يَكْتُرُوا عَلَيْهِ فَيَضْعَدُ عَلَى سَطح بَيْتٍ فَيُحَدتُ النّاسَء قال: قال رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ -: «أَيّ آيَةٍ فِي الْقُرآنِ أَعْظَم؟» فقال رجل: لاله لا إل إلا هو الْحَيُ الْقَيُومُ) [البقرة:55 ؟] 
قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كتفي فَوَجَدْتُ بَرْدَها بَيْنَ تَذيَيٌ» أو قَالَ: فُوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ تَذْيَيَّ فُوَجَدْتُ 
برها بَيْنَ كَتِفَىٌ» وَقَالَ: «لِيَهِنِكَ الْعِلْمْ يَا أبَا الْمنِْ». 

حَدِيتٌ آخَرُ: عن الْأَسْمّع الْبِكْرِيء قال الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الطْبَرَانِيُ: حَدَّننَا أَبُو يزيد الْقَرَاطِيسِيُ 
قال: حَدَتْنَا يَعْمُوبُ بن أبي عَبَّادٍ الْمَكَيْ قال: حَدَتْنَا ملم بْنُ خَالِدِء عَنِ ابْنِ جُرَيْج قال: 
أَخْبَرَني عْمَرُ بْنُ عَطَاءِ أن مَوْلَى ابن الأسقع حَرَجْلَ صذق - أَخْبَرَهُ عن الأشقع البكْرِيّ: أَنَهُ 
سَمِعة يَقُول: إِنَّ ابي -َصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في صَفَةٍ الْمْهَاجِرِينَ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ: َي آي في 
لقن أَعْظَم؟ فقال النَّبِيُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: اله لا إل إلا هُو الْحَيّ الْقَيُومُ لا تَأَخُدْ 
سِنَةٌ وَلا نَْمٌ) [البقرة:55؟] حَنَّى انْقَضَتِ الآية". 

sas طالب:‎ 


eas طالب:‎ 


م معا الشيخ عبدا الخض ٠ N‏ 
سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ب 


'حَدِيتٌ آخَرُ: عَنْ انس قال الْإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ الْحَارثِ". 

لسنا بحاجة إلى كل هذه الأحاديث» لكن مثل ما قلنا مرارًا: إن المؤلف -رحمه الله- مُحدّتثْ 
يطرب حينما يسوق هذه الأسانيد وهذه الألفاظ ينبسط؛ لأنه مُحدّثْ هذه وظيفته؛ وإلا مر بنا في 
بعض المواضع أنه يسوق أحاديث من السُنن والمسانيد» ومن الجوامع وغيرها وهي موجودة في 
الصحيحين» وقد ذكرها وليس فيها زيادة مما يُستفاد منه» فلو اقتصر على الصحيح» وهذا يقوله 
من لم يتلذذ برواية الحديث وسياق الأسانيد والمتون على طريقة أهل الحديث في الدقة» كما قال 
الإمام مسلم في كتاب (المواقيت) ساق أحاديث المواقيت» ومن بينها قال يحيى بن أبي كثير: لا 
يُستطاع العلم براحة الجسمء ماذا جاء بهذا الكلام للمواقيت؟ ما له علاقة بالمواقيت» قبله أحاديث 
في المواقيت -مواقيت الصلاة- ويعده أحاديث في مواقيت الصلاةء ثم قال: قال: يحيى بن أبي 
كثير: لا يُستطاع العلم براحة الجسم. 

مسلم أعجبته هذه الأحاديث بسياق أسانيدها ومتونهاء فأراد أن يُنبَّه وستثير همة طالب العلم أن 
يتعب على حفظ المتون والأسانيد ويُعنى بها ويقتفي أثر أهل الحديث في هذاء وإلا فكثير من 
الشراح قالوا: مُقحمة» وهنا الإمام ابن كثير -رحمه الله- ما يُستغرّب أن يقول مثل هذا الكلام أو 
يسوق هذه الأحاديث وهو يحفظ مسند الإمام أحمد عن ظهر قلبء فكيف بغيره؟! وإلا فهذه كلها 
معناها واحدء والحديث في الصحيح ما له داع أن يسوق لنا قال الطبراني» وقال أبو يعلىء كلها 
تصب في مصبّ واحد وفي معنى واحد» وتُكتفى بالصحيح منها. 

ولذلك تمنى كثيز من طلاب العلم أن يُختصر ابن كثير قبل أن يُختصرء ثم لُبِّيت هذه الأمنية 
واختصر من قبل جمع من المعاصرين» وحُذِفت هذه الأسانيد والمتون المكررة» ثم ماذا؟ قد 
يُستفاد من سندٍ من الأسانيد ورد في حديثِ ضعيف بسبب راو من الرواة» وفيه مجموعة من 
الرواة الثقات صرّح بعضهم بالتحديث عن بعضء ثم نستفيد من هذا التصريح أنه أدركه وروى 
عنه» وصرّح بالتحديث عنه» وانتفت تهمة التدليس لأمورٍ كثيرة يُعنى أهل العلم بمثل هذه الأمورء 
لكننا ما نصبرء نحن تريد الفائدة من قرب. 

e طالب:‎ 

الاختصارء الاختصار له فوائد» لكن ابن كثير حينما يسوق هذه الأحاديث ومر بنا مرارّاء وعلقنا 
عليها من هذا النوع هذا لأهله؛ وإلا فالاختصار لما اختّصر ابن كثير قبل أربعين سنة فرح به 
طلاب العلم» أنسوا به» وصاروا يقرؤون» وأول من اختصره أحمد شاكر في (عمدة التفسير) وهو 
أفضل المختصراتء لكن إلى آخر الأنفال صاغ الاختصار بيده» فجاء على أكمل وجه» ومن 
التوبة فما بعد ما صاغه بيده» وإنما وضع علامات وإشارات على نسخته من ابن كثير» وشطّب 
على بعض الكلام» ثم طبع على أنه من عمدة التفسيرء والبون شاسع بين هذا وهذا. 


© ا سک تبح تسیر اہن كسثير؟ ١1‏ البقارة (44) سس 

ثم اخثصر من قبل جمع من أهل العلم من أحسنهم محمد نسيب الرفاعي اختصر الكتاب وعلَّق 
عليه بتعليقات سلفيةٍ ممتازة. 

واختُصِر بمختصراتٍ لوڃظ عليها بعض الأشياء» وكان من أمنية من يتمنى الاختصار أو كان 
من سبب التمني حذف الإسرائيليات» الحافظ ابن كثير يُورد إسرائيليات» فبالمقابل أناس يقولون: 
الإسرائيليات منشطاتء القصص هذه منشطات» وجاء عند البزار «حَدَّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَل 
حَرَّحَ فإن فيهم الأعاجيب»» وأما «حَدَتُوا عن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَيَّ» فهذا في الصحيح ما فيه 
إشكالء لكن التعليل «فإن فيهم الأعاجيب» تقرأ قصة تنشط لقراءتها ولا يترتب عليها خكم, ولا 
يُبنى عليها شيء» فكونهم يتمنون أن... لكن لا شك أن مثل هذه الأمور تُزاحم المقاصد من 
الجر 


ما المقصود؟ 

هذا الأصل» إن الأصل أن العلم يبقى كما هو كما ألفه المؤلف» ولا يُتَعرّض له بشيء؛ لأنه لو 
فتح الباب لوجدت إساءات إلى الأصولء ولطمرت الأصولء ما الذي استفدناه من اختصار ابن 
حجر لتهذيب الكمال؟ حجب الأصل مائة سنة تهذيب الكمال» وهو ثلاثة أضعاف أو أربعة 
أضعاف المختصر؛ لأن المُختّصِر إذا كانت له شهرة وحظوة يُنسى الأصلء و(الكمال) للحافظ 
عبد الغني أصل الأصول ما طبع إلا عن... هذا بسبب الاختصار. 

الناس يرغبون في الفوائد العاجلة» (التلخيص الحبير) لابن حجر مختصر من كتاب (البدر 
المنير) بقدر العُشرء وقد طبع المختصر قبل الأصل بأكثر من مائة سنة» ورم الناس من 
الأصل؛ بسبب تعرض ابن حجرء وله منزلة في قلوب الناس وطلاب العلم» والحظوة من الله - 
جل وعلا- بسبب من الأسباب التي قد لا يُدركها كثيرٌ من الناس من إخلاص وصدق مع الله - 
جلّ وعلا- وإلا فبعض مختصراته أساءت إلى الأصولء؛ حجبتها. 

طالب: 00000 

كيف خرج؟ 

يعني زيادات يسيرة ثقابل ثلاثة أرياع الكتاب؟ ما هو بصحيح. 

'حَدِيثٌ آخَرُ: عَنْ أئس قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اله ْنُ الْحَارِثِء قال: حَدَنَنِي سَلَمَةَ بْنُ 
وزان أَنَّ أُنَسَ بْنَ مَالِكِ حَذَّنَهُ أن رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم- سَأَلَ رَجُلا مِنْ صَحَابَتِهِ 
فقال: «أيْ فْلَانُ هل تَرَوّخْتَ؟» قَالَ: لا وَلَيْسَ عِنْدِيِ ما أَتَرْوّجُ به. قَالَ: «أْوَلَيسَ مَعَكَ: لقُن هو 
اله أَحَدٌ [الإخلاص: ١]؟»‏ قال: بَلَى قال: م«رُبُعْ الْقُرْآنِ» قال: «أَلَيْسَ مَعَكَ: (ِقُل يا أَيُهَا 
الْكَافُِونَ) [الكافرون: ١]؟»‏ قال: بَلَىء قال: ميغ الْقُرْآنِ» قال: «ألَيْسَ مَعَكَ (إذَا رُلْزِلَتِ) 
[الزلزلة: ١]؟»‏ قال: بَلَىء قَالَ: مِرْبُع الْمُرْآنِ» قال: «أَلَيْسَ مَعَك: إا جَاءَ نَضْرٌ اله 


۱۱ 
ا ۶ 
۹ 3 


[النصر: ١]؟»‏ قَالَ: بَلَىء «رُبُعْ الْقرْآن» قال: +أَلَيْسَ مَعَكَ آيَهُ الكزسي: اله لا إِلَه إلا هو الْحَيُ 
القيُوم) [البقرة: هه ؟]؟ قَالَ: لي قال: مرغ الُزآن»". ۰ 

قال: بلى كسوابقه» موجودة عندك» موجودة في الحديث وهي أشهر من جاء فيها غير هذا 
الحديت: 

والحديث على كل حال ضعيف ومُعارضٌ بما جاء من أن «إفُل هُو اله أَحَدّ [الإخلاص: ]١‏ 
تعدل ثلث القرآن» وهو في الصحيح. 

طالب: له 

ما يخالف» والباقي إذا أضفت لها البقرة وآل عمران ماذا يصير؟ بغض النظر عن الباقي» يعني 
تعدل ريع القرآن» يعني إذا قلنا: إن مثلا آية الكرسي ثلث القرآن» وقرأتها ثلاث مرات» أين يذهب 
باقي القرآن؟ ما هي الموازنة بهذه الطريقة. 

e طالب:‎ 

نعم ضعيف» الحديث على كل حال ضعيف ومُعارضٌ بما هو أصح. 

'حَدِيثُ آخَرُ: عَنْ أبي ذَرِ جُنْدَب بْنِ جُنَادَةَ قال الْإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّنْنَا وكيغ بْنُ الْجَرّاج قال: حَدَّتنا 
المَشغودئ» قال: أَنْبَأَنِي أَبُو عُمَرَ الدَّمَشْقِيْ عَنْ عَبَيْدٍ الْحَشْخَاشِء عَنْ أبي َر -رضي الله 
عَنْهُ- قال: أَنَيْتُ النَبِيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ فَجَلَسْتُء فقال: ميا أَبَا ذَرْ 
هن صَلَّيْت؟» قُلْتُ: لا قَالَ: «قُمْ فَصَلِ». قال: فَقُمْتُ فَصَلَيْتُ ثُمُ جَلَسْتُ َقَالَ: «يا أا ذَزِ تَعَوّذ 
باه مِنْ شَرْ شَيَاطِينِ الإنس وَالْجِنَ». قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اله أَوَللإنس شَيَاطين؟ قَالَ: 
«نَعَمْ», قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله الصَّلَاةُ؟ قال: «خَيْرُ مَؤْصُوع. فخ كله ا و شاه أككر»: 
قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اله فَالصّوْمُ؟ قَالَ: «فَرْضٌ مُجْزئ» وَعَنْدَ الله مَزِيدٌ», قُلْتُ: يا رَسُولَ اله 
فَالصَّدَقَةُ؟ قَالَ: «أُضْعافٌ مُضَاعَفَةٌ», قُلْتُ: يا رَسُولَ اله فَأَيُهَا أَفْصَل؟ قَالَ: «جْهْدٌ مِنْ مُقِلٍ أو 
سر إلى فَقِيرٍ». قُلْتُ: يا رَسُولَ اله أي الْأَنْبِيَاءٍ كان أَوَل؟ قَالَ: «آدمْ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اله وَنَبِىٌّ 
كَانَ؟ قَالَ: «نعِمَ نَبِيّ مكلّمٌ». قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اله كم الْمَرْسَلُونَ؟ قال: «ثلائمائة ويضعَة 
عَشَرَ جَمًا غَفِيرَا». وَقَالَ مَرة: «وَحَمْسَةَ عَشَرَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اله أَيُمَا نل عَلَيْكَ أَعْظَم؟ 
قَالَ: «آيَةُ الْكُرْسيّ: اله لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ) [البقرة: 50 ؟]». وَرَوَاهُ النسائي". 

حديث أبي ذر في عدد الأنبياء وما يتبعه مُضعّف عند أهل العلم. 

'حَدِيتُ آخَرُ: عن ابي أَيُوبَ خَالِدِ بْنِ رن الأَنْصَارِيَ -َرَضِي اله عَنْهُ وَأَنْضَاهُ- قال الْإمَامُ أَحْمَدُ: 
حدثنا ابو أحمدء قال: حَدَّتَنَا سْفْيَانُ عن ان ابي لَيْلَى عَنْ أخيه عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن ابي لَيْلَى 
عن ابي أَيُوبَ: أنه كان في سَهوَة لَهُ وَگائت الول تجيء فتَأَخْدْ فْشَكَاها إِلَى التب صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: فقال: إا رها فَقُلْ: باشم اله أجيبي زَسُولَ اله» قال: فَجَاءَتْ فقال لَهَا: 
َأَحَدَهَا فَقَالَث: إِنِي لا أغود: فَأَرْسَلتهَا". 


ھا سسس مر تنسیرابن كثير؟ ١1‏ البقرة(٤1)‏ س 
ر 


أرسلها يعني : أطلقها. 

فجَاءَ فَقَالَ لَهُ النَِّيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «ما فَعَلَ أُسِيرُكَ؟» قال: أخَذْنُهَا فَقَالَتْ: إني لذ 
اغود فَأَرسَلْتْهَاء فَقَالَ: «إِنّهَا عَائِدَة» فَأَحَذْتُهَا مَرّيْنِ أو تَلانًا كل ذَلِكَ تقُول: لا اعود فَيَقُول: 
«إِنّهَا عَائِدَة» فَأَحَذْتُهَاء فقَالَت: أَرِسلْنِي وَأَعَلْمُكَ شَيْنَا تقوثه فلا يريك شَيْءٌ: آيَهُ الكزسيء فَأَتَى 
النَّبِىّ و اله عَلَيْهُ وَسَلَّم - فَأَخْبَرَهْ فُمَالَ: «صَدَقَتْ وَهي كَدُوبٌ»". 

es طالب:‎ 


e طالب:‎ 


طالب: 506 
طالب: aes‏ 
طالب: م 
طالب: 520000 


ed طالب:‎ 

ما يمنع أنها تتعدد؛ لأن السياقات بعضها يختلف عن بعض اختلافا مِؤْيْرَا. 

'وَرَوَاهُ اليَرْمِذِيُ فِي فَصَائِلِ الْقُرآنِ عن بُنْدار عَنْ أبي أَحمد الرُبيِْيَ به» وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
والغول في لغة العرب: الجان إذا تبدى في الليل. 

وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُ هَذِه الْقِصَهَ عَنْ أبي هْرَيْرَة فال في كتاب (فَضصَائلٍ الْقُْآنِ) في كِتَابٍ 
(الوكانَة) في (صفة إِبلِيسَ) مِنْ صَحِيحِه: قال عَنْمَانُ بِنْ الْهَيْئْم بُو عَمْرِو: حَدَّئَْا عَْفٌ عن 
مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ عن أبي هِرَنْرَةِ قَالَ: وَكَلَنِي رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِحِفْظ رَگاة 
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رَمَضَانء فَأنَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنَ الطّعامء فَأَخَذْثَهُ وَقُلْتُ: َأَرَفْعَنكَ إِلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إِنْي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَ عِيَالٌ ولي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ 
قال النَِيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ميا أَبَا هْرَئرَةِ مَا فل أَسِيرْكَ الْبَارحَة؟» قال: قُلْتُ يَا 
رَسُولَ اله شگا حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَعيَالا فرحمئه وَخَلَيْتُ سَبِيلَُ قَالَ: «أَمَا إِنّهُ قَدْ كبك وَسَيَعُودُ». 
فُعَرَفْتُ أنه سَيَعُودُ؛ قول رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّهُ سَيَعْودُ», فُرَصَدْئُكُ فَجَاءِ 
يتو مِنَ الطّعامء فَأَخَدْئْهُ فَقُلْتُ: لَأَرَفْعنْكَ إِلَى رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: غي 
فإني مُحْتاجٌ وَعَلَيَ عِيَالٌء لا اعود فَرَحِمْتُهُ وَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأُصْبَحْتُء فقال لِي رَسول الله -صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يّا أَبَا هْرَيْرَة ما فْعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» قُلْتُ: يا رَسُولَ اله شگا حَاجَة وَعِيَالًا 
ُرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: «أمَا إِنَّهُ َد كَذَبك وَسَيَعُودُ», فَرَصَدْنُهُ التَالِتَةٌ فَجَاءَ يَخنُو من 
الطّعام فأَخَذْنة فَقُلْتُ: لَأرَفعَنّكَ إِلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ ولم 5 آخَرُ ثلاث مَرَّاتِ 
تَرْعْم أك لا تغوذ ثم تغوذ, فقال: دَغنِي أُعَلَّمْكَ كلِمَاتٍ يَنْمَعْكَ اله بهاء قُلْتُ: وما هي؟ قَالَ: إِذَا 
اوت إلى فِرَاشِك فافرا آيَةَ الكزسي: اله لا إِلَهَ إلا هو الْحَي الْتَيُومُ) [البقرة:1505] حَتَّى تَخْتِمَ 
الآية» فَإِنَكَ لا يرال عَلَيْكَ مِنَ اله حَافظ وَلَا يَقْرَبْكَ شَيْطَانٌ حَنّى تُضبع. فَخَلَّْتُ سَبِيلَهُ 
فَأُصْبَحْتُ فقال لي سول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: جما فَعَل أسيزك الْبَارِحَة؟» كُلْتُ: يا 
رول اله رَعَمَ أَنّهُ يُعَلَمْنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعْنِي الله بها ف فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُء قَالَ: «ومَا هي؟» قال لِي: ذا 
أَوَبْتَ إلى فِرَاشِكَ فَافَْاً آي | الْكْرسِيَ مِنْ اوها حى تَخْتِمَ الآيَهَ: (الَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيٌ الْقَيُومُ) 
[البقرة: 5 ؟] وَقَالَ لِي: لا يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اله حَافِظ وَلَا يَقْرَبْكَ شَيْطَانْ حَتَّى تُضبعء وَكَانُوا 
احرص شَيْءٍ على الخير'. 

يعني: الصحابة. 

'فقال النبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أَمَا إِنّهُ صَدَقَكَ وَهْوَ كدُوبٌ تَغْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مِن ثلاث 
َيَالٍ يا أَبَا هْرَبْرَة؟» قُلْتُ: لاء قَالَ: «ذاك شَيْطَانٌ», كذا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ مُعَلَمَا بصِيعَة الْجَرْم وَقَذ 
رَوَاُ النّسَائِيُ فِي «اليَوْم وَالليْلَةِ» عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَء عن عَنْمَانَ بْنِ الْهَيْتَم فُذََرَهء وَقَد 
روي مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أبي هْرَْرَةَ بسيَاقٍ آخَرَ قريب مِنْ هڏاء فْقَالَ الْحَافِظ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ 
في تَفْسِيرِهِ: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرَوَيْه". 

هذا طويل يا شيخ. 


يأكلون» الجن ما يأكلون؟ ما هم لهم العظم والروث؟ يأكلون. 


ھک ]اس مر تنسیرابن كثير؟ ١1‏ البقرة (14)سسه 
ميد " 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 

أشكل على الأخ أنه تردد ثلاث ليالي» والصدقة صدقة الفطرء فدل على أنها تدفع قبل العيد 
بثلاثة أيام أو أكثر. 

نعم تُدفع إلى العامل قبل العيد لأكثر من ذلك» لكن لا تدفع إلى الفقير إلا في وقتها. 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: a7۷‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 


سک شرح تفسیرابن كتثير؟ ٠"‏ البقرة(٥1°)‏ س 
“4 ڪڪ 
العلام.عليكم ورخمة اله ويركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'وقذ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ بِسِيَاقٍ آخَرَ 
قريب مِنْ هذا فقال الْحَافِظ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مَرْدَوَنْهِ في تَفْسِيره: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله يِن 
عَمْرَوَيْهِ الصّفَارُء قال: حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ رُمَيْرٍ بْنِ حَرْبِء قال: أنبأنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: أنبأنًا 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم الْعبْدِيُء قال: أنبأنَا بُو الْمْتَوَكِلٍ النّاجِيُ: أَنّ أبَا هْرَيْرَةَ كان مَعَهُ مِفْتَاحُ بَيْتِ 
الصّدَقَةِ كان فيه تمرء فَدَهَبَ يَوْمَا ففتح الاب فُوَجَد التّمْرَ ڦذ اخ مِنْهُ مَل كابّء وَدَخَلَ يَوما 
آخَرَ فَإِذَا قذ أَخِدَّ مِنْهُ مَلْءِ كابّء ثُمَ دَخَلَ يَوْمَا آخَرَ الا فَإِدَا قذ أُخِدّ مِنْهُ مِمْلْ ذَّلِكَ فشكا ذلك 
بُو هْرَبْرَةِ إلى التب -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَقَالَ لَه النَُِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «تُحِبُ 
أنّ تاخ صَاحِبَكَ هَذَا؟» قال: نَعَمْء قال: «فَإِذَا فَتَحَتَ الباب فقل: سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ محمد» 
فَدَهبَ فَفْتَحَ الْبَابَ فَقال: سُبْحَانَ مَنْ سَخَرَِكَ محمد, فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: يا عَدُوَّ الله 
أَنْتَ صَاحِبُ هذا؟ قَالَ: نَعَمْ دَعنِي فٳئي لا أَعُودُ ما كُنْتُ آخِذًا إِلَّا لأَهلٍ بَْتِ مِنَ الجن فْقَرَاءِ 
فَخَلّى عَنْهُ ثْمّ عاد النَّانِيَة ثُمّ النَّلِئََ فقُلْتُ: ألَيْس قذ عَاهَدْتنِي ألا تغود؟ لا أَدْعْك الْيَوْمَ حَتّى 
أَذْهَبَ بك إلى النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال: لا تَفْعَل فإك إِنْ تَدَغنِي عَلَّمْتُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا 
نت قُلتهَا َم يرك أَحدّ مِنَ الْجِنَ صَغِيرٌ ولا كبيرٌ ذز وَل أُنْتَى قال لَهُ: لَتَفعَنٌ؟ قَالَ: تع قَال: 
ما هُنَّ؟ قال: لَه لا إِنَهَ إلا هو الْحَيْ الْقَيُومُ) [البقرة:ه5؟] قَرَاً آي الْكُسيَ حَتَّى خَتمَهَا فَتركَهُ 
ذهب فاع فذكر َلك أَبُو هرب لني صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلّم- فقال لَهُ رول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أُمَا عَلِمْت أَنّ ذلك گذلك؟». 

ثلا وَقَائِ. 1 

قِصَدٌ أخَى: قال أَبُو عَبَيْدٍ فِي كتاب (الْعريب): حَدَئئا بُو مُعاويةَ عن ابي عَاصِم اللَّقَفِيَه عن 
الشّغبِيَء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْودٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ انس فَلَقِيَهُ رَجْلٌ مِنَ الجن فْقَاَ: هَل لَكَ 
ن تُصَارِعَنِي؟ فن صَرَغتنِي عَلَّمئكَ آيَةَ ذا قتا جين تَدخْل بَيْتك لَمْ يَدْخْلَ سَيْطَانُ؟ فَصَارَعَهُ 
فُصَرَْعَهُ فقال: إِنّي اراك ضَئِيلًا شَخِيئًا گان ذِرَاعَيْكَ ذِرَاعَا كلب أَفْهَكَدًا أَنتُمْ يها الجن كُلّكُمْ اَم 
نك مِنْ بَيْنِهِم؟ فَقَالَ: إِنِي بَيْنَهُمْ ليغ فعاوذني فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ الإئيسيُ, فقال: تفراً آيَةَ 


سس مها لي الشيخ عبد لكريم | لخر E: 7: e‏ 


الْكُرْسي فَإِنّهُ لا يَْرَأها أَحَدٌ إذا دَخَلَ بَيْتَهُ إلا خرج الشيطان وله خَبَخُ كخبج الحمارء فقيل لابن 
مَسغود: اه عمرُ؟ فَقَالَ: مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ إل مَرٌ. 

قال أبُو غَبَيْدِ: الضصَّئِيلُ: النَحِيفُ الجسم. والخَبَّج بِالْحَاءٍ الْمُعْجَمَةِ وَبْمَالَ: بِالْحَاءٍ الْمُهْمَلَةِ: 
الصُرَاطً". 

جميع هذه الأحاديث والروايات تدور حول فضل آية الكرسيء وأنها تحفظ صاحبها بإذن الله إذا 
قرأها بصدق وإخلاص تحفظه بإذن الله مدار كل هذه الروايات على هذاء وما عدا ذلك من 
زيادات لاسيما الزيادة المنكرة التي فيها ذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- في رواية ابن 
مردويه» ماذا قال؟ «سُبْحَانَ مَنْ سَخَرَكَ محمد» هذا محمد يعني: كأنها يا محمد. 

طالب: ظ5 


طالب: 550 
ني عنه م نا به حاجة؛ والخبر إذا لم يقت كع يتاك اق رون ا سي للضي اليد 


ss طالب:‎ 


طالب: 5200 


طالب: 52207 

نعم إذا كان من مكانٍ واحد مأخوذ من موقع واحد ينتبه له» وإذا كان الطعام قليلًا ينتبه له. 

'قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدٍ الله في مُسْتَدْرَكه: حَدَّثْنا عَلِيٌ بْنُ حَمْشَادًَ قال: حَدَّنْنَا شر بْنُ مُوسَى. 
قال: حَدَنْنَا الْحُمَيْدِيُء قال: حَدَتْنَا سْفْيَانُ» قال: حَدَّئَنا حَكِيمُ بْنُ جُبير الْأَسَدِيُ عَنْ أبي صَالِحَ» 
عَنْ أبي هَرَئْرَة أنّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «سُورَة الْبَمَرَةِ فيها ية سَيْدَهُ آي 
الْقُرْآنِ لا ثرا في بَيْتِ فيه شَيْطَانٌ إلا خَرَحَ مِنْه! آي الُزسي». 

وَگذا رَوَاهُ مِنْ طرِيقِ أَخْرَى عَنْ رَائَِةَ عَنْ حَكيم بْنِ جُبَيِِْ ثم قَاَد صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ 
كَذَا قَالَ» وقذ رَوَاهُ اليَرَمذِيُ مِنْ حَدِيثِ رَائِدَة وَلَفْظْهُ: «لِكُلِ شَيْءٍ سام وَسنَامْ الْقُرْآنِ سورَةٌ 
البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آيَهُ الْكُزسِيَ» ّم قال: غريب لا نَعْرِفُه إلا مِنْ حَدِيثِ 


= 
بإب شرح تفسيرابن كثيراً ۱۲ البقرة )٦٥(‏ س 
ee‏ 


ُلْت: وَكدًا ضَعَفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَةِ وَترَكَهُ ابْنْ مَهْدِيَ وَكَذْبَهُ 
حَدِيثٌ آخَرُ: قال ابن مَزذُويه: حَدَّئنَا عَبْد الْمَاقِي بْنُ قانع قال: أَخْبَرَنَا عيسى بْنُ مُحَمَّدٍ 
الْمَزوَزِي". 


es طالب:‎ 


i طالب:‎ 


يعني بعد كلمة ضراط قال أبو عبيدة: الشخيت» عندك؟ 
طالب: نعم. 

اقرأ يا أبا عبد الله. 

طالب: ا اه 


N طالب:‎ 


اقرأه» روي الحافظ أبو بكر البيهقى. 


و معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ ° فى 


es طالب:‎ 


e طالب:‎ 

ما عندك؟ 

طالب: قال أبو عبيد: الضئيل: النحيل. 

ما عندك شخيت؛ لأنها سقطت من زاي وخاء. 

EE طالب:‎ 

أين؟ قال أبو عبيد: الشخيت: الضئيل النحيل. 

'حَدِيتٌ آخَرُ: قال ابْنْ مَزدُويه: حَدَئئا عَبْدُ الْبَاقي بْنُ قانع قال: أَخْبَرنَا عِيسَى بْنُ مُحَمّدٍ 
الْمَرْوَزِي» قال: أَخْبَرََا عْمَرُ بْنُ مُحَمَدٍ الْبُخَارِيُء قال: أَخْبَرَبَا عِيسَى بْنُ مُوسَى'. 

طالب: أبي؟ 

نعم» "عْمَرُ بن مُحَمَّدٍ الْبْخَارِيُء قال: أَخْبَرَنَا أبي'. 

'قال: أَخْبَرَنَا ابي قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنْ مُوسَى, ابن عَنْجَار". 

غنجار اسمه ما هو بابن» هو غنجار لقبه. 

طالب: عيسى بن موسى غنجار بدون ابن. 

بدون ابن لقبه مثل بُندار وغندر وغيره. 

'قال: أَخْبَرََا ايء قال: أَخْبَرَئَا عيسَى بْنُ مُوسى عُنْجَار عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ كيسان قال: حدثنا 
قال حدثنا یحیی» قال أخبرنا يحيى بن عقيل. 

'قال: حدثنا يحيىء قال: أخبرنا يحيى بن عقيلء عن يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَهِ عن ابْنِ عْمَرَء عَنْ عُمَرَ 
طالب: e‏ 


ف 9 اا سسس تسبح تسیر اہن ک تیر البقارة 40س 
يعني يحيى الأول زائد؟ 
طالب: 152 


الأزهربة يحيى... 

طالب: يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر. 

إذَا زائدة. 

'عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ اَنُه خَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ إِلَى النَّسِ وَهُمْ سَمَاطَاتٌء فقال: أَيُكُمْ يبري بِأَعْظم 
آيَةٍ في الْقُرْآنِ؟ قَمَالَ ابن مشغود: على الْخَبِيرٍ سقطت سَيغث رَسُولَ اله -صَلَّى اله عليه 
وَسَلَّمَ - يَفُول: «أَعْظم آيَةٍ في الْقُرآنِ: اله لا إل إلا هو الْحَيْ الْقَيُوم) [البقرة:٠٠۲]»".‏ 
سماطات يعني: جماعات» والسماط الجماعة في شنن أبي داود حديث دخل عليهم وهم في 
السماط يعني: في الجماعة في الفتن في آخر الكتاب الذي في الحوض حديث في الحوض. 
طالب: اه 

EE‏ السباعة: 

'حَدِيتُ آخَرُ فِي اشْتِمَالِهِ عَلَى اشم اله الْأَعْظَم: قال الْإِمَامْ أَحْمَدُ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَكرء قال: 
أنبأنا عَبَيْدُ لَه بْنُ أبي زبَادِء قال: حَدَّنَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ يَزِيِدَ بْنِ المّكَنٍ 
قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم- يقول فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ اله لا لَه إلا هو 
الْحَيٌ الْقَيُومُ) [البقرة:55١]‏ وَ(الم * اله لا إِلَّه إلا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ) [آلٍ عِمْرَانَ:١.‏ ؟] «إنّ 
فِيهمَا اشم اللّهِ الأغظم»". 

وجاء في روايةٍ أخرى أنها في ثلاث آيات أضيف إليها آية طه (وَعَنتِ الْوْجُوُ لِلْحَيَ الْقَيُوم) 
[طه١ .]١ ١١‏ 1 

وَكَذَا رَوَاهُ ابو ڌاؤڌ عن مُسدَّدء وَاليَرمِذِيُ عن عَلِيَ بْنِ خَشْرمء وَابْنُ مَاجَۀ عن ابي بَكْرِ بن أبي 
شَيْبَةَ َلَائَتُهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُوْسَء عَنْ عَبَيْد اله بْنِ أبي زِبَادٍ به» وقال الترمذي: حسنٌ 
صح و 

حَدِيثٌ آخَرُ في مَعْنَى هذا عَنْ أبي أَمَامَة -َرَضِي الله عَنْهُ-: قال ابْنُ مَزدُويه: أَخْبَرَبَا عَبْدُ 
الرّخْمَنِ بْنُ تُمَيْرِ قال: أَخْبَرَنَا إشحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلء قال: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عمَّاٍ 
قال: أنبأنا الْوَلِيدُ ْنُ مُسْلِمء قال: أَخْبَرنَا عَبْدُ اله بن العَلاءِ بْنِ رَيْدٍ: أَنَهُ سَمِع الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ يُحَدَثُ عن ابي مامد يَرفْعْهُ قَالَ: «اسْم اله الْأَْظم الذي إِذَا ذُعِي به أَجَابَ فِي ثَُلَاثِ: 
سُورَةٍ لبرو وَآلِ عِمْرَانَ وَطّة» وَقَالَ هِشَامٌ -وَهُوَ ابْنُ عَمَارِ خَطِيبُ مشق -: أَمًا الْبَقَرَهُ ف لله 


لا إِلَّه إلا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ) [البقرة:55١]‏ وفي آل عِمْرَانَ: (الم * اله لا إل إلا هُو الْحَيُ 
الَيُومْ) [آل عِمْرَانَ:٠»‏ ۲] في طة: (وَعَنتِ الوْجُوه لِلَحَي الْقَيُومِ) [طة:١١١].‏ 

حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أبِي أُمَامَةَ في فَضْلٍ قراءَتها بَعْدَ الصَّلَاةٍ الْمَكتُوبَة". 

a : طالب‎ 


حديث أبي برزة في الحوض لما دخل على زياد على غبيد الله بن زياد» وقال: إن صاحبكم 
الدحداح» فقال: ما ظننت أني أخلّف إلى قوم يُنتذون بصحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يعني: يُذمون بها. 
صحابي أبو برزة» والحديث أصله في الصحيح» لكن هذا السياق فيه مجهولء المُبرز ثلاثة» وهو 
في الحقيقة أربعة. 


ê طالب:‎ 

على كل حال هذا الحديث الذي ذُكر فيه السماط. 

'قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَزْدُوبه: حَدَّتََا مُحَمّدُ بْنُ مُحْرِزٍِ بْنِ مُسَاورٍ الْأَدْمِيٌ, قال: أَخْبَرَنَا جَعْفَْرُ بْنُ 
مُحَمَدٍ بْنِ الْحَسَنِء قال: أَخْبَرَنَا الحُسين بْنُ بِشْرٍ بطَرسُوسء قال: أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ حِمْيَرِء قال: 
َخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ زِتَادٍ عَنْ أبي أَمَامَةً قال: قال رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: «مَن قرا 
بر كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ آي الْكُزسي لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دول الْجَنّةِ إلا أن يَمئوت»". 

الحديث الذي ذكر في سنن ابي اك هو الحديث الوحيد الذي يُطن أنه ثلاثي» أبو داود ما فيه 
ولا حديث ثلاثي» قال بعضهم: فيه ثلاثي يعني هذا الحديث والمبرز من رجاله ثلاثة» لكن فيه 
راو مجهول هو الرابع» وعليه يدور الحديث المرفوع» أما القصة فأصله ثلاثية ما فيها إشكال؛ 
لكن الكلام على الحديث المرفوع فيه راو لم يُسمَّ» فهو رباعي في حقيقته؛ وإن كان المُبرز منه 
ثلاثة؛ ولذلك نقول: سنن ابي داود ما فيها ولا حديث ثلاثي» بينما يُوجد في ابن ماجه ثلاثيات» 
والنسائي ميؤوسٌ منه؛ لأنه متأخرء والترمذي قالوا: فيه اثنان أو كذاء ما أجزم» والبخاري فيه 
اثنان وعشرونء والمسند فيه أكثر من ثلاثمائة» والله المستعان. 

e طالب:‎ 

مسلم ما فيه شيءء ما فيه ثلاثيات. 


ف 9 ا سسس تسبح تسیر اہن كئيرة ١١‏ البقرة(12)سسه 


انظر عوالي مسلم للعلائي في جز صغيرء العوالي كلها رباعيات» ومنها ما رواه مسلم بإسنادٍ 
من س لبخارق 0 فيها ي و عن في 0 ادكه 

فخا من خديث ت رن ير وهو و العتصين ين ران البخاي أيضاء فهو إشناة على 
شَزط الْبُخاريٰء وَقَدْ رَعَمَ أَبُو الْفرَج بْنُ الْجَوْزِيَ أَنَهُ حَدِيتُ مَؤْضصُوعٌ واه أَعَلَم". 

والحديث الذي قبله عند ابن مردويه ذكره الجوزقاني في (الأباطيل)؛ وعلى كل حال ابن الجوزي 
مُتسهّل في الخكم بالوضع. يحكم على أحاديث ضعيفة بأنها موضوعة» وحكم على حديث 
حسن» وحكم على أحاديث صحيحة» بل منها ما هو في صحيح البخاري من رواية حمّاد بن 
شاكرء حكم عليه ابن الجوزي بالموضوعات» وهذا توسع غير مرضي منه؛ ولذا يقول الحافظ 
العراقي: 

وَأكُثَّرَ الجَامغ فيه إِذْ خَرَجْ لمُطلّق الصغْفٍ عى أبَاالفَرَجٌ 
يعني ابن الجوزي أحاديث ضعيفة يحكم عليها بأنها موضوعة:؛ وهذا فيه ضرر كبير نظير 
الضرر الواقع من تصحيح الحاكم لأحاديث موضوعة؛ هذا ضارء وهذا ضار . 

وَلَكِنْ فِي إِسْنَادٍ كُلِ مِنْهَا ضَعْفٌ. 

وَقَالَ ابْنْ مَرْدَوَنْهِ أَيْضَاء حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زبَادٍ الْمُفْرِيُء قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنْ 
دُرُسْتُوَبِه الْمَرْوَزِيُء قال: أَخْبَرَنَا تاد بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: أَخْبَرََا بُو حَمْرَةَ السُكَرِيُ عن الْمَتَنّىء عَنْ 
قتادَة» عَنٍ الْحَسَنِء عن أبي مُوسى الْأَشْعَرِيَ» عن اللَبِي صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «أَؤحَى 
اله إلَى مُوسَى بْنِ عِمَرَانَ -عَلَيْهِ السَّلَامْ- أَنِ افا آي | كرسي فِي دُبْرٍ كل صَلَاةٍ مكتوية» فإنه 
من يقرأها فِي دُبْرٍ كل صَلَاةٍ مَكْتُوَةٍ أجعل لَه قَلْبَ الشَاكِرِينء وَلِسَانَ الذَّاكِرِينَ» وتاب الْنِيبِينَ» 

وَأَعْمَالَ الصَدِيقِينَ» ولا يُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ إِلّا تبي أو صِدِيقٌ أو عَبْدٌ امتحنث قُلْبَهُ لِلإيمَانٍ أو 
َب قَتْلَهُ فِي سَبِيلٍ اللّه». وَهَذَا حَدِيتٌ مُنْكرٌ جدًا. 

حَدِيثٌ آحَرُ فِي انها تحفظ مَنْ قََأَهَا في أُوَلَ النّهَارِ وَأَوَلَ اللَيْلِ: قال أَبُو عِيسى اليَرْمِذِيُ: حَدَتَنا 
يَحْيَى بْنُ الْمُغيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيٌ الْمَدِينِيُ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي هُدَيْكِ عن عبد الرَحْمَنِ 
الْملِيكِيّ» عن رُرَارَة بْنِ مُضعبء عَنْ أي سَلَمَةء عَنْ أبي هْرَئرةَ قَالَ: قَالَ سول اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «مَنْ قَاً: (حم) [غافر: ]١‏ الْمُؤْمِنَ إلَى: َيه الْمصِيرُ) [غافر:"] وَآيَةَ الي 
جين يُصْبِحُ خځفظ بهمَا حى يُمْسِيَء وَمَنْ قَرَأَهُمَا جين يُنْسِي حُفِظ بِهِمَا حَنَّى يُصبع» ثُمَّ قال: 

هذا حَدِيثُ حت ركد تقار ولحل الكل لولم لني بعت الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍِ بْنِ ابي ملَيْكة 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ym‏ 
يحكمون عليه بالضعف» والحديث في فضل غافر في أول سورة غافر عند الترمذي مشهور› 
لكنه محكومٌ عليه بالضعف لا يثبت. 
'وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضِلها أَحَادِيتُ أَخَرُ ترَكْنَاهَا اخْتِصَارَا؛ عدم صِحَتَِهَا وَضَعْفٍ أَسَانِيدِهَا كَحَدِيثِ: 
عَلَيَ في قِرَاءَتِهَا عِنْدَ الْحِجَامَةٍ: أَنّهَا تقُومُ مَقَامَ حِجَامَتَيْنِ وَحَدِيثِ أبي هُرَيْرَةٌ في كِتابَتِهَا في 
اليد اْيْرَى بِالؤْغْرانِ سَنْع مرت وَلْحَسُ؛ للْحِفْظِ َعَم الان أَوْدَهُمَا ان مويه وَعَيْرْ 
فَقَوْلُهُ: اه لا إن إلا هُوَ) [البقرة:٠ ]٠١‏ إِخْبَارٌ بِأنَهُ الْمتَفرَدُ بِالْإلَهيّةِ لِجَمِيع الْخَلَائِقٍ (الْحَيْ 
الْقيُومُ) [البقرة:٠٠٠]‏ أي: الْحَي في فيه الَّذِي لا موث أَبَدَا الْقَيَمْلِعَيِهِ وَكانَ عْمَرٌ يَفراً: 
(القيَّام) فَجَمِيعْ الْمَؤجُودَاتٍ مِفتقِة إِلَنْهِ وَهْوَ غَنِيٌّ عَنْهَا لا قَوَامَ لَهَا بون أَمْرهِ كَقَولِهِ: (وَمِنْ 
آيَاتَهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرضُ بِأَمْره) [الرُوم:٠۲]ء‏ وَقَوْلُّهُ: (لا تأَحُدهُ ئة ولا ؤم 
[البقرة: ه 5 ؟] أي: لا غتريه نفص ولا عله وَلا ذهو عن خَلْقِه بَلَ هو قَابِم على كل نفس 
بما كسَبّثء شَهِيدٌ على كُلٍ شَيْءٍ لا يَغِيب عله شَيَة ولا يَخْمَى عَلَيْهِ خَافِيَةُ وَمِنْ مام 
الْقيُومِيّةِ أنه لا يَغْترِبِهِ سِنَةٌ ولا نَومُ» فَقَوْنُهُ: (لا تأَخْدْهُ) [البقرة:55 ؟] أَيْ: لا تَغْلِبُهُ سِنَةٌ وهي 
الْوَسَنُ وَالنَّاسُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ولا نَوْمْ) [البقرة:200]؛ نه أقَْى مِنَ السَنَةِ. 
في الصّحِيحِ عن ابي مُوسَى قَالَ: قَامَ فيا رَسول اللَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- بأَزتِع عات 
فقال: «إنّ الله لا ينام ولا يَنْبَغِي لَهُ أن يَنَامَ» يُخْفِض الْقِسْط وَيزفغةء رفع إِلَيْهِ عَمَلْ النّهَارِقَبْلَ 
عَملِ اللَْلِ وَعمَل اللَّيْلِ قَبْلَ عملٍ النَّهَاِِ حِجَابُهُ النُورُ -أو النَارْ- َو شف لَأَخْرقُتْ سُبُحات 
وَجْهِهِ ما انْتَهى إِلَيْهِ بَصَرُْهُ مِنْ خَلْقِهِ». 
وَقَالَ عَبْدُ الرَرَاقي: أَخْبَرنَا مَعْمرٌء قال: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةٌ مَوْلَى ابْنِ عباس في 
قؤله: إلا تأَخْذْهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ) [البقرة: ]۲٠ ١‏ أَنَّ مُوسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ- سَأَلَ الْمَلَائِكَةَ هَل يَنَام 
الله -عَنٌ وَجَلَ-؟ فَأَوْحَى اله إِلَى الملائكة وَأَمَرَهُمْ أن يُوْرْقُوهُ ثلائاء فلا يركو يَنَام فَفَعَلُواء ثُمَ 
أَغطؤة قَارُورَتْنِ فََمْسَكَهُمَاء ثم تركو وَحَذَرُوهُ أنْ يَكِْرَهْماء قَالَ: فُجَعلَ يَنْعَنُ وهُا فِي يَدِهِ في 
كل يد وَاحِدةٍء قَالَ: فَجَعَلَ يَنْعَسُ وَتَنْبَهُ وَتَنْعَسُ وَتَنْبَهُ حَتّى تعس نَعْسَةً فَصَرَبَ إِحْدَاهمَا بالْأَخْرَى 
فَكَسَرَهُمَا قال مَعْمَرٌ: إِنّمَا هو مَل ضَرَيَهُ اله -عَزَ وَجَلَ- يقول: فكذلك السموات وَالْأَرَضُْ في 


ريت © 


هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ عَنِ الحَسَنٍ بْنِ يَحْيَىء عَنْ عَبْدٍ الرَراق فَذَكَرَهُ وَهُوَ مِنْ أَخْبَارٍ بَنِي 
إسْرَائِيلَ» وهو مما يلم أنّ مُوسَى عليه السّلَامُ- لا يَخْقَى عَلَيْهِ مِنْلُ هذا مِنْ أَمْرٍ اله -عزٌ 
وجلّ- وأنه مُنزَّدٌ عنه. 


ف 99 ا سک تبح تسیر ابن ک تیر البقارة 040 سے 


وَأَغْرَبُ مِنْ هذا كُلّهِ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ جَرِبِرِء قال: حَدَّتْئَا إشحاق بْنْ أبي إشرائيلء قال: 
حَدَّنْنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُْفَء عَنْ أَمَيّةَ بْنِ سِبْلٍء عن الْحَكم بْنِ بان عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
قال: سَمِعْتُ رَسْولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يَخهِي عَنْ مُوسى -عَلَيْهِ السَلَامْ- عَلَى 
المِنْبَرء قَالَ: «وَقَعَ فِي نَفْسِ مُوسَى: هَل يَنَامُ اللّه؟ فَأَرْسَلَ اله إِلَيْهِ مَلَكَا فَأَرَقَهُ تَلانًا ثُمَّ أَعْطَاهُ 
قَارُورَتَيْنِ فِي كُلِ يَدٍ قَارُورَةٌ وَأَمرَهُ أن يَخْتفِظ بهما» قال: «فْجَعَلَ يَنَامُ وكادت يَدَاُ تلتقِيانٍ 
فَيَسْتَيْقِظُ فَيَحْبِسُ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْقُخْرَى» حَنَّى نَامَ نَوْمَةٌ فَاضْطفَفَتْ يَدَاهُ انكرت ت الْقَارُورَتَانِ» 
قَالَ: «صَرَب اله -عَّ وَجَلَ- مَثَلَا: اَن اله لو گانَ يَنَام لَمْ تَسْتَمْسِكِ السَّمَاءُ وَالْأرض». 

وَهَدَا حَدِيثٌ عرب جدَاء وَالْأَظْهَرُ أَنّهُ إِسْرَائِيلِيَ لا مَرْفُوعٌ» وال أَعْلَم. 

وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِم بْنِ عَطِيَّةء قال: حَدَّنْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
التضكيء قال: حَذكنا آي عن أبيةة قال: كنا ففف بخ إشحاق» عن خض بن أي الحمرق 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِِ عَنٍ ابْنِ عَبّاس: أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا: يَا مُوسَى هَل يَنَامُ رَيّكَ؟ قَالَ: اتّقُوا 
لله فَنَادَاهُ ريه -عَنٌ وَجَلَ-: «يّا مُوسَى سَأَلُوكَ: هَل ينام رَبْكَ فَحُدْ رُجَاجَتَيْنِ فِي يديك فَقُم 
اليلَهَ» قعل مُوسَى» فَلَمَا ذَهَبَ مِنَ اللَيْلِ لت تعس فَوَقَعَ لِرُعْبَتَيِهِه ثُمّ انتعثل فَصَبَطَهُمَاء حَتّى 
إا گانَ آخِرُ اللَّيْلِ نَع فْسَقَطَتٍ الرْجَاجَتان فَانْكَسَرَتَاء فُقَالَ: «يا موسىء لو كنت أنام لسقطت 
السموات وَالْأَرَضُ فَهَلَكْت كما هلت الرْجَاجَتَانِ في يَدَكَ فَأَنْرَلَ الله -عز وجل - على تَبِيَهِ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- آيَةَ الُزسي. 

وَقَوْنّهُ: َة ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض) [البقرة:0؟] إِخْبَارٌ أن الْجَمِيعَ عَبِيدُهُ وفي 
مله وتخت قَهْرِهِ وَسُلَطَانِهِ كَقَوْلِهِ: (إنْ كُلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والأزض إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدَا لَقَد 
أَخْصَاهُمْ وَعَذَّهُمْ عدا * وَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَرْدًَا) [َمَرْيَمَ:" 15-9]. 

وَقَوْنُهُ: (مَنْ ذا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِه) [البقرة:55!] گقؤله: (وَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَاوَاتِ 
لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنَا إلا مِنْ بَعْدٍ أَنْ يَأَذْنَ اله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) [النّجْم:؟؟] وَكَقَوْلِهِ: (ولا 
يَشْفَعُونَ إلا لمن ازتضَى) [الْأَنْبِيَاءِ :؟]. وَهَذَا مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكبْرِبَائِهِ -عَنَ وَجَلَ- أَنّهُ لا 
يَتجَاسَرُ أَحَدّ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ إلا يإذْنِه لَه في الشَفاعةء كمَا في حديث الشَفاعة: «آتِي 
تخت الْعَرْشِ فَأَخِرُ سَاجِدًا فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ اله أن يَدَعَنِي ثُمَّ بُقَالُ: ازغ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَغْ 
وَاشْفَعْ تُشَفَّغْ» قَالَ: م«فْيَحِدُ لي حَذًَا فَأَنْخِلُهُمْ الْجَنّه». 

وَقَوْلُهُ: (يَغْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وَمَا خَلْمُهُمْ) [البقرة:50 !] دلي عَلَى إِحَاطَةٍ عِلْمِهِ بِجَمِيعِ 
الْكَائِنَاتِ: مَاضِيهَا وَحَاضِرِهَا وَمُسْتَقْبَلِهَا كقؤله إِخْبَارَا عَنِ الْمَلَائِكَةِ: وما تتنزل إلا بِأَمْرِ رَبك لَه 
ما بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْقنَا وَمَا بَيْنَ ذلك وَمَا گانَ رَبك نَسِيًا) [مَرْيِم:4 ]. 1 
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وَقَوْنُهُ: (ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شَاء) [البقرة:٠٠۲]‏ أَيْ: لا يَطْلِعْ أَحَدٌّ مِنْ عِلْم 
اله عَلَى شَيْءٍ إلا بما أَعلَمَه الله -عَزَّ وَجَلَ- وَأَطَلَعَهُ علَيْهِ وَيحْتمَلَ أن يَكُونَ لمرد لا يعون 
على شَيْءٍ مِنْ عِلْم ذَاتهِ وَصِفَاتِهِ إلا بَا أَطْلَعَهُمُ اله عَلَيْهِ كَقَْلِهِ: (ولا يُحِيطُونَ به عِلْمَا) 
[طّة:. ."]1١‏ 

والقول الأول أعم أنهم لا يطلعون عليه -عزّ وجلّ- على ما يتعلق به إلا ما أطلعهم عليه؛ ولا 
على شيءٍ من مخلوقاته إلا بما أطلعهم الله عليه. 

وَقَْنُهُ: (وَسع كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ والأزض) [البقرة:55 ؟] قال ابْنُ أبي حاتم: حَذَّنْنَا بُو سَعِيدٍ 
بْنِ جُبَيْرِهِ عَنِ ابن عَبَّاسِ في قؤله: (وسع كُزِسيِّهُ المَمَاوَاتِ وَالأزض) [البقرة:55١]‏ قَالَ: 
عِلْمُهُ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ اله بْنِ إذرسن". 

تفسير الكرسي بالعلم مروي عن ابن عباس ويعض السلف» وجاء تفسيره بموضع القدمين من 
العرش» وسيأتي نسبته إلى نسبة العرش وأنه ك(لا) شيء» والله المستعان. 

طالب: 200 


يُفتّح لكن هل يُصح عن ابن عباس؟ سيأتي الكلام. 

'وَكَذَا رَوَاهُ ابن جَرِيرِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ اله بْنِ إِذْرِيس وَهْشَيْمِ كِلاهُمَا عَنْ مُطُرْفٍ بْنِ طَرِبِفٍ به. 
قال ابْنُ ابي حَاتِم: وَرُوِيِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ مِتلْهُ ثم قال ابْنُ جَرِبرٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: ارسي 
مَوْضِعْ الْقَدَمَينِء ثم رَوَاهُ عَنْ أبي مُوسَىء وَالسّدِيَء وَالضَّحَاكِء وَمُسْلِمِ الْبْطِين'. 

الط 

'وَمُسْلِمٍ الْبَطين". 

وَقَالَ شُجَاغ بْنُ مَخْلَدٍ فِي تفسِيره: ابرا بُو عاصِم عن سُفْيَانَ» عن عئار الدُفني عَنْ 
عَنْ قَوْلٍ اله -عز وجلَ-: (وسع كرسي السَمَاوَاتِ والأزض) [البقرة:55 ؟] قَالَ: «كزسيّه 
وكدًا أَوْرَدَ هذا الْحَدِيتَ الْحَافِظ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طرِيقٍ شُجاع بِنِ مَخُْلَدٍ الْمَلَّسِء فَذَكَرَُ 
وَهْوَ عَلَطُ وَقَدْ رَوَاهُ وَكيع في تَفْسِيره: حَدَتْنَا سُفيَانْ عن عمَارِ الدُهَنِيء عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ عن 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ عن ابن عَبَّاسِء قَالَ: الْكْسيٌ مَوْضِعٌ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَرْشُ لا يُقَدِرُ أَحَدَ قَدْرَهُ. وَقَذ 
رَوَاهُ الْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكَهِ عن ابي الْعبّاسِ مُحَمَدٍ بْنِ امد الْمَحْبُوبِيَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ مُعَاذِ عن 
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بي عَاصِمء عَنْ سُفْيَانَ -وَهْوَ التَوْرِيُ - بإِسْنادِه عَنِ ابْنِ عباس مَؤْقُوفًا مِثْلَهُ وَقَاَ: صَحِيحٌ 
عَلَى شزط الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرْجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَرْدوَنْهِ مِنْ طريق الْحَاكم بْنِ ظَهَيْر الْقَرَرِيٍ 
الُوفيَ -وَهُوَ مَثرُوكَ- عن السُدِّيٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابي هُرَْرةِ مزفوعاء ولا يَصِحُ أَنِضًا". 

طالب: 50 


ایی تصسيرابن صهر 1 البقرة(٥1°)‏ س 
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طالب: الحكم. 


طالب: الحاكم. 


ما يصح لا موقوفًا ولا مرفوعًا هذا هو ا أنه موضع القدمين. 

'وَقَالَ السّدِيُ عَنْ أبي مَالِكِ: الْكْزِسيُ تحت الْعَزْشِء وَقَالَ السّدِيُّ: السماوات وَالْأَرَضُ في جَوْفٍ 
الْكْرْسِيّء وَالْكُرِسِيٌ بَيْنَ يَدي الْعزش. وَقال الضَّحَّاكُ عن ابْنِ عبّاسِ: لَوْ أن السماوات السّبْعَ 
وَالْأَرِضِينَ السَبْعَ بُسطْنَ» ثم وْصِأْنَ بَعْسهْنَ إلى بَغضٍ ما كُنّ في سِعة الْكْرْسِيَ إلا بِمَنْزلَةٍ 
الحلقة. 

"إلا بِمنْزبَةٍ الْحَلقَةٍ في الْمفَازةِ. وَرَوَاهُ ابن جَربِرٍ وَابْنُ أبي حاتم. 

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّنِْي يُونْسُء قال: َخْبَرني ابْنُ وَهْبِء قَالَ: قال ابْنُ زَنْدِ: حَدّنْنِي أبي قَالَ: قَالَ 
سول الله حضلئى اله عليه وسلم -: «ما السموات السَبْعٌ في الكزسي إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَة ألْقِيَتْ 
في ٹزس» قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَلِ: سَمِغث رَسُولَ اللَّهِ -صَلَى اله عليه وسلم- يقول: «مَا الْكُرْسي 
فِي الْعزش إلا كحلَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ قث بين ظَهرَيْ فلاةٍ مِنَ الْأَرضٍ». 

وَقَالَ بُو بَكْرِ بْنُ مَزْدوَنِهِ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَء قال: أَخْبَرَئَا عَبْدُ اله بْنُ وهب الغزي» قال: 
طالب: sss‏ 


طالب: و 
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'قال: أَخْبَرَنَا مْحَمّدُ بْنُ أبي السَرِيّ الْعَسْقَلَانِيُ» قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اله التّمِيمِيُ عن 
اقام بْنِ مُحَمَدٍ د التَّقَفِيَ ٠‏ عَنْ آبي إِدْرِيِسَ الْخَوْلَانَي عَنْ أبعي در الغفاريّء أنه سَأَلَ النَّبِىَ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- عن الْكْرْسيٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «والذي نفسي 
بيده ما السماوات السّبْعْ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعْ عِنْدَ الْكْرْسيَ إلا كَحلَقَةٍ ملْقَاةٍ بأرض فَلَاةٍء وَإنَّ فَضْلَ 
اعرش على الكْزسيَ كفطل الفلا على تلك الحلقة». ‏ 

وَكَالَ الْحَافِظ بُو يَعلَى الْمَوصِلِي في مُسْئَدِهِ: دا رُهيْرٌء قال: حَدَتَْا ابْنُ أبي بُكيْرِ قال: حَدَئنا 
إشرائيل عَنْ أبي إشحاق› عَنْ عَبْدِ اله بْنِ خَلِيفةء عَنْ عُمَرَ -رَضي اله عَنْهُ- قال: أت امَرَأةٌ 
إِلَى رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عله وَسَلُم- فقالّتٍ: اذغ الله أن يُدْخِلَنِي الْجَنّةَ قَالَ: فُعَظُمَ الرّبّ 
تبارك وَتَعَالَى وَقَالَ: «إن كرسيه وسع السموات وَالْأَرضٌء وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كأطيط الرّحل الْجَدِيدٍ 
مِنْ ثقَلِهِ». 

وَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظ الْبَزَْرُ في مده المشهُورء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيِرٍ في تَفْسِيرَِهِمَا: 
وَالطْبَرَائَي وَابْنُ أبي عاصم في كتابَي السُنَّةِ لَهُمَاء وَالْحَافِظُ الضِيَاءُ في كتاب (الْمُخْتارة) مِنْ 
حَدِيثِ أبي إِسْحَاقَ السْبِيعِي عَنْ عند له بْنِ خَلِيَةَ وَلَيْسَ بذاك الْمَشْهُورٍء في سَمَاعِهِ مِنْ 
عْمَرَ نَظَرٌء ْم مِنَهُمْ مَنْ يَزويه عَنْهُ عَنْ عُمَرٌ مَوْقُوفَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَزويه عَنْهُ مُرْسَلا. 

ومنهم من يرويه عن عمر مرسلا. 

'وَمِنْهُمْ مَنْ يروه عن عمر مُرْسَلًا. 

طالب: 2000 

يسقط الواسطة ليس معناه ي تفسير الطبري. 

'وَمِنْهُمْ مَنْ يَزِبدُ في مَتْنِهِ زياد عَرِبِبَهَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحَذِفُهَا. 

وَأَغْرَبُ مِنْ هذا حَدِيتُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم فِي صِفَةٍ الْعزش كما رَوَاِهُ أَبُو دَاوْدَ فِي كِتابه السُّنّةِ مِنْ 
'في كتاب السُنَّةَ من سُننه" يعني: في آخر الكتاب. 

'في كتاب السُنّةٍ مِنْ سَُنِهِ اله أغلم. 

وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَرْدَوَيِهِ وَغَيْرُهُ أَحَادِيتَ عَنْ بُرَبدَة وَجَابِرٍ وَغَيْرِهمَا فِي وَضْع الْكْرْسيّ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
لِفَصْلٍ الْقَضَاءِء وَالظَاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ الْمَدْكُورٍ في هذه الآية". 1 

الكرسي الذي يُوضع لفصل القضاء يُنشأ في ذلك الوقت» ويجلس عليه الرب لفصل القضاءء أما 
هذا مستمر بين يدي العرش. 

'وَقَدْ رَعَمَ بَعْضٌ الْمَتكلّمِينَ عَلَى عِلْم الْهَيْئَةِ مِنَ الْإِسْلَامِيِينَ: أن الْكسيّ عِنْدَهُمْ هُوَ الْفَلَكُ 
القّامِنُ ا 
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الهيئة هي علم الفلك عندهم. 

"هق قْلَكُ الثَّوَابِتِ الذي فَوْقَهُ الْمَلَكُ التّاسِعْ وَهُوَ الْقَلَكُ الْأَثِيرُء وَبقَالُ لَهُ: الْأَطْلَسُء وَقَدْ رَد ذَيِكَ 
عَلَيْهِمْ آخَرُونَ. 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طريق جُوببر عن الْحَسَن الْبَصْرِيّ: أَنَهُ كان يَقُولُ: كرسي هُوَ العزثل. 
وَالصَّحِيحٌ أَنَّ الْكُزسيّ غَيْرُ الْعزشء وَالْعَرْشَ أَكْبَرُ مِنْهُ كما لث علَى ذَلِكَ الآثاز وَالْأَخْبَالُ وَقَدِ 
اغْتمَدَ ابْنُ جَرِيرٍ عَلَى حَدِيثِ عبد اله بْنِ خَلِيفَة: عَنْ غُمَرَ فِي ذَلِكَ وَعنْدِي في صِحَتِهِ نَظرٌ 
E‏ أَعْلّم". 

من يقول بقولهم من الفلاسفة والمتكلمين يتبعونهم غلاتهم يتبعون الهيئة. 

'وَقَوْلُهُ: ولا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا) [البقرة:ه 5 ؟] أَيْ: لا يثقله ولا يُكْرشُهُ حفظ السماوات والأرض 
ومن فيهما ومن بَيْنَهُمَاء بَلَ لك سَهْلٌ عَلَيْهِ ييز لَدَيْهِ وَهْوَ الْقَائِمْ عَلَى كَل فس بِمَا كَسَبَتْ. 
الزّقِيبُ على جَمِيع الْأَشْيَاءِ فلا يَغْرْبُ عَنْهُ شَيْءَ ولا يَغِيبُ عَنْهُ شَيءَ وَالْأَشْيَاءُ كلها حقِيرة 
بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَواضِعةً ذَلِيلَةٌ صغِيرَةٌ بِالْسْبَةٍ إِلَيْهِ مُحتاجَةً فَقِيرَة وَهُوَ الْغَنِيْ الْحَمِيدُ الْقَعَالُ لَمَا 
يُرِيدُء الَّذِي لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَء وَهْوَ الْقَاهِرُ لِكُلِ شَيْءٍء الْحَسِيبُ على كَل شَيْءٍ 
الرَّقِيبُ الْعَلِيٌ الْعَظِيح لا إِلَهَ غَيْرْهُ ولا رب سوا فَقَوْلهُ: (وَهْوَ الْعَلِيْ الْعَظيخ) [البقرة: 55 ؟] گقؤله: 
(وَهْوَ الْكبِيرُ الْمُتعال) [الرّعْدِ: 9]. 

وَهَذِهِ اليا وما في مَعْنَاهَا مِنَ الأحاديث الصَّحَاح الْأَجْوَدُ فيها طَرِِمَةٌ السَّلَفٍ الصَالِح أَمِرُوهَا 
هذه طريقة السلف أن ثُمّر كما جاءت ولا يُتعرّض لكيفياتهاء وإن كان لها معاني ألفاظها معلومة 
كما قال الإمام مالك: نسبة الاستواء معلوم» والكيف مجهول. وليس معنى هذا أنها ثُمر كما 
جاءت» ولا يُعتقد لها معنى» ولا يُعرّف لها معنى» معانيها معلومة؛ لأنها بألفاظ عربية من كلام 
العرب» وأما الكيفيات فلا يعلمها إلا الله. 

وفرق بين أن نقول: ليس لها معاني ثُمَر كما جاءتء كما يقوله أهل التفويض» وبين أن نعتقد أن 
لها معاني معلومة في لغة العرب والكيفيات التي لم نطّلع عليها لا نعرفها. 

والله أعلم. 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاريخ المحاصرة: كه المكان: مسجد جعفر الطيار 


سد ترج تفسیرابن کٹیر*'٠‏ البقرة(11) س 
العلام.عليكم ورخمة اله ويركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "لا إِكْرَاَ فِي الڏِينِ قذ تَبَيّنَ الرَشْدُ مِنَ الْعَيَ فمن يَكْفْرْ 
بالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله قد استضسك بالغزوة الْوتْقَى لا الام لها ؤال سَمِيعٌ عَلِيم) 
[البقرة: 5ه ؟]. 

يفول تَعَالّى: إلا إِكْرَاةَ في الدّين) [البقرة:55 ؟] أيْ: لا تُكِْهُوا أَحَدًا عَلَى الدُخُولٍ فِي دين 
الإسْلام, فَإِنَهُ بَيِنُ وَاضِحٌء جَلِيٌ دَلَائِلُهُ وَبرَاهِيئهُ لا يَخئاج إِلَى أنْ يُكْرَهِ أَحَدٌ علَى الدُّخُولٍ فيهء 
بل مَنْ هَدَاهُ اللَهُ للْإِسْلام, وَشَرَحَ صَذْرَهُ وَنَوَّرَ بَصِيرَئَهُ دَخَلَ فيه عَلَى بَيَنَةٍ وَمَنْ أَعْمى اله 
قَلَبَهُ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَتَصَرِهِ فَإِنَهُ لا يُفِيدُهُ الذُول في الذِينِ مُكْرَهَا مَقْسُورًا. 

وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ سَبَبَ نزول هذِهِ الآية فِي قَوْمِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَإنْ كان حُكْمُهَا عامًا. 

وَقَالَ ابْنُ جَرِِرِ: حَدَتَنا ائْنُ بَشَارِء قال: حَدَتا ابْنُ ابي عَدِيَ عَنْ شُغبَةً عَنْ أبي بشرِء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ عن ابن عبّاسٍ قَالَ: كائتٍ لزه تكُونُ مفلاة". 

التاء مربوطة أم مفتوحة؟ 

طالب: مربوطة. 

كائتِ الْمَآُ تكونُ مِقْلاًا فَتَجْعَل عَلَى تفسها إِنْ عاش لَهَا وَلَدَ أن تُهَوَدهُ فلَمَا أَْليَتْ بُو 
النضِيرٍ كان فيه مِنْ أَبْتَاءٍ الْأَنْصَارٍ فَقَانُوا: لا نغ أَبْنَاءَنا انَل اله -عَنّ وَجَلَّ-: لا إِكْرَاة في 
الدِينِ قَدْ تَبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيَ) [البقرة:٠٠۲].‏ 

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو داد وَالسَّمَائِيُ جَمِيعًا عن بُنْدَار بهء وَمنْ وجوه أَخَرَ عَنْ شُعْبَةٌ به تخوةء وَقَدْ رَوَاهُ 
ابْنُ ابي حاتم وَابْنُ حِبّانَ في صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ شغبَة به وَهَكَدَا ذَكَرَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر 
وَالشَّعْبِيُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ وَغَيْرُهُمْ: أَنّهَا نَْلَثْ فِي ذَلِكَ'. 

Ses طالب:‎ 


طالب: See‏ 
أو لا يعيش لها ولدء هذا هو السبب الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير -رحمه الله- ثم بيّنه 
بالرواية» وأن الأنصار كان اختلاطهم بسبب المجاورة باليهودء وكانوا يرونهم على الدين الحق؛ 
لأنهم مشركونء فإذا كانت المرأة مِقلانَا لا يعيش لها ولد نذرت أنها إن عاش لها ولد أن تُهوده؛ 
لأن اليهود قدوات بالنسبة لهم؛ لأنهم مشركون» فاجتمع نفر من هؤلاء الأولاد الذين ثُذِروا أن 
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يُهؤّدوا والتحقوا باليهود؛ فلما أجلي اليهود من المدينة تبعهم هؤلاء؛ لأنهم يهود مثلهم» فأراد أهلوهم 
أن يكرهوهم على الإسلام؛ من أجل أن يبقوا في المدينة» فنزل قوله -جلٌ وعلا-: لا إِكْرَاةَ في 
الذِينِ) [البقرة:55١]‏ خكمهم خكمهم ما دام تھودوا صاروا يهود معهم فخكمهم حُكمهم. 
وهذه الآية وقد نزلت على سبب خاص لو لم يرد لها معارض قيل: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» يكون لهم ولغيرهم» فإذا وجد ما يُعارض مفهوم الآية من منطوق صريح في 
القرآن والسُنّة؛ِ لأنه لا بُد من التخيير بين الإسلام وبين الجزية أو القتل» لا بُد من الدخول في 
الإسلام أو بذل الجزية أو القتل كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يُوصي أمراء الجيوش إذا 
حاصروا بلدا خيّروهم بين هذه الأمورء وهذا أمر مستفيض ومستقر في الشريعة» ومعلومٌ عند 
الخاص والعام لا يُوجد من آهل العلم من قال: إن المشرك يبقى على شرکه» ولا يُكره على آحاد 
هذه الأمور. 
دل على أن عموم الآية منسوخ» وهذه الآية مما يُروّج له في الأزمان المتأخرة بسبب الضغوط 
التي ترد على المسلمين من غيرهم» وبسبب ضعف المسلمين الذي جرا الكفار على أن يلزموا 
بعض المسلمين بمثل هذه المفاهيم» وإلا فالذي استقر عليه الأمر ما كان يوصي به النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أمراء الأجناد أن يُخيّروا من يُحاصروهء لو لم يكن مثل هذا لبقي المسلمون في 
المدينة ولم يخرجوا إلى قتال من كفر بالله قال: (قَاتِنُوا الَذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ) [التوبة:١]‏ 
ليا ايها النَّبِيُ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمنافقين) [التحريم:٠]‏ آيات كثيرة تأمر بقتال من كفر بال وفي 
أهل الكتاب قال: حى يُغْطوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة:؟؟]. 
فلا يفهم من قوله: لا إِكْرَاَ في الذِّينِ) [البقرة:56 ؟] أن كل شخص له الحرية يبقى على دينه 
في بلاد المسلمين» هذا السبب الذي وردت فيه الآية» ونزلت عليه الآية» واضح أن هؤلاء تهودوا 
وصاروا يهودًا؛ ولذا صار حكمهم حكم اليهود لما أجلي اليهود أجلوا معهم» فمن باب شفقة الآباء 
والأمهات على أولادهم في عدم المفارقة» وأن يبقوا معهم أكرهوهم» أرادوا أن يكرهوهم على 
الإسلام» فأنزل الله عر وجلّ-: إلا إِكْرَاة في الذِين قذ تَبَيّنَ الرْشْدُ مِنَ الْغَيَ [البقرة:55 ١؟]‏ وإلا 
عجب ربك من قوم يُقادون على الجنة بالسلاسل» وهذا فيه الإكراه ظاهر يُجاء بهم أسارى مقيدين 
امازل فاك أسليوا وإلا ضُرِيت أعناقهم» أو اسثرقوا إلى آخر ما هو معروف في بابه؛ لأن 
الشيخ في تفسير الآية 'وَقَدْ ذَّكَرُوا أنَّ سَبَبَ نُرُولٍ هَذِهِ الآيَةِ في قوم مِنَ الْأَنْصَارِء وَإنْ كان 
حُكْمُهَا عامًا", لكن هل هذا العموم باق مُحكم» هذا الحكم العام هل فو فاق مُحكم لا إِكْرَاهَ في 
الذين) [البقرة:5 5 ]١‏ لجميع الناس لهم أن يبقوا على أديانهم؟ 


عموم هذا التخيير دائرٌ بين ثلاثة أشياءء وكلها إكراه. 


مي سح من تسير بن كنيره ٠١‏ البقرة(11) س 


لا يُجبر» لكنه مُكره على دفع الجزية» والتخيير بين أمور ملزمة هو إكراه» يعني لا إكراه لمن دفع 
الجزية هذا صحيحء لكن أصل الإكراه على دفع الجزية إكراة على نظيره إما هذا وإما هذا ما تبقى 
هكذاء فالإكراه باقي. 
طالب: 0 


aes : طالب‎ 


في حال ضعف المسلمين الإمام مُخيّر مع أهل المشورة وأهل العلم يصنع ما هو الأصلح بعقد 
صلح طويل المدى؛ لأنه يرى ما فيها من الضعف ما يقتضي هذا صار لا بُد منه؛ ماذا يفعل؟ 
يُجاهد الناس وما عنده شيء؟ ما يُمكن أن يُلقي بهم إلى التهلكة. 

طالب: 0 

لا لاء «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» الحديث في الصحيح. 

عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عباس قوله: ل إِكْرَاةَ في الذين) [البقرة:55 ؟] قال: نَزُلْتْ في رَجُلِ مِنَ 
الْأَنصَارٍ مِنْ بَنِي سَالِم بْنِ عَوْفٍ يهال لَهُ: الْحُصَيْن كان لَه ابْنَانِ نَضْرَانِيَانِء كان هُوَ رَجُلا 
مُسْلِمًا فَقَالَ لِلنّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: ألا أَسْتَكْرِهَهُمَا فَإِنّهُمَا قَدْ أَبَيَا إا النَصْرَانِيَة؟ فَأَنْرلَ 
الله فيه ذَلِكَ. 1 

رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ وَرَوَى الذي تخو ذَلِكَ وَرَادَ: وَكَانَا قَذ تَنَصّرَا على يَدَيْ ثُجَارِ قَدِمُوا مِنَ الشام 
يَحْمِلُونَ زَْتَاء كُلَمَا عَزَمَا عَلَى الذَّهَابٍ مَعَهُمْ اراڌ أَبُوهُما أَنْ يَسْتَكْرِهَهُمَاء وَطَلَبَ مِنْ رَسُولٍ الله - 
5 اله عليه 4 وَسَلَّم - 3 يَبْعَتَ في آثارهماء فَتَرَنَثْ هذه الآية. 

وَقَالَ ابْنُ ابي حَاتِم: حَذَنَا أبي» قال: حَدَئئا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍِء قال: أَخْبَرَئَا شري عن ابي هِلَالٍ 


57 9 ناير 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ 
هي رواية متردذ فيهاء ولها إما شك من الراوي وإلا فالسند في ابن جرير تكرر مئات المرات بهذه 
الطريقةء تكلم عليه الشيخ أحمد شاكرء وطوّل عليه في تعليقه على ابن جرير» وهو مضعّف 


السند» ممُضعّف. 


'عَنْ أُسَق: قَالَ: كث في دِينِهمْ مَمَلُوكا نَضِرَانِيًا لِعْمَرَ بْنِ الْحَطَابء فان يَعْرِضُ عَلَيّ الشلام 
قى فَيَقُولَ: (لا إِكْرَاة فِي الدِينِ) [البقرة:57 ؟] وَيَقُولُ: يا أسق لَؤ ألمت لَاسْتعنًا بك على 
بَغْضٍ أُمُورٍ الْمُسْلِمِينَ. 

وقذ ذَهَبَ طَائِفَةٌ كثِيةٌ مِنَ الْعلَمَاءٍ أَنّ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَهْلٍ الْكِتاب وَمَنْ دَخَلَ في دِينِهم قَبْلَ 
اللخ وَالتَبْدِيلٍ إِذَا بَدَلُوا الْجزْيَة. 

وَقَالَ آخَرُونَ: بل هي مَنْسُوحَةٌ بآيَةٍ القتالٍء وَأَنَهُ َجِبُ أَنْ يُدْعَى جَميغ الْأَمَم إلى الدُخُولٍ في 
الذِينٍ الْحَنِيفٍ دين الإسلام فَإِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْهُمْ الذُخُول فيه وَلَمْ يَنْقَد لَه أي يَبْذْلٍِ الْجزْيَة". 

أو يعني: إما أن يُسلم أو يبذل الجزية. 

"أو يَبْذْلِ الْجِْيَة فُوتل حَتَّى يفل وَهَذَا مَْنَى الْإكَْاهِ قال اللَهُ تعالّى: (سَتْدْعَوْنَ إلى قَْم أولي 
بَأسِ شَدِيدٍ تََاتِلُوَهُْ أو يُسَلِمُون) [الفتح:١]:‏ وقال تعالى: ا أيُها اللي جَاهِدٍ الْكفَارَ 
وَالمُنافقينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِْ) [التّخْرِيم:9]» وقال تعالى: يا ايها الْذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُونَكمْ 
مِن الْكْفَارٍ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةَ وَاغْلَمُوا أَنَّ اله مَعَ الْمتَّقِينَ) [التَوْبَةِ:؟١].2‏ في الصَّحِيح: 
«عَجبَ رَبك مِنْ فَوْمِ يْقَادُونَ إِنَى الْجَنَّةِ في السَّلَاسِلِ» يَعْنِي: الأسَارى الّذِينَ يَقَدَمُ بهم بلا 
الإشلام في الْوَنائْق". 

في الوثاق. 

'فِي الْوَتَاقٍ وَالْأَغْلَالٍ وَالْأَْبَال'. 

والقيود. 

"في الْوَنَاقٍ وَالْأَغْلَالٍ وَالْقُيُودِ وَالْأَكْبَال ثُمَّ بَعْدَ دَلِك يُسْلِمُونَ وَتَضْلُحٌ أَعْمَالُهُمْ وَسَرَائِرُهُمْ 
فيَكُوُونَ مِن أَهلٍ الْجِنة. 

َأَمًا الْحَدِيتُ الَّذِي رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمدُ: حَدَنْنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أتس: أن رَسُولَ اله -صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال لِرَجُلِ: «أَسْلِخ» ڦال: إِنِي أَجِدْنِي كارها. قَالَ: «وَنْ كُنْتَ كارها» فَإِنّهُ ثلاثيّ 
يعني ليس من هذا القبيل؛ لأن الكاره غير المكرهء فيه فرق بين كاره ومكرّهء الكاره بدون إكراه 
يدخل بالشيءء أو يأكل الشيء» أو يشرب الشيء» لكن فيه تردد عنده» ولكن المُكرّه من يُرغم 
على هذا الفعل. 


ف 9 اا سک تبح تسیر اہن ک تیر دہف رة( سے 


'وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ هذا الْقَبِيلٍ فَإِنّهُ لَمْ يُكْرِهَهُ النَبِيُ -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم- عَلَى الإسلام, بَلْ 
ڌَعاۀ َيِه فُأَخْبَرَ اَن نَفْسَهُ لَيْسَتْ قَابِلَةَ لَه بل هي گارهةء قال لَهُ: «أَسْلِح وَإِنْ كُنْتَ كارهاء فَإنَّ 
اله سَيَرْرُقُكَ حُسْن النَيّةَ والإخلاص». 

وَقَوْنُهُ: (فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ باه فَقَدِ استمْسك بالغزوة الْوْتْقَى لا الْفِصَامَ لها وَاللَهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:7 5 ؟] أيْ: مَنْ خَلَّع الْأَنْدَادَ وَالْأوئَانَ'. 

من خلع»ء ليكفر من خلع. 

'أيْ: مَنْ خَلَعَ الْأَنْدَادَ وَالْأَونَانَ» وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ مِنْ عِبَادَةِ كل مَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ الله 
وَوَحّدَ اله فُعَبَدَهُ وَحْدَهُ وَشَهِدَ أن لا إلَّه إلا هُوَ قد اسْتمْسك بِالْعْرْوَةٍ الْوْتْقَى) [البقرة:55؟] 
أَيْ: فقذ تبك في أَمْرِهِ وَاسْتَقَامَ على الطَربقَةٍ الْمثلّى وَالصَرَاطٍ الْمُستقيم؟. 

طالب: 517 


ia طالب:‎ 

لاء هو إذا كان في حال ضعف» ولا يُمكن تطبيق الخيارات فهذا شيء آخرء ما هي بحالة يُجرى 
له خكم ثابت» إنما هي تقدّر بقدرها. 

طالب: 2512000 

الأصل أنهم جاءوا مكرهين» وهذا هو في الأصل قيد بالسلاسل والأغلالء ثم لما أسلم وصلحت 
نيته ودخل في الإسلام طائعًا مختارًا انتهى الإكراهء فالسلاسل انتهت 

قال أَبُو الْقَاسِم الْبَعَوِيُ: حَدَتنَا أَبُو رَؤح الْبَلدِيُّء قال: حَدَّنَئَا أَبُو احص سَلَامُ بْنُ سُلَيْم عَنْ 
اي إسْحَاقَ عَنْ حَسَانَ -هوَ ابْنُ فَائِدٍ الْعَئِسيَ- قَالَ: قال عْمَرُ حَرَضِي اله عَنَْهُ-: إِنَّ الجبت: 
السَّحرُء وَالطَّاعُوتَ: الشَيْطَانُء وَإِنَّ الشَّجَاعَةً وَالْجُبْنَ غَرَائِرُ تكُونُ في الرْجَالٍ يُقَاتِلُ الشّجَاعٌ 
عَمَنْ لا يَعْرِفُء وَبَفِرُ الْجَبَانُ عن أُمَهِء وَإنَّ گرم الرَجُلِ يئه وَحَسَبَهُ خُلْقُ وَإنْ كان فارسيًا أو 
وَهَكَدَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرء وَابْنُ ابي حَاتِم مِنْ حَدِيثِ النَّوْرِيٍ عَنْ ابي إسشحاقء عَنْ حَسَانَ بْنِ فَائِدٍ 
شن الا عن اك ركان الع يع بره لخن اجات لين دة إلى اا 
والبُعد أو إلى قوة البدن وضعفه» هي غرائز في القلب» تجده نضو الخلقةء وقلبه قوي جريء 
يغلب من يزنه مرارًا ممن ليس كذلك. 

'وَمَعْنَى قؤله فِي الطّاعُوتِ: إِنَّهُ الشَيْطانُ قوي جداء فَإنَْهُ يَشْمَلْ كل شَرٍْ كان عَلَيْهِ أفل 
الْجَاهِلِيَةَ مِنْ عِبَادَةٍ الْأَونّانِ وَالتَّحَاكُم إِلَيْهَا وَالِإسْتِنْصَارٍ بها. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس o‏ 
وَقَوْنُهُ: (قَقَدِ اسك بالغزوَة الْوْتْقَى لا انْفِصَاحَ لَهَا) [البقرة:٠٠٠]‏ أَيْ: فقد استمسك من 
الدين بأقوى سبب. 
وشبّة ذلك بالغزوة الْوثقى التي لا تنقْصِمُ فَهِي فِي تَفْسِهَا مخكمة مبرَمَة قوب وَرَِطْهَا قوي 
شَدِيدٌ وَلِهَدَا قَالَ: (فْقَدٍ استمْسَك بالْغزوة الْوْنْقَى لا انْفِصَامَ) [البقرة:55 ؟] الآية. 
قال مُجَاهِدٌ: العروة الوثقى يَعْنِي: الإيمانء وَقَالَ السَّدِيُ: هُوَ الْإِسْلَامُ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ 
وَالضَّحَّاكَ: يعي لا إِلَه إلا اللّه. 
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: العروة الوثقى: الْقُْآنُ. 
وَعَنْ سَالِم بْنِ ابي الْجَعْدٍ قَالَ: هو الْحُبُ فِي اله وَالْبُعْسُ فِي الله'. 
هي متقاربة» ومردها إلى شيءٍ واحدء وهذا من اختلاف التنوع الذي يذكره أهل العلم» وكلها أمثلة 
لهذه الكلمة. 
قوله: "هو الْحْبُ فِي اله وَالْبْعْسُ في اله"؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح «أَؤْنْقُ غرى الْإيمَانٍ 
الْحُبُ في اله وَالْبْغْضُ فِي اللّهِ». فالحب في الله والبغض في الله من الاستمساك بالعروة الوثقىء 
ومن أفرادهاء وهو أوثقها كما جاء في الحديث الصحيح. 
'وكُلُ هَذِهِ الْأَفوَالِ صَحِيحَة وَلا تنَافِيَ بَيْتَهَا. 
وَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ في قؤله: إلا انْفِصَام لَهَا) [البقرة:157] لا انقطاع لها دُونَ دُخُولٍ الْجَنّةِ. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: قد اسْتمْسَك بالغزوة الْوْتْمَى لا انْفِصَام لَهَا) [البقرة:55؟], ثُمُ 
َرَا: (نَّ اله لا يُغَيْرُ ما بِقَْمِ حَنّى يُغَيّرُوا ما بأَنْفْسهِم) [الرَّعْدِ:١١]".‏ 
في الأصل أنه إذا استمسك بهذه العروة الوثقى التي لا تنفصم أنه يثبت عليها ولا يتركهاء ولا 
تنفصم بيده إلا إذا تسبب في ذلك» إذا كان هو السبب في ذلك الإنسان المتعلق بشيء متين قوي 
ثابت راسخ ما دام مستمسكًا به ومتعلقًا به ما يسقطء لكن إن أطلقه سقط؛ ولذلك يقول: (إِنَّ اللّه 
لا َير مَا بِقَْمِ حَتَّى يُغْيَرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ) [الرَّعْدِ:١ »]١‏ ما داموا مستمسكين بهذه العروة الوثقى 
فلن يتغير عليهم شيء» لكن إن أطلقوا هذه العروة وأرسلوها ولم يستمسكوا بهاء فإن حالهم 
واحد من المشايخ رأى في النوم أنه كأن حبلين من السماء ذُلَيَا إلى الأرضء فأخذ أحدهما 
باليمنى» والثاني باليسرى» وصعد بهماء ثم صارا واحدّاء حبلا واحدًا وهو معروفٌ بلزوم السُنّة: 
فالحبلان: الكتاب والسّنَّةَه ومردهما إلى شيءٍ واحدء والله المستعان. 
"قال الِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسْفَء قال: حَذَّنْنَا ابْنُ عَوْنٍِ عَنْ مُحَمَدِ بن قَيْسِ بْنِ 
عَبّاد". 


عن مُحمدٍ عن قيس بن عباد. 


(3¢ 


سد ترج تفسیرابن کٹیر*'٠‏ البقرة(١1)‏ س 
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'عَنْ محمد عن قيس بْنِ غبَاڊِ» قَالَ: كُنْتُ في الْمَسْجِدٍ فَجَاءَ رَجُل في وَجْهِهٍ أَثْرٌ مِنْ خشوعء 
فَصَلَّى رَعْعَتَيْنِ أَوجَرَ فيهماء فَقَالَ الْقَوْمْ: هذا رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةء فلَمًا خَرَجَ انَبَعْنْهُ حَنَّى دَخَلَ 
مَنْزِنَهُ فَدَخَلْتُ مَعَدُ فَحَدَّنْتُهُ لما اشتأئسَ قُلْتُ لَه: إِنَّ الْقَوْمَ َا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَانُوا گذا وَكَذَاء 
َالَ: سُبْحَانَ اله! ما ينْبَغي لِأحَدٍ أن يَقُولَ ما لا َعَم وَسَأْحَدَتْكَ لم: إِنِي رَأَنِتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدٍ 
رول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم - قَصَصْتْهَا عَلَيْه: رَأَنْتُ كَأَنْي فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ -قال ابْنُ 
عَؤن: فَذََرَ مِنْ خُضْرَتِهَا وَسعَتِهَا-وَسَطْهَا عَمُودُ حَدِيدٍ أُسْفَلْهُ فِي الأرض وَأَغْلَاهُ فِي السَمَاءِ 
في أغلاهُ عزوةء فقيل لِي: اضعذ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: لا أستطِيغ, فَجَاءَنِي مِنْصَف -قال ابْنُ عَوْنٍ: 
هُوَ الْوَصِيف- فَرَفْعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِيء فقال: اضعدء فُصَعِدْتُ حَنَّى أَخَدْتُ بالغزوة, فَمَالَ: 
استنيسك بِالْغزوة» فَاسْتَيْمَظتُ وَإِنّهَا لَفِي يَدِيء فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
فَقشَضَفهَا غليه. فقال: يلكا الأؤشة فة الإسلام, وَأَمَا الْعَمُودُ فَعَمُودُ الإسلام, وَأَمًا الْعْزوَةُ 
فهي الْعزْوةٌ الْوْنْمَىء انت على الْإسْلام حَتَّى تمُوت». 

قَالَ: وَهُوَ عَبْدُ اله بْنُ سَلام أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ اله بْنِ عَوْنٍ: فقمت إليه. 
طَرِبقٌ أخْرَى وَسيَاقَ آَخَرُ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: أنبأنا حَسَنُ بْنُ مُوسى وَعَتْمانٌ". 


عندنا حدثنا. 


نعم حدّثنا حسن بن موسى وعفان. 

طالب: عندنا أنبأنا وعثمان. 

طالب: ش25 

حسن بن موسى معروف الأشيب. 

'قَالَا: أنبأنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةً". 

حدّثناء أنت عندك ثنا أم نا أم أيش؟ 
طالب: أنبأنا مكتوبة كتابة. 

'عَنْ عاصم بْنِ بَهْدَلَة". 

ابن أبي النجود معروف» القارئ المشهور. 
"عن الْمْمَيّب بْنِ رَافع» عَنْ خَرَشة بْنِ لحر قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيئة فُجَلَسْتُ إلى أشيَحَةِ'. 
أو مشيخة. ٠‏ 

طالب: مشيخة؟ 

لأنه هذا وهذا كله في النسخ. 


م معا الشيخ عبدا الخض ٠ N‏ 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس ب 


في مَسْجِدٍ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَجَاءَ شَيْحٌ يَتوَكأْ عَلَى عَصًا لَه فقال الْقُوْمُ: مَنْ 
سر أن يَْظر إلى رَجْلِ من أَهل اَن ظز إلى هذاء فام خلت سَاربَةٍ لى رَكْعَتيْنِ فَقمْتُ 
إَِيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: قال بَغْض الْقَوْم: گذا وَكَذَاء فقال: الْجَنّهُ به يُدخلها مَنْ يَشَاءُء وَإِنِي رَأَيْتُ عَلَى 
عَهْدٍ سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- رُؤْبَاء رَأَيْتُ كأنَّ رَجُلا أتاني فَقَالَ: انْطَلق. فَدَهَبْتُ مَعَهُ 
فُسَلَكَ بي مَنْهَجَا عَظِيمًا فُعَرَضَتْ لِي طَرِيقّ عن يَسَارِيء فَأَرَذْتُ أَنْ أَسْلْكَهَاء فقال: إِنْكَ آَسْتَ مِنْ 
أَهْلِهَاء ثم عَرصَث لِي طريق عن يَمِينِي فَسَلَكتُهَاء حَتّى انتقيث إِلَى جَبَلٍ رَلي فَأَحَدَ يدي فَرَجَلَ 
بيء فَإِذَا انا على دُزوَتهء فَلَمْ أَتَقَارٌ وَلَمْ أَتَمَاسَكْء فَإِذَا عَمُودُ حَدِيدٍ في ذُرْوَته حَلْقَةٌ مِنْ ذُهَب› 
EE‏ بيَدِي فَرَحَل؛ حَنَّى أك بالغزوة› فَقَالَ: اسْتَمْسك. فَقُلْتُ: نَعَمْ فَضَرَبَ الْعَمُودَ برجلِه 
فَاسْتَمْسَكتُ بالغزوةء فَقَصَصْتْهَا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: +ِرَأَيْتَ خَيْرَاء اما 
الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ فَالْمَحْشَرُء وَأَمَا الطرِيق التي عَرَضَتْ عن يَسَارك فَطَرِبِقْ أَهلٍ النَّارِه وَلَسْتَ مِنْ 
أهيهاء وَأمًا الطْريق التي عَرَضَتُ عن يَمِينِكَ فطريق هل الْجَنَّةِ وَأمَا الجَبَل الزْلَىَ فَمَنْزِلُ 
الشَهَدَاءِء وَأَمَا الْعْزوَة التي استفسكت بها فُغزوة الإسلام» فَاستمئسك بها حَتّى تمُوت». قَالَ: 
فَِنّمَا رجو أن أَكُونَ مِنْ ُهل الْجَنّةِ قَالَ: وَإِذَا هق عبد اله بْنُ سَلَام. 

وَهَكَدَا رَوَاهُ النّسَائِيُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بن عفانَ. ۰ 

عن أحمد بن سليمان عن عفان. 

مُوسَى الْأَشْيَبٍ كِلَاهمَا عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةٌ به تخوة. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيث 
مُسهر ذاك مسعر بالعين» وهذا مُسهر. 

"عن سُلَيْمَانَ بن مُشهر عن خَرَشَةَ بن الخُرٌ الْفَرَارِيَ به". 

عبد الله بن سلام المذكور من المشهود لهم بالجنةء وجاءت فيه أحاديث -رضي الله عنه-. 
"قوله تعالى: لَه وَل الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلمَاتِ إلى النُورٍ وَالَّذِيَ كَفَرُوا أَوْليَاوْهمْ 
الطَّاغُوتُ يُخْرجُونَْهُمْ مِنَ النُورٍ إلى الظلمَاتٍ اوك أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها خَايِدُونَ) 
[البقرة: لاه 7]. 

وَالشّكِ لَب إلى نُورٍ الْحَقٍ القاضح الْجَلِيٍ الْمبينِ السَهلٍ الْمْنِير وَأ الكَافِرِينَ إِنْمَا وَلِيْهُم 
الشَيَطِنْ يُرَيْنْ لَهُمْ مَا هُمْ فيه مِنَ الْجَهَالَاتٍِ وَالصَلَالَاتء وَيُخْرِخُونَهُمْ وَيَحِيدُونَ بِهِمْ عَنْ طريق 
الْحَقّ إلى الْكَفْرِ وَالفْكِ وليك أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فِيها خَالِدُونَ) [البقرة: 51 ؟]. 


© ا سک تبح تسیر ابن ک تیر دہف رة( سے 
وَلِهَذَا وَحَّدَ تَعَالَى لَفْظَ النُورٍ وَجَمَعَ الظَلْمَاتِ؛ لأَنّ الْحَقّ وَاحِدَء وَالْكُفْرَ أَجْنَاسٌ كَثِيرَةٌ؛ وَكُلّهَا 
َاطِلَةٌ گما قال: (وَأَنّ هذا صِرَاطِي مُستقيما فَاَبِعُوُ ولا تتِعُوا السُبْل فْتفرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ ذَلِكُم 
وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تتقُونَ) [الأنعام:١١٠]»‏ قال تعالّى: [وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُور) [الْأَنْقام:١]‏ 
وَقَالَ تعالى: عن الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ) [النّخلٍ:48]. إِلَى غَيْرٍ دَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ التي في لَفْظِهَا 
إشعاز بتقرّد الح وَالْتِشَارٍ البَاطِلٍ وَتفرّدهِ وَتشَعْيِهِ'. 
وتفرقه. 
'وَانْتِشَارٍ الْبَاطِلٍ وَتَفَرقه وَتَشَعْبِهِ' 
جاء في قول الله جل وعلا-: هدي به الله مَنِ اثبع رضوائة سُبْلَ السَّلامِ) [المائدة:٦١]ء‏ 
فهل في هذه الآية ما يُعارض ما ذُكِر؟ 
طالب: 5 
هذا السبيل الواحد الشريعة الواحدة لها شرائع» فبالنظر إلى الشرائع -شرائع هذه الملة الواحدة- 
بالنظر إلى شرائعها تُوجد الشبل» وكل سبيلٍ من هذه الشبل من شرائع هذا السبيل الأعم يُوصِلء 
فالصلاة سبيل موصل إلى الجنةء والصيام سبيل موصل إلى الجنة وله باب يُدخِل الجنةء وهكذا 
شرائع الإسلام هي في حقيقتها سُبل متفرعة عن السبيل الأعم. 
'وَقَالَ ابْنُ بي حَاتِمِ: حَدَنْنَا أبي» قال: حَدَّنَنَا علي بْنُ مَيْسَرَدُ قال: حَذدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ ابي 
عْنْمَانَ عَنْ مُوسَى بن عَبَيْدَة عَنْ أَيُوبَ بن خَالدِ'. 
موسى بن عبيدة الريذي مضكّف عند جمهور أهل العلم. 
'قال: يُبْعَثُ آهل الْأَهوَاءٍ -أؤ قَالَ: يُبْعَتُ اَهَل الْفِئنِ- فَمَنْ كان هَوَاهُ ايان كائث فثئثۀ بَيْضَاءِ 
مُضِيئَةً وَمَنْ كان هَوَاهُ الْكفْرَ كائث فثئثة سَؤْدَاءَ مُظَلِمَةَ كُمّ قَراً هَذِهِ الآية: لاله ولي الّذِينَ 
موا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إلى اللُورٍ وَالَّذِينَ كوا أوْلِيَاوُهُمْ الطَّاعْوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ إلى 
الظُلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة: 81 1]". 
طالب: 5000 
لا لاء في الحديث» في الخبر الذي فتح له بابٌ إلى الشمال؛ فقيل له: لا تسلكه؛ لأنه طريق إلى 
النار» ثم فُتِح له بابٌ أو طريقّ إلى اليمين فسلكه» فأداه إلى الجنة. 
طالب: ش55 
ماذا يقول؟ اليمين مفرد» والشمائل جمعء اليمين في الأصل في الخيرء والشمائل في الأصل في 
صذه. 
'قوله تعالى: (أَلَمْ تر إلى الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبَهِ أَنْ آتاهُ اله الْمُلكَ إِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَيَ الذي 
خي وَيُمِيث قال انا أخيي وأمِيث قال ٳنراهِيم فن لله يي بالشّئس مِن الْمشرق فَأَتِ بها مِن 
الْمَغِْبٍ فَبُهت الَّذِي كَفَرَ وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) [البقرة:58؟]. 
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هذا الَذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَټَهِ هُوَ مَلِكُ بابل نُمْرُودُ بْنُ كَنْعَانَ بْنِ كوش بْنِ سام بْنِ توء 
وَبقَالَ: ترود بْنُ فالخ بْنِ عابر بْنِ شَالِخ بْنِ أَْفَخْشَدَ بْنِ سَام بْنِ تُوح. وَالْأَوَلُ قل مُجَاهِدٍ 
وَغَيْرِه . 

قال مُجَاهِدٌ: وَمَلَكَ الدُنْيَا مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا أَزبِعَةٌ: مُؤْمِنَانِ وَگافرَان› فَالْمُؤْمِنَانِ: سُلَيْمَانُ بْنُ 
دَاوْدَ وذو الْقَرئَيْنِء وَالْكَافَِان: تُمْرُودُ وَيُخْتَنَصّرُ واه أَعْلَم". 

e طالب:‎ 

فوائد تاريخية فقط تاريخية» وإلا لو توقف عليها فهم كلام الله لثبتت بنصوص صحيحة:؛ وما دام 
الأمر كله منقولًا عن أهل الكتاب ولا فيه شيء يثبت في دينناء فهي مجرد معرفة تاريخية لا قيمة 
لها؛ ولذلك لا يضر الاختلاف. 

في والد إبراهيم المنصوص عليه في القرآن أنه آزرء والتواريخ كثير منها أو أكثرها تقول: إن آزر 
عمه؛ وأبوه ما ذُكِر في التواريخ مثل هذهء في تاريخ الطبريء وفي تاريخ ابن الأثير» وابن كثير» 
والمسعودي وغيرهم يُقررون أنه ما هو أبوه هذاء وإنما هو عمه؛ ويذكرون اسمًا من مثل هذه 
الأسماء. 


تارح أو تارخ المقصود أن هذه الأشياء تُذكر على أنها تاريخية» فإذا عارضت ما عندنا من 
الصحيح لم نلتفت إليهاء المقرر عندنا في كتاب الله جل وعلا- أن آزر هو أبو إبراهيم» وقد 
يُطلق على العم أب من باب التجؤز» وما دام نُص عليه أنه أبوه فهو أبوه» ولا يُعارض ذلك إلا 
بنص صحيح» يعني لو بين في السُئّة أن آزر عمه» فقلنا: من باب التجؤز يُقال: عمه» وإلا ما 
دام لم يُعارض أصلا في شيءٍ يصح الاستناد إليه فهو الأصلء هو الباقي. 

'وَمَعْنَى قؤله: ألم تَر [البقرة:158] أَيْ: بِقَلْبِكَ يا مُحَمَّدُ إلى 3 حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبَهِ) 
[البقرة:15] أَيْ: وُجُودِ رَبَهِء وَذَلِكَ اَنُه انر أن يَكُونَ تم إِلَهُ غَيْرُه". 

(أَلَمْ تَر [البقرة:۸٠۲]‏ يقول: ابقَلْبِكَ يَا مُحَمّدُ' هذه الرؤية علمية: وليست بصرية» يعني ألم 
تعلم؟ والرؤية في مثل هذا في الأخبار التي هي من باب الخبر القطعي ثنرّل منزلة الرؤية 
بالبصر كأنه رآه» كما في نظائره من قوله -جلٌ وعلا-: (ِأَلَمْ تر كَيِفَ فَعَلَ رَبك بأضحاب الْفِيلِ) 
[الفيل: ]١‏ (أَلَمْ تر كيف فعل رَبك بعاد [الفجر:٠].‏ 

فإذا كان الخبر صحيحًا مقطوعًا به فكأنه مرئي» ومن هذا قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ 
ای ملك منک لا بقدو»» يعني إذا د ثبت بطريقٍ صحيح أن هناك منكرًا تعين عليك إنكاره 
ولو لم تره بعينك» إن كنت من أهل القدرة» وروج في الأيام الأخيرة أنه لا يُنكر إلا من رأى بعينهء 
الكلام ما هو بصحيح» الله -جلٌ وعلا- يقول لنبيه: (أَلَمْ تر كَيْفَ فَعَلَ رَبك بِأَصْحَابٍ الفيل) 
[الغيل: ]١‏ هل رأى ما فعل بأصحاب الفيل؟ ما رأى» وأبعد من ذلك (ِأَلَمْ تر َيف فَعَلَ رَبك بعاد 


توريب اداه شرح تفسير ابن كثير” ١‏ | البقرة (11)سس 
[الفجر: 5]» هو مولود سنة الفيل -عليه الصلاة والسلام-» فما رأى شينًا من ذلك» لكن ثبت 
عنده بخبر الله جل وعلا- الذي هو في خكم المُشاهد في القطعية. 

طالب: 511 

«صُوموا لِرْؤْبَتِه» إن هذا السياق يدل على أن الرؤية لا تلزم كل أحدء الرؤية ليست مطلوبة من 
كل أحد» فإذا رآه بعضكم فالرؤية في سياق تختلف عنها في سياق ما نقول: إنه رآه» هو مثله 
قريبٌ منه؛ لأنه إذا ثبت بدليلٍ قطعي أو بطريق صحيح أن هناك منكرّاء وسمع الجميع بصحة 
هذا الخبر يلزمه» كأنهم رأوه كلهم» هو مثل الرؤية في الصوم. 

'وَدَِكَ اَنُه أنكر أَنْ يَكُونَ تم إِلَه غَيْرْك كما قال بَعْدَهُ فزَعَوْنُ لِمَلَئِهِ: (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ 
غَيري) [الُْقصص:8"]. وَمَا حَمَلَهُ عَلَى هذا الطّغيَانِ وَالْكفْرٍ الْمَلِيظِ وَالْمُعَائَدَةٍ الشَّدِيدَةٍ إلا جه 
وَطُول مته في الْمُلْكِ؛ وَذَلِكَ أنه يُقَالُ: أنه..". 

انه. 


لَه مَكَت أَزْتِعَمِانَةِ سَنَةٍ في مُلْكِهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: (أَنْ آتاه اله الْمُلْكَ) [البقرة:58 ؟] وَكَان طُلَبَ 
مِنْ إِبْرَاهِيمَ دَلِيلًا على وُجُودِ الرّب الذي يَدْعْو إِلَيْهِ فقال إبراهيم: لري الَّذِي يُخيي وَيْمِيتُ) 
[البقرة:۸٠۲]‏ أي: إنما الدَّلِيلَ عَلَى وُجُودِهٍ حُدُوتُ هذه الْأَشْيَاءٍ الْمُشَاهَدَةِ بغ عَدَمِهَاء وَعَدَمُهَا 
بَعْدَ وُجُودِهاء وَهَدَا دَلِيل عَلَى جود الْفَاعِلٍ الْمُخْتَارٍ ضَرُورَةٌ؛ لِأَنْهَا لَمْ تخدث بتَفْسِهَا فلا بُدَ لَهَا 
مِنْ مُوجدٍ أَوْجَدَهَاء وَهُوَ الرّبُ الّذِي أذغُو إِلَى عِبَادَتِهِ وَخْدَهُ لا شريك له فَعِنْدَ َك قال 
الْمْحَاجُ- وهو النَّمْرُودُ -: (أنَا أخيي وَأَمِيتُ) [البقرة:۸٠۲].‏ 

يقتل» وهذا ظاهر أنه يُميت» ويعفو ويزعم أنه أحياه» يحكم عليه بالقتل ثم يعفو عنه» وكل هذا 
تابع لإرادة الله جل وعلا-». فلو أراد القتل له ما نفع ولو عفا عنه» ولو أراد للأول الحياة ما 
استطاع أن يقتله مهما بذل» ومهما فعل» لكن كونه يعفو ويقول: أن أحيي» هل هذه حياة؟ (ِوَمَنْ 
أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَخْيَا النّاسَ جَمِيعَا) [المائدة:۳۲]ء يعني يتسبب في حياتها ويقائهاء لكن هل 
يستطيع أن يُحيي من فارقت روحه جسده بالفعل» هل يستطيع؟ لا يستطيع» وهذا هو المراد من 
الإحياء والإماتة. 

'قَالَ قَتَادَهُ وَمُحَمّدُ بْنُ إسحَاقء وَالسّدِيُ وَغَيْرُ وَاحد: وَذَلِكَ أَنِي أَؤْتى بِالرَّجْلَيْنِ قد اسْتحَقًا الْمَثلَ 
َآمرُ بِقئلٍ أَحَدِهِما فيفئل وآمر بِالْعَفو عَنِ الْآخَرِ فلا يُفتلُ فدَلِكَ مَغتى ايء والإماتةٍ. 
وَالظَاهِرٌ -وَالَهُ أَعَلَمْ-أَنّهُ ما أَرَادَ هذا؛ لِأَنَهُ لَيْسَ جَوَابًا لِمَا قال إِبْرَاهِيمُ ولا في مَعْنَاُ؛ لِأَنَهُ غَيْرُ 
مَانِع لِوْجُود الصَّانِعء وَإِنمَا اراد أن يَدّعي لِنَفْسِهِ هذا الْمَقَامَ عِنَادَا وَمُكَابَرَةَ وَيُوهِمْ أنه الْقَاعِلُ 
نيك وئه هو الذي يُحَبّي وَيْمِيتُء كما افئڌى به فِرَعَوْنُ في قَوْلِه: لها عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَهِ 
عَيري) [الْقَّصَص:۳۸]» وَلِهَذَا قال لَه إِبْرَاهِيمُ لَّمَا اذَّعَى هذه الْمُكَابَرَةِ: (فَإنَ الله ا بالشنْس 
مِنَ الْمشرِق فْأتِ بها مِنَ الْمَغْرِب) [البقرة:758]". 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير mmm‏ 
إذا كان يستطيع التلبيس على غوغاء الناس في الطلب الأول» فهل يستطيع ذلك في الطلب 
الثاني؟ ما يستطيع؛ ولذلك لقال إِبْرَاهِيمُ فإنَّ اله يَأَتِي بِالشَّمْسٍ مِنَ الْمَشرِق فَأْتِ بها مِنَ 
المَغْرب فَبْهِتَ الذي كَفَرَ) [البقرة:58؟] ما فيه جواب» لا يستطيع أن يُعاند» ويُكابر» ويُجيب 
عن مثل هذا. 
الْؤْجُود في خَلَقٍ ذَُوَاتِهِ". 
ذاه 
في خَلْق ذراته وَتَسْخِيرٍ گوَاکبه وَحَرَگاتهء فَهَذِهِ الشّمْسُ تَبْدُو كلّ يَؤْم مِنَ المشرقء فَإِنْ كُنْتَ 
ها كما ادَعَيْتَ ثخيي وَتْمِيثُ فَأتِ بها مِن الْمَغْرِبء فلا عَلِمَ عَجْرْهُ وَانقطاعه وَأَنّهُ لا يَقيرُ 
عَلَى الْمَكَابََةِ في هذا امقام بُهت أَيْ: أُخْرِسَ فلا يَتكلّم وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْحْجَّهُ قال اله تعالى: 
(وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ [البقرة:۸٠۲]‏ أيْ: لا يُلْهمْهُمْ حجَّةَ ولا بُرْهَانَاء َل حُجَّتْهُمْ 
وَهَدَا اليل عَلَى هذا المغتى أَخْسَنُ مِمَا ذَكَرَهُ كثيرٌ مِنَ الْمَنْطِقِيِينَ: أن عَدُولَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ 
الْمَقَام الأول إلى الْمَقَام الثاني انْتِقَالٌَ مِنْ دَلِيلٍ إِلَى أؤضع مِنْهُ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ قذ يُطْلِقٌ عِبَارة 
رَدِيّة. 
ردية. 
'وَمنْهُمْ مَنْ قَدْ يُطْلِقٌ عِبَارَةَ ردية وَلَيْسَ كَمَا قَالُوهُ بَلِ الْمَمَامُ الْأَوَلُ يَكُونُ كَالْمُقَدَمَةِ لِِنّانِي 
وببَيّن بُطْلَانَ ما اعا نُمْرُودُ في الأول وَالنَّانِيء وله الحمد والمنة. 
وَقَدْ ذَكَرَ السّدِيُ أَنّ هَذِهِ المُئاظرَة گائٺ بَيْنَ راهيم وَنُمْرُود بَعْدَ خُرُوج إِبْرَاهِيمَ مِنَ انار وَلَمْ 
يَكْنِ اجتمَعَ بِالْمَلِكِ إلا فِي ذَلِكَ الْيَوْم فَجَرَتْ بَيْنَهُمَا هَذِهِ الْمْنَاظَرَةُ. 
وَرَوَى عَبْدُ الرَرَّق عن مَعْمَرِء عَنْ رَنْدِ بْنِ أُسْلَمَ: أن النْمْرُود كان عِنْدَهُ طَعَامٌ وَكَانَ النَّاسُ 
يَغْدُونَ إِلَيْهِ للْمِيرَةِ فوفد إِبْرَاهِيمُ في جُملَةِ مَنْ وَفدَ لِلْمِيرَةِ فْكَانَ بَيْنَهُمَا هَذِهِ الْمُنَاظَرَُ؛ وَلَمْ يُغط 
إبْرَاهِيمَ مِنَ الطّعام گما اغطى الئاس بَلْ خَرَجَ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الطعام» فُلَمَا قَرْبَ مِنْ هله 
عَمَدَ إلى كثيب مِنَ التُراب فمَلَاً مِنْهُ عِدْلَيْهِ وَقَالَ: أَشْعَلُ أَهلِي عَنِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ فَلَمًا قَدِم 
وَضَعَ رِحَالَهُ وَجَاءَ فَانَكَا فَنَامَ فَقَامَتِ امرَأَثُهُ سَارَّةُ إلى الْعِدْلَيْنِ فَوَجَدَتْهُمَا مَلَآنَيْنِ طَعَامًا طَيّبَا 
فَعَمِلَثْ طَعَامَاء فَلَمَا اسْتَيْقَظ إِبْرَاهِيمُ وَجَدَ الذي كذ أَصْلَحُوه فقال: أَنَى لكي هذا؟ فَالَثْ: مِنَ الذي 
جئت به فَعَرَف أنه زق رَرَقَهُمْ الله -عَنَ وَجَلَ-. 
قال ربد بْنُ أَسْلَمَ: وَبَعَتَ اله إِلَى ذَلِكَ الْملِكِ الْجَبّارِ ملَكَا يَأْمْرُهُ بایان باه فَأبَى عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُ 
النَانَِةَ فُأَبَى» ثّمَّ النَالُِةَ فَأَبَى وَقَالَ: اجمَغْ جُمُوعَكَ وَأَخْمَعُ جُمُوعيء فَجَمَعَ النَّمْرُودُ جَيْشَهُ 


ا 
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ب 
وَجُنُودَهُ وَفْتَ طُلُوعٍ الشّئسء وَأرسَل اله عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ الْبَغوض بِحَيْتُ لَمْ يَرَؤا عَيْنَ الشئسِ 
وَسَلَطَهَا اله عَلَيْهِم فأكلت لُحُومَهُمْ وَدِمَاءَ هُمْ وَترَكَْهُمْ عِظَامَا بَاديةء وَدَخَلَتْ وَاحِدَةُ مِنْهَا في 
مَنْحَرَيِ الْملِكِ فمَكئث في مَنْخَرَنِهِ أَرتعمِانَةٍ سَنَةٍ عَدَبَهُ اله بها فكان يَضْرِبُ رَأْسَهُ بِالْمَرَازبِ في 
هَذِهٍ الْمْدَةِ حَنَّى أَهْلّكَهُ اله بها". 
أقرب الناس إليه -كما ذكر في التواريخ- وأحبهم إليه من هو أقوى ضريًا لرأسه؛ نسأل الله 
العافية» ونعوذ بالله من غضبه. 


طالب: e‏ 
طالب: 25075757 


طالب: 0 


لاء الميرة: الطعام. 
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عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 
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مورب اه شرح تفسير ابن كير" البقرة (17) سس 

اك 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: "قوله تعالى: اؤ كَانَّذِي مَرّ عَلَى قَرْيَةٍ هي خَاوِيَةٌ 
على غرُوشهًا قال أَنّى يُحْيِي هذِهِ اله بَعْدَ مَؤتها فَأَمَاتَهُ ال مات عام ثُمَّ بَعَنَهُ قال گم لَبِنْتَ قال 
بث يَؤعا أو غض يَؤم قَال بل لفك مائة عام فانظر إلى طقاك وشرابك لَمْ يَتسَنّة وَانْظزٌ إلى 
جمارك وََِجْعلك آيَة لئاس وانظز إلى الْعظام كيت نشا ثم نخسُوها لما فلا تبَيّنَ لَه قال 
أَغلَمُ أنَّ اه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير) [البقرة:59؟]. 
قدَمَ قَْلْهُ تعالّى: (أَلَمْ تر إلى الَّذِي حَاجٌ إِبْراهِيمَ في رَبَهِ) [البقرة:۸٠۲]‏ وهو في قُوَةِ قَولِهِ: هَل 
راڪ مئل الذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبَهِ؛ وَلِهَدَا عَطف عليه بقؤله: اؤ گاٽذِي مر على قري وهي 
حَاوِيَةٌ عَلَى غروشها) [البقرة:154] اخْتَلفُوا في هذا الْمَازِ مَنْ هوء فُرَوَى ابْنُ أبي حاتم عَنْ 
عِصَام بن رَوَادِء عَنْ آدَمَ د بْنِ ابي َال عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحاق» عَنْ نَاجِيَة بْنِ كغب, 
عَنْ عَلِيَ بْنِ بي طالب أنه قال: هُوَ عَرَيْرٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ تاجيَةً نَفْسِهء وَحَكَاهُ ابْنُ 
جرير وَابْنُ أبي حاتم عن ابن عَبَّاسء وَالْحَسَنِء وَقَتَادَة: وَالسّدِيَء وَسُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة وَهَدَا 
الْقَوْلُ هُوَ الْمَشهُور. 
قال وَهْبُ بُ مُتَبّهِ وَعَبْدُ اللَهِ بْنُ عبيد بن غمير: هو أَزْمِيَا بْنُ حَلْقِيَا". 
مفتوح عندك؟ الهمزة فوق أم تحت؟ 
طالب: فوق. 
طالب: تحت عندي. 
إرميا. 
"هوق إِزْمِيَا بْنُ حَلْقِيَاء قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق» عمّن لا يُتهم عن وهب بن مُنبه". 
عمّن لا ينهم يعني هو. 
"عمّن لا ينهم عن وهب بن مُنبه أنه قال: هو اشم الْخضر- عَلَيْهِ السَّلَامْ-". 
كثير في أساليب أهل العلم في أسانيدهم قولهم: حدَّثني من لا أتهم» وهذه مشهورة عندهم» وعني 
العلماء بجمع هؤلاء الذي ثفي عنهم الاتهام من الآخذين عنهم» وذكرو نماذج؛ حتى إن ابن 
إسحاق إذا قال: من لا أتهم» فالمراد فلان الشافعيء وكثيرًا ما يقولها: المراد فلان» وهذا موجود 
في أساليب أهل العلم» وهو ينفي اتهام نفسه. لا ينفي اتهام غيره» قد يكون متهمًا عند غيرهء 
الشافعي إذا قال: من لا يد فشيخه إبراهيم بن أبي يحييء وعامة أهل العلم يتهمونهء فهو لا 
يتهمه هوء لکن هو متهمٌ عند أهل العلم. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير yy‏ 
'وقال ابْنُ أبي حَاتِم: حَذََنَا بي قال: سَمِغث سُلَيْمَانَ بْنَ مُحَمٍِ الْيَسَارِيّ الْجَارِيَّ مِنْ اَهَل الْجَارِ 
ابْنَ عم مُطرٍف» قال: سمعت سلمان يقول". 
'"الْجَارِيَّ مِنْ أفلٍ الْجَارِ' نسبة إلى الجار الجاري» أنت عندك كلهن الجاري؟ 
طالب: 00 
النسبة إلى الجار سواءَ كان بقعة أو شخصًا اشتهر بهذا اللقب» المقصود أن الذي يُنسَب إليه 
جاري تزاد إليه ياء النسب. 
طالب: #57 


a طالب:‎ 


طالب: 20700 

هذه عندنا بعد ثيب إلى هذه القرية. 

طالب: من أهل الجار؟ 

نعم احتمال قائم أنه منسوب إلى رجلٍ لَقِّب بهذا اللقب» واشتهر بهء الجار من الجوار المعروف. 
أو لهذه البلدة التي ذكرها المعلق. 

'وقال ابْنُ ابي حَاتِم: حَذََنَا بي قَّالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْيَسَارِي الْجَارِيّ مِنْ اَهَل الْجَارِ 
ابْنَ عم مُطرّف. قال: سمعت سلمان يقول: إن رَجُلا مِنْ أَهلٍ الشّام يَقُول". 

من مطرّف هذا؟ 

هو ابن عبد الله بن الشخير؟ 

طالب: 9 ش52 


طالب: 232101111 

لکن مطرّفًا هو ابن عبد الله ظاهرء لكن الاسم ما يُطابق سليمان بن محمد اليساري. 

'قال: سمعت سلمان يقول: إن رَجُلّا مِنْ أَهْلٍ الشّام يَقُولْ: إِنَّ الذي أَمَائَه اله مِائَةَ عام ثُمَّ بَعنّهُ 
اسْمُهُ حزقيل بن بورا". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد 

فكلام المصيّف أو المفسر -رحمه الله تعالى- على هذه الآية في أولها الاسم المبهم» والمبهمات 
في القرآن كثيرة» المبهمات كثيرة في القرآن» وسيّف فيها مؤلفات ثبين هذه المبهمات» وتكلّف 
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المؤلفون لهذه المصنفات إثبات ما أثبتوه بأسانيد كثيرٌ منها لا يثبت» وليس في الأخبار 
الصحيحة إلا الشيء اليسير جدًا. 

وأما ما ذُكِر في المؤلفات من السهيلي له مؤلفء والسيوطي له (مُفحمات الأقران في مُبهمات 
القرآن) وغير ذلك. 

قد يقول قائل: لماذا ما جاءت هذه الأشياء بأسانيد صحيحة؟ لأن المسلم ليست لها حاجة ماسة 
إلى وجودهاء فالسياق يُفهّم» والآية المراد منها واضح» ويُعمّل بها ولو لم يُعرّف هذا المبهم» لكن 
حينما تكون معرفته مما يهم طالب العلم تجد فيه الأسانيد الثابتة» لكن كيرا من هذه المبهمات لا 
يُحتاج إليهاء لو ما عرفنا المار هذا ينقصنا شيء؟ لا. 

على كل حال كون المسلم ليس بحاجة إليها لم تثبت» وما المسلم بحاجة إليه ثبت؛ لأنه لن 
يضيع من دين الله شيء . 

ونهم الناس في معرفة هذا المبهم؛ حتى يثبتوه ويذكروه بأسانيد صحيحة وضعيفة وموضوعة 
وإسرائيليات هذا طمع النفس عند الناس كلهم وده أن يدري ما الذي وراء هذا؛ حتى إنهم تكلموا 
عن الكلب كلب أصحاب الكهف بحثوا له عن اسم ولونء ما الفائدة؟ 

لکن هذا مما هَن به كثيرٌ من الناس من محبة معرفة المجهول» وبظن أن هذا اكتشاف ما سُبق 
إليه. 
وعلى كل حال سواءً عرفناه أو لم نعرفه المقصود من الآية ظاهر وواضح» لا نحتاج معه إلى 
تكف» ما جاءنا بأسانيد صحيحة قبلناه» وما جاء من الإسرائيليات أمررناه وحدّئنا به من غير أن 
نجزم بنفي أو إثبات إلا إذا كان مما يتعارض مع ما عندنا أو يؤيده ما عندناء فننفي أو تُثبت» 
يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «حَدَتُوا عَنْ بي إشرائيل ولا حرَج»» في رواية البزار «فإن 
فيهم الأعاجيب». 

فنحن نقرأ هذه الأشياء ولا نقول: نحتاج إلى سندٍ صحيح مثل الشمس كما يُطلّب للأحكام لاء ما 
يضيرنا ثبت أو لم يثبت سواءً كان في المار أو الذي أماته الله. 


فالذي سيأتي قالوا عنه: أنه عُزير هذا عُزير قول مشهورء والثاني حزقيل بن بورا أنه الذي أماته 


ابن يسار يصير اليساري» هو إلى هذا أقرب» هذا ابن عمه. 
طالب: en‏ 
لال اليساري» صوابه اليساري. 
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'وَقَالَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ: هو رَجُلٌ مِنْ بني إسرائيلء وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَهُ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ أَزْتَعِينَ 
سَنَةَ فَبَعَفَهُ الله". 

هذا سيأتي وإلا فبعد ذلك: 'وَأَمّا الْقَبَهُ فَالْمَشْهُورُ أَنّهَا بَيْتُ الْمَقيس" ما عندك؟ 

طالب: بعدها. 

هو ذاك عندنا بعد هذا الكلام الذي قيل» تقديم وتأخير. 

'وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ انه مَات وهو ابْنُ أَزْبِعِيَ سَنَهَ فْبَعَنّهُ اله وَهْوَ كَدَلِكَ". 

وهو ابن أربعين وقّف عمره» ما يمشيء مات لهذا السنء وبُعِث لهذا السن بعد مائة سنة» لو 
تصورنا وقد قيل: إن له ولدّا -حال موته وهو ابن أربعين- عمره عشرون» لما بُعِتْ أبوه الأب 
أربعون» والولد مائة وعشرون؛ ولهذا يُقال أو قال القرطبي: إن هذه يُعايا بها ابن أكبر من أبيه 
بسبعين سنة أو ثمانين» وأظن القرطبي قال؛ لأنه جعل الرجل ثوفي وعمره خمسون» ويُععث يكون 
له مائة وخمسون» والمولود عمره حين الوفاة ثلاثون إلى آخره» سواءً كان هذا أو ذاك ما يهمناء 
المقصود أن المعاياة حاصلة أن الابن أكبر من أبيه» بل الحفيد أكبر من أبي أبيهء الحفيد أكبر 
من جده. 

وَابْنُ ابْئِهِ شَيْخَانِ گبيران قد بَلَعَا الّْهرَم". 


عندك؟ 


'وَأَنْشَدَنِى به بَعْض الشعرَاء". 

كل هذا ما هو موجود. 

واسوذ رَأْسُ شاب مِن قبل ابه ومن قبيه ابن ابه فهو أَكْبَرٌ 
يَرَى أَنَهُ شيا يَدُبُ على عصَا ولخيشة وتاك وَالرَْسُ اشغ 
E 57 55 0‏ وھ تم 4 و سے ا 3 »و كدو و 
وَمَا لبه حبل ولا فصل قوة يوم گا يشي الصَغيرُ فيغر 
قغفز ابه أَرْيَكُونَ أمرّضَا وِلابْن ابِْهِ في الاس يَِسْعِينَ غْبَّرُ 
اما اله فَالْمَشهُورٌ انها بَنْتُ الْمقِْسِء مر عَلَيْهَا غ تخريب بُحْتنَصَرَ ها وَفثلِ اهلها وهي 
خاوتة أيْ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ قولهم: خوت الدار تخوي خوبًا". 


تخوى. 


مم سح رسع البقرة ۷(5 


"من قولهم: خوت الدار تخوى". 

خواءً وخونًا. 

'"تخوى خواءً وخوبًا. 

وَقَوْنْهُ: (عَلَى غرُوشها) [البقرة:54؟] أَيْ: سَاقِطَةٌ سُقُوفْهَا وَجُدْرَانُهَا على عَرَصَاتِهَاء ففف 
مُتَفَقَرًا فيا آل أَمْرُهَا إِلَيْهِ بَعْدَ الْعِمَارَةِ الْعَظِيمَةٍ وقال: (أَنّى يُخيي هذه اله غد مَؤتها) 
[البقرة: 9 ه ؟]". 

استبعاد بلد من أعظم البلدان يُسوى بالأرض تسوية كاملة» ويهجره أهله؛ ولا يسكنه أحد» البلد 
هذه كيف تثُعمّر؟ استبعاد (أَنّى يُحْيي هذه اله بَعْدَ مَوْتِهَا) [البقرة: 55 ؟]. فأراه الآية العجيبة؛ 
لئلا يستبعد شيء على قدرة الله- جلّ وعلا-. 

'وَقَالَ: (أَنَى ييي هذه اله بَعْدَ مَؤتها) [البقرة: 54 ؟]؛ وَذَلِكَ لِمَا رََى مِنْ دُتُورِهَا وَشْدَةٍ خَرَابِهَا 
وَيُعْدِهَا عن الْعَوْدِ إِلَى مَا گائث عَلَيْهِ. 

قال ال تعالّى: (ِفَأَمَاتَهُ اللَهُ ماه عام ثُمَّ بَعَنّه [البقرة:۹٠۲]‏ قال: وَعَمْرَتِ الْبَلْدَهُ بَعْدَ مضي 
يعني قبل بعثه وإحيائه بثلاثين سنة. 

'بَغْدَ مضي سَبْعِينَ سَنَةٌ مِنْ مَؤته» وَتَكَامَلَ سَاكِنُوهَا وَتَرَاجَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيل إِلَيْهَاء فَلَمّا بَعَنْهُ الله- 
عر وَجَلَّ- بَعْدَ مؤت كان أَوّلُ شَيْءٍ أَحْيا ال فيه عَيَْيِ؛ لِيَنْظْرَ بهما إلى ضع الله فيه كيت 
يُحْيِي بَدَنَهُ؟ فَلَمَا اسْتقّلَ سَوبًا قال اله لَه -أَيْ بِوَاسِطَةٍ الْمَلَكِ-: ومن جيه ا 
بَعْضَ يَوْم) [البقرة:754]. وَذَلِكَ أنه مَات أَوَلَ النّهَارِ ثُمَ م بَعَنّهُ الله في آخر النْهَارِ فُلَمّا ًا رَأَى 
الشَّسْن بَاقِيَةٌ ظَنّ أَنْهَا شضس ذَلِكَ الْيَوْمِ فُقَالَ: أ بَعْض يَوْم قال بل لَبِنْتَ مائة عام فَانظز 
إِلَى طَعَامِك وَشَرَابك لَمْ يَتَسَنَّ) [البقرة: ]۲١ ٩‏ وَذَلِكَ: أنه گان مَعَة". ٠‏ 
'وَذَلِكَ: انه كان مَعَهُ فِيما ذَُكِرَ عِنَبٌ وَتينٌ وَعَصِيرُء فَوَجَدَهُ گما فَقَدَهُ لم ينيز مِنْهُ شَيْئ لا 
القصيرٌ اشتحال". 

يعني لا استحال فصار خمراء ولا التين حمض. 

ولا اليّينُ حَمِضٌ ولا أَنْتنء ولا الْعِنَبُ تَعَفْنَ. 

انظ إِلَى جمارك) [البقرة: 5 ؟] أَيْ: كَيْف يُخْييه الله -عَزَ وَجَلَ- وَأَنْتَ تنظل. 

(وَلِنَجْعَلَكَ آيَةَ لِلنّاسِ) [البقرة: 54 ؟] أي: دليلا عَلَى الْمَعَادِ. 

انظ إلى العظام كيف نُنْشِرْهَا) [البقرة:۹١٠]‏ أيْ: نَرَفْعهَا فُتَركبُ بَعْضُهَا على بَعْضٍ. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس o‏ 
وقڌ رَوَى الْحَاكِمْ فِي مُسْتَدْرَكهِ مِن حَدِيثِ افع بْنِ أبِي نُعَيْم عَنْ ٳشماعِيل بْنِ ابي حَكِيم؛ عن 
خَارِجَةَ بْنِ زَنْدِ بْنِ نَابتٍء عن أبيه: أن رَسُولَ اله -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قرأ كيف تُنشزها) 
[البقرة: 4 5 ؟] بالرّاي» ثْمّ قَالَ: صَحيخ الْإسْنَادٍ وَلَمْ يُخَرْجَاهُ. 
وَفُرئ: (نُنْشْرُهَا) أيْ: تُخبيها قَالَهُ مُجَاهِدٌ. 
ْم نَكْسُوهَا لَحْمَا) [البقرة: 59 ؟]. 
وَقَالَ السُدِّيُ وَغَيْرْهُ: تقَرَقَتْ عِظَامُْ حِمَارهِ حَوْلَهُ يَمِينًا وَتَسَارَاء فُنَظَرَ إِلَيْهَا وهي وځ مِنْ بَيَاضِهَا 
قَبَعتَ الله ريخا فُجَمَعَتْهَا مِنْ كُلّ مَوْضِع مِنْ تِلْكَ الْمَحِلَّةِ ثُمّ رَكَبَ كل عَظم في مَوْضِعِهِ حَتّى 
صَارَ جمارا قَائِمَا مِنْ عِظام لا لَحْمَ عَلَيْهَاء ثم كسَاهَا اله لَحْمَا وَعَصَبَاء وَعْرُوفًا وَجِلَدَاء وَتَعَتَ 
اله ملكا ففخ في مِنْحَرَي الْحِمَارٍ فَنَهَقَ بِإذْنِ اله -عَر وَجَلَ-. وَذَلِكَ كُلَّهُ بعزأى مِن الْعْرَئٍْ 
فع ذَلِكَ لما تبَيّنَ لَهُ هذا كُلّهُ لقان أَعْلَمْ أنّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرْ) [البقرة:59؟] أَيْ: أئا 
عَالِمٌ بِهَدَاء وَقَدْ رََيْتُهُ عَيَائًا". 
العلم مستقر عند كل مسلم ومؤمن أن الله عزيزٌ حكيم» وإن لم ير من العلامات ما رأىء لكن إذا 
انتقل هذا العلم من عالم الغيب الذي تُوصّل إلى معرفته بالأخبار إلى أن يُعرّف ويُرى بالأعيان 
فليس الخبر كالعيان» وسيأتي في الآية اللاحقة أن إبراهيم لم يشك في قدرة الله -عز وجلّ- 
(كَيِْفَ تخي الْمَوْتَى) [البقرة:٠٠۲]ء‏ لكن أراد أن يطمئن أكثر؛ لأن العلم بالمشاهدة أقوى من 
العلم 5-5 ولذا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح أنه قال: «تَحْنُ أَحَقُ بالشكڭ 
مِنْ إِبْرَاهِيمَ»؛ لتلا يُظَن أن (ِكَيِفَ تخي الْمَؤْتى) [البقرة:١٠١]‏ شك من إبراهيم -عليه السلام- 
في البعيق على ما سباتي» ولكق ظلب الترقش من العيب إلى ابات محف لأ شار انف 
تردد. 
طالب: e‏ 
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الأبيات التي راحت. 
طالب: a‏ 


1 
“ليح 
ونفس اللفظ الذي قرأه الشيخ؟ 

طالب: نعم. 

على كل حال ليست موجودة في جميع النسخ. 

"أيْ: انا عَالِمٌ بِهَدَاء وَقذ رَأَيْتْهُ عَيَانَاء فَأَنَا أعْلَمُ أَهلٍ رَمَانِي بِدَلِكَء وَقََاَ آخَرُونَ: (قال اغلم) علَى 
أَنّهُ أَمْرٌ له بالعلم. 

قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ ِبْرَاهِيمُ رب أرني كيف تخي الْمَؤتى قال أَوَلَمْ تؤْمِنْ قال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ 
لبي قال فَحُدْ أَرَتَعَةَ مِنَ الطَّيْرٍ ُصْرْسْنَ إِلَيْكَ ثم اجعل على كُلِ جَبَلٍ مِنْهْنَّ جُرَْا ثُمَّ ادْعْهُنَ 
يَأَتِينَكَ سَغيًا وَاعْلَمْ أن اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة:٠٠۲].‏ 

ذَكَرُوا لِسُوَالٍ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السلا مُ- أَسْبَابّاء مِنْهَا: أنه لَمَا قال لنْمْرُود: ري الذِي يُڂيي 
وَيْمِيتُ) [البقرة:۸٠۲]‏ أَحَبٌّ أَنْ يَترَفَّى مِنْ عِلْم الْيَقِينٍ بِدَلِكَ إلى عَيْنٍ الْيَقِينِ وَأَنْ يَرَى ذَلِكَ 
مشاهدَة فقال: (رَبَ أرني يِف ثخي الْمَؤتى قال أَوَلَمْ تُؤْمنْ قال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَّ قبي 
[البقرة: 5٠١‏ ؟]". ۰ 

اليقين له مراتب أولها: علم اليقينء فإذا جاءك مجموعة من الثقات وأخبروك عن شيء رأوه 
وخبرهم يُفيد اليقين؛ لأنه يستحيل تواطؤهم على الكذب صار عندك علم اليقين» لكن إذا رأيته 
بعينيك صار عين اليقين» فإذا أكلت منه حق اليقين يقين لك» العسل موجود في السوق أو 
السمن أخبرك الثقات علم اليقين» فإذا ذهبت إلى السوق ورأيته بعينك صار عين اليقين» فإذا 
لعقت منه صار حق اليقين. 

فما الْحَدِيثُ الذي رَوَاهُ الْبُخَارِيُ عند هذه الآيَةِ: حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحء قال: حَدَنْنَا ابْنُ وهب 
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قال: أَخْبَرَنِي يُوْسُء عن ابْنِ شهاب» عَنْ ابي سَلَمَةَ وَسَعِيدِء عَنْ أبي هُرَبرَة -رضي الله عَنۀ- 
قال: قال رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «تخنٌ أَحَق بِالشّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قال: (رَبَ 
أرني كيف ثخي الْمَؤْتى قال أَوَلَمْ تؤْمِنْ قال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قَْبِي) [البقرة:١٠6؟]4»»‏ وَگذا رَوَاهُ 
'عَنْ حَزْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى' التُجيبي. 

عن ان وَهْبٍ به» فَلَيِْسَ الْمُرَادُ هَاهُنًا بالشّكَ مَا قذ يَفْهَمْهُ مَنْ لا عِلْمَ عِنْدَهُ بلا خلاف. وَقَدْ 
اجيب عَنْ هذَا الْحَدِيث بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا". 

طالب: ذكر حاشية. 


تمام الحديث «تَحْنُْ أَحَقُ بالشَكَ مِنْ إِبْرَاهِيَمَ وَبَرْحَمُ اللَهُ وطاء لَمَدْ ككان يَأوي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِء 
وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السَجْنِ ما لَبِتَ يُوسْفُء لَأَجَبْتُ الداعي»» الحديث في صحيح البخاري ومسلم 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
أيضًا كلها من باب تواضع النبي -عليه الصلاة والسلام- وهضمه لحقه» وإلا فهو فوق هؤلاء؛ 
كونه يتواضع من أجل ألا يتطاول أحدٌ على الأنبياء والرسل» فإذا نسبه إلى نفسه من باب 
التواضع» مع أنه لا يلزم أن يكون موجودّاء وما لم يوجد في الأصل فلا يُوجد في الفرع» يعني 
إبراهيم لو جد منه شكء فنحن أحق به منه» لكن إبراهيم لم يشك» ومحمدٌ -عليه الصلاة 
والسلام- كذلكء «وَبَرْحَمْ اله أوطاء لَقَدْ كان يَأُوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ» كان لوط يقول: أو آوي 
إلى رُكْنِ شَدِيدِ) [هود:١٠٠]‏ ركنٍ شديد يعني من عشيرته وقومه ينصرونه» ولكنه يأوي إلى ركنٍ 
شديدء وهو الله جل وعلا-» «وَبَرْحَمْ اله ُوطاء لذ كان يَأُوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ»» وهو الله جل 
وعلا-» ومراده بالنفي من قومه وعشيرته الذين ينصرونه ويقفون معه. 
«وَلّو لَبِنْتُ فِي السَجْنِ ما لَبِتَ يُوسْفُ» سبع سنوات «لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ» الداعي من هو؟ الرسول 
الذي جاءه» رسول الملك الذي جاءه يطلبه ليخرج من السجنء لو قيل لشخص مهما كانت 
منزلته: اخرج من السجنء لبادرء لكن يوسف أراد البراءة التامة مما تسب إليه -عليه السلام-. 
قال: قال ازجغ إِلَى رَبك فَاسْأَلْهُ ما بَالُ النْسْوَة4 [يوسف:. ]٥‏ «لَأَجَبْتُ الداعي» لخرجت دون 
أن أقول: (ازجغ إِلَى رَبَكَ) [يوسف: ٠‏ 5]. 
طالب: نقرأ الحاشية. 1 
نعم اقرأ الحاشية. 
'"وقع هنا بيا بجميع النسخ» ووقع في نسخةٍ مساعدة من مؤسسة الملك فيصل الخيربة في 
هذا الموضع. وَقَدْ أجيبٍ عَنْ هذا الْحَدِيثِ بِأَجوبَة: 
أَحَدُهَا: قول إسماعيل المزني: لم يشك النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا إبراهيم -عليه 
السلام - في أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتىء وإنما بدأ لجاهلٍ يجيبهما إلى ما سألاه. 
وقال الخطابي في قوله: «نَحْنُ أَحَقُ بالشّكَ مِنْ إِبْرَاهِيَم»: ليس اعتراف بالشك على نفسه ولا 
على إبراهيم» ولكن فيه نفي الشك عنهماء يقول: إذا لم أشك في قدرة الله على إحياء الموتى؛ 
فإبراهيم أولى بألا يشك» قال ذلك على سبيل التواضع» والهضم من النفس. 

وكذلك قوله: «لَؤ لَبِنْتُ في السَّجْنٍ مَا لَبِتَ يُوسُفُء لَأَجَبْتُ الداعي»» وفيه الإعلام بأن 
المسألة من جهة إبراهيم لم ثعرض من جهة الشكء ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان؛ لأنه 
يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلالء وقيل: قال هذا -صلى الله عليه وسلم- 
تواضعا وتقديمًا لإبراهيم. 
قوله: «أو لم تؤمن قال: بلى قد آمنت» وأظن أن هذا من تصرف الناسخ؛ لأنه كُتِب بالجانب: 
بيا في الأصل. 
قال الشيخ أحمد شاكر عند هذا الموضع من كتابه (العمدة) الذي هو مختصر تفسير ابن 
كثير: هنا بياض في المخطوطة الأزهرية والمطبوعةء ولعل الحافظ ابن كثير تركه؛ ليكتب 
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الأقوال في ذلك. ثم لم يفعل سهوًا أو نسيانًاء وقد أفاض الحافظ ابن حجر في الفتح في ذكر 
أقوال العلماء في ذلك. وأجود ذلك عندي قول ابن عطية: إن الحديث مبنيّ على نفي الشك› 
والمراد بالشك فيه: الخواطر التي لا تثبت» وأما الشك المصطلح -وهو التوقف بين الأمرين من 
غير مزية لأحدهما على الآخر- فهو منفئّ عن الخليل قطعًا؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ 
الإيمان في قلبه. فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟! 

وأيضًا فإن السؤال لما وقع ب(كيف) دل على حال شيءٍ موجود مقرر عند السائل والمسؤول» 
كما تقول: كيف علم فلان ف(كيف) في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياءء 
فإنه ثابتٌ مقرر. 

وقال غيره: معناه: إذا لم نشك نحنء فإبراهيم أولى ألا يشك» أي: لو كان الشك متطرقًا إلى 
الأنبياء ؛ لكنت أنا أحق به منهء وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أنه لم يشكء وإنما قال ذلك 
تواضعا منه". 

تفسيره الشك بالخواطر والأوهام وما يتردد في النفس من حديثها التي لا يؤاخذ عليها الإنسان» 
ومقاصد أو مراتب القصد التي ذكروها الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم» ثم العزم هذه 
فشر بعضها ببعض في بعض المواضع للحاجة إلى هذا التفصيل. 

الظن قد يُعبّر به عن الوهم فيُذم» وقد يُعبّر به عن اليقين أو ما يقرب من اليقين فيجب العمل 
به» وهذا هو الغالب؛ ولذا تجدون أن بعضه إثم» طيب والبعض الثاني من الظن؟ ليس بإثم؛ 
معروف الدلالات» وإفادة خبر الواحد الظن هل معنى هذا أنه لا يُعمَل به؟ يجب العمل بهء 
والظن في مواطن يأتي في سياق الذم «الظّنّ أَكْدَبُ الْحَدِيثْ». 

a ا‎ 


الظن مرتبة فوق الشك» الاحتمال الراجح يُقابله الوه أو الاحتمال المرجوح والشك بينهما. 
وَقَوْلَهُ: (ثَالَ فَحُذْ أَزعَةَ مِنَ الطَّيْرٍ قُصُرْهْنّ إِلَيْكَ) [البقرة: ]۲٠٠‏ اخْتَلَفَ الْمُفْسَرُونَ في هَذِهٍ 
الْأربَعَةِ ما هي؟ وَإِنْ كان لا طَائِلَ تخت تغيينِهاء إِذْ َو كان فِي ذَلِكَ مُهِمٌ لَص عَلَيْهِ الْقُرْآنُ 
روي عنِ ابْنِ عباس أنه قَالَ: هي الْعْرْنُوقَ» وَالطاوؤس» وليك وَالْحَمَامَة". 

وهذا مما ذكرناه سابقًا في عدم الحاجة إلى ت تعيين المبهم في الغالب؛ ولذا لم يأتِ تعيينه بسندٍ 
صحيح. وما يُحتاج إليه جاء تعيينه بأسانيد يثبت بها؛ لأنها تكون من دين الله ولا تفرط الأمة 
بشيءٍ من دينهاء بل نقلوه عن نبيهم -عليه الصلاة والسلام- بالأسانيد الثابتة. 

أما ما لا يُحتاج إليه 'الْعْرْنُوقَء وَالطّاووْسُء وَالدِيكُ وَالْحَمَامَةُ" لو ما عرفتهن ينقصك شيء؟ 
'وَعَنُْ أَيِضًا: أَنّهُ أَحَدَ وَنَه وَرَألَا -وهو فرخ النعام- وديكاء وطاووسًا. 

وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة» ودیگاء وطاووسّاء وَعَرَابًا. 
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وَقَوْنُهُ: (فُصْرْسْنَ إِلَيِك) [البقرة: ]۲٠ ٠‏ أَيْ: قَطْعْهُنَ» قَالَهُ ابْنُْ عَبّاسء وَعِكْرِمَةُ؛ وَسَعِيدُ بْنُ 
جُبَيْرِوأبُو مالك وأو الود الدوَيُء وَوَهبُ بْنْ مته وَالْحسَن وَالسْدَيء وَعَيرهُم. 

وَقَالَ الْعَوؤْفِيُء عن ابْنِ عَبّاسِ: (قَصُرْهْنَ إِلَيْك) [البقرة:٠5؟]‏ أَؤْثقَهْنَ» فَلَمَا أَوْمَهْنَ ذَبَحَهُنَ ثُمَ 
جَعَلَ عَلَى كل جَبَلِ مِنْهُنّ جز ؛ فَذَكَرُوا نهُ عمد إلى أَتِعَة من الطَيْر فدْبَحَهْنُ ثم قطُن ونت 
ِبِشَهُنَ» وَمَرَقَهْنَ وَخَلَط بعضهن في ببعض.» ثُمَّ جَزَآَهْنَّ أَجْرَا؛ وَجَعَلَ عَلَى كُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَّ 
قال ابن عَبّاسٍ: وَأَخَدَ رُؤُوسَهُنَ بيَدِهِء نم مره الله -عَزْ وَجَلَ- أَنْ يَدْعْوَهْنّ فُدَعَاهُنَّ كما أَمَرَهُ 
الله -عَرٌ وَجَلَ-» فَجَعَلَ يَنْظْرُ إِلَى اليش يَطِيرُ إِلَى الرّيشء وَالدَّمِ إِلَى الدَّمء وَاللّحْمِ إِلَى اللّخْم, 
وَالْأَجْرَاءٍ ِنْ كُلِ طائِرٍ يَتّصِلُ بَعْصْهَا إِلَى بَغضء حٌى قَامَ كل طائِرٍ عَلَى حِدَتِهِ؛ وَين يَمْشِينَ 
سَغياء؛ ليون أَبلعَ لَه في الرُؤيَة الَتِي سَأََهَاء وَجَعَلَ كُلُ طائِرِ يَجِيءْ لِيَأَحْدَ رَأْسَهُ الذي فِي يَدِ 
إښراهيم -عَلَيْهِ السام فَإِذَا قَدَمَ لَهُ غَيْرَ رَأْسِهِ يَأْبَاُ فإِذا دم إِلَيْهِ رَأْسَهُ تكب مع بَقِيَّةِ جسده 
عندنا 'حُثته". ولا فرق. 

طالب: مع بقية جثته؟ 

"مع بَقِيّةَ جثته" ما فيه فرق الجسد والجثة واحد. 

لهذا قال: (وَاعْلَمْ أَنَّ اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة:250] أَيْ: عَزِيرٌ لا يَعْلِبُهُ شَيٌْء ولا يَمْتَنِعُ مِنْهُ 
شَيْءٌ وما شاءَ كان بلا مُمَانِع؛ لِأَنْهُ الْعظِيم الْقَاهِرُ لِكُلِ شَيْءٍِء حَكِيمٌ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفعَالِهِ وَشَرْعَهِ 
وَقَدْرِهِ. ٠‏ 

قال عَبْدُ الرَرَاق: أَخْبَرَنَا مَغمرء عَنْ أَيُوبَ في قؤله: (وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَأْبي) [البقرة:60؟] قَالَ: 
قال ابْنْ عبّاس: ما في الْقرَآنِ آي أَجى عِنْدِي مِذْها". 

طالب: قال: ولا يمتنع من شيء., عندنا ولا يمتنع منه شيء. 

منه» عندك: ولا يمتنع من شيء؟ 

طالب: من شيء» نعم. 

منه شيء» المعنى باطل» ولا يمتنع من شيء. 

'وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: حَدََنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمْتَنَىء قال: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ قال: حَدَنَا شُغَبَة 
سَمِعْتُ زَنْدَ بْنَ علي يُحَدّتُ عَنْ رَجُلِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: اتَعَدَ عَبْدُ اله بْنُ عَبَّاسسِ 
وَعَبْدُ اله بْنُ عفرو بْنِ الْعاصِ أَنْ يَجْتَمِعا". 

"تعد" اتفقوا على موعدٍ معين» تواعدوا. 

'قَالَ: وَنَحْنُ شَيبَة". 
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'قال: وَنَحْنُ سَبَبَة". 

في الحديث الصحيح في مسلم: ونحن شببة متقاريون. 

قال أَحَدُهُمَا لصاحبه: أي آيَةٍ في كتاب اله أَرَجَى عندك لِهَذِهِ الأمَة؟ فقال عَبْدُ اله بْنُ عمرو: 
قول الله تعالى: قل يا عِبَادي الْذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقُنَطُوا مِنْ رَحْمَة اله إِنَّ الله يَغْفِرُ 
الذنُوبَ جَميعا) اليه [الرمَرِ:5]. فال ابْنُ عبّاس: أما إِنْ كُنْتَ تفول: هذاء فأنا أقول: أَرْجَى 
مها لِهَذِهِ الْأمَةٍ قؤل إِبْرَاهِيم: (رَبَ أرني كيف تخي الْمَؤْتى قال أَوَلَمْ تؤْمِنْ قال بَلَى وَلَكِنْ 
لِيَطْمَئْنَ كَلْبِي) [البقرة: .]۲٠ ٠‏ 

عنده يعني إذا كان بهذا الأسلوب (أرِني كيْف ثخي الْمَوْتَى) [البقرة:50]. ولا أتّر ذلك في 
مكانته عند الله جل وعلا-. a‏ فم شان من ره ال يُخاطب الله بأساليب قد لا تليق 


به؟ ودعفو الله عنه. 


الخطاب المتضمن هذا الكلام يعني هو محتمل الشكء لكن منزلة إبراهيم -عليه السلام- وهو 
خليل الله جل وعلا- ترفعه عن هذه المنزلة» فيُخشى من بعض الناس أن يصدر منه مثل هذاء 
فيُعفا عنه كما في عنه وأزيل الشك عن إبراهيم- عليه السلام-. 

الشافعي-رحمه الله- يقول: أرجى آيةٍ في كتاب الله: لا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ4 [البلد:١١]‏ (ِفَكُ رَقَبَمِ * 
أو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةَ [البلد: 4-١‏ ١]؛‏ كيف كانت أرجى آية عن الشافعي؟ هذه العقبة 
الكؤود التي لو لم تفر لأصيب الناس بيأس وقنوط لكنها ثرقى بأي شيء؟ تقتحم بأمور يسيرةء 
ولله الحمدء فك رَقَبَةٍ * أو إِطْعَامٌ) [البلد:4-1١]:‏ وهذا يدل على فضل إطعام الطعام: 
وجاءت فيه نصوص كثيرة (ِوَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبّهِ) [الإنسان:۸]» والله المستعان. 

OS طالب:‎ 

لاء ما يفهم» الذي خاطب الله -جلٌ وعلا- بهذا الأسلوب بغض النظر عن شك أو ما شك 
والمجزوم به المقطوع به أنه لم يشك. 

O طالب:‎ 

من أجل ظهور براءة إبراهيم -عليه السلام- (أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بَلَى) [البقرة: ١‏ ٠۲]ء‏ ليس السؤال 
نابعا من شك منيء ولكن ليطمئن قلبي» مرحلة الاطمئنان شيء غير مرحلة اليقين الذي في 
النسين: 

'وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: أخبرنا ايء قال: حَدَتْنَا عَبْدُ اللَهِ ْنُ صَالِحِ كَاتِبُ اللَيْثِء قال: حَدَئْنِي ابِنُ 
أبي سَلَمَةٌء قال: 5 ابْنِ المنكدر". ٠‏ 


عن محمد بن المنكدر. 
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طالب: 000 

وابن أبي سلمة هذا الصواب ابن أبي سلمة» وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. 

'قال: الْتقَى عبد اله بْنُ عَبَّاسِء وَعَبْدْاللَّهِ بْنُ عفرو بْنِ العاصء فقا ابن عباس لِابْنِ عضرو 
بْنِ العاص: أي آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَرَجَى عِنْدَكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اله بْنُ عمرٍو: قول اله -عز وجل-: 
فل يا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تقْنَطُوا) الْآيَهَ [الرْمَرِ:*] فَقَالَ ابْنُْ عَبَّاسِ: لين 
ئا أَقُولُ: ؤل اللَهِ عر وجلّ-: (وإِذْ قال إبراهيم رَبَ أرني كيف تخي الْمَؤْتى قال أَوَلَمْ ثُؤْمِن 
قَالَ بَلَى) [البقرة: ]۲٠ ٠‏ فَرَضِيَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ قَوْلَهُ: (بلَى) قال: فَهَذَا لما يَعْتَرِضُ في النفُوسِء 
وَيُوَسْوِسُ به الشَيْطَانُ. 

وَهَكَدَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ في الْمُسْتَدرَكِء عَنْ ابي عَبْدِ اللَهِ مُحَمّدٍ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَم'. 

ا ےا غ ای الأخ ررم من هقدفتهما 
'عن إراهيم بْنِ عبد اله الشغييٍ» عن بشرٍ بن غعر الفرانيء عن عند الْعريز بْنِ أبي سَلَحة 
يإشتاده» مله كم قال: صجيخ الْإستادِء وَلَم يرجا" ٠‏ 

aa طالب:‎ 

أين يقع الانقطاع يا أبا عبد الله؟ 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاريخ المحاصرة: a1‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 


مرب شرح تفسير ابن كثير” ١١‏ البقرة(1۸) س 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: مكل الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبِيلٍ الله 

كَمَئّلٍ حَبَّةٍ أَنبََثْ سَبْعَ سَنابل في كل سُنْبْلَةٍ مائة حَبَّةٍ وَانَهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ واه واسع 

علي [البقرة: 51١‏ ؟]. 

هذا مَل ضَرََهُ اله تعالى لِتَضْعِيفٍ الثَّوَابِ لِمَنْ أَنققَ في سَبيله ابت مَرْضَاتِهِ وَأَنّ الخسئة 

تُضَاعَفُ بعشر أَمْتالِها إِلَى سَبْعمائة ضغف. فَقَالَ: (مَثْلَ الَّذِينَ يُنْقِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلٍ ال4 

[البقرة: ١‏ 5 ؟] قال سَعِيدُ بْنُ جبير: يعني في طاعَة اللّه. 

وَقَالَ مكخول: يَعْنِي به الْإنْقَاقَ في الْجِهَادٍ مِنْ ربَاط الْخَيْلِ وَإِغْدَادٍ الاح وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 

وَقَالَ شَبِيبُ بْنُ بشرٍء عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابْنٍ عبَّاس: الْجِهَادُ وَالْحَحٌ يُضْعِفُ الدَرْهَمَ فيهمَا إِلَى 

سَبْعِمِائَةٍ ضِعْف؛ وَلِهَذَا قال تغالى: (كَمَئُلٍ حَبَّةٍ أنببتث سَبْعَ سنال في كل سُنْبْلَةٍ مائ حَبَّةِ) 

[البقرة: ]۲٠ ١‏ وَهذا اَنَل أَبْلَعُ فِي النْفُوسِ مِنْ ذِكْرٍ عَدَدٍ السَبْعمائةء فَإنَّ هذا فيه إِشَارَةٌ إلى أن 

الأغمَال الصَالِجِة يُنَمَيها الله -عَزْ وَجَلَ- لأضحابهاء كما يُنَمَي الرَزع لِمَنْ بَدَرَهُ فِي الْأَرضٍ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

اح 

يقول الله جل وعلا-: (مَثْلَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبِيلٍ اللّهِ) [البقرة:٠٠۲]‏ عند عامة أهل 

العلم وجمهورهم أن المراد ابتغاء وجه e‏ في ذلك لله -عزٌ وجلّ-» ومنهم من حمل 

اللفظ (فِي سَبِيلٍ اله [البقرة:٠٠۲]‏ على الجهاد كما جاء في آية مصارف الزكاة إؤفي سَبِيلٍ 

الله وَإبْن السَّبِيلِ) [التوبة:٠٠].‏ 

واختلفوا في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ صَامَ يَوْمَا في سَبِيلٍ اللهء بَاعَدَ الله وَجْهَهُ عن 

النَّارٍ سَبْعِينَ خَرِبفَا» هل المراد من صام في الجهاد أو من صام مخلصًا لله -جلٌ وعلا- 

بذلك وجهه سبحانه وتعالى. 

البخاري -رحمه الله- ترجم على الحديث باب فضل الصيام في الجهاد» فحمل سبيل الله على 

الجهاد» وعلى هذا يكون التضعيف سبعمائة إلى سبعمائة ضعف في الجهادء الصدقة والإنفاق 

في الجهاد إلى سبعمائة ضعف» مع أنه جاءت الأحاديث مطلقة في مضاعفة الصدقة إلى 

سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقوله في الآية: فرع السرم في كل سُنْبْلَةٍ مِانَةُ حَبَّةِ [البقرة:٠٠۲]‏ قد يقول 

قائل من المعترضين والمعارضين: إن هذا تطويل» ولو قال: إلى سبعمائة مباشرة كما في 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ساسج 0 
الأحاديث لكان أخصرء نقول: هذا أبلغ؛ لأنه مثال» وبالمثال يتضح المقال ِكَمَئَلٍ حَبَّةٍ أَنْبََتْ 
سَبْعَ سَنابل) [البقرة ]۲٠٠:‏ وهذا يوضح لك المرادء ويجعل هذا أمرًا مقررًا في نفسك؛ لأن هذه 
الحبة الواحدة التي أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلةٍ مائة حبة هذه إذا تصورت ذلك لا تنساه 
أبدَاء والأعداد المجردة سبعمائة مع طول الوقت إذا لم يُكرر الكلام فقد يلتبس على بعض الناس» 
لكن إذا قلت: سبعمائة نتيجة ضرب سبعة في مائة رسخ هذا في النفس» ومثّل الله جل وعلا- 
لهذا الإنفاق من المخلص لله -جلَّ وعلا- حبة غرسها أو بذرهاء هذه الحبة أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلةٍ مائة حبة» هذه السنبلة الواحدة فيها مائة حبة» والسبع سنابل فيها سبعمائة» نتيجة 
ضرب سبعة في مائة؛ إذا رددت الكلام وعملت فيه أكثر من عملية ما هو مجرد سماع رقم» 
الرقم نتيجة أيش؟ 
نتيجة ضرب سبعة في مائة» وهذه السبعة نتيجة زرع حبة واحدة. 
الأمور التي تتردد في النفس غير الأمور العابرة التي تمر بدون ترديد ويدون عمل وجهد؛ ولذلك 
العلماء يقولون: من أخذ الشيء بسرعة فقده بسرعة» وليس من العبث أن يعمد العلماء في متونهم 
إلى توعير العبارات وتصعيبها على الطلاب من أجل أيش؟ أن يسألوا عن هذه الجُمل وهذه 
العبارات يسألوا الشيوخ» فإذا أجابوهم رسخت الإجابة في قلويهم؛ ومن أجل أن يُراجعوا عليها 
الشروح» فإذا راجعوا عليها الشروح رسخت في قلوبهم. 
أما الكتب السهلة التي لا يُستشكل فيها شيء فسرعان ما تُنسىء تنسى بسرعة؛ ولذلك قد يقول 
قائل من المعترضين ومن المعارضين ومن في قلبه مرض يقول: (كَمَئّلٍ حَبَّةِ أَنْبَبَثْ سَبْعَ سَنابل 
في كُلِ سُنْبْلَةٍ مِامَةُ حَبَّةِ) [البقرة:٠٠۲]‏ كم كلمة؟ وكم حرفًا؟ ولو قال: بسبعمائة انتهى 
الإشكال» نقول: لا؛ ولذا يقول الحافظ ابن كثير: 'وَهَذدَا الْمَئْلُ يلَع في النْفُوسِ مِنْ ذِكْرٍ عَدَدٍ 
السَبْعِمِانَة' وإن جاء عدد السبعمائة في الأحاديثء لكن القرآن أبلغ في النفوس من ذكر عدد 
السبعمائة. 
'فَإنّ هذا فيه إِشَارَةٌ إِلَى أن الْأَعْمَالَ الصَالِجة يُنَمِيهَا اله -عَنَّ وَجَلَ- لِأَصْحَابهَا" كما هو الشأن 
في الزرع؛ الزرع يتعب عليه الزارع» ويبذره في الأرض وبسقيه الماء» لكن الذي بذر صاعًا كم 
يكون مردوده بعد ذلك بعد هذا التعب وهذه التنمية والملاحظة؛ ومتابعة السقي؟ أضعافًا كثيرة 
جدًا. 
'فإِنّ هذا فيه إِشَارَةٌ إِلَى أنَّ الْأَعْمَالَ الصَالجة يُنَمِيهَا اله -عَنَ وَجَلَ- لِأَصْحَابهَاء گمَا يُنَمِي 
الزّرْعَ لِمَنْ بَدَرَهُْ في الْأَرَضٍ الطيبَةِ وَقَدْ وَرَدتِ السُنَهُ بِتَشْعِيفٍ الْحَسَنَةٍ إلى سَبْعِمِانَةٍ ضِغفٍ' 
في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهماء وأيضًا إلى ما هو أكثر من ذلك (ِوَانَهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ 
يَشاءٌ) [البقرة: 1١‏ 5؟]. 


ف 9 ا سسس تسح تسیر ابسن كسثير ١!‏ البقرة(1۸) س 


ومر بنا: إن الله ليضاعف الحسنة لبعض عباده إلى ألفي ألف ضعف» إلى ألفي ألف ضعف› 
إلى مليوني حسنة؛ وهذا في المسند فيه كلام لأهل العلم» وهو قابل للتحسين» وفضل الله لا يُحدء 
نعم. 

قال الْإمَامُ أَخمَدُ: حَدَّنْنَا زياد بْنُ الرّبيعِ أَبُو خِدّاشء قال: حَدَّتَنَا واصل مَوْلَى ابْنِ عَيَيْنَةَ عَنْ 
بَشَّارٍ بْنِ أبي سَيْفٍ الْجُزْمِيَ» عَنْ عِيَاضٍ بْنِ غَطِيفٍِء قال: دَخَلْنَا عَلَى أبي عبيدة نعوده من 
شكوى أصابته بجنبه. وَامَرَأنُهُ تُحيْفَةُ فَاعَِةٌ عند رأسهء قُلنَا: كيف بات أَبُو عَبَيْدَة؟ 

قَالَث: وَالَهِ لَقَذْ بات بِأَجْرِء قال أَبُو عُبَيْدَة: ما بَتُ بِأَجْرِء وَكان مبلا بِوَجْهِهِ عَلَى الْحَائِط فَأَقْبَلَ 
عَلَى الْقَوْم بوَجْهِهِ وقال: ألا تسْأَلُوني عَمًا قُلْتُ؟ قَانُوا: ما أَعْجَبَنَا مَا قَلتَ فئشألك عَنْهُ قَالَ: 
سَمِعتُ رَسُولَ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفُول: «مَن أَنْقَقَ تَفْقَهٌ فَاضِلَةَ في سبيل الله 
فسبعمائة. وَمَنْ أَنْقَقَ عَلَى نَفْسِه وَأَهْلِهِ أو عاد مريضًا أو أماط أَذّىء فَالْحَسَنَهُ بعشر أَمْتَالِهَا 
وَالصّوْمْ جُنّةُ ما لم يَخْرْفهَا وَمَنِ ابْلاهُ اله -عَزَّ وَجَلَ- بِبَلَاءٍ في جَسَدِهٍ فَهُوَ لَهُ حِطّة»". 
الحديث مُضكّفء الحديث ضعيف» وعلى كل حال لما قالت المرأة: "جات بأجر' هو مربض» 
والمريض مأجور على ما أصابه. 

قال أَبُو عبَيْدَة: مَا بَتُ بِأَخْرٍ' إن صح الخبر فإنه يقول: ما بت بالأجر الأعظم» وإلا فالمريض 
له أجره إذا صبر واحتسبء ولكن الأجر الأعظم كما ذكر في الرواية 'قَالَ: سَمِغث رَسُولَ الله - 
صلی الله عله صلم - يول" من ماذا؟ 

«أذى» يعني: أماطه؛ في بعض النسخ أماطه» أذئ: يعني عن طريق الناسء «فَالْحَسَنَةُ بعشرٍ 
أْتَالِهَا» الحسنة الواحدة بعشرء ما هي بسبعمائة كما تقدم» «فَالْحَسَنَهُ بِعشْرٍ أَمْتَالِهَا»» وهذا أقل 
تضعيف» والسيئة بمثلهاء وفضل الله -جلّ وعلا- لا يُحد؛ ولذا قال العلماء: خاب وخسر من 
فاقت آحاده عشراته» ما معنى هذا؟ أنه تزيد السيئات على الحسنات في ميزانه» وترجح السيئات 
على الحسنات» والحسنة بعشر أمثالها على أقل تضعيف» والسيئة بواحدة» فمن فاقت آحاده يعني 
السيئات على عشراته فقد خاب وخسر. 

«فَالْحَسَنَةُ بعشْرٍ أَمْتَالِهَا وَالصّوْمُ جُنَّةُ» وقاية من عذاب الله -جلٌ وعلا-. «ما لَم يَخْرُفُهَا» 
يخرقها بارتكاب المعاصيء يخرقها كما جاء في الحديث بالنميمة» بالغيبة» بالكلام في الناس 
الكلام القبيح والسيئ» يخرقها بارتكاب محرمات أخرى» يخرقها بترك واجبات كما هو حال كثير 
من الشباب يصوم» لكن ينام عن الصلوات» يتسحر وينام ولا يصلي الفجر مع الجماعة» حتى 
يُوقَظ للفطورء ثم الليل كله يسهرء هذا خطر من أن يُرَد عليه صيامه. 

«وَمَنِ ابْتلَاُ اله -عَنَّ وَجَلَ- بِبَلَاءٍ في جَسَدِهِ فهو لَه حِطَّةُ» تكفير للسيئات يُخط من سيئاته. 


'وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُ في الصّوْمِ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيث وَاصِلِ به ومن وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفا. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ ° الى 


حَدِيتٌ آخَرٌُ: قال الْإمَامُ أَحمَدُ: حَدَّئنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِء قال: حَدَّتْنَا شَعَبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِغث 
َا عمرو الشيباني عن ابن مَشغود أَنَّ رَجُلَا تَصَدّقَ بنَاقَةِ". 

عن أبي مسعود. 

طالب: 2*5 

لا من حديث واصل المذكور في السندء انظر في السند 'حَدَّتَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أبي غَيَيْنَة". 
ا 

'به" أي : باللفظ. 

أنَّ رَجَاتَصَدّقَ بَِاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فِي سَبِيلٍ الله". 

إذا قيل: ذُكِر السند وقيل: بهء فالمراد به الحديث» يعني إذا لم يُذكر بقية السند فبقية السند؛ ولذا 
قال الحافظ العراقي: 


قال الحافظ العراقي: "به" أي: بالحديثء قال السخاوي: 'به" أي: بالسند؛ لأن الكلام في أصح 
الأسانيد. 

العراقي هو الناظم» وهو أعرف وأدرى بما يقول» فالحق مع مَن؟ الناظم» لكن الكلام ما هو 
بالأحاديث» في أصح الأسانيد هذا الذي لاحظه السخاوي في البيت. 

es طالب:‎ 

هو السياق يقتضي أنه بالسند؛ لأن الكلام كله في أصح الأسانيد. 

"عن أبي مَشغود أَنَّ رَجُلّا تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ في سَبيل الله فَمَالَ رَسول اللَّهِ -صَلَّى اله 
سليمان بن مهران هو الأعمش. 

طالب: عن الأعمش. 

سليمان هو الأعمش فثحذف عن. 

مَخْطُومَة فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هذه في سَبِيلٍ اله فَقَالَ: «لَكَ بها يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سَبْعْمِانَةِ نَاقَّق». 


و 


9 ا ا سسس فرح تفس یر ابسن كسثير113 البقارة ٥۸‏ سے 
"ابن مُجِمّع أَبُو الْمنْذِرٍ الْكِنِدِيُء قال: أَخْبَرنَا إِبْرَاهِيمُ الْهِجْرِيّء عَنْ أبي الأخّص. عَنْ عبد اله 
بْنِ ف قَالَ: قال رَسُولُ الله -صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: «إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى 
عشر أَمْتّالهَا»". 
أبو الأحوص اسمه سلام بن شُليم» وجاء في تاريخ» تاريخ مَن؟ يأتي الآن» عن أبي الأحوص 
أنه خرج عليه خوارج فقتلوه» يجيء هذاء يجيء؟ عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. 
طالب: N‏ 


الخوارج خرجوا على أبي الأحوص فقتلوه» عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه» هذا 
يُربدونه مثالا على (عن) التي لا يراد بها الرواية» وإنما يُراد بها عن قصة فلان» عن قصة فلان 
أنه خرج عليه خوارج فقتلوه» تاريخ ابن أبي خيثمة» وهو من التواريخ الكبار المشهورة عند أهل 
الحديث» وفيه فوائد لا ثوجد في غيره» ولا يقصدون بالتاريخ سرد الحوادث والقصصء بيان أحوال 
الرواة مثل تاريخ البخاري وغيره. 

a. طالب:‎ 

قطعة منه» ليس بكامل. 

"عَنْ عبد اله بْنِ مَسْعُودِء قَالَ: قال رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إن الله جعل حسنة 
ابن آدم إلى عشر أُمَتَالِهَاء إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِغف إلا الصَّوْمَ وَالضّوْمُ لِي» وَأنا أَجْزِي به 
وللصًائِم فَرْحَتَانٍ: فَرْحَةٌ عِنْد إفْطَارِهِء وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَخْلُوفُ فم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اله مِنْ 
ريح المشك». 

حديثٌ آخر: قال أحمد: أخبرنا وكيع؛ قال: أخبرنا الْأَعْمَش". 

فيه اختلاف في صيغ الأداء بين النسخ» فعنده في نسخته نسخة الشيخ أخبرناء وعندنا حدّثنا 


وكيع. 


طالب : O‏ 
الذي استقر عليه الاصطلاح أنه في فرق» أن التحديث: ما يُسمَع من الشيخ» والإخبار: ما يُقرأ 


على الشيخ. 


OS طالب:‎ 


سس معالی الشيخ عبد ١‏ الخض ٠ N‏ 
لى الشنخ هيد الكريم الخضير ب 


عوف بن مالك غير سلام بن سليمان» والله المستعان. 

'عَنْ ابي صَالِحء عَنْ أَبِي هْرَيْرَةٌ قَالَ: قال رول اله -صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَمَ-: «كُلُ عَمَل ابْنٍ 
آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بعشر أَمْتَالِهَا إِلَى سَبْعمِائة ضِغفٍ إلى ما شَاءَ الله يفول اللّهُ: إل الصّوْمَ 
فَإِنَهُ لي» وأنا أجزي به» يدع طعامه وشرابه من أجليء وللصائم فَرْحَتان: فَرْحَةٌ عِنْدَ فطرهء 
وَفْرْحَةٌ عِنْدَ لِقاءِ ربه. وَلَخُلُوفُ فم الصَائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اله مِنْ ريح الْمِسْكِء الصَّوْمْ جُنةُ الصَّوْمْ 
جُنَّةُ» وَگذا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أبي شَيِبَةء وأبي سَعِيدٍ الْأَشَجْ كلاهُمَا عَنْ وَكيع به'. 
عَنْ خُرِيم بْنِ فَاتِكِء قال: قال سول ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَن أَنْقَقَ تَقَقَةٌ في سَبِيلٍ 
الله تُضَاعَفُ»". 

حسين» وركينء ويُسيرء وخُريم» لكن فيه زائدة والا لو كان مصغرًا لقيل: إن هذا الحديث مسلسل 
بالمصغرين» المسلسل نوع من أنواع الحديث بحيث تجمع الرواة صفة واحدة. 

'قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «مَنْ أَنْقَقَ فة في سَبِيلٍ الله تُضَاعف بسَبْعِمِائَةٍ 
ضعف». 

حَدِيتٌ آخَرُ: قال أَبُو داود: أنبأنا محمد بْنُ عفرو بْنِ السَزح". 

عندنا: حدّثنا. 

'قال: دنا ابْنُ وَهْبِء عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ وَسَعِيدٍ بن ابي أَيُوبَء عَنْ زَيّانَ بْنِ فَائِده عَنْ سَهْلٍ 
بْنِ مُعَاذِء عَنْ أبِيهِ» قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إنَّ الصَلَاة وَالضِيَامَ وَالذْكْرَ 
حَدِيتٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم'. 
النصوص الخاصة المقيّدة تيد السبعمائة في سبيل الله» وما جاء في هذا الحديث يُناقض كل ما 
سبق» يعني النفقة والعبادات عمومًا مُضاعف إلى سبعمائة ضعف» هذا لا إشكال فيه لكنها 
تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف؟ هذا لا يصح. ولا يُمكن. 

'قَالَ ابْنُ ابي حَاتِم: أنبأنا أبي» قال: حَدَتْنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَرْوَانَء قال: حَدَتَنَا ابْنُ أبي 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «مَنْ أَرْسَل بِتَقْقَةٍ فِي سَبِيلٍ اله وَأَقَامَ في بَيْتِهِ قله بكُلِّ دِزهَم سَبْعْمِانَةِ دزهَم 
يوم الِْيَامَةِ ومن غَرَا فِي سَبِيلٍ اله وَأنْفّقَ في جهة ذلك فلَه بل زهم سَبْغيائة أف زهم ثم 
تلا هَذهِ اليه (وَالَهُ يُضاعِف لِمَنْ يشاء) [البقرة:۱ »»]۲٠‏ وَهَذَا حَدِيتُ غَرِببٌ وَفذ تَقدّمَ حَدِيتُ 
أبي عَنْمَانَ النَهْدِيَه عن أبي هُرَيْرَةء فِي تضعيف الْحَسَئَة إلى أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةِ عِنْدَ قؤله: 
(مَنْ ذا الَذِي يُفْرِضُ اله قَزِضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أُصْعَافًا كثِيرَةً) الآية [البقرة:5 ؛ ؟]. 


ا سے د سیر عا البقرة(1۸) سد 
د 


ر 
حَدِيثٌ آخر: قال ابْنُ مَْدَوَيْهِ: حَدَتْنَا عَبْدُ اله بْنُ عَبَيْدٍ الله بْنِ الْعَسْكرِيٍ الْبَررُء قال: أَخْبَرَنا 
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ بْنِ شَبِيبٍء قال: أَخْبَرََا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدَمَشْقِيُ» قال: أَخْبَرََا أبي عَنْ عيسى 
بن المسيب» عن نافع؛ عن ابن عمر: لما رث هذه الي (مكل الّذِينَ يُنفِقُونَ أَموالَهُمْ في 
سَبِيلٍ اله) [البقرة:١5؟]‏ قال النَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ -: «رَبَ زذ أُمّتِي»» قال: فَأَنْرَلَ اله 
(مَنْ ذا انَّذِي يُقْرِضُ اله قَرضًا حَسَنَا) [البقرة:ه 4 ؟]. قال: «رَب زذ أُمَتِي», قال: فَأَنْرَلَ الله 
(إِنّمَا يُوَفّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَاب) [الزمر:١٠].‏ 

وقد رواه ابو حاتم» وابن حِبّانَ في صَجيجه عَنْ حَاجبٍ بْنِ أزكين» عَنْ أبي عُمَرَ حَفْصٍ بْنِ 
عُمَرَ بْنِ عبد العزيز المقري؛ عَنْ أبي إِسْمَاعِيلَ الْمُوَدِبِء عَنْ عِيسَى بْنِ الْمْسَيِّبء عَنْ نافع 
وَقَوْنُهُ هَاهْنًا: (وَالنَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشاء) [البقرة:٠٠۲]‏ أَيْ: بحسب إِخْلَاصِهِ في عَمَلِهِ (وَاللَهُ 
واسِعٌ عليم) [البقرة:١51؟]‏ أَيْ: فَضْلَه وَاسِعٌ كَثِيرٌ أَكْترُ مِنْ خَلْقِهِ عليم بمن يستحق ومن لا 
يستحق» سبحانه وبحمده". 

الله -جلٌ وعلا- يُضاعف لمن يشاء» تجد الرجلين في الصف متجاورين» وبين صلاتيهما مثل ما 
بين السماء والأرض» بحسب ما وقر في القلب من إخلاص وصدق مع الله -جلٌ وعلا- وعقلٍ 
لصلاته» فالمصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل» فبعض الناس يدخل ويُكبّر ويخرج وكأنه ما 
فعل شيئًاء القلوب تُسرَقء يسرقها الشيطان» والآخر حاضرٌ قلبه» يتدبر ما يقرأء ويعقل ما يدعو 
به ويتأمل في معاني الأذكارء هذا أجره كامل؛ لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. 
شخصٌ دخل وخرج ما يدري ماذا فعل» وهذا كثير في الناس اليوم» ينوب الإنسان شيء» يحصل 
بينه وبين زوجته مشكلة» أو هذا ولد ما درس» أو هذا ولد صدم السيارة أو هذا... تجده لا يدري 
هل هو راكعٌ أو ساجد» وسُمِع من يقول: آمين» يجهر بها في السجود» هذا ما يعقل من صلاته؛ 
نعم. 

فيحرص الإنسان على أن يكسب من أجل صلاته أكبر قدر يستطيعه» والا فالقلوب مدخولة 
الآن» والمشاغل مشاغل الدنياء وحطام الدنيا استولى على كثيرٍ من قلوب الناس» والله المستعان. 
طالب: 22317 


طالب: ش51 

لاء القيد فيه زيادة فضلء فإذا كان الحكم مختلمًا والسبب مختلفًا يكون من باب التقييدء القيد ليس 
وعلى كل حال فضل الله أوسع من أن يُحد بما قاله البخاري. 

e طالب:‎ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
إجماع بين أهل العلم أنهم الغزاة في سبيل الله. 
'قوله تعالى: الَذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلٍ الله ثم لا يُتبعُونَ ما أَنْقَقُوا مَنّا ولا اذى لَهُمْ 
أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَتَهِمْ لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هم يَحْزَُونَ * قول مَغزُوفٌ وَمَغْفرَةُ خَيْرْ مِنْ صَدَقَةٍ يَتبَعْها 
أذى وَاَهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ * يا أَيّهَا الّذِينَ موا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بالْمَنْ وَالْأَذى كَالّذِي يُنْفِقَ ماله 
رئاءَ الاس ولا يُؤْمِنُ بال وَالْيَوْم الآخِرٍ فُمَتْلُهُ كمئلٍ صَفْوانٍ عَلَيْهِ ثرابٌ فأصابة واب فتركه 
صَلْداً لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِمًا كَسَبُوا وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرينَ) [البقرة: 4-5١55‏ 5١؟].‏ 
يمدح -تبارك وتعالى- الذين ينفقون في سبیله» ثم لا يُتبِعُونَ ما أَنْقَقُوا مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالصَّدَقَاتِ 
مَنّا عَلَى مَنْ أَعْطْؤْهء فَلَا يَمْنُونَ به عَلَى أَحَدٍء وَلَا يَمْنُونَ به لا بِقَوْلٍ ولا بفعل. 
وَقَوْنُهُ: (وَلا أذى) [البقرة:۲٠۲]‏ أيْ: لا بَفْعَلُونَ مَعَ مَنْ أَحْسَئُوا إِلَيْهِ مَكْرُوهَا يُحْبِطُونَ به مَا 
سلف من الإحسانء ثم وعدهم الله تَعَالَى الْجَزَاءَ ". 
بعض الناس -وهذا موجود- يفتح بيته للفقراء والمساكين» وتُطعمهم الطعام» ويُؤنسهم؛ وقد 
يتصدق عليهمء لكنه مع ذلك قد يتكلم مع بعضهم بما يُضحك عليه به» هذا موجود في الناس» 
يُضحِّك الناس على هذا المسكين وإلا فإطعام الطعام من أفضل الأعمالء إوَُطْعِمُونَ الطّعَامَ 
عَلَى حُبَهِ) [الإنسان:۸]ء ألا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ [البلد:١١]ء‏ فك رَقَبَةٍ * أو إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي 
مَسْعَبَةِ) [البلد: 4-١‏ ١].؛‏ قال الإمام الشافعي: هذه أرجى آية في كتاب الله عندي؛ لأن العقبة 
الكؤود اقتحامها بإطعام الطعام» وفك الرقاب» فكونه يُطعم الناس من أفضل الأعمال» لكن قد 
يُفسد ما فعله بالسخرية من بعضهم» وإضحاك بعضهم على بعض» والله يعفو ويسامح؛ شاهدنا 
من هذا نماذج. 
'"ثم وعدهم الله تعالى الْجَرَاءَ الْجَزِيلَ عَلَى ذَلِكَء فقال: (لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ) [البقرة:۲٠۲]‏ أي 
َوَابُهُمْ عَلَى اله لا عَلَى أَحَدٍ سِوَاه. 
(وَلا َف عَلَيْهِمْ) [البقرة:؟5؟] أيْ: فِيمَا يَسْتَقبِلُونَهُ مِنْ أَهْوَالٍ يَوْم الْقِيَامَةِ. 
ولا هُمْ يَخْرَُونَ) [البقرة:57١]‏ أيْ: عَلَى مَا خَلَّفُوهُ من الأولاد. ولا ما فَاتَهُمْ مِنَ الْحَبَاةٍ الدُنْيَا 
وَزَهْرَتَهَا ا يَأْسَفُونَ عَلَيْهَا؛ لأَنَهُمْ ڦذ صَارُوا إِلَى مَا هو خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. 
ثْمّ قال تعالى: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [البقرة:57!] أيْ: مِنْ كَلِمَةٍ طَيَبَةٍ وَدْعَاءٍ لمسلم (وَمَغْفِرَةٌ) 
[البقرة:٠٠۲]‏ أي: عفوٌ وغفرٌ عن ظلم فَوْلِيٍ أو فِغْلِيٍ (خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَثبَغها أذى) 
[البقرة: 57 ؟] قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَتَنا 5 قال: حَدَّتَنَا ابن فضيل". 
تفيل» ابن من؟ ۰ 
طالب: فضيل. 
نفيل. 


'قال: قرأت على معقل بن عبد اللّه". 


مإ سنن سعد البقرة(1۸) س 
رد 


ابن عبيد. 

طالب: ابن عبيد الله؟ 

على معقل بن عبيد الله. 

'علی معقل بن عبيد اله عن عفرو بْنِ دِينَارِء قال: بََعَنَا أنََّسُولَ اله -صَلَّى اله عليه 
وسلم- قال: «ما مِنْ صَدَفَةٍأَحَبُ إِلَى اله مِنْ قَوْلٍ مَعْرُوفٍء أَلَمْ تَسمَغ قَوْلَهُ: ل(قَوْلَ مَعْنُوفٌ 
وَمَغْفَِةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ ينها أذئ) [البقرة:7؟]». 

(وَاللَهُ غَنِيَ) [البقرة:۳٠۲]‏ عَنْ حَلْقِه (حَلِيمٌُ) [البقرة:۳٠۲]‏ أيْ: يَحْلُمُ وَيَغْفِرُ وَتَضفَحٌ وَيَتَجَاوَرُ 
عنهُم. 

وَقَدْ وَرَدتِ الْأَحَادِيثُ بِالنّهِي عن الْمَنْ في الصَّدَقَةِ فَفِي صجيح مُشلم مِنْ حَديث شغبَةَ عَنٍ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «ثلائةٌ لا يُكلْمْهُمُ اله يَؤْم الْقيَامَةِ ولا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ ولا يُرَكِيهِمء وَلَهُمْ 
عَدَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَانُ بمَا أغطىء وَالْمُسْبِلُ إِزَارهُ وَالْمُتَفْقُ سِلْعَتهُ بِالْحَلِفٍ الگاذب». 

وَقَالَ ابْنُ مَرْدَوَبْهِ: حَدَّئنَا أَحمَدُ بْنُ عَنْمَانَ بْنِ يَحْيَىء قال: أَخْبَرَنَا عُنْمَانُ بْنُ مُحَمّدٍ الدُورِيُء قال: 
إِدْريسء عَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ» عن النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُم - قال: «لَا يَدْخُل الْجَنَةَ عاق» وَلَا 
طالب: E‏ 


OS طالب:‎ 


iiss طالب:‎ 

ما النسخة التي معك؟ 

ما وضع عليها تعليقًا؟ 

'وَرَوَى أَحْمَدُ وَابِنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ يُونْس بْنِ مَيْسَرَة نحو ثم رَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ حِبَّانَ 
وَالْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكهِ وَالنَسَائِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْد اله بْنِ يَسَارٍ الأغج» عَنْ سَالِمٍ بن عبد الله بن 
عمَرَء عن أبيه» قال: قال رَسول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «َلانَة لا يَنْظْرُ اله إِلَيْهِمْ يَوْمَ 
القيَامة: الاق وليه وَهذمِنْ خمرء والْعَانْ ما أغطى». 

وَقَدْ رَوَى النَسَائِيُ عَنْ مالك بْنِ سَعْدِء عَنْ عَمَه رَؤځ بْنُ عْبَادَة عَنْ عتاب بْنِ بَشِيرِء عَنْ 
خُصَيْفٍ الْجَرَرِيَء عَنْ مُجَاهِدٍ عن ابْنِ عَبَّاسِء عن النَّبِيَ -صَلَّى الله عليه وسلم- قال: «لا 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب سسس 
يَْخُلُ الْجَنَةَ مُدْمِنُ حَمْرِء ولا عاق لِوَالِدَيْهِ ولا مَنّانُ»» وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِم عن الْحَسَنِ بْنٍ 
الْمنْهَالِ عن محئ بْنِ عبد الله بن عمار الْمَؤْصِلِيَ؛ عَنْ عَّابِء عَنْ خُصَيْفِ عَنْ مُجَاهِدٍ؛ 
قوله يعني: موقوف عليه. 
'وَرَوَاهُ النَسَائِيُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الگريم بن مالك الْجَرَرِيّء عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ وذ رُوِي عَنْ 
مُجَاهِدِء عَنْ ابي سَعِيدٍِء وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابي هريره نَحْوَة". 
عبد الكريم هذا هو ابن أبي المُخارق مُضعًّف عند جماهير أهل العلم» وثقه مالك مغترًا به قال: 
غرني بطول بقائه ومكثه في المسجدء وليست من عادة مالك؛ لأن مالكًا من أشد الناس في 
توثيق الرجال» لكن العصمة لله ولرسوله لا ينطق عن الهوىء كل يؤخذ من قوله ويُرد -كما قال 
مالك نفسه- إلا صاحب القبرء وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. 
'ولهذا قال اله تعالّى: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا ثبْطلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَدَى) [البقرة: 4 5؟] 
فَأَخْبَرَ أنّ الصَّدَقَةَ تَبَطْلْ بِمَا يَتْبَعْهَا مِنَ الْمَنْ وَالْأَدَىء فَمَا يَفِي واب الصَّدَقَةَ بِخَطِيئَةٍ الْمَنْ 
وَالْأَدَىء ثْمَّ قال تعالى: (كَالَّذِي يُنْفِقَ مالّهُ رئاء النّاسِ) [البقرة: 4 15] أَيْ: لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ 
بالْمَنْ وَالْأَدَى كما بطل صَدَقَةُ مَنْ رَاَى بها النّاسء فَأَظْهَرَ لَهُمْ أَنّهُ يُرِبدُ وَجْةَ اله وَإِنْمَا قَصْدُهُ 
مَذځ الئاس لَه أو شَهْرَئة بِالصِفَاتٍ الْجَمِيلَة لِيشْكَرَ بَيْنَ النَّسِء أو يُقَالَ: إِنهُ كَرِيمٌ» وَتَخو ذَلِكَ 
مِن الْمَقَاصِدٍ الدّنْيويَةِ مع فطع نَظرهِ عَنْ مُعَامَلَةِ اله تعالى وَابْتِغَاءٍ مَرْضَاتِهِ وَجَزيلِ ثوابه؛ 
وَلهَذا قَالَ: (وَلا يُؤْمِنُ بِالَهِ وَاليَوْم الآخِر) [البقرة:154] ثم ضَرَبَ تَعَالَى مَل ذَلِكَ الْمُرَائِي 
يإنفاقه. 
قال الصَّحَاك: وَالَّذِي يُتْبِغْ تَقََتَهُ مَنًا أو أَذَىء فَقال: (فَمَئْلُهُ كَمَئْلِ صَفُوانِ) [البقرة:٤‏ ٠۲]ء‏ وهو 
جمع صفوانة, فمنهم مَنْ يَفُول: الصَّفْوَانُ يُسْتَعْمَلْ مَفْرَدَا أيِضَاء وَهُوَ الصَّفَاء وَهُوَ الصَّخْرُ 
الْأَملّسُء (عَلَْهِ شراب فأصابَةُ وابل) [البقرة:٤٠۲]‏ وَهُوَ الْمَطَرٌ الشَدِيدء (فترقه صلا 
[البقرة: ٤‏ 5 ؟] أيْ: قَتَرَكَ الْوَابِلُ َلك الصَّفْوَاكَ صَلَْدَا أيْ: املس يَابِسَاء أيْ: لا شيءَ عَلَيْهِ مِنْ 
َلك الثراب". 
لأن الوابل لا يُبقي من هذا التراب شينًا على الصخرة الملساء لو وضع عليها تراب» ثم جاءتها 
الربح أو الوابل من باب أولى أزالت التراب وأثر التراب. 
أيْ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الثُراب» بَلْ قذ ذَهَبَ كله أيْ: وَكَذَلِكَ أَعْمَال الْمُرَائِينَ تَذْهَبُ 
وَتَضْمَحِلُ عِنْدَ اله وَإنْ ظَهَرَ لَهُمْ أَعْمَالٌ فِيما يى النَّاسُ گالثراب؛ وَلِهَدَا قال: إلا يَقْوِرُونَ على 
شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرين) [البقرة: 4 5 ؟]. 


Oe‏ راس شرح تفسیر ابسن کٹیر ۱۲۷ البقرة(1۸) سد 

قوله تعالى: (وَمَتَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ اله وَتَتْبِينَا مِنْ أَنْفْسِهِمْ كَمَثلٍ جَنَّةٍ 
برَيْوَة أُصَابَهَا وَابل فَآتث تث أَكُلَهَا ضِعَقَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلَ فَطَلٌ واه بَا تغمَلُونَ بَصِيرٌ) 
[البقرة:٠٠٠۲].‏ 

وَهَذَا مَل الْمُؤْمِنِينَ الْمنفقينَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِفَاءَ مَرْضَاةِ اله عَنْهُمْ في ذَلِكَء وتثبيتاً مِن أَنْفُسهم) 
[البقرة: ]١ 7٠‏ أي: وهم متحققون متثبتون أَنَّ اله سَيَجْزِيِهِمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْفْرَ الْجَزَاءِ» ونظير هذا 
في معنى قوله Î‏ حي 0 الصحيح الْمُتَفِقٍ عَلَى صِحَتِهِ «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إِيمَائًا وَاحْتِسَابًا» أَيْ: يُؤْمِنُ أَنَّ اله شَرَعَهُ وَيَحْتَسِبُ عِنْدَ اله تَوَابَهُ. 

قال الشُغبئ: إوتثبيتاً مِنْ اهن [البقرة:5 5؟] أَيْ: تصدِيقًا وَبَقِيئَاء وَكَذَا قال قَتَادَةُ وَأَبُو 
صَالِح وَابْنُ زَئدِء وَاخْتَاهُ ابْنُ جَرِبرِء وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ: أَيْ يَتَْبئُونَ أَيْنَ يَضَعُونَ صدقاتهم. 
وقوله: (ِكَمَئْلٍ جَنَّةٍ برَنوَة) [البقرة:55١]‏ وهو عند الجمهور". 

(وَتَنْبيتاً مِنْ أَنْفْسِهِمْ) [البقرة: ]۲٠٠‏ ويتثبتون ممن يدفعون له وأنه من أهل الصدقة أو يُثبتون 
أنفسهم حينما يعرض لهم ما يجعلهم يُعيدون النظر في الإنفاق» بعض الناس إذا لم يُبادر 
بالإنفاق نازعته نفسه» وحينئذٍ عليه أن يُثبت نفسه. 

ذكر لي خطيب من الخطباء المشاهير أنه تكلم في مشروع خيري» يقول: فلما قلت: السلام 
عليكم ورحمة الله من الصلاة التسليمة الثانيةء فإذا شيخ كبير عن يساري ما قلت: أستغفر الله 
أستغفر الله أستغفر الله قلت: ما الذي أعجلك؟ يعني أنا جالس لست بطالع؛ قال: أنت تخطب 
في مشروع رغبت في الإنفاق فيه رجاء ثواب الله وكنت أول ما بدأت المشروع؛ قلت: أساهم 
یمات ات لذأ مطدى خسن داق دن تن ومو اهت من الحا إلى مات يوه 
انتهيت من الصلاة إلى خمسين» قلت: لو صبرت قليلا ذهبوا كلهن. 

فمثل هذا التثبيت للنفس؛ لأن النفس شحيحة» وثنازع عند الإنفاق؛ ولذا يقول الشاعر : 


لأنه النفس الأمارة والشيطان. 

وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النُصح فاتهم 

قد يقول لك: يأتيك الشيطان في صورة ناصح وبقول: كثرة الإنفاق ما لها إلا أنت؟ الأرض مليئة 
من المحسنين والتجار» وأنت تترا تن ك الأطفال فقراء يتكففون الناس؟ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


- 


على كل حال من نازعته نفسه فليعجلء نعم لا يترك ورثته يتكففون الناسء ولا يُقصّر في نفقة 
من يمون» ومع ذلك يُكثر الإنفاق في سبيل الله. 
طالب: 5711 


aaa طالب:‎ 

إذا شك لا بُد أن يتثبّتء إذا جد الشك وإلا فالأصل أن العدالة موجودة في المسلمين» لكن إذا 
جد الشك يتثبت. 

'وقوله: كَمَدَلٍ جَنَّةٍ برَنْوَة) [البقرة:١٠٠۲]‏ وهو عند الجمهور: المكان المرتفع مِنَ الْأَرَضٍ". 
"(كَمَئّلٍ جَنَّةٍ برَنْوَة) [البقرة: ]۲٠ ٠‏ أي: كمثل بستانٍ بربوة وهو عند الجمهور..." إلى آخره. 
"وراد ابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ وَتَجْرِي فيه الْأَنْهَارُ. 

قَالَ ابْنُ جرير-رحمه الله-: وَفي الرَبْوَة ثلاث لُغَاتِ: 

هُنَّ ثلاث قِرَاءَات: بصم الراءِ» وَبهَا قا عَامَةُ أَهلٍ الْمَدِينَة وَالْحِجَازٍِ وَالعراق وَفْنْحِهَا وهي قِرَاءَهُ 
بَعْضٍ أَهلٍ الشَّام وَالْكُوفَة وَبُقَالُ: إِنّهَا عه تميمء وَكَسْر الراءِء وَبُذكَرُ انها قراءَةٌ ابْنِ عبّاسِ". 
الضم والفتح من القراءات المتواترة» وأما قراءة الكسر فشاذة. 

'وَقَوْئّهُ: (أصابها وابل) [البقرة:50!] وَهُوَ الْمَطَرُ الشَّدِيدُء گا تَقَدَّمَ: (قآكث أكُلّها) 
[البقرة: 55 ؟] أَيْ: تَمَرَتَهَا (ضِعَفَيْنِ) [البقرة:٠٠۲]‏ أَيْ: بِاليْسْبَةٍ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْجنَان. 

(فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابلٌ فَطَلٌّ) [البقرة:155] قال الضَّحَّاكُ: هو الرَذَادُ وَهْوَ اللَّيَنُ مِنَ الْمطرء أَيْ: 
هذه الْجَنَهُ ِهذه الرَبوَةِ لا تنكل أَبَدَاء انها إن لَمْ يَصْبْهَا واب فطل ويا ما كان فَهُوَ كِفَايتُهَاء 
وَكذَلِكَ عَمَل الْمُؤْمِنُ لا يَبُورُ أَبَدَاء بل يَتقَبَلهُ اله وَُكيَُهْ وَيْنَمَِيهِ كُلُ عَامِلٍ بِحَسْبه؛ وَلِهَذَا قَالَ: 
(وَائَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:٠٠۲]‏ أَيْ: لا يَخْمَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالٍ عِبَادهِ شيء". 

اللهم صكِ وسلم على نبيك ورسولك. 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاريخ المحاصرة: Ao‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 


9 ا یی فن تصسيرابن کد البقرة(١1)‏ س 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثيرٍ -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: !أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَه جَنَةٌ مِنْ نَخِيلٍ 
وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَه فيها مِنْ كل التَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرْ وَلَهُ ذُزِيَةٌ صْعَفَاءْ 
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه تاز فاخترقث كَدَلِكَ يُبَيَنُ اللَهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتفَكرُونَ) [البقرة:٠٠؟].‏ 
قَالَ الْبْخَارِيُ عِنْدَ تَفسِيرٍ هذه الآيَةِ: حَدَّئْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء قال: حَدَّنَنَا هِشَامٌ -هُوَ ابْنُ 
النّبِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: فِيمَن ترؤن هذه اَي تَْل: يود أحَدُكُم أن تكون لَه جَنَّهُ مِنْ 
5 وَأَعْنَابِ) [البقرة:557]؟ قَالُوا: اله أَغلَمُ. فَعَضْبَ عْمَرُ فقال: قُوُوا: تَغلَمُ أو لا تَغْلّم. فَقَالَ 
ابْنُ عَبّاسِ: في تفي مِنْهَا شَيْءَ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عْمَرُ: يا ابْنَ أخِيء فل وَلَا تُحَقّرْ 
نَفْسَكَ. فَقَانَ ابْنُ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما-: ضُرِبَثْ متلا بعمَلٍ. قَالَ عْمَرُ: أي عملٍ؟ قال ابْنُ 
عَبّاس: لِرَجُلٍ غَنِيَ يَعْمَلُ بطّاعَةٍ الله تم بَعَتَ اله له الشيطان فعمِل بالمعاصي حَنَّى أَغْرَقَ 
أَغْمَالَهُ". 


قال ابن عباس: هذا المثل صرب لعمل» عمر يسأل وابن عباس يُجيب» عمر سأل المجموعةء 
فقالوا: الله أعلم» قال: 'قُونُوا: نَْلَمُ أو لا تَغْلمُ. قال ابْنُ عَبّاس: في نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ" يعني ما 
هو بتردد أو شك» في نفسي منها تأويل» يعني أعرضه عليك- رضي الله عن الجميع-. 

O طالب:‎ 


طالب: 2000 

وأنا عندي كذلك عمر يسأل "قال عُمَرٌ: أي عملٍ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسسِ: لِعَمَلٍ" بعدها 'قَالَ عُمَرُ: 
لِرَجُلٍ غَنِيَ يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ الله". 

طالب: 8 ش23 

هذا كلامهم على النسخ هذه» وهي موضوعة بين معقوفتين. 

طالب: نرجع للبخاري يا شيخ؟ 

والله يا ليت؛ لأن معناه أن معناه ابن عباس ما أجاب 'لعمل" كان الكلام لعمر. 


س معا الث خ عبد ا الخض 1 مم0 0 - ٠‏ 
لي الشيخ عبد الكريم الخضير ف 


الآن الجوالات يا أبا عبد الله الرقم موجود ويجيء به لنا بسرعة. 

وعمر هذه زائدة في كثير من النسخ في البخاري» وهكذا النسخ التي معنا 'قالَ عُمَرُ: أي عملٍ؟ 
قال ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍِ" يعني وسكت ما قال شيئًا؟ 

ES طالب:‎ 

ها فكل العمل 

ما التي معك؟ 

طالب: الفتح. 

هات كلام ابن حجر رقمه أريعة آلاف وخمسمائة وثمان وثلاثين. 

نعوذ بالله من الحور بعد الكورء هذا الرجل الذي عمل السنين الطويلة» ورُزِق الرزق الوارف 
الواسع له ولأولاده» ثم بعد أن كبر لعب عليه الشيطان» وأشغله بالمعاصي التي أغرقت أعماله 
الصالحةء فقضت عليهاء نسأل الله العافية. 

طالب: نفس الكلام. 

قال عمر. 

طالب: 'قَالَ عُمَرٌ: لِرَجُلٍ عَنِيَ". 

يعني أنه ترك التفسير 0 

طالب: نعم. 

يعني فتح الباب وترك الموضوع لعمر- رضي الله عن الجميع-. 

هذا الرجل الذي أغرقت معاصيه حسناته وفي هذا الوقت الذي احتاج فيه إلى من يخدمه؛ أولاده 
صغار لا يستطيعون أن يُقدموا له شيئًاء وماله بسبب شؤم المعصية جاءت نار فاحترقت» 
أصابها إعصارٌ فيه ناز فاحترقت» نسأل الله العافية» ونسأل الله خسن الخاتمة» والثبات على دينه 
إلى الممات. 

ابن القيم وغيره يذكرون: فأصابها إعصارٌ فيه ناز فاحترقت مما يُكتّب للحزاز يُكتب على اليد أو 
في ورقة [5,70] عليهاء قالوا: إنها مُجرّية: فما مناسبتها؟ 

ls طالب:‎ 

احتراق؛ لأنه شبه نار الحزاز شبيه بالنار بشدته وألمه شبيه بالاحتراق. 

ثم روا الْبْخَاريُء عن الْحَسَنِ بْنِ محمد الزْْْرَانِيَ عن حَجَّاجٍ بْنِ مُحَمَدٍ الأغورء عَنِ ابن 
يقي الحديث من أفراد البخاري» وهنا المُخرّج يقول: لم أجده من هذا الطريق في صحيح 
البخاري» ولم يذكره المزي في (تحفة الأشراف). 

عندكم التخريج ماذا يقول؟ 


ف 9 سک تسبح سیراہن كسثيرة1 ١‏ البقرة(١1)‏ س 


طالب: أخرجه ا بسنده ومتنه. 

الأول» الثاني 'ثُمَّ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ". 

طالب: ما علق. 

ما خرّجه» لكن ما قال: إنه ما خرّج في البخاري. 

as طالب:‎ 

من حفظه -رحمه الله-؛ لأنه قد يُوجد في بعض الروايات» ولا يُوجد في بعض» بعض الروايات 
تزيد» ويعض الروايات تنقص عند الإمام البخاري» ونسخة حمّاد بن شاكر تنقص عن غيرها 
بثلاثمائة حديث» فلعل هذا مما يُوجد في الروايات التامة» ولا يتطرق الخلل إلى صحيح البخاري 
بهذه الزيادات أو تلك الزيادات؛ لأن هذا الراوي يقرأه على البخاري في وقت أو يسمعه من 
البخاري في وقت» وفيه هذه الأحاديث» ويسمعه غيره في أوقاتٍ أخرى متفاوتة؛ لأن التأليف ما 
ينتهي» ابن كثير من الحُفاظء فلعله حفظ في بعض الروايات التي لم يطلع عليها غيره. 

طالب: 1000 

لاء على حسب قوة الراوي» الراوي على حسب قوته وثقته» ابن حجر وغيره تكلموا على الرواة رواة 
الصحيح» قال عن رواية الكشميهني: وليس من الخفاظ وقال في رواية ابن شاكر: سقط منها 
أحاديث» وقال في رواية أبي ذر وهي الرواية المعتمدة عندناء وقال في كثير من الرواة» ورواية 
النسفي كلهم تكلم عنهم ابن حجر -رحمه الله-. 


طالب: 52100 

كونه لا تجده ف في التقريب مثلًا مثل ما وجدنا هذا الحديث يصير من الرواة الذين ذهبوا مع 
مروياتهم. 

aes طالب:‎ 

ولذلك تجد فرقًا كبيرًا بينها وبين المختصر لخبر المواريث؛ لأنه ما فيه تتبع» تتبع الروايات 
بأسانيدها. 


'وَفي هَذَا الْحَدِيثْ كِقَايَةٌ في تَفْسِيرٍ هذه الْآيَةَ وَتَبِيِينِ مَا فيهًا م مِنَ الْمَئْلِ بعمَلِ مَنْ أَحْسَنَ الْعَمَلَ 
ولاه ثُمّ بَعْدَ ذلك انكس سَيْرْهُ فْبَدَلَ الْحَسَنَاتِ بِالسَّيَنَاتِ عِيَادًا باه مِنْ ذَلِكَء فَأَنْطَلَ بِعمَلِه 
الثاني ما أَسْلَفَهُ فِيما تَقَدّمَ مِنَ الصَالِحء واختاج إلى شَيْءٍ مِنَ الْأَوَلِ فِي أَضْيّقٍ الْأَخْوَالٍء فَلَمْ 
خضل مه شوك وفاكة أهوخ ها كان ولد ولهةا نان الى اهاه لز وة ذك: 
صُعفَاءْ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ) [البقرة: ]۲٠٠١‏ وهو البح الشَّدِيدُ (فيه تاز فَاخْتَرَقَتْ) [البقرة:57؟] 


أَيْ: أَخْرَقَ ثمارها وَأَبَادَ أَشْجَارَهَا > فَأَيْ حَالٍ يَكُونُ حَالَُهُ". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس o‏ 
ليست لديه من القوة ما يستأنف به الزراعةء وليس لديه من الولد الذي يستطيع نفعه» بل هم 
صغار لا يستطيعون أن ينفعوه» وهو مع ذلك كبر سنه وضعفت قواهء فلا يستطيع أن يزرع 
بنفسه ولا بولده» فما لديه إلا الحسرة» نسأل الله العافية. 
طالب: 100000 
واضح من التاسع صار بينه وبين البخاري واحد فوق من التاسع. 
'وَقَدْ رَوَى ابْنُ ابي حَاتِم مِنْ طريق العؤفيء عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ضَرَبَ اله لَه مَتَلا حَسَنَا' 
رق أمكانه حفن قال: يو أختكم أن توق تة نه بق تفل اعاب تخي بن تدده 
الأنهَارُ لَهُ فيها مِنْ كُلٍ النَّمَرَاتِ) [البقرة:٠٠٠]‏ يَقُولَ: صنعه فِي شَيْبَتِهِ (وأصَابَة الْكِبَو) 
[البقرة: 55 ؟]". 


طالب: ضيّعه؟ 


هو المناسب للسياق أنه صنعه في شبيبته وضيّعه في شيبته. 

"(وَأَصَابَهُ الْكِبَرْ) [البقرة:57!] وَوَلَدُهُ وَدُرِنَئُهُ ضِعَافٌ عِنْدَ آخَرٍ عُمُرِهء فَجَاءَهُ إِعْصَارٌ فيه از 
فاخترق بُستائة» فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فُوّة أن يَغْرسَ مِتْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ نَسَْلِهِ خَيْرُ يَعُودُونَ به 
عَلَيْهِ وَگذلِك الْكَافْز يكون يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذَ رد ى اله -عَزَْ وَجَلَ- لَيْسَ لَه خَيْرٌ فيُسْتغتب, كَمَا 
ليس لِهڏا وة فَيَغِْسُ مئل بُسْتَانِهِء ولا يَجِدُهُ قَدَمَ لِنَفْسِهِ خَيْرَا يَعْودُ عَلَيْهِ كما لَمْ يُغْن عَنْ هدا 
وله وخرم أَجْرَهْ عِنْدَ أَفْمَرٍ مَا كان إِلَيْهِ گمَا حُرِمَ هدا جنته عِنْدَما كان افر ما كان إِلَيْهَا عِنْدَ 
وَهَكَدَا رَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكهِ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يَقُولُ فِي ذُعَائِهِ: 
«اللَّهُمٌ اقل أَوْسَع رزقك عَلَيّ عِنْدَ ِبر سِنِي وَانْقِضَاءٍ غمري»؛ وَلِهَذا َال تعالى: (كذَلِكَ يُبَيَْ 
لله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَهُمْ تتَفَكَرُونَ) [البقرة:٠٠۲]‏ أَيْ: تغتبِرُونَ وَتَفْهَمُونَ الال وَالْمَعَانِي» 
وَتُنِْنُونَهَا عَلَى الْمُرَادٍ مِنْهَاء كما قال تعالّى: (وَتِلْكَ الأمئَال نَضْرِيُهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلا 
الْعَالِمُونَ1 [الْعَنْكَبُوتِ:”4]". 

أمثال القرآن صُرِيت للاعتبار والاتعاظ ولفهم المعاني؛ لأنه بالمثال يتضح المقال» والذي لا يفهم 
هذه الأمثال فقد حصل من بعض السلف أنه أشكل عليه مثلء فبكى وقال: إنه ليس من أهل 
العلم؛ لأن الأمثال لا يعقلها إلا العالمون» فمفهومه أن الذين لا يفهمون ولا يعقلون الأمثال ليسوا 
من أهل العلم» ليسوا من العالمين» فعلى الإنسان أن يُعنى بالأمثال» وابن القيم -رحمه الله 
تعالى- له في أمثال القرآن مُصدّف. 


ھاو سے ترح تفسير ابسن كثير ١1‏ البقرة(١1)‏ س 


7« اي ةا 
طالب: A.‏ 
حق حجاج الأعور 
طالب: iS‏ 


الذي ما يجمع الروايات والنُسخ» والآن الطبعات والأصول» ما يستطيع الجزم بالحكم» لا يستطيع 
أن يجزم بالحكم إلا من له عناية بجمع الأصول المعتمدة الموثّقة المقروءة على أهل العلم وهي 
موجودة -ولله الحمد- يعني ما ضاع شيء. 

كم رقمه بتحفة الأشراف؟ 

ee طالب:‎ 


'قوله تعالى: (يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا 
تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا أن تُفْمِصُوا فيه وَاعْلَمُوا أن بم * 
الشَيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْقَفْرَ وََأَمْرْكُمْ بِالْمَحْشَاءِ وله يَعِدُكُمْ مَغفرة ينه واس ووه رب عي * يود 
الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤت الحفمة ففذ أوتي خَيْرَا كَثِيرَا وَمَا يَذَكَرُ إلا أونُو 0 
[البقرة: ۲۰۹۷ -555]". 
يقول طالب علم حريص على الخير» وحريص على الوصول إلى النص المُتقن المضبوط: هل 
اللائق بي أن أجمع الشُسخ والطبعات النفيسة والمخطوطات الموثقة» والتي تداولها أهل العلم 
و ا SS‏ والمال ما يُكلفني» وأضاع علي في مقابل ذلك أشياء 
ة جذًا بحيث لو اقتصرت على نسخة واحدة» ورددت الكلام فيها وضبطها وأتقنتها ولو فاتني 
اا من الزوائد؛ لأن كل شيء له ضريبة» الذي يعتني بصحيح البخاري فقط يفوته جميع 
كتب السّنّة إذا أراد أن يُفرغ نفسه للصحيح يجمع نسخه» وئقارن بين ألفاظه ورواياته العمر لا 
يستوعب» أو يقول: أنا أعتمد على نسخ صحيحة ولو لم تكن أصح شيء» ولم تكن أجمع شيء› 
ومن مسلم كذلك ويقية الكتب الستة» ويدلًا من أن أقتصر على البخاري وأدور حوله أعتني 
بالكتب الستة؟ 
ك له وجهه» كثير من شيوخنا النابهين البارزين المشهورين» الذين لهم عناية بالسّنّة وغيرها من 
علوم الدين لا تجدهم يعتنون ويترددون بين النسخ لتحرير اللفظء يقول: هذا اللفظ يضيع علينا 
جهودًا أحفظ به عشرة أحاديث» يحفظ بهذه الجهود عشرة أحاديث أو أكثرء أو يتفقه في عشرة 
بدلا من لفظةٍ ثبتت أو لم تثبت» لكن بعض الناس يتعين عليه أن يتفرغ لهذا. 
لله -جلَ وعلا- حافظ دينه» أوجد هؤلاء الذين يتفقهون في معاني الأحاديث وأحكامهاء وأوجد 
هؤلاء الذين يضبطون الألفاظ ويتفرغون لهاء وأوجد من كل ما يُحتاج إليه نوع من الناس» 


وصنف من الناس» أوجد حُفاظاء وأوجد ناسا يفهمون ويحررون وتنقحون, وأوجد آخرين 


1 | 
م معا الشيخ عبدا الخض ٠ a‏ 


يستنبطون» وهكذا والأمة متكاملة بمجموعها؛ ولذلك ما ضاع شيء على دين الأمة منهاء ما 
ضاع شيء . 

ولذلك قد يقول قائل: أنا أسمع أن الإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث» وفلان يحفظ ألف 
ألف» وفلان خمسمائة ألف» أين هي؟ ضاعت؟ نقول: ما ضاع شيء على الأمة الأمة تحتاجه؛ 
الأمة بمجموعها معصومة من أن تفط بشيءٍ من دينها. 

ومقصودهم بهذه الأعداد الهائلة بالتكرار وبالآثار» ويعضهم يذكر استنباطات التابعين وغيرهم في 
حكمها يدخلونها مثل ما كان يفعل البخاري في تراجمه يُعدونها من هذه الأعداد الهائلة» وإلا لو 
تجمع كُتب السُنّة كلها من غير تكرار ما وجدت ولا عشرين ألقًا من غير تكرارء مما يُحتاج إليه 
ولا يُغني عنه غيره؛ ولذلك الذين يطنطنون الآن» ويقدحون في السّنَّة» ويقولون: إن مدة النبي - 
عليه الصلاة والسلام- بعد الهجرة عشر سنوات لو يُحدّثْ الليل والنهار ما يفتر أبدَا من هاجر 
إلى أن مات ومن غير أعمالٍ أخرى لا جهاد ولا حج ولا صلاة ولا شيء فقط يُحدّثْ ما جاء 
مليون حديثء أين راحت؟ 

الذين في قلوبهم مرض يتتبعون مثل هذه الأمورء ولكن العلماء لهم بالمرصادء والأمة لم تُضيّع 
شينًا من دينها. 

وع ل ة تل ب التكرار لَهَاوَمَوْفُوْفٍ وفي البُجَارِي 
إلى آخر... البخاري يحفظ شر ألف ألف يعني مائة ألف حديث صحيح» كما أنه يحفظ مائتي 
ألف حديث غير صحيح حرحمه الله- والكلام معروف عند أهل العلم» لكن بُعد الناس عن العلم 
الصحيح وتلقيه عن أهله يُوقع في مثل هذه الأشياء. 

جلد الفجار أيضًا وصبرهم على التنقيب والبحث مما يُضللون به الناس» قالوا لابن مهدي: هذه 
الأحاديث الموضوعة -يعني يذكرون كثرتهاء وهي كثيرة جدًا- قال: تعيش لها الجهابذة» ما فلت 
شيء» رحم الله الجميع. 


ما المانع؟ يعني البخاري ألفان وخمسمائة وحديثان من سبعة آلاف وخمسمائة حديث يعني 
الثلث» إذا حذفت المكرر من مسلم بهذه الألفين وخمسمائة يصفو ألف وخمسة أو يزيدء ما تقول: 
مسلم لماذا ألف وخمسمائة؟ ما وافق فيها البخاري قد تكون أكثر؛ ولذلك يقولون: ابن حجر 
بالتحرير يقول: أحاديث البخاري من غير تكرار ألفان وخمسمائة وحديثان» ويترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي لصحيح مسلم بدون تكرار ثلاثة آلاف وثلاثمائة وكذا كأنها ثلاثون هذا بالتكرار» فإذا 
حذفت الألفين والخمسمائة مما يتفق عليه الشيخان من الثلاثة آلاف وثلاثمائة كم يبقى؟ يبقى 
الصافي من صحيح مسلم» عرفت الفرق؟ 


سسس سرح أذ تفسيرابن كثير؟ ١ ١1‏ البقرة (11)سه 


على كل حال المسألة واضحة إلا من في قلبه مرضء ويُريد أن يُشوش على الناسء وإلا فالدين 
محفوظ عمر الأمة ما تشككت في شيءٍ من دينهاء حتى نبتت هذه النوابت التي لها أصول من 
طوائف البد ع» ولكل قوم وارث» فالمعتزلة تعرضوا لهذه الأمور قبل وتلاهم المستشرقون» ثم بعد 
لام اة وك" اللبدرالبوة و لاهن الاين 

'يأمُرُ تعَالّى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بالْإنْقَاقٍ -وَالْمْرَادُ به الصَّدَقَةٌ هَاهْتاء قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ- مِنْ طَيّبَاتِ 
ما رَرَقَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالٍ الَّتِي اكْتَسَبُوهَا. 

قال مُجَاهِدٌ: يَعْنِي اليِجَارَةٌ بتَيْسِيرهِ إيّاهَا لَهُمْ. 

وَقَالَ عَلِيّ وَالسّدِيُ: (مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُم) [البقرة:۷٠۲]‏ يَعْنِي: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَمنَ اليّمَار 
والزروع التِي أَنْبَتَهَا لَهُمْ مِنَ الْأرض. 

قال ابْنُ عَبَّاس: أَمَرَهُمْ بالْإنْقَاقٍ مِنْ أطيب الْمَالٍ وَأَجْوَدِهِ وَأَنْفِهِ وَنْهَاهُمْ عن التَّصَدّقٍ بِرُذَالَةٍ 
الْمَالِ ودنيه -وَهُوَ خَبِينُهُ- فَإِنَّ الله طَيْب لا يَقْبَلَ إلا طَيّبَاء وَلِهَذَا قَالَ: (وَلا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ) 
[البقرة:۷٠۲]‏ أَيْ: تَقُصِدُوا الخبيث (مِنه تُنْفِقُونَ وَلَسْكُمْ بآخذي4) [البقرة:۷٠۲]‏ أَيْ: لو 
أُعْطِيُمُوهُ ما أَحَذُْمُوهُ". 

كما قال -جلَ وعلا-: (ِلَنْ انوا لبر حَنَّى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ) [آل عمران:؟4] وليس معنى 
الخبيث المحرّم» وإنما المقصود به الرديء» والذي لو جيء به للغارم ما قبله إلا أن يُغخمض» 
ني حا 11 

وأما الخبيث بمعنى الحرام فما يأخذه أحد لا يُغمض ولا غيره؛ ولذا جاء في الحديث «كَسْبُ 
الْحَجَّام خَبيتٌ» يعني رديء» وليس بمحرّم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى 
الحجام أبا طّيبة دينارًاء ولو كان حرامًا ما أعطاهء فالخبث هنا أو الخبيث هنا اراي فالمُنفق 
والمتصدّق ينبغي أن يتخير وينتقي أفضل ما عنده (ِلَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَنّى تُنْفِقُوا مما تحِبُونَ) [آل 
e‏ 

بمناسبة الحديث عن الكتب لو يأتي سائل طالب علم يحتاج إلى نسخة من البخاري» وعندك 
نسخ من الطبعات القديمة النفيسة الغالية» وعندك تسخ مصوّرة عليهاء تقول: هذا رديءء وهذا 
خبيث ما أنا مُعطيه؟ بدل ما تُعطيه كتابًا واحدًا ثعطيه عشرة كُتب أنفع؛ لأن هذا الشخص الذي 
لم يستطع أن يشتري نسخة لن ينظر إلى النفائس التي ثباع بالألوف» ولن ينظر يبغي بُلغة» لكن 
لو عندنا تمر من أردأ أنواع التمرء وجاء سائل أيهما أفضل تُعطيه أم ترده؟ 

طالب: أعطيه. 

لاسيما إذا كان مضطراء لكن كونك تنتقل من هذا إلى ما هو أفضل منه هو المطلوب. 


م معا الشيخ عبدا الخض ٠ N‏ 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس ب 


"(منه تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه) [البقرة ٠۷:‏ ۲] أَيْ: لَؤ أَعْطِيتْمُوهُ ما أَحَذْئْمُوهُ إلا أن تَتَقَاضَوًا فيه. 
فام أَغْنَى عَنْهُ مِنْكُمْ فلا تَجِعَلُوا به ما تَكْرَهُونَ. 

وقيل: مَعْنَاهُ: (وَلا تِيَمَمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) [البقرة:۷٠۲]‏ أَيْ: لا تغدِلوا عن الْمَالٍ الْحَلَالٍ 
بأنك تحرص على ما ثنفقه على نفسك وولدك أن يكون من أطيب المال؛ لأن الجسد الذي ينبت 
على السحت كما جاء في الخبر «النّارُ أَوْلَى به»» فتُطعم نفسك وأولادك أطيب مكاسبك. 

'وَبُذْكَرُ هَاهْنَا الْحَدِيتُ الذي رَوَاهُ الْإمَامْ أَخْمَدُ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدِ قال: حَدَّئنَا إښحاق". 

أبان بن إسحاق. 

قَالَ: قال رَسُولْ اله -صَلَّى اله عليه وسلم-: «إن اله قَسَمَ بَيْتَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ گمَا قَسَمَْ بَيْتَكُمْ 
راقم وَإنَّ اله يُغطي الدُنْيَا مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لا يُحِبُء ولا يُغطي الذِينَ إلا لِمَنْ أحبٌ فَمَنْ 
أَعْطَادُ اله الدِينَ فَقَدْ أَحَبَهء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لا يُسْلِمُ عبد حَتّى يُسِلِمَ قلبّه ولسَائهء وَلَا يُؤْمِنُ 
حَتَّى يَأْمَنَ جاره بَوَائِقَُ» قَانُوا: وما بَوَائِفُهُ يَا نَبِيَ اله؟ قَالَ: «غَشّه وَظُلْمْه»". 

عندنا «عَشَمُه وَظلْمْهُ». 

'قال: «عَشَمُه وَظلْمْهُ ولا يَكْسِبُ عَبْدَ مَالا مِنْ حَرَام فينفق مِنْهُ فيبارك لَه فيه. ولا يتصدق 
يبل مِنه ولا يَتْرْكهُ خَلْفَ ظهْرهِ إلا كان رَادَهُ إِلَى النّارِ إِنَّ اله لا يَمْحُو السَّيَىَ بالسَّيَيْء وَلَكِنْ 
يَمْحُو السَيَىَ بِالْحَسَنِء إِنَّ الْحَبِيتَ لا يَمْحُو الْخَبيتَ». 

والصجيخ الْقَْلُ الأول قال ابْنُ جَرِيرٍ -رحمه الله-: حَدَنْنِي الْحْسَيْنُ بْنُ عفرو العَلقُزي» قال: 
ا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنِْقُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنا لَكُْ مِنَ الأزض ولا تَيَمّمُوا الْحَبِيتَ 
مِنْهُ تُنْفِقُونَ) [البقرة :۲۹۷] الآية. قَالَ: نَرْنَتْ في الْأَنْصَارِء كانت الْأَنْصَارُ إِذَا كان أَيَامَ جدّاذ 
النّخْلِء أَخْرَجَتْ مِنْ حِيطَانِهَا البُسْرء فَعَلَقُوهُ عَلَى حَبْلٍ'. 

أقناء البسر. 

sesa طالب:‎ 

أَخْرَجَتْ مِنْ حِيطَانِهَا أَقَنَاءَ البْسْر". 

أَخْرَجَتْ مِنْ حِيطانِهَا أَقناءَ الببسرء فعلَقُوهُ عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ الأَسطّْوَائتيْنِ فِي مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللَهِ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَيَأَكلُ فُقََاءُ الْمْهَاجِرِينَ مِنْهُ فيغمد الرَّجُلُ مِنْهُمْ إلى الخشّفء فَيُدْخْلُهُ 
مَعَ أَقْنَاءٍ الْبْسْرِء يَظُنُ أن ذَلِكَ جَائِرٌ فَأَنْرَلَ اله فِيمَنْ فْعَلَ ذَلِكَ: (وَلا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ 
تُنْفِفُونَ) [البقرة: 51 ؟]. 


مھ اہ شو سير وکو ینو( ات 
ريت 
ثُمَ رَوَاهُ ابْنُ جَرِرِء وَابْنُ مَاجَهء وَابْنُ مَزْدُويه'. 
طالب: 5 
القنو ما تعرفه؟ الذي يحمل التمر (كَالْعْرَجُونِ الْقَدِيم) [يس:9"] تعرفون العرجون القديم؟ هو 
مثله» لكن كان فيه تمرء وهذا يبس» ما أنت بعارف العرجد؟ 
طالب: ls‏ 
تعرفه؟ 
طالب: إوَمنَ اللَخْلٍ مِنْ طَلْعها قَنْوَانٌ دَانيًَ4 [الأنعام:؟ 4]. 
كم نسبة الذين يعرفون العرجد؟ 
طالب: أقل القليل. 
ولا الفلاليح يُستعمل في البيوت كان» كان الناس يكنسون به الأرضء القنو إذا أخذ ما عليه من 
التمر ويبس صار مكنسة من أبدع ما يكون. 
طالب: ا ة 


يصير خاصًا به في كل ما ينتفع به. 


1 


o الله‎ 


ثم رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِء وَابْنُ مَاجَهُء وَابْنُ مَرْدُوَيه وَالْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكَهِ مِنْ طريق السدي. عن 
شرط البخاري ومسلمء رقم أربعة بيا في خاء. 

'وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: حَدَتنَا بُو سَعِيدٍ الځ قال: حَدَتْنَا عَبَيْدُ الله عن إِسْرَائِيَك عن السُذِيّء 
عق أبن مالف .غن البزاوه جز فيكنوا الريك يالة رة وق باكقيد زه آم فيشرا فبا 
[البقرة :77 ؟] قَال: لٺ فيئاء ئا اُضحاب نَخْلِء وكان الرّجْلَ يَأَتِي مِن نله بقذرِ كثْرَتهِ قله 
فَيَأتِي الرّجُلُ بالقئو فَيُعَلَقُهُ في الْمَسْجِدء وَكَانَ اهَل الصف لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكان أَحَدْهُمْ إِذَا جَاءِ 
فَضْرَبَهُ بعصَاهء فَسْقْطٌ مِئۀ الْبْسْرُ وَالتّمْر قيال وكان أَنَاس معن لا يرْعَبُونَ في الْخَيْرٍ يَأَتِي 
بالقِنُو الحشف والشيص". 


'يأتي بالقئو فيه الحشف والشّيص فَيَأَتِي بِالْقِنْو قَدٍ انْكِسَرَ فَيُعلْقُهُ فَتَرَْتْ: (وَلا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ 
مِنْهُ تنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذِيه إلا أن تُقْمِصُوا فيه) [البقرة:۷٠۲]‏ قَال: لو أن أَحَدَكُمْ أَهدِيٍ لَه مل 
ما أغطى ما أَحَذَّهُ إا عَلَى إِغْمَاضٍ وحياءء فَكْنا غد ذلك يَجِيِءْ الرَّجُلُ مِنّا بِصَالِح مَا عِنْدَهُ. 

وَكَذَا رَوَاهُ اليَرَمذِيُ» عَنْ عبد اله بْنِ عبد الرّحْمَنِ الدَّارِمِيَ عَنْ عَبَيْدٍ الله -هُو ابْنْ موسى 
لعي -عن إِسْرَائِيل» عن السُڌِيَ -وَهْوَ إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ- عن ابي مالك الغفاري - 


وَاسْمْهُ غزوان -عن البرَاءِ » فَذَكَرَ نَحْوَهُء ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِببٌ صحيح". 


وهو حديثٌ حسنٌ غريب. 

طالب: يكون أضيفت من سُنن الترمذي؟ 

صحح الترمذي للسدي؟ 

طالب: واللفظ صحيح اف من سُنن الترمذي. 

في المتابعات لكن ما... الآن بمفرده الترمذي يُحسّن مثله ما يُصحح أي مطبوع أي طبعة. 
طالب: الترمذي. 

الترمذي أي طبعة» الترمذي ينبغي أن يُستكثر من ُسخه. الألباني مثل الترمذي» رحم الله 
الجميع» الترمذي هو الذي نص أهل العلم على أنه ينبغي أن يُستكثر من تُسخه»ء وثقابل 
ونُصحح؛ لأن بينها اختلاقًا واسعًا في الأحكام» هذا عندنا في طبعة الشعب المأخوذة عن 
الأزهرية يقول: حديثٌ حسنٌّ غريب. 

طالب: ده 

وأولاد الشيخ يُصححون له المتابعات لا بأس. 

'وَقَالَ ابْنُ ابي حَاتِم: حَدَّنَنَا أبي» قال: حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِه قال: حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ 
لغري عن أبي أمامة بنِ سَهْلٍ بْنِ ختئِفٍ. عن أبيه: أن رشول الله -صَلَّى اله عليه وسَلُم- 
هى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: الجُغرُور وَلَوْنِ الحُبّيق. وَكَانَ النَّاسُ يَتيهَمون شِرَار ثِمَارِهِمْء ثُمَ 
يُخْرِجُونَهَا في الصَّدَفَة فُتَرْلَتْ: (وَلا تيَمَمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِفُون) [البقرة:۷٠۲].‏ 

وَرَوَاهُ بُو داو مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حْسَيْنِء عن الزُهرِيَ ثم قال: أَسْئدَه أَبُو الوليڍء عن 
سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِير عن الزُهِيِء وَلَفْظْهُ: تھی رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلم- عَنِ الجُغْرُور 
وَلَوْنِ الحُبيق أَنْ يُؤْخَدَا فِي الصَّدَقَةِ". 

نوعان رديئان من أنواع التمرء وأبو الوليد الذي نسبه إليه هو الطيالسي» واسمه هشام بن عبد 
الملك. 


بن © 
'وَقَدْ رَوَى النْسَائِيْ ها الْحَدِيتَ مِنْ طريق عَبْدٍ الْجَلِيلٍ بْنِ حُمَيد التَخْصُبِيء عن الزّهرِيّء عن 
أبي أُمَامَةَ وَلَمْ يَقْلَ: عن أبيهء فَذَكَرَ نَحْوَةء وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبِء عَنْ عَبْدٍ الْجَلِيلٍ. 

وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: حَدَننَا أبي» قال: نئا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ قال: حَدَّتَنَا جَرِيرٌء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ 
السّائب» عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ مَغقل فِي هذه الآية: ولا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُون) [البقرة:۷٠]‏ 
قَالَ: كَسْبُ الْمُسْلِمِ لا يَكُونُ خَبِيناء وَلَكِنْ لا يَصَّدّقُ بِالْحَشَفٍء وَالدَرْهَم الرَبْفِ» وما لا خير فيه". 
يعني الأصل في المسلم ألا يكون كسبه خبيتًاء وقد يتعمد المسلم المعصية» وقد يتوب منهاء وقد 
لا يُوفّق للتوبة منهاء والأموال الكسب الحرام معروف عند المتقدمين؛ وعند المتأخرين» لكنه في 
المتأخرين أعظم وأشد؛ حتى لا يبقى بيت إلا وقد دخله الربا -نسأل الله العافية- والآن بدأ ممن 
ينتسب إلى أهل العلم من يُنازع في كون هذه المعاملة ربا أو لا؛ من أجل ان تمشي أمورهء 
ومشكلة هذه البنوك التي انتشرت في بلاد المسلمين تتسامح وتتساهل في هذه الأمور» وتتبع 
الفتاوى الشاذة والٌُخصء واللّه المستعان. 

طالب: ا 

"الزَّيْفٍ" يعني: المغشوشء يعني ما هو بفضة خالصًا خلطوا معه شِينًا. 

'وَقَالَ امام أَحْمَدُ: حَدَتَنَا أَبُو سَعِيدِء قال: حَدَّنْنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادٍ -هُوَ ابن أبي 
سُلَيْمَاكَ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن الْأَسْوَد. عَنْ عَائِشَةً قَالَ: أتي سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
بِضَب فَلَمْ أله وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ. قُلْتُ: يا رَسُولَ الله تطعمة الْمَسَاكِينَ؟ قَالَ: «لا تُطْعِمُوهُمْ مِمًا لا 
تأكُلُونَ». 

أكل الضب على مائدته -عليه الصلاة والسلام- أكله خالد بن الوليدء عافه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وأكله خالد. وهو طيب ومباح» لكنه ما دام عافه النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو 
يكون أقل من غيره. 

'فَقُْتُ: يا رَسُولَ اله ألا أَطْعِمَهُ الْمَسَاكِينَ؟ قال: «لا تُطْعِمُوَهُمْ مَا لا تأكُلُونَ». 

قال النّْرِيُ: عَنِ السّدِيّء عَنْ أبي مَالِكِء عن الْبَراءِ (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيه إلا أن تُعْمِصُوا فيه) 
[البقرة: ٠۷‏ ۲] بَقُولُ: لو كان لِرَجُلٍ على رَجُلٍِء فَأَعْطَاهُ ذَلِكَ َم يَأَحْذْهُ؛ إلا أن يَرَى أنه قَدْ نقصَه 


> ڇ ا البقرة(١1)‏ س 
4 ڪڪ 


حينما يوازن التاجر أنه إن أخذ هذا أو ما جاء شىء» يعنى لو جاءه طيب لباعه بمائة» وهذا 
الرديء يمكن يكون بخمسين أحسن من لا شيء. 
في عرف التجار وعاداتهم يقبلون عند الإلجاء والإحراج يقبلون القليل» ويرون أنه أفضل من لا 


٠ لم2‎ 


ر 


'وَقَالَ علي بْنُْ أبي طُلْحَةٌ عن ابْنِ عَبّاس: (وَلَسْتُمْ بآخِذِيه إلا أن تُغْمِصُوا فيه) [البقرة:۷٠۲]‏ 
يَقُولُ: لو گان لَكُم على أَحَدٍ حَقٌ فَجَاءَكُمْ بِحَقّ دُونَ حَقَكُمْ لَمْ تَأَحُدُوهُ بحسَاب الْجَيَدِ حى 
تنْقُصُوهُ. قال: هَذَلِكَ قَوْلُْ: (إلا أن تُعْمِسُوا فيه) [البقرة:۷٠۲]»‏ فَكَيْفَ تَرَضَوْنَ لِي مَا لا 
رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِمِ وَائْنُ جَرِبِرِء وَزَادَ: وَهُوَ قَوْلُهُ: (لَنْ تَنَالُوا ابر حَنّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُون) [آلٍ 
عِمْرَانَ: 7 4] ثُمّ رَوَى مِنْ طريق الْعؤفيّ وَغَيْرِهِء عَنِ ابن عباس تخو ذَلِكَء وَكذَا ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ. 
وََوْنُُ: (واعلمُوا أن لله غَنِيٌّ حَمِيدٌ) [البقرة:۷٠۲]‏ أَيْ: وَإنْ أَمرَكُمْ بالصّدقَاتِ وَبالطَّيّب مِنْهَا 
فَهُوَ عَنِىٌّ عَنْهَاء وما داك إلا أن يُسَاوِيَ الْعَنِيُ الْمَِيرَ'. 

ليساوي» إلا ليساوي. 

طالب: ليساوي؟ 

اما ذَاكَ إلا ليْساوي الْغَنِيّ الْمَقِيرَ'. 

اما ذَاكَ إلا لِيْسَاوِيَ الَْنِىُ الْقَقِيرِ گقؤله: (ِلَنْ يَنَالَ اله لُحُوسُهَا وَلا دِمَاُهَا وَلَكِنْ يَنَانُهُ التّفُوَى 
مِنْكُة) [الْحَجْ: ۳۷] وَهُوَ غَنِيّ عَنْ جَمِيع خَلَْقِهِ وَجَمِيعٌ خَلْقِهِ فَقُرَاءُ إِلَيْهِه وَهْوَ وَاسع الَْضْلٍ لا 
جَوَادّ سَيَجْزِيِهِ بها وَيُضَاعِفْهَا لَه أَضْعَافًا كثِيرَة مَنْ يُقْرَضُ غَيْرَ عَدِيم ولا ظَلُومء وَهُوَ الْحَمِيكٌُ 
أي : الْمَحْمُودُ في جَمِيع أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَشَرْعَهِ وَقَدَرِهِ ا إِنَةَ إلا هو 9 رَبَ سوا 

وَقَوْنُهُ: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمرْكُمْ بِالْمَحْشَاءٍ وَالَهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ من وَفَضْلا وال وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ) [البقرة:۸٠۲]‏ قال ابْنُ أبي حاتم: حَدَّنَنَا بُو رُرْعَةء قال: حَدَّنْنَا هناد بْنُ السَّرِيء قال: 
حَدَّدَنَا ابو الْأَخْوص» عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السائِب» عَنْ مره القنداني, عَنْ عبد اله بن مَسْعْودٍ قال: 
قال رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «إِنْ لِلشَّيْطَانِ لَمَهَ بابْنِ آَم وللملك لمة» فَأَمَا لَمَهُ 
وَجَدَ لِك فليعلخ أنه مِنَ اللَهِء فُليحمّد الله وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيتَعَوّدْ مِنَ الشَّيْطَانِ» تُمَّ قَراً: 
(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْققَْ وَتأَمْرْكُمْ ِالْفَحْشَاءٍ وَالَهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَة مِئْهُ وَفْضْلاح الْآيَةَ [البقرة:۸٠۲].‏ 


وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبّانَ فِي صَحِيحِدِء عَنْ أبي يَعْلَى الْمَؤْصِلِيَء عَنْ هناد به. 

وَقَالَ اليَرِمذِيُ: حَسَنٌ غَرِيِبٌء وَهُوَ حَدِيتُ أبي الأخّص -َيَعْنِي سَلَامَ بْنَ سُلَيْمِ- لا تغرفة 
مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِهِ. گذا قال وَقَد رَوَاهُ بُو بر بْنُ مَزدُوبه فِي تَفْسِيره عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ أَحمد» 
عن مُحَمدٍ بن عَْدِ اله بن رَسْتهه عَنْ هَارُونَ الفزوي» عَنْ أبي ضصَمرة عن ابن شهاب» عَنْ 


ل 


بيد اله ن عبد الي عن ابن مَسْغودء مَزفوغا تخوة'. 


ج١٠‏ بيست ترح سیر بعصا البقرة(١1)‏ س 
ا 


عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن عبد الله. 

طالب: عن عبد الله؟ 

نعم» عن عبد الله بن مسعود. 

"عَنْ عبد اللَهِ بْنِ عَبْدِ لله عن عبد الله بْنِ مَسْعْودء مَرْفُوعَا تَخْوة. 

وَلَكِنْ رَوَاهُ مشعر» عن عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِء عن أبي الأخقص عؤف بْنِ مالك بْنِ نَضْلَةَ عنِ 
ابْنِ مَسْعُودِء فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِهِء وَالَهُ أَغْلم. 

وَمَعْنَى قَوْلِهِ تعالّى: (الشَيْطَانُ يَعِدْكُمْ المَمْرَ) [البقرة:58]] أَيْ: يُحَوَفْكُم الَْفْرَِ نبوا مَا 
أَبدِيكُمْ فلا تُنِْقُوهُ في مَرْضَاة اله (وَبَأْمرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) [البقرة:۲۹۸] أَيْ: مَعَ نَهْيه إِيَاكُمْ عن 
الْإِنْقَاقٍ حَشْيَةَ الإئلاقء يَأْمْرُُمْ ِالْمَعَاصِي وَالْمَآَثِم وَالْمَحَارِم وَمُخَالَمَةٍ الخلاق» قال تَعالّى: (وَاللَهُ 
يَعِدْكُمْ مَغْفِرَة مِنْه) [البقرة:158] أيْ: في مَقَابَلَةٍ ما أُمَرَكُمْ الشَّيْطَانُ بِالْفَخْشَاءٍ (وفضلا) 
[البقرة:۸٠۲]‏ أَيْ: في مَقَابَلَةٍ مَا حَوَفُكُمْ الشَيْطَانُ مِنَ الْقَفْرٍ وال وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:۸٠۲].‏ 

وَقَوْلُهُ: (يُؤْتي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاء) [البقرة:۹٠۲]‏ قال عَلِيُ بْنُ أبي طُلْحَةً عن ابْنِ عَبَّاسِ: 
يَعْنِي الْمَعْرِفَةَ بالْقَُآنِ نَاسِخِه وَمَنْسُوخْهِ وَمُحْكَمِهِ وَمْتَشَابِهِه وَمُقَدّمِهِ وَمُؤَخِْه وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ؛ 
وَأمْكّاله". 

هذا معنى من معاني الحكمة فُيّرت بفرد من أفرادها وإلا فالجكمة أشمل مما يتعلق بالقرآن أو 
السّنّة أو الدين كله. 

'وَرَوَى جُونبر» عَنِ الضَّحَّاكِء عن ابْنِ عباس مَرْفُوعًا: الْحكُمّة: الْقُرْآنُ» يَعْنِي: تَفْسِيرُهء قال ابْنُ 
عَبّاس: فَإِنَهُ قذ قَرَآهُ الْبَرْ وَالْفَاجِرُ. رَوَاهُ ابْنُ مَردُويه. 

وَقَالَ ابْنُ أَبِي تجيحء عَنْ مُجَاهِدٍ: يَعْنِي بِالْحِكْمَةِ: الإِصَابَةُ في الْقَوْلٍ. 

قال لَيْثُ بْنُ أبي سُلَيْم عَنْ مُجَاهِدٍ: (يُؤْتي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء) [البقرة:۹٠۲]‏ لَيْسَتْ بابق 
وَلكِنّهُ الْعِلم وَالْفِفهُ وَالفُرآن.. 

النبوة أعلاها؛ لأن من أوتي النبوة فقد أوتي جميع هذا. 

وَقَدْ رَوى ابْنُ مَزْدُوبِهء مِنْ طريق بَقِيَهَ عن عَنْمَانَ بن رُفْر الجُقني عن ابي عمار الْأَسَدِيَ» 
وَقَالَ أَبُو الْعالِيَةٍ في رِوَايَةٍ عَنْهُ: الْحكُمَةٌ: الْكِتَابُ وَالْمَهُمْ. 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النخعي: الْحِكْمَةٌ: الْمَهُمْ. 

وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: الْحِكُمَة: السُنَّةُ. 

وَقَالَ ابْنُ وَهْبِء عَنْ مَالِكِء قال رَنْدُ بْنُ أَسْلَمَ: الحكمة: العقل. 


59 0 3 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ان 
قال مَالِكَ: وَإِنَهُ ليَمَعْ فِي قَلْبِي أَنّ الحكمة هو الْفِقْهُ فِي دين الله وأمْرٌ يُدَخِلُهُ اله في الْقُلُوبٍ مِنْ 
رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِء وَممًا يُبَيّنُ ذلك انك جد الرَّجُلَ عاقلا فِي أَمْرٍ اليا ذا نَظر فيها". 
ذا نظر. 


e طالب:‎ 

تمشي» تقول: طلع الشمس» وطلعت الشمس. 

'ذلك أَنَكَ تجِدُ الرَّجُلَ عاقلا في أَمْرٍ الذَُنْيَا ذا نَظر فيهاء وَتَحِدُ آخَرَ ضَعِيفًا في أَمْرٍ دُنْيَاهُ عَالِمَا 
ِأَمْرٍ دينِه» بَصِيرًا به يُؤتيه اله إِيّاهُ وَيَحْرِمُهُ هَذَاء قالح أحلعة: الْفِقَهُ في دين اللَّهِ. 

وقال السدي: الحكمة: النبوة. 

A يد او ع ل‎ e 
البو وَالرِسَالَهُ أَخَصٌّء وَلَكِنْ لأبَاع الأنبيَاءِ حَظ مِنَ الْخَيْرٍ على سَبِيلٍ التبّع؛ ما جَاءَ في‎ 
الأَحَادِيث: «مَنْ حَفِظ الْقَرَانَ فد درجت النّيُوَةُ بَيْنَ گَتفَيهء عير أَنّهُ ل يُوحَى إِلَيْهِ», رَوَاهُ وَكيع‎ 
بْنُ الْجَرَاحَ فِي تَفْسِيرِهء عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعِه عَنْ رَجُلِ ل يُسَمَّهِ عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ عُمَرَو‎ 
قَوْنْهُ".‎ 

يعني: من قوله. 

'وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: نَا وَكيع وَيَزِيدُء قَالَا حَدَّنْنَا ِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ ابي خَالِدٍ- عَنْ قيس - 
وَهْوَ ابْنُ ابي حازم - عن ابْنِ مَسْعُودِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اله -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يَقُولَ: 
«لا حَسَد إلا في انْنَتيْنِ: رَجُلَ آتَاهُ ال مالا فسلّطه على هلكته فِي الْحَقَء وَرَجُلَ آتاهُ اله حِكُمَة 
فهو يفضي بها وَيُعَلّمْهَا». 

وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبْخَارِيُء وَمُسْلِمٌ وَالنَسَائِىُ وَابِنُ مَاجَهُ -مِنْ طرق مُتَعَدَّدَةٍ- عَنْ إشماعيل بْنِ أبي 
وََونُهُ: (وَمَا يكر إلا وأو الألْبَاب) [البقرة:۹٠۲]‏ أَيْ: وما ينتفع بالمؤعظة وَاليَذْكَارٍ إلا مَنْ لَه 
لب وَعَقَلَ يعي به الْخِطَاب وَمَعْنَى الْكلام'. 


شرح تفسير ابن كدير 
سورة السقرة 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مهيب شرح تفسير ابن كتير ١ ١‏ البقرة (١١٠١)سسك‏ 
ميت 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
هذا بقول: بقول الله تعالى: لما ترَاةى الْجَمْعَانِ قال أُضْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمْدْرَكُونَ * قال گلا 
ِنَّ مَعِي رَبَي سَيَهْدِينِ) [الشعراء:١51-؟1]‏ 
وقال: لْوَإِنَ جُندَنَا لَهُمْ الْعَالبُونَ) [الصافات:7١].‏ 
وقال: (ألا إِنَّ نَضْرٌ الّهِ فَرببٌ) [البقرة: 4 ١؟].‏ 
السؤال: هل يعقد المؤمن في قلبه أنه ما دام مع الله تعالى فلن يُغلَب أو فلن يغلبه أحد من 
أعداء الله وأن العاقبة ستكون له في هذه الدنيا قبل الآخرةء كما فعل موسى -عليه السلام-. 
وبعقد في قلبه أن العاقبة قد تكون له في الدنيا وقد لا تكونء ولكنها في الآخرة؟ 
لا شك أن العاقبة للمتقينء وجُند الله هم الغالبون» بلا شك هذه أمور مُسلّمة مقطوعٌ بهاء لا يجوز 
أن يتردد فيها مسلمء ولو تردد فيها في الجملة للمتقين وجند الله لو شك في أنهم هم المنصورون 
والعاقبة لهم كان مخالقًا لما جاء في كتاب الله -جلٌ وعلا-» وقد يُحكم عليه بحكم عظيمء هذا 
من حيث الجملة جند الله. 1 
لكن أفراد.. هو مسلم» ومن جند الله وهذه أسبابء قد يكون عند هذا الفرد من الموانع ما يمنع 
ترتب المُسبّب على السبب كالدعاء إاذغُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ) [غافر:١٠]ء‏ فالدعاء له شروط 
وآداب» وله موانع» قد يُوجد مانع من الموانع لا يُلقي له الإنسان بالاء فلا يترتب المُسبّب على 
الت 
وكون الإنسان يجزم بأنه من جُند الله» وأن الغلبة له هذه تزكية للنفس قد يكون في الجملة من 
جُند الله وأنت مع الغالبين» لكن مع غيرك لا بمفردك؛ لأنك قد ترتكب بمفردك ما يمنع من ترتب 
اليب علي السب 
فالإنسان يكون في عبادته لله -جلٌ وعلا- خائفا راجِيًا يرجو مثل هذه الوعود» ويخاف من 
تقصيره وتضييعه لأوامر الله وأوامر رسوله -عليه الصلاة والسلام-» أو ارتكاب ما نهى الله عنه» 
وأحيانًا يتساهل الإنسان في شيء» وهو عند الله عظيم» سواءً كان من الأوامر أو من النواهي» قد 
يدخل الجنة بسبب شيءٍ يسير في أعين الناس» ولكنه عند الله عظيم» قد يتساهل في معصية 
صغيرة في نظره» ويُصر عليهاء ويرتكب أمثالهاء ثم تجتمع عليه فتهلكه» وإن قال آهل العلم: إنها 
من الصغائر. 
فمثل هذه الأمور هذه الوعود قطعيةء ومن تردد فيها الخطر يكفرء نحن لم نقّل بكفره ونجزم 
بذلك؛ لأنه مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله؛ قد يكون تردده في ذلك من باب عدم ثقته 
بنفسه وبالأمة بكاملهاء وأنها عندها من المنكرات» وهو ما يتردد في وعد الله -جلَّ وعلا-» وقد 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س o‏ 
يتطاول ويزل لسانه من سوء ما يرى من نفسه ومن الأمة» فيتكلم بكلام عظيم» لكن الوعد ثابت» 
والتردد فيه خطرٌ عظيم» ولكن حكم الأفراد على الإنسان أن يتهم نفسه؛ على الإنسان أن يتهم 
نفسه» ولا بُزكي نفسه» الله جل وعلا- يقول: فلا تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بقن اتَقَى) 
[النجم:٠۳]ء‏ هذه أمور خفية قد يُدخّل على الإنسان من باب لا يشعر به. 
يعني الله -جلَ وعلا- يقول: (اذغوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ) [غافر: ]٦۰‏ كم دعا من مسلم؟ كم دعا من 
جموع غفيرة من المسلمين؟ والوضع كما هو؛ لهذا يأس من رحمة الله؟ لاء أو شك في وعد الله؟ 
له شك في أفعال الناس» وشك في الداعي أنه قد ارتكب مانعًا من موانع قبول الدعاء قد يشعر 
به» وقد لا يشعرء والله المستعان. 
نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: وما أَنفَفْتُمْ مِنْ تَفَقَةٍ أو نَدَرْثُمْ مِنْ نَذْرِ 
فَنَّ الله يَعلَمْهُ وما لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعمًا هي وَإِنْ تُخْقُوهَا وَتُؤْنُوهَا 
الْفُقَرَاءَ فهو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيّتَاتِكُمْ وَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة:۲۷۰-٠۲۷].‏ 
يُخْبِرُ تعالى بِأَنّهُ عَالِمٌ بِجَمِيع ما يَفْعلّهُ الْعَامِلُونَ مِنَ الْخَيْرَاتِ مِنَ النَََّاتٍ وَالْمَنْدُورَاتِ وتَضَمّن 
لِك مُجَارَائهُ عَلَى َلك أَوْفْرَ الْجَرَاءٍ للْعَامِلِينَ لِذَيِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ وَرَجَاءَ مَوْعُودِهِ وَتَوَعَدَ مَنْ لا 
يَعْمَلُ بِطَاعَيَهِء َل خَالَفَ أَمْرَهُ وَكَذّبَ خَبََهُ وَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ ققال: (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار) 
[البقرة: ٠‏ ۲۷] أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يُنْقِدُونَهُمْ مِنْ عَذَابٍ اللّهِ وَنِقُمَتِهِ. 
وَقَوْنْهُ: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هي) [البقرة :۱ ۲۷] أَيْ: إِنْ أَظهَرْئْمُوهَا فَنِعْمَ سَيْءٌ هي. 
وَقَونُهُ: (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤُْوهَا الْفُقَرَاَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم) [البقرة:۲۷۱] فيه دَلَانَةٌ عَلَى أَنَّ إسْرَارَ 
الصَّدَقَةِ أَفْصَل مِنْ إِظْهَارِهَا؛ لِأَنَهُ أبْعَدَ عن الرْبَاءِء إلا أَنْ يَترئّتَ على الْإظْهَارٍ مَضلَحَة رَاجِحَة: 
مِنَ افْتِدَاءٍ الئاس بهء فَيَكُونَ أَفْصَل مِنْ هذه الْحَيْئِيّة وَكَالَ رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: 
«الْجَاهِرُ بِالْقرْآنِ كَالْجَاهِرٍ بِالصّدَقَةِ والمُسر بِالْقُرَآنِ كالمُسر بِالصَّدَفَةِ». 
وَالْأَّصْل أنَّ الْإسْرَارَ أَفضَل؛ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَلمَا َك في الصَّحِيحَيْنِء عَنْ أبي هْرَئْرَةَ قَالَ: قال 
زَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم -: «مَبْعَة يُظِلْهُمْ اله في ظلَه يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ 
شاب نَشَأ فِي عِبَادَةِ الله وَرَجُلَانِ تَحَابًا في اله اجتَمَعا عَلَيْهِ وَتفَرَقَا عَلَيْهِ وَرَجْلَ قَلْبْهُ مُق 
بِالْمَسْجِدٍ إِذَا خَرَحَ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِه وَرَجُلَ دَعَنْهُ امْرَأةٌ دات مَنْصِبِ وَجِمَالٍ فَقَالَ: إِنّي أَخَافُ 
اله رب العالمينء وَرَجُلَ تَصَدَّقُ بِصَدَفَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَغلمَ شمَالّهُ مَا تُنْفِقٌ يَمِينُهُ»". 
يقول الله جل وعلا-: وما أَنقَفْتُمْ مِنْ تَفَمَةٍ أو نَدَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اله يَعلَمْةُ) [البقرة:١7؟]‏ 
يعني: اطمئنوا سوا كنتم بحضور أحد أو في مكانٍ خالٍ لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا-. الله 


يعلمه» ومن لازم علمه به -جلٌ وعلا- الإثابة عليه» يعني ما يُمكن أن يُقال: إن هذا المكان 
خاف ولا يراك أحد يمكن أن تضيع الصدقة بدون ثواب» لاء (ِفَإِنَّ اله يَعْلَصْهُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ 
أنصَارٍ) [البقرة: ١‏ ۲۷]ء الظلمة إن انتصروا في الدنيا أو وجدوا من ينصرهم ويُعينهم على ظلمه 
سواءٌ كان بلسانه أو بقلمه أو بسيفه من ينصرهم يوم القيامة؟ ليس لهم من ناصرء ولن يُفلتوا من 
عذاب الله (وَلا تَحْسَبَنَ اله غَافِلًا عَم يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنّمَا يَُخَرُهُمْ لِيَؤم تَشخَصٌ فيه الأَنِصَارُ) 
[إبراهيم: ؟ ٤]ء‏ نسأل الله العافية. 1 

ثم قال: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ) [البقرة ]۲۷٠:‏ أي: تظهروهاء (ِفَنِعِمًا هي) [البقرة:٠۲۷]‏ لها أجرها 
وثوابها إذا كانت من مخلص لا رياءً لا يُتفق ليْرى وبقال: جواد» بل هذا جاء النص على أنه من 
الثلاثة الذين هم أو من تُسكّر بهم النار-نسال الله العافية- منهم: رجلٌ يبذل ونُوسع في البذل» 
ويُنفق في وجوه الخير فيما يراه الناس» ولكن ليُقال: جواد؛ لأنه إذا جيء به يوم القيامة» فيقال: 
ماذا صنعت يا فلان؟ قال: أنفقت الأموال ما تركت سبيلًا من سبل الخير إلا أنفقت فيه فيُقال 
له: كذبت؛ إنما أنفقت ليقال: جواد» وقد قيل» فهو من الثلاثة الذين هم أول من ششسكّر بهم النارء 
نسال الله العافية. 

فإذا أنفق وأظهر هذه النفقة وهو مخلص فيها لله -جلٌ وعلا- وإن كان الإخفاء أقرب إلى 
الإخلاص؛ لأن من يُظهر نفقته وإن كان في بداية الأمر الباعث والناهز له على الإنفاق هو 
طلب مرضاة الله وطلب ثواب الله وطلب الأجر من الله -جلَ وعلا-» لكن النفس قد تميل ولو 
يسيرًا هذا في حال إظهار الصدقة (ِفَنِعِمًا هي) [البقرة ]۲۷٠:‏ فنعما: المدح» هي ممدوحة على 
كل حال؛ لأن نعما معناه نعم» يعني نعما في مقابل بئس هذا مدح» وهذا ذم» فهي ممدوحة على 
كل حالء لكن إن دخلها الخلل من الرياء أو من مراءاة الناس أو طلب مدح الناس أو طلب 
الثواب من الناس مثل هذا يحبط عمله» وبأثم بذلك؛ لأنه الشرك الأصغر. 

إن تُخْفُوهَا) [البقرة:٠۲۷]‏ طيب الذي أبدى الصدقة وقصده بذلك أن يُقتدى به؛ لأن الناس 
يتشجعون لما يرون قدوات في أي باب من أبواب الخير يتشجعون؛ ولذا جاء في الذي أول من 
تصدّق حينما حث النبي -عليه الصلاة والسلام- على الصدقةء فجاء بصدقتهء فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَةَ حَسَنَةء فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَخْرُ مَنْ عمل بها إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَةٍ» هذا إذا كانت هذه نيته فأجره أعظم من الإخفاء . 

وَإِنْ تُحْفُوهَا وَنُؤْنُوها الفْقَرَاءَ فهو خَيْرُ لَكُمْ) [البقرة:٠۲۷]‏ لأن الإخفاء في الأصل هو أضبط 
وأضمن للنية والقلب من الرياء والخلل في النية. 

(وَتُؤْتُوهَا الْفَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَقْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيّنَاتِكُمْ وال بمَا تعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة:٠۷]‏ 
في حديث السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله «وَرَجُلَ تَصَدَّقْ بِصَدَفَةٍ فَأَخْفَاهَا 


ووه 


حَنَّى لا تَعْلّمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقٌ يَمِينُهُ»» وجاء في روايةٍ في الصحيح في صحيح مسلم «حَتَّى لا 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس o‏ 
تَعلَمَ يَمِينُةُ مَا تُنْفِقٌ شمَالَة» فحكم عليها جمعٌ من الخفاظ بأنها مقلوبة» رواية مقلوية» والأصل 
حتى لا تعلم شماله ما ثنفق يمينه؛ لأن الأصل في الإنفاق أنه باليمين» ويها يكون الأخذ 
الغ 
والرواية في الصحيح» ويُمكن توجيهها بأنه لكثرة ما يُنفق وكثرة من يأتيه لطلب النفقة يُنفق يُعطي 
هذا بيمينه» ويُعطي ذاك بشماله» وهذا من أمامه وهذا من خلفه؛ لكثرة من يُعطيه. 
وجاء في الحديث الصحيح «ما أحب أن يكون لي مثل جبل أحد ذهبًا تأتي علي ثالثة وعندي 
دقف ديثار: إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن تاوس اناا ومو كلقن 
فهو يُنفق عن شماله» نعم قد يُعطي من على شماله بيمينه» لکن إذا كان على يمينه أحد وهو 
حريصٌ على الإخفاء هذا أعطاه من يمين» وهذا جاء عليه من يسار وهكذاء يُمكن توجيه الرواية 
لاسيما وأنها في الصحيح. 
طالب: رواية ابن جربج يا شيخ؟ 
التي قي صحيح مام تعم موجودة. 
طالب: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيَا فَمَاضَتْ عَيْنَاةُ». 
طالب: سقط منه. 


اا ت ول الحديك هرر ومعدرف: 
'وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَنْنَا يَزِدُ بِنُ هَارُونَء قال: أَخْبَرَنَا الْعَوَامُ بْنُ حَوْشْبء عن سُلَيْمَانَ بْنِ ابي 
سُلَيْمَانَ عَنْ اس بْنِ مَالِكِء عن النّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: قَالَ: «لَمًا خَلَّقَ اله الأَرْضض 
جَعَلَتْ تمِيدُ فَخَلَقَ الْجبَالَ فألقاها عَلَْهاء فاستقرّثء فُتعَجّبَتِ الملائكة من خلق الله الجبالء 
فقالت: يا رب هل في خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْجِبَالٍ؟ قال َعَم الْحَدِيدُ. قَالَتثْ: يا رَبّ فْهَلْ مِنْ 
خَلْقِكَ شَيءَ أَشَدُ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ النَارُ فَالَثْ: يا رَبَ فْهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيءَ أَشَدُ مِنَ النَارِ؟ 
قال: نَعَمْ الْمَاءُ . قَالَتْ: يا رَبَ فَهل مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَد مِنَ الْمَاءِ؟ قال: َعَم الرّبخ؟ قَالَتْ: يَا 
شماله»". 

حفظ السّر عند ابن آدم من أشق الأمور وأصعبها عليه؛ فلذلك كثير من الناس يفعل الشيء في 
الخفاء» ثم لا تزال نفسه ثنازعه حتى يُظهره» بعضهم لا يستطيع» والمنة على من هده الله. 


9 او حت نح تفسير ابن كثيرة ١١‏ البقرة (: 0 
والحديث فيه كلام لأهل العلم مُضعّفء وبقول: صححه الضياء في (المختارة) صححه الضياء 
المقدسي في كتابه (المختارة) يعني الأحاديث المختارة» وانتقى فيها مجموعة أحاديث هي 
مُصححة عنده» وهذا من الأحاديث التي يُمنَّل بها لما صححه المتأخرون كحديث تصحيح «مَاءٌ 
زَمْرّمَ لما شرب لَهُ» صححه... 
طالب: as‏ 
لاء قبل ابن حجر» قبل ابن حجر مُصحح» وحديث النهي عن قطع السدر هذه أمثلة يذكرونها 
في الرد على ابن الصلاح الذي قال بانقطاع التصحيح والتضعيف عند المتأخرين» فيذكرون هذه 
الأمثلةء ويذكرون أنه صححهاء تصحيح «مَاءٌ زَمْزَّمَ لتا شُرِبَ لَهُ» صححه الدمياطي في 
(المتجر الرابح) قبل ابن حجر. 
طالب : a‏ 
نصوا عليه» النهي عن قطع السدرء والحديث شاذ في لفظه. 
'وَقَد ذَكَزْنَا في فطل آيَة الْكْرْسِيَ عن ابي ذَرْء قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله أي الصَّدَقَةٍ أَفْصَلْ؟ قَالَ: 
«سرٌ إلى فَقِيرٍ أو جُهڏ مِنْ مُقِلٍ» رَوَاهُ أَحمدُء وَرَوَاهْ ابن ابي حَاتِمِ مِنْ طَرِبقٍ علي بْنِ يزيد عنِ 
الام عن أبي أماهة عن أبي ذَزْ دك وراد تم رع ِهذه الآية لن بوا الصدَقاتِ فنا 
هي وَإِنْ تُخْفُوها وَتَؤْنُوهَا الْفُقراء فَهُوَ خَيْرَ لَكُمْ) الْآيَهَ [البقرة:٠۲۷].‏ 
وفي الْحَدِيثِ المزويَ «صَدَقَة السَر ثُطفِئ عَصَبَ الرّبَ عر وَجَلَ». 
وَقالَ ابْنُ أبي حَاتِمِ: حَدَتَنَا أبي» قال: حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بن زياد الْمْحَارِبِيُ مُوَدّبُ مُحَارِبٍء قال: 
أنبأنا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّغْبِيَ فِي قؤله: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتٍ فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخْفُوها 
وَتؤْتُوها راء فَهُوَ خَيْرَ لَكُم) [البقرة:١1؟]'.‏ 
محارب بن دثارء ما هو محارب بن دثار» مؤذب مُحارب. 
طالب: ia‏ 


مؤذْن؟ أيش عندك أنث؟ 

طالب: مؤدّب. 

لاء عندنا مؤدّنء مُحارب بن دثار» مؤڏن يعني يؤذْن في مسجده اشتهر بمسجد مُحارب بن 
دثار. 

طالب: المعنى أقرب من مؤدّب. 

أقرب من مؤدّب؛ لأن المحارب ما يحتاج إلى تأديب. 

طالب: في تفسير ابن أبي حاتم مؤدّب. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير GS‏ 


ومُصر على مؤذب» E‏ 

'حَدَّنْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زِبَاِ الْمْحَارِبِيُ مو مُؤَذْن مُحارپ» قال: أنبأنا مُوسَى بْنُ عْمَيْرِ'. 

أو مؤذن القبيلة أو العشيرة» قبيلة مُحارب أو عشيرته؛ لأن المساجد قد تنسب إلى الأحياء مسجد 
بني زريق المذكور في الصحيح. 

'عَنْ عَامِرٍ الشَغْبِيٍ في قَوْلِهِ: ِن تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخْفُوها وَنُؤْنُوها الْفُمَراءَ فَهُوَ 
خَيْرٌ لَك [البقرة: .]۲۷١‏ 

قَالَ: ّث في أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- أما عُمَرُ فَجَاءَ بف ماله حَنّى 
دَفْعَهُ إِلَى النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - فَقَالَ لَه النَِّيُ -صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: «مَا خَلَّفْتَ 
وراءك لأهلك يا عمر؟» قال: خَلَّفْتُ لَهُمْ نِضف مَالِيء وَأَمَا أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ بِمَالِهِ كُلِهِ يَكَادُ أَنْ 
يُخْفَِهُ مِنْ تفه حَنَّى دَفْعَهُ إِلَى النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فََالَ له النبي: «مَا خَلَّفْتَ 
وَرَاءَك لأهيك يا أَبَا بَكرِ؟» قال: عِدَة الله وَعِدَةُ رَسُولِهء فُبِكى عْمَرُ -رضي الله عنه- وقال: 
بأبي أنت وأمي يا أَبَا بَْرِء واه ما اسْتبَقنَا إلى اب خَيْرٍ قط إل كنْتَ سَابِقًا. 

وَهَذَا الحديث روي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عْمَرَ -رضي اله عَنْه- وَإِنْمَا أَوْرَدْمَاهُ هاهنا لقَوْلٍ 
الشُغبي: ِن اَي نَرَبَتْ في ذَلِكَء ثم ِن اليه عَامَةٌ في أَنّ إِخْفَاءَ الصَّدَقَةِ أَفْصَلُء سَوَاءَ گائث 
مَفْرُوضَةٌ أو مَنْدُوبَةً". 

بخلاف الصلاة والصيام يعني المفروضات الجهر بها أفضل؛ لأنها مطلوية من كل أحد في 
الصيام والصلاة؛ لأن فرض الصلاة والصيام معروف ومشهور عند الخاص والعام» أما الصدقة 
وإن كانت مفروضة:؛ فليس كل أحد يعلم أن هذا ممن تجب عليه الزكاة أو لا تجبء فقد يظنها 
نفلاء وهي في حقيقتها فرض. 

لكِنْ رَوَى ابْنُ جَرِبرٍ مِنْ طرق عَلِيٍ بْنِ أبي طَلْحَةٌ عَنِ ابْنِ عباس في تفسيره هَذِهِ الآيَةِ: 
قَالَ: جَعَلَ اله صَدَقَة السَرّ في التَطَوْع فصل عَلَانِيتهَاء فقال: بِسَبْعِينَ ضغقاء وَجَعَلَ صَدَقَة 
الْمَرِيِضَةٍ عَلَانِيَتَهَا أَفْصَلَ مِنْ سِرّهاء فَقَال". 

في موضعين يُقال. 

وَقَوْلْهُ: (وَبُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيّْتَاتِكُمْ) [البقرة :۱ ۲۷] أَيْ: بَدَلَ الصَّدَفَاتِ وَلَاسِيّمَا إِذَا كانّث سرا 
يبقى أن الصدقة سواء كانت مفروضة أو تطوعًا لا يعرفها كثيرٌ من الناس فإذا رأوه يتصدق 
بصدقةٍ مفروضة فما الذي يُدريه أنها مفروضة:؛ بخلاف الصيام رأوه يصوم يومًا في رمضان 
يعرف أنه فرض» وأن الناس كلهم يُشاركونه في هذاء وكذلك الصلاةء أما بالنسبة للصدقة 
فإخفاؤها إلا إذا ترتب على الإظهار مصلحة راجحة مثل الاقتداء أو دفع ظن السوءء قالوا: هذا 


م٣‏ — شرح تفسير ابن كتير ١ ١‏ البقرة (١١٠١)سسك‏ 
غني وعنده الأموال» ولا يُزكي ولا يتصدق» فيقع الناس في عرضه»ء وحينئذٍ يكون الدفاع عن 
عرضه مطلوب» بحيث لا يتسرب إلى قلبه شيء من العُجب والرياء ومراءاة الناس» والله أعلم. 
طالب: TT‏ 
زكاة الفطر مثله مثل الأشياء المشهورة المنتشرة هي أفضل؛ لأنها شعيرةء ولا أحد يتطرق إليه 
الرياء إلا من في قلبه مرض. 
'ولَاسِيّمَا ذا گائث سِرَّاء يَخْصُل لَكُمْ الْخَيْرُ فِي رَفْع الدَّرَجَاتِ وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ السَّيَئَاتِ وَقذ فُرئ: 
(وَيِكفْرُ عَنْكُمْ) بالضَّمَ وَفُرئ: (ويُكَفْرْ) بِالْجَرْم عطْمًا علَى جَواب الشزط وهو قَوْلُه: (َنِعِمًا 
هي) [البقرة ٠:‏ ۲۷] كَقَوْلِهِ: (فَأَصَّدَقَ وَأَكُونَ) (َأَكْنْ) [المنافقون:١٠]".‏ 
وأكون وأكن '(فَأْصَّدَقَ وَأَكُونَ) (َأَكْنْ) [المنافقون: ."]٠١‏ 
طالب: 000000000 
لا ما تجيء» ما يصير فيه فرقء تُكفّر الأولى» وقرئت أيضًا بالرفع» انظر رقم أريعة هي ساقطة 
'وَقَدْ قرِىُ: (وَيُكقَرُ عَنْكُمُ) بالضَّمَ وَقْرِىَ: (وَتُكفْ) بِالْجَرْم'. 
طالب: وتُكفْر بالنون. 
نعم 'بِالْجَرْمِ عَطْمًا عَلَى جَواب الشَّرْطِ' ما الذي قبلها؟ (إِنْ تُبْدُوا) [البقرة:٠۲۷]‏ (ِلَؤلا) 
[المنافقون: .]٠١‏ 
طالب: (فَأصَّدَّقَ وَأَكُنْ) [المنافقون: .]٠١‏ 
إن تؤخرني أصدّق وأكن. 
'وَقَوْنُُ: (وَائَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة:٠۲۷]‏ أي: ا يَخَْى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءُ› وَسَيَجْزِبكُمْ 
قوله تعالى: (ِلَيْسَ عَلَيِْكَ هَدَاهُمْ وَلَكِنَّ اله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وما تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنفُسِكُمْ وَمَا 
تنفِقُونَ إلا ابْتعَاءَ وجه اله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِلَيِكُمْ وَأنْثمْ لا نظلَمُون * للقْقَرَاءٍ الّذِين 
أَخْصِرُوا فِي سَبِيلٍ اللَهِ لا يَسْتَطِيعُونَ صَرْيَا فِي الأزض يَحْسَبُْمْ الْجَاهِلُ أَغْنِنَاءَ مِن التَعَقُفٍِ 
تَعْرفُهُمْ ِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَّ اله به عَلِيمٌ * الّذِينَ يُنْفِفُونَ 
أَموالَهُمْ باللَّيْلٍ وَالنّهَارٍ سرا وَعَلانيَة فلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ) 
[البقرة: ۲ ٤-۲۷‏ ۲۷]. 
قال أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ النََّائِئ: أنبأنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السلام". 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم. 
طالب: عندنا أنبأنا محمد بن عبد السلام. 
أنبأنا أم أنا؟ 
طالب: أنبأنا. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
عندنا أخبرنا محمدء والنسائي في الغالب أخبرنا. 
طالب: أخبرنا عبد الله. 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم. 
طالب: عندنا ابن عبد السلام. 
زاي وخاء عبد السلام» والتصويب من النسائي. 
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اله بْنِ عَبْدٍ الرّحِيم قال: أنبأنا الفزيابيء قال: حَذدَّئَنَا سْفْيَانُ عَنِ 
الأَغمَشء عن جَعْفَرٍ بْنِ إِيَاسِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كَانُوا يَكْرَقُونَ أَنْ 
يَرْضَكُوا لأَنْسَابِهمْ مِنَ الْمُشرِكِينَ فَسَأَنُواء فَرَخّصَ لَهُمْء فَتَرََثْ هَذِهِ الآية: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ 
وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فلأنْفُسِكُم وَمَا تُنْفِقُونَ إلا ابْتِعَاءَ وجه اله وَمَا 
تنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْثُمْ لا تظَلَمُونَ) [البقرة:؟17؟]. 
وَكذَا رَوَاهُ أَبُو حَدَيْفَةَ وَابْنُ المْبَارك٬‏ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُبَيْديُ» وَأَبُو دَاوْدَ الحَمري". 
الزبيري» وأبو داود الحقري. 
'وَأَبُو أَحْمَدَ الرّبيْريُء وَأَبُو داد الحَفري عَنْ سُفيَانَ -وَهْوَ التَوْرِيٌ - به. 
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حاتم: أَخْبَرنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَطِيَّةء قال: حَدَّئّنا أَحْمَدُ بْنُ عبد الرّحْمَنِ - 
يَعْنِي الدَشْتَكِيَ- قال: حَدَئَنِي أبي» عَنْ أبيه» قال: حَدَنْنَا أشعتُ بْنُ إشحاق» عَنْ جَغفرِ بْنِ ابي 
الْمُغيرَةء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ عن ابن عَبَّاسِء عن ابي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: انُه كان 
َأْمرُ بألا يتضدق إلا على أَهْلٍ الإسلامء حَتّى رث هذه الآية: ليس عَلَنْكَ هُدَاهُم) 
[البقرة: 7 ۲۷] إلى آخرها". 
أما الصدقات الواجبة من الزكاة المفروضة والكفارات فكلها لا تصح إلا على المسلمين» لا تصح 
أن تدقع لغير المسلمين» وأما النوافل» صدقة التطوع فلا مانع من أن يُدمَع منها إلى غير المسلم 
من أجل التأليف» من أجل تأليف قلبه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب: 000 


رة قرم فاا : لا «اليف معد عهدة كه الصصلاة والستلام- وسرت ارت لن او 
رأى ولي الأمر في أمرٍ من الأمورء ورأى من هؤلاء الخوف على المسلمين أو على بعض أفراد 
المسلمين» ورأى أن يكفهم بشيءٍ من الزكاة؛ تأليقًا لقلوبهم أو رجاء إسلامهم وكانت الدلائل قوية 
ى أنهد إن أعطوا انلو فالسالة مضيالي التصرلعة والمقبكة: 

طالب: 5000 


ا سے دح تنسير اين كثير؟ ١١‏ البقرة (١١٠)سسس‏ 
اريك 


الرضخ: الشيء من أموالهم (لا يَنْهَاكُمْ ال عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدين) [الممتحنة:6] إلى 
أن قال: (أَنْ تَبَرُوهُمْ [الممتحنة:۸]. 

'حَنّى ربث هذه الْآيَهُ: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) [البقرة:۲۷۲] إِلَى آخرهاء فَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَهَا 
عَلَى كَل مَنْ سالك مِنْ كُلّ يِينء وَسَيَأَتِي عِنْدَ وله تعالَى: إلا يَنْهَاكُمْ اله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ 
في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيّاركم) الْآيَهَ [الْصُنْتحئةِ:6] حَدِيتَ أُسْمَاءَ بنتِ الصَّدِيقٍ في ذَلِكَ'. 

أن أمها جاءت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «صليها». 

'وَقَوْلُهُ: (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فُلأنفُسِكُم) [البقرة:۲۷۲] گقؤله (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفيسه) 
[فْصِلَتْ: ” 4] وَنَظَائِرُهَا في الْقُرْآنِ كثيرة. 

وَقَوْنُهُ: (وَمَا تُنْفِقُونَ إلا ابْتِغَاءَ وجه اله) [البقرة:٠۲۷]‏ قال الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ: تَفَمَهُ الْحؤْمنٍ 
فيه ولا يُنْفِقَ الْمُؤْمِنُ -إذا أَنْفق- إلا ابْتغَاءَ وَجْدِ الله. 

وَقَالَ عَطَاءٌ الْخُراسَانِيُ: يَعْنِي إِذَا أَغْطَيْتَ لِوَجْدِ الله فلا عَلَيْكَ ما كان عملّهء وَهَذَا مَعْنَى حَسَنٌ» 
وَحَاصِلُهُ أنَّ الْمْتَصَدّقَ إِذَا تصَدَّقَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اله فَمَدْ وَقَعَ أجرّه عَلَى اله ولا عَلَيْهِ في نَفْسِ 
الْأئْرٍ لِمَنْ أَصَابَ: برا أو فَاجِرًا". 

إذا كان لا يعلم ووقعت صدقته بيد فاجر أو بيد فاسق كما جاء في الحديث تُصدّق على زانيةء 
تُصدّق على غني» تُصدق على... هذا لا يعلم» أما إذا كان يعلم» فمن باب لا يأكل زادك إلا 
تقي» لا ثعطي من الأموال لاسيما من مال الله الصدقات والزكوات من يستعين بها على معصية 
الله. 

"أو مُسْتحَقَ أو غَيْرِهِ هُوَ مُتَابٌ عَلَى قضدِهء ومستئدُ هذا تمَامُ الآية: (وَمَا تُنْفِمُوا مِنْ خَيْرٍ 
يُوَفٌ إِلَْكُمْ وَأَنْثُمْ لا تُظَلَمُونَ) [البقرة :۲ ۲۷] وَالْحَدِيتُ الْمْخَرَّجحُ في الصَّحِيحَيْنِء مِنْ طربق ابي 
ازا عَنِ الْأَغْرَج» عَنْ أبي هة قَالَ: قال سول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم-: «قال رَجُل: 
َأَتَصَدَكَنّ اللَْلَةَ بِصَدَقَةِ هَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فُوَضَعَهَا فِي يَدِ رَانِيَةِ فَأُصْبَحَ النّاسُ يَتَحَدَّنُونَ: دق 
عَلَى رَانِيَةِ! فقال: اللّهُمَ ك الْحَمدُ عَلَى رَانِيَةِ لَأَتَصَدَّنّ اللَْلَةَ بِصَدَقَةِ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فُوَضْعَهَا 
اللّيْلَهَ عَلَى سَارق! فقال: اللّهُمَ لك الْحَمَدُ عَلَى رَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيَ» وَعَلَى سَارِقء فأتي فقيل لَهُ: 
ما صَدَقَمْكَ فَقذ قُبلَتْ؛ وَأَمًا الزَانِيَةُ كَلَعلّهَا أن تَسْتَعِفٌ بها عن زتافاء ون الَْنِيَ يَْتَبِرُ فَيُنْفِقَ 
مِما أَعْطَاهُ الله وَلَعَلَ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعفٌ بها عَنْ سَرِقَتِه». 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ym‏ 
وَقَوْنُهُ: (ِلفَْرَامٍ الَذِينَ أَخصِرُوا في سَبِيلٍ اله [البقرة:۲۷] يَعْنِي: الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ قد الْقَطَعُوا 
إِلَى اله وإِلَى رَسُولِهِء وَسَكَنُوا الْمَدِية وَلَيْسَ لَهُمْ سَبَبٌ يَردُونَ به عَلَى أَنْفْسِهِمْ مَا يُعْنِيهِمْ ودلا 
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا في الأزض) [البقرة:۲۷۳] يَعْنِي: سَفْرَا للنََسَبْبٍ فِي طَلَبٍ الْمَعَاش. 
وَالضَّرْبُ فِي الأرض: هو السَّفَرُ؛ قال اله تعَالّى: ذا صَرَْتُمْ فِي الأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُئاځ أَنْ 
تَقُصْرُوا مِنَ الصَّلاة) [اليّسَاءِ:١١٠].‏ وَقَالَ تعالى: (عَلِمَ أنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وآخَرُونَ 
يَضْرِبُونَ فِي الأزضٍ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلٍ اله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلٍ اله) الآيَةَ [الْمُرزّمِلِ: .]٠ ١‏ 
وَقَوُْهُ: (يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلَ أغْنِيَاءَ مِن التَعَفْفِ) [البقرة:٠۲۷]‏ أي: الجاهل بأمرهم وَحَالِهمْ 
يَحْسَبْهُمْ أَعْنِيَاء» مِنْ تَعَفْفِهِمْ في لِبَاسِهِمْ وَحَالِهِمْ وَمَقَالِهِمْ. في هَذَا الْمَغْنَى الْحَدِيثُ الْمتَّفِقٌ 
كثير من المسلمين تُصيبه الحاجة والفاقة فيُنزلها بالله جل وعلا- ولا يسأل أحدًا ولا يتكفف 
أحدّاء فيُغنيه الله من فضله»ء وفي المقابل من أغناه الله ووسع عليه وأكثرء ومع ذلك يتكفف وبسأل 
الناس» ويظهر بمظهر أفقر الناس» وإذا مات كُشِفت حساباته» فإذا به يملك الملايين» نسأل الله 
العافية. 
والمتعفف الذي لا يسأل الناس يُغنيه الله -جلَ وعلا-» ويسد حاجته؛ (ِيَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ 
مِنَ التَّعَفْفِ) [البقرة:17] الجاهل الذي لا يعرفهم ولا يعرف حالهم» ومن هذا النوع قصص 
ثيرة جدًا في الطرفين» والله المستعان 
"عن أبي هريرة قال: قال رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَِسَلّمَ-: «ليس المسكين بهذا الطواف 
الذي ترده التمرة وَالتَمْرَتَانِء وَاللَقْمَةُ وَاللَقْصَانِء وَالْأُكْلَهُ وَالأكلتان وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لا يَجِدُ 
َقَوْلُهُ: (تعْرفْهُمْ بِسِيمَاهُمْ) [البقرة:۲۷۳] أَيْ: بم يَظْهَرُ لوي الْأَلَبَابٍ مِنْ صِفَاتِهِمْ كمَا قال 
تعالى: (سِيمَاهُم في وُجُوهِهِمْ) [الْفَتْح:1؟]. وَقَالَ: (وَلتَعْرفَنُهُمْ فِي لَحْنٍ الْقَوْل) [مُحَمّدٍِ:؛ *] 
في الْحَدِيثِ الذي فِي السُنَنٍ: «اتّقُوا فِرَاسَة الْمُؤْمنِء فَإِنّهُ يَنْظْنُ بِنُورٍ الله» ثم قَاً: (إِنّ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ لِلْمْتَوَسَمِينَ) [الْحِجْرٍ: © 7]. 
وَقَوْنْهُ: لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا [البقرة :۲۷۳] أيْ: لا يُلخون في الْمَسْأَلَةِ وَُكَلْفُونَ الاس ما 
لا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِه فَإنّ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الْمَسْألَةِ, فَقَدْ ألْحَف في الْمَسْأَلَةِ؛ قال 
الْبُخَارِيُ : 
حَدَتَنَا ابْنُ ابي مَرْيَمَ قال: حَدَّتْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شريك بْنْ أبي تمِرٍ: أن عَطَاءَ بْنَ 
يسَارء وَعَبْدَ الرّخْمَنِ بْنَ أبي عَمَرَةِ الْأَنْصَارِيٌّ قالا: سَمِعْنَا أَبَا هُرَنرَة بَقُولَ: قال رَسُول الله - 


م )یہ شرح تفسيرابن كثيرة ١7‏ البقرة (١١٠)سس‏ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لَيْسَ المسكينٌ الَّذِي رده التَّمْرَهُ وَالتَّمْرَتانء وَلَا اللّقْمَهُ وَالَفْمَتان» إِنّمَا 
الْمِسْكِينُ الذي يتعمّف؛ افُرَؤُوا إن شِئْتُم -يَعْنِي قَوْلَهُ-: للا يَسْأَلُونَ الئاس إِلْحَافًا) 
[البقرة: 7107 ]». 
عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ -وَحْدَهُ- عَنْ أبي هْرَيْرةً ٻه. 
قال أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَنِ النَّسَائِيُ: أَخْبَرَنَا عَلِيّ بْنُ حَجْرٍ". 
جر 
"ابْنُ حُجْرٍ قال: حَدَّتَنَا ِسْمَاعِيلُ» قال: أَخْبرَنَا سَرَنِكَ -وَهْوَ ابْنُ ابي تمر - عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارء 
عَنْ أبي هْرَبَْةَ به» عن النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الذِي رده التّمْرَةُ 
وَالتَّمْرَكَانِء وَاللَقْمَةُ وَاللُقْمَتَانِء إِنّمَا الْمِسْكِينُ الْمتَعَقّفُ؛ افْرَؤُوا إِنْ شِئْتُ: (لَا يَسْأَنُونَ الاس 
إلْحَافًا) [البقرة:۲۷۳]». 
وَرَوَى الْبْخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ سُغبَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِتَادِء عَنْ أبي هرَيْرَةء عَنِ النَّبِيَ -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَم - تخوة. 
قال ابْنُ أبي حَاتِمِ: َخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّىء قال: أَخْبَرَئَا ابْنُ وهب» قال: أَخْبَرني ابْنُ 
أبي ذِئبء عن أبي الْوَلِيدِء عن أبي هِرَيْرةٌ: أَنَّ رَسُولَ ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «لَيْسَ 
الْمِسْكِينُ بِالطّوّافٍ عَلَيْكُم فُتُطْعِمُوبَه لَفْمَة لُقْمَة إِنّمَا الْمِسْكِينُ الْمْتَعَفِفُ الَّذِي لا يَسْأَلُ الئاس 
إِلْحَافًا». 
قال ابْنُ جَرِِرٍ: حَدَئْنِي مُعْتَمٌِء عن أيمن بن نابلء عَنْ صَالِح بْنِ سُوَنِدِه عن أبي هره" 
عن الحسن بن مالك. 


طالب: 'حَدَّتْنِي مُعْتَمِرٌء عن أيمن بن نابل". 
يقول: عن الحسن بن مالك. 
طالب: ابن ماتك. 


ماتلك. 
طالب: يقول: في الأصل حسن بن ماتكء والتصوبب أيمن بن نابلء التصوبب من ثلاث سخ 
والتخريج. 

تی ما أشاز اة فی تسفة: ما فيد فى زی ماتك» رامن بن تايل ما اشر إلية صلا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


'عَنْ صَالِح بْنِ سُوَنِدِ عَنْ أَبِي هِرَئرةِ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الطّوَاف الذِي رده الأكلَةُ وَالألانِء 
وَلَكِنّ الْمِسْكِينَ الْمْتعَفْفُ فِي بَيْتِهه لا يَسْأَلَ النَّسُ شَيْنَا تصِيبًهُ الْحَاجَةٌ؛ اقْرَؤُوا إِنْ شئثم: ١لا‏ 
يَسْأَلُونَ النّاسَ إلْحَافًا) [البقرة: 7؟]. 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا: حَدَتَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُ» قال: حَدَتَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرِ عَنْ أبيه؛ 
عن رَجُْلِ مِنْ مرَنئةء أنه قَالَثْ لَه أَمُه: ألا َنطَلق فَتَسْأَلَ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ سَلّم- كما 
يانه النَّاسُ؟ فَانْطَلَفْتُ أَسْألَه". 

يسأله شينًا من المال كما يسأله الناس. 

'فَوَجَدْتُهُ قَائِمَا يَخْطْبُء وَهُوَ يَفُول: «وَمَنِ اسْتَعَفٌ أَعَفْهُ الله وَمَنِ اسْتَعْنَى أَعْنَاهُ الله وَمَنْ 
ينأل النّاسَ وَلَهُ عَدْلُ خَمْس أَوَاقٍ فقذ سَأَلَ النّاسّ إِلْحَافًا» فَقُلْتُ بَيْنِي وَتَيْنَ تفسِي: لَنَاقَةٌ ِي 
لهي خَيْرُ مِنْ خَمْسٍ أَواقء وَلِعْلَامِهِ اة أُخْرَى فُهي خَيْرٌ من حَنس أَوَاقء فرَجَغث وَلَمْ أشأن. 
وَقَالَ الْإِمَامُ أَخمَدُ: حَدَّثنَا قَتيْبَهُ قال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي الرْجَالِ عن عمارة بْنِ عَزِبَةَ 
عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِء عن أبيه قَال: سَرَحَثنِي أُمِي إِلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - أنه فَأَتَيْبُهُ فُقَعَدْتُء قال: فَاسْتَفْبَلَنِي فقال: «مَنٍ اسْتَغْتى أَغْنَاهُ الله وَمَنِ استعفٌ 
أعفّه اله وَمَنِ اسْتكفٌ كَفَاهُ اللَكُ وَمَنْ سَأل وَلَهُ قِيمَهُ أوقيّةٍ فَقذ ألحف» قال: فَقُنْتُ: نَاقَّتِي 
اليافُوئة خَيْنٌ مِنْ أوقيّةٍ. َرَجَغث وَلَمْ أَسْأَلْهُ. 

وَهَكَدَا رَوَاهُ أَبُو اؤ وَالنّسَائِيُ كلهم عَنْ قُتَيْبَةَ راڌ أَبُو دَاوْدِ: وَهشَامُ بْنُ عَمَارِ كِلَاهُمَا عَنْ 
عبد لرَحْمَنِ بن أي الرَجَالِ بإسنَادِهِ تخوة. 

وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: حَدَنْنَا أبي» قال: حَدَئئا أَبُو الْجَمَاهِرِء قال: حَدَئئا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ أبي 
لجال عن غمارة بْنِ عَزِيَة عن عبد الرَحمنِ بن أبي سَعِيدٍ قال: قال أَبُو سَعِيدٍ الحُذريُ: قال 
رشو ل الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قيمَة وُقيّةِ فَهُوَ مْلْحِف» وَالأوقيّة: أرَعُونَ 
دِرْهَمًا. 

مِنْ بَنِي أَسَدٍ قال: قال رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم -: «وَمَنْ سَأل وَلَهُ أوقيّةٌ -أؤ عَدْلُهَا- 
فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا». 

وََالَ الِْمَامُ أَحْمَدُ أَيِْضًا: حَدَتَنَا وكيعٌ» قال: حَذَتَنَا سْفْيَانُ عَنْ حَكِيم بْنِ جُبَيْرِِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
مثل هذه الأمور خاضعة لتغير الأحوال والظروفء فقد تكون الأوقية في وقتٍ من الأوقات في 
حد الغنى» وقد تكون في يوم من الأيام لا قيمة لها تُذكرء فالناس يعيشون بين هذه الظروف 


| 
سسس ته : ئض553١|زقرة‏ (١١١)سه‏ 
0 0 ڪڪ البقرة(١٠٠)‏ س 
قبل مدة كانت الخمسة والعشرة تأتي بأشياء للبيت تُغنيهم يومهم وقد يزيد واليوم الخمسة والعشرة 
ما يقبلها الطفل فى الابتدائى فسحة. 


'عَنْ عبد اله بْنِ مَسْعُودٍ قال: قال رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا 
يُغنِيهه جَاءَتْ مَسألثة يَومَ الْقِيَامَةٍ خُذوشا -أؤ كُدُوحًا- فِي وَجْهِهِ» قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وما 
غِنَاهُ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمَاء أو حِسَابُهَا مِنَ الذهب». 

وقذ رَوَاهُ اَهَل السُنَنِ الْأَرَعَةِ مِنْ حَدِيثِ حَكِيم بْنِ جُبَيْرٍ الْأَسدِيَ الكوفي وذ ترگ شغبَهٌ بْنُ 
وال الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الطْبَرَانِيُ: حَدَنَنَا مْحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ للَهِ الْحَصْرَمِيٌ» قال: حَذدَّنَنَا أَبُو حَصِينٍِ 
حَسَانَء عن مُحَمَدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَلَعَ الْخارثُ -رَجُلا كان بالشّام مِنْ قُرَئْشِ- أن ابا ذَرِ كان 
به عَوَرٌء بعت إِلَيْهِ َلائمِانَةٍ دِينَارِ فَقَالَ: ما وَجَدَ عد اله رَجُلَا هْوَ أَهوَنُ عَلَيْهِ مِنّيه سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من سَأل وَلَهُ أَزتَعُونَ همذ ألحقف». ولال أبي ذَرٍ 
يعملون في مهنته ویخدمونه» فقيل: ماهنان. 

'وَقَالَ ابْنُ مَزذدُويه: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَء قال: أَخْبَرَئَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِء قال: أَنْبَأنا 
عَبْدُ الْجَبَارِ قال: أَخْبَرَنَا سُْفْيَانُ عَنْ ڌاو بْنِ سَابُورَ عَنْ عفرو بْنِ شعَيْبء عن أبيهء عَنْ 
جه عن النَّبَِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- قال: «مَنْ سَأل وَلَهُ أَِبَعُونَ رهما فَهُوَ مُلْجفء وَهُوَ 
مِثْلُ سَبّ الْمَلَّةِ» يَعْنِي: الرّمل. 

وَرَوَاهُ النسَائِي عَنْ أَحْمَد بْنِ سُلَيْمَانَ» عَنْ أحمد بْنِ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابن غَيَيْنَةَ- 
بِإِسْنَادِهِ نَحْوَة. 

عن يحيى بن آدم. 

طالب: عن أحمد بن آدم. 

لا ل فكي 

'قَولُه: وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ اله به عَلِيمٌ) [البقرة:۲۷۳]. 

أيْ: لا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءَ مِنْهُء وَسَيَجُزِي عَلَيْهِ أَوْفَرَ الْجَرءِ وأَتمّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَحْوَجَ ما يَكُونَ 
اليه". 


تفسير ابن كثير 
معاي اا الاكتوز 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
و ا ا ارت ا ا 


تاريخ المحاضرة: 66-1-۲ المكان: 


e 
)٠١١( سسس تفسير ابن كثير -سورة البقرة‎ ١ 
> 

ميت 


نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'وقوله: (ِالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَيْلٍ وَالنّهَارٍ سرا 
وَعَلانِيَةَ فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيَهِمْ ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ][البقرة:74؟]: هذا مدح منه 
تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهارء والأحوال من 
سر وجهرء حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضًاء كما ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضًا عام الفتح, وفي رواية 
عام حجة الوداع: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى 
ما تجعل في في امرأتك». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة". 
قالا. 

'قالا: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن زبد". 

يزدد. 


"ابن يزبد الأنصاري» يحدث عن أبي مسعود» -رضي الله عنه-. عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم -. أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة»» أخرجاه من 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن 
شعيبء. قال: سمعت سعيد بن سنان". 

ابن يسارء ابن يسارء عندك يا أبا عبد الله» يكتب عليه سنان» من عنده يسار يكتب في نسخة 


تان والعكس: 


9 ج 
پڪ 5 باد سس 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير UK‏ 


"عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي» عن أبيه» عن جده» عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - قال: «نزلت هذه الآية: (لَذِينَ يُنفقُونَ أَموَالَهُمْ بِاللَيْلِ وَالنّمَارٍ سرا وَعَلانِيةَ فلَهُمْ أَجْرُهُمْ 
عِنْدَ رَيَهُمْ)[البقرة: 4 ۲۷] في أصحاب الخيل». وقال حنش الصنعاني: عن ابن عباس في هذه 
الآيةء قال: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وكذا روي عن 
أبي أمامة» وسعيد بن المسيب» ومكحول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: 


أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابن جبير عن أبيه قال". 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر ولد مجاهد» على كل حال» ابن مجاهد بن جبر. 


'عن أبيه قال: كان لعلي أربعة دراهمء فأنفق درهمًا ليلاً ودرهمًا نهارّاء ودرهمًا سرّاء ودرهمًا 
علانية» فنزلت: (الَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَيْلِ وَالنّهَارٍ سِرّا وَعَلانِيَةً)[البقرة:٤‏ ۲۷]ء وكذا رواه 
ابن جرير من طربق عبد الوهاب بن مجاهد» وهو ضعيف. ولكن رواه ابن مردويه من وجه 
آخر» عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب. وقوله: (ِقْلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ 
رَيَهِمْ)[البقرة: 4 ۲۷] أي: يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات إلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ 


ولا هُمْ يَخْزَنُونَ) تقدم تفسيره'. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 


في قول الله -جل وعلا-: (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوَالَهُمْ بِاللَيْلِ وَالنَّهَارٍ سرا وَعَلانِيَة4 [البقرة:٤۲۷]‏ 
تقدّم قوله -جل وعلا-: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي) [البقرة:٠۲۷]ء‏ وهذا هو الإنفاق في 
الجهرء وإ تُحْقُوهَا وَتُؤْنُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة:٠۲۷]‏ بيّن سبحانه أن الإنفاق في 
العلانية مقبول» وهو خيرء وثوابه جزيل» ولكن الإخفاء أقرب إلى الإخلاصء فهو أعظم ثوايًا 
وأجرًا إلا إذا ترتب على العلانية اقتداء» وكون المنفق يسن سنّة يتبعها غيره عليهاء كما جاء في 
حديث الصدقة على مجتابي النمارء أنه جاء أحدهم بصدقته متقدّمًا بها غيره» فقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «من سنّ في الإسلام سنّة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»» 
فإذا ترتب على العمل الصالح أمور مرجّحة ترجحه على ما هو أفضل منه فهو معتبر شرعاء 


وله نظائر كثيرة جدًا. 


اک تسیر ابن تیر سوت البق ۰ - 
فالإنسان الأصل في النافلة أن تكون في البيت» «صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة»» 
لكن قد يترتب على صلاة المرء في المسجد من كونه ممن يقتدى به فعلاً وترگا؛ لأن بعض 
الناس إذا رأى العالم الفلاني ما يصلي ولا ركعة نفل في المسجد ظنّ أنها غير مشروعة»ء ولو 
كانت مشروعة لصلىء فمثل هذا يصلي في المسجدء وهكذا إذا ارتفعت منزلة الشخص عن أن 
ينهم بما ليس فيه إذا أخفى فإنه يخفيء وإذا كان بحيث لا ترتفع منزلته عن التهمة فإنه يرفع 
الغيبة عن نفسه» ودكون فعله علانية أفضل من فعله سرًا وهكذا. 


ويبقى أن الأصل أن السر أقرب إلى الإخلاص فهو أفضلء هذا في الأصلء وعلى كل حال 
سرًا وعلانية قال: هذا مدخ منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات» من 
ليل أو نهارء وفي جميع الأحوال من سر أو جهارء حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك 
لحديث سعد بن أبي وقاص لما مرض في مكة على الروايات الواردة في ذلك» أنه عام الفتح 
وفي رواية أنه في حجة الوداع» حزن أن يموت في مهاجره؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يرثي لسعد بن خولة الذي مات في مكة»ء والأصل أنه بلد تركها لله فكونه يموت فيها على 
خلاف رغبته وما جاء الحثٌ عليه» فأخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لن يموت في هذا 
المرض» وأنه يُخلّف وبطول عمره وبرزق أولادء فقال: «إنك لن تُخلّف فتنفق نفقة تحتسبها إلا 
أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك» زوجتك» وكل واحد من الناس عنده زوجة وأولاد ممن 
عنده زوجة وأولاد» أو ينفق على نفسه أيضًا ويحتسب بذلك الأجر من الله -جل وعلا- والتقوي 
على عبادته» أو ينفق على أهله» وولده ويحتسب الأجر والثواب من الله -جل وعلا- يؤجر على 
ذلك» فالإنسان إذا خرج إلى البقالة مثلاً ليشتري خبرًا بريال واحتسب أن هذا الخبز تأكله زوجته 
وأولاده معه محتسبًا الأجر والثواب من الله -جل وعلا- يؤجر على هذاء لكن من يستحضر؟ إذا 
استلم الراتب في آخر الشهر وخرج لإحضار المواد الغذائية له ولولده إذا احتسب ذلك أجره عظيم 
عند الله -جل وعلا-». لكن كثيرًا من الناس يغفل عن هذاء يغفل عن هذاء ويظن أن هذا عادي 
وروتين» ولا بد من أن يأتي به لأولاده» ما المانع أنك مع هذا تحتسبه عند الله -جل وعلا- 


فتؤجر عليه؟ 


الحديث الذي جاء أنه في أصحاب الخيل والخيل ترط في سبيل الله وينفق عليها ويحتسب بها 


الأجرء لكن هذا فرد من أفراد العام الذي يدخل في عموم الآية» وأما كونه نزل في أصحاب 


ا ڪڪ Zz ٧‏ ڪڪ 


الخيل فهو ضعيف» والقول الثالث في المسألة وجاء به قال: كان لعلي أريعة دراهم» فأنفق درهمًا 
ليلاً ودرهمًا نهارًا ودرهمًا سرا وجهارًا ودرهمًا علانية» علي بن أبي طالب منزلته معروفةء وإنفاقه 
في سبيل الله معروف» لكن لا يلزم أن يكون هو السبب في نزول الآية» فوْضع عليه وكُذِب عليه 
من هذا النوع الشيء الكثيرء جاء سائل كما قيل في الرواية الموضوعة على علي -رضي الله 
عنه- جاء سائل وهو راكع -رضي الله عنه وأرضاه- فم له يدهء لماذا؟ ليأخذ الخاتم» ليأخذ 
الخاتم» فنزل قوله -جل وعلا- في سورة المائدة» (ِوَيُؤُْونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) [المائدة:هه] 
قالوا: في علي بن أبي طالب» في هذه القصة» والقصة لا تصح» ومنزلة علي فوق من أن يحتاج 
إلى أن يوضع في حقه أحاديث وأخبارء قد يقول هذا سبب نزول» سبب نزول» لا ينسب إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» فالأمر فيه سعة. 


طالب:.. 


لا ليس الأمر كذلك» الحاكم جعل تفسير الصحابي من قبيل المرفوع» والعلماء حملوه على أسباب 
النزول» وأسباب النزول حكمها حكم المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


وعدوا ما فسره الصحابي رفعًا فمحمول على الأسباب 

لماذا؟ 

لأن سبب النزول النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه طرفء ذُكِر أو لم يذكر فحكمه حكم 
المرفوع. 

تم 

'قوله تعالى: (الَّذِينَ يأكلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إِلّا كما يَقُوم الَذِي يَتَحَبَّطّهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمٍَِ 
َلك بِأَنْهُمْ قَانُوا إِنّمَا البَيْعْ مئل اليا وَأَحَلَ اله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الَا فُمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَهِ 


فَانتهَى قَلَهُ ما سَلَف وَأَمْْهُ إلى اله وَمَنْ عات فَأوْلَئِكَ أَصْحَابُ النّارٍ هم فيها خَالِدُونَ) 
[البقرة:٠۲۷]ء‏ لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر 
والصدقات". 


والضاات نار والضلات: 


< 
2-0 سسس تفسير أبن كثير -سورة البقرة ( )١٠١ ١‏ - 
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"المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات". 
والآنات والآنات بدل الأوقات الآنات. آن في كل آن وحين. 


'في جميع الأحوال والآنات: شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات› 
فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم, فقال: (الَّذِينَ يَأَكلُونَ 
الزّبَا لا يَفُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَتَخَبَّطْهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْصَل)[البقرة:70؟] أي: لا يقومون 
من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له: وذلك أنه يقوم 
قيامًا منكرًا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يُخئّق. رواه ابن أبي حاتم 
قال: وروي عن عوف بن مالك. وسعيد بن جبيرء والسَّدِّيء والربيع بن أنسء ومقاتل بن 
حيان» نحو ذلك. وحكي عن عبد الله بن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والحسنء وقتادة 
ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله: (الَذِينَ يَأكُلُونَ الزّبَا لا يَقُومُونَ إلا كما بَقُومْ الَّذِي يَتَحَبَطْهُ 
الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسسِ) [البقرة:٠۲۷]‏ يعني: لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي نجيح. 
عن مجاهدء والضحاكء وابن زيد. وروى ابن أبي حاتم» من حديث أبي بكر بن أبي مريم» عن 


خنيف عندنا خنيف» علق عليها عندك؟ 


'عن ضمرة بن حبيب عن ابن عبد الله بن مسعود, عن أبيه أنه كان يقرأ: (لَدِينَ يَأكُلُونَ الزتا 


ااا تت 


حدثني المثنى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبي» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: (لا يَفُومُونَ 
إلا كما يَقُومْ الَذِي يتَحَبّطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْصَنِ)[البقرة:120] قال: وذلك حين يقوم من قبره. 
وفي حديث أبي سعيد في الإسراءء كما هو مذكور في سورة سبحان: أنه -عليه السلام- مرّ 
ليلتئذٍ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم". 

سبحان التي هي الإسراء» نعم. يقول واحد من الشباب وجدت مصحمًا في مسجد فيه خطأ كبير 
جدًا قلت: ما هو؟ قال: في سورة الإسراء بدل ما يقول سورة الإسراء في نفس المصحف قال: 
سورة سبحان» هي معروفة بهذا الاسم» وهو من أسمائهاء لكن قد توجد بعض الطبعات التي» وأنا 


رأيتها بعض الطبعات الهندية» سورة سبحان» واسمها ثابت سبحان» معروف عند أهل العلم. 


وسورة بني إسرائيل كذلك نعم. 

'فسأل عنهم فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولاً. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة قال" حدثنا الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمة. عن علي بن زبدء عن أبي 
الصلت» عن أبي هربرة قال". 

ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف نعم. 

"عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتيت ليلة أسري بي على قوم 
بطونهم کالبیوت» فيها الحيات ترى من خارج بطونهم»". 

ثرى من خارج في بطونهم على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات» فيها يعني داخلهاء ثرى من 


خارج بطونهم» أما تجري من خارج بطونهم فما تصير فيه. 
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'«ثری من خارج بطونهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا». ورواه الإمام 
أحمد» عن حسن وعفانء كلاهما عن حماد بن سلمةء به» وفى إسناده ضعف. وقد روى 
البخاري» عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطوبل". 

سبب ضعفه علي بن زيد بن جدعان المذكور في السند. 

في حديث المنام الطويل: «فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم وإذا في 
النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح 
يسبح» ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا» وذكر في تفسيره: 
أنه آكل الربا". 


نعوذ بالل أين؟ 


موجودة ما يسبح بين معقوفتين وهي زيادة ليست بعنده؛ لأنها سقطت من زاي وخاء» يخرجون 


من قبورهم» يوم يقوم الناس لرب العالمين» هم يقومون مجانين بالدنيا؟ 


أنت نقطت عليهه؟ 


الآية ما تجيء على هذا. 


نعم» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


0 در 
کے سرش ر ا 


'وقوله: ذلك بأنَهُمْ الوا إِنّمَا الْبَيْعْ مِثْلٌ الرّبَا وَأَحَلَ اله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَبَا)[البقرة:٠۲۷]‏ أي: إنما 
جوّزوا". 


و 


جُوزوا. 


"أي إنما جُوزوا بذلك؛ لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه» وليس هذا قياسًا منهم للربا على 
البيع: لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان 
هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيعء وإنما قالوا: (إنّمَا الْبَيْعُ مِنْلُ 
الزِّيَا)[البقرة: © 7 ؟]". 


في علم البلاغة يقولون: إن هذا من قياس القلب» القلب» وهذه مبالغة منهم أنهم جعلوا الريا هو 
الأصل فقاسوا البيع عليه» وإلا فالعرب يعرفون البيع ويتبايعون» عقودهم كثير منها صحيح» بيع 
وشراء ومبادلة مال بمال» ويحصل منهم الريا بكثرة» ويستحلونه ولو كان هذا من باب القياس 
لقالوا: إنما الريا مثل البيع» هم قالوا: إنما البيع مثل الرباء يعني جعلوا الأصل هو الرياء وجعلوا 
البيع مقيسًا عليه إما كما قال أهل البلاغة من قياس القلب للمبالغة في استحلالهم للريا 


واستعماله» أو أنهم جعلوا الريا هو الأصلء وقاسوا عليه البيع» ما فيه ما يمنع. 


بلى ما هي بتبع الآية» ما هي بتبع الآيةء فأذنوا بحرب من الله ورسوله؛ قال: يقال لآكل الريا خذ 


لاء يتبع الآية الثانية. 


'وإنما قالوا: إنما البيع مثل الربا أي: هو نظيرهء فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم 
على الشرع» أي: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! وقوله تعالى: (وَأَحَلَ اله الْبَيْعَ وَحَرَمَ 
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الزْنَا [البقرة:٠۲۷]‏ يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم. أي على ما قالوه من 
الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمّاء وهو الحكيم العليم الذي لا معقب 
لحكمه» ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألونء وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع 
عباده فيبيحه لهم» وما يضرهم فينهاهم عنهء وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل: ولهذا 
قال: (ِفْمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَهِ فانتهقى فُلَهُ ما سَلَف وَأَمْرُهُ إلى اله)[البقرة:٠۲۷]‏ أي: من 
بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة؛ لقوله: (عَمَا 
اله عَما سَلَفَ) [ المائدة: 15 ]ء وكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: «وكل 


ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس»". 
طالب:.. 


حجة الوداع حديث جابرء حديث جابرء حجة الوداع» «وأول ربا أضع ريا العباس» حديث جابر 
في حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-» لماذا أول ربا يضع ريا العباس؟ ليقتدي الناس به؛ لأن 
الحاكم إذا أراد أن يمضي أمرًا بدأ به بنفسه وبالمقربين إليه؛ ليتم الاقتداء» أما حاكم يفرض على 
الناس ويخالفه هو وأقرب الناس إليه» فلن يقتدى له» «وأول ريًا أضع ريا العباس» عمه -رضي 
الله عنه وأرضاه-. 

'ولم يأمرهم برد الزبادات المأخوذة في حال الجاهلية» بل عفا عما سلف» كما قال تعالى: لَه 
ما سَلّف وَأَمْرُهُ إلَى اله وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ) [البقرة:٠۲۷]‏ قال 
سعيد بن جبير والسدي: لَه مَا سَلَفَ) [البقرة ٠:‏ ۲۷] فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم. 
وقال ابن أبي حاتم: قُرِئْ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني 
جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمدّاني» عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع أن 
عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت لها أم محبّة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم 
المؤمنين» أتعرفين زبد بن أرقم ؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبدًا إلى العطاء بثمانمائة 
فاحتاج إلى ثمنه. فاشتربته قبل محل الأجل بستمائة. فقالت: بئس ما شربت! ويئس ما 
اشتريت! أبلغي زبدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لم يتب. 
قالت: فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة ؟ قالت: نعمء (ِقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعْظَةٌ مِنْ 


رَبَهِ قَانتَهَى فَلَه مَا سَلَف وَأَمرْهُ إِلَى اللّهِ) [البقرة:١٠۲۷]".‏ 


ش جنر 
سس معالی الشيخ عبد ١‏ الخض ٠ a‏ 


هذه المسألة المعروفة عند أهل العلم مسألة العينة» مسألة العينة» أن تبيع سلعة بثمن مرتفع أكثر 
من قيمتها لو كانت بيعًا بالحاضر بسبب فيزاد في قيمتها بسبب الأجلء ثم تشتريها منه بثمن 
أقل» تبيعها له بثمانمائة كما في الأثر ثم تشتري منه بستمائةء هذه مسألة العينة» وهي محرمة 
عند عامة أهل العلم» وجاء فيها الحديث: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقر» وتركتم 


الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى تراجعوا»» نسأل الله العافية. 


الخلاف عند الشيخ المفسر يقول: من جاءه موعظة من ريه يعني من أمر الجاهليةء ونزل القرآن 
بتحريم الرباء جاءتنا الموعظةء ولذلك يأمرون برد الزيادات كلها المتقدّمة والمتأخرة» وهو قول 


الأكثر. 


جمغ من أهل العلم يرون أنه إلى يومنا هذاء من تاب تاب الله عليه» تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلّمون» وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيميةء وإلا فيرابي ويقبض الربا وسنين طويلة 
وهو على هذاء ثم بعد ذلك تأتيه موعظة من الله -جل وعلا-» ويتوب إلى الله فله ما سلف» لكن 
الذي لم يقبٍض لا يزيد على رأس المالء وهذا الآية واضحة فيه (ِقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِْظَةٌ مِنْ رَنَهِ 
فانتهى فْلَهُ مَا سَلَفَ) [البقرة:7020]» وفيه أيضًا تشجيع على التوبة؛ لأنك إذا قلت: كل ما عملته 
خلال عمرك كله لا بد أن ترجعه» هؤلاء الذين يشتغلون في الريا عشرات السنين» وينوا الأموال 
مئات الملايين أو أكثر من ذلك» ثم تقول له: تب وليس لك إلا رأس مالك الذي بدأت به التجارة! 
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هل هذا يعينه على التوبة؟ ما يعينه على التوبة» بعد أن كان يتصدق على الناس» وينفق الأموال 


أعرف مؤسس بنك من البنوك جاء بعشرين ريالاء بعشرين ريالاء تاب عن مائتي مليارء يقول: 
ما لك إلا العشرين؟ 

فمن جَاءَهُ مَوْعظَةٌ مِنْ رَه فانتهى فَلَهُ مَا سَلَفَ) [البقرة:٠۲۷]‏ يعني بعد التوبة» ما هو ما 
سلف قبل التجارة» ما سلف بعد التوبة» هذا رأي شيخ الإسلام» والنصّ لا يأباه» ويحتمله» وهو 


من أعظم فوائده أنه يشجع على التوية» فهمت الذي تريد؟ 


خلاص» إذا جاءته موعظة لا يدفع إلا القيمة الحقيقية» اشترى منزلّاء اشترى المنزل بأكثر من 
قيمته أو طلب من بنك أن يموله له» فهل لا يعطي البنك إلا رأس ماله؛ لأنه هو الذي تاب» 


ليس البنك» هو الذي تاب؟ 
طالب:. 


إذا ما سمح وتاب فحكمه حكم المكره. 


لا لاء الحرام يختلف» إذا كان مغصويّاء من بغي» من خمرء من أموال من»ء هذا نصّء النصّ 


في الرباء إذا أذن الله له بذلك فله ما سلف» من الذي يقول هذا الكلام؟ 


خلاصء «لعن الله آكل الريا وموكله» عليه ألا يدفع أكثر مما أخذء لكن يقولون: إنه ... لا 
يوافق على ذلك» ويلزم بدفع الرياء إذا ألزم فهو مكره» ما يوافق يغصب» مكره» الأصل أن القضاء 
لا يحكم إلا بالحق؛ لأن بعض الناس يتخذ مثل هذه الأمور ذريعة» ويشتري بالربا وما يشتري» 
ومنشرح الصدرء وبعد ذلك إذا أراد ألا يدفع قال: والله ما لك إلا رأس مالكء يوافق على هذا؟ 


وهو مقدم على ذلك وعارف أن الحكم يوافق على أنه لا يدفع إلا رأس ماله؟ 


جر 
م معا الشيخ عبدا الخض ٠ NN‏ 


طالب:.. 


طالب:.. 

نعم» شخص فاجر يستدرج عفيفة» هذه مسألة» يستدرج عفيفة وبقول لها: أدفع لك مائة ألف فقلا 
ليغريهاء فقيرة مسكينة وهذا لو دفع أموال الدنيا كلها ما تقوم في مقابل الزنى الفاحشة» لكن 
ضعفت نفسها للمبلغ الكبير وقالت إنها محتاجة فقطء يوم جاء الدفع قال: مهر البغي خبيث» وأنا 
لا أدفع الخبيث» نقول: تدفع وأنت حمارء ويؤخذ منه»ء ولا يعطى البغي» ما سمعته؟ 


البائع أم المشتري؟ طالب: E‏ 


حتى تبرأ الذمة» حتى تبرأ الذمة» البائع آكل الرباء لا يأخذ ما يجزم بحِلّهء والمشتري لا يدفع إلا 
ما يجزم بجله. 


بالسهل» لاء إذا كان يملك على القول بأنه يملك يجد. 


مش مطل حت تفسیر ابن كثير - سورة البقرة ۰۱ ) ٍ- 


نعم التخلص لا بد منه على أي حال. 


'وهذا الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرّم مسألة العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة 
المذكورة في كتاب الأحكام". 


ما المذكورة؟ أين؟ 


لا ما ذكرت» أحال على كتاب الأحكام ولا ذكره» ومن أشهرها «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب 
البقر» إلى آخره. 


نعم» من باب التشديدء الجمهور على أن العينة حيلة على الرباء فهي محرمة» والعقد باطل» 
الشافعية يرون تحريمهاء ولكن يصححون العقد؛ لأنهم يبنون العقود على الظاهرء فإذا تمت 
أركانها وشروطها صح العقد مع التحريم» ويرون انفكاك الجهة؛ ويرون انفكاك الجهة» وهذا نظير 
قول المرجئة سواء كانوا المرجئة الغلاة أو مرجئة الفقهاء الذين لا يرون الأعمال داخلة في 
الإيمان» لكن الفرق بينهم أن المرجئة الغلاة تصلي أو تزنيء ما فيه فرق» نسأل الله العافيةء 
إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل عندهم» مرجئة الفقهاء يرون التحريم» تحريم المحرمات» لكن لا 
أثر لها في الإيمان» لا تدخل في الإيمان» لا من قريب ولا من بعيدء لكن من زنى يعاقب» ومن 
سرق يعاقب» وهكذاء فمثل مذهب الشافعية يحرمون العينة» ولكن يرون تصحيح العقد. كما أنهم 
يحرمون التحليل» ويصححون العقد» والجمهور على أنه عقد باطل كما أنه محرم. 

"مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام» وله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: 


(وَمَنْ غَادَ)[البقرة:ه 17 ؟] أي : إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه» فقد استوجب العقوبةء 


ر 
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وقامت عليه الحجة: ولهذا قال: اوليك أَضَحَابُ اللَارِ هُمْ فيها خَالدُون)[البقرة:٠۲۷]‏ وقد 


قال أبو داود: حدثنا یحیی» أبو داود قال". 

يحيى؟ يحيى بن معين نعم. 

'حدثنا يحيى بن معين" قال: حدثنا يحيى بن معين؟ 
نعم» قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي. 


'وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي» عن عبد الله بن 
عثمان خُثيم'. 

"ابن خُثيم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما نزلت: «الَّذِينَ يَأْلُونَ الزَِا لا يَفُومُونَ إلا كما 
يَقُومْ الّذِي يَتَخَبَطْهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمسلِ) [البقرة:٠۲۷]»‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: «من لم يذر المخابرةء فليأذن بحرب من الله ورسوله». ورواه الحاكم في مستدركه» من 


حديث ابن خثيم» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي: 
المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض". 

هو لم يخرجه يعني مسلم؟ يخرجه يعني مسلم؛ صحيح على شرط مسلم. 

'والمُزابنة وهي: اشتراء الرطب في رؤوس النخلء وبالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهي: 
اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرضء إنما خُرّمَت هذه الأشياء وما 
شاكلهاء حسما لمادة الربا: لأنه لا يُعلَمُ التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء : 
الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة". 

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضلء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضلء فإذا بيع الرطب باليابس ما 
غير محدد المكان على الريع» على الثلثء ما فيه إشكال؛ لكن إذا قال: تزرع لي هذه الأرض 


ا سح سیر ہیر ددر )١‏ = 
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ولك ما يخرج في نصفها أو ريعها أو ثلثها الأيسر أو الأيمن أو الأمامي أو الخلفي فهذا لا 


يجوز› لماذا؟ 


لاء هو دخوله في الريا من عدم المساواة من عدم المساواة. 


اومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة 
إليه» وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى: إوَفؤق كَل ذي 
عِلْمِ عليخ)[يوسف:٠۷]ء‏ وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم وقد قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: ثلاث وددت أن رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجدء والكلالةء وأبواب من أبواب الربا". 


يعني الجد مع الإخوة» في مسألة الجد مع الإخوة فيها إشكال على كثير من أهل العلم» منهم من 


يجعل الجد أيا ولا يورث الإخوة معه» ومنهم من يجعله مثل الإخوة يقاسمهم. 


'يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. والشربعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه 


مثله: لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". 
والوسائل لها أحكام المقاصدء أحكام الغايات. 


'وقد ثبت في الصحيحينء. عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «إن الحلال بين» وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»ء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه». وفي السنن عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «دع ما يرببك إلى ما لا يرببك». وفي 


الحديث الآخر: «الإثم ما حاك في القلب» وترددت فيه النفس» وكرهت أن يطلع عليه الناس». 


وفي رواية: «استفت قلبكء وإن أفتاك الناس وأفتوك». وقال الثوري: عن عاصم» عن الشعبي. 
عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آية الربا. رواه 
البخاري عن قبيصةء عنه. وقال أحمد» عن يحيى» عن سعيد بن أبي عرويةء عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة". 

النبي -عليه الصلاة والسلام- وضح الريا وييّنه وأبدى فيه وأعاد في الأصناف في المقادير في 
كل شيءء وكون آيات الريا من آخر ما نزل يكون بعض الصحابة سمع بيانها وتوضيحها ونقلها 
إلى غيره» وبعضهم لم يسمع ذلك» فتمنى أن يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد بينهاء 
وهو في الحقيقة ما ترك شينًا إلا بيّنه» -عليه الصلاة والسلام-. 


نعم؛ لأن الشروط والأركان كلها متوافرة» ولو نظرت إلى شروط البيع كلها متوافرة» المسألة 
مسألة نية وعقد قلب» يفترق هذا عن هذاء النية يعني سواء كان اشتريتها أنت أو اشتراها غيرك 
تحرم عليك وتحل لغيرك» الشروط كاملة في الطرفين» لكن أنت عقدت هذا العقد؛ لتتوصل به 
إلى إباحة الربا فقطء وهم ما عليهم من الباطل. 


ا سح سیر ہیر سرد دور )١‏ = 
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'رواه ابن ماجه وابن مردويه. وروی ابن مردويه من طريق هياج بن بسطامء عن داود بن أبي 
هند» عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
فقال: إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم, وآمركم بأشياء لا تصلح لكم» وإن من آخر 
القرآن نزولاً آية الرباء وإنه قد مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبيّنه لناء فدعوا ما 
يرببكم إلى ما لا يرببكم. وقد قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال: حدثنا ابن 


أنئ عدي» عن شعبة» عن زبيد» عن إبراهيم". 


بيد أم زبيد؟ رُبيد اليامي. 


"عن رُبيد عن إبراهيم عن مسروق» عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا». ورواه الحاكم في مستدرکه» من حديث عمرو بن 
علي الفلاس". 


وهو الصيرفي. 
نعم. 


'بإسناد مثلهء وزاد: «أيسرها أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». وقال: 
صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه". 


وفي رواية: «استطالة المرء في عرض أخيه المسلم». 


'"وقال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبي معشر. عن 


سعيد المقبُري عن أبي هريرة ". 


'قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الربا سبعون حوباء أيسرها أن ينكح الرجل 


أمه»". 


نعم. 
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'وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشيم؛ عن عباد بن راشد» عن سعيد بن أبي خيرة حدثنا الحسن منذ 
نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم 
ناله من غباره»» وكذا رواه أبو داودء والنسائي» وابن ماجه من غير وجه» عن سعيد بن أبي 
خيرة عن الحسن» به. ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوبة قال: حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن 


مسروق» عن عائشة قالت". 

'قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى 
المسجدء فقرأهن. فحرم التجارة في الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي» من طرق عن 
الأعمش به»ء وهكذا لفظ رواية البخاري» عند تفسير الآية: فحرم التجارة» وفي لفظ له. عن 
عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله -صلى الله عليه 


قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الريا ووسائله حرم الخمر وما يفضي 
إليه من تجارة ونحو ذلك» كما قال- عليه السلام- في الحديث المتفق عليه: «لعن الله 
اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها». وقد تقدّم في حديث علي وابن 
مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله: ١حَنَّى‏ تنكِح رَوْجًا غَيْرَمْ [البقرة:١؟]‏ 
قوله- صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله آكل الربا وموكله؛ وشاهديه وكاتبه». قالوا: وما 
يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدّاء فالاعتبار بمعناه لا 
بصورته: لأن الأعمال بالنيات» وفي الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم: 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وقد صنف الإمامء العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابًا في 
إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى في ذلك 


وشفی» فرحمه الله ورضي عنه". 


الهم همل واد 


أذايوها. 


تفسير ابن كثير - سورة البقرة )١١١(‏ 


تفسير ابن كثير 
معاي ليت لكر 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
و ا ا ارت ا ا 


تاريخ المحاضرة: 44-1-۹ المكان: 


بإب سس سیر ہیر رودو )١‏ = 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'قال الله تعالى: (ِيَمْحَقْ اله الزِبَا وَيْزْبِي الصَّدَقَات 
ال لا يُحِبُ كُلَ كَفَارٍ أثيم. إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصلاة وَآتَوًا الزَّكَاةَ لَهُمْ 
أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَتَهِمْ ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْزَنُونَ)[البقرة717 ]۲۷٠:‏ يخبر الله تعالى أنه 
يمحق الرباء أي: يذهبه» إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه. أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع 
به بل". 


يعذبه» بل يعذبه به في الدنيا. 


'بل يعذبه به في الدنياء ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى: فل لا يَسْتَوي الْخَبِيثُ 
وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَنْرَةُ الْحَبِيثْ)[المائدة:١٠٠]»‏ وقال تعالى: (وَبَجْعَلَ الْحَبِيتَ بَعْضَهُ عَلَى 
فض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعلَهُ فِي جَهَنّما[الأنفال:7]؛ وقال: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال 
الناس فلا يربو عند الله) الآية [الروم: 9"]. وقال ابن جرير: في قوله: (ِيَمْحَقْ اله 


الزَّا[البقرة:7372]ء وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال". 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


"عن عبد الله بن مسعودء. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الريا وإن كثر فإن 
عاقبته تصير إلى قل». وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده. فقال: حدثنا حجاج قال: 
حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبي -صلى الله عليه 


وسلم - قال: «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل»". 


فإلى؟ 


ڪڪ 


الأول الطبري والمسند. 


کر ن ما إلى ق ابن ماجة الى فة 


طالب: نعم. 

في طبعة أولاد الشيخ كلها إلى قل بدون هاء حتى رواية ابن ماجه» وطبعة الشعب: إلى قلة. 
طالب:.. 

وهذا أولاد الشيخ» هذه أصل طبعة الشعب هذه أصخ نسخة عن ابن كثير عليها خطه»ء وهي أول 
عرضة للتفسير» أول ما كتب التفسير في هذه النسخةء والذين يعيبونها يقولون: إن فيها أسقاطًا 
كثيرة» هي ما فيها أسقاطء ما بعدها صار فيه زوائد» زاد ابن كثيرء أدخل فيها نقولّاء فلا تعيب 
النسخة الأولى. 


إذا حصل اختلاف فالتي على وقت المؤلف وعليها خطه هي أصح النسخ تقدمت أو تأخرت» ما 
لم يكن النسخ التي بعدها موثقة من خط الشيخ أو بخط من قرأها على الشيخ. 


جب اک تفسیر ابن ككثير - سورة البقرة ۰۲0 ) = 


الشيخ محمد رشيد رضا ما اعتمدهاء الأزهرية لم يعتمدها قال: نسخة محرفة» وفيها أسقاطء 
وفيها كذا وكذاء والسبب ما ذكرت» انتقده الشيخ أحمد شاكر في مختصره وقال: إن الشيخ ما 


أمعن النظر في النسخة» وإلا فهي أقدم النسخ» وعليها خط المؤلف. 


هناك .. نحضر نسخة الشيخ أحمد شاكرء الشيخ أحمد شاكر صوّر الأزهرية» ورقّمها بقلمه» 
رقم الأحاديث والآثار» وعزا بعض النصوصء وهي عندي في أربعة عشر مجلدّاء لكن من يقعد 


يفتش المخطوطات وبخط قديم جِدًا؟ ما لنا صبر. 


على كل حال الأثر ظاهر فيمن كسبه حلال» ومن كسبه حرام» ومن دخل عليه بعض 
الشبهات» وشواهد الأحوال ظاهرة» فتجد كثيرّا ممن كسب الأموال الطائلة لم ينتفع بهاء لا ينتفع 
بها في الآخرة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وقل أن ينتفع بها في الدنياء بل تكون في الغالب 
وبالاً عليه» إما أن يعيش حارسًا لها زادت» نقصت» أو يصرفها على نفسه وأسرته في أدوية 
وعلاجات وأسفار إلى أقطار العالم للعلاج» وما أشبه ذلك» ويُذكر أن بعض التجار يسهرون 
الليل كله» ليس التجار ذوي الملايين» إنما التجار التجار الكبار» يسهرون في بعض البنوك إلى 
الصبح» يراقبون الشاشاتء زاد الذهب يأخذ حبة» نقص الدولار يأخذ حبةء هذه حياته. أين هذا 
ممن تتجافى جنويهم عن المضاجع؟ يناجون الله -جل وعلا- وبتلذذون بمناجاته» الله -جل 
وعلا- يقول: ولا تنس تَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَاة [القصص:۷۷]ء لا تنس نصيبك» ما يجوز أن تجلس 
في البيت» وتتكفف الناس» هذا لم يأتِ به شرع» بل الشرع يحثك على الكسبء «إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». فالشرع يأمر بالكسبء والكسب من أجل 


إيش؟ 


تحقيق الهدف» أنت خلقت لعبادة الله -جل وعلا- وطاعته وتقواهء فالذي يحقق الهدف من 
الشرع» والوسائل لها أحكام الغايات» أما أن تلهث الليل والنهار في كل الأوقات وفي جميع 


الأحوال وراء الدنياء وتنسى الآخرةء ما أعظم نسيان بعض الناس أيام الأسهم» ساجد وبقول: 
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آمين بأعلى صوته؛ هذا ماذا كسب من الدنيا؟ وفي النهاية تخسر الأسهم» ويصاب بجلطة أو 


خبال أو شيء»ء هذه الخاتمة. 


الله -جل وعلا- أمرنا بعمارة الأرضء استعمركم فيهاء والسين والتاء للطلب» لكن أمرنا بعمارتها 

لتكون هي الهدف؟ تلهينا عن الهدف الأصلي؟ لاء يتوصل بها إلى الهدف الأصليء لكن ما 
يمكن أن تعيش بلا مال» ما يمكن أن تعيش بدون مال» فأنت تسعى لتحقيق هذا الهدف» وما 
يحقق هذا الهدف» من الكسب الطيب» تكسب وسيلة أمرت بها لغيرهاء وتهدم الهدف الذي خلقت 
من أجله؟ تتعامل بالريا لتحقق وسيلة الهدف؟ هذا لا يصنعه عاقل واع» أحيانًا العاقل يغفل 
ويحصل منه ما يحصلء هذه طبيعة البشرء لكن على الإنسان أن يراجع نفسه» انظر البركة عند 
بعض الناس» تجد مديرًا بمرتبة عالية ويقصر في دوامه أو في كسبه خلل أو شيء»ء وتجد الفراش 
الذي عنده وهذه ما هي من فراغء واقع» الفراش الذي عنده يديّنه» كله من البركة في الكسب 
الحلال» وطيب المطعم أو من محق البركة كما في قوله -جل وعلا-: (ِيَمْحَقُ اله الزَِا ودبي 
الصَّدَفَاتِ )[البقرة: "77 ؟]. 


نعم» هذا موجود» نحن ما نقول: ليس موجودّاء لكن ابن ماجه نحن نتبع النسخة الأصلية» ما 
نرجح بين الروايات» نتبع النسخة الأصليةء وفيها ما في الأصلء كله هذا وهذاء هذا وهذاء فعلى 
هذا يكون بدون هاء بالضم وبالهاء بالكسر. 

'وقد رواه ابن ماجه. عن العباس بن جعفر» عن عمرو بن عون» عن يحيى بن زائدة» عن 
إسرائيلء عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري» عن أبيه» عن ابن مسعود. عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة». وهذا من 
باب المعاملة بنقيض المقصود» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: 
حدثنا الهيثم بن نافه الظاهري". 

الطاطري» ابن نافع؟ 


طالب: رافع. 
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ثمانية» راقم؟ 


لا لاء هذا في الأصل ابن نافع» في نسخة راقم» وهنا موجود» ما هو موجودء الهيثم بن نافع 
والمثبت من المسند برقم ثلاثة رافع» الصواب من المسند رافع» وعندنا الهيثم بن نافع» عندكم رافع 
أنتم 


طالب:.. 


هذه نافع» لكن المسند رافع» الصواب هو الأصل. 


هذا الأصل مع أنه مسألة خلافية في كتب المصطلح في باب كتابة الحديث وضبطه يختلفون 
فيما إذا ؤجد في الأصل خطأ هل يصحّح مباشرة ويشار إلى التصحيح في الحاشية» أو يبقى كما 
هو في الأصل ويذكر الصواب في الحاشية؟ هذا إذا كان في آية قرآنية هذا ما فيه إشكال أنه 
يصحّح فوراء ولا يتردد فيه» ما لم يكن المثبت قراءة» إذا كان يحتمل أن يكون قراءة موجودة في 
بعض كتب القراءات فإنها تبقى كما هي إذا كانت من القراءات المتواترة» أما إذا كان من غيرها 
فإنه يصحّح.ء والمسألة معروفة عند علماء الحديث» لهم عناية بالضبط والإتقان» مقابلة النسخ 
وإثبات ما ينبغي إثباته» هذا موجود في كتب المصطلح قبل ما يطلع المستشرقون وغيرهم 
ويجعلون قواعد للتحفيق وضوابط ويحققون» لهم عناية المستشرقين في فروق النسخ شيء ما 
يخطر على البال» الطبعات الأوربية متميزة بهاء ولهم عناية أيضًا بالفهارس من مئات السنين» 
لكن مع ذلك لسنا بحاجة إليهاء هذا موجود عندنا. 


'قال: حدثنا الهيثم بن رافع الظاهري قال: حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فزوخ مولى 


عثمان: أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد. فرأى". 


إلى» خرج. 


ااا 3ت 


'خرج إلى المسجد فرأى طعامًا منثورًا. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جُلب إلينا. قال: بارك 
الله فيه وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فزوخ 
مولى عثمان» وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام 
المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشتري بأموالنا ونبيع!! فقال عمر: سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو 
بجذام». فقال فزوخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدَا. وأما مولى عمر 
فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذومًا. ورواه ابن 
ماجه من حديث الهيثم بن رافع» به. ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام والإفلاس». 


وقوله: (وَيْربِي الصَدَقًات)[البقرة:٠۲۷]‏ قرئ بضم الياء والتخفيف» من ربا الشيء يربو وأرباه 
يربيه. أي: كثره ونماه ينميه. وقرئ: يُرَبِي بالضم والتشديدء من التربية» كما قال البخاري: 
حدثنا عبد الله بن منير قال: سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء 
عن أبيه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينهء ثم يربيها 
لصاحبه كما يربي أحدكم فَلْوّه» حتى يكون مثل الجبل». كذا رواه في كتاب الزكاة. وقال في 
كتاب التوحيد: وقال خالد بن مُخلد بن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينارء فذكر بإسنادهء 
نحوه. وقد رواه مسلم في الزكاة» عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن مخلدء فذكره". 


"عن خالد بن مَخاّد فذکره› قال البخاري: ورواه مسلم بن أبي مردم» وزبد ین أسلمء وسهيل» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 


قلت: أما رواية مسلم بن أبي مريم: فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زبد بن أسلم: فرواها 


مسلم في صحيحه. عن أبي الطاهر بن السرح» عن أبي وهب". 


عن ابن وهب. 


ا س نير ابن كفي سو البشة 1 )١‏ = 
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"عن ابن وهب» عن هشام بن سعيد". 


ابن سعد. 


"عن هشام بن سعد» عن زبد بن أسلمء به. وأما حديث سهيل فرواه مسلم» عن قتيبة» عن 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن سهيلء به. والله أعلم. 

قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة» عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم-. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن 
الحاكم وغيره» عن الأصم. عن العباس المروزي". 

عن العباس؟ عن العباس المروزيء ولا أشار إلى اختلاف» كم مروزي؟ 

"عن العباس المروزي عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن ورقاء وهو أبو عمر اليشكري 
عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إل الطيب» فإن الله 
يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم قُلُوٌهِ حتى يكون مثل أحُد». وهكذا روى هذا 
المقبري". 


"عن سعيد المقبري» وأخرجه النسائي من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومن 
طربق يحيى القطان» عن محمد بن عجلان» ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحُباب المدنيء 
عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم -. فذكره". 

الأصل أن تكون يعني الصدقةء سند البيهقي هذا مطروق يعني عنده» البيهقي عن الحاكم عن 
"وقد روي عن أبي هربرة من وجه آخرء فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي 


قال: حدثنا وكيع» عن عباد بن منصور قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هربرة 
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يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله- عز وجل- يقبل الصدقةء وبأخذها 
بيمينه» فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مُهره أو قُلْوّه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحُد». 
وتصديق ذلك في كتاب الله: (يَمْحَقْ اللّهُ الرَّا وَيُرْبِي الصَدَقاتِ)[البقرة .]۲۷٠:‏ وكذا رواه أحمدء 
عن وكيعء وهو في تفسير وكيع. ورواه الترمذي» عن ابي کربب» عن وكيع بهء وقال: حسن 
صحيح» وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصورء به. ورواه أحمد أيضّاء عن خلف بن الوليدء 


عن ابن المبارك. عن عبد الواحد بن ضمرَة وعباد بن منصورء كلاهما عن القاسم به". 
عن أبي نضرة عن القاسم» عن أبي نضرة عن القاسم. 


'كلاهما عن أبي نضرة» عن القاسم به. وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الملك بن 
إسحاق عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن القاسم بن محمد, عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن العبد إذا تصدق من طيبء يقبلها الله منه؛ فيأخذها 
بيمينه» وبربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله» وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله 
أو قال: في كف الله حتى تكون مثل أُحُدء فتصدقوا». وهكذا رواه أحمد. عن عبد الرزاق. وهذا 
طربق غربب صحيح الإسناد؛ ولكن لفظه عجيب» والمحفوظ ما تقدم. وروي عن عائشة أم 
المؤمنين» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حمادء عن ثابت» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة 
واللقمة» كما يربي أحدكم ُوه أو فصيلهء حتى يكون مثل أُحُد». تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أبي» عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وعن الضحاك 
بن عثمان» عن أبي هربرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الرجل ليتصدق 
بالصدقة من الكسب الطيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها الرحمن بيده فيربيهاء كما يربي 
أحدكم فلوه أو وصيفه أو قال: فصيله» ثم قال: لا نعلم أحدًا رواه عن يحيى بن سعيد بن عمرة 


إلا أبا أويس". 


أين الحافظ من؟ 


| 
(١ د‎ 


نعم» هذا ولكن لفظه عجيب. 


فقط هذا؟ 
كلام الحافظ فقط. 
طالب:.. 

فقت ينين هذا الحديث؟ 
طالب:.. 
غيرها الذي قبله. 


طالب:.. 
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لا يلزم من كل ما رواه الثقة أن يكون محفوظًا. 


'وقوله: وال لا يُحِبُ كُلَ كَفَارٍ أثيم) [البقرة:٠۲۷]‏ أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول 
والفعلء ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفةء وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم 
الله له من الحلالء ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس 
بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثةء فهو جحود لما عليه من النعمةء ظلوم آثم بأكل أموال 
الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحًا للمؤمنين بربهم» المطيعين أمرهء المؤدين شكرهء المحسنين 
إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبرًا عما أعد لهم من الكرامة؛ وأنهم يوم القيامة 
من التبعات آمنون» فقال: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوًا الَّكَاةَ لَهُمْ 
أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهُمْ وَلا خَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ)[البقرة:۲۷۷]. 

لا خوف عليهم آمنون مما أمامهم» ولا يحزنون على ما خلفوا. 

نم 

'قوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انهُوا اله وَنَرُوا ما بَقي مِنَ الرّبَا إن نشم مُؤْمنين. فَإِنْ لَمْ 
تفْعلُوا اڏوا بزب مِنَ اله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْتمْ فَلَكُمْ ووس أَمَوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ. وَإِنْ 
گان ڏو غُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُم تَغْلَمُونَ. وَانَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه 


إلى اله ثم تْوَفّى كُلُ تفس ما كَسَبَّت وَهُمْ لا يُظلَمُونَ) [البقرة ۲۷۸:۲۸۱]. 


يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواهء ناهيًا لهم عما يقريهم إلى سخطه وببعدهم عن 
رضاه» فقال: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا انهُوا اللّه أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون ودروا ما بَقِي مِنَ 
الزِبَاِ أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموالء بعد هذا الإنذار (إِنْ كُنثم 
مُؤْمِنِينَ1 أي: بما شرع الله لكم من تحليل البيعء وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن 
أسلم» وابن جريج» ومقاتل بن حيان» والسُدِي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من 
ثقيف» وبني المغيرة من بني مخزومء كان بينهم ربا في الجاهليةء فلما جاء الإسلام ودخلوا 


ا س سیر ابن حير ددد 
فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم. فتشاوروا وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام. 
فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-, فنزلت هذه 
الآية فكتب بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إليه: ليا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اله وَذَرُوا ما 
ِي مِنَ الَا إن كُنتُم مُؤْمنينَ. فإِنْ لَمْ تفعلوا ادوا بِحزْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ) [البقرة: 


89م فقالوا: نتوب إلى الله. ونذر ما بقي من الرباء فتركوه كلهم". 

لا الدائن ولا المدين» كلهم تركوه» الدائن لم يأخذ الزيادة بعد الآية والمدين» ما يصير ممدحة. 

لا ما ردهاء يمدح بها إذا ما ردهاء فإن الذي يعقد عقدًا ربونّاء ودعدم على ذلك مع علمه 
بالحكم» ثم إذا جاء الدفع وح الدين الريوي قال: أنا والله ما أدفع إلا رأس المال» يفعلها بعض 
الناس لكن ما الحكم يا شيخ؟ فيه شخص أقدم على عقد ريوي» ولما حل الدين قال: أنا ما أدفع 
فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» أنا ما أدفع إلا رأس المال» وبفعل هذا مع زيد ومع عمروء ومع 
الناس كلهم. 

طالب:. 

يلزم بالدفع كاملاً. 


طالب:. 


والدائن لا يجوز له أن يأخذ فوق رأس ماله وهذه حيلة يحتالها بعض الناس» وقلنا: إن بعض 
المفسدين أغرى امرأة عفيفة» ودفع لها أموالاً طائلة» فلما انتهى الخبيث قال: مهر البغي خبيث» 
أنا ما أدفع خبيتًاء أنت الخبيث أول من يدفع أنت» عفيفة متعففة قد تكون محتاجة مضطرة» 
أغريتها بالأموال الطائلة» ثم تقول هذا الكلام؟! وهذا مثله المرابي» هذا ولي الأمر له أن يعاقب 
بالمال فيأخذ زيادة» نسأل الله العافية. مثل هذا يعاقب بالحدء يعاقب إن ثبت عليه بالحدء إن كان 


محصئًا فالرجم» نسأل الله العافية. 


فاعل الريا يعاقب بعقوية تناسبه وتردعه» وتردع غيره. 


ش جنر 
سس معالی الشيخ عبد ١‏ الخض م2011 020 ٠ N‏ 


'وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذارء قال ابن جريج: قال 
ابن عباس: فأذنوا بحرب أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة بن 
كلثوم» عن أبيه. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ 
سلاحك للحرب. ثم قرأ: (فِنْ لَمْ تَفْعلُوا فأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اله وَرَسُولِهِ)". 


هذا الأثر هو الذي تقدم في غير موضع» الدرس الماضي أو قبل الماضي قبل موضعه. يقال 


نعم» ما يقال بالرأي» وابن عباس يفهم» أوتي فهم القرآن› ادوا بِحَرْبِ مِنَ اله وَرَسُولِهِ)؛ لكن 
ما يسوقة يهذا السياق: كذ سلاحك. 


لا ما فيه»ء إذا جاء في مانع الزكاة والممتنع من دفع الزكاة «فإنا آخذوها وشطر ماله» فمثل هذا 
يعاقب» يعزَّر بالمال» بشيء يردعه ويردع غيرهء والناس الآن تساهلوا بالربا تساهلًا شديدّاء والله 


المستعان. 


نعم» في الموضع الأول ما له دخلء الأثر لا علاقة له في الموضع الأول» علاقته في الموضع 


| 


الثاني. 


ھا ا سسس تسیر این كثير - سور ابقرة )٠١1(‏ ك 
ب 

'وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: ِن ل تفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحب مِنَ الَهِ وَرَسُوله) فمن 
كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه» فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه؛ فإن نزع وإلا ضرب 
عنقه. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد 


الأعلى قال: حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن وابن سيرين» أنهما قالا". 

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يخرجه البخاري في التفسير من صحيحه لا على أنه له حكم 
الرفع» ولا شيءء وإلا فالأصل أن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع» منقطع يقبله 
البخاري في التفسيرء وأهل العلم يتساهلون في أخذه في التفسير والمغازي. 


طالب:.. 

المسألة أقول: الحكم منقطع» وأهل العلم يتجاوزون في مثل هذاء والبخاري تسامح وخرج تفسير 
ابن عباس في صحيحه من طريق علي بن أبي طلحة. 

"عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب 


من الله ورسوله»ء ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم» فإن تابوا والا وضع فيهم السلاح. 


وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون". 
'كما تسمعون» وجعلهم بَهرجًا أينما أتواء فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا؛ فإن الله قد 
أوسع الحلال وأطابه, فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم". 


جاء في الخبر: إن ما عند الله لا ينال بسخطه» اطلبوا الرزق» اطلبه من اللهء تنله بطاعته لا 
بسخطه» ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله فإن ما عند الله لا ينال 
بسخطه» واللّه المستعان. 


7K الى‎ 5-5-5-5 


'وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. وقال السهيلي: ولهذا قالت 
عائشة لأم محبةء مولاة زبد بن أرقم» في مسألة العينة: أخبربه أن جهاده مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قد بطلء إلا أن يتوب. فخصّت الجهاد؛ لأنه ضد قوله: انوا بِحَزْب 
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه)". 

فبدلاً من أن يحارب لله ورسوله يحارب الله ورسوله. 


'قال: وهذا المعنى ذكره ابن بطال. قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف". 


نعم» ذكره وقد ذكره ابن كثير. 

طالب:.. 

وهذا المعنى ذكره كثيرًا ما هو ابن كثير. 
طالب:.. 

حتى ما فيه ولا اختلاف نسخ. 


طالب:.. 


هذا الذي عندنا. 


طالب:.. 


ه(١١٠)‏ سه 
-سورة البقرة 
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فَلَكُمْ رُهُوسُ 
قف علئ قوله: ون 
ذكرته؟ 
يقول: 
أنا ما يحتاج ب 

قول: ذكرته أنا 

9 قرة: 71/9 ]. 

أَمْوَالِكُمْ) [البقرة: ؟ 


تفسير ابن كثير 
معاي ليت لكر 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
و ا ا ارت ا ا 


تاريخ المحاضرة: - 46 المكان: 


ا س سیر ہیر رودو 6 = 
ا 


نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'ثم قال تعالى: (وَإِنْ بث فَلَكُمْ يُهُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا 
تَظلِمُونَ ولا ثُظلَمُونَ)[البقرة:۲۷۹] أي: بأخذ الزيادة» إلا تُظلَمُونَ) أي: بوضع رؤوس 
الأموال أيضّاء بل لكم ما بذلتم من غير زبادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن شبيب بن غرقدة 
البارقي» عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
حجة الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع كله».: وكذا 


وجدته: سليمان بن الأحوص". 


أنت عندك في السند سليمان بن عمرو بن الأحوص؟ 


كيف وجده عمرو؟ سليمان بن الأحوص» يقول سليمان بن عمرو بن الأحوصء يقول: كذا 
وجدته سليمان بن الأحوصء يعني بدون عمروء وعلى كل حال الخبر فيه الكلام» كلام المخرّج 


هذاء شاهده في حديث جابر في صحيح مسلم» في حجة الوداع بلفظه. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل ل سح ] 


'"وقال ابن مردوبه: حدثنا الشافعي قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: أخبرنا مسدد قال: أخبرنا 
أبو الأحوص قال: حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة. عن علي بن 
زيدء عن أبي حرة الرقاشي". 

الرُقاشي 

'الرقاشي»› عن عمرو". 

عن عمرو. 

'عن عمري هو ابن خارجة فذكره'. 

تقدمت الإشارة إلى معنى (قْلَكُمْ يُهُوسُ أُمَوَالِكُمْ4 [البقرة:۲۷۹] هل المراد برأس المال وقت 
الدخول في التجارة أو وقت التوبة» من جاءه موعظة من ريه فانتهى فله ما سلف مما يرجح أن 
رأس المال وقت التوبة» جاءته الموعظة من ربهء وتاب توبة تهدم ما كان قبلهاء ما كان قبل 
التوبة له» على أن يستوفي منه ما في ذمم الناس» يبقى ما يأخذ إلا رأس ماله» وأما ما أخذه من 
قبل تصرف فيه فإنه له» له ما سلف» وهذا أطال في تقريره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمعٌ من 
أهل العلم» والمسألة مبسوطة في كتب شيخ الإسلام منها رسالة أشكلت» رسالة في آيات أشكلت» 
طبعت أخيرًا ونْيّن فيها هذا المذهبء والمعنى يحتمل» المعنى يحتمل» معنى الآية يحتمل وان 
كان القول الآخر قول الأكثرء لكن مع ذلك القول الآخر فيه صد عن التوبة» من اشتغل بالريا 
عشرات السنين» وجمع الأموال الطائلة» ثم أراد أن يتوب وقد بنى من هذا الريا صروحًا من 
صروح التجارة» وسكن» وزوجة» وأولاد» وأموال» ثم قال: ما لك إلا رأس مالك الذي دخلت فيه 


التجارة قبل خمسين سنة؟ 


نعم. والله بالنسبة لي أنا نعم» على ما سلف» انتهى له ما سلف نعم. قد يقول قائل: إن صاحب 


الريا إذا علم مثل هذا الكلام يقول: أستمر إلى أن أجمع الأموال الطائلة وتقرب الوفاة ثم أتوب» 


= 6 س نير ہیر ددد‎ ١ 
ا‎ 


يمن من التوبة وهذه نيته؟ وما يدري متى تهجم عليه المنية قبل أن يفعل شينَاء التوبة مطلوبة 
تجب المبادرة بها. 


وقوله: ِن كان ڏو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وان تَصَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كنثم تغلّمُون) 
[البقرة: :]18١‏ يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءَء فقال: (وَإِنْ گانَ ڏو عُسْرَةٍ 
فُنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ) [البقرة:٠۲۸]‏ أي: لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل 
عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن ثربي. ثم يندب إلى الوضع عنهء وبعد على ذلك الخير 
والثواب الجزيل» فقال: (َأَنْ تَصَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُم تَغْلَمُونَ) [البقرة:٠‏ ۲۸] أي: وأن تتركوا 
رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم-. بذلك: فالحديث الأول: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة» قال الطبراني: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني قال: حدثنا يحيى بن حكيم المقوّم قال: حدثنا 
محمد بن بكر البرساني قال: حدثنا عبد الله بن أبي زباد قال: حدثني عاصم بن عبيد الله عن 
أبي أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من سره أن يظله الله 


يوم لا ظل إلا ظله» فلييسر على معسر أو ليضع عنه». 


حديث آخر: عن بربدةء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد 
بن جحادة. عن سليمان بن". 

بُريدة. 

"عن سليمان بن بربدة» عن أبيه قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أنظر 
معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثلاه 
صدقة». قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم 
سمعتك تقول: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثلاه صدقة »؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة 
قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره, فله بكل يوم مثلاه صدقة»". 


لولا أنه ورد في هذا الحديث مع أنه مصحح من سنن أبي داود والمسند وابن ماجه»ء ما الذي 
قبله؟ 


ر 
سس معالی الشيخ عبد ١‏ الخض ٠ a‏ 


المسلمون على شروطهم» المسلمون على شروطهم» إذا لم يحل الدين فليس له أن يطالب» لكن 
هذا من باب الحث على الانظار. 


'حديث آخر: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاريء قال أحمد: حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن سلمة قال: أخبرنا أبو جعفر الخطمي. عن محمد بن كعب القرظي: أن أبا قتادة كان 
له دين على رجلء وكان يأتيه یتقاضاه» فيختبئ منه. فجاء ذات يوم» فخرج صبي فسأله عنه. 
فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة» فناداه: يا فلانء اخرج» فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج 
إليه". 


فضحهم هذا الطفلء هذا الصبيء وإلا فالأم قالت: خرجء طرق الباب فقالت الزوجة: الرجل خرج» 
الآن موجودء الحديث الثاني لما سمع صوتك دخل في أريكة أمي» دخل بالغرفة ونحر الأربكة 
واختبأء وصوت له»ء قال عرفت مكانكء الله المستعان» الذّين ذل لا يستطيع أن يواجه إلا أن 


يكذب إلا أن يكذب. 


'فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسرء وليس عندي. قال: آله إنك معسر؟ قال: 
نعم. فبكى أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: «من نفس عن 
غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة». ورواه مسلم في صحيحه. حديث آخر: 
عن حذيفة بن اليمان: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا الأخنس أحمد بن عمران قال: 
حدثنا محمد بن فضيلء قال: حدثنا أبو مالك الأشجعيء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامةء قال: ماذا 
عملت لي في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بهاء قالها ثلاث 
مرات» قال العبد عند آخرها: يا رب» إنك أعطيتني فضل مالء وكنت رجلاً أبايع الناس» وكان 
من خلقي الجواز»". 


,]ري سسحت نسي ابن كير سو البقرة(١١٠)‏ = 
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الجواز يعني يتجاوز عن المدينين إما بالعفو أو بالإنظار. 


"«فكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله -عز وجل-: أنا أحق من ييسر» 
ادخل الجنة». وقد أخرجه البخاري» ومسلمء وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة. زاد مسلم: وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 


بنحوه. ولفظ البخاري". 
يمكن أن يكون أتم نعم. 


'حديث آخر: عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 


يعقوب". 


محمد بن يعقوب الأصم شيخ الحاكم نعم. 


تجاوز الله عنه» حديث آخر عن سهل. 

طالب:. 

يعني بين حديث السابق حديث حذيفة وحديث سهل بن حنيف» وقد أخرجه البخاري ومسلم؟ 
طالب:. 

لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنهء ماذا بعدها؟ 


طالب:. 


ج ج 
وقد أخرجه البخاري ومسلم» من طرق ماذا بعدها؟ 
طالب:. 


عن حذيفة. اقرأ من: قد أخرجه البخاري ومسلم. 


'وقد أخرجه البخاري» ومسلم» وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراشء. عن حذيفة. زاد 
مسلم: وعقبة". 

عقبة. 

'وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه". 

ولفظ البخاري. 


'ولفظ البخاري» حديث آخر". 

حدثنا هشام بن عمار» ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمارء ماذا؟ رقم ستة سقط من زاي 
وبياض في خاء. 

طالب:. 

في لفظ البخاري؟ ولفظ البخاري حدثنا هشام بن عمار إلى آخرهء ليست عندك؟ 

طالب:. 


الذي في البخاري ما هو؟ 


نعم قدي تدك باشو 


أ 
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يا 
طالب:. 


صحيح هذا حديث أبي هريرة» هذا حديث أبي هريرة غير الحديث السابق» وهذا ليس بلفظ 
البخاري للحديث السابق» ما يقول هذاء المعنى واحدء يعني الحديث كله بكامله ليس عندك. 


طالب:. 


لابد أن يذكرء سقط من زاي عندك؟ سقط يا إبراهيم في الأزهرية. 


لاء هذا مزيد بعد الإسناد. 


'حديث آخر: عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 


يعقوب قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك". 
يعني الطيالسي» نعم. 


'قال: حدثنا عمرو بن ثابت قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن 


"ابن خنيف أن سهلاً حدثه» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعان مجاهدًا 
ظله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه". 


طالب:. 


موجود في سنده عمرو بن ثابت» بلا شك. 


/ مسار 
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لا هو عندنا بياض بالحاشية» تعقبه الذهبي في التلخيص وقال: قلت: بل فيه عمرو بن ثابت 


وهو رافضى متروكء نسأل الله العافية. 


قال: هو بالخاء المعجمة» وليس بشيء» أهل العلم قاطبة على أنه حراش بالحاء» نعم. 


نعم» اسمه عبيد الله. 


'حديث آخر: عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 


صهيب» عن زبد العِمّي". 


القت : 


"عن زيد العَمّي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أراد أن 
تستجاب دعوته» وأن تكشف كربته» فليفرج عن معسر»» انفرد به أحمد. حديث آخر: عن أبي 
مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك» عن 
ربعي بن حراش» عن حذيفة؛ «أن رجلاً أتى به الله -عز وجل- فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ 
فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خيرء فقالها له ثلانًاء وقال في الثالثة»". 


أرجوك بهاء قال: ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بهاء هذه موجودة في بعض النسخ» وسقط 


8 زاي وخاء. 
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وخ . 
ن 
طالب: 
ماذا؟ 
طالب: as‏ 


عقبة بن عمرو بن مسعود البدري› عقبة بن عمرو البدري»ء لا لاء لا يا ابن الحلال» عقبة بن 


عمرو البدري نزل بدرًا فيسب إليهاء غير عقبة بن عامر الجهني. 


"«وقال في الثالثة: إني كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناسء فكنت 
أتيسر على الموسرء وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك» تجاوزوا عن 


عبدي. فغفر له». قال ابن مسعود". 


أبو, أبو مسعود» أبو مسعود البدري عقبة بن عمروء سكن بدرًا فتُسب إليهاء وقال البخاري: 


شهدهاء وعامة أهل العلم على أنه لم يشهد بدرًا. 


لعم البدري, هو أبو مسعود. 


'قال أبو مسعود: هكذا سمعت من النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهكذا رواه مسلم من حديث 


أبي مالك سعد بن طارق به. 


حديث آخر: عن عمران بن حصين» قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال: أخبرنا أبو 
بكرء عن الأعمش» عن أبي داود» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدقة». غربب من هذا الوجه؛ 


وقد تقدم عن بربدة نحوه. 


حديث آخر: عن أبي اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو قال: 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عميرء عن ربعيء قال: حدثني أبو اليسرء أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله- عز وجل- في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله». 


ححصت معالي الشيج عبد الكريم الحخضير ب سس 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخرء. من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان 
أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ومعه غلام له معه 
ضمامة من صحف. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري» وعلى غلامه بردة ومُعافري فقال له أبي: 
يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب؟ قال أجل» كان لي على فلان بن فلان الحرامي 
مال» فأتيت أهله فسلمت» فقلت: أثمّ هو؟". 


في زاي وخاء الرامي» ماذا عندنا الحرامي؟ لکن ما أدري؛ لأنه مشكلة لو قك ران وت 


عن الديان. 
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نعم» ما نكون ظلمناه. 
'قالوا: لا فخرج علي ابن له جفر". 


جفر يعني صغيرًا مثل ما يقال لولد المعز جفرّاء وفي اليريوع جفرة في الصيد في الحج والعمرةء 
نچم: 

'"فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أربكة أمي . فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت» 
فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك: خشيت والله 


أن أحدثك". 

فأكذبك. 

"فأكذبك» أو أعدك فأخلفكء وكنث". 

وكنت. 

'وكنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» وكنث والله معسرًا". 
وكنثُ أم كنت؟ 


طالب:.. 


خرجت» أبو اليسر كنت يعني أخاف تدعي علي بعدء أكذب عليك تدعي علي صاحب رسول 


الله هذا ما يقتضيه السياق. 


'"وكنت صاحب رسول الله. وكنثٌ والله معسرّاء قال: قلت: آلله؟ قال: قلت: آللهء قال: الله. قلت: 
آلله؟ قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده» ثم قال: فإن وجدت قضاءً فاقضني» وإلا 
فأنت في جل فأشهد بصر عيناي ووضع أصبعيه على عينيه» وسمع أذني هاتين» ووعاه 
قلبي» وأشار إلى مناط قلبه» رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: «من أنظر معسرّاء 


أو وضع عنه أظله الله في ظله». وذكر تمام الحديث. 


حديث آخر: عن أمير المؤمنين عثمان بن عفانء قال عبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثني أبو 


يحيى البزاز محمد بن عبد الرحمن". 


الرحيم» ابن عبد الرحيم؟ 


أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحيم نعم. 

'"حدثنا الحسن بن سالم الكوفي". 

ابن بشرء الحسن بن بشر بن سلم الكوفي. ابن سلم. 

'قال: حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي قال: حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري". 


يسمونه سَلْمَا يسمون سَلْمَاء تعرف سَلْم الخاسرء ما تعرفه؟ 
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أستغفر الله الله يتجاوز عنا وعنه. 


أبا عبد الرحمن إلى الآن وأنت مصاحبنا؟ 


نعمء جزاك الله خيرًا. 

قال دكا الاش يخ الفضبل. 

'قال: حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد القرشي» عن أبيه» عن محجن 
مولى عثمان» عن عثمان» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أظل الله 
عيئًا في ظله» يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرّاء أو ترك لغارم»". 

م 

طالب:. 


لا لكن هو أحسن من واحد يقرأ النخبة بدورة بجهة من الجهاتء أجزم الجوزجاني» لكن تجدهء 
ووضع أصبعين على عينيه وسمع أذني هاتين. 

طالب:. 

نفس الحديث؟ وأشار إلى فأشهد» أشهد بصر عيني هاتين» فأشهد بصر عيني هاتين. 

طالب:. 


والله ما تجيء» وسمع أذناي هاتين ووعاه قلبي؛ لأنه بعد الإشارة حدّث بالحديث» إشارة إلى 


عينيه وأذنيه» ووضع يده على نياط قلبهء ثم قال ... 
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'حديث آخر: عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزبد قال: حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراساني» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: خرج رسول 


الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المسجد.ء وهو يقول بيده هكذا وأومأ عبد الرحمن بيده". 


'"وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض: «من أنظر معسرًا أو وضع له» وقاه الله من فيح 
جهنم» ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلانًاء ألا إن عمل النار سهل بسهوة»". 


هذا ميسرء وهذا فيه نوع شدة؛ لأن الجنة حفت بالمكاره» والنار حفت بالشهوات نعم. 


"«والسعيد من وقي الفتنء وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها 


عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانًا» تفرد به أحمد". 


ما ذكره الشيخ» عندكم تخريج؟ 


لن تقوم له قائمة؛ لأن الشيخ متساهل حداء: 
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'طريق أخرى: قال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد البُوراني قاضي الحديبية". 
قاضى الحديثة. 
'قال الحديثة من ديار ربيعة". 


نعم» قد تطلق على أكثر من بقعة. 
"فال: حدثنا الحسن بن علي الصدائي". 


'قال: حدثنا الحسين بن علي الصدائي قال: حدثنا الحكم بن الجارود قال: حدثنا ابن أبي 
المتئد خال ابن عيينة عن أبيه» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم-: «من أنظر معسرًا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته»'. 


نعم» الإنظار محل خلاف بين أهل العلم» والآية ِن كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَ إلى مَيْسَرَةِ) 
[البقرة: ]۲۸٠‏ قال بعضهم بالوجوب» ونصر هذا الرازي في تفسيره» والجمهور على أنه مستحب؛ 
لأن الإنظار بالنسبة للمعسرين قد يتمادون فيحتاجون إلى شيء من الضغط عليهم» فهل تسميه 
مطالبة وبشدة ويقوة أو إنظارًا؟ لأن بعض الناس هو معسر إن كان ذو عسرة معسرء لكن هؤلاء 
يتفاوتون» بعضهم لو أعطي أدنى نفس ما سددء وأنت ترى أن هذا محرم عليك أن تضغط عليه؛ 
لأنه معسرء ويعضهم يحتاج إلى شيء من الجد في الموضوع. وإذا بان إعساره فإنه ينظّرء 
المسألة ما يُحكم بها بحكم واحدء ويترك الناس كلهم ينظرون بحجة الإعسارء الأمور نسبية» 
حتى الإعسار مطالبته ببيع بعض ما يحتاجه مما لا يتضرر به» قد يقول: هذه حاجة أصلية 


وأحتاجهاء فلن أبيعها وأظل معسرّاء والمسألة الحكم حكم القاضي الأهلء لديه أهلية النظر في 


ش نر 
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هذه المسائل يحل كثيرًا من الإشكالء والا فمشاكل الناس في المحاكم ما تنتهي أبدّاء والجمهور 
على أنه سْنَّة. 


'"ثم قال تعالى يعظ عباده وبذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة 
والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير 
وشرء وبحذرهم عقوبته, فقال: واوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اله ثُمّ تُوَفَى كُلُ نَفْسِ ما كُسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [البقرة:٠۲۸]»ء‏ وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم» فقال 
ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبيرء قال: آخر ما نزل من القرآن كله: 
(وَانهُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللهِ ثم ثوَفّى كُلُ نَفْسِ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ) [البقرة: ]۲۸١‏ 
وعاش النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد نزول هذه الآية تسع ليالء ثم مات يوم الاثنين» 
لليلتين خلتا من ربيع الأول. رواه ابن أبي حاتم. وقد رواه ابن مردويه من حديث المسعودي. 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: آخر آية نزلت: إوَانَهُوا 
يَوْمَا تُرَجَعُونَ فيه إلى الّه) [البقرة:١18]‏ وقد رواه النسائي» من حديث يزيد النحوي» عن 
عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس» قال: آخر شيء نزل من القرآن: انوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه 
إلى الله ثم توَفّى كَل فس ما كسَبَّث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [البقرة:٠۲۸].‏ وكذا رواه الضحاكء 
والعوفي» عن ابن عباس» وروى الثوري» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباسء قال: 
آخر آية أنزلت: وتوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى اله [البقرة:٠۲۸]‏ فكان بين نزولها وموت 
النبي- صلى الله عليه وسلم- واحد وثلاثون يومًا. وقال ابن جريج قال ابن عباس: آخر آية 


نزلت: (وَانَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اله [البقرة:٠۲۸]الآية.‏ وقال ابن جريج". 
قال قال. 


قال اتن خرمع» رند إن لشي حمطن اله طبه وق ك عاق يعدها شيع فال روناي بوم 
السبت ومات يوم الاثنين» رواه ابن جربر. ورواه عطية عن أبي سعيدء قال: آخر آية أنزلت: 


واوا يما ُرْجَعُونَ فيه إلى اله ثُمّ فى كَل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [البقرة:١58]'.‏ 


اللهم صل وسلم على محمد. 


وا ب کسیر بن حبر سردد 
ليت 
يختلفون في آخر ما نزل كما اختلفوا في أول ما نزل» منهم من يقول هذه الآية» وفيها ما 
سمعتم» ومنهم من يقول: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة:۳]ء ومنهم من يقول: آخر ما نزل 
سورة النصرء ويوجهون عند صحة الأسانيد إلى القائلين من الصحابة وغيرهم أن هذه في آيات 
الرياء وتلك في آيات الأحكام» والنصر سورة كاملة» وهكذاء والله أعلم. 


اللهم صل على محمد. 


تفسير ابن كثير 
معاي اا الاكتوز 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
و ا ا ارت ا ا 


تاريخ المحاضرة: 46۴ المكان: 
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في الدرس الماضي في حديث الرجل من بني إسرائيل المنظر للمعسر قال الحافظ ابن كثير: 
وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ريعي بن حراش عن حذيفة» زاد مسلم عقبة 
بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه» ولفظ البخاري» ولفظ 
البخاري يعني بنحوه» أي بنحو حديث حديث من؟ 

e : طالب‎ 


على كلامه عن حذيفةء ولفظ البخاري حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزةء قال: 
حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- إلى آخره» في تنبيه 
للشيخ أحمد شاكر على قضية اصطلاحيةء قال: تنبيه مهم» قال الحافظ ابن كثير هنا: ولفظ 
البخاري ثم لم يكتب لفظهء وترك بياصّاء ثبت ذلك في المخطوطة الأزهرية وطبعة بولاق» وأبان 
ذلك» أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش طبعته طبعة المنار التي هي البغوي مع تفسير ابن كثيرء 
ففهموا إشارة السيد رشيد خطأ فنقلوا من البخاري الجزء الرابع مائتين واثنين وستين عن أبي هريرة 
مرفوعًا قال: قال: «كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه» لعل الله أن 
يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه»» وهو حديث صحيح رواه أيضًا أحمد ومسلمء ونقلوه عن البخاري 
بإسناده على طريقة ابن كثيرء دون بيان أنه زيادة من عندهمء طبعة التجارية» من معه طبعة 
التجاربة؟ 


es طالب:‎ 


نعم ماذا عندك يا صالح؟ في التفسير الذي معك» هات أشوف. 

ثم نقلوه» نعم من طبعوه بعد ذلك تداولوه مثلهم» في الأصل ابن كثير بياض» أين البياض؟ 
الكلام من الحاشية» وأضافه الطابع» أضافه الطابع» ما هو موجود أصلاً الأصل إضافته خطأء 
ولا بقول ابن كثير هذا الكلام؛ لأنه لا يوافق ما اصطلح عليه أهل العلم ونقلوه عن البخاري 
بإسناده على طريقة ابن كثير دون بيان أنه زيادة من عندهم» فكان هذا العمل تزبيقًا فوق أنه 


ينبئ عن جهل شديدء فحديث أبي هريرة لا يكون لفظًا آخر لحديث حذيفة عند من يفقه شيئًا من 


ڪڪ تت 


العلم بالحديث» وهو عمل ينافي الأمانة والصدقء ثم هو فوق ذلك افتراء على الحافظ ابن كثير 
ويوهم القارئ بادئ ذي بدء أن الحافظ ابن كثير يسقط مثل هذا القسط الشنيع» أو السقطة 
الشتيعة وحاشاه من ذلك. 

رقم ستة عندنا: سقط من زاي وبياض في خاء. 

طالب:.. 


جاؤوا به من البخاري على كلامهم. المقصود أن هذا تصرف غير مرضيء طيب أنتم الطبعات 


المحققة عندكم فيها إشارة إلى أنه مزيد؟ 

طالب: وكذا في النسخة الخطية ولم يذكره البخاري بلفظه. 
ولم يذكر البخاري بلفظه 

طالب: ولم يذكره البخاري بلفظه. 

وإنما ذكرء ماذا ذكر؟ 

طالب:.. 

بياضء الأصل أنه بياض الأصل أنه بياض. 
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طالب:.. 


ما يضاف» ما يضاف» ما يذكره المؤلف كيف تضيفه؟ إن أردت أن تضيف فضف فى الحاشية» 


ليس في صلب الكتاب. 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنتُمْ بدَيْنِ 
إِلَى أَجَلِ مُسمّى فاكتبُوه وَلْيَكنُبْ بَيْنَكُمْ گاب بِالْعَدْلِ ولا يأب گاب أن يَكْتْبَ كما عَلْمَهُ لله 


ليكب وَلِيْمِلٍ الَذِي عليه احق وَلْيئّقٍ الله ريه ولا يښن مِئۀ شَيَْا فَإِنْ كان الَذِي عليه الح 


ا سک تير بن ير سوةالبشة(10) = 
ر 

سَفيها أو صَعِيفًا أو لا يَسْتَطِيعْ أن يُمِلَ هو فَلَيْملِلَ وَلِيُهُ بالْعذلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم 
إن لَمْ يکونا رَجُلَيْنِ فُرَجُلٌ وَامْرََتَانِ مِمَنْ تَرْضصَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءٍ أن تَضِلّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِرَ إِحْدَاهُمَا 
الأَخْرَى ولا يَأ الشهَدَاءُ ذا ما دُغُوا ولا تَسْأَمُوا أَنْ تَكتْبُوهُ صَغِيرًا أو كبيرًا إلى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ 
عِنْدَ الله وََقُوَمُ لِلشَّهَادَةٍ وَأَدْنَى الا تزتابُوا إلا أن تكون تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُوتَهَا بيْنَكُمْ فليس عَلَيْكُمْ 
جُنَاحٌ الا تَكتْبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تبَايَعتُمْ ولا يُضَارٌ گاب ولا سَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعلُوا فَإِنَهُ فُسُوقٌ بكم 
وَاتَهُوا اللَهَ وَيُعَلّمُكُمُ اله وَانَهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ) [البقرة: 85؟]. 

هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيمء وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا 


يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن 
المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين". 


القرطبي -رحمه الله- تكلم على هذه الآية من خلال ستين مسألة» من خلال ستين مسألة» ولو 
جُرّد ما كتبه القرطبي في هذه المسائل في مصنف لجاء مصنقًا متوسطاء جميلاً جدّاء وهي 
عادته» لكن أكثر الآيات مسائل» آية الدين ستين مسألة» قد تصل الآيات إلى الأربعين» وما يزيد 


غلئى أربعين» وقد تنقص عن ذلك» لكن هذه الآية فى ستين مسألةء فرحمه الله رحمة واسعة. 


في ورقتين في ورقتين» لكن القرطبي في كم؟ يفصّل المسائل ويذكر الأقوال» هات ابن كثير بعد 
ذكر أشياء كثيرةء كل المفسرين ذكروا من خلال جمل الآية من خلال جملها ذكروا ما يستنبط 
منها. 

'وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زبد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«إن أول من جحد آدم- عليه السلام- أن الله لما خلق آدم» مسح ظهره فأخرج منه ما هو 


ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذربته عليه»ء فرأى فيهم رجلاً يزهرء فقال: أي رب» من 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب سح ] 


هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أي ربء كم عمره؟ قال: ستون عاماء قال: رب زد في عمره. 
قال: لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنة. فزاده أربعين عامّاء فكتب عليه بذلك 
كتابًا وأشهد عليه الملائكةء فلما احثضر آدم وأتته الملائكة قال: إنه قد بقي من عمري أربعون 
عامّاء فقيل له: إنك وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه 


الملائكة»» وحدثنا أسود بن عامرء عن حماد بن سلمة» فذكره". 

هذا الحديث مشهورء الخبر هذا مشهور متداول» ولكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
'فذكره وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة. وأتمها لآدم ألف سنة». وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن 
يونس بن حبيب". 

طالب:. 

نعم. 

"عن يونس بن حبيب". 

عندك ابن أبى حبيب» يوسف بن أبى حبيب» ماذا عندك يا أبا عبد اللد؟ 

"عن يونس بن حبيب عن أبى داود الطيالسي» عن حماد بن سلمة. هذا حديث غربب جدَّاء 
وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه» من حديث 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. ومن رواية أبي داود 


بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن 


ابي هريرة. ومن حديث تمام بن سعد". 


ماذا عندك؟ 


اه 
)0 :© ڪڪ البقرة (104) د 
Br‏ 


في ذ ختين ما هي بواحدة» ومن رواية داود بن أبي هند. 
طالب: أبى داود عندي. 


لاء من رواية داود بن أبى هند هذا اسمه. 


"ومن رواية أبي داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن عمرو. 


عن أبي سلمة. عن أبي هربرة. ومن حديث تمام بن سعد". 
هشام» ماذا عندكم؟ 


صلی الله عليه وسلم-. فذكره بنحوه". 


لاء من أجل الكتابة والتوثيق؛ لئلا يجحد؛ لأن مثل هذا مورورث» موروث بشريء إما يجحد 


نسيانّاء نسي آدم ونسيت ذريته» واما يجحد جحدًا للحق» والله شديد. 


نعم» التصحيح بالطرق يختلف فيه أهل العلم» يختلف فيه أهل العلم» ويتجاوز فيه بعضهمء 
ويرى بعضهم أن الطرق يجبر بعضها بعضًا ولو كانت في الأصل لا تقبل الانجبارء ويتساهلون 
في هذاء ويعضهم يشدد وينسف كل شيء إذا وجد في أصلها ضعقاء الآن الرواية الثانية التي 
فيها محمد بن عمروء محمد بن عمرو روايته من قبيل الحسنء ومثلوا بها للصحيح لغيره إذا 
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ویح: 


سي مدا اشع عد اليه لش س 


من يذكر كلام العراقي؟ 


هو البيت» ما أراكم حافظين» سامعين الألفية مرتين أو ثلانَّاء والحسن المشهور بالعدالة والصدق 
... إذا أتى له» طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق يتابع محمد بن عمرو 


احفظواء فكل حافظ إمام» لا نرجو أن نضيعء تذكرون؟ 


ذكرونا جزاكم الله خيرًا. 

'فقوله: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا إذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتْبُوهْ) [البقرة :۲ ۲۸] هذا إرشاد 
منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها؛ ليكون ذلك أحفظ لمقدارها 
وميقاتهاء وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: ذلك أَفُسَطْ عند 
اله وَأقومْ لِلشّهَادَةٍ وَأدنَى ألا تزتابُوا) [البقرة:۲۸۲] وقال سفيان الثوري: عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَدايَنتُمْ بدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى 
فَاكْتْبُوهُ) [البقرة :۲ ۲۸] قال: أنزلت في السَلَّم إلى أجل غير معلوم". 


إلى أجل معلوم» إلى أجل غير معلوم ما يكت ما يكتّب؛ لأنه ما صح العقد » السَّلّم الذي تنبغي 
كتابته وضبطه إذا كان إلى أجل معلوم؛ لأنه هو الصحيح» الذي يمنع يقول: ما يصح وانتهى 
الإشكال ما يكتب؛ لأنه ما ثبت بعقد ولا ثبت في الذمة شيء. 


'وقال قتادة: عن أبي حسان الأعرج» عن ابن عباس» قال: أشهد السلف". 


أشهد أن السلف المضمون» أشهد أن السلف المضمون يعني السَلّم. 


e 
'أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ: (يَا أَيّهَا الَذِينَ‎ 
آمَنُوا إذَا تَدَايَنتُمْ بدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى) [البقرة:87؟] رواه البخاري. وثبت في الصحيحين من‎ 
رواية سفيان بن عيينةء عن ابن أبي نجيح» عن عبد الله بن كثيرء عن أبي المنهال» عن ابن‎ 
عباس» قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين‎ 
والثلاث» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن‎ 

معلوم» إلى أجل معلوم». 


- )104( تف سير ابن كثير - سورة البقرة‎ n 
“ڪڪ‎ 


وقوله: (ِفَاكْنْبُونُ) [البقرة: ۲۸۲] أمر منه تعالى بالكتابة". 

"أمرٌ منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ'. 

- يمشي للتوثقة» ما تلزم نعم. 

'فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -: «إنَا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن 
الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً: لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على 
الناس» والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والذي أمر الله بكتابته 
إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناسء فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم. 
قال ابن جريج: من اذّان فليكتب» ومن ابتاع فليشهد". 


الكتابة الأصل في هذه الأمة عدمهاء وجاء النهي عن كتابة السُنّة: «لا تكتبوا عني شينًا سوى 
القرآن»» مع أنها مطلوب حفظها ومطلوب بقاؤهاء وتداولهاء ويكون ذلك بالحفظء وأيضًا الديون 
تكون بالحفظ يحفظها فلان وفلان أن فلانًا في ذمته لفلان كذاء هذا الأصل؛ لأن الأمة أمية في 
الأضله ف أذخ بالكتايةه واحقاج الان الها حاجة كديدة: وتعليزها وصارت من وسائل الحظ 
عندهم» كحفظ النصوصء كانت بالحفظ حفظ الصدرء ثم كانت بحفظ الكتاب» وهذا منهاء فما 


فيه تفاوت بين «إنا أمة أمية» ودين اكتبوه» يعنى الكتابة عند القدرة عليها وعند الحاجة إليها. 


/ مسار 
سس معالی الشيخ عبد ١‏ الخض ٠ N‏ 


الأصل من ادان يعني تدين من ادان فليكتب» ومن ابتاع فليشهد. 

'وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا سليمان المرعشيء كان رجلاً صحب كعبًاء فقال ذات يوم لأصحابه: 
هل تعلمون مظلومًا دعا ريه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بِيعًا إلى 
أجل فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه. فدعا ريه فلم يستجب له: لأنه قد 
عصى ربه". 

يعني فرط فرط في حفظ حقه» والله -جل وعلا- يقول: لفَاكْتُبُوة) [البقرة:۲۸]»ء (َوَأَشْهدُوا إِذَا 
تَبَايَعْتُمْ [البقرة:۲۸۲]ء ومن فعل شيئًا من ذلك فمن باب العقوية له ألا تستجاب دعوته» هذا 
خبر من كعب الأحبار متلقى من الإسرائيليات» والمقصود منه والمفاد منه أن نهتم بتطبيق ما 
أمرنا الله به -جل وعلا-. 

'وقال أبو سعيد» والشعبيء والربيع بن أنس» والحسن» وابن جريجء وابن زيدء وغيرهم: كان 
ذلك واجبًا ثم نُسخ بقوله: فن أَمِنَ بَعْسْكُمْ بَغضًا قََيْوَدٍ الذي اؤْتَمِنَ أَمَائَتَهُ) [البقرة:۲۸۳]ء 
والدليل على ذلك أيضًا الحديث الذي حُكي عن شرع من قبلنا مقررًا في شرعنا ولم ينكر عدم 
الكتابة والإشهاد". 


سيجيء قال الإمام أحمد ..... هذا الحديث ما الذي ليس بموجود؟ 
طالب:.. 


الدليل على ذلك أيصًا؟ 
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طالب:.. 


نعم» موجود؛ لأنه يسوق الحديث» يسوق الخبر. 


'قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد 
الرحمن بن هرمزء عن أبي هربرة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر «أن رجلاً 
من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. 
قال: كفى بالله شهيدًا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى 
أجل مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته»". 


لما حلّ الأجل خرج إلى البحر ليبعث الألف دينار لصاحبه ما وجد أحدّاء والأجل حلّ؛ فصنع ما 
صنع» نقر خشبة ووضع فيها الألف دينار ذهبّاء (وَمِنْ أَهْلٍ اتاب مَنْ إِنْ تأمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُوَدِه 
إَِيْكَ) [آل عمران:٠۷].‏ 


القنطارء (وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بدِينَارٍ لا يُوْدِهِ إِلَيْكَ) قنطار يؤده وهو من أهل الكتاب يهودي ولا 
نصراني» ومنهم هذا ألف دينارء لكن هذا الفعل هل يجوز في شرعنا أو لا يجوز؟ إذا حل عليك 
دين وفي بلد آخر تنقر خشبة وتلقيها في البحر؟ هذا قوي ظنه وبقينه بالله -جل وعلا-» لكن 
الذي قبل قال ما جاءنا شيء؛ نفس القضية. 


طالب:.. 


هو ذهب بها لما وجد المركب ذهب بالألف قال هذه ألفك وظنها ما وصلت» فالله لما أشهده 
وكفله أوصلها إلى صاحبهاء في شرع من قبلنا أشياء» وإن كانت تدل على قوة إيمان وبقين» لكن 
قد لا تسوغ في شرعناء أم موسى لما ألقته في البحر نعم هذا بوحي» بوحي من الله -جل وعلا- 


وهذا الذي ألقى الألف دينار في البحرء وذاك الذي انتظر والده يصحو من نومه والصبية 


/ بسنا 
م معا الشيخ عبدا الخض ٠ N‏ 


ر 
يتضاغون» هل يجوز أن تصنع هذا؟ الصبية يتضاغون من الجوع الليل كله ينتظر أباه يصحو 
من النوم؟ 
طالب: ا 
ماذا؟ 
طالب: ش55 


لكن هذا على حسب ما يقر في القلب من اليقين» وأن الله -جل وعلا- يعوضه ويكافئه عن هذا 
بحيث لا يترتب على فعله ضررء لكن إذا كان الصبية يتضاغون جوعى فبإمكانه أن يأخذ لأبيه 
ما يكفيه» لكن إذا قدّم مراد الله -جل وعلا- على هواه وعلى ما تشتهيه نفسه من قوة اليقين مُدح 
من أجل هذا. الآن عندنا في شرعنا في النفقات نفقات الأقارب أيهما المقدّم الأولاد أم الوالدين؟ 


طالب:.. 


تقول كعموم الناس» هذا كلام أهل العلم فيه نصوصء لكن مع ذلك لو حصل خطر في البيت 
وفيه الوالد والوالدان والأولاد فأنقذت الأولاد قبل الوالدين فما الحكم؟ شب حريق عندك والد مقعد 


هوى النفس ورغبتها لا شك» ولذلك لما حصل الحريق قبل عشرين سنة أو أكثر في منى» فحمل 
ولده وأخرجه من محل الخطر واحترق الأب» ذهب إلى أحد المشايخ فلامه لومًا شديدًا؛ لأن هذا 
بغض النظر عن كون هذا أول والد أو ولد لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا بغض النظر عن هذاء 
المجزوم به أنك قدمت هوى نفسكء ونكبت عن جميع النصوص التي تحثك على رعاية الوالدين 
والبر بهما وتقديمهما على كل شيء» فمثل هذه الأمور قد تكون النصوص الفقهية العملية تختلف 
ما في نفسك عن مراد الله ومراد رسولهء في مثل هذه الحالات. 


نعم. 


]ب سس سيراب فيسو البقرة (104) - 
]| 


"«فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبًا يقدم عليه للأجل الذي أجّلهء فلم يجد مركبّاء 
فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم 
أتى بها البحرء ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانًا ألف دينارء فسألني كفيلاً 
فقلت: كفى بالله كفيلاً. فرضي بذلك» وسألني شهيدًاء فقلت: كفى بالله شهيدًا. فرضي بذلك: 
وإني قد جهدت أن أجد مركبًا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبّاء وإني استودعتكها. 
فرمى بها في البحر حتى ولجت فيهء ثم انصرف» وهو في ذلك يطلب مركبًا إلى بلده» فخرج 
الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا يجيئه بمالهء فإذا بالخشبة التي فيها المالء فأخذها 
لأهله حطبًا فلما كسرها وجد المال والصحيفة,. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه»ء فأتاه بألف 
دينار وقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت 
فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل هذا الذي جئت 
فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبةء فانصرف بألفك راشدًا». وهذا إسناد 
صحيح» وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معقًا بصيغة الجزمء فقال: 
وقال الليث بن سعد فذكره. وبقال: إنه في بعضها". 


رواه في بعضهاء ويقال: إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث. 
طالب:.. 


رواية الإمام أحمد؟ لعل رواية البخاري معلقة ما هي موصولة» ورواية أحمد موصولة» وإذا قيل 


بوصلها فين روي كاب الليث: هبد اللهديخ اكت 
طالب:.. 


على كلامه نعم» ما المانع؟ 


ر 
سس معالی الشيخ عبد ١‏ الخض ٠ NN‏ 


في الموضعين الليث بن سعد هو رواه عن هذا وهذا. 
طالب:. 


ماذا؟ 


ما يضرء ما يضرء ال ما تضر ما تفيد ولا تنفع» لا وجودها ولا عدمهاء ال هذه ليست للتعريف» 


مثل ما يقال عباس والعباس» وهكذا. 

'وبقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. وقوله: (وَلْيَكْنْبْ بَيَكم 
كَاتِبٌ بالْعَذلٍ) [البقرة:٠۲۸]‏ أي: بالقسط والحق» ولا يجر في كتابته على أحدء ولا يكتب إلا ما 
اتفقوا عليه من غير زبادة ولا نقصان. 

وقوله: إوَلا يأب كَاتِبٌ أن يَكْثبَ كما عَلْمَه اله ليكب وَلْيْمِلٍ الَذِي عَلَيْهِ الَحَق) [البقرة:٠۲۸]‏ 
أي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سُئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه في ذلك فكما 
علمه الله ما لم يكن يعلم؛ فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء في 
الحديث: «إن من الصدقة أن تعين ضائعًا»". 

صانعًا. وفي رواية ضائع موجود ضائع» لكن هنا صانعًا أو تصنع لأخرق. 


"«أن تعين صانعًا أو تصنع لأخرق». وفي الحديث الآخر: «من كتم علمًا يعلمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار»". 


ا سي بن حير تدرا - 
و 

الأصل العلم علم الآخرة أما علم الدنيا فلك أن تأخذ عليه الأجرة» يدخل العموم» لاء ما يدخل 
فيه» لكنه عموم يخشى منه من باب الترهيب من باب الترهيب. 

'وقال مجاهد وعطاء : واجب على الكاتب أن يكتب. وقوله: (وَلْيْمِْلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَققٌ وَلْيَتّق الله 
رَه [البقرة:187] أي: وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين» وليتق الله في ذلك 
ولا يَبْحَس مِنْهُ شَيْنَا [البقرة:۲۸۲] أي: لا يکتم منه شيئاء (فَإِنْ كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا 
أو صَعيفًا)[البقرة :۲ ۲۸] محجورًا عليه بتبذير ونحوهء ولا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْنَا [البقرة:٠۲۸]‏ 
أي: صغيرًا أو مجنونًا". 

نعم. 


'(ولا َس مِنْهُ شَينًا) [البقرة:۲۸۲] أي صغيرا أو مجنوئا'. 


'أي لا يكتم منه شيئًا". 

فإن كان الذي عليه الحق. 

(فَإِنْ كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أو صَعِيفًا) [البقرة:؟18؟] فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا 
محجورًا عليه لتبذير ونحوه أو ضعيمًا أي صغيرًا أو مجنودًا. 

طالب:.. 

لا لاء لا يبخس منه شيئًا صغيرًا أو مجنوئًا ما تجيء»ء يبخس منه شيئًا أي لا يکتم منه شيا أو 
ينقص منه شيئّاء فإن كان... 


طالب:.. 


5 5 نر 
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سفيهًا محجورًا عليه بتبذير ونحوه أو ضعيفًا أي صغيرًا أو مجنوتًا. 

"أو ضعيفًا أي سفيهًا أو مجنونًا أو لا يستطيع أن يمل هو محجورًا عليه". 
يمل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك. 

طالب:.. 

لخطئه» لا لا ما يصلح» أو لا يستطيع. 

"أو لا يستطيع أن يمل هو محجورًا عليه بتبذير". 


لا لا. قضينا من محجوراء سفيهًا محجوراء أن يمل ألا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهلء لا 
فيه اضطراب كبير عندك. 


"أي يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه فليملل وليه بالعدلء 
وقوله". 


قف على هذاء قف على هذاء أشياء تحتاج إلى وقت. 


تفسير ابن كثير 
معاي ليت لكر 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
و ا ا ارت ا ا 


تاريخ المحاضرة: ENS‏ المكان: 


١ب‏ سس سیر عبر سو البقرة (105) لإ 
ا 


نعم. 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: وقوله: ©وَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
ِجَالِكُمْ)[البقرة: ؟8؟] أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ 
وَامْرَأنَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاءِ أَنْ تَضل إِحَدَاهُمَا فَتْدَكِّرَ إِحْدَاهُما الأَخْرَى)[البقرة:؟8؟], 
وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المالء وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل 
المرأةء كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن 
أبي عمروء عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يا 
معشر النساء» تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن 
جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: « تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن». قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: 
«أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا 
تصلي» وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين»". 


نقصانٌ. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. أما بعد» 


ففي قول الله -جل وعلا-: (ِوَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَالكُم)[البقرة:۲۸۲] يقول المؤلف -رحمه 
الله-: أمر بالإشهاد مع الكتابة لزياد التوثقة» والأصل في الأمر الوجوب» الأصل في الأمر 
الوجوب» ولكن جاء ما يصرف هذا الوجوب عند الأمن من ضياع الحق من الوجوب إلى 
الاستحباب» وياع النبي -عليه الصلاة والسلام- واشترى ولم يشهد» (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ 
رجَالكُ)[البقرة:۲۸۲] هذا نصاب الشهادة في هذا الباب وهو المال» وفي غالب الأحكام الشهادة 


اثنان» وقد يطلب أريعة كما في الزنى» وقد يكتفى بواحد أو واحد مع اليمين. 


0 5 وخر 
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على كل حال كل باب له حكم» ففي باب الأموال لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» 
بعضهم يقول: إن المرأة أو الرجل يعدل امرأتين ويطلق» وأن شهادة المرأة على النصف من 
شهادة الرجل» وهذا يذكره العلماء فيما تختلف فيه المرأة مع الرجل من أحكام» ويذكرون من ذلك 


خمسة أشياء»ء التى هى: الشهادة» والدية» والعتق» والإرث» والعقيقة. 


الشيخ -رحمه الله- سيأتي في كلامه أن الإطلاق بهذا ليس هو المراد» وأن المراد في هذا الباب 
كما سيأتي» ومن قال: إن شهادتها معهاء يعني مع المرأة الأخرى تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد؛ 
لأن هذا يلزم منه أن تكون كذلك في جميع الأبواب» وهذا ليس بصحيح, الأبواب تختلف» لكن 
في باب المال وما يؤول إلى المال» هذا هو الحكم» وسيأتي في كلام المؤلف فيما سيأتي قريبًاء 


كمّل يا شيخ. نشوف. 


هذا الكلام المرأة ناقصة عقل ودينء والرجل في الجملة أكمل من المرأةء هذا يجادل فيه أحد؟ قد 
يوجد من النساء ما تعدل عشرات الرجال» لكن هذا هو الغالب أم النادر؟ هذا النادرء الذي كتب 
وقال مضعفًا للحديث المتفق عليه يقول: هذا الكلام ليس بصحيح بدليل أن جولدا مائير وتاتشر 


وغاندي ونساءً كثيرات حكمت» بلقيس. 


على كل حال الاستدلال بهذه النسوة على النصوص الشرعية هل يليق بعاقل مسلم؟ هل يمكن؟ 
مع أنه مشهور من الدعاة» وكتب في موازين السُنّة النبوية» وجعل مرد هذه الموازين إلى عقله 
وحكم بها على الأحاديث الصحيحة؛ حكم بها على الأحاديث الصحيحة»ء جولدا مائير هزمت 
العرب يقول» وهي ترأس اليهودء هل هذا دليل؟ هل هذا يمكن أن يجادل به قول عالم» فضلاً 
عن قول النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ 


الله المستعان» أريع نسوة ما يكفي. 


هذا ما جعل العلماء يقولون: إنها لا يكتب لها ما كانت تعمله وهي طاهرة» ولو كان يكتب لها 
كالمسافر والمريض لما صار نقصائاء صار المريض ناقصّاء والمسافر ناقصًا؛ لأنه يقصر 


الصلاة. 


على كل حال الخلاف في مسألة هل يكتب للحائض ما كانت تعمله؛ لأنه لم يمنعها إلا النصّ 


وإلا كانت تنوي أن تكمل الصلاة» وأن تصلي وتصوم» ولما منعت بالنصّء لكن لو كانت يكتب 


ف 99 ا حت تفسير اين کنر -سورة البقرة (105) = 


لها ما كانت تعمله لما كان نقصّاء هذا دليل الجمهور الذين يقولون: إنه لا يكتب» الذي لا يسآم 
لما جاء عن الله وعن رسوله مآله إلى الضلالء وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم 
فعلينا إذا سمعنا الأمر أو النهي عن الله وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن نقول: سمعنا 
وأطعنا؛ لأنه كثير في النساءء كثير في النساءء وبشترك فيه بالنسبة لنقصان الدين بسبب 
الحيض جميع النساء إلا من ندرء وأما بالنسبة لنقصان العقل في الشهادة فهذا جبلته طبيعتهء 
وعلى هذا فالذين يريدون تكليف المرأة بمثل ما يكلّف به الرجال يظلمون النساء» يظلمونهم» يزج 
بها في المصانع» وفي الأماكن الخطرة» والشرع أعفاها من جميع ذلك» وكرمها وعززها وجعلها 
تخدّم بدلاً من أن تخدم» ولكن كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم»» البقية يشترك فيها الرجالء بقية الأسباب يشترك فيها الرجال. 


'وقوله: (مِمّنْ تَرْصُوْنَ مِنَ الشْهَدَاءٍ 4[البقرة:187] فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهودء 
وهذا مقيّدٌ حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. 
وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضيًا". 


جاءت الشهادة مطلقة في نصوص كثيرة مطلقةء الأمر بالإشهاد جاء الأمر به في مواضع 
وفصوصن كذ من غير شد بالعدالة: فول تعمل قك التضوسن المطلقة على هذا اله د 
سيما وأن الحكم واحدء وهو أمرء وإذا اتحد الحكم لزم حمل المطلق على المقيدء وهذا منهء ويهذا 
حكم الإمام الشافعي» بعض الشهادات لا يشترط إما لحاجة أو ضرورة أن يكون الشاهد عدلاً وقد 
جاء في موضع واحد كون الشاهد غير مسلم» وجاء قبول شهادة الصبيان ورواية الصبيان في 
مواضع تدعو إليها الحاجةء فهذا مستثنى» وما عدا ذلك لا بد أن يكون الشاهد عدلاً؛ لأن غير 
العدل لا يؤمن أن يشهد بغير الحق» وأن يشهد الزورء وأن يفتريء والله المستعان» فلا بد أن 
يكو الشاهة.عذلاًء دلا مرضتثا ضايطًا لما يشهد ية وأما ما هذا ذلك فاته حك ۷ ل 
شهادة الصبيان تقبّل في مواضع» من المقاضاة عندما يكون الخلاف بينهم» ويعتدي بعضهم 
على بعض» ولم يحضرهم أحدء تؤخذ منهم قبل أن يتفرقواء كما هو معلوم عند القضاة»ء والكافر 
تقبّل شهادته على الوصية في السفرء كما جاء في سورة المائدة. 


ر 
سس معالى الشيخ عبد ١‏ الخض ٠ a‏ 


ماذا؟ 


في الرضاع كيف وقد قيل؟ قالت: أرضعتكماء نعم» لا أنا أقول: إن النصاب يختلف ويتفاوت من 
باب إلى باب. وقد استدل من رذ المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضيّاء 
المستور الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل؛ لم يعدّل ولم يجرح أيضًاء فهذا المستور منهم من 
يقول: يقبل؛ لأن الأصل في المسلم العدالة» ومنهم من يقول: يرّد ولا يقل حتى تعرّف عدالتهء 
والأصل أن الإنسان ظلوم جهول. 


وعلى كل حال المسألة خلافية» ومعروف الخلاف في رواية المستور عند أهل العلم» المستور 
يختلفون في حده» وبعضهم يجعله مرادفًا لمجهول الحال» لمجهول الجال» وهو أن يروي عنه 
أكثر من واحد» ولا يجرح ولا يذكر فيه تعديل» يروي عنه أكثر من واحد هذا مجهول الحال» وأما 


إذا روى عنه واحد فقط فهو مجهول العين. 


'وقوله: (أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا)[البقرة:181] يعني: المرأتين إذا نسيت الشهادة نكر إِحدَاهُمَا 
الأَخرّى)[البقرة: 181] أي: يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: 'فتدَكَر' 
بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد» والصحيح 
الأول. والله أعلم". 

الآية فيها رذ على من يقول بتفريق الشهودء رذ على من يقول بتفريق الشهودء والآية: (فَتْذْكِرَ 
إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى) [البقرة:٠۲۸]‏ كيف تذكر إحداهما الأخرى وقد قُرّقتاك وهل حكم الرجال مثل هذا 
الحكم؟ يذكر أحدهما الآخر؟ إذا اشترطت العدالة وتحققت العدالة فالتذكير لا يضرء لا يضر 
التذكير» كونه نسي فذْكّر فتذكر هذه طبيعة من طبائع البشر. 


لب ت البقرة (105) - 
be‏ 


نعم» لکن قد قرئ» قرأ آخرون. 


لاء فتذكر لو كان على هذا لقال بالتشديد من التذكيرء لو يحصل لها ذكرًا يحصل لها ذكرًا بما 
وقع من الإشهادء قرأ خمسة. على كلامه في سياق القراءة الأخرى التخفيف والثانية بالتشديد» نعم 
نعم. 

'وقوله: (وَلا يَأْبَ الشَهَدَاء إِذَا مَا دُغوا) [البقرة:؟18] قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم 
الإجابة» وهو قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله: (وَلا يَأ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتْبَ كَمَا عَلّمَهُ الله 
فلَيَكْثْبْ) [البقرة:۲۸۲]ء ومن هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل: وهو مذهب 
الجمهور". 

الشهادة لها طرفان» طرف تحمل وطرف أداء» (وَلا يَأبَ الشَهدَاء إذا ما دُعُوا) [البقرة:۲۸۲] في 
التحمل هل يمكن أن يقال: شهداء؟ باعتبار ما سيكون» دعونا في حقيقة الحال» والواقع» تجيء 
لك بواحد تدعو لك واحدًا ليشهد معك؛ هل تسميه شاهدًا؟ 


طالب: N.‏ 
قبل أن يشهد؟ 
طالب: Saat‏ 


الشاهد الذي تحمل فيسمى شاهدًا إلا على سبيل التجوزء وأنه باعتبار ما سيكون سيكون شاهدّاء 
والإنسان إذا طب للشهادة حكم قبوله لهذه الشهادة» وتحمل هذه الشهادة قبل أن يسمعها إذا دعي 
يقول: هو مذهب الجمهور فرض كفاية تحمل الشهادة» وأما أداؤها فمن يكتمها فإنه آثم قلبهء 


معروف سيأتي فيما سيلحق إن شاء الله. 


'والمراد بقوله: (وَلا يَأَبَ الشّهَدَاءْ إِذَا ما دُغُوا) [البقرة:؟18] للأداءء لحقيقة قوله: (الشُهَدَاء) 
والشاهد حقيقة فيمن تحملء فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفايةء 


والله أعلم". 


سے معالي الشيج عبد الكريم الخضير ب سسس 


إذا حضر العقد عشرة من الرجال وسمعوا ما حصل لا يتعين على كل واحد بعينه» لكن إذا لم 


يقم بها أحد أثم الجميع؛ لأنها فرض كفاية. 


'وقال مجاهد وأبو مجلزء وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيارء وإذا شهدت فدعيت 
فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسُنن» من طريق مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن عبد الله عن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن 


أبى عمرة» عن زبد بن خالد". 


عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان. عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد 


الرحمن بن أن عمرة. 


"عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زبد بن خالد 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته 
قبل أن يسألها». فأما الحديث الآخر في الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين 
يشهدون قبل أن يستشهدوا»» وكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم» وتسبق 
شهادتهم أيمانهم». وفي رواية: «ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون». فهؤلاء شهود 
الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري: أنها تعم الحالين: التحمل والأداء". 


الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها متى يمدح؟ ومتى يذم؟ إذا لم تكن عند غيره وخشي من ضياع 
الحق وتعين عليه أداؤها هذا من خير الشهودء وأما الذي هذه الشهادة موجودة عند غيره وبقوم 
بها غيره» ويسارع في أداء الشهادة التي لم تتعين عليه هذا هو المذموم» هذا هو المذموم» ولو 
كانت شهادته» وشهادة الزور هذه مفروغ منهاء ما تردء هذا إذا حملناها على شهادة الزور أبطلنا 
الحديث بفائدته» يجب عليه أداؤهاء وهذا الصنف الأول ألا يوجد من يقوم بالحجة غيره تعين 


عليه» ووجب عليه أن يبادرء وبؤيدهاء وفي غيره نعم. 


- )105( -سورة البقرة‎ o: 


المبادرة هنا كذلك نعم. 


'وقوله: ولا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أو كبيرًا إلى أَجَلِه) [البقرة:۲۸۲] هذا من تمام الإرشادء 
وهو الأمر بكتابة الحق صغيرًا كان أو كبيرّاء فقال: رلا تَسْأَمُوا أي: لا تملوا أن تكتبوا الحق 
على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله". 


لأنه أضبط للحقوق وأقطع للنزاع إذا وجدت» إذا وجد الإشهاد ووجدت الشهادة والكتابة أقطع 
للنزاع» وكل أمر يؤدي إلى النزاع والشقاق والخصومات فهو ممنوع شرعاء أما إذا أمنت هذه 


الأمور فالأمر فيه سعة. 


'وقوله: [ذَلِكُمْ أَفْسَطْ عِنْدَ اللَهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى ألا تزتَابُوا4 أي: هذا الذي أمرناكم به من 
الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله أي: أعدل وأقوم للشهادة أي: أثبت للشاهد إذا 
وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة؛ لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه» كما هو الواقع غاليّاء 


(وَأَدَْى ألا تزتابُوا) وأقرب إلى عدم الريبة". 


تُنسى هذه العقود لا سيما مع طول الأمدء طول المدةء هناك عقود يمضي عليها عشرات السنين 
ويطرأ على الشاهد ما يطرأ عليه من ضعف ذاكرةء فلو لم يكتب لتعرض الحق للضياع» ولهذا 
أمر بالكتابة» وأمر بالكتابة كل شيء الصغير والكبير» إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونهاء 
التجارة الحاضرة ما تحتاج إلى كتابة؛ لأنها غالبًا لا تنسى. 

'بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه» فيفصل بينكم بلا رببة. وقوله: إلا أَنْ 
تكُون تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تدِيرُونهَا بَيْنكُمْ فَلَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألا تَكتبُوها) [البقرة:۲۸۲] أي: إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيد؛ فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على 
البيع» فقد قال تعالى: (َأَشْهِدُوا ذا تَبَايَغتُمِ [البقرة:181] قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة 


قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكر". 


ابن بكير نعم. 


/ مسار 
م معا الشيخ عبدا الخض ٠ a‏ 


"ابن بكير قال: حدثني ابن لهيعة قال: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قول 
الله: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتمْ) [البقرة:؟8١]‏ يعني: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن 
فيه فأشهدوا على حقكم على كل حال". 


إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل. 


'إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل فأشهدوا على حقكم على كل حال قال: وروي عن جابر 
بن زيدء ومجاهد. وعطاء. والضحاك. نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ 
بقوله: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْسْكُمْ بَعْضًا فَلَيْوَدٍ الذي اؤْتْمِنَ أَمَائتَهُ) [البقرة:18؟]: وهذا الأمر محمول 
عند الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت 
الأنصاريء وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب» عن الزهري قال: حدثني 
عمارة بن خزيمة الأنصاري» أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسًا من أعرابي» فاستتبعه النبي -صلى الله عليه 
وسلم - ليقضيّه ثمن فرسه. فأسرع النبي -صلى الله عليه وسلم - وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في السّوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي -صلى الله 
عليه وسلم -» فنادى الأعرابي النبي -صلى الله عليه وسلم - فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس 
فابتعهء وإلا بعته» فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سمع نداء الأعرابي» قال: «أوليس 
قد ابتعته منك؟» قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «بل قد 
ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبي -صلى الله عليه وسلم- والأعرابي وهما يتراجعان› 
فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: 
ويلك! إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقول إلا حقًا. حتى جاء خزيمة» فاستمع 
لمراجعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. 
قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خزيمة فقال: 
«بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فجعل رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بشهادة رجلين". 


> 
م ا سس تيراب عبر ر البقرة (105) - 
ا 


وهذا لا يسري على غيره -عليه الصلاة والسلام-» مهما كانت ثقته وأمانته» ليشهد شخص ما 
حضر لثقته به وسعة علمه وقوة ومتانة ديانته هذا لا يكون إلا للنبى -عليه الصلاة والسلام-. 
قد يقول: يضيع حق هذا الشيخ وهذا العالم إن لم نشهد معه»ء وهذه قد يفعلها بعض الجهال من 
المنتسبين للدين من زيادة حرصهم وغيرتهم على ألا يضيع الحقء فيشهد أن هذا خلا بهذه المرأة 
وفعل أو كذا؛ من أجل أن يؤدّبء وهو ما رأىء هذا افتراء ما حصلء لكنه افتراء» قد يكون هذا 
الجاهل المتدين يقول: إن هذا عليه علامات فسقء وأهل لما انهم به» فنريد أن يطهر ودنقىء هذا 
لا يجوز بحال؛ على مثلها فاشهد» «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه»» أما أن يشهد عليه ويقول: رأيت ولم ير فهذا زور مهما كان الدافع لا يجوز 
بحال أن يشهد لأحد على شيء لم يره. 

طالب:. 

ما المانع أن مسألة الإشهاد اشتريت مني وأمنتني وأمنتك قلت له: توكل على الله. 

طالب:. 

فإن أمن» اشتربت مني سيارة قلت: توكل على الله قلت: أجيء لك بالثمن بعد أسبوع قلت: تعال 
اكتب» وتعال نشهد فلانًا أو علائاء الآية ما زالت قائمة أمر بالإشهادء وهو الأصلء لكن إن أمن 
بعضكم بعضًا فهل نقول: يلزم أن تجيء بشاهد يحضر العقد ويشهد عليه؟ 


طالب:. 


حق الناس قد يكون كُليّاء وقد يكون جزئيًا. 


هذا مما يأتي بعده» بتصديقك يا رسول الله الذي قال- صلى الله عليه وسلم- ومن جاء بعده. 


'وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب» والنسائي من رواية محمد بن الوليد الربيدي". 


/ نر 
مم معا الشيخ عبدا الخض ٠ N‏ 


الربيدي. 

'الرُبيدي وكلاهما عن الزهريء به نحوه. ولكن الاحتياط هو الإرشاد". 
الإشهاد. 

'ولكن الاحتياط هو الإشهاد". 


طالب:.. 


نعم. إلا أنه حتى في الشعب الزبيدي أيضًا. 


'ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه 
من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبةء عن فراس» عن الشعبيء عن أبي بردة» عن أبي 
موسى» عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له 
امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ؛ ورجل أقرض رجلاً مالا فلم 
يشهد». ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخينء قال: ولم يخرجاه› لتوقيف 
أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا 


الإسناد: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين»". 
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طالب:..‎ 


ما رواه ابن مردوبه» وصحّح بهذا الإسناد حدينًا عنه» ما صحّح. 


طالب:.. 


هو من أنواع المقلوب عندهمء لكن لا يمنع أن يكون الحديث مرويًا بهذا الإسنادء وذلك الحديث 


مروي بالإسناد نفسه. 


نعم» على أبي موسىء في هذا الحديث في هذا إنما يروى موقوفًا على أبي موسىء ما يقال 
بالرأي» لكن قد يسبق النظر أو السمع بهذا الإسناد إلى حديث آخر أو العكس» وحصل مثله: 
كون المرأة السيئة الخلق تطلّق سيئة» لا شك أنه إذا أراد أن يصبر ويتحمل ويصبر عليها 
ويحسن معاملتها رجاء أن ينتفع بها ويولدهاء الأمر لا يعدوهم» سوء الخلق أعم من ذلكء الأمر 
أعم من ذلك» والمرأة السيئة الخلق قد تعوق المسلم عن كثير من وظائفه حتى من بعض 
الواجبات فينشغل بها عن بعض ما أوجب الله عليه. 

'وقوله تعالى: ولا يضَانٌ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ [البقرة:181] قيل: معناه: لا يُضار الكاتب ولا 
الشاهدء فيكتب هذا خلاف ما يملى» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول 
الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: معناه: لا يضر بهماء كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن 
عاصم قال: حدثنا الحسين يعني ابن حفص قال: حدثنا سفيان» عن يزيد بن أبي زباد» عن 
مقسم. عن ابن عباس في هذه الآية: (وَلا يُضَارٌ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ) [البقرة:٠۲۸]‏ قال: يأتي 
الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة؛ فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن 
تجيبا. فليس له أن يضارهما. قال: وروي عن عكرمةء ومجاهد» وطاووس» وسعيد بن جبيرء 
والضحاك» وعطية» ومقاتل بن حيانء والربيع بن أنسء والسديء نحو ذلك". 

في قوله -جل وعلا-: ولا يُضَارٌ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ) [البقرة:187] الفعل فيه إجمال» فيه إجمالء 
يبين بفكٌ الإدام» متى يبين الإجمال؟ بفك الإدغام؛ لأنك إذا فككت الإدغام قلت: ولا يضارر أو 


تقول: ولا يضارّرء وهذا المعنى احتمال الأمرين هو الذي ذكره المفسر -رحمه الله-» فالكاتب 
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والشهيد لا يجوز له أن يضارر صاحب الحقء فالكاتب يبخسء يكتب شيئًا ولا يبخس منه شينّاء 
والمملي كذلك» والشهيد كذلكء عليهم أن يكتبوا الحق بغير زيادة ولا نقصان» وأيضًا الشاهد 
والكاتب لا يجوز أن يضارّرء لا يجوز أن يضارّرء فيؤتى إليه في أوقات غير مناسبةء وستدعى 
للكتابة والشهادة وهو مشغول بما هو أهم من ذلك بأموره الأصلية» والضروريةء ويقول: أنت 
مأمور بالشهادة والكتابة» لا بد أن تحضرء فلا يجوز أن يُضاررء ولا يجوز أيضًا أن يضاررء 
نعم. 

'وقوله: (وَإِنْ تَفعلُوا فَإِنَهُ فُسُوقّ بِكُم)[البقرة:581] أي: إن خالفتم ما أمرتم به. وفعلتم ما 
نهيتم عنه» فإنه فسق كائن بكم, أي: لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. وقوله: 
(وَانَقُوا الة)[البقرة :۲ ۲۸] أي: خافوه وراقبوه› واتبعوا أمره واتركوا زجرهء (وَبُعَلَمُكُمْ اله كقوله: 
ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنّهُوا اله يَجْعَلْ لَكُمْ هُرْقَانَا [الأنفال: ۲۹]ء وكقوله: ا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا افوا اله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ثُورَا تنشونَ به) [الحديد: 


[۸ 


التقوى ملاك الأمر كله» إذا اتقيت فأبشر بكل ما ترجوه وتؤمّله» من أمور الدنيا والآخرة» (وَمَنْ 
ينق اله يَجْعل لَهُ مَخْرَجًا. وَيَررْقُهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَِبُ) [الطلاق ۲ :۳]ء إواتفوا الله وَيُعلمكمْ لله 
[البقرة:۲۸۲]» بعض الناس يهمل هذا القيد» ويرجو النتائج» يرجو الرزق» الرزق ما هو موجود 
وفرة المال وكثرته» ويرجو العلم وليس المراد به حضور المسائل أو كثرة المسائل» وتشقيق 
المسائل؛ العلم ما نفع والمال ما نفع فإذا اتقيت الله -جل وعلا- نفعك بعلمك ويمالك» وفي 


ولدك» والله المستعان. 

'وقوله: (ِوَاَهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى 
عليه شيء من الأشياء؛ بل علمه محيط بجميع الكائنات. 

قوله تعالى: ِن كُنتم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجدُوا كاتبًا قران مَقْبُوضَه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضًا فُلَيوَةٍ 
الذي اؤْتُمِنَ أُمَائتَهُ وَلْيَتّق اله رَبَهُ وَلا تكتُمُوا الشَهَادَة وَمَنْ يها فَإِنَهُ آثِمْ قَلْبُهُ واه بم 


تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)[البقرة: 8؟]. 


ا سح سی ہیر ر البقرة (105) لإ 
ا 


يقول تعالى: (وَإِنْ كُنثُمْ عَلَى سَفَرٍ) أي: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمىء وَلّمْ تجدُوا گاتبًا) 
[البقرة: 8 ]١‏ يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاسًا أو دواة أو قلمًا فرهان 


يعني الوجود وعدمه إما حقيقة بألا يوجد الكاتب» أو حكمًا بأن يوجد الكاتب ولا يوجد القرطاس 
وقلم كما قيل أو كما يقال: نظيره في الماء» قد يكون فاقدًا وعادمًا حقيقة أو يكون واجدًا له» لكن 


لا يستطيع استعماله فهو في حكم العادم. 


"أي: فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله: إرهَان 
مَقْبُوصَةٌ) على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبضء كما هو مذهب الشافعي والجمهورء واستدل بها 
آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضًا في يد المرتهن؛ وهو رواية عن الإمام أحمدء 


وذهب إليه طائفة". 


اقبض قبض الرهن نظير قبض المبيع إذا أمكن قبضه وانتقاله من يد مالكه إلى يد المرتهن هذا 
هو الأصل مقبوض» وإذا لم يمكن انتقاله كالمزارع والعقار وغيره لا يمكن انتقاله» فيكون قبضه 
بالتخلية كقبض المبيع» اشترط بعضهم أنه لا يجوز إلا رهن المنقولات لا الثوابت؛ ليتحقق القبض 
المشار إليه» وزاد بعضهم اشتراط أن يكون الرهن في السفرء وأما في الحضر فلاء وهذا على 
سفرٍ» منصوص عليه»ء لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- مات ودرعه مرهونة عند يهودي 


بشعير» الله المستعان. 


'واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعًا إلا في السفرء قاله 


مجاهد وغيره. 


وقد ثبت في الصحيحين» عن أنسء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توفي ودرعه 
مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقًا من شعيرء رهنها قوتًا لأهله. وفي رواية: من يهود 
المدينة. وفي رواية الشافعي: عند أبي الشحم اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام 
الكبيرء ولله الحمد والمنةء وبه المستعان. 
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وقوله: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْسْكُمْ بَغْضًا فَلْيْوَدٍ الَّذِي اؤْثْمِنَ أَمَائَتهُ4 روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد» عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضًا فلا 


بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. 


وقوله: ليتق اله رنه يعنى: المؤتمن» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن» من رواية قتادة» عن الحسن»ء عن سمرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: 


«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»". 


على ما قيل في رواية الحسن عن سمرة هل سمع منه أو لم يسمع؟ من أهل العلم من يقول: من 
لم يسمع منه مطلقًاء ومنهم من أثبت سماعه؛ لأنه سمع منه حديث العقيقة» قال حبيب بن 
الشهيد: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ قال: من سمرة» وإذا 
ثبت سماعه لحديث واحد حمل الباقي على السماع عند بعض أهل العلم» ولكن مثل الحسن الذي 
تدليسه شديد قد يروي عن شخص بسميه ولا يثبت سماعه منه يقول: حدثنا أبو هريرة» حدثنا أبو 
هريرة يصرّح بالتحديث» ومقصوده أنه حدث أهل البصرة وهو فيهم» فمثل هذا يحتاط في الرواية 


له “رحمه اللّه-. 


'قوله: إلا نموا الشَّهَادَة) أي: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك. ولهذا قال: (وَمَنْ يَكْتْمْهَا فإِنَهُ آثِمْ قَلْبْهُ) قال 
السدي: يعني: فاجر قلبه. وهذه كقوله تعالى: إلا نَكْتُمُ شهادة اله إِنَا إِذَا لَمِنَ الآثميين) 
[المائدة: ٠١5‏ ]» وقال تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوتُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ ئه وَلَوْ عَلَى 
نقتم أو الْوَالَيْنِ وَالأَْبِينَ إِنْ يَكْنْ عَنيًا أو فقيرا فاه اى بهما فلا تتّبغوا الْهوَى أن تغيلوا 
وَإِنْ تَلؤُوا أو تُغرِصُوا فَإِنَّ الله كان بِما تَعْمَلُونَ خَبيرًا) [النساء: ١١٠]ء‏ وهكذا قال هاهنا: إلا 


َكتمُوا الشَهادَة وَمَنْ يَكْتْْهَا فَإِنّهُ آثم قلبْهُ وال بمَا تَْمَلُونَ عليم). 


الم صل ولم على ,متخمة: 


تفسير ابن كثير 
معاي اا الاكتوز 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
و ا ا ارت ا ا 


تاريخ المحاضرة: 66-۷-۷ 1 المكان: 


.لبس نسي ڪڪ البقرة (106) = 
ا 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: له ما في السَّمَوَاتِ وما في الأَرّضٍ 
وَإِنْ تبْدُوا ما في أَنفْسِكُم أو تَخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اله فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَه 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ) [البقرة: 84 ؟] يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض". 


"أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهنء وأنه المطلع على ما فيهن» لا تخفى 
عليه الظواهر ولا السرائر والضمائرء وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما 
فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال: لِك إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أو بدو يَعلَمْهُ اله وَبَعْلَم 
ما في السَّمَوَاتٍ وما فِي الأزض واه عَلَى كُِ سَيْءٍ قَدِيرْ) [ آل عمران: ۲۹ ]ء وقال: (ِيَعَْم 
السَرّ وَأَخْمَى) [ طه: ‏ ]» والآيات في ذلك كثيرة جدّاء وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم» 
وهو: المحاسبة على ذلكء ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة -رضي الله 
عنهم - وخافوا منهاء ومن محاسبة". 


ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثني أبو عبد الرحمن يعني 
العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لَه 
ما فِي السَّمَوَاتِ وما في الأَرَضٍ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنَفُسِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اله فيَغْفِرْ لِمَنْ 


يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِير) [البقرة: 84؟]". 


ااا تت 


أبو عبد الرحمن» العلاء يعني أبو عبد الرحمن. 


طالب:.. 


حدثنى أبو عبد الرحمن يعنى العلاء» يعنى العلاء عن أبيه. 


يمكن» ما المانع» حدثني أبو عبد الرحمن يعني العلاء» حدثني ابن عبد الرحمن وهو كنيته أبو 


"اشتد ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-», فأتوا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. ثم جثوا على الركب» وقالوا: يا رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: 
سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهمء أنزل الله 
في أثرها: (آمَنَ الرّسُولُ بما أنزِل إِلَيْهِ مِنْ رَه وَالْمؤْمنُونَ كُلٌ آمَنَ باه وَمَلائِكَتِهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ 
لا نقَزِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَانُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَا غَفْرَائكَ رَيَنَا وَِلَيْكَ الْمصِيرُ) [البقرة:٠۲۸]‏ فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: إلا كلف اله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 
بنا لا تُوَاخِذْنَا إن سينا أو أَخْطْأْنَا) [البقرة:٠۲۸]‏ إلى آخرها". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
506 


لا شك أن التكليف بما تكنه الضمائر من أعمال القلوب مثل حديث النفس والهم والخطرات 


تكليف مثل هذا لا يطاقء ولذا فزع الصحابة -رضوان الله عليهم- خوفًا على أنفسهم من تكليفهم 
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بما لا يطيقون» وأن يقعوا في الإثم وهم لا يقدرون دفعه» ولما قالوا ذلك للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- كما مرّ في الحديث الصحيح» أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام - أن يذعنوا ويسمعوا 
ويطيعواء ثم بعد ذلك لما علم الله منهم هذا الإذعان وهذا السمع وهذه الطاعة وعدم المخالفة 
والمعصية خفف عنهم» فنسخ الآية الأولى» وجعل مناط التكليف القول والعمل الذي يستطاع 
ويكون مقدورًا عليه ما فيه أحد يفتح فم الإنسان ويجعله يتكلم بما لا يريد قهرًا عنه» قد يكره 
الإنسان على القول» قد يكره على العملء ولكنه إذا أكره مع طمأنينة قلبه بالإيمان أنه لا شيء 
عليهء (إلّا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمَان) [النحل:7١٠]؛‏ وأما مع عدم الإكراه فإن الإنسان لا 
يفعل الفعل وهو لا يريده» أو يقول القول وهو لا يريده» إلا مكرهًا أو طائعًا مختارًا للمعصيةء 
وعلى كل حال لا شك أن التكليف بالخطرات والهواجس وحديث النفس والهم كلها أمور تعرض 
للإنسان من غير إرادته بحيث لا يستطيع دفعهاء بحيث لا يستطيع دفعهاء فلا يؤاخذ عليها. 
بقيت مرتبة من مراتب القصد وهو العزم قالوا: إنه يؤاخذ عليهء كما جاء في الحديث: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «كان 
حريصًا على قتل صاحبه»» فحصل منه عمل» وحصل منه مدافعة» حرص على قتل صاحبه» 
فيؤاخذ من هذه الحيثية. 

بعض الأعمال القلبية التي هي العمل الأصلي للقلب يثاب عليهء قد يؤاخذ على مثل الحسدء 
وهو عمل قلبي» والإخلاص يثاب عليه؛ بل يعاقب على تركه» هذه الأمور تفصيلها عند أهل 
العلم في كتب يسمونها كتب السلوك» التي تتعلق بأعمال القلوب» ومن أوسعها كتاب مدارج 
السالكين لابن القيم» مع أن عليه شيئًا من الملاحظات من كلام أبي إسماعيل الهروي وكلام 
بعض العارفين كما يقولون. 

وعلى كل حال فالكتاب نافع جدًا في بابه» طرق أبوابًا لم يطرقها أحدء وتوسع فيهاء وبينها 
وفصلها بالأدلة- رحمة الله عليه-. 

الحسد لا شك أنه عمل قلبيء وأدرجه ابن الجوزي في الحديث» قال: إذا كان مجرد قلب تمن 
بقلبك ولا تعمل ولا تتكلم يدخل في حديث النفس» فيه أمور تزيد مع الاسترسال» وتتطورء ولا 
يستطيع دفعهاء وقد تشغله في صلاته» وقد تشغله في عباداته» أصلها يسيرء ثم استرسل معها 


5 5 نر 
و معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0 


وترك الحبل على الغارب» ثم صار غطت على حياته» حتى إن بعضهم يسأل إذا كان الرجل 


يعاشر زوجته ویتصور غيرها هل يأثم أم لا؟ 


هذا عمل قلب أم ما هو بعمل قلب؟ وما تكلم ولا عمل ولا فعل شيًاء لكن هذا مع التطور يغربه 
بهذه المرأة» التطور مع الوقت وترديدها على نفسه تعلق في قلبه» وتشغله عما هو أهم» وقد- لا 
سمح الله- يتشوف إليها بحيث لو تطور هذا الأمر وأدركها وقدر عليها يمكن أن يحصل شيء 
محرم» وعلى هذا فجمعٌ من أهل العلم يقولون: يحسم المادة» ولا يجوز له أن يسترسلء وإن 
استرسل فهو آثم» وإن كان العمل في الأصل حديث نفس لا عمل ولا تكلم» لكن الذي يخطر 
ويمشي على طول ما يتسلسل معه هذه الخطرات والهواجس هذه ما فيها إشكالء ما فيها إشكالء 


لكن كون هذا يرددها في نفسه» وإذا عاشر زوجته استحضرهاء هذا لا شك أنه مفرط. 


أبو شبل؟ هذا الابن يصيرء عن ابن عبد الرحمن العلاء تصير ابن ليس بأبو» ولا شك أن 


العلاء بن عبد الرحمن معروف ومشهور. 
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طيب» لماذا لا يكتفي بما أباح الله له؟ لأنه إذا استرسل مع امرأة ماتت فقد يتصور غيرها من 


الأحياء فسد الباب هو المطلوب: 


'ورواه مسلم منفردًا به» من حديث يزبد بن زريع» عن روح بن القاسم» عن العلاء» عن أبيهء 
عن أبي هربرة» فذكر مثله؛ ولفظه: 'فلما فعلوا ذلك نسخها اللهء فأنزل: (لا يكلف اله نَفْسَا إل 
وُسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَّتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيئًا أو أَخْطَأْنا) [البقرة:8؟] 
قال: نعم بنا ولا تخمل عَلَيْنَا إِصرًا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْنَا4[البقرة:8؟] قال: نعم» 
رئا ولا تُحَمَلْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به) قال: نعمء (ِوَاعْفُ عنًا واغفز لَنَا وَازْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانًا 


فَانصُرْئَا عَلَى الْقَوْم الگافرينَ) قال: نعم. 


2 a. 
کے سرش ر ل‎ 


حديث ابن عباس في ذلك قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن آدم بن 
سليمان» سمعت سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: إوَإِنْ نُبْدُوا ما فِي 
نشم أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اله) [البقرة: 84؟] قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم 
من شيء. قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا». 
فألقى الله الإيمان في قلويهم» فأنزل الله: (آمَنَ الرّسُولُ بما أَنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَه وَالْمؤْمِئُونَ كَل 
آمَنَ باه وَمَلائِكَتِهِ وَكتُبِهِ وَرُسْلِهِ لا نُقَزِقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ واوا سَمِعْنَا وََطَعْنَا غَفْرَانَكَ رَيَنَا 
وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ) [البقرة:85؟] إلى قوله: (فَانصُرْبًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ) [البقرة:٠۲۸].‏ وهكذا 
رواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي شيبةء وأبي كربب» وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع› 
به وزاد: بنا لا تَوَاخِذْنَا إن نَسِيئا أو أَخْطَأْنَا) [البقرة:187؟] قال: قد فعلتء بنا ولا تخمِل 
عَلَيْنَا إِضْرًا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قال: قد فعلتء ١بَا‏ وَل تُحَمَلْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به) 
قال: قد فعلت. (وَاغْفُ عا واغفز لَنَا وَازْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانِصرْئًا على الْقَوْم 


الگافرينَ)[البقرة:٠۲۸]‏ قال: قد فعلت. 


طربق أخرى عن ابن عباس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن حميد 
الأعرج» عن مجاهدء قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر فقرأ 
هذه الآية فبكى. قال: أية آية؟ قلت: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنَفْسِكُمْ أو تُخْفُوُ) [البقرة:84؟] قال 
ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غمًا 
شديدّاء وغاظتهم غيظًا شديدّاء وقالوا: يا رسول الله هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعملء 
فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قولوا: سمعنا 
وأطعنا». قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: (آمَنَ ارول بما أَنزِل إِلَيْهِ مِنْ رَبَه 
َالْمْؤْمِئُونَ كَل آمَنَ بالَه) [البقرة:٠٠۲]‏ إلى لا يكلف اله نفْسَا إلا وُسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَا ما اكُتَسَبَثْ) [البقرة:187] فتُجُوَرٌ لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال". 


يعني والأقوال؛ لأن القول من عمل اللسان» فهو عملء ما لم تتكلم أو تعمل. 


بإب سس تيراب شي سو البقرة (106) لإ 
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النسيان مستمر والخطأ مستمرء وطلب المغفرة من الله -جل وعلا- لما قد يصاحب هذه 
الأمورء قد يكون الأصل فيها الخطأ والنسيان» لكن قد تتجوز النفس في شيء قد لا تطيقهء فيقع 


يُدعى به» من الأدعية القرآنية» التكليف بما لا يطاق الخلاف فيه عند الأصوليين معروف هل 
هو واقع أو ممكنء ولكن مسألة خلافية» ثم بعد ذلك جاء هذا الدعاء في القرآن نفعه ظاهر ما 
يقال: إنه خلاص قد فعلت» لماذا لا ترفع من المصحف؟ كالمنسوخ كالمنسوخ. 


على كل حال هذا من الأدعية النبوية» ومن أفضل الأدعية؛ لأن الإنسان لا يجزم بأن ما فعله 


تبرأ به ذمته من كل وجه» يتهم نفسه بالتقصير. 


لاء الهاجس الخاطر أول شيء من مراتب القصد ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم؛ 
لما همَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحرّق على المتخلفين بيوتهم هذا حديث نفس؟ لاء لا 
مرتبة متأخرة» ما يليها إلا العزم» «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» إلى آخره» «وآمر برجل 
يحتطب» 2 آخر الحديث» هذا كله بعد مرتبة حديث النفس» لعن لو جمع الحطب» وأوقد النار 


وما فعل قلنا: هذا عزم؛ لأنه فعل» بدأت المقدمات القريبة. 


اطربق أخرى عنه: قال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة» سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله 
بن عمر تلا هذه الآية: لله ما فِي السَّمَوَاتِ وما فِي الْأَرَضٍ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنفْسِكُمْ أؤ تُخْفُومُ 
يُحَاسِبْكُمْ به اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ) [البقرة:184] الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا 
لنهلكن؛ ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه. قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس» 
فذكرت له ما قال ابن عمرء وما فعل حين تلاهاء فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبي عبد 


/ مسار 
سس معالی الشيخ عبد ١‏ الخض ٠ N‏ 


الرحمن. لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله 
بعدها: إلا يكلف اله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) [البقرة:٠۲۸]‏ إلى آخر السورةء قال ابن عباس: فكانت 
هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله- عز وجل- أن 
للنفس ما كسبت» وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. 


طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا يزيد بن هارونء 
عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالم: أن أباه قرأ: (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنفسِكُم أو تُخْفُومْ 
يُحَاسِبْكُمْ به اللّه [البقرة: ]١84‏ فدمعت عيناه» فبلغ صنيعه ابن عباس» فقال: يرحم الله أبا عبد 
الرحمن» لقد صنع كما صنع رسول الله". 


'لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أنزلت, فنسختها الآية 
التي بعدها: إلا يُكَلْفُ اله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) [البقرة:٠۲۸].‏ فهذه طرق صحيحة عن ابن 
عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. قال البخاري: حدثنا إسحاق قال: 


حدثنا روح". 


ابن عمر -رضي الله عنه- لشدة تحريه وخوفه ووّجله استصحب الأمر وصار الأمر عنده 
مخوف وهو منسوخ» وهو منسوخ» وإلا ثبت عنده النسخ» منقول عنه في الصحيحين وغيرهماء 
لكن لشدة خوفه ووجله وتحريه» يخاف» يخاف من التبعات» ويخشى من التقصيرء فابن عباس له 
منهج» وابن عمر له منهج» ولا شك أن الآية منسوخة؛ لكن يبقى أثرها في القلب يبقى أثرها في 
القلب» عندنا حديث: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» وبالعكس بالمقابل: «وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب 
فيدخلها» في الحديث الصحيح أيصًا: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس»» 
«وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» يعني السلف هل ارتاحت قلويهم بهذا 
القيد؟ لاء كلهم يخافون من الحديث» وإن كان القيد موجودّاء وإذا تحقق القيد حمل المطلق على 


المقيد» لكن من يضمن أنه يتحقق القيد فيه في نفسه» فمثل هذه الأمور وإن كان تطبيق القواعد 


اا سس تيراب عبر سو البقرة (106) لإ 
ا 


الظاهرة عليها يربح النفس نوعًا ما لكن يبقى الإنسان لا بد أن يكون خائقًا وجا وَالذِينَ يُؤْثونَ 
ما آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةُ) [المؤمنون:10]. 


قال البخاري: حدثنا إسحاق قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة» عن خالد الحذاء» عن مروان 


"عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أحسبه ابن عمر 
(وَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنفْسِكُمْ أو تُخْفُوهُ) [البقرة:184] قال: نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي 
عن علي» وابن مسعود» وكعب الأحبار» والشعبي» والنخعي» ومحمد بن كعب القرظي› 
وعكرمةء وسعيد بن جبيرء وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في 
كتبهم الستة من طربق قتادة". 

وذكر عن بعضهم أن الآية لم تنسخ» أن الآية لم تنسخ» وأن هذا إذا بعث الناس يوم القيامة فالله 
يعلم ما في الصدور وما في السرائرء وأن هذا استجابء وهذا لم يستجب» إلى غير ذلكء وقد 


يشير إليه المؤلف. 
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طت ا 
طالب:.. 


نعم» نحفظه بالأصفرء ما الذي عندك يا أبا عبد الرحمن؟ 


نعم هو الظاهرء إن ضبطه الحافظ بالغين» فما لك سندء إذا كان مضبوطًا فما لك سند. 

"عن زرارة بن أبي أوفى". 

ابن أوفى» ابن أوفى» زرارة بن أوفى. هذا الذي مات لما سمع القارئ في صلاة الصبح يقرأ.. 
ماذا يقرأً؟ 

دا تقر في النَاقُورٍ) [المدثر:8]. دا نْقَِ فِي النَّاقُورِ) [المدثر :۸]» هل أحد يتصور معناها 


من الذين يصلون وراء الأئمة؟ 


أول مرة يرتفع الإيمان عنده إلى هذا الحد ويموتء لا تكون كذلك يا أبا عبد الله. هذا كلام عوامء 


"عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله 
تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو تعمل». وفي الصحيحينء من حديث 


oc‏ البقرة (106) لإ 
ا 


سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها سيئةء 
وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشرًا». لفظ مسلم وهو في 
إفراده". 


أفراده يعني مما تفرد به عن البخاري. 
"وهو في أفراده من طربق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبي هريرة". 
عن أبيه» عن أبيه عن أبي هريرة. 


"عن العلاء عن أبيه. عن أبي هريرة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال الله: 
إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةء فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف. وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليهء فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هربرة» عن محمد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قال الله: إذا 
تحدث عبدي بأن يعمل حسنة:ء فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملء فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر 
أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملهاء فإن عملها فأنا أكتبها له 
بمثلها». وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قالت الملائكة: رب» وإن عبدك يريد أن 
يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه. فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له 
حسنة» وإنما تركها من جَراي»". 

يعني من أجليء مفهومه أنه لو تركها عاجرا عن فعلهاء طلبها فلم يدركها أو خائقًا على نفسه. 


إنما تركه ليس من أجل الله لهاء عجرّاء تعليل إنما تركها من جراي» يدل على أنه إذا تركها عجرًا 
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على حسب المراتب» المحاولة إذا وصلت إلى حد العزم كتبت» وما دون ذلك لا. 


على حسب ما يقدمه من مقدمات؛ لأن مراتب القصد مثل ما ذكرنا خمسة:؛ العزم الأخير يؤاخذ 
عليه تكتب عليه» وما قبله فلا. 

طالب:.. 

ليس منهاء أليست من توابع الخوف من الله -جل وعلا- أو من مقدماته؟ وهذا هو القرآن لله 
القرآن من أجل الله. 

'"وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أحسن أحد إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله- عز وجل -». تفرد 
به مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظء وبعضه في صحيح 
البخاري. وقال مسلم أيضًا: حدثنا أبو كربب قال: حدثنا خالد الأحمر". 

أبو خالد. 

'قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام» عن ابن سيرينء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها 
كتبت له عشرًا إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها كتبت». 
تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب". 

كيف لم تكتب له سيئة؟ ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» عندك لم؟ سيئة لن تكتب. 

'وقال مسلم أيضًا: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث. عن الجعد أبي عثمان قال: 


حدثنا أبو رجاء القطاردي". 


0غ سسس تفسير ابن كير - سورة البقرة (106) لإ 
الغطاردي. 
'الغطاردي عن ابن عباس» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يروي عن ريه تعالى 
قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملةء وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها 
فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة»". 


لو همّ بالحسنة فندم على همه هذاء ورأى أنه إن لم يعملها خير له فلم يعملها لهذا التصور عنده 
تكتب حسنة؟ ندم ولم يعملهاء إذا كان عاجرًا وحاول فله أجره» لكن إذا كان تركها لا نادمًا عليها 
ولا عاجرا عنهاء هذا تكتب له حسنة» لكن إذا تركها نادمًا عليها وحمد الله يعني حمد على فعل 
ذاء لکن ما قال شيئًا بلسانه ولا عمل ببدنه شيئّاء لكنه في نفسه حمد الله أنه ما فعلهاء ماذا تقول؟ 


ماذا يقول الشيخ؟ 

طالب:.. 

ا 

طالب:.. 

فعملهاء فعملهاء وإن هم بها فعملها کتبها الله عنده عشر حسنات» طيب عملها وندم عليهاء ماذا 
يصير 


طالب:.. 
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هو الذي عندنا أن هذا ما عملء همّ بسيئة وما عملء تكتب له حسنة» وهذا هح بحسنة ولم 
يعملها كتبت له» لم تكتب عليه هذه» لکن عندنا مؤشرء وهو إنما تركها من جراي» يعني من 


أجليء المنظور فيه في الموضوع كله والمنظور إليه هو كون الأمر لله -جل وعلا-. 


يؤجر إذا ندم؟ هو همّ ثم ندم على هذا الهمّء يتكلم قال: الحمد لله أنب ما فعلت يؤاخذ على هذا؛ 
لأنه تكلم» لكن إذا أضمره في قلبه» فرح أنه ما عمل وتدارك نفسه أنه ما عمل هذه الحسنةء 
يعني بعض الأمور قد يتجاذبها أمورء قد تتصور أنها حسنة» ثم يترجح عندك أنها سيئة أو 
العكس» أو ما يترجح عندك شيء»ء هذه أمور لها صور لا تتناهى؛ لأنه تبين له أنه استعان بهذا 
الإحسان على معصية» فالأمور بمقاصدها. ما السبب؟ لماذا ندم؟ قد يؤجر على هذا الندم؟ 


لو أحسن إلى إنسان» ودفع إليه مالاء واشترى به ما يعينه على المعصية وندم» هو لن يؤاخذ ولا 
يكتب عليه شيء؛ لأنه ما علم» وأحسن عليه بمعنى الإحسان» ولأنه مستحق للإحسان في تقديره 
ولذلك لما تصدق على تاجرء وتصدق على زانية» تصدق على سارق فأجورهم ثابتة. 

طالب:. 

نسأل الله العافية نعم. 

"«وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة 
واحدة»". 

نعم» موجودة» هذا مزيد من النسخة رقم ستة» فئ خاء لم تكتب عليه. 

"ثم رواه مسلم» عن يحيى بن يحيىء عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا 


الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق". 


]ب سح تيراب شي سو البقرة (106) - 
]| 


عبد الوارث. بمعنى حديث عبد الوارث. 
'بمعنى حديث عبد الوارث زاد: «ومحاها الله. ولا يهلك على الله إلا هالك»". 


يعني مع جميع ما تقدم من سعة رحمة الله -جل وعلا- ومزيد فضله وتقليص السيئات وكثرة 
الماحيات لن يهلك على الله إلا هالك» ولذا قال السلف: خاب من زادت آحاده على عشراته» مز 
بنا أن الله ليضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف» وإن الله ليضاعف لبعض عبيده إلى ألفي 


ضعف» حسنة واحدة إلى ألفي ألف ضعف» يعني مليونين. 


'وفي حديث سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد 
وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صربح الإيمان»". لفظ مسلم وهو عند مسلم أيضًا من طريق 
الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- به. وروى 
مسلم أيضًا من حديث مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله» قال: سئل رسول الله - 


صلی الله عليه وسلم- عن الوسوسة. قال: «تلك محض الإيمان»". 
محض أم صربح؟ ماذا يقول؟ 


طالب:.. 
محض» الصواب محضص» كلاهما وارد. 


'وقال علي بن ابي طلحةء عن ابن عباس: َوَن تُبْدُوا ما فِي أَنفْسِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به 
الله [البقرة:84١]‏ فإنها لم تنسخء ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم 
بما أخفيتم في أنفسكم» مما لم يطلع عليه ملائكتيء فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما 
حدثوا به أنفسهم, وهو قوله: (ِيُحَاسِبْكُمْ به اله يقول: يخبركم» وأما أهل الشك والربب فيخبرهم 
بما أخفوا من التكذيب وهو قوله: (َِيَغْفْرُ لِمَنْ يَشَاءْ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءْ) [البقرة:٤۲۸]‏ وهو 
قوله: (وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبِكُمْ) [ البقرة: ٠٠٠‏ ] أي: من الشك والنفاق. وقد روى 
العوفي والضحاك عنه قريبًا من هذا. وروى ابن جريرء عن مجاهد والضحاك» نحوه. وعن 
الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك» واحتج على أنه لا يلزم 
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من المحاسبة المعاقبةء وأنه تعالى قد يحاسب وبغفرء وقد يحاسب وبعاقب بالحديث الذي رواه 


عند هذه الآية. قائلاً: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن ابي عدي» عن سعيد بن هشام". 
عن سعيد وهشام. 


"عن سعيد وهشامء (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا ابن 
هشام". 


قال: حدثنا هشام. 


'قال: حدثنا هشام» قالا جميعًا في حديثهما: عن قتادة. عن صفوان بن محرزء قال: بينما نحن 
نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرء وهو يطوف» إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمرء ما 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في النجوى؟ فقال: سمعت نبي الله -صلى الله 
عليه وسلم -يقول: «يدنو المؤمن من ربه- عز وجل- حتى يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه 
فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف» مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: 
فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «فيعطى صحيفة حسناته أو 
كتابه بيمينه, وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: (مَوُْلاءٍ الَّذِينَ كَدَبُوا 
عَلَى رَتِهِمْ ألا لَعنَهُ اله عَلَى الظَالِمِينَ) [ هود: ١8‏ ]». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين 
وغيرهما من طرق متعددة» عن قتادة» به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا سليمان 
بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زبدء عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه 


0 
" 


الآية". 


لا لاء أمية امرأة أبيه زوجة أبيه. 
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'قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنفْيِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به ال4 
[البقرة: 84 7] فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهاء 
قالت: هذه مبايعة الله العبد» وما يصيبه من الحمى, والنكبة» والبضاعة يضعها في يد كمه. 
فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها في ضبنته؛ حتى إن المؤمن ليخرج من ذنويه كما يخرج التبر 
الأحمر من الكير. وكذا رواه الترمذيء وابن جرير من طريق حماد بن سلمةء به. وقال 
الترمذي: غربب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت: وشيخه علي بن زبد بن جدعان ضعيف» يغرب 
في رواياته» وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشةء 


وليس لها عنها في الكتب سواه'. 


محض الإيمان المحض والصريح واحدء وجاء بهذا اللفظ وهذا اللفظء جاء بهذا وهذاء عامة أهل 


العلم على أنها منسوخة. 


تفسير ابن كثير 
معاي ليت لكر 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
و ا ا ارت ا ا 


تاريخ المحاضرة: f-64‏ المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محم وآله وصحبه 


والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (آمَنَ الرسُولُ بما نل إِليْهِ مِنْ رَه 
َالْمْؤْمِنُونَ كَل آمَنَ باه وَمَلائِكتِهِ وَكثبه وَرُسْلِهِ لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسَلِهِ وَقَانُوا سَمِعْنا 
وَأطَغنَا عَفْرَانَكَ ربا وليك الْمَصِيرُ. لا يكلف اله نفْسَا إلا شعها لَهَا ما كسَبَث وَعَلَيْهَا ما 
اكْتسَبَتْ رَبّنا لا ؤاخذتا إن تسيا أو أَخْطأنَا رَبَنَا ولا تخمل عَلَيْنَا إِضرًا كما حَمَلْتهُ عَلَى الَذِينَ 
مِنْ قَبْلِنَا بَا ولا تُحَمَلْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنًا وَاغْفِرْ لَنَا وَازْحَمْنَا أَنْتَ مَوَلِانَا فَانِصّرْئًا 
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)[البقرة ۲۸۰ :85 ؟]. 


ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكربمتين نفعنا الله بهما. الحديث الأول: قال 
البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن 
عن ابن مسعود". 

ابن مسعود أو أب مسعود؟ 

"عن أبي مسعودء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قرأ بالآيتين», وحدثنا أبو نعيم 
قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن أبي مسعودء 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه». وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده؛ مثله". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد» 

ففضل هاتين الآيتين معروف عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين وغيرهما» وفي 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: «كفتاه» قال بعض أهل العلم: يعني من قيام الليلء وبعضهم قال: 
مما يخاف كفتاه» صارتا له حررًا من الشيطان ومن جميع ما يخافه» فإذا قرأهما إذا أوى إلى 


مضجعه مع آية الكرسي ومع قل هو الله أحد والمعوذتين فهو على خير عظيم» وإن جاء 


me 
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بالتسبيح والتحميد التهليل والتكبير الذي أوصى به النبي -صلى الله عليه وسلم- فاطمة ابنته 
كانتا له عونًا على ما يحتاجه في نهاره ومن أعماله» فلا يحرم الإنسان نفسه من هذه الأشياء 
التي لا تكلفه شينًا يعني جميع الأذكار يمكن أن يقولها في ربع ساعة الأذكارء وينفث في يديه 
وبقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين» ويستفيد من ذلك فائدة عظيمةء وجاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. 

"وهو في الصحيحين من طريق الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عنه» به. 
وهو في الصحيحين أيضًا عن عبد الرحمنء عن علقمة عن ابن مسعود". 

"عن أبي مسعود قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود, فحدثني به". 

أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو صحابي مشهور لم يشهد بدرّاء وإنما سكنها في قول الجمهورء 
والبخاري يقول: شهد بدرّاء لكن عامة أهل العلم على أنه لم يشهد بدرّاء وإنما سكنهاء فثيب إليهاء 
تعرز 

'وهكذا رواه أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شربك. عن عاصم» عن المسيب 
بن رافع» عن علقمة» عن ابن مسعود". 

"عن أبي مسعود» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلته كفتاه». 

الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين قال: حدثنا شيبان» عن منصورء عن ربعي: 
عن خرشة بن الحرء عن المعرور بن سويدء عن أبي ذرء قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن نبي قبلي». وقد 
رواه ابن مردويه. من حديث الأشجعي» عن الثوري. عن منصورء عن ربعيء عن زبد بن 
ظبيان» عن أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أعطيت خواتيم سورة البقرة 


من كنز تحت العرش». 


م سس سی عبر ر البقرة (107) ا 
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الحديث الثالث: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا 
مالك بن مغول (ح) وحدثنا ابن نميرء وزهير بن حرب جميعاء عن عبد الله بن نمير وألفاظهم 
متقارية قال ابن نمير: حدثنا أبي قال: حدثنا مالك بن مغولء عن الزبير بن عدي عن طلحة. 
عن مرة» عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله -صلى الله عليه وسلم- انتهي به إلى سدرة 


المنتهى. وهي في السماء السابعة". 


السابعة أم السادسة؟ 


Ns طالب:‎ 

کی کل اا 

طالب: aa‏ 
وأنت؟ 

طالب: 5ظظ252 


شی عبد لكريم ا در 
کے ساوشو ر ل 


أصول مسلم. هو المعروف أنها في السابعة» لعل فروعها في السابعة» وأصلها في السادسةء 
وهي في السماء السادسةء إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء فروعها كلها في 
السابعة؛ لأنها كلها صحيحة؛ جميع نسخ مسلم أنها في السادسة؛ والمعروف والمنتشر المشهور 
أنها في السابعة» إليها ينتهي كل شيءء سدرة المنتهى ينتهي إليها كل شيء. 

'وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما 
يهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال: «إِذَْ يَعْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى) [ النجم: ١١‏ ]ء قال: 
فراش من ذهب". 

فراش . 

"قال: فراش من ذهبء قال: وأعطي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ثلانًا: أعطي الصلوات 
الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المقحمات. 
الحديث الرابع: قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: 
حدثني محمد بن إسحاقء عن يزبد أبي حبيب". 

يزيد ابن أبي حبيب» ابن أبي حبيب معروف. 

"عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال 
لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من 
تحت العرش». هذا إسناد حسن» ولم يخرجوه في كتبهم'". 

يعني أصحاب الكتب الستة» التي تقحمه في النار نعم. 

عقبة بن عامر عقبة بن عمرو هو أبو مسعودء عقبة بن عامر مشهور نعم. 

طالب:.. 

ما دون الكبائر يقحم في النار؟ ما دون الكبائرء ولا تغتروا كما جاء في الحديث. 


"الحديث الخامس: قال ابن مردوبه: حدثنا أحمد بن كامل قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 


الحربي قال: أخبرنا مروان قال: أنبأنا ابن عونة". 


أخبرنا مسدد مسددء قال: أخبرنا أبو عوانة» ماذا يقول؟ ما الأصل؟ مسدد مسروق؟ 
طالب:. 

ما هو من طبقته» أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري هو أبو عوانة... 

'"قال: أخبرنا مسدد قال: أنبأنا ابن عوانة". 

أن أو : 


"أنبأنا أبو عوانة» عن أبي مالك» عن ربعي» عن حذيفةء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -: «فضلنا على الناس بثلاث» أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة»". 

عندنا هؤلاء الآيات. 

"«من بيت كنز تحت العرش» لم يعطاها أحد قبلي»". 

يعطها لم فيه جازم. 

"«لم يعطها ولا يعطها»". 

يغطاها. 

"«ولا يعطاها أحد بعدي»". 


ما فيه جازم هنا. 


"«لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي»» ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هند» عن ربعي» 


عن حذيفة, بنحوه. 


ااا تت 


الحديث السادس: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن نافع قال: أنبأنا إسماعيل بن الفضل 
قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مغولء عن أبي 
إسحاق› عن الحارث» عن علي". 

الحارث الأعور . 

"عن علي قال: لا أرى أحدًا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنها كنز أعطيه 
نبيكم -صلى الله عليه وسلم- من تحت العرش. ورواه وكيع عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. 
عن عمير بن عمرو المخارقي". 

الخارفي أو الخارقي بدون ميم. 

"عن عمير بن عمرو الخارقي» عن علي قال: ما أرى أحدًا يعقلء بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ 
آية الكرسي وخواتيم سورة البقرةء فإنها من كنز تحت العرش. الحديث السابع: قال أبو عيسى 


الترمذي: حدثنا بندار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي". 

بندار محمد بن بشار. 

'قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن أشعث بن عبد الرحمن الجُرمي". 
الجرمي الجَرمي. 


"الجرمي عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن النعمان بن بشيرء عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزله 


هته" 

أنزل منه. 

'«أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرةء ولا يقرأن في دار ثلاث ليال فَيقِرٌ بها شيطان». ثم 
قال: هذا حديث غربب. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة بهء وقال: 


صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. الحديث الثامن: قال ابن مردوبه: حدثنا عبد الرحمن بن 


محمد بن ". 
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ابن» ابن محمد ابن . 

"ابن محمد بن مدين قال: أخبرنا الحسن بن الجهم قال: أخبرنا إسماعيل بن عمرو قال: أخبرنا 
ابن أبي مريم قال: حدثني يوسف بن أبي الحجاج؛ عن سعيدء عن ابن عباس قال: كان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قرأ سورة البقرة وآية الكرسي ضحك. وقال: «إنهما من كنز 
الرحمن تحت العرش»". 

من قرأ آخرء إذا قرأ آخر سورة البقرة. 

"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك» وقال: 
«إنهما من كنز الرحمن تحت العرش». وإذا قرأ". 

من يعمل. 

'لمَنْ يَعْمَلْ سُوءً! يُجْرَ ب4)[النساء:7١].‏ أن لَيْسَ للإنسَان إلا ما سَعى. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَؤْفَ 
يُرَى. ثم يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأؤفَى)[النجم:١‏ 4] [ النجم: "4:4١‏ ]» استرجع واستكان". 

قال المخرّج: في إسناده مجاهيل. 

"الحديث التاسع: قال ابن مردوبه: حدثنا عبد الله بن محمد بن". 

"ابن محمد بن كوفي قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
مكي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن أبي حميد» عن أبي مليح» عن معقل بن يسارء قال: 


قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة من تحت 


العرشء والمفصل نافلة». 


الحديث العاشر: قد تقدّم في فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: بينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وعنده جبريل؛ إذ سمع نقيضًا فوقه, فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من 
السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك» فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أبشر 
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بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرةء لن تقرأ حرفا 
منهما إلا أوتيته» رواه مسلم والنسائي» وهذا لفظه. فقوله تعالى'. 

ماذا؟ فيه حديث حادي عشر؟ 

طالب:.. 

فقوله: (آمَنَ الرّشول بِمَا أنزل إلَيّه) [البقرة:18]. نعمء لكن عندنا العاشر فقط ما فيه حادي 


عشرء ما هو بالأزهرية» كم سطرًا؟ 


"الحديث الحادي عشر: قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا أبو 
المغيرة قال: حدثنا صفوانء حدثنا أيفع بن عبد الله الكلاعي قال: قال رجل: يا رسول اللهء أي 
آية في كتاب الله أعظم؟ قال: «آية الكرسي: اله لا إِلَه إلا هو الْحَيّ الْقَيُومُ) [البقرة:١٠٠]»‏ 
قال: فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «آخر سورة البقرةء ولم يترك خيرًا في 
الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه»". 

من هو عنه؟ آخر السندء آخر الإسناد. 


طالب:.. 


ما يصير. 


طالب:.. 


ا سس تيراب عبر البقرة (107) - 
ا 


نعم» هذا يا رسول الله يخاطب الرسول صحابيء ومثل هذا ما يقال له مرسل إلا على طريقة 
البيهقي ومن معه والا فهو موصولء فيه راو مجهولء فيه راو مبهم» والمؤدى واحدء يعني 


طالب:. 

عند النوم من قرأه في ليلة كفتاه» لا لا ما يلزم. 

طالب:.. 

الأصل من قرأهما في ليلةء إذا كانت ليست من أذكار المساء التي تقال قبل الليل. 

'فقوله تعالى: من الرَّسُولُ بما أنزِل إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ [البقرة:85١]‏ إخبار عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بذلك. قال ابن جربر: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة, 
قال: ذكر لنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لما نزلت هذه الآية: «وبحق له أن 
يؤمن»". 

ويحق له أن يؤمن؛ لأنه خبر عنده كالعيان» يأتيه من ريه مباشرة» وبواسطة الملك؛ حقّ له أن 
يؤمن» يعني هو آمن بالغيب يعني بما أنزل على الرسول -عليه الصلاة والسلام-» هل هو غيب 
أم شهادة؟ ولذلك حُقَّ له أن يؤمن» في حديث ذكره الحافظ ابن كثير في أول التفسير إن كنتم 
تذكرون عند قوله -جل وعلا-: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب) [البقرة:] الذي استدل به أهل العلم 
على صحة الوجادة؛ معكم الأول؟ 


طالب:.. 


الج الأول معك؟ 


ولوء الذي استدل به الوجادة وحسّنه الحافظ ابن كثيرء «أي الخلق أعجب إيمانًا؟» قالوا: 
الملائكةء قال: «حُقَّ لهم أن يؤمنوا وهم بجواره ويسمعون كلامه» قالوا: أنت يا رسول الله قال: 


«وخق لي أن أومن وأنا ينزل علي الوحي» قالوا: نحن يا رسول الله قال: «أنتم معي وتسمعون 
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ما ينزل من ربيء أعجب الخلق إيمانا أناس يأتون بعد يقرؤون صحمًا فيؤمنون بها» يقرؤون 
صحمفًا فيؤمنون بهاء قال الحافظ ابن كثير: وقد استدل به أهل العلم على صحة الوجادةء يعني 


وجدرا سخا 'فترووها رار بها ما كرون هذا يا إخران؟ 
طالب:. 

لقيته يا أبا عبد الله؟ 

طالب:. 


نعم» ماذا يقول؟ 


قله قبل الحديث ماذا قال غندك؟ 


طالب:. 


نعم» لکن أوائله قطعة يسيرة. 


وليس لهم وسيلة غيرهاء أما من يجد العلماء» وبأخذ عنهم فلا يكتفي بالصحف» كما هو معلوم» 


نعم. 


"وقد روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه قال: حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال: 
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حدثنا خلاد بن يحيى» قال: حدثنا أبو عقيل» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أنس بن مالكء قال: 
لما نزلت هذه الآية على النبي -صلى الله عليه وسلم- (آمَنَ الرّسشول بما أنزل إِلَيْهِ مِنْ رَبَه) 
[البقرة: 85 ؟] قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خحُقَّ له أن يؤمن». ثم قال الحاكم: صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه. 


وقوله: إوَالْمْؤْمِنُونَ) [البقرة:٠٠۲]‏ عطف على الرسولء ثم أخبر عن الجميع فقال: كَل آمَنَ 
باه وَمَلائِكَتِهِ وَكُثبه وَرُسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُله) [البقرة:85١]‏ فالمؤمنون يؤمنون 
بأن الله واحد أحدء فرد صمد.ء لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصيّقون بجميع الأنبياء والرسل 
والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياءء لا يفرقون بين أحد منهم. 
فيؤمنون ببعض وبكفرون ببعض» بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون 
إلى سبل الخيرء وإن كان بعضهم ينسخ شربعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع 
محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شربعتهء ولا 
تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله: (وََانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) [البقرة:٠٠۲]‏ أي: 
سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه وقمنا به. وامتثلنا العمل بمقتضاه» (ِعْفْرَانَكَ رَبَنَا) سؤال للغفر 
والرحمة واللطف". 


يعنى مصدر » غفران مصدرء مفاده أو هو نائب عن فعل الأمرء أصله: اغفر غفرانك. 
"قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثنا فضيل". 
ابن ابن فضيل. 


'قال: حدثنا ابن فضيلء عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قول 
الله: (آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أنزل إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمئُونَ) [البقرة:٠٠۲]‏ إلى قوله: (غَفْرَائَكَ رَبَنَا) 
قال: قد غفرت لكمء إوَإِلَيِْكَ الْمَصِيرُ) أي: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. قال ابن 


جربر: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جريرء عن بيان» عن حكيم عن ابن جابر". 


عن ابن جابر أم عن جابر؟ جابر. 
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طالب:.. 


"قال: لما نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الرَسُولُ بما أنزِل إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ 
وَالْمُؤْمِنُونَ كَل آمَنَ باه وَمَلائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَانُوَا سَمِعَنًا 
وَأَطَعْنَا غَفْرَانَكَ رَينَا وَإَِيْكَ الْمَصِيرُ) [البقرة:٠٠۲]‏ قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك 
وعلى أمتك» فسل تعطه. فسأل: إلا يكلف اله نَفْسَا إلا ؤشعها)[البقرة:٠۲۸]‏ إلى آخر الآية. 
وقوله: إلا يكلف النّهُ نَفْسَا إلا ؤشعها)[البقرة:٠۲۸]‏ أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقتهء وهذا من 
لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه 
الصحابةء في قوله: إَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفْسِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّهُ) [البقرة: 184؟] أي: 
هو وإن حاسب وسأل. لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعهء فأما ما لا يمكن دفعه من 


وسوسة النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان". 


يعني كما تقدّم» الذي لا يمك لا يحاسب عليه من حديث النفس وغيره من مراتب القصد إلا 
العزم» ولا يكلّف إلا بما قال أو عملء ولما سألوه عن الشخص يجد في نفسه ما يتعاظم من ذكره 
قال: «وجدتم ذلك؟» قالوا: نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان»» كونهم يتورعون من ذكر ما 
يصعب عليهم أو ما يخشون عاقبته من الإيمان» تقدّم الكلام فيهاء وأن الجمهور أنه لا يحاسب 


عليه؛ والقول الأخير أن الآية لم تنسخ» ويحاسب عليهاء لكن لا يعاقب عليهاء تقدّم هذا. 
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'وقوله: (ِلَهَا مَا كَسَبَتْ)[البقرة:186١]‏ أي: من خيرء (وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ) أي: من شرء وذلك 
في الأعمال التي تدخل تحت التكليف» ثم قال تعالى مرشدًا عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم 
بالإجابة» كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: بنا لا تُوَاخِذْنَا إن نسِينًا أو أَخْطَأْنَا) [البقرة: 8؟] 
أي: إن تركنا فرضًا على جهة النسيانء أو فعلنا حرامًا كذلكء أو أَخْطَأَنَا) [البقرة:87؟] أي: 


الصواب في العمل» جهلاً منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم من". 
وقد تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. 


'وقد تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباس قال الله: 
«قد فعلت». وروی ابن ماجه في سننهء وابن حبان في صحيحه من حديث ابي عمرو 
الأوزاعي» عن عطاء قال ابن ماجه في روايته: عن ابن عباس. وقال الطبراني وابن حبان: 
عن عطاءء عن عبيد بن عميرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقد روي من طرق أخر وأعله 
أحمد وأبو حاتم والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: 
حدثنا أبو بكر الهذلي» عن شهرء عن أم الدرداء» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك 
للحسن» فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرآنا: بَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيئا أو أَخْطَأْنَا) [البقرة:٠۲۸].‏ 
وقوله: (رَنَنَا ولا تخمل عَلَيْنَا إِضرًا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْنَا [البقرة:8؟] أي: لا 


م 

"لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال 
والآصار التي كانت عليهم» التي بعثت نبيك محمدا -صلى الله عليه وسلم- نبي الرحمة 
بوضعه في شرعه الذي أرسلته به. من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله: نعم». وعن ابن 
عباس» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال الله: قد فعلت». وجاء الحديث من 
طرق» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة». وقوله: 
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بنا ولا تُحَمِّلَنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به) [البقرة:٠٢۲]‏ أي: من التكليف والمصائب والبلاءء لا 
تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في قوله: بنا وَلا تُحَمّلَنَا ما لا طَاقَة لَنَا به) 


[البقرة: 185] قال: الغْربة والعُلمة. رواه ابن أبي حاتم". 


العُزية والعُلمة نعم. لكن معناهما واحد. 


العُزبة» الغلمة شدة الشهوة» التي قد لا يطيقها كثير من الناس. 


'قال: الغربة والعمةء «قال الله: نعم» وفي الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت». وقوله: 
اغف عَنًا) أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء (وَاغْفِزْ لَنَا) [البقرة: ]۲۸٠‏ 
أي: فيما بيننا وبين عبادك. فلا تظهرهم على مساوبنا وأعمالنا القبيحة» (دَازْحَمْنَا) 
[البقرة:٠۲۸]‏ أي: فيما يستقبلء فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب 
محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينهء وأن يستره عن عباده فلا يفضحه 
به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال: نعم. وفي 
الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت». 


وقوله: (أَنْتَ مَوْلانَا1 [البقرة:٠۲۸]‏ أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان› 
وعليك التكلان» ولا حول لنا ولا قوة إلا بك (فَانصٌرْئًا عَلَى الْقَوْم الگافرينَ)[البقرة:٠۲۸]‏ أي: 
الذين جحدوا دينك» وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادكء 
فانصرنا عليهمء واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرةء قال الله: نعم. وفي الحديث الذي 


رواه مسلم» عن ابن عباس: «قال الله: قد فعلت». 


وقال ابن جرير: حدثني مثنى بن إبراهيم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» أن معاذا -رضي الله عنه- كان إذا فرغ من هذه السورة (فَانصرْبًا عَلَى الْقَوْم 
الكافرين)[البقرة:٠۲۸]‏ قال: آمين. ورواه وكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن رجل» عن 


معاذ بن جبل: أنه كان إذا ختم البقرة قال: آمين". 
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